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0 تفسير سورة (للإسراء 2 


وهي مكية 


روى الإمام اھا عن عائشة قالت: كان رسول الله بيا يصوم حتى نقول ما يريد 
أن يفطر» ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم» وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل» والزمر 
[روى الترمذي أوله/ ۷٦۸‏ وصححه]. 


ص ما لى 


© اجکی آلڑی انی بیو بلا ين ) 
کرد اردق اا اهر هو هو سمي ا ( 06 

يمجد تعالى نفسه» ويعظم شأنه. لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه» فلا El‏ 
اذى سر يعَبَد»؛ يعني: محمدًا بي بإثّلا4؛ أي: في جنح الليل إتت ألْمَسَحِدٍ 
لْكَرَارٍ» وهو مسجد مكة إل المسجد َّصا وهو بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء 
من لدن إبراهيم يم الخليل تجلا ؛ ولوذا جوكوا لماك كلهم تامهم في بدارهم فدل على أنه هو 
الإمام الأعظم صلوات الله 0 أحدعية: 

وقوله تعالى : ازى برك ركنا حولهه؛ أي : ا والثمار ملِِيَهُ,#؛ أي: محمدًا يِن 
اناه أي: العظام» كما قال تعالى: ظلْمَدَ رأف مِنْ َإيتِ ريد لكر [النجم: 18]» وسنذكر من 
ذلك ارا ما وروت به السنة من , الأحاديث عنه كل . 

وقوله تعالى: نه 7 هو السَّمِيعٌ ایر ؛ أ السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهمء 
مصدقهم ومكذبهم. البصير بهم فيعطي كلد منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة. 


ذكر بعض الأحاديث الواردة في الإسراء : 

N Ss‏ سر 101 ل قال : (أَِِتُ بِالْبْرَاقٍ وَهُوَ 
دَانَةَ اأ انض نوق الْحِمَارٍ وَذُونَ البَغْل ضع حاف عد می طزفه كبك سا بي حلى أ 
بَيْتَ الْمَقِْسِ فَرََطْتٌ الذَائَةَ ِالْحَلْقَةٍ التي ربط فيها الأنياءء ثم دَحَلْتْ قَصَلَيْتُ فيه رَكَعَنَيْن ‏ 
م خَرَجْتُ» فَأنَاني جبْریل بإِنَاءٍ مِنْ حمر وَإِنَاءٍ مِنْ لبن » فَاخْتَرْتٌ اللْبَنَ. فَقَالَ جبْریل: اصبت 
الْفِطْرَة). قال : (نُمَ مج بي إلى السّمَاء الدنياء كَاسْتفَْعَ جبْريلُ فقيل : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : جِبرِيل . 
فقِيل: وَمَنْ مَعَك؟ فَالَ: لا وَكَدْ أَرْسِلّ إلَبْهِ؟ قَالَ : َد رل لَه فح 1: لاء فَإِذَا آنا 
آَم فَرَحَّبَ بي وَدَعَا لي َير ٿم عَرَج بنَا إِلَى السّمَاءِ اللَانِيَةء فَاسْتَفْتَحَ جِبُريل» فَقِيلَ له: مَنْ 


سیا السا أ الآية )١(‏ 


َنْتَ؟ قال : جبْريل. كَقِيلَ لَهُ: وَمَنْ مَعَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. مَقِيلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْه؟ قَالَ : 


لبه مفيحَ لتاء فإذا آنا بابتتي الكَالة ت بحیی وعیسی الا بي ای ألم رق :نا أ 
السَّمّاءِ الاك َاسْتَفْتحَ جِبْرِيلُ ٠‏ نَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: جبْريل. فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك؟ فَقَالَ: 


ا 2 اذا م 


وم . فقيل : وَكَدُ َرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : ود وا موا ع e‏ ا 
أغطِي شَطْرَ الْحْسْنء قرحب وَدَعَا لي يَخَبْرِ ٿم مرج بنا إلى السّمَاءِ الرَابعَةٍ 


فقيل : مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: جبريلء فَقِيل: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدُ فَقِيلَ: َد 


- 


٠ 
ع‎ 
6 


2 
1 


2 


ا 


ُت إِلَيْوء فَفْتِحَ الْبَابُء فَإِذًا آنا بإذفريس > فَرَحَّبَ وَدَعَا ِي حير ثم قَالَ: يَقُولَ الله تَعَالَى: 


و کا لاچ 2 «[oV‏ ت عَرِج ب بنَا إلى السَّمَاءِ الحَافسةء فَاسْتَفْتَحَ جبريل. فقيل : من 
نْتَ؟ قال : جَبْرِلُ» كَقِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ كَقَالَ: مُحَمَّد تَقِيلَ: د أَرْسِلَ إِلَيْ؟ كَالَ: ُذ بُعِتَ 


٠ه‏ صم 


إن نيع ت َا ارون فرحب وَدَعَا لي ب يْرِء ثُمّ عْرِجٌ با إلى السمَاء السادسةء 


َاسْتَفْتَحَ جبُريلء قَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ : جبْرِيلُ لو ل ا 


مم ےم 2ے و ر 


بعت إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِتَ ت لبد فح كنا وذ آنا بمُوسَى ا رحب ودا لي بر كم رع 


بتا إلى السَّمَاءٍ السَابِعَةَء فَاسْتفْتَحَ 0 مَنْ أنت؟ قال : جبْريل. قِيْل : وَمَنْ مَعَ؟ قَالَ : 
حك کا : وَقَدْ بِعِتَ إِلَيّْهِ؟ قَالَ بعت لَب فح لاء قدا أن ِإِبْرَاهِيم ل وَإِذَا هو 


م 


\ 


01 


مُسْتَيِدٌ إلى ت اتور واو دغل 4ل يَوْمٍ سَبْعُونَ أل مَل نَم لا يَعُودُونَ إِلَنْ. نم 
ذَّهَبَ ۴ إلى سد ر ال ته » فَِذًا و 20 فَهَا كاذَانٍ الكو وَِذَا تَمَرْهَا کالقِلال > فَلَمًا شيا مِنْ أَمْرِ الله 


ايها قر قا عد ن خأ اله تتالى بنتطيع أ ينها بن خليه». قال : (فَأَوْحَى الله 


- 
2-46 ر 


ي ما أحىء وَكرَض علي في كل َم وليل ةِ حَمْسِينَ صَلاةء فتلت حَنَى التَهِيْتَ إلى مُوسَى) . 


قال: (مَا فر ضن ربک عَلَى أمک؟ قُلْت: حَمْسِينَ صَلَاةٌ في كَل يوم ولي . قال : ارْجِعْ إلى رَبك 
فَاسأَلهُ افيف لأمتك؛ ٠‏ م أنتك لا ثطيق ديک ور ني قد بَلوْت بني إِسْرَاِلَ وَحبَنُم قال 


كَقَالّ: ما فَعَلْتَ؟ فَقُلْهُ ا الي ل TT‏ ليه فا ماده 
قال : ما َعَلْتَ؟ فَقُلْتُ: ذخ م حَمْسًا. كَالَ: إِنَّ امک لا تُطِبقُ ذَلِكَء كارع إِلَى رَبك 


فَاسْأَلَهُ التََحْفِي لِأَمَيكء قَالَ : َم رل رج بين دبي وبين مُوسَىء وَيَحْط ني حَمْمًا َمْسا 
حَتَّى قَالَ : E E‏ يوم وَلَيَلوٍ ا 


صَلَاة» وَمَنْ هم بِحَسََة فلم يَعْمَلهَا گيٽ له حَسَنَة» ِن عَمِلَهَا که كيت عشراء ومن هم په بسي بسَيكَةٍ ولم 
مهام حب » لها د سی اح كلت حى هن إلى مُوسى ا 


و 


3 إلى رَبك رَبك تك فاسأله التَخْفِيف لامک قن اَمَك لا تَطِيقُ ذَّلِكَ). فَقَالَرَ سول :الله عد : ) 


جَعْتٌ إلى ره بي حَنّى اسْتَحَيَيْت ) [ورواه مسلم/ ١57‏ بنحوه]. 
فرق الإناك س ]٠077[‏ عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ي يقول: (لَمَا 


للمرء لغاس عشر Cv)‏ سو د الآية )1١(‏ 
“ره 8 7 رن 3 0 ر 5 ر ره 
ا سريّ ١‏ بي إلى بَيْتِ المَقَدِس» قَمْتْ في الحِجْر فَجَلَى الله ا بيت المقدس › 
17 أنه ِلَيْهِ) [ورواه البخاري/ 771/7 ومسلم/ ١/٠‏ ]|. 


eS‏ أخبرهم عن آي يَاتِه 

وروی الإمام اخ [51:5"] عن اش عباس قال : اسر برسول الله َة إلى بيت المقدس› 
ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم» فقال ناس: نحن لا نصدق 
محمدًا بما يقول» فارتدوا كفارًا فضرب الله رقابهم مع أبي جهل» وقال أبو جهل : يخوفنا 
محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمرًا وزبدًا فتزقمواء ورأى الدجال في صورته رؤيا 0 ليس برؤيا 


منام ب وموسى وإبراهيم » وسئل النبي ييا عن الدجال فقال : (رَايته فيلمانيا قمر هِجَانًاء 


إِحْدى عَيَْيهِ قَائِمَةَ انها كَوْكَبٌ دري كَأنّ شَعْرَ رَأْسِهِ أغْصَانْ E‏ نل أَبْيَضَ» 
N‏ لْبَصَرِ مَبَطْنَ الْخَلْقِ وَرَأَيْتُ مُوسَى ك ر 
الْخَلقِء وَنَطَرْتُ إِلَى إ رايم 4# فَلَمْ أنظز إِلَى | إزب نة إلا قرت ابو بكي حى كان 
صَاحِبكمْ : ٠‏ قَالَ جبريل : سَلّمْ عَلَى أك RET‏ النسائي و 

وروى البيهقي لفي شعب الإيمان/177] عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : (لَمَا اسر 
بي مَوَتْ بي رَائِحَةٌ طيْبَةٌ قَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الدَائِحَةٌ؟ قَالُوا: مَاشِطَة بن فِرْعَوْنَ وَأوْلَائُمَاء سَقَطَ 
مُشْطْهًا مِنْ يَدِمَا فَقَالَتْ: بام لله: فَقَالَتِ انه فِرْعَوْنَ: أبي؟ قَالَتْ: ري ورل ل 
الت : َلك رٿ غَيْرُ أبي؟ فَالْتْ : َعَم رَبّي وَرَبك ورب بيك الله .. قَالَ: فَدَعَامَاء فقَالَ: أ 
رَبّ غَيْرِي ؟ قَالْتْ : َعَم بي وَرَبْك لله ڪل . قال : لر قرو من تخاس غیت ع أ به 
تُلْقَى فِيهَاء قَالَتْ: إِنَّ لي إِلَبْكَ حَاجَةَ قَالَ: ما هِي؟ قَالَتْ : نَجْمَعُ عِظَابِي وَعِظَام وَلَدِي في 
E‏ داك لك لما ل عَلَيَْا من الْحَقَ» قَالَ: َأَمَرَ , هم افوا وَاحِدًا وَاحِدَاء حَنَّى بل 

م ضِيعًا فيو كَقَالَ: با مء قي وَلَا َقَاعَسِي » كَإِنكِ عَلَى الْحَقٌ . كَالَ: وَتَكَلَمَ أَرْبَعَةٌ في الْمَهُد 


صِعَار : هذا وشاهد يُوسف»ء وصاحب جرج » وعیسی ابن مریم لاز ) . إسناد لا ا به . 


وو 


وروی الإمام أحمد ]۳٠٠١١[‏ عن ابن تردن ااي كه قال: (لَقِيتٌ ليله اشرق بي 
إِْرَاِيم وَمُوسَى وَعِيِسَى :4 فَتَذَاكَرُوا أَمْرَ النَّاعَةَ» قال : فَرَدُوا مرم إلى إِبْرَامِيمَ اف 
ا ا عَم لي بها كردا أَمْرَهُمْ | إلى مُوسَىء فَقَالَ : اَم لي بها كوا أَمْرَهُمْ إِلَى عِيسَى . 
ل: أمَا وَجْبَتهَا قا يَعْلَمْ بها أحَدٌ | إلا الل لله وك وَفِيِمَا عَهِدَ إِليّ د أن e‏ 
تي يا ا آي ب تابون الصَصَاصٌء قال : كه ال ڌا ري حك حَنَّى إِنَّ الْحَجَرَ 
وال يقول: يا ملم إن : تځټي اورا تال اقعلة قال : هلكه ا م يَرْجعٌ الاس إلى 
بلادهِم انون قل : قد ذلك يخر ياجو وَمأَجُوجٌ» وَهُمْ مِنْ ڪل حَدَبٍ َنْسَلُونَ فَيَطَؤُونَ 
مء قلا يَأنُونَ علَى شَيْءٍ | إلا فلكو ولا يرون على ماه إلا شَرِبُوه» قَالَ: م يرجم النَامنُ 
لكوتم دعو ان عَلِيْهمُ لَيْهِْكَهُم وب يميم حتی نَجْوَى اي عن م 
َنْيِنُ » قَالَ : زل الله لطر تخرف أجسالق حلى : يَقْذِنَهُمُ في الْبَحْرِء فَفِيمَا عَهِدَ إِلَىَ رَبّي 


سالا الآية )١(‏ (لهزء الفاسن عشر 
دک إا كَانَ كَذَلِكَ أَنّ السّاعَةَ كَالْحَامِل الْمُيمٌ لَا يَدْرِي أَمْلْهَا مَتى تَنْجَؤْهُمْ وٍلاوماء لَيْلَا أو 
نهار ا)» وأخرجه ابن ماجه [برقم : ١م‏ بنحوه وقال البوصيري : هذا إسناده صحيح] . 

وقد روى البخاري 1707 وب [154] في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 5 ( حِينْ أُسَْرِيّ به : قبت مُوسّى نا فته ذا جل به کته سه قال ` مُضْطْرِبٌ» رَجْل 
الرَأْسِء كَأَنّهُ مِنْ جال شَنُوءَة قال : وَلقِيت عِیسّی - ف عه ننه ا ڪل نة حمر انا حرج من 
ويماس ؛ ؛ يعني : : حَمَام» قَالَ : وَلَقَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أنه ولجويو: تال E‏ 
حَِهِمًا لَب وَفِي الآخَرِ حَمْرٌ يل لي : خذ أيّهُمَا شعت َأخذث اللبنَ فرت فقا لى 


سم مس 0 و 


هيت الفطرَة - أَوَ : اصبت الفطرة - أمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَذْتَ حَمْرَا عَوَتْ أَمَنكَ) . 

فقيل :نوا« [ صل الوزوك مان مجسو ا يحصل مضمون 
فا انت عله مو مسر ومول الله تكسن :مكة إلى تیت الجتقدس» وان هراوا خد وان 
اختلفت عبارات الرواة في أدائه. أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه. فإن الخطأ جائز على من 
عدا الأنبياء لاء ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت 
إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب» ولم يتحصل على مطلب». 
صرح بعضهم من المتأخرين بأنه و أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط» ومرة من 
مكة إلى السماء فقط» ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماءء وفرح بهذا المسلك» وأنه قد 
ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات» وهذا بعيد جدَّاء ولم ينقل هذا عن أحد من السلف ولو 
تعدد هذا التعدد» لأخبر النبي بي به أمته» ولنقله الناس على التعدد والتكرر. 

قال الزهري: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة» وكذا قال عروة. وقال السدي: بستة عشر 
شهرًاء والحق أنه نلا أسري به يقظة لا منامًا من مكة إلى بيت المقدس راكبًا البراق» فلما 
انتهى إلى باب المسجد» ربط الدابة عند الباب ودخله» فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين» 
ا المعراج اوهو ا دو ری ھا ا ت إلى ایا ا ی 
السموات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم على الأنبياء الذين في السموات بحسب 

منازلهم ودرجاتهم. حتى مر بموسى الكليم في السادسة» وإبرا اا فى الا 
جاوز منزلتهما بي وعليهما وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام؛ أي: أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة 
عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة ورأى هناك جبريل على صورته وله 
ستمائة جناح ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. ورأى البيت المعمورء وإبراهيم الخليل باني 
الك الا تة عيفد رةه وي ا ات 
يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة» ورأى الجنة والنار وفرض الله عليه هنالك 
الصلوات خمسين ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده» وفي هذا اعتناء عظيم بشرف 
الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم» ومن الناس من 
يزعم أنه أمهم في السماءء والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس» ولكن في بعضها 


(لمرء الفاس عشر لاجد الآية )١(‏ 
أنه كان أول دخوله إليه» والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنّه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل 
عنهم جبريل واحدًا واحدّاء وهو يخبره بهم» وهذا هو اللائق؛ لأنّه كان أولا مطلوبًا إلى 
الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى» ثم لما فرغ من الذي أريد به. 
اجتمع هو وإخوانه من النبيين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة» وذلك عن 
إشارة جبريل لا له في ذلك . 

ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس» والله 4ل أعلم» وأما عرض 
الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمرء أو اللبن والماء أو الجميع فقد ورد أنه في بيت 
المقدس وجاء أنه في السماء» ويحتمل أن يكون هاهنا وههنا؛ لأنه كالضيافة للقادم» والله 
أعلم . 

ثم اختلف الناس: هل كان الإسراء ببدنه ل وروحه» أو بروحه فقط؟ على قولين› 
فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منامّاء ولا ينكر أن يكون 
رسول الله ية رأى قبل ذلك منامًا ثم رآه بعد يقظة؛ لأنه كان 4 لا یری رؤيا لذ حافك 
مثل فلق الصبح› ا قوله تعالى: «#سبححن َلّذَىَ أسْرئْ دو ل شرت المسيهل 
لكان إل المتعد الأاً الى ركنا حولم فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» فلو کان 
منامًا لم يكن فيه كبير شيء» E‏ ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه» ولما 
الممحوام ضر د داس وأيضًا eS‏ والجسدء وقال 
تعالى: انی بِمَبَدِو- لا وقال تعالى: «ومًا جملا اليا أل اريتك إلا ينه لاس 
[الإسراء: »]1١‏ قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله ية ليلة أسري به» والشجرة 
الملعونة هي شجرة الزقوم» رواه البخاري [370]» وقال تعالی: ما راع البصر وما طن 
[النجم: 17]» والبصر من آلات الذات لا الروح» وأا ف خم على البراق .وى اة 
بيضاء براقة لها لمعان» وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ اا لا تحتاج في حركتها إن 
مركب تركب عليه» والله أعلم . 


فائدة: قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه «التنوير في مولد السراج المنير» وقد 
ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد» ثم قال: وقد تواترت الروايات 
في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي ء وابن مسعود» وأبي ذر» ومالك بن صعصعة› 
وأبي هريرة» وأبي سعيد» وار بن عباس › وشداد بن أوس. وأبي بن كعب. وعبد الرحمن بن 
قرط» وبي حبة» وأبي ليلى الأنصاريين› وعبدل الله بن عمروء وجابر» وحذيفة وبريلة. 
وأبى أيوب» وأبى أفافة وسمرة بن جندذب »6 وأبى الحمراءء وصهيف الرومى وأم هانيء» 
من اختصره على ما وقع في المسانيد. وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة› فحديث 

4 يت وه ور 


ا احج عل المسلمون» وأعرض عنه الزنادقة والملحدون موبرِيِون لبطفوا نور أله ههج 


مکو و 


وألله مت ورو َل ڪره الكفرون 6 [الصف: ۸]. 


ود د الآية (۲ - ۸) (لهبرء الماسن حشر 


2 
14 


© اتتا موسى الكتب وله هکی لق سیل آلا تدوأ من دون وكيلا © 


لس 2> ر جسم يھ 4 fol‏ هه ر 
کے r‏ س 2 | 
ذرِيّة من حملنا مع نوج إِنه کر ا 49 . 


لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد كك عطف بذكر موسى عبده ورسوله وكليمه أيضاء فان 
تعالى كثيرًا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عَكَذْء وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال بعد ذكر 
الإسراء : اننا موی الكتب»؛ يعني : التوراة #ووعلتة#»؛ أي: الكتاب #مُدّى»4؛ أي: هادي 
يۆ سول آلا مذ وأ ؛ أي : لغلا تتخذوا ##إمن دون وحكيلا» ؛ 5 ولا ولا تا 
ولا معبودًا دوني» لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له . 

ثم قال : ديه مَنَ سلتا مع وج تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح» فيه تهيبج وتنبيه على 
المنة؛ أي: يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبهوا بأبيكم ِنَم كات عبد 
كوا » فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدًا يله وقد ورد في الأثر عن السلف 
أن نوخا ی كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه کله» فلهذا سمى عبدًا شكورًا . 
روى الطبراني [5450] عن سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عبدًا شكورًا؛ لأنّهِ كان 
إذا أكل أو شرب حمد الله. 


روري الام اججمه اردع امس عر يا لاد حه قال: قال رسول الله كل : (إن الله 
ا عن الْعَبْدٍ أَنْ يَأَكُلَ الأكلَةً أَوْ يَشْرَبَ الشَرْبَة فَيَحْمَدَ يَحْمَدَ الله عَلَيّْهَا) وهكذا رواه مسلم 
[2» وقال مالك عن زيد ١‏ بن أسلم: کان يحمد الله على كل حال وقد روى البخاري 
]عن الى خريرة, عن النبي كي قال : (أنَا سيد وَلَدِ آَم يوم الْقَِامَة - بطولِه» وفيه -: 
اتون نُوحَا فَيَقُولُونَ: يا وځ إِنّكَ أَوّلْ الرْسْل إِلَى أَمْلٍ الْأَرْضء وَكَدْ ساك الله عَبْدَا شكورًاء 
َاشْفَعْ لتا إلى ربك ) وذكر الحديث بكماله. 


ر دع ر ور 


3> ل و 4 

a GD والح اراي‎ 

أ لل الديَارٍ وکات 8 

92 0 5 4 ہے“ كي ل ول وتيت 2 وجفاء 3 اك 


رص 


< ےھ > 5 بے x‏ رس سر رن ارخ 4 0 
E‏ 8 ِن Ek‏ ا نش وَإِنْ اسا تم فلها فإذا وعد اة ليستعوا 
لژو راسمس روه متسس سل ىمر ا م سه 2 م پلک ہے 
وجوه ولي خاو | المسجد فنك دل أل مرو 0 ما علوا ترا €9 عسولا 
ر aR‏ و و ص ص رک ص ل 
رر أن بک وين عدم عد وسلا جهن للْكفرنَ حرا ©4 . 


يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب؛ أي: تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب 
الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين» ويعلون علوًا كبيرًا؛ أي: يتجبرون 
وبطغون على الناس» كقوله تعالى: وَفَصَيَْآ إو ذلك الْأَمَر أب دار تۇل فوع س 
[الحجر: 55]؟ أي : تقدمنا إليه» وأخبرناه بذلك› وأعلهتاة به» وقوله: دا ود أ وهاه ؛ 


رو آذه 


أي : أولى الإفسادتين بعتا واكم 0 05 0 شَدِيدٍ»؛ آي : سلطنا جندًا من 
خلقنا أولي ا شديد» أي : قوة وعدة وسلطة شديدة» فجاسوا خلال الديار؛ أي : تملكوا 
بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم؛ أي: بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحدًا 
وکال وعدا مفعول: 

ل ا ل ل N‏ 
ابن عباس وقتادة: أنه جالوت وجنوده» سلط عليهم أولا : ثم أديلوا عليه بعد ذلك» وقتل داود 
جالوت» ولهذا قال: ج21 :1 1 س م الآية ا زغ دين جير انه ملك 
الموصل وجنوده» وعنه أيضًا وعن غيره: أنه بختنصر ملك بابل . 

وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أرَ تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو من 
وضع بعض زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحًاء ونحن في عَنْيَةَ عنهاء وللّه 
الحمدء وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم يحوجنا الله 
ولا رسوله إليهم» وقد أخبر الله عنهم أنهم لما طغوا وبغواء سلط الله عليهم عدوهم فاستباح 
بیضتهم› وعلك خلاك يروم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقًاء وما ربك بظلام للعبيد؛ فإنهم 
كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقًا من الأنبياء والعلماءء وقد روى ابن جرير ]"١/١5[‏ عن سعيد بن 
المسيب قال: ظهر بختنصّر على الشام» فخرب بيت المقدس وقتلهم» ثم أتى دمشق فوجد بها 
دما يغلي على كبّاء فسألهم., ما هذا الدم؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه 
الكبا ظهرء قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ألفا من المسلمين وغيرهم» فسكن . [والكبا : 
الكناسة والتراب] وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهور. وأنه قتل أشرافهم 
وعلماءهم حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة» وأخذ منهم خلقًا كثيرًا أسرى من أبناء الأنبياء 
وغيرهم» وجرت أمور وكوائن يطول ذكرهاء ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته 
وروايته» والله أعلم. 

ثم قال تعالى: إن اخسن خاش لسك وَِنْ أَسَأَمّ فلها»؛ أي: فعليهاء كما قال 
کا لون عل ملكا تيد و3 أله كلتق 4 E a‏ 
لأَخِرَةِ4؛ أي: المرة الآخرة؛ أي: إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم « لِسسمُرأ 
وجڪ ؛ أي : يهينوكم ويقهروکم› ٠‏ یتش ا هِدَ»ه؛ أي: بيت المقدس ڪا دخلوه 
٤‏ مرو ؛ أى : : في التي جاسوا ي خلال الديار. « سا4 ؛ أي : يدمروا ويخربوا ما 
عَلَوأي ؛ أي : ما ظهروا عليه بْب ® © ع ریک أن کر ؛ ئ فيصرفهم عنكم. ٠‏ ون 
ذه عننا هه آي تی عدت إلى الافساد i‏ إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره 
لكم في الآخرة من العذاب والنكال» ولهذا قال: ولا جه بلْكَرِنَ حَصِيا»4؛ أي : مستقرًا 
ومحصرًا وسجنًا لا محيد لهم عنه. قال ابن عباس: حصيرًا؛ أي: سجتا» وقال مجاهد: 
يحصرون فيهاء وكذا قال غيرهء وقال الج .فراش ومهادا» وقال قتادة: قد عاد بنو 
إسرائيل» فسلط الله عليهم محمدًا بي وأصحابه. يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون 
[الأقوال السابقة بأسانيدها عند الطبري .]٤٥/٠١‏ 


ا مسح مسي ا 


سار ر 


9 ن هذا لْفَرءانَ ا لاق هه أو 


يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد ييا وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم 
الطرق وأوضح السبلء ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه» أن لهم أجرًا 
كبيرًا ؟ أي: يوم القيامة» وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ أي: ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن 
لهم عذابا ألما ؛ أى : يوم القيامة» كما قال تعالى : بيهر بََدَابِ ليم * [آل عمران: ١؟].‏ 


يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر؛ 
أى: بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك» فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه» كما 


قال تعالى: چول بعل اله لِلنّاس الشَّدّ سْتِعْجَالهُم احبر لَقَضىّ للب أجلم [يونس: »]۱١‏ 


٠‏ 5 97 1 اي دض و ر ر 
وكذا فسره ابن عباس › ومجاهد» وقتادة. وفى الحديث: (لا تذعوا عَلَى أنفسكم. ولا عَلى 
َه لس ر َه سوه م ١‏ اي ل 1 
َمُوَالِكَمْ أنْ تَوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةَ إِجَابَةٍ يَسْتَحِيبٌ فِيهَا ) [رواه مسلم نحوه/ 01004 وإنما يحمل 


أ رعو مود 
e‏ 


ابن آدم على ذلك عجلته وقلقّه؛ ولهذا قال تعالى: رت ان عرلا. 


-ه يس و ر ر < 0020 اليه رح ص کر ره و 14 
5 هه ي ٠‏ 3 


ع ايوم 2 رص مس ر ر ررر عط 017 
47 يجعلا الل والتهار انين شحونا ءَايةَ اليل وحعلنا ءايه الثهار مبصرة لتبتغوأ فضلا من 
یکر ولعم عد الین وساب و ىو صله نويا 407 . 


يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل» 
وينتشروا في النهار للمعايش والصنائع› والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع 
والشهور والأعوام» ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات 
والإجارات وغير ذلك؛ ولهذا قال: يعوا فضا مّن رَيَكْرَّ»؛ أي: في معايشكم وأسفاركم 
وول و والقات فإ دالو كان الزمان كله قينا واا واس 


6 


عع 


5 7 : 03 5 - 59 5 م ع ساح لو 0 ور 1-9 ور د ص ور 

متساويًا لما عرف شيء من ذلك»› كما قال تعالی : قل ارتم إن جعل الله علتحكم الل سرمدا 

+ سه وه ديل لس 24 برو مي سه و س Lt‏ ب < ساو کے کہ عر سح رع م صمي 0 عرو 

لک بوم اة من له عب آنه يڪم بضيك فلا غوت (@ فل اريم إن كل اله مڪ 

2 ج € > 2 e‏ م ید مر ر 3 2< 2 رع ؟ عا چک م ع س 

اهار سَرَيّدًا إل يوم الْقَيِدسَةَ من لله عير الله يڪم بل كنوت فيه آفلا تروت () ومن 
0 200 > سس 


سیو جع لک آل والتھار لِتَسَكمُوأ مه ولغوا من ملو ولعلک سکرو [القصص: ١‏ 0/]ء 
وقال تعالى: ظوَءَايَةٌ لَّهُمْ الل سَلَعْ نه الا دا هم مُظيِمُتَ (© والس رى لِسكَقَر 
لها ذلك مير امز الْحَيِِ» [يس: ۴۷ء ۳۸] ثم إنه تعالى جعل لليل آية؛ أي: علامة يعرف 
بهاء وهي الظلام وظهور القمر فيه» وللنهار علامة وهي النور وطلوع الشمس النيرة فيه. 
قفاوت نين نوز القمر وضيباء الم لعزن هذا من هذا كينا قال تغالى: جم الى جل 


اج دو 0 سس سا 7< 2 


7 سكم ر ا را 1 0 2 م مج رل 
الس ضياء والقمر ورا ودره متازل لِتَمَلموأ عَدَدَ أَلسِيِينَ وَالْحِسَابٌ ما على أله دلت إلا بالق 


الهزء الاس عشر ساس الآية (۱۳ - 15) 


کے لت 


ر و سخ ارج 
عن الْاهِلةَ قل هى 


رش 2ے 


إلى 0 فو ليت کت لِمَوْو يَتّقُورت»# [يونس: ه» »]٦‏ وقال تعالى: ولو 
مَوَاقِيِثٌ لِلنَّاس 0 ا : 144] . 

قال عبد الله بن كثير في قوله: لاحر َيه أل علا ءاية اهار ميرةه قال: ظلمة الليلة 
ودف اهار وتال عا امس اد اهار ق ا ع 0 212 أخليه قال 
السواد الذي فى القمرء وكذلك خلقه الله تعالى» ونحوه عن ابن عباس» وقد روى أبو جعفر بن 
جرير [53] من طرق متعددة جيدة أن ابن الكوّاء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب». 
فقال: يا أمير المؤمنين ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك أما تقرأ القرآن؟ فقال: 
تميخوانا اة اللبل فياه مجرت وقالقتاذة ي ل و علد أكزيه كنا دوف أن مجحو اة 
الليل سواد القمر الذي قت و النهاد مبصرة؛ أي : ار وخلق الشمس أنور من 
القمر وأعظمء وعن ابن عباس في قوله : «#وحعنا الل وألا ءاي قال: ليلا ونهارّاء كذلك 
خلقهما الله ك [الطبرى .150/١١‏ 


يي 


ام روم وه اگ ر<ر و ر وء 


© «وحل إن ألرمته طثيره. في عنقوء ورج له بوم اقيم كتبا يلقله منشورًا ١‏ 0 كك 


کیک كن به تقك الوم ليك با )4 . 


سرح سق f‏ 


يفوك ای بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم : «وَكل إِشن الرمنه طكرور 
في عقو وطائره هو ما طار عنه من عمله» كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهماء من تير 
وشرء يلزم به ويجازى عليه» من يَعَمَلْ مِتَقَالَ درو حيرا کرد © ا ون ل ل درو 
ار وري ۷ ۸]» والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره» ويكتب عليه 

ليلا ونهارّاء صباحًا ومساء. 

وقوله: وح له يوم اة كنبا يلقل منتُورا4 ؛ أي : نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه 
يوم القيامة إما بيمينه إن كان سعيدّاء أو بشماله إن كان شقيّاء منشورًا؛ أي : مفتوحًا يقرؤه هو 
ا ص ل ص 
بصِيرة لو ولو أل مَعَاذِيرَه# [القيامة: ٠١‏ - ١٠]؛‏ ولهذا قال تعالى : #أثراً كتبك كف ميك ألم عك 
َييب»؛ أي: إنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت؛ لأنك ذكرت جميع ما كان منك: 
ولا ينسى أحد شیئًا مما كان منه. وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي» وقوله: #ألرمنة ره 
ف غتقه كه ا ذكر الجن ؛ او الأعضاء ء لا نظير له في الجسد» ومن ألزم بشيء فيه 
فلا محيد له عنه. 

وقال قتادة : «9ألرمته نه طرم في عَنْقهِ قال عمله [الطبري 01/15] وض آ له يوم الْقِيَمَة# قال : 
نخرج ذلك العمل #ححتيا يلقله منشورا قال معمرء وتلا الحسن البصري عن اين من امال 
د [ق: 17]» يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك 
والآخر عن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك. وأما الذي عن يسارك فيحفظ 
سيئاتك» فاعمل ما شئت شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك 


ا الآية )1١(‏ الهزء الغاس عشر 


کک ورور مص ص 


في قبرك»› حتى تحرج كه القيامة كتابًا تلقاه متشوراء ماقرا كتبك کی بتقييك الوم عك حسيبا»# 
الآيةع قل عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك [الطبري 0\/ «[or‏ هذا من اخ کلام 


الحسن ا 


1 


رص صرح ساسم 4 2 ر ر رو ,ر .دقل رر 2 
© وسن اهتدئ ف فاضا ترف ا ومن صل فآ ا ل علا وله رد وار وزر أخرئ ما كا 


معَزيينَ حى بعت رسوا 6 . 

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق» واقتفى أثر النبوة» فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة 
لنفسه «#ؤومن صله ؛ أي : عن الحق» وزاغ عن سيل الرشاد. فإنما يجني على نفسه» وإنما يعود 
وبال ذلك عليه ثم قال: «ؤولا رر وَاذِرَهُ وزد أخرى»؛ أي: لا يحمل أحد ذنب أحد» ولا يجني 
وذ على ميو كوا بالك بي «وين دع نة إل جا لا يحم مِنَهُ سىء [فاطر: ۱۸]» 
ولا منافاة بين هذا وبين قوله : وخی کے اقا وانقا مع نَم © [العنكبوت : ٣۳‏ وقوله : ومن 
وار اديت ٥ TE‏ فان e‏ ضلالتهم في أنفسهم› وإثم 
آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك» ولا يحملوا عنهم شيا 
وهذا من عدل الله ورحمته بعباده» وكذا قوله تعالی : 2 2 سكا لا إخبار عن 
عدله تعالی» وأنه لا يعذب أحدا SS‏ عمو بعال 


و لق قاف زج سا حَرَبَ رتا ألم اتک ير ۵ (0) كلو بل قد جاءنا تز مكنا وتا ما ر له من شَيْءِ 
إن شد TEE‏ ۸« 4]ء وكذا قوله: عَإوَسِيقٌّ 9 س اک جم زرا حى 
إا جاوما فحت بوبه وال رتنا الم اکم رس سک لون یکم ايت رکم زرو 
لاء و 3 قالوا بل ول قت A‏ ااي 12 عل لگن [الرمن ٠۷ا‏ إلى عبر ذلك من 
الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدًا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه. 

وهاهنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديمًا وحديثاء وهي الولدان الذين 
ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار: ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم الف الخرف ومن 
مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة؟ وقد ورد في شأنهم أحاديث. 

منها: موري احخام احيمه 1007 نر عن اموه ون سرت اذا قبي اله تقال (أَرْبَعَةٌ 


بَحْتَجُونَ َو الْقِيَامَةِ: جل أصَمْ لا يَسْمَعُ سينا وا عي FA E‏ 
نرو فما الأصَمْ قيفو : ر CS‏ فَيَقُولٌ : 1 
جَاءَ الِإسْلام وَالصّبيَانَ يَحَذِفُونِي بالبَْرِء وما الهَرم في فَيَقُولُ: رَتّء لَقََدْ جَاء اسم ونا ) انا 
شَيْكَاء وَأَمَا ِي مَاتَ في الْمَثْرَهِ ف يمول : بم أناِي لَك ومول ياح ماهم لبُطِبعه. 


0 


مھ ےب 


يرس إِلَبْهِمْ أَنِ ادْخْلُوا انار فَوَالَذِي فس مُحَمّد يده لو دَحَلُوهًا لَكَانَتْ عَلَيْهُمْ يَرْدَا وَسَلَامًا) . 
° و 
اروئ الحافظ أب يعلى البعليت/ 4 16١‏ فة ( يؤتى أَرْبَعةٍ يوم القَيَامَةَ : اللوي وَالْمَمْتُو): اة 
بنحوه» وله شاهد من حديث أبي سعيد عند أحمد والبزار] . 


[وعنده] عن أبى هريرة مثله. غير أنه قال فى آخره: (فَمَنْ دَخلها كَانَتٌ عليه بَرْدًا وَسَلامّاء 


الهزء لاس عشر د لجر الآية (17) 
ومن ل يَدَخُلهَا يسحت إِلَبْهَا) [أحمد/ ه:*5١]»‏ ورواه البيهقي في كتاب «الاعتقاد) [ص۹٦۱]‏ 
وقال: هذا إسناد صحيح . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة وله أن رسول الله ية قال: ( كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَق 
بَا ُهَودانِهِ ويُتَصّرَانِهِ ويْمَجُسانِهِء كما تُنَْجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاء» هَل تُحِسُّونَ فِيهًا مِنْ 
جدعاء؟) [البخاري/۱۳۱۹ ومسلم/۸٠۲]‏ وفي رواب الوا وا سول الله اقرا بت سه بمرت 
صغيرًا؟ قال: ( الله َعْلَمُ بما کانوا عَامِلِينَ) [البخاري/ 21377 وروی الإمام اڪن 1 عن 
أبي هريرة دنه عن النبي ية قال: (ذَرَارِيٌ الْمُسْلِمِينَ في الْجَنَدِ يَكَفُلْهُمْ إِبْرَاهِيمُْ 4) [ورواء 
الحاكم/ ۳۳۹۹ وصححه ووافقه الذهبي] . 

فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم» ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة بن 
جندب في (صحيح البخاري) [1140] أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين 
مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدانء فقال له جبريل: هذا إبراهيم د وهؤلاء 
أولاد المسلمين وأولاد المشركين» قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: (نَعَمْ وَأَوْلَادُ 
امش رِكينَ) . ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله 4 : (هم مع آبَائهم) [رواه أحمد/ 75244 وأبو داود/ 
5 بنحوه]» ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات› فمن أطاع دخل 
الجنة وانكشف على الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل النار داخرًا وانكشف علم الله به 
بسابق الشقاوة وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتعاضدة 
الشاهد بعضها لبعض» وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري عن أهل السنة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب 
«الاعتقاد»» وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد. 000 

ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة وقد يتكلم فيها من لا علم 
عنده عن الشارع. كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن 
محمد تن أن بكر الصديق ومحمد ابن الحنفية وغيرهمء وأخرج ابن حبان في ااأصحيحه) 
[2 عن ابن عباس ڪا قال: قال رسول الله ي : (لَا يرال أَمْرْ هَذِهِ الأمةِ مُوَاتِيًا أو مُقَارِيَا ما 
لَمْ يتكَلّمُوا في الولدانِ والقدّر). قال ابن حبان: يعني : أطفال المشركين» وهكذا رواه أبو بكر 
الا 


اختلف القراء فى قراءة قوله: مر فالمشهور قراءة التخفيف» واختلف المفسرون فى 
معناهاء فقيل : مكدافا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرًا قدريّاء كقوله تعالى: #أتلهآ كنا لكلا أ 
هارا [يونس: 0674 فإن الله لا يأمر بالفحشاءء قالوا: معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش» 
فاستحقوا العذاب» وقيل: معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش» فاستحقوا العقوبة» روي 
عن ابن عباس» وقاله سعيد بن جبير أيضًاء وقال ابن جرير: يحتمل أن يكون معناه جعلناهم 


و لاا الآية (۱۷ - )1١‏ (لهرء (لهاسسن ع 

ا سے 
أمراء [الطبري »]٠٥/٠١‏ قلت : إنما يجىء هذا على قراءة من قرأ #أمّرنا مترفيها#› قال ابن عباس 
في قوله: #أمّرنا مترفيها ففسقوا فيها# يقول: سلطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك 
أهلكهم الله بالعذاب [الطبري »]٥٥/۱١‏ وهو قوله: #إرَكدَلِكَ جَمَلْنا في كل ويي أحَيرَ مُجْرِمِيهَا 
بترا فِيهناً» [الانعام: 17]» وكذا قال أبو العالية» ومجاهدء والربيع بن أنس. 

وقال ابن عباس أيضًا : «#وإذا أردنا أن نهلك ريه أمرنا مارفا مَسَهُوأ نيا يقول: أكثرنا عددهم. 
وكذا قال عكرمة. والحسن › والضحاك› وقتادة. وعن الزهري : و أمرنا مترفبها 6 ا [الطبري 


.] 6 ”/16 


يقول تعالى منذرًا كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمدًا بهي بأنه قد أهلك أممًا من 
المكذبين للرسل من بعد نوح» ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام 
كما قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام [الطبري ۲/١۳۳]ء‏ ومعناه 
أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» 
فعقوبتكم أولى وأحرى . 

وقوله: «إوَكق ريك ذب عادو يا بصِيرا4؛ أي: هو عالم بجميع أعمالهم: خيرها وشرها 
لا يخفى عليه منها خافية 15 . 


ررس ع رن ر۶ دء )ب > سج و ر 


ر م a f‏ 1 سسا و ار ر 
© ون كان برد العاجلة عجلتا له فيها ما سَنَاءُ لمن ريد ثم جعاتا له جه ذو 


> لير هه سسا سس 4 رح رم رہ < كر ر 70 راب e‏ 


ور 09 ومن آراد اشر سعلا لما سعيها وهو مؤمن فاؤلٍك ڪان سعيبهرم 
SR o‏ 
©4. 
يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل عليه» بل إنما يحصل لمن 


أراد الله وما يشاءء وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات» فإنّه قال: مجلا له فيها ما مناه 
ا ا جَهَم4؛ أي: في الآخرة «إيصلنها»؛ أي: يدخلها حتى تغمره من جميع 
جوانبه #إمذمومًا#؛ أي: في حال كونه مذمومًا على سوء تصرفه وصنيعه» إذ اختار الفانى على 
الباقي حورا ا 1 
وقوله: ومن أراد الأخرةه؛ أي: أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور لوس 
ها سَعْيَهّا»؛ أي: طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول بل «إوهو مُؤْمِنُ4؛ أي : وقلبه 


ر ر 
2 


1 د ع 0 


کی 2 2 ri rS‏ رہ رر رک ص ےر و ںےم cA‏ جع مير سرءسم دس ءس 
© کا نید هتؤْلت وھتؤلاہ من عط ريك وما کان عطاء ریت حظورا ت انظر كيف صَلْنَا 


N . 2 ER J E اله‎ IC © e 02 er 
Op ا عل بعض وللااخره أكبر درحت وأ كبر‎ 


يقول تعالى: و٠‏ أى : كل واخد فن الفريقين الذين أرادوا الذنيا والذين أرادوا الآخرة 


ول ادا الآية (۲۲ - 14؟) 


ا 1 


ع ع حسم رر ر 


نمدهم فيما هم فيه ين عط رَيِكَ4؛ أي : هو المتصرف الحاكم الذي لا يجورء فيعطي كلا ما 
يستحقه من السعادة والشقاوة» فلا راد لحكمهء ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد؛ ولهذا 
قال: وما کان عطاءُ ربك حَظُورًا چ ؛ أي: ممنوعًا؛ أي: لا يمنعه أحد» ولا يرده راد. قال 
قتادة: منقوصّاء وقال الحسن» وابن جريج› فا رل مجدوعا [الطبري »]1١/١5‏ ثم قال 
تعالى : «إانظر كيف فضلتا بعصم عل بَعَضنَ» في الدنياء فمنهم الغني والفقير وبين ذلك» والحسن 


ر 3 


والقبيح وبين ذلك ومن يموت صغيرَاء ومن يعمر حتى يبقى شيخًا كي ان وبين ذلك 5 وللاخره 
أك دَرَحَتٍ وأ كبر تَفَضِيلًا»؛ أي : ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنياء فإن منهم من 
يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون في الدرجات العلى 
ونعيمها وسرورهاء ثم آهل الدركات يتفاوتون في ما هم فيه» كما أن أهل الدرجات يتفاوتون. 
فإن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» وفى «الصحيحين) : (إِنَّ 
هه > هآ م 6و2 وسار هاس عه > 7 7 ّّء؛ ر ر 9ے 5 عو 5 2 

اهل الدَرَجَاتٍ العلى ليَرَونَ أهل عِليِينَء كما ترّونَ الكوكبّ الغابرَ فى أفق السمّاءِ) [روى البخاري 


نحوه/ 087 ومسلم كذلك/ ۲۸۳۱]؛ ولهذا قال تعالى : 9 وللآخرَة 7 درت 0 ضيالا . 


يقول تعالى» والمراد المكلفون من الأمة: لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا 
فلقعد مَذَمُومًا4؛ أي : على إشراكك به دولا لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى 
الذق ,عدت مهه ور لا بماك للك ضرا ولا نفعّاء لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده 


لذ رك له 


ع سي رسام 7 ھور و 2 Ae‏ 


ته ده 7 سم 4 ر 5 “و مو م ره ر ص ھ2 02 
@ #وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وَبالْولِدينِ لِحسَننًا إِما لعن عِنَدَكَ الكبر أحدهما 
0 تت 2ق N E‏ 2 رصح ج ا ر 
ولاهما فلا تل فا أي ولا رهما وقل لَهُمَا قولا كريما 9© وَأخْفْض لَهِمَا جاع 
م وهاه لل راح يرك سن مو سه ا ا 


يقول تعالى آمرًا بعبادته وحده لا شريك له فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمرء قال مجاهد: 
#وقضّئ 4 ؛ يعني : وضّى»ء وكذا قرأ الاين کب وابن مسعود: (وَوَصَى رَبك ألا نَعْبّدُوا إل 
إِيَاهُ) [الطبري 51/16)؛ ولهذا قرن بعبادته برّ الوالدين» فقال: لويالودينِ إحستًا»؛ أي: وأمر 
بالوالدين إحساناء كقوله فى الآية الأخرى: أن شر لى ولولديك إل امير القمان: 14]ء 
ورل اااي دك ا اها و نار للا أل 84 أن لا جعي قرلا 
سيئًا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ ولا نهرهما»؛ أي : ولا يصدر منك 
إليهما فعل قبيح» كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله: «إولا ننَرَهمَا4 ؛ أي : لا تنفض يدك على 
والديك [الطبري 2110/١6‏ ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول الحسن والفعل 
الحسنء فقال : اوقل لهسا وک ڪريمًا ؛ اى لينا طا سا با دب وتوقير وتعظيم› #ۆواخفِض 


سر لس سر ص لد ع “قي E‏ ۶ 5 ل يس دادور ۶ 
لها جاح أَلذّلْ من أليَحَمَةِ4؛ أي : تواضع لهما بفعلك #إوقل رب مهما ؛ أي : في كبرهما 


أو 


دوا الآية (5؟ - ۲۸) الهزء الغاس عشر 
وعند وفاتهماء 63 رداق صَغَيرا 6 . قال اتن عباس :[كمنا زوق الطيرئ ۲۷/١‏ ثم أنزل الله : ووم 
كر لِلتَىَ وال اموا أن تفقوا لِلْمْرِكِنَ ولو كارا ا ری که [التوبة: .]1١١‏ 

وقد جاء فى بر الوالدين أحاديث كثيرة منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن 
النبي ية لما صعد المنبر قال: (آهِينَ آهِينَ آهِينَ) قيل: يا رسول الله علام أمنت؟ قال : (أتاني 


° ا را بير ساس بي سمس ر 206 0 ع E KE‏ و 28 2 ت و و ص 
ارين . ° ع۶ 9 ٠‏ ةُ ٠ . 6 ٠ . 26 U‏ 
لحري يقال با متمد رم ابي امي ذكرت عنده حل a‏ ا امین › 
ل . 5 4 8 5 > )ه 7" 2 7 2 7 ه الم 0 1 5 1" 1 < و 0 7 ت 
ثم قال: رَغْم أنف امرئٌ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل : امين » فقلت : امین › 
>2 
ص 


o a ES‏ و O‏ 9 6 عر 65 6 لئس 12م يروه. كيو ”"” كج 4 الس ر شير؟ بي اس اس 
ثم قال: رَغِمَ أنف امرئ أَدْرَك أَبَوَيْهِ أو أَحَدَهمَا فلم يُدخِلاهُ الجَنةء قل: آمِينَء فقلت: آمِينَ) 
ے۶ 


« ع 


[والحديث بعضه في مسلم/ ۲٠١١‏ من حديث أبي هريرة» وحديث أنس عند البزار/ ۰٠٤٠١‏ وابن حبان/ ٤٠۹‏ وهو صحيح] . 


قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه» وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به 
[الطبري 2138/١١‏ وفى رواية: لا يريد إلا الخير بذلك» فقال: ریک اق 22 
وا درك سر اال تعادفة ع آهل الفا وع ابن عباس : 
المسبحين» وفي رواية عنه: المطيعين المحسنين» وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين 
العشاءين وقال بعضهم: هم الذين يصلون الضحى» وقال سعيد بن المسيب: الذي يصيب 
الذنب ثم يتوب» ويصيب الذنب ثم يتوب». وكذا قال عطاء بن يسار» وقال مجاهد وسعيد بن 
يع : هم الراجعون إلى الخيرء وقال عبيد بن عمير: هو الذي إذا يذكر ذنوبه في الخلاء 
فيستغفر الله منهاء ووافقه مجاهد فى ذلك» وقال عبيد بن عمير أيضًا: كنا نعد الأواب 
العتيقلا نيترك اللو اعت الى ها اع می هذه رل أبن بكري ايدان ارده 
الأقوال السابقة :]۷٠/٠١‏ والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع من 
المعصية إلى الطاعة مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه» وهذا الذي قاله هو الصواب؛ لأن 
الأوّاب مشتق من الأوب» وهو الرجوع» يقال: آب فلان إذا رجع» قال تعالى: لن لينا 


23A 


يا ميم چ [الغاشية : 6]. 


20 ر محرو م 0 رص مر ر لو م ر > م ۶ 
9 قؤوءاتٍ ذا الفردن ra‏ والمشكين وابن ال ولا مدر د 9 


م 1 صل رر 4 م 00 ۶2 2-04 0 4 8 ص 3 و 0 تحور مد س ا ل 
١ 9‏ 1 8 0 7 » 3 8 3 ا 2 5 


1 


ارد ےک مدو ع 
لهم قولا سوا 4)2 . 
لما ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» وفي 


عو ےوە ع معو 


1 ه عدي 0۶ مس هم 2 + 25 ٠‏ 7 ا 2 و 
الحديث : (مَنْ أَحَبَّ أنْ سط له فى رزقه وَيُنْسَأ له فی أَجَلِهء فليّصِل رَحِمَه ) [البخاري نحوه/ ١931‏ 
ومسلم/ /10601]. 


وقوله: «إولا ِدر بْب لما أمر بالإنفاق» نهى عن الإسراف فيه» بل يكون وسا كما 


جح رد 


قال في الآية الأخرى: ولیت إا افقو لم مرِؤوا ولم قروا ڪان بے درل قوسا 


(لهزء الغاس عشر وة كا الآية (۲۹ - )١‏ 
[الفرقان: »]٦۷‏ ثم قال منفرًا عن التبذير والسرف: إن الْمَدْونَ كرأ إِحْوْنَ الشَنْطِينِ» ؛ أي : 
أشباههم في ذلك. قال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في غير حق» وكذا قال ابن عباس» وقال 
مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرّاء ولو أنفق مدا في غير حقّه كان 
تبذيرّا» وقال قتادة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى» وفي غير الحق وفي الفساد. 

وروى الإمام أحمد 4171؟١]‏ عن أنس بن مالك تلب أنه قال: أتى جل هين بدى تیم إلى 
رسول الله فقال: يا رسول الله إني ذو مال كثيرء وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرني كيف أنفق› 
وكيف أصنع؟ فقال رسول الله يل : ( تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مالک فَإِنّهَا طهْرَةٌ تُطَهّرْكَ وَتَصِلُ 
َقْرِيَاءَكَ وَتَعْرفُ حَقَّ السّائل وَالْجَارِ وَالْمِسْكِين) . فقال: يا رسول الله أقلل لي؟ فقال: (وَآتِ 
ذا الْقُدْبَى حَقَه وَالْمِسْكِينَ السّبيل ولا تبَذَّرْ تَبْذِيتًا): فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت 
الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله ل : (تََمْء إذَا يتما 
إلى رَسُولِيِ فَقَدُ يَرِنْتَ مِنْهَاء فَلَّكَ أَجْرُمَاء وَإِنْمْهَا عَلَى مَنْ بَدَلَهَا) [رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي] . 

وقوله: إن الْمَيْونَ كا حون الشَّمْطِينِ»#؛ أي : في التبذير والسفه وترك طاعة الله 
اراتم :ليذ قال لكان a E E‏ 
عليه ولم يعمل بطاعته» بل أقبل على معصيته ومخالفته. 

وقوله: «إوَمًا رضن عنم يِه َم ين ريك نوها قل لهم قول مسوا ؛ أي : وإذا سألك 
أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء» وأعرضت عنهم لفقد النفقة #قثّل لَه ولا 
مَنْسُورا» ؛ أي : عدهم وعدًا بسهولة ولين» إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله» هكذا فسر 


4 


و )د سير ير رو 


رک یرو اا (el‏ 7 رو > مده 2 ل صولام 4 ۶ S3‏ 
© ولا جَعَلْ يدك موه إل عك ولا نسظها کل الس عد موا سو © 


3 
ار 2 2 a‏ ےھ 0 7 ص ٩‏ 2 4 9 = 
بطل الرزف لمن دشاء شدر نهر كان بعبادو- خبيرا بصا 2 ' 


ر 0-4 


يقول تعالى آمرًا بالاقتصاد فى العيش» ذامًا للبخلء ناهيًا عن السرف «إوَلا عحعل يدك مغلولة 
اليقث 44 "ل ل تكن مكيل مدر ع اهلا EE EE‏ 
لْبنَطِ)4؛ أي : ولا تسرف في الإنفاق» فتعطي فوق طاقتك» وتخرج أكثر من دخلك فتقعد 
ملومًا محسورا . 

ومتى بسطت يدك فوق طاقتك» قعدت بلا شيء تنفقه» فتكون كالحسير» وهو الدابة التي 
فحت عن السمير ت كن 
قال: فارع ار هَل رى من فطور 9© م انيع الْصَرَ كران بقلب للك البِصَرٌ ايتا وهو حر 
[الملك: ٣ء‏ 4]؛ أي: كليل عن أن يرى عيبًّاء هكذا فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل 
والسرف ابن عباس» والحسن» وابن زيد وغيرهم» وقد جاء في «الصحيحين» عن أبي هريرة 
أنه سمع رسول الله اة يقول: (مَكَل الْبَخِيل وَالْمنْفِقِءِ كمكل رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَنَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ 


1 
L4 


6ه ر » IT e‏ 7 وء ت 0 3 م 6 ع ت و + © ر ا 
يب ٠ ٠‏ ¿ » » ب ۰ 
ثدييهما إلى ترَاقِيهمَاء فاما المنفق فلا ينفِق إلا سبَغت و وفرّت على جلدو. حتى تخفي بنانه 


12 الآیة (51 - ۳۲) لس فس 


وَتَعْقُوَ أَكرَه وَآمّا الْبَخِيلُ فلا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ وال خلكة فَكَانَهَاة كَهُوٌ يُوَسسَمها ذل 
شِع ) [البخاري/ ۱۳۷۵ Rs,‏ ر 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة ونه قال : قال رسول الله اة : (مَا مِنْ يوم بيج الِب 
فيه إلا وَملَكَانِ يزان مِنَ السَمَاءِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا: الهم اط مما خَلَفَا ويَقُولالآخَرُ: الله 
عط مُمْسِكَا تَلَمًا) [البخاري/ ٠١۷١‏ وش 4 


77 


قوله: «##إنَّ ريك يبسط ألرَرْفَ لمن ِسَاءٌ 5 إخبارًا أنه تعالى هو الرزاق القابض 
الباسط المتصرف فى خلقه بما يشاءء فيغني ما يشاءء ويفقر من يشاء لما له فى ذلك من 
الحكمة؛ ولهذا قال : اودر کان يعبادوء 0 ١‏ براه ؛ ای خا جا بن سعد الغنى 
ويستحق الفقرء وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجّاء والفقر عقوبة» عيادًا بالله 
من هذا وهذا. 


lr 0‏ ر م صل ر و ا سج لت يرع 


© مورلا و ردم خشية إملقٍ ص نررفهم ولک لن فتلهمٌ ڪان ن خِطعًا كيرا 40 


هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنّه ينهى عن 
قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث» وكان أهل الجاهلية لا يورثون 
ا sg‏ ا ا ا 
ولا وا اود حَنْيَدَ إملق» ؛ أي: خوف أن تفتقروا في ثاني حال» ولهذا قدم الاهتمام 
برزقهم فقال: 20 | رک وفي الأنعام و تقلا َوَلَدَكُم يَِنْ ملق # + أي : 
من قفر ن رفڪ AE‏ [الأنعام: »]٠١١‏ وقوله: لن لير شكان خا کراب 
أي : ذنبًا عظيمًا» وفى «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قلت: يا رسول الله أي 
اللي ٠‏ قال : ان تجخعّل لله ندا وهو خَلَقَكَ). قلت: ثم أي؟ قال: (أَنْ تَقَتل 
وَلَدَكَ حَشْيَةَ أن يَطْعَمَ مَعَلكَ). قلت: ثم أي؟ قال: (أَنْ تُرَّانِي بحَلِيلَةٍ جَارِكَ) [البخاري/ 
447 ومسلم/ 87]. 


2 


© وولا تفربوأ وا آلب | َه كان فحِسَّه وساء سبيلا )€ . 


را / ۳ 


يقول تعالى ناهيًا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه: #ولا دقر 
کان قحس ؛ آی: ذنبًا عظيمًا ##وسَاء سبلا ؛ أي : بئس طريقًا وسكا 

وقد روى الإمام أحمد ]۲۲٠٠١[‏ عن أبي أمامة أن فتى شابًا أتى النبي ييو فقال: يا رسول الله 
ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه» وقالوا: مه مهء فقال: (اذْنَهُ) فدنا منه قريباء فقال: 
(اجلسن) فجلس؛ قال: (أَتُحِيّهُ لِأمك؟) قال: لا والله. جعلني الله فداكء قال: (وَلَا النَّامنُ 
رةه َه ماهم ). قال: (أَكَتحِنُهُ الا والله يا رسول الله» جعلني الله فداك» 
قال: (وَلا النَامِنْ د 000 قال : (أتحة لأختك؟) قال: لا واش جعلني الله فداك» 


ألم ء للح 27 س | ل الآبة (*” - ه") 
قال: (وَلا التَّامِنْ يبول هُ لِأَحَوَاتِهِمْ ). قال: : ( أَفشْحِهُ لِعَمَّتكَ؟) قال : لد والله جعلني الله فداك» 


قال : (دَلا انامس واه 4 لِعَمَّاتِهِمْ ). قال : : (أفتحنه لِخَالَيك؟) قال: وا بجعلتي الله فداك» 


6 لس 


قال: (وَلا الاس يُحِبُونَهُ لِخَالَاتِهِمْ). قال: فوضع يله عليهء وقال: (اللَّهُمَ اغَفِر ذنبه وَطْهُد 
ا فْرْجَهَ). قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء [رواه الطبراني ١77/4‏ وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح] 5 


وه 


0 ص < 


ت 


© ووک فتلا اتنس ای حت اھ إلا بال وس فی مظلوما فد جَمَلنَا ولت شط 


يقول تعالى ناهيًا عن قتل النفس بغير حق شرعي» كما ثبت في «الصحيحين» أن 
رسول الله يك قال : لا جل دم امي مُسلِم ينهد أن لا له إلا له وَأ محَمّدا وَسُولُ اللو إلا 
بإحدى ثلاث : النفس بالتفس» وَالرَانِي الْمْحْصَّنء وَا لتارك لِدِينه الْمُمَارقِ للحماعة اترا 
4 ومسلم/111١].‏ 

وقوله : وس فل مظلوما فد جَمَلْنَا لوَلِيَدء سُلْطّمَا4؛ أي: سلطة على القاتل» فإِنّه بالخيار فيه 
إن شاء قتله قَودّاء وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناء كما ث شتت الس 
بذلك» وقوله: #فلا شرف ف الْمَتَل: قالوا: معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل ا 
به أو يقتص من غير القاتل» وقوله: إن كن منصودا»؛ أي: إن الولي منصور على القاتل 
شرعًا وغالبًا قدرًا. 


م أشن عق ب مدا ارما الْمَهْدٍ ن ألْعَهْدَ کات 


ا لك حير وأَحَسَنُ تأويلد 3ه . 


يقول تعالی : ES‏ أُحَمَنُ 4ه ؛ أي: لا تتصرفوا له إلا بالغبطة #إولا 
ل انریم 441 ر کن حرا کا [النساء: ۲۲ء وو اکا ا واا أن کا و 06 
e 2‏ ٤رگ‏ 


ا فن ومن كان اا كل كل والموق 4 لاه 3 


وقوله : واوا بالْمَهْدِيه؛ أي: الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن 
العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه لن الْعَهَدَ كات مَتْرلًا4؛ أي: عنه. 

وقوله: دارفا لحيل إا كلَم#؛ أي: من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم» #إوزةأ 
الْقِسَطاس» وهو الميزان» وقال مجاهد: هو العدل بالرومية [ذكره البخاري تعليقًا »]۲۷٤۹/٦‏ 
وقوله: «#السْمَقَِ#؛ أي: الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب اذيك حر ؛ أي : 
لكم في معاشكم ومعادکم» ولهذا قال: «إوَأَحَسَن تويلا ؛ أي: مآلا ومنقلبًا في آخرتکم» قال 
قتادة : «إدَلِكَ حبر وأحسن تأوبلا»؛ أي: خير ثوايًا وأحسن عاقبة. 


ةج كيه (۳۹ - ۳۹) الهزء الغاس عشر 


قال ابن عباس يقول: لا تقل. وعنه أيضًا: لا ترم أحدًا بما ليس لك به علم» وقال محمد 
ابن الحنفية: يعني: شهادة الزورء وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم تر» وسمعت ولم تسمع› 
وعلمت ولم تعلمء فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله [الطبري »]۸٦/٠١‏ ومضمون ما ذكروه 
أن الله تعالى نهى عن القول بلا علمء بل بالظن الذي هو التوهم محالت كن ي 

جيبو كيرا من ألظنَ إت بعص لظن إن [الحجرات: »]١١‏ وفي الحديث: (إِيَاكم وَالظن؛ فإِن 
الظْنّ أكذث الحديث ) [البخاري/ 5859 ومسلم/ 0557؟]. 

وقوله: كل أوْلَيِكَ4؛ أي: هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عَنْهُ مَنعُولا؛ 
أي : سيسأل العبد عنها يوم القيامة» وعما عمل فيها. 


س ررر 


رک سم , ویر روک رس 4 22 سس محم م 
© ولا تمش في الْأْرضٍ مرا إِنَّكَ لن تخرف الأرض ولن بم 


NIL ul 2 سرو‎ 


يقول تعالى ناهيًا عباده عن التبختر فى المشّْيّة: «وَلا تش في الْأْرْضٍ مرعًا»#؛ أي : 
متبخترًا متمايلا مشي الجبّارين 9«إِنَكَ لن تخرف الأرض»؛ أي: لن تقطع بمشيتك» وان 
بم بال طولا»؛ أي: بتمايلك وإعجابك بنفسك» بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض 
5 5 0 رهم رو" ره و ع قا جه ا 90 ع م وه - 
قصده» كما نبت فى «الصحيحين) : ( ينما رجل يمشى فيمن كان قبلكم. وعليه یردان 
يتبَخْتَرُ فِيهِمَاء إِذْ خسف به الأَرْضء فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فيا إلى يَوْم الْقيَامَةِ) [البخاري نحره/ ٠٠۹۷‏ 
ورواه مسلم بلفظ قریب/ ۲۰۸۸]» وكذلك أخبر الله عن قارون أنه خرج على قومه فی زينته وأن الله 
خسف به وبداره الأرض» وراك البختري العايد ود من آل علي يمسي وهو يخطر في 
مشيته» فقال له: يا هذاء إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته» قال: فتركها الرجل 
بعل . 


ول ع سه لس 


وقوله: وک ذلك کان سیه عند ريك مرها أما من قرأ «سيئة»؛ أي: فاحشة فمعناه عنده: 
كل هذا الذي نهينا عنه من قوله : «#ولا نلوا ولد حَنْيَةَ مَك [الإسراء: ]١‏ إلى هنا فهو سيئة 
مؤاخذ عليها مكرومًا عند الله لا يحبه ولا يرضاهء وأما من قرأ «سيئه» على الإضافة فمعناه 
عنده: كل هذا الذي ذكرناه من قوله: #وقضی رال ا إل يه [الإسراء: ۲۳] إلى هنا 
فسيئه؛ أي: فقبيحه مكروه عند الله» هكذا وجه ذلك ابن جرير كانُه . 


r رص‎ r م‎ 2 


1 
ءاخر فلق في جهتم ملوما 


ل ی كحم سر اك لس ر موق د صمح سس م ہر 
© للك متا أوحى إِليَكَ ريك من اليكمة ولا يجعل مع أله لها 


ES PF <7‏ 
درا @4. 
يقول تعالى: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلةء 


(لمرء الغاس عشر سا الكية ٠0(‏ - *4) 


ی تلومك نفسك ويلومك الله والخلق› ومد حورا چە ؛ أي : نخدا من كل خير» قال ابن عباس 
وقتادة: مطروداء والمراد من هذا الخطاب الآأمة بواسطة الرسول عطق ف صلوات الله 


© «اناصتي رن بال واد م المتبكز ركنا ریک کر لا عي ©4 . 


يقول کیال و اغ الک الزاعمين» عليهم لعائن الله: أن الملائكة بنات الله 
فجعلوا الملائكة الد هم عباد الرحمن ا ثم ادعوا م بنات الله ثم عبدوهم 
OE a Û‏ فقال تعالى منكرًا عليهم: «اافاصفک رڪم بن ؛ أي : خصكم 
بالذكور لواد من المليكد كن 4 ؛ أي: واختار لنفسه على سكم( البنات» ثم شدد الإنكار 
عليهم فقال: کہ تولو ر عَظِيمّا ؛ ا فى زعمكم أن لله ولدَاء تو و 
الإنايشة الى تاشوقن أن كه لكم» وربما قتلتموهن بالوأد» فتلك إِذّا قسمة ضيزى» قال 
0 وَقَالوأ | د الح لدا @ لَعَدَ جم 2 سيا ادا (9) تتكاد السَّموتُ طن + 19 
ون الیش َر بال هنا (© أن كرا لمن هلدا (© وما ينی رمن أن ينَحِذ ونا © إن 


سج مر 


و ل من 3 ا وات 5 ل ءاف سحن عبدا 0 قر صم ومهم 517 © َك ٤‏ امم 


م مر صر ر 


© ولق صقا فى هدا الان یکا وما بردم ل ورا ©4 . 
يقول تعالى : ٠ود‏ صقا فى هلا لمان يكرأ ؛ أي : صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون 
ما فيه من الحجج والمواعظ فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك وما بده ؛ 


و ررر ر رر ور 


© طقل لو کان معد لَه كنا ولسوا لل ذى امش سيبلا (©) سبتحته. وتَعلك عم يوون 


كر ©4. 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكًا من خلقه» العابدين معه 
غيره» ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر كما تقولون» وأن معه آلهة تعبد لِتقَرّب إليه وتشفع 
لديه» لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم 
وحده كما يعبده من تدعونه من دونه ولا حاجة لكم إلى معبود يكون وساطة بينكم وبينه» فإنه 
لا يحب ذلك ولا يرضاه» بل يكرهه ويأباه» التي حر تتا الم سمي رمه 
اتان ثم نزه نفسه الكريمة وقدّسها فقال: ف سبحانه, وتعلل ع عا يفولون 4 ؛ ای هؤلاء 
المشركون المعتدون في زعمهم أن معه آلهة أخرى #علرًا كياي»؛ أي : تعاليًا كبيرًاء بل هو الله 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 


سوا اس الآية (44) (لهرء الغاس عشر 


سيم 7 اكد لاض ومن و وإن من سيم دو ولس لك شتوو هون :0 
قل 


ِو 


سيجه نهد مان لما عق 76 ١‏ ©(« 


يقول تعالى : تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن؛ أي: من المخلوقات» وتنزهه 
وتعظمه وتجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته : 

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 

وقوله: «إوإن من شىءِ إلا مجع رو ؛ أي : وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح 
بحملد الله ول ل أشميون سهم 6 ؛ اف لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس ؛ لأنّها بخلاف 
لغتكم» وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد» وهذا أشهر القولين» كما ثبت في 
ااصحيح البخاري» ]۳۳۸٦[‏ عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل»2 وفي 
a‏ حم بز في ري اي لاي ا وكذا في 
يد أبي بكر وعمر وعثمان ا اښ » وهو حديث مشهور في «المسانيد) [دلائل النبوة للبيهقي 5/57 وقال 
الهيثمي: إسناده صحيح] . 

وقال عكرمة في قوله تعالى: 9إوَإن يّن سىء إلا سي عرو قال: الأسطوانة تسبح والشجرة 
تس وقال بعض السلف : فزير النات تسةه ورور الماء تسبيحة» قال :اله تعالى: لوان 
من شىء للا ميخ عد € وقال إبراهيم: الطعام يسبح› ويشهد لهذا القول آية السجدة ة في أول 
الحج [الطبري 0197/١5‏ وقال آخرون: إنما يسبح ما كان فيه روح» يعنون من حيوان ونبات . 

وقال قتادة: كل شيء فيه روح يسبح» وقاله الحسن والضحاكء وقد يستأنس لهذا القول 
بحديث ابن عباس أن رسول الله 5# مر بقبرين فقال: (إنَّهُمَا لَيُعَذْبَانِء وَمَا يُعَذَبَانِ في كَبيرِء آم 
أَحَذُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتتر مِنَ الْبَوْلِء وَأَمَا الآخَدْ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ) . ثم أخذ جريدة il,‏ 


نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة» ثم قال : E‏ شك عَنهمًا ما لم يَيْبَسَا) . م 
(الصحيحين) [البخاري/ ١١١5‏ ومسلم/ ۲۹۲]» قال بعض من تكلم كيد هذا الحديث من العلماء: إنما 
قال ما لم ييبسا؛ لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة» فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء والله أعلم. 
وقوله: مَإإِنّه. كان حَليمًا عَفُورَا#؛ أي: أنه تعالى لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله 
وينظره. فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء كما جاء ف فى «الصحيحين)» 
[البخاري/ e ٩‏ (إنَّ الله له نَيْمْلِي لِلظَالِم تی إذا ذا لَه نَم فيع ثم قرأ 
رسول الله کا : «#وَكَدلِلَت أحذ إا د ارف و عام 4 E TN EE‏ 
ومن قلع عا عو ب من كثرأو عصان a‏ 
4م 4 


من يعمل سُوءًا أو يظلم سه ثم يسْتَعْفرٍ أله جد اله عَفْورَا ريما [النساء: .]٠٠١‏ وقال 
هاهنا * : ندر كان حليمًا غفورا چ كهنا 3 في 0 فاطر: من 0 رص< عم أ روک 


اله OE ORE‏ نزولا 
ولق ر .إن اکا لیت كز : زنك كان ا لیے أن قل ول دا 
آلتاس# إلى آخر السورة [فاطر: 4١‏ ه 


لمر ء الغاس حشر رتراك الآية ٤٥(‏ 4۸( 


ررم رر <2 کے ر رو م ل 


© وڌا و الان 8 بك و الْذِينَ 0 فلار ا 
ر رر ٥<‏ رر Sr‏ 


وا عل ري ا أن رة وف ادان و قر ولا دكت زك ف 50 وحهده, 
ع ار فوا @4. 


يقول تعالى لرسوله محمد بيا : وإذا قرأت على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك وبينهم 
حجابًا مستورًاء قال قتادة وابن زيد [الطبري :]۹۳/٠١‏ هو الأكنة على قلوبهم» كما قال تعالى : 
ملو لُوأ أ فوا ف أك ينا عونا له وف َاذانَا وقر ومن بنا ويك جاب [فصلت: 5]؛ أي : 
مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. 

وقوله : : «حِجَابًا مسوا ؛ بمعنى: ساتر وقيل: مستورًا عن الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك 
حجاب بینهم وبين الهدی» ومال إلى ترجيحه ابن جرير كله . 

وقوله: «إوَعلنا عل فلوم كنت وهي جمع كنان الذي يغشى القلب «إأن يِتَفَهُوهُ4؛ أي : 
للا يفهموا القرآن وف اذا وراه وهر الذي منعهم من سماع القران سماعًا 
ينفعهم ويهتدون به. وقوله تعالى : بوذا ذ بت رلك فى الْفءَان وحد هه ؛ أي : اذا وحدت الله 
في تلاوتك» وقلت لا إله إلا الله ولو ؛ أى: أديروا راجعين عل هر نور كما 
فال اتعالنى وروا 53 DE O‏ احور 4 E‏ 
قال قتادة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله انكر ذلك المشركون» وكيرت م 
وضاقها إبليس وجنودهء فأبى الله إلا أن يمضيها ويعليها وينصرها ويُفلجها ويظهرها على 
من ناوأها [الطبري .]44/١١‏ 


لوه كد 2211 


ف ضربواً لك أ 


يخبر تعالى نبيه صلوات الله وسلامه بما تناجى به رؤساء قريش حين جاؤوا يستمعون قراءة 
رسول الله ية سرًا من قومهم» بما قالوا من أنه رجل مسحور من السّحر على المشهور» أو من 
السّحر وهو الرئة؛ أي : إن تتبعون إن اتبعتم محمدًا إلا بشرًا يأكل ويشرب» وقد صوب هذا 
القول ابن جرير» وفيه نظر لأنهم أرادوا هاهنا أنه مسحور له رئي يأتيه بما استمعوه من الكلام 
الذي يتلوه. ومنهم من قال : شاعرء ومنهم من قال: كاهن ؟ وهم هن كال e‏ 
قال: ساحر؛ ولهذا قال تعالى: اضر ميرو لك الما مساو فلا يوه سيلا ؛ أي : 
فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصًاء قال محمد بن إسحاق فى «السيرة) [كما ذكر عنه 
ايهف في :دلائل النتوة 15/2 حدّئني الزهري آنه خذث أن أبا سفبان e‏ وأبا جهل بن 
هشام» والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة» خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رسول الله ييو وهو يصلي بالليل في بيته: فأخذ كل واحد منهم مجلسًا يستمع فيه. وكل 
لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء حتى إذا جمعتهم 


كج الآية (45 - ١ه)‏ الهرء الغاس عشر 


الطريق فتلاوموا؛ وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه 
شيئًاء ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون 
له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة. 
ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع 
الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود» فتعاهدوا 
على ذلك ثم تفرقواء فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن 
حرب في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال: يا أبا ثعلبة 
والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها» وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد 
بهاء قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل 
عليه بيته» فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: 
تنازغنا تحن ويتو حبك ناف الشرف: أطعهوا فأطعمناء وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطيناء حتى 
إذا تجاثينا على الرّكب وكنا كفَرّسي رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك 
هذه؟ والله لا نؤمن به أبدَا ولا نصدقه. قال: قام عنه الأخنس وتركه [وهو مرسل]. 


@ وتالا 527 كنا لا عونو حلفا جزيدا ل فل كنا حار أو ددا ل أو 
صل 9 


رر و۶ ھم ر cos‏ 2 ع 


ب صقار ی شار تسا تد ی و لدی فطرکم أول مو فا 


حت لله وو سوم رر ر روص 2و SA‏ و > 


لَك رسیم وتقولرت می ل عن د کے يه © بم ب فتسلجيبون 
يمدو طون إن لثم إلا تيك 463 . 


يقول تعالى مخبرًا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنكار منهم لذلك 
موادا ما عظمًا ورفئا؛ أي: ترابّاء قاله مجاهد. وقال ابن عباس : غبارًا [الطبري ١٠907/1]ء‏ أن 
مبَعوبُونَ لقا يداه ؛ أي : يوم القيامة بعدما بلينا وصرنا SS‏ 
الموضع الآخر #إوضب لنا متلا وشى نَ حلقه. قال من بجی ال طم ھی می 9 قل ؛ نا ی 
كان ل م وهو يكل حلي لیم [يس: 0/8 1/4 وهكذا أمر رسول الله ئلا کل أن يجيبهه 
فقال: قوفل لوأ حِجَارَةَ أو حَدِيدَا» إذ هما أشد امتناعًا من العظام والرفات او حَلَقَا َا يكير 
ف دورد 4 قال ابن عباس: هو الموت [الطبري »]۹۸/٠١‏ وروي عن ابن عمر أنه قال في 
تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحييتكم› وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة 
والضحاك [الطبري »]44/١5‏ ومعنى ذلك : الكم ار فوفتم ادك لو ضيردم إلى الموت الذي هو 
ضد الحياة» لأحياكم الله إذا شاءء فاته ا يمتنع عليه شيء إذا أراده. 


رح م 


وقال مجاهد: ان E E‏ ى : : السماء والأرض والجبال» وفي 
رواية: ما شئتم فكونوا معدت aS E‏ 


وقوله تعالى : مفو من بيدا ؛ أي : من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدًا أو خلقًا آخر 
كيدا قل الى ركم وَل م ل 4؛ أي : الذي خلقكم ولم تكونوا شيئًا مذكورًاء ثم صرتم 


المرء الغاس عشر و إلا الآية (*ه - هه) 


رو سوم ره وح ر 27 


بشِرًا تنتشرون؛ فإنّه قادر على إغادتكم ولو صرتم إلى أي حال وهو الى دو الاق مر 
بعِيده وهو أَهوَث َد [الروم: ۲۷]ء وقوله تعالى : «سْقِصُونَ إِلَكَ ربوس قال ابن عباس 
وقتادة: يحركونها استهزاء [الطبري »]٠٠٠/٠١‏ وهذا الذي قالاه هو الذي تفهمه العرب من 
لغاتها ؛ لأن الإنغاض : هو التحرك من أسفل إلى أعلى' اوش أعلى إلى أسفل: 

وقوله: 6 قولوت م ت ير باللاستبعاد منهم لوقوع ذلك. كما قال تعالى: 
م وَيفَولُونَ مى هذا اوعد إن صقين [الملك: ٥‏ وقوله: مكل ع أن وك قربا ؛ أي : 
احذروا ذلك› فاه قرت إليكم سيأ تيكم لا محالة» فكل ما هو ات آت . 

وقوله تعالى : «يوم يَدَعْوَكُه4؛ أي : الرب تبارك وتعالى: اإذا دعاك دَعْوَة من الْأَرَضٍ إا سر 
رجو [الروم: ١٠]؛‏ أي : إذا أمركم بالخروج منهاء فإِنّه لا يُخالّف ولا يما نع بل كما قال 
تعالى : وما ا إل وجدة كلت بار »* [القمر: »]5٠‏ وقوله: مما هى TT‏ 8 © فإ هم 
باهر [النازعات: ١٠ء‏ 14]؟ أي: إنما هو أمر واحد بانتهار» فإذا الناس قد ب من باطن 
الأرض إلى ظاهرهاء كما قال تعالى: #ويوم ا فاون مدو 4 ؛ أ تقومون كلكم 
إجابة لأمره وطاعة لإرادته» قال ابن عباس : فتستجيبون بحمده؛ أى: بأمره» وكذا قال 
ابن جريح : وقال قتادة: بمعرفته وطاعته [الطبري ٠1/4‏ واين أبى حاف ۰16۹۴ 

وقال بعضهم: «#إيوم يدعوكم فيبون مدو ؛ أي: وله الحمد في كل حالء وقوله: 
وَيَظنُون# ؟ أي : يوم شومر ين E Se‏ «إن لَتْرّ؛ أي: في الدار الدنيا إلا قليلا4. 
وكقوله تعالی : 2 َم يوبا ل وا إلا عا كلها [النازعات: 43]. 


سه yz Bf. <o‏ 5 
حصن إِنَّ الشيطن يام بن إِنَّ ليطن كات لاسن عدوا 


يأمر تعالى رسوله ئة أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام 
الأحسن والكلمة الطيبة» فإنهم إن لم يفعلوا ذلك» نزغ الشيطان بينهم» وأخرج الكلام إلى 
الفعال» ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» E EE‏ 
لآدم» وعداوته ظاهرة بىنة ؟ ولهذا نھی أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بعحديدة » فإن الشيطان 
ينزغ في يده؛ أي: فربما أصابه بها . 

وروى الإمام انحهرق 73 عن ابي هريرة طلا قال :فال بوسول الله 0( لا يرن َحَدُكُمْ 
إلى أخِبه بالسّلاح» فَإِنَه لا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلْ السَيْطَانَ أَنْ يَنْرَعَ في يدو فَيَقَعَ في حْفْرَةٍ مِنْ التار) 
خر جه الشيخان [البخاري/ 5771 ومسلم/ ]۲٣۱۷‏ . 


صر ر ر 


© ریک آل بک إن ا مک أو إن يا يدنك وا ارسلتک عَم ركبلا () وديك 


2ر coi o‏ رو 


عار من في اَلسَمنواتِ 7 ولقد فضاتا بعض الي عل بض وءاتیتا داوود رورا ت6 . 
يقول تعالى: ريك أعَلَدْ بكر أيها الناس» بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق «إإن 


20 لكك 727 اه 1 ا 


تَا َم بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه أو إن يسا ب رك وما أَرَسَلَتَكَ» يا محمد 
وعدم كيلا ؛ ا أا ارس نذيرَاء فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل 
الثار. 

0 «#إوريك ع يمن في السَّمنوتِ َالارضٍ جه ؛ أي : کک في الطاعة والمعصية ولق 
E N CTE‏ تتا كم آنا ولق 
درجت چ [البقرة: »]۲٠۳‏ وهذا لا ينان 5 ثبت في, aa‏ [البخاري/ ۲۲۸۱ ومسلم/ ۲۳۷۴٤‏ 
اھا وه أن رسول الله ياو قال : ١لا‏ تلا 1 َيْنَ الَنْبيَاءِ) فإن المراد من ذاك هو التفضيل 
بمجرد التشهي 0 لا بمقتضى الدليل فإذا ف الدليل على شيء وجب اتباعه» ولا خلاف 


أن الرسل أفضل من بقية الأنبياءء وأن أولي العزم منهم أفضلهم. وهم الخمسة المذكورون 
نصا فی این من القرآن في سورة الأحزاب وول أذ عن اَن مهم ولك وين فج 
رهم ومن وعيسى آي € [لا]» وفى في اى سرع [ مْنَ لين مَا وی پو ف وَأَلَرَىَ 


ا إِلَتَكَ وما وصًا بوج تهج وموس وس اموا لزن و ا أ فيد c11]‏ ولا حلاف 
أن محمذا اة أفضلهم. ثم بعده إبراهيم» ثم موسى على المشهور . 

وقوله تعالى: اتتا داوود # انيه على فقلة وتيرفة روى البخاري ين 
ابي هريرة وله » عن النبي ية قال : (خفف عَلى داود الْقّدْآنُء کان ام ر ابه ۾ لشَمْرْجَ فَكَانَ 
را قل َد يفرغ)؛ , EE‏ 


عأ اد 4 3>2 5 30 رو 2 17 0 5 رص ل @ 1 04 1" 7 


ل او رو ی م سس حت سس و ل م 8 2 


حت اک ريّهم ال 9 فرب ودرجون رحمتكر 200 عذابم ِن عدا 
ل © 


لهال و ا المش كين اوا اشير ادو ال 1 


دونو من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فَإنّهم «لا يملكت كنت لسر عَسَكْدَ4؛ أي: بالكلية 
ولا عَوبلًا4؛ أي: بأن يحولوه إلى غيركم» والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده 
لا شريك له الذى له الخلق والأمرء عن ابن عباس قال: كان أهل الشرك يقولون نحبد 
الملائكة والمسيح وعزيرّاء وهم الذين يدعون. 

وقوله تعالى: لاوک ادبن يدغورت يخوت يهم 2 الوسيلة أ 4 م أترث». روى البخاري 
[۷] عن عبد الله بن مسعود في قوله : مووک لذن او ستررك إل ريهم م الْوسِيلة# قال: 
كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم . 

وعن ابن عباس في قوله: وليك آلب يدعوت يفوت إل رَيْهِمٌ الْوَسِيلة ام أرب قال : 
عيسى وأمه وعزيرء واختار ابن جرير ]٠١١/15[‏ قول ابن مسعود لقوله: و إل رهد 
لْوَسِيلة» وهذا لا يعبر به عن الماضي» فلا يدخل فيه عيسى والعزير. قال: والوسيلة هي 
القربة» كما قال قتادة؛ ولهذا قال: أ أرب . 1 


الهزء الغاس عشر كك سلجا الآية (4ه ‏ ذه) 
وقوله تعالى : «#وررجونَ رمه وكافوت عذابدد» لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فبالخوف 
ينكف عن المناهي» وبالرجاء ينبعث على الطاعات» وقوله تعالى: مولن عذاب ريك كان 
ع وراه + أى : ينبعى أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله. عيادًا بالله منة . 
E SE ES‏ 
ES A =2 20‏ 
الكنب مسطّورا )4 . 
هذا إخبار من الله كك بأنه قد حنم وقضى بما عنده في اللوح المحفوظ: أنه ما من قرية إلا 
سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم «إعذًابا سيدا إما بقتل أو ابتلاء بما يشاءء 
وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهمء كما قال تعالى عن الأمم الماضين: ين 
00 تي فيا وسلو هََاسَبْتَهَا سا سَلِيدًا وَعَدَبهَا عدا كا 9 فدات وبل أا 


ص 


7 ا 


1 عقب أمرها خم چ [الطلاق: 3م 4]. 


م 20 و رم م ور مم ا ورد 4و دس ہو م 


يت إ5 أن صذب 3 الأولون وءائينا لمود لتَاقَة مبصرة فظلموا 


روى الإمام آ خمد [م ]عن ابن عباس قال سال أهل مكة النبي و ية أن يجعل لهم الصفا 
ذهباء وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم. إن قشعت أن 
نؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا TS‏ وقال: (لا بل 
اسان نه بهم) وأنزل الله تعالى: وما ليل الات إل أن ا اشا 


5250 مم اوح 


الناقة بر ةه ورواه النسائي [بنحوه/ 2٠‏ و صححه o‏ ووافقه الذهبي]. 


ولهذا قال تعالى : وما م أن oI e‏ يچ ؟ ا تنبعث الآيات وناتئ بها على 
"مال ملف داك« باد سوال غاا سير ا ا فى كان مهنا ا رن دا 
اوها وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم E‏ إن كذبوا بها بعد نزولهاء 


ےد وو 


كما قال الله تعالى في المائدة: قال اله ي مارلا يکم فمن يَكفر مد منكم ان أعديم 
5 7 أحدَا ا [11[« ل 0 عن ثمود حين سألوا آي آية ناقة 


بها ؛ أ 0 بمن خلقهاء وكذبوا e e‏ فال مسوأ في دارڪم تنه 
أيَّامِ دل و عار مَكذُوبٍ 4 [هود: 16]؟ ولهذا قال تعالى: م وء انين ود د ألنَاقََ رةه 
ي دالة على وحدانية من خحلقها وصدق رسوله الذي خیب دعاؤه فيها مفَظلمواً مَظَلَموا يبا ؛ 
ي كمروا بها ومنعوها شربها وقتلوها. فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم إل 

وقوله تعالى: وما سل اكيت إلا موسا قال قتادة: إن الله يخوف الناس بما شاء من 
الآيات لعلهم يعتبرون [الطبري .]۱۰۹/٠١‏ وروي ال المدينة زلزلت على عهد عمر بن 


سال الآية ( ٠۰‏ - ؟5) (لهزء الغاس عشر 


الخطاب وليه مرات» فقال عمر: أحدثتم والله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن [روى البيهقي معناه/ 
»]۷٠‏ وكذا قال رسول الله ية في الحديث المتفق عليه: (إِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانٍ مِنْ 
آياتِ ال وَإِنّهُمَا لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَياتهء وَلَكِنّ لله وك يرسُا خف بِهِمًا عِبَادَهُ) 
لذا رايم َلك َافْرَعُوا إِلَى ذكرو وَدْعَائِهِ وَاسْيَفْمَارو)» ثم قال: آم محم وال ما أحَد غير 
مِنَ الله اَن يَرْنِيَ عَبْدهُ أو تَرْنِيَ أَمَنْهُء يا آمَةَ مُحَمَّدِ وَالله لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضحِكتُمْ َلِيلًا 
لكين OS‏ رسن اعم 


ودرو 2ے ا ر ر >< 0 


71 ف 6 ونخوفهم فما 


يقول تعالى لرسوله ية محرضًا له على إبلاغ رسالته مخبرًا له بأنه قد عصمه من الناس»› 
إن القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته» وقال مجاهد» وعروة بن الزبير 
والحسن وغيرهم في قوله: «إوإذ نا لك إِنَّ رَبك أحاط بآلنّاس»؛ أي: عصمك منهمء وقوله: 

وما جملا لديا أل ارک إل َة اسه روى البخاري عن ابن عباس قال: هي رؤيا عين 
أريها رسول الله ية ليلة أسري بهء ولج الملعوتة في الْفْنَانِ» شجرة الزقوم» وهكذا فسر 
ذلك بليلة الإسراء مجاهد. والحسن» ومسروق» وعبد الرحمن بن زيد» وغير واحد» وقد 


تقدمت أحاديث الإسراء في أول السورة. 


وقوله: رف چ ؛ أي: الكفار بالوعيد والعذاب والنكالء مما ريده 
كرا ؟ أى : تماديًا فيما هم فيه من الكفر والضلال» وذلك من خذلان الله لهم . 


2 200 8 ميج رزو ه دعم سس سا ا 7 0 مج سه کک 
aa‏ 0 0 وا ل 


ص 


< ر وح A‏ ر ص لسو 7 


ص 


قايلا ©4>. 


يذكر تبارك وتعالى عداوة مام 3 نلك وذريته وأنها عداوة قديمة منذ خلق ادم 
افتخارًا عليه واحتقارًا له قل 2 لمن حَلَقَتَ طِينا» كما قال فى الآية الأخرى : أا حير مِنْهُ 


خلقلنی من تار وحلقته, من طين + [الأعراف: c۱۲‏ وقال اس : أرأيتك يقول ارت حرا 00 
والرب يحلم ويُنْظِر َل RT E‏ دي EE PA‏ 


لسو 


ده إلا اه قال ابن غياس يقول: لأسفوليق على ريت إلا قلا وفال e‏ 
اير وقال امن ريك لأضلنهم. وكلها متقاربة والمعنى أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته 
علي لئن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا منهم. 


(لهزء الغاس عشر و جا الآية (1۳ - 50) 


© قال اذهب فن عك متهم هِب جهنم جَرَاوْهٌ جرا وفوا © وَاسْتَفْرِدْ من أطت 
متهم بصوتك حلب عم يلك وجللك وَسَا ركه 5 لكل لاوکر وعذهم 
يودهم ألشَّيِطَنْ إلا غرويًا © إنَّ عِبَادى لس لك لك ا ق 
كيلا )4 . 


لما سأل إبليس النظرة قال الله له: اذهب فقد أنظرتك. كما قال فى الآية اللأخرى قال : 
ك بن الْمْظينَ © إل بوم ألْوَدْتِ لمم [الحجر: ۴۷ء ۳۸] ثم أوعده ومن تبعه من ذرية آدم 
e‏ و مهم ِت جَهَئَمَ جراؤكر»؛ أي : على أعمالكم جرا مَوَهورا4 قال 
مجاهد: وافرًاء وقال قتادة: مُوَفْرًا عليكم لا ينقص لكم منه. 

وقول قغالى :واس تن, ات منرم عونق هه قبل هو الفناء. قال مجاهة الله 
والغناء؛ أي : استخفهم بذلك وقال ابن عباس : كل داع دعا إلى معصية الله لك › وقاله قتادة 
واخارة | قن جرت 813/183 يوقولة تغالى + ولعت ب عَلبّهم بيلك ورَجلكت» يقول واحمل عليهم 
0 
صاحب ؛ ومعناه : َسلظ عليهم بكل ما تقدر عليهء وهذا أمر قدري» كقوله تعالى : مأل 
َرْسَلَنَا أَلشَّيطِينَ لى الْكفرت بوذم أ [مريم: *8]؛ أي : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًاء وتسوقهم 
إليها ا شاب ساي ار قار يا ES‏ وقال قتادة: إن له 
خيلا ورجالًا من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه [الطبري .]118/1١‏ تقول العرب: أجلب فلان 
على فلان إذا صاح عليه» ومنه اشتقاق الجلبة وهي ارتفاع الأصوات. 

وقوله تعالى: «وَسَارِتهِرٌ في الْأَمَولٍ وَالْأَوَكَدِ4 قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من 
إنفاق الأموال في معاصي الله وقال عطاء: هو الرباء وقال الحسن: هو جمعها من خبيث 
وإنفاقها في حرام. وكذا قال قتادة» وقال ابن عباس ر 5 #ا: أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو 
ما حرموه من أنعامهم؛ يعني : من البحائر والسوائب ا وكذا قال الضحاك وقتادة» وقال 
ابن جرير: والأولى أن يقال إن الآية تعم ذلك كله. 

وقوله: لاوکر عن ابن عباس» ومجاهدء والضحاك: يعني : أولاد الزناء وقال 
ابن عباس أيضًا: هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهًا بغير علم» وقال الحسن البصري: قد 
والله شاركهم في الأموال والأولاد مَجَسُوا وهوّدوا ونضّروا وصبغوا على غير صبغة الإسلام» 
وجرَّؤوا من أموالهم جزءًا للشيطان» وكذا قال قتادة سواءء وقال ابن عباس أيضًا: هو 
تسميتهم أولادهم عبد الحارث» وعبد الشمس وعبد فلان. قال ابن جرير: فكل ما عصي الله 
فيه أو به أو أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة, وهذا الذي قاله متجه وكل من السلف 
رحمهم cu a‏ م مي سو 
رسول الله ل قال : ( يَقُولٌ الله ك : إني حلفت باي حتفاء فَجَاءَتم نَهُمْ الشيَاطِينُ َاجتالَنهُمْ عَنْ 


دينع ِهِمُ» وَحَرّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا ما أَخْلَلَتٌ لَهُمْ)2 وفي «الصحيحين) اناوضول الله اة قال: (لَوْ أَنَّ 


2 الكية (55 - 38) الهرء الغاس عشر 
EAS‏ محح7 اك ڪي 
5 إا أَرَادَ أَنْ تي أَهْلَهُ قَالَ: بِسْم الى اللّهُمّ جََبنَا الشَيْطَانَ وَجَنّبِ الشَبْطَانَ ما رَرَفتتاء إن 


1 


: مدر م وَلَدُ في د ذَلَِ ل اده أبَدَا) [البخاري/ 5076 ومسلم/ .]١574‏ 
وقوله تمالی: ووی وما ميشخ 1 سبط إا E‏ إبليس أنه يقول: 


إذا حصحص الحق یوم يقضى بالحق «إرك آله کڪ وَعد الي وود فشڪ واک 
4 لیک ين شأ إل أن دوک RE e‏ ا اش مآ أما باعوفكت واا 

بس [إبراهيم: ۲۲]» وقوله: «إِنَّ عِبَادِى ليس لك علهر شل إخبان بتأييده تعالى عباذة 
المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم؛ ولهذا قال: «إوكفى بريْكَ 


وَككيلا4 ؛ أى : حافظا وناصرًا . 


يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر» وتسهيلها لمصالح عباده 
لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم؛ ولهذا قال: اة كات بكم ريما ؛ أي : 
إنما فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته بكم. 


© ورتا سکم لطر في ار صل من تدعو 


را 4€ . 


يخبر تبارك وتعالى نالا إذا مسيم سر دعر ين N‏ ولهذا قال 
تعالى: #وَإدًا کم لر في الْبَحْر صل من تدعونّ إلا ايام ؛ أي : ذهب عن قلوبكم كل ما 
تعبدون غير الله تعالى كما اتفق لعكرمة بن بن أبي جهل لما ذهب فارًا من رسول الله ية حين فتح 
مكة فذهب هاربًا فركب في البحر ليدخل الحبشة فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم 
لبعض : الاي مر[ ات عات ل حدر لكان كاكر الى E‏ والله إن كان لا ينفع 

في البحر غيره فإنه لا ينفع ذ في البر غيره اللّهُمّ لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن 
يدي في يدي محمد فلاجدنه رؤوفًا رحيمّاء فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول الله َكةِ أسلم 
وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه [رواه النسائي/ 757٠١‏ وصححه الحاكم/ ٠٠٠١٠‏ ووافقه الذهبي] . 

وقوله: تا بتكن إلى آل عرض ل المح مامر حر بن جرم عرحيم عن رمات 
يعده شرك لو 0 نن كفورًا»؛ أي : سجيته هذا ينسى النعم ويجحدها إلا من 


يقول تعالى: أفحسبتم إن : ر اليو امو من اتقات وعذابه «إأن يحسِف پک جاب 
الى او رل يڪم حَاصبًا وهو المطر الذي فيه حجارة» قاله مجاهد وغير واحد» كما قال 
تعالى : ل اراتا م اا إل أل ول مم لسحر چ [القمر: 5"”]» وقد قال في الآية الأخرف: 


لمر ء المامس عشر سور الط الآية (59 - (VY‏ 


ا م ا E a N‏ 
ر رو < 


© ام أمِنْتْم أن ِعِيدَكُمٌ فيه تاره لخر رس یکم قافا س 
لا يحدواأ لكل عا ہو ييا 4)3 . 

يقول تبارك وتعالى : آم أمنثرَ»ه أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر 
وخرجوا إلى البر أن بِِيدَكه» في البحر مرة ثانية «إفرسل عَليَكُمْ قَاصِمًا من الزيح؛ أي : 
يقصف الصواري ويغرق المراكب قال ابن عباس وغيره: القاصف ريح البحار التي تكسر 
المراكب وتغرقها وقوله: «إفيعرقكم بنا كَمَرتم4؛ أي : بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى» 
وقوله: ن لا يحذوا ل علينا پد ًا ال هاس اعرا البخاري تعليقا 4/4 ] وقال 
مجاهد: نصيرًا ثائرًا؛ أي : يأخذ بثأركم بعدكم» وقال قتادة: ولا نخاف أحذا يتبعنا بشيء من 
ذلك [الطبري ١١/5؟١].‏ 


فا بوء رسك ر ر کر ري 
الریج فيعَرِفَكم يما كفرع م 


س 


© ولد كرما بن ادم ولھ فى اليرّ وار ورفتهم يت 


عر ناا يه 
يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملهاء 
كقوله تعالى : #لقد حَلَقَنا لشن ف أَحَسَنِ وير [التين: ]٤‏ ؛ أي : يمشى قائمًا منتصبًا على رجليه 
ويأكل بيديه» وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه وجعل له سمعًا وبصدًا وفۇادًا» 
يفقة بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور 
ا اتم فى الي ؛ ى لو ل ل ا البحر 


رم م 27 


ls‏ ا والألوان اة oO TT‏ والملابس الرفيعة 
من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه به إليهم 
غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي «وَضَائَهُرْ على كير ممن حلفا تفضيلا»؛ أي: من سائر 
الحيوانات وأصتاف المخلوقات» وقد اننال بهذه الآية الكريمة على افضلة بحس الشر غل 


جنس الملائكة . 


(7 و ام ساوح‎ as 


© يوم دَدَعُوأ ڪل اناس باه و ا e‏ هلك وعصيين 


ظلمون فت 1 E‏ اع اا ی ©4. 


5-8 ا ؛ بنبيهم [الطبري 0155/٠‏ 00 كقوله : ارز َة 7 اسا 0 
و لور ا و لا يظلمونَ» [يونس: 47]» وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب 


ص ر ت 


سو اا الآية (۷۳ - ۷۷) (لمرء الغامس عشر 
الحديث؛ لأن إمامهم النبي بء وقال ابن زيد: بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع؛ 
واختاره ابن جرير» وعن مجاهد أنه قال : سيم افيحتمل أن يكون أراد هذاء وأن يكون أراد 
ما روي عن ابن عباس في قوله : #ۆدوم دعا کا تاس ب امھ أي ا أعمالهم. وكذا 
قال ارام والحسن» والضحاك [الطبري »]151/1١‏ وهذا القول هو الأرجح لقوله يا 
ول شىء َحْصَيْنَةُ ن إماو مين [يس: ؟1]» وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي امار 
أمته َه لا بد أن يكون شاهدًا على أمته بأعمالهاء كقوله تعالى : «#وَأشْرَقَتِ الْأرْضٌ بور ر 
س لكب وجأىءَ ياين وََلْشُسَدَآهِ» [الزمر: 159 وقال: گی إا متا من کل أَمَةٍ مم بهي 
بك عل هتؤلك سيدا [النساء: »]4١‏ ولكن المراد هاهنا ار هو كتاب الأعمال؛ 


روم مه د مرو سلس 


3 قال تعالى: وم دنغرا کل اس ۽ مهم فمن ون ڪتلبه. سند يكت ا 


ڪهره ۽ أي : نظ حم وسور يها تياس العدل الفالح ag‏ وقوله 
تعالى : ولا يظلمونَ متيلا بك الفقبل: يي د ا 

وقوله : ون کے ٠‏ فى هلزو آعم فهو فى ا أعمن 00 سيلا 46 قال ابن عباس › ومجاهد» 
وقتادة. وابن زيد [كماروى الطبري ]١١9/١5‏ : ومن کات فى هلزو که ؛ آي ار E‏ الدنيا 


رھ 


ل أعمن چ ؛ ات : عن حجج الله فهو في اة أعمئ 6 ؛ أي : كذلك يكون # وأضل سياه ؛ آي : 
وأضل منه كما كان فى الدنيا عيادًا بالله من ذلك . 


© اران ڪادو وتك عن الْذِىَ ا َلك لغری عمتا غَيره. ودا لأحَدُوك عل 


رر 


© و أن تبك لقڌ کدف ڪن إِليْهِمْ سي تک يبلا © 4 قك تک 


ال ات 2 4 يد لك ع تی @ 4 


پیر تغالى عن 'تأييذة:وسولة لوات الله عليه وسلامه» وتثبيته وعصمته وسلامته من شر 
الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره» وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه. 
بل هو وليه وحافظه وناصره مؤيذه ومظفره. ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في 
مشارق الأرض ومغاربها بء تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

99 ار فوك من لْأَرَضٍ لیخرجوك ا E‏ م عْلانَك 


1 ىر حت عر 2 سرد 


قَدَ أَرَسََنَا مَك من سينا و جد لسا رد )4 . 


کک 


قيل : نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله هة بسكنى الشام بلاد الأنبياء وترك سكنى 
المدينة» وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية وسكنى المدينة بعد ذلك» وقيل: إنها نزلت 
بتبوك وفي صحته نظر . 

والأظهر أن هذا ليس بصحيحء فإن النبي لم يغز تبوك عن قول اليهودء وإنما غزاها امتثالا 
لقوله تعالى : ااا الین اموأ يلوا اليرت بوتکم يِب مار [التوبة: 117 واي 


77 


74 2 دين عر 2 دن دسو م ص2 ا 04 
«قَيْلوا الت لا ونوت يله ولا لوم الآز ولا عرموت ما حرم آله ورسولة. ولا يلبوت دن 


الهزء لغاس عشر إلا الآية (۷۸ - ۷۹) 


ور وده م رح 


لْحَنّ من درت ا ]ڪب حى يعْطوأ الجرية عن ي وهم طيغرؤات که [التوبة: 79]» وغزاها 
ليقتص وينتقم ممن قتل الور مؤتة من صحابهء والله أعلم» وقيل: نزلت في كفار قريش» هموا 
بإخراج رسول الله ية من بين أظهرهم. فتوعدهم الله بهذه الآية. وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا 
بعده بمكة إلا يسيرَاء وكذلك وقع فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له 
لوطه حي جعي الفاوايا يدر على عير ميعات فأمكنه منهم وسلطه عليهم 
وأظفره بهمء فقتل أشرافهم وسبى سراتهم؛ ولهذا قال: «إسْنَةَ من قد أَرَسَلْنَا فلت من 
ر أي: هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم يُخرج الرسول من بين أظهرهم 
ويأتيهم العذاب. ولولا أنه رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به. 


رام موسا جح صل کہ روم ما صءة مام 


© اتر الصاو لاك الشمين. إل عق 1 وَفَرءَانَ الفجر إن قران الجر كارت مسَمُودًا 
© وین الل جد پو تافل لك سی أن ودا € . 


يقول تبارك وتعالى لرسوله بل آمرّا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها : قر اة 
دلوك أَلشَّمْيس» قيل: لغروبهاء قاله ابن مسعود» ومجاهدء وابن زيد» وقال ابن عباس : دلوكها 
زوالهاء ورواه نافع عن ابن عمرء وقاله أبو برزة الأسلمي وهو رواية أيضًا عن ابن مسعود 
ومجاهد» وبه قال الحسن» والضحاك» وأبو جعفر الباقر وقتادة» واختاره ابن جرير .]٠١٠/٠١[‏ 

هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس فمن قوله: دلوك النَّمْس إل عَسَقٍ الل 
وهو ظلامه. وقيل: غروب الشمس» أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وقوله: 
#وَفْرءَانَ الْفَجْرِ»؛ يعني: صلاة الفجر» وقد ثبتت السنة عن رسول الله بي تواترًا من أفعاله 
وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفًا من سلف وقرنًا 
يحل كرد لن قران لْمْجَرِ كانت ودا روى الإمام أحمد ]٠١7[‏ عن أبن مسعود» 
وآبي هريرة عن النبي ية في قوله: «إوقرءان القجر إِنَّ قران ألْفَجْرٍ كات مسمُودَا4ه قال: (تَشْهَدَهُ 

مَلَائِكَةٌ اللْبْلٍ وَمَلائَكَةٌ النَّهَارِ). ورواه الترمذي [5١1؟]‏ و [۳) وابن ماجه »]٦۷۰[‏ 
وقال الترمذي : : حسن صحيح › وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع يجتمع الحرسان في صلاة الفجر» 
فيصعد هؤّلاء ويقيم هؤلاء [الطبري »]189/1١6‏ وكذا اد يم النخعي ومجاهد وقتادة وغير 
واحد في تفسير هذه الآية. 

وقوله تعالى: رمن الل َتَهَجَّد به اله لك أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد في 
اصحيح مسلم» [117 بنحوه] عن أبي هريرة عن رسول الله يِه أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة؟ قال: (صَلَاةَ الليل)؛ ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل» فإن 
التهجد ما كان بعد نوم. ل وإبراهيم النخعي وغير واحد» وهو المعروف 
في لغة العرب. وكذلك : ل ا و 
الت قافن وا و ن . 


اوم ر ر رر 


بعك ربك مقاما مود 


وإ الكية (۷۸ - ۷۹) (الهزء الغاس عشر 
معنى قوله تعالى : فة لك فقيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك» فجعلوا قيام 
الليل واجبًّا في حقه دون الأمة» روي عن ابن عباس» وهو أحد قولي العلماء» واختاره 
ابن جرير [158/16]» وقيل: إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص ؛ لأنه قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه. قاله 
مجاهد. 

وقوله: «إصى أن يِبَعَنَكَ ريك مقَامًا كَحْمُود»؛ أي: افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم 
القيامة حقاما مدل عل اللات كلهم وخالقيس. قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل : 
ذلك هو المقام الذي يقومه محمد ية يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما 
هم فيه من شدة ذلك اليوم. ثم رواه عن حذيفة» وابن عباس وحكاه عن مجاهد والحسن 
وقتادة . 

روى الإمام أحمد يه [1571] عن أبي هريرة ونه قال : أتي رسول الله يك بلحم؛ فرفع 
إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة. ثم قال: (أنَا سيد الاس ب يوم م الْقِيَامَِ» وَمَل تَدرُونَ 
يم ذَاك؟ يَجْمَعْ الله لين وَالآحَرِينَ في صَعِيدٍ واج يُشْمعهم اداي ويَفذُهم الْبَصَرّء وذو 
الشَّمْسنٌ يلم النّامنَ مِنَ الْمَمّْ وَالْكَرْبِ ما لا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ د قول عض النَاسٍ لِبَْضٍ : 
ارون تا آم فیه؟ مما قذ لدكم» ألا تنروق من يسع َم إلى د ؟ يمول بَعْضُ الاس 


مو 


لبعض بض : أَبُوكُمْ آم اء اتون ادم :1 فِيَقُولُونَ : 5 م نت اپو لبر > خَلَقَكَ الله ب ونح 


2 


فيك مِنْ رُوحِدء وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فُسَجَدُ فْسَحَدُوا لك؛ فَاشْمَعْ لتا إلى ربک آلا تَرَى مَا نَحُنّ فِيهِ؟ ألا تَرَى 


م مَا قَدْ بَلَعَنَا؟ يمول آدَمْ: عي وي E‏ ود PV‏ 
ْله ونه اني عَنِ الشَجَرَة فعصَيْتُ نُعَصَيْتٌ نَفْسِي » نَفْسِي ) » نَفْسِي ! اذْمَبُوا إِلَى غَبْرِيء اذْمَبُوا إلى 


وح فَبَأنُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا و نت أَوَل الوْسْلٍ إِلَى أَهْل الأَرّضء وَسَمَّاكَ الله عَبْدَا 


س 


شَكُوراء اشْمّعْ لتا لی رَبّكء ألا ری ما بخن فا آلا تزى ما قد غا فقول نوح : إِنَّ رَبي 


حت ارم نكن لم يصب قله رةه ول يتحت بئنة وذلة لطب رن زد كانت لي أعوم 
دَعَوْتهَا عَلَى قوي تيء > نَفْسِي ) ا اي 0 رَاهِيم 
ولو Eo E‏ ما نحن 


o 


فيه؟ ألا تَر ما فد لتا فيقول* إن ريي قد غيب اليو ضبًا لم يَمْصَبْ قله مله وَلن 


9 ر ٥‏ مير 


يَعْضْبٌ بعد تة مغل گر ذا تي . ؛ ضيبي » فيي ابوا إِلَى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى مُوسَى. 
ا مُوسَى 22 فَيَقُولُونَ: يا مُوسَىء أَنْتَ رَسُولُ الل. اصْطَمَاكَ الله بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَابِهِ عَلَى 
لتاس اشْقَعْ لتا إِلَى ربک ألا ری ما نَحْنٌ فِيه؟ الا ری مَا قَد بَکتا؟ َيه يقُولُ لَهُمْ مُوسی: ِل 
زي قذ عضب الوم عضب م يصب قبل له لن عضب بَدة مغ وني ي قلت فسا لم 
ومر لاء نسي . ٠‏ تي . نَفْسِيء اذْهَبُوا إِلَى عَيْرِي» اذْهَبُوا إلى عِيسَى ٠‏ انون عِيِسَى فَيَقُولُونَ: 
ا عِيسَىء أَنْتَ رَسُولٌ الله وَكَلِمَتْهُ أَلْقَامَا إلى مَرْيَم وَرُوحٌ مِنْهء قَالَ: وَكَلّمْتَ النّاسَ فِي المَهْدِ 


لجا الآية (۸۰ - ١م)‏ 


الم ء للا 7 

د د ا 
وو اواو ومو OU COE SR OE AR a‏ ا 
صَبياء فاشفع لنا إلى ربك الا ترَّى ما نحن فِيهِ؟ الا ترّى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عِيسَى : إن 


یں ت ص 6 ص سے ٥‏ س م جو مكو ٥‏ ت مجو 2 6 مي 0ے ~0 

2 مه 0 ۾ ص 6م e‏ و 0 0 = 5 5 7ه ه 0 م 3 +٠ 2٠* 6 E‏ 

رَبِي قد غضِبّ اليوم غضبا لم ب ب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنباء نفسي » 
و r‏ عو 


0 ع 5 مو م ه ۶و ۹ و 2 ت - ہر عو ا 5 س 
»+ + * من صَيا ٠ » ٠ ٠‏ + هق 
نفسِي » نفيبي ٠‏ ادهبوا إلى غيري ٠‏ ادهبوا إلى محمد ويا فياتوني فيقولون: يا محمد انت 
o2 7 i 2 00‏ و ن 7 2 ا 6 5 7 م 2 ,لكأ 2 8 و 0 ر 0 
رَسُول اللو وخاتم الأنبياءء وقد عفر الله لك ما تقدم مِن ذنبك وما تآخرء فاشفع لنا إلى ربك آلا 


ص 2 د ل عو ع 0 ص ل و 
R7 7 ۶ e 7‏ ممه ؟س 2 E I‏ > هك عن عو سه 2 طن 55 10 
نی ما نحن فِيه؟ ألا ترّى ما قد بَلغنا؟ فاقوم فاتِي تحت العرش. فاقع ساجدا لِرَبِي ك٣‏ ثم 
كع و نو >6 و و م م عي اه 00 ا 69 و سمه م 4 Q2‏ ۹ 
يفتح الله عليّ, ويلهمني مِن مَحَامِدِهِ وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحَدٍ قبلي» فيقال: 
ر 3 ساس ير 


oo‏ 000 م 9 ors o2 °6° o4 o2‏ لود Hec‏ 7< ص 0 م ع ت سے ك 
يا محمد ارفع راسك» وسل تعطه. واشفع تشفع › فارفع راسي فاقول: يا رب آمتي أمتي» يا رب 
0 س ب ع2 e‏ 2 27 م فير ساس و 8 ° ك - 0 واس oq‏ ر 0 
امتی ٠‏ يا رت أمتى امتى. فيقال: يا محمد: ادخل من امتك من لا حسات عليه من الاب الايمن 


0 ۶ھ ب م ° 2 2 ةو اس 4 :5 ع 2 5 2 ا 2 
من ابواب الجَنَةِ وهم شرَكاء الناس فيما سِوى ذلك مِنْ الابوّاب). ثم قال : (والذى نفس 
مُحَمَدٍ بيده لما بين مِصْراعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجَنَةِ كَمَا بَيْنَ مَكَةَ وَمَجَرء أَوْ كَمَا بَيْنَ مَك 


وبْصَرَى). أخرجاه فى «الصحيحين) [البخاري/ 145 ومسلم/ .]۱۹٤‏ 


0 
راع <> 


رعو 56 > + ود 4 ف 5 > هه ج ۾ رهد وم 5 و و< 2 مر ص 7-0 
© #وقل رب أدخلنى مدّخل صِدَقٍ وأخرجنى مخرج صَذَقٍ وَلجْعَل لي من أدنك سلطدنا نيا ل 


و2 ر ر صر ر ر ر 2 3 


ار 0 24# SEA I SF‏ 
وقل جاءَ الح وزهق الْنطِل إن البََطِلَ كان زهوقا ©4 . 
روی الإمام ا ]۱۹44۸[ عن ابن عباس قال : کان ال ا بمكة ثم أمر بالهجرة» 
E‏ ال ا ld‏ 
فأنزل الله: موقل رب أدخلنى دحل صدق واخرجنى مخرج صِدْقٍ وأجعل لي من لدنك سلطا ترا 


[رواه الترمذي/ 2757١79‏ وقال: حسن صحيح ] . 


5 7 5 ر يكس چو > بح عل عر 5 5 رم < > < م ےم 

وقال قتادة: موقل رب أدخلنى فلخل صدق چە ؛ يعد : | 9# واخرجن خرح صِدَّقٍ چ ؛ يعني : 
ابن عباس : مأأَدَجِلى مَدْحَلَ صِدْقٍِ»؛ يعني : الموت «اوأخرجن محم صِدّقِ»ه؛ يعني: الحياة بعد 
الموت» وقيل غير ذلك الأقوال» والأول أصحء وهو اختيار ابن جرير .]154/١5[‏ 


9 0 


وقوله: ورال لن آذك سلطا اي قال الجن البصري فى «تفسيرها): وعله ربه 
لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له [الطبري »]1١6١/١١‏ وملك الروم وعز الروم وليجعلنه 
له» وقال قتادة فيها: إن نبي الله َيه علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطانا 
نصيرًا لكتاب الله » ولحدود الله» ولفرائض الله. ولإقامة دين الله » فإن السلطان رحمة من الله 
جعله بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم [الطبري /١6‏ 
6٠‏ قال مجاهد: #إسلطتا با حجة بينة» واختار ا جرير قول الحسن وقتادة. وهو 


الأرجح؛ لأنّه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه؛ ولهذا قال 3# : «لقد أَرَسَلنَا رسكت 


00010 مومه 


N 8 8 000‏ ور 2 7 E A‏ عر ی 

ِالبِيَسَتيِ» - إلى قوله ‏ «ووأتزانا الحديد فيه باس شريد ومنتقع لِلنَاس وليعلم الله من ينصرهه ورسلم 
ا : اا ES‏ 

ألْعَيب که [الحديد: 55]» وفى الخديت [االموقرف. غل عكنان] : ( إن الله ليزع بالسلطان ما لا يرع 
o‏ ۹ و 

بالقَر ان ) [رواه الخطيب البغدادي في تاريخه/ ١٠۱۷]؛‏ أى : ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش 


سال الآیة (۸۲ - )۸٤‏ الهزء لغاس عشر 
 - E7‏ ا ي 


هو الواقع 
وقول ازيل جا الى رهي الل إن الل كان رهي هدد ووغيق الكقار فة اد ف 
جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم بهء وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان 
والعلم الاق وزهق ٠ 0 Sk‏ وهلك› فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء 
وبل 577 پال م عل الكَطل دمغ هه اذا ھ هر رَاهقٌ 4 [الأنبياء: »]١۸‏ وروى البخاري [برقم: ٤٠١١‏ 
ل ار دل لحي -25 مكدو حر :انيت بوحورد وبااتماثة 
ْب» فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: (جاء الْحَقَ رق اال إن َال گان رهوا 
جَاءَ الح وَمَا يبد الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ). 


يقول تعالى مخبرًا عن كتابه الذي أنزل على رسول الله ية وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء إنه شفاء ورحمة للمؤمنين؛ أي: يُذْهِبُ ما 
في القلب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو 
أيضًا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن امن به 
واتبعه. فإنّهِ يكون شفاء في حقه ورحمة؛ وأما الكادر لعا ا 
القرآن إلا بعدًا وكفرّاء والآفة من الكافر لا من القرآن. كقوله تعالى : لكل هو لل اموا 


هدى وشا ولب لا ونوت ف ٤ادَانوم‏ وقر وهو ميه ویک ادؤت من کان 

عب م ىس أ 2 > 3A‏ ب. 0007 

بيار [زفصلت: »]٤٤‏ وقال تعالى: مولا ما آنزلت 2 ف ن يمول ل أت اد هدوع إيمدنا 
لو ر کر سس رج a‏ 


E‏ رادم يمنا وهر شرو 2 واا لیے ف قلوبهر رش رادم رجا إل 
رجسهر و وه ڪلفرون 4 [التوبة: E ٠١٤١‏ والآيات في ذلك كثيرة . قال فتادة في قوله : 
رو عو و 17 ر ر رود 


وول من العراق نا هو غا ور حمه ا إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه وولا 
ا د لطَاِمِيتَ إلا حساراي ؛ أى : لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه. فإن الله جعل هذا القرآن شفاء 


ورحمة للمؤمنين [الطبري .]٠١١/٠١‏ 


© چیا امنا ل ادن آم وكا ای ل مه آلو 6 


کے صر ص 


ساکاید فرب کب أعلم يمن هو ا سيلا 409 . 


وضرائه» بأنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية ورزق ونصرء ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله 
وعبادته ونای بجانبه» قال مجاهد: بعد عنا [الطبري /1١‏ 168]» قلت : وهذا كقوله تعالى: كي 
0 رح ل رس دي ساس صر 


ES‏ 11212 0 خكان 1ك دعا إل اضر E‏ ۲. وقوله: فام فما ننک إلى لر 
امرش [الإسراء: »]٦۷‏ واه إذا مسه ار وهو المصائب› والحوادث والنوائب 4# كان وسا ¢ 


(لهزء الغاس عشر ٍ دكا الكية (0ى) 
أي : قنط أن يعود فيحصل له بعد ذلك خيرء كقوله تعالى: «وكين أَذْفَنَهُ نَم بعد ص مَسَّنَهُ 
يفو دعَب السات عن إن لمن هَحْوْرٌُ (© رلا الت صَبَرُوأ ولوأ لصحت وْلَيِكَ لهر مره 
وَأ كيبي [هود: .]١١ ٠١‏ 

وقولة تعالى: :تل حكن َل عل كا قال انق عبان غل "تاعرعة::.وافال جامد 
على حدته وطبيعته» وقال قتادة: على نِيّته» وقال ابن زيد: دينه» وكل هذه الأقوال متقاربة فى 
الي زود انوي 0110110 وهنو :الاي وا م ما لمش كين ووغه لهو كثر له الى : 
#وقل لاني لا مون أعملواً عل كاي إا عَيمِلُونَ (0) واننظِروا إِذَا مننظرونَ»: ص ود: ۱۲١‏ ۲۲٠]؛‏ 
ولهدا قال: عزن كل سل ع1 سَاليِهء هربكم أعلم من هو أَهدئ سبلا ؛ أي :“امنا وتک 
وسيجزي كل عامل بعمله. فإنه لاا تخفى عليه خافية. 


روى البخاري ]۱۲١[‏ ومسلم [۲۷۹41] عن عبد الله بن مسعود طبه قال: بينا أنا أمشي مع 
النبي 4 في حرث وهو متوكئ على عسيب» إذ مر باليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح» فقال: ما رابكم إليه» وقال بعضهم: لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه» فقالوا سلوه. 
فسألوه عن الروح» فأمسك النبي كَل فلم يرد عليهم شيئّاء فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت 
مقامي» فلما نزل الوحي قال: «أوَيسَلُوَكَ عن الروح فل الرُوحٌ مِنَ أَمَرٍ ري الآية» وهذا السياق 
يقتضى فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية» وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك 
بالمدينة» مع أن السورة كلها مكية» وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة 
ثانية» كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم 
إنزالها عليه» وهي هذه الآية #إويسكلوتك عَنِ ألروج»» وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح 
هاهنا على أقوال: أحدها: أن المراد أرواح بني آدم» وقيل: المراد بالروح هاهنا جبريل» قاله 
قتادة» وقيل: المراد به هاهنا مَلْكْ عظيم بقدر المخلوقات كلهاء عن ابن عباس قال: الروح 
ملك . 

وقال السهيلي: وقيل: المراد بذلك طائفة من الملائكة على صور بني آدم» وقيل: طائفة 
يرون الملائكة ولا تراهم. فهم للملائكة كالملائكة لبني ادم . 

وقوله: مَكلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رَقَ؛ أي: من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم؛ ولهذا قال: 
وما ويسم من اللي إلا مِلَا؛ أي: وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» فإنّه لا يحيط أحد 
بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى» والمعنى أنه علمكم في علم الله قليل» وهذا الذي 
تسألون عنه أمر الروح مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه» كما أنه لم يطلعكم إلا على 
القليل من علمه تعالى» وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى 
عصفور وقع على حافة السفينة فنقر في البحر نقرة؛ أي : شرب منه بمنقاره» فقال: يا موسى ما 
علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر أو كها 
قال صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا قال تعالى: وما اويس من ليأ إلا قايلا#. ثم ذكر 


هي أصل النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن» فهي هي من وجه لا من 
كل وجهء وهذا معنى حسن» والله أعلم . 

قلت ٠:‏ وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامهاء وصلمفوا في ذلك كتبًاء ومن أحسن من 
کل على ذلك الا ظط ابن مله 


اتج حي يي CTT TRT‏ 
المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه»ء تنزيل من حكيم حميد. قال 
ابن مسعود ڪه : بكرن الثامس رح حمر - يعني : ال ال و الى 
مصحف رجل ولا في قلبه آية. ثم قرأ اون ایا ا إِلَتِكَيه الآية 
[الطبري 1۸/10[ تم نبه تعالى على شرف هذا القران العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت انش 
والجن كلهم. واه تفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزل على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه. 
ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا فإن هذا أمر لا يُسْتَطاع وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام 


الخالق الذئ لأ "نظن ت وا عديل له 


وقوله: وقد صرف الاس فى هدا الْفْرءَانِ من "ل مَل ؛ أي : بينا لهم البراهين القاطعة. 
ا و ومع هذا ان كار أك ا : جحودًا 
وردًا للصواب . 


0 2 22 1 
© م وقالوا لن لن وم لك ع تفج لا لنا من الأرض وع ( أو کن ك 
وب تقر الأتهرٌ جلها تجا 3© ns E EA ETE‏ 


او لمکيڪة ييک © اؤ ي أ ICEL EEE‏ ولن نَو 
ی ازل مستا کن ا رود ل سبحان ري هَل کل کت إل مرا رسوا £ . 
قوله تعالى: حى تفج لا يِنَّ الْأَرَضٍ يبعا الينبوع: العين الجارية» سألوه أن يُجْرِي لهم 
عينا معينا في أرض الحجاز هاهنا وهاهناء وذلك سهل يسير على الله تعالى لو شاء لفعله 
ولأجابهم على جميع ما سألوا وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدون كما قال تعالى: من 
> سي لسرم ام 


آل حا حت ماج کلمت رت ل یاود © :3 جات ڪل باي ڪن روا العداب ب الاير 


ايوس كق 1۹۷. 


(لهزء الغاس عشر ةد الكية (44 - 05) 


وقوله تعالى: أو سقط ألسَّمَمُ كما َعَمْتَ4؛ أي: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه 
السماءء فعجُل ذلك في الدنيا وأسقطها كسمًا؛ أي : قطعًا كقولهم : الله إن کات هنذا هو 
الح ين عدا تأتيلة عا جكانة فن الا أو اا يكدّاك الي ا 1 وكذلك سال 
قوم شعيب منه قالوا: اسقط عتا ES‏ إن كنك من لصون *# [الشت اء 104۷ 
فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم» وأما نبي الرحمة ونبي التوبة المبعوث 
رحمة للعالمين فسأل إنظارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به 
شيئًاء وكذلك وقعء. فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى عبد الله بن 
أبي أمية الذي تبع النبي بي وقال له ما قال» أسلم إسلامًا تامّا وأناب إلى الله يك . 

وقول 'تعالى؛ او يكن لك ست ين نرف قال ابن عباس + ومتجافند» وقادة: هو الذهب 
[الطبري /٠١‏ ١١٠]ء‏ لآو برق ف اَلسَمَو4؛ أي: تصعد في سلم ونحن ننظر إليك لون ومن ريك 


ع الو 
6 8 


حن درل علدنا كنا نَمَرَؤٌه.# قال مجاهد: أي : مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة هذا 

وقوله تعالى: قل سحاد رق هل كنت إلا مرا رسوا ؛ أي : 
بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته» بل هو الفعال لما يشاء إن شاء أجابكم إلى ما 
سألتم» وإن شاء لم يجبكم» وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وقد 


0 


و يدي ا A‏ 2 م 
بعت الله سرا رسوا (9©) قل لو کات فى 


-ه سم عماس ىل EX AI‏ 
اسما مڪ رسو (4)2 . 


يقول تعالى : وما متم الاس &؛ أي: أكثرهم أن يُؤْمِئُوَا» ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من 
بعثة البشر رسلاء كما قال تعالى: اکان لتاس عَجَبَا أن اوتا إل رل مم أن أَنذِرِ الاس وسر 
اا نو كه برقن رالات في هذا كثيرة» ثم قال تعالى منبها على لطفه ورحمته بعباده: 
أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته» ولو بعث إلى 
البشر وسو ل :من الجلاتكة' ليا انختطاغوا مو اجه ول ا لاخدا عة كما قال تال لدد من ان 
ا لإ بعك فی ا اھ [آل عمران: 55١]؛‏ ولهذا قال هاهنا: قل و3 كن 


الأرض رة يشوت سميندَ4؛ أي: كما أنتم فيها فلا يهر بے اسم مڪ 


يقول تعالى مرشدا نبيه َة إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به: إنه شاهد علي 
وعليكم. عالم بما جئتكم به» فلو كنت كاذبًا عليه لانتقم مني أشد الانتقام» كما قال تعالى : 


وح مل سار 


ر r‏ عاط ١‏ وبل مه كد oer e3‏ د 2ر SS‏ 20 2 5 58 0 
وور تقول عَلِينا بعص الأقاويلٍ 4) لذا مه باليمين ل ثم لقطعنا منه الوت [الحاقة: ٤٤‏ -55]. وقوله: 


ر م ےر 
Pt 8‏ 


سق جيرا الآية ٩۷(‏ - 494) (لهزء الماس عشر 


نه کان بعبادو ر بصيرا 6 ؛ أي : عليم بهم بمن يستحق الإنعام والهداية» ممن يستحق 
الشقاء ال ولهذا قال : 


وو روم ت رم 


@ ومن بهد اله فهو فهو المهتد ومن بضلل فلن يحدَ م أولیاءَ من دون وره يوم الْفِيلمَةٍ 


8 > > َك و کو ساسا ب ےت 2رد 
عل وجوههم عميا ود US E‏ 


توك الى بيقر | كن انعد ا ا ی ليا ديق بيده نلا مقي 
له a as‏ ائ يهدونهمء كما قال: : من بهد اله فهو 
المد ومن بشلل فلن حد له ل ول مدا [الكهف: »]١۷‏ وقوله: فو وره يوم الْقِلمَوَ عل 
وَجُوههمٌ» روى الإمام أحمد [1571] عن نس بن مالك قال: قيل : يا رسول الله كيف يحشر 
الناس على وجوههم؟ قال : الَّذِي مشاه عَلَى أَرْجْلِهِمُ َادِرٌ عَلَى أن يُمْشِيَهْ يُمْشِيَهُمْ على وَجَوحِهِم). 
وأخرجاه فى «الصحيحين» [البخاري/ 4547 ومسلم/ ۲۸۰٦‏ كلاهما بمعناه] . 

وقوله : 5 عمي 6 ؛ أي : لا درول وکا ؛ ؟ يعني : : لا ينطقون› ره 44 a‏ 
ا وصمًا عن الحقء 


فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه «َأوَهٍّ؛ أي: منقلبهم ومصيرهم جه 


2 رو <3 


04 ابن عباس : سكنت :الى 3۹/15 وقال مجاهد: طفعكت › #وزدنتهم 
سراي ؛ أي : لها ووهجًا وجمرًاء كما قال: ليسي تاه 


© و راشم يأتهم كفروأ ايتا و 


9 اول رو 3 آله ای حَلقَ ١‏ د ث2 


يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمي والبكم والصمم» ؛ جرَاوهمٍ لذي 
ا لأنهم كذبوا #بَايِنَا؛ أي: بأدلتنا واستبعدوا وقوع البعث «إوقالوا ا ل 


٤‏ دسح 1 ثر سا ر 


ورفنتا ؛ أى : بالية نخرة موا نا لمبعوثون خلقا جَدِيدًا 4 ؛ أي : بعدما صرنا إليه ين البلى والهلاك 
EP‏ سراما وود عير عر ا 


سر سر جو 8 


نأنة خلق السموات واللأرض» فقدرته على إعادتهم من ذلك كما قال اور توأ أ 


ااي ا بی قهن بد ع أل ى اموک بل إِنَد على كي سَيَءِ ر 
َ 


مد وس 
٠‏ ل ص 


لے 


و8 رر 


[الأحقاف: ۳۳]» وقال هاهنا : اول روا 3 2 ای اباك واش قاور 3 
مِتْلَهُمّ4؛ أي : يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم . 

وقولةة و ل ري فيد4؛ أي: جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا 
مضروبًا ومدة مقدرة لا بد من انقضائهاء كما قال تعالى: «إوما ور إل لمل دودر [هود: 
٠‏ وقوله: تان الطَدلِمُونَ4؛ أي: بعد قيام الحجة عليهم «إإلا كفو إلا تماديًا في باطلهم 
وضلالهم . 


الهزء الغاس عشر كلدت الآية )٠١4 - ٠٠١‏ 


- 


يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: قل لهم يا محمد لو أنكم أيها الناس تملكون 
التصرف في خزائن الله لأمستكم خشية الإنفاق» قال ابن عباس وقتادة: أي: الفقر [الطبري /٠١‏ 
۷١‏ أي: خشية أن تذهبوهاء مع أنها لا تَمْرعٌ ولا تنفدٌ أبدًا؛ لأن هذا من طباعكم 
وسجاياكم؛ ولهذا قال: «إوَكانَ لشن ورا قال ابن عباس» وقتادة: أي: بخيلًا منوعًاء 
وقال الله تعالى: ام لم تَصِيبٌ ين المْْكِ قدا أا يوون الاس تَقِيَا4 [النساء: *5]؛ أي: لو أن لهم 
نصيبًا في ملك الله لما أعطوا أحدًا شيئّاء ولا مقدار نقير» والله تعالى يصف الإنسان من حيث 


2 و 


هو إلا من وفقه الله وهداه» فإن البخل والجزع والهلع صفة له» كما قال تعالى : مولن لاسن 
و7 الريك E‏ ا 1 32 2 الم على مم 020114 ملو جر cS‏ 2 مكو م سس 

حل اوا 09 ذا مس لكر جَرْوكَا ل ودا مه الخير ًا © إلا المصلين + [المعارج: ۱۹ [Y۲‏ 
ولهذا نظائر كثيرة فى القرآن العزيز» ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه» وقد جاء فى 


م 2 
ع6 > م 
۰« * 


ب ag 2 2 3 NE‏ ت o4‏ 0-0 َك ۶ے 2ه 6ه س 0 سے 
«(الصحيحين) : ( بد الله مَلأى لا يغيضها نفقة ‏ سحاءٌ الليل والنهار. آرأیتم ما أنفقَ منذ خَلقّ 
س و ع E‏ 000 و م - 1 
السمَاوَاتِ والارض فإنه لم يَعْض ما فى يَمِيئْهِ ) [البخاري/ 41017 ومسلم/ 9497]. 


ص ون م صل D294‏ مه 
٠‏ 0-3 


ol ol 
وولقد ءایینا موسئ فسح ءايات بیسټ فشكل ب‎ @ 


er‏ مو > وس جسم r o N‏ مح ر رر 
لأظنك يتمومئ مسحورا () قال لقد عامت مآ أن ت والارضِ بِصَايرٌ 


040 


مات PARKS‏ بده و 2ج ACL AES‏ در وير E‏ سه B3‏ تح جم 
إن لأظنك يلفرعوث منبورا (9) فأراد أن ستفرهم مر غرفت ومن معد جا © 
مه 


ل سم ل ام اعم ET‏ ا ا 22 AAA E e‏ 
وقلنا من بده لبق إِسرَِيلَ اكوا الأرض فإذا جا وعد الأخرو جتنا بكر لفيفا )4 . 


۰ 
م 


يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع أيات بينات» وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه 
فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون»ء وهى: العصاء واليدء والسنين» والبحرء والطوفان» 
والجراة» والقامل»:والغتفادع + والدم آيات مفصلات» قاله ابن عباس »قال خمد ين كعب: 
هى اليد والعصاء والخمس فى الأعراف والطمْسَّة والحجرٌء وقال ابن عباس أيضًا ومجاهد. 
e‏ والشعبي وقتادة: هي يده» وعصاه» والسنين» ونقص الثمرات» والطوفان» 
والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي» وجعل الحسن 
البصري السنين ونقص الثمرات واحدة» وعنده أن التاسعة هي تلقف العصا ما يأفكون [ذكر هذه 


؛ e‏ سم 


الأقوال بأسانيدها الطبري .]١١۷١/١٠١‏ # فاستكيروأ واوا قوما تجرميتَ# [الأعراف: ۱۳۳]؛ 5 ومع هذه 


الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوّاء وما نجعت 
فيهم : فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألواء «#وقَالوا لن نومر لك حي تفج لا من 
آلا نوع © ار ا إلى اوها لما اهارا ول او إلا آن مقا ءاه كما فال 
اال ا ته عا اتنا قسن وا ا و 
بمعنى ساحرهء والله تعالى أعلم» فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المراد 


5 - 
رص سر ماله صمل 


507 5 0472 ع م ر ی ری ر 3 02 Cou‏ 
هاهناء وهي المعنية في قوله تعالى : لاوأ عضا ا اها تار كأيَا جائ ول منیا و يقب وى 


مو إلا الكية )٠١5-5١6(‏ الجهزء (لجاس عشر 


ص ماس 1 0 مجزو 2 م“ 2l‏ ءا م مومسم 2 دمدروور ب 1 > 
EN ES‏ بعد شوو ي عمد يم © وال بد 
رم م 77یو لوم سم 


في جيك حر رح بيضآء هن عار سو في يسع ايت إل فعون ¿ وقومو لم كان مهما فييك [النمل: [1Y - ۱ ٠‏ 
فذكر هاتين الآيتين العصا واليد» وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلهاء وقد أوتي 
موسى 4# آيات أخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج الماء منه» ومنها تظليلهم 
بالغمام وإنزال المن والسلوى» وغير ذلك مما أوتوه بعد مفارقتهم بلاد مصرء ولكن ذكر هاهنا 
التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء فكانت حجة عليهم فخالفوها 
وعاندوها كفرًا وجحودًا. 

ولهذا قال موسى لفرعون: الق عَلِمَتَ م اال معتل إلا رب الوت ولا شن بصابرَ »؛ أي : 
افا ود ا فيه رن ا يروث سبو ؛ أي: هالكاء قاله: مجاهدء 
وقتادة» وقال ابن عباس: ملعوتا» وقال أيضًا هو والضحاك #منبورا»؛ أي : مغلوبًا [الطبري 
06 ©,ه والهالك يشمل هذا کله» قرأ بعضهم برفع التاء من قوله علمت» وروي ذلك عن 
على بن أبي طالب» ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون» كما قال تعالى : 
A‏ ا ی الوا ها س ف 0 ل ودا ا واشسيفتتها اش طلم ظُلْمًا ومر فأنظرز 
كيف كان عقب الْمَفْسِبينَ» [النمل: ۳١ء .]٠١‏ 


HAE‏ ناس مد 


وقوله: قاراد أن ترم ن آلأشض؛ أي: يزيلهم عنها غرفت ومن مَعَ جا © 
وقلا من بَعَدِي لبق إِتَرِيلَ ل سوا الأ وفي هذا بشارة لمحمد يله بفتح مكة مع أن السورة 
مكية نزلت قبل الهجرة» EER ET‏ 00 
تعالى : إن ڪادو تفروك ين الأزض ليرج ك مها ودا ل لا يبوت جِلفَكَ إلا قيلا 9© 


صد ا 


EO RE‏ مك ا ولا يد لسنيتا ولاه [الإسراء: ١۷ء‏ ۷۷]؛ ولهذا أورث اله 
رسوله مكة فدخلها عَنْوَةَ على أشهر القولين» وقهر أهلها ثم أطلقهم حلمًا وكرمّاء كما 
أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم 
بلاد فرعود وأموالهم ورروعهم 000 م كما قال: كلك وأ 22 ننلها بي سرت بل 4 
[الشعراء: 04]» وقال هاهنا: اوقتا من بع لبق إِسَِيلَ اسكنوأ الرس فَإدَا 9 وعد خرو مكنا 
بك لَتِينَا4؛ أي: جميعكم» قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاك: لفيمًا؛ أي 
جميعًا [الطبري .]۱۷۷/٠١‏ 


~~ 0 آله 


ر در ی زار رر سس يج کک ی کرک ادو در 
9 0 أله واي وما ارسلنلك ىإ مسرا ونیا (ون) وقرءانا فرقنه لتقراه. على 


محف ونه زلا (() 


يقول تعالى مخبدًا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أن بالحق نزل؛ أي : ا للحق. 
كما قال تعالى : وکن ا اال إل ا بل الفا EE‏ 
علم الله الذي أراد أن بظلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. 


وقوله : باحق 76 ا ووصل إليك يا مل ينوط محروسًا لم یشب بغيره» ولا زيد 


الهزء الغاس عشر ل الكية (۱۰۷ - 111 


فيه ولا نُقص منه» بل وصل إليك بالحقء فإِنّه نزل به شديد القُوى الأمين المكين المطاع في 
الملأ الأعلى. 

وقوله: «إوما أَرْسَتَكَ»؛ أي: يا محمد «إإِلَا مسرا وا مبشرًا لمن أطاعك من المؤمنين 
ونذيرًا لمن عصاك من الكافرين. 

وقوله : #إوفرءانا ده أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه: فصلناه من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مُفرقًا منجمًا على الوقائع إلى رسول الله ئي في ثلاث 
ورين عة اقاله'ابق قبامن» .وعم اين عباس أيضا أنه قرأ“ فر فاه بالتشديك لطر ۲۷۸/١١‏ 
أي: أنزلناه آية آية مُبَِيئَا ومفسرًا؛ ولهذا قال: ##لتقرآ على آلنّس»؛ أي: لتبلغه الناس وتتلوه 


ر3 


عليهم٬‏ َك مُكْنٍ»4؛ أي: مهل وله ٍيد)؛ أي: شيئًا بعد شيء. 


> 7 0 ع 4 > و 2 00 وه ود <ے 2 4 وح س رس ىس > بو سا 2 | 
لان ءَامِئُوأ بود أو لا وينوا إِنَّ اين أونواأ ألم من لوه ا ع خر الأدفان سجر 
دده و د رت ور 


ر e‏ م ر رہ ےد س الم 
(09) ويقولون سبلن ريا إن 14 وغل رينا لمفعولا 0 وَيحرون دقان الم 3 ودر بد هر 


ى ©4 


يقول تعالى لنبيه 1 ةل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم دعن ارد السرم 
مو اموا بوج أ لا نراهب أي : سواء آمنتم به أم لا فهو حق في نفسه أنزله الله ونوه بذكره في 
سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال : إن لن أووا للم من بده ؛ ت 
صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ه ولا ا 
القرآن مإيِرُونَ الادقا جمع دقن وهو أسفل الوجه سجداكه ؛ أي: لله ك شكرًا على ما أنعم 
الس د هذا الورسول التق أنرل عليه هيز الاب ولييذا 
يقولون : سحن ربا چه؛ ل ل لل وأنه لا يخلف الميعاد الذي 
وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد يكل ولهذا قالوا: «سبَحَنَ ريا إن كان وَعَدُ 
57 0 

وقوله : وو حرو لادان يكور 4 ب أي : خضوعا لله كك ينانا بكتابه ورسوله. ويزيدهم الله 

>2 NE 


خشوعا؛ أى يهان وتسليمًا » كما قال : ولزن اهدو رَادَهرٌ هَدٌّى وءائلهم توه که [محمد: 7ا١]»‏ 


وقوله : 2 دو 44 غلك صفة على صفة لا عطف السجود على السجود. 


سمل 
<2 


د 1) نا يما كاذ الختة لی ولا مر ليك ر 


00 
کی فل اق کی کک ني 
ود e‏ 


a OT‏ أدعوأ ان ا تا اغأ ل آلا اا 5 ا 


2 مو 


دعائكم له باسم الله أو باسم لمعي أل سودي ا NCTE‏ تاكن ارد آله 


لل الكية )١1١١-1١(‏ الهزء الغاس عشر 


ِى 5 إله إلا ع التب واد حر الم ان كو أنه اأ ي ك لاه 
00 و 


2 06 ر > SISK‏ س و ص ص ا 2ے 
للك لملك القد دوس السا موص المي هن لْعَزِيرٌ الجبًا ر المڪ سبحن آي عا رڪون 2) هو 
اله الكل اجارءة الْمْصَوْرٌ له لأسا الى هسح له ما فى الوت والارض هو لزيد للك 


[الحفر ٢٣ا‏ 

وقوله: ولا تهر بصلايك# الآية رف الما أحمد ]۱٠۵[‏ عن ابن غبانين فال رلت هله 
اله ووشعول الله اة متوار بمكة «إولا + هر بصلائك واا حافت بها وابتغ بن ذلك سيلا قال : 
كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» لجيه SG‏ القرآن» وسبوا من 
أنزله ومن جاء بهء قال: فقال الله تعالى لنبيه ية : ول يَحْهَرَ بصَلايك» ؛ أي : بقراءتك فيسمع 
المشركون فيسبوا القرآن #ولا حافت باه عن أصحابك» فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك 
وابسغ بن ذلك سبلا أخرجاه فى «الصحيحين) [البخاري/ 7١57‏ ومسلم/455 بنحوه]» وقال عكرمة» 
وال ا وقتادة: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاةء وقال ابن مسعود: لم يُخافتٌ 
بها من أسمع أذنيه [الطبري ]۱۸۸/۱١‏ . 

قال ابن عباس: نزلت في الدعاء» وهكذا قالت عائشة» وكذا قال مجاهد» وسعيد بن 
جبير» وأبو عياض» ومكحول» وعروة بن الزبير. 

قول آخر: عن عائشة وبا قالت: نزلت هذه الآية فى التشهد»ء وبه قال محمد بن سيرين 
[الطبري ]۱۸۷/٠١‏ . ۰ 

قول آخر: عن ابن عباس قال: لا تصل مراءاة للناس» ولا تدعها مخافة الناس» وقال 
الحسن البصري: لا تحسن علانيتها وتسيء سريرتها [الطبري 1187/19 . 

قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: واس بن ذلك سيلا قال: أهل 
الكتاب يخافتون» ثم يجهر أحدهم بالحرف» فيصيح به ويصيحون هم به وراءه» فنهاه أن 
يصيح كما يصيح هؤلاءء وأن يخافت كما يخافت القوم» ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي 
سن له جبريل من الصلاة [الطبري ۱۸۷/٠١‏ - ۱۸۸] . 

وقوله : وف لَلَمْدُ يِه الى لر يِذ واناه لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنىء 
ره فة عن النقائقن فقال: وول الد بل الى ل نهذ او يق أ تربك في اليه بل 
هر الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أخن: .نور يكن ١‏ لم ول من 
اذل ب أ ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشيرء بل هو تعالى خالق 
الأشياء وحده لا شريك له ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد في 
قوله : ورک يكن ل َل ين الل لم يحالف أحدًا ولم يبتغ نصر أحد [الطبري .]184/1١‏ #إوكيرة 
كيرا ؛ أي : عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علرًا كبيرًا . 


(لهزء الغاس عشر سال كو الآية ١(‏ - ه) 


و ي 


E SSS SSS ادك ردك د‎ SSSA TASS 
517 EEN 


ذكر ما ورد فى فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال : 
روى الإمام أحمد [۱۸4۹۷] عن البراء قال: قرأ رجل الكهف» وفى الدار دابة» فجعلت 
تنفرء فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته» فذكر ذلك للنبى يل فقال: (اقْرَأْ فَلَانُء فَإِنّهَا 


عص ت 


السَّكِيئَةٌ تَتَزّلْتْ عند القْرْآن» 1 رلت لِلْقْرْآنِ) خر جاه في «الصحيحين» [البخاري/ ۳٤۱۸‏ ومسلم/ 
٥‏ وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أَسَيْدُ بن الحضَيْره وروى الإمام أحمد عن 
أبي الدرداء» عن النبي بي قال: (مَنْ حَفظ عَشْرٌَ آيَاتِ مِنْ أَوَلِ سُورَةٍ الكهف› عُصِم مِنَّ 
الدّجَال) رواه مسلم [۸۰۹]. 

وروى الإمام أحمد ]٠۷٠٠١[‏ من طريق أخرى عن أبي الدرداء» عن النبي ئة قال: (مَنْ قَرَأً 
الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ سور الْكَهْفِ عُصِم مِنْ فِثْنَةٍ التّجَالِ) ورواه مسلم أيضًا [05]. 

وروى الإمام سعيد بن منصور في «سننه» عن أبي سعيد الخدري نه أنه قال: من قرأ 
سورة الكهف يوم الجمعة» أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق» وقد أخرجه الحاكم 
في (مستدرکه) [۳۳۹۲] عن اب سعيد عن النبي ا أنة:فال” (من را سورة الكهف في يوم 
الْجُمُعَة أَضَاءِ لَه مِنَ النور مَا بَبنَهُ وَببْنَ الْجُمُعََيْنَ). ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه [وهو صحيح بشواهده]. 

اي ام 


صر ےر 


17 و ل حر ل 


قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمهاء فإنَّه 
المحمود على كل حال» وله الحمد في الأولى والآخرة؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه 
العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه» فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على 
أهل الأرض؛ إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله كتايًا مستقيمًا لا اعوجاج فيه 
ولا زيغ» بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحًا بينًا جليّاء نذيرًا للكافرين» بشيرًا للمؤمنين؛ 


سالک ايه ٩(‏ - ۸) الهزء لغاس عشر 


ولهذا قال: وور يجعل لَه ء عو 6 + أي : N; SESS SS‏ بل جعله معتدلا؛ 


ولهذا قال: «قًاه؛ أي : e‏ ددا من لَدْنَهُه؛ أي : لمن خالفه وكذبه ولم 
يؤمن به ينذره بأسا ددا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرى من َدَنَدُ ؛ أي : 0 
عند الله الا ا ا خد ولا يوثق وتاقة أجل وسر الْمَؤّمِنِينَ 4 ؛ أي : بهذا 
0 الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح وان لهم جر حَسَنَا4؛ أي: مثوبة عند الله جميلة 
تلكنين بت فيه# في ثوابهم عند الله وشم ا لكمعة علوي تبط اذامو TUYO‏ 
ولا ا 


د ,2 


وينذر الك قال 61 ا ولد قال ابن إسحاق: "يعم مشركو العرب في قولهم: 
نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله. ًا للم بد من علر چ ؛ أي : بهذا القول الذي افتروه 
وائتفكوه ولا لكبايه»؛ أي: لأسلافهم. كرت َة نصب على التمييز دير کرت 
كلمتهم هذه كلمةً. وقيل: على التعجب تقديره: أعظم بكلمتهم كلمة» وكرت ڪلمة ترج من 
أَفوهِهِم 4 ؛ أي: ليس لها مستند سوى قولهم» ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؛ ولهذا 
قال : ن مولو إل كبا . 


4 ر < 


© عاك بجع مسف ع عاترهم إن ا لر يمأ هنا لدم ا ا ما عل 


رد + لس رج 2 4> ر ےک ًَ ر لس A7‏ 00 4 
رض زيند طَّا لِمَبَلوَهرٌ امم أَحسَنٌ عمد © وَإنَا تجو ما َا جررًا %6 . 


يقول تعالى مسلب ترسوله صلوات لله وسلانه عليه في حزنه على المشركين لتركهم 
الإيمان» وبعدهم عنه كما قال تعالى: ##قلا لذهب قنك عَلَهِم حت [فاطر: ۸]» وقال: مولا 
رن نه [النحل: 17]ك جم ؛ أي : الال ا ولهذا قال: لمك 


TET‏ إن أن ا يونا ادت يبعت + الان غ اساي يفول لا كييك 
شيك ا قال قتادة: قَاتِلَ نفسك غضبًا وحزنًا 56 وقال مجاهد: جزعًا [الطبري /٠١‏ 
5 والمعنى متقارب؛ أي : لا تأسف عليهم» بل أبلغهم رسالة الله» فمن اهتدى فلنفسه. 
ومن ضل فإنما يضل عليهاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا 
دارًا فانية مُزِيّنة بزينة زائلة» وإنما جغلها دار اختبار لا دار قرارء فقال: «إِنا جَعَلْنَا ما عل 
لْرْضٍ ية ها لتبلوهر أ لحن عمل تروى مسلم/ 19747 عن أبي سعيد عن رسول الله 00 
قال: ( إن الدّنيًا خلوة خَضِرَة ون لله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا قَنَاظِرٌ OPE‏ فانقوا N A‏ 
النْسَاء؛ فَإِنَّ أَوَلَ فِتَنَةِ بني إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النَّسَاءِ)» ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائهاء داه 
وانقضائها وذهابها وخرابهاء فقال تعالى: #وإنًا لَجَعِلُونَ ما عا صَعِيِدًا جرا ؛ أي : وإ 
لمصيّروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شىء عليها هالكًا #صَعِيدَا 01 
لا ينبت ولا ينتفع به. ۰ 

كما روي عن ابن عباس قال: يهلك كل شيء عليها ويبيد» وقال مجاهد: صعيدًا جررًا : 
بلقعًّاء وقال قتادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات» وقال ابن زيد: الصعيد 


الهرء الغاس عشر سالک الآية (؟ - ؟١1١)‏ 


الارن الي لي فا ى الا ترى إلى قوله تعالی: اوک یروا انا سوق لماه إل الْأرْضٍ 
الجرز فخي بهو زرا ڪل ينه اف بجر 1 E‏ ۷« ا 


[هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري .]١977/١5‏ 


0 حيبت أن أصَحبَ الْكَهِفٍ وَالرَقيو كنأ من ٤اا‏ ا © إذ أوى الْفِنَيَةٌ إل 


ا ايتا من دنک َة وع تا من مر رسا € فسا عاج ءَادَانِهمَ 
لسو 0 رين أَحصَى ل ينا ب أمَكا (©4. 


هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار» ثم 
بسطها بعد ذلك فقال: اء حَ'ِبْتَ4؛ يعني: يا محمد هان أَصَحَنب الْكَهِفٍ وَالرَقيِ كنأ من 
اتتا يباك ؛ أي : ليس أمرهم عجيبًا في قدرتنا وسلطانناء فإن خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة 
الدالة على قدرة الله تعالى» وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شىء أعجب من أخبار أصحاب 
الكهف. كما قال مجاهد: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك . 

وعن ابن عباس قال: الذي آتيتك من العلم والسئّة والكتاب أفضل من شأن أصحاب 
شأن أصحاب الكهف والرقيم» وأما الكهف فهو الغار في الجبل» وهو الذي لجأ إليه 
هؤلاء الفتية المذكورونء وأما الرقيم فعن ابن عباس: هو وادٍ قريب من أيلّة» وكذا قال 
العوفى وقتادة. وقال الا أا الكهف فهو غار فى الوادي» والرقيم اسم الوادي» 
بأسانيدها عند الطبري ]۱۹۸/۱١‏ . 

وقال ابن عباس: يزعم كعب أنها القرية» وقال ابن عباس أيضًا: الرقيم الجبل الذي فيه 
الكهف» وعنه كذلك: ما أدري ما الرقيم؟ أكتاب أم بنيان» وفي رواية عنه: الرقيم الكتاب» 
وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف» ثم وضعوه 
على باب الكهف» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب» ثم قرأ: #وكب ررم 
[المطففين : 8 وهذا هو الظاهر من ا وهو اختيار ابن جرير »)]198/١١5[‏ قال : الرقيم فعيل 
بمعنى مرقوم . 
E‏ الذين فروا EDR‏ قوير تنوه 

0 اا a‏ ل ل ار ل 


وا كينا الآية (۱۳ - 15) الهزء الغاس عش 


وفي «المسند) ال احووردة الى حدم سوين أرطاة عن رسول الله كله أنه كان 
يدعو . (اللّهُمَ اجس عَاتِبَتَنَا في الْأمُورِ كُلّهَاء وَأَجِرْنَا مِنْ خِرْي الدّنًا وَعَذَابِ الآخِرَة) [رواء 
ابن حبان في «(صحيحه)/ ۰۹٤٩‏ وذكره الهيشمي وقال: رجال او قات ] . 
7 2 

كو لت كثيرة « م أي : ا وخرج أحدهم بدراهم 
معه يشتري لهم بها طعامًا يأكلونه. كما سيأتي بيانه وتفصيله؛ ولهذا قال : نر م بعشكهم لعلو أىّ 
لحرييقِ4؛ أي: المختلفين فيهم #أَحَصَئ لِمَا َرأ أمدا» قيل: عددّاء وقيل: غاية. 

ءَامَنوأ بيهم وَزْدَكَهُمَ هدى () ورتا عل 


وح رہ 


وَالَْرضٍ أن رعا من دونه إلها 0 قلنا إِذا 
دوا من دون اله ولا اتور يهم بسلطن بين فَمَنْ 
َم 2 208 9 أله كَذِبَا @ ولذ لوهم وَمَا يَبُدُوت 5 
ار شر لک رک ين يَحْمَيَهء ٠‏ و لك بذ م ا ©4 


من هاهنا و يه وشرحهاء جه الشباب» وهم أقبل 
للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا في دين الباطل؛ ولهذا كان أكثر المستجيبين لله 
تعالى ولرسوله ييه شبابّاء وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم 
إلا القليل» وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابًاء وقال مجاهد: 
الح انه كاري اذاذا يعضيهم a‏ : يعفن 1 الل ٠‏ فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم. 
فآمنوا بربهم؛ أي: اعترفوا GT‏ رودا ا إله إلا هو «#وَزِدَتَهُمٌ هَدى» استدل 
بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله 
وأنه يزيد وينقص» ولهذا قال تعالى: «إوزدتهمٌ هدیچ كما قال: موو اهدو اهر هَُى 
3 َوه [محمد: ]١7‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك» وقد ذكر أنهم كانوا 
على دين المسيح عيسى ابن مريم» والله أعلم» والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» 
فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم» 
وقد روي عن ابن عباس كنا بذكره الطليزق ١556ا‏ أن فرشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة 
يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله كك فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء» وعن 
خبر ذي القرنين» وعن الروح» فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه 
متقدم على دين النصرانية» والله أعلم . 
وقوله: لوَرَبَظنَا على لوبهم إِذْ مَامُوأ فقالوأ ربا رب اَلسَّمْوّتٍ وَالْأرْضِ» يقول تعالى: وصبّرناهم 
على مخالفة قومهم ومدينتهم» ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة» فإنه ذگر غير 
واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهمء وأنهم 
خرجوا يومًا في بعض أعياد قومهم» وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلدء 


الهزء الغاس عشر م كينا الآية (۱۳ - 15) 
وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له 
دقيانوس» وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه» فلما خرج الناس لمجتمعهم 
ذلك» وخرج هؤلاء الفتية مع أبائهم وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم. 
عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق 
السموات والأرض» فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز عنهم› فكان أول من 
جلس منهم وحده أحدهم» جلس تحت ظل شجرة فجاء الآخر فجلس إليها عنده» وجاء الآخر 
فجلس إليهماء وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء الآخر وجاء الآخرء ولا يعرف واحد منهم 
ا الحو ا معي هناك الذى سيم ار على ا ا جو ات ا ر 


که غ مم و 4 


البخاري تعليقًا عن عائشة وا قالت : قال رسول الله كلا : ( الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنّدة» فَمَا تَعَارَفَ 
منهًا انلف › وَمَا تاکر منهًا اختلف) [البخاري/ ]7١0/7‏ وأخرجه مسلم [Y11۸]‏ في الاصحيحه) عن 
أبي هريرة» والناس يقولون: الجنسية علة الضم . 

والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو عليه عن أصحابه خوفًا منهم. ولا يدري أنهم 
مثله حتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم أنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا 
شيء» فليظهر كل واحد منكم بأمره. فقال آخر: أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت 
أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شىء هو الله الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهماء وقال الآخر: وأنا والله وقع لي كذلك» وقال الآخر كذلك» حتى توافقوا 
كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يذًا واحدة» وإخوان صدقء فاتخذوا لهم معبدًا يعبدون الله 
فيه » ا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما 
مو علب فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله كنك ؛ ولهذا 7 تعالى عنهم بقوله هي 
تلوبهرٌ إذ اموا فقالوا را رث السَموات والذرض لن ندعو من دونه إا ولن لنفي التأبيد؛ أى 
لا يقع منا هذا أبدًا ؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلا؛ ولهذ! قال عنهم ٠‏ لد كُلنَآ TT‏ 
ا KESE‏ هل قَوّمَنَا ادوا من دونه ا و لک َو علَيّهر لطن بين 6 ؛ 
أي: هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلّا واضحًا صحيحًا؟ فمن للا عل ل 
ذبا يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك» فيقال: إن ملكهم لما دعوه إلى 
الإيمان بالله 9 عليهم وتهددهم وتوعدهم› وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة 
قومهمء. وأججلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه وكان هذا من 
لطف الله بهم فإنهم في تلك النظرة ة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة› وهذا هو 
و ماي اعبار وي علي يطو ل باد مج د د 
وكا کو حمل أَحَِكمْ عَنَما يَتْبْعٌ بها شَعَفٌ الْجبّالٍ وَمَوَاتِعَ م القطرء يَفِرٌ بد رنه 
الْفِئَنِ) زناه ار 35 ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداهاء 
يفوت بها من ترك الجماعات والجمع» فلما وقع عرد عاى لهرت من E‏ واختار الله 
تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله: وراز أعدرلتموهم وما سدور إلا َه ؛ أ 
وإذ فارقتموهم وخالفتمو هم بأديانكم في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضًا بأبدانکم» ٠‏ اوا إل 


سالک الآية (۱۷ - ۱۸) (لمرء الغاس عشر 
أيه الذي أ ب وا أي: مرا ل لات مر 2 


© وی آلشَّمْسَ اذا طلعت رور عن كهفهمْ دات الْيّمين وَإِذَا عربت رضم دات آلشَمَالٍ 
2> ر سرس مد و ر رصل < مس 4 


وهي في فَجَووَ ل ل كه و 
ولا مُرْشِدَا 409 . 
ذا ول على ان تات هة الكيف كا و انحو تيال لا تمان اين أن الهس 
إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه دات اليّمين»؛ أي: يتقلص الفيء يمنة» كما قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير » وقتادة : تزور 6 ؛ أي : تميل [الطبري [۲1۱1/1٥‏ وذلك الها كلما ارتفعت في 
الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكان؛ ولهذا 
قال : ردا عربت رضم وات آَلشَمَالِ ؛ أي : تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية 
اشرق وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. 
وقال این عباس » ومجاهد. وقتادة: تقر ضهم تتركهم [الطبري »]5١١/١65‏ وقد أخبر الله تعالى 
بذلك» وأراد منا فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض؛ إذ 
لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي» وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاء فتقدم عن 
ابن عباس أنه قال: هو قريب من أيلة [الطبري 158/15]» وقال ابن إسحاق: هو عند نِينَوَى) 
وقيل : ببلاد الروم. وفيل : ببلاد البلقاء. والله أعلم بأي بلاد الله هو ولو كان لنا فيه مصلحة 
دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه» فأعلمنا تعالى بصفته» E: Sy‏ 
ال دا طعت رور عن ههد قال زيد بن أسلم : تميل «دّات اليمين ودا عت قرضمہ ا 
امال وهم في مجو يذه أي : في متسع منه داخلا بحيث لا تمسهم؛ اال 
لأحرقت أبدانهم وثيابهم2. قاله اتن عباس [الطبري بمعناه TET‏ ون لك من ءَاينتِ E‏ حيث 
أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح تدخل عليهم ف فيه لتبقى أبدانهم 
لها قال تعالى! َلك من عابنت الچ > ثم قال: #إمن بهد آله فهو أله 


مهس كت شيل د 
َد له وَل شد ؛ أي : هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم› ا 
هداه الله اهتدى» ومن أضله فلا هادي له . 


AE ©‏ ل ونَْلْهُمَ دات الْيَمِينِ وَدَاتَ الشّمَالٌ ومهم بلي وَرَاعَيْهِ 


ل E‏ ا منم دعبا ا @4. 


ا ل ريو دن E‏ 
إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها؛ ولهذا قال تعالى: مم أتتساظا رَه 


الهزء الغاس عشر يوك لكين ريه (۱۹ - ۲۰) 
فود وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيئًا ويفتح عيئاء ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد. 

وقوله تعالى: وَثْلَُهُمَ دَاتَ ألْيَِينِ وَدَاتَ آَلضْمَالٍ» قال بعض السلف: يقلبون في العام 
مرتين. قال ابن عباس : لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض» وقوله: ركبم برط وَرَاعَيْهِ ِالوصِيدٍ» 
قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة: الوصيد: الفناء» وقال ابن عباس : 
بالباب» وقيل: بالصعيد وهو التراب [الطبري »]۲٠٠/٠١‏ والصحيح أنه بالفناء وهو الباب» ومنه 
قوله تعالى: إا عم مُوْصَدَةٌ © [الهمزة: 8]؛ أي: مطبقة مغلقة» ربض كلبهم على الباب كما 
جرت به عادة الكلاب» قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب» وهذا من سجيته وطبيعته. 
يربض ببابهم كأنه يحرسهم» وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيا فيه كلب» 
كما ورد في «الصحیحین» [البخاري/ ١57‏ ومسلم/ 111١4‏ ولا صورة» ولا جنب ولا کافر» كما ورد 
N e‏ ,كا CE‏ علوي E‏ ادها" le‏ 

من النوم على تلك الحال» وهذا فائدة صحبة الأخيارء فإنه صار لهذا الكلب ذكر وشأن. 

وقوله تعالی : لو َطْلعتَ عل و متهم فرارا وَلملثت نهم رعبَا)ك؛ 1 أنه تعالى ألقى 
عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم. 0 من المهابة» لئلا يدنو منهم 
أحد ولا تمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتابُ أجلهء وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى 
فيهم» لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. 


© وكيك يعَتتهر تسلأ بن ال كيل ني 
دوو قالوا رکه أعَلَرٌ با 2 


ا و E‏ 
لؤسم س2 سر مع ن < ھر 2 2( 


١ 4‏ اک لت ایم اق نه تل 
ظهروا 2 ا Peper‏ 


يقول تعالى : ا د م اي اسع OTE‏ 
الي وي ا ا اا ا ار ولهذا تساءلوا بينهم #حكم 
ِنَم جك ؛ أي : سا تالو ليسا يوم رس 0 کان دخولهم ا الكهف في أول 
نهار» E,‏ في آخر نهار؛ ولهذا استدركوا فقالوا: او بعص وو الوا رکه مَل 
ما لِْنْثْرَّ؛ أي: الله أعله امرك ' وكأنّه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم» فالله أعلم» 

ثم عدلوا وا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك» وهو ا إلى الطعام والشراب» فقالوا: 
اتام وڪم يورقك» ؛ أي: فضتكم هذه» وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم 

منازلهم لحاجتهم إليها ؛ فلهذا ا بعتو - يورق اك ال سرام 
کک الي ري وا > #تبنظر أا أرق طَمَامَا4؛ أي: أطيب طعامّاء كقوله: #دَدَ ألم 
رى [الأعلى: ]١4‏ ومنه الزكاة ا ا وتطهره. وقيل: أكثر طعامّاء ومنه زكا 3 
إذا 0 وح o‏ لأن ا ا e‏ الحلال سوام كان ص أو قليلًا 


م < سر مک اد 


سالب الآية (١؟)‏ الهزء الغاس عشر 
عليه #ولا يُفْعِرَنَ4؛ أي: ولا لمن ايڪ مدا © ب إن يظهروا ع يرجُموكر» ؛ 
ي إن علموا بمكانكم ينمو گر أو بيِيذوڪُمَ في ن يعنون أصحاب دقيانوس» يخافون 
منهم أن يطلعوا على مكاتهم» فل فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم 
e‏ الو ا وإن بوتوي على العردني لكين ناد فلاح لهم في الدنيا ولا في 
الآخرة». ولهذا قال: ون نيحو إِذّا أبدا . 
رس اع عضيس مع م 


ب فيها إذ يتنلزعون 


سرج A‏ 2 ر و جد 1 و 5 رَه 9 32 


ت عَلوأْ علج مره 


ا 4 


ت عم 
يقول تعالى: «رَحَدَلِكَ أَعثْرنا عَلَيِمَ؛ أي: أطلعنا عليهم الناس «اليعلمواً أك وعد اله 


حن وذ ل ل ل ا ا 
ولا تبعث الأجساد» فبعث الله أهل الكهف حجة وآية على ذلك» وذكروا أنه لما أراد 
احدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم لياكلوه» تنكر وخرج يمشي في غير 
الجادة حتى انتهى إلى المدينة» وهو يظن أنه قريب العهد بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرنا 
بعد قرن وجيلا بعد جيل» وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد ومن عليهاء فجعل لا يرى شيئًا من 
وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة»ء ثم قال: إن تعجيل الخروج من 
هاهنا لأولى لي» ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام» فدفع إليه ما معه من النفقة» وسأله أن 
يبيعه بها طعامّاء فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربهاء فدفعها إلى جاره» وجعلوا 
يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا وجل كرا فسألوه عن أمره ومن أ له هذه النفقة. لعله 
وجدها من كنز ومن أنت؟ فجعل يقول: ااا هذه البلدة. وعهدي بها عشية أمس 
وفيها دقيانوس» فنسبوه إلى الجنون» فحملوه إلى ولي أمرهم فساله عن شانه وخبره حتى 
أخبرهم بأمرهء وهو متحير فى حاله وما هو فيه» فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف ‏ 
مُتَوَلَى البلد وأهلها ‏ حتى انتهى بهم إلى الكهف فقال لهم: دعوني حتى أتقدمكم في 
الدخول لأعلم أصحابي فدخل» فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه» وأخفى الله عليهم 
خبرهم › ويقال: بل دخلوا عليهم ورأوهم. وسلم عليهم الملك واعتنقهم. > وكان مسلمًا فيما 
فيل» فمرحوا به وانسوه بالكلام» ثم ودعوه وسلموا عليه» وعادوا ا مضاجعهم› 
توفاهم الله ېك فالله أعلم . 

قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة» فمروا بكهف في بلاد الروم. فرأوا فيه 
عظامًا فقال قائل : هذه عظام أهل الكهف. > فقال ابن عباس : لقد بليت عظامهم ن اکر هن 


الهرء لغاس عشر سوك لكين الكية (۲۲) 


ثلاثمائة سنة. رواه ابن جرير 2]7١7/١5[‏ وقوله : «#وركدلك اعرا عنم که ؛ أي : : كما أرقدناهم 
وأيقظناهم بهيآتهم. أطلعنا عليهم آهل ذلك الزمان «ايعلموا دق وعد الوك وان الا 
ربا ها إذ رعو بيني مره ؛ أي : في أمر القيامة» فمن مثبت لها ومن منكرء فجعل الله 
ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم تالا آنا لم ينبا نم لم يه ؛ 
أي : سدوا عليهم باب کهفهم» وذروهم على حالهم ظدَالَ لزت علو علج أمرهم لّخدت لہ 

: مسا حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثاني : 
أهل الشرك منهم» فالله أعلم» والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذء 
ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي بي قال: (لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالئَصَارَى 
الحَذوا نور ائه وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ) [رواه البخاري/ 415 بلفظه ومسلم/574] يحذر ما فعلواء وقد 
روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق» أمر 
أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده» فيها شيء من الملاحم 
وغيرها . 


3 حسام صا ءءء 2 


ار دام ل هه 5 95 7 5 - ر اسم 
© «سيقولُونَ تة رابعهر لبه مس سادمهم بم رما بالحيب 2 


سبع ديش ڪل ثل رو تیم ا ينمه إل يل كلا شار فين إل ب 
ظهرا ولا شَْتَفْتِ فيهم مَنْهُمَ سم 


يقول تعالى مخبرًا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف» فحكى ثلاثة أقوال» فدل 
على أنه لا قائل برابع» ولما ضَعَّف القولين الأولين بقوله: لا بِآلْعَيْبِ»؛ أي: قولا بلا 
علمء کمن يرمي إلى مكان لا یعرفه» فإنّه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصدء ثم حكى 
الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله : ##وثامنهم ڪل دل على صحته» وأنه هو الواقع في 
ره 

وقوله: #ثل ري أ دتمم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله 
تعالى. رت ES‏ ال ل و > لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا 
وَقَفْنا حيث وقفنا . 


D2 1 


وقوله: و اق فر التاس: فال این عسامن: أنا من القليل الذي 
استثنى الله كيل كانوا سبعة [رواه الطبراني في «الأوسط)/١١١٦].‏ 

وقال تعالى: قلا مُمَارٍ في إلا مه ظَهِرَا4؛ أي: سهلا هيئّاء فإن الأمر فى معرفة ذلك 
لا يترتب عليه كبير فائدة «إولا سَْتَفْتِ فيهم مَنْهُمَْ أَحَدَاي ؛ اق فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما 
الكتب والأقوال. 


يقاو الكيئن الكية (۲۳ - ۲۹) الهزء الاس عشر 


ر كرح صر ص 4 ےو ب ودم 


وقل عسي ان هلین رن اقرب من هذا 9 0 


00 أن يوذ ذلك إلى شيك اله 0 3 5 ای 77 5 ومن 
لم يكن لو كان كفا يكوت: كما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن رسول الله ل أنه 


1 
Nd 
2 


قال: (قَالَ سَلَيْمَانُ بْنْ دَاوْدَ ا : لأطوفنَ اللَيْلَهَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةَ وفي رواية: يِسْعِينَ امْرَأَة 
وفي ارواية : مائ مرا - تيد كل مرا و مِنْهُنَّ عُلَامًا يقال في سيل اللو قَقِيلَ لَه - وفي رواية : 
قال لَه المَكك: قل إن شاء الك كلم بقل ٠‏ قاف پهن كََمْ لذ نه إلا انر وَاحِدَةٌ طق 
او قال رسول الله ية : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَّدِوء لَوْ قَالَ إِنْ شَاء الله لله لَمْ يَحْنَتْء وَكَانَ درا 
حَتِهِ ) [رواه البخاري نحوه/ 7747 ومسلم/1754١]»‏ وفي رواية: (وَلَقَائَلُوا في سیل الله ا 

0 [البخاري/ 1+34] . 

وقوله: «إواذكر ريك إِدَا ضَِيتَ» قيل: معناه إذا نسيت الاستثناء» فاستثن عند ذكرك له 
قاله أبو العالية والحسن البصري [الطبري 7/١15‏ 779]. 

عكرفة : وواک ف إ6 بيتك ]ذا ت اا لي ا رفن اب عتا 

E 

المي ال يو DEKE‏ لق نسي الشيء في كلامه إلى 
E‏ لآن التشيان مزه من الشيطان): كنا فال فی موسى: را ننه إلا ليطن 

ن انکر [الكهفت ١اا‏ ودكرة الله تغالى نط رة الشيطان 6ا ذهب التسيطان ذفن النسيان: 
زكر الله تعالى سبب للذكر؛ ولهذا قال : #واذكر رَبك دا يت . 

وقوله : #وقل عسي أن ا ری لاوت هذا رسَدَايه ؛ أي : إذا سئلت عن شيء لا تعلمه. 
فاسأل الله تعالى فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك»› وقيل في تفسيره غير 


ذلك» ۰ 


ولوا فى " | وزدادوا عا ف 


4 
في ف 
هه له 


م 


السمَوتِ ا 
أحدا ©4 . 
هذا خبر من الله تعالى لرسوله ميه بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم 
إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلاثمائة سنة وتسع سنين 
بالهلالية» وهي الثلاثمائة سنة بالشمسية» سارت ماي رايا ب السيرة a‏ 
ثلاث سنين» فلهذا قال: بعد ثلاثمائة وازدادوا تسعّاء وقوله: قل َه ملم ب يما ثوا هب ای 
إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء» بل 


الهزء الغاس عشر مو لكين الآية (۲۷ - ۲۸) 


تلق عن جد ANE AEC o OED‏ 
ومن أطلعه عليه o yy‏ لسر RS‏ 
واحد من السلف والخلف . 

وقوله: مأأَبْصِرَ به ضع ؛ أي : اه اير يم سبع ليم > قال ابن جرير: وذلك في 
معنى المبالغة في المدح› كأنه قيل : ما أبصره وأسمعه» وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل 
موجود» sS‏ من لت فى ب E‏ فى قوله” 
فصر بدء اسيع فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع»ء وقال ابن زيد: هر به. سّ4 
فرق أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعًا بصيرًا [الطبري 0]787/1١5‏ وقوله : ما لهم من دون من 
وي ولا شرك في حْكييء أَحَدَا4؛ أي : أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمرء الذي لا معقب 
لحکمه» ولیس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير» تعالى وتقدس . 


© وات مآ أ اا ادال للم أن جد من دونو معا (©) 


> هر ره >2 سح سه لس 


صير نفسك مع لذبن دعوت ريم بالعدر د و لعشي بریدون 0 هد E‏ 


و مرو lS‏ 


رة ال و لديا ولا فطع من أعفلتا قلبه, عن نا واتيم هونة وكات أمره. فرط © . 


يقول تعالى آمرًا رسوله ية بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس: لا مدل لكلميهه؛ 
أي: لا مغير لها ولا محرّف ولا مؤول» وقوله: اون يح ين دونو ملا عن مجاهد 
ملتحدًا قال: ملجأء وعن قتادة: ولي ولا مولى [الطبري .]۲۳۳/۱١‏ قال ابن جرير: يقول إن 
الخوا ا ا رس الا رم وساي أ مدني 
RE E‏ رن ليون ريت إن لق تسمل 0 لت مواد راكذا واكك ره 
الاس 6 [المائدة: 1۷]. 


7 ل 


وقوله : #وواصير نفسك مم الذي عو رهم بالعد وو ولعي يرِيدونَ وجه ؛ أي : اجلس مع 
الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيّاء من عباد الله 
وا اا 0 أو أغنياء» أو أقوياء أو ضعفاءء يقال: إنها نزلت في أشراف قريش حين 
طلبوا من النبي بيه أن يجلس معهم» وحدهمء ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه» كبلال وعمار 
وصهيب وخباب» واب مسعود. وليفرد أولئك بمجلس على حدة» فنهاه الله عن ذلك فقال: 
ولا تطرد الَدِنَ يعون رهم بالدذة والعشى برِيدُونَ ae‏ الآية [الأنعام: 01]» وأمره أن يصبر 
نفسه في الجلوس مع هؤلاء. 

روى مسلم في ١صحيحه)‏ [1417] عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي ي ستة نفر 
فقال المشركون للنبي كَل : اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا قال: وكنت آنا وابن مسعود ورجل 

من هذيل وبلال» ل و ل ع الي الله الله أن يقعء 


فحدث نفسه» فأنزل الله كيل : ورلا حم لذن يدعون رر الْعَدَووَ لعشي دریدون 1 
وقوله: وولا تعد عيتاك عنم رد رة الحيوة. الد اذا قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى 


مرو كينا الآية (۲۹ - )۳١‏ الهزء لفاس عشر 


غيرهمء تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة [الطبري NE ء١١ /٠١‏ عن 
دَؤْنَا4؛ أي: شغِْلَ عن الدين وعبادة ربه بالدنياء #واتبع فرط وكام ا طايه ؛ أي: أعما 
وأفعاله سف وتفريط . ولا تكن مطيعًا ولا محبًا لطريقته. ولا تغبطه بما هو فيه؛ كما قال: 5 


€ ساح ل لاس سيق 1 


مدن عد ل معنا ب4 ارو منم ر e‏ لدم ا فيه ورزق ريك حار بق چ [طه: .]١ "١‏ 


رہ پور ع 


© موقل ال يمن د فم .210 ون ركرك ا دنا لين كا احا عو 


او ون مفو بحاو نما لهل دوف سن اسراب وَسَاءَتٌ مرتققا 49 . 


يقول تعالى لرسوله محمد واد : وقل يا محمد للناس: هذا الذي جئتكم به من ربكم هو 
الحق الذي لا مرية فيه ولا شك 9مس سا يوين ون سا يمر هذا من باب التهديد 
والوعيد الشديد» ولهذا قال: «إنا ادناه ؛ أي : ادضيدنا الین ا وهم الكافرون بالله 
ورس وکات ار اعا ب سرادفها» ؛ ا سورها . 

وقوله: ون فيا 0 كر كالتهن طرف القش aol‏ 
مثل درڍي الزيت» وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى 
حَرّهء وقال آخرون: هو كل شىء أذيب [الطبري 5١/4*0؟]»‏ وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئًا 
من الذهب في أخدود» فلما ا وأزبد» قال: هذا أشبه شيء بالمهل [الطبراني في الكبير/ 
5 وقال الضحاك: ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سودء وهذه الأقوال ليس شيء 
منها ينفي الآخرء فإن الجر حي هده ا ارضات الرذيلة كلها > فهو أسود منتن غليظ حار؛ 
ولهذا قال : سنوی وجوه م أي : من حره» إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه 
حتى يسقط جلد وجهه فيه. 


سا وک“ 


و 


وقال سعيد بن جبير [كما ذكر الطبري 15/١41؟]:‏ إذا جاع أهل النار استغاثواء فأغيثوا بشجرة 
الزقوم فيأكلون منهاء فاختلست جلود وجوههم, فلو أن مارًا مر بهم يعرفهم» لعرف جلود 
وجوههم فيهاء ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون» فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى 
حره» فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود؛ 
ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة # يسح الراب ؛ اق 
بعس هذا الشراب» كما قال في الآية الأخرى: سفوا ماه حيمَا فطع أَمَعَهَهْرٌ» [محمد: »]٠١‏ 
رعق سام ىف وماك القان مف ا ومقيلة ل ا كما فالواقي :لآب الأخرى: 


٣َ‏ ا 


نها سَاءت مستقرا وه ومقاما# [الفرقان: .]1١‏ 


s2‏ 20 رم۶ 


َي عو ا ج 111 و ٠‏ 
کے کو س ی ا ل ا کر 
ره کک م î‏ 


سناس وإِسَتَيرقٍ منکن فا عَلَ الارايك نعم اوري فيقست دنا 


و و 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا ودا المر سل فيها 


الهزء الغاس عشر سال کن الآية (؟5-75") 
جاؤوا به» وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة» فلهم جنات عدن» والعدن: الإقامة. 
«تجرى من م انبره ؛ أي : e a‏ ازيم ٠‏ ا أي : من الحلية فا مِنَ 
ساود من ذهب وقال في المكان اا ولولو ولباسهم فا حرير 4 [الحج: «[TYT‏ وفصله 
lo E n‏ 0 5 رقاق كالقمصان وما جرى 
مجراهاء وأما SES‏ وفيه بريق . 
وقوله: «مُتَكِينَ فا على الْأرايكِ» الاتكاء قيل : الاضطجاع» وقيل: التربع في الجلوس وهو 
افيه بالمراد هاهنا» ومنه ا أنا فلا اکل متَكنًا) [رواه البخاري/ »]٥۰۸۳‏ فيه 
القولان: والأرائك جمع أويكة وهي السرير تحت الحجلة. والحجلة ات يرين بالثياب 
والأسرة والستور]. قال قتادة: ماعل الأرايكِ» قال: هي الحجالء وقال غيره: السّرّر في 
الحجال [الطبري 47/١6‏ ؟]. 
وقوله: «إنعم ل و ؛ أي : GE‏ 
ك ENS‏ > كما قال في النار: ب شرت الشران :وساءت: فرتقها تًا [الكهف : ۹« 
وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله: إِنَهًا ك [الفرقان: 0]77 ثم 
0 صفات المؤمنين؛ فقال* « أولكيلك رو اله بارا ور ف وسا 
© یرت فيه حسنت ومقاما» [الفرقان: ١۷ء .]۷١‏ 
9 وارب فم متلا رجن جملا للها جن من أعتب وحففته بحل وجعلا بم 
گر م 14 م 2 م مرح a‏ وس ر و9 4 
© ينا شت اكت ا ج جلا زا €9 وات ل 
اتید وهو يحاوره: أا أَكثْر منك مالا وأعز تفر 0 وَدَحَلَ جه وشو : 
ا أن أن بی كيو ایا © 06 وما اظ“ 
Te‏ 
يقول تعالى بعد ذكره الو المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والميناكين ن المسلمدة ؟ 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم. فضرب لهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين ؟ اف 
تا فن اغات محهوفتين بالنخيل في جنباتهما. وفي خلالهما رر وكل من الا جار 
والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة؛ ولهذا قال: كم المي 3 أ لهاك ؛ أي : ر ر ت 
ثمرها ولم تظر يِنَهُ سَيًا»؛ أي: ولم تنص منه شيئًا «إوفجرنا جلها تبره ؛ آي : والأنهار 
تخرق نبيها عاهنا حاجنا 56 4 €5 قل المرادية الال رر فين ابن عباس : 
ومجاهد وقتادة» وقيل: الثمار» وهو أظهر هاهنا ويؤيده القراءة الأخرى: #وكان له ثمر# 
بضم الثاء [والميم] [الطبري 40/15 ؟] فيكون جمع ثمّرة كخشبة وخشب» فال أي صاحب 
هاتين الجن لصاحبه وهر يحاوره؟؛ اي : يجادله. ويخاصمه. يفتخر عليه ويتراس انا أك 
ا نَا ؛ أي : أكثر خدمًا وحشمًا وولدّاء قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجر» كثرة 
الجال وعزة الق 


يووا لكين الآية (۳۷ - )4١‏ (لهزء الغاس عشر 


وقوله: ودل جَنَّنَه وهو ظَالِمٌ لِنَفْسِ»؛ أي : بكفره وتكبره وإنكاره المعاد موقل ما 

أن يد هذِيد أَبدَا وذلك اغترارًا منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجارء ال 
المطردة في جوانبها وأرجائهاء ظن أنها لا تفنى ولا تتلف» وذلك لقلة عقله» وإعجابه بالحياة 
الدنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة» ولهذا قال: «إوَمآ أن ألسَاعَدَ مَيمَةّ»#؛ أي : كائنة وين 
زُودث لل رق جد حبرا مَنْهَا منقلباي ؛ أي : ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي 
هناك أحسن من هذا لاس ي ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء كما قال في 
الآية الأخرى: «إوكين يحمت إل رن إل لي يندم لَلْحُسَقَّ» [فصلت: ١٠]؛‏ أي: في الدار 
الآخرةء تألى على الله ل 


u‏ وق اور کف الى قك من تراب م من ُظَمَةَ ثم 
لر E‏ شرل برق أحَدَا 3 ولو د دحت جنك قلت ما سا الله لا فر 


٣‏ د رص ص 


إل إن a‏ َأ آل ینک مالک وا (© فی ری ل يي حي تن جي و ع 
أَلسَّمَءِ فنصي صعيدا رلا () أو بصيح ماؤها عورا فن شَمْتَطِيمَ له طا )4 . 


يقول تعالى مخبرًا عما أجابه به صاحبه المؤمن. واعظًا له وزاجرًا عما هو فيه من الكفر 
بالله والاغترار ا فرت بلك حَلَقَكَ من تراب ثم ين نطف سوک ربد وهذا إنكار وتعظيم لما 
ركع اسن جرد ريه الذي جاتو راطا جار المسيات من طن وخر ادر ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين؛ كما قال تعالى : كيف تكفروت د پاک وڪن انوا اڪ ف بيك 
1 مم يکم [البقرة : [YA‏ ا كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد 
يعلمها من نفسه» فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدومًا ثم وجدء ولببفيق 
وجوده من نفسه وا فنا إلى شيء من المخلوقات ؛ لاله بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى 
عا رقف بوكو اننا لذ أله إلا هو خالق كل شيء» ولهذا قال المؤمن: لکا هو لَه رَق4؛ ا 
لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية» ول ترك رن احا ؛ أ بل 
هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال: ولول إِذْ مَسَلْتَ جنك فلت ما ضَآءَ َه لا مره لا باه إن مَرَنِ َنأ كل منك مالا ووا 
هذا تحضيض وحث على ذلك؛ أى: هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها» حمدت الله 
عل يها اهم يه عل وأعطاك ,من المال وا ها ل يعطق رلك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله» ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده» فليقل: ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله» وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد ثبت في «الصحيح» عن أبي موسى 
أن رسول الله كَل قال : ( لا ذلك عَلَّى ئز مِنْ كثوزٍ الجَنّة؟ لا حَوْلَ وَلَا 17 إلا بالل ) [البخاري/ 
۸ ومسلم/ 54 ۲۷۰] . 

وقوله : #إفصى ري أن يوي حيرا يّن حك »؛ أي: في الدار الآخرة #ويرسل علًَا»؛ أي 
ONEN EE E a‏ 


الهزء لغاس عشر سالك الآية (4۲ - 45) 


والضحاك وقتادة والزهري: أي: عذايًا من السماء. والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها 
وأشجارها؛ ولهذا قال: فض صَعِيِدًا رلا ؛ أي : لا انا أملس لا يثبت فيه قدم. وقال 
ابن ا الور الذي لا E‏ [الطبري ا وقوله : 3 0 ضع تند )1 أي : 


تعالى: قل ريم إن صب 1 0 2 يما ا [الملك: ١]؛‏ ي 2 ا 
PTO hg‏ ر بمعنى غائر» وهو أبلغ 
منة . 


© ووا شمر صب عت عل 1 7 ا 


ي ورو 


اشر بر لحا € وک تک لَه فئهة بنصرونهر من 
کک 2ر ا 


لله آل هو ڪر نابا ور قبا )4 . 


بقل تعتالى رلا بثمرو# بأمواله أو بثماره» والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان 
يحذرء مما حَوّفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألّهّته عن الله ل 
ناصح بقلب كيه عل ما أنفقّ فبا وقال قتادة : يصفق كفيه متأسمًا متلهمًا على الأموال التي 


أل سب و رار 


أذهبها عليها ویول بَلت ل مر رن نمدا © © وَل تكن له يدي ؛ أى غشيرة أو ولك كنا 

ال بع را ور Gg‏ متیر © شال اي يه اى اختلف القراء 

هاهنا فمنهم من يقف على قوله: وما كان منص (©) هتالك»؛ أي: في ذلك الموطن الذي 
إل اح د 


حل به عذاب الله » فلا منقذ له منه» ويبتدئ بقوله : وار , آي ومنهم من يقف على وم 
كان مننَصرًا» يبتدئ بقوله : «إهتالك الوكية به أي ثم اختلفوا في قراءة الولاية فمنهم من فتح 
الواو من الولاية» فيكون المعنى هنالك الموالاة لله؛ أي: هنالك كل أحد برس ال كاد يرجع 
إلى الله وإلى موالاته ا له إذا وقع 55 كقوله: ما روأ باستا الوا ءامنا باه 
وده وڪ فرت ا یما كا يد مركن [غافر: 84]» ومنهم من كسر الواو من الولاية؛ أي: هنالك 
الحكم لله الحق» ثم منهم من رفع الحق على أنه نعت للولاية» كقوله تعالى: «#الملك يَرَمَيِذٍ 
الح لرن وكات يما ل الْكفْرنَ عسِيرا» [الفرقان: »]۲١‏ ومنو ير نظن لدان علي أده 
نعت لله یك كقوله: ےم ردوا إلى أله وهم الْحَيّ آلا له ألم وهو َس لَلَسِيِينَ4 [الأنعام: 
7 


١‏ ولهذا قال تعالى: هو حر وابا»؛ آي : جزاء ونير عفبًا»؛ أي : الأعمال التي 
تكون لله كيل u‏ 


اتون ريه الحيزة 


دم 3 ع r‏ م تم 
والبلقينت سس د 


1 


سال کنن الآية ٤۷(‏ - 45) (لهزء الغاس عشر 


اراك نين التكاو اخلط بيه افق الوق 44 أى تسا ا کی شيب و 
الزهر والنَّوْرُ والنضرة» ثم بعد هذا كله ظتَصبَحَ هَشِيمًا4 يابسًا «إلذروه أَرِيَخُ4؛ أي: تفرقه 
وتطرحه ذات اليمين وذات الشمالء وان اله على كل سىء مُمَندًاه؛ أي: هو قادر على هذه 
الحال وهذه الحال» وكثيرًا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل. كما قال تعالى فى 

رر و 


2 رص ررش د۶ 5 م دل سم و 2 let mp‏ 7 م 39 
سورة يونس: #9َإإِنّمَا مكل الحيؤؤ الذَنيا كماو أنزلئه من السَمَكِ فأختلّط پو بات الأيّض مما يا كل الاش 
روح ع 01 وص و KC‏ رژ م 2 1 2-2 
والانعلم حي إا أحذتٍ لاض نخرفها وَأزْيِّنتٌ»# الاية [يونس: 4؟]» وفى الحديث الصحيح : (الدنيا 


م ٠‏ 1 ا يمن معد ا و ج ر م رجه 7 س 0 
خَضِرَة حلوة) [رواه مسلم/ »]۲۷٤۲‏ وقوله: «9المال ولون زينة الحموةٍ الذنيا» كقوله: ورين لاس 


صد 


وَالْأَمْنِو وَالْحَرْبٌ دللك مع الْحَياة لدا وا عنده حن الْمَمَابِ» [آل عمران: 14]» وقال 
تعالى: إا اموک بوث ل كت عظِيمٌ * [التغابن: ١٠]؛‏ أي: الإقبال عليه 
والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم» والشفقة المفرطة عليهم» ولهذا قال: 

قيب لصحت حير ِن ديك واا وير أملا». 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف: الباقيات الصالحات الصلوات 
الب وف ا عاس الا قات ا اعات مسان ان .والتعيك ا و 
والله أكبر» وبه قال مجاهد والحسن وقتادة» وهكذا سئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان عن 
اقات االات سما ع فال هن ا إله ]لذ الله وان اه و الد را اک 
ولا حول ولا قوة ا وسعيد بن المسيب» تفسير الطبري ۲٠٤/٠١‏ وما بعدها]. 

روى ابن جرير [10/1] عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ه: ( سيان الل اليد لله › 
ولا إِلَهَ إلا الك واه أَكُبَرُ هْنْ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتٌ ) [إسناده حسن]. 

وقال ابن عباس فى قوله: «وَالبَقِيَتٌ المَلِحَتُ» قال: هى ذكر الله قول: لا إله إلا اش 
زان اكد :سهان اموا لکد ناه برقا رك ]للد و ل وال قوق اللا ينا لوا ا ا 
وصلى الله على رسول الله» والصيام» والصلاة» والحج» والصدقة» والعتق» والجهاد. 
والصلة» وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما 
دامت السموات والأرض» وعنه أيضًا: هن الكلام الطيب» وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: هي الأعمال الصالحة كلهاء واختاره ابن جرير كأنْهُ. 


و 0 


lÎ guh roll‏ ل وح م - 0 4 ا 3 5 ور عد ححص م ر © ص سان 

9 ودوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرنهم فلم نغاد من ادا وغرضواً عل ريك 
01 ارح 9 ص e‏ د e‏ د يحوي 22 ےہ رس کے ير رو سل ص ء ساسم 

صقا لقد جتتموتا كما حلقن؟: أول مرق , زعم أن عل لكر مَوْعِدَا (ي) ووضع الْكتّث 


رر 2ا lll‏ ص ر کر لل 
هو 


7 2> أ 2 لاص 7 ' ا 2 0 أ 0 م أ > و 
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يويّلدنا مال هلذا الحكتبٍ لا يغادر صغيرة ولا 


2 اہ ل ےر رع عم سال ١ر‏ ر ر قهھ رس لح عه حم ER‏ 
کہ إل لْحَصَلهَا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوأ عاضا ول يَظَيِمْ ديك لدا 4 . 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى : وم 
2 م سس سرح كر ر مع راك رحد ع 0 ۶ 8 
نمو الا فوا ( ور الجبال سيراه [الطور: 9. ١٠]؟‏ أي: تذهب من أماكنها وتزول؛ ولهذا 


(لهزء الغاس عشر سال الآية ٤۷(‏ - 49) 
قال تعالى : وتر الْأَرْضَ بَاررَة4 ؛ أي : بادية ظاهرة ليس فيها مَعْلّم لأحد» ولا مكان يواري 
أحدّاء بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. قال مجاهد وقتادة: وترى 
الْديْضَ بَاررَة»# لا حََمَرَ فيها ولا عَيّابة قال قتادة: لا بناءَ ولا شَجَر [الطبري 2007/15] . 

ا ل ا اه و ؛ ش 5. 00 

وقوله : و وحشرتهم فل نغاور مم أحدا واي وجمعناهم الاولين منهم والاخرين› فلم رك 
منهم أحدًا لا صغيرًا ولا كبيرًا كما قال: فل إت الأََلينَ وَالآخرتَ © لَمَجَمْوعُونَ إل ميقت يم 
مومه [الواقعة: »]٠١ ٠٤٩‏ وقوله: «#وعرضوأ عل ريك صفا» يحتمل أن يكون المراد أن جميع 

0 ك 5 8 رر سخ م14 رھ ۶ر ر ر ص‎ ٤ س‎ ۰ 7 ٠ 
الخلائق يقومون بين يدي الله صفا واحدّاء كما قال تعالى: يم يفوم الروح وَالْمَليَكة صفًا لا‎ 


3 


رم رت 


a SES A O O O 
تقريع للمنكرين للمعاد» وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد؛ ولهذا قال تعالى مخاطبًا لهم : وبل‎ 
رَعمْثْرَ لن َمَلَ لكر تَوْودَاك ؛ أي : ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم» ولا أن هذا كائن.‎ 
وقوله: ووضع الكنبُ؛ أي : كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقيرء والفتيل‎ 
والقطميرء والصغير والكبيرء #ذَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه ؛ أي : من أعمالهم السيئة‎ 
وأفعالهم القبيحة ##إوبفولون يَويلَنَا4؛ أي: يا حسرتنا على ما فرطنا في أعمارنا مال مدا‎ 


> 2 أ ر رر ار صا عع ا رر ر 2 ا 2 َه 
الكتب لا يغادر صغيرة ولا كير إلا أحخصلها؛ أي : لا يترك ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا ولا عملا 


وإن صَعْرء إلا أحصاها؛ أي : ضبطها وحفظها. 
5 1 لس رو 98 سم ر رو ر رق ء۶ 8 9 رور ا و ولك > 
وقوله : «#ووجدواأ ما عملوا حَاضراچه ؛ أي : من خير وشرهء كما قال تعالى : يوم تد ڪل نفیں 


قل 
هد 2 و لت ر رص ر ےم 9و l2‏ چ € اورم رورو E‏ ر کک 
ما عملت من خير محَضِرا وما عهللت من سوءٍ تود لو أن بدنها وبيتهء أمدا بيدا [ال عمران: ۳۰]. 


وقوله: «إولا يِظِلِمٌ ربك أحدًا»؛ أي : فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعًاء ولا يظلم 
أحدًا من خلقه بل يغفر ويرحم» ويعذب من يشاء بقدرته e‏ وعدله» ويملاً النار من 
الكفار وأصحاب المعاصي» ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد فيها الكافرين» وهو الحاكم 
الدق لا يجوو .ولا بقلم فال الى وا اه يلل يكال دو ون تك س د 
وَيْوْتِ ين لد جرا عَظِيمًا4 [النساء: »]٤١‏ والآيات في هذا كثيرة» وروى الإمام أحمد عن 
جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل سمعه عن النبي ڪيا فاشتريت بعيرا ثم 
شددت عليه رحلاء فسرت عليه شهرًا حتى قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت 
للبواب: قل له جابر على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» فخرج يطأ ثوبه فاعتنقتي 
واعتنقته» فقلت: حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله ية فى القصاص»› فخشيت 
ا اتوك قن أن ای و اللا كك نادت 
يوم الْقِيَامَةٍ ‏ أَوْ قَالَ العباد ‏ عُرَاةَ عُرْلَا بُهُمَا) قلت: وما بهما؟ قال: (لَيْسَ مَعَهُمْ شَئْء ثم 
ياويه ِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا يَسْمَعْهُ مَنْ قَرْبَ: آنا الْمَلِكء أنا الديّانُ لا يبي لأحَد 


ع 
23 


2 مه 2ه ادك ء0 ل ”م ا كو ° عي مه 06 ت ل 2 2 6م ات 
لاحل مِن اهل الح لجنة أن يدخل الجنة, وله عند رجل من أهل النار حق. حتى اقصه منه حتى 


مَل لكين الآية (50) (لهزء الفاس عشر 


اللطمّة )ا :قال كلما سه راقم نات الله كو ا لاص اناق SLE E‏ 


وَالسيئَاتِ) [رواه الحاكم/ 7778 وصححه ووافقه الذهبي] . 


© وإ فلا للمليكة اسجد للدم سدوا إل إبلیسش کان من الجن ففق عَنَ مر 0 


خ رت ار لاورس ان بر 


أَفسَجْذُويهئ وذريته: و من دوف وهم و r‏ دی لابين بد 42 . 


يقول تعالى منبهًا بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم» ومقرعًا لمن اتبعه منهم 
وخالف خالقه ومولاه» وهو الذي أنشأه وابتداه وبألطاف رزقه وغذاه» ثم بعد هذا كله والى 
إبليس وعادى اللهء فقال تعالى: ولد فلا لِلْملْجِكْدَي ؛ أي : لجميع الملائكة كما تقدم تقريره في 
أول سورة البقرة «اسجدً لادم ؛ أي : سجود تشريف وتكريم وتعظيمء وقوله: «سَجَدُواأ ل 
إبليس كان من ألْحِنَ» ؛ أي : خانه أصلهء فإنه خلق من مارج من نار» وأصل خلق الملائكة من 
نور» كما ثبت في «صحيح مسلم» [14941] عن عائشة اء عن رسول الله با أنه قال: ( خَلِقَتِ 
الْمَلائِكَةٌ مِنْ نُورِء وخُلق إِبْلِيسُ مِنْ مَارج مِنْ نَارِء وخُلق آَم مما وُصِف لَكُمْ)؛ فعند الحاجة 
نضح كل وعاء بما فيه» وخانه الطبع عد الحاجة وذلك أنه كان قد تَوَسَّم بأفعال الملائكة 
ل ا ليد ل السو ونبه تعالى هاهنا على أنه 

من الجن؛ أي: على أنه خلق من نارء كما قال: اتا ڪي مِنْهُ حلقن من نَارٍ وََلَقَتَهُ من طين چ 
[الأعراف: ؟١١].‏ قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه للأصل 
الجن» كما أن آدم ا أصل اليشرة.رزواة ابن حرو 181 5] يإسناد صحيح عنه . 

وقال ابن عباس [كما ذكر الطبري :]751/١5‏ كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم 
الجن» خلقوا من نار السموم من بين الملائكة» وكان اسمه الحارث» وكان خازنا من خزان 
الجنة» وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحى» قال: وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن 
چو نارم وهو لان انناو ای كرد فيه طرنهة ا اع وال سهت بن المشيت» 
كان رئيس ملائكة سماء الدنياء وعن سعيد بن جبير أنه قال: كان من الجنانين الذين يعملون 
فى الجنة» وقد روي فى هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التى تَنْقَلَ لينظر 
نهآ نواه اعنم وال كثتر بفنها »متها ما قد تنكم كاه لال لی الذي با اب وف 
القران عة عن كل ما غاا مالاا ال مه ا اد لوم ا وياد 
ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يَنْقُون عنها تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه الآمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والأبرار 
والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث» وحروره وبينوا صحيحه من 
حسنه من ضعيفه من منكره» وموضوعه ومتروكه ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين 
والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي 
خاتم الرسل وسيد البشر عليه أفضل التحيات والصلوات والتسليمات أن ينسب إليه كذب أو 
يحدث عنه بما ليس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم»› وجعل جنات الفردوس مأواهم . 


الهرء الغاس عشر سو الک الكية (١ه‏ - )٥۳‏ 


کار م م م 


: #فقسقَ عن ا ريد 6 ؛ ای فخرج عن طاعة الله » فإن ا وا يقال‎ e 
فَسَّقت الرّطبّة إذا خرجت من أكمامهاء ثم قال تعالى مقرعًا وموبخًا لمن اتبعه وأطاعه:‎ 
«أفسَحِدُويَهء ودرَيسَهه أوليآ من دوني»؛ أي: بدلا عني؛ ولهذا قال: «يئس لاظلمين‎ 
كر السغداة والأشقياء‎ E بدلا » وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة‎ 
في سورة يس مروا الوم أا لْمُجَرِمُونَ © أل هذ اكم ف ات لا دا لقي َد‎ 
مَل یک ییا کی آل کا‎ e لكر عدو مين © وان‎ 


أشهدتهم خلقي للسموات والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل 
بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وخدي» oT‏ 
ولا نظير» كما قال 1 الله لا ڪون ال ا ف أسَّموتِ ولا 

في آلارضِ وَمَا َم بها من شلك وما له تبرق غير © کا کے قتع سند يلايد بنك 
لم الآية [سباً: ۲۲ء ۲۳]؛ ولهذا قال: ور کے و لْمَضِنِنَ عدا قال مالك: أعو 


رەم سر ار 7 0 چ aa > e Ar AT‏ کو ر 
@ 06 تز ال شنا ا 


ا : ادوا ڪي اب e‏ أي : ا الدنيا ادعو ا 3 |أنتم 


وو 


فيه» كما قال تعالى : ولق ينثلا زاك كنا عفاي يل سر 2 خولٽکم ورا ظهورڪم وما 
0 0 


تك تمك شتعةك ای عتم یم فك مركو لد قح بنك وسل عنسكم كا عتم ووه 


[الأنعام: »]۹٤‏ وقوله: وهم فار تا ا كما قال: موقيل ادعوأ َس َرَعَوَهرٌ فار 
ْتَحِِبُوا هج [القصص: 0114 وقوله : #وحعلنا بينم مويق قال ابن عباس وقتادة وغير واحد: 
ليت 2 ا عرو لالم اليك د ون اا ون لفل ال 
الضلالة» وقال قتادة: موبقا واديًا في جهنم [الطبري .]514/1١‏ 

وقال أنس بن مالك: واد في جهنم من قيح ودم [الطبري »]۲٠٠/٠١‏ وقال الحسن البصري 
موبقًا: عداوة» والظاهر من السياق هاهنا: أنه المهلك» ويجوز أن يكون واديًا في جهنم أو 
غيرّه» إلا أن الله تعالى أخبره أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا 
يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة» فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخر. 
بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير» وأما إن جعل الضمير في قوله #ينبم» عائدًا إلى 
المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو: إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به» فهو كقوله 


سالك الآية (4ه - 5ه) (لهزء الغاس عشر 


ر کاو ےر ەر 0 


تعالى : وم تقوم السَاعة دوه من قرفو( [الروم: ٤‏ وقال: ېوه مي بص دونه [الروم: .]٤١‏ 
وقوله: ونا لجرو فوا 3 مواقعوهًا وَل يجدوأ عَنهَا مَصَرفًا ؛ أي : أنهم لما عاينوا 

جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك فإذا رأى 

ر لا محالة مر بعر توك ذلك من باب تعجيل 0 والحدره 


ا 0 


¥ rl 


يقول تعالى : ولقد بينا للناس في هذا القرآن» ووضحنا لهم الأمور وفصلناهاء كيلا يضلوا 
عن الحق» ويخرجوا عن طريق الهدى» ومع هذا البيان وهذا الفرقان الإنسان كثير المجادلة 
والمعارضة للحق بالباطل إلا من هدى الله وبّضَّره لطريق النجاة. روى الإمام أحمد ١1‏ كان 
علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله ية طرقه وفاطمة بنت رسول الله ية ليلة» فقال: ( آلا 


تُصَلْمَانَ؟) فقلت: 5 رسول الله إنما الفا بيد اللّهء فإذا شاء أن تا بعثناء فانصرف حين 
قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئًاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول: #إوانَ اسن حر 
ف دلا أخرجاه 2 «الصحيحين) [البخاري/ ٠١17/65‏ ومسلم نحوه/ هلالا ] . 


@ وما منع ١‏ الاس أن ن يُؤْمِنا إذ جَدَهُمْ الْهَدَئ عفرو َم أن 


1 0 مويو )3 رورم 


يائييم العذاب قبلا ي) وما رل الْمَرْسَاتَ لا مسرن 0 ودر 
ڪفروا بالطل لجا ب واتضدواً ءيق أ هزوا 4 . 


يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه» وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
يشاهدون من الآيات والآثار والدلالات الواضحات» وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم 
أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيائاء كما قال أولئك لنبيهم : «ادَأْسَقِط عتا كسا م السَماء 
إن كنك من ن ادقن [التتعراء 1A۷‏ واخرون قالوا و بداب الله إن حكنت من 
لصَدِوِينَ4 فيوس e‏ بر اللي NSE‏ ود عفرت اليلد 5 
اا ين ااا نينا كدان ابر » [الاننانه ا إلى غير ولك من الات الدالة على 
ذلك . 
ل: إل أن تا 00 سَنَّةُ لون من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن خرهم» ۋار بام 
الال 415 أ و مواجهة ومقابلة» ثم قال تعالى : ورتا زز ن إلا مسر 


ص 
عه رط ٣‏ سر و 


ومنذرس ودل أأذن ڪفروا بالطل لِيدَحِصُوا بد لذن واو وكا رو 7 ا ف 
العذاب مبشرين مَنْ صَدّقَهم وآمن بهي Es‏ ثم أخبر عن الكفار 
بأنهم يجادلون م« بالطل لخا به . لَلَىَ ه؛ ای التضعيوا به الحق الذي ل به الرسل» 


رر رر ر ٥‏ 


لسن ذلك بحاصل لهمء ٠‏ 9#وانخذواً ءابو کی وما اا هزوا چ ؛ آی: اتخذوا الحجج وخوارقف 


(لمرء الغاس عشر وك لكب الكية (لاه - 56) 


العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب #هزوا4؛ أي: سخروا 


کے ص 


7 ورمن ال من کر بات ی تاقرس عن وی ما دمت باه إا لتا عى لوبهم 
ا فهو وف دانم وف وإن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهُدَى فلن تدوأ إا أبدا ل ورک 


الفقور دق الرحمة ال وام ودع e‏ 
دونهء موبلا 60 وكات لْفَرَىوتك اتهم لما لا وا عتا لِمَهلکهم ودا © 


يقول تعالى: وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها ؛ أي : تناساها وأعرض 

عنهاء ولم يصغ لهاء ولا ألقى إليها بالاء «إوسى ما دمت يناهُ4؛ أي: من الأعمال السيئة 
والأفعال القبيحة» #8إإِنًا جَعَلنَا عل فُلويهة4؛ أي: قلوب هؤلاء «أحكنة) ؛ أي: أغطية وغشاوة 
موان فهو أي : لئلا يفهموا هذا القران والبيان رن ادان E‏ ی فنعا معدو !ا عن 
الرشاد «#وإن نَدَعَهُمْ إلى الْهَدَى فلن تدوأ إا بدا . 

وقوله : #وريك الْعَعُور دو رةه أي : e‏ واسعة فور دواخڈهم يِمَا 
ac‏ جل م آلْعَدَابَ» كما قال : ولو واخ د اله الاس يمَا ڪَسَبوا ما رلڪ عل ظهَرِهَا من 
اَي چ [فاطر : ا والآيات في هذا كثيرة» e e‏ وربما هدى بعضهم من 
الغي إلى الرشادء ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليدء وتضع كل ذات حمل حملها؛ ولهذا 
قال: «إبل لهم موود أن دوا من دونه واه ؛ أي : ليس لهم عنه محيص ولا محيد» ولا معدل. 
وقوله : «إوتلت الْمْرَى أهلكتهم لما ظامأه؛ أي : SS‏ أهلكناهم 
بسبب كفرهم وعنادهم»› ٠‏ وجَعَلنًا لمَهلکهم مَوِ داه ؛ ا جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين › 
معلوم ا 00 


© اود تاك موسئ لِفتنةُ کک اب خی ابل مَجَمَمَ لحر أو أَمَضى حقبًا (© مَلَمَ 
بلا مع ينما ييا حوتهما فا د سباك في انبر س © فلا جاو ل بی ا 
َد لتا ِن سَمَربَا هذا صا 3© قال ايت إذ اوتا إلى الصَّحْرَة إن يث اوت وما أنسينية 


ES‏ رقي © كل کے ت کا رکا ی كر 


کم مر ر مو كر 


قصصا ت فُوَجَدَا كان واه A O E‏ اذا عِلْما ت . 


سبب قول موسى لفتاه وهو يوشع بن نون» هذا الكلام أنه ذكر له أن عبدًا من عباد الله 
بمجمع البحرين عنده بن العلم وااك e‏ هري فأحب الذهاب إليه» وقال لفتاه ذلك : 
7 وا ع عك ل تع انيه أي: لا أزال سائرًا حتى أبلغ هذا المكان الذي فيه 
مجمع البحرين . قال قتادة وغير واحد: هما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما يلي 


سا ل الآية ( ٠١‏ - 50) لمر ء الغاس عش 


المغرب» وقال محمد بن كعب القرظي : مجمع البحرين عند طنجة [الطبري ١٠/١۲۷]؛‏ يعني : في 
أقصى بلاد المغرب» فالله أعلم . 

وقوله : أو أَمَضىَ حقبًا»؛ أي: ولو أني أسير حقبًا من الزمان. قال ابن جرير كَنْهُ: ذكر 
بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحُقْبٍ في لغة قيس: سنة» ثم روي عن عبد الله بن عمرو 
أنه قال: الحقب ثمانون سنة» وقال مجاهد: سبعون يننا وقال ابن عباس : دهرًاء وقال 
قتادة» وابن زيد مثل ذلك [الطبري .]707/١6‏ 

وقؤلةة نكا بلك ع ادا تناه ولك أنه كان قد ابر ”تعمل سرت دلوت 
معه» وقيل له: متى فقدت الحوت» فهو ثمة» فسارا حتى بلغا مجمع البحرين› وهناك عين 
يقال لها: عين الحياة» فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» فاضطرب وكان 
في مكتل مع يوشع 42ذ» ومر من المكتّل إلى البحرء يي امير وا e‏ 


هو 
Ea‏ ر 


البحر فجعل يسير في الماء والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده؛ ولهذا قال تعالى : هذا مخذ 

في ليحر سربا#؛ أي : مثل السَّرّب في الأرض . قال ابن عباس : يوا توعان 
]نال امن عبان اوقا تعد الدوة ابسن Nol‏ وبين تعن راز 
صخرة» وقال قتادة: سرب من البر حتى أفضى إلى البحرء ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه 
طريقًا إلا جعِل ماء جامدًا [الطبري .]۲۷٤/٠١‏ 

وقوله: مَإثَلَمَا جاوراچ؛ آي : او الاق ا اف ا ا البيعا وإن كاك 
يوشع هو الذي تة 

فلما ذهبا عن المكان الذي نسياه فيه مَرْحَلَةَ #قال» موسى «الفتله َإبنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لفيا من 
سَفَرنَا هدا صَبَا4؛ أي: الذي جاوزا فيه المكان #إنصَبَا4؛ يعني: تعبا #ثَالَ أَرمَيْتَ إذ وبآ إلى 
ول ميف الل ينا اميه 5 الع CE‏ قال فعاف قرا امن مهرد ا رونا 
أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان4 [الطبري ١٠7720/1]؟‏ ولهذا قال: واد سَبِيِلَهُ4؛ أي: طريقه 
هف الْبَحْرِ ب © قال ذلك ما كا بَمَ4؛ أي: هذا هو الذي نطلب مَازْيَدَا4؛ أي: رجعا 
بوعل ارا ؟ ا أي : طريقهما «وقصصًا ؛ أي: يقصان آثار مشيهما ويقفوان أثرهما «فوَجَدًا 
عدا من قادن ۶اه dl OTE‏ فا عِلْماچه وهذا هو الخضر 42 كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ية بذلك» روى البخاري 7 و٣٥٤٤]‏ عن ابي بن 
كعب وهه أنه سمع رسول الله ل يقول: (إِنَّ مُوسَى قا حَطِيبًا في بني إِسْرَائِيلَ فَسُعل: أي 
الاس أَعْلَّمُْ؟ قَالَ: أنَاء فَعَتَبَ الله عَلَيّهِ إِذْ لم يَرْدَ الْعِلْمَ إِلَيْه تَأَوْحَى الله إِلَيْهِ إِنَّ لي عَبْدَا ِمَجْمَع 
ال ن هُوَ غلم نک . فقا ل مُوسّی : يا رَبٌ» وَكَيْف لِي به؟ قال : LL‏ 


ت 


پول ء َحَيُْمَا قدت الحُوت کی اغ خونا. فجتل مغل نَم انْطَلَقَ وَالْطَلَقَ مَعَهُ بَِنَهُ 
يُوشع بن نون 3 حَتَى إِذَا َنبا الصخرَة وَضِعًا رووسهمًَا َنَامَاء وَاضْطَرَتَ الْحُوت في المكتل. 
فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في الْبَحْرٍ وَانَخَدَ سَبِيلَهُ في ابر سَرَيَاء وَأَمْسَكَ الله ٍ عَن الْحُوتٍِ جريةً الْمَاءِ 
تقار علتويلل الطاق» ا ا دمن اح أ لخررا ارتا نطلقًا بَقِبّةَ يَوْمِهِمَا 


سالك الآية (56 - )۷١‏ 


ا 


وَلَيْلَتَهِمَا > حَنَّى إِذَا كان مِنَ الْمَدِ قَالَ مُوسَى لِفَنَاهُ: ءانا غداء نا لَقَدْ لِصَِنَا من سمَرتا هذا تصبايه 


ولم يَجِدْ مُوسَى النَصّبٍ حى جاوَرٌ الْمَكَانَ الذي ا الله 8 قال له فتاه : اريت إذ وبآ كك 
الف عن يت التو ويا نين إل المَّيِطنٌ أن دمر 0 في الْبَخْرِ ) قال: فَكَانَ 


رو ص 


ا ٠ E‏ فَقَالَ: ودیک ما كا غ ردا عل ء۶اتارھما قَصَضَّايهِ قال : 
َرَجَعَا يَقْضَّانِ أَنْرَهُمَا ئی انیا إلى الصّخرَ وڏا جل مُسبتى پوپ ملم علب مُوسَىء فَقَالُ 


الخَضِر: وَأَنَى بأَرْضِكَ السام ! قَقَالَ: : أنَا مُوسَى . فَقَالَ : مُوسَى بَنى إِسْرَائِيلَ ؟ قال : عم قَالَ: 
تيک لِتُعَلَّمَنِى مما عُلّمت رُشْدًا به ل كَل مع تين اه ها ُوسى ني عَلَى عِلم مَنْ 
N‏ سود E Pg‏ 0 ا د e‏ لا أله e‏ 


AT 


E و‎ 


٠‏ انط يَمْثِيانٍ عَلَى سَاحِلٍ الْبَحْرِ فَمَرّتْ سَفِيئةُ فَكَلّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُم فَعَرَهُوا الْخَضِر: 
نحَمَلُوهُمْ عبر َل لما ركبا في السفَِةِ لم جأ إِلّاوَاْحَضرٌ قد قلع لوحا مِنْ الواح السَفِيئَة لسّفِيئة 
ا له مُوسَى: قَدْ حَمَلُونَا بعَيْرِ ول فَعَمَدْتَ و لِتَعْرِقَ مْلّها؟ لق 

جت شينًا إِمْرَا و ألم أل نل أن ستطیع یی صا (7©) قال لا نو اعذق يما اس ول رهق ن 
أمَرى عُسَرًا 6 قال : ال وَسُولُ اله لله لا فَكَانَتِ للل و اقل وَجَاء عصِفور فَوَقَعَ 
عَلَى حَرْفٍ السَفِيتَةء فََقَرَ في الْبَحْرٍ تقْرة او تَفْرَتَيْنِ فَقَالَ لَه الْخَضِرٌ: مَا علوي وَعِلمُک في عِلْم الله 
إلا عل ما قص هَذَا العفو ِن هَذَا البخر. 

۰ َم خَرَجَا مِنَ السَفِيَة PG FE o E‏ 
الْغِلْمَانِ تَأَحَدَ الْخَضِرُ رَأَسَه بيده فَافَلَعَةُ بيده كَمَتلَه كَقَالَ لَهُ مُوسَى : اقلت فسا رة يعبر ن 
لد نت سیا نک © قال أل أقل لك الک کن نیع مه صتا ال: َكل اة می رى 
SS‏ + لا انا أهل دة 


> لے 22 21-3 


اا أَهْلَهًا ف أن يضيفوهما فو ا بريد أن ينقض چ [الكهف: ۷٤‏ ۷۷]؟ أي : مَائَالاء 
قال الخَضِرٌ بيده : اقام ES‏ وم أَياهُمْ فلم بُطيمُوتا وَلَمْ يُضَيْونَاء ل شِنْتَ 
سذ ءَي اجا (© © َل هدا ورف بن ويك ميك ويل ما ر تلع ميو صن [الكيف: 


s۶ 4° ~ 


«([VA «VY‏ فقال رسول و : وددنا ان موسى كَانّ صَبْرَ حَتَّى يَقَصَّ الله عَليتا مِنْ خَبَرَهِمَا). 


A 


باعتا 


رر 


2 N 
ا خا 69 قال سسَجدف إ:‎ 


موا لكين الآية )۷١ -11١(‏ الهزء الفاس عشر 


يطلع عليه موسى » كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر قال لَه موس هل أتيعك 
سؤال بتلطف لا على وجه الإلزام والإجبارء وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. 

وقوله: #أأيَبَعُكَ»؛ أي: أصحبك وأرافقك #اعَك أن تُمَْمَنِ مما عْلَمْتَ رُشَدَاك؛ أي: مما 
علمك الله شيئًا أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح» فعندها بإقَالَ» الخضر 
لموسى : «إتك أن صَْتَطِيمَ مى صَارا ؛ أي: إنك لا تقدر على أن تصاحبني لما ترى مني من 
الأفعال التي تخالف شريعتك» لأني على علم من علم الله ما علمكه الله وأنت على علم من 
علم الله ما علمنيه الله فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه» وأنت لا تقدر على 
سے کو کی ضير 12 31 حل و راا أغرت انك عكر على نا انت هغور فه: 
ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعتٌ أنا عليها دونك قل له موسى 
«سَْتَحِدُفة إن سا اله صايرا؟ ؛ أي : على ما أرى من أمورك ولا أَعَصى لك اما ؛ أي : ولا 
أخالفك في شيء فعند ذلك شارطه الخضر 4# قل كن اتبعتن فلا سَسَلَنى عن شَىَوِه؟ أي : 
ابتداءَ لح أُحْرِتَ لك ينه 55ا»؛ أي: حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني . 


22 صمح دسا 22و 


رو راص رر 2 سرعم ھم ے َه رر ر رع رم ج 2 م 
© «إناطلعَا حی إِذا ركا فى أَلسَفِيتَةٍ خرقها قال أخرقها لِدُغْرِفَ أهكها قد جم 


ا تھ اقل يك ل بیع می صا © َل لا دن یما یٹ ولا ر 

غر ©4. 
يقول تعالى مخبرًا عن موسى وصاحبه الخضر» أنهما انطلقاء فركبا في السفينة» وقد تقدم 
في الحديث كيف ركبا في السفينة» وأنهم عرفوا الخضرء فحملوهما بغير نول؛ يعني: بغير 
أجرة» تكرمة للخضرء فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولججت؛ أي : دخلت اللجة» قام 
الخضر فخرقهاء واستخرج لوحًا من ألواحها ثم رقّعهاء فلم يملك موسى #4 نفسه أن قال 


د ته 


2 


#لقد جِنْتَ شما إِمَرَا؛ِ قال مجاهد: منكرًاء وقال قتادة: عجبًا [الطبري »]7184/١١‏ فعندها قال 
له الخضر مذكرًا بما تقدم من الشرط: ألم أكَلْ إِنَلكَ أن صَنَطِيمَ مى صَرْرَا4؛ يعني: وهذا 
الصنيع فعلته قصدّاء وهو من الأمور التي اشترطت معك أن لا تنكر علي فيهاء لأنك لم تحط 
بها خبرّاء ولها داخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت. و#تَالَ4؛ أي: موسى: هلا نُوَاخِذْفِ يما 
نیت ولا هقی مِنْ أَمْرِى عتما ؛ أي: لا تضيق علي ولا تشدد علي» ولهذا تقدم في الحديث 
عن رسول الله ية أنه قال: (كَانتِ الأولى مِنْ موسّى نِسْيًانًا). 

© «إتآظلهًا حي إذا کھیا لما لہ قال اقلت تفا رک بير تين لَقَدُ حنت سیا کا © 


رور 2 2 


ٍ ًَّ 2 ته 7 ر ر اض ےر ر ا eS‏ 2 وه . > ل 2 > ص 
قال ألو أقل لك إنك لن تَسْتَطِيِمَ مم صا (9©) قال إن سالدك عن سىم بَعَدَهَا قلا 
و 


4 3 
َد بلغت من لدف عذرا )که . 


١‏ و 
آذ 


رو ص 


رھ ص ےم ر اص ا lL‏ 
ص 9٠‏ 


المرء الساوس عشر سال کب الكية (۷۷ - ۷۹) 
مع الغلمان في قرية من القرى» وأنه عمد إليه من بينهم» وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم 
فقتله» وروي أنه احتز رأسه» وقيل: رضخه بحجرء وروا فط وده راك علي يك 
شاهد موسى #4 هذاء أنكره أشد من الأول» وبادر فقال: ظأْقلتَ ضا رَكّد#4؛ أي : صغيرة 
لم تعمل الجنث ولا عملت إِثمًا بغد فقتلته بير تفي ؛ 21018 *1 
نكا ؟؛ أي : ظاهر النكارة لل أل أل لك إن أن مََْطِيمَ مي صا فأكد أيضًا في التذكار 
بالشرط الأول؛ فلهذا قال له موسى: إن سالك عن مىم بَعَدَهَا4؛ أي: إن اعترضت عليك 
بشيء بعد هذه المرة قلا جى فد بَلعتَ من لدي عذراي ؛ أي : أعذرت إلى مرة بعد مرة. روى 
ابن جرير 1140 عن أب ین کپ فال كان النبي ئة إذا ذكر أحذًا فدعا له بدأ بنفسهء 
فقال ذات يوم: (رَحْمَه 5 الله عَلََْا وَعَلَى مُوسَىء لَوْ ليث مَعَ صَاحِبهِ لَأبْصَرٌ الْمَجَبَ وَلكنهُ كَل : 
إن سالک عَنْ شئء بَعْدَهَا قلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَفْتَ مِنْ لدبي عُذْرًا) [ورواه أبو داود/ 984" بنحوه وبعضه 


في مسلم/ [YTA*‏ . 


© «إنانطلهًا حى ذا أنيآ آهل رة اسحطعما أَهلَها فابوا أن يِصَيَفُوهُمَا فوجدًا فيا جدارا بريد 


2 م رد C2‏ ےر سو 


ن يفص اقام قال لوْ شت لَتّحَدْتَ َه لَْرَا 9 قال هدا فراف بین وسيك سانیشک 
اویل ما لر تلع عه صا © . 


يقول تعالى مخبرًا عنهما: إنهما #انطلقا# بعد المرتين الأوليين حى ادا ایا اهل 
روى ابن جرير ]188/1١[‏ عن ابن سيرين أنها الأيلة» ابوا أن يِصَيَفُوهُمَا هَوَجَدَا فا جدارا بريد أن 
نفص والانقضاض هو السقوط . 

وقوله : اكام »؛ أي : رده إلى حالة الاستقامة؛ وقد تقدم في ا ر 


و رر رر 


ودعمه حتى رد ميله» وهذا خارق» فعند ذلك قال موسى له: : لو شا شتت لَتَّحَذْتَ عليه اجره ؛ 
ئ لأجل أنهم لم يضيفوناء كان ينبغي أن لا تعمل لهم مجانا «مَالَ هلدا فراق بن وبك ؛ 
ق لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدهاء فلا تصاحبني فهو فراق 
بيني وبينك سانیشک اویل که ؛ ع بتفسير «إما لم سطع عليه صَثرا ەه . 


e م‎ 


© أا السفينة فكانت لكين يعمل في البخر ارت أن أَصببا IS‏ 


سي ع @4. 


هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى تلإء وما كان أنكر ظاهره» وقد أظهر الله 
الخضر 4 على حكمة باطنة» فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها ؛ لأنهم TS‏ 
على ملك من الظلمة #إياخد كل سَفِيئَةٍ» صالحة؛ أي : جيدة عَصَّبَايه فأردت أن أعيبها لأرده 
عنها لعيبهاء فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرهاء وقد 
قيل: إنهم أيتام . 


يول كينا الآية (۸۰ - ۸۲) (لهزء الساوس عشر 


هر أ 70 


© وام الغللم فکان أبواة مُؤْمَيْنِ شيت أ ن رهقهما طُعْيلا وڪفر () 


02 6 س < ےھ 


رما با ينه كوه وأقرَبَ ًا (©) 4 . 


وفي الحديث عن أبي بن كعب». عن النبي يك قال : (الْعُلَامُ الَذِي قَتَلَهُ الْحَضِرُ طبع يوم طبع 
كَافِرًا) [رواه مسلهم/١555]؟‏ ولهذا قال: فكانَ و مۇمتان فَحَسْيا 3 رَهِقَهمًا طم وڪ مراي ؛ 
أي : يحملهما حبه على متابعته على الكفرء قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه 
حين قتل › ولو بقى لكان فيه هلاكهما > فليرض امرؤ بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما 
یکره خير له من قضائه فيما يحب»ء وصح في الحديث : (لا يَقْضِي الله له لِلْمُؤْمِن قَضَاءَ إلا كان 
حيرا له) ا وقال تعالى : #وعس أن رهوا أ كينا وو حك م [البقرة: 
٩‏ وقوله: اردتا أن يدها رما حا مِنْهُ َوه واب يُنمَا4؛ أي: ولدًا أزكى من هذاء 


وهما أرحم به منه» قاله ابن جريج › وقال قتادة : أبن رالد 


> 204 


i Noll bE 


لغلدمين ر ج ەر 


رھ م رژرے م E Tih er‏ و رمو عه كه ن 50 € رر رح وو 
فأراد ريك أن يلغا اشد حرجا كذزهما رحمة من ریک وما قعل عر 


أي م تيم عد م11 140 


ار ا 


E E‏ لأنّه قال اول : حى مح ذا أنيا أهل قري 


ھ<ے و 


[الكهف: ۷۷]» وقال هاهنا : کان لِعْلّمَيْنِ يِتِيِمَيْنِ فى الْمَدِينَةِ» كما قال تعالی : وان مّن فرب هى 


مەم شر ەر 


4 سر عد مي ا ان 3 2 ساس l2‏ 


أشد قُوهُ من فريك لق ارك [محمد: 1۳]ء «#وَبَالوا لوا رل هنذا أ ع رل ن القَرسَنٍ 
عظي # [الزخرف: ١؟]؟‏ يعني : : مكة والطائف» ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أ 
كان لغلامين يتيمين فى المدينة» وكان تحته كنز لهماء قال عكرمة وقتادة وغير واحد: كان 
تحت مال مدفون لهماء وهو ظاهر السياق من الآية» وهو اختيار ابن جرير 4315 . 

وعن ابن عباس : كان تحته كنز علم» وكذا قال سعيد بن جبير [الطبري »]٥/۱١‏ وقال مجاهد: 
صحف فيها علم» وقد روي في هذا آثازن عن السلفه: فروى ابن جرير في «تفسيره» [1/17] عن 
الحسن البصري قال: هو لوح من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبت لمن 
يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ وعجيبت لمن يرس اليرت كني es‏ وعجبت لمن يعرف الدنيا 
وتنا ا قلي كته يطو لنيا 10:5 لد ل | لد سروس ل انار 

وع قمر مول غفرة قال كان لوحا هخ دهت ضمت مکو تفه بسم الله الرحمن 
الرحيم» عرب لبن صرت لارام ميك حوب لمن ادن ماران عي هيد لمن ان 
بالموت ثم ااا E‏ إلا اوا هك أن مهدا عة ووضشولةه:[الطيرئ 0/13 وقاك 
جعفر بن محمد في قول الله تعالى : بیان ضس کنر لَهُمَا»ه قال : سطران ونصف لم يتم 
الثالث: عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب» وعجبت للمؤمن بالحساب كيف يغفل» وعجبت 
للمؤمن بالموت كيف يفرح» وقد قال الله : ین كات ونال ڪت من رل ايتا بها وکو 


(لمرء(لساوس عشر سالک الآية (۸۲) 


ا سروت [الأنبياء: 47] وذكر أنهما حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاح» وهذا 
الذي ذكره هؤلاء الأئمة» لا ينافي قول عكرمة: إنه كان مالّاء لأنّهم ذكروا أنه كان لوحا من 
ذهب» وفيه مال جزيل أكثر ما زادوا أنه كان مودعًا فيه علم» وهو حكم ومواعظء والله أعلم. 

وقوله: لوان أَبْوْهُمَا صَلحًا4 فيه دليل على أن الرجل الصالح يُحْمَظْ في ذريته» وتشمل بركة 
عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم؛ ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنةء لتقر عينه 
بهم . كما جاء في القرآن ووردت به السنّة. ال ابن عباس : حفظا بصلاح أبيهماء ولم يُذكر لهما 
صلاح [الطبري 011/15 وقوله: #تاراد ريك أن يلعا أَشُدِّهْمَا ورجا كَنرَهُمَاك هاهنا أسند 
الإرادة إلى الله تعالى؛ لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله» وقال في الغلام : اردنا أن 
lT‏ ينه [الكهف : ]١‏ وقال في السفينة : : ردت 2 عيبا [الكيف : ۹] فالله أعلم . 

وقوله تعالى : رمه من ريلك وما فعلئه, عن مر یه ؛ ا هذا الذي فعلته في هذه الأحوال 
الثلاثة» إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» ووالدي الغلام, وولدي الرجل 
الصالح. وما فعلته عن أمري؛ أي : لكني أمرت به ووقفت عليه» وفيه دلالة لمن قال بنبوة 
الخضر 4 مع ما تقدم من قوله: ودا عَبَدًا من عاونا ا ر ون ا افو اذا 
کت 8] :وقال خروں كان وسر ور :پل كان کا وذهب كثيرون إلى أنه لم 
يكن نبيّاء بل كان وليّاء فالله أعلم. 

قالوا: وكان يكنى أبا العباس» ويلقب بالخضرء وكان من أبناء الملوك» ذكره النووي في 
اتهذيب الأسماءاء وحكى هو وغيره في كونه باقيًا إلى الآن» ثم إلى يوم القيامة قولين› وسال 
هو وابن ن الصلاح إلى بقائه» وذكروا في ذلك حكايات واآثارًا عن السلف وغيرهم» وجاء ذكره 
في بعض الأحاديث.» ولا يصح شيء من ن ذلك» وأشهورها ديف التغزية» وإشتاده ضعيفف: 

ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك واحتجوا بقوله تعالى: a e‏ 

لِك الْخْلّد» [الأنبياء: 4*] وبقول النبي بيه يوم بدر: الهم | إِنْ هلك هَذِهٍ الْعِصَابَةَ لا تَعْبَدْ ذ 

الْأَرْضٍ) اروا مسلم/08]: وبأنه لم يقل | رسول الله ی ولا حضر عنده ولا ايو 
ولو كان حيّا لكان من أتباع النبي كلا وأصحابه؛ لأنّه 4 كان مبعوثا ال جميع الثقلين : 
الجن والإنس» وقد قال: ( لو كَانَ موسّی وَعِيِسَى حَييّن لما وَسِعَهِما إلا اي 
6 والدارمي وابن أبي عاصم» وقال الألباني: حسن]» وأخبر قبل موته بقليل | قد لا يبقى ممن هو على 
وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف. إلى غير ذلك من الدلائل . 

روى الإمام أحمد [4048] عن أبي هريرة ديه عن النبي ية في الخضر قال: (إِنَّمَا سمي 
خَضرًا؛ أنه جَلَّسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيضاءَ» ذا هي ا [ورواه لجار ا 
والمراد بالفروة هاهنا الحشيش اليابس وهو الهشيم من النبات› قاله عبد الرزاق» وقيل: المراد 
بذلك وجه الأرض . 

وقوله : َلك تَأُوِِلُ مَا َر ْم عَلَنِهِ صَبْرَا4؛ أي : هذا تفسير ما ضقت به ذرعًا» ولم تصبر حتى 
أخبرك به ابتداء» ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال : ما لو طم وقبل ذلك كان 


سالک الكية (۸۳ - ۸۸) (لهرء (لساوس عشر 
الإشكال قويًا ثقيلّاء فقال : 9 سأَئيتك e e‏ ا 
بالأثقل» والأخف بالأخف» كما قال :انما انط أن طهر € وهي الضعوة إلى غلا را 
ا له قبا [الكهف: ۹۷] وهو أشق من ذلك» فقابل كلا بما يناسبه لفظًا ومعنّى» والله أعلم . 
فإن قيل: فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك؟ فالجواب أن المقصود 
ال راص ري ا الم رك ورا وح ري مقا لاوا ار لي 
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الأحاديث الصحاح وغيرها ا يوشع بن نول» وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى راس 


> 


© راون عن ذِى لرن مته كر © إا متا لَه فى الذرّض 
واه من كل ْو سي 0 


يقول تعالى لنبيه بي : «#ويتئلونك» يا محمد #عن ذى الْفَرَسَيْنِ4؛ أي: عن خبره. قال 
وهب بن منبه: كان ملكاء وإنما سم دا القونية؟ لن صفحتى رأسه كانتا من نحاس» قال: 
وقال بعض أهل الكتاب : لمكا وفارس» وقال كان في رأسه شبه القرنين» 
وقال على ويك نه : كان عبدًا ناصحًا لله» فناصحهء دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه» فمات» 
اه عا ره إلى ا على قزق ق ي و 
القرنين؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. 

وقوله: إت مَكََا له في الأَرّضِ»4؛ أي: أعطيناه ملكا عظيمًا متمكناء فيه من جميع ما يؤتى 
الملوك من التمكين والجتود وآلات الخرت».ولهذا ملك المشارق والمغارت من الارض» 
ودانت له البلاد» وخضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم من العرب والعجم» ولهذا ذكر 
بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين؛ لأنّه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربهاء وقوله: اينه مِن 
كل شَيْءِ سبّا» قال ابن عباس» والسدي» وقتادة وغيرهم: يعني: علمّاء وقال قتادة أيضًا: 
منازل اللأرض وأعلامها [الطبري .]٠١ /١7‏ 

وكال غ ال خمن نو ريك : بن أسلم في قوله : وو اليه هن كل موي سينا قال: تعليم الألسنة» 
قال: كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم. 

وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي عن حبيب بن جماز قال: كنت عند علي نه وسأله 
رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب؟ فقال: سبحان الله سخر له السحاب وقدر له 
الأسباب وبسط له اليد [ابن أبي شيبة نحوه/ 68١91١؟].‏ 


© ای سیا © حی إا بلع مَْربَ السمیں وھا د 
نذا تين إن أن تعب إن أن لد هيم خشكا © کا ات ل كت تله 2 


2 


إل ريه دراك عذانا را 0 وان ا ڪا اد 1 و 2 وقول 
1 ا س و 


(لمرء الساواس عشر 2 سوال کن الكية (25 - )٩۱‏ 
مدان سا منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب» ونحوه عن قتادة» وفي رواية عن مجاهد 
قال: طريقًا فى الأرض» وقال سعيد بن جبير: علمّاء وهكذا قال عكرمة» وعبيد بن يعلى› 
والسدي» وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك . 

وقوله: حى إا بلع مَعْرِبَ الشَّميس؛ أي : فسلك طريقًا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه 
من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض» وقوله: رها ترب في عَيفٍ ٍَ4 ؛ أي : 
رأى الشمس فى منظره تغرب فى «البحر المحيط»» وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها 
كأنها تغرب فيه وهى لا تفارق الفلك الذي هى مثبتة فيه لا تفارقه» والحمئة مشتقة على إحدى 
القراءتين من الحمأة وهو الطين» كما قال تعالى: ##إِفٍ حَدِقٌ برا من صَلْصَدلٍ من حم مسون 4 
[الحجر: ¢۸ أى : طن امل وقل تقدم بيانه. وكذا قال ابن عباس › وبه قال مجاهد وغير 
واحد» وقال ابن عباس أيضًا: وجدها تغرب فى عين حامية؛ يعنى : حارة» وكذا قال الحسن 
البصري» وقال ابن جرير :]1١/1[‏ والصواب أنهما قراءتان مشهورتان وأيهما قرأ القارئ فهو 


٠. مصيرف‎ 


أي 


وقوله: ووج عِندَهَا مَْمَا4؛ أي: أمّة من الأمم ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم» 
وقوله: «إقُلَا يدا ارين ما أن تُعدْبَ وما أن نِد فم حُشا4 معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم 
وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيّره إن شاء قتل وسبى وإن شاء منّ أو فدی» فعرف عدله وإيمانه 
فيما أبداه عدله وبيانه فى قوله: «إأمَا من ظَأرَ4؛ أي: استمر على كفره وشركه بربه ضَوْفَ 
4153 قال اتقاقةه بالققل #«وقال السيدى؟ كان يحمن لهم رالا و ی ليها سن 
يذوبوا وقال وهب بن منبه: كان يسلط الظلمة فتدخل أجوافهم وبيوتهم وتغشاهم من جميع 
جهاتهم والله أعلم» وقوله: نم برد إل رف عدبم عَدَابًا كرا ؛ أي : شديدًا بليعًا وجيعًا أليمًا 
وفي هذا إثبات المعاد والجزاء. 

وقوله: «وَأمَا من امَنَ#؛ أي: اتبعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له 
له جره لَسَقٌّ»؛ أي: في الدار الآخرة عند الله كك «وَسَتَقُولُ له مِن أَمرئَا مسرا قال مجاهد : 


معروفا. 


+ ارس رہ کے اس دي ۶ ا دس عر کو ب 
© چ ْم سا (©) ئ إِذا بع مَظيمَ شمن وجا لم عل 
© كك رَد احا يما أيه حرا 46 . 
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- ج لو َو و د 
م لو مجعل لهم من دونها سترا 


يقول تعالى ثم سلك طريقًا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها وكان كلما مر بأمة قهرهم 
وغلبهم ودعاهم إلى الله كك فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم 
واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الإقليم المتاخم لهم. وذكر في أخبار بني 
إسرائيل أنه عاش ألما وستمائة سنة يجوب الأرض طولها وعرضها حتى بلغ المشارق 


دج رو مس 


والمغارس» ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى : #ووجدها تطلع عل وره ؛ 


و 


أي: أمة لر يمل لَهُم يِن دا ييتر»؛ أي: ليس لهم بناء يُكنْهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم 


و كينها الكية (؟1 - )٩٩‏ (لهزء الساوس عشر 


مخ مر التي وال سعد بن عير كانوا نخد | اا سا كدوم النيران أكتر عشت مد 
السمك. 

وقوله: و كلك ومَدَ Î‏ حرا قال مجاهد والسدي: علمًا؛ أي: نحن مطلعون 
على جميع أحواله وأحوال دي Oa TS‏ 


سرج سس 


الأرض› فاته تعالى : ولا فن عليه س ا رض E‏ الما لما [آل عمران : 6]. 


2 2 ص رع کچ ص - 4 رر رص سم سح سير م 
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57 © 6ذا عن قي | : لقع ةو اک كل جل كح ع ل 


رر رکد 0 ۶ 0 


0 2 ورد لك جه 5 كم م سا ص بود 
حمل بنا وھ سنا © ف فو ری خير عبني بو بعل جل بسكا ون ردم 


اوی زیر دید حع إِذَا ساوك بين الصقن قال أنفخوأ حي إِذَا جعلمر تار قال 
24 > 7 
اون أفرغ له قط | € . 
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برا بدالى يعراش في شريو ع أن gl EE‏ 
الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد 
الك فون فيها سادا + ويملكون الحرث الا ويأجوج ا e‏ 2 
يدي اومس اه تعَالَى يول : با آم ل لو ل 
بَعْتَ النَارِء فَيَقُولُ: وَمَا e‏ يمول : مِنْ کل الا يي وَتسْعُونَ | ل الا 
وَوَاحِدٌ | إلى الْجَنْة؟ قجيتيذ حِيئكذ بشي“ يب الصفِينُ ونع كل ات حمل حملا > قَيقَال : إن فيكم أُمَيْنِ 
ما كانتا في شيع إلا درم 97 وا جوج ) [البخاري/ ۳۱۷۰ ومسلم/ ۲۲۲]. 

وقوله: #وجد من دونهمًا ل يكادون يعْفَهُونَ ولاه ؛ ای" لاستعجام كلامهم وبعدهم عن 
الناس «اقالوا يندا الْمَربينِ إن يحي مَمَأْججَ مُفسِدُونَ فى الأرض فهل حمل لك حًا قال ابن عباس : أجرًا 
عظيمًا ؛ يعني : أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم مالا يعطونه إياه» حتى يجعل بينهم وبينهم 
سداء فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: هما مك فيه رى حَيْرُ؛ أي: إن 
الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه» كما قال سليمان 14 : 
SE‏ تانق ادن > آله حر مما اكلم بل أنشر ہدنک ف [النمل: 187 وهكذا قال ذو 
القرنين : الذي أن E‏ من الذي تبذلونه» ولكن ساعدوني بقوة؛ أي: بعملكم وآلات البناء 
أجل بتك وَيَنبُمْ رما 2 انون رر اليد والزبر جمع رُبْرَة وهي القطعة منه قاله ابن عباس» 
ومجاهد» ا وهي كاللبنة «إحق إِذَا ساو بين ألصَنَدنِ»4؟ أي : دح بعضه على بعض من 
الأساس حت إذا عاذي ب رز اس الجبلين طولًا وعرضًا «قال انفخوأ چه؛ ا أجج عليه النار 
حتى صار كله نارًا #قال ءانف َْرِغْ عليه قرا قال ان غاس وميحا شل وعكرمة: 


ا وقتادة» والسدي: هو النحاس زاد بعضهم المذاب ويستشهد بقوله تعالى: #إوأسلنا 
ET E‏ المحين. 


(لهزء الساوس عشر كيتنا لكيه )٠١  17(‏ 


ثم قال الله تعالى : 


ا 4 8 ار رر 04 ر ع 
© انما أسطنهوا أن ل کہ قبا 6 قال هذا رة سن ری ذا جا وَعَدُ ری جع 
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ت 
6 ود ی ا © ر سم يتيز مي يوج فى بض يخ في اور َعم ى © . 
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ةم ل ل لم1 ابي ا 0 
سبي ء منه . 

ويؤيد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه ما رواه الإمام أحمد عن زينب 
حم ححا cC‏ شاط لتب دامر uca‏ 
(لا إله إلا الله ويز لِلْعَرَبِ مِنْ شر قَدِ اقكَرَبَ د يح الْيوْمَ ِن ردم يَأجوجَ وَمَأبوجَ هفل هَذَا). 
50 قلت : يا :وسول الله أنهولك: وفينا الضالحون؟ قال : (: َعَم إِذَا كَثْرَ الْحَبَتْ) . هذا حديث 
صحيح اتفق البخاري ]"١58[‏ ومسلم [ على إخراجه . 

وقال عكرمة في قوله: وا جا ود َي جع م قال: طريقًا كما کان موان وعد ری 
حَقَايه ؛ أي : كائنًا لا محالة» وقوله: رركتا بعضهم دوم ميل يسوج في بعض که ؛ ای" الناسن يومثل» 
أي: يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم 
ويتلفون أشياءهم» وهكذا قال السدي: ذاك حين يخرجون على الناس» وهذا كله قبل القيامة 
FT‏ ليها ان ل 0 ورا بِعَصَهم بومينر يسوج في بَعْضٍ» قال : هذا أول القيامة 
لوح في مور على أثر ذلك لمي عتم جمَا4. وقال آخرون: بل المراد بقوله: «#إوتركا بعصم 
ومين ي في بض يوم القيامة يختلط الإنس والجن. 

وقوله: ْح في أصّور والصور كما جاء في الحديث: قرن ينفخ فيه» والذي ينفخ فيه 
إسرافيل ا والأحاديث فيه كثيرة» وفي الحديث عن ابن عباس» e‏ 
( كيف عَم وَصَاحِبُ القَرْن قَدِ التَمََ القَرْنء وحَنَى جَبْهَتهُ وَاسْتَمَعَ مَتَى يُؤْمَرٌ؟) قالوا: كيف 
ل ا نِعُمَ الوكيل > على الله كلا ووه لمارا ؟ نحو والترمني 
ا حسن]» وقوله : لمعته e‏ آی: أختضرنا الجميع للحساب» فل لت الْأَولِينَ 
والكخرس 69 لوعو ت إلى ميقت يوم مَعْلْومِ © [الواقعة: .]٠١ ٤٩4‏ 


e 9‏ م 


عون 


يقول تعالى مخبرًا عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم؛ أي: يبرزها لهم 


وو لكبو الآیة (۱۰۳ - )٠۰١‏ (لهرء الساوس عشر 


ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم 
والحزن لهم» وفي «صحيح مسلم) [845] عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ىة : ( يؤْتى 
بِجَهَنْمْ تقَاد يوم الِْيَامَةٍِسَبِْينَ آلف زمام مع کل َمَامٍ سَبعُونَ الق مَنْن يَجْرُوئَهَا). ثم قال 
مخبرًا عنهم: م« اديت 6 نت أَعْينيُم في طا عن ذِكْرى 6 ؛ أى : تغافلوا وتعاموا وتصاموا عن قبول 
الهدى واتباع الحق» كما قال: «إومن يعس عن ذكر لمن تقيض له سَيطلنا فهو له رين 
[الزخرف: 1؟]» وقال ههنا لذ ترد معا أي : لا يعقلون عن الله أمره ونهيه» ثم 
قال : 9 أفَحَسِبَ لذن كوأ أن ا عبايرى من دوق ةي ؛ أ اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك 
e‏ بكرو ينوم ویو نَ لهم ضدًا» [مريم: ۸۲]؛ ولهذا أخبر أنه قد أعد 
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نعي © وليك لَّذنَ كفروأ ايت رهم وَلِمَآيو ف فلا ذ وم الْقِيمَةٍ ورن 
2 1 2 ا 
3 لك جَرَآُمُْ َه يما كفروأ وأََدَوا ابلق ورسلي 7 ©4 . 


روى البخاري ]٤٤٥۱[‏ عن مضخ فال الت ا يعنى: سعد بن انين وقاص عن 
قول الله : #قل هَل اڪ لسرن اعلا أهم الحرورية؟ قال: لا هم اليهود والنصارى» أما 
اليهود فكذبوا محمدًا بء وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» 
والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» فكان سعد ونه يسميهم الفاسقين» وقال 
علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد: هم الحرورية» ومعنى هذا عن علي يبه أن هذه 
الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم» لا أنها نزلت في هؤلاء 
على الخصوص ولا هؤلاء» بل هي أعم من هذاء فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود 
والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنا هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة 
مرضي خی اه مت انها رأن عملة متمول وهو مخطئ وعمله مردود» كما قال 
تعالى: ##وجوه ومیل ا 09 E‏ () صل ازا ات [الغاشية: ؟ ‏ 4]» وقال في 
هذه الآية الكريمة: E‏ + ق و eS:‏ نماك مره فقال: 
مالين صل 0 سعمهم فى للرَ الاه ؛ أي : عملوا اعمال باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية 
مقبولة» و و آم حون صَنْعًا؟ ؛ أي : يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون 
محبوبول . 

وقوله: الیک ذبن هروا بيت رَبَهْمْ لقابو ؛ أي : جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه 
التي أقام على وحدانيته وصِذق رسله» وكذبوا بالدار الآخرة #فلا نق هم بوم ألقيمة وز ؛ أي : 
ا حت نبوا بدي لأنها خالية عن الخير. روى البخاري [451؛] عن أبي هريرة عن 
ل او (إنَهُ ليأ ني الرَجُل الْعَظِيمْ السَمِنْ يَوْمَالْقِيَامَِ لا بزن عن الله جنا 


2 o ومع‎ ° 


بتعوضة) وقال: ( اقرؤوا إ ن شِكد شِئتم : مإفلا لا تيم هم بوم المد ور ) . وقوله : ذلك جراوم جَهم يما 


(لهزء الساوس عشر موك كيني الكآية )1٠١ - ٠١/(‏ 


0 


© م لِينَ انوأ وعملوأ الصَدِحَتٍ كانت هم جت الْفردِوسٍ ر (©) خَلِيينَ فا لا يبحو عتا 


جا )4 . 

يخبر تعالى عن عباده السعداء وهم الذين آمنوا بالله ورسله» وصدقوهم فيما جاؤوا به» أن 
لهم جنات الفردوس» قال مجاهد: الفردوس هو البستان بالرومية» وقال كعب» والسدي» 
والضحاك: هو البستان الذي فيه شجر الأعناب» وقال أبو أمامة: سرة الجنة» وقال قتادة: 
ربوة الجنة وأوسطها وأفضلهاء وفي «الصحيح؛ : (إِذَا ساسم الله لله الْجَنَةَ فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَء فَإنَهُ 
أغلى الحَنَةٍ حه حارط الْجَنّد ومنه نفخ ا الحَنَة) [رواه البخاری/ ۲۹۳۷]. 

وقول 2 4 أي : ضيافة» فإن النزل الضيافةء وقوله: #خلرين فاهه؛ ا 
لقتسي :سا كين فيه لا يطحو غاا بذ لال نرم عن ا أي: لا يختارون عنها غيرها 
ولا يحبون سواهاء وفي قوله: لا بون عا ولا تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لهاء مع أنه 
قد يتوهم فيمن هو مقيم في المكان دائمًا أنه فك كينا نه او وله فأخبر أنهم مع هذا الدوام 
والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا 0 


يقول تعالى: قل يا محمد لو كان ماء البحر مدادًا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه 
وآياته الدالة عليه» لنفد البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ولو جتنا بِمِثَلِدء مددا»؛ أي: بمثل 
ال اشر رو عر ار ير لا نفدت كليات اه كما قال عا 
جور ا فى ال ين کک ا / م ایر يمَدُهُ من بعرو سَبْعَهُ ار ما يدت كيت أله إن أله 
زير I E‏ وقال الربيع بن أ ین إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطر 
من ماء البحور كلهاء E O E E‏ 
کلمت ری ولو جِنْنا تلو مدد يقول: لو كانت تلك البحور مدادًا لكلمات الله» والشجر كله 
أقلام لانكسرت الأقلام» وفني ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحدًا 
لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه» إن ربنا 
كما يقول وفوق ما نقول» إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في 
خلال الأرض كلها . 


mene 2‏ اس 


SG و و 2 هه < لوو م ۶ء رو‎ 1 e 
فل إِنَمَآ أنأ بسر ند وی إل اسا إلهك لله وید فن کان جوا لقا ري يعمل عم‎ @ 


صللا ولا يشر بعبادة ربد كك . 


روى الطبرانى [في الكبير ۳۹۲/۱۹] عن معاوية بن أبى سفيان قال: هذه آخر آية أنزلت. [قال 


(لهزء الساوس عش 


يوك لكين الآية )٠١(‏ 
ا ا كنات ار قول كمال لزعو له دو انع اا ا ا 
E O‏ يعني أ لكالاب ولاك مدال 17١‏ 
جئت بهء فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي» عما سألتم من قصة أصحاب 
الكهف وخبر ذو القرنين مما هو مطابق في نفس الأمرء لولا ما أطلعني الله عليه» وإنما 
أخبركم نَا إَِهَكْ» الذي أدعوكم إلى عبادته لله ويد لا شريك له قن كن بأ لق 
رَيِ4؛ أي: ثوابه وجزاءه الصالح وأَليَثَمَلُ عَبَلاً ملِحَاكه وهو ما كان موافقًا لشرع الله «إولا يشر 
بعبَادَوْ ري مداه وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك لهء وهذان ركنا العمل المتقبل» 
لا بد أن يكون خالصًا لله صوابًا على شريعة رسول الله يا . 

روى الإمام أحمد 674871 عن أبي هريرة عن النبي ئي يرويه عن الله كل أنه:قال: (أنَا خير 
الشرَكاءِ» فَمَنْ عَمِلَ عَمَلَا اشر فيه غَيْرِي اا مِنهُ بَرِيك» وَهُوَ للدي أشرك) ررر سنن 20 


الم رء الساوس عشر ES‏ مو يكيس الآية ١(‏ - 5) 


دم 4 و ام لاح عار ر ٣ء‏ م ۶و ان کے ر 8S‏ 
وٿ من ءال يعقوب واجعله رب ضيًا 4 . 


مھ 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقوله: «ذِكْرٌ يَمَتِ 
رَيَكَ>؛ أي : هذا ذكر رحمة الله بعبده زكرياء وكان نبيًا عظيمًا من أنبياء بني إسرائيل» وفي 
(صحیح [مسلم] [۷۹) أنه كان نجارًا يأكل من عمل يديه في النجارة. 1 ١‏ 

وقوله : اذ تاد ريه نِدَآءً حَفِيتَاك قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب فى 
طلب الولد إلى الرعونة لكبره» حكاه الماوردي وقال آخرون: إنما أخفاه اي ل اد 
كما قال قتادة في هذه الآية: إن الله يعلم القلب التقي» ويسمع الصوت الخفي» وقال بعض 
السلف: قام من الليل 22 وقد نام أصحابه» فجعل يهتف بربه يقول خفية: يا رب» يا رب» 
يا رب» فقال الله : لبيك لبيك لبيك . 

قال رب ِف وهن العظم من © ؛ أي : ضعفت وخارت القوى #واشتعل الاش سنا ؛ ائ 
اضطرم المشيب في السواد» والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر» ودلائله الظاهرة 
والباطنة» وقوله: لولم أن يديك رب شَقِينا4؛ أي: ولم أعهد منك إلا الإجابة في 
الدعاء» ولم تردني قط فيما سألتك . 

وقوله: وإ حْفْتٌ الْمَويلَ من ورای قال مجاهد وقتادة والسدي: أراد بالموالي 
العصبة» وقال أبو صالح: الكلالة» وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عثمان ڪب أنه كان 
يقرؤها: #وإني حَحَمّت الموالي من ورائي» بتشديد الفاء بمعنى قلت عصباتي من بعدي 
[الطبري 147/17]» وعلى القراءة الأولى» وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس 
تصرفا سيئّاء فسأل الله ولدًا يكون نبا من بعده» ليسوسهم بنبوته وما يوحي إليه» فأجيب في 
ذلك» لا أنه خشي من وراثتهم له ماله» فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرًا من أن يشفق على 
اله لما تهنا او راث و سو وزاثة واه لذ وال انه کون وواد يعدن را 


دونهم هذا وجه. 


انيس الآية (۷) (لهمزء الساوس عشر 


الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارًا يأكل من كسب يديه ومثل هذا لا يجمع 
مالا ولا سيما الأنبياء» فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا . 

الثالث: أنه قد ثبت في «الصحيحين» من غير وجه أن رسول الله ية قال: (لا تورث ما 
ركنا فهو صَدَقَةٌ) [البخاري/ ۲۹۲۹ ومسلم/ »]۱۷٥۷‏ وفي رواية عند الترمذي بإسناد 0 
مَعْشَرَ مَعْشَرٌ الأنْبيَاءٍ لا تُورَتُ) وعلى هذا فتعين حمل قوله: هٽ لي من لنت وكا © 
على ميراث النبوة؛ ولهذا قال: #ويرٹ نعل شقوت ORO CT‏ داو 0 
١‏ أي: في النبوة إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك» ولما كان في الإخبار 
بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا 
أنها وراثة خاصة لما أخبر بهاء قال مجاهد: كان وراثته علمّاء وكان زكريا من ذرية يعقوب» 
وقال أبو صالح في قوله: تر تون ال قوت كابركون نا كبا كانت إباقه اناف ويه 
قال زيد بن أسلم» وقال الحسن: يرث نبوته وعلمه» وقال السدي: يرث نبوتي ونبوة آل 
يعقوب» وقال أبو صالح : يرث مالي يز من إل يعقوب النبوة» وهذا اختيار ابن جرير في 
«اتفسير ه) [5ا/ىمة]. 

وقوله : «#واجصله رب رَضِيًا»؛ أي: مرضيًا عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك في 


تمرك بكر اة 2 0 قال تعالى : PY ET EON‏ 


4 ار و < م رر - 


E ECOL‏ فام لى في الْمِحرَابٍ أن الله مك يي مُصَوه 


o 


2 و 


بکلمة ص 00 يدا ا | وتسا من ن الْصَدلِحِينَ چ [آل عمران: ۸« 59 وقوله: 1 تحمل له 
> قبل سما قال قتادة» وابن جريج» وابن زيد: أي: لم يسم أحد قبله بهذا الاسمء e‏ 
ابن جرير ا [بعد أن أورد الأقوال فيه :]٤۹ /١١‏ 


وقال مجاهد: أي: شبيهًاء وأخذه من معنى قوله: عبد واضطبر لديو هل عام لَه سيا 
[مريم: 10]؛ أي : شبيهًاء وقال ابن عباس: أي لم تلد العواقر قبله مثله [الطبري »]44/١١‏ وهذا 
دليل على أن زكريا س كان لا یولد لهء وكذلك امرأته كانت عاقدًا من أول عمرهاء بخلاف 
إبراهيم» وسارة ااا E‏ إنما تعجبا لجان بإسحاق لكبرهما لا لعقرهما؛ ولهذا 
قال : #أسّريمونٍ لج أن مَس الڪ ر فر به برود [الحجر: «[o٤‏ ل ل 
إسماعيل بثلاث عشرة سنة» وقالت امرأته : ونل الد وأنأ عجور وهلذا بعلي َس إت هذا 
تو عت © 36 تجن ين ا يتك الل رک اک امل القن ركد ع ب 
[هود: ۷۲ء ۷۳]. 


2 


(لهزء الساوس عشر لديم الآية (۸ - )1١١‏ 


م رو <r‏ 3 ص 22 تًا 
م 


Et‏ مرق ماقرا ود بَلَفْتُ مِنّ اڪ بر عي 


.4@ تلك م ع وقد تلك ين نل دار كك کے‎ ١ 


هذا تعجب من زكريا م 0 ففرح فرحا شدیدا» 
وسأل عن كيفية ما يولد له» والوجه الذي يأتيه منه الولد» مع أن امرأته كانت عاقرًا لم تلد من 
أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتا؛ أي : عسا عَظمه ونحل» ولم يبق فيه لقاح 
ولا جماعء والعرب َه تقول للعو اذا س عتا راوع 9 يعسو عسوا و 
وقال مجاهد: عتيا بمعنى نحول العظم› وقال ابن عباس وغيره: يعنى ا والظاهر أنه 
أخص من الكبر [الطبري .]0١/15‏ 

#قَالَ؛ أي : الملك مجيبًا لزكريا عما استعجب منه: كَدَلِكَ قال ربك هو عل هينه ؛ 
ا" إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاء هين ؛ أي : يسير سهل على الله؛ ثم 


ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه» فقال: اوقد حلفتك من قبل ور َك سَينَا» كما قال 


م صاب >< 


تعالى: هل أن عل الإشن حي ين أَلدَّهْرِ لم کن شيا مرا [الإنسان: "5 


لاس تت لال سيا © خن 


(O دي‎ E 
أبتعكل ل ءايه ؛ ا علامة على وجود‎ e يقول تعالى مخبرًا عن زكريا 9 ا‎ 


ماوعا حاتي اش وكحر التي N‏ : ارب أرِن حيفَ 

ني ألم قال اوم وين قال بل ولكن يمين لى الآية [البقرة: 1[ سي 
علامتك ألا دُكَلِمَ الاس تلت يال سَويّا»؛ أي: أن يحتبس لسانك عن الكلام ثلا 
ليال» وأنت صحيح سوي من غير مرض . قال ابن عباس ووهب بن منبه والسدي» وقتادة وغير 
واحد: اعتَّقِلَ لسانه من غير مرض . قال ابن زيد: كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه 
إلا إشارة [الطبري .]07/١5‏ 

وعن ابن عباس: ئت يال سَوِيَّا4 ؛ أي : متتابعات» لتر ول عه وين السمهرر 
اصع كما قال تعالى في آل : قال رب ْمَل ل ايد کال ایک ألا مکار الاس مک 
ينامر ر انگ ك كديا وس سيبح بِالْعشيٌ اڪره [آل عمران: »]٤١‏ وقال زيد ر ا 
ت َال وي من غير خرس» وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي 
الثلاث وأيامها ر 7 أي : إشارة؛ ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : وخ طط مه 

ا ق الذي بشر فيه بالولد أو إل ؛ ا أشار إشارة خفية سريعة أن 
ا وعشيًا م ؛ أى:: مواد للحي مر الى جما ام الخدم ة زيادة على أعماله 
شكرًا لله على ما أولاه. قال مجاهد: مقافي إل ؛ أي : أشارء وبه قال وهب وقتادة. 
وقال مجاهد في رواية عنه: اوس ت لہ ؛ أي : اكتب لهو في الا رض؛ وكذا قال السدي 


[الطبري ٥۳/٠١‏ وما بعدها] . 


ol‏ ع 


مرس الآية (۱۲ - )٠١‏ المرء (الساوس عشر 


© یخی د الب موو وَانَهُ للك صا © وسا ن لد ورگ وات ك 

© وا پولدیہ ور یکن با عَصِيَا (©) وسكم عليه يوم ولد ووم يموت ووم بنْحَتُ 
عا 40 . 

وهذا أيضًا تضمن محذوفًا تقديره: أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى لإ 
وأن الله علمه الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم» ويحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبارء وقد كان سنه إذ ذاك صغيرًا فلهذا نوه بذكره 
وتنا أتعى :يه فل ولي رالد فا لتكت لق 0 44 ا تعنم ت 
بقوة؛ أي: بجد وحرص واجتهاد #وءَايْسَه لمکم صَبِيَايه ؛ أي : الفهم والعلم والجدء 
والإقبال على الخير والإكباب عليه» وهو صغير. قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن 
زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقناء قال: فلهذا أنزل الله: «#وءاييسه الك 


ع ۲ 
س 


صا . 


وقولةة ا داع فال ابن عباس #.ورحمة ين عفدنا وكا قال غكهةم رفاو 
والضحاك وزاد: لا يقدر عليها غيرناء وزاد قتادة: رجم الله بها زكرياء وقال مجاهد: وَحَنَان 
ا و سق ,ونه غا :واقا ل ف وغ ,وها و زوك أن لمكا ق 
وقال عطاء بن أبي رباح: تعظيمًا من لدناء والظاهر من هذا السياق أن وحنانًا من لدنًا معطوف 
على قوله: «وءَابسَه اكم صَِينَا4؛ أي: وآتيناه الحكم وحنانًا وزكاة؛ أي: وجعلناه ذا حنان 
وزكاة» فالحنان هو المحبة في شفقة وميل» كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدها وحنت 
المرأة على زوجها . 

و و معط رف على وا ا ا مو الاين و و 
وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح» وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكي» 
وقال ابن عباس: #وركوة& قال: بركةء «إوكات تيا ذا طهر فلم يعمل بذنب [الطبري /٠١‏ 
.[oA _ 0V۷‏ 

وقول ور رن ين O OTE O E ACC‏ 
وزكاة وتقى» عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته عقوقهما قولا وفعلاء أمرًا ونهيّاء 
ولهذا قال: «#ولز يكن جنار عَصِيًا؛ ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك : 
لووسم عليه يوم ولد ووم يموت وَيَوم يبعت حَينا4؛ أي: له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. 
وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجًا مما 
كان فیه» ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم» ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. 
قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصّه بالسلام عليه» فقال: #إوسكم عه يوم ولد ووم 


رو يرو در 3>۶ 


يموت وبوم بعث حيًا#» [الطبري 6/15 ]. 


1 al و‎ 


الهزء الساوس عشر سوا مس الكية )۲١ - ۱١(‏ 


lll 4 2‏ ۱ ا > 
۱4 5 أ١‏ 
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اقفر 


د وو 7> 
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يَنْسَسْن بسر وَلَمْ اك ب €9 ا كلك قال ريك هو عل هين وَلِتَجَصَلَهه ءايه 


ا loll‏ س رک ر رک > ر جر 
لئاس ورحمة متا وكات أمرا مَقَضِيً ©{ . 


لما ذكر تعالى قصة زكريا #4 وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدًا زکيًا طاهرًا 
مباركا» عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى بيا منها من غير أب» فإن بين 
القصتين مناسبة ومشابهة» ولهذا ذكرهما فى آل عمران وهاهناء وفى سورة الأنبياء يقرن بين 
o‏ عاق على تنروق رفح ند لان و Ee‏ 
يشاء قادرء فقال: ودد فی الكتب مر وهي مريم بنت عمران من سلالة داود 1 
وکات من بيك طاهر طب فى بت إسراتيل» وشات فی ب ارال اة فظيمة» كانت 
إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل» فلما أراد الله تعالى وله 
الحكمة والحجة البالغة» أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى #4 أحد الرسل أولي العزم 
الخمسة العظام «أنبَدَتَ من أَهَلها مكنا سَرَقَِا4؛ أي: اعتزلتهم وتنحت عنهم» وذهبت إلى 
شرق المسجد المقدس» وقال السدي: لحيض أصابهاء وقيل: لغير ذلك [الطبري .]٥۹/۱٩‏ 

قال ابن عباس: إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة» لقول الله 
تعالى: فانتبذت لمن أهلها مكانا سَرْقيًا»4 واتخذوا ميلاد عيسى قبلة» وقال قتادة: «إمكان 
ريا شاسعًا منتحيّاء وقال محمد بن إسحاق: ذهبت بقلتها تستقى من الماء» وقال نوف 
البكالي: اتخذت لها منزلا تتعبد فيه» والله أعلم. ١‏ 

وقوله : ادت من دونه جمابا»؛ أي: استترت منهم وتوارت» فأرسل الله تعالى إليها 
جبريل 4# «إفتمتل لَهَا برا سَويا4؛ أي: على صورة إنسان تام كامل. قال مجاهدء وقتادة: 
ووهب بن منبه والسدي [وغيرهم] في قوله: #أرساتاً إِليَهَا روحَنَا؛ يعني: جبرائيل لذ 
وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآنء فإنّه تعالى قد قال في الآية الأخرى: #َإتَرَلَ به اروم اين 
© عل لبك لَكْونَ من لذو [الشعراء: 019 194]. 
فى كان منقروه وونها رين فرج مات نا CT‏ وريمها عدن لوي الا لت رن 
اعود لمن نک إن كت يَتبَّا4؛ أي: إن كنت تخاف الله تذكيرًا له بالله وهذا هو المشروع في 
الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولا بالله كبك . 

قال أبو وائل [كما روى البخاري تعليقًا 1704/4] وذكر قصة مريم» فقال: قد علمت أن التقي ذو 
pS‏ وكيا قت OG‏ زيف يف مدال 


لها الملك مجيبًا لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين ولكني 


ومركم الآية (۲۲ - 11) (الهزء الساوسن عشر 
رسول ربك؛ أي: بعثني الله إليك» ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقًا وعاد 
إلى هيئته وقال: اما آنا رَسُولُ رَيْكِ لأهب لك عْلَمًا ري . 

«قلك أن بن لي عم ولم يَمَسَسَنى بسر ولم أك بماك ؛ أي: فتعجبت مريم من هذا وقالت: 
كيف يكون لي غلام؟ أي: على أي صفة يوجد هذا الغلام مني» ولست بذات زوج› 
ولا يتصور مني الفجورء ولهذا قالت: #ولم يمسن بسر وَلَمْ أك بيا قال کدل قال 
رلك هو عل هَيَنُ»؛ أي: فقال لها الملك مجيبًا لها عما سألت: إن الله قد قال إنه سيوجد 
منك غلامًا وإن لم يكن لك بعل» ولا توجد منك فاحشة» فإنه على ما يشاء قادر» ولهذا قال : 

وَلِتَجصَلَمُِ ءايه لِلنّاس»4؛ أي: علامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم. وة ممأ ؛ 
أي: ونجعل هذا الغلام رحمة من الله ونبيًا من الأنبياء» يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده. 


وقوله: «إوكات أمْرَا مَقَضِيًا» يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا 


محمد بل وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجهاء كما قال تعالى: وس أت عن أل 


حصت جها فَنَفَخْنَا فيو من رُوحِنَا» [التحريم: ؟1]» وقال: «إوالي حصت وها ففخ 
فيهكا ين زوجتا الأنبياء: .]9١‏ قال ابن إسحاق: وات أمْرا نَقَضِيًا»؛ أى: إن الله قد 
عزم على هذا فليس منه بد» واختار هذا أيضًا ابن جرير في «تفسيره» [71/11] ولم يحك 


عیره» الله أعلم . 


رف سرس ص ”< 03 
۰ 


© حملت فَاشّدَت بد مکانا قَصِيًا ( فاجاء ھا ألْمَحَا 


ا لم ا کو | ل ک۶ 
قبل هذا وَكنث سيا مَنيِيًا )4 . 


يقول تعالى مخبرًا عن مریم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال أنها استسلمت 
لقضاء الله تعالى» فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبرائيل 4 عند ذلك نفخ 
في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى» فلما 
حملت به ضاقت ذرعًاء ولم تدر ماذا تقول للناس» فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما 
تخبرهم به» غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا . 

قال مالك كُاَنُْ: بلغني أن عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكريا إا ابنا خالة» وكان 
حملهما جميعًا معَاء فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في 
بطنك» قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى لإ لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه 
والأبرص» ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى 4# فالمشهور عن الجمهور أنها 
حملت به تسعة أشهر» وقال عكرمة: ثمانية أشهرء قال: ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهرء 
وعن ابن عباس قال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت» وهذا غريب» وكأنّه مأخوذ من ظاهر 


ص آ دوش ل ار 
© ۳ 


قوله تعالی : «فحماتۂ مَاَنبَدَتَ يد ماتا فِا ([) فاجاءَها الْمَخَاضُ إل جنع الد فالفاء وإن 


ol ES‏ ر 


الهرء الساوس عشر سوا مت الآية )۲١ - ۲١(‏ 
الا فصع ريض 4 [الحج: *7]» فالمشهور الظاهرء والله على كل شيء قدير» 
أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن» ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة» 
انتبذت منهم مكانا قصيًا ؛ أي: قاصيًا منهم بعيدًا عنهم لئلا تراهم ولا يروها. 

قال محمد بن إسحاق : فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت» استمسك عنها الدم وأصابها ما 
يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون» حتى فطر لسانها فما دخل على أهل 
بيت ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا: إنما صاحبها يوسف ولم يكن 
معها في الكنيسة غيره» وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابًاء فلا يراها أحد ولا تراه. 

وقوله : مإمَأجَاءَها أَلْمَخَاصٌُ إل جنع التَخلهِ4؛ أي : فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في 
المكان الذي تنحت إليه» وقد اختلفوا فيه» فقال السدي: كان شرقى محرابها الذي تصلى فيه من 
بيت المقدس» وقال وهب بن منبه: ذهبت هاربة» فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها 
الطلق» وفي رواية عن وهب: كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها 
بت لحو رن أحاديف ا ر ا ررر الان هن ي وا بحن ادن 
أوس طبه أن ذلك ببيت لحم» فالله أعلم» وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن 
بعض» ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم. وقد تلقاه الناس» وقد ورد به الحديث إن صح . 

وقوله تعالى إخبارًا عنها: قلت يلب مٿ قبل هدا وَكُنتُ سيا مَنسِيًا4 فيه دليل على 
جواز تمني الموت عند الفتنة» فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل 
الناس أمرها فيه على السدادء لا يصدقونها في خبرهاء وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكةء 
تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية» فقالت: يلت يت َل هدًا»؛ أي : قبل هذا الحال» 
ونث سَنْيًا مَضسِيَا4؛ أي: لم أخلق ولم أك شيئًاء قاله ابن عباس» وقال السدي: قالت 
وهى تطلق من الحبل استحياء من الناس : يا ليتنى مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه» والحزن 
بولادتى المولود من غير بعل» «ورحانث ا مني سى فر طلبه» وقال قتادة: 5 
ا اف ولا يذكر» ولا يدري من أناء وقال ال اق مقي وقال ابن زيد: 
لم أكن شيئًا قط [الأقوال السابقة بأسانيدها ذكرها الطبري 77/17 وما بعدها] . 
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قرأ بعضهم: ١مَنْ‏ تحتها» بمعنى الذي تحتهاء وقرأ الآخرون: «مِن تحتها» على أنه حرف 
جرء واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو؟ فقال ابن عباس : #إفتاددها من تحبا 
جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومهاء وكذا قال سعيد بن جبير» والضحاكء وعمرو بن 
ميمون» والسدي» وقتادة: إنه جبريل عليه الصلاة والسلام [ابن أبي حاتم/ 17577]؟ أي : ناداها 
من أسفل الوادي» وقال مجاهد: ##فتادنها من تا چ قال: عيسى ابن مريمء وكذا قال 


وا رين الكية (۲۷ - ۳۳) (لمرء الساوس عشر 
الحسن : هو ابنهاء وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنهاء قال: أوّلم تسمع الله 
يقول : فو اشارت له إل واختاره ابن زيد» وابن جرير في (تفسيره) .]18/١5[‏ 
وقوله: ألا تَرَفِ4؛ أي: ناداها قائلا لا تحزني قد جَعَلَ ربك َلك سرا قال البراء بن 
عازب: الجدول» وكذا قال ابن عباس : السري النهر» وبه قال عمرو بن ميمون نهر تشرب 
منه» وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية» وقال سعيد بن جبير: السري النهر الصغير بالنبطية› 
وقال الضحاك: هو النهر الصغير بالسريانيةء وقال إبراهيم ي مو اله اف و 
قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجازء وقال وهب بن منبه: السري هو ربيع الماءء وقال 
السدي: هو النهرء واختار هذا القول ابن جرير [بعد أن أورد الأقوال السابقة .]7١/١5‏ 
وقال آخرون: المراد بالسري عيسى 4# [الطبري 0170/1١‏ وبه قال الحسن» والربيع بن 
أنس» ومحمد بن عباد بن جعفر» وهو إحدى الروايتين عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم والقول الأول أظهرء ولهذا قال بعده: «إوَهُرّىَ إِلَيّكِ جلع أَلتَخْلةِ4؛ أي: وخذي إليك 
بجذع النخلة . قيل: كانت يابسة» قاله ابن عباس» وقيل : مثمرة. قال مجاهد: كانت عجوة» 
والظاهر أنها كانت شجرة» ولكن لم تكن في إبان ا قاله ا ولهذا امن 
عليها بذلك بأن جعل عندها طعامًا وشرابًا فقال: سقط عك رطبا جَننًا 9) فعلى وأشْرّى 
وقری عتا ؛ ای طيبي نفسّاء م a‏ من لمر 
والرطب» ثم تلا هذه الآية الكريمة [الطبري .]۷۲/٠١‏ 
وقوله: 926 الو أحداكك ب ای مهما رابت من أحد فقول إف درت الجن صوما 
ا الب سيا المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك» لا أن اراد به القول اللفظي 
لئلا ينافي فلن ڪلم لوم اسيا قال أنس بن مالك في قوله: ِف نذرت لمن صما 
قال: صمثاء وكذا قال ابن عباس والضحاك». وفى رواية عن أنس : صومًا وصمتا» وكذا قال 
قتادة وغيرهما [الطبري 0174/16 والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام 
والكلام» نص على ذلك السدي وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد» وقال عبد الرحمن بن زيد: 
لمااقال غيسى لمرب : الا رن قالت: وكيف لا أحزن وأنت معيء لا ذات زوج 
ولا مملوكة؟ أي شيء عذري عند الناس؟ يا ليتني ل قال لها 
عيسى: أنا أكفيك الكلام وما تين من الشن لذ فقول إن رت لحن رما فلن اكلم الوم 
اسيا قال هذا كله من كلام عيسى لأمهء وكذا قال وهب [الطبري .]76/١7‏ 
[ © تات ہی مَرْمَهَا مہ مَالوا م لق ت ا وا ل كنت هروت ما کن 
اذك مر سو وكا كانت املف ا 1 ] تسارت الو الوا كن ٠‏ کک تن كارت و اليك 
ميك 3 قال اعد اھ لی الكت ل ا وجلل مار نا ڪن 
وََوَصف اة وَاَلرَكَرةَ م َا منت ع (© ويا | يدق ق ولم يَجَعَلْن جَبَاًا سُا © 
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ولسم عل وم لدت ووم اموت ووم أبعت حا 29 
يقول تعالى مخبرًا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن لا تكلم أحدًا من البشرء 


(لهمزء السالاس عش و رين الآية (۲۷ - )٣٣‏ 


فإنّها ستكفى أمرها ويقام بحجتهاء فسلمت لأمر الله كك واستسلمت لقضائه» فأخذت ولدها 
اوها یه فار رها الت اعظهوا أمره ا وا ك دا ونوا ا ا 
كك ميا وراه ؛ اى أمرًا عظيماء قاله مجاهد» وقتادة» والسدي وغير واحد. يتاحت 
هرون ؛ أى : يا شبيهة هارون فى العبادة [الطبري :]۷۷/١١‏ فم کان اولك هرو ]كت 5 
8ك الى أن مويف طب عر معروق ااا راا وال واد فكت يدر هذا 
فتلف؟ قال علي بن أبي طلحة والسدي : قيل لها : مق يتاحت هرون ؛ أي : أخي موسى» وكانت 
من نسله كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللمضري يا أخا مضرء وقيل: نسبت إلى رجل 
صالح كان فيهم اسمه هارون» فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة» وحكى ابن جرير عن 
بعضهم أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له هارون» ورواه ابن ابي حاتم عن سعيد بن 

روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله ية إلى نجران فقالوا: أرأيت 
هنا قرو ون كانت هره ووش قبل عبسى يكذ وکا قال فرجحت فذكرت ذلك 
لرسول الله ا فقال: (آلا أَخْبَرْتهُمْ أَنّهُمْ كَانُوا يَتَسَمُون بِالْأَنْياءٍ وَالصَّالِحِينَ فَبْلَهُم؟) رواه مسلم 
5١16[‏ بنحوه] . 

وعن قتادة: #يكاخت هروت ما کان ابول أمرأ سو وما كانت امَك با قال: كانت من أهل 
بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد» ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به» 
وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به» وكان هارون مصلحًا محببًا في عشيرته ولیس بهارون 
أخي موسى ولكنه هارون آخر. 

وقوله : شارت إِلْهِ الوأ كف تكلم من كات فى ألْمَهْدٍ صَيئا4؛ أي : إنهم لما استرابوا في 
أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها 
ذلك صائمة صامتة» فأحالت الكلام عليه» وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه» فقالوا متهكمين 
بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم : ويف تكلم مَن كان في ألْمَهْدٍ صِيًا قال ميمون بن 
مهران: مَأَسَارَتَ ليده قالت: كلموه» فقالوا: على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم 
من كان في المهد صبيّاء وقال السدي: لما أشارت إليه غضبواء وقالوا: لسخريتها بنا حين 
تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها لطر 75/1 

الوا كيف تكلم من کات في أَلْمَهْدِ صَبًا»؛ أي: من هو موجود في مهده في حال صباه 
وصغرهء كيف يتكلم؟ قال: نی عبد أنّو4. أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأ الله 
غم الولد» وات لنفسه العنودية لري: 

وقوله: #-اتلنى الكتب وجعلى بَا تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة» قال نوف 
البكالي: لما قالو لأمه ما قالواء كان يرتضع ثديه» فنزع الثدي من فمه واتكأ على جنبه الأيسر 
وقال: فإإنى عبد اله “اتد التب وَجَعَل بنا - إلى قوله: ‏ ما دمت حَيَ4: وقال.ثابت 
البناني: رفع أصبعه السبابة فوق منكبه» وهو يقول: #«#أإِقٍ عَبَدُ اه ءاتلني الكتب وجعلى با 
الآية» وقال عكرمة: «إءاتلن الكِتبَ»؛ أي : قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى . 


وبين الآية (4" - ۳۷) E‏ (لهزء الساوس عشر 

وقوله: وجعلنى ا ما كنت» قال مجاهد وعمرو بن قيس والثوري: وجعلني 
معلمًا للخير» وفي رواية عن مجاهد: نمَاعَاء وروی ابن جرير [۳۸/۱۹]» عن وهيب بن الورد 
مولى بني مخزوم قال : لقي عالم عالمًا هو فوقه في العلمء فقال له: يرحمك الله ما الذي 
أعلن من عملي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه 
إلى عباده» وقد أجمع الفقهاء على قول الله: «إوَبَعَلن مارا أن ما نت وقيل : ما بركته؟ 
CE‏ ا كان . 

وقوله : «وأوصلنی بِأصَّلَةٍ وَالرَكَوةَ مَا دمت حي كقوله تعالى لمحمد لا : «وواعبدً کک 
ياي ليق # [الحجر: 44]» وقال مالك بن أنس في قوله: ووی بِاصَّلرةِ وآلرَّڪَوة ما دمَتُ 
عاو قال أخبووديسا هو کان مق أمره إلى أن نمرت ها أفندها على آهل القدر : 

وقوله: وا ِْلِنَقِ»؛ أي: وأمرني ببر والدتي» ذكره بعد طاعة الله ربه؛ لأن الله تعالى 
كثيرًا ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة ا لوالقيو» E E‏ الا ا 
وَبِالْولْديْنِ حسما 4 [الإسراء : ۳]» وقوله: ولم علق جار ا أي: ولم يجعلني جبارًا 
مستكبرًا عن عبادته وطاعته وبر والدتي». فأشقى بذلك» قال سفيان الثوري : الجبار الشقي 
الذي يفيل على الخضب. رال عفن ال لا اع نه ذا و ل ج ا 
شقا ثم قرأ : #وبرًا بولق تي ولم حملن جَبَارا سُا قال: اللا I‏ 


مختالًا فخورًاء ثم قرأ: وما ملكت ینک إِنَّ که لا عيب من كان عتا قحو [النساء: 
0 . 


قال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات 
سلطه الله عليهن وأذن له فيهن» فقالت: طوبى للبطن الذي حملك. والثدي الذي أرضعت به 
فقال نبي الله عيسى 4 يجيبها: طوبى لمن تلا كتاب الله فاتبع ما فيه» ولم يكن جبارًا شقيًا 
[الطبري .]87/١5‏ 

وقوله : ولسم عل يوم ولدت ووم امون ور ادك 2ف لبانس لمعه لله قن انه 
مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة فى هذه الأحوال 
التي هي أشق ق ما يكون على العباد» صلوات الله وسلامه عليه . 


2 


00 ای فيو يمرن (© ما کان شأ د ون راد 
ا e‏ ل ل کن میک © ود ا ري و ا هذا ا 


ےداز ل بن 


2 © اا الكترن , من بني هويل لي كرو ِن من شد ور عَطِيم 4€ . 
يقول تعالى لرسوله محمد يلل : ذلك الذي قصصناه عليك من خبر عيسى «قوفك ألحَيٌ الى 
فيه ارون 4 ؛ أي : يختلف المبطلون as‏ ولما ذكر تعالى أنه خلقه 
عدا ا اه فة ال فال ما کان ا د سنه 46 + أي : عما يقول هؤلاء 
الجاهلون الظالمون علرًا كبيرًا إا صصح آَم فَإِنََا EL‏ أى: إذا أراد شيئًاء 


(لمرء(لسادس عشر امیس الآیة (۳۸ - 0 


ا ' , : - ال -ه ل ديه e‏ ار 00 م1 
ر ر برص و 8ک م د يس لم 2 ىله متو 2 د - 1 1 
قال لد قَيَكون © الْحَقّ من رَيْكَ فلآ تک م مره [آل عمران: وه 5]. 


5 سرس ار اس ای دم حيرو م # مدي 5 5 1 
وقوله: مرلن الله ری ورک فاعيدوه هلزا صراط مُستَقِيم 6 ؛ اي : ومما أمر به عيسى قومه وهو 
0 عي ع 4 ۶ 9 ع 5 و ۳ 2 م غير 
فى مهذه». ان اخبرهم إد ذاك أن الله رده وربهم ۰ وامرهم بعبادته. فقال: 9 فاعبدوة هنذا صراط 


ير 


مَسَتَقِيِمٌ#؛ أي : هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم؛ أي: قويم من اتبعه رشد وهدِي. 
ومن خالفه ضل وغوى. 

وقوله : 9« تاحتف اَن من بن ؛ أي : اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان 
أمره ووضوح حاله» وأنه عبده ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» فصممت طائفة 
منهم» وهم جمهور اليهود. - عليهم لعائن الله - على أنه ولد زنية» وقالوا: كلامه هذا سحر» 
وقالت طائفة أخرى: إنما تكلم الله» وقال آخرون: بل هو ابن اللهء وقال آخرون: ثالث ثلاثة 
وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسوله» وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين» وقد 
روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون» وابن جريج. وقتادة وغير واحد من السلف والخلف› 
وعن ابن عباس » وعن عروة بن الزبير» وعن بعض أهل العلم قريبًا من ذلك [الظبري 184/15 . 

وقوله : ويل لَلَدنَ كرا من مدْبَدِ يَوْمِ برچ تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى 
وزعم أن له ولدّاء ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة» وأجلهم حلمًا وثقة بقدرته عليهم» فإنه 


e» „4 202 o ^ 72 4 3‏ ا کو ام u‏ ا A AR‏ 
ليمي للظالم. حَتى إذا أخذه لم يفلته) ثم قرأ رسول الله كه : «ووكدرك <١‏ ريك إذا أحد الْفْرَء 
ردو ست 


ن 82 ي ><مو 4 ر 5200 رو < 2> 
ھی إمة ناخد ليم ديد [هود: ؟*١٠]»‏ ولهذا قال هاهنا: #ۆفويل لانن كقروا فن مشهد دوم 
عظم»؛ أي : يوم القيامة» وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن 


الصامت َيِه قال: قال رسول الله كَكِةِ: (مَنْ شهد أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له وان 


u ~2‏ ممه م 6 َه هم لل > ۹ ع 0 - 3 وس سا اس 6 : 
مَحَمدًا عَبْده وَرَسُوله وَأنَّ عِيسَى عبد الله وَرسوله وکلمته ألقَاهًَا إلى مَرْيَمَ وروح مِنه» وَأَنَّ الجنة 
حَقء والنار ح٠‏ أَدْخَلهُ اله الجنة على ما كانَ مِنَ الْعَمَل) [البخاري/ ٠۲٠۲‏ ومسلم/۲۸]. 


صد 


>> عد" ر چ وار رد - م ل ورو سرس و رع < ورد وم ےو 
© اسيع بم وَأبصر وم يأتوننا يكن الظيمونَ لوم في صَكَلٍ من () وأنذِرهر يوم الحسرة إذ 


< ي ر 
د فكى 
الأ من ع إن بن 4 . 
م 2 S02‏ 
يقول تعالى مخبرًا عن الكفار يوم القيامة: إنهم يكونون أسمع شيء وأَبْصَرَهء كما قال 
تعالى: ولو ترك إذ المجرمون تاسوا روم ند رهم را ارا ,ت الج ا 
ی يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئًاء ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان 
نافعًا لهم ومنقذا من عذاب اللهء لهذا قال: «أسع بم وَأَبْصِرَ»؛ أي: ما أسمعهم وأبصرهم 
0 2 5 ا3 ل >. > E‏ ا : OT‏ 
ووم يأتوننا»؛ يعني : يوم القيامة #ولكن الظلِمُونَ الوم»؛ آي : في الدنيا ني صل مين ؛ 
أي: لا يسمعون» ولا يبصرونء ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون 


<> ےد و2 ر چ 


مطيعين حيث لد ينفعهم ذلك. ثم قال تعالى : وان رهر بوم ا رة © ؛ أى: آنل الخلائق يوم 


صد 2 و للم سل < 7 


وت رد ل > > C3‏ تس برر 2 
لمر وم في فا وه لا ومنو 3© إا ن رن 


يي الآية )٤٥ - 1١(‏ (لهزء الساوس عشر 


الحسرة لذ هى الأََرِ»؛ أي: فصل بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه 
مخلدًا فيه» ظرَه»؛ أي: اليوم في عفار عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة هوم لا 
ومِْْنَ# ؛ أي : لا يصدقون به. 

رودم احم ]٠‏ عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صل يه : (إذا دحل هل الحَنَدٍ 
الجَنَةء وَأَهْل التار النَارء يسام بالمَوْت کان کیش املح بوق بین اجو الا قال يا أهل 
الْجَنَةِ مَل تَعْرِفونَ هَذَا؟ قَالَ: فشر بون وَيَفُولُونَ: َعَم هَذَا الْمَوْتُ). قال: (مَيُقَالَ : اخ 
الَارِء هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ َالَّ: فَيَسْرَيْبُونَ وَيَنْطَوُونَ وَيَقُولُونَ : َعم هَذَا المَوْثْ) قال : (فيۇمر 
َيُذْبَحُ ) قال : : (وَيُقَالَ : يَا أَهْلَ الْجَنَة خَلُودٌ وَلَا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ الّار خود ولا مَوْتَ) قال: 
قرا وسيول اله ك1 ا لل إذ و عنار»:وأشان هت قال: 5 
الدّنيًا في عَفْلَةٍ الدّنًا): وأخرجه البخاري ]٤٤٥١[‏ ومسلم [184]. 


ل م 4 


وقال ابن عباس في قوله: «إوأنذِرهر بوم و e‏ 
عباده» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ا : #أن قول فس پر على ما 
يلت فى جنب أله [الزمر: +10 وقوله: مإ ن رث الْديّسَ وَمَنَ ع 2 ak‏ يخبر تعالى 
أنه الخالق المالك المتصرف» وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو تعالى وتقدس» ولا أحد 
يعي ملكا ولا تصرفًاء بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم» فلا تظلم نفس 
شيئًا ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. روى ابن أبي حاتم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعد فإن الله كتب على خلقه حين خلقهم 
الموت» فجعل مصيرهم إليه» وقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه وأشهد 
ملائكته على خلقه: إنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون [أبو نعيم في «الحلية» 0/ /اه"] . 


a. 


کے 26 


إن کی 5# 

. 4) فتکون شين و‎ ¿ eS 
بقول تعالى لنبيه محمد بي : واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك» هؤلاء الذين‎ 
يعبدون الأصنام» واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذي هم من ذريته.‎ 
ويدعولن أنهم على ملته» وقد كان ضِدَيقًا مع أبنة كيف نهاه عن عبادة الأصنام»‎ 


>< مو آذه 


فقال: وکات بم يد ما لا ينم 


یکات إن قد جآءف مر العلر م ا تك يقول: وإن كنت من صلبك وترى أني أصغر 
منك؛ لأني ولدكء فاعلم أني قد اظلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت» ولا اطلعت 


ولا صر ولا يغنى عنك شيا ؛ أي لا ينفعك ولا يدفع 


الهزء الساوس عشر ولا يكن الآية (45 - 48) 


عليه ولا جاءك بعد مَأنبَعِقَ هد رطا سَويّ»؛ أي : طريقًا مستقيمًا موصلا إلى نيل المطلوب. 
والنجاة من المرهوب . 

يتأت د ليطن يك ؛ أي : لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام. ا هر الداع إن 
ذلك والراضي به كما قال تعالى: لر أعَهد إل کم يب عام أن لا كعدوا السَيِطانَ» [يس: 
٠‏ وقوله: إن آلسَّيْطَنَ كان لِليَمينِ عصِيًا»؛ أي: مخالفَا مستكبرًا عن طاعة ربه» فطرده 
وأبعده» فلا تتبعه تصر مثله . 

«يكاتِ إن أَحَافُ أن يَسَمَكَ عَدَابٌ بَنَّ لرن ؛ أي : على شركك وعصيانك لما آمرك به» 
فتك ليطن وَلِيَا4؛ يعني: فلا يكون لك مولى ولا مغيئًا إلا إبليس» وليس إليه ولا إلى 


و بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى : #تاله لقد 
أَرسَلْمَاً إل ا قَِكَ رين هم ال ا فهو ولسم الوم ور عدا ألم [النحل: .]٦۳‏ 


م $7 


کروم كين لر ته SI TFEFEF‏ 


ا ساي @ وَأَعتَرلم وما ندغورک: شن دون الله 


ول ای مرا عن جواب أي اواب وده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال : راغب أت 
1 عَنْ ءال َه 4؟ يعني : إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء > فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: لرک4 
قاله ابن عباس» والسدي» وابن جريج» والضحاك وغيرهم» وقوله: وَأَمْجرَنِ ملچ قال 
مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن إسحاق: يعنى : دهراء وقال الحسن البصري : 
لعا طوياة» .وان الى بذا» بومال :ابن سناس ميو لكا قل ا من و 
وكذا قال الضحاك» وقتادة» وعطية وأبو مالك وغیرهم» واختاره ابن جرير »]191/1١7[‏ فعندها 
قال إبراهيم لأبيه: سم عَيِكَ) كما قال تعالى في صفة المؤمنين: وَإَِا حَاطْبَهُمٌ الْجَدهلُونَ 


م 7 20 


الوأ سلما [الفرقان: »]٦۳‏ ومعنى قول إبراهيم لأبيه: #وسلم لک که ؛ ؛ يعني : أما أنا فلا ينالك 
مني مكروه e E ND‏ لك ر ولكن سأسال الله فيك أن 
يهديك ويغفر ذنبك #َإِنَه کات بی حَفيًا4 قال ابن عباس وغيره: لطيفًا؛ أي: في أن هداني 
لعبادته والإخلاص له. 

وقال قتادة» ومجاهد وغيرهما: عوّده الإجابة» وقال السدي: الحفي الذي يَهْتَم بأمره. وقد 
استغفر إبراهم لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام. وبنى المسجد الحرام» وبعد أن ولد 
له إسماعيل» وإسحاق بيك في قوله: را أعفرٌ لى ولولدى وَلِلمَؤِْنِينَ بوم يفوم الْحِسَابُ» 
[إبراهيم: »]٤١‏ وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام» وذلك 
اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل الله تعالى : قد کات لك اسو حَسَئة ف هيم واي 


i 


کار > ر رر رورس رر ورک ودر ر رو وکرو 
مد اا 1 72 بنك ریا کی ون شی اکر کا بک ودا شتا یدنک المداوة A‏ 


موا مركم 


سام الآية (44 - 8ه) الهزء (لساوس عشر 


9 ري “يه بوه 


بدا حى نَؤْميا يالله وده إلا قول باهي لأبيه لسرن لك وما أمَلك لك من الله من سىء الآبة 
[الممتحنة: ٤]؛‏ يعني: إلا في هذا القول» فلا تتأسوا به» ثم بين تعالى أن إبرا ا 
ورجح عنه ) ا تعالى : هما كرت اذى رادت دوأ 5 سْتَغْفْرُوأ لِلْمُشْرِكِينَ و 0 ل 3 
مِنْ بعد ما تی لم ا لتكت ١‏ تجنر[ E‏ 


وقوله : ا ر وما تدَعُوت ين ون أله وأدعوأ رَقَ؟ أي: أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن 
الهتكم التي تعبدونها من دون اللّهء وأدعو ربي ؛ أي : وأعبد ربي وحده لا شريك له 
ك أل أك بذعا رى سيا وعسى هذه موجبة لا محالةء فإنه #4 سيد الأنبياء بعد 


SCAG‏ يا )يت 


جک ر ?ر رور 


باهم احا مت جو ا 


يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهمء ووهب له 
إسحاق ويعقوب؛ يعني: ابنه وابن إسحاق» كما قال في الآية الأخرى: #ويعقوبَ فة 4 
[الأنبياء: ۷۲]» وقال: «#ومن وراء إِسَحقٌ يعقوب [هود: .]۷١‏ 

ولا خلاف أن إسحاق والد عار وهو نص القرآن في سورة البقرة: ام كسم مُّبَدَآءَ د 
SL E‏ وت ESE‏ لمك AE‏ عم 
َإِسْمَعِبلَ وَإِسَحْقَ»ه [البقرة: ]6 ولهذا إنما ذكر هاهنا 1 ويعقوب؛ أي: جعلنا له 
وعقبًا أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته» ولهذا قال : م6 علا بَا فلو لم يكن يعقوب د 
قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولذكر ولده يوسف» فإنه نبي أيضًا كما قال 
رسول الله ًة في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس» فقال: (يُوسُف 
م اش ابْنُ يَعْقُوبَ نَبِيَ اله ابن إِسْحَاقَ نَبِيّ الل ابْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيل الله)؛ وفي اللفظ الآخر: 

ِنَّ الكَرِيمَ | ْنَ الكريم ابنِ الكريم ابن الكرِيم : يوسف بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بن إبرَاهِيم) 
[البخاري/ 2701 وقوله: 9وَوَمبنَا للم ين يدا وَجَعَلنا 2 لِسَاكَ صِدْقٍ عَلِينَا» قال 
ابن عباس : يعنى: الثناء الحسن» وكذا قال السدي نالك من انىز قال اتن جور انا 
قال : عا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم» صلوات الله وسلامه 


5 س2 4 عا 4 روك 
© مووآذ ع کان رسولا لا ب 6 ونلديله من 


و 1 00 


لما ذكر تعالى إبرا a‏ > فقال: «#واذكر في الْكتب 


اك ن خاصا» قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العيادة؛ وعن أبى لبابة قال : 
قال الحواريون: يأ ر الله أخبرنا عن المخلص لله ؟ قال: الذي يعمل لله لا حب أن يحمذه 


سوا 7 


الهمرء الساوس عشر الآية (أه ‏ مه) 
الناس [رواه ابن عساكر عن أبى ثمامة ا5/ 01449 وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى» كما 
قال تعالى: إن ا على الاس [الأعراف: 154]. 

ون رسوا بيا يع له بين الوصفين» فإنّه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسةء 
وهم: نوح» وإبراهيم». وموسى» وعيسى» ومحمد صلوات الله عليهم وعلى سائر الأنبياء 
أجمعين . 

وقوله: «إويَدَيئَهُ من جاني الطُور؛ أي : الجبل الس من موسى حين ذهب يبتغي من 
تلك الثار جذوة راها تلوح فقصدهاء فوجدها في جانب الطور الأيمن منه عند شاطئ الوادي» 
فكلمه الله تعالى وناداه وقربه وناجاه» وعن ابن عباس : وره ياه قال : ا 
صريف القلم» وهكذا قال مجاهد» وأبو العالية وغيرهم: يعنون صريف القلم بكتابة التوارة» 
وقالالسدى: أدخل في 000 وعن مجاهد نحوه» وقال قتادة: نجا بصدقه . 

وقوله : «ؤوومبنا له من رمیا أحاه هرون بي ؛ أي : وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه» فجعلناه 
نبيّاء كما قال في الآية الأخرى : ونی هروث هو أْصح بني لات أرسِلَهُ می ردا يصدفۍ 
إن لعاف أن يَكَرْوتِ» [القصص: »]۳٤‏ وقال: قد وتيت سوك ينموسئ6 [طه: »]۳١‏ ولهذا قال 
بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن 
يكون نبيّاء قال الله تعالى : ##وَومبنا لہ من رمیا آغاه هرون بَا قال ابن عباس : كان هارون أكبرٌَ 


من موسى» ولكن أراد وهب له نبوته [الطبري .]40/1١5‏ 


© ووا ددر في لكب اض نك كان ا 


ركو وکن عند ري مَرَضِيًا 4 . 


هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل بيا بأنه كان صادق الوعد. قال 
ابن جريج : لم يَعَدْ ربه عدة إلا أنجزها؛ يعني : ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقهاء 
وقال بعضهم: إنما قيل له: ضاق الوَعْدِ»4؛ لأنه قال لأبيه : «اسَتَِدُنَْ إن هك أله من ادرت 
[الصافات : »]٠١١‏ فصدق في ذلك» فصدق ا الحميدة كما أن خلفه من الصفات 
الذميمة» قال الله تعالى : كان ألْدنَ ءامنا نوأ للم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ © ڪر مَقَمّا عِندَ اه أن 
فووا ما لا علوت # [الصف: ۲ء "] وقال رسول الله كلا : (آيَةَ المَُافِقٍ تَلَاثٌ: ا حَدّتَ كَذَّتَء 
وَِذَا وعد أخلفه وَإِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ) [البخاري/ ۳۳ ومسلم/109]» ولما كانت هذه صفات المنافقين» 
كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق 
الوعد» وكذلك كان رسول الله يك صادق الوعد أيضًا لا يعد أحذًا شيئا إلا وفى له به . 

وقوله: مإوكنَ رسو بي وصف بالنبوة والرسالة» وقوله: «إوكنَ يأمر أَهلَم يألصّلوة وَالرّكرة 
وکن عند ريه مَرَضِيًا» هذا أيضًا من الثناء الجميل والصفة الحميدة» والخلة السديدة» حيث كان 
مثابرًا على طاعة ربه وين آمرًا بها لأهله؛ كما قال تعالى لرسوله: وام هلك الصَّلوِةَ واصطيرٌ 
اڳ [طه: ۱۳۲]» وقال: «إيكانيا الد اموا فوا أشي اهل تارا وفودها الاش وَللْجَارَةُ علا 


سوا کب 


سوا مت الآية ( KTS )٥۸ - ٥١‏ (لمرء الساوس عشر 


رم ص رم 0 
مَلقِكهُ غِلاظ» [التحريم : 5]؟ EG E‏ وا سا و د 
ل ل رودص الع ال عر د قال رسول الله 
(رَحِم الله رج قَامَ مِنَ اليل مَصَلَّى وَأَبْقَظَ امْرَأََُء من أَبَتْ نضح فِي وَجُهها الت زم ا 


امْرَأَ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلٍ َصَلَتْ وَأَبْقَظَتْ رَوْجَهَاء فَإِنْ أبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الا لقره 
أت داود [۱۳۰۸]» وابن ماجه ۱۳۳٣1‏ وو متحي 1 وعن أبي سعيد» وأبي هريرة ا نا عن 
النبي با قال: (إِذَا اسْتَبْقَظ الرَجُل مِنَّ اليل وَأَبْقَظ امر أنه قصلي قَصَليَا رَكْعََيْنِ » كيبا صن الذَّاكرِينَ الله 

كثِيرًا وَالذَاكِرَاتِ) رواه ابو داود ]١451[‏ والنسائي [ ٠‏ وابن ماجه ]١١١5[‏ واللفظ له [وهو 


وها ذكر إدريس تكلا با لاء عليه بأنه كان صديقًا نبا وأن الله رقع ما ناعلا وف 
«الصحيح) لعف ابن خا أن رسول الله ية مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء ا 
وعن ابن عباس أن إدريس كان خياطاء فكان لا يغرز إبرة إلا قال: سبحان الله» فكان يمسي 
حين يمسي وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه وعن مجاهد في قوله : ورقعنة مکاتا علا 
قال: إدريس رفع ولم يمت كما رفع عمسن © وغه ايكيا :قال : رفع إلى السماء الرابعة» وعن 
ابن عباس قال : رفع إلى السماء السادسة فمات بها وهكذا قال الضحاك بن مزاحم› وقال 
الحسن وغيره في قوله: «وورفعتة ماتا عليًا قال: | 


0 و سس 2 يج ص ر 7 رم 


© «أزليك َلَِينَ أ نعم اله علوم ين الي من دري عادم ومن حَمَلَا م نوج ومن َي نيم 
ا ا إا نئل عل عات ان حرو سجدًا وکا )4 . 

يقول تعالى: هؤلاء النبيون ال O‏ ار 
الأنبياء تكله استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس - الزن أنعم له علَهم يْنَّ الي ين دري 
ءاد 6 الآية» قال السدي» وابن جرير راه 73 فالذي 0 به من ذرية ة آدم : إدريس › 
والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم» والذي عنى به من ذرية إبراهيم : إسحاق› 
ويعقوب» وإسماعيل» والذي عنى به من ذرية إسرائيل: موسى» وهارون» وزكرياء ويحيى. 
وعيسى ابن مريم» قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم» لأن فيهم 
من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس› 4ه 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: إا َل عله ءا ايت اسمن روا سْجّدًا وكيا ؛ أي : إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه. e‏ لربهم خضوعًا واستكانة وحمدًا 
وشكرًا على ما هم فيه من النعم العظيمة» E‏ فلهذا أجمع العلماء على شرعية 
السجود هاهنا اقتداء بهم . قرأ عمر بن الخطاب ضف دونه سورة مريم› فسجد وقال: هذا السجود 
فأين البكي؟ يريد البكاء . 


الهرء السادس عشر وريم الآية (9ه - )5١‏ 


صل صو سد سمح سمس 4 
٠‏ 


ل 5008 8 ےم E 0 AL AT‏ م ص ر 
© إخلف من بعرم حلف أضاعوا الصَلوْةَ واتبعوأ اهوت وف يلقون غيا (©) إلا من تاب 


رص ص ر صر صر ر ر 200101 E‏ 0 ل ا( 


لما ذكر تعالى حرْبَ السعداء وهم الأنبياء يلإ ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله 
وأوامره» المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره» ذكر أنه ظخَلَفٌ يِنْ بكرم حلفي ؛ أي: قرون 
أخر «أصَاعُوأ ألصَّلَة» وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين 
وقوامه وخير أعمال العباد» وأقبلوا على شهوات الدنياء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء 
فهؤلاء سيلقون غيًا؛ أي : حَسَارًا يوم القيامة» وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة ها هنا 
فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية» قاله محمد بن كعب القرظي وابن زيد والسدي» 
واختاره ابن جرير ]44/1١7[‏ ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور 
عن الإمام أحمدء وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث: (بَيْنَ الْعَبدٍ وَبَيْنَ 
الك ترك الا ار م راه بوالحديق: الآخن: (الْعَيْد الذي ينا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاة 
فمن تركها فقد كف [رواء اتر دى / ١١‏ وال حسن صعيم]: وليسن هذا مضل بسط هذه المسألة : 

وقال القاسم بن مُخُيمرة: إنما أضاعوا المواقيت ولو كان تركًا كان كفرّاء وقال ابن مسعود 
لما قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القران: مالين هم عن صلاتمَ سَاهُونَ4 [الماعون: 5]» 
ES‏ هم عل صَلامهِمَ دإيمُونَ» [المعارجء »]۲١‏ و#عل صلات حَافظُون که [المعارج: »]۳٤‏ فقال 
ابن مسعود: على مواقيتها [الطبري .]۹4/١١‏ قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك قال: ذلك 
الكفر» وقال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين» وفي 
إفراطهن الهلكة» وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن» وقرأ عمر بن عبد العزيز: غل من بعرم 
حَلَفُ أضاعوا ألصلوه واتبعوأ ألتَّوتِ فسوف يلقو غَيَا4ه ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركهاء ولكن 
أضاعوا الوقت. وقال مجاهد: «إخلف يِنْ یم حَلَفُ أا الا اا الوب چ كال دل 
قيام الساعة وذهاب صالحي أمة محمد ييه ينزو بعضهم على بعض في الأزقة» وكذا روي عن 
عكرمة وعطاء بن أبي رباح أنهم من هذه الأمة» يعنون في آخر الزمان» وقال الحسن البصري : 
فطلا ل جا وا م | اعات 

وقوله: ضوف يمون عَّا» قال ابن عباس؛ أي: خسراناء وقال قتادة: شرًاء وعن 
عبد الله بن مسعود قال: واد في جهنم بعيد القعرء خبيث الطعم» وعن أبي عياض نحوه. 

وقوله: إلا س تاب امن وحعِلَ صلحًا»؛ أي : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشهوات» فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم» ولهذا قال : مإَوليِكَ 
يدلو لَه ولا يظَلَمُونَ سيا وذلك لأن التوبة تجبٌ ما قبلهاء وفي الحديث الآخر: (التَائِبُ 
من REC‏ لَه( [رواه الطبراني في الكبير/ ٠٠۲۸١‏ وغيره وهو حسن بمجموع طرقه]» ولهذا 
١‏ و يق امالك ی ا وا ا اا اوا 
لهم مما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هَدَرَّاء من كرم الكريم وحلم الحليم» وهذا الاستثناء 


ESI‏ الآآية -51١(‏ "5) الهزء الساداس عشر 


امم 2 


هاهنا كقوله في سورة الفرقان: وَآلَدِينَ لا ينغت مم آله للها َآحَرَ ولا يتو النفّس أل حرم 
و - 


َه 0 د رر >3 علس مرح ماج 2720 سوس aT‏ صر ۶ 2< 3 8# - ر م يها ر > 
الله إلا بالحق ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق أثاما دا تشتعفة له العتدان م الْقِيِلمَدَ يخلد فيه 
رر eS‏ 2 2 > ص > ره ص 2_0 1 Aw‏ سس # و بے > کے ص قد ص 7 


غَفورا جما [الفرقان: .]7١ - ٩۸‏ 


© جت عَدَنِ أل وعد امن عاد باتیب إن كان وده 

سلما وم ركهم فا مك وَعَيشِيًا 9© يلك اة الى ور 

يقول تعالى : الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن؛ أي : إقامة التي وعد 
الرحمن عباده بظهر الغيب؛ آي : هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه» وذلك لشدة إيقانهم 
وقوة إيمانهم . 

وقوله: «إند كن وعدم مايا تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره» فإن الله لا يخلف 
الميعاد ولا يبدله» كقوله: كن وده مفعولا [المزمل: 18]؟ أي : كائنًا لا محالة» وقوله هاهنا : 
مايا ؛ أئ:: العباد صائرون إليه وسيأتونه» ومنهم من قال: مااي ؛ بمعنى : آتيّاء لأن كل 
14 أتالكبانقة اقجهه: كه تقول ؟المرن انك وطق ویون ا وايش على که مد 
كلاهما بمعنى واحد. ۰ 

وقوله: ل سمو يا ن ؛ أي : هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له كما قد 
يوجد في الدنياء وقوله: إلا سلما » استثناء منقطع كقوله: «لا معو فا نو ولا تاا ئ إلا 
قبلا سلما سلما [الواقعة: »]۲١ ٠٠‏ وقوله: ووش ررفهہ اة وعيشيًا ؛ أي : في مثل وقت 
النكرات ووقت العشيات لا أن هناك ليلا ونهاز ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها 
بأضواء وأنوار» كما روى الإمام أحمد [۸۱۸۳] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : ( ول 
زُمْرَةُ تَلِجُ الْجَنَهَ صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِِ لا يَنْصّقونَ فِيهَاء وَلَا يَتَمَخَطُونَ فِيهَاء 
ولا طون آنِيَُهُْ وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَمُجَامِرُهُمُ الألوّة ورَشْحُهم الْمِسْكء وَلِكُلّ 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَنَانِء يَرَى مح سَاقَيْهُمَا مِنْ وَرَاءِ اللّحْم؛ٍ مِنَ الْحْسْنِء لا اخْيَلافٌ بَيْنهمْ وَلَا عض 
ثلُوبْهُمْ عَلَى َلْبٍ وَاحِدِء يُسَبَْحُونَ الله بُكْرَةَ وَعَشِيا) أخرجاه في «الصحيحين» [البخاري/ ٠٠۷١‏ 
ومسلم/ 1884]» وقال ابن عباس : لوطم رهم فما كرة وَعَشيًا4 قال: مقادير الليل والنهار» وقال 
زهير بن محمد: ليس في الجنة ليل» هم في نور أبدًا ولهم مقدار الليل والنهار» ويعرفون مقدار 
الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب. 
وعن الحسن البصري وذكر أبواب الجنة فقال: أبواب يرى ظاهرها من باطنها فتكلم وتكلم. 
فتفهم انفتحي انغلقي فتفعل» وقال قتادة: فيها ساعتان بكرة وعشي» ليس ثم ليل ولا نهار 
وإنما هو ضوء ونور» وقال مجاهد: ليس بكرة ولا عشي» ولكن يُؤتون به على ما كانوا يشتهون 
في الدنيا [هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري .]٠١ 7/١7‏ 


وقال الحسن وقتادة وغيرهما: كانت العرب» الأنعم فيهمء من يتغدى ويتعشى» فنزل 


لمر الساوس عث و يكن الآية (54 - )٠١‏ 
(لمرء الساومن عش ب 

القرآن على ما في أنفسهم من النعيم» وعن الحسن قال: البكور يرد على العشي› والعشي يرد 
على البكور» ليس فيها ليل . 


وقوله: يلك ل ليق رٹ من عباوتا من کان ق + ائ هذه الجنة التي وصفنا بهذه 
Se E E EN‏ ا 
ركم قال لجال ف إول شور e a‏ © آل هم فی صلا حش © 
إلى أن قال : : اوک ٠‏ هم اورشن 9© (0) لز یت يرون ی هم فا دون ا ا 


ب ا 20 : 0 A4‏ 


مي ني ينا 
ر له سا € . 

روى الإمام أحمد ["؛ ]٠‏ عن ابن عباس قال : قال رسول لله و لجبرائيل: زعا تفلك أذ 
وا کا او ن ول کا وا با يك كه إلى آخر الآية. انفرد 
بإخراجه البخاري Eo]‏ 

NT‏ اتيك كن الور وا خلما E OT‏ اندينا هر ادناه ونا خلنا مر 
الآخرة» رما بے کلک ما ب 510 هذا قول أبي العالية» وعكرمة» ومجاهد. 
به ل رو يي والتعدق» والوبيع من ا وقيل: «إمَا : ن ادا 
ما يستقبل من أمر الآخرة وما خلفناه؛ أي : ما مضى من الدنيا وما بيرح ذَلِكَ »4 ؛ أي: ما 
بين الدنيا والآخرة» ويروى نحوه عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة» 
وابن جریج› والثوري» واختاره ابن جرير أيضًا »]٠١5/17[‏ والله أعلم . 

وقوله: «ومًا کان ريك سَ4 قال مجاهد: معناه ما نسيك ربك» وروى ابن أبي حاتم عن 
أبي الدرداء يرفعه قال : (مَا حل الله في تابه فَهُوَ حَلال» وَمَا حَرّمَه فَهَُ حَرَامٌ» وَمَا َك َه 
نَهُوَ عَافِيَة» الوا مِنَ الله عَافِيتهُ» قن لله لَمْ يَكنْ لِيَنْسَى شَيئًا) ثم تلا هذه الآية : «ومًا کان ريك 
اه [ابن أبي حاتم عن ابن عباس/ ۸٠٠٠‏ ورواه البزار والحاكم/ 419 وصححه ووافقه الذهبي] . 

وقوله: مورب السَموَتٍ وَالْأرضٍ وما ييتَهُمَا4؛ أي : خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف 
الذي لا معقب لحكمه لغيه ونير لدي هل تعر ا له سَمِيًا» قال ابن عباس : هل تعلم للرب 
مغلا أو شما وكذلك: قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن جريج وغيرهم. وقال 
انق غاس اها لسن اجك سين الرجمن غيرة تارك وهال وقد اضدمة : 


© رقو ا ج عا © اول يد 2 ر لاضن أ 30 َه من َا 


کے تة ا أ ا لذ اک 2 لم بي 200 «Ob‏ 
يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته» كما قال تعالی : «وَإن جب 


رلب بير 


E EES‏ خن جير [الرعد: 5]» وقال هاهنا: وقول إن أَودَا ما مت 


سو ركم الآية ۷١(‏ - ۷۲) | الهرء الساوسن عش 


مس له ہے 


سوت احج حا © أولا بكر الْإننٌ أا حَلَقَنَهُ من بل ولم يك سياه يستدل تعالى بالبداءة على 
e‏ يعنى . E‏ و يه أفلا يعيذله وقد ضار ا كما قال 


سر الام ورج ےر <ے لوس وو يعور £> 


تخا وهو ألَرِى درا الخلق ثم بعیده وهو اهرت 0 7[ وفي اصحيح 
[البخاري] ۲۱1 : (يقُولُ الله تَعَالَى : كذ ني ابن د وَلْمْ يَكنْ له أَنْ يكبي » وَآذَانِي ابن 
ولم يكن له أن بوذبتي» أا تين باي َفوْلهُ: ن يُعيدنِي كَمَا بدني َيس اول الْحَلْقِ اهو 
اه إِيّايَ وله : إن لي وَلداء وأا الأَحَدُ الصَّمّدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَل 37 

وقوله : «إفوريك لسَحَشْرَبَهُمَ وَالشَنْطِنَ4 أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد 
أن يحشرهم جميعًا وشياطينهم الذين كانوا Th‏ فوئر لحضنهة حول جه جن 
قال ابن عباس : يعني : قعودًا كقوله: «إوترئ كل کا جاه [الجائية : ٨۸‏ وقال السدي: يعني : 
قيامًَا › وروي عن ابن مسعود مثله . 

وقوله: اث لزعت ين كَل شِيعَةٍه؛ يعني: من كل أمةء قاله مجاهد: «أشم أشد عل اَن 
عا . قال ابن مسعود: يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعًاء ثم بدأ 
بالأكابر فالأكابر جرمّاء وهو قوله: م عت من كل شيع شِيعَةٍ أ شد عل ان ع . 

وقال قتادة: ثم لننزعن من هال كل دين ا قالش ركذا دالا ابن ريج 
وغير واحد من السلف. وهذا كقوله تعالى: لك إ5 نيوأ في بِيمًا َل و !موه 
وا اوا فا عدا عقا ن انار ال لكل ْف وکن لا كمون © وتات أوكنهم 

[4 «۸ TT من فَضْلٍ فووا الاب نيما با کت کک‎ ESE 
لحن عم بِلَنَ هم أو يجا صِليًا» ثم هاهنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد أنه‎ 58 Hê 
بجو اورجاه يوا وبمن يستحق تضعيف‎ Ca 


Ei 


العذاب» كما قال في الآية المتقدمة قال لِك ضِعَفٌ ولكن لا تعلمون» . 


لس 


ا رت 
ظ 


POPPER E TE‏ الجنة: الم يعدنا ربنا الورود على النار؟ 
قال: قد مررتم عليها وهي خامدة» وعن قيس بن أبي حازم قال: كان عبد الله بن رواحة 
واضعًا رأسه في حجر امرأته. فبكى فبكت امرآته» فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي 
فبكيت» قال : إني ذكرت قول الله وق : «وإن منك إل وَارِدُهَاك فلا أدري أنجو منها أم لا 
وفي رواية» وكان مريضًا [الحاكم/ ]۸۷٤۸‏ . 


وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال : يا ليت أمي لم تلدني» ثم يبكيء ٠»‏ فقيل له: ما 
كيك يا انا ف قال : ا نا واردوها ا صادرون عنهاء وقال الحسن 


ES 


الهرء السااس عش E‏ سوا متم الآية (۷۳ - 74) 


البصري: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم» قال: فهل أتاك أنك صادر 
عنها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك؟ قال: فما رُئي ضاحكا حتى لحق بالله» وعن مجاهد 
ال كك غد ادن غاس 2 اة رخ يقال له أبو راشد وهو نافع ا 
نو ا ر ی ول کوان مد إل وارِمُهَا كن عل رت تا مَتَضِكابك؟ قال: أما آنا 
وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر هل نصدر عنها أم لا؟ 

وروى ابن جرير عن عبد الله قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف» فتمر الطبقة الأولى 
كالبرق» والثانية كالريح› والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» ثم يمرون والملائكة 
يقولون: اللّهُمّ سلم سلّم ولهذا ا و 
وأبي سعيد» وأبي هريرة» وجابر وغيرهم من الصحابة م . 

روك Ns‏ مقر امراة لكر د كان رسول الله کی 38 في بيت 
خف ال (لَا يذل النَارَ أَحَدٌ شه بَدْرًا وَالْحُدَيْيَة) قالت حفصة: أليس الله 5 ون 
منک إل ارقا فقال رسول الله عة : اَذ نَمَو [رواه همسلمم/ 01140 وفي 
«الصحيحين» عن أبي هريرة قال: ال زرل اد كله + لا تفوت 'لأحد عن السلس ناا ين 
الْوَلَدٍ E‏ التّارُء إل تَجِلَّة القَسم) [البخاري/ ۱۱۹۲ ومسلم/ ۲۱۳۲]. 

وعن مجاهد قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ : «وإن نکر إل وارمعاك. وعن قتادة 
قال: هوالممر عليهاء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ورود المسلمين المرور على الجسر 
بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوهاء وقال ابن مسعود فى قوله : كن عل ريك حسما مَقَضِسًا4 
فال فسا واحاغ وقال ماه ما ال فشا Na E,‏ 

وقوله : مم شي الَدِنَ أنَقوأ»؛ أي: إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط 
من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم. تجى: الله تعالى المؤمتية المتفين مها سب 
أعمالهم» فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يشفعون في 
أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيُخُرجون خلمًا كثيرًا قد 
أكلتهم النار إلا دارات فيه السجود» وإخرا- جهم إياهم من النار بحسب ما 
في قلوبهم من الإيمان» فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذي يليه. 
7 ثم الذي يليه» حتى يخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من 

يمانء ثم يخرج الله من النار من قال يومًا من الدهر: لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرًا قط 
اليل لي اتاد إلا من وجب عليه الالو عا وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن 


2 


رسول الله بء ولهذا قال تعالى : نے ت تب لذن اتقو ودر الظالييت فبا نرا» . 


© ودا تل ھر ایشا بیت قال آلب كفروا لن اموأ أى الْمرِيقَنِ حبر مه 
© اها مَكَهُم ين َنِ هُمْ لسن أككا وري 2© . 


يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة أنهم يصدون عن ذلك 


وبين الآية (75) > E53‏ الهرء الساوس عشر 
ويُعرضون ويقولون عن الذين آمنوا ملتحرين عابهم وسح على صية N E E‏ 
الباطل بأنهم : حار ام خسن تيا ؛ أي : أحسن منازل وأرفع دورًا وأحسن لذن وغل مم 
الرجال للحديث ؛ أي : ناديهم افعو واک واردًا EY‏ ا ونحن بهذه 
من الدور على الحق» كما قال تعالى مخبرًا عنهم : #ومَالَ الذي ڪفروا 4 e‏ 
ا ا که [الأحقاف: »]١١‏ وقال قوم توح : : اومن 5 وأتبعك ردوب [الشعراء: »]١١١‏ ا 
قال تعالى رادًا على شبهتهم : 78 افلا ملقم ين ترز ؛ أ وكم من أمة وقرن من المكذبين 
فد اللكطا تر بكتري د أُحسن آنا ورءيا ؛ أ كانوا أحسن من هؤلاء أموالًا ومناظر 
و > وعن ابن عباس : و e‏ 10 الكل والندي : عن 
المجلس والنعمة والبهجة oT‏ وهو كما قال الله لقوم e‏ 
أهلكهم وقص شأنهم في القرآن: وکر ترا ين جَنّتِ وعيون 2) ودرو ومقاو کرير هه [الدخان: 
[Y7 «Yo‏ فالمقام : الك والنعيم› والندي : المجلس والمجمع الذي کانوا و فيه » 
وقال الله فيما قص على رسوله من أمر قوم لوط : «وتأثوت في كاديكم الشڪر کر [العتكبرت : 
e ۹‏ وقال قتادة: لما رأوا أصحاب محمد وي في عيشهم 
خشونة» وفيهم قشافة. عرض ض أهل الشرك ا تسمعون عا الَْرِيقَينِ حر مَقَامَا وَلَحْسَنْ يباه 
وكذا قال مجاهد» والضحاك. ومنهم من قال في الأثاث : هو المال» ومنهم من قال الثانن© 
ومنهم من قال المتاع. والرئي المنظر كما قاله ا عباس »› ومجاهد وغير واحد» وقال الجن 
البصري؛ يعن م ار قال مالك: انتا وريا أكثر أموالا وأحسن صورًا والكل 
یک ان ۷ 


0 السللة فلمَددٌ الع عدا خی إِذا زاوا ما وعد إ 


عت کا رانف ندا 40 . 


باطل : جل کے فى ااا أى: نا وسک چا ا له اسمن ا أي : فأمهله الرحمن فيما 
هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله «حوَة إِذا e‏ لِم لْعَدَابَ» يصيبه وما ألسّاعَة 4 بغتة 
تأتيه هيلود حينئذٍ طمن شو ر اولعف جا a‏ 
خيرية المقام وحسن الندى» قال مجاهد في قوله : #ۆفلیمدد له من مداه فليدعه الله في طغيانه 
[الطبري 2]١١9/1١5‏ وهكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير اه وهذه مباهلة حم كين الذين 
e‏ مدع أبن يلين r r‏ ا قل يكام الدرت 


وَأ إن رَعمَشم َك لاء لله من دون الان فوا الوت إن کُم صَدِقِينَ» [الجمعة: 1]؛ أي : 
erg‏ بو N o e‏ ا يضركم 


(لهمرء الساوس عشر E‏ يدري الآية (1/5- ۸۰) 
الدعاع» فنكلوا عن ذلك. وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة مبسوطاء ولله الحمدء وكما 
ذكر المباهلة مع النصارى فى الغحزان ات ا ووس اع فيو ين ينما عا ين العا هقل 
ess e> AE‏ ت ر ص رچ سس رع ل سطس ا کد ماسم ی سدس مي r2‏ 
الوا ندم بناءنا وَأْسَاهَكْرٌ وضكنا واكم وأنشسنا واش ثم نبل فكل لعتت ألو عل 


آلڪزيت‰ فنكلوا أيضًا . 


۰ 
2-0 


لما ذكر الله تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه» أخبر 


عو 5 رام r‏ 1س 52 ر © ددجو دم 
بزيادة المهتدين هُدىء» كما قال تعالى: ولا ما آرت سورة مهم من يفول أيحكم زادنه هزوم 


ص حرج م وى مو ددحيو د م ساح زاح 
يبا 


ا ٤ 08 f‏ رک لئس م E‏ و 4 
يمنا فأمًا الزيت ءامنوا فزادتهم إيمنا وهر سرون وما الزيرت فى قلوبهم مرش فراد مم 
1 2 ی سس ارم 2رر كت عر سه 0-0 رک جتن د 2 
رجْسا إل رجسهم ومانوا وش ڪلفرون »4 [التوبة: »]٠٠١ ٠۲٤‏ وقوله: ا والقيلت الصللحت قد 


رر 6 2 


ا 


م l2‏ لكك کے عرس کو اس 
من العذاب مدا ودرنهر 


روی الإمام | ج ]51١17[‏ عن خباب بن الأرت قال: کت وداه قينّاء وكان لي على 
العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه منه» فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمدء 
فقلت: لاء والله لا أكفر بمحمد بي حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت 
جتني ولي ٿم مال وولد فأعطيتك» فأنزل الله: أأفْردَبْتَ الى كَمرٌ بايا مَكَالَ لأوتيت ما 
وواه - إلى قوله: - #لويأيتا فرداه أخرجه صاحبا «الصحيح» [البخاري/ ٠٠٥٦ - ۱۹۸١‏ ومسلم/ 
6 وغيرهماء وفى لفظ البخاري: كنت قيئًا بمكة. . . فذكر الحديث وقال: اي ند عِندَ 
ليحن عهدا قال : E‏ وهكذا قال مجاهد» وقتادة وغيرهم: أنها تولك دن العاض ن 
وائل . 

وقوله: وتيك مالا وَوَدَا» قرأ بعضهم بفتح الواو من ولدّاء وقرأ آخرون بضمها وهو 
بمعناه» وقيل: إن الؤُلّد بالضم جمع» والوّلّد بالفتح مفردء وهي لغة قيس» والله أعلم. 

وقوله: اَم اليب إنكار على هذا القائل الاوك مالا وَوَدَاكه ؛ يعني : يوم القيامة؛ أي : 
أعلم ما له في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك أي أذ عند ليحن عَهَدَا4 أم له عند الله 
عهد سيؤتيه ذلك؟ وقد تقدم عند البخاري أنه الهوتق» ونال امن عباس" طلم الف أ 1 
عند لسن عدا قال: لا إله إلا الله فيرجو بهاء وقال محمد بن كعب القرظى: شهادة أن 
لا إله إلا اللهء ثم قرأ: اير َد عند يمن عهِدَا) . 1 

وقوله: ڪلاڳه هي حرف ردع لما قبلهاء وتأكيد لما بعدهاء سكب ما يقول»؛ أي : 


سوا ورك 


الآية (۸۱ - 85) 0 الهرء الساوس عشر 


من طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما تمناه» وكفره بالله العظيمء ومد له مِنَ الْعَدَابِ مَدَايِ ؛ أي : 
في الدار الآخرة على قوله ذلك وكفره بالله في الدنياء «إوترته. ما يفول 6 ؛ أي : من مال وولدء 
سه مه كن :ها قال اه ت ف الذار ا لار مالا ورلداء زيادة غل الى لدان لذب 
بل في اا علب مِنه الذي كان له في الدنياء ولهذا قال: مءَيَأئينا فرداك ؛ ا 0 المال 


والولد. 
وقال قتادة: م وَيَأئينا رد لا مال له ولا ولدء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «#وترته, 
ا ا ل وما عمل فيهاء قال: «وَبَأَمًا قدا قال: فردًا من ذلك 


© و واشڈواً ِن وت اله ال يكوا للم ع © 1 قرو ت پعبادتوم و 57 ون ڪلم 


ضدًا © أُلَرَ تَر آنآ أَرسَلنَا أَلشَّيِْينَ لى افر يتيخ ائ © ل تل ڪا اف 

> کم عَذَا 46 . 
يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم: أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون تلك الآلهة 
بعر يعتزون بها ويستنصرونهاء ثم أخير: أنه لكين الا كما برعجوا ولا کون ها موا 
فقال : و کا ف بعاد توم 6 ؛ أي : : يوم القيامة ووب ا او أي : بيخللاف ما ظنوا 
ا و ا اسل مدن كدعوا من دون أ من لا ١‏ ستحيب جيب ل إل يوم الْقِلَمَةِ وهم عن 


دعايهم علوت ي ا ج ل اث ان 1 عدا و ار ستو کرت [الاجمةنحاق ها و فال 


زف 2 ا 43 1 بخلاف ما رَجَوا منهم» وقال ابن عباس : أعوانًا. قال 
مخا هل ؛ عونا عليهم. تُخَاصمهم ونکذبهہ» وعن ابن عباس أيضًا : ون ون عَم دا قال : 
قرناء» وقال قتادة: فرناء في النار. انحن بعصي بيصا ويكفر بعضهم ببعض » وقال السدي: 
الخصماء الأشداء ذ فى الخصومة» وقال الضحاك : أا وقال این ريلك . الضد البلاءء وقال 
عكرمة: الضد الحسرة [الطبري 7١/4؟١].‏ 

وقوله: آل تَر أا أرَسَلَنَا أَلنَّنِْينَ عل الْكَفْرنَ وهم أا قال ابن عباس: تغويهم 
إغواء. وعنه : تحر ضهم على محمد رجات وقال مجاهد: شل إشلاء» وقال قتادة: 
استعجالا» وقال السدي : تطغيهم طغيانا CTIA‏ وقال عبل الرحمن بن ريد : 
هذا كقوله تعالى: «#ومن تعش عن ذکر الزن قيض لہ شیطنا فهو له فن [الزخرف: +*]ء 
وقوله: افلا شل عل ا 0 عل لَه عدا ؛ أي : لا تعجل يا محمد على هؤلاء في 
وقوع العذاب بهم م ا 0 لهم عدا ؛ أي : إنما نؤخرهم د جل مضبوط »› وهم 
صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكالهء ولا بو ا ا ا فا 


إِنَمَا دورش لبور تشخص فيد بص > اراي اء :2 لكشن و ور »4 [الطارق: »]١۱۷‏ 


الهزء الساوس عشر اک الآية (۸ - 5ه) 


١.١. 


وقال السدي : إِنَمَا 0 هم عدا : السين والشهور والأيام والسباغات) وقال ابن عباس : 
نعد أنفاسهم في الدنيا. 


© يو شر الْمتَّقِينَ إلى لحن ودا © وَسسُونُ الْمُجْربينَ إل 
ألشَّمَعَدَ إل من اد عند امن عَهَدَا © . 


يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم بهء وانتهوا عما عنه زجروهم» أنه يحشرهم يوم القيامة 
وفدًا إليه» والوفد هم القادمون ركباناء ومنه الوفود وو على جات تن تووامق ی 
الدار الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار اكرابم ورضوانه» وأما المجرمون 
المكذبون للرسل المخالفون لهم. فَإِنّهم مانو نا إلى النار ##وردا» عطاشاء قاله 
ابن عباس» ومجاهد» والحسن وغير واحدء وهاهنا يقال: اى الفريقبن حبر مقاما وَلَحْسَنُّ رياه 
[مريم: ۷۳]. 

وقال ابن عباس : و حشر الْمتَقِينَ إلى لمن ودا قال: ركباناء وعن أبي هريرة قال: 
على الإبل» وقال ابن جريج : على النجائب» وقال الثوري: على الإبل النوق [الطبري 2]1717/15 
وقال قتادة: «#ِيوْمَ صر الْمتَّقِينَ إلى لبن وَفَدَاكه قال: إلى الجنة . 

لبه وسُوقٌ لمن إل جَهَم وزدا4 ؛ أي: عطاضًا لا يَمْلِكْونَ الشَّمَعَةَ»؛ أي: ليس 

e‏ يشفع المؤمنون بعضهم لبعض› > كما قال ا عم : فما لتا 

عن 09 وک صربق کے [الشعراء: ١٠٠٠ء‏ ١١٠]ء‏ وقوله: إل من امخذ عند د لرن عهداڳه 8 
استثناء ء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًاء وهو ماد ان "له إلا الله والقيام 
ها :قال عات ال قياف أن لذ ا ی الى ف الچ هة 
ولا يرجو إلا الله ك . 


هه وزدا (() لا يملكون 


00 أ لمن را @ لَقَدَ جم سا دا € تحكاد السو ينفَلَّرْنَ ينه 
نس لاض ور بال هذا (© أن دموا لاکن وا (©) وما ينبني لمن أن يِذ وا 


سس ررك ار < ص ص 


9 إن ا س ٤‏ السَموات لض E‏ ءا ليحن عد 09 6 حم وعدهم عدا 
ONG‏ الق َا 463 . 
لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى ل وذكر خلقه من مريم بلا أب» 
الل د عليه اطي لسرا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوًا كيرا 
فقال: «إرَقَالوا أنَحدَ الَحَنُ وَلَدَا © لَعَدَ جِنْم4؛ أي: في قولكم هذا سَّيْعًا إِذّ» قال 
ابن عباس » ومجاهد وقتادة ومالك : أي : عظيما [الطرى 11۹/۲ قال إِذَا بكسر الهمزة 
وفتحهاء ومع مدها أيضًا ثلاث لغات أشهرها الأولى. 
وقوله: «إتڪاد السَّموتُ يْمَطرنَ مه وَتَنْمَنُ لض ويَخْرٌ ابال هذا و أن دوا لرن وداه ؛ 


و مرولا ورك 7 الآية )٩۸ - ٩٩(‏ لمر ء الساداس حشر 


أي : يكاد ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظامًا للرب اجا لأنهم 


مخلوقات ومؤسسات على توحيده» وأنه لا إِله 0 هو » وأنه لا شريك له ولا نظير لهء ولا ولد 
له ولا صاحبة له» ولا كفء له» a‏ 


EE E EE E E E EE, 
الا غا إن لرك فضت ننه الات والاورقيى: والجبال وجميع الخلائق إلا‎ 
الثقلين» فكادت أن تزول منه لعظمة الله» وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذلك‎ 
الضحاك: وتكاد السَّموتُ‎ 3 »]۱۳١/٠١ نرجو أن يعفر الله ذنوب الموحدين [الطبري‎ 
يَقَطَرْنَّ مِنْهُ4؟؛ أي: يتشققن فرقًا من عظمة الله» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «#أوَيَسَقٌ‎ 


< رن ير 24 


الاش أي : غضبًا لله ك وتر بال هدا قال ابن عباس: هدماء وقال سعيد بن 
جبير: ينكسر بعضها على بعض متتابعات» وقال عون بن عبد الله : إن الجبل لينادي الجبل 
باسمه يا فلان» هل مر بك اليوم ذاكر لله كيلَ؟ فيقول : ET‏ قال عون: 00 
أسمع أفيسمعن ارون واجاطل إذا قيل ولا يسمعن غيره» ثم قرأ : ##تكاد ال َعَم 


دو مه 


منه وتنشقٌ اص و الل هدا ی أن دعوأ أ لمن وداه وقال كعب الأحبار: عضت 
الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا ما قالوا. 
وروی الإمام أحمد [151050] عن أبي موسى وليه قال : قال رسول الله اة : ( لا أَحَد 


ار 


ع 24 22 َه 00 ت 8 و ه42 کو ر کے ےم 2ے 3 م سمس يو سمس 
على ادى سه من اللى» إنه شاك پو وَيجعَل له ولد وَهوَ انيهم ويدف عنم 00 
رجاه الى اي ا ا ا نحوه ومسلم/ 1805]» وقوله : «#وما ينی لرن أن 


ولداچه؛ أي : Û‏ ور لا SS‏ لأنه لا كفء له من خلقه؛ لال 
اللائ عبية له و لهذا فال .«إن ككل من قى الرت والض إل عانق ا عا ل لند 


صم وهم عدا ؛ اق لل SS E‏ ال يوم القيامة. ذكرهم وآنثاهم» 
صغيرهم وكبيرهمء و وم الْقيَمَةٍ فَردّا»؛ أي: لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده 
لا شريك له» فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم 


أحدًا . 


0 ينك امنا مكلا یکی سبل 6 ان 6 © + 


اال لر ية ال فو ون ب وا ا ا (©) ELO‏ 
فيك مم بذ لتو ل تيغ لهم يق ©4. 
يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهي الأعمال التي 
ری ا الا الكتريعة الا رن ي فلوس غاد العا لحن م ورد 
وهذا أمر لا بد منه» وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ا من غير وجه» 
E‏ هريرة› عن النبي 4 قال: ( إن 


و و 2 
4 0 


جِبْرِيلَ» كَقَالَ: يا جِبْرِيلٌ. إِنّي أَحِبُّ فلانًا تَأَحِبّهُ. قال : فَبْحِبّهُ جبْرِيلُ ال : ثُمَّ يادي فِي أَهْل 


له له إِذَا لحت عبدا دعا 


الله ج هن £ 
ع 


(لهزء (لساوس عشر 7 موي دوين الآية )٩۸ - ٩٩(‏ 


ص 


السَّمّاءِ : إِنَّ الله يُحِبٌ فَُانًا فَأَحِبُوهء قَالَ: د َيِه أفل الم لَه الْقَبُول في الأَرْضٍ . 
وَإِنَّ الله إِذَا عض عَبْدَا دعا جِبْرِيلَ فَقَالَ: ال نی أبغضٌ لاتا كَأَبَغِضْهُ كَالَ: شه 
ريل ثم يتاي في أل السَمَاءِ: إِنَّ لله يحض مادنا َأبغضوةُ تال : فيْضّه أَمْلُ الما م 
يوضع له الْبَعْضَاءٌ في الأَْض) [البخاري/ /؟ ۷۰ ومسلم/ ۲۹۳۷] . 

وقال ابن عبابى E e E‏ ا وعنه قال : محبة في الناس 
في الدنياء وعنه أيضًا: يحبهم ويُحَببّهِم؛ يعني: إلى خلقه المؤمنين» كما قال مجاهد أيضًاء 
والضحاك وغيرهم» وعن ابن ¿ عباس أيضًا : الود من المسلمين في الدنياء والرزق الحسن 
واللسان الصادق» وقال قتادة: لن آي َامَنُوأْ وعيلوا لصحت سيجعل هم ليحن ود إئْ 
والله في قلوب أهل الإيمان» ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ES‏ 
أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم» وكان عثمان بن عفان ڪه يقول : 
ما من عبد يعمل خيرًا أو شرا إلا كساء الله كيك رداء غمله. 

وقال الحسن البصري كآنه : قال رجل : والله لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء فكان لا يرى فى 
حي ا يصلن دوكات أرل حل إلى المج جرا ن يعد 
فمكث بذلك سبعة أشهرء وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا المرائي» فأقبل 
على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بشَّرّء لأجعلن عملي كله لله كك فلم يزد على أن قلب 
نيته» ولم يزد على العمل الذي كان يعمله. اا فيقولون: رحم الله فلانا 
الآنء وتلا الحسن: إن لد َامَنُواْ وَعمِلُوأ للحت سَيَِجَعَلُ هم ليحن وداه . 

وقوله: 9«هَإِنّمَا يسَرَيَه»؛ يعني : القرآن 22500 أي: يا محمد وهو اللسان العربي 
الهس ا الكامل شر به ْنَم که ؛ ای المكتجيية ل المصضدقين لرسوله. 
ودر به هرم 76 اي عوجًا عن الحق مائلين إلى الباطل وقال مجاهد: رما 4 
لا يستقيمون» ومعناه عن أبي صالح» وقال الضحاك: هو الخصم.ء وقال القرظي: الألد 
الكذاب» وقال الحسن البصري: صمًّاء وقال غيره: صم آذان القلوب» وقال قتادة: قومًا لدّاء 
يعني : : قريشًا وعن ابن عباس : فجارًاء وكذا روي عن مجاهد» وقال ابن زيد: الألد: الظلوم» 
وقرأ قوله تعالى: َوهو 7 الصاو [البقرة: ]٠١5‏ [الطبري »]٠١٤/١١‏ وقوله : رکم أملكنا هَلَكنًا 7 
من فَرَنِ'#ك ؛ أ ! من أمة كفروا بايات الله وكذبوا رسله جكل مشر يي ون أ أ تع كوم 
كرا ؛ أي: هل ترى منهم أحدًا أو تسمع لهم ركرّاء قال ابن عباس» وأبو العالية» والحسن 
البصري» وابن زيد [وغيرهم]: يعني : صوتاء وقال الحسن وقتادة: قل ترف عينا أو تسمع 
صونًا [الطبري 170/1]» والركز في أصل اللغة هو الصوت الخفي . 


وطن الكية (۱ - ۸) الهزء (لساوس عشر 


74 


و 


وما ينما وما حت أل 


.و 


و و 2 ٤‏ او >٢‏ کک 
هو له الْدَسْمَك لَلْسَقَ 46 


تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته» وعن 
ابن عباس قال: طه: يأ رجل › وهكذا روي عن مجاهد» والحسن› والسدي [وغيرهم] أنهم 
قالوا: طه بمعنى يا رجل [الطبري 17/١7‏ والبخاري تعليقًا عن ابن جبير بمعناه /٤‏ 11777]. 


وقوله: «إمآ أنزلنا عك الْقَرَانَ ليسم قال الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله ئي قام 
به هو وأصحابه. فقال المشر كوت ف ف ما أنزل هذا القران على محمد إلا شق 
فأنزل الله تعالى: #طه 09 مآ ارلا عك لفان لش 69 إلا انكر لمن بى فليس الأمر 
كما زعمه المبطلون» بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرًا كثيرًاء كما ثبت فى «الصحيحين) 
O e‏ فى الذيق )ماري لوسك 
۷ )) وما اعون الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني [في الكبير/ ]۱۳۸١‏ عن ثعلبة بن 


الحكم قال: قال رسول الله ي : (يقول اله تَعَالَى لِلْعْلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إا قَعَدَ عَلَى كَرْسِيّهِ 
لَِضَاءِ عِبَاِ: إِنّي لَمْ ْمَل عِلِْي وَحِكْمَتِي فِيكُمْ للا وَأنا ريد ان أغْفِرَ لَكُمْ عَلَى ما گان هنكم 


ولا أكالى ) اناد جيد» وقال مجاهد فى قوله: ما أنزلنا عك الْقَرمَانَ تنح هى كقوله: 
ا [المزمل: »]٠١‏ وكانوا عقون الحبال بصدورهم في الصلاة» وان قتادة : 
ya‏ لمعن تكن ON Nas‏ لخدن 4 
إن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم بها عباد وليتذكر ذاكر» وينتفع رجل بما سمع من 
كتاب الله وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. 


و م و< 


تنزيل من ربك» رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاء» الذي خلق الأرض بانخفاضها 


<مدو سد و 7ے 


وكثافتهاء وخلق السموات العلى في ارتفاعها ولطافتهاء وقوله: ©#اليَحَن عل المرش استوى» 


الهزء الساوس عشر 0 سواط الآية (4- )٠١‏ 


تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضّاء وأن المسلك الأسلم في 
ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسثة من غير تكييف ولا تحريف 
ولا تشنة» ولا تعطيل»؛ ولا تمثيل . 

وقوله: ل ما فى أَلسَّمْوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وما ما وَمَا مت آلزّى»4ه؛ أي: الجميع ملكه. 
وفي فبضته. ونشحت تصرفه ومشيكته وإرادته وحكمه. وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه لا إله 
سواه» ولا رب غيره. 

وقول عزون حرق الزن اواك اننا اق رخن من الى افر ل عه" انك اله ادن شولك 
الأرض والسموات العلى الذي يعلم السر وأخفىء كما قال تعالى: «#قل أنزله الى يِعَلَمُ 
راليوت وَالارض إل كان عفرا نَحما» [الفرقان: 1]. قال ابن عباس : يعم ل 
وَلَخْتَىَ» قال: السر ما أسره ابن آدم في نفسه» لوَأخْقَى» ما أخفي على ابن آدم مما هو 
فاعله قبل أن يعلمه» فالله يعلم ذلك كلهء فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد» 

5 1 . 7 0 کہ س7 وسلر ر رووص ت ر رح 

وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة» وهو قوله: ما حلم ولا بعک الا كئئين 
ود [لقمان: 8؟]» وقال الضحاك: السر ما تحدث به نفسك» وأخفى ما لم تحدث به 
ما تسر اليوم وما تسر غدّاء وقال مجاهد: #وأخقى؛ يعني: الوسوسة» وقال أيضًا هو 
وسعيد بن جبير ولش 4 ؛ أي : ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه [هذه الأقوال بأسانيدها عند 
الطبري .]١15797/1١5‏ 

وقوله: أله لآ إله إلا هو له الْأَسْمَه لَلْسَْىَ»؛ أي: الذي أنزل عليك القرآنء هو الله 
الذى :ل له الا هر د رالا سء الس :والصفات الد 


اکر إن ٤اشت‏ كارا لع ۶ای 


ص ےم 


من ها هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى» وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه 
إياه» وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم» وسار بأهله 
قي[ فاضا باد مضو هاا طالت ال غا ك ر هن عار سني وة روح فاضا 
الطريق وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام 
وضباب» وجعل يقدح بزند معه ليوري نارًا كما جرت له العادة به» فجعل لا يقدح شيئًا 
ولا يخرج منه شرر ولا شيء» فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارًا؛ أي: ظهرت له 
نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينهء فقال لأهله يبشرهم: 8إِيّ عقنت اا لمل ٤ای‏ ينا 
بعَبِين4؛ أي: شهاب من نارء وفي الآية الأخرى: #أوّ دور يت لار [القصص: ۲۹]. 


ر 


وهي الجمر الذي معه لهت ملم صطلوب 86 [القصص: ۹ دل على وجود الثرد وقوله: 


س الآية -1١(‏ 15) الهزء الساوس عشر 


بق دل على وجود الظلام» وقوله : 7 مدعل الاق هذى ؛ أي ٠‏ من يهديني الطريق› 
دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما قال امن عباس : فخ د إل الطريق [الطبري »]٠٤١/١١‏ 
وكانوا شاتين وضلوا الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحدًا يهديني إلى الطريق آتكم 


بنار توقدون بها . 


0 re 


E 


يقول تعالى: فسا أا ؛ أي : النارء ال يلموموق 4 وفي الآية الآخرى : 
نورك من شط اواد الأسن ف الق الشركة من التجرر أن توق إذت أن أنهي SEA‏ 
»]٣١‏ وقال هاهنا : إن أَنَأْ ربك ؛ أي : الذي يكلمك ويخاطبك ماحل که قال علي بن 
أ ظالنوة و اوک وا اتاو غ وا عا الاک کا ف اد نان غير ذكن: اا 
E‏ وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيمًا للبقعة. قال سعيد بن جبير: كما اا أن 
يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة» وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيًا غير منتعل» 
وقيل غير ذلك» والله أعلم . 

وقوله: مإ إِنَكَ بِالْواد الْمْفَدس طوَّى» قال ابن عباس: هو اسم للوادي [الطبري 145/15]» وكذا 
قال غير واحد» فعلى هذا يكون عطف بيان» وقيل: عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه» وقيل : 
لأنه قدس مرتين» وطوى له البركة وكررت» والأول أصح كقوله: ##إذ نادلله ريه. بالود الْمَدّسِ 
ظوى# [النازعات: 17]» وقوله: وان حَتريَكَ 6 كقوله: # إن طف ك غ ناش برسلتی وَيَكلمى 4 
[الأعراف: 55١]؟‏ أ على جميع الناس : من الموجودين في زمانه. وقد قيل: إن الله تعالى قال : 
يا موسى أتدري لم خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لاء قال: لأني لم يتواضع إلي 
أحد تواضعك؛ وقوله: #دَاسْتَمِعَ لِمَا يوق ؟ أي : استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك اى 
آنا أَّهُ لها إل إل نأ هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. 

وقوله: #تعْبْتنِ»؛ أي: وخدني» وقم بعبادتي من غير شريك ْوَأ الوه إكرى» 
قيل: معناه صل لتذكرني» وقيل: معناه وأة قم الصلاة عند ذكرك لي» ويشهد لهذا الثاني ما في 
«الصحيحين» عن أنس قال: قال رسول کا (مَنْ تام عَنْ صَلاةٍ َو نَسِيَهَاء فَكَمَارَتَهَا أذ 
ُصَلَيَها د ذَكَرَمَاء لا كَمَارَةَ َا إل ذَلِك) [البخاري/ ٥۷۲‏ ومسلم/ 584 بنحوه]» وقوله : من آلا 
ءال ؛ ای قائمة لاا محالة وكائنة لا بد منها. 


وقوله : ا6 فبا قال ابن عباس : أنه كان يقرؤها : أكاد أخفيها من نفسي› يقول: 
لني ی هق نفس الله اا وعنه رواية: من نمسه. وفى أخرى: لا أطلع عليها أحذا 


(لمرء الساوس عشر کک لوط الآية (۱۷ - )1١‏ 


غيري» وقال السدي: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله تعالى عنه علم 
الساعة وهى فى قراءة ابن مسعود: #إنى أكاد أخفيها من نفسى# [الطبري 20]151/1١‏ يقول: 
کا عن ا قال و كاد یا ری فى عضن ا اعا مع ي 
ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والمرسلين. 1 

قلت: وهذا كقوله تعالى: قلت في السَموات لاض لا اتیک ل هله [الأعراف: [1A۷‏ ¢ 1 
ثقل علمها على أهل السموات والأرض» وقوله يلِةَ: «#لِتَجَرَى كل نفس يما شََى»4؛ أي 
أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله وتن سل يفكال رَو كي ر ©6 وس تز 
يفال درو شرا يره [الزلزلة: ۷ء ۸]» وقوله: فلا يَصَدَّنكَ عَنبَا من ا ومن يها وام هويدة 
فتردى#ه» المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين؛ أي: لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة» وأقبل 
على ملاذه في دنياه. وعصى مولاه واتبع هواه. فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر 
فتردئ 6 ؛ أي : تهلك وتعطب . 


u‏ ا یک 71 ت 0 2 دري 1 انير 
کے وه سر 


ور 
يك ا 56 آنا ت يه عي e‏ 
E‏ ها سیرتھا الأول 463 


اا ا ال ا ETE EYES‏ 
هذا إلا الله كك وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل» وقوله: #ومًا تلت مينك يمس قال 
NI e E E a‏ على e‏ 
التقرير؛ أي: أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفهاء فسترى ما نصنع بها الآن» [وهو] 
استفهام تقرير. 

مال هى عصاى أنَوَكَّرًا عََا4؛ أي: أعتمد عليها في حال المشي راهش يا عل عَنَيِى» ؛ 
أي: أهز بها الشجرة ليسقط ورقها لترعاه غنمي. قال الإمام مالك: الهش أن يضع الرجل 
المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره» ولا يكسر العود» فهذا الهش ولا 
يتخبط» وكذا قال ميمون بن مهران أيضًا . 

وقوله: وَل فما مَاربُ أُخْرَ»؛ أي: مصالح وحاجات أخر غير ذلك» وقوله تعالى: َال 
ها يتَمُوسَنِ4؛ أي: هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها الها إا هى حي من ؛ 
أن ميا رك قن اال او قفا ذا ر ا عدر كه مر ا ف ا 
جان» وهو أسرع الحيات حركة» ولكنه صغير» فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركةء 
#شَنَى»؛ أي: تمشي وتضطرب . 

قال وهب بن منبه [كما روى ابن أبي حاتم/7148١]‏ في قوله: #خذها# بيمينك ولا َف 
a‏ ها ا Ea a E‏ 
عيدان» فلما أمره بأخذهاء أدلى طرف المدرعة على يدهء فقال له ملك: أرأيت يا موسى 


سواط الآية (۲۲ - ه") a‏ الهزء الساوسن عش 


ضَعْف خُلِقت. فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حسٌ الأضراس 
ا 0 فبض فإدا 35 عصاه التي کک يده و 0 الذي كان يضعها 


التي تعرف i‏ ذلك . 


فرح اه مه سام < رح مر د 7 
آلکری 0 اذهب ل فرعون 1 8 © مد - رب 7 ل صَدذّرِى 0 0 


تھ از 6 ت د © کا قل © کر ی ای 
ص 07 50 ےس2 ر 
کن © د ا له ن امي ل یک سيعت كيرا () ودرک ?2 


ت 


© 4 کت يا سيا ©4. 


وهذا برهان ثانٍ لموسى لك وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في 


الآية الأخرى» وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: #وَاصْمُمَ يدك إل جَنَاحِكَ» وقال فى مكان آخر: 
#واضعمٌ شم إل جتاملك من اَهب فذايلك برْمَدَانِ من ري إل فرعو وَمَلَايُوةِ» [القصص: ۳۲]» 


رم 


0 مجاهد: موَاضْمَمٌ يدك لل جتلمك# كفك تحت عضدك» وذلك أن موسى ت كان إذا 
أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألاً كأنها فلقة قمر. 

وقوله: ج بيصا ِن عبر سُوو؛ أي: من غير برص ومن غير شين» قاله ابن عباس» 
وقتادة» والسدي وغيرهم [الطبري »]٠١۸/١١‏ وقال الحسن البصري : أخرجها والله ا مصباح » 
فعلم موسى أنه قد لقي ربه كدَء ولهذا قال تعالی : ريك من اتتا أ 04 وقال وهب: 
قال له ربه: اذْنَهُ فلم يزل يدنيه حتى أسند ظهره بجذع الشجرة» فاستقر وذهبت عنه الرّعدة. 
وجمع يده في العصا وخضع برأسه وعنقه. 

وقوله: اذهب إل ذََونَ إن طَىّ4؛ أي: اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذي خرجت فارًا 
منه وهاربًاء فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ومره فليحسن إلى بنى إسرائيل 
ay‏ نك طن نوين واثل الساة الانا ENN‏ | 

لقال رب اش لي صذری 9 وير لي أمَرى 4 هذا سؤال من موسى تكلا لربه بك أن يشرح له 
صدره فيما بعثه به» فإنّه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيمء بعثه إلى أعظم ملك على وجه 
الأرض إذ ذاك وأجبرهم وأشدهم كفراء وأكثرهم جنودًا» وأعمرهم ملكاء وأطغاهم وأبلغهم 
تمردّاء بلغ من أمره أن اذّعى أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه إِلهًا غيره. هذا وقد مكث 
موسى في داره مدة وليدًا عندهم في حجر فرعون على فراشه» ثم قتل منهم نفسًا فخافهم أن 
عو اس حو ساد OPE‏ ار وا بو ا يد وي وكير 


ریچ ان ل تكن أنت عونی»› و وإلا فلا طاقة لي ل 


الهرء السااس عشر 00 سوام الآية (35 - )1١‏ 


وال عَقَده ين لِسَافِ 7) فهو َل وذلك لما كان أصابه. من اللثغ حين عرض عليه 
القورة :و الجمئرة > افا عل اة ة فوضعها على لسانه» كما سيأتي بيانه» وفنا :سال أن زول لك 
بالكلية» بل بحيث يزول العىٌ» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة» ولو سأل 
الجميع لزال. ولكة الأنيياء لا سالون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقية» قال الله تعالى 
إخبارًا عن فرعون أنه قال: وام آنا حير من هدا الى هو مهن وک یکاد بين [الزخرف: ١0]؛‏ 
أي : يفصح بالكلام . 

وقال الحسن البصرى: 9وَاحَثلٌ عَقَدَةٌ يّن لْسَانِ» قال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من 
ذلك أغطيء وقال ابن عباس : تمرح رس ل ار اال ا 


وعقدة لسانه. فإنّه كان في لسانه عقدة 5 تمنعه من كثير من الكلام» فنا و أن ن 
هارون يكون له ردءًا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤله فحل عقدة من 
لسانه . 


وقوله: «#واجعل لي وزما نايدا أبن عراس عرسي 4لا لي تر 
خارجى عنه» وهو مساعدة أخيه هارون له. قال ابن عباس : ارون ساعتئذ حين نبيء 
موسى اا [ابن أبي حاتم/ 17904]) وغ غائشة أنينا' خر ج فما :كانت تعتمرة ل 
الأعراب» فسمعت رجلا يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: لا ندري . قال: أنا 
والله أدري. قالت: فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع 
لأخية» فال موسي حين .سال لاخ النبوة» فقلت: صدق والله [تاريخ دمشق .]07//1١‏ قلت : 
وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى 44# : وان عند أله وبا [الأحزاب: .]٠۹‏ 

وقوله: م بوه ارىچ قال مجاهد: ظهري اوضر ن او »؛ أي: في مشاورتي ى 
ميك کنا €9 ودد کنا قال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرًا حتى يذكر الله 
تا وقاعدًا E‏ نك كت با بصيرًا4؛ أي : في اصطفائك لناء وإعطائك إيانا 
اللو وجك لا إلى عدر عون فلك الحهد غل .ذلك: 


0 2 00 و 70 م1 رد Le‏ ر 0 7ے کک > ا 
9 قال فد أوتت سوّلك لموس © ولقد مننا عليّك مره ای © إذ ا 
معدو 0 


ی © أ فيه ف أََّبوْتِ قفد في لر كلفد اليه الال باخ 


0 2 12 5 سح و‎ er 


رات عَيِكَ سا بق و عَلَ عَبْقَ © إذ شى غلك : فق 
e 4 HG‏ وود ب > اس مسح سا < ل 
1 جعنلك إل امك 2 ر ولا تحزن وقئلت ع فنجينلك م 


وور 


فلونا © . 


هذه إجابة من الله لرسوله موسى #4 فيما سأل ربه كن وتذكير له بنعمه السالفة عليه فيما 
كان أَلَْمَ أمه حين كانت ترضعه» وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه؛ لأنّه كان قد ولد في 
السَّنّة التي يقتلون فيها الغلمان» اتا تانوتاء فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في 
النيل» وتمسكه إلى منزلها بحبل». فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت منها وذهب به البحرء 
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re ترك قرا‎ e ابعر يمه‎ e 
أن رطا عل لبا [القصص: ٠]ء فذهب به البحر إلى دار فرعون 98 تالتقطه:‎ E] تجرف په‎ 
ءال ووت ڪون له عدو ورا [القصص : ۸ أي: قدرًا مقدورًا من الله حيث كانوا هم‎ 
يقتلون الغلمان من بنى إسرائيل› حذرًا من وجود موسى. فحكم الله وله السلطان العظيم‎ 
رالقنوة العامة أن لاي ال على فراش و عو ولخد عام ا مع محبته وزوجته‎ 


عردو لوك س روا 4 ر 5 


له» ا 0 ريك ا أي: عند عدوك جعلته 


5 وقال قتادة: 010 د TS‏ 
: يي ر وقال عبد الرحمن بن زيد: يعلى : : أجعله في بيت المّلك ينعم ويترف. وغذاؤه 


وقوله: ##إذ ني اک یی حل ایل ت س 1147 ا إل مك ى قر عيا» وذلك 
انه لما استقر غد آل a Es‏ قال الله تعالى: «وَحَرَمَنَا عليه 


ررر .و س 


لْمراضِعٌ من ل فجاءت أخته وفتالحت: «هل الک ع اَهَل ّت ر ت ڪم وهم له 
تتصحوت# [القصص: ۱۲]؛ تعني : هل أدلكم على من يرضعه لكم بالأجرة. فذهبت به وهم معها 
e‏ الي CG‏ ل 


و 


A‏ د e bE 5 E‏ ؛ يعني : لتيل تك ب اي 
وهو ما حصا له بسبب عزم آل فرعون على قتله» ففر منهم هاربًا حتى ورد ماء مدين» وقال له 


سرس اح صد 24 


ذلك الرجل الصالح : لا خف حوتَ من لموم الظَللِوِينَ4 [القصص: ه 


[حديث الفتون]: 


وقوله : #وفلنك فوا چ روى الإمام النسائي 10 في كتاب «التفسير) من سننه [الكبرى/11777] 


ر عع ا ىغبي ل دنا لك عدا ن عاض هو فول ا 
لموسى 2322 : وفك فوت فسألته عن الفتون ما هو؟ فقال: استأنف النهار يا ابن جبير» فإن 
لابا طويلا» فلا اص حن غدوت إلى أبن عباس اا تحر مه ها وعدن من عدي 
الفتون» فقال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم 222 أن يجعل في ذريته أنبياء 
وملوكّاء فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك لا يشكون فيه» وكانوا يظنون أنه 
يوسف بن يعقوب» فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم ج فقال فرعون: كيف 
ترون؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا 
يجدون مولودًا ذكرًا إلا ذبحوه» ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون 
بآجالهم» والصغار يذبحون» قالوا: ليوشكن أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من 
الأعمال والخدمة التي کانوا یکفونکم» > فاقتلوا عامًا کا دک فيقل أبناؤهم, ودعوا عامًا 
فلا تقتلوا منهم أحدّاء فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار» فإنهم لن يكثروا بمن 
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تستحيون منهم» فتخافوا مكاثرتهم إياكم» ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم. > فأجمعوا 
أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية 
آمنة» فلما كان من قابل» حملت بموسى 2 فوقع في قلبها الهم والحزن» وذلك من الفتون 
-يا ابن جبير ‏ ما دخل عليه وهو في بطن أمه مما يراد به» فأوحى الله إليها أن لا تخافي 
ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم 
تلقيه في اليم فلما ولدت فعلت ذلك» فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها : 
ما فعلت بابني لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. 

هی آلماء به حت أوفن به فد فرصا مسقي جوارئ ,امرأة 'قرعوة» :قلما رايته أخذنه» 
فهممن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن: إن في هذا مالاء وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة 
الملك بما وجدناه فيه» فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شيئًا حتى دفعنه إليهاء فلما فتحته رأت 
فيه غلامّاء فألقى الله عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط› وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 
من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى» فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة 
فرعون ليذبحوه» وذلك من الفتون يا أبن جبير فقالت لهم: أقروه. فإن هذا الواحد لا يزيد 
في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه» فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم. وإن 
أمر بذبحه لم ألمكم. > فأتت فرعون فقالت : قرة عين لي ولك› فقال فرعون : يكون لك فأما لي 
ا اي 0 فقال رسول الله اة : (وَالَذِي يُخلّف به لَو قر ر فِرْعَوْنُ اَن يَكُونَ قُرَةَ عيْنِ لَه 
کات انرانة لهذا اال كما هداقاء ولكن حويه ذلك )4 فار مات إلى من صونها إلى کا 
امرأة لها لبن لتختار له ظئرّاء فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى 
أشفقت امرأة فرعون أن يمتح من اللبن فيموتء فأحزنها ذلك تاخرفا يتاخرج إلى الوق 
ومجمع الناس ترجو أن تجد له ظئرًا تأخذه منهاء فلم يقبل» وأصبحت أم موسى والهًا فقالت 
ا ا ا حي اذى ا ادراب وسكي 
كان الله وعدها فيه» فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون› ;الت أن تميق بير 
الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به» فقالت من الفرح حين أعياهم 
الظؤرات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحونء فأخذوها فقالوا: ما يدريك 
ما نصحهم له هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك» وذلك من الفتون يا ابن جبير» فقالت: 
نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤرة الملك ورجاء منفعة الملك فتركوهاء فانطلقت إلى 
أمها فأخبرتها الخبر» فجاءت أمه فلما وضعته فى حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتلاً جنباه 
ربا» وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظبرّاء فأرسلت إليها فأتت 
بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي ترضعي ابني هذاء فإني لم أحب شيئًا حبه قط . 
قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع» فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به 
إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرًا فعلت وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي» وذكرت أم موسى ما 
كان الله وعدها فيه» فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز وعده» فرجعت به إلى 
بيتها من يومهاء وأنبته الله نباتا حستاء وحفظه لما قد قضى فيه. 
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فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم» فلما 
ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أتريني ابني فوعدتها يومًا تريها إياه فيه» وقالت امرأة 
فرعون لخزانها وظؤرها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة 
لأرى ذلك» وأنا باعثة أميئا يحصي ما يصنع كل إنسان منكمء فلم تزل الهدايا والكرامة 
والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون» فلما دخل عليها 
نحلته وأكرمته وفرحت به» ونحلت أمه لحسن أثرها عليه » ثم قالت: لاتين به فرعون فلينحلنه 
ولیکرمنه» فلما دخلت به عليه جعله في حجره فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض» 
فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه إنه زعم أن يرثك ويعلوك 
ويصرعك» فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه» وذلك من الفتون يا ابن جبير بعد كل بلاء ابتلي به» 
وال ا ات ا درون قا بك ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ 5 
ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني؟ فقالت: اجعل بيني وبينك أمرًا يعرف الحق به» ائت 
بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين» فاعرف أنه يعقل» وإن 
تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدًا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل» 
فقرب إليه الجمرتين واللؤلؤتين» فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده» فقالت 
المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعدما كان قد هم بهء وكان الله بالعًا فيه أمره» فلما بلغ أشده 
وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم 
ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسى #4 يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين 
يقتتلان أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي» فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى 
غضبًا شديدًا؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم لا يعلم الناس إلا إنما 
ذلك من الرضاع إلا أم موسى إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه 
غيره» فوكز موسى الفرعوني فقتله» ولیس يراهما أحد إلا الله ټك والإسرائيلي» فقال موسى 
عبن قدن لوول دوعا ون قلق افيطل 1162 لول OE‏ انارق إن للست فى لاعن ل 
ف كه هو الْعَفورٌ أليَصِمُ » [القصص: ١٠ء‏ 15]ء فأصبح 8 ال 
الأخبارء فأتى فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون» فخذ لنا بحقنا 
ولا ترخص لهم» فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه» فإن الملك وإن كان صَعُوه مع قومه 
بسع لا يكيل E‏ لاطليوا ل عل aS‏ 
يطوفون لا يجدون ثبتا إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من ال فرعون 
آخره تابعكانه و ا على ری اقضا دف موس :قن تلام على راذا كاف ننه وكرة التاق 
رأى» فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس 
واليوم: «َإإِنَك لغوى مين © [القصص: 0118 فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال» 
فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعونى» فخاف أن يكون بعدما قال له إنك 
لغوي مبين» أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده إنما 2 الفرعوني» فخاف الإسرائيلي وقال : 


ر رر ےر سر 4 
و 0 


DIR‏ [التضعية 14 EE‏ فالوسيقا نه أن ييكوة إبااأراء 
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O EE PE‏ سي وباس عاب 
يفوتهم» فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقا حتى سبقهم إلى موسى 
فأخبره» وذلك من الفتون يا ابن جبير. 
ظنه بريه كيل فإنه قال : a‏ رین سو اي © ل 
أَمَه رت الاس ر وو جد من دونهم آمرأتين تذودان که [القصص: ”25 ۲۳]؛ يعني بذلك : 
حابستين غنمهماء فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لنا قوة 
حتى كان أول الرعاء» فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسى 22 فاستظل بشجرة 
وقال: ۆرب إن لما الت إَِّ مِنْ حير فَقِير# [القصص: «(Y٤‏ سكو اوها سرعة 
ار ا ولا اه انقال: إن لكما اليوم لشأناء فأخبرتاه بما صنع موسى» فأمر 
إحداهما أن تلذعوه. فأترث موسى فلعته » فلما كلمه فال : لا تخف نجوت من القوم الظالمين 
لسن لفرعول ود هر ولسنا في مملكته. فقالت إحداهما : يتات 0 
ت خير من سجرب الى أن تصن ١ا‏ تاحتنلفه الغ غل أن قال ها ا 
يدريك ما قوته وما أمانته؟ فقالت: أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لناء لم أر 
ROE E E‏ 2 أ لاد وي ب و بار وا 
باصي إلى او اقلم يدل هلا إلا 5866 فسري عن أبيها 0 ET‏ 
قالت» فقال له: .هل لك ان ایك لدی ای مت ع أن اجن تسى حِجَعَ ون َسنت 
م د وما EE‏ عكلقت تدك كا أ ص س الصّيلحين + [القصص: 
۷ ففعل فكانت على نبى الله موسى ثمانى سنين واجبة» وكانت سنتان عدة منه» فقضى الله 
غنة عدته فأتمها عشرًا. 

قال سعيد وهو ابن جبير [في الحديث الطويل السابق آنقاء أخرجه النسائي/777١١]:‏ فلقينى رجل من 
أهل النصرانية من علمائهم قال: هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لاء وأنا يومئذٍ 
لا أدري» فلقيت ابن عباس فذكرت له ذلك» فقال: أما علمت أن ثمانيًا كانت على نبي الله 
واجبة لم يكن لنبي الله أن ينقص منها شيئّاء ويعلم أن الله كان قاضيًا عن موسى عدته التي كان 
وعده» ea‏ فلفبية: التضران فأخبرته ذلك» فقال : E‏ 
فتك الك فلت lp Ml aa‏ ويده ما 
قص الله عليك فى القرآن» فشكا إلى الله تعالى ما يحذر من آل فرعون فى القتيل وعقدة لسانه. 
فاته كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له 
ردءًا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فاتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله 


ْم الآية (55 - )4١‏ (لهرء (لساوس عشر 
إلى هارون وأمره أن يلقاه» فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون يلاء فانطلقا جميعًا إلى 
رعو ا على ا ا ا E‏ 
رسوا ري [طه: ]٤١‏ قال: فمن ربكما؟ فأخبراه بالذي قص الله عليك فى القرآن؟ قال: 
002-17 0 ا ا ا 
امير ا قبل 4 فا علي وال ات اة إن كُنتَ من الصَّدِتت* [الشعراء: »]٠٠١‏ فألقى عصاه 
فإذا هي حية تسعى عظيمة» فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون» فلما رآها فرعون قاصدة إليه 
خافها فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل» ثم أخرج يله من جيبه 
فرآها بيضاء ء من غير سوء؛ يعني: من غير برص» ثم ردها فعادت إلى لوا الأول 
فاستشار الملا حوله فيما رأى» فقالوا له: هذان ساحران يربان أن يراكم من أرضِ”م 
رهما ويذهبا بطربقيكم الل [طه: ۳٦]؛‏ يعني: ملكهم الذي هم فيه والعيش» وأبوا على 
موسى أن يعطوه شيئًا مما طلب» وقالوا له: اجمع لهما السحرة» نهم يفيك كنب صق 
تغلب بسحرك سحرهماء فأرسل إلى المدائن فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون 
قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات» قالوا: فلا والله ما أحد في الأرض 
يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل» فما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: 
أنتم أقاربي وخاصتي» وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم» فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر 
الناس ضحى . 

قال سعيد بن جبير: فحدّئني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على 
دوعو as a‏ الناس بعضهم لبعض : 
انطلقوا فلنحضر هذا الأمر للعلا ند نيح ألسّحرَةَ إن كوا هم الغيلييك [الشعراء: ٠4]؛‏ يعنون موسى 
وهارون استهزاء بهما؟ فقالوا: ا مت إن أ لق كن أ لک ن لی [الاعراد. 
11٥‏ تال 0 [TT‏ 7 جاب وَعِصِيهُم وَقَالَا بعر فرعون | ن إا لحن الْهللبون 4 
[الشعراء: 44]» فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة» فأوحى الله إليه أن ألتٍ 
عصاك» فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصى تلتبس بالحبال حتى 
صارت جزرًا إلى الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصًا ولا حبلا إلا ابتلعته» فلما عرف 
السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحرًا لم يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكن هذا أمر من الله ك 
آمنا بالله وبما جاء به موسى من عند الله» ونتوب إلى الله مما كنا عليه» فكسر الله ظهر فرعون 
في ذلك الموطن وأشياعه» وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون غلبو هتالك فكوا معن 
[الأعراف : 689 وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه» فمن 
رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه» وإنما كان حزنها وهمها 
لموسى» فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل 
معه بني إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ 
فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» كل ذلك يشكو 
إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه» ويواثقه على أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا كف ذلك 


الهزء السااس عشر 7 وطن الآية (75 - )4١‏ 
عنه أخلف موعده ونكث عهده حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلاء فلما أصبح 
فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة وأوحى الله 
إلى البحر إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه»› 
ثم التق على من بقي بعد من فرعون وأشياعه» فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى 
إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل» فيصير عاصيًا لله. 

فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى: إنا لمدركون افعل ما أمرك به ربك» فإِنَه 
لم يكذب ولم تكذب. قال: وعدني ربي أن إذا أتيت البحر انفلق اثنتي عشرة فرقة حتى 
أجاوزه» ثم ذكر بعد ذلك العصاء فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر 
جند موسىء فانفلق البحر كما أمره ربه وما وعد موسی» فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم 
البحر ودخل فرعون وأصحابه» التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال 
أصحابه : إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاکه» فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى 
استيقنوا بهلاكه» ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم َالو يمُوسَى جل لا 
إلا كنا كم الم قال نکم وم ھل © إن مول متي ما هم فه ول تا كوا يتملورت» 
[الأعراف: ۰۱۳۸ء ۱۳۹]. 

قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم» ومضى فأنزلهم موسى منزلا وقال: أطيعوا هارون» 
فإني قد استخلفته عليكم» فإني ذاهب إلى ربي وأجُلهم ثلاثين يومًا أن يرجع إليهم فيهاء فلما 
أتى ربه وأراد أن يكلمه في ثلاثين يومّاء وقد صامهن ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم ربه وريح 
فيه ريح فم الصائم» فتناول موسى من نبات الأرض شيئًا فمضغه فقال له ربه حين أتاه: لم 
أفطرت وهو أعلم بالذي كان» قال: يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. 
قال: أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك» ارجع فصم عشرًا 
2 

ففعل موسى 2د ما أمر به» فلما رأى قومه أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك 
وكان هارون قد خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع 
ولكم فيهم مثل ذلك فإني أرى أنكم تحتسبون ما لكم عندهم ولا أحل لكم وديعة 
استودعتموها ولا عارية» ولسنا برادين إليهم شيئًا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر حفيرًا 
وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير» ثم أوقد عليه النار 
فأحرقه» فقال: لا يكون لنا ولا لهم» وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني 
إسرائيل» ولم يكن من بني إسرائيل فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملواء فقضي له 
أن رأى أثرًا فقبض منه قبضة» فمر بهارون فقال له هارون 4 : يا سامري ألا تلقى ما فى 
يداك جوع تاك هيه لاوزاة: الخد وا ذلك نكا لاك من أثن الرسول الذ ماود 
بكم البحرء ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريدء فألقاها ودعا له 
هارون» فقال: أريد أن يكون عجلاء فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس 
أو حديد؛ فصار عجلا أجوف ليس فيه روح وله خوار» قال ابن عباس: لاء والله ما كان له 


بلطن الآية (35 - )1١‏ - (لهزء الساوس عشر 
صوت قط إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه› وكان ذلك الصوت من ذلك» 
فتفرق بنو إسرائيل فرقاء فقالت فرقة: يا سامري ما هذا وأنت أعلم به؟ قال: هذا ربكم ولكن 
موسى أضل الطريق» فقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى» فإن كان ربنا لم 
نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناء وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى» وقالت فرقة: هذا 
من عمل الشيطان» وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق» وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما 
قال السامري في العجل وأعلنوا التكذيب بهء فقال لهم هارون: يوم إِنَّمَا ينسم به وَإنَّ 
امن فانيعوني يعوا آَمریڳه [طه : 1۹۰ . قالوا: فما بال موسى وعدنا ثلاثين يومًا ثم أخلفناء 
ا وقال سفهاؤهم: عي ربه فهو يطلبه: مسا e‏ 
وقال له ما قال» أخبره بما لقي قومه من بعده #فرجم موس إل قَوْمِدء ۴ عضن اسما [طه: كمأ 
فقال لهم ما سمعتم في القرآن» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى الألواح من الغضب» ثم 
إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له» وانصرف إلى السامري فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال: قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت لها وعُمْيت عليكم فقذفتها «وَكَدَِكَ سَوَتَ لي نقْيى 
© كال ذهب قلت لك فى لحيو أن تمو للك كات إن N‏ ِكَ إِلَهِكَ 
ألَرِى لك کاو انا ويم مر في ال 0 [طه: ۰٩٩‏ لاقل د لها لم 
انه لرا لاعتم با وس سل ت رك أب تا اب وة تست يرن 


و ر 0 6 2 
قومه ومن وا و فقال : + و ال اکا ما 
عل الها € [الأعراف : هه6ه] وفيهم من كان 0 لله مده على ما ا قلبه من حب 


ج ووس 


العجل وإيمانه به ¢ فلذلك رجفت بهم الأرض فقال : ورن ا شىء مسا ڪب 
ليد يفون وَيُؤوْت ال ڪوة وَالدِنَ هم بايا .وو © اليب يتيوت السو آلب الأ 

لَزِى بحدونة, مَكُلويًا عند ندَهم فى الور الال » له ٩‏ /6٠١].ء»‏ فقال: يا رب 
سألتك التوبة لقومي› إن رحمتي كتبتها لقوم غير فومي» هاا أخرى ج تحر جني 
وولدء فيقتله بالسيف ولا يبالى من قتل فى ذلك الموطن» وتاب أولئك الذين كان خفى 
على موسى وهارونء واطلع الله من ذنوبهم. فاعترفوا بها وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل 
وأ لمقتول . 

ثم سار بهم موسى ## متوجهًا نحو الأرض المقدسة» وأخذ الألواح بعدما سكت عنه 
الغضب» فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يُقرّوا بهاء 
فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم» فأخذوا الكتاب بأيمانهم 
وهم مصغون» ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم. 
ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون» خلقهم خلق منكرء 


(لمرء الساوس عشر TEE‏ سوال الآية (10 - )٤٤‏ 
وذكروا من ثمارهم أمرًا عجيبًا من عظمهاء فقالوا: يا موسى إن فيها قومًا جبارين لا طاقة لنا 
م TT SS‏ كارت لل 0 
e‏ انهم لا قلوب لھ al‏ فاوخلى عا فإذا 900 e‏ 
لمر ويقول أناس : ا و يخافون من بني إسرائيل: مَالُوأ 


ود سم س 


حرس إن لن هلها اا اام 2 ادش أن ور لك فقي إا ههمًا قَعِدُورت» [المائدة: 
4']ء فأغضبوا موسى» فدعا عليهم وسماهم فاسقين» ولم يدع عليهم قبل ذلك لما رأى منهم 
من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذٍء فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم موسى فاسقين› 
فحرّمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار» وظلل 
عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى» وجعل لهم ثيابًا لا تبلى ولا تتسخ› 
وجعل بين ظهرانيهم حجرًا مربعًاء وأمر موسى فضربه بعصاه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا في 
كل ناحية ثلاث أعين» وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منهاء فلا يرتحلون من مكان إلا 
وجدوا ذلك الحجر بينهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس . 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي كَل وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع 
ابن عباس [كما ورد في الحديث الطويل السابق تخريجه آنفًا عند النسائي/777١١]‏ يحدث هذا الحديث 
فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل» فقال: كيف 
تفي هيولع ركنن عن وده رولا ظهر عليه إل ی للق ر ذلك ا ووي 
ابن عباس فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري» فقال له: يا أبا إسحاق 
هل تذكر يوم حدَّئنا رسول الله ية عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلي 
الذي أفشى عليه أم الفرعوني؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني , Ss‏ الورسرائيي 
الذي شهد على ذلك وحضره» وهكذا رواه النسائي في (السفن الكبرى»» وأخرجه 
أبو جعفر بن جرير [2]174/17 وابن أبي حاتم في اتفسيريهما»» وهو موقوف من كلام 
ابن عباس » ل ال د وكأنّه تلقاه ابن عباس وا مما أبيح نقله من 
الإسرائيليات عن كعب الأحبار» أو غيره» والله أعلم» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج 
المزي يقول»ذللتة ضا 


© يت سيين ف أهلٍ مين ثم ست موی © واشطتتن ES‏ 


4 فقوا 


ت وأخوك راق كلا كي يي @ 1:7 رون نه طق () ذه 
ل دگ ار نى @4. 

يقول تعالى مخاطبًا لموسى 22 : إنه لبث مقيمًا في أهل مدين فارًا من فرعون وملئه» يرعى 

على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الأجل» ثم جاء موافقًا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد. 

والأهر قله لله تارك وتعال: وهو المُسَيّرٌُ خلقه فيما يشاء» ولهذا قال: «إثم جت عل قَدَرٍ 


ولط الآية ( ٤۰١‏ - 44) (لهرء الساوس عشر 


7 چان ا أي : ١‏ صطفيتك واجتبيتك رسوا سي أي : كما أريد e‏ وروی 


سے و ررم 


البخاري عند تفسيرها عن أبي هريرة عن رسول اله لله كيه قال : ( التَقَّى آم وَمُوسّی » قال مُوسَى : 
نت الّذِي أَشْقَيْتَ الاس وَأَحْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَةِ؟ َقَالَ آدمُّ: وَآَنْتَ الَّذِي اصْطَّفَاكَ الله بِرِسَالَته 


مع 


وَاصْطْفَاكَ تفه وَآبَْلَ عََيَكَ النَّوْرَاةَ؟ قَالَ: َعَم قَالَ: فوجدته قَدْ كب على قَبْلَ أَنْ يَحْلْمَنِي؟ 
قال : نعم فح آدم موسّی ) [ورواه مسلم/ 767؟]. 

وقوله: اذهب أت ولوك ای ه؛ أي: بخجَجي ولا بيا في دَذّى» قال ابن عباس : 
لاتا ر وعنة ا عا والهراد أنهما لآ ينتران ف کر اشوا 
يذكران الله في حال مواجهة فرعون» ليكون ذكرٌ الله عونًا لهما عليه. وقوة لهما وسلطانًا كاسرًا 
له» وقوله : اذهب إل وْعَونَ نه طنى»؛ أي: تمرد وعتا على الله وعصاه «إفقولا له كلا لينا عله 
27 ر أو سى هذه الآية فيها عبرة عظيمة: وهي أن فرعون في غاية العتو والاستكبار 
وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» 
كما قال يزيد الرقاشي عند قوله : لانت ال و ا هوا فين بحيب الى دمن اديه ا 
يتولاه ويناديه؟ وقال وهب بن منبه : قولا له إني إلى العفو والمغفرة 0 
ا E‏ ل اجه الى أغدرا اليد فول لهذ | 
لك ربا ولك معاداء وإن بين يديك جنة ونارًاء وعن علي قال yy E‏ 
الثوري: كنه بأبي مرة» والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين» ليكون 
أوقع في النفوس وأنجع > كما قال تعالى: ادع لل سيل ريك E AEE‏ 
حدر لَهُم AE‏ [النحل: 176]. 

وقوله : ولل 7 أي : لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة. أو يخشى ؛ أي : 
يوجد طاعة من خشية ربه» فالتذكر الرجوع عن المحذور» والخشية تحصيل الطاعة» وقال 
الحسن البصري: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون: أهلكه قبل أن أعذر إليه» وهاهنا نذكر 
شعر زيد بن عمرو بن نفيل» ويروى لأمية بن أبي الصلت فيما ذكره ابن إسحاق [ورواه عنه 
as‏ 

أن الَّذِي مِنْ قصل مَنْوَرَمْمَةٍ بَعَفْتَ إِلَى مُوسَى رَسُولًا مُنَاوِيًا 

مَمُلْتَلَهُ: فَاذْمَتبِ وَمَارُونَ كَادْمُوَا إِلَى الله فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ بَاغِيًا 
قَقُولَالَهُ: مَل انت سَوَّيْتَ مَذِه بِلَاوَنَدِ حََى انْتَقَلَتْ كَمَاهِيًَا 
وتنتولا لسة: ااسث ق ا ا يك ا 
نول لذة امت سريت عونا مُيِيرًا إِذَامَاجَئَهُ اللَيْلُمَاوِيَا 
وَمُلَالَهُ: مَنْ يُخْرِجُ الشَّمْس بكر نَيُصْبِحُ ما مََنَّتْ يِن الأَرْضِ ضَا حِيًا 
وَقُولَا لَهُ: مَنْ يُنْبِتُ الْحَبٍّ فِي النَرَى ‏ فَيُصْبِحٌ مِنْهُ الْبَفْلٌيَهْتَرْرَابِيًا 
وبرج مِنْهةُحَبَهُ في رَؤُوسِهِ ففِي ذاك آيَاتَ لِمَنْ كَانَ وَاعِيًا 


©6532 


الهرء الساوس عشر سو طح الكية )٥١ - ٤٥(‏ 


و ء ويا رو 


0 7 


a CEE 2 


يقول 0 إخبارًا عن موسى وهارون بلا » إنهما قالا مستجيرين بالله تعالى شاكيين إليه : 
إا اف أن يفرط عا أو أن يطنى يعنيان أن يَبْذر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهماء فيعاقبهما 
وهما لا تدان ته ذللكاء قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن يفرط : يَعجَل [الطبري /١7‏ 
11۷° و ميجاهد : يسط عليناء وقال ابن عباس : يعتدي . 

قال ل لا عا ا لامر ١‏ معاي سم ورك ؛ أ لا تخافا مئنه. فإنني معكما اد 
كالامكما وكلامه. وا چ ومکانه» لا يخمى على من أمركم شىء 2 واعلما أن 
ونصري وتأييدي . 

وروی ان حاتم [94؟١٠‏ نحوه] من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة») عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما بعث الله ن موسى إلى فرعون قال: رب أي شىء أقول؟ قال: 
تل ھا ر احا قال الأعمكن فشر ذلك أنا "الى اقل کل شىء و الھی بعد كل نے 
إسناده جيد. 

ع سل n‏ وک ت 50000 1 7 0 1 نا 1 : 

#إفانياه فقولا إنا رسولا ريك# قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال: مكثا على 
بابه حینا لا يؤذن لهما حتى أذن لهما بعد حجاب شديد. 

وقوله: قد شتلك اير من نَيَكَ)؛ أي : بمعجزة من ربك «َإوَالسَلم عل من اتبع المدك» ؛ 
أي : وا عي راودا ليا لجار ير ااال ري لودل صو الوم كان 
كان أوله لضم اله لحن من الرّحِيمٍ؛ مِنْ مَحَمدٍ رَسُولٍ الله إلى مِرَفْل عَظيم الرُوم سام عَلَى مَنٍ 
ل بع الْهُدَى ما بَعْدُ فاي ادعو بدَعَايَةٍ ية الاسام قَأَسْلِمْ تَسْلَمْ : يتك الله اجر مَرَنَيْنِ) [جزء من 
حدیت طويل عند تایا ۰۷ سلپ 00۷ ولهذا قال موسى وهارون إل لفرعون : #وَالم عل من 
3 المدى © 1 a TO‏ ولي ؛ أي : قد أخبرنا الله فيما أوحاه 

من الوحي المعصوم أن العذاب لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته» كما قال تعالى : 
و من طق © وار وة ألذيا © © ين ألم هى الْمأوك4 [النازعات: 307 ۳۹] , 


م 77 
© لقال فمن سی (©) قال ربا ألذِى عط كل سء علق نه هکی © 
لهي ا م صل بس سمس حارس رس سد سمس 
اون ا في کت لا یضل ری ولا یی (©* . 
فول اتا مرا عن رة 4 قال ارو نک ريفيد اقسا الكالق کل کیہ ر 


وطن الآية (57ه -1ه) (لهرء الساوس عشر 
علمت لكم من إله غيري مل ربا ًا الى لك کل ىء حَلْقَهه م هد . قال ابن عباس : يقول : 
خلق لكل شيء رَوْجةء و الانسان إنها ذا والحمان هما رلك وا غا شا 4ال 
مجاهد: أعطى كل شيء صورتهء وعنه في رواية : سَوّى خلق كل دابة [الطبري .]1١797/١17‏ 

وقال سعيد بن جبير [كما روى الطبري بنحوه /۱٩‏ ۱۷۲]: أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خَلقه» 
ولم يجعل للإنسان من خَلق الدابة» ولا للدابة من خَلق الكلب» ولا للكلب من خلق الشاةء 
وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح» وهيأ كل شيء على ذلك» ليس شيء منها يشبه شيئًا 
من أفعاله في الخلق والرزق والنكاح» وقال بعض المفسرين: [هو] كقوله تعالى: وال مدد 
فهدىچ [الأعلى: *]؛ أي : قدر قدرًاء وهدى الخلائق إليه؛ أى: كب الأعمال والآجال 
والأرزاق» ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيدون عنه ولا ر غ 
يقول: ربنا الذي خلق الخلق» وقدر القَدَرء وجَبّل الخليقة على ما أراد. 

لقال هما بال القرون ادر أصح الأقوال في معنى ذلك: أن فرعون لما أخبره موسى بأن 

به الذي أرسله 0 الذي خلق ورزق» وقدر فهدى. شرع CRE‏ بالقرون الأولى ؛ أي : الذين 
اا : فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك» بل عبدوا غيره» فقال له 
موسى في جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم 
بعملهم «إف كب وهو اللوح المحفوظ لا يَضِلُ رَنَ ولا يَشَى»4؛ أي: لا يشذ عنه شي 
ولا يفوته صغير ولا كبير» ولا ينسى شيئًا يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيطء وأنه 
لا ينسى شيئَاء تبارك وتقدس وتنزه» فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان: أحدهما: عدم 
الإحاطة بالشيء» والآخر: نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك . 


4 


0 جل لک الي مھا وا لك ها شناد أل ین اکا مه انرا وه أو 


بات سى )) كوأ وروا أنعلم 24 مها خلقتنکم وبا 
e‏ چ ساس 


يضر ا > دارع و 
فر 10 تارة أخري © للد اه كا كن 46 


هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربه یك حين سأله فرعون عنهء فقال: ای 
عط ل سىء َلْقَهُ نه هَدَئ» ثم اعترض الكلام بين ذلك. ثم قال: الى جَعَلَ كم 
3 مَهَدَاهِ؛ أي : قرا تستقرون عليهاء وتقومون وتنامون عليهاء وتسافرون على ظهرها 
وسا سك لَكُم فيا سبلا ؛ أي: جعل لكم طرقًا تمشون في مناكبها كما قال تعالى: عت 
ب OG O PT E TT Aaa‏ جاا رون 
سیه ؛ أ من أنواع النباتات من زروع وثمار» ومن حامض وحلو ومر وسائر 

لارام ا زعوأ أتعلمكم 6 ؟ أي : دوع الطعامكم وفاكيتكمة رسي 0 لأقواتها 
E‏ 3 5 لَكنَتِ»؛ أي: لدلالات وبراهين اولي الثى»؛ أي : لذو 
العقول السليمة المستقيمة؛ على أنه ا ا إلا" اك ل روي و د E‏ 
ونا رگم َر لْذْنَيه؛ أي: من الأرض مبدؤكم» فإن أباكم آدم مخلوق من 0 0 


(الهرء الساوس عشر 2 سواط الكية (لاه - وه) 


أديم الأرض وفيها نعيدكم؛ أي: وإليها تصيرون إذا متم» ومنها نخرجكم تارة أخرى. 
بوم ا فخ ملو ونون إن pe‏ 31 ليلا 44 [الإسراء: ؟5]» وهذه الآية كقوله 

تعالى : قال فيا يون وفيا وون ونا 5 خرجون که [الأعراف: ٥‏ وفي الحديث الذق فى الس 

ال رسو الله ية حضر جنازة» فلما دفن المت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر ثم 


صر و 


قال: نا لقت کہ 14 #كم أل انرق وقال: فما تعيد 4475 ٠‏ ثم أخرىء وقال: اويا 


> رر ءا 


مض تاره أخري 4 اسن ابن ماجه/ ١656‏ بنحوه » وقال البوصيري : إسناده صحيح] . 


والآنات) ا ذلك ره فكذب به 3 2 ونا كها فا E‏ ا با 
واا اف طلم ظُلْمًا وما وأنظ:ز کیت كن عَنقبَةٌ الْمَفْسِدينَ4 [النمل : 


يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى» وهى إلقاء عصاه 
ففينا رلك اا ع م و o‏ فقال: هذا 


عندنا اوسا aS dd‏ 5 ا ls‏ 
نحن وأنت فيه فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر فى مكان معين ووقت معين» فعند 


مسحو مص 


ذلك قال لهم موسى #مو دک وم لريسَةِ وهو يوم عيدهم وتمفرغهم من أعمالهم 
واجتماعهم جميعهم ٠‏ ل ن الاش قدرة الله على ما ديا ومعجزات الآنبياء وبطلان معارضة 


وح رر 


السحر لخوارق العادات النبويةء ولهذا قال: «إوآن صُثَرَ ألنَاسُيه؛ أي : جميعهم م حه ؛ 
أي : ضحوة من النهار» ليكون أظهر وأوضح» وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم بِيِّن واضح› 
ليس فيه خفاء ولا ترويج». ولهذا لم يقل ليلا ولكن نهارًا ضحىء قال ابن عباس : وكان يوم 
الزينة يوم عاشوراء»ء وقال السدي» وقتادة» وابن زيد: كان يوم عيدهم» وقال سعيد بن جبير : 
كان يوم سوقهم» ولا منافاة. قلت: وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت في 
(الصحيح) [كما روى البخاري/ 214407 وقال وهب بن منبه: قال فرعون: يا موسى اجعل بيننا 
وبينك أجلا ننظر فيه. قال موسى: لم أومر بهذا إنما أمرت بمناجزتك إن أنت لم تخرج 
:الف تأرعكى الله إلى موسى أ ناجل بك وريه أ خا وت له آل بل هو قال 
فرغو اختعلة إلى أربعين يروما قعل وقال ماهد ء.وقتاذة مكانا سو مضنا وقال 
السدي : عدلاء وقال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم: متو کین الان فا شيف لا يكون صو 

ولا شيةٌ فيغيب بعض ذلك عن بعض مستو حين یری [الأقوال السابقة بأسانيدها عند الطبري a‏ 


س الي (50 - 54) (لهزء ساداس عشر 


l<‏ 21-7 آذآ هه &“ 7 ر سارح سا ل 
9 «#فتول فرعون 0 ڪر ده د 59 لا تفتروا ع أل 
او بعذاب وقد حاب من آفتریٰ @ 1 ارہ ا ا الو 


0 إن هذ ن لمن 0 أن باكر : أي سحرهما وها يطريقد رو 0 
© تجا ڪي م دوأ صقا ود أف نوم من انتغل 4©9. 


يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى ## إلى وقت ومكان معلومين 
تولى ؛ أي : ورت ا سحو ال ا EE‏ 
الزمان» وقد كان السحر فيهم كثيرّاء كما قال تعالى: وکال فِرَعَوْنُ اتون يكل سحر عير 
[يونس: 78]» ثم أتي؛ أي: اجتمع الناس يوم الزينة» وجلس فرعون على سرير مملكته. 
واصطف له أكابر دولته› ووقفت الرعايا يمنة ويسرة› وأقبل موسى عليه الصلاة والسلام يتوكاً 
على عصاه» و معه أخوه هارون» ووقف السحرة ه بين يدي فرعون صفوفًاء وهو يحرضهم 
ويحتهم RS SE‏ لي لك اليوم» ويتمنول عليه وهو يعدهم ويمنيهم» 
قولون: «أينَ أنا OES‏ © قل نعم ویم إا لن ألْمَره [الشعراء: [6Y ct‏ 
قال لهم مُوسئن وَيْلَكم لا مفتروأ عل أله 5 أي: لا تيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء 
لا حقائ ئق لهاء وأنها مخلوقة. وليست مخلوقة. فتكونون قد كذبتم على الله يسحت 
بعذاب 6 ؛ أئ : يهلككم بعقوبة هلاكًا لا بقية له «إوَقدٌ حاب من افر (© )1 فرعو آه مرهم تهر *# 
قيل: معناه أنهم تشاجروا فيما بينهم» فقائل يقول ليس هذا بكلام ساحر إنما هذا كلام نبي» 
وقائل يقول بل هو ساحرء وقيل غير ذلك» والله أعلم . 

وقوله: وروأ ألتَجَوكَ)4ه؟؛ أي : تناجوا فيما بينهم دالوا إن هَدَنِ لسرن وهذه لغة لبعض 
العرب» جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قراً: #إن هذين لساحران# وهذه اللغة 
المشهورة» والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه ‏ يعنون موسى 
وهارون ‏ ساحران عالمان» خبيران بصناعة السحرء يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم 
ويستوليا على الناس› وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده » فينتصرا عليه ويخرجاكم من 
أرضكم . 

سح سس سه ل رور و۶ 

وقوله: «وبذهبا بطريقيكم الْمُنْقَ4؛ أي: ويستبدا بهذه الطريقة وهي السحرء 0 
مُعَظّمين بسببها لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من 
الأرض› وتفردا بذلك وتمحضت لهما الرياسة ب بها دونکم» وعن علي قال : : يصرفا وجوه الناس 
إليهماء وقال مجاهد: أولي الشرف والعقل والأسنان» وقال أبو صالح: أشرافكم وسرواتكم. 
وقال عكرمة: بخيركم» وقال قتادة: e‏ المثلى يومئَذٍ بنو إسرائيل» وكانوا أكثر القوم 
بالذي أنتم عليه امن الأقوال بأ ۱٩ a‏ [. اجا 0 قرا صقا ؛ أي : 
اجتمعوا كلكم صمًا واحدًاء وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصارء وتغلبوا هذا 


(لهزء السادس عشر 2 سوط الآية )7٠١ - ٠٥(‏ 


وأخاه e‏ فل ايوم من ا ؛ أي: منا ومنهء أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء 


م رج ره اص ر کے ت > 
تی ولا أن تك اوذ مَنْ أل (©) قال بل آلوأ إا ماهم وعِصِيهُمَ 
ص غ اخ © كنت و تمل شتو © ت9 کے کے 
اوماق سينك ل 0 د ا ام 


ر صر د کک و ر وام r‏ 
ن السّحرة دا قالوا ءامنا برب هرون وموسئ 6 . 


1 

١ 

\ 

9 

م 

»¥ 
8 اس 


قول تعالى تيتا عن السحرة حن تواقوا هم وموس ان قالوا ي لما أن 
تل ؛ أي : أنت أولا «#ويئًا أن کر او مَنْ أل © © قال بل القرأ» ؛ ا أولا لى هادا 
تصنعون من السحرء ٠‏ وليظهر للناس جلية أمرهم 69 مام ري 7 َل لله من يحرم أا نى 
وفي الآية اللأخرى ا ألقوا #وقالوا بعر فِرَعَونَ إكَا ليمع الصلوة» [الشعراء: ٤٤‏ وقال 
تعالى: و اعرالا بوهم سح عظیر هه [الأعراف: »]١١١‏ وقال هاهنا: 
إا جام وَعِصِبهُمَ مل اه من سِحَره أمَا تس وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك 
بسببه و بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وكانوا جمعًا 
كثيراء فألقى كل منهم عصًا وحبلا حتى صار الوادي ملآن حيات يركب بعضها بعضًا . 

و 04 أن وساف صلق ا را عدر هه ر 
بهم قبل أن يُلقي ما في يمينه» فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألق ما في يمينك؛ 
يعني : عصاك. فإذا هي تلقف ما صنعوا وذلك أنها صارت تنينًا عظيمًا هائلا ذا قوائم وعنق 
ورأس وأضراس» فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم ت تق متها شا إلا تلقفته و اة : 
والسحرة والثاتن طروت إلى دلت عبانا ضحوة» فقامت المعجزة واتضح البرهان» وبطل ما 
كانوا يعملون» ولهذا قال تعالى: فَإإِنَّما صتعواً کید سر وا ESE‏ وروى 
ابن أبي حاتم عن جُندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله يكِِ: (إِذَا أَحَذْتَم؛ يَعْنِي : 
المسَّاحِرَ فَاقْتلُوهُ) ثم قرأ : وولا قلح لاحر و حب أق» قال : (لا يُؤْمَنُ به حَيْتْ وُجِدَ). 9 
روى أصله الترمذي موقوفًا ومرفوعًا عي ا ب ا لسر 
وشاهدوه» ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه علموا علم اليقين أن هذا ier‏ 
ليس من قبيل السحر والحيل» وأنه حق لا مرية فيه» ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشىء 
كو اكول ع فعنك: 3 لله رو قعر | ESD‏ معنن الها لهية :رم Sse‏ 
قال ابن عباس وعبيد بن عمير: كانوا أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة [الطبري 
7٩‏ . وقال محمد بن كعب: كانوا عات الا و ا كانوا سبعين ألما 
[الطبري »]۱۸٤/١١‏ وقال السدي: بضعة وثلاثين العا وقال و ثمامة: كان سحرة فرعون تسعة 
غشيرة ذا بزارن ا فجن 4 نوانا ل ا اا کاو کی ضفر ال 
وقال كعب الأحبار: كانوا اثني عشر ألما . 


مظن الآية (۷۱ - ۷۳) 0 (لهرء الساوس عشر 


وعم ا عافن قال كاتك ال غ ورجلا افا سح و امبر ا 
الأوزاعي: لما خر السحرة سجداء رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها»ء وعن سعيد بن جبير 
قال واوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم [ابن أبي حاتم/ »]۸۸٠١‏ وكذا قال عكرمة 
والقاسم بن أبي بزة. 


لقال امن له 1ل ر ا لكيه الى لمكم آل 


ےم سوسم 4 وو 


مِن ج خف علق اا 2 جذوع اکن وال أا اش غا 5-3 


رہ ا 


انا ورت الست واازف ا فافض ما أنت قاض إِنَّمَا قى 
EA‏ مط ونا IES O‏ 


يقول تعالى مخبرًا عن كفر فرعون ومكابرته الحق بالباطل» r E‏ 
الباهرة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم» وعَلب كل العَلّببء» شرع 
في المكابرة» وعدل إلى استعمال سلطانه في السحرة» فتهددهم ا وقال: ءامن 
له ؛ أي : صدقتموه لل أن أده لَك ؛ أي : ا كه وقال قولا يعلم هو والسحرة 
e‏ نه ركم ری ملک التحر» ؛ أي : أنتم إنما أخذتم السحر عن 
موسی» واتفقتم Ca a as‏ إن 


هذا لكك مكمه ف ال 0 82 أهلها فسوف تَعََمُونَ# [الأعراف: *11]. ثم أخذ يتهددهم 


رر رر د سر 


فقال: لطعت ادي وَايَمْلكر يَنْ حِلفٍ وأأصلبتك في جوع التَْلٍ»؛ أي : لأجعلنكم مثلة» 
ولأقتلنكم ولأشهرنكم» TT‏ فكان أول من فعل ذلك» وقوله: ومن ينآ أَسَدٌ 
عذابا أب ؛ أي : أنتم تقولون: إني وقومي على ضلالة» وأنتم مع موسى وقومه على الهدى. 
لسري OS‏ كايو ارو هانت عليهم 
أنفسهم في الله ڪك و«تالوأ کن دور عل ما جَاءَنَا م الست که ؛ أي لن نختارك على ما حصل 
لنا من الهدى واليقين» وای طرا) يحتمل أن يكون قسمّاء ويُحتمل أن يكون معطوئًا على 
البيداكة* يعتوق: لا تارك على فاطرنا غالا الذي أنشأنا من العدم المبتدي خلقنا من 
الطين» فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت؛ فافض مآ أت قاب ؛. أي : فافعل ما شئت» 
راو إليه يدك تما قَضی هذه لي لدا ؛ أي : إا لك اط ف ها الدار وهي 
دار الزوال» ونحن قد رغبنا فى دار القرار إت ١َمَنّا‏ برا يعفر لنا خطيتا»؛ أي : ما كان منا 
مق الام حضوا سا اکا عله من السحر لنعارض به آية الله تعالى . 

وعن ابن عباس [كما روى الطبري بنحوه ]٠۹١ /١١‏ في قوله تعالى : «وما أَكْرََنَا عَلِّهِ من ألَحر 
قال : أخذ فرعون أربعين غلامًا من بني إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر» وقال: علموهم 
تعليمًا لا يعلمه أحد في الأرض» قال ابن عباس : فهم من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين 
TT‏ ذا اونا E‏ 4ه ركد فال عي الر ضمي بين 


يد بن أسلم . 


الم رء السااس عشر سوط الآية ۷٤(‏ - ۷۹) 

وقوله : واه حير واب ؛ أي : خير لنا منك واه ؛ أي: أدوم ثوابًا مما كنت وعدتنا 
ومنيتناء وهو رواية عن | بن إسحاق اّ4 وقال محمد بن كعب القرظي «وائه حير ؛ أي : لنا 
منك إن أطيع واب ؛ أى : منك عذابًا إن غصيء وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضاء 
والظاهر أن فرعون ‏ لعنه الله - صمم على ذلك» وفعله بهم رحمهم الله » ولهذا قال ابن عباس 


وغيره من السلف: أصبحوا سحرة وأهسيوا شهداء. 


كر 


© اہ من ات ر رما ِن 


الا اديت الل €2 
جر من رَد ® 
PTE 20‏ يحذرونه من نقمة الله وعذابه 
الدائم السرمدي» ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلدء فقالوا: «اإه من يان رب رما ؛ أي : 
بر الت 3 2 مك د سل 
يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم فق له جم لا يوت شها فا ولا حى كقوله: ولا يقضی يقضئ عليّهم 
CE‏ ا کف زی کل ڪ فور ه [فاطر : ٢‏ وروی ارمام أحمد بن 


2ھ ى 


حنبل ]1٠١41[‏ عن أبي سعيد الخدري قال : ا لله ية : (أَمَا اهل الثار الَذِينَ هُمْ 
هلها انهم لا يَمُونُونَ بها وَلَا : يَحْيوْنَ وَلَكنَّ أناس تُصِييْهُمْ الَا بوبم نميهم إِمَاتةء حَنَى 
الاخازيا الخناء اه فى الات عر بو O‏ ِرَِ فبْقُوا عَلَى أَنْهَارِ الحَنَةٍ ٠‏ َال : 
يا اهل الْجَنّةَ أفيضوا عَلَيْهِم ينبتو تون ات الْحَبّةِ تكونُ في حَمِيل السَيْل) قال رجل من القوم : 
كأن رسول الله علو كان ag LL‏ 

وقوله تعالی : ومن بابو مُؤَْا ق قد عل ألصَّلِحَتِ»#؛ أي : ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن 
القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله ویک كه ألدَرحت العلى؛ أي : الجنة ذات الدرجات 
العاليات» والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات. 

وفي «الصحيحين»: (أَنَّ أَهْل عِلْيينَ لَيَرَوْنَ مَنْ فَوْقَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الْعَاير في مُق 
السّمَءِ لتَفَاصْلٍ ما ما بَيتهم)» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء؟ قال : (بلى. وَالَّذِي نشي 
بيده رجَالٌ آمنوا بالله ال [البخاري/ ٠١87‏ ومسلم/ ۲۸۳۱ كلاهما بنحوه] . 

وقوله : «#جَنَتْ عن ؛ أي : إقامة» وهي بدل من الدرجات العلى تى من كا لتر حَدِينَ 
فبا4؛ أي : ماكثين أبدًا وديك جَرَاهُ من مَن رکه ؛ ان طهر تفه من الدنين:والحبية: والشرك: 
وعبد الله وحده لا شريك له» وصدق المرسلين فيما جاؤوا به من حَبَّرَ وطلب. 


< ساح 221 


© ولت ااال موت أن أت يعيباوى فاضت هم ريا في لحر الا عت ورك وله حك 
سيوم من ال ما عه 3 وأضل عون فوم وَمَا هَدَك (4)3 . 


يقول تعالى مخبرًا أنه أمر موسى #4 حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن يسري 


رس هبعت ظ كت 


7 ل < 


© مهم عون نودو 


سواط الآية ( 0 - ۸۲) 3 (لهزء الساوس عشر 
بهم في الليل› ويذهب بهم من قبضة فرعون» وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة 
فغضب فرعون غضبًا ا وأرسل في المدائن حاشرین ؛ أي : من يجمعون له الجند من 


بلدانه» يقول : ن هتر ل َيل (© ونم كنا عَإيظُوت 6 [الشعراء: 54, »]٠١‏ ثم لما جمع جنده 
واستوسق له جيشه» ساق في طلبهم فأتبعوهم مشرقين؛ أي: عند طلوع الشمس #إقلما َر 
لْجَنَمَانِ4؛ أي: نظر كل من الفريقين إلى الآخر تَالَ أصَحَبُ موسخ إا مذ © قل کد إن 
معى رق سې دن 6ه [الشعراء: ١٦ء »]٦۲‏ ووقف موسى ببني إسرائيل» البحر أمامهم. وفرعون 
وراءهم» فعند ذلك أوحى الله إليه #تآضْرتٍ لم طَرِقًا في ابر سا فضرب البحر بعصاه» 
وقال: انفلق علي بإذن الله» فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم؛ أي: الجبل العظيم. 
فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يبسًا كوجه الأرض» فلهذا قال: مإفَآَصْرِبَ 


لم ريا في البَحْرٍ بسا لا حَنَفْ 5زه4؛ أي: من فرعون ولا تَحْتَى»؛ يعني : من البحر أن يُغْرِق 
قومك» ثم قال تعالى: «#مَانبِعهم عون حنودو فَعْشيهم ن آل ؛ أي : البحر «إما عشب ؛ أي : 
الذي هو معروف ومشهورء وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهورء كما قال تعالى: 
ب والمۇلێگة أهرئ فام عَنّ یه اا 6ة 

وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد» كذلك 
#يقدم فومة. يوم القيكمة تأوردهم لار ویس الورد المورود [هود: ۹۸]. 


4 


2 عر يي 2 مک ار سح ا ص 20 و < ب ر ےم لص ريه < 2 رر صاش در سل رص سر < ے 
اسم 5 2 : 7 ا 7 1 5 ٠‏ .إن 3 0 ١‏ 
فق 2 سبل فل اتر من عدو وواع ناو جاب الطور الاد ود لنا 2 الحن والسلوی 
هه 7 


جنع عدر ٠‏ 2 لد دسو موي ع واد OT‏ ا E O AT‏ 
59 كوأ من طَيبتِ ما ردقتكم ولا تطعواأ فيه فيجل میک عضى ومن يحلل ميه عَضَِى 
> صاس سسا 


ا م د کت ر ار ا رم رس را ES‏ 


يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام» حيث أنجاهم من عدوهم فرعون» وأقر أعينهم 
منه وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينح منهم أحدء كما قال: 
اغفا اعود وان تطروت [البقرة: »]٠١‏ وروى البخاري [550:] عن ابن عباس قال: لما 
قدم رسول الله ييا المدينة» وجد اليهود تصوم عاشوراءء فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي 
أظفر الله فيه موسى على فرعون» فقال: (نَحْنٌ أَوْلَى بمُوسَى فَصُومُوُ) رواه مسلم أيضًا في 


.]١ ١ "0[ الاأصحيحه)‎ 


ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو 
الذي كلمه الله تعالى عليه» وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هناك» وفى غضون ذلك عبد بنو 
إسرائيل العجل كما يقصه الله تعالى قريبّاء وأما المن والسلوى» فالمن حلوى كانت تنزل 


عليهم من السماء» والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغده لطفًا 
من الله ورحمة بهم وإحسانًا إليهم» ولهذا قال تعالى : # كوأ من عبت ما رفك ولا تَطهََأ فيد 


فيل علیکر عض 4 ؛ أي: كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم» ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من 


لمر ء (لسادس عشر سوا طن الآية (۸۳ - ۸۹) 


غير حاجة» وتخالفوا ما آمركم به إل عَليَكْرْ عَصَبِنَ4؛ أي : أغضب عليكم ومن َل َيه 
عَصَى فقد هوی قال ابن عباس: أي: فقد شقي [الطبري 144/17]» وقال شَفَىَ بن ماتع : إن فن 
جهنم قصرًا يُرْمَى الكافر من أعلاه» فيهوي في جهنم أربعين خريمًا قبل أن يبلغ الصلصالء 
وذلك قوله: اومن يلل عه عَضَى فقد هوئ» . 

وقوله : وإ اغفا لمن تاب وََامَنَ َيل مِحَا4؛ أي : كل من تاب إليّ تبت عليه من أي ذنب 
كاذه ج اب ال على م عا عن يتن و ل 

وقوله تعالى: #تَابَ؛ أي: رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق» وقوله: 
«وءَامَنَ4؛ أي : بقلبه» مويل مِحَاك؛ أي: بجوارحه» وقوله: م ادى قال ابن عباس : 
أ ثم لم يشكك [الطبري 575 © وقال سعید بن جبير : ا استقام على الستة والجماعة 
وروي نحوه عن مجاهد» والضحاك وغير واحد من السلف» وقال قتادة: أي: لزم الإسلام 
حتى يموت [الطبري 2114/17 وقال سفيان الثوري: أي: علم أن لهذا ثوابّاء وثم هاهنا لترتيب 


الو غا الي 


2و > 


ت 


2 حت ص ص 
<ث" ٠‏ 


قومةء عصنن 

کے ا کش 

اردتم ان بحل 

0 7 ملكا رکا Li‏ 
ص 
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و 


مو < سر سر 
٠ ٠‏ 


روح > رم کر و 
ب 


010 02 کے و 200 سے لھ يد 
رون ألا جع اليه فولا ولا يمك هم 


2000 1 رص د رت اڪ زر م برب 4ے ر و 
لما سار موسى #4 ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون وأتوا «إعل فوم يََكْفُونَ ع1 أَضتاوٍ لَه 


ب دوو سمو سا ورم ويلك ب ارج , 


قَالُواْ موی أجعل لا إلنها كما م َالِهَهُ فال نکم فوم هلون 67 لن هول متير مَا هم فيه وَبَطِلٌ با 
انوا یعملورت که [الأعراف: 2178 174] وواعده ربه ثلاثين ليلة» ثم أتبعها عشرًاء فتمت أربعين 
ليلة؛ أي: يصومها ليلا ونهارًا» وقد تقدم في حديث الفتون بيان ذلك» فسارع موسى 4 
مبادرًا إلى الطورء واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون» ولهذا قال تعالى : #وَما أَعَجََلَكَ 
عن فوك موی © قال هم ولاه عل أثرى» ؛ أ قادمون ينزلون قريبًا من الطور #وعجلت إِليّكَ 
رب لِرضَئْ»ه؛ أي: لتزداد عني رضا #قال فنا قد هتا ومک من بعك وَأَصَلَمْ الائ أخبر 
تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل الذي عمله لهم 
ذلك السامري» وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح المتضمنة للتوراة كما قال تعالى : 

رَحكَيَدْنَا له فى الْأَلْوَاح من ڪل يئي موعِظة وَتَفْصِيلا لڪل سيو فَحْذهَا بمو ومر قَوْمَكَ يَأَحْدُوأ 
ايم اریگ دار الْفنسِقِينَ# [الأعراف: ١٤٠]؛‏ أي : عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين 
ا 


يروطم الآية (۸۳ - )۸٩‏ 5 الهزء (الساوس عشر 


آذآ ته 


وقوله: افرح مومع إل َوه EE‏ أي: بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية 
الغضب والحنق عليهم» > هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم. صلم التوراة التي فيها 
شريعتهم» وفيها شرف لهم» وهم قوم قد عبدوا غير الله» ما يعلم كل عاقل له لب وحزم 
بطلان ما هم فيه» وسخافة عقولهم وأذهانهم» ولهذا رجع إليهم غضبان أسمًاء TERE‏ 
الغضب» وقال مجاهد: أي : جزعًاء وقال قتادة والسدي: حزينا على ما صنع قومه من بعده 
قال رو آل بيد یک وعدا کا أى: أما وضاكم غل لسا كل حير فن اللاتنا 
والآخرة وحسن العاقبة» كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك 
من أياديه عندكم لأْفَطَالَ َّم الْمَهَدُ4؛ أي: في انتظار ما وعدكم الله» ونسيان ما سلف 
من نعمه وما بالعهد من قِدَم. 

آم أَرَدثَم أن يل يک عَصَبُ من ريك أم هاهنا بمعنى بل» وهي للإضراب عن 
الكلام الأول وعدول إلى الثاني» كانه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب 
تن ریک فا حلفت موغدئ+ فالا ای نو إسرائيل فى جواب ما اهن موسق کا اعدا 
ترفك بملكا»؛ أي : : عن قدرتنا واختيارناء ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد» يخبرونه عن 
تورعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط SS‏ 
مصرء فقذفناها؛ أي: ألقيناها عناء وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون ل هو الذي 
كان أمرهم بإلقاء الحلي في حفرة فيها نار» وعن ابن عباس: إنما أراد هارون أن يجتمع 
الحلي كله في تلك الحفيرة» ويجعل حجرًا واحدّاء حتى إذا رجع موسى ده رأى فيه ما 
يشاء ثم جاء بعد ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول. 
وسأل من هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوته» فدعا له هارون وهو لا يعلم ما 
يريد فأجيب لهء فقال السامري عند ذلك: أسأل الله أن يكون عجلاء فكان عجلا له خوار؛ 
أي : 3 استدراجًاء واختبارّاء ولهذا قال: گك أل الاي أَخْريَ لَه علا 


سه كر ع وو 


وعن ابن عباس : أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل» فال ل ما :فص © فقال» 
أصنع ما ينفع ولا يضرء فقال هارون: اللّهُمّ أعطه ما سأل على ما في نفسه» ومضى هارون» 
وقال السامري : اللْهُمّ إني أسألك أن يخور فَحَار فكان إذا خار سجدوا لهء وإذا ر 
رؤوسهم [الحاكم في المستدرك/ 61770١‏ وقال السدي: كان يخور ويمشي» فقالوا: أي الضلال 
منهم الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه: هدا هڪم وَإِلَهُ مُومئ فََىَ4؛ أي : نسيه ها هنا وذهب 
يتطلبه. ل ا ا ا رد كا عباس » وبه قال مجاهد» وقال ابن عباس : 
مإفسَىَ4 ؟؛ أي : تسس أن بذ رکم أن هذا إلهكمء وعن ابن عباس أيضًا: عكفوا عليه وأحبوه 
I GS‏ يقول الله : «إفسَى4 ؛ أي : ترك ما كان 
عليه من الإسلام؛ يعني : السامري› اظ ل را علوت رليم E‏ 


ا 00104 دج ور 


وسخافة د ذهبوا إليه: افلا رون آَل جع م ليهر قول ول يلك هم ص ولا نقعاچه ؛ 


(لهرء (لساوس عشر -- يوط الآية (50 - )٩٤‏ 


5 ر 


أى: العجل. أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه» ولا ينك هم ا 
فعا ؛ ا في دنياهم ولا في أخراهم. قال اش عباس ا : لا والله وما كان خواره إلا أن 
يدخل الريح في دبره» فيخرج من فمه فيسمع له صوت [روى ابن أبي حاتم بنحوه عن ابن جبير/ 894]) 
وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل. 
فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر 
فقال ابن عمر و : انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله؛ يعني : الحسين» وهم 
يسألون عن دم البعوضة [رواه البخاري/ /5514]. 


ص/2 


00 ضير مويو امهم ہم و ص 0 + org‏ جم 
© ولق قال هم هرون من بل يلوم لما نتم بده ون ركم لرن يموق وَأطِيعوا مى 
(© الوا کن ترح عليه عدكنين حى يبحم إا مى ©4 . 

يخبر تعالى عما كان من هي هارون 4 لهم عن عبادة العجل وإخباره إياهم» إنما هذا 
لتك وإ ركو الرضين ا لفترة الفازيرا ؟ ذو العرش المجيد الفعال لما 
بريد ماوق ¦ أي: فيما آمركم به» واتركوا ما أنهاكم عنه» ظمَالوا کن ترح عليه علكفين حي 
َم إا مُوس؟؟ أي: لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه» وخالفوا هارون في ذلك 
وحاربوه وكادوا أن يقتلوه. 


قل هرو 9 2 ررم 2 > 0 7 
و ما منعك إِذّ ر 


e 


ل تاخ بلحت 1 برا براي 
ولي 4069 . 


يخبر تعالى عن موسى ع حين رجع إلى قومه. فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم» 
فامتلا عند ذلك غضبًا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية؛ وأخذ برس أخيه يجره إليه» 
وشرع يلوم أخاه هارون» فقال: وما منعك إو اتهم سلوا © الا تعن ؛ أي : فتخبرني بهذا 
الأمر أول ما وقع إافعصيت مر یه ؛ اف ل وهو قوله: الق في قوی 
َأْصَلِحَ ولا َنب تيه كيل التنيت 4 [الاعراف ا 


قال SE‏ أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم هاهنا أرق ايلع في 


الحنو والعطف» ولهذا قال : يبوم لا 1 لا تاذ بلحت ملا 7 TT‏ ا بين بن 
و 

00 هلا ا ا ا 

50 5 37 5 ردكي > 2< ۹ و 

فتقول لي 1 تركتهم وحدهم وفرقت بينهم 0 نرقَبٌ فول أي: وما راعيت ما أمرتك به حيث 

استخلفتك فيهم. قال ابن عباس : وكان هارون هاثًا له مطيعا. 


مولا ا 


() الكية (40ة - ۹۸) الهزء الساوس عش 


يقول موسى 4# للسامري: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت ما 
فعلت؟ قال ابن عباس : كان السامري رجلا من قوم يعبدون البقرء وكان حب عبادة البقر في 
نفسهء وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل [الطبري 2]785/١‏ كان اسم السامري موسى بن 
ظفر [الطبري »]187/١‏ وفي رواية عن ابن عباس أنه كان من كرمان» وقال قتادة: كان من قرية 
لوديا سامرًا طقال صرت يما لم صر بوٍ#؛ أي: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون 
فقت فة من أن ار أي من أئر فرسة» وهذا هر المشهون عند كير من 
الارن أن اكترهة: 

وقال مجاهد: #إفقبضت قَبْصَكة من أَثْرِ الرسول 6 قال: من تحت حافر فرس جبريل [الطبري 
5ه وقال مجاهد: ند السامرى 4 ی : ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل› 
الا حي ل ل aE‏ ولهذا قال: «فتَبَذْتهَاي؛ أي : 
ألقيتها مع من ألقى وَكَدَلِكَ سوت لى تفيى»؛ أي : حَسّنته وأعجبها إذ ذاك «قال قَاذْهَبَ 
ا أي لكي حت رسيي ف و وريه 

من أثر الرسول فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس؛ أي: لا تماس الناس ولا يمسونك. 
مون أ لک موعدا؛ ای : يوم القيامة أن مي أ : لا محيد لك عنه» وقال قتادة : أن 
تسول لا ساس قال : عمو نم لارام ابرع كور امن 

وقوله: لون لك مَرًِْا ن مد4 قال الحسن وقتادة وأبو نهِيك: لن تغيب عنهء وقوله: 
وراظر إِكَ إِلهكَ» ؛ أي : معبودك الى لت عه اکتا ؛ أقأفست على اده 
يعنى: العجل ره فال اتن غاس :والستدى : اتخلهبالميازة وألقاة غل النار» وقال 
تادة: استحال العجل من الذهب لحا ود فحرقه بالنار» ثم ألقاه؛ أي : رماده في البحرء 
ولهذا قال: «ثُمٌ لنَنسِقَمَهُ في لير شَنْمَاكء وعن علي َه قال: إن موسى لما تعجل إلى ربه 
لج اد اس معو ا ا N‏ 
موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد» فبرده بها وهو على شط نهر» فلم يشرب أحد من ذلك 
الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب» فقالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل 
بعضكم بعضًا [ابن أبي حاتم/ »]٥۳۲‏ وهكذا قال ا 

ورك وا )ا ا الاش بي ڪل ي عله يقول لهم 
موسى #4#: ليس هذا إلهكمء إنما إلهكم الله ل اع ل و اذك 


هو 


?رمسم رر 
١‏ 


(لهزء الساوس عشر - يوط الآية (49 - )1١4‏ 


RS‏ وج 
وقوله: و ل ْمّاه؛ أي: هو عالم بكل شيء» 1 كل سَيّءِ عِلَمَا [الطلاق: 


1۱1۲« ماحم ل د سي ب [الجة: ۸ فلا عرزب عند محْقَالُ ذَرَقَ 4 اما ] وما 1 من 


وره s4‏ رر ر 


وَرَقَةَ ر يعلمهًَا ولا و ٤‏ فى طلست الارض ولا رطب و 55 لا فى كنب ب من 16 [الأنعام: 59]ء 


و 


28 < ا رو يا لخ رر ل ل جح سد سه سر 
وما من داب 2 لك ا 7 1 الله رزقها ودعلم مسنقرها ل ف ڪتب نڳ [هود: 1]ء 
والآيات فى هذا كثيرة جدًا . 


2 > 


صر شعو ےر ر رآ ر و ٍ 


© كلك تفص عَلَيَكَ من أن ما قد سبق وقد ٤ایک‏ من ل ڪر © مر 
سمل بو اة وز () خرن هه وساء هم يوم يكم خد 46 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يَةِ: كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون 
وجنوده» كذلك نقص عليك الأخبار لواف كي ركوس بر E‏ ولا نقص › هذا وقد 
آتيناك من لدنا؛ أي: من عندنا ذكرّاء هو القرآن العظيم الذي لا ييي الل من بين يديه وا من 
حَلْفِوُمِ زيل من حير كيد [فصلت: ١٤]ء‏ الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا 
ا SS‏ ا وحكم 
أمرًا وطلا وابتغى الهدى من غيره؛ إن لله يضله ويهديه إلى سواء الجحيو. ولهذا قال: فمن 
عرض عَنْهُ ِنَم حمل يَوْمَ الْقيَمَةِ زرا ؟ أي: إثمًا كما قال الله تعالى: ووس بكر بو مِنَ الاحزاب 
فالتا موو دوه [هود: »]١/‏ وهذا 0 في دل امن بلغه القران من العرب والعجم أهل الكتاب 
وغيرهم» كما قال: نرم به و من ب [الأنعام: ۹ فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع» 
فمن اتبعه هَدِي ومن خالفه وأعرض عنه» فر و الدنا والنار موعده يوم القيامة» 
ولهذا قال: ومن أَعضَ عله ِل حمل يوم َة وز (() حَِينَ فِهِ»؛ أي: لا مجيد لهم عنه 
ولا انفكاك ووس هم بوم يمه حلا»؛ أي : ع ل ويد 


ص ود 


© ووم شح في الصور وف حشر الْمجرميت ویار 05 [)) فون ينهم إن 
(© کن اعم يما د و ا ول انت 1 َة إن بد لا ّا 409 . 

ثبت في الحديث أن رسول الله ية سئل عن الصورء فقال: (قَرنٌ يُنفّخ فيه) [رواه أحمد/ 
۷)]) وجاء في الحديث : ( کف نعم وصاحب الزن قد الهم القَرْنء وَحَنَى جَبْهَتَهُ » وَانْتَظْرَ 
أنْ يُؤْذَنَ لَهُ) فقالوا او قال ولوا حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الْوَكيل > على الله 
و كلن) رون لقعو يطو اوقا لت اه 

وقوله: اوضر الْمَجَرِمِنَ ومد رقا قيل: معناه ررق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال 
يفون بت قال ابن عباس: يتسارون بينهم؛ أي: يقول بعضهم لبعض: إن لبثتم إلا 
عشرًا؛ أي: في الدار الدنياء لقد كان لبثكم فيها قليلا عشرة ة أيام أو نحوهاء قال الله تعالى : 


اص الآية )۱١۸ - ٠٠۵(‏ چ (لهزء الساوس عشر 


3 وو 2 


وسن ملم ب يما يما يلوي ؛ أي : : في حال تناجيهم بينهم وإِذْ يقول أمتلهم طَرِيفَة ؛ 6 لعاقل 
الكامل فيهم ف إن 6 إل وما ؛ أي : لقصر ملة الدنيا 52 أنفسهم وم المعاد؛ لن 
كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتهاء كأنها يوم واحد» ولهذا يستقصر 
کاود فاا ا لا تنوه القرامة » يو كا نظ قم فى .د للك قر قرام السمة : 
E : 1‏ وار فى و 2 
المدةء ولهذا قال تعالى: #ويِومَ تقوم السّاعَةُ يقم لمجو ما موا عر ساعد كدلك كنوأ 
وال الزن أونوا الم وَالْايمنَ لقد لتر في كب اله إل يوم البَعَبْ هدا وم الث 
E‏ 2 ل تعلمون 4 [الروم: ٠١‏ 55]. 
00000 200 02 


ل وسلونك من ابال فقل ينها رق دہ سفا 9 فيدَرها قاعا صَقْصَضًا 


1 ر 3 0 


ر 0707 
عا ولا أا (©) يَوْمِذِ بوت الداع لا عوج له 


لا حصا 4)3 . 


رم رش 2 ر ع ور رش 


يقول تعالى : «إوستلونك عَنِ للْبَالِ4؛ أي: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ «إفقل ينها ري 
مساك ؛ أ اا وا فيَدَرُها»#4؛ أي : الأرض قاع صَقْصَفََا ؛ أي : 
بساطًا واحدّاء والقاع هو المستوي من الأرض» والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» وقيل : 
الذي لا نبات فيه» والأول أولى وإن كان الآخر مرادًا أيضًا باللازم» ولهذا قال: J‏ تر 


فا عِوبًا ولا أمتايك ؛ أي: لا ترى في الأرض يومئلٍ واديّا ولا رابية ولا مكانًا منخفضًا 
ولا ا كذا قال ابن عباس » ومجاهد. والحسن البصري وغير واحد من السلف. 


#ويوميك بلبعور ت لاع لا عو م أي : يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون 
مار ا مر بادروا إليه» ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم ولكن 
حيث لا ينفعهم» كما قال تعالى : أ بوم وبر نوم اوتنا [مريم : ۸ وقال محمد بن كعب 
القرظي : يحشر الله الناس يوم القيامة في د ظلمة» وتطوى السماء» ا را 
الشمس والقمرء وينادي منادء فيتبع الناس الصوت فيأتونه» فذلك قوله: «يَوْمِيِذٍ يتيعوت الداع 
لا عوج لم وقال قتادة : لا يميلون عنه» وقال أبو صالح: لا عوج عنه. 

وقوله : #وخشعت وات لمن قال ابن عباس : سكنت» وكذا قال السدي: «إقلا 
لا همسا قال ابن عباس: يعني: وطء الأقدام» وكذا قال مجاهدء وقتادة 0 0 
وغيرهم» وقال ابن عباس أيضًا: الصوت الخفي [الطبري 214/16]» وهو رواية عن عكرمة» 
والضحاك» وقال سعيد بن جبير #فلا مع 0 هَمَسّا»#: الحديثٌ وسِرَّهء ووطء الأقدام» فقد 
جمع سعيد كلا القولين» وهو محتمل» 1 وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشرء 
رفو شيهم فى اسكرن خصو وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال» فقد قال 
تعالى : ووم يات لا ڪلم فس إل A o‏ سويد [هود: .]٠١١‏ 


4 


(لمرء الساوس عشر اطا الآية (۱۰۹ - )۱١١‏ 


6 2er 2 


وس يديم وما 


دو 


ا 02 ا <> م8 صا > عد اا د 
که شرو سح للحي لقيو وقد حاب مَنْ حمل ظلما 
ر رع > رس r‏ ع رر 

(O TÊ dS j وهو‎ 


يقول تعالى: لاير4 ؛ أي: يوم القيامة لا نَفَمْ ألسَفَعَةً»؛ أي: عنده لل مَنَ أَذنَ له 
يمن ورضى له تولا كقوله: من دا ألَزِى ْح عا ا ار ا ور 
وکر من ملك فى السَّمْوْتِ ! لا تفن شفع عا إلا فن بعد ادن أنه لمن ا [الدجي 
7 وقال: #إولا غوت إلا لمن ارتصى [الأنبياء: ۲۸]» و شض افلم E‏ 
لمن آذ 4 [سباً:۲۳]» وقال: يوم يقم اليح والمليكة صفا لا سَكَلّمْوبَ إلا من أذن له لحن 
قال صَوابا 4# [النيا :لاع وفي (الصحيحين) من غير وجه عن رسول الله كك وهو سيد د 
آدم» وأكرم الخلائق على الله کل أنه قال: ( آتِي تخت الْحَرْش» وَأ لله سَاجِدَاء ويَفْتّح 
ملي بحاي لا أخصيها الآنّ فَيَدَعَنِي ما شَاء الله اَن يدنيء كم يَقُول:, يَا محمد ارْفْعْ 
رَأْسََء فل ؛ يُسْمَعْ وَاشْمَعْ َشْمّعْ) قال: (فَيَحِدُ لي حَدَاء تَأَدْخِلَهُمُ الْجَنَهَ ؟ م أَعُودُ). فذكر 
أربع مرات» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء» وفي ا حا ينون 
تَعَالَى: أَخْرِجُوا مِنَ النَارٍ مَنْ كَانَ في لبه فال حب مِنْ ن¿ یمان یرون حَلْمًا كيرا ثم 
يَقُولُ : أخْرِجُوا من ن النَارٍ مَنْ كَانَ في لبه صف مِثْقَالٍ يِن إِيمَان ؛ َخْرِجُوا مِنَ النَارٍ مَنْ كَانَ 
في لبه ما ما يَزِنْ ر من کار في َب أَدنَى نی مثقَال درو م : من إِيمَانِ) الحديث [البخاري/ ٤٤٠١‏ 


بألفاظ قريبة ) ولحوه عند مسلم/ .]١95‏ 


وقوله: يعاو ماب دم وما لم4 ؛ لصا د ا حبطورت به 
لم4 كقوله: و طون ال ا 625 [البقرة : «[Yo0‏ وقوله: فوعنت ا 


سى الوم قال ابن عباس وغير واحد: o‏ لجبارها الحي الذي 
م القيوم الذي لا ينام. وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه. OTE‏ 
الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. 


وقوله : وود ا امن حمل ظلما ؛ ا : يوم القيامة» فإن الله ا أ صاحبه 
حتى يقتص للشاة الجَمَّاء من الشاة القرناء» وفي «الصحيح): (إِيَاكُمْ وَالظّلْمَ؛ ِن الظُلْم 
ظَلْمَاتٌ يوم م القِيَامَةٍ خَ) [رواه مسلم/ 2]70178 والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو به مشرك» فإن الله 
تعالى يقول: إت ألنَرك لظام عَظِيرٌ» القمان: »]١۳‏ وقوله: «#وَمن يعَمَلّ مِنَّ لصحت وهو 
مإ قله حاف طلا درل هضما» لما ذكر الظالمين ووعيدهم» ثنى بالمتقين وحكمهم» وهو 
أنهم لا يُظلمون ولا همون ای لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قاله 
ابن عباس» ومجاهد» والحسن وغير واحد» فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» 


ساط الآية (۱۱۳ - ۱۲۲) 7 (لهزء الساوسن عشر 


© رکد لك تة راتا عَرَييًا ورف فيد ون الود لمهم نفو أو جد 


حا عر وى لس أ > 


فتعلل الله اي 
دن نا ©4 


يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعًا لا محالة» أنزلنا القرآن بشيرًا 
ونذیرا بلسان عربي مبين» #ۆوصرفنا ف فد من الْوعيدِ لعلهم بم يعون ؛ أي : يتركؤن اعادو لفو جتن 
ار رث هي رك وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات يعلى أله اليك الْحَقُّ»؛ أي : تنزه 
الملك الحق الذي هو حق ووعده حق» ووعيده حق» ورسله حق» والجنة حق» والنار حق» 
وکل شىء منه حق» وعدله تعالى أن لا يعذب أحدًا قبل الإنذار وبعثة الرسل» والإعذار إلى 
خلنه لاد وق الاح را كيه 

وقوله : ولا سَْجَل ڀالشزان من مَل أن قى ليك وَحبم4 س 
بيوم القيامة : «إلا عر بو لِسَكَكَ لجل يو- © لن عا جع وفَاته. () ذا کرات اع فاتك © ن 
لل عا بام [القيامة: ١١‏ -۱۹]» وثبت في «الصحيح) e‏ عرو ا فا أن 
رسول الله َة كان يعالج من الوحي شدة» فكان مما يحرّك لسانهء فأنزل الله هذه الآية؛ 
يعني : أنه نَةْ كان إذا جاءه جبريل بالوحي» كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه 
قن فيط ,لق 10 ذا وقد الله لے ام ليوا لعفو ج ی د 
فقال: لا رك يو لسانك لعجل بد © إن علا عة وان ؛ أي : أن نجمعه في صدرك» ثم 
تقرأه على الناسن هن غير أن تسس مته شا ودا قران يع رمان © و ی د افر 
عليه]» وقال في هذه الآية: #ولا نجل لمان من قَبَلٍ أن قط > ا ای بل 
أنصتء فإذا فرع الملك من قراءته عليك فاقرأه بعذله #وقل ر َب زدف عَم ؛ ای زدني منك 
علماء قال ابن عيينة اه : ولم يزل 5 في زيادة من العلم حتى توفاه الله كيك ولهذا جاء فى ف 
الحديث: (إِنَّ الله تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولِهِ و حَنَى كان الْوَحْيْ أَكثَرَ مَا كَانَ يَوْمَ تُوْفْيَ 


ص و ١‏ 
رسول الله ا( [البخاري/ 5191 ومسلم/ ٠۰١۱٦‏ بنحوه] . 


3 لس ر رد ر <> < اساسا ىر م‎ > s22 
e «ولقد عهد ياس سود ف‎ © 
ولزوجت فلا را من‎ E أف 09 َا ياد م 50 هذا‎ 


ES 


سه ر 


() وسوس ® 0 
سر 2 لس و صخر 


ن لما من ورق ال وعصی ادم ربكو 


عن ابن عباس قال : إنما سمى الإنسان؛ أنه عَهِدَ إليه فنسى [الطبري »]۲۲۱/۱١‏ وقال مجاهد 


۳۹ 
والحسن: ترك وقوله: ولذ قُلْمَا للمَلَيِكَةٍ أَسْجَدُوأ للدم يذكر تعالى تشريف آدم» وتكريمه 
وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلًاء وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة 
وفي الأعراف وفي الحجر والكهف» وسيأتي في آخر سورة «ص» إن شاء الله تعالى» يذكر 
تعالى فيها خَلْقَ آدم وأمْرّه الملائكة بالسجود له تشريمًا وتكريمّاء ويبين عداوة إبليس لبني آدم 
ولأبيهم قديمّاء ولهذا قال تعالى: فََجَدُوَا إلا إنلسح نيس أن ؛ أ امتنع واستكبر قلا 
ادم إِنَّ هذا عدو لك وَلرَوَملك4؛ يعني: حواء بك 1 ري وله ة فَتشْيّح»؛ أي: إياك 
أن يسعى في إخراجك منها فتتعب وتشقى في طلب رزقك› فإنك هاهنا في عيش رغيد هنيء. 
سو و اس لوي قرن بين الجوع والعري» لأن الجوع ذل 
الباطن» والعري ذل الظاهر, لوأك لا تظموٌأ فا ولا تیچ وهذان أيضًا متقابلان» فالظماً 
حر الباطن وهو العطش» والضحى حر الظاهر. 
وقوله: فوسو إله التَبْطَنُ فال يكام هل أدلك عل سجرة شر ومان ل بل قد تقدم 
أنه دلاهما بغرور ##وتَاسمَهمَآ إن لكا لدو لصحت که [الأعراف: »]١١‏ وقد تقدم أن الله تعالى 
أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمارء ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة» فلم 
يزل بهما إبليس حتى أكلا منهاء وكانت شجرة الخلد؛ ؛ يعني: التي من أكل منها خلد ودام 
مكثهء وقوله : «اوطفقا صقان عَلبهِمَا مِن ورت الدج ال جاح وتان ك اريه بوكذا 
قال قتادة والسدي» قال ابن عباس : يرعاد وري ی 
وقوله : فإوعصی ادم ريك ف 0 1 الله رد E‏ يه هد روى البخاري  [‏ عن 
أبي هريرة» عن النبي بي قال: (حَاج موسّی آم قال لهُ: انت الذي أَخْرَجْتَ الناسَ مِنّ 
الجنَة بذنبک وَأَشْمَيْتَهُمْ ؟ قال آدمْ: يا مُوسَىء أَنْتَ الّذِي اصْطَمَاكَ الله برِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِ أَتَلُومُني 


0 


لی مر كد ك ا له عَلَىَ كَبْلَ أَنْ يَحْلْقَنِي أَوْ قَدَرَهُ اله عَلَىَ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَتي) قال رسول الله كي : 
(فحَحٌ ادم موسّى ) [ورواه مسلم/ ]۲٠٣۲‏ . 


لمر ء (الساوس عشر سوک طح الكآية (۱۲۳ - )۱۲١‏ 


م ے2 ر 04 


ي 
714 70 > ير ور 00 


نا ومحشره, يوم 


اة ان © لي ْ نت بصارأ كلك أك ايشا 


سي ولك الوم 0 شی 9 


يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعًا؛ أي: من الجنة كلكم يضم لضن 
عد قال: آدم وذريته» وان وذريته» وقوله: فلن يأ : می هدیچ قال أبو العالية : 
الأنبياء والرسل. والبيان لفن ابع Re‏ نی قال اد عاش [كما تورف لطر 
05 لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ووم أَعَرض عن ذحكرى که ؛ أ : خالف 
ار :ونا ادر لع على .وسو لى ا كه اا عند تشع داو ا 
دكا أي : ضنكا في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشرح لصدرهء بل صدره ضيق حرج 


سواط الكية (۱۲۷ - )٠۳١‏ بج (لهزء (لساوس عشر 


لضلاله» وإن تنم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء» وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم 
يلص إلى اليقين والهدى» فهو في قلق وحيرة» فلا يزال في ريبة يتردد» فهذا من ضنك 
ا 

قال ابن عباس : 8فَإِنَ له مَعيسَّةٌ ضنكا قال: الشقاء» وعنه أيضًا قال: كل مال أعطيته عبدًا 
من عبادي قل أو كثر» لا يتقيني فيه» فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة» ويقال: إن قومًا 
ضلالا أعرضوا عن الحق› وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين؛ فكانت معيشتهم ضنكاء وذلك 
أنهم كانوا روو نوم الله زولك ايبي) فإذا كان العبد 
e‏ بالله ويسيء الظن به» اشتدت عليه معيشته» فذلك الضنك» وقال الضحاك: هو العمل 
السيء» والرزق الخبيث» وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار. 

وعن أبي سعيد قال: يُضيِّقُ عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه [انظر الطبري 755/17 وما بعدها] . 

وقوله: #وضشره يوم الْقَيِدمَةَ اع قال مجاهد» وأبو صالح والسدي: لا حجة له. 
وقال عكرمة: عُمّى عليه كل شيء إلا جهنم» ويحتمل أن يكون المراد: أنه يبعث أو يحشر إلى 
النار أعمى البصر والبصيرة أيضّاء كما قال تعالى: #إوشرهم يوم e‏ اه 


E 


رش صما مهم ر و هم 004 


حت زدنهر سیر » E‏ 4۷ ولهذا يقول: مورب لى بجر 
7 0 برا 4؟ أي : الدنيا قال كيك أك “ايشا ميا ككك يم شى»؛ أي : 
أعرضت عن آيات الله» وعامَّلتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك» تناسيتها وأعرضت 
عنها وأغفلتهاء كذلك نعاملك اليوم» فإن الجزاء من جنس العمل» فأما نسيان لفظ القرآن مع 
فهم معناه والقيام بمقتضاه» فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص . 


يقول تعالى : وهكذا لو ال ل ل ل والآخرة لم مذ عَذَابٌ فى 
ا ل ا خرو ت وها م ين آله من وات هه [الرعد: 5؟١]‏ ولهذا قال : #ۆولعداب 8 1 خرو 
د رر 


سد وأبقح 46 ؛ أي : أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم. فهم مخلدون فيه. 


ودع ا وو تخ فو سکیم فى كلك لد ع لول الى 


7 لي ر2 وور م م س < 
€ وولا كله سَبَقَتَ من نما كرون وس امد 


دقل ل الكت كلك يا :و أل قي ولف ار کل 


الأب المكذبين 500 ا لعن ولا أثرء كما يشاهدون 
١ت‏ من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها يمشون فيها إن 2 ذلك ل اولي آلتھی چ ؛ 
© العقول المصتفييعة والالات الق كما قال ق واا یروا فى الَْرْضٍ كو 


و وور محر و 


¢ 
9 14 و ع 24 م« ع و سا il‏ 3 2 2 
7 لوب فاون يبا او ءاذان ون 5 فإِنها لا دعمى ال ولك ٠‏ تعمى القلوب آل ف 


الهرء السادس عشر و صل الكية (1"1 - ۱۳۲) 


ضور [الحج: »)٤١‏ ثم قال تعالى: لوللا كمه سفت من َي لكان لراما وبل مس » ؛ 
أي: لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحذدًا إلا بعد قيام الحجة عليه 
والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة» لجاءهم العذاب 
بغتة» ولهذا قال لنبيه: ابر على ما يَقوزُوت4؛ أي: من تكذيبهم لك وسح بحَمْدٍ رَيْكَ 
طلوع ااه يعني : صلاة الفجر موقل غروبماه يعني: صلاة العصرء كما جاء في 
«الصحيحين» عن جرير بن عبد الله البجلى فيه قال: كنا جلوسًا عند رسول الله ئة فنظر 
إلى ال ليله او ندل ی د ر ا سامون فون 
قرأ هذه الآية [البخاري/ 079 ومسلم/ .]٦١۳‏ 

وقوله: ومس نای آَل مَسيَمْ4؛ أي: من ساعاته فتهجد به» وحمله بعضهم على المغرب 
والعشاءء #لإوأطراف ألئَبَارٍ» فى مقابلة آناء الليل عك رى كما قال تعالى : «إوَسَوْفٌ يُمُْطِيلك 
ربك ف [الضحى: 0]» وفي «الصحيح): (يَقُولُ الله تَعَالَى : يا أَهْلَ الْجَنَةء فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ 
رتا وَسَعْدَيَْك. قَيَقُولُ: هَل رَضِیعُمْ؟ كَيَقُولُونَ: رتا وَمَا ا لا َرْضَىء وَكَد أعْطَيْئَنا ما لَمْ تعْطِ 


م 2 ا ا 7 4 ء0 ۶ i“ i7‏ 2 2 5 87 دس 0 
أحَذدَا من خلقك؟ فيقول: إنى أعطيكم أفضل من ذلك› فيقولون: واى شي ع أفضل من ذلك؟ 


2 1 7 1س o‏ ° 6ه د د اد روسو واد 2:16 1 
ُيَقُول: أجل عَلَيْكُمْ رضواني› فلا أَسْخَط عَلْيْكُمْ بَعْدَهُ أبَدَا) [البخاري/ 7187 ومسلم/1819]. 
معو RS‏ دوت وس دوم .6ج جز معو بعس وار و اقم 0ك E‏ حرو سد موقل كر 
@ ووا تمدن عيّنيِكَ إل ما مستا بو أزوجا مهم زهرة البو الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ريك حير وأبه 
چ عو عو دم ص عل شيو > رر رع ے کم رک ر رر س وو ہق رص ر ر سوسم ل 
© ومر آهلك بالصَّلاةٍ وَاصطيرَ علا لا مَسَلكَ ردقا ن رزقك والعقبة للتقوئ ((©) 4 . 
يقول تعالى لنبيه محمد كِلِةِ: لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وما هم فيه من النعيم» فإنما هو 
زهرة زائلة ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور» وقال مجاهد: «اأزوبا 
مَْْمَّ4؛ يعني: الأغنياء» فقد آتاك خيرًا مما آتاهم» كما قال في الآية الأخرى: #إولقد َائْسَكَ 
ما كن الان لفات العظيم ار ِل ما معنا پو رحا مُنْهِمٌ © [الحجر: ۸۷ 48]ء 
وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله َة في الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا يوصف» كما قال 


ر وق 


تال + ازوف مطل ريك فرك 4ه وهلا قال :ورف ريك ر وبق چ وفي «الصحيح»: 
أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله ية فى تلك المشربة التى كان قد اعتزل فيها 
نساءه حين آلى منهن» فرآه متوسدًا مضطجمًا على رمال حصير» وليس في البيت إلا صبرة من 
قرظ وأهب معلقة» فابتدرت عينا عمر بالبكاء» فقال له رسول الله ية : (مَا كيك يا عُمَّد؟) 
فقال: يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه؟ فقال: (أَوَ في 
شك آَنْتَ يا ابن الْخَطَاب؟ ولیک توم جلت لَهُمْ طَيّبَانَهُمْ في حَيَاتِهِمُ الدّنْيًا) [البخاري/ ١3‏ 
ومسلم/ »]۱٤۷۹‏ فكان يي أزهل الناس في الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها هكذا 
وهكذا في عباد الله ولم يدخر لنفسه شيئًا لغد. 

وقال قتادة والسدي: «إدّهرة ليو الدنيَا4؛ يعني: زينة الحياة الدنياء وقال قتادة: لفت 


طن الآية (۱۳۳ - 180) (لهزء الساوس عشر 
فەچە یہ لنبتليهم› وقوله : وار هلك اة وار علا چە ؛ أي : 1 ستنقذهم من عذاب الله بإقام 


الصلاة» واصبر أنت على فعلهاء كما قال تعالى: ایا الین ءامنا فوا اشک وأهليي تارا 
[التحريم: »]١‏ وعن زيد بن أسلم عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كان ست عنده أنا ويرفاً. وكان 


له ساعة من الليل يصلي فيهاء فريما لم يقم فنقول: لا يقوم للد كبا E CS‏ وكان إذا 
استيقظ أقام ؛ يعني : أهلهء وقال: ومر اهک بألصَّلَوْةَ واصطيرٌ علا . 

وقوله: «لا شتلك 2 E‏ يعني: إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث 
لا تحتسبء كما قال تعالى: چوس بن أله َمل لَه عا © رذق مِنْ عبت لا تيت 
[الطلاق: ۲» ۴ وقال تعالى : رما لقت لْْنَّ والإدى إلا يعدو (© مآ ارد منم من زق 5 ارد 
أن يطعمون 6 إِنَّ اله هو الراك ذو الْفوَ مين [الذاريات: 1ه ]٥۸-‏ ولهذا قال: «لا شتلك ررق 
Oe‏ وقال الثوري : للا تكلفك الطلب» وقوله : وَالْمقبَة لِلتقوئ» ؛ أ وحسن العاقبة 
في الدنيا والآخرة» وهي الجنة لمن اتقى الله» وفي «الصحيح»: أن رسول الله يل قال: 
(رَآَبْتُ اللَبْلَةَ كان في دار مُقْبَةَ بن رَافِع » وَأَنَا ايتا رطب يِن رُْطَب ابْن طَابء كَأَوَّلْتُ ذَلِكَ أَنَّ 


o‏ و چ 


2 هه و و5‎ 2 A REAR 
.]۲۲۷١ العاقبة لنا فى الدنيا وَالرّفعة» وان ديننا قد طاب) [رواه مسلم/‎ 


م 


4> مبع ”م 


دو رو 
فستعلمون من اصحب 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار في قولهم : ولا ؛ أ : هلا نافيا محمد باية من ربه؛ ا 
بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله؟ قال الله تعالى: «أولم تأتهم بِيْنَهُ ما فى لصحف 
الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهورء بما يوافقه عليه الكتب 


المتقدمة الصحيحة منهاء فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها 


<“ 1 7 و ہے چ ےم لس ر 0 0 
وعليهاء وهذه الآية كقوله تعالى فى سورة العنكبوت : «وقالوا ولا أك عه ايت من ره 


فت كس ميس بي لس مي 2 طن > ور يي ل 1 71 ل اس ور ع كس" 
قل لما الآيلث عند آله وما آنا نير ميث 62 اول يكُفهم أنا أنزإنا عليّك الكتب بت عله 


ص -_ 


2ك ف الل ت وذكرئ لور ستو چە [العنكبوت: 0۹( [o۱١‏ ون «الصحيحين) عن 
ل حا كس 5 ° ٢‏ ن ت 6ن - ا را للا له ل 0 6 2 کے ا 
رسول الله كَل أنه قال: (ما مِنْ نبيّ إلا وَقَدْ أوتى مِنَ الآيَاتِ مَا آمَنَ على مَثَلِهِ البَشَرُ وَإِنْمَا كانَ 


2 06 9 80 ء0 


الَّذِي اويه وَحْيًا أَوْحَاهُ الله إِلَيّ وَإِنّي لَأَرْجُو أن أكُونَ أَكَْرَهُمْ نَابعًا يَوْمَ الْقيَامَةِ) [البحاري/ :4؛ 
ومسلم/١١٠]»‏ وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التي أعطيها 4 وهو القرآن» وإلا فله من 
المعجزات ما لا يحد ولا يحصرء كما هو مودع في كتبه ومقرر في مواضعه. 

ثم قال تعالى: «ولز اتا أَفلكتهُم بِعَدَابٍ تن فلو الوأ رتا لول أرسلت لتا رَسُولُا4 ؟ أي : 
لو آنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم» وننزل عليهم هذا 


الهمرء الساوس عش وك الكية ( "1 - )١736‏ 


الكتاب العظيم» لكانوا قالوا: رب لول أرْسَلْتَ إا رسوا قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به 
ونتبعه» كما قال: ميم ليك من َي أن ندل َر يبين تعالى أن هؤلاء | 
معاندون لا يؤمنون #ولو جات NE‏ | الْعَذَابَ الاير [يونس: ۹۷]» ثم قال تعالى : 
مكل چ ؛ أي : يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره ول ماري ؛ أي : منا 
ومنكم فوفر سوا أي : فانتظروا «سَتَعَلَمُونَ من أَسْحَنبُ صر ألسَوىّ؛ أي : الطريق المستقيم 
ومن ا إلى الحق وسبيل الرشادء وهذا كقوله تعالى: «#وسوف بعلمو حيرت يرون 


ھجم کے سے لسع ہے ةد 


العذاب من أضل نيا 6 [الفرقان: .]٤١‏ 


ااال اا اكية ١(‏ -0) الهرء للسايم مشر 


ا ررر 


© اقرب اتان جسابهم وهم و ڪر من 


E E‏ معو وهم عب 0 7 ا زين ظاموأ هل هلدا إلا 


e 
> f هه‎ 5 26 >۶7 


افتا 
و لو ا 2 
TIPLE‏ ا ليام و 


د أهلكنها م سم ا 2 


كحك انين درن اما اث کک يد يو ا 


ر عا ےرم ر 


هذا تنبيه من الله كك على اقتراب الساعة» 9-0 لا يعملون لها 


4 2 


ولا يستعدون من أجلهاء رروؤئ التسائی 15۱۳١‏ عن أبي سغييت عن التب e ٠‏ 
مُعَرضُونَ4 قال: (فِي الدّنيا) [وهو صحيح]» وقال تعالى : اق أ أ ل تجار [النحل: ]1١‏ 
وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانيع ات نواس الشاعر أنه قال: 0-0 
الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول : 

النْاسُ في غَمَلايِهِمْ وَرَحَىالمَيِيِّة طحي 

فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال من قول الله تعالى : اقرب لتاس حِسَابهم وهم في غفل 
مُعْرضُون . ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله والخطاب مع 
ل يب مر a‏ فقال: ما ايهم ٿن ذِكَر ين نَيْهم تُحَدَثِ»؛ أي: جديد 
إنزاله إلا سمه وه يَلْمَبُون4 كما قال ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم 
وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منهء وكتابكم أحدث الكتب بالله 7 تنقرؤونه محضًا لم 


يشب» رواه البخاري [1959] بنحوه . 

وقوله : «وأسروأ وى ألزين عأ ؛ أي : قائلين فيما بينهم خفية هَل هنذا الا مشر ڪه ؛ 
عر as‏ لأنه بشر مثلهم. فكيف اختص بالوحي دونهم. ولهذا 
قال: «#اأفأوت اليَحْرَ وَأَسْرَ بصِروت4؛ أي : أفتتبعونه فتكونون كمن أ تى السحر وهو يعلم أنه 
0 فقال تعالى مجييًا لهم عما اختلقوه من الكذب: ال بق يله الل ني لتم وَالْدرْضٍ» ؛ 
أي: الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية» وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين 
والآخرين» الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر في السموات والأرض . 


١ ° 


وقوله: وهو السَّمِيمْ العليم»؛ أي : 0 لأقوالكمٍ والعليم بأحوالكم» وفي هذا تهديد 


رح م کہ 4 


لهم ووعيدء وقوله: بل قالواأ أضغنث لي كل أفتريلة» هذا إخبار عن تعنت الكفار 
وإلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن» وحيرتهم فيه وضلالهم عنه» فتارة يجعلونه 
سحرًاء وتارة يجعلونه شعرّاء وتارة يجعلونه أضغاث أحلام» وتارة يجعلونه مفترى» كما قال: 
«أنظر کیف صر عقا لك ااال ف ل ا سياد [الإسراء: 44]» وقوله: فلالا كاي 
ڪا ال ا e E‏ وا ت هوس لس ٠‏ وقد قال الله : ان 
ل اکت إل أن كدت ب الأرلون وءائيتا تود لاف فعرة ‏ فلاا موا يبا ا لها 
قال تعالى: ما امت لهم ين فَرَيّةٍ أملكتها أَمَهُم ومنو چە ؛ اس نينا قرية من الفرى 
التي بعث فيهم الرسل آية على يدي نبيها فآمنوا بها بل كذبواء ال ا ار 
بالآيات لو رأوها دون أولئك؟ كلاء بل له اکت حَنَتْ م كلمت رَيْكَ لا ويره © 
ولو جَآء تسم ك لْأَلِيمَ» [يونس: ۰٩٩‏ 97]. هذا كله وقد شاهدوا من الآيات 
الباهرات على يدي رسول الله بي ما هو أظهر وأبهر وأقطع وأقهر مما شُوهِدَ مع غيره من 
الأنبياء»ء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


(لهزء السابع عشر سا لاء الكية (۷ - )٩‏ 


سلتا ف 


دوعو سر 9و E‏ 


aS vs 2 e AO‏ الود فاضي 


r‏ ا و 


بقول تعالى رادًا على من أنكر بعثة الرسل من البشر: وما أرَسَاتا مَك إل رجا وى 
إللم»» أي جميع الرسل الذين دمر كانوا رجالا من البشر» لر يكن فيم أحد من 
الملائكةء كما قال في الآبة الأخرى: موا رسلا من بت إلا رجالا وى البو ان كن 
ار [يوسف: 104 ولهذا قال تعالى: اتَمَلواً اَهَل أليْكَرٍ إن كر لا تنكو ؛ أي 
اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل كان الرسل الذين أتوهم 
بكرا أو سلاتكة؟ و انما كانوا بكر ان وذلك من تمام نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم 
يتمكنون من ES‏ 


وور ساس سس 


وقوله: «وومَا جعلنهم جسد حكن الطعام» ؛ أي : بل قد كانوا 00 يأكلون الطعام 
كما قال تعالى: وما أَرُسَلْنَا قن من الْمْرْسَانَ إل إِنّهُمْ اكوب الام ويش في 


ورم قل 


سراق [الفزقاة :45 أى + قد كانوا يشرًا هن ال ياكلون:ويشريون قل 0 وَيََخَلون 


5 ات ررم 


المشركون في قولهم: مال م ازول بأل ل اعام تتفي الادران 1 أل لته ماك 
كور عدر مور ل أن لو NSN‏ جَنَهٌ ماڪ ينا وكا مورت إن 


e 


ا 


بویت 7 سحا 6 اظرَ ڪيب ا ضرا ألك الْأَمَئلَ فصل قك طيشن سَبيلا» 
[الفرقان: ۷» ۸]. 


سو لابين الآية )٠١ - ٠١(‏ (لهرء السابع عشر 


وقوله : كروما و حَللدین؛ أي : في الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون وما جعلنا لسر 
من بلك الخد [الأنبياء: 8:4] وخاصتهم أ أنهم يوحى إليهم من الله يك وقوله: 2 0 
الود ؛ ا الذي وعدم رهم وکن الاين انيم الله وعده ففعل ذلك» ولهذا 
قال : ضيه ومن دا٤‏ که ؛ أي: أتباعهم من المؤمنين کو وآھۓ لْمَْرِفِينَ؛ أي: المكذبين 
بما جاءت به الرسل . 


© ولد ارلا لح ڪيا ند وم أ توت © وگ قسن ون وريه 0 
ظالمة 2 م ع 0 فلم أحسوأ اسا إا 3 0 ا کو 0 YY‏ 
ا 


ع 


6 3 0 ”0 3 2 ر 20 4 24 
یہ < ود 


09 فم رك يك عرق عل ف عا ري 4 


يقول تعالى منبها على شرف القرآن ومحرضًا لهم على معرفة قدره: #لقد ألا يكم 
ا د رک قال ابن ا شَرَفكم . وقال مجاهد: حديثكم [الطبري 1/17]» وقال 
الحسن : ا ٠‏ «أفلا تمقو ؛ أي: هذه النعمة» وتتلقونها بالقبول» كما قال تعالى: 
وواه دكن لك تروك وَسَوفٌ لون [الزخرف : 

وقوله : فوم قَصَعْنا من قري کات ا كي كما قال E TG‏ 


ت 
a‏ رآ رر 


| وھے ظَالِمَةٌ هی ى وي عل عروشها ویر د وَقَصضَرِ مشي [الحج: »]٤٥‏ 
وقوله: «إواأنمَانا بعدها وما آحَرِيرت4؛ أي: أمة أخرى بعدهم «قلمًآ أحسُوا بأستآه؛ أي : 
فقوا أن العذاب واقع بهم لا محالة كما وعدهم نبيهم إا هُم تا بك *؛ أي: يفرون 
هاربين الا رک موأ وَأرْجِعُوأ لل ما رفم فيه وسيك هذا تهكم بهم قيل لهم: لا تركضوا 
فا فق نزول الات وار جرا ايرام كك قد ين لقعم والسوور e‏ 
الطيبة. قال قتادة: استهزاء بهم [الطبري 18/17 کہ لونً»؛ أي: عما كنتم فيه من أداء 
شكر النعم» > «قالوا يتا إن كا ليك اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك. فقا زالت تلك 
دعودهم حى جَعَلننَهُمْ حَصِيدًا حَمرك»؛ أي: ما زالت تلك المقالة» وهي الاعتراف بالظلم 
هجيراهم حتى حصدناهم حصذاء وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودًا. 


ل 


2 وما ل - دالا وا ب et‏ 


2 


۹ م ٠‏ 
© ت 


7 0 شرن لأر وس ا 
تمن آل الہ لا يفف 402 . 


ع ا CT O‏ أي: بالعدل والقسطء «اليجرى الس أسوا 
يما عیلوا وزی ا سى [النجم: »]۳١‏ وأنه لم يخلق ذلك ا و کا 


الهزء السابم عشر 5 رالا اكية (1؟ - ۲۳) 
وا علق اتمه والْدْصَ وما يننا بطلا ذلك علق اين كديأ َيل ي كوأ ِن ادر [ص: ۲۷]» وقوله 
تعالى : لو 1 ل دن ا من ا .إن س فاي قال مجاهد: يعني : من عندناء 
قرول رونا متداقها انه :و له اذا را بولا هو تاو ل بعتا ولا ha‏ وقال الحسن وقتادة وغيرهما : 
اللهو المرأة بلسان أهل اليمن» وقال إبراهيم النخعي 111 ل كدق اعد .مين 
الحور العين» وقال عكرمة والسدي : والمراد باللهو هاهنا : الولد [هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري 
۷ وهذا والذي قبله متلازمان زهو كقوله تغالن: ذاو اد أنه إن د واي اط 
يدَا نلق ما مسا كك [الزمر: «٤‏ فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقاء لا سيما عما يقولون 
من الإفك والباطل من اتخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة 4 عما يقولون علوًا كبيرًا . 


وقوله: إن كتا فلك قال قتادة» والسدي» وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم: 
آي : ما كنا و [الطبري 21٠١/17‏ وقال مجاهد: كل شيء في فى القرآن «إن» فهو إنكار» 
وقوله: بل نَمَذِفْ أي عل البتطلٍ» ؛ أي : ال اليد الباطل» ولهذا قال: 
شبد مغد قدا هر رهق 4 ؛ ا ذاهب مضمحل ووک اليل 6 ؛ أ أيها القائلون لله ولد 
«يمًا صم ؛ أي : تقولون وتفترون» ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في 
طاعته ليلا ونهارّاء فقال: جو من فى السَمنوت والارض من عند ؛ يعني : الملائكة «إلا 
سکرو عن عادو ؛ أي : لا يستتكفون عنهاء كما قال: لن يَسْتَسَكِتَ ألميبعُ أن یکرت 
بدا يِه وک الملهكة للْمروَنٌ ومن بتكف عن عبايف وتڪ يخن لد يتاي 


V1 [النساء:‎ 


e o‏ ص درو 


وقول ر ر ای لآ ترذ ول لرن س الل والار لا يترون فهم 
دائبون في العمل ليلا ونهارّاء مطيعون قصدًا وعملاء قادرون عليه» كما قال تعالى و 
أله ما أمرهم وِيِفْعلُونَ ما وسرو [التحريم: »]١‏ وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل: جلست إلى 
كعب الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيت قول الله تعالى للملائكة ييه 
يروك أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل» فقال: فمن هذا الغلام؟ فقالوا: 
بني عبد المطلب» ب و اا ا ای 
أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟ [الطبري .]٠۳ ٠١/١۷‏ 


© وار ادوا أ اله من اض هم د ترون 3© (0) لو کان فهما فهما م 


ساس ع 7 تن >3 در 08 رر سكلورت 
اللو رب العش عَم يصون ل لا بسكل عما يفعل وهم ذ 


ینکر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة فقال: ار اعدا 7 يترون 6 ؛ 
ا أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض؛ ات لا يقدرون على شيء من ذلك» فكيف 
جعلرها ننه نذا وعبدوها معه» ل Ga‏ ا 


رر ررر 


والأرض» فقال: ملو كان و فهما فیا لم42 ؛ أى: في السموات والأرض لفسدتا هه كقوله تعالى: 


س الیکا الآية (4؟ - ۲۹) (لهزء (لسابع عشر 


ما اغد له ين ور وا ڪات مم ين لک إن | عت کل يكم يما حَلَقَّ هللا قشم على بحن 
سبلن أله عَمَا يصِفُوت4 [المؤمنون: »]٩١‏ وقال هاهنا: #إفسبحل آله رب العش عم صفُوت» ؛ 
اى غينا يتور لون أن السرولد ا أو شيريكا ل وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علوًا 
ا 

وقوله: إلا سل عَمَا يفعل وهم ستَلوه؛ أي: هو الحاكم الذي لا معقب لحكم 
ولا يعترض عليه أحد لعظمته وكبريائه وعلوه وحكمته وعدله ولطفهء وهم سوت ې ؛ 
أي: وهو سائل خلقه عما يعملون كقوله: #فوريلك هر این © عا كوا يَحَمَلُونَ4: 


[الحجر: ۲٩ء‏ ۹۳]. 


يقول تعالي. لأر ادوا من دود عة ل يا محمد لمانأ يعدم 4؛ أي : دليلكم على 
تقولون هذا كر من تَّىَّ4:؛ يعني : القرآن وذ من قل ؛ يعني : : الكتب المتقدمة على 
مااي اي فكل كتاف انزل ليع كل تون ارمدل فاطو ةلا إله إلا الله 
ولک نتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه» ولهذا قال: وما اسلا بين 


قلت من رَسُول إلا وی له اتف ا لَه إلا آنا اعدو كما قال: وسل من أرسلتا من قَبَِكَ 
ر NC‏ رک و 2 7 8 د 
من يسنا آلا جعلنا من دون لمن ءالهة عدون [الزحرف: »]٤٥١‏ وقال: #ولقد بعثنا فى ع امَك 


َو اه 


رشولة ادي اعدو انه O‏ بأ الوت [النحل: 1]*7» فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له والفطرة شاهدة بذلك أيضًاء والمشركون لا برهان لهم» وحجتهم د 
عند ربهم ۰ وعليهم غضب› ولهم عذاب شديد. 


ر و و < > 
© «إوقالواً اعخذ الرمن 7 ا بل عاد ا لا سيقونه 
٤‏ ری ر روم هو عرس صرت 2 0 ر اوي 2 س > 
پارو بحرت © ا کے لل رما عل ول بشت توت کہ لی ل و ا 
رو < a>‏ ۳ 2 را ا 7 
EEE MEET‏ 
ری الظَدلِيينَ 4 . 


ا ا ا a SE O O‏ 
الخريح ان لولذفكة ات الله قال افيه يل غ کر أي : الملائكة عباد الله 


م < و7 


مكرمون عنده في منازل عالية. وهم له في غاية الطاعة قلا وفعلا I‏ مداو يالقولي وشم 
مرو ملوب 6 ؛ أ لا يتقدمونل بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمرهم به » بل يبادرون إلى 
فعله. وهو تعالى علمه محيط بهمء فلا يخفى عليه منهم خافية يعم ما بين ايم وم 


رلالء مار 


َلْتَه)4 . 


ه < مرو 


اقول وشم 


32 


6 


الهرء السابع عشر e‏ ة كنا لكيه 0 - م 

وقوله: «إولا مَنْمَمُت إلا لین أرتصّى» كقوله: س دا الى يهم عِندَه إلا ادنو [البقرة: 
0 في آیات كرحن e‏ #وهم من خشیسد که ؛ اى طن حو ورهبته ميقن © 
ومن يقل مم ل لله من دونو ؛ أي : : من ادعى منهم م ا من دون الله ؛ أي : : مع الله 
فلك ريه ر کدلاے زی ادل ين ؛ 6 و ذلك. وهذا شرطء والشرط 


چے 


لا يلزم وقوعهء كقوله: فل إن كن لِليََنِ ود فأتاً أول الْمَيِدِينَ» [الزخرف: ١۸]ء‏ وقوله: «إلَينَ 
اشرت لط عمك [الزمر: .]٠١‏ 


2 0 ہہ صرح م و رعا ر رر حاص 


0 ون اد ا ك ا تفا ففنفنلهما کک 


و رس ر ےم 
ع أل لبا HE‏ أن تود يهم وحعلتا ف 


أ 31 


م بثو (©) متا ألكمة سما فوا وش عن انها معرضون ل وهو 
یی حا ا الاد الکن داقر کف تي بخ @4. 


يقول تعالى منبهًا على قدرته التامة. وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء؛ وقهره لجميع 
المخلوقات» فقال: أو بر ان كفروأ؛ أ الجا هدرن: لاه العابدون معه غيره» ألم 
يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد معه غيره» أو يشرك به 
ما سواه» ألم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقًا؛ أي: كان الجميع متصلًا بعضه ببعض 
ع سا ال ل ا ل ل ا 
والأرض سبعًاء وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء. فأمظرتة الشماءوانيقك الأرضن: 
ولهذا قال: «#وجَعلنا سن الماک تَىْءٍ حي أقلا بوَمِنْونَ4؛ أي: وهم يشاهدون المخلوقات 
ا فا ان و الا المختار القادر على ما يشاء . 
ففيكلشئٍءلةة EEE‏ 
سئل ابن عباس: الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: أرأيتم السموات والأرض حين كانتا رتقًا 
الع بو و ا واج Fe‏ وع اانه هر درا اوسا 
عن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهماء قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم تعال 
فأخبرني بما قال لك» قال: فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس: نعم كانت السموات 
EN,‏ رشن برقن اوضق لما لق اذ رقي NAGE‏ 
هذه بالنبات» فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس 
Cl. Moly‏ ا e‏ 
ابن غ عن راا فالآن علمت أنه قد أوتي في القرآن علمّاء وقال عطية الوق 
PD OT‏ نع رن ريا 01" بيت" ذا N‏ 
وقال إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحنفي عن قوله رن E‏ 
رفا فف ا قال : كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سموات» وكان الأرض واحدة ففتق 
منها سبع أرضين» وهكذا قال مجاهدء وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين» وقال 


سیوا راء الآية (4” - ه*) : (لهرءالسابم عشر 
سل لل سس سس || ٥١‏ ڪڪ 
سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين» فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض» كان 
ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه, وقال الحسن وقتادة : كانتا جميعًا ففصل بينهما بهذا الهواء. 
وقوله: EAC‏ یب أي: أصل كل الأحياء منه» وروى الإمام أحمد 
[5 عن أبي هريرة قال : قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني» انى 


عن كل شيء» قال : (كُلٌ شی يع لق مِنْ مَاءِ) قال: GS‏ 
الجنة قال : (أفش السّلام» اطم الطّحَامٌ: وصل الأرْحَامَ وق ِاللَيْلٍ وَالَتَامِنٌ يام ٤ث‏ م اذخل 
الحنّة بسَلام) [رواه ابن حبان/ 508 بنحوه والحاكم/ ۷۱۷٤‏ وصححاء]» وقوله : وَجَعَلنا في لاض رواسى چه ؛ 
أي : جبالا “أرسى الأرض بها وقرّرها و لئلا تميد بالناس؛ أي: تضطرب وتتحرك» فلا 
يحصل لهم عليها قرار, ولهذا قال: أن تميد د بهمّ#؛ أي: لئلا تميد بهم» وقوله: «إوَجَعَلنا 
فيا ويَاًا سُبلًا4؛ أي: تُكْرَا في الجبال يسلكون فيها طريقًا من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى 
إقليم› كما هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائً بين هذه البلاد وهذه البلاد» فيجعل الله 
فيه فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها من هاهنا إلى هاهناء ولهذا قال: لله دود . 

وقوله : لوجعلا آلسَّمآء سمَمًا»؛ أي: على الأرض وهي كالقبة عليهاء كما قال: «َإوَاَة 


ا ر 


نها با ون ا عون [الذاريات: »]٤۷‏ والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول الله كَكةِ: ( بني 


لاسْلَامٌ عَلَى حَمْسٍ ) [البخاري/ as ٠‏ أي : SS Ga‏ وهذا لا يكون إلا في الخيام 
كما تعهده العرب رظي ؛ أي : عاليًا محروسًا أن ينال» وقال مجاهد: مرفوعاً . 

وقوله : وهم عن ٤ییا‏ معرضونه كقوله : وو ڪاين هَن ايد ق ED‏ 
وهم عنها معَرضود [يوسف: ٠٠٠]؛‏ أي: لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم 
والارتفاع الباهر» وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها من هذه 
الشمس التي تقطع الفلكَ بكماله في يوم وليلةء ل ل عد إلا الله الذي قدرها 
وسخرها وسيرهاء ES‏ وهو الى حَلَىَ الثل وار جه ؛ أ : هذا في 
ظلامه وسكونه وهذا بضيائه وأنسهء يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الآخر والس 
فر 4 هذه لها نور يخصها وفلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير خاص» وهذا بنور آخر 
وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر لویل في فلك بسو 4 [يس: ١٤٤]؛‏ أي: يدورون. قال 
ابن عباس : يدورون كما يدور المغزل في الفلكة. قال مجاهد: ا نور ال لاسرا لك 
ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك الم والشمس والقمر لا يدورون E‏ يدور إلا بهن. 
كما قال تعالى > اواك الصا وجل الل سكا والسّمس والقمر حسبانا ذلك تفرد المي التلير» 


[4٦ : [الأنعام‎ 


رم ر يو او قل 


92 وما جملا لتر من ك الْخْلْد ين مث هَهُمْ للكيذوة © ل الث 
و E E‏ ليما حوب € . 
يقول تعالى : «إومًا جعلتا يشر ين مَلكَ؛ أي : امد أي: في الدنيا بل هول 


اراسان 'عشر 5 الاي الآية (55 - ۳۷) 


من ڪا فان ل وس وجه ريك ذو لكل وراو [الرحمن: ١۲ء‏ ۲۷]» وقد استدل بهذه الآنة 
ا إلى أن الخضر ل مات وليس بحي إلى الآن؛ e‏ 
انيلا و e‏ وقد قال تعالى: وما جَعَلَنا لتر من َك لحد وقوله : «#أفَاين 
متك ؛ أي : يا محمد #فهم مم يدوت ؛ أي : لون ان حضوا ES‏ 
إلى اا وا قال كال ى ي وا الموْبٍ&» وقوله: «ووتبلوكم الت وير فد ؛ 
أي : نختبركم بالمصائب تارة ويام أخرى» فننظر من يشكر ومن یکفر» ومن يصبر ومن 
يقنط» كما قال ابن عباس: 9وَبَلُوكم» يقول نبتليكم بآلشَرَّ وار َة بالشدة والرخاء» 
والصحة والسقم» والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى والضلال 
[الطبري ۱۷/ 01765 وقوله : ولا یعون جه ؛ أي : فنجازيكم بأعمالكم . 


1 ڪر اله المت 


وه سود 77 


وهم بزركر ا 
تَْتَعَلُون 3 . 


دس سس 


ا ا ل ردا ر الذين ڪفرواه؛ ؛ يعني : : كفار قریش 
كأبي جهل وأشباهه إن درك 31 هزوا ؛ أ يستهزئون بك وينتقصونك» يقولون: 
ودا أله ڪر مك4 يعنون أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى : 
وهم بزكر ان هم مككفررن) ؛ اى و باللهء ومع هذا يستهزئول برسول الله« 
كما قال في الآية الأخرى :ر راو إن يَتَحِدُويَكَ إلا هروا أهنذا الى بسك آله رولا © إن 
كك لجلا اليفك ند لخد. 2-2 كا وتنك لمن ات 7 ا 1 
سبببلا 4 [الفرقان: ١٤ء .]٤١‏ 

وقوله: لق اسن يِنْ عله كما قال في الآية الأخرى: وان أشن عو [الإسراء: 
١1]؟‏ أي : في الأمور. 1 مجاهد: خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهارء من يوم خلق 
النفلائق: :فليا احا الروح عينيه ولسانه ورأسةة ولم يبلغ أسفله. قال: يا رب استعجل بخلقي 
قبل غروب الشمس. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عله : (خيرٌ الام الشمي توه م الْجْمُعَةٍ فيه خلق آدم وَفِيهِ اوخل الحَنَة وف 
بط مِنْهَاء وَفِيِهِ نَمَو لاق ويه ساق لا يفا مور صل - ركب أصَابعة يقللها - 
فَسَأَلَ الله خَيْرَاء إلا أَمطَاهُ إِيَّاهُ) قال أبو سلمة: فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك 
الساعة» هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة [رواه الحاكم/ E 2٠١١‏ وهي 
التي خلق الله فيها آدم» قال الله تعالى: «إخلق ال ون عكر مويك ءابق فلا شستعجلونچه 
[وأصله في «الصحيحين» وغيرهما] . 

لل 0 شاهنا آنة لها دك السعير فو بالرسول ضلا انث الله وتاه 
عليه» وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك فقال الله تعالى: #خلق لان من 


سوا الاباك الكية (۳۸ - )٤۳‏ - الهزء السابم عشر 
ج ڪڪ ° بح ج ج ج 
عل أنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يؤجل ثم يعجل › و 
ولهذا قال: موري يلق 5 ؛ آي : : نقمي واقتداري على من عصاني موفلا 2 عون 6 . 
© «وشروبت می مدا الرَعْدُ إد ننم یۆت © لو بعكم لين کفروا حِيِنَ لا 
وه 0 م 2⁄2 > ر ے2 ر 
يَكَنَوََ عن وجوههم السار ولا عن ظهُورهِمَ و هم صروت 9 ا بل تاتيهم 
كذ کاک یی کک ا کے ع 40 
يتخب تال غ المشركين أنهمٍ يستعجلون أيضًا بوقوع العذاب بهم» تكذيبًا وكفرًا 
واستبعادًاء فقال: قولوت . م هلدا الْوَعَدٌ إن ڪر مدت قال الله ولو عله 
الذي كَمَرُوأ حِينَ لا کے عن وجوههم ٠‏ شرو أي : 0 نيقنوا أنها دا 
أرجلهم 07 تِن وه U‏ من قاد ومن م 7 [المرهيو: 0 م ن جم مهاد ومن 
وو عَواش * [الأعراف CEE‏ وقال في هذه الانة وين E‏ عن جرهم EE‏ 3 
عن لهورهم © االعدات ضيه كيو ع a‏ ولا هم نص رورت 4 ؛ أي لا ناصر 
8 > كما قال: وما هم من أله مِن واق# [الرعد: »]۳١‏ وقوله: «#بَل ا چە ؛ أي : 
تأتيهم النار بغتة؛ أي : ا به آي : : تڏعرهم› فيستسلمون لها حائرين ولا یدرون 
ما يصنعون»› مفلا ل ستطيعون رها ؛ أي : ليس لهم حيلة في ذلك. «ؤولا هم ف نظ رون م4 ؛ أ 
ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحلة. 


2-6 7 وه ماج سرج 
ف يالزيت 0 لے 00 0 شر 


قل 


7 e 


يقول تعالى مسليًا لرسوله عما اذاه به المشركون من 7 والتكذيب .2 ا 
درس ا فاو اکب سخروا منم ما كالوأ بے ل هرون 6 ؛ يعني : هن اعات الذي 
د ا ار تعالى: وقد کربت 0 ت تبلق مسا عل ما کر 
وأُودُوأ حي أله ل لكف امد رلك ل هن اث اس4 [الأنعام: .]۳١‏ ثم ذكر 
تعالى نعمته على عبيده في حفظه بالليل والنهار. E ba e‏ د 
موقل من كوكم بالل وَآلنَهَارٍ م ألَمننْ4*؛ أي: بدل الرحمن بمعنى غيره» وقوله تعالى: 
بل هي عن ذڪر ربهر مُعْرِصُو 46 ؛ أي : عكر لخي اهسار وإحسانه إليهمء 
بل يعرضون عن أياته وآلائه› ثم قال : ار هش RE‏ تمنعهم من دونتا چ استفهام إنكار 
وتقريع وتوبيخ؛ أي: ألهم آلهة تمنعهم و غيرنا؟ ليس يس الأمر كما توهمواء ولا كما 
زعمواء ولهذا قال: لا يَسْتطِيعُونَ صر أنفسهم»؛ أي: هذه الآلهة التي استندوا إليها 
غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم. > وقوله: «ولا هم ت يصحبون# قال ابن عباس : ی 


(الهزء السابم عشر سو ا لاء الآية )٤۷ - ٤٤(‏ 


يجارون [الطبري ۳۱/۱۷]» وقال قتادة: لا يصحبولد من الله بخير › وقال غيره : يمنعول . 


© «بل متا هنولک اشم حي لال عقوم ال اقل و ا 
ان ص ت ما ا 
لدع اما ا )ون ك تة ا کے کو 
ظلییت () ون ا الفط لوم الْقيدمَةَ فلا لم نفس 5 1 كات 
قال ج حت من خردل ایسا يها وگ ا سیت )4 . 


يقول تعالى مخبرًا عن المشركين: إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال» أنهم 
متّعوا في الحياة الدنياء وتعموا E A‏ فاعتقدوا نهم على شيء. ثم 
قال واعظا لهم : اف يورك آنا ناف ال إن ف م سكاف 0 
مختاه» ,وقد أسلفتاة ه في سورة a E‏ تعالى : اوقد هگا م 
الْفَر وَصَدَفنا اديت 2 رجعون که [الأحقاف: ۲۷]» وقال الحسن البصري: يعنى e‏ ا 
الإسلام على كدي والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه الأمم 
المكذبة والقرى الظالمة» وإنجائه لعباده المؤمنين» ولهذا قال: إأفهم اللو ؛ يعني : بل 
هم المغلوبون الأرذلون. 

وقوله: «إثل إِنَّمَآ زرم يلوي ؛ أي : إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب 
والنكال» ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلي» ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته وختم 
على سمعه وقلبه» ولهذا قال: «إولا يمع الصر العا إا ما دروت . 

وقولةة ولان هر فحة 0 ریک یول بوا إن كن طليت4؛ أي : ولئن 
مس هؤلاء ل شيء من عذاب نيمرين اريم وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم 
في الدنياء وقوله: «إوصصع الْمَورنَ الفط لوم الْقيمَةَ فلا طلم سس ساي ؛ أي: ونضع 
الموازين العدل ليوم القيامة» الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار تعدد 
الأعمال الموزونة فيه. 

وقوله : #قلا نظام نفس سيا ون كات ينما قال حصو من سردل ْنَا يها وگ يتا کییت) 
كما قال تعالى : وک يطل رک اعدا [الكهف: ٩٤]ء‏ وقال: «إنَّ له لا يلم مِئَْالَ دَرّوَ وَإن بُ 
َة يصدقها ولوت من ا جرا عظيمًا [النساء: 4[ وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله علا : (كَلِمَتَانِ حَفِيمَئَانِ عَلَى اللَْسَانٍ تَِيََانِ في الْمِيرَانِء حَبِيبتَانِ إلى الرَّحْمَنِ: 


سبَحَانَ الله وَبحَمدِوٍ سَبْحَانَ الله الْعَظِيم) EEN‏ ل 


وروى الإمام أحمد [444:] عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 4 : 
( إن الله ه ك يَسْتَخْلِصُ رجلا يِن امي عَلَى رُؤُوسٍ الْخَلايِي يَوْمَ الِيَامَوِ» يدشر عَلَيِْ عة 0 
00 كل سحل ت ال ثم يقول: أتذكر مِنْ هَذَا شَيْنًا؟ أَظْلَمَئِكَ كَتَبتِي الْحَافِظُونَ؟ 


س ناء الآية (4: - 5ه) - الجهرء السابع عشر 
س ل اا د کے 6 اما 
ال لابا رت قال أفلك غذر» أو نة قال: فوت الوخل فقول لا ثارت فقول: 


22 ع 


ا حَسَنَةُ وَاحدةء لا ظلمَ عَلَيْكَ اليم يخر لَه بطَاقة ةَ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لا إل 


0 فول نك لا نظْلَمْء ال : َنُوضَعْ م السْجلَاتُ في فة وَالبَِاَةٌ في ِف قَالَ: 


ےم ےو 


شت السجلاث وَنَقْلَتِ البطاقة. قَالَ: ولا ْمَل شَيْء يسم الله الدحمن ن الرجيم) ورواه 
ر 3 وابن ماجه .]٤٤۰١[‏ وقال الترمذي : حسن غريب ا 


© ورت ما 00 ؛ وود 5 3 ف لقي 9 ) ین نوت رهم 


تقد 0 
0 وبين كتابيهماء ولهذا قال: «#ولقد ايسا مومئ وهدروب اران قال مجاهد: يعني : 
الكتاب» وقال أبو صالح: التوراة» وقال قتادة: التوراة حلالها وحرامهاء وما فرق الله بين 
الحق والباطل» وقال ابن زيد: يعني: النصرء وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية 
تشتمل على التفرقة بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والغى والرشاد» والحلال 
والحرام» وعلى ما يُحصّل نورًا في القلوب» وها ا و E‏ ولهذا قال: 
م8 الْفرَقَانَ وضاءٌ ودک نمقي که ؛ أي : كيرا لهم وعظة. ثم وصفهم فقال: مالين ا 
س التب كقوله: نن حَىَ امن بلعل وا بقلب میب [ق: 08]. وهم ين ألسَاعَةٍ 
مُتْفِّوت4؛ أي: خائفون وجلون» ثم قال تعالى: وها كر مارك NT‏ 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ` خلفه» تنزيل من حكيم حميد اقات لد 


منکرون که ؛ ائ أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 


وولقد اننا اهم ر 
َلتَمَقِلُ أل سر كا كو | 0 ti‏ / 


6 


و ابام ف صل مين © 05 اا 2 


ت 


اترات والارض لدی فطرهرى وأنأ عل ذلك من الشّهر 


يخبر تعالى عن خليله إبراهيم #4 أنه آتاه رشده من قبل ؛ آي من صغره ألهمه الحق 
والحجة على قومه» كما قال تعالى: #وتلك حجَتنما ١اتيتها‏ إِرَهِيمَ عل وم4 [الأنعام : 187 . 

والمقصود هاهنا أن الله تعالى أخبر أنه قد اتى إبراهيم رشده من قبل ؟ أي : ا 
وقوله: وکن بو عللمين4 ؛ أي : ركان فا ثم قال: إِدٌ قال د وقوفةك ما هرذ 
الال آل اس ا عكنون» هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الإنكار على قومه في عبادة 
الأصنام من دون الله كك فقال: ما هزو التَمَانِلُ لى أذ ها عكفودي؛ أي : معتكفون على 


الجر ء(سابم حشر > سوا اسا الكية (لاه - *5) 
عبادتها . تالا و E‏ عبد که 7 يكن لهم حجة سوى صنيع أبائهم الضلالء ولهذا 
قال: «إلقَد كر أَْرٌ وَبَاوْكُمَ في صَكلٍ مُينِ4؛ أي: الكلام مع آبائكم الذي احتججتم 
بصنيعهم كالكلام معكم. ل م E‏ فلما سمه أحلامهم 
وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم :0 ا ل أ أت من لعن يقولون: هلا الخلام الصادر 
عنك تقوله لاعبًا أم محمًا فيه. فإنا لم نسمع به قبلك. تال عل ر رت ارت لار ألَذِى 
فطرھرے کی ؛ ق ربكم الذي لا إله غير وهو الذي خلق السموات والأرض وما حوت من 
المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء #وانا عل دل من الشهريت4 ؛ 


أي : واا أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سوأه. 


2 


مد ر ت ر مو م هه وه ےم ص و ع س 0 50 ت > 
وتاه و مک بعد ان توو مؤي (©) مَبََكهُمْ ذا إلا ڪيا لمم عله 
َال من فع هلدا هيت 6 َم لمن لیت @ دالوأ سَعَنَا فى 


م 33> ب 


فعله. ككبيرهم هنذا لوهم إن ا 


ثم أقسم الخليل قسمًا أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم؛ أي : ليحرصن على أذاهم 
وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين؛ أي : إلى عيدهم» وكان لهم عيد يخرجون إليه» قال السدي : 
لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه: يا بني لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديئناء فخرج 
معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض» وقال: إني سقيم فجعلوا يمرون عليه وهو 
7 فيقولون: مه» فيقول: إني سقيم» فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال: واه لَلَكيدَنَ 
سَتمَكٌ 6 فسمعه أولئك» وقال عبد الله بن مسعود: : لما خرج قوم إبراهيم يم إلى عيدهم مروا عليه؛ 
0 رمه تخرج معنا؟ قال: إني سقيم»ء وقد كان بالامس» قال : وتال كيد 
ل أ ميري فسمعه ناس منهم [ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 111/1 . 

وقوله: متَجََلَهُمْ جدذا»؛ أي: حطامًا ابره كلياك» إلا كبيرا ل بي إلا الصنم 
اكير دم كما قال: «إتراع عَلَيِمَ صا بِلَمِينِ» [الصافات: ۹۳]» وقوله: عله له 
رجعوت 4 ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه» وأنف 
أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها. 

لقالا من قعل هندًا بالهتنا إنه لمن الیب که ؛ أي: حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل 
ا والإذلال الدال على سخافة عقول عابديها تالو من مع هلدا E‏ 
لمن المي »؛ أي: في صنيعه هذا الوأ سیعتا فی بكرم يقال ل إره»؛ أي: قال من 
GE‏ ار سمعنا فنّى ؛ ل ا يذكرهم يقال له: إبراهيم . E‏ 


اي ي العلم عالم إلا وهو شاب» وتلا هذه الآية: #قالوا سمعتا فَىَّ 


سو ا ناء الآية ٦٤(‏ - 517) 6 (لهزء السابع عشر 

وقوله : الوا َأ بو علج أَعَينِ الاس ؛ أي : على رؤوس الأشهاد في الملا الأكبر بحضرة 
الناس كلهم» وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم #4 أن يتبين في هذا المحفل العظيم 
كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام» التي لا تدفع عن نفسها ضراء ولا تملك لها 
N Ty‏ اتا هيم € قال بل 
تكله ڪبرهم هَدا»؛ يعني : الذي تركه لم يكسره لوهم إن ڪاو يطِفُوت» وإنما أراد 
بهذا 0 أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون, فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ 
ل 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» أن رسول الله لا قال : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ك لَمْ َكِب غَيْرَ 
ثلاث : نين في ذاتِ الله قوله : وبل فصله, ڪيرهم هلدا وقوله: إن سن [الصافات: 89] 
قال - بيا هُوَ يَسِِرُ في أَرْضٍ جَبَارٍ مِنَ الْجَبَابر رة وَمَعَهُ سَارَة إِذ رل مَنْرلا اتی الجَبَّارَ رَجُل 
فَقَالَ: ! له قد َولَ بأَرْضِك رَجُلٌ مَعَهُ امْرَآة أَحْسَنُ الا فَرْسَلٌ ِب جَاءء قال : ما هَل المَْأة 
مِنْك؟ قال : - .قال : قاذمب كَأَرْسِلُ بها إِلَيّ فَانْطَلَقَ إلى سَارَة فَقَالَ: إن هَذَا الجََارَ د 


وو وس ->2و > 


سأي عَذْكِ انح 1 ته انك أخيي » نَلا نُكَذَبينِي عِنْدَهُ ن أَخْتِي في كاب اللى» وإنه ليس في 
الَرْضِ مُسلِم َي وبك اطق بها بر راهيم م گام يُصَلي ؛ انلها أن E‏ 


Er oe 


ِلَيْهَا الَا كاعد أخدًا شَّدِيدَا كَقَالَ: اذْعِي الله لي ولا أَضْرِّكِء نَدَعَتْ لَه فَأرْسِلَ نأهوى 


لَيْهَاء مَتَنَاوَلَهَا أَخِدَّ بوئِْهَا أو شد مَل ذَلِكَ اللَلَِة أذ كر مغل المَرَينِ الأُولييْن ٠‏ قَقَالَ : 
اذعِي الله لله لا صك نَدَعَتْ لَه فَأَْسِلَ : نَم دما أَدْئَى حُجَابِوء فَقَالَ: إِنَكَ ا 
ونك أَتَبْتَني ِسَبْطَانِء أَخْرِجْهَا وَأَعْطِهًا مَاجَرَ تَأُعْرِجَتْ وَأَعْطِيَتْ هَاجَرَ أف لما اح 
راهيم بمَجِييِهَاء الْفكَلَ مِنْ صِلَاتِه وَالَ: مَهيم؟ فَالَتْ : كى الله كَيْدَ الْكافر الْمَاجِرِ وَأَحْدَمَنِي 


هاجِرَ) [البخاري/ 7١1/9‏ بلفظ قريب ومسلم بنحوه/ ۲۳۷۱]. 


© انعر ر اسهد كم اشر الظمو ون © م تكلا عل نه 
I‏ 2 ل يم سا و 


م وص 7 


و 
علمت ما ينطفوت @ قال أفتعبدي من دوف الله ما 
2-04 من 2 ا 
رکم 0 ل 2006 2 من دون ”7 اک EE‏ 409 . 


ِو 
-_ 


5 إكَ الفسهر»4؛‎ E NE تر لطا‎ ORES 
فقالوا: لك اسر الظَدِيِمُونَ4؛ أي‎ ٠ بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم الآلهتهم.‎ 

ترككم لها مهملة لا حاف عندهاء جم كنا لك یون أي: ثم أطرقوا في الأرض 
: ##لقد علمت ما هلؤلاءِ ينطفورت» . 0 قا ا 
لمت ما ولا ينيلقرت». وقال السدي: «اث تكسأ عل رعوسهمٌ»؛ أي: في الفتنة» وقال 
ابن زيد: أي: : فى آلرای [الطيرق ٤۳/۷‏ وقول قتادة أظهر في المعنى؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك 
حيرة وعجرّاء ولهذا قالوا له: لد عَلِمَتَ ما هوْلَاءِ ينطفورت» فكيف 7 تقول لنا سلوهم إن كانوا 


الهزء السابم عشر -- سوؤك ا اء الكآية (54 - )7٠١‏ 
اسسلسس لل سب سل يإة١‏ (]|- س 


2 وا pS‏ فعندها ا ee‏ ا وا 

ولا تضصر › من دول اش 89 3 7 E‏ شن دون 1" 326 تعقلورت که ؛ 

أي : أفلا و ع حا د والكفر الغليظ Ee‏ إلا على جاهل» 
و 00007 يه 


ومد 4 [الأنعام : [A1‏ . 


م لكر م ماس سرصم 2 214 < ےر 3 ر 
© الوا ا 3 ءا م إن كنم : 2 قلنا ناد کن ردا وس 1 


ھی © أا بد. كد ا 7 00 


لما دحضت حجتهم › وبان عجرم وظهر ال واندفع الباطل» عدلوا إلى استعمال حاه 
ملکهم» فقالوا: «#حرفوه وأنصروأ ءالھتکم إن كنم عت فجمعوا حطبًا كثيرًا جدّاء قال 
السدي: خت إن كانت المراة تمرضن ندر إن غرفت أن تحمل عغطبا لحريق إبراهيم» ثم 
جعلوه في جويّة من الأرض وأضرموها نارّاء فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط 
مثلهاء وجعلوا إبراهيم ## في كفة المنجنيق بإشارة رجل» فلما ألقوه قال: حسبي الله ونعم 
الوكيل» كما رواه البخاري [4187] عن ابن عباس أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل» قالها 
0 وقالها محمد حين قالوا: لنً الا هد جا لک اسوه فَرَادَهُمٌ 
يما وقالوا حسبتا ال وَيِعَمَ اڪيل [آل عمران: ۱۷۳]. 

وقال سعيك بن جبير [کما روى الطبري ]ات ويروى عن ابن عباس انتا د قال: لما 
ألقي إبراهيم» جعل خازن المطر ود متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال: فكان أمر الله 
أسرع من أمرهء قال الله : لوینار 0 0 وسَلما 31 a‏ قال : لم يبى نار في الأرض 
سوى وثاقه . 

ء < رر ےک رص تمه 

وعن علي بن أبي طالب EF E‏ ا اا 
[رواه ابن أبي حاتم/ 575ا1]) وعن الضحاك قال: صنعوا له حظيرة من حطب جزل وأشعلوا فيه 
النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله» قال: ويذكرون أن جبريل 
ملك الظل . 

وعن أبي هريرة قال: إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار: 
و جده یرشح جبينه » قال عند ذلك : نعم الرب ربك يا إبراهيم [الطبري »]٤٤/۱۷‏ وقال فقتادة: لم 
يأت يومئذٍ دابة إلا أطفأت عنه النارء إلا الوَرَغ [الطبري 2145/17 وروى ابن أبي حاتم عن مولاة 
الفاكه بن المغيرة المخزومي قالت: دخلت على عائشة» فرأيت في بيتها رمحّاء فقلت: يا أم 


ساسكا الآية (١/ا-‏ ه/07) 0-7 الهزء السابع عشر 
المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ فقالت: نقتل به هذه الأوزاغ» إن رسول الله بي قال: 
(إنّ إبْرَاِيم حِينَ ألْقَِ في الئَّارِ لَمْ يَكْنْ في الْأَرْض ذدَابَةُ إلا تُطْفِنُ النّارَ غَيْرَ الوَرّغء إن 
کان ينفح على إِبْرَاهِيمَ ). فأمرنا رسول الله یه بقتله [ورواه أحمد/ 745178 والنسائي/ 7814 وصححه 
الألباني]» وقوله: ف وأرادوا به 54 فجعلهم رنه ؛ ائ المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم 
أرادوا بنبي الله كيذدّاء فكادهم الله ونجاه من النارء فغلبوا هنالك» وقال عطية العوفي: لما 


ألقي إبراهيم في النار» جاء ملكهم لينظر إليه» فطارت شرارة فوقعت على إبهامه» فأحرقته 


هه - حم ,ر 2 2 وک 
عبن ا ولوطا ءابه 21 


ص و 


ا 3 
وعلما حه ف 


° 


يقول تعالى مخبرًا عن إبراهيم أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرًا 
إلى بلاد الشام» إلى الأرض المقدسة منهاء كما قال أبي بن كعب في قوله: إلى الْأرْضٍ الق 
رتا فا للعللييت قال: الشام» وكذا قال أبو العالية أيضًاء وقال قتادة: كان بأرض 
العراق» فأنجيا إلى الشام» وكان يقال للشام عماد دار الهجرة» وما نقص من الأرض زيد في 
الشام» وما نقص من الشام زيد في فلسطين [الطبري 2141/17 وكان يقال: هي أرض المحشر 
والمنشرء وبها ينزل عيسى ابن مريم 4ء وبها يهلك المسيح الدجال. 


ابن عباس: إلى مكة» ألا تسمع إلى قوله: ل اول بیت وح لتاس ری یگ مارك وهُدَى 
مين ڳه [آل عمران: 45] [الطبري .]41/١1‏ 0 

وقوله : «#ووهبنا له إسحق ويعفوب تافلة ‏ قال عطاء ومجاهد: عطية وقال ابن عباس » وقتادة 
والحكم بن عتيبة: النافلة ولد الولد؛ يعني: أن يعقوب ولد إسحاقء كما قال: «قسَرَيَهَا 
پإشحلق ومن وراو إِسْحَقٌّ يعقوب که [هود: »]۷١‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ال وچا 
ال بترن ل ك ات ا فأعظاء نه شيعا و و ت 
جعلتا صَلِحِيتَ4؛ أي: الجميع أهل خير وصلاح» ولتم يمدي ؛ أي : يفتدى به 
يدوت بأمرتا»؛ أي: يدعون إلى الله بإذنه» ولهذا قال: «#وَأَوْسِ لهم فع لحت وَلِقَامَ 
اَلَو وَإسَآهَ أرَكَوة» من باب عطف الخاص على العام» ونوا كا عَدِدِينَ4؛ أي: فاعلين 
لما يأمرون الناس به» ثم عطف بذكر لوطء وكان قد آمن بإبراهيم» واتبعه وهاجر معه» كما قال 
تعالى : «#فامن لہ وال اي مُهَاجرٌ لى ر [العنكبوت: »]۲١‏ فاتاه الله حكمًا وعلمّاء وأوحى 
إليه وجعله نبيّا وبعثه إلى سَدُوم وأعمالهاء فخالفوه وكذبوه» فأهلكهم الله ودمّر عليهم» كما قص 


الهزء (السابع عشر 0 سو الاباك الكية (۷۹ - ۸۲) 


i,‏ ضور رد ر هه ره سر 
a‏ 7 


© ««ونًا لذ كادئ من 5 بل ة 0 كك ره ره ج الكرب لير 9© 


ونصرية 57 الوم اذد م 56 ا ا قوم سو فََعْرفهمٌ يان 40 . 


درا عر Gg GS SS‏ 17 
8 آي ملوب فا 93 ير [القمر: ۰ مدال ف رت لا در ء عَلَ الْأرْضٍ بن الْكَفرنَ دَيّاءَا © إِنَكَ إن يض 
بضلا ادك ولا اشا إل جر كنا 4 رمي +0 ] LAR‏ 0 كاد من ا 
َأسَسَبنا له فتجيئنة واه ؛ أي : الذين آمنوا به» كما قال: : واشت إل من سی علد الوذ 
TT‏ إلا فلل أهوة: 4] 
وقوله : #من الحكَرْبٍ لطر »؛ أي : من الشدة والتكذيب والأذىء فإنَّه لبث فيهم ألف 
تة إلا امسن عام يدعوهم إلى الله كك فلم يؤمن به منهم إلا القليل» وكانوا يقصدون لأذاه 
ويتواصون قرنًا بعد قرن وجیلا بعد جيل على خلافه؛ وقوله : وريه من آلترر؛ أي : 


3 و 


ونجيناه وخلصناه منتصرًا من القوم © الْذ e‏ باينا ان قوم شوغ قأغرقنهم أمعين 6 ؛ 
أي : أهلكهم الله بعامة. ردي طاربوحة اذ د a‏ اعلا بهم هم . 


ARE 


@ ودود و لذ بمحكمان 2 الا لذ فت فيه تم الف و 
هه 2 وي رموس ر ر < سرلا سر سر ل رص ور 

شهدت ID‏ 7 5 وك ايسا رح داود 

0 ام 


ےم ں 0 2000 7 8 
ْ ا ركنا فيلت 9 من د 


ےم > يذ ل ككل © شن 2 


ف سدس ا 1 رد ر3 


ءِ عللييت 21 وی a‏ من غوصوتک ييا 


٭ ےم 


نى @4 


قال ابن عباس: النفش الرعي» وقال شريح والزهري وقتادة: النّْفْشُ لا يكون إلا بالليل» 
زاد قتادة: وَالهَمْل ل وعن ابن IS‏ : ۆوداود ا إِذ 
كان قن ادرف إذ فكت دد تم الوم قال: کرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته» قال: فقضى 
داود بالغنم لصاحب الكرم. فقال سليمان: غير هذا يا نبي اللّه» قال: وما ذاك؟ قال: تدفع 
الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم 
فا متها تخ إذا كان الكر GS‏ ل ل ودفعت الغنم إلى 
صاحبهاء فذلك قوله: : #إفقهمتها سلِيّمان ا اشرو ]ركذا اروى غق أن عانيى؟ ونحوه عن 
مسروق» وهكذا قال شريح ومرة وجا وقتادة وابن زيد وغير واحد. 


وقال عامر [الشعبي]: جاء رجلان إلى شريح فقال أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلا لي» 


سوا الاك الآية (۷۸ - ۸۲) 2 (لهرء السابع عشر 


فقال شريح : نهارًا أم ليلًا؟ فإن كان نهارًا فقد برئ صاحب الشاة» وإن كان ليا فقد ضمن» 
ثم قرأ: «إوداود وَسُلَيمُنَ إذ يحَحكمَانٍ في لمث إِذْ نَفَسَتَ فيو الآية [الطبري 151/17]. 

ELE E,‏ روى ابن أبي حاتم أن إياس بن معاوية 
لما استقضى أتاه الحسن فبكى › تقال .ما يكانة كان ا 
اجتهد فأخطأ فهو في النار» ورجل مال به الهوى فهو في النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو في 
الجنة» فقال الحسن E‏ الو ا ا 
0 هؤلاء الناس عن قولهمء > قال الله تعالى: «إوداورد وسين إِذْ ڪمن في الث لد نَفَسَّتُ 
ب قوم کڪ که شهينت» فآثنى الله على سليمان ولم بكم داود» ثم قال: 
التحسرة ت : إن الله اتخذ على الحكام ثلاث ل يفون SN TT‏ ولا e‏ 
ولا بون فة اعدا ثم تلا : 96 ينداوود ا ق الارن اسک ب الاس پال ولا َع 
لْهوك فيضت عن سيل ا [ص: »]۲١‏ وقال: فلا تخشوأ الاس وَآحَسَونِ» [المائدة: »]٤٤‏ 
وقال : ولا نتروا ایک تمتا ليلا 4: [المائدة: ]٤٤‏ [رواه ابن عساكر في تاريخه ]۲٦/۱۰‏ . 

قلت : أما الأنبياء ّلا» فكلهم معصومون مؤيدون من الله كك » وهذا مما لا خلاف فيه 

بين العلماء المحققين من السلف والخلف» وأما من سواهم فقد ثبت في اصحيح البخاري») 
بلفظ قريب] عن عمرو بن العاص 0 قال رسول الله ل : (إِذَا اجتَهَدَ الْحَاكُمُ 
َأَصَابَء قله أَجْرَانِء وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَء فُلَهُ آَجْرّ) فهذا الحديث يرد نضا ما توهمه إياس من أن 
القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النارء والله م 

وفي «السّنن» : ( الْقْضَاءٌ ؟ كَد: : قاض فِي الْجَنّة وَنَا قَاضِيَانِ فِي الثَار : رَجُل عَلِمَ الْحَقَّ وَقَضَى 
به هو في الْجَنّةوَرَجْلَ حَكَمَ بين لاس عَلَى جَهْلٍ كَهُوَ في النَارِِ وَرَجُلُ عَلِم الْحَقَّ وَقَضَى 
بخلافِه. نهر في الثار) الاي / 5577 e‏ وابن ماجه/ 516 والترمذي/ 21777 وإسناده صحيح] . 


رص اي 2 


وقوله: «وسَخَرَنًا مع داود الجبال سبح 0 NEw INS,‏ 
A‏ رم به تقف الطير في E‏ ل ولهذا 


ST 


ا 28 0 لقراءته: وقال: (لَقَدْ أو هذا مَرَامِير آل داو قال: يا رسول لله لو 
علمت أنك * تسمع لحبرته لك 0 [البخاري/ ٤۷٩١‏ نحوه ف كذلك] . 

وقوله : و ع صنعة لوس حك لتک 7 2 E‏ يعني : صنعة الدروع» قال 
قتادة: إنما كانت س قله صفائح : وهو أول من سردها حلفا كما قال تغالى : واا 
لك لويد 09 ُن عمل سَلِبِعَاتِ ودر ف ترد EE EE‏ اسم الحلقة فتقلق 
السار ول حط لار درا وا قال : ایتک ن باک 6 ؛ ی فن 
القتال «#فهل أ أت نتم شلکرون که ؛ أي : : نعم الله عليكم لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من 
أجلكم . 


وقوله: وسيم آل عَاصِفَةَ؛ أي: وسخرنا لسليمان الريح العاصفة رى بسي إل 


ت 


ا لبي الآية (۸۳ - )۸٤‏ 


ع 0 زه 
رض التي برا ذبَا4؛ يعني : أرض الشام وڪ يكل سَيْءِ عَللِوينَ» وذلك أنه كان له بساط 
من عشب يوقي عله كل ما يختاج اله من امور السملكة والخيل والجمال والكيام والجند ته 
ارات جوت د وعد a‏ وله در تقيه الحر إلى حيث 
تناع من الأرض› فل وتوضع الاه ومةه قال الله تعالى : رتا له الي بج رق مرو اء 
ت حت 6 [ص: 5*]» وقال تعالى : عدوا ورواحها 3 لهجا ]: 

قال عبك الله ين :ميل بن عمين:: كان سليمان يأمر الريح ف: فتجتمع كالطود العظيم كالجبل» ثم 
يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منهاء ثم انی ارات اكيم 
يصعد على فراشه› ثم يأمر الريح فترتفع به كل شرف دون السماء» وهو مطأطئ رأسه ما 
بيك ا ول كمالك > تعظيمًا لله ك » وشكرًا لما يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله يك › 
حتى تضعه الريح حيث شاء أن تضعه. 


وقوله: ۰ ال طن من بعصو أ ؛ أي: في الماء يستخرجون اللآلئ والجواهر 
وغير ذلك» #ويحْملورت عسل دو دللك4؛ أي : غير ذلك› كما قال تعالى : «ولقیطین کل با 


وَعَواضٍِ 9© وء خرن مُفرَنينَ في صما [ص: ۳۷ء ۳۸]» وقوله: وکت لهم حنفظين؟ ؛ 5 
يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء» بل كل في قبضته وتحت قهره» لا يتجاسر أحد 
و خرن 2 اساد . 


ا اواو ب لذ ناد a‏ 5 م E‏ وات ل يجيت 09 فا ا له كفت 
ص ر 01 >< جو م e‏ رودم وى lol‏ > 
ما به ا اه ومهم مَعَهُمٌ َة من عِنڍتا مَِكَرَئ عيدب )4 . 


رت 


يذكر تعالى عن أيوب لاء ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده» وذلك أنه كان 
له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد ومنازل مرضية» فابتلي في ذلك كله وذهب 
عن آخره» ثم ابتلى في جسده» يقال: بالجذام في سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه 
ولسانه» يذكر بهما الله ك حتى عافه الجليس» وأفردٌ في ناحية من البلد» ولم يبق أحد من 
الاش سحيو عليه سير زوجته كانت تقوم بأمره. ويقال: إنها احتاجت» فصارت تخدم الناس 
من أجله» وقد قال النبي بي : ( شد الئاس بَلَاءً انا ثم الصّالِحُونَ ثم الكل َالأَمَكَلٌ. 
يُبْتَلَى الرَجْلٌ عَلَى قَدْرِ دينه » فَإِنْ کان في دينه صَلَابَةٌ زِيدَ في بَلائْهِ) [رواء أحمد/ 41445 والترمدى/ 
۸“ وقال: حسن صحيح]. وقد كان نبى الله أيوب كذ غاية فى الصبرء وبه يضرب المثل فى 
اكور قال دن حر كنا ور ار د 4084018 ا الفأ دربي لكا هاب 
الأهل والمال والولدء ولم يبق شيء لهء أحسن الذكرء ثم قال: أحمدك رب الأرباب» الذي 
الححد ار كحي a‏ يوري تابي لع ل وتاب الله فأخذت ذلك 
كله مني» وفرغت قلبي» فليس يحول بيني وبينك شيء» ولو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت 
جد قال فلق ابلس من ذلك ستكرام قال بؤقال انوت 120 باوب ناغنى 


كن ای (۸ - ۸٩‏ - الهزء السابع عشر 
المال والولدء فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته» وأنت تعلم ذلك» وأنه كان يوطأ 
لي الفراش فأتركهاء وأقول لنفسي: يا نفس إنك لم تخلقي لوطء الفراش ما تركت ذلك إلا 
مناه مهوت 

Gs‏ اوجاد1 بوك كل رياط ياد 
يدنوا منه من ريحهء فقاما من بعيد» فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيرًا ما 
ابتلاه بهذاء فجزع أيوب من قولهما جزعًا لم يجزع من شيء قطء فقال: el‏ 
أني لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع› فصدقني › فصدق من السماء وهما 
يسمعانء ثم قال: اللَهُمّ إن كنت تعلم أني لم يكن لي : قميصان قط» وأنا أعلم مكان عارء 
فصدقني» فصدق من السماء وهما يسمعان» ثم قال: اللَهُمّ بعزتك» ثم خر ساجدّاء فقال: 
الله ف ا آرم رای داص کف عت 6 فا براقم رانم دق فد عله زان ی 
۸ وروی نحوه عن نوف البكالي] . 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب قد رددت عليك أهلك ومالك» وعم بعيم 
فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قربانًا: احور ا ل 
ك 

روى ابن أبي حاتم عن ابي هريرة عن النبي بي قال: (لَمَّا عَانَى اللهُ أَيُوبَء أمُطَرَ عَلَيِْ 
جَرَادًامِنْ َم فَجَعَلَ خد بيده وَيَجْعَلَهُ في توء قال فَقِيل له : تابوت ب أمَا تَشبَعْ؟ 
قال : ڀا رت ومن يَسْبَعْ م مِنْ رَحْمَتِكَ) أصله في «الصحيحين» [رواء 00 ال على قوط 
البخاري ولم يخرجاه]. 

وقوله: ډو تيه اق ومتلهم م مَعْهَمَ» قد تقدم عن ابن :عباس آنة قال: ردوا عليه 
بأعيانهم , وكذا روي مثله عن ابن مسعود ومجاهد» وبه قال الحسن وقتادة. 

وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب إن أهلك لك في الجنة. فإن شئت أتيناك بهم. وإن شئت 
تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم؟ قال: لا بل اتركهم لي في الجنة. فتركوا له في الجنة 
وعوض مثلهم في الدنياء وعن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال: أوتي أجرهم في 
الآخرة وأعطي مثلهم في الدنيا. قال: فحدثت به مطرفاء فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم» 
وكذا روي عن قتادة» والسدي وغير واحد من السلف. والله أعلم . 

قوله: َة من عِندتا»ه ؛ أي : فعلنا به ذلك رحمة من الله به #وَزكَرئ للعيدت4 ؛ أ 
وجعلناه ه في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء لضم 
الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء» وله الحكمة البالغة في ذلك. 


@ م وإِسْمَعِيلَ وإدردس وذ لفل ا س اریت (©) RO‏ ف رمتا نهم 


ر ر . 
لل دعنك 


اا › وقد تقدم ذكره في سورة مریم › وكذا 


الهرءالسابع عشر EKA‏ سوك الاباك الكية (۸۷ - ۸۸) 
سيلب |[ ۹۳ | xu‏ 
إدريس تيء وأما ذو الكفل» فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبى» وقال 
آخرون: إنما كان رجلا صالحًاء وكان ملكا عادلاء وتوقف ابن جرير في ذلك» فالله أعلم 
بينهم بالعدل» ففعل ذلك» فسمي ذا الكفل . 

قال ابن عباس : كان قاض في بني إسرائيل فحضره الموت فقال: من يقوم مقامي على أن 
لا يغضب؟ قال: فقال رجل: أناء فسمى ذا الكفل» وعن مجاهد نحوه [الطبري 070/17]. 


وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث» ومحمد بن قيس وأبي حجيرة الأكبر وغيرهم من 
| لسلف نحوه. 

وعن أبي موسى الأشعري قال: ما كان ذو الكفل بنبي ولكن كان في بني إسرائيل رجل 
صالح يصلي كل يوم مائة صلاة» فتكفل له ذو الكفل من بعده» فكان يصلي كل يوم مائة 
صلاة» فسمى ذا الكفل [الطبري 90/17].. 


© ردا ان إذ ذهب معنضببًا فظن أن أن نَقَوِرَ َيه قكادئ في 


س 1100 و 


2 و ٠‏ د 
أت سبحلناك إلى مس 7 
S7 A‏ 
شجى اموي 46 . 


هذه القصة مذكورة هنا وفي سورة الصافات وفي سورة «ن»» وذلك أن يونس بن متى ع 
بعثه الله إلى أهل قرية نينوى» وهي قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى الله تعالىء فأبوا عليه 
وتمادوا على كفرهم» فخرج من بين أظهرهم مغاضبًا لهم» ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث» فلما 
تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب» خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم 
ومواشيهم» وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله كك وجأروا إليه» ورغت الإبل 
وفصلانهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت الغنم وحمُلانهاء فرفع الله عنهم العذاب» قال الله 
تعالى: ولا كانت قرية مامت فنتَمهآ يمنا إلا قرم بوش لسا ءامنا كشفتا عتم عَدَابَ لري في 
الحو لديا ممت إل جين & [يونس: ۹۸]. 

وأما يونس 842 فإِنّه ذهب فركب مع قوم في سفينة فجت بهم» وخافوا أن يغرقواء 
فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه» ثم 
أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضًا فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضّاء قال الله تعالى: «َسَاهَمَ 
كان مِنَ الْمَنْحَضِينَ» [الصافات: ١14]؛‏ أي: وقعت عليه القرعة فقام يونس ي ثم ألقى نفسه في 
البحرء وقد أرسل الله سبحانه حوتا يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من 
السفينة» فأوحى الله إلى ذلك الحوت أن لا تأكل له لحمًا ولا تهشم له عظمّاء فإن يونس ليس 
للك :زر نا واتما طك کون له كا 


سا لاسا الآية (۸۷ - ۸۸) -- (لهزء السابع عشر 

وقوله: ودا النون»:؛ يعني: الحوت صحت الإضافة إليه بهذه النسبةء وقوله: «إإذ ذهب 
مَعَنْضبًا» قال الضحاك لقومه: فر أن أن در اه ا نضيق عليه في بطن الحوت› 
يروى نحو هذا عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك وغيرهمء واخدارة ان جرير 00 
واستشهد عليه بقوله تعالى: چوس فر عله ررفه. ففق مِمَآ ءانه CE‏ إا 
د عر ا [الطلاق: ۷]» وقال عطية العوفي: فظن و ر عَلَتَدِي؛ 
أي: نقضي عليه. کل بمعنى التقدير» فإن العرب ا قدر وقدر بمعنى واحد» 
ومنه قوله تعالى: «#فالدقى الْمَآهُ ع ع مر هد هدر [القمنه 4017 أ : تدز ##فنادئ فى الف 
Eo Eg Ty‏ بودي الال 
[الطبري 2180/17 وكذا روي عن ابن عباس» وعمرو بن ميمون» وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
كعب» والضحاك» والحسن» وقتادة» وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمة حوت في بطن حوت 
آخر في ظلمة البحر [الطبري 2180/17 قال ابن مسعودء وابن عباس وغيرهما: وذلك أنه ذهب 
يه لجرك حي مكار CS‏ البحرء ا 
قراره» فعند ذلك وهنالك قال: لا إل هَ إلا أ أ آل ين الطَدليِينَ» [روى 
الطبري نحوه ۸۱/۱۷]. 

وقرلة: «اسَجَبت لك نابو الت SE E E CT‏ 
الظلمات #وكدّيلك جى الْمُؤْمِينَ4؛ أي: إذا كانوا فى الشدائد ودَعَونا منيبين إلينا ولا سيما 
Ece E INNIS SEES‏ 
روق الاام امد ا5 ا عن سعد ین آی وقاضن 45 قال مروت جتان بن عفان ا 
في المسجد» فسلمت عليه. فملاً عينيه مني ثم لم يردد على السلام» TOE‏ 
الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء» مرتين قال: لا وما ذاك؟ 
قلت: لاء إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملاً عينيه مني ثم لم يرد 
علي السلام» قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه» فقال: ما منعك أن لا تكون رددت على 
أخيك السلام؟ قال: ما فعلت» قال سعد: قلت بلى حتى حلف وحلفت» قال: ثم إن 
عثمان ذكر فقال: بلى وأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بي آنمًا وأنا أحدث نفسي بكلمة 
سمعتها من رسول الله بء لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبى غشاوة» قال 
سعد: فأنا أنبئك بهاء إن رسول الله ية ذكر لنا أول دعوة» ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام 
رسول الله ية فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض» فالتفت 
وسر داه دقان كن هنا؟ ألو بإشهان؟) قال الك لحري وسرن انف قال" 
(فَمَهُ؟) قلت: لا والله إل أله ذكرك نا رل دعو ی جا هذا اعرا فاك قال 
(نَعَمْء دعوةٌ ِي الثون. إِذْ هُوَ في بَطْنٍ الْحُوتٍ: ل لله للا أت سشنكتك إن ڪت ين 
دنه نه لم يدع بها مسيم رنه في شيع قط ل إلا استححّات ل( لووواة الترمسنی/ ٠١١6‏ 
والنسائي/ ٠١597‏ في اليوم والليلة ورواه الحاكم/ ۱۸١١‏ وصححه ووافقه الذهبي]. 


الهرء (السابع عشر - الا الاي 000 


ر رو 2046 


CES 


© «وركرنا إِذ اد 1 رب لا تدر ردا وا ر الورٹیے 20 
ر رو ےر > 2 هر وع ا 


ووهبنا ل خو وا له رو إِنْهم جكاوا رغوت 2 اخيرات 
وو 0 اوسا 


يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولدًا يكون من بعده نبيّا» وقد تقدمت 
القصة مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضّاء وهاهنا أخصر منهما لد نادك 
َيه ؛ أي : خفية عن قومه رب لا تَدَرني هَرْدَا4؛ أي: لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في 
الاس وات ار اء ر اء ماب ا 
قال الله تعالى: اسشا له ووهبنا له یخی وأَصِلحنا لہ روف ؛ أي: امرأته» قال 
ابن عباس» ومجاهد» د م ا ENE‏ تيف وقال عطاء: كان فى 
SOS doy‏ داتعي اله بو ةا ذال 
محمد بن كعب والسدي [الطبري AY 1Y‏ ا السياق الول 
وقوله: «إِنَهُمْ مم ڪاو أ رغوت فى الْحَيرتٍِ ؛ أي : في عمل القربات وفعل الطاعات 
تعر ل اوري را كما عندنا وریا مما عكدنا و اول 
خشْويت# قال ابن عباس: أي: مصدقين بما أنزل الله» وقال مجاهد: مؤمنين حقاء وقال 
أبو العالية : خائفين» وقال أبو سنان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدَّاء وعن 
مجاهد أيضًا: متواضعين» وقال الحسن» وقتادة» والضحاك: متذللين لله كِيْنّْء وكل هذه 
الأقوال متقاربة» وعن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر ولي فقال: أما بعد فإني 
أوصيكم بتقوى الله » وتُثْنوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف 
الخال فإن الله ك أثنى على زكريا وأهل بيته فقال : إت ڪاو سترغوت فى الْحَيرْتِ 


ر سرج ر م لګ 


نعو ا ر e,‏ و کارا أ خښوت 86 [البيهقي في شعب الإيمان/ .]۱٠٥۹۳‏ 


$ 


۶ 


© ونی حصت وھا فخا فیا من زوجتا وھا وابنهآ ءايه 


عله ©4. 
هكذا قَرّن تعالى قصة مريم وابنها عيسى لادء بقصة زكريا وابنه يحيى لادء فيذكر أولا 
E‏ لأن تلك موطئة لهذه» فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن 
في السن» ومن ا يذكر قصة مريم وهي أعجب 
نه إيجاد ولد من أنثى بلا ذكرء هكذا ولع فى منود آل عمران وفي سورة مريم. وهاهنا ذكر 
قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم بقوله : 3 أَحْصَنتَ وهاه ؛ يعني: مریم لاء كما قال 
في سورة التحريم :]١١[‏ وى أبنت عِمَرنَ لق ا حصت وھا فحنا فيه من رُوحِنا. 
وقوله: لها وَأبنَهآ ءايه لِلَسَلَينَ4؛ أي: دلالة على أن الله على كل شىء قديرء 
EEO,‏ 1 


ابيا الآية ٩۲(‏ - 97) (لهزء السابم عشر 


جر ددس و 1 رودو جه 


ل و 0 


اف بے ھک بد ك س الصَلِحَتِ وهو مون فا كثران لسغي 


قال ابن امن ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: 
موان هلزوء ا وده # يقول: دينكم دين واحد [الطبري 80/17 وذكره البخاري تعليقًا عن قتيبة 
ساد وقال الحسن البصري في هذه الآية يبين لهم ما يتقون وما يآتونه ثم قال: م إن 

ذو أنَنک أنه وده ب أي : فقوله: وان هلزو : إن واسمهاء 
وأمتكم خبر إن؛ أي : هذه شريعتكم التي به ينث لحم ووصحت لحم وقوله : ام وح 
e ao‏ مكل قال: واا ريڪ اغود كما قال: كايا اسل ملوأ ين 
ایت اا سیا إن يها تنما یم © مل كد انع له وه را رتم ودي 
ا «[oY ١‏ 00 00 لله عله : (نَحْنٌ مَعَاشِرَ ر الأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلّاتِء دِينُنَا واحد) 
[البخاري/ ۳۲٣۹‏ ومسلم/ 7705 نحوه]؟ يعني : أن أ ا الله وحده لا شريك له بشرائع 
متنوعة لرسله» كما قال تعالى: «لكل جَعَلَنَا كم رَه وَمِنهَاجَا4 [المائدة: .]٤۸‏ 

وقوله : وة موا مرم م أي: | اختلفت الأمم على رسلها فمن بين مصدق لهم 
ومكذب» ولهذا قال : «حكل لتا تَحِعُوت4؛ أي: يوم القيامة» فيجازى كل بحسب عمله» 
إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» ولهذا قال: فمن يعمل برت اور ممن ؛ أي : قلبه 
مصدق وعمل صالخا فلا كثران فرك لإا لا ضِيعٌ ل من لسن عملا 
[الكهف: ]٠١‏ ؛ ا لا يُكفّر سعیه» وهو عمله بل يُشكر فلا يام ذرة» ولهذا قال: «َإوَإِنًا 
له ڪون »؛ أي: يكتب جميع عمله فلا يضيع عليه منه شيء . 


9 ورک عل قري أهلكها أنه م E CO‏ 6 


ري و + شيم 


وهم من 0 ين ڪل حَدَبٍ يلك © 0 وأقترب الوعد الحقّ فلا هم 
مدي سس ج رر ےم ال 


95 يام كم 


ر 


يقول تعالى : وکرم عل فَرَبّةِ»ة قال ابن عباس : وجب [ذكره البخاري تعليقًا ٦/۳۸٤۲]؛‏ يعني : 
قدرًا مُقَدرًا أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة» هكذا صر به 
ابن عباس» وأبو جعفر الباقرء وقتادة وغير واحدء وفى رواية عن ابن عباس: لا يتوبون» 
E,‏ والله أعلم . ۰ 

وقوله : حر نت إا فحت يَأَجوجٌ مجح قد قدمنا أنهم من سلالة آدم 4# بل هم من نسل 
نوح أيضًا من أولاد يافث؛ ا ا والترك شرذمة منهم تركوا من وراء السد الذي بناه ذو 
DT‏ ا إن ا سلف صم بتار يش 


د :هد رر وم روح 


في بعضِ وقح في ألصُور عتم جاه [الكهف: ٩۹۸‏ ۹4]» وقال في هذه الآية الكريمة : وحوح إا 


الجرء السابع عشر ِ ااا الاب (0 - ۷ 
ي 5 )) سس کے 
3 0 مَأ وهم من ڪل حَدَبٍ نیو که ؛ ای عر ی ا ی 
والحدّب : هو المرتفع من الأرض» قاله ابن عباس › وعكرمة. وأبو صالح. والثوري وغيرهم› 
هذه صفتهم في حال خروجهم› كأن السامع مشاهد لذلك ولا بك مل حبر افاطر: RE:‏ 

هذا هذا إخبار عالم ما كان وما يكونء الذي يعلم غيب السلوات والأرض لا إل إلا هو 
رأى ابن عباس صبيانًا ينزو بعضهم على بعض يلعبون» فقال ابن عباس: هكذا يخرج 
مأجوج ومأجوج [الطبري ۸۸/۱۷]» وقد ورد كن خروجهم في أحاديث متعددة من ال النبوية . 
نياع روا الإقام احم زا ا عن الى E E‏ 


يقول: (يُفتح يَأجوجٌ ومَأجُوج. ؛ فَيَخْرجُونَ عَلَى الناس. كما قال الله ك : وهم م ين كل 
حدب نسلو » فَيَعْشُونَ النَّاسنَء وَيَنْحَاز الْمْنْلِمُونَ عَنْهُمْ إلى ماهم LEE‏ 
يهم مواشيّهم. وَيَشْرَبُونَ مِيَاه الأرْضٍ حى أن بعضّهم لَيَمُرُ لتر ٠‏ فَيَشْرَبُونَ مَا فيه حَنَى 
اي اهز ينف لبر ليك خورف يفول : ذ گان هَهْنا ماك مره حَتى إا لم يبق 
من الا أحَدٌ إلا أحدٌ في < حِصُن أو مَدِينَةِ قَالَ َائِلَهُمْ : مَؤُلَاءِ أهل الأَرْضء كَدْ فَرَعْنَا مِنْهُمْ؛ 

بق أهل السَّمَاءِ. قَالَ: لع ل ااي عن يا 
نا لاوا تيتا مُمْ على يك إذ بعت الل يق وا في أغتاقهم كتقف اجرد الذي 
خر في آغتاقو یځو مَْنَى لا يُسمع لَهُمْ جر AT‏ آلا رَجُل يَشْري لن 


of 0O % 


ER‏ مَا فَعَلَ هَذَا الْعَدُوٌ؟ قال : جرد جل منم تيبا نفسّةء قذ أوطتها طَنَهًا عَلَى أنه 
تول ينز دهم ونی بَعْضَهُمْ عَلَى عضي هادي يام ا RY‏ ألا أنه بشِرّواء 


إن الله َك قد فاكم عَدُوَكُمْ ٠‏ فيَحْرْجُونَ مِنْ مَدَائِنِهِمْ وَحْصُونِهِمْ ويُسَرُحون مَوَاشِيَهُم ء » قَمَا يَكُونُ 
ها رع إلا لْحُومَهُمْ؛ ؛' قتشكر عَنْهُم كَأَحْسَنِ ما شكرّت عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَبَاتِ E‏ ورواه 
ابن ماجه [1075 بنحوه» وقال البوصيري: إسناده صحيح] . 

وروى الإمام أحمد أيضًا [17777] عن النواس بن سمعان الكلابي قال : ذكر رسول الله اة 
الدجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك في 
ست ا م 
طائفة النخل فقال: (ع َير الدَجَالٍ أحْوَفْني عَلَيْكُمْء قن يخر وََنَا فيكم انا حَجِيجُه دُونَكمْ وَإِنّْ 
يَخْرْجْ وَلَسْتُ فيكم ذكل اثر حجيځ تف َال لبقتي عَلَى ل لم »ونه َب جد قلطا 
ييه طَافِيَةُ ونه َر حل يِن الشنّام وَالْعرَاق فَعَاتَ يَمِينًا وَشِمَالَا : با عاد الله انْبْتُوا) ا 
يا رسول الو ما لبه في الْأَرْضٍ ‏ ؟ قال: (أَرْبَعِينَ يَوْمَاء يو كسَنَةٍ وَيُوْمٌ كشَهر» وَيَوْمٌ كَجْمْعَةٍ 
وسات انان أيَاكُمْ) قلن با رول ال فاك الوم الذي هو كنسنة: أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ 
اللا اقَدِرُوا له قَدْرَهُ) قلنا: يا رسول الله فما إسراعه في رض قال (كَالعَيْثْ اكد يرنه 
الرّيحَ). قال : | يمر بالْحيّ فيَدْعُوهُمْ َيَسْتَحِبُونَ لَه َيَأمُمُْ السَمَاء َتْمْطِرُ وَالأَرْضَ قَتُنِْتُ 


وهم سس 


وَتَرُوحُ عَليْهِمْ سَارِحَتْهُمْ وهي TY‏ 1 و اق و الشف E E‏ الح 


سو ا ناء الآية (۹۸ - )٠١‏ (لهزء السابع عشر 
يدعُوهُمْ قَيَرْدونَ عليه قوله. عة ماله ؛ فَيُصْبِحُونَ مُمُحلينء لَيْسَ ليس لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شيء. 
وَيَمْرّ بالخربة فَيَقول لها : رجي كنورَكِ, تبه كُنورْمَا كَيعَاسِيبِ التحإ EE‏ ر برَجُل 
بقل بضر اليف عة جَؤْلتين رمي الرض. فم يَدعُوهُ يفول لبه هَل وجه يما هم 
ل الله ك المح ابن مریم اول هده الْمَتَارَةٍ لمَِضَاءء رقي مشق يبن 


مَهرُودتین وَاضِعًا يديه عَلَى أ n‏ عنْدَ اب لد الشَرْقِيٌ ۶ ) قال: 


2 


(كبيَْمَا هُمْ كذَلِك إِذ أوْحَى الل َي إلى عِيسى ابْنٍ مریم 2 : أئى 5 َدْ أخْرَجْتُ بادا ِن عِبَادِي 
ارك قلي ؛ فْحَوَّز عِبَادِي إلى الور فَيَبْعَتْ الله ق بارج ناوج كما قال تعالى : 
و هم ين ڪل حدي يناوت ف يرْعَبُ عِیسّی وَأَصْحَابَُ إلى الله وك فَيرْسِلٌ اللة لبهم قا في 

رقابوم ؛ فَيُصّبِحُونَ فُرْسى » ٠‏ كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍء فََهِط عِيسَى وَأصْحَابهُء فَلَا يَجِدُونَ في الأَرْضٍ 
يتا إلا قد َد مله رَهَمُهُم ونشنم رع E‏ نه إلى الله يك . يرل لبهم طَيْرًاكَأعنَاقٍ 
الت َتَحْملَهُّمْ فَتَطْرَّحُهُمْ حَيْثْ شَاء الله)» قال ابن جرير : فحدّثني عطاء بن يزيد السكسكي 
عم کت أو خيره قال فتطرحهم بالمَهيل» > قال ابن جابر : فقلكايا أبا رند وات الها 
قال: مطلع الشمس . قال ٠‏ (وَيُرْسِلُ الله مَطَرًا لا يكن ِنْهُ منه ee E‏ 
الأَرْضَ حَنَّى برها كالرْلَقَة وَيْقَالَ لِلأَرْضٍ: أنيتي تُمَرَنَِكِء وذري بَرَكْتك). قال: (فَيَوْمَيِذٍ يا 
النقَر مِنَ الرَمَانَة وَيَسْتَظا ن بقحفهاء وارك في الرَسْلء الى إن ةن الأب تفي الام م 
الاس وَاللْفحَةً مَِ الْبََرِ كفي الْمَخِذَ وَالشاةَ مِنَ الْعَتم تَكُفِي أَهْلَ الْبَيْتِ)ء قال : (فَبَيَتَمَا هم 
عَلَى ذَلِكء إِذْ بَعَتَ الله َك رِيحًا طَيّبَةٌ قتأخذهم تَحْتَ آبَاطِهمْ فيض روح کل مُسْلِم) 08 
قال: (كُلّ مُؤْمِنٍ - وَيَْقَى شرَارُ النّاسٍ يََهَارجُونَ َهَاْجَ الْحَمِيرِء وَعَلَيْهِمْ د َقُومُ السَّاعَةُ) انفرد 
بإخراجه مسلم [۲۹۴۷] دون البخاري . والأحاديث في هذا كثيرة 2 والآثار عن السلف كذلك . 

وقوله: فرب الود الْحَنّ» ؛ ؛ يعني: يوم القيامة إذا وجدت هذه الأهوال والزلازل» 
SSE‏ قال الكافرون: هذا يوم عسرء ولهذا قال تعالى : 
قدا هى سَخِصَة أبصلر الزن کردا ؛ أي : مين دة ما بيشاهندونة من الاميوو ا 
ويلا ؛ ا أي: في الدنيا بل ڪت 
لوي يعترفون بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك 


رح رر g9‏ ۶ ص 1 ص 24 
© وڪم وما ما تَعَبِدُونٌ من دوت 2 حصب جهنم انتم لها وردوت 60 
کی < . 
ارج ھکر اليه ما وا ا خلی دود ر © فيها رف 
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يقول تعالى مخاطبًا لأهل مكة من مشركي قريش ومن دان بدينهم من عبدة الأوثان: 


لمر ء السابع حشر سوك ا اء الآية (94 - )٠١۳‏ 


و 


وڪم وما تعدو من دوت الس سب و فالورابن عساسى: أي : وفودها؛ يعنى: 


بي 


02 


كقوله: #إوَثُودِمًا لتاس وَأْجَارَة# [التحريم: 7]» وقال ابن عباس أيضًا: شجر جهنم» وفي رواية 
قال: حطب جهنم بالزنجية» وقال مجاهد» وعكرمة» وقتادة: حطبهاء وقال الضحاك: ما 
يرمى به فيهاء وكذا قال غيره. والجميع قريب [هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري 945/117]. 

وقوله: «أنسْرٌ لها وروت 4 ؛ أي: داخلون لر کات هرلا ءالهة ما وردوها»؛ يعنى 
لو كانت عدم ]صلم التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النار» ولما 0 
«ركل فا حَيِدُون»؛ أي : العابدون ومعبوداتهم كلهم فيها خالدون لمم فيها رف كما 
قال تعالى: هم فيا َفِيرٌ وَسَهِينٌّ4 [هود: ١٠٠]ء‏ والزفير خروج أنفاسهم» والشهيق ولوج 
أنفاسهم EES‏ 

وقوله : إن لذ DEAN‏ سَبَقَتَ لهم هّنا الى قال عكرمة: الرحمة» وقال غيره: السعادة 
ولیک ع 5 ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذكر 
السعداء من المؤمنين بالله ورسله» وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة وأسلفوا الأعمال 
E‏ كما قال تعالى : #الْلَدنَ لَحْسَنوا سى وَرْبَادَة # [يونس: »]١١‏ وقال: #إهل 

جَرَا الإحسن إلا ال ن4 [الوحمين: :411 فكها ا خا العمل في الدنيا أحسن الله مابهم 
م فنجاهم من العذاب وحصل لهم جزيل الثواب» فقال: وليك عا مبْمَدُونَ © ا 
معو حَِيسَه#؛ أي: حريقها في الأجساد. 

قال ابن عباس في قوله: ل ا سَبَقَتَ لَهُم مسا الْحُن اوليك عَنَا مبْصَدُونَ» فأولئك 
أولياء الله يمرون على الصراط مرًا هو 35 من البرق» ويبقى الكفار فيها جثيّاء فهذا مطابق 
لما ذكرناه» وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين» وخرج منهم عزير والمسيح» وقال 
ابن عباس : نزلت في عيسى ابن مريم وعزير #َكَذْه وكذا قال عكرمة» والحسن» وابن جريج› 
ومجاهد» وقال الضحاك : عيسى» ومريم» والملائكة» والشمسء والقمرء وكذا روي عن 
سعيد بن جبير» وأبي صالح وغير واحد. 

فن انق فاس قال لما نزلية: اتڪ وما عدون من دون الو كيت e E‏ 
لها وردريت» قال المشركون: فالملائكة وعزير وعيسى يعبدون من دون الله فنزلت : لو 
E‏ هرلا ا ورد ا الآلهة التي يعبدون «وحكل فما يدون . 

وقوله: «لا يحزنهم القع الڪ قيل : العراة ولك الفيوتةه .رو اهبك الررا ده 
غطاء» بوقيل + المراة النفشة فى الضؤوو» قاله اين عاس :وأبو سان سعد بن سان ليان 
اتاو قر انون اه وی مم دوعر ا إلى ا ا بحسن 
البصري» وقيل: حين تطبق النار على أهلهاء قاله سعيد بن جبير» وابن جريج» وقيل: حين 
يذبح الموت بين الجنة والنار» قاله أبو بكر الهذلي. 

وقوله: #ولقلهم الْمَليِكَهُ هنذا ردك ری ڪن وعو بعني: : تقول لهم 
الملائكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم هنذا ركم الى کنر توعذورت ېه ؛ 
5 قابلوا ما يسركم. 


الا اید )٠۰۷ - ۱۰٤(‏ المرء لساب عشر 


© و Ee‏ كما د E‏ 


يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة هيوم نَطوى 0 قال تعالى: وما 
دروا آله حى مدرم وَالْدَرَضُ جميعا كه بوم القيكمة وَالسّمواتُ مَطْويَت وء سحن ويَعل 
عَم 0-0 [الزمر: »]٦۷‏ وقد روى البخاري عن ابن عمر عن رسول الله بي قال: (إِنَّ الله 
قيض يَوْمَ | قِيَامَةٍ الأَرْضَينَ» وَتَكُونُ السَّمَوَاتٌ بِيمِييْهِ ) [وروى مسلم نحوه/ ۲۷۸۷]» وقوله : كط 
لجل ڪب قيل : المراد بالسجل الكتاب» وقيل: المراد بالسجل هاهنا ملك من 
الملائكة» قال ابن عمر في قوله تعالى : يوم تَطوى السَسََ كي اليل لأكتب) السجل : 
ملك» فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها نورّاء وروي عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين 
أن الس اك رال السدق قن سد ا اف ت لصحي ات 
الإنسان رفع كتابه إلى السجل » فطواه ورفعه إلى يوم القيامة. 

والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة» ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير 
والخد»: واعتاره ابن جرير 10۷ لأنه المغروف: فى اللغة»: فعلى هذا يكون معتى 
يوم ي الشماء كل امج اتلكب + اى على الاب يمي المكرين. كن 
ما اسما مَبَلَههْ جين [الصافات: ١٠٠]؛‏ أي: على الجبين» وله نظائر في اللغة» والله 
اعا وقوت: وکا ا ول کن اد ود عا 6 کا يعس :هنا 
كائن لا محالة يوم يعيد الله الخلائق خلقا جديدًا كما بدأهم هو القادر على إعادتهم. 
وذلك واجب الوقوع ؛ لذن من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل» وهو القادر على 
ذلك ولهذا قال: «إإنًا كا تتعليرج». وروى الإمام أحمد 1 عن ابن عباس قال: 
ِ فينا رسول الله كك بموعظة: فقال: ِنَم مَحْشُورُونَ إلى الله كك حْمَاةَ عْرَاةَ قُرْلَا كَمَا 


َأ 000 


انا اول حَلق نشا وعدا عَلَيْنَا إا كن فَاعِلِينَ) وذكر تمام الحديث› أخرجاه 526 


و 


عم 


رس سمه 


الصحيحين) [البخاري/ ٤٣٤٩‏ ومسلم/ »]۲۸٠۰‏ وعن ابن عباس في قوله: كما E‏ لق 
مید فان نهلك كل شيء كما كان اول مرة. 
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يقول تعالى مخبرًا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة 
الأرض في الدنيا والآخرةء كقوله تعالى: وإ لض له ورك عو بسكا بين 7 


AEE‏ [الأعراف: ۱۲۸]» وقال: وعد 2 ادن ا 00 ا ا 
صم د کر د كوس 26 


ا ا د لبت من لهم وَلسَكْنَنَ لم دی الك تي م وام ن بتر 
نهم متا [النور: »])٠٥١‏ وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن 


حم 


(1V - 


لمر ء(لسابم عشر ولق لبيك الآية ٠١١(‏ - ۰۷ 


ر ےے م 


لا محالة» ولهذا قال تعالى: وقد يما فى الرَبوْر سِنْ بَمَدِ لرك . قال الأعمش: سألت 
عند رن N NERIN E de‏ 
والإنجيل والقرآن» وقال مجاهد: الزبور الكتاب» وقال 5 عباس» والشعبي» والحسن› 
زقانادة:وغير .واحد ؛ الزيوو الذى: اتول»على دازف والذكر:التوزاة فقن اين غاس الزيوو 
القرانء وقال سعيد بن جير الذكر الذي فى السمات وقال مجاهد: الزيون الكتب بعد الذكر 
والذكر آَم الكتاب عند الله» واختار ذلك ابن جرير لَه [۱۷/١١٠]ء‏ وكذا قال زيد , يق اس 
هو الكتاب الأول» وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ» وقال عبد الرحمن بن زيد , بن اسل 
الزبوز الكتب التي د والذكر أمّ الكتات الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك» 
واقال ان غاس اين :الله ل فى ال دو الزيون وان علمه قل أ تكون السدوات 
والأرض أن نووت أمة محمد بلا الأرض› ويدخلهم الجنة وهم الصالحون» وقال ابن عباس 
أيضًا: «أك الأبْصَ نها عِبَادِىَ ليرد قال: أرض الجنة [الطبري »]10١4/17‏ وكذا قال 
أبو العالية» ومجاهدء والشعبي» وقتادة» والسدي [وغيرهم]ء وقال أبو الدرداء: نحن 
الصالحون» وقال السدي: هم المؤمنون. 

وقوله: له ف هدا لبا لور عتييبت4؛ أي: إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على 
فا د ا لمتفعة :وكفاية لقوم عابدين› وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه 
ورضيه» وآثروا طاعة a‏ الشيطان» وشهوات أنفسهم . 

EE سكين تعالى اال عم مدا‎ GAT Ea OY 
للعالمين؛ أي 1 : أرسله رحمة لهم كلهم فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في‎ 
الدنيا والآخرة» ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا کک كما قال تعالی : ا ال‎ 
اللو لا فا كا واا ومهم دار الْبَوَارٍ © جه جه بصاوتهًا وی س الْقَرَار» الإبراهيم:‎ 
5 ا و رشا واب‎ e 14]ء وقال تعالى في صفة القران طق هو‎ 4 
»]٤٤ رنوت ف ءاڌانهج وقر وهو مله وتيك ادؤت من کان بيد [نصلت:‎ 
عن 5 هريرة قال: قيل: يا رسول الله ادع على‎ ]۲۹4[ E وروی مسلم في‎ 
المشر ك قال ايل اهن لَعَانَاء وَإِنَّمَا يُعنْتُ رَحْمَةَ).‎ 

وروی الإمام أحمد [1710007] عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: كان حذيفة بالمدائن فكان 
يذكر أشياء قالها رسول الله بء فجاء حذيفة إلى سلمان» فقال سلمان: يا حذيفة إن 
رسول الله ية كان يغضب فيقول ويرضى فيقول لقد علمت أن رسول الله ية خطب فقال: 
(َيُمَا رَجُلٍ مِن مي سنه في عَضّبِي أو لَعنْمهُ نه نما ئا رَجُلْ مِنْ ولد آدَم أَعْضَبٌ كما 
7 يَعََنِي الله رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ» فَاجْعَلهًا صَلَاةَ عَلِيْهِ يو القيامة 4ه وروا أبن زاود 
»]٤۹[‏ وله شاهد عند مسلم E 15 ١[‏ فأي حي لصا حر كدر 0 فالجواب ما 
رواه أبو جعفر بن جرير [1107/17» عن ابن عباس في قوله : ينا اتات إلا رمه لي 


سا لاء الكية )١1١١-15١4(‏ - (لهزء السابع عشر 
قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله 
عوفي مما أصاب الأمم من . الخسف والقذف . 


ود ا ور ra‏ > 0 م وژ سساح م 
© ل با یی لك تا اکم إل که تهل شر : 
وى ا سس ےم ڪھ عَم 2~ y4‏ 


ا سكم سوا ص ادرت قريب ار بعد 9 0 


الْجَهُر يت اقول وعم ما تڪ نمور تڪنمون ن ون در َعَلَّه فة 
© قل ب اک بال وا لمن الْمسْتَانُ عل ما 5 Yr‏ 
يقول تعالى آمرًّا رسوله صلواته وسلامه عليه أن يقول للمشركين: انما يوج ا آنا 0 


3 


را 


e RS‏ سلو 4؛ ای متبعون على ذلك منقادون له. إن تَولوأ ؛ 
8 ي: تركوا ما دعوتهم إليه لفقل دشم عل سواو» ؛ أي: أعلمتكم أني حَرْب لكم» کا 


“حي 


۶ رر لارام 2 


ماب وو هكم كما اح رادم كقوله: وولا تخا من قرم يانه فانِذ إ 
e‏ 0۸[؛ ر ادا وي اي E‏ ا نا فان 
5 ادروت 5 کے أر ہیی تا وموک أ هو واقع لا محال رلكن لامك 


رر 


لي بقربه ولا ببعده لله يَمْكمْ الْجَهُْرَ مس الْقَولٍ وَيَعْلَمُ ما تڪمود؛ أي: إن الله يعلم 
لي ل ل العباد وما يسرون» يعلم الظواهر والضمائر» ويعلم السر 
وأخفى› ل EE oT‏ 
ا و افيه عا وده لكر وَمَكَمٌ إل جينٍ#»؛ أي: وما أدري لعل هذا فتنة 
لكم ومتاع إلى حين . قال ابن جرير [۱۰۸/۱۷]: 00" فتنة لكم ومتاع إلى أجل 
مسمى» وحكاه عون عن ابن عباس » والله أعلم . موقل رب ا لق 46 ؛ ای افصل بيننا وبين 
قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة: كانت الأنبياء 2ه يقولون: ربا أَفْسَح بِيْنَنَا ون قَوْصِنا 
الح وأَنتَ حبر اليه [الأعراف: ۸۹]» وأمر رسول الله ية أن يقول ذلك» وقوله: «#ورينًا 
الع المتكان عن م ما تصِفون که ؛ أي : على ما يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون فى مقامات 
التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم في ذلك. ١‏ 


ب 


الجر ء السابع عش و لل الآية (١15-؟”)‏ 


مدر د هم مار ۶> م ر 


e‏ صر 2 مر ماح مه 2 من 2 007 و 
9 ايها الناس اتقوا ررڪم اک زلزلة الساعة و عظيم 0 دوم تَرَوْتَهًا 
5 7 سسہ ر چ ساس وم لم 5 ع ررر ار 
كل مرضِعةٍ عَمَا أَرضَعتَ وَتَضَّعٌ كل ذاتٍ حمل جلها وى الاس متكثرئ 
ARS‏ 7 ا SH ZE‏ 
هم يسكدرى ولدکن عذاب الہ شید ©{ . 


يقول تعالى آمرًا عباده بتقواه ومخبرًا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
وأحوالهاء وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة: هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم 
نشورهم إلى عرصات القيامة» أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم؟ 
كما قال تعالی : إا رَلْرِ ادص ززا E‏ رض اها [الزلزلة: ١ء‏ ؟]. 

فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة» وقال علقمة: قبل 
الساعة» وروي عن الشعبي وإبراهيم وعبيد بن عمير نحو ذلك. 

وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال كائن يوم القيامة في العرصات» بعد القيام من 
القبور» واختار ذلك ابن جرير» واحتجوا بأحاديث: 

منها ما رواه الإمام أحمد [14415] عن عمران بن حصين أن رسول الله يله قال وهو في 
بعض أسفاره» وقد تفاوت بين أصحابه السير رفع امن ا 


ل الو ا و E‏ لود ا ST‏ ف ا رط a‏ 
آتفوأ ربحكم إت زلزلة السَاعَةَ شىء عظيم ل م تَرَوْنَهَا تذهل ڪل مرضِعةٍ عما 
ر هه ہم لخر وم رو کے هه 014 ر ا 2 و و00 ا سم 
رسعت وتضع ڪل ذات حمل جلها ودرى الئاس كدر وما هكم کر ك فدات 
2 ےم عر ع ٠‏ 5 1 ۴ 4 

الله شريد فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطی» وعرفوا أنه عند قول يقوله» فلما دنوا 


مع له َو 


2 . 7 س 2ه 0 ° 7 NAN‏ و و کا ا 4 rt‏ 
حوله قال : (اتدرون ای وه ذاك؟ يوم ینادی ادم 2 فيئاديه ربه 0 فيقول: يأ ادم 


< سر عر 


ر ا 0 1 ت 7 27 ےم ب م 0 4 2 چ 2 ۶ و هه حم ا 


وَتَسْعُونَ في الثّار» وَوَاحِدٌ في الْجَنَّةِ) قال: فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة» فلما 
رأى ذلك قال: (أَيْشِرُوا وَاعْمَلواء فَوَالَذِى تفس مُحَمَّدٍ بِيّدِوء إِنْكم لْمَعَ خَليقَئيْنَ مَا كانتا مَعَ 


يبا 
ت سه 


أ 2 2 1 0 6 
شَيْءٍ قط إلا كرتا يوج وَمَأَجُوجُ» وَمَنْ هَل مِنْ بَنِي آَم وَبَنِي إِبْلِيسَ) قال: فسْرّي 


5 5 مرع 0 ا 0 ع9 ت ر 2 06 ۵ j‏ 2 - 7 
عنهمء ثم قال: (اعمَّلوا وَأَبْقيِرُواء فْوَالِذِي نفس مِحَمّدٍ بيده مَا أنتم في الناس إلا كالشَامَةٍ 


في جَنْب البَعِيرء أو الرَّفْمَةٍ في ذِرَاع الدَابَةِ) وهكذا رواه الترمذي 1517881 والنسائي في 


و 


سلا الآية (" - ؛) الهزء (السابم عشر 


كتاب «التفسير» ]١١510[‏ من سننيهماء وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وبما رواه البخاري م د الآية ! [وكذا مغن ابن شعيد قال: قال 
النبي 4ة : (يَقُولَ | ل الله َعَالَى وم الْقِيَامَةٍ ا آم يفو E‏ َبنَا وَسَعْدَيّك. فَيَُادَى بِصَوْتٍ : 
إن اله امرك أن تحرج مِن دربو غا إلى اا ر» قال : يَا رب وَمَا بَعْتُ الئّارِ؟ قَالَ: مِنْ كَل 
لف - أَرَاهُ قَالَ - يَسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ» فَحِيئئِذٍ تَضَعٌ الْحَايِلُ حَمْلَهَاء وَبَشِيبُ الْوَلِيدُ #ورىى 
ای سکن وما هم بشكر رلک َب ل َدية») قق کل على الناس على تير 


وجوههُمء قال النبي ئ44 : ( من جوج جوج تسعمائة وتسعة يعون وينم اذ َم أن 
في الاس كَالشّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في جَنْبٍ الثَّوْرٍ الأِيَضء أَوْ كَالشَّعْرَةٍ الْبَيْضَاءِ فِي جَنْبٍ اللَّوْرٍ 
الأسْوّوء وَإِنَي رخو أن كا بع أَهُلٍ الجَنّة). فكبَّرْنَاء ثم قال : : (ثُلَثُ أَمْلٍ الجَنَةِ) فَكَبرْنَا 
فورفال" (شَطْرْ اَل الْجَنّةِ) كرا . 

والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدًا لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى: 
ميت درل ألسَاعَة شىء عَظِيرٌ4؛ أي : أمر عظيم» وخطب جليل» وطارق مفظع» وحادث 
فال وكات ES SGI‏ وا لتر 1 كوا قال تمان 
هتالك 1 بتلى المؤمسور يت ودروا أ زرلک ف لار ثم قال تعالى: ووم ترَوْتهَا» هذا 
ات ا ولهة ا قال نيم اله بز 121 سكل توكو 48 الكت 4 ١‏ أل 
ا ا والتي هي أشفق ١:‏ ى الناس عليه تذْمَّش عنه في حال 
إرضاعها لهء ولهذا قال: لاحك ١‏ عة ولم يقل مرضع› قال عا رسعت ؛ أي : 

ع ls ESE‏ وقوله: ورت سےا کاب حر علها4 : اف قبل تمامه لشدة 
الهول «#وترى الاس سكرئ# وقرئ «سَكْرَى)؛ أي: من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد 
دهشت عقولهم. وغابت أذهانهم»؛ فمن رآهم حسب أنهم سُكارى #ومًا هم يسكترئ ولک 


2 2 ب اوور 
عذاب الله شيد . 


جه 


1222 715 


مص سه ره 


هریه ل عَذَابِ آلسعير 4 . 


يقول تعالى ذامًا لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضًا عما أنزل الله 
على أنبيائه متبعًا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن» وهذا حال آهل 
البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق 
المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال فى 


م و 


ا واا ور الاس من ممل في الله عير عله ؛ أي : عل صحيم و سر 


سَيطن مرب (© كِب َو قال مجاهد: > يعني : : الشيطان؛ يعني : كتب عليه كتابة قدرية 
م 
أنه من ر ا اتبعه وقلده فاته بغز د داه يله وبّديه لل عڌاب السعبر ڳه ؛ اى يضله في 


الهزء السابع عشر E‏ ولح الآية (ه - ۷) 
الدنياء ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير» وهو الحار المؤلم المزعج المقلق» وعن 
أبي مالك: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث» وكذلك قال ابن جريج . 


© اھا الاش إن کسر في رب ين ابم من نا لكك 0 
و وز و 


قةر ثم هن مضغة غير 


و 
أجل سسس م رک طِفا 


و 


04 کن و أ 20142 ےھ ا او 
خلقة ي 
ےم اسمن 2 و 1 0077 


ا اشڪم ر و 


رد لل 1 شر لكحيلا يعلم مِنْ ۾ شيا وترى 
> زس ساح 0 
ا الم ام نك بيت کاک يا سل ر ي 
<2 ری سے 9 رر 26 4 tr eS‏ اه 20 
نحي اموق وان عل ڪن کل شىء قير (9) وان أ عة 


في القبور 46 . 


لما دكن عالق ا لالت للعت اتسكن للمعاةة.:ذكر تعالق الدليل على قدرتة تعالى على 
المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق فقال: ايها النّاس إن کسر ف ريب ؛ أي : في شك من 
لبَحَثِ» وهو المعادء وقيام الأرواح والأجسادء يوم القيامة ون اد ن ثُرَابٍ؟ أي : 
أصل بَرْئه لكم من تراب» as‏ لا نہ م أي : ثم جعل نسله 
من سلالة من ماء مهين» ند مِنْ عَلَقَمَ تُر من مُضْعَةٍ» وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم 
المرأة» مكثت أربعين يومًا كذلك يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله 
فتمكث كذلك أربعين يومّاء ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط. 
ثم يشرع في التشكيل والتخطيط› فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان 
واا غا ا تينقظها ا قبل التشكيل والتخطيط› وتارة تلقيها وقد صارت ذات 
شكل وتخطيطء ولهذا قال تعالى : ر من مُضكَةٍ ُلَقَوَ وير مخَلّسَةِ»؛ أي: كما تشاهدونها 

لابين کم وَيْقِدٌ في ادوم E‏ أجل سیه أي : SG‏ 
المرأة ولا تسقطها ٠‏ كما قال مجاهد في قوله تعالی : لق وبر لَه قال : هو السقط 
مخلوق وغير مخلوق» فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهي مضغة» أرسل الله تعالى ملكا إليها 
ا كك من حسن وقبح» وذكر وأنثى» وكتب رزقها 
وأجلهاء وشقي أو سعيد. كما ثبت في الصحيحين» من حديث الأعمش عن ابن مسعود قال : 


0 


ا رسول الله كلل وهو الصادق المصدوق: (إِنَّ خَلقَ احم بُح في طن امه ازغ 
لَبْلَهَ ثم يَكُونٌ عَلَقَةَ مل ذلك د َم يَكُونُ مُضغة يل دک ثم ثم يَبْعَتْ الله إِلَيْهِ الْمَلَك فَيُؤْمَرُ بارع 

كَلِمَاتِ : بكب عَمَلِهِ وَأَجَلِه وَرزقهء رشقي أو 0000 الرُوِحْ) [البخاري/ 7١١7‏ واللفظ له 

.]1١1547 ومسلم/‎ 


وقوله : موم عر ریک طِفلا) ؛ أي : ضعيفًا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله. 
ثم يعطيه الله القوة شيئًا فشيئًاء ويلطف به ويحنن عليه والديه فى آناء الليل وأطراف النهارء 


اذل الكية (۸ - )٠١‏ الم رء(سابم عشر 
2-5 0 ا از E‏ ا 
و قال: ثم نلوا أَمْنَكُْم» ؛ أي: تتكامل القُوى. ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن 
الا ورڪ تن يرن »؛ أ 0 شبابه ونڪ ٿن ب | ل ادل 


oe‏ ولهذا قال: لکن يتل مذ ند مل به كما قال تعالى: 29 الى 


۴ 2 2 رم 2 اچ و دج ووو Le‏ رس ر ور 


0 ف افق شر لد هو قرو ا هة ای ما ا وش 


ص 


ال الْفَردِرُ په [الروم: .]٠٤‏ 

وقوللهة و دلي اخ هات کم کال ف اجا الشواتى كنهنا 
يحيي الأرض الميتة الهامدة» وهي القحلة التي COT‏ .وقال قاد غراء 
م ى ميتةء ذا اللا ااال افر وت وأنبتَ من ڪل روج 
تهج 4 ؛ أي : فإذا أنزل الله عليها المطر» اهتزت ؛ أي : تحر کت بالنبات» وحييّت بعد موتهاء 
ؤربت؟ أي : ارتفعت لما سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار 
و وطعومه وروائحها وأشكالها ومنافعهاء ولهذا قال 
تعالی: لبك من ڪل رع تهيج»؛ أي: حسن المنظر طيب الريح. 

وقوله: ی أن اه هو اىه ؛ أي: الخالق المدبر الفعال لما يشاء وان نحي لمو ؛ 
أي : كما أحيا الأرض الميت وأنبت منها هذه الأنواع إن لئ اها سى اموت إِنَهه على مل 


ر صر ر ر وا 


شیو ر [فضلت: ۳۹]. موان e EO‏ فاه ؛ أي : كائنة لا شك فيها ولا مرية» 
وا رك الله يبعت من في القبور که ؛ أي : يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رممّاء ويوجدهم بعد 


العدم؛ كما قال تعالى. ووی کا مكلا ی له ل من ني ایم وى يط © قل جنيب 
أأَتَى هاه م وح وهو يکل حل عَلِيمٌ €3 ألِى جعل لكر سس السَّجَرٍ لْدَخْصَرِ تار إن سم 


ىحر م ا 


مَنْهُ توؤدون »© لسن : 78 :8م ] والآيات في هذا كتير ة: 

روی E‏ ]|11۳4[ وأبو بيه وابن ماجه عن أبي ين 0-007 0 
أَرْضِك حدق ؛ ثم مروت 7 E?‏ قال : نعم . قال : 22 ار ومس ا 7 
في «الزاد)] . 


3 0 


8 
ححا 
حر 

C. 
5 
١ 


لما ذكر تعالى حال الضّلال الجُهال المقلدين في قوله: وين الَا 


علو وشيم ڪل شيط ن مَرِيدٍ * [الحج: ۳[« ذكر في هذه حال الد عاة إلى الضلا 2 
القر اندي فقال : وین الاس من مدل فى اله يعبر عار ولا هذى 7 كب مير که ؛ ف 


س 


عقل صحيح › ولا نقل صحيح صريح› > بل بمجرد الرأي والهوى». وقوله : لئان عطفهءچ قال 


(لهزء السابع عشر - سلح الكية -1١(‏ ؟١1)‏ 


ابن عباس وغيره: فس كيرا عن الحق إذا دعي إليهء وقال مجاهد» وقتادة. وزيد بن أسلم : 
لاوي عنقه وهي رقبته [الطبري 7١/1؟1]؟‏ يعني : يَعْرِضَ عما يَدَعَى إليه من الحق استكبارًاء 
كقرداتعاني رق E GN NINE‏ 


ر 


صدودًا [النساء: »]١١‏ وقال لقمان لابنه: إلا ضَعْرَ حَدَّكَ لتاس [لقمان: ۸٠]؛‏ أي: تميله 


عنهم استكبارًا عليهم . 

وقوله : لِضِلَ عن سيل أو قال بعضهم: هذه لام العاقبة؛ لأنّه قد لا يقصد ذلك› 
ويحتمل أن تكون لام التعليل» ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين» أو يكون المراد بها أن 
هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن سبيل الله ثم قال 
تعالى: 0 في لديا خرئ وهو الإهانة والذل کا أنه لثما اكير عن ات الله لماه الله 
المذلة في النانا بوعافة فها قبل ال رة لها أكبر هَّمّه ومبلغ علمه «#ونذيقه. 3 الْمِِكمَةَ عَذَابَ 
أن © لك يما دمب يَدَاِ4؛ أي: يقال له هذا تقريعًا وتوبيسًا هوان أله بن بطر 
50 الحسن قال : بلغني أن أحدهم يحرق في اليوم سبعين ألف مرة [رواه ابن أنى ات 
۲ وابن أبي شيبة/ ١1151؟].‏ 


4 00 و 3 


2 وه ار 2 چم 2 جو م ر ا 


ا و 
وجهوء ر الدّنيا ا کل هو ر الا المبين 09 © بتر هن دو 


ا ذو عو 


شد ا لا قح كللك ھر الک اید ©) ب کن ب اقرب من د 
يس الْموك وكيس العشير 469 . 


قال مجاهد وقتادة وغيرهما: #إعل حرضٍ»ه على شك» وقال غيرهم : على طرف [الطبري 17/ 
۳ ومنه حرف الجبل ؛ ا طرفه ؛ أي : دخل في الدين على طرف فإن وجد ما يحبه استقر 
وإلا انشمرء وروى البخاري [4150:] عن ابن عباس قال: #وين الاس من يعبد الله على حرف 
قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلامًا ونْتِجَت خيله قال: هذا دين صالح» وإن 
لم تلد امرأته ولم تَنْتَحِ خيله قال: هذا دين سوءء وعن ابن عباس أيضًا [كما روى الطبري /١7‏ 
[Y۲‏ كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة» فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرًا 
حسئًا وولدت امرأته غلامًا رضى به» واطمأن إليه» وقال: ما أصبت منذ كنت على دينى هذا 
إلا خيرّاء وإن أصابته 20 البلاء؛ آي: وإن أصابه وجع المدينة وولدت اا 
ناخرت غنة:الضصذقة» أثاة: الشيطان فقال وا ما صنت مسد كنيع غل دنك هذا إلا شرا 
وذلك الفتنة» وهكذا ذكر قتادة والضحاك» وابن جريج وغير واحد من السلف في تفسير هذه 
الآية» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» 
وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه» فإن أصابته 
فتنة أو شدة أو اشتار اوضق ترك دينه ورجع إلى الكهر الى 01۴/۷ وفال مجاهد في 
قوله : #أنقلبَ عل وهو ؛ أي : ارتد كافرًا . 


ك5 الآية (135-14) ح الهزء السابع عشر 


وقوله: «#حَيم ادنا جره ؛ أي: فلا هو حصل من الدنيا على شيء» وأما الآخرة فقد 
كفر بالله العظيم. > فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة» ولهذا قال تعالى : وهر اسان 
الْمِين6 ؛ ائ هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة» وقوله: يعوا من دوف ا 
ا عه أي: من الأصنام والأنداد» يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقهاء وهي 
كسمو عدر ور كر الملل ارهن وقول عد El NL‏ 
أي: ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن› 
وقوله : لش الْمُول ولي الْعشِيرٌ» قال مجاهد: يعني: الوثن؛ يعني: بئس هذا الذي دعاه 
من دون الله مولى ؛ يعني : رولا نامدا ير ور س الْعَشِيرٌ» وهو المخالط والمعاشر» واختار 
ابن جرير [٠٠١/۱۷1‏ أن المراد لبئس ابن العم والصاحب من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» وقول مجاهد إن المراد به الوثن أولى وأقرب إلى 
سياق الكلام» والله أعلم . 


Sa‏ رر ا رح رر 


ا ا ا بن امنوأ وَعِلُوأ ألصَلِحتٍ جلت ری من ہا الأتهار إِنَّ مه لله يفعل 


لما ذكر EF‏ الضلالة الأشقياء» عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم. 
وصدّقوا إيمانهم بأفعالهم» فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات» 
فأورثهم ذلك سكنى الدرجات TY‏ الجنات» ولما ذكر تعالى أنه أضل أولئك 


7 سح ر ر 


وهدى هو لاء قال : ون لله يفعل ما 


و OES e‏ سب إل سا مم يل 


کے و ماه 01 44 ر 4 
®4 _ 


قال ابن عباس: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا يي في الدنيا والآخرة» فليمدد 
تتت أي : بحبل لل السّماء 4 ؛ ا اء ا م قط يقول: ثم ليختنق به [الطبري 17/ 
7 وكذا قال مجاهد» وعكرمة» قات وأبو الجوزاءء وقتادة وغيرهمء وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «لْيمَدد سب سب إل السّماو؛ أي: ليتوصل إلى بلوغ السماءء فإن 
النصر إنما ات نیمدا من السماء E‏ طم ذلك عنه إن قدر على ذلك» وقول ابن عباس 
وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم» فإن المعنى من كان يظن أن الله ليس 
بناصر محمدًا وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظهء فإن الله ناصره لا محالة» 
قال الله تعالى: ن ا نعلا POE EES‏ انا ووم يفوم الْأشْهددٌ 2 م ل 
7 مرم وهم اللعته وَلْهُمَ سو ألدّارٍ» [غافر: »]٠١ .5١‏ ولهذا قال: 9 قلَظرٌ 


ود اس 


يدهين Ul‏ قال السدي: : يعني. من شأن محمد عد وقال عطاء ابيع 


الهرء السابع عشر - ل الآية (17- ۱۸( 


فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدوره من الغيظ» وقوله: «رَحَدَلِكَ أله ؛ أي : القرآن 
ليت بِيْنتِ4؛ أي : واضحات في لفظها ومعناهاء وحجة من الله على الناس» رَأَنَّ أله 
دی من برد ؛ أي : يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وله الحكمة التامة والحجة القاطعة في 
ذلك مولا ستل عا قعل و ؛ OK‏ سلو [الأنبياء: 7]» اما هو فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه 


وقهره لا معقب لحکمه» كو رمع الجسات: 


ص ہے 2ے 


© لن لذن ا هادوأ وَالصَّلِعِينَ والتصری 


يقل ينهم يوم ع اوسيل 
يخبر تعالى عن أهل هذه الآديان المختلفة من المؤمنين › ومن سواهم من اليهود والصابئين» 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا فعبدوا مع الله غيره» فإِنه E‏ 
ويحكم بينهم بالعدل. فيدخل من آمن به الجنة» ومن كفر به النار» فإنه تعالى شهید على 
أفعالهم» حفيظ لأقوالهم» ا 


ا 7 tad‏ ر 


اي 46 
FE TEE‏ إن يسجد لعظمته كَل شيء طوعًا 
وکرهًا» وسجود کل شيء مما يختص به» كما قال تعالى : ولم يرأ لى م ا حَلقَ َه ِن ىء 
فوا ا عن الْبَمِينِ وَالْسَّمايلٍ دا ر وهر خرو [النحل: »]٤۸‏ وقال هاهنا: #أثر تر أب اله 
ل ا ومن فى الْأرض ‏ ؛ أي : من الملائكة في أقطار السموات» والحيوانات في 
جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير #إوَإن من شىء إلا سح روه [الإسراء: <[ 


ا 


اولس ولف او ا ا لأنها قد عبدت من دون اله 
E IRR e‏ | میں ولا للْمَمر واسجدو رہ أَلَذى 
ا کک لياه عیدوت [فصلت: ۷ وفي الصحيحين» عن أبي ذر مَيِدِْه قال: قال 
و ية : ( أتذري أَيْنَ تَذْمَبُ هَذِهِ الشّمْسُ؟). قلت : اله وَرَسولة أَعلَم. قال : نها 
تَذْمَثْ ب سج حت العش فم مسد َبُوشِيِك أن قال ها: ارْجَهِى مِنْ حَيْتْ جِدْتِ) [البخاري/ 
۷ بنحوه ومسلم/ ١09‏ بلفظ قريب]» وقال أبو العالية: ما فى اماه كرا شمس› ولا قمر إلا 
يقع لله ساجدًا حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى 
مطلعه» وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل . 

وقوله : «إواآلدَوابٌ4؛ أي : الحيوانات كلهاء وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد [1588] 
أن رسول الله ية نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر» فرب مركوبة خير وأكثر ذكرًا لله تعالى 


من راكبها [ورواه نوق داود و صححه ا اکر 


سوال الآیة (۱۹ - ۲۲) > الهزء السابم عشر 

وقوله : «#وركير م الاس که ؛ أي : لله طوعًا مختارًا مدا بدا بذلك وکر حى عاد 
اا که ؛ أي : ممن امتنع وان a‏ يبن 1 ف و شن کرم لآ 2 0 م 
شاچ ر اة : (إِذَا قَرَ ابن 3 السَّحَدَة امْتَدّلَ المَبْسًا 


به و ت 


بكي يَقُولُ: يا وَبْلَه. أَمِرَ ابن آَم بالسجُود فَسَجَدَء َل الْجَنّة وأرث بِالسّحُودٍ أت كر 
النَّارُ) رواه ملم 1010 ووو ال داود »]١5٠١1[‏ وابن ٠‏ ماجه زلاه٠ ]٠‏ عن عمرو بن العاص أن 


رسول الله علد ك في القرآن» منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج 
سجدتان [وله] شواهد يشد بعضها بعضا 


ا 2 


7 الیم ك م بِضِهَرٌ ا و فى بطُونية 


506 کور و 


ظ 7 ورم سلس مو 
ڪا ارادوا أن يخرجوا 2 من عر أَعِيدوأ ها وذوقوا عذابٌ 


و ي 


ثبت في «الصحيحين» عن أبي ذر: أنه كان يقسم قسمًا أن هذه الآية #وهدان حَصَمَانِ اختصموا 
ف ی نزلت في حمزة وصاحبيه» وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر [البخاري/ ۳۷١۱‏ ومسلم/ 
“0 وروی البخاري ]۳۷٤۷[‏ عن علي بن أبي طالب قال: انا أول من يجثو بين يدي الرحمن 
للخصومة يوم القيامة» قال قيين: وفيهم نزلت: ومان حصمان لَخصمُوا في م قال : : هم 
الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة. وشيبه بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . 

وقال قتادة في قوله: «إهان حصان احتصمرا ا ف ب قال: اختصم المسلمون وأهل 
الكتاب» فقال آهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم» وقال 
الا ا يتف هاي لكين كليا ونبينا خاتم الأنبياء» فنحن أولى بالله منكم. 
فأفلج الله الإسلام على من ناوأه» وأنزل هان حَصَمَانٍ حصنو فى ی وكذا روي عن 
ابن عباس» وقال قتادة أيضًا: مصدق ومكذب» وقال مجاهد وعطاء في هذه الآية: هم 
المؤمنون والكافرون. 

وقال عكرمة: هي الجنة والنارء قالت النار: اجعلني للعقوبة» وقالت الجنة: اجعلني 
للرحمة» وقول مجاهد وعطاء: إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلهاء 
وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله ك والكافرون يريدون 
إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل» وهذا اختيار ابن جرير» وهو حَسّن» ولهذا 
قال: ارت مروا فُلِعَتْ للم نياب ين رِ4؛ أي: فصلت لهم مقطعات من نارء قال 
ا ر ا وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي . يصب من هوق روسيم الي 
09 ا بد ما في بُطُونيم وسلود چە ؛ أي : إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار 
في غاية الحرارة» وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب» أذاب ما في بطونهم من الشحم 
والأمعاء» قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير وغيرهم» وكذلك تذوب جلودهم» وقال 
ابن عباس وسعيد: تساقط . 


للهزء السابع عشر - لق كيد (۲۳ - 4 


وروى ابن جرير 14/171] عن أبي هريرة عن النبي يلل قال: (إِنْ الْحَمِيِمَ ليْضصَب عَلَى 
رُؤُوسِهِمْ يمذ الحُمْجُمَةَ حَنَّى يَخْلْصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ ما في جَوْفِهِ حَنَّى يَبْلَُ قَدَمَيْهِ وَهُوَ 
الصَّهْرُء ثم يُعَادُ كما كَانَ) ورواه الترمذي [1585]» وقال: حسن صحيح» [وفي إسناده دراج 
أو فج ا وقال غد بن ال انه الماك بتكمل ال عو لوسرم فإذا أدناه 
من وجي حرفي كال التريع E‏ يها راصي قثر N OE‏ 
دماغه فيصل إلى جوفه من دماغه» فذلك قوله: ويصهر بو ما فى طون ولكلود» . 

وقال ابن عباس في قوله: وم مَمَنْمِعٌ من حَدِيدٍ» قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على 
حياله فيدعون ون 

وقوله: «إكلنا ماك أ E‏ عيدو فا قال سلمان: a‏ 
ا ھا ولا جره ذا DD‏ دوأ فبا»ه. وقال 

e‏ بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون» وقال الفضيل بن عياض : والله ما 

0 في الخروج» إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة» ولكن ترم ا ر 
مقامعهاء وقوله: ##وذوقراً أ عَذَابٌ حرق كقوله: «#إوقيل 3 ذُوقواً عَدَابَ لار الى مشر بو 
تُكْزْبوْنَ4 [السجدة: ]٠١‏ ومعنى الكلام أنهم يهانون بالخلابي فول وا 


1( ا 7000 1 


2> 


ل الزرت ءامنوا وعداو الصَلِحَتِ جنات جنب ری من 


ن 


ا فيا من أساور من ذهب ووا وا ف حر 
لطي من اقول وَهُدُوَأ إل صر ليد 463 . 


ص 


لما أخبر تعالى عن حال أهل النار عيادًا بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والتّكال 
والحرق والأغلال» وما أعد لهم Say a‏ 
وكرمه أن O‏ لقال نط رك اله تفل ارك َامنوأ وعِِلُوأ الصَلِحتِ جَنَّتِ رى من 
جه انر ؛ أي : تتخرّق فی أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت أشجارها وقصورهاء 
a‏ حيث شاؤوا وأين أرادوا ار فيها» من الحلية #من ِن ذهب 
ولوا ؛ أى: في أيديهم؛ كما قاله النبي ية في الحديث المتفق عليه: (تَبْلُعُ الجِلْيَة 
المُوْمِن حَيْتُ يبل لارو ارا رتال كمي ال حا إن ف الجنة ملكا - اك 
أن أسميه لسميته يصوغ لأهل الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة لو أبرز ا 
سوار منها ‏ لرد شعاع ا الشمس نور القمر. 

وقوله: #ولاسَهُم فيها حَرِدٌ» في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم» لباس هؤلاء 

من الحرير إستبرقه e‏ كما قال عم ا 8 ان ر وخا أَسَاوَرَ من من فِضَّوَ 
و ر طَهُورا © ِن ّ ھا کان لک ج21 وان ا تی تت الان ا 
«الصحيح) : > ا لوا ا الْحَرِيرٌ وَلَا الاج في الدنياء ق من لَب في ال ن 
الآخِرَةٍ) [البخاري/ ٥٤۹٤‏ نحوه ومسلم/ ٠١79‏ من دون كلمة الديباج]. قال عبد الله بن الزبير: من لم يلبس 


ول ل الآية (15) (لهزء السابع عشر 


الحرير في الآخرة لم 0 الجنة [البخاري/ 5494]» قال الله تعالى : #ولاسھم فيها حدر 
وقوله: ۆوشدوا الاه کقولر تعالی: ورال ارت 0 وعيلوا الصَّلِحَتٍ 

جت یری ين ا الأتباذ خی فا بدن يهم عَم فبا سكم [إبراهيم: ۲۳]» فهدوا إلى 
المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب» لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يُروّعون به 
يقال لهم: #ذوقُوا عدَابَت الْحَرِيقِ»* [آل عمران: »]۱۸١‏ وقوله: «إوهدوا إل مط للمِيدِ» ؛ أي : 
إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم تو | سكا إليهم كما جاء في 
الحديث الصحيح: (إِنّهُمْ يُلْهَمُونَ التّسْبِيحَ وَالتَحْمِيدَء كما يُلْهَمُونَ النّمّسَ) [رواه مسلم/ 858؟]ء 
وقد قال بعض المفسرين فى قوله: #وهدوا إل لطي م من لولچ ؛ أي : القرآن» وقيل : لا إله 
لذ "لوقيل الا فكاو لمجروعة» ا E‏ إل رط e‏ ا اا ا 
وکل هذا لا ينافي ما ذكرناه والله أعلم . 


رس < و 


0 ن الددت كفا ولو عن سيل انه اليك الكار الرى جتان لاس سرا 


رک ج ال و > يم دو 
العدكف فيه والبار ومن برد فيه بإلصاد بظلو نذِقه من 


يقول تعالى منكرًا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم 
فيه ) وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية» E‏ البقرة : محَلُوتكَ تك ڪن دمر الحرامر 


«» 


REN ENS‏ 5 تع ع كيل اد و وسكا روه اشد ترام راح أمَيوء ينه أك 


e 


م و غير 


عند لَه [البقرة: 717]» وقال هاهنا: إن الذرت کغرا وَيِصِدُونَ عن سيل الله والمسسجد الكرار ‏ ؛ 
أي : : ومن صفتهم أنهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ۽ اق ويصدون عن 
المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمرء وقوله: الى 
جَمَلَنَهُ إلكاس سَوَآءٌ الْعَدكتٌ فيه »+ أي: يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام» 
وقد جعله الله شرعًا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه «إسوَاءً الْمَسَكفٌ 
فيه وباد ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناهاء كما قال ابن عباس في قوله: «إسواءً 
لْعدَكفٌ فيه وَالْبادٍِ» قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام» وقال مجاهد: «إسواءً 
لْعَدَكفٌ فيه وألا أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل» وكذا قال أبو صالح وعبد الرحمن بن 
سابط» وعبد الرحمن بن زيد د بن أسلم وقال قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله [انظر الطبري ۱۷/ 
۷ء وهذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف› 
وأحمد بن حنبل حاضر أيضًاء فذهب الشافعي اة إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء 
GERE‏ رادو قلت يا رسول الله أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: (وَهَل 
لنا عقيل مِن رباع ؟) ثم قال : (لَا يرث الكافة الْمُسْلِمَ وَلَا الْمْسْلِمُ الكافرَ) وهذا الحديث 
واو ددا [البخارئ و وا نيث أن غر ين الخطات ای من 
صفوان بن أمية دارًا بمكة» فجعلها سجتاء بأربعة آلاف درهم [ذكره البيهقي/ 011١457‏ وبه قال 
طاوس وعمرو بن دينار» وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجر» وهو مذهب 
طائفة من السلف» ونص عليه مجاهد وعطاء» واحتج إسحاق بن راهويه بما روي عن عبد الله بن 


الهزء السابع عشر سال الآية (75 -77) 


عمرو أنه قال : لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤهاء وكان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» وأن 
عمر بن الخطاب كان ينهى عن أن تبوّب دور مكة؛ لأن ينزل الحاج في عرصاتهاء فكان أول 
من بوب داره سهيل بن عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك» فقال: أنظرني يا أمير 
ا كفت مرا تاجرًاء فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري» قال : فلك ذلك إذَا 
[رواه عبد الرزاق في مصنفه/ »]917٠١‏ وقال عمر بن الخطاب: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًا 
لينزل البادي حيث يشاء [رواه عبد الرزاق في مصنفه/ 01971١‏ وتوسط الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه 
قال : تملك وتورث ولا تؤجر جمعًا بين الأدلة: والله أعلم . 

وقوله: چوس برد فيه اکا ار ف ين ع اير قال بعض المفسرين من أهل 
العربية: الباء هاهنا زائدة» كقوله: بدت كلذ قن 4 ا ٠‏ أى: تنبت الدهن» وكذا 
قوله: ډوم برد فيه بإلحاد»4 تقديره إلحادّاء والأجود أنه ضمن القع هاهنا معنى يهي 
ولهذا عداه بالباء فقال: ومن يرد فيه بإلكار»؛ أي : يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي 
الكبار: وقوله: #بظأِ»4؛ أي: عامدًا قاصدًا أنه ظلم ليس بمتأول» كما قال ابن عباس: هو 
التعمدء وقال أيضًا: بشرك. وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله» وكذا قال قتادة وغير واحدء 
دفن ادن عباس : هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل. فتظلم من 
لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك› فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم [الطبري /١7‏ 14°[ 
وقال مجاهد: بظلم: يعمل فيه عملا سيئّاء وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقّب البادي في 
الشر إذا كان عازمًا عليه وإن لم يوقعه [الطبري 140/17]. قال عبد الله بن مسعود: لو أن رجلا 
أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعَدَّن أبِينَء أذاقه الله من العذاب الأليم [الطبري 2]141/107 وعن 
مجاهد: إلحاد فيه لا والله» وبلى والله» وعن عبد الله بن عمرو مثله. وقال سعيد بن جبير : 
شتم الخادم ظلم فما فوقه» وقال ابن عباس في قوله: ومن برد فيه بإلصاد بظلو قال : 
تجارة الأمير فيه» وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد» وقال حبيب بن أبي ثابت: المحتكر 
بمكة [الطبري »]٠٤١/۱۷‏ وكذا قال غير واحد. 

وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو أعم من ذلك بل فيها 
تنبيه على ما هو أغلظ منهاء ولهذا لما َم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم 
طيرًا أبابيل» رهم يجَروَ ين سيل © جَمَلَهُمَ كُعَضَفٍ تَأكُولمٍ4 [الفيل: ؛ ]+ أي: دمرهم 
وجني عر راكاد لكل بو انه هوه ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله بيا قال : 
(يَغْرُو هَذَا المَيتَ ج جَيْئْنٌ حَتَى إِذَا کانوا ِبَيْدَاء مْنَ الأض حُسِفٌ بِأْوَلِهِم وَآخِرِهِم) الحديث 
[البخاري/ ۲۰۱۲ بلفظ قريب» وروی معناه مسلم/ ۲۸۸۳] . 


| 1 5 21 َه 
زف فو وذ بوانَا شا وطهل سى للطايفِينَ 


29 0 رر 
وَالْفَايِمِينَ از اشر © بال ينوك رجالا ا 
ت 
هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به في البقعة التي أسست من أول يوم على 


لكك الآیة (۲۹ - ۲۷) (الهزء (السابم عشر 


توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت؛ أئ : | 
إليه وسلمه له وأذن له في بنائه» واستدل به كثير ممن قال: إن إبراهيم :لذ هو أول من بنى 
البيت العتيق» وأنه لم يبن قبله» كما ثبت في «الصحيحين» عن أبي ذرء قلت: يا رسول الله 
أي مسجد وُضعَ أول؟ قال: (الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ». قلت: ثم أي؟ قال: (بَيْتُ الْمَمَدِس). 
قلت: كم يها ؟ قال ١‏ يعون 589 ا ومسلم/ 2057١‏ كلاهما بلفظ: المسجد الأقصى]» 
وقد قال الله تعالى: ل اول بيت وَضِعَ لئاس کدی ِبَكَدَ مارا ودی لِلْعَلَيِنَ 9© فيه ءات 
ينت مام اھب [آل عمران: ١۹ء »]۹٩۷‏ وقال تا هد 0 وهر اي أن طهر 


ص 


س للطايفين لمكن واكم السجود# [البقرة: »]٠٠١‏ وقال تعالى هاهنا : ان ا رت 
ىە ؛ اى ابنه على اسمي وحدي طهر بدت چه قال قتادة ومجاهد: من الشرك لاط ايفين 
وَاَلْفَابِسِينَ ارك السّجُورِ 6 ؟ أي : اجعله خالصًا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك 
له» فالطائف به معروف» وهو أخص العبادات عند البيت» فاه لا يفعل ببقعة من الأرض 
سواهاء #ولقاييك#؛ أي: في الصلاة» ولهذا قال: اولع السجور فقرن الطواف 
بالصلاة؛ لأنهما لا شعاد إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب 
الأحوال» الأ ها "اسه ستثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفرء 
والله أعلم . 

وقوله: #وَأَدّنَ في الاس بِآخَيج4؛ أي: ناد في الناس بالحج» داعيًا لهم إلى الحج إلى هذا 
الو الذئ امراك ات فذكل أنه قال يا رع وکفت أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: 
ناد وعلينا البلاغ» فقام على مقامه» وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على 
أبي قَبّيس» وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيئًا فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت 
حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض» وأسمّعَ مَّن في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه 
من حَبجَر ومّدّر وشجرء ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللَّهُمّ لبيك. هذا مضمون 
ما روي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف [الطبري 
4/1۷ والله أعلم . 

وقوله : ايأو يكالا ول ڪل صامر بے من کل م ييي قد يُستدل بهذه الآية من 
ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيًا لمن قدر عليه أفضل من الحج E‏ قدمهم في 
الذكر» فدل على الاهتمام بهم وشدة عزمهم» والذي عليه الأكثرون أن الحج راكًا اا 
اقتداء برسول الله كك فإنه حج راكبًا مع كمال قوته 44. 


وقوله : 05 منک ف؛ يعني : طريق» وقوله : عمق ؛ ائ خمد فاك ماهد 
والسدي» وقتادة وغير واحد [الطبري 2]147/17 وهذه الآية كقوله تعالى إخبارًا عن إبراهيم حيث 
قال في دعائه: لإَأجَمَلَ افد صت الا تبوئة للم [إبراهيم: ۳۷]» فليس أحد من أهل 
الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف» فالناس يقصدونها من سائر الجهات 
والأقطار. 


المرءللسابم عشر لا الآية (۲۸ - ۲۹) 


س ری r N‏ 75 - 2" 8 م ر د ر 7 رر 
© « لشهدو ع ل ا ر ف ايام کک ما رهم س بَهِيمَةٍ 
و م كير رر 


کک تكلا ونيا الا ۲ TO‏ َفَكَهُمْ وليوفو نذورهمٌ 
ولْيطوَف يابَبْتِ ييي 46 . 


قال ابن عباس: شهدأ مَفْم لَه قال: منافع الدنيا والآخرة» أما منافع الآخرة 
فرضوان الله تعالى» وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البذن» والذبائح والتجارات» وكذا 
قال« مجاهد وغ وأخد 2 انها و الدنيا والآخرة [الطبري 1407/17] كقوله: ليس عَلَنَكُمْ 
جاح أن ت ْنَعو ص يِن رَيكُمْ4 [البقرة : ۸ وقوله: «وويزكروا أ آم آلو ف ام 
لومت على م تا رقم من هة الأنعدير». عن ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشرء 
وروي مثله عن أبي موسى الأشعري» ومجاهد» وقتادة» وعطاء» وسعيد بن جبير» والحسن› 
والضحاك. وعطاء الخراساني» وإبراهيم النخعي [انظر الطبري »]۱٤۸/١۷‏ وهو مذهب الشافعي 
والمشهور عن أحمد بن حنبل. 

وروی البخاري [5؟9] عن ابن عباس» عن النبي ي لي قال: (ما الْعَمَلُ ذ في ايام أفْضَلَ 
نم بي َلِ) قالوا: ولا الجهاد في سبيل اه؟ قال: (وَلّا الْجهَادُ في u‏ إل 
ا اح يَحَاطِر بِتَفْسِهِ وَمَالِهِ لم زجع بشئْء )0 وقال البخاري: وكان ابن عمر» 
وأبو هريرة با إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما [روى 
البخاري ذلك تعليقًا عن عمر ظللنه .]7"7٠/١‏ 

وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في اصحيح نيا 3 بنحوه] عن ابي ا 
قال: سئل رسول الله ية عن صيام يوم عرفة» فقال: ( أَحْتَسِثِ عَلَى الله أن يُكَفْرَ الس الْمَاضِيَةٌ 
وَالآتَِةَ ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبرء وقد ورد في حديث أنه أفضل 
الأيام عند الله وبالجملة» فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث»› 
وفضله كثير على عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام 
وصدقة وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه» وقيل: ذلك أفضل لاشتماله على 
ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل» وليالي ذاك 
أفضل» وبهذا يجتمع شمل الأدلة» والله أعلم. 

قول ثانِ : في الأيام المعلومات: قال ابن عباس: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده» ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم يم النخعي» > وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه. 

قول ثالث : كان ابن عمر يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام . 
فالآيام المعلومات: يوم النحرء ويومان بعده» والأيام المعدودات: ثلاثة أيام بعد يوم النحرء 
هذا إسناد صحيح إليه» وقاله السدي» وهو مذهب الإمام مالك بن ابسن [ورواه الطبري عنه ۲/ 
٠6‏ ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى: عل ما رَرَكَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ الْأَنعد4؛ يعني : 
ذكر الله عند ذبحها . 


5 


سلج الآیة (۲۸ - ۲۹) - (لهرء السابع عشر 

قول رابع : أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده» وهو مذهب أبي حنيفة» وقال زيد بن 
أسلم : المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. 

وقوله: عل على ما ركهم يَنْ بَهِيمَةَ الان » ؛ ؛ يعني: الإبل والبقرن والغتم كينا فصلها اى 
في سورة الأنعام ية اروج الآية [الأنعام: «5١]ء‏ وقوله: ایلوا ا لايس 
لفَقِيمَ 4 استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي» وهو قول غريب» 
NI N CE N e‏ 
هديه ل es‏ فأكل من لحمها وحسا من مرقها [رواه مسلم/۱۲۱۸]. قال 
مالك: أَحِبٌّ أن يأكل من أضحيته؛ لأن الله يقول: كوأ نبا وقال الليث مثل ذلك» وقال 
إبراهيم : كرأ نبَا»4 قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن 
شاء أكل وفق الوريها ل [الطبري »]1١777/17‏ وروي عن مجاهد وعطاء نحو ذلك . 

وهذا اختيار ابن جرير في (تفسیره»» ل لو ل بأن الأضاحي 0 
بالنصف بقوله في هذه الآية: فكوا , ا ا الْفَقِيرَ» فجزأها نصفين: نصف 
للمضحي ونصف للفقراءء والقول الآخر: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء : لف لد تاچ رع 
يتصدق بهء لقوله تعالى في الآية الأخرى: افوا ينها وَأَطْعِمُوأ اقلم وال معدن [الحج : كل 
وقوله: الس لفقي قال عكرمة: هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس» وهو الفقير 
المتعفف» وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده» وقال قتادة: هو الرّمِن» وقال مقاتل بن 
حيان: هو الضريرء وقوله: لثم لَيَقَضُوأْ تَفَتَهُمْ» قال ابن عباس: وهو وضع الإحرام من 
حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك» وكذا قال عكرمة» ومحمد بن كعب 
القرظي › وقال ابن عباس أيضًا: التفث: المناسك [انظر الطبري ۹/1۷٤۱]ء‏ وقوله: ۆوليوفواً 
َم قال ابن عباس: يعني: نحر ما نذر من أمر البّدن» وقال مجاهد: #وليوشُوا 
رهم 4 نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان من شيء eS‏ وعنه قال: الذبائح»› 
وقال أيضًا: كل نذر إلى أجل وقال عكرمة #إوليوفوا نوُم قال : : حجهم» وقال سفيان: 
نذر الحجء تطري ا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة 
وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار على ما أمروا به [الطبري »)]١6١ /١1‏ وروي عن مالك نحو هذا. 

وقوله : «#وَليَطوَوا يليت العييق» قال مجاهد: يعني: الطواف الواجب يوم النحرء وقال 
أبو حمزة: قال لي ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى : #وَلْيَطوَفوا اليب 
لْعتِيقَ»* ان ار الات الطوات الت 

قلت: وهكذا صنع رسول الله ية فإنّه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة» 
فرماها بسبع حصيات» ثم نحر هديه ولق اة ثم أفاض فطاف بالبيت» وفي «الصحيحين) 
عن ابن باس .انه قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن 
المرأة الحائض [البخاري/ 1778 ومسلءم/178]. 

وقوله : © يِآلسَيْتٍ الْعتِيق» فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ 
امن أل الت الذى يناه إنراغيم وان كانت فرش نقد أحرحوه من النية» جين فصرت 


الجهرء السابع عشر - و لك الآية (۳۰ - )"١‏ 


بهم النفقة. ولهذا طاف رسول الله ية من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت» ولم يستلم 
الركنين الشاميين ؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة» وقال الحسن البصري في قوله : 
50 ألبَيْتِ الْعَتِيقٍ» قال: لأنه أول بيت وضع للناس» وكذا قال عبد الرحمن بن 

Ss‏ وعن عكرمة أنه قال: إنما سبي ا العتيق ؛ 0 2ت يوم الغرق چ 
الجبابرة أن 8 5 وكذا قال a‏ وقال ال 5 0 ا لآن الله 
أعتقه من الجبابرة [الطبري ١5١7 - ١6١7/١1٠7‏ والترمذي/ ۳۱۷۰]. 


دي بوم دوو مو م م 
ا امم رح اد ريد > 
ست من FE‏ 


Eade 


يقول تعالى : هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما لفاعلها من الثواب 
الجزيل. وو س يعم حرمت ألو ؛ أي : ومن يجتنب معاصيه»ء ومحارمه ويكون ارتكابها 
عظيمًا فى نفسه انهو حر لَه عند رهه ؛ ا فله على ذلك خير کثیر» فكما على فعل 
الطاعات ثواب كثيرء كذلك على تلك المحرمات» قال مجاهد في قوله: ذلك وَس يمل 

خا آله 4 قال: الحرمة: مكة والحج والعمرة» وما نهى الله عنه من معاصيه كلهاء وكذا 
قال ابن زيد. 

وقوله : يرعت الحكم العم عا من تڪ م 4 ؛ أي: أحللنا لكم جميع الأنعام 
i i e e jor‏ وقوله: ول ا شل تيس »: 
أي : : من تحريم اله ولم ولتم الفنرير وما آهل لير أله بو والمنحيقة والموقودة والماردية وَالنَطِيحَةُ 
وما اک أل اسح للد م کم [المائدة: *]ء قال ذلك ابن جريرء وحكاه عن قتادة» وقوله: 
ا | الس aS‏ ازور «من» ها هنا لبيان الجنس؛ أي : 
00 الرجس الذي هو الأوثان» وقرن الشرك بالل بقول الزورء كقوله: قل نما حرم ري 
EEL CE DUE‏ 
ا NL‏ ۳ ومنه شهادة الزور» وفي «الصحيحين» عن أبي بكرة أن 
رسول الله َل قال : ع و يا اودب وات قال : ( الإشرَاك 
بال وَعُقُوق ا الْوَالِدَيْن - وكان متكا فجلس» فقال: - لا وقول الزُورِء أَلَا وَشَهَادَة الرّور)» فما 
زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت [البخاري/ ٥٩۳۱‏ ومسلم/ ۸۷ نحوه] . 

وقال ابن مسعود: تَعْدِل شهادة الزور الإشراك بالله» ثم قرأ هذه الآية [روى أحمد نحوه مرفوعاً 
للنبي كَكلهِ/ ۱۸۹۱۸] . 


وقوله: محْتَنَاءَ نه ؛ أي : مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدًا إلى الحق» ولهذا 


للك الآية (۳۲ - ۴۳) الهزء السابع عشر 
قال: «غَرٌ مُتْرِكِينَ بد ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى. فقال: 
اومن ا ء فكأتما حر مى السمآء»؛ أي : سقط منها «إفتحطفة الظّيْرُ4؛ أي : تقطعه الطيور 

في الهواء. لاو تك بد أ في في مکان سق ؛ أي : بعيد مهلك لمن هوی فيه ولهذا جاء فى 


هه رتوو 


حديث البراء: (إِنَّ الْكَافِرَ إذا تَوَقَنَهُ مَلائكة لْمَوْتِء وَصَّعِدُوا برُوحِهِ إِلَى السَّمّاءِء قَلَا تُفْتَحُ لَه 


مع ع 


بوا الا بل تطرَح روه طرحًا مِنْ هتاك) [وهو صحيح. AV a J‏ 


في 


هه 


ور کک ا ل أ ره 
من قوی اقلوب © لك فا تفع للح أجل سی 


© وك مس م سعد اھر و 


تي لما إل آلب الي ©@4. 


يقول تعالى: هذا چوس يُعَظِمْ سكير أ ؛ أي : أوامره نها من تقوى القلوبه ومن ذلك 
تعظيم الهدايا والبدن» كما قال ابن عباس : تعظيمها استسمانها واستحسانها. وروى البخاري 
[5) عن أنس أن رسول الله ية ضحى بكبشين أملحين أقرنين» وعن علي َه قال: أمرنا 
رسول الله ية أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي بمقابَلة ولا ا ولا شَرّقاء 
ولا خرّقاء. رواه أحمد »]۸0١[‏ وأهل ال [النسائي/ 577: والبيهقي/ 18887 والترمذي/598١]»‏ 
وصححه الترمذي ولهم عنهء قال: نهى رسول الله ية أن نضحي بأعضب القرن والأذن [وهر 
منسية» ر 110/157 و شر ]برقال سعيد جن الفسنب ”” العظنبي + التضف فا كر 
وعند الشافعي أن الأضحية بذلك مجزئة لكن تكره» وقال الإمام أحمد: لا تجزئ الأضحية 
بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث» وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا 
أجزاً» والله أعلم . 

وأما ل أذنهاء والمدابرة من مؤخر أذنهاء والشرقاء هي التي قطعت 
أذنها طولاء قاله الشافعي» وأما الخرقاء فهي التي خرقت السَمَة أذنها خرقًا ا والله أعلم» 
وعن البراء قال: قال رسول الله عله : (أَرْبَعٌ م لا تجوز ِي الأَضَاحِي * العَوَدَاء الْبَيِّنُ عَوَرهاء 
وَالْمَرِيضَةٌ اين مَرَضِهاء وَالْعَدْجَاءْ لين ظَلّعهاء وَالْكَسِيرَةٌ الي لَا ُو تنقي ) . رواه أحمد ]١857[‏ 
وأهل السّنْن [النسائي/ 459 0 e‏ مرق ل اراق e‏ وصححه الترمذي» 
وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي ؛ لان الشاء فقوتا إل 
المرعى» فلهذا لا تجزيء التضحية بها عند الشافعي وغيره من الآئمة» كما هو ظاهر الحديث». 
واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرًا على قولين» فهذه العيوب كلها مانعة من 
الإجزاءء فإن طراً الفس مي E‏ فَإنّه للا يضر عند الشافعي خلاقا ا حنيفةء 
وقال ابن عباس : البدن من شعائر الله » وقال محمد بن أبي موسى: الوقوف ومزدلفة والجمار 
لر والحلق والبدن من شعائر الله» وقال ابن عمر: أعظم الشعائر: البيت. 

وقوله: لک فا متفع؛ أي : E‏ منافع من لبنها ضا وأويارها و تاره 
وركوبهاء وقال مجاهد في قوله: لک فا مقع م ل أجل مُسَمَّى4 قال: الركوب اللبن والولدء 
ادا سمت نة او هدا ذفن ذلك كله» .وكا كال عطاء والضحاك» وقتادة» وعطاء 


(الهزءالسابع عشر - لج الآية (55-7:4) 


الخراساني وغيرهم» وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك 
كما ثبت في «الصحيحين» عن أنس أن رسول الله ية رأى رجلا يسوق بدنة قال: (ارْكبْهَا) 
قال: إنها بدنة. قال: (ارَكَبْهَاء وَيحَكَ) في الثانية او الغا نقد [ووام لتخا وي ولفك اتاو يرلك OES‏ 
عند مسلم/75١]»‏ وفي و الا ماين عن رسول الله له أنه قال: (ارَكبّهًَا 
ِالْمَعْرُوفٍ إذا ألجئت ِلَيّهَا) وقوله : ثم يلها إلى لبت الْعنَيقٍَ»؛ أي: محل الهدي وانتهاؤه 
إلى البيت العتيق» وهو الكعبة؛ كما قال تعالى : #إهتيا بلع الْكَعَبَةِ» [المائدة: 40]» وقال: 
ودی مَعَكْونَ أ يلم ل4 [الفعم: ٥‏ وقال ابن عباس : كل من طاف بالبيت فقد حل› 
قال الله تعالى: ثم عيلها إلى الَْيَتِ اسيق . 


3 < عو سم قد 


© وِوَلِكُلٍ امو جَعَلنَا مَسَكًا یکا اسم أله عل ما رهم من بَهِيمَةَ الأو كهك 


لله ونجد فآ 710000 00 تين © آل إا ذَكرَ اله فت قلوبهم وَالصّدرتَ عل 
ما أَصَابهمُ وَالْمْقبِهى الَو وا ركهم يِف 469 . 
يخبر تعالى أنه لم يَرّل ذبحُ المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعًا في جميع المللء 

عن اجن عباتن ير رركن ال لض ونال هرذ الور دا نكري دنه ونال لد 
أسلم بادك ل يحل انات طابوم ا e‏ یکا اسم آله عل ما رهم يَنْ 

بَهِيِمَةَ لأسو 4 كما ثبت في «الصحيحين» عن أنس قال : أن رسول الله ية بكبشين أملحين 
أقرنين: فسمى وكبّر ووضع رجله على صقّاحهما [البخاري/ ٥۲۳۸‏ ومسلم/ 21١9177‏ وقوله : اهک 
لله وجد ف A‏ أي : معبودكم واحد» وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونُسخ بعضها بعضًاء 
فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له وما أرسَلنَا , ا 
أن ل لله إل أا عدون [الأنياء: 5٠]ء‏ ولهذا قال: «ؤفله: سواه ؛ آي : أخلصوا واستسلموا 
لحكمه وطاعته» وسر الْمَحِيتِينَ» قال مجاهد: المطمئنين» وقال الضحاك وقتادة: 
المتواضعين» وقال السدي: الوجلين» وقال عمرو بن أوس: «أالْمَحِتِينَ* : الذين لا يَظلمون 
وإذا ظلموا لم ينتصروا . وقال الثوري: المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له» وأحسن 
ما يفسر بما بعد وهو قوله: الي إا ذكر أله ولت قلوبهم» ؛ أي : خافت منه قلوبهم 
إوَألصّينَ عل ما أصَابِهُم چە أي من المشسائب» قال الخسن البضرى: والله ارا 
لتَهْلِكنَّ . ©وَالْمَقبِى أصَّلرِة4؛ أي : المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه» لوي 
رتهم يَففُونَ*؛ أي : وينفقون ما آناهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأقاربهم وأرقائهم 
وفقرائهم ومحاويجهم. ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على حدود الله. 
ويا ا ام ود اا وأ سم لله انها صَوَفٌ 
AE E 2 CaS‏ د س اک تک كنم كروت @4 . 


يقول تعالى ممتنًا على عباده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره. وهو أنه جعلها 


ف فإذا وبحت 


ل للك الكية (05) - الهزء السابع عشر 
نُهُدى إلى بيته الحرام» بل هي أفضل ما يهدى إلى بيته الحرام» كما قال تعالى: طلا لوا 
سَعَيِرَ أله ولا الشّمَرَ لرام ولا هى ولا الْمَلَيدَ» الآية [المائدة: ۲]» قال عطاء في قوله: 
«وابدت جلها كر ين سَعتير أل قال: البقرة والبعير» وكذا روي عن ابن عمر وسعيد بن 
المسيت:والحسن اللبضصرئ + وقال مجاهد: وإنما البدن من الإبل.: 

قلت: أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرة 
ع ا ا عليه الاك ر قناعي الى ا هون ا 
على أنه تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية 
جابر بن عبد الله قال : أمرنا رسول الله َو أن نشتر ترك فى الا ضاحى: البدنة عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة» وقوله: الک فا ب أي: ثواب في الدار الآخرة» وعن عائشة أن رسول الله صل 
0 (مَا عمل ابن آم يَوْمَ النّخْرِ عَمَلَا أَحَبّ ب إِلَى الله مِنْ هِرَاقة دمء وَإِنّهُ لََِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 

ِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِمَاء وَإِنَّ الدَمَ لَبَقَعُ مِنَ الله بمَكَانِء قَبْلَ أَنْ يَقَمَ عَلَى الأَرْضٍء فطِيبُوا بها 
نَنْما). رواه ابن ماجه »]1*١١7[‏ والترمذي وحسنه »]۱٤۹٩[‏ وقال سفيان الثوري: كان أبو حازم 
يستدين ويسوق البذن» فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ فقال: إني سمعت الله يقول لكم: 
ولک يا سر وقال مجاهد: الک و ا 4 قال: أجر ومنافع» وقال إبراهيم النخعي : 
يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. 

وقوله : ددرو اسم أله عك وف قال ابن عباس : قيامًًا على ثلاث قوائم» معقولة يدها 
اليسرى» يقول: باسم الله والله أكبر اللّهُمّ منك ولك» ونحوه عن مجاهد والضحاك» وفي 
«الصحيحين» عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال: ابعثها قيامًا 
مقيدة» سنة أبي القاسم يا وقال طاوس والحسن وغيرهما «فاذكروا اسم الله عليها صوافي»؛ 
يعني : خالصة لله ك وعن ابن زيد نحوهء وقوله: ذا وت جنويها4» قال مجاهد: يعني : 
سقطت إلى الأرض» وهو رواية عن ابن عباس» وكذا قال مقاتل بن حيان» وعن ابن عباس : 
نحرت» وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: ماتت» وهذا القول هو مراد ابن عباس»› 
ومجاهد» فاا يجوز الأكل من البدنة إذا aT‏ وتبرد حركتهاء وفي الم 
0 [۱۹]: (إِنَّ الله ل كَنَبَ الْاحْسَانَ عَلَى كل د شَئءٍ» فَإِذًا َتَلَتُمْ فَأَحْسِنُوا القثلةء وَإِذَا دْبَحْتَمْ 

حا الدَّبْحَةَ ول أَحَدكُمْ شفرنه ٤‏ 9 ذَبيحتهُ) . 


وقوله : كوا ينها وَلَلِْمُوا الماع لر قال بعض السلف: قوله: تلوأ نا أمر 
إباحة. ل TT‏ وهو وجه لبعض الشافعية» واختلفوا 
في المراد بالقانع والمعتر» فعن ابن عباس: القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته» والمعتر 
الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل» وكذا قال مجاهد» ومحمد بن كعب 
القرظي» وقال ابن عباس أيضًا: القانع: المتعفف» والمعتر: السائل» وهذا قول قتادة» 
وإبراهيم النخعي» ومجاهد في رواية عنه» وقال ابن عباس» وزيد بن أسلم» والحسن البصري 
وشيره]: القانع : هو الذي يقنع إليك سالك والمعتر: الذي يعتريك يتضرع ولا شالك 


(لهزء السابم عشر - لل الكية (۳۹) 


وهذا لفظ الحسن» وقال سعيد بن جبير: القانع هو السائل» وبه قال ابن زيد» وقال زيد بن 
أسلم : القانع : المسكين الذي يطوف» والمعتر: الصديق والضيف الذي يزورء وهو رواية 
عن ابنه عبد الله بن زيد أيضّاء وعن مجاهد أيضًا: القانع: جارك الغني الذي يبصر ما 
يدخل بيتك» والمعتر: الذي يعتريك من الناس» وعن عكرمة: القانع: أهل مكة» واختار 
ابن جرين أن القانع : هو السائل ؛ نه 5 أقنع بيده إذا رفعها للسؤال. والمعتر: من 
الاعتراء وهو الذي يتعرض لأكل اللحم» وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من د 
إلى أن الأضحية تُجرَّأْ ثلاثة أجزاء: فثلث لصاحبها يأكله» وثلث يهديه لأصحابه» وثلث 
ق معا ا ال و ا لقان ان4 > وفي الحديث 
اح أن رسول الله عة قال للناس: (إني كاك عن ادخار لَحُوم الأضاجِيّ قوق 
ثلاث› فَكلُوا وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكَمْ) [رواه الترمذي بنحوه/ »]٠١٠١‏ وفي رواية : (قَكلوا وَادخرُوا 
وَتَصَدَّقُوا) [الموطأً/ 011١0‏ وفي رواية: ( فَكَلّوا وأطفموا وَتَضَدُقو 1) وواد 1 والقول 
الثاني : أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف» لقوله في الآية المتقدمة: فكوا ينا 575 
موا الس الْفَقرَ) [الحج: 018 ولقوله في الحديث: (فَكلُوا وَادَّخِوُوا وَنَصَدَقُوا). فإن 
أكل الكل» فقيل: لا يضمن شيئًاء وبه قال ابن سريج من الشافعية» وقال بعضهم: يضمنها 
كلها بمثلها أو قيمتهاء وقيل: يضمن نصفهاء وقيل: ثلثهاء وقيل: أدنى جزء منهاء وهو 
الجر ور كف الشافعي . 

مسألة: عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله لا : (إِنَّ اول مَا َبْدَأً به في يَؤْمِنَا هَذَا اَن 
ُصَلَي َم تزجع فتنْحََ من قعل ذلك ققد أَصَابَ سُنْتنَاء وَمَنْ بح قبْلَ الصّلا فنا هُوَ لَحْمْ 
عله لأهله لسن موعن الك ق شَّءِ) أخرجاه [البخاري/ 975 ومسلم/ ۱۹٩۱‏ بنحوه]» فلهذا قال 
الشافعي وجماعة من العلماء : إن أول وقت ذبح الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحر 
ومضى قدر صلاة العيد و EEE‏ وأن ال جد و 
مسلم) [بمعناه/ ]۱۹٩۱‏ : (وَأن لا تَبَحُوا حى يذج الِامَامُ) وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من 
القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجرء إذ لا صلاة عيد تشرع عنده لهم» وأما آهل 
الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام» والله أعلم» ثم قيل: لا يشرع الذبح إلا يوم النحر 
وحده» وقيل: يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم» وأما أهل القرى فيوم النحر 
وأيام التشريق بعده» وبه قال سعيد بن جبير» وقيل: يوم النحر ويوم بعده للجميع» وقيل : 
ويومان بعده» وبه قال الإمام مين وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام 0 بعده» وبه قال 
الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله ياو قال : (أَيَام التشريتي كلها ذَبْحٌ) [رواء أحمد/ 


2١117‏ وابن . حبان/ 253865 وله طرق وشواهد يتقوى بها]. 


وقوله: كَدَِكَ سَحََهَا لک لمَلَكُمْ تَنَكْرُوتَ» يقول تعالى: من أجل هذا فسا لوي ؛ 


أي : ذللناها لكم. وجعداحا سناد كو a‏ لسعم وحم رو وإن شئتم 
ذبحتمء كما قال تعالى: وکر وا آنا حَلَقََا لَهُم يما عَمِلَتْ ايديا أنْممًا قَهُمّ کا کا سیک ۵ 


لكك الآیة (00) (الهزء السابع عشر 


2 وا ری ییک كَدَلِكَ سد سَحَرها کک گرا 
ر مو < 


يقول تعالى: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحهاء فإِنّه الخالق 
الرزاق لا يناله شيء من لحومها ولا دمائهاء فإِنّه تعالى هو الغني عما سواه» وقد كانوا في 
جاهليتهم إذا ذبحوها المي رتتمرا E SSG‏ فقال 
ا ماما . كما جاء في «الصحيح؛ : (إِنَّ الله لا يَنْظُرٌ إِلَى 
صُوَّرِكُمْ ولا إلى واكم وَلَكنْ يَْطرٌ إلى ويك َأَعْمَالِكُمْ) [رواه مسلم/ »]۲٠٠٤‏ وجاء في 
الحديث: ( إن ال اس يد الرّحْمَنِ قَبْلَ أن تَمَعَ في يَدِ السَّائِلء وَإِنَّ الم ليَقَعٌ مِنَ الله 
بِمَكَانِ قَبْلَ أَنْ ب كه على الأرض ) كنا تتام في لسرت رواه ه ابن ماجه [الجزء الثاني من الحديث/ 
0 وحسنه عن عائشة مرفوعاء فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله 

وقوله: وکاک سن اک ؛ أي: من أجل ذلك سخر لكم البدن. ©« لِْكيِرنا َه عل ما 
هدد 26 أي لتعظموه ل ل ل ل ل ل 
ف وقوله : #ووشر اينه ؛ أي : فشي ا محمد المحسنين ؛ ئ في عملهم القائمين 
بحدود الله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه يك . 


مسألة: وقد ذهب أبو حنيفة» ومالك» والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك 
نصابًاء وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضّاء وقال ابن عمر: أقام رسول الله يِه عشر سنين 
يضحي › رواه الترمذي ١٠6١71‏ وحسنه]» وقال الشافعي وأحينن» ل تجب الأضحية بل هى هي 
مستحبة» وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته» فأسقط ذلك وجوبها عنهم» وقال 
أبو سرّيحة: كنت جارًا لأبي بكر وعمرء فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهماء وقال 
بعض الناس: الأضحية سُنَّة كفاية» إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة أو بيت» سقطت 
عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعارء وقد روى الإمام أحمد 06707001 وأهل السّئن 
[الترمذي/ »١15١4‏ وأبو داود/ 27784 وابن لمات 0 رينت a‏ سايم اسيم 
رسول الله كيد يقول بعرفات: (عَلَى كل أُمْلٍ بَيْتِ ِي كل عَام أضحَاة وعتِيرة» مَل تَذْرُونَ ما 
العَتِيرَة؟ ه هي التي تدعو نها الرّجبية) [وحسنه الألباني]. 

وما دار سن الأضحية فقد روى مسلم [1458] عن جابر أن رسول الله كل قال : 


س 


(لَا تَذبَخُوا إلا َة إل أنْ يَعْسْرَ عَلَيكُم فَتَذْبَحُوا جَدَعَةَ مِنَ الضَّأَنِ) . 


الهرء السابع عشر مو لاك الآية (۳۸- )٠١‏ 


22-06 تضرم كوا قال تعالى : 4 بکافی ا [الزمر: 7*]» وقال : 225 72 
عل لله E‏ إن َه بع مرو فد جَعَلَ الله ل در [الطلاق: 2 وقوله: إن 7 
و حون كمور»؛ أي : لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة في العهود 


م و 


لا يفي بما قالع والكفر: الجحد للنعم» » فل" يعترف بها . 


4- 
أخرجوأ من 
قل 


Ie 


© وای لین بقرت اتمم طُيمرأ ون أله عل رمد ليد (© اليب 
يرهم يعن ق إل أت بول ْنا لله ولام آل E‏ 
صَوَِعْ وي وصلوٽ ود يذْكر فيا سم 1 الى اكد ولد را ا 
رك لله لعو عرد @4. 


عن ابن عباس : نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة» وقال غير واحد من 
السلف: هذه أول آية نزلت في الجهادء واستدلٌ بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية 
وروی ابن جرير ]١75/117[‏ عن ابن عباس قال : لما أخرج النبي بيو من مكة قال أبو بكر : 
أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون الملكو قال ابن عباس ا ا 
لوت باتهم ظلموا ون لَه عل تَصْرِهِرٌ لَقَيِيرٌ» قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه 
سيكون قتال» ورواه الإمام أحمد [18150] وزاد: هي أول آية نزلت في القتال» ورواه الترمذي 
]1۷1[ والنسائي في (التفسيرا ]٤۲۹۲[‏ من سننيهما وقال الترمذي: حديث حسن . 

وقوله : مو لن َه عل تصْرهِمٌ قد > ؛ أي : ك 
ل ك ذا لقنم قبسو الَنِينَ کا عرو 
الراب حب إا اتور ققد الوا ما متا بعد وما يداه حى نسم 5 كله انها ك کا له لہ 
مم تلكن ابلا بتكم نين ا يا فى سيل لله هك بل اعم © سی مضخ م © 
نة عرفه عرفا © [محمد: ؛ -1]» والآيات في هذا كثيرة» ولهذا قال ابن عباس في قوله : 
ون الله عل نصَرهِمٌ لقَرِيرٌ وقد فَعَلء وإنما شرع الله الجهاد في الوقت الأليق به ؟ لأنهم لما 
كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددًا فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق 
عليهم» ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله بء وكانوا نيفا وثمانين» قالوا: 
ذا وول الله آلا نميل على أهل الوادي» يعدون أعل فى الى تى فقتل ثقال 
رسول الله علا : (إني لَمْ أَؤْرْ بهذا فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي ية من بين أظهرهم 
واطهو|: شت وشرووا أضحاية شدو هلر فذهب منهم طائفة إلى الخ و رون الى الما 


فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله ا واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار 
إسلام ومَعْقَلا يلجؤون إليه» شرع الله جهاد الأعداء» فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك» 


و لاك الكية (9” - )4١‏ (لهزء (لسابمء عش 


سيا لين شتو عا و ا ك0 رجا ين 
es,‏ اف 7 5 اک أي : 3 لاك إلى قومهم 5 کان ت 
إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه لا شريك له. وهذا امستتباء ل ا ل 


رء وود بدو 


راسا هده التمشير كين فاده أكبر الذنوب» كما قال تعالى : عجو الرسول ليك أن مما باه 
6 [الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود: «#إوما فوا مهم إل أن يووا بالل 
العزيز أ م حيار [البروج: ۸ ولهذا لما كان المسلمون رود ىا الخندق ويقولون : 
انهم لَوْلا أَنْسَمَاهُتَدَيْنَا وَلَانَصَدَفْنَارَلَاصَلْئيِنَا 
فانرلنْتكبتةعَلَيْتا رتبت الأقدام 
إل الألى قدب عقَواعَلَيِنَا إذا آراذوا ف تة 
فيوافقهم رسول الله ئة ويقول معهم آخر كل قافية» فإذا قالوا: إذا أرادوا فتنة أبينا. يقول: 
«أبَينا) يمد بها صوته [معناه في «الصحيحين» البخاري/ ۳۸۷۸ ومسلم/ »]۱۸٠۳‏ ثم قال تعالى : : #ولولا دقع دف 
آله الاس بعصم ببعض 4# ؛ 5 لولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شد أناس عن غيرهم بها 
يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيف . همت صويع 8 وهي 
المعابد الصغار للرهبان» قاله ابن عباس» ومجاهد» وأبو العالية وغيرهم» وقال قتادة: هي 
معابد الصابئين › وفي رواية عنه: صوامع المجوس» وقال مقاتل بن حيان : هي البيوت التي 
على الطرق ويم وهي أوسع منهاء وأكثر عابدين فيهاء وهي للنصارى أيضًاء قاله 
أبو العالية» وقتادة» والضحاكء وابن صخر وغيرهم» وحكي عن مجاهد وغيره أنها كنانين 
اليهود» وحكى السدي عمن حدثه عن ابن ن عباس أنها كنائس اليهود» ومجاهد إنما قال: هى 
الكنائس [انظر الطبري »]115/١17‏ والله أعلم . ۰ 
وقوله: «إوصلوات# قال العوفى عن ابن عباس : الصلوات الكنائس [انظر الطبري 177/17] 
وكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة : إنها كنائس اليهود» وهم يسمونها lL‏ وحكى السدي 
عمن حدثه عن ابن عباس أنها كنائس النصارى» وقال أبو العالية وغيره: الصلوات معابد 
الصابئين» وقال مجاهد: الصلوات مساجد لأهل الكتابت ولأهل الإسلام بالطرق» وأما 
المساجد فهي للمسلمين› وقوله : ا«يذكر فيا اسم أ كيرا 4 فقد قيل : الضمير في قوله 
يذكن ا عاد إلى المياحد» لأنه أقرب المذكورات» وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها 
اسم الله كثيرّاء وقال ابن جرير: الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات 
اليهود» وهي كنائسهم. »> ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اصع الله كثيرًا؛ لآن هذا هو 
الت المعروف في كلام الخرته قال بح العلا ها ترق هن الأتل ال الأككن ا 
انتقو الى المساجد وهي أكثر عَمَارَا وأكثر عبادًا وهم ذوو القصد الصحيح . 
وقوله اوا امن ع كقولة ا و ای 832 إن شرا أنه مدر ا 
نَم © ولیب کف مسا م وسل اكه [محمد: ۷ +01 وقوله: «إرك آله لقو عرد 
وصف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرًاء وبعزته لا يقهره قاهر» بل كل 


الههزء السابع عشر مو للك الآية (١4؛‏ -45) 


شيء ذليل لديه فقير إليه» ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور وعدوه هو المقهور. 
قال الله تعالى : وقد ست کا لیاوا امود © م كم التضوزوة © ب كنا لم الكيوة» 


[الصافات: ١الا١ ‏ "لا .]١‏ 


gl 


92 و إن ف الأرض اقا اة واا حكن موا بالمعرو ونهواً عن 


قال 5 العالية: هم أصحاب محمد كيد وقال الصباح بن سوادة الكنْدِي: سمعت 
عر حا قو ل و مَك في رض الآية» ثم قال: ألا 
إنها ليست على الوالي وحده» ولكنها على الوالي والمولى عليهء ألا أنبئكم بما لكم على 
الوالي من ذلكم»ء وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم 
بحقوق الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من بعض» وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع. 
وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المستكرهة» ولا المخالف بد هنا علانيتهاء وقال عطية 
العوفي : هذه الآية كقوله: وعد ا لدي افوا ا عسوا | ضحت لیستخلفتهر 58 رضن 
ا اف أدبت من قله [النور: »]٠١‏ وقوله: ولل ا الامو ر» كقوله تعالى: 
ا والعقبة مين [القصص: ۸۳]» وقال زيد بن انيلم ونه ا ال مور # وعند الله ثواب 


ا ج 


© چون يربوك فَقَدٌ ا قوم وچ وعاد وثمود © وقوم م ووم وط 22 
وَأصحَبُ ا 2 و ا ميت يكف ثم 4 ا ڪان كير 
کان ین مرت آھککتھا وه طلم ھی کی کے ديكا م 
e <2 201011010172‏ 
قابا لا تكس الابصدر و1 کی تل تيت الى ف اشر 40 

قول تال شما ااا سيد 2 في تكذيب من خالفه من قومه: چون كدوك فَقَدَ 

ححَدَتْ لهم َم وْج4» إلى أن قال: ورب وبن؛ أي: مع ما جاء به من الآيات البينات 
مامت کشر أي: أنظرتهم وأخرتهم؛ نر انهم کت كان تكير»؛ أي: فكيف 
كان كاري علبهم ومعافيتي لهم؟! كر يمض السلف آله كاتا بين اقول فرضون القومه: اا 
ك لحل > [النازعات: »]۲٤‏ وبين إهلاك الله له أربعون سنة» وفي «الصحيحين» [البخاري/ 5109 
ام 000 عر الى موس عن O‏ رن له يلي يلظالم حى إا أده كم 

بفْلِنّه) ثم قرأ ud OLSEN e‏ 
نم قال تعالى : كاين من َة أملكنهاي؛ اق کو و اکتا وهيل طالِمَة 4 ؛ 
ا ا اوي عل عروشها» قال الضحاك: سقوفها؛ أي: قد خربت 
e‏ حواضرها ویار 5200 أ : افق وهاو يَرِدها أحد بعد كثرة وارديها 


<3 
0 


ساح الآية ٤۷(‏ - 48) 0 الهرء السابع عشر 


)]18١/١17 مَشيِرلٍ# قال عكرمة: يعني : المبيض بالجص [الطبري‎ O 
وروي عن علي بن أبي طالب» ومجاهد» وعطاء [وغيرهم] نحو ذلك» وقال آخرون: هو‎ 
المنيف المرتفع . وقال آخرون: المشيد المنيع الحصين» وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة‎ 
عسوب ا ا‎ I O E BS بینها » اليا‎ 
كما قال تعالى : یتما تکووا يدرك اموت ولو ك في بوچ سيدو [الساء: ۷۸]» وقوله: افر‎ 
یروا فى لض که ؛ أي : بأبدانهم ونيم ينه وذلك كافي كما قال اا ا في كتاب‎ 
التفكر والاغتياو: فن مالك ين ديار قال اونحي الله تعالى إلى موسى بن عمران يكلا أن‎ 
يا موسى اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سخ في الأرض» ثم اطلب الآثار والعبر» حتى‎ 
يتخرق النعلان وتنكسر العصاء وقال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أحي قلبك‎ 
بالمواعظ» ونوره ا وموته م وقوه باليقين» وذلله بالموت» وقرره بالفناء» وبصره‎ 
فجائع الان وار صولة الدهر و تقلب الأيام» واعرض عليه أخبار الماضين» وذكره‎ 
ما صاب من كان قىله› وسر في ديارهم وآثارهم. وانظر ما فعلواء وأين حَلُوا وعم م انقلبوا؛‎ 
ا‎ Ea أي : فانظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال» كن م فوب‎ 
TS eS E سنن 340 اي تبععير ون ينها‎ 
أي: ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنّها‎ 
ا وال اذو حا ي‎ 
نا ارت‎ A ویاو يران لق اله رده و‎ © 


ور 


© ڪان من َر اميت ا وه ل و لذا وَل ال @4. 


ر روو 2 


يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: 988 وستعجلونك بالعذ ابه ؛ ا هؤلاء الكفار 
الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال تعالى: واد كارا اللي 
إن کات هدا هر ال من متك A FE A TE‏ أو آئَنَتَا بداب اير 4 
[الآنفال: ۳۲]. 


وقوله : وان لف اله a‏ ف الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه. 
والإكرام لأوليائتهء وقوله: وات نوما قد تنك كت كه ريما عدوي 4# أي : هو تعالى 
لا يعجَل» ؛ فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه؛ > لعلمه بأنه على 


الانتقام قادر» وأنه لا يفوته شيء وإن أجل وأملى» ولهذا قال بعد هذا: وڪن من قَريَةٍ 


لر أ 


مت ا وه ظالمة ثم اذا ولل المَصير» روى ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة أن 
سول اله ل ندل فا المسلمير انه قَبْلَ الأييَاءِ صف يوم حَمُسروائة عَامٍ) 
ورواه الترمذي [Yo]‏ والنسائي ٥۸۷ ٦[‏ بلفظ : أربعين عامًا] » وقال الترمذي : : حسن صحیح › وعن 


ابن عباس : اوت يَوْما عند ريك كألف سَنَةَ يِنَا تويك قال: من الأيام التي خلق الله فيها 
الوا تول رضن ويه قال مجاهد وعكرمة. ونص عليه أحمد بن حنبل [741/ ]دقفي ريكنام 


(لهرء (السابع عشر ولوك الآية (49 - 4ه) 


څل 
الرد على الجهميةء قال محا فد" هذه الآية كقوله: وید لار م لسَمَكِ إلى الارض لم عر 
له 2 يوم بف کن دار لت د م عزون [السجدة: 6]. 


04 2 0 


رو 0 أ أ و او 
ل 


ا 0 1 ما أرسني اله إليكم تيا لكم؛ وو ا 00 اام 
عبن تجو نيو الس إن اك ال م وا جه وإن شاء أخره عنكم. وإن شاء 
تات على من يتوت إلية» :وإن شا أضل :هن كتب :عليه الشقاوة) كو امعان اما جام وبري 
وا لا معب ا رھ هو سترِيع م أِسَابٍ 4 [الرعد: ١٤]ء‏ لما آنا 1 د د ميد ۵ اا 
اموأ يوأ لصحت للحت ؛ 7 آمنت قلوبهم وصدقوا ey‏ 

يم 4 ؛ أي : : مغفرة ة لما سلف من سيئاتهم› وا ا عدن القليل من حسناتهم» قال 
محمد بن كعب القرظي : ا ا #وَررفٌ كَرمٌ 6 فهو الجنة. 

وقوله : وال سَعَوأ ف- , معلجزين 6 قال مجاهد: يثبطون الناس عن متابعة النبي . ا 
0 قال عبد الله بن الزبير: sk.‏ بي حاتم/ ۱۷۲۳۰]» وقال ابن عباس : مراغمين. وليک 

م سحب للح » وهي النار الحارة ا الشديد عذابها و أجارنا الله منها. قال الله 
0 « لدبت كتروأ وك سیل آله دته e‏ 3 العذاب يما ا دوت که 


[النحل: ۸۸]. 


رص ر ص د 
۰ سافن فلانة هق ت 3 
7 ا لق السَّيَطنُ 2 ا O AF‏ 
0 > 41 وھ رک ير رم ور 53104 5 
0 والقاسِية 5 
سح 1ك “4 ET‏ 
ري 1 3 7 

ا قصة العْرَانِيقَ» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى 
أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلمواء ولم أرها مسندة من وجه صحيح› [وکل 
طرقها] مرسلات ومنقطعات› والله أعلم. وقد ساق البغوي في تفسيره مجموعة من كلام 
أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن 
الرحمن ياء والله أعلم . 


ء 


و لاك الآية (ده ‏ /اه) الهزء السابع عشر 


روا كتوفت اچ المتكلمين عن هذا بتقدير صحته »› ر عرصي القاضي عياض ا 
في کات الشفاء لهذاء وأجاب عنهء وقوله: 3آ اا تمن أل السبطر ف ميد هذا فيه 
تسلية له وات اله وسا هه هله ا ل يه ا 
الا ا اب ا و ف ا ا ان فى حه ف اندها 
يلقي الشيطان ويحكم الله آياتهء وقال مجاهد: إا تَيَِّ؛ يعني: إذا قال» ويقال: أمنيته 
قراءته» قال ا ل رن قالوا: معنى قوله: تمه ؛ أي : اقا 
كتاب الله وألقى السَّيَطَنٌ ن مُنْلْتِ2- 4 ؛ أي : في تلاوته. وقال الضحاك: ل تسى إذا تلا . 
قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام» وقوله: «إفِسخ | له ما يلقى ليطن حقيقة 
النسخ لغة الإزالة و قال ابن عباس: أي: فيبطل الله ألقى الشيطان» وقال 
الضحاك : سخ ريل بأمر الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله | ته [الطبري ۱۹۰/۱۷]» 9 
وله عَِيرٌ»4؛ أي: بما يكون من الأمور والحوادث لا ا م أي : 
تقديره وخلقه وأمره. له الحكمة التامة والحجة البالغة» ولهذا قال: ©« ليجع ما 1 


سا سه 


فتنة ایت فی فلويبم مض 6 + أي : شك وشرك وكفر ونفاق» لمش ر ذرحوا بذلك 
واعتقدوا أنه صحيح من عند الله وإنما كان من الشيطان. قال ابن جريج : لیب فی قلويبم 
مره هم المنافقون» ويي لوبهم هم المشركون. وقال مقاتل بن حيان: هم اليهود. 
ورک الِب فى قاق ؛ بَعِيدِ»4؛ أي: في ضلال ومخالفة وعناد بعيد؛ أي: من الحق 
والضنوات» مولعم الذرت u‏ ا ریک يلك هبِؤْمِنُوأ يد » ؛ أي : وليعلم الذين 
ا النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل» eT‏ بالله ۆز سو لدة: أن ها اونا 
as 1‏ ل ٠ aC‏ مل 
أيه اليل من بين يَدَيّْهِ ولا مِنّ حَلَفِهِ زيل من کي يږ [فصلت: »]٤‏ وقوله : ينوا 3 
أي : sS‏ فحت له لوبهم 4 ؛ أي : دع وده ارييس ٠‏ ون الله 
لذبن ءَامَنوَا إل صل مسقي 1 ؛ أي “في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيرشدهم إلى 6 
واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفي الآخرة يهديهم الصراط المستقيم الموصل 
إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. 


1 


e 


34 ا 0 رو 9 . خا ر ور ص ےر مر م ماج ی ع وو سد 
© ورلا رال الت كفروا ف ية يو وُنَهُ حى تأليهم ا شاه ية أو يَأيَهُمْ عاب يرم 


دور مح ما A‏ و 


عقيو © لمل يِذ هڪم يَنَهُمْ لزت امنا وحيلاأ الصَلِحَتِ فى 
نت لعي © وليب فوا وكَدَوأ ايتا أوتيک لَهُمْ عَدَابُ .0 هيت 4 . 


يقول تعالى مخبرًا عن الكفار: إنهم لا يزالون في مرية؛ أي: في شك من هذا القرآنء قال 
ابن جريج واختاره اتن جرير [۱۹۲/۱۷]» وقال سعول ين جي وابن رید : منه أي مما ألقى 
7 سه سخ e‏ 


الشيطان عق م الشاعة 0 مجاهد: اء 0 قتادة: 0 ا 5 


الهرء السابع عشر - سودلا الآية (۵۸ - 0 


الفاسقونء وقوله: 50 ا فا يوم عقيو * نال کے هو يوم بدر» وكذا قال 
مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وقتادة وغير واحد» واختاره ابن جرير [۱۹۳/۱۷]» قال 
عكرمة» ومجاهد في رواية عنهما: هو يوم القيامة» لا ليل لهء وكذا قال الضحاك› والحسن 
البصري ۱۹۳/۱۷1]» وهذا اط وإن كان يوم بدر من جملة ما أُوعِدُوا و 
هذا هو المرادء ولهذا قال: ©#الملك يومد يڌ ٿه جڪ يم كقوله: وملك يوم ال 
الات 604 وقول وله يوميِزٍ ل لرن وكات وما عل ال رين سرا (الفوفان 3 
کات اموا رماوا للحت ؛ أي : ا قلوبهم وصيدقوا TIE‏ عدوا 
بمقتضى ما علمواء وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالّهم: > فى ب جَنتٍ التعير»؛ أي: لهم النعيم 
المقيم اللىل يحول ول يؤرلا ولا سد رار كن کے دا حَايِينَا4 ؛ أي : كفرت قلوبهم 
ا راو الرسل واستكبروا عن اتباعهم ط دوك لَه عاب 
هيه ؛ أي : مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن الحق. ٠‏ كقوله تعالى: «إإنَّ ليت کرد 


آ کے مہ ص < ور م l2‏ 


عن ا داشان جهام داخرت 8# [غافر: ١56]؟‏ أي : صاغرين . 


Ea‏ مار 


© ولیت ماكروا في نهم ألله 


وک ا ر 


لیے @ تلك ون ما پیل م 


7 و ا ©4 . 


يخبر تعالى و مهاجدًا في سبيل الله ابتغاء مرضاته» وطلبًا لما عنده» وترك الأوطان 
والأهلين والخلان» وفارقف بلاده في الله ورسوله» ونصرة لدين الله ثم قتلوا؛ أي : : في الجهاد. 
أو ماتوا؛ أ حتف أنفهم؛ أي : ا 0 فقد حصلوا على الاجر الجريل 
والثناء الجميل» كما قال تعالى: اوس کج نأ يي مهاج إل اله ورسولو ثم يدرك الوت فَقَدَ وَكَم 
ا عل اله [النساء: .]٠٠١‏ 

وقوله: «آلَِرَرْقنَهُم لَه ردْسّا سسا ؛ أي : ET‏ 
e‏ ور له ليق ا ا ا ا ی ایا 
كما قال تعالى: انا إن كان من المقربين ل دري ورضان ونت َير [الواقعة: ٠۸۸‏ ۸۹] فأخبر 
أنه يحصل له الراحة والرزق وجنة نعيم» كما قال هاهنا رتهم أله ردقا حسحنا» ثم 
قال: لاهم ملا بصو وَل اله لَصَلِيمٌ ليم ؛ أي: بمن يهاجر CG‏ 
وبمن يستحق ذلك حلم @؛ أي: يحلم ويغفر لهم الذنوب» ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه 
وتوكلهم عليه› فأما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء ey‏ 
والأحاديث في هذا كثيرة. وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر. فقد تضمنت 
مه مويو بهي 0 إجراء ايسا ان اال روف 


سلح الآية (51- 31) 5 (لهزء (لسابع عشر 


سلمان ؛ يعني : الفارسي وليه » فقال: إني سمعت رسول الله يكلٍِ يقول: (مَنْ مَاتَ ع 
جْرَى الله عَلَيْهِ ثل ذلك الاجر وَأَجْرَى عَلَيْهِ الرَرْقَء وَأَمِنَ مِنَ المَئّانين, وَاقْرَوُوا ِن شنكم : 
ت فاا ف س صل اف ولوا او ياد وا يررقم أ ررق شبك ررك أله 
خير الرازقِينَ © نةم ا ll‏ 4 ول آله اق ل [رواه الحاكم/ 
۲ وابن حبان/ 1775]» وعن 5 قبيل وربيعة بن سيف المعافري قالاا: كنا برودس» ومعنا 
فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله ياء فمر بجنازتين إحداهما قتيل» والأخرى 
متوفّى» فمال الناس على القتيل» فقال فضالة: ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا 
هذا؟ فقالوا: هذا القتيل في سبيل الله فقال: والله ما لني من أي بعتت 
ا کات ووا هابكرواً فى سيل اا فل أو ادا وا رهم أ 20 
مه وإ الله لهو كير الرزقك»» وقوله: للت ومن عاقب بِمِثْلٍ ما عويب 
يده ٹم بض Ec‏ ا o‏ دك قاد نبو ييا »وان رمد 
أنها نزلت في سرية من الصحابة لقوا جمعًا من المشركين في شهر محرم» فناشدهم 
المسلهون ماد 5 في الشهر الحرام» فأبى المشركون إلا اسك وبغوا عليهمء 


بس ار ور 


فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله عليهم إت اله حدر در 


آله هو ) 
يقول تعالى منبهًا على أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء» كما قال: كر اللَهُرَ مَنِكَ 
الْمَزْكِ توق الا ی ا ر ا ی E N OEE‏ بيد لْحَيرَ إِنَّه 


ڪل کل شَىْءٍ SEO‏ انق كن وتفرع الع SEEN‏ 
آل ر م سا بِعَيْرِ ساب [آل عمران: ٠۲٠‏ ۲۷]» ومعنى إيلاجه الليل في النهار والنهار في 
الليل إدخاله من هذا في هذا ومن هذا في هذاء فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في 
الشتاء» وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما في الصيف . 

وقوله: وون أنه سيم بصِيِدُ4؛ أي : سميع بأقوال عباده» بصير بهم» لا يخفى عليه منهم 
ل ا ع ل ا ولما بين أنه المتصرف في الوجود» الحاكم الذي 
لا معقب لحكمه قال: دلت يأك لله هو الْحَنُّ4؛ أي : الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له؛ ال دم الذي ما شاء کان» وما لج يشا لم يكن». وكل شيء فقير إليه. 
ذليل لديه واک ما يلعورت من دونه هو هو الله ؛ أي : من الأصنام والأتداد والاوتان: 
وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل ؛ ee‏ اول فنا 

وقوله : #وأرك اله هو الع آلْكيِيرٌُ) كما قال : هر أل ليم [البقرة: 1905 وقال : 


ھ هله 


#الكبير المتعالي» [الرعد: c14‏ فكل شيء تحت قهره وط ةن لا إله إلا هو ولا رب 


سوال الآية (31-57) 


تملست سس سس بيبح |[ 5١١‏ ) 
سواه؛ لأنّه العظيم الذي لا أعظم منهء العلي الذي لا أعلى منهء الكبير الذي لا أكبر منهء 
تعالى وتقدس بيك عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


َه لهو الع الحيية © أ 
وبيسك التسماء أن 


1 ورم د 2 و 


TT‏ فاه يرسل الرياح فتثير سحابًا فيمطر على 
الأرض الجُرّز التي لا نبات فيهاء وهي هامدة يابسة سوداء ممحلة» #إقإذا ْنا يها ألما 
ات 3 ف لال ها 

وقوله : فصع رض م ص الفاء هاهنا للتعقيب» وتعقيب كل شيء بحسبه» وقد ذكر 
a Ia‏ ا 

وقوله : #إرك أنه لَطِيفٌ خير#؛ أي: عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من 
الحَبّ وإن صعْرء ولا يخفى عليه خافية» فيوصل إلى كل منه قسطه uous‏ 
لقمان: «تج ا إد كك کا کک ين حل کی فى سَخره ار في اكوب آذ في الأ مأ 
يا َه إن آله َيف ح4 الان 7 وقوله: لم ما فى اموت E‏ وب آله 
لهو الع الحمِيذ»؛ أي : مُلكه جميع الأشياءء وهو غني عما سواه وكل شيء فقير إليه. 
عبد لديهء وقوله: الم تر أن لَه سَخْرٌ ر لكر م ف رض ؛ أي : : من حيوان وجماد ع 
وثمار» كما قال: وس سر کر ما فى الست وما فى لض جا َد [الجائية: 1۳[ أي : منيرة 
إحسانه وفضله وامتنانه» #والقاک تك فى ایر ياوه ؛ أ يسخيرة سيره أي فن الجر 
العجاج› وتلاطم الأمواج, تجري الفلك بأهلها بريح طيبة» ورفق وتؤدة فيحملون فيها ما 
شاؤوا من بضائع ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاءء 
كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أو الا اجر لو أن مع عل 
الاش إل بإذنِه2 4 ؛ اک لواثناء: لاون للسماء فسقطت على الأرض فهلك من فيهاء ولك فن 
لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء ء أن تقع على الأرض إلا باذنه» ولهذا قال : إن آله بالَاس 
لوف تَسِمٌ»4؛ أي: مع ظلمهمء كما قال في الآية الأخرى: ولك ريك لذو مَمْفِرَةَ لاس عل 
ليل وإ رتك سورد E E‏ 

وقول و آرت لاك فم شك ا يكم ل ع فور كقوله: 
«كنت کوت يلل مم انوا م ثم بيعم م يكم م إو جنر [البقره. 
«Y۸‏ ومع ال كيف تجعلون لله أندادًا a e‏ ا 
والتصرف وهو الى اڪ ؛ أي : خلقكم بعد أن لم تكوثوا شیا يُذَكرء فأوجدكم ونم 


0 


ل الكية (3- 0/١‏ للهزء السابع عشر 


ا الوم 4 5 2 
تینک نر نحِيكم»؛ أي: يوم القيامة «إنَّ الى لَكَمُورُ4؛ أي : جَحُود. 


© لکل أ ىك لل و الك له ف لا لل ريك إنك لعل 
7 


کی نتر © ند کال كل ل با قله © ل يدك سے 
م القيْمَةِ يما كر فيد تلف 46 . 


ET TFT PESO ET E 

وأصل المنسك في كلام العرب: هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو شر. 
قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليها وعكوفهم عليهاء فإن كان كما قال» 
يكون المراد بقوله: فلا ينازعنك في الأمر؛ أ هؤلاء المشر كيه وإن كان المراد لكل أمة 
جعلنا منسکا جَعلا قدريًا كما قال : AED‏ : 144] ولهذا قال هاهنا : و 
e:‏ أي : فاعلوه» فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق؛ أي : 
هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادتهء e‏ ل ولا يضرفك ذلك غا 
أنت عليه من الحق» ولهذا قال : ودع لل ريك ET‏ مُستَقيم # ؛ أي: طريق واضح 


24 م س وک 7ور ا رص 
مستقيم موصل إلى المقصودء وهذا كقوله: «ولا يَصدََكَ عن يت آله بعد إِذْ أت اتلك واد 
لل ری [القصص: ۸۷] . 

i AA :‏ لاخ لس 7 4 ر ر 
وقوله: مولن دلوك قَقَلٍ اله له َعَم د با تَعمَلُون4. كقوله: #وإن کدوک فقل 00 


عملكم اشم بر ما أَعْمَلُ وأنأ برى * ينا تمل ايونس : ١ء‏ وقوله: اانه آعم يما تلو ا 
تهديد شديد ووعيد أكيدء كقوله: هو أَعَلدُ بما نُقِيصُونَ د كل بو شَهِيدا بی و 0 
۸ء ولهذا قال: ان کم يڪم 0 الما فبا كر ف د حتفو . وهذه کقوله 0 
17> د وَأسَمّقِمَ 1 امت 3 ع آمو وق َه من ڪب ومر 
دل بتکم اله ربا وَرَيكُم لنآ اعم ولک انڪ ل EEE‏ الله مع ل وَإِلَيه 
si‏ 


0 


صم 


له بعكم ما فى السسماء 


م ص 


يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه» وأنه محيط بما فى السموات وما فى الأرض» فلا يعزب 
عنه مثقال ذرة في الأرض» واف العام ولأ افد رمن اوا کو وان ا 
الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ» كما ثبت في «صحيح مسلم) 
]عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ل : ( إن لله كَدَرَ مََادِيِرَ الْخَلَاِقٍ قبل خَلقَ 
السَّمّوّاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ الف سَنَوّءِ وَكَانَ ع عَلَى الْمَاءِ)». وفي ا [رواه أبو داود/ 4٠7٠١‏ 
وال والترمدى/:716]فة يحديث جماعة من الصحابة أن رسول الله ية قال : (أَوَلُ ما 
خَلَقَ الله الْقَلّمَ» قال لَهُ: اكب قَالَ: وَمَا أَكبْبُ؟ قَالَ: اكْتّبٌ مَا هو كَائِنُ. َجَرَى الْقَلَمْ بِمَا هُوَ 


لمر السابع عشر -- ا لكيه (- 4/) 


كَائِنٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ) [وصحح الألباني]» وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونهاء 
وقدرها وكتبها أيضاء فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه» فيعلم 
قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا يعصي باختياره. وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شيء 


غر 


علمّاء وهو سهل عليه يسير لديه» ولهذا قال تعالى: «إإنَّ للك فى كب إن ذلك على اله يسِير 4 . 


© «ويعبدود ون ديت ا أذ ينل يي سلطا تلطا وما یس لم پوه عام وما طن ين" نصير 
© رَد شل م 00 تت ترف TT‏ الكت روا اشڪر رك 
لے بای E,‏ اق ين كل آقاییشگم بسر ن کلک الا وعدها الله 
ت کو a‏ 
تقول تعالى فخا عن المشركين فما خيلوا :وكفروا ا 
اطا يعني : حجةء كقوله: «#ومن يدم مم أله إِلَنَهًا ار 2 و پل نّم سابد عند رند 
ته لا يفي الكمروك [المؤمنون: »]1١7‏ ولهذا قال ههنا : ما لم 1 يلغ اطا سلطنا وما لس لم 
بد علم 4 ؛ أي : ولا علم لهم فيما اختلقوه» وإنما هو أمره تلقوه ه عن آبائهم ا 
ولا نة واضلة مها سول لهم الشيطان وزينه لهمء ولهذا توعدهم تعالى بقوله: تووم طبن لم 
ِن سير »؛ أي : من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال» ثم قال: ودا 
e‏ ت ؛ أي: وإذا ذکرت لهم آيات القرآن والدلائل الواضحات على 
ا اللهء وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله الكرام حق وصدق يكادوت سْطوت باب 
a‏ هاجتا أي : يكادون سادرون الین يحبيرد عبي بالداجل الصحيحة من 
القرآن» ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء «قل4؛ أي : ا محمد لهؤلاء اميك 
بر صن كلأ الاو دكا اله ا أي: النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأعظم 
مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما 
تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . 
وقوله: ويس الْمَصِيرٌ»؛ أي: وبئس النار مقيلا ومنزلا ومرجعًاء «إِنها سََتَ مُسَتَقر 


سس سر 


وَمَقَامَام [الفرقان: 15]. 


ر رل ار سل لير A>‏ 
© ایکا صرب مل فاستوعوا لہ ر e‏ 


لس ثر 


2 پک 004 2 2 أ 
0 62 يه 


1 


وَالْمظلُوبُ م ا دروا ا ِ كد / 
يقول تعالى منبهًا على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها تايها الاش صرب مسل ؛ 
أي: لما يعبده ا بالله المشركون به «فاس تمعن لد + أي : أنصتوا وتفهموا #إرت 
ال لعورت فق دون امد أن كلقا دياب ذو 1 2 معو لهب أي : o‏ تعبدول 
من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك» كما روى 


ل الح < 
لت ل ات 


ع ع EET‏ ب ET ORE‏ اا اد AT‏ ا ا ل IO‏ 
لل قال: (ومن اظلم يمن ذهب يخلق كخلقي؟ 
مدو 


َلْيَخْلْقُوا مِثْلَ خلَْقِي ذَرَه أو ذْبَابَة» أَوْ حَبّة). وأخرجاه في الصحيحين» آرواه البخاري/ ۹٠٠د‏ 
ومسلم/ ۰۲۱۱۱ ول دك الذباية]. ثم قال تعالى أيضًا O‏ اکا شع 32 مستنقد وه 
منْدك ؛ أي : هم عاجزون عن خلق ذباب واحد» بل بلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته 
والانتصار منه لو سلبها شيئًا من الذي عليها من الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت 
على ت هذا رالات عه اعت مارات انو جخ غا و ااال فكت ا 
وَالْمَطنُوبٌ» قال ابن عباس : الطالب الصنم» والمطلوب الذباب» واختاره ابن جرير 1707/1071 
وهو ظاهر السياق» وقال السدي وغيره: الطالب العابد» والمطلوب الصنم [البغوي ۲۹۸/۳]» ثم 
قال: «هما قرفا آله سح د روک ؛ أي : ما عرفوا قد الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من 
هذه التي لا تقاوم الا لصتي a‏ إن لَه لقو عر 4 ؛ ا هو القوي الذي 
بقدرته وقوته خلق كل شىء وهو ألَرِى سدوا الل ا وهو ا علد [الروم: ۲۷]» 
وقوله: يعد 4؛ أي: قد عز کل شيء فقهره وغلبه» فلا يماتع ولا يغالب لعظمته وسلطائة: 
وهو الواحد القهار. 


© ا شی يت الكو شک وب لا سمي بهد © ينلد ما 


كحو و ر ال لد حع | 
ده 
537 عل نه ختار من الملاكة رسا يما بشاء من عه قفر ومن الناس لإبلاغ 


2 


بان سح بال سي ا لاو يي م بورد 
ذلك منهمء كما قال : واه أعدم ٤ a‏ وقوله: معام ما 
دِيم وَمَا حَلْمَهُمْ وَل آله ي آلا مور »؛ أي: يعلم ما يُفْعَلَ برسله فيما أرسلهم به» فلا 
يخفى عليه شيء من أمورهمء كما قال: ويم لتب نلا ور عل نيو آنا © إلا مر 
أَرَتضَئْ من رَسول#ه [الجن: ]ا لبو سيحانه a‏ شهيد على ما يقال لهم» حا 
E‏ ناضر الجدابهم يابا اسول يلخ ما أرل اا ا ا 


هه وهو 


يَحَصِمْلك من الاس الآية [المائدة: 317]. 


ےا م و۶ ل ا ع 2> وأفعسلواً 


ع عءامنوأ ادا KET‏ واعلوا و 
© مَحهِدُوا 2 أله حق ا 3 الك 


ور دجتو« 


200 2 ال 


أ 3 2 ار لص 79 | 
ا عر ايد 09 


اش الاكية رحمهم الله في هذه السجدة الثانية من سورة الحج : هل هي مشروع المحرد 
فيهاء آم لا؟ على قولين» وقد قدمنا عند الأولى حديث: (فضلت سُورَة الحَحّ بسحدتين) 


الهزء السابع عشر ع اا الكية (۷۷ - ۷۸) 


[الحاكم في المستدرك/٠٠۸].‏ وقوله : #وحَلهدوا في أله حَقّ جھکاد وه ؛ ئ بأموالكم وألسنتكم 
وأنفسكم. كمنا قال تعالى : افوا الح تَدَء > [آل عمران: ؟١٠]»‏ وقوله: وهو ا CK‏ 
أي : يا هذه الأمة الله اصطفاكم واختاركم على سائر الآمم» وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم 
رسول وأكمل شرع . «إومًا جَعَلَ مَك في لذن من حَرَج4؛ أي: ما كلفكم ما لا تطيقونء وما 
ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجًا ومخرجًاء فالصلاة التي هي أكبر أركان 
الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعًاء وفي السفر تقصر إلى اثنتين» وفي الخوف 
يصليها بعض الأئمة ركعة» كما ورد به الحديث» [عند البخاري/ »]۹٠٠‏ وتصلى رجالا وركبانا 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط 
لعذر المرض» فيصليها المريض جالسّاء فإن لم يستطع فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص 
والتخفيفات فى سائر الفرائض والواجبات» ولهذا قال ##: (بُعثْت بالحنيفيّة السَمْحَة) [رواء 
ا کی اا ی وقال لمعاذ وأبي موسن. بقية معدهنها امووية الن الب 
( شرا ولا تَتَفْرَاء ويّسّرا وَلَا تُعسّرَا) [متفق عليه]» والأحاديث في هذا كثيرة» ولهذا قال ابن عباس 
في قوله: وما جَعَلَ عكر في لين مِنَ حرج »؛ يعني: من ضيق . 

وقوله: َة يكم اریم4 قال ابن جرير: نصب على تقدير وما جَعَلَ کر في لزن من 
حَرَج4؛ أي: من ضيق بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم» قال: ويحتمل أنه منصوب على 
تقدير الزموا ملة أبيكم إبراهيم. 

قلت: وهذا المعنى في هذه الآية كقوله: فل إن هلق ري إل صرْطٍ مسقيو ديا يما مَل 
هم بم الآية [الأنعام: »)٠١١‏ وقوله: طهر سكم اللي بن ل قال ابن عباس: 
[يعني] الله ّنك وكذا قال مجاهد» وعطاء. والضحاك» والسدي» ومقاتل بن حيان» وقتادة. 

قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكرء رف هلدا ؛ 
يعني : القران» وكذا قال غيره. 

قلت : وهذا هو الصواب؛ لأنّه تعالى قال: اهو يدك وما جَعَلَ عك 
ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه» بأنه ملة أبيهم إبراهيم 
الخليل» ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر 
وقديم الزمان في كتب الأنبياء يُتلى على الأحبار والرهبان» فقال: هو سكم سيين ين 
بَلُ4؛ أي: من قبل هذا القرآن #وفى هلدا وقد روى النسائي [8851] عند تفسير هذه الآية 


ا و ا E‏ 


هكذا أمة وسا عدولا خيارًا مشهودًا بعدالتكم عند جميع الأمم» لتكونوا يوم القيامة شهدا 
على التاس که ؛ لأن جميع الآمم معترفة يومئظذٍ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواهاء فلهذا تقبل 


سڈ ل اكية (۷۷ - ۷۸) (لهرء (لسابعء عش 
لببتتببتت لت ا 
شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن الرسل بِلغنّْهُم رسالة ربهم» والرسول يشهد على هذه الأمة 
أنه بلغها ذلك . 

وقوله: اموأ لَه وَانوا الرَكَرة»#؛ أي : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء 
الصلاة وإيتاء الزكاة وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني من إخراج جزء 
نزر من ماله في السَّنّة للضعفاء والمحاويح . 9 

وقوله : «وَاعْتصِمُوا يأَنّو4؛ أي: استعينوا به» وتوكلوا عليه وتَأَيّدوا به «هو موک »؛ أي : 
من الأعداء. قال وهيب بن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني إذا غضبت» أذكرك إذا 
غضبتٌ» فلا أَمْحَقُك فيمن أمحق» وإذا ظلمتَ فاصبر وارض بنصرتي» فإن نصرتي لك خير من 
نصرتك لفك رواه ابن أبي حاتم [5884], والله تعالى أعلم. 


لمر ء(لتاسن عش سبو ومنو الآية )١١ - ١(‏ 


N 2‏ لك 
وهي مكية 
وور 


> 010 35 


في صلا 

ولد هم روجهم حَنفِظون © إلا علخ روجهم أ 
e‏ فظون (ري) ١‏ َك انهم از 
be gy‏ ينه e‏ 


e‏ يرون I‏ لدو م56 

زو اتات فى السبيرة1 ا ئو جانوسن قال 5-0 لاا کف 
كان خُلّق رسول الله كَلِ؟ قالت: كان خُلق رسول الله كه القرآن فقرأت : «تد أفلح الْمؤْمبُوني. 
حت E‏ وال هر عل صاوتية فظو قالت: هكذا كان خلق رسول الله ل ورواء 
الحاكم/ ۳٤۸١‏ وصححه ووافقه الذهبي, وأوله عند مسلم] . 

وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهدء وأبي العالية وغيرهم: لما خلق الله جنة عدن 
وغرسها بيده نظر إليها وقال لها: تكلمي» فقالت: 5 56 لْمؤّمِنونَ 4 [رواه ابن أبي شيبة /1081*] . 
قال كعب الأحبار: لِمَا أعد لهم من الكرامة فيها [الطبري »]١/١8‏ وقال أبو العالية: فأنزل الله 
ذلك في كتابه . 

وقوله تعالى: ر افلح الور ؛ أي: قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح» وهم 
المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف الزن هم ف صلاتم خشعون 6 قال ابن عباس : خائفون 
ساکنون» روي عن مجاهد» 0 وقتادة» والزهري [الطبري 214/1١4‏ وعن علي بن 
أبي طالب وله : الخشوع خشوع القلب» وكذا قال إبراهيم النخعي» وقال الحسن 
البصري : كان خشوعهم في قلوبهم. فغضوا بذلك ا وخفضوا الجَناحَ» وقال 
ان عر کان E‏ ا ل عام إلى السماء في الصلاة» فلما 
نزلت هذه الآية: قد أفلح الْمَْمبونَ () الب هم في صَلامِم حَشِم» خفضوا أبصارهم إلى 
موضع سجودهم» وقال محمد بن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مضصَّلاهء فإن كان 
قد اعتاد النظر فليغيض» والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لهاء وَاشتغل بها عما 
غذاها وا رها على غيرها» وح د تكوة راخ ل وا فيو كما نال اک عله فى انیت 
الذي رواه الإمام أحمد [15014] والنسائي [في المجتبى/ ]۳۹٤١‏ عن أنس عق سيول ا ا 


سرو لوفو الكية TT )١١ - ١(‏ الهزء الثامن عش 


قال: (حْبّبَ إلى الطْيبُ وَالشسَاءء وَجُعِلَثْ رَه عبني في الضَّلَاةِ) [وإسناده حسن]. 

وقوله: رازن هُمَ عَنٍ العو مُعرسُوت4؛ أي: عن الباطل» وهو يشمل الشرك كما قاله 
بعضهم › والمعاصي كما قاله آخرون» وما لا فائدة فيه من الأقوال والآفعال» كما قال تعالى: 
وولا مروا باو مروا حكرامًا» [الفرقان: ۷۲]. قال قتادة : أتاهم والله من أمر الله ما وقفهم عن 
ذلك 

وقوله : لري هُمْ لِلرّكَرِةَ فوك الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال» مع 
أن هذه الأية مكية» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة فى سنة اثنتين من الهجرة» والظاهر أن التى 
OTE‏ نما الى نانف ال يبرا لجتادون SE‏ وال فالظاهر أن آل كان 
TE‏ ااام برقي بك انرا IR CA‏ 
341 ود خم ايكون العراة ال اة هاهداة ركاة ال من لوالا كوه 
لد أف من رگا (© وَقَدْ حَابَ سن دَسَّنْهَاك [الشمس: 4: »]٠١‏ وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين 
مرادّاء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال» فإنه من جملة زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو 
الذي يفعل هذا وهذاء والله ع 

وقوله: مولن هم روجهم حو (© إلا عل روجهم ا ا ملكت يمم ت في عير 7 
موی ©6 فمن ای ورا ذلك فاویک هه الْعاذُون ۽ أي : Em‏ فروجهم من 
الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط» لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله 
ل ل ل عليه ولا حرج 
ولهذا قال: َم عير مويب © فن اسن اء دلك»؛ أي : غير الأزواج والإماء ایک 
هم العا ون ؛ أي : المعتدون. 

ام الشافعي ' اه ومن وافقه على تحر يم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة 
ولزن شه لفروجهم حلفِظوة (© إلا ع روجهم و ا ملكت ايم حال هد جنيع 
خارج عن هدين القسمين› وقد قال الله تعالى: فمن اس وراء آءَ ذلك وليك هه العادون» 
وقوله: وَين هر ِأْمْيِهمْ وَعَهْدِهِمْ دَعَْ4؛ أي: إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى 
أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا نذلقة» :لا كضفات المنافقين ا قال فيهم 
رسول الله اة : ( آي هة الْمَتَافِقٍ تَلَاثٌ : ذا حَدَّث كَذْبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلٌَّء وإذا اؤ تمنّ خانَ) 
[البخاري/ ٠۳‏ ومسلم/۹٥]»‏ وقوله: وان هر عل صَلَوموِمَ فظو نه ؛ أي : eT‏ في 
مواقيتهاء كما قال ابن مسعود: سألت رسول الله ميه فقلت: يا رسول الله أي العمل أحب 
إلى الله؟ قال: (الصّلَاةٌ عَلَى وَفْيِهَا). قلت: ثم أي؟ قال: ( بر الْوَالِدَيْنِ). قلت: ثم أي؟ 
قال : ( الجِهَادُ في سيل الله) أخرجاه في الصحيحين [البخاري/ 004 ومسلم/ 166 . 

وقال ابن مسعود ویر فرت ولزن هر عل صَلَوْمهِم حأفظو 6 ؛ يعني : في موافيت 
الصلاة» وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وقال قتادة: على 
مواقيتها وركوعها وسجودهاء وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها 
اله فدل فل انلها كنا قال«رسول: ات ا استقيمو اول تحضوا وَاعْلمُوا آنل 


المرء الثامن عشر چ لوي اة )1١ - 17١‏ 


أَعْمَالِكُمُ الصَّلا الصَّلَاة وَلَا يُحَافِظٌ عَلَى الوضوء إل مَؤّمِنْ ) [رواه أحمد/ ۲۲٤۳۲‏ والحاكم/ 440 
اي ويا وصفهم الله اتعالى هة ات الحميدة والأفعال الرشيدة قال : ويک 

هم اورشن 29 © الذرت يرود الفِردوس هم فا دون وثبت في «الصحيح [البخاري/ 77707]») أن 
0 الله ا قال: (إِذَا سَأَلَتُمُ الله الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَء فان أغلى الجَنَّةِ وَأَوْسَطْ الْجَنَقَ 
وَمِنْهُ تَفَجَرُ أَنْهَار ا عرش الرَّحَمَن) . 

وال مجاهي اريك + هم الوروك قال: ما من عبد إلا وله منزلان: منزل في الجنة ومنزل 
2 النارء فأما المؤمن فيبتى بيته الذي في الجنة» ويهدم بيته الذي في النار» وأما الكافر فيهدم 
بيته الذي فى الجنة» ويُبنى بيته الذي فى النار» وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك» فالمؤمنون 
درقوة مكا ل لكف لأ ني باهرا العياذة الله انع لى وميه ل ترركت لدج الالنينا درغ - 
المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له» أحرز هؤلاء 
نضعيية اولك لق كافوا أطاعوا ربهم كك بل أبلغ من هذا أيضًاء ا يم 
[۷۷] عن ات موسى عن النبي كيد قال : (يجيءُ ناس يوم ال هَ من ل 
نوب أَمْتَالٍ الْجبَالِء قَيَغْفِرُهَا الله “مء ويضعها على الهُود وَالنصَارَى). 

قلت: وهذه الآية 3 على یلك اة آل ورت من عِبَاَِا من کان قا [مريم: *د]ء 
وكقوله: #ويلك لته آل أو 2 تاا کی ملو که [الرخرف: ۲ وقد قال مجاهد» 
وسعيد بن جبير : الجنة بالرومية هى الفردوس» وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوسًا 
إلا إذا كان فيه عنب» فالله أعلم. ٠‏ 

ويا سسا صا وي ا ا 0 


رح و Al‏ 0 ا 2 2 CR‏ ب 4 9 

حَلْمَا ءاخر فتبارك أله أن انيقي 09 2 داك ۵ 
2 اا کے 2 ت 
بوم الْقِيلمَةٌ بعئوت 9ك 


يقول تعالى مخبرًا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من e‏ خلقه 0 
الماءء وقال مجاهد: من سلالة ؟؛ أي : من مني ادم اير ا وقال 0 جرير. 00 
سمي آدم طا لال مخلوق منه» وقال قتادة: استل آدم من الطين» وهذا أظهر في المعنى 
وأقرب إلى 'الضباف» فإن آدم للا خلق من طين لازب. وهو ا من الحما المسنون» 
وذلك مخلوق من التراب كما قال تعالى: ون اينيد أن حَلَفَكُم من راپ ثم إِذآ شر بسر 
نتش روک 16 [الروم: hE‏ 

وروی الإمام س ( إن لله خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ 


Fw‏ م 


تبضها مِن جَمِيع الَرْضٍ » فْحَاءَ و آدَمَ عَلَى قَدْر الأَرْضٍء جَاء مِنْهُمُ ا الا وَالأَييَضْ 


ا لوو الآية )15-1١(‏ 2 (لهرء (لثامن عشر 


ونب" بَبْنَ ذلك وَالْحَبِيتُ ال E‏ ذلك)»› وقد رواه أبو داود [*579]» والترمذي [5555]» 
0 الترمذي : ا 

مم جعلتة حَلْنَهُ نُطمَةَ» هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال في الآية الأخرى: 
چ علق النن بن يليو © ENE‏ من سل من ماو هينه [السجدة لاء [A‏ أى: 
ضعيف» كما قال : وار تشک يد تار ته (© مجه ن ار تكن»؛ يعني : ا 
مهيا له لل قد ا (0) فَعَدَرنا مِم ميرو [المرسلات: 37 ۲۳]؛ أي مدة معلومة 0 
معين حتى استحكم وتنقّل من حال إلى حال وصفة إلى صفة» ولهذا قال هاهنا: م« حَلقَنا 
لنْطْمَدَ عَلَقَه4؛ أي: ثم صَيّرنا النطفة علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة» قال عكرمة: 
وهي دم. . لمَحَلقنا العلقة مُضكحة» وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيطء 
«مَكَلقَنَا المضعة عِظنما4 ؛ يعني: شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها 
وعروقها. 

وقرأ آخرون: تكفا الْمَضْعَةَ عظمًا» قال ابن عباس: وهو عظم الصلبء 
«الصحيح) عن اين هريرة قال: قال رسول الله ية : زكل ادان كه یی إل عد 
الذ تع ننه كل وا ك [البخاري نحوه/ 4781 ومسلم/ 1998]. #فكسونا تا لظم لَْمّا»؟ أي : 
وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه اسان لما لحري ؛ أي : فى لمحا فيد الروج 
فتحرك وصار خلمًا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب «إفبارك اله أحسن 

حَلِقِينَ» : > وعن علي بن أبي طالب َه قال: إذا أتمت النطفة أربعة أشهر بعث الله إليها 
ملكا فنفخ فيها الروح في ظلمات ثلاث» فذلك قوله: «ثّ أنه حَلَما ءار ؛ ؛ يعني : 
نفخنا فيه الروح. وروي عن 5 سعيد الخدري أنه مح الروحء قال ابن عباس : 0 سأ 
ًا ا يعني: به الروح» وكذا قال مجاهدء والحسن» والسدي» وابن زيد 
[وغیرهم]» واختاره ابن جرير [۹/۱۸]. 

وعن ابن عباس أيضًا: لر أنه لما اخّر4؛ يعني: ننقله من حال إلى حال إلى أن 
خرج طفلاء ثم نشأ صغيرًاء ثم احتلمء ثم صار شابّاء ثم كهلاء ثم شيخاء ثم هَرِمَاء وعن 
قتادة والضحاك نحو ذلك» ولا منافاة فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات 
والأحوال» والله أعلم. روى الإمام أحمد في «مسنده» EET‏ اه 
قال خا امول اله € وشو الضادق ال هوى" إل أحَدكُمْ َبْجْمَعْ حَلقُه في بَطْن أنه 
عن بوا َم كود عَلْقَة يفل ذلك فم يكُون مُضْقة يل ديك ثم يسل إِلَيْهِ امَك ينفح 
فيه الوح وَيُؤْمَرٌ ادي كَلِمَاتِ : ررقهء وَأَجَلِهِء وَعَمَلِِ وَمَل هو شَقِنٌ أو سَعِيدٌ» فَوَالَذِي لا إِله 
ره ل اعت يشل بل أ ال حلى ايك با و إلا ذِرَاٌ ؛ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ 

لتاب فحتم | له بعَمَلِ أَهْلٍ الثار ميدْخلَهَاء وَإِنَّ الرَجُل لَيعْمَل بِعَمَلٍ أَمْلٍ الذَارِ حَتّى ی مَا یون 
ته يك وتي إلا راع فسن عَلَيِْ الْكتَابُء فَبُحْتَمْ له ِعَمَلِ أَهْلٍ الحَنَةٍ TE‏ [البخاري/ 
0000 


٠ 


(لهزء الثامن عشر î‏ سو منوا ا (۱۷) 


وقال عبد الله بن مسعود: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفرء 
وک ر يومّاء ثم تتحدّر في الرحم فتكون علقة [الطبري 1174/7]» وروى الإمام أحمد 
أيضًا ]٤٤۳۸1‏ عن عبد الله قال: مر يهودي برسول الله كَل وهو يحدث أصحابه» فقالت 
قريش: يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي» فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي» قال: 
فجاءه حتى جلس» فقال: يا محمد مم يخلق الإنسان؟ فقال: (يَا يَهُودِيءمِنْ كل 
يُخْلَنُء مِنْ نُطْنَةٍ الرّجُلٍ وَمِنْ تُطَمَةٍ الْمَرأَ اما نُطْمَةُ الرَجُلٍ فَنْطْفَة عَلِيظَةٌ ينها الْعَظُمْ 
والعَصّبء وَأَمّا تُطْفَةُ الْمَْأَِ َنْطْمَةٌ رَقِبقَةٌ مِنْهَا اللّحْمْ وَالِدَمُ) فقام اليهودي فقال: هكذا كان 
يقول من قبلك . [وله شاهد عند البزار يتقوى به فهو حسن] . 


وقوله : و فسَبَاركٌ 2 0 لين ؛ يعني : حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة 
من حال إلى حال» وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السّوي 
الكامل الخلقء قال: انتمارك أله لَحْسَنُ اتلك وقوله: لم لكر بعد ذلك ليون ؛ 
بغ : بعد هلاه التفأة الأرلى حن الخدم قصيررن إلى الوت د ك بن ال 
بعشو رك 4 ؛ يعني : النشأة الآخرة ##ثُرّ أله ينث فاه رةه [العنكبوت: ١٠]؛‏ يعني : يوم 
المعاد» وقيام الأرواح إلى الأجسادء فيحاسب الخلائق» ويوفى كل عامل عمله» إن خيرًا 


ف خير وا 5 شرا فشر ل 


لما ذكر تعالى خلق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع» وكثيرًا ما يذكر تعالى حَلق 
السموات والأرض مع خلق الإنسان كما قال تعالى : للق السَموتٍ وَالْأَرْضٍ آ ڪر من َل 
لتايس [غافر: 07]» وهكذا في أول #الر» السجدة التي كان رسول الله َيه يقرأ بها في 
صبيحة يوم الجمعة في أولها خلق السموات والأرض» ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من 
طين» وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد. 


وقوله: سبع طَرايقَ4 ؛ قال مجاهد يعني : السموات السبع» وهذه كقوله تعالى: «#شيمْ له 

لوت ألم ورش ومن فين [الإسراء: »]٤٤‏ وقال ها هنا: اوقد حَلَقَا فوفك سب طَرايقَ وما 

كا عن لاق عفان آي + ويعلم ما يلج فى الأرضن :وما يرج اننها ».وما ينل من السماء وما 

يعرج فيهاء وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصيرء وهو سبحانه لا يحجب عنه سماء 

سماء ولا أرض أرضًاء ولا جبل إلا يعلم ما في وَغْره ولا بحر إلا يعلم ما في قعره» يعلم 
ل ا 


عدوا :فى لجال وال والرهال والبجان والقنان وال نهار وة فط هن رة إل 
ری وم 50 1 ل مج 4و لس r‏ شرم د ر 1 ”3 2 . 
َعْلَمُهَا ولا حََّةٍ في ظَلمتٍ الْأرضٍ ولا رطب ولا یاہیں إلا في كنب مین [الأنعام: .]٠۹‏ 


ةالو الآية (1۸ - ۲) (لهزء (لثامن عشر 


ولک فیا مفع كتير ونا تاو (© ليها وى الف حملن 469 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القَظر من السماء بقدر؛ أي : 
ی اليه اذا و العم انه ولا دكات قاذ يكين الدووت انما زه با 
بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به. 

وقوله: 9تَأسَكنهُ فى الْأَرضٍ» ؛ أي : جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد فى الأرض» 
وجعلنا في الأرض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. ۰ 

وقوله: «إوَإنا عل هاب به لَقَدِرُونَ4؛ أي : لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم 
إلى السباخ والبراري والبحار والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجًا لا ينتفع به لشُرب 
ولا لسقي لفعلناء ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجَرٌ على وجهها لفعلناء ولو شئنا 
لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلناء ولكن بلطفه ورحمته 
ينزل عليكم الماء من السحاب عذبّاء فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض» فيفتح 
العيون والأنهار فيسقى به الزروع والثمار» وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم» وتغتسلون منه 
وتتطهرون منه وتتنظفون» فله الحمد والمنة. 

وقوله: «إدآنشَأنا لكر بو جت يِن تيل وَأعَتبِ» ؛ يعني : فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء 
جنات؛ أي : بساتين وحدائق ذات منظر حسن . 

وقوله: «#يّن خَيلٍ وَأَعْتبِ»؛ أي: فيها نخيل وأعناب» وهذا ما كان يألف أهل الحجاز 
ولا فرق بين الشيء وبين نظيره» وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله 
عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره. 

وقوله: لک فب فوکه کیره 6 ؛ أي : من جميع الثمار» كما قال: ينث لكر به الرّرعَ 
ارون وليل ولعب ون َل التَّمررتِ» [النحل: 011١‏ وقوله: وينما تأطُونَ» كأنّه 
معطوف على شيء مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون. 

وقوله: «وَسَبَرَه رج ين طور سَينآة4؛ يعني : الزيتونة» والطور هو الجبل» وقال بعضهم: 
إنما يسمى طورًا إذا كان فيه شجر» فإن عري عنها سمي جبلا لا طوراء والله أعلم» وطور 
سيناء» وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران #4 وما حوله من الجبال التي فيها 
شجر الزيتون» وقوله: تيت بِأَلدّهْنِ» قال بعضهم: الباء زائدة» وتقديره تنبت الدهن كما في 
قول العرب: ألقى فلان بيده؛ أي: يده» وأما على قول من يضمن الفعل» فتقديره تخرج 
بالدهن أو بالدهن» ولهذا قال : وصغ # ؛ أي : أدمء قاله قتادة» 3 إلا كين 4 ؛ ق فيها 
ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ. کا روى عبد بن حميد في (مسنده) ]١[‏ و«اتفسيره) عن 


ى) 


(لمرء الثامن عشر - لاونو التي (۲۳ - ۳۰ ) 


6م عي 


عمر أن رسول الله َيه قال : ( ائتدموا بِالرَّيْتِ وَادَهِنُوا بو فَإِنَّه يَخْرُحُ مِنْ شّجَرَةٍ مَبَارَكةِ) ورواه 
الترمذي [1851 بلفظ: كلوا] وابن ماجه ۰۳۳۱۹1 oS‏ 

© ال 1 ول ب فى يوبا ولك فا متفع كتير وا تاو‎ ET 
وَعَلهَا وى لفك ملو يذكر تعالى ما جعل لخلقه في 7 من المنافع» وذلك أنه‎ 
يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم» ويأكلون من حملانها ويلبسون من أصوافها‎ 
وأوبارها وأشعارهاء ويركبون ظهورهاء ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم؛‎ 
كما فال تعالى: وکیل عالت إل بار ل توا يله إلا من الاشیں إت یک بوث‎ 
.]۷ حي [النحل:‎ 


صد 
3 25 ل 


تلقور 0 


ا ما 


لول 6 ا حي عا ريه ل ا انه اوانتقامة ممن أشرك به 
وكذب رسلهء فقا قور أَعَبدوأ أله ما لكر من لله عيرم أفلا تتقُون»ه؛ أي : ألا تخافون من الله 
في إشراككم به؟ فقال الملا وهم السادة والأكابر منهم: إما هلا إلا بسر نل بريد أن فصل 
مڪ يعنون : يترفع : e‏ النبوة» E E.‏ اف ارس إليه 
دونكم وَل سا اه لأنزل ميك ؟ أي : لو أراد أن يبعث نبا لبعث ملكا من عنده ولم يكن 
بشرًا ما سمعنا بهذا؛ أي: ببعثة البشر في آبائنا الأولين» يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم في 
الدهور الماضية . 

وقوله: إن ES‏ أي : امسر سيت مي ان اك رس لجخم 
واختصه من بينكم بالوحي فاصوأ بو حى بن »؛ أي: انتظروا به ريب المنون» واصبروا 
عليه مدة حتى تستريحوا منه . 


ڪون ( ANE‏ اصع لفك باينا ا 0 


الگ تاش فا من ڪل زوجين این وشات إل من سب 


کے ڪرو ےم چ ساس 


و آل ينهم 56 يلق في اليب كما ي رفوت © 57 استويت أنت ومن 
ےہ چ رد 


تَعَكَ على الي قل المد رلو الى نتا من لقو اللي (۵ وقل رب آزلنى ملا ما و 
و آلمرِينَ © ل ف لك ایت وین كنا ميس ©4 


- ق 


يقول تعالى مخبرًا عن نوح 122 أنه دعا ربه يستنصره على قومه» كما قال تعالى مخبرًا عنه 
فى الآبة الأخرى :زعا رن أن ا ا € انق ]نو قال هاه :اقل رن اص :يما 


ل لوفو الكية )4١ - 3١‏ الهزء الثامن عشر 


يكذ ون فين نالل جوم الله N‏ الحكا مهاه :وان E ERE‏ 
اثنين؛ أي: ذكرًا وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك» وأن يحمل 
فيها أهله إلا من سبق عليه الْقوْلُ منهم»؛ أي: من سبق عليه القول من الله بالهلاك» وهم 
وقوله : «إولا عخاطبنى في لذبن ظلموا ِنَم مشرو ؛ أي : عند معاينة إنزال المطر العظيم 
لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة عليهم» وطمعٌ في تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإني قد قضيت أنهم 
مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. 
وقوله: مقا سويت أت ومن مَعَكَ عل آلف قل المد يِه الى يا بن الوم الظَلِييَ» كما قال: 


ON TIE ef FA ry r LLL‏ دء سوه AA Ar‏ 0 لسو 0 اح سام ساسك اس مس مس ترح 
جل لک يَنَ لمك والأنعو ما كود 3© سوا على ظهوردء ثم تذكروا يِعَمَةَ ركم إذا أسْنَويْمٌ 
AIA ne‏ م hM ES 2 3F i0 2 E‏ |1 ملسم I‏ و دس 
مه وقولوا سحن الْذِى سر لنا هذا وما كنا له مقرنن ل ونا إل رينا لمنقلبونه [الزخرف: ٠١‏ 


- 14]. وقد امتثل نوح ## هذاء وقوله: إن في دَلِكَ لَآيْتِ#؛ أي: إن في هذا الصنيع وهو 
إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لآيات؛ أي: لحججًا واضحات على صدق الأنبياء فيما 
جاؤوا به عن الله تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاء قادر على كل شيء عليم بكل شيء» 
7 7 و ر ء۶ 3 1 
وقوله: ون كنا لَمْئَينَ4؛ أي: لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. 


ص 2 ره اوه ب 
قومه الد وا و بوا يلقاء 
as‏ 


ولسريب مه 


32 
ع 
سے 


8 


N 


6 
72 


يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنًا آخرين» قيل: المراد بهم عادء فإِنّهم كانوا مستخلفين 
بعدهم» وقيل: المراد بهؤلاء ثمود لقوله: «إتأدذتهم آصَّبِحَةٌ لحن وأنه تعالى أرسل فيهم 
رسولًا منهمء فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فكذبوه وخالفوه وأبوا عن اتباعه 
مہ سے ھی ر و و وار ر رر صد ر مير اس بر ر من ات 

المعاد الجثماني وقالوا: لدم انکر إذا منم وکر تابا وَعظمًا آنک مخروت 29 عَيَاتَ كنات لم 
ودوك ؛ أي : بعيد بعيد ذلك لن هو للا رل افر عل أَسََّ كذبا4؛ آي: فيما جاءكم به من 
الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد وما ن لَه مؤت 9)) قال رب أنصرفى بما كذبونه؛ أي : 

أ 


استفتح عليهم الرسول واستنصر ربه عليهم› فأجاب دعاءه قال عَمًا قليل Os‏ 


(الهرء الثامن عش 6 سبو ۇنو الآية (؟4 - 45) 


بمخالفتك E‏ به م9 تَأخدتهم اله اصَيْحَةَ بِلْحَقّ4؛ أي : وكانوا يستحقون ذلك من الله 
بكفرهم وا والظاهر أنه اج عليهم م صيحة مع الريح الصرٴصر العاصف القوي الباردة 
06 2 شَوَعٍ مر را ا لا رئ إل سكم 4 [الأحقاف: »)]۲١‏ وقوله: 9 فجعلتهمٌ 
؛ أي : رع مَلْكَى كغثاء السيل» وهو الشيء ا التافه الهالك الذي لا 
بء منه. عدا لموم الطَدلِمِينَ كقوله: وما ظلمتهم وککن کا هم هم ليت [الزخرف: 74]؛ 
أي: بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله» فليحذر السامعون أن يكين رسولهم . 


A جح‎ 


2رد 0 چک ص رر د 
) دغر قرونًا علخو 9 ما تين ن 9 أجلها وما تخرف © * 


ص 


0 ر 0 


رہ | A2 eR‏ 1 هه > مغر لح سر ار 
ا ا رسوا لو اننا طني يهنا E‏ دا 


0 وم ص 


4 و وع ساس 


يقول تعالى : e:‏ فشأنا 0 دهز قرونا لخريت> 6 ؛ ت ينا وخلائق ق فما سبق من أَمَدٍ أجلها 
وما تخر ون که ؛ يعنى . : بل يؤخذون على حسب ما قدّر لهم تعالى في كتابه المحفوظ› وعلمه 


6 سروس Sy:‏ له 


قبل كونهم أمة بعد أمة. ؤت أرسلتا رسَلنَا E‏ ؛ يعني : : يتبع بعضهم بعضًا [الطبري 
۸ وهذا كقوله تعالى: ولد بعتا فى كل عد سول انشيه اعدو الله و ا الطنفرت 


3 
1 06 م 


َمِنَهُم من هَدّى 1 ومهم من حَقَتَ مه اصا4 [التحل: ۲۹ء وفو قوله: دكي نا 17 


کو ؛ يعني: جمهورهم وأكثرهمء كقوله تعالى: ية على الْعِبَادِ ما يَأَتِهِم ين رول | 


gol 


اوا پو يسْتهرءون» [یس: .]١‏ 
وقوله: بعتا بَْصَهُم بَْصَا4؟ أي: أهلكناهم كقوله: ركم أَهلَكنَا مس الْفرون من بعد وي 
م 2 
3 


[الإسراء: /ا١١]»‏ وقوله: 2 متهم أحادمت که ؛ أي : أخبارًا وَأَحْحَا ونث ا كقوله: يۇ فجعلنلهم 
أعاديت مره ص مَمرَق چ سنا 14[ فبعدأ لقوم لا يؤمنول. 


مرح Al ae‏ و - ,> 2 ےھر رس واه 

ارسلنا موس وأخاه هرون اتنا وسَلطان مين (2) إل فزعوت وميه 8 
2خ 1 اد lll‏ م ر ر م ب 

اوا فوا حَالِينَ ل فقالوا اون لسري معلا ومسا کا عيدوت (ع) مَكَدَبوهمَا فكوا 

امهو () وقد ْنَا مومى الكتب لعلهر ند OE‏ 


يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى ل وأخاه هارون إلى فرعون وملئه بالآيات والحجج 
الدامغات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهماء لكونهما بشرين كما أنكرت الأمم 
الماضية بعثة الرسل من البشرء تشابهت قلوبهم فأهلك الله فرعون وملأه» وأغرقهم في يوم 
واحد أجمعين» وأنزل على موسى الكتاب وهو التوراة» فيها أحكامه وأوامره ونواهيه» وذلك 
بعد أن قصم الله فرعون والقبط وأخذهم أخذ عزيز مقتدر» وبعد أن أنزل الله a‏ 
أمة ع وي بقتال للك يوي جنا ناد تعالى : ولق عابنا نوق الک ت هن 


رہ GA‏ 4 الروك الأو بصا 2 ر لاش وف ل 506 5 رون [القصص : 7 ]. 


© کے ا 2 2 


سبو ومنو الكية (0ه - 5ه) (لهزرء الثاسن عشر 


يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم 85 أنه جعلهما آية للناس؛ أي: حجة 
قاطعة على قدرته على ما يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا آم» ولخو ذكر بلا 
أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى 

وقوله: «وءَاويهماً إل رَو ذاتِ قَرَارٍ معي قال ابن عباس: الربوة المكان المرتفع من 
الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات» وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير»ء 
وقتادة . 

قال ابن عباس : وقوله: فدات قرار ‏ يقول ذات خصب ا ومعرت هه ؛ يعني : ماء ظاهرًاء 
وقال مجاهد: ربوة مستوية» وقال سعيد بن جبير #ذاتٍ قَرارٍ وَمَعِيِ»: استوى الماء فيهاء 
وقال مجاهد» وقتادة: #ومعيت# الماء الجاري› ا المفسرون في مكان هذه الربوة : 

من أ أرض الله هي؟ قال عك برخ المسيب: : هي دمشق [الطبري 75١1/18‏ وتاريخ دمشق 2]1١ 4/١‏ 
برو عر e‏ والحسن وزيد ب بن أسلم وخالد بن معدان نحو ذلك» وعن 
ابو عبان فال انيار دفشق اتاريت د لابن مساك 112/1 وقال مجاهت :وار هما إل ر 
ذاتِ قرار ومع قال : عيسى ابن مريم وأمه حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولهاء وقال 
أبو هريرة: هي الرملة من فلسطين [الطبري .]۲٦/٠۸‏ 

وأقرب الأقوال فى ذلك ما روي عن ابن عباس قال: المعين الماء الجاري» وهو النهر 
ONEN a O‏ وكا "قال لصوا له 
وقتادة: هو بيت المقدسء فهذا والله أعلم هو الأظهر؛ لأنّه المذكور في الآية الأخرى والقرآن 
يفسر بعضه بعضّاء وهذا أولى ما يفسر به» ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار. 


© تا سل وأ من الي ارا لما إن يما تم عَم (© وَإنّ هدو كز 


م 


2 م سر 


رڪم 2و فقون ص 1 22 رو2 وو وم 
a‏ ل فتقطعواأ اشر ی ذا ل جنم بت لتم رخ © 
رن 


ع2 وس 


مال وين 2 ان هم ف ف 


IFS f سوام‎ 


د کت ع ی © اتش آنما نیدھر بهء 
لت : بل لا يشر €3 . 
بأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام 


بالصالح من الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء 4# 
أتم القيام» ومسعوا سن ا کر اوغا ودا وا فجزاهم الله عن العباد 

.١‏ قال الحسن البصري في قوله: يكبا الرسل كوأ م ألطَبّتِ قال: أما والله ما أمركم 
ار أحم ركم ولا حلوكم ولا حامضکم؛ و اها إلى الال مه ول 
يدير E N‏ ب أيت4؛ يعني : الحلال» 0 


وك ومنو الآية (لاه - )3١‏ 


الهرء الثامن عش 
لْعَتَمَ) قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: (تَعَمْء كُنْتُ أَرْعَاهًا عَلَى قَرَارِيطً لَأَمْلٍ مك لبان | 
۳ وفي «الصحيح» : (أَنَّ داو عَلَيه السام » كَانَ اكل مِنْ كسب يَدِهِ) [الطبراني في الأوسط/ 
۴ ,) وقد ثبت في (صحيح مسلم) »]1١١5[‏ و«جامع الترمذي) [۲۹۸۹]» وامسند الإمام أحمد) 
٠١‏ واللفظ له عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ية : (يَا أَيّهَا النّامنُء إنَّ الله طَيِّبٌ 
لا يَفْبَلُ إلا طَيّبّاء وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِنَ بَا أَمَرَ به الْمُوْسَلِينَ)ء فقال: كايا الرسل لوا ين 
لبت وَمْمَلُوا يسا ی يما عمو عليه وقال: ايها الب ءَامَهْا ڪلوا ين يبت ما 
رتك [البقرة: *17]» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» ومطعمه حرام» ومشربه حرام 
وملبسه حرام» وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب فأنى يستجاب لذلك» 
وقوله: «إوَإنَّ هزو أَتَدَكْرْ أمَهَ وَحِدَة4؛ أي : دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة» 
وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ولهذا قال: ونا ريم انون » وقوله: 
««فتقطعوأ أترهر ينهم 6 أى ‏ الام الذيق بعك إلبهج الأنبياء 8 كل حِرْبٍ يما لدنم فيحون 6 ؛ 
أي : يفرحون بما هم فيه من الضلال؛ لأنّهم يحسبون أنهم مهتدون» ولهذا قال متهددًا لهم 
ومتوعدًا: فده في عبرو »؛ أي: في غيهم وضلالهم طحق حِنِ4؛ أي: إلى حين حينهم 


وهلاكهم» كما قال تعالى: مومهل الْكَفرن أَمْهلهُمْ ريا [الطارق: ۱۷]. 


وقوله: سسبو اما در بد ين مال وبين (©) شايع هم في ليت بل لا شعو ؛ يعني: 
أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ 
كلا ليس الأمر كما يزعمون في قولهم : بون ڪر مولا واوا وما ن معدن [سبا: مع 
لقد أخطؤوا في ذلك وخاب رجاؤهم» بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجّاء ولهذا قال: «هبل لا 


7 ور 


دوو لس 5 5 ري بره وم كيد كرورم دبي ل عن امهس 7 سر را . م سرس 
تْعرويَ» كما قال تعالى: فا تَحَحِبَكَ أمولهم ولا أولدهم إِنَما بريد اله يعدبم با فى الحمرة 


ود AAA lr‏ لوس حم الى م 7 5 چک ےو ےر 224 وود 
نيا وتزهق انفسم وهم كفرون4 [التوبة: 50]» قال قتادة في قوله: «وأيحسبونَ أنما يدهم بد من 
دوو سس 


الد 
مال وبين 69 شايع م في لكت بل لا عون قال: مَكرَ والله بالقوم في أموالهم وأولادهم. 
5 ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم. ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح . 


و 


0 4< وال حنج رودص داور 7 لس ابره واي چ رمم ل بر 
ية رهم مشفقون و والزين هم يت ررم دؤينون لا والزين هر 
0 جع ده د A‏ عاد ) > > 0 A N TA eur 1 A‏ 
يوت (© وال ب مآ انأ لوبهم وچ آم إل رم جو () اذيك 
NTH 3 |‏ 
وشم هأ سيقو 40 . 


سے وص ص 


ين هم ين حَشَْةَ رهم مُسْفِفُونَ4؛ آي : هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم 


يقول تعالى: إن | 
الصالح مشفقون من الله خائفون منه وجلون من مكره بهم. كما قال الحسن البصري: إن 
المؤمن جمع إحسانا وشفقة» وإن الكافر جمع إساءة وأمنا «ووالزن هر يت رهم دونه ؛ 


0 


أي : يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخبارًا عن مريم :1: ##وَصَدَّقَتَ يِكَلِمَتِ 
ا 2 ۶ ۶ ۶ 0 0 
ريها وكتبوء» [التحريم: ١۱]؛‏ أى : أيقنت أن ما كان» إنما هو عن قدر الله وقضائه. وما شرعه الله 


و ۇنو الآية (57- 517) الهرء الثامن عشر 


فهو إن كان أمرًا فمما يحبه ويرضاهء وإن كان نها فهو مما يكرهه ويأباه» وإن كان خيرًا فهو 
حق» كما قال الله: ان هر بكم لا شر € ؟ أ لا يعبدون معه غيره» بل يوحدونه 
زلود ا إلا لله 56 لاك ديا حارلا ولا وأنه لا نظير له ولا كفء 


له . 
وقوله: لين ر بون ما داتوأ وو ا e‏ رمم ۾ راجعون 6 ؛ آي : يعطون العطاء وهم 


خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قل قصروا في القيام بشروط الإعطاء. 
وهذا من باب الإشفاق والاحتياط. كما روى الإمام اخ [5:/اه١؟]‏ عن انه أنها قاليبت: 


يا رسول الله و الي نا e‏ ا ج هو الذي برف ويزني ویشربتب و 
يخاف الله ڭ؟ قال : (لايَا بنْتَ الصَّديقٍء ولكنه ِي يُصَلَّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَقُء وَهُوَ 


ات الله َك ) وهكذا رواه 5 [] وار ا حاتم [والحاکم/ ۳٤۸٩‏ وصححه ووافقه 
الذهبي]» وهكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري فى تفسير هذه الآية. 

وقد قرا اخروت هذه الآبة وان نزو ا انوا ر رة أى + يفعلوت ما يتعلون 
ا ا ا القراءة ا وهي قراءة الجمهور السبعة وغيرهم أظهر؛ 
لأنه قال: اتیک سترعون فى و فى اخيرات ت وهم 4 سلبفون چ فجعلهم من السابقين» ولو كان المعنى 
على القراءة الأخرى لأوشك أن لا يكونوا من السابقين بل من المقتصدين أو المقصرين› 


والله أعلم. 


نا إلا وبنعها لاتب يملق بال ور ا لا بطو (©) بل لهم في حر 
من دون : ذلِكَ هم 4 ِلك (© حت إذآ اتا رفم بالعڌاب 0 


را اوم ت 1 فس @ 4 E‏ لتق یک فشر ل 
1 تکشر © كيه پد سيمرًا تهجرود 4€ . 


قول تمالی مخبرا عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف تفا إلا وسعهاء 
أي : : إلا ما تطيق حمله والقيام به» وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأ عمالهم التي كتبها عليهم في 
تاب مسطور لا يضيع منه شيء» ولهذا قال: ا ؛ يعني : كتاب 
الأعمال» وه لا يظلون»؛ أي: لا يبخسون من الخير شيئّاء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن 


کر متها لخاد المومتية: ثم قال منكرًا على الكفار والمشركين من قريش : #بل قلوبهم في 
مرق #6 ؛ أي : اق القرآن الذي أنزله على رسوله هة . 


ذه رو ا و ر کر 


وقوله: وم أل ين دون لك هُمَ لها عِلْتَ» قال ابن عباس: فوم أعل؛ أ 
من دون ذلك؛ ي متي : الشرك وشم ا یا قال لا بد أن يعملوهاء روي عن 


مجاهد» الو وقال آخرون: موم اض ين دون لک م لها هس عاو ؛ ؛ أي قل 
كُْتِبَ عليهم أعمالٌ سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة» mT‏ 
وروي نحو هذا عن مقاتل ١‏ بن حيان والسدي» وعبد الرحمن بن زيد د بن أسلمء وهو ظاهر قوي 


: 


الهرء الثامن عش مول ومنو الآية (58 - 76) 


خب وت حي جاردا a‏ ( فوا يي لا إل يره إن الخل ليل 
ِعَمَلٍ أَمْلٍ الْجَنَةِ حَنَى مان ا ما لتقل ا 
النَار مَيَدْخُْلْهَا) [البخاري/ 5771١‏ ومسلم/ ]۲٠٤۳‏ . 

وقوله: حى إا أحذنا مترفيم بِلْعدَابٍ إِذَا هم حرو ه؛ يعني: حتى إذا جاء مترفيهم وهم 
المنعمون في الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته بهم «إدًا هم يتَرُوت»؛ أي : يصرخون ويستغيثون 
كما قال تعالى : وک اهلا ين كبلهم ين قن قادو وَلَآتَ جين منّاصٍ# [ص: ۳]. 

وقوله : 3 ٤‏ ا وم كر يِنَا لا نُصَوُونَ4؛ أي: لا يجيركم أحد مما حل بكم سواء جأرتم 
أو سکتم» لا محيد ولا مناص ولا ود لزع الأمر ووجب العذاب» ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال: 
مد کات يق لت یکم کر د عل أمقيكر تكشرد»؛ أي. إذا دعيتم أبيتم» وإن طلبتم امتنعتم 
«ذلِكُم بِأَنَهه ذا دی اله ودم ا ون برك بو يوأ لدي رلو الل الْجَيرِ4 اغافر: 
.]١١‏ 

وقوله : «مسَتَكيرنَ بد سَمرًا تَهُجِرونَ# في تفسيره قولان. أحدهما: أن مستكبرين حال منهم 
حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكبارًا عليه» واحتقارًا له ولأهله» فعلى هذا الضمير في 
(به» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحرم بمكة 3 ا لأنْهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من 
الكلام. والثاني: أنه ضمير للقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام: إنه 
سحرء إنه شعر»ء إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. والثالث: أنه محمد يلو كانوا 
يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة. ويضربون له الأمثال الباطلة» من أنه شاعر أو كاهن أو 
ساحر أو كذاب أو مجنون» فكل ذلك باطل» بل هو عبد الله ورسوله الذي أظهره الله عليهم 
وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء» وقيل المراد بقوله: مكرك به.»؛ أي: بالبيت 
يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به» كما روى النسائي من التفسير في سننه عن 
ابن عباس أنه قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية #مستكيرت به سمرا تَهُجِرُونَ» فقال : 
مستكبرين بالبيت» يقولون: نحن أهله #سَّيمرَا» قال: كانوا يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه 
ويهجرونه [رواه الحاكم بنحوه/ .]۳٤۸۷‏ 


ET 20 موي‎ o 


© افر دروا 7 2 ظ أت باتهم الأولين 9 ا ل حَرووا ره سد فهم له 
کے 9 3 كه باي يكام س گر © ار اق 
مح ر ر کر ر رر n E‏ بس < ورد 2 
الحقّ أهوا هواءهم له وك ولاش وك وك ل بل اينهم برهم فهر عن ذكرهم 


20 02 اس سر 


م رم شا م ل لتر كر ل 
وي 00 ريك حير وهو خار ارقت © وإنك لتدعوهم إن 
؛ لا موت بار عن الصَرْط لتكبوت 99 ولو رتهم 
ل لمن ج سح لديو e‏ 
يقول تعالى EET e‏ تفهمهع للقران العظيم وتديزهم له مع أنه قد 
خضو نهدا الكتات الى ل برل ال على رسول أكمل مه ولا اشرف لا شما بارهم النين 


لون الآية (58 - 76) (لهزء الثامن عشر 
ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير» فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة 
التي أسداها الله عليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف 
النهار كما فعله النجباء منهم ممن ممن أسلم واتبع الرسول ييو ورضي عنهم» وقال قتادة: فار 
دروأ لمو إذَا والله يجدون في القرآن زاجرًا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه ولكنهم 
أخذوا بما تشابه منه فهلكوا عند ذلك. ثم قال منكرًا على الكافرين من قريش : فوا لو بعرو 
روم هب فهم له منكروت4؛ أي: أفهُمْ لا يعرفون محمدًا وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها 
فيهم؛ 0 أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه» ولهذا قال جعفر بن أبي طالب وطن 
للنجاشي ملك الحبشة : آنا الك ]ننه وت هنا بوسر ل" ققرت ب ود وما هن 
حديث طويل جدًا رواه أحمد/ 7١00١‏ وهو صحيح]» وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين 
بارزهم» وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن 
صفات النبي يه ونسبه وصدقه وأمانته. وكانوا بعد كفارًا لم يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا 
الصدق فاعترفوا بذلك. 

وقوله: ام يِمَولُونَ وه ند يحكي قول المشركين عن النبي كك أنه تقوّل القرآن؛ أي : 
افتراه من عنده أو أن به جنونًا لا يدري ما يقول» وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به وهم 
يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن. فاته قد أتاهم من كلام الله ما لا يُطاق ولا يُدافع» وقد 
جنات حب امل اد باكرا SS‏ ولا يستطيعون أبد الآبدين ولهذا 
قال: بل جَآءَهُم بِالْحق وكام للحن كَرِهونَ» يحتمل أن تكون هذه جملة حالية؛ أي: في حالة 
كراهة أكثرهم للحق ويحتمل أن تكون خبرية مستأتفة والله أعلم 

وقوله : #ولر انبم لحي أَهْولهُمَ لقسدتِ السَمْوتُ وَالْأرْشُ ومن فيه قال مجاهد وأبو صالح 
والبيدى:: 0 كك والمراد: لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى» وشَرّع 
الأمور على وَفتق ذلك لفسدت السموات والأرض ومن فيهن؛ أي: لفساد أهوائهم واختلافهاء 


كما أخبر عنهم في قولهم: طلزلا زل هلا لرن عل رَجُلِ ِن لمرن عطي ثم قال: اهر 


2 و ب جر ص عم ص 


يقَسِمونَ رهت ت ك [ ال ف اع ا ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم 
وأهوائهم. sS ae‏ ل 0 
لخلقهء و د ثم قال: وبل أيهم بِذَكْرهِم»4؛ أي : 
القران فَهُم ذکرهم معرضوت 4 . 
وقوله: ار 2-9 حَيَا»ه قال الحسن: أجرّاء وقال قتادة: جغلا «إفكراج ريك € 
ل ل E‏ بل أنت في 
تحتسب عند الله جزيل ثوابه كما قال: ل ما سكم ين جر فير لك إن أجرى إل عل الله 
[سباً: »]٤۷‏ وقوله: رتك دعوم ل صراطل مُسَبَقبِوٍ 9© 9 ون 9 0 8 ار عن اليا 
بو روى الإمام أحمد ٠ ١1‏ عن ابن عباس أن رسول الله ىي أتاه ذ فيما يرى النائم 
ملكان: فقعد أحدهما عند رجليه» والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : 


اضرب مَثْل هذا ومثل أمته» فقال: إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس 


3 


(لهرء الثامن عش سوق وينوي الآية (5/- ۸۳) 
مفازةء تا يي رو ا ارا 
الح حرا a‏ أرأيتم إن أوردتكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء تتبعوني؟ 
فقالوا: نعمء قال: فانطلق بهم وأوردهم رياضًا معشبة وحياضًا رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء 
فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء 
أن تتبعوني؟ قالوا: بلى» قال: فإن بين أيديكم رياضًا أعشب من هذه وحياضًا هي أروى من 
هذه فاتبعوني» قال: فقالت طائفة: صدق والله لنتبعنه» وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه 
لقال الي إنداده سن ] . 

وقوله: ون ان لا ومنو بالأخرة عن الصَرْط لتكبوت4؛ أي: لعادلون جائرون 
متخ ر قر 0ن تقول ر لان عن الطريق إذا زاغ عنهاء وقوله: «إولو رتهم وکشفتا ما 
بهم من ك2 و ی يشير تعالى من الهم كي #فرهم أله کر ازا می 
الضر وأذ ا امسا ل ل ل ار ل ا 
تعالى : «#ولوٌ علم اله ا ام كلو اش لتولوا و ر € 00 ۴ فا من 
اب جتمه لعالى a‏ يلو ان E‏ ام 0 


لا يكون أبدًا. 


ود ر و ST‏ 


© وقد أ اني نلهم بالعذانٍ وا لرم يلضرعونا 


م 


يقول تعالى: ٠ود‏ أخذتهم بالعذابي»؛ أي: ابتليناهم بالمصائب والشدائد فا استكاوا لري 
وما يصوت ؛ أي: فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة» بل استمروا على غيهم 
وضلالهم تا استكاوأ»؛ أي: ما خشعوا #إوما يصرعون؛ أي : ما دعواء كما قال 
وو اہ عم بأشا را ولول كت ممم ور كمد الب ما كاه يموت 
[الأنعام : رى اين أ و E‏ 
فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم» فقد أكلنا العلهز ‏ يعني : الوبر والدم ‏ فأنزل الله : موقد 
اخ الات ما أسَكَكانواً لربهم 57 عون 44 ازواة الطرق 07 والحاكم/ ۳٤۸۸‏ وصححه وابن حبان/ 
7 وكذا رواه النسائي لالم وأصله في «الصحيحين» أن رسول الله بل دعا على قريش 


حين استعصواء فقال: (اللَهُمّ أَعني ني عَلَيْهِمْ سبع كسَبْع يُوسُفَ) [البخاري/ 241957 ومسلم/ ۲۷۹۸ 


بنحوه] . 
وروى ابن أبي حاتم عن وهب بن عمر بن كيسان قال: حبس وهب بن منبه فقال له رجل 


سرو مونو الآية )٩۰ - ۸٤(‏ -- الهزء (الثامن عشر 


من الأبناء: ألا أنشدك بيئًا من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال وهب: نحن فى طرف من عذاب الله 
والله يقول: اوقد أخذتهم بالعذاب هَمَا اسْتَكاوا رهم وما يصَرَعوْنَ» قال: وصام وهب ثلاثا 
متواصلة» فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أَحَدّث لنا فأحدثنا؛ يعنى: أحدث لنا 
الحبس فأحدثنا زيادة عبادة. 

وقوله: وح هَّ ذا فحنا عم 0 5 عاب ند ع إذا هم فيد مبلسون؛ أي : حتى إذا 0-0 
أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة» فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون فعند ذلك اتا 
من كل راحةء وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن جعل لهم السمع 
والأبصار والأفئدة» وهي العقول والفهوم التي يدركون بها الأشياء ويعتبرون بما في الكون من 
الآيات الدالة على وحدانية الله وأنه الفاعل المختار لما يشاء. 

وقوله: فيلا ما كرون که ؛ أي: ما أقل شكركم ل لله على ما أنعم ‏ به علیکم» كقوله: وما 
اح ڪر ألكّاس ول حرصت بمؤمزين * [يوسف: ۱۰۳]» ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه 
القاهر فى بَرئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم 
وصفاتهم. ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم, فلا يترك منهم 
صغيدًا ولا كبيرا » ولا ذكدًا ولا ا ولا جلیاا ولا حقيرَاء إلا أعاده كما 55 ولهذا قال : 


وهو لرِى َي ویریت 5 يحيي الرمم ويميت الأمم» وول الف الل واتار ڳه؛ 
أي: وعن أمره تسخير ير الليل والنهارء كل منهما يطلب الآخر طلبًا حثيئ حثيثًا a‏ 


ص < م ر ے رس وت ور سد اح 


ولا یں تان عرفا کل چا این ی ذا أن ره ل ولا الل ساب النبار 
وکل فى ی ہحون [يس: ]٤١‏ 
وقوله : افلا َعَقَو که ؛ أي : أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي 
3 ۰ ھ۶ ۰ r‏ ت 8 رج ره و 
شيء ) e‏ البعث لبن احيرا من ملم اق الوك بين بل قالوا مثل مثل 
قال ا 0 الوا أ و كم £ وا و ا لمبعوثون» ؛ يعي E‏ دقوع ذلك 
بعد صيرورتهم إلى البلى #لقد وعدا عن واباؤتا هلدا من بل إن ها إلا أُسطِيرٌ الآ ول 4 ؛ 
يعنون أن الإعادة محال» إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهمء وهذا الإنكار 
aA‏ إخبارًا عنهم: لادا كنا ظا يخرة © الوأ ك ذا كرة حايسرة © فا 
کا 9 ف هم هم بِالسَّاهرة» [النازعات: .]١5 - ١١‏ 
يذ كروت 
ذه 4 5 6 رع ا سر 
: ورب ٠.‏ 1 قل أذ أذ 
ھت 


© بل اب ف لی ر 0 46 


شوو o a‏ روا فاق 1ه امداق :وا a‏ انها له لقف لا لد 
إلا الله هو ولا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له » ولهذا قال لرسوله محمد يله أن يقول 


الهزء الثامن عشر سوا اليتوين الآية )5١ - ۸٤(‏ 
للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد 
أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شين 
ولا يملكون شيئًا ولا يستبدون بشيء» بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى ما تَحَبْدُهُمَ إل 
ليقربوتا إِلَ آله رلب [الزمر: ۳]» فقال: قل لمن رض ومن فيهسا» ؛ أي : من مالكها ومن فيها 
من الحيوانات والعباتنات الت رات وسائ توق المخلرقات و د ت 0 
سيفولونَ َي ؛ أي : فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك لهء فإذا كان ذلك #إقْلٌ ألا 
تكرت I‏ التتقرروة انهلا اتنيدى الفيادة إلا للتخالق E‏ 

قل من رب الوت الصبْع وب الكش العم ؛ أي : مَنْ هو خالق العالم العلوي بما فيه 
من الكواكب النيّرات والملائكة الخاضعين له فى سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو رب 
الع الج اللي نهو مف ال اي كبا جا ي ال( السموات 
السَبْعْ وَالَرَصُونَ السَبْعْ وَمَا بَْتَهُنَ وما بهن في الْكَرسِي إلا تحَلْقةٍ مَُْاٍأَرْضٍ كاو ود 
الْكَرْسِيَ بمًا فيه بِالنْسْبَةٍ إِلَى الْعَرْش كيلك الْحَلْقَةٍ في تَلّْكَ الْقَلَاة) [جزء من حديث طويل رواء 
ابن حبان/ ]ع وال ابن عباس : اا م فا ا وقال كعب الأحبار: إن السموات 
ااا د ا ا ا ا دنا ت 
والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة» وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
العرش لك د درو أده وفى رواية: إلا الله كلك ولهذا قال هاهنا: ورت المسرش 
العم چ ؛ اق اة بو قال ار موري الْعَرَشٍ الكرر» عدون 5 ا أي : 
الحسن البهي» فقد جمع العرشنْ بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهرء ولهذا قال من 
قال إنه من ياقوتة حمراء» وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من 
نور وجهه [الطبراني في الكبير/ 88485]. 


: ذه 
CC‏ > چ 


وقوله: «#سَيَفولُونَ لَه قل أقلا لتقورت» ؛ أي : إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب 
العرش العظيم» أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به. 

طقل من رو ملكت َل سنو ؛ أي : بيده الملك تا ين دآ إلا هو ٤اخ‏ يياه [هود: 
7 أي : متصرف فيها وكان رسول الله يه يقول: ( لا وَالَّذِي نَفْسِي بيّدِِ) [كما ورد في كثير من 
الأفاحيفه ره كديع كاري زاباة اك وكات إذا نينف اليفيق قال9 لا ومقلت ارت 
۳.)]). فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف وهر مير ولا کار عا اک سامون 6 
كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحذاء لا حفر في جواره» وليس لمن دونه أن يجير 
عليه لئلا يفتات عليه» ولهذا قال الله : #وهو بجي ولا يجار يو4 ؛ أي : وهو السيد العظيم 
الذي لا أعظم منهء الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمهء الذي لا يمانع ولا يخالف» وما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وقال الله : #إلا ستل عما يقعل وهم سلو [الأنبياء: ۲۳]. 

وقوله : سَبَفُولُ إل ؛ أي : سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله 


ر٣‎ > 


مَك وينوي الآية )٩۸ - ٩۱(‏ الهرء (لثامن عشر 


مع اعترافكم وعلمكم بذلك» ثم قال تعالى: «إبل أيهم بلح وهو الإعلام بأنه لا إله إلا اش 
وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك 8وَإِنَهِرْ لَكَدِبونَ*؛ أي: في عبادتهم 
SY‏ مي ف حيو SRA‏ 0 
رهن لهب فإنما حسابة, عند رن إن لا ينلع فونه [المؤمنون: 117]» فالمشركون لا يفعلون 
ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك ك والضلال» وإنما لغوت لوا تباعا لابائهم 
وأسلافهم الحيارى الجهال» كما قال الله عنهم : j}‏ ودا ءابنا عل أ وَإِنَا © 


و 27 
مَفَسَدُوتَ# [الزخرف: ۲۳] . 


م 0 3 € {r‏ ا ررم ررم سح ار > 


TS‏ ووا کات معن ١‏ ) عب کل کم یکا حل د 


ص 


CE 


زد تعالى سه عن أن رک لد وله أذ شيك في اف رت را فقال: «هما 
EAT ET‏ ا بے لک ل دعَب کل کم يما حل مدا سهم عل بسن ؛ أي : 
لو تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق» فما كان ينتظم الوجود» ET RET‏ 
نتظم متسق كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال 8ما تر ف 
حَلَقِ أَلَمَنِ من تقون [الملك: »]٣‏ ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلوا بعضهم 
على بعض» والمتكلمون ذكروا هذا المعنى» وعبروا عنه بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض 
صانعان فصاعدًا فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سكونه» فإن لم يحصل مراد كل واحد 
منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجرًا ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد» وما جاء هذا 
الخال إلا من فرص التعدة» نيكون مهالا فأما إن خضل مرا احدهنا دون الا شر كان 
ENE oa TEN‏ الراستث ادكو ستير ا 
ولهذا قال تعالى : #وَلا بعضهم عل بض سبَحَنَ أله عَمَا يصفوت# ؛ أي : عما يقول الظالمون 
المعتدون في دعواهم الولد أو الشرك علا ك . #عدلم اليب وَالشَّهددَةِ4؛ أي : يعلم ما يغيب 

عن المخلوقات وما يشاهدونه ##فتعلك عا شْركون» ؛ أي : تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل 
عما يقولون الظالمون والجاحدون. 


مرت له بين ( 


ب سخ 


يقول تعالى آمرًا نبيه محمدًا 4 أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم : : رب لما ری ما 
وع دور 4# ؛ أي : إن عاقبتهم وأنا ااك ذلك» فاد تجعلني م كما جاء لي اا الذي 
رواه الإمام ايك [YYIY]‏ والترمذي [275””] وصححه : : (وَإِذَا أَرَدتَ دم فة ُتَوَفنِي إ ليك غير 


مَفْنُونِ)ء وقوله تعالى: «إوَإنا عل أن ريك ما يدهم لَمَنِدرُونَ» ؛ أي : لو شنا لأريناك ما 0 بهم 


(لهزء الثامن عشر 7 سرو وينوي الآية )٠٠١  49(‏ 


من النقم والبلاء والمحن» ثم قال تعالى مرشدًا له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس وهو 
الإحسان إلى من يسيء إليه» ليستجلب خاطره فتعود عذاوته صداقة وبغضه محبة› فقال تعالى : 
#أدفع بای هي اسن التتدَ» وهذا كما قال في الآية الأخرى > ادقع ن بای هى أَحَسَنُ َإِدًا 
لِك يتنك ويد عد كل ولا حَِيرٌ © وما يدها ر ا ع ف لبا الل حل 
عظیم# [فصلت: :”3 هم] . 

وقوله: «#وقل رَبَ أعودٌ بك من عَمَرتِ الشَّمطِينِ» أمره الله أن يستعيذ من الشياطين ؛ لأنهم 
ل ل الل ل 

وقوله: واعود يك ري أن يحْصْرونٍِ»؛ أي : في شيء من أمري» ولهذا أمر بذكر الله في 
ابتداء اللأمور وذلك لطرد الشيطان.عند الأكل 00 5-0 وغير ذلك من الأمورء ولهذا 
روى أبو داود [؟65١]‏ أن رسول الله كيه كان يقول: (اللَهُم إ ي أَعُودْ بك مِنّ الهَرّم وَأَعُودْ بك 
مِنَ الهدم وَمِنَ الَْرَقِء وَأَمُودُ بك أن يتَحَبطَِيَ الشبْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ) [وهو صحيح بطرقه]» وروی 
الإمام أحمد [7143] عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله كلل يعلمنا 
كلمات يقولهن عند النوم من الفزع : سم اللو أَعُودْ بِكَلِمَاتٍِ الله التَامَةِ مِنْ عَضَّبِهِ وَعِفَابهِ» وَمِنْ 
شر عِبَادهِء وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينٍ وَأَنْ يَحْضْرُونِ). قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ 
من ولده أن يقولها عند نومه ومن كان منهم صغيرًا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. 
ورواه أبو داود 261١7011‏ والترمذي [518]» والنسائي 06207011 وقال الترمذي: حسن غريب . 


ص مھ اص 


رص لی م الم 


© کح إذا جا أحدهم | لم ل رب اجون (© لعل أ KEE E‏ 


ر ر سم و رعا 0 
كلمة هو قايلها ومن ورايهم يخ لِك بور شن 4€ . 


مر ا CG‏ ار مر ا ام 
تعالى › وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا 2 ما كان أفسله في مدة حياته» ولهذا قال: مورب 
اجون 6 لعل أعمل صلا فما رَكْتَ كلاه كما قال تعالى : وأا بن کا رک ين مَل 
ل د ل OE‏ 1ه إلى ل - واه حير بمَا تَكَمَلُوْنَ4 [المنافقون: »]١١ .٠١‏ وقال 
تعالى: ویم یلق با رتا نينا تنل سرا حر الى ا کنل أ َي 4 
ڪر فيه من 5 اک للذ فَذُوقوأ هما لِلطَليلِِينَ من شر [فاطر: ۳۷]» فذكر تعالى 
أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون. 

وقولة. خا ها ع ا كد شر اما كلا حرف ردع وزجر؛ ا 
طلب ولا نقبل منه» وقوله تعالى: لكلا إِنَهَا كِمَهَ هو مُه قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: أي: لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم» ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله 
كلا؛ أي: لأنها كلمة؛ أي: سؤاله الرجوع ليعمل صالحًا ماو ا اا د ولو 
لل ا لس يي ولد ردوأ عادو لِمَا موأ عه 
وب بم کون [الأنعام: ۲۸]. 


سبو ومنو الكية )٠١4 - ٠١1(‏ الهمرء الثامن عش 


وا محا لمي لزاني حى ج إا جك احدهم الوب قال مت تجن (© لمل عمل 

ا فا ىل OT‏ إلا كيده هر َم وقال عمر بن عبد الله مولى 
غفرة: إذا سمعت الله يقول: كلا فإنما يقول: كذبت. وقال قتادة في قوله تعالى : حى إا جاه 
أحدهم الْمَوَتُ» قال: كان العلاء بن زياد يقول: ليلل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت 
فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله تعالى» وقال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا 
إلى عشيرة ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله» فانظروا أمنية الكافر المفرّط فاعملوا بهاء 
ولا قوة إلا بالله» وعن محمد بن كعب القرظي نحوه» رزوی این ابی خاتہ عن أن غرير: 
قال: إذا وضع يعني : الكافر ‏ في قبره فيرى مقعده من النارء قال: فيقول: رب ارجعون 
أتوب وأعمل صالحًاء قال: فيقال: قد عمرت ما كنت معمّرّاء قال: فيضيق عليه قبره» قال : 
فهو كالمنهوش ينام ويفزع» تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. 


وروى أيضًا عن عائشة وا أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور تدخل عليهم في 
قبورهم حيات سود أو دهم» حية عند رأسه وحية عند رجاه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه [رداء 
أحمد بنحوه/ »]۲٠۲٠٠١‏ فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى : 9#ومن و ورأيهم لل ور 
عوك » وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى: «إوين ورابيهم4 ؛ يعني : أمامهم» وقال مجاهد: 
جرد مساقو ماين لدعا eS‏ ما بين الدنيا والآخرة. 
ا SS‏ مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم [الطبري 59/18], 
2 الح عدار a a‏ 
يبعثون» وفي قوله تعالى : #ؤومن ورايهم ب تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب 
البرزخ» كما قال تعالى: فين ورايهم جه [الجائية: ۰ وقال تعالى : :#وين ورايه- عَذَابٌ 
عَلِيظٌ [إبراهيم: 2117 وقوله تعالى : إل بور َعَنُونَ» ؛ أي : يستمر به العذاب إلى يوم البعث» كما 
جاء في الحديث ( فلا يَرّال مُعَذِبًا فيها) ؛ أي : في الأرض [رواه الترمذي/ ٠١١١‏ وقال حسن غريب] . 

i‏ 3" وہہ لم وو سهد 


@ نينا 0 ا سار hr 2 e‏ ل فمن تقلت موازينه, دول 


و٥‏ وه م كراج orld‏ 3 


© ت فوع ) ا گر نع 


يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشورء وقام الناس من القبور فلآ ان 
تهر # ؛ أي : لا تنفع الأنساب يومئظٍ ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه» قال الله تعالى : 
#ولا َكَل حميم جیا 02 e‏ [المعارج: ١٠ء‏ ١١]؛‏ أي: لا يسأل القريب قريبه وهو 
در واي معاي قد أثقل ظهرهء وهو كان أعز e‏ ما 
التفت ah‏ وس ا قال الله تعالى: يوم قر ليه مِن لَه (9) ويد ويه 
© جیب ونه ل لکل نري شنم بزميذ مَأ بیو [عبس: 1”7-74» وقال ابن مسعود: إذا كان 
يوم ا 0 ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ 


المرءالثا 2 سوا ومنو الآية )٠١01- ٠١6(‏ 
حقه: قال: فيفرح المرء باكر له لبجل علي رالذ دان ولقوار رجه a‏ 
ا 0 ےر سيوس سي سا 


ومصداق ذلك في کات الله قال الله تغالى: «فإذا شخ ف امور فل ان ينهم وميد و 


تساو 6 [رواه ابن أبي حاتم والطبري 89/6]. 

وروى الإمام أحمد ل I‏ ن قال: قال رسول الله ار: 
(نَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مني يَشِْضُني ما يَقِْضْهَاء ويَبْسُطني ما يَبْسْطّهَاء وَإِنَّ الأَنَاتِ تَنْقَطِعْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إل 
تسبي وَسَببِي وَصِهِرِي ). الات له أصل ذ oT‏ [البخاري/ ۳۰۱۰ ومسلم/ »]۲٤٤۹‏ 
وروى الإمام أحمد [11154] عن أبي سعيد الخدري قال: بعت ربول الله e‏ 
الو (مَا بال رِجَالٍ يَقُولُونَ: إن رَحِمَ رَسُولٍ الل وك لا د َنْفَعُ قَوْمَهُ؟ بَلَى» واه إن رَحِمِي 
مَوْصُولَةٌ في الدنيا وَالآخرَة» وني يه الاس قرط لكَمْ. إا جم ) قال رجل: mt‏ 


و و 


فلان ابن فلَانِء ل 5 لان ابن فان اقول لَّهُمْ : َك السب فَقَدْ عَرَفْتُ وَلَكِنَكُمْ 
أحْدَنتمُ بَعْدِي وارتددتم المَهْمَوَى) اوا 0 ا و فى ما مير 
المؤمنين عمر بن الخطاب من طرق متعددة عنه 5ه أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن 
أبي طالب ون قال : أما والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله ية يقول: (کل سَبَّبِ ونَسَب 
إن مُنْقَط م يوم القتاكوه يو وواة الطيراني زف اكير ا والبزار ]۲۷٤[‏ 
والهيثم بن 5 م [-) والحافظ الضياء ء في «المختارة» ]۱٠1[‏ وذكر أنه أصدقها 
أربعين ألفًا إعظامًا وإكرامًا ويك 

وقوله : طقس كك كرك ا يك خم انر َمُْحنَ4؛ أي: من رجحت حسناته على سيئاته ولو 
بواحدة» قاله ابن عباس : ایک هم لْمَيِْحُونَ4؛ أي: الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا 
الجنة» وقال ابن عباس: أولئك الذين فازوا بما طلبواء ونجوا من شر ما منه هربوا. وي 
عق تركش ی قلت سات على مداه و اوت ارين حيرا أْسَهُم؟ أي: خابو 
وهلكوا وباؤوا بالصفقة الخاسرة» ولهذا قال تعالى: «إفي جهنم حَلِدون 6 ؛ أي : ماكثون فيها 
دائمون مقيمون فلا يظعنون. تلفح وجوههم لار كما قال تعالى: وکن سار چ 
[إبراهيم: .]9٠‏ 

وقوله : اوشم فيا كبلِخوي» قال ابن عباس: يعني: عابسون» وقال عبد الله بن مسعود: ألم 

تر إلى الرأس المُشَيِّط الذي قد بدا أسنانه وقَلصت شفتاه [الطبري 6151/18 وروى الإمام أحمد 
e‏ ویش ني کیش 4 > قال: (تشويه الثَارٌ 
َتَقَلّصحْ شمه شَمَبُهُ الْعُليا حَنَّى تَبلَعَ وَسَط رَأْسِهِ» وَتَسْتَرْخِي ٿ شفته السَفْلَى < حٌى تَبْلْعَ سرَتهٌ)» وا 


الترمذي .۲٥۸۷[‏ بلفظ: تضرب سرته]» وقال: حسن غريب . 


© وام تكن بت مل ی فحتم يها کوت €9 تلوأ را عبت عتا سْقَوبًا وڪ 


نا کلت (© کا نرکا بت کن 6 کی نور © 
هذا تقريع من الله تعالى النار وتوبيخ لهم على ما ارتكبوه من الكفر والمحارم التي 


سبو لؤمفوين الآية )١١١-15١8(‏ 0-7 الهرء الثامن عشر 
أوبقتهم في ذلك فقال تعالى: الم کن ایی ل عي فكُشر با مُكَدْبت4؛ أي: قد 
الت E‏ الت الكت 5 ١‏ كما قال 
ر إليكم لرسل› اواز ا > وأزلت شبهكم» ولم يبق لكم حجة» 
تعالى: لتلا ین لتاس عل الله حجة بعد الرسل [النساء: ١٠٠]ء‏ ولهذا قالوا: رسا عَلتَ 
متا شفوتا وتا فما ايت #؛ أي: قد قامت علينا الحجة» ولكن كنا أشقى من أن 
ننقاد لها ونتبعهاء فضللنا عنها ولم 0 ثم قالوا: ورا لرا ينها فن عذنا فلن 
شَيِمُورت4؛ أي: رُذّنا إلى الدنياء فإن عدنا إلى ما e‏ متا فشن ظالمون مستحقون 
للعقوبة» كما قال: ارفا يديا مَل لک خُروج ن سيل - إلى قوله : - فاكم ينه 
لعن لير [غافر: 01١‏ ١٠۲؛‏ أي: لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون بالله إذا 


وة المؤمنون. 


A FT ae Tal 


اسو فا و تَكلمون 7) إت کان فی من عباوی بقولویتے ربا ءامنا فأغْفِرَ لت 


01 0 سرا کی اشوک ذکری وشم من کک 
هم الْفَإِرْونَ ©4 . 


هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدارء 
يقول: اا فيا»؛ أي: امكثوا فيها صاغرين أذلاء» ولا تَكيْمُونِ»؛ أي: لا تعودوا 
إلى سؤالكم هذا فإنّه لا جواب لكم عندي. قال ابن عباس: «أخسشا فما ولا مُكَلِمُونِ)» 
قال: هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه» وروی ابن ابي حاتم ]۱٤۰٤۷[‏ عن عبد الله بن 
عمرو قال: إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم أربعين عامّاء ثم يرد عليهم إنكم 
فاكتون4 قال قانت ر والله على مالك ورب مالك» ثم يدعون ربهم فيقولون: #رينا 
عبت عستا شفوشا وکنا هما الت ا را لَخْرِحَنا ينها فَإِنْ عَدَنا فنا يمو 4 [المؤمنون: 
7 ۷ قال: سكت متهم نار ا اند جرد و ا فا ولا دُكلمون» 
قال : والله ما ار القوم بعدها بكلمة واحدة» وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم» 
ال ت اعرا اا ا أولها رر ا ی 

ثم قال تعالى مذكرًا لهم و في الدتا وھا کانوا يهر تون يعبادة ا ل 
فقال: ##إإِنَّه کان فق من عبادی يقولون رتا ءامنا فأغفر لتا ورتا وأنت حي لين 3 
د سوم سره ؛ ا : فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي فوح اسوک 77 
أي: حملكم بغضهم على أن نسيتم تم معاملتي رر تی کشک 2 e‏ 
وعبادتهمء کا قال چا 2 لقان الك ليرا كا يون 9 اا 09 وَإِذًا مروا ہہ 
يتَعَامَرُونَ 44 [المطففين: 2.39 ١"]؟‏ أي : يلمزونهم استهزاءء ثم أخبر تعالى عما جازى به أولياءه 
وعباده الصالحين» فقال: اق جرهم لوم يما صَبرأ#؛ أي: على أذاكم لهم واستهزائكم 
بهم انه هم الفا ونه ؛ أي : جعلتهم هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من 
ا 


(لهزء (لثامن عش سوا الومْنوينا الآية (۱۱۲ - )۱١۸‏ 


بقول تعالى متها لوح علي ا ضاعوه في ف التضير في لمانا مطاف ابل تعالى 
و وحلده» ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون موقل کہ شد أ 
ف اش عدد د سنين4 ؛ ق E‏ ا الوا لتا بوم أ ب بور تر 
لَمادبن جه ؛ أي : الحاسبين 06 إن لَمْثْرَ إل تلبلا ؛ أي : مده يسيرة على كل تقدير ر 
كسم تَعْلَمُوتَ»؛ أي: لما آثرتم الفاني على الباقي ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ 
ولا استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة» فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته 
N‏ 

وقوله: اتر أَنَمَا لفك عبَتَايه؛ أي : أفظننتم أنكم مخلوقون عبثًا بلا قصد ولا إرادة 
منكم ولا سكم لقا وک اتا لا يوني أي: لا تعودون فى الدار الآخرة» كما قال 
تعالى : اس ا ع ار أن رك سُدَى [القيامة: 7]؟ يعني : هملًا. 

و ۰ للك ا آي: e‏ الملك ا 
ووصفه ا كريم؛ أي : حسن المنظر بهي الشكل . 

روى ابن أبي حاتم [15019] أن آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: أما بعد» أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثاء ولن تتركوا سدى» وإن لكم معادًا 
ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم». فخاب وخسر من خرج من رحمة الله وحرم جنة 
عرضها السموات والأرضء ألم تعلموا أنه لا يأمن عذاب الله غدًا إلا من حذر هذا اليوم 
وخافه» وباع نافدًا باق وقليلا بكثير وخوفًا بأمان» ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين» 
وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا 
ورائحًا إلى الله كك قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صَدّعَ من الأرض في بطن 
صدع غير ممهد ولا وسيل قد فارق الأحباب وباشر التراب» وواجه الحساب› مرتهن بعمله» 
غنى عما ترك» فقير إلى ما قدم» فاتقوا الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم» ثم جعل 
طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله. 


ا 


© وون يلع مم ألو | للها ءاخر لا برهن له د فإِنَّما تح ا 


الكيفرون 2 © دقل 5< أغَفْرٌ وار و خر ارين 4 . 


يقول تعالى متوعدًا من أشرك به غیره» وعبد معه سواه» ومخبدًا مرف شرك بالله لا برهان 


راوغ الآية (۱۱۷ - ۱۱۸) EE‏ الهزء الثامن عشر 


له ؛ أى : لد دليل له على قوله. فقال : ومن يدع مم أله إِلَنَهًا 3 برهن له به چ وهذه جملة 
معترضة» وجواب الشرط في قوله: فما حسابة. عند رَيدءِ»#؛ أي : الله يحاسبه على ذلك» ثم 
ع کے 4 محص و ر ۶ 9 5 1 1 9 7 هه 
أخبر لم لا يمح الْكفرود4؛ أي: لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة» وقوله: «إوقل 
رب أغفر وارحر وأنت خير اليّمِينَ» هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاءء فالغفر إذا أطلق 
معناه محو الذنب وستره عن الناس› والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه فى الأقوال والأفعال. 


الهزء الثامن عشر انور الآية ١(‏ - ؟) 


E2 ZAP 
Tb £ SNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 الحم للحت الحم الم لاح لم لاح ل‎ EP 


072222222222 


SANS SSN SSIS SDSS SAN SDSS =‏ 
رك هون انا زم نف لعن زد اد نمك نان زف ند نف زد زد اا ا ا ا اا ا انا زد زه - 


ههه درس 


کر ص ا 041 0 3 ر ل 4 4 جر صل لي لصم رص وه يلاي سم 
© #وسورة أَنزلتها وفرضبنلها وازن 0 لت 0 ل آلزانية والزافى فاجلدوا كل ويح 
م ومسا صر صل ر<سحج ساح 


lL‏ جا و کے ور باه والرى ار ا 
دما طايفة من الْمؤْمَ © 
يقول تعالى: هذه E‏ ا e‏ 
قال مجاهد وقتادة: ئ بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. مورلا فبا ٤ات‏ 
تھ ؛ أي : مفسرات واضحات مل ب رون . 
ثم قال تعالى: اة لن من ل يد ينبا ية جل هذه الآية الكريمة فيها حكم 
الزاني في الحد» وللعلماء فيه تفصيل ونزاع. فإن الزانى ني لا يخلو إما أن يكون بكرًا وهو الذي 
لم يتزوج» أو محصتا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فأما إذا كان 
بكرًا لم يتزوج» فإن حده مائة جلدة كما في الآية» ويزاد على ذلك أن يغرب عامًا عن بلده عند 
جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة كله فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام: إن شاء غرب 
وإن شاء لم ب وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في «الصحيحين» [البخاري/ ١949‏ واللفظ له 
ومسلم/1417] عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله ك : 
فقال أحدهما : يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيمًا - يعني : lela‏ فزنى بامرأته. 
فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة 
E‏ وأن على امرأة هذا ار فقال رسول الله مه : (وَالَذِي نَفْسِي بدو لأَقَضِيّنَّ 
بَبْتَكُمَا بکتاب لله تَعَالَى» الْوَلِيدَة وَالْعَتَم رَد عَلَيّْكَء وَعَلَى ابك جَلْدُ ِائَةٍ وتغريبٌ عَام» وَاعْدُ 
أنَيْسُ ‏ لِرَجُلٍ مِنْ أُسْلَمَ ‏ إِلَى امْرَأةِ هدا فَِنِ اعْتَرَنْتْ فَارْجُمْهَا)ء فغدا عليها فاعترفت 
فرجمهاء لباو اليو و رن وسور E‏ يا فأما إذا كان 
بم يساور رك ات رهن ۰ عن | بن عباس أن عمر قام فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء أيها الناس فإن الله ا مك مسي ا ا 
الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله ية ورجمنا 
بعده» فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال 
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والنساءء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف» أخرجاه فى «الصحيحين» [البخاري/ ٠٤٤١‏ 
ومسلم/ ]۱٦۹١‏ وهذه قطعة منه فيها مقصودنا ها هنا . ١‏ 

ودف الحافظ او يعلى الوصا هن كر ت الضئلت قال كا عبد موان فاا ركا 
ثانت] فقال رند كنا نقرا: «الشيخ o‏ نانفا و I NINE‏ آلا كقيها 
في المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب» فقال: أنا أشفيكم من ذلك» قال: 
قلنا فكيف؟ قال جاء رجل إلى النبي بيا قال: فذكر كذا وكذا وذكر الرجم» فقال: يا رسول الله 
اکتت لي آية الرجم» قال : ١لا‏ َسْتَطِيعٌ الآنَ) هذا أو نحو ذلك» وقد رواه النسائي 2]7١48[‏ 
وطرق الحديث متعددة» ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها 
معمولا به. 

وقد أمر رسول الله ية برجم هذه المرأة» وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت 
مع الأجير» ورجم رسول الله اة ماعرًا ا وکل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله ئا أنه 
جلدهم قبل الرجم» وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على 
رجمهم وليس فيها ذكر الجلد» ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو حنيفة› 
ومالك› والشافعي رحمهم الله » ردقب انرما لحيل اه إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني 
المحصير ين الجلف اديت والرجم نه كها رزوی غ اسر الین على ين ای فال 
ا EEE‏ وكانت قد زنت وهي محصنة» فجلدها يوم الخميس. ورجمها يوم 
الجمعة. فقال: جلدتها بكتاب الله را ول الله ا و 
]۲۷1۸[ ا قال رسول الله لا : (خُذُوا عَنِيء خُذُوا 
عَنّي» قد جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاء البكر بالبكرء جلد مِانَةٍ وَتَفْرِيبُ عَام» وَالنَيبُ باتيب جَلْدُ مِائَةٍ 
وَالرّجِم) . 

وقوله تعالى: لا اذد هما رمه في دين للدي ؛ أي : في حكم الله؛ أي: لا ترحموهما 
وترأفوا بهما في شرع الله» وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحدء وإنما هي الرأفة 
التي تحمل الحاكم على ترك الحد»ء فلا يجوز له ذلك. قال مجاهد: إقامة الحدود إذا رفعت 
إلى السلطان» ا ولا تعطل. وكذا ومع سه بن خب وعطاء بن أبي رباح» وقد جاء 
في الحديث : (تعافوا الْحُدُودَ ِمَا بتكم فما عي من حَدَ قد وَجَب) روا أ داو 
والنسائي/ 1777/7 وصححه الألباني]» وفي الحديث الآخر: ( لَحَد يقام ني الأرْضء حَيْرٌ لَأَهْلِهَا مِنْ أن 
يُمُطروا ار صَبَّاحًا) [رواه أحمد/ ۸۷۲١‏ والنسائي/ ۷۳۹۲ء وحسنه الألباني]» وقيل المراد: ولا حدم 
هما فة في دن أي فلا تقيموا الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم» وليس 
المراد الضرب المبرح 

قال الشعبي : لا تأخذد يما رأة في دين امه قال: رحمة في شدة الضرب. وقال عطاء: 
ضرب ليس بالمبرح› وقال سعيد بن أبي عروبة» عن حماد بن بي سليمان : يجلد القاذف 
وعليه ثيابه والزاني تخلع ثيابه» ثم تلا : اوا الگ ييا رأة في دن أ فقلت: هذا في 
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الحكم؟ قال: هذا في الحكم والجلد؛ يعني: في إقامة الحد وفي شدة الضرب» وروى ابن أبي 
ا ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليهاء قال 
نافع : أراه قال وظهرهاء قال: قلت: «#لا اعدد ما رأة في دين آم قال: اوی ورای 
أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلها. ولا أن أجعل جلدها في رأسهاء لاوجت 
حين ضربتها . 

وقوله تعالى: إن كت نوم باه ووم الْآخْرِ»؛ أي: فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود على 
و ر مار لس الام ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . 

وقر ك تال را عا عبد امن لوي ها ف تسكن اللر ان إا جلا مح 
الناس» فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهماء فإن في ذلك تقريعًا وتوبيخًا 
وفضيحة إذا كان الناس حضورا. قال الحسن البصري: يعني : علانية» وعن ابن عباس قال: 
الطائفة الرجل فما فوقهء وقال مجاهد: الطائفة رجل إلى ألف» وكذا قال عكرمة» ولهذا قال 
أحمد: إن الطائفة تصدّق على واحد» وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان» وبه قال إسحاق بن 
راهويه» وكذا قال سعيد بن جبير: يعني : رجلين فصاعدّاء وقال الزهري: ثلاثة نفر فصاعدًا . 

وعن الإمام مالك قال: الطائفة أربعة نفر فصاعدًا؛ لأنّه لا يكفي شهادة في الزنا دون أربعة 
شهداء فصاعدًاء وبه قال الشافعى» وقال ربيعة: خمسة» وقال الحسن البصري: عشرة وقال 
فناقةاة أمر :الله أن ينيك هذا نوها سائنة ea gE a‏ 
وعبرة ونكالاء وروى ابن أبي حاتم 141071] عن نصر بن علقمة قال: ليس ذلك للفضيحة» 
إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة. 
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هذا خبر من الله تعالى بأن الزانى لا يطأ إلا زانية أو مشركة؛ أي : لا يطاوعه على مراده من 
الزنا إلا زانية عاصية» ورل ترق خزمة ذلك 4 وكذلك وَالرايَة لا يتكحهاً إل رنه ؛ أي 
عاص بزناه اذ 1 ا د قال ابن عباس ونا : الزن لا يك إلا رَانيَة أو 
مرک قال: ليس هذا بالنكاح» إنا هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك» وهذا إسناده 
د يه وعروة بن الزبير» ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك . 
الخال اقتا نر اك SNS‏ ا : حرم الله الزنا 
على المؤمنين [ابن أبي حاتم/ ؟115١]2‏ وقال قتادة ومقاتل بن حيان: حر انه فلي E‏ 
البغايا [ابن أبي حاتم/ ,]١4151‏ ع في ذلك فقال : «#وحرم ذلك عل الْمَؤْمنِينَ» وهذه الآية كقوله 

ےہ کہ جرسلا 


ا 0 1 0 غير ملفا حلتٍ ل ا دان [النساء: 6175 وقوله: مو نين عد عير مُسَفْحِينَ 
و تند أَحَدَانْ 6 الآية [المائدة: 6]» ومن هاهنا ذهب الإمام اخ بسن حنبل را ا أنه 
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لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب» فإن تابت 
صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح 
حي يارب ار ميد لنوه تعالوة يورب ارنكن n‏ 

وروى الإمام ا ]۸٩[‏ عن عبد الله بن عمر طا ين أن رخ هن الم مقت استأذن 
رسول الله بي في امرأة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح وتشتر رط له أن نق عله قال : 
فاستأذن 0 الله كل أو ا أمرها قال: 0 عليه رسول الله عل : آلران لا کح إلا 
زانية أو مشركة والرانية لا يكحهاً إلا ران أو مرل وَحَرّم ذلك عل الْموْمِينَ» [ورواه الحاكم/ ١7١١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي] . 

وروى ابن أبي حاتم [141] عن أبي هريرة ونه قال : قال رسول الله عا : (لا ینک 
الزّانِي الْمَجْلُودُ إل مَكْلَّهُ )) وهكذا أ خر جه بق داود [وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي]. 

فأما إذا حصلت توبة فإِنّه يحل التزويج» كما روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم كَل 
[141] أن رجلا قال لابن عباس: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله ك علي. 
فرزقني الله كلك من ذلك توبة» فأردت أن أتزوجهاء فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية 
أو مشركة» فقال ابن عباس: ليس هذا في هذاء انكحها ا > وقد ادعى 
طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة» كما روى ابن أبي حاتم [1414] عن سعيد بن 
المسبب قال ذكر عنده الزن لا كخ إلا اة أو مشر وريد لا كه إل ران أو مرل 
قال: كان يقال نسختها الآية التي بعدها وأتكحوأ الأ ینک [النور: ۳۲]» قال: کان يقال 
الأيامى مخ المسلمين ) وهكذا رواو أو عل القاسم بن سلام في كتاب «الناسخ والمنسوخ). 
ونص على ذلك أيضًا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . 

ا جر درو 


9 َي مون الْمُحْصَمْتِ شم لمر ياتوا ا 0 فاجلدوهر نين جلدة ولا نقبلوا أ شبلدة 
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هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة» وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا 
كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضّاء وليس في هذا نزاع بين العلماء» فإن أقام 
القاذف بينة على صحة ما قالهء رد عنه الحدء ولهذا قال تعالى: «وث ل يأو ربعت شُبَنهَ فلمإروهز 
تين جلدة ولا تقبلوا هم شهندة ا َك هُم لم4 . فأوجب على القاذف» إذا لم يقم البينة 
على صحة ما قال» ثلاثة أحكام : أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة. الثاني : أنه ترد شهادته أبذا . 
الغالت: أن يكون فاسقا لسن بغدل لا عدن الله ولا عند التاس. 

ثم قال تعالى: رلا الي تاوا من بعد ذلك ولسوأ فإ لله عَفودٌ يم الآية» واختلف العلماء 
فى هذا الاستثناء . هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع القوبة القسق فط ابق ردود 
العنياةة :انعا بوزة تاس اد يكرد !إلى يدراف E‏ “النسااة :لفك ادي بو | لتقي : 
سواء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف» فذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي 
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إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه حكم الفسق» ونص عليه سعيد بن المسيب سيد 
التابعين» وجماعة من السلف أيضًا. وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة 
الأخيرة فقطء. فيرتفع الفسق بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبدّاء وممن ذهب إليه من السلف 
القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن جابر» وقال 
الشعبى والضحاك : اه أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان» 
فحيتئلٍ تقبل شهادته» والله أعلم . 


ره 
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هذه الآية الكريمة فيها فرج ا وزيادة مخرج إذا قذف أحذهم زوجته» وتعسّر عليه 
إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله ك وهو أن يحضرها EE‏ به 
يُحَلّقُه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين ؛ أي : فيما رماها به 

فين اونا ورای تنك اکر عبد لے 16 ين الكنيت» فإذ قال للق انت م عنس هذا 
اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة من العلماء» وحرمت عليه أبدّاء ويعطيها مهرها ويتوجه عليها 
حد الزناء ولا يُدْرَأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين؛ 
أي: فيما رماها به فالوس ن عَسَبَ ان عا إن كن من لصوت و ولهذا قال: «ودروا عن 
لْعَدَابَ4؛ يعني : الحد فان تشبد بع شت يِه اه ن الكذبيبت ل( اة أن غب أله 
عا إن كان من ألصَّدِينَ4 فخصها بالغضب» Ma E EG‏ 
ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور» وهي تعلم صدقه فيما رماها به» ولهذا كانت الخامسة في 
حقها أن غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. 

لي كر يعاق راك يلت ولط بهم نيما شرن لي من الترج :والميخرج من ند ها يكود 
فيه من الضيق» فقال تعالى : #ولرلا عَضْلُ لله رَه ؛ آي الخرجتم ولشق.عليكم كتير من 
أموركم وان اله كواب ؛ أي : على عباده» وإن كان ذلك بعد الحلف والآيمان المغلظة 
حم فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه» وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه 
الا وك سمب نوو لها و فم لاه س الصا : 

و E‏ عباس قال : لما ولت ونين رمو المحصنات ثم ل 
يأو ا فاجلدوهر 5 7 تسین جلد ولا قبلوا لحم دة بدا [النور: ]٤‏ قال سعد بن عبادة ا 
E‏ أإهمكذا الت تا رسول اف eT‏ (يَا مَعْشَرَ الأَنصَارٍ ألا 
ا ل سَيّدْكُمْ؟) فقالوا كبا روك ابلدة لذ نلجة فا مررجل E‏ والله ما تزوج امرأة 
قط إلا بكرّاء وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: 
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والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله» ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعًا قد 
تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيّجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداءء فوالله لا آتي بهم حتى 
يقضي حاجته ‏ قال: فما لبثوا إلا يسيرًا ‏ حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم. > فجاء من أرضه عشاء» فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى 
أصبح . فغدا على رسول الله َة فقال : يا رسول الله إني جئت على أهلي عشاء فوجدت عندها 
رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني. فكره رسول الله یه ما جاء به واشتد عليه» واجتمعت 
عليه الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن» يضرب رسول الله كله هلال بن 
أمية ويبطل شهادته في الناس» فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجّاء 
وقال هلال: يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به. والله يعلم إني لصادق› 
فوالله إن رسول الله ية يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله ية الوحي» وكان إذا أنزل 
عليه الوحي عرفوا E‏ ويه ي ابا عه e‏ 
E E‏ والب رمن روج وار یکن هم ېدا إل شم فة 5 أَحرهرٌ 5 شهلدات باه الآية 
فسَرّي عن رسول الله كله فقال : (أَبْشِدْ يَا هِلَال, قَدْ جَعَلَ الله لک فَرَجًا وَمَخْرَجًا) فقال هلال: 
قد كنت أرجو ذلك من ربي كيِنَء فقال رسول الله كَل : (أَرْسِلُوا إِلْيّهَا) فأرسلوا إليها فجاءت» 
فتلاها رسول الله هة عليهماء فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء 
فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت عليهاء فقالت: كذب» فقال رسول الله ية : 
( لَاعِنُوا بَيْنَهُمَا) فقيل لهلال: اشهد» فشهد أربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين» فلما كانت 
الخامسة قيل له: يا هلال اتق الله» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه 
الموجبة التي توجب عليك العذاب» فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليهاء 
فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم قيل للمرأة: اشهدي أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين» وقيل لها عند الخامسة: اتقي الله» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف» ثم 
قالت: والله لا أفضح قومي» فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» 
ففرق رسول الله ية بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو 
رمى ولدها فعليه الحد» وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل أنهما يفترقان من 
غير طلاق ولا متوفى عنهاء ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة. 


ور روو دسف 


© ن ا اس 0 E‏ 
ال الات نالك وَل كإرهُ مه هم له عَذَابُ ع 4€ . 
هذه العشر آيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين وا حين رماها أهل الإفك والبهتان 
من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التى غار الله كبك لها ولنبيه صلوات الله 
وسلامه عليهء فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول الله به فقال : «و إن انين جهو بالإفك 


کر لکل مې ي ينهم ما 
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NOISE مما عو باحك ولا انان ين‎ E 
هذه اللعنة عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين» فإنه كان يجمعه ويستوشيه» حتى دخل‎ 
ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به» وجوزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قريبًا من‎ 
. شهر حتى نزل القرآن» وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة‎ 

روى الإمام أحمد ]١5774[‏ عن عائشة ويا قالت: كان رسول الله بي إذا أراد أن يخرج 
لسفر أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها رسول الله كك معه» قالت عائشة ونا : 
فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» وخرجت مع رسول الله يي وذلك بعدما أنزل 
الحجاب» فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرناء حتى إذا فرغ رسول الله كك من غَرُْوه 
وقفل ودنونا من المدينة» اذن ليلة بالرحيل فقمت حين اذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت 
الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري» فإذا عمد لي من جَرْع ظفار قد 
انقطع» فرجعت فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي 
فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب» وهم يحسبون اني فيه» قالت: وكان 
النساء إذ ذاك خفافًا لم يهلبهن ولم يغشهن اللحمء إنما يأكلن العُلقة من الطعام» فلم يستنكر 
القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وساروا 
ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت منزلي 
الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني 
عيناي فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي» ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش› 
فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني» وقد كان يراني قبل 
أن يضرب على الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي» والله 
ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته» فوطئ على يدها 
فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك 
من هلك في شأني» وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول» فقدمت المدينة 
فاشتكيت حين قدمناها شهرًا والناس يفيضون في قول أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك. 
وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله #45 اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي, 
إنما يدخل رسول الله َيه فيسلم ثم يقول: ( كيف تيكم؟) فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر 
حتى خرجت بعدما نقهت» وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا 
ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبًا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه فى 
ارو ایر ن ان ا امات ار معط ری لنت أبن وشم :ين 
المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن 
أثاثة بن عباد بن المطلب» فأقبلت أنا وابنة أبي رهم أم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء 
فعثرت أم مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح» فقلت لها: بئسما قلت تسبين رجلا شهد 
بدرًا؟ فقالت: أي هنتاه ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل 
الإفك» فازددت مرضًا إلى مرضي» فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله كَل فسلمء ثم 


وا لور الكية )1١(‏ - (لهرء الثامن عشر 


قال: (كَيْف تيكم؟) فقلت له: أتأذن لي أن آني أبوي؟ قالت: وأنا حينعزٍ أريد أن أتيقن الخبر 
من قبلهماء فأذن لي رسول الله كَل فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتحدث الناس به؟ 
فقالت: أي بنية هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر 
له اكفين OE‏ غلك Na‏ تحليت اسان ناه كيف aN‏ 
أصبحت لا يرقاً لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي» قالت: فدعا رسول الله ية 
قل ين أ :طالب و اسامة بن زد ين استليت الوح تشر هاف فراق: أهلة: قالت: فاط 
ان ادرف وشول: اللا ال و و ای فى ا 
الودء فقال أسامة: يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرّاء وأما علي بن أبي طالب فقال: 
يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. 
قالت: فدعا رسول الله اة بريرة فقال: (أيْ بريرة» هَل رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَريبك مِنْ عَايْشَةَ؟) 
فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرًا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية 
حديثة السن» تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله ية من يومه فاستعذر 
من .عيفد اله ین ابی ابن ,سلولة قالت: فقال رسول الله ية وهو على المنبر : (يَا معشرٌ 
الْمْسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرٌنِي مِنْ رَجُل كَدْ بَلَمَنِي أَدَاهُ في أَهُل بَيِْيء فَوَادهِمَا عَلِمْتُ عَلَى أَمْلِي إل 
حَبْرًاء ولذ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَبْهِ إلا حَبْرَاء وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَمْلِي إلا مَصي)» فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري ذه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا 
عنقه» وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمرك» قالت: فقام سعد بن عبادة وهو 
سيد الخزرج وكان رجلا صالحًاء ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله 
ولا تقدر على قتله» فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة : 
كذبت! لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فتثاور الحيان: الأوس والخزرج 
حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله يي قائمٌ على المنبر» فلم يزل رسول الله َة يخفضهم حتى 
سكتوا وسكت رسول الله يه قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» 
وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكى استأذنت على 
ا من ا غا دل ا لسلست تكن مسي نينا تصن على :دك الال علي 
رسول الله 6ة فسلم ثم جلس» قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهرًا 
لا يوحى إليه في شأني شيء» قالت: فتشهد رسول الله ية حين جلس» ثم قال: (أمّا بَعْدُ 
َاسْتَغْفِرِي الله م وبي إِلَيْه» فَإِنَّ العَبْدَ ذا اعرف بِذَّنْبِ ثم تاب تاب ا 
قضى رسول الله كلد مقالته. قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» نفلك لاب 1 اعد عدي 
رسول الله مء فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله وك فقلت لأمى أجيبى عنى 
رسول الله َي فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله مه قالت: فقلت وأنا E‏ خن اة 
السن لا أحفظ كثيرًا من القرآن» والله لقد عرفت» أنكم قد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر 
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في أنفسكم وصدقتم به. ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك». 
وان عرقت ام CG‏ وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال 
أبو يوسف: فصر جيل واه الْمَسََعَانُ عل ما موده [يوسف: 18]. قالت: ثم تحولت 
فاضطجعت على فراشي» قالت: وأنا والله حينئذٍ أعلم أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي» 
ولكق :الله ما كنت أظن أن رل فی کا ومن لی ولھا نے كان أعقر فى نفس مو ان 
يتكلم الله فيَ بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ية في النوم رؤيا يبرئني الله بها . 
قالت: فوالله ما رام رسول الله ية مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى 
على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من 
العرق وهو في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه» قالت: فلما سري عن رسول الله كَل 
وهو يضحك» فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: (أنشرى يَا عَايَشَةٌ أَمَا الله ك فَمَدْ بَرأك). 
قالبتا: فال لى' امن قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم 00 ولا اخمد الا الله ك هو الذي 
اا وألا ا عن ان عاق القن ا 22 © العشر اا ت كلهاة فا ن اه 
هذه الآيات في براءتي قالت: EG SS‏ اثاله لقا E‏ 
00 وال لا أنفق غلية شا أبذا بعد الذي قال لعائشة» فأنزل الله تعالى : 7 يتل 1 
الل يك والسعة أن وق و ن و کو ب الى کر نوالا خرن ل الله لكر واد 
5 يحم [النور: »]۲١‏ فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي» E‏ 
النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا . 

قالت عائشة: وكان رسول الله ية سل زينب بنت جحش زوج النبي ية عن أمري» فقال : 
(يَا رت اذا حَلِمْت أو رات الت ا رسول الله أحمى سيعى وهر واا عالت 
إلا شر قات غا وهی التى کات سای من ارا الل ا تعضيمها الله تعالى 
بالورع» وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك. أخرجه البخاري 
[۲] ومسلم [۲۷۷۰] في (صحيحيهما» . 

فقوله :م إن نين اء باذك 4 ؛ أي : بالكذب والبهت والافتراء #إعضية + أ : جماعة 
منكم «لا و ن لَكم»! أي: يا آل أبي بكر 9ل مر يد لگ؛ أي: في الدب 
والااخرة لسان صدق في الدنياء ورفعة منازل في الآخرةء وإظهار شرف لهم باعتناء الله 
تعالى بعائشة أم المؤمنين زاء حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم» ولهذا لما دخل 
عليها ابن عباس #5 ه» وعنها وهي في سياق الموتء. قال لها: أبشري فإنك زوجّة 
رسول الله كَل وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غ ول فوم الها را 
البخاري/ 51/5 5]. 

وقوله: لکل أَنْرِي رک ما أَكْسسَبَ من الاثر»؟ أي : للح لك دي هده E‏ 
أم المؤمنين عائشة 0 من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب SHER:‏ کر متهم 
قيل : ا وقيل: الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه ۆل ات ا ا على 
ذلك ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أ بي ابن سَلُول قبّحه الله تعالى 


الهرء (لثامن عش الور الآية )1١(‏ 
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ولعنه» وهو الذي تقدم النص عليه فى الحديث» وقال ذلك مجاهد وغير واحد» وقيل : المراد 
به حسان بن ثابت» وهو قول غریب . 


i مه‎ u 


وديا مى فظن ل له نشم زا قاو أ هذا إفك مين () لوا جام 


ڪه برد : يد ا فد 5 ينأ قدا اوك عند أله و هم كم الکذون 407 . 

هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائدة وتا حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام 
السيء» وما ذكر من شأن الإفك فقال: الوه ؛ يعني : : هلا هلد سم يعمو ؛ أي: ذلك الكلام 
الذي رَميّثْ به أم المؤمنين وا مظن الْمؤْميُونٌ والمؤمت ياف خَيا؛ أي: قاسوا ذلك الكلام 
على أنفسهم» فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى . 

وقوله تعالى : لظن اموي لزت بام حَبا4؛ أي: هلا ظنوا الخير فإن أم المؤمنين 
أله و لن قاط ی «وَقَالوأ»؛ أي: بألسنتهم هنا إِفك مِينُ»؛ أي : 
كذب ظاهر على أم المؤمنين 5 اء فإن الذي وقع لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء ء أم المؤمنين 
les SE‏ والجيش بكماله يشاهدون ذلك› 
ارضيوله الل تكد بين أظهرهع يدول IC CT‏ 
على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد» بل كان يكون هذا لو قدر خفية مستورّاء فتعين أن ما جاء 
به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب الببحت. والقول الزور» والرعونة الفاحشة 
الفاجرة» والصفقة الخاسرةء قال الله تعالى : ولاه ؛ أي: هلا جاو عَليو4؛ أي: على ما 
قالوه # SLU EES‏ قدا ويك عند أله هه 
الک زونه ؛ ای في حكم الله کاذبون فاجرون. 


> 3ر م لاجم رصج 


اك 0 7 ر 0 ف الذنيا اة ل في ما ما فر فيد وان 


ص 


و و 7 


حسبولك 


ت 


يقول الله تعالى : «#ولرّلا فصل أله عكر ويحمته. في الدُنيا وألأخرة أيها الخائضون فى شأن 
عائشة بأن قبل : واا فكو اله ف الذنيا وعنا عك لإيمانكم: بالسية آل الدار الاخ 
GSD‏ ووم صو اس و 
ولتک في فصتم فيه من قضية الإفك عاب ب عظ# وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله بسببه 
التوبة إليه» كمسطح وحسان وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش» فأما من خاض فيه 
من المنافقين كعبد الله بن أبى ابن سلول وأضرابه» فليس أولئك مرادين فى هذه الآية؛ لأنه 
ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شان ما يرد من 
الوعيد على فعل معين يكون مطلقًا مشروطًا بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو 
يرجح عليه . 
چا دص + ل سك 8 ۶ 
ثم قال تعالى : هر ا ا وسا ا أي: يرويه بعضكم عن 


(الهرء الثامن عشر 2 الور الآية (15 - 18) 


بعض [ذكره البخاري عن مجاهد تعليقاً »]١7/8/4‏ يقول هذا سمعته من فلان» وقال فلان كذاء وذكر 
بعضهم كذاء وقرأ آخرون: إإذ تلقونه بألسنتكم» > وفي (صحيح البخاري» [44720] عن عائشة 
أنها كانت تقرقها كذلافه وتقول هو مق ولق القول؟ بع الكذب الى سكير اح 
عليقم تقول ن كلا اف ا إذا ارده ا ا ی روا 
الجمهور» ولكن ا 

وقوله: «إوتفولُونَ بافواھک ما َس کم بد عِلْدُ4؛ أي : تقولون ما لا تعلمون. 

a‏ عَظِيمُ4؛ أي: تقولون ما تقولون في شأن 
أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرًا سهلاء ولو لم تكن زوجة النبي ية لما كان هينّاء فكيف 
وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله 
ما قيل! فإن الله 4 يغار لهذاء وهو 4# لا يقدّر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلاء 
ا ركوان بعد فى بتي ا و وح سوك ولك ادم علي صلق 
في الدينا والآخرة؟ ولهذا قال تعالى  :‏ بوت هيا وهر عند ألو عل > وفي «الصحيحين» : 
(إِنّ الرَجْلَ لَيَتكَلْمْ بِالْكَلِمَةٍِنْ سَخَط الله لا يَدْرِي ما بل يَهُوِي بها فِي النَارِ أَبْعَد مَا بين 
السَّماء وَالأَرْضٍِ) [البخاري بنحوه/ 7117 وكذلك مسلم/ ۲۹۸۸] وفي روايةٍ يةِ: (لا يقي لَهَا بَالَا) [البخاري/ 


۴۳ا] . 


تي gg‏ و 7 ر ر u‏ 8> 2 


9214 و ےو س 
e‏ ا a‏ مومت @ ع 


ل لا 


هذا تأديب آخر بعد الأول الآمر بظن الخير؛ أي: إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن 
الحية لجرك تي را بوم عر أواد أو لور ع وير للق لصي لل 
حي ما ٠‏ فلا ينبغي أن يتكلم بهء فإن رسول الله 26 اله قال : (إِنَّ الله تَجَاوَرَ لمي 


o‏ و 


عَم خد بد لفسا ما لم تفل و تَعْمَل). أخرجاه في «الصحيحين؛ [البخاري/ 1۲۸۷ » ومسلم/ ۱۲۷ 
كلاهما 556 وقال الله تعالى : ولو إِذ 0007 ا 37 ل ان 8 داه ؛ ای ما ينبعي 
لنا أن نتفوه بهذا ولاك ال حنَكَ هذا ا و ے4 أي : سبحان الله أن يقال 


ثم قال تعالى : جيل لله أ ترثا ليلد أبدايه ؟ أي : ينهاكم الله متوعدًا أن يقع منكم ما 
يشبه هذا أبدًا؛ أي : فيما يستقبل» فلهذا قال : «إن کُم ومنت که ؛ ا إن كنتم تؤمنون بالله 
وشرعه» وتعظمون رسوله ی فأما من كان متصمًا بالكفر فذاك حكم آخر. ق 


وسين أله لَكْمْ الْآيَتْ»؛ أي: يوضح لكم الأحكام الشرعية والجحكم القَدَريّةء وله عير 
کر ؛ أي : عليم بما يصلح عباده. حكيم في شرعه وقدره. 


انم ية (15- 001 الهرء الثامن عشر 


ف آل 


يما 


والأخرة والله 


عَم راث ل تلض @4. ` 
هذا تأديب ثالث لمن سمع شيئًا من الكلام السيء» اي E‏ 


3 


منه ولا يشيعه ویذیعه» فقد قال تعالى : وات آل بن أن ديم التجكة فى اين امنا ا 


0 ب لم4 4؛ أي : يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح وم عد َك أ في ألدّيَا»#؛ أي: بالحد. 
وفي الآخرة بالعذاب «َوَللَهُ بعل وار 7 لا تحَلَمُونَ»؛ أي: قَرُدُوا الأمور إليه ترشدواء وروى 
الإمام أحمد ]۲۲٠٠١[‏ عن 0 عن النبي يه قال : (لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم. ولا تطلبوا 


عَوَرَاتِهِمُ» فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أخخية الْمُسْلِمِ > طُلَبت الله عَوْرَتَه » حَنَّى يَفْضَحَهُ في بَيْتِه) [وله شاهد عند 
مسلم من حديث أبي هريرة]. 


9 وولو فصل لَه 0 ورحمتة. و 1“ وف نحم © ب لذن ا سكا 


34 ر 2> 


0 33 ن ون 2 ل َلشَّيْطنِ 0 0 َكل ا ر ولو فل 1 0 


رس و ما وو لا 7 > ل a EE‏ ر اشا 36 26 أ 
ور حمته, ما ا مد 55 ولک اله ّ 2 والله عي يك (©46. 


وى سس I>‏ 0 22 


يقول الله تعالى: #ولؤلا فصلل الله مڪ ورحمتت وان الله توف رمه ؛ ائ لولا هذا 
لكان أمر آخرء ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم» فتاب على من تاب إليه من هذه القضية› 
وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليه ثم قال تعالى : ایا الذي انوا لا تيمو خط 
السَّمَطلن 4 ؛ يعني: طرائقه ومسالكه وما يأمر به #ومن بت حَطُوتِ الشَيطلن فإند ياس بِالْفَحمَا 
والمنکر 4 هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنهاء قال ابن عباس : 
خْطوتِ ليطن که عمله. وقال عكرمة: نزغاته [ابن أبي حاتم/7١15١]»‏ وقال قتادة: كل معصية 
فهي من خطوات الشيطان» وقال أبو مجلز: النذور في المعاصي من خطوات الشيطان [الطبري 
5 وقال مسروق: سأل رجل ابن مسعود فقال: إني حرمت أن آكل طعامًا وسماه» فقال: 
هذا من نزغات الشيطان» كفر عن يمينك وكل. وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده: هذا من 
نزغات الشيطان» وأفتاه أن يذبح كبشا 

وروی ابن أ بي حاتم عن أبي رافع قال: عقيف علق امرانن ي فقالت: هي يومًا يهودية ويوما 
ضر انية) و ا ا اب بات عرسا إنما هذه من 
نزغات الشيطان» وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئظٍ أفقه امرأة بالمدينة» وأتيت 
عاصم بن عمر فقال مثل ذلك . 


ثم قال تعالى : وولا فضل ال ع وَرَحَنهُْ ما رک نكر من أَحَدٍ أبداه؛ أي : لولا هو يرزق 
من يشاء التوبة والرجوع | ليه ويزكي النفوس من شركهاء وفجورها ودنسهاء وما فيها من 
حادق رفقة كل CSS ES a‏ من یاه ؛ 7 


من خلقه» ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغيّ . 


لم د لایر عث الور الكية (۲۲ - )٠١‏ 
الم الاي ر ا 
وقوله: وال كيم 46 ؛ أي : نمی لأقوال عباده #عليم چە بمن يستحق منهم الهدى 
والضلال . 
مد د > رص سل سلا وديهء 2 > م - 9 چ 
© ر يتل اوا ووأ فصل منک والسّعَةٍ أ ن يتوا أؤلي القرك والمسكين والمهلجريت فى سبيل 


س 


ولوا TT‏ ألا ف أن نر 501 لک له َو َي @4. 

يقول تعالى: ورلا يأل ؛ أي : لا يحلف وروا القشل منک ؛ أي : الطؤل والإحسان 
طوَالسَحَة4 ؛ أي : الجدة «آن يوبا أؤلي لمر لكين مجر فى سيل اس ؛ أي : لا تحلفوا 
أن لا تصلوا فراباتكم المماكين.والمهاجرين» وهذا في غاية الترقق والعطف على صلة 
الأرحامء ولهذا قال تعالى: #وليعفواً ولصفحوأ»؛ أي : عما تقدم منهم من الإساءة والأذى؟ 
وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهمء وهذه الآية نزلت في 
الصديق وه حين حلف أن لا ينفع مِسْطح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال» كما 
تقدم في الحديث» فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت النفوس المؤمنة واستقرت› 
وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد على من أقيم عليه شرع 
تبارك وتعالى ‏ وله الفضل والمنة» يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة» فإنه 
كان ابن خالة الصديق» وكان مسكيئًا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر وء وكان من 
المهاجرين في سبيل الله وقد زلق رل ناك الله علد مها :وضرف الخد علا وكان 
الصديق وط معروفا بالمعروف» له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب» فلما نزلت هذه 
الآية إلى قوله: «اآلا عن أن يعفر اله لكر واه عَنُوْدٌ َه ؛ أي : فإن الجزاء من جنس 
العمل. فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك» وكما تصفح نصفح عنك» فعند ذلك قال 
الصديق: بلى والله إنا نحب - يا ربنا - أن تغفر لنا ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة» 
وقال: والله لا أنزعها منه أبداء في مقابلة ما كان» قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدّاء فلهذا كان 
الصديق هو الصديق ّ لكيه وعن ابنته . 


© إن الذن يموت السصتت الكت الْمُؤِْنت لما في لدا والآسخرة و 21 ب عظيم 


SS‏ عر ودر 84 2< رک 2ے رودب وړ دصو ورو 


واد ا ا کانوا يعملوت ل يوميذٍ رفوم اله ديهم 
احق يعمو أن للَهَ هر الح القن 9© 
هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات ‏ حرج مخرج الغالب - 
المؤمنات فأمهات المؤمنين أولى بالدخول فى هذا من كل محصنةء ولا سيما التى كانت سبب 
النزول» وهي عائشة بنت الصديق ويا › ا العلماء رحمهم الله تافل على انين يوا 
بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر فى هذه الآية» فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن› 
زق بق انات المؤمين قرلان : اصحهها: أنهن رة أعل: 
وقوله تعالى : ليا في لديا والأخرة وَل عَدَابُ عَظِيه4. كقوله: إن أل يؤذوت آله ورسوله 


سا ا وزد الكية (۲۳ - 6؟) الجمرء الثامن عشر 


مهم له في لديا والكخرة و وعد هم عاب مهيا [الأحزاب: »]٥۷‏ وقد ذهب بعضهم إلى أنها 
خاصة بعائشة» فقد روى ابن أي حاتم ]۱٤٩۸٥[‏ عن ابن عياس في قوله: ون لذن ررك 
المخصدت الْعفِلت الْمَؤَّممتِ» قال: نزلت في عائشة خاصة» وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن 
حيان» وقد ذكره ابن جرير عن عائشة» وليس الحكم خاصًا بهاء وإن كان الحكم يعمها 
كغيرهاء ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقولهء والله أعلم. وقال الضحاك وأبو الجوزاء 
وسلمة بن نبَيْط : المراد بها أزواج النبي خاصة دون غيرهن من النساء [الطبري .]1١4/18‏ 

وروق ا رر 101 غ ابن عافن آنه فير مون الور قله ا فى على هلوالا 
ل الدب يموت لصتت الْعَفِلتِ ممت الآية» قال: في شأن عائشة وأزواج النبي يلاء 
وهي مبهمة وليست لهم توبة» ثم قرأ: وان برس لصتت ثم لر بان رة شب - إلى قوله: - 
إلا لذن تابا من بعد ذلك وأصكحوأ الآية [النور: ؛ ‏ ه], قال: فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لمن 
قذف أولئك توبةء قال: فهمٌ بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة 
الو فقوله وهي مبهمة؛ أي: عامة في تحريم قذف كل محصنة ولعنته في الدنيا والآخرة. 
وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد ؛ E‏ هذا في عائشة ومن صنع مثل هذا أيضًا اليوم في 
المسلمات فله ما قال الله تعالى ولكن عائشة كانت إِمَامَ ذلك . 

وقد اختار ابن جرير 0 وهو الصحيح» ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم ]١4584[‏ 
عن ای غريرة أن وسول ا ية قال : : (اجمُوا السّبْعَ المُوقَاتِ) قيل: ركان وا ور با" 
قَالَ: (الشرك پاق وَالسَحرُ و النْفْسِ التي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقٌّء وَأكل الرّبَاء وَأكل مَالٍ 
التيم » وَالتَوَلّي يَوْمَ الزَحْفِء وَكَذْفْ الْمُحْصَّنَاتٍ مايا الْمُؤْمنَاتِ) أخرجاه في «الصحيحين) 
[البخاري/ 1116 ومسلم/ ]۸٩‏ . 

وقوله: وم تند عل ال يديهم ا ينا ما كانوا يعملون 6 روى اين أن حاتم ]٥۳٤۸[‏ 
عن ابن عباس قال: إنهم يعني المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا: 
تعالوا حتى نجحد فيجحدون., فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله 
حديثا . 

وروی ابن أبي حاتم ۱1 Ss‏ : كنا عند النبي 5ة فضحك حتى بدت 
E‏ ا ا 0 قال : (مِنْ مَجَادَلةٍ الْعَيّدِ ركه 

فول ا رَپ أَلَمْ تُجرْني مِنَ الظلم؟ ف فقول تلى» فقول لا أجِيرٌ علي شَاهِدً إلا من نَفْسِي ؛ 
يول کقی بتك الوم لك شهدا بارا لیک ودا بطم على فيه قال لكان 
انْطِقِي فَتَنْطِق ب بعَمَلِ نَم يُحَلَي بيه وبين الكَلَام» ذه يَقُولُ : بعدًا لَكُنّ وسُسْفّاء فعنكنّ كنت أتاضل). 
وقد Eee‏ والنسائي )]١1١1757[‏ ول قتادة : ابن آدم» والله إن عليك لشهودًا غير متهمة 
في بدنك» فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه خافية» الظلمة عنده ضياءء 
ميق و ا مرك رت الا لوا وروا لا 

وقوله : وميد يوفيم آله ديتهم حى قال ابن عباس : ديهم ؛ أي : حسابهم وكل ما في 


الهرء الثامن عش سا نور الكية (۲۹ - ۲۹) 
ڪڪ س 6 27777275 227 ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
القرآن دينهم؛ أي: حسابهم» وكذا قال غير واحد» ثم إن قراءة الجمهور بنصب الحق على أنه 
صفة لدينهم . وقرأ مجاهد بالرفع على أنه نعت الجلالة . 

وقوله : #وِيَعَلمونَ أن اله هو الى سين ؛ أي : وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور 


فه. 


يها 


مجر مو < رمء ےم و سم ET‏ ر س ر ار سل و سرب ع ac‏ 
E‏ لين والخيشن للخيشت E‏ والطيّبت لعَليبِينَ والطيُبُونَ للطيّيت أؤلترك 
ا سے ت 


-ه روو > ر 4 > 
راز ت مما يقولون لهم مغفرة ورزق ڪر 4 . 


فال انو فا الات نين القول ك هن لجال و ل ن الرسان للات 
ا وات و ا ا و ا ك و 
قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد والشعبي والحسن البصري 
[وغيرهم]» واختاره ابن جرير 2]11١1/18[‏ ووجهّه بأن الكلام القبيح أولى بأهل ا من 
الناسء والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناسء فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به 
اج سايم ولهذا قال: وأليت كينا تر »د وقال.عية لصاون 
بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من 
TS‏ ا 0 والطيبون من الرجال 1 
وهذا أيضًا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم ؛ أ ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله ككل 
إلا وهي طيبة؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشرء لكا مسي داج ههه ارد 
ولا قدرّاء ولهذا قال تعالى : و ا هم بعّداء عما يقوله أهل 
الإفك والعدوان «إلهم تَغْفْرَة4؛ أي: بسب ما قيل فيهم من الكذب. #ورِفٌ ڪرم ؛ أي : 
عند الله في جنات النعيم» وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله يَكِةٍ في الجنة . 
يوق انق أب عاتم 1 عن يخبى بن الجزار قال : جاء أسيز بع ابر إلى عبد الله ابن 
مسعود]ء فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم اليوم بكلام أعجبني. فقال عبد الله : إن 
الرين !لسري كول فى اللي الحلمة حير e‏ دكي جل ل اما رق ونا مشر لحت اضيا 
فيسمعها الرجل عنده يتَلّها فيضمها إليه» وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة 
EGS O‏ ل كا 
عبد الله : م«الْلَيينَتٌ لث وَالْجَيوْنَ خيشب والطيْت للطَيّبينَ وَالطيَبُونَ للطيبات4» . 


ماح E oA‏ رہ و 


© تاا ادن اموا لا نلوا وا عير وڪم حى اسو وشيم عل اهلها 
كم حبر لم ملم مده > © کہ 3 يثنا هآ لك کک ليا عن بات لک 


0 ون ١‏ و رر صد أ 
امع مع ا - رع و 
ا OB 04 E‏ متعم ١‏ - أ E‏ و وما > 0 


هذه آداب شرعية» أدب الله بها عباده المؤمنين وذلك في الاستئذان» أمرهم ب لا يدخلوا 


الور الكية (۲۷ - ۲۹) الهزء الثامن_عشر 


ا غير بيوتهم حتى يستأنسوا ؛ أي: يستأذنوا قبل الدخول» ويسلموا بعده» وينبغي أن يستأذن 
ثلاث مرات» فإن أذن له ا انصرف» كما ثبت في «الصحيح) أن أبا موس خن استأذن 
على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف» ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ 
اتذنوا له» فطلبوه فوجدوه قد ذهب» فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال: إني استأذنت 
ثلانًا فلم يؤذن لي» وإني سمعت النبي ييه يقول: (إِذَا اسْتأَدَنَ أَحَدُكُمْ تلا كلم يُؤْذَنْ لَه 
لَيَنْصَرِفْ ). فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربًاء فذهب إلى مل من الأنصار 
فذكر لهم ما قال عمر فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر 
بذلك فقال : الها عنه الصفق بالأسواق [البخاري/ 0841١‏ ومسلم نحوه/ 1197]. 

وروی الإمام أحمد [414؟1] عن أنس أو غيره أن رسول الله بإ استأذن على سعد بن عبادة 
فقال: ( السّلَامُ عَلَيكَ وَرَحْمَة للى) فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله» ولم يسمع النبي كله 
حتى سلم ثلاث . ورد عليه سعد ثلانًا ولم يسمعه فرجع النبي ية واتبعه سعد فقال : يا رسول الله 
بأى انت وآ :نما سلفيف ل إلا وهي بأذني» ولقد رددت عليك ولم سمعك» وأردت 
أن أستكثر من سلامك ومن البركةء افتاه العا لك بيد برضا لاك الى للها تر 
قال (كل طَعَامَكُمُ ال برَارُء وصَلّت عَلَيَكُمْ الْمَلَاتِكَة وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ). ورواه أبو داود 
٩۸[‏ بنحوه] والنسائي ٠١١017[‏ نحوه وسنده صحيح]. 

قم للحم ا ل اهل المارك اق يني تلقاء الياض بوجية ولكن ليكن 
الباب عن يمينه أو يساره» وفي اشوا عو رسو لنانه الد انا اطلَحَ 


2 ہم cg‏ ع ق 


عَلَبْكَ غير إن فخدفته بحصاقء فُفْقَأْتَ عينه » ما كان عَليْكَ من نم چتاج) [البخاري/ 5191 ومسلم/ 5١0/8‏ 
واللفظ له]» وأخرج الجماعة عن جابر فال : اتس النبي اا في 0 كان على ان فدققت 


الباب» فقال: (مَنْ ذا؟) فقلت : أا قال 0 أَنَا) كأنّه كرهه [البخاري/ 0847 واللفظ له» ومسلم/ 
© وإنما كره ذلك؛ لآن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصِح باسمه او کته التي هو 
مشهور بهاء وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه ب (أنا)» فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان 
الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية» وقال ابن عباس : الاستئناس: الاستئذان» وكذا قال 
غير واحد. 

وروى الإمام أحمد ]1٠6478[‏ عن كَلدَة بن الحنبل أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح. 
والنبي ية بأعلى الواديء قال: فدخلت على النبي بيه ولم أسلم ولم أستأذن» فقال بيا : 
( ارجع قل : السَّلام عَلَيْكَمْ ادحل ؟) وذلك بعدما أسلم صفوان» ورواه أبو داود [5177] 
والترمذي ]772١[‏ والنسائي [))» وقال الترمذي: حسن غريب» وروی أبو داود [/الا1ه] 
عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على رسول ا وهو في ن فقال: 
أألج؟ فقال النبي بيه لخادمه: (اخْرُحُ إِلَى هَذَا فَعَلَّمْهُ الاسْتَئْدَانَ قَقُل لَه : قل : السَّلَام 
عَلَبكَمْ اذل ؟) فسمعه الرجل» فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي ييا فدخل 


[وإسناده صحیح] . 


الهزء الثامن عشر الور الي (14-77) 


وعن ابن مسعود قال : عليكم أن تستاذنوا على أمهاتكم وأخواتكم ا 11°[ وقال 


ابن عباس ويا : ثلاث آيات جحدهن الناس . قال الله تعالى: لن ڪرم عند آل نک 4 
[الحجرات: »]١‏ قال: ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بیتا . قال: والإذن كله قد جحده 
الناس. قال: قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال: نعم. 
فرددت عليه ليرخص لی فأبى» فقال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت: لاء قال: فاستأذن قال : 
فراجعته أيضًا. فقال : ات أن تطيع الله؟ قلت: نعمء قال : فاستأذن [الطبري »]١١١/18‏ وقال 
طاوس: ما من امرأة أكره إليَّ أن أرى عورتها من ذات محرم» قال: وكان يشدد في ذلك» 
وقال ابن جريج : قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته قال: لا [الطبري ]١١١/1١8‏ وهذا 
محمول على عدم الوجوب» وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به» لاحتمال أن 
تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليهاء وروی أبو جعفر بن جرير [۱۱۲/۱۸] عن زينب ونا 
قالت: كان عبد الله [بن مسعود] إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن 
يهجم منا على أمر يكرهه. إسناده صحيح . 

رال افد لاحر ارا مه قال ا أو تنخُّمواء وعن الإمام أحمد بن 
حنبل كاه أنه قال: إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه» ولهذا جاء في 
«الصحيح» عن رسول الله يَلِ: أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ظروقًا ‏ وفي رواية ‏ ليلا 
يَتَحْوَّنهِ م ل ل ل و ا 
( انْتَظِرُوا حَنّى نَدْخْلَ عِشَاء؛ ‏ يَعْنِي : آخِرّ النَّهَارٍ - حَنَّى تَمْتَشِطٌ الشّعنّة وَتَسْتَحِدَ المُعَيبة) 
EEN a O‏ ا 

وقال قتادة في قوله: حى تست سوا هو الاستئذان ثلاثاء فمن لم يؤذن له فيهم فليرجع؛ 
أما الأولى فليسمع الحي» وأما الثانية فليأخذوا حذرهم» وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن 
شاءوا ردواء ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم» فإن للناس حاجات ولهم أشغالء والله 
أولى بالعذر. 

وقال مقاتل بن حيان: كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه» ويقول: 
حييت صباحًا وحييت مساءء وكان ذلك تحية القوم بينهم» وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا 
يستأذن حتى يقتحم ويقول : قد دخلت» يفن الات على الرجلى ولعنة كوو نوع عله 1 اله 
ذلك كله في ستر وعفة. وجعله نقيًّا نزهًا من الدنس والقذر والدرّنء فقال تعالى : يم الزن 
E E‏ بتڪم حي تََمَأِْسْ وَشَلْمُاْ علج اهلهأ وهذا الذي قاله مقاتل : 
حسن» ولهذا قال تعالى: یکم حر لک ؛ : الاستئذان خير لكم؛ بمعنى: هو خير من 
الطرفين للمستأذن ولأهل البيت لمكم تَدكروت» : 

وقوله : هن 3 جنا يوا ل کک تا کے فلت 431 وذلك لما فيه من التصرف في 
ملك الغير بغير إذنه. فإن شاء أذن» وإن شاء لم يأذن لوان یل لحم قا 
لک أي : إذا رَدَوكم من الباب قبل الإذن أو بعده لتازجعوا هو يك لي ؛ أي : رجوعكم 
أزكى لكم وأطهر وال يما تَعَمَلتَ علي وقال قتادة: قال بعض المهاجرين لقد طلبتٌ 
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کک أن Eg rer‏ ر 7 


el 


E 


RCE EE‏ ق ا 
قبلهاء وذلك أنها تقتضي جوارَ الدخول إلى الست التي ليس فيها أحدء إذا كان له متاع فيها 
م 7و وير 


بغير إذن» كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أولَ مرة كفى . قال ابن عباس : الا تدذخلوا 


لت ل افقال تغالى > واس عل جا أن درا يونا عر 
كر كانت 51 #دوكذا روفن ا الى وقال آخرون: هي بيوت 
التجار وفنا ذل ااا وبيوت مكة وغير ذلك» واختار ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعة. 


والأول أظهرء والله أعلم. وقال زيل د بن اس هي بيوت الشعر. 


2 > 


ا مؤت يسوا ون نرهم وضفظوا رجهم ذلك 


تعن @©). 

EER 210111111111‏ فلا ينظروا 
إلا إلى ما أباح لهم النظر إليهء وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم» فإن اثة تفق أن وقع البصر 
على محرم من غير قصدء eG ESE SEE‏ 
جرير بن عبد الله البجلي طبه قال: سألت النبي بي عن نظرة الفجأة. فأمرني أن أصرف 
بصري . وفي «الصحيح» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 4ي : كه : (إِياكمْ وَالْحْلُوسنَ عَلَى 
م نا لووك الله لايق لذ برك دجا لبينا ون ا فقا ل ع 0 
ب تم قاطوا الطَرِيقَ حقّه) قالو : وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال: (عَضٌْ الْبَصَرِء و 
5 د السّلام؛ ولام ِالْمَعْرُوفء وَالتَهْنَ ء عن الْمُنكر) [البخاري/ 01/8 ومسلم ۲۱۲۱]. 

وفي (صحيح البخاري» [ 5020 بلفظ قريب] : (مَنْ يَكْقُل لي ما بَبْنَ لحيّيه وما بين رِجْلَيْهِ» أكفل 
له الجَنّدَ ). ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى 
القلب» فلذلك الا ل ري أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك» فقال 
تعالى : فل المت يحضو من أبصرهم وَحْمَظوأ هر4 وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من 
الزناء كما قال تعالى : #وولب هر لفروجهي حلفظو# [المعارج: ۲۹]» وتارة يكون بحفظه من النظر 
SS SE‏ خی و«السنن! [النسائي/ ۸۹۷۲ وأبو داود/ ١1‏ ۰ وابن ماجه/ ۱۹۲۰ 
والبيهقي/ ۰ (احْفَظ عَوْرَتَكء إلا مِنْ رَوْجَتِكَ أو ما ملكت تمتك ارو ا ال 
[V۸‏ ديك نگ ک4 #؛ أي: أطهر لقلوبهم وأنقئ لدينهم» كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله 
نورًا في بصيرته» ويروى: في قلبه. 

وقد زوى الإمام أحمن111711] عن ابي اما سه عن النبي 5 كك قال: (ما مِنْ مُسْلِم ينظ 
إلى مَحَاسِن امْرَأَةٍ (أَوَّلَ مَرَة نم يَفْضَ بَصَّرَه إلا حل الل له َه جد كاوها وروي هذا 


وار الآية (1) 


الم ءالا 2 
2-2 للفيصيص ا 
مرفوعًا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة وي » ولكن في أسانيدها ضعف إلا أنها في الترغيب» 


وقوله: إن اله حير بِمَا يضمن كما قال تعالى : غلم اة الان وَمَا فى اَلصُدُوثُ» 
[غافر: »]1١9‏ وفي «الصحيح» عن أبي هريرة ڪل قال: قال رسول الله ا : ( کټ عَلَى ابن ادم 
حَظه مِنَ الزناء أدرَكَ ذلك لا مَحَالَةَ فَزنا انين النَظَرُ وَزْنَا اللْسَانٍ النطق» وَرْنًا الأذتَيْن 
الاسْمَاعء ونا الْيَدَيْن البَطْئْنُء وَرْنَا الرٌجْلَيْنِ الخَطيء وَالنَمْسُ تمَنَى وَتَشْتَهِيء وَالْمَرْحُ يُصَدَّق 
ذلك أو يكذبه). رواه البخاري [0884] تعليقاء ومسلم [۷] مسندًا بنحو ما تقدم» وقد قال 
كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحدّ الرجل بصره إلى الأمرد» وحرمه طائفة من أهل 
العلم لما فيه من الافتتان» وشدد آخرون في ذلك كثيرًا جدًا. 


0 cC ص‎ 00 


© ورل زیت تشر ْ 


ون ون برهن و ¿ فروجهن وا ا زينتهنٌ 
Ys‏ وک جو تی زیی إل 2 


~~ 


ءابا أو اا اء بعولتهرك 71 ونون بن 


متهن أو تبعت غر و ألارية 0 لي 
0 لاجد وم 3> 
سا ولا يضرين اا يلم ما يخفين من 
E 0‏ لک تقل ©{ . 


هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات› وغَيْرَة منه لآزواجهنّ. عباده المؤمنين» تفي و 
عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. 

فقوله تعالى : #إوثل مومت يَنَصْضْنَ من أَبَصَرِهنَ) ؛ أي : الي و ا 
غير أزواجهن» ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال 
الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاء واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود 73 والترمذي 
[۷۷۸] عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله كَل وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل 
ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أُمِرْنا بالحجاب فقال رسول الله بل : ( احْتَجبًا مِنه). 
فقلت : يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله كلا : اا 
أَنْتَمًا؟ أَلَسْتَمَا تَبْصِرَانِهِ) ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح., وذهب آخرون من 
العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كما ثبت في «الصحيح» أن رسول الله كلا 
جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجدء وعائشة أم المؤمنين تنظر 
إل من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت [رواه البخاري/ 145 ومسلم/ ]۸٩۲‏ . 

وقوله : #إويحفظن ووْجَهنَ4 قال سعيد بن جبير: عن الفواحش» وقال قتادة وسفيان: عما 
لا يحل لهن» وقال مقاتل: عن الزناء وقال أبو العالية: كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها 
حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية م#وَيحَمَظنَ ذوجَهْنَ» أن لا يراها أحد. 
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وقوله : ولا برب رشهن لاا د أي: لا يظهرن شيئًا من الزينة للأجانب 
إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ا سود كالرداء:والتيات؟ يعني : : على ما كان يتعاطاه نساء 
الت م المقة التي تلل ثيابهاء وما يبدو من أسافل الثياب» فلا حرج عليها فيه لأن هذا 
لا يمكنها إخفاؤه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه» وقال بقول 
ابن مسعود الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاءء وإبراهيم النخعي وغيرهم. 

وقال ابن عباس: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمرء وعطاء» وعكرمة» 
وسعيد بن جبير » وأبي الشعثاء. والضحاك. وإبرا هيم النخعي وغيرهم نحو ذلك» وهذا يحتمل 
أن يكون تفسيرًا للزينة التي نهين عن إبدائهاء كما قال عبد الله [بن مسعود]: الزينة القرط 
َالدَُمْلجَ اتال والقلادة [الطبراني في «الكبير»/١١41]»‏ وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة 
زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوارء وزينة يراها لاض وهي الظاهر من 
الثياب [ابن أبي حاتم/ »]١5884‏ وقال الزهري: لا يبدين لهؤلاء الذين سَمى الله ممن لا تحل له 
إلا الأسوزة والأخمرة والأقرطة من غير حسر وأما عامة الناس فلا يبدين منها إلا الخواتم 

وقال الزهري اا الخاتم والخلخال» ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما 
ظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند الجمهور»ء ويستأنس له بالحديث الذي رواه 
ان داود فى «سننه» ]:٠١5[‏ عن خالد بن دريك» عن عائشة وا أن استماء قت أنى کر دخات 
على النبي ية وعليها ثياب رقاق فأعرض عنهاء وقال: (يَا أَسْمَاءء إِنَّ الْمَرْأَة إِذّا بَلَعَنِ 
الْمَحِيِضَ لَمْ يَصْلْحْ ن يُرَى مِنْهَا إلا هَذَا) وأشار إلى وجهه وكفيهء لكن قال أبو داود. 
وأبو حاتم الرازي: هذا تومل ين زاء والله أعلم. 

وقوله: ورن يحْمرهنَ عل جُويِنَ4؛ يعني: المقانع يعمل لها صَنفات ضاربات على 
صدور النساء لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية» 
فإنهن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه 
شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله الموامنات: أن يخرن في 
هيئاتهن وأحوالهن كما قال تعالى: مام أل فل رويك وَينَايِكَ وض الْمَوِينَ بزب 
لن من جهن ذلك دقر 5 0 فلا E:‏ [الأحزابس: 59]» وقال في هذه الآية 0 
«ولِصَرِينَ يحمرهنَ عل 2 والخمر: جمع خمار وهو ما يخمر به؛ أي: يغطى به الرأس 
وهي التي تسميها الناس المقانع . 0 

قال سعيد بن جبير : اوضر وليشددن يرهن عل جْبُوينَ4؛ يعني : على النحر والصدر 
فلا يرى منه شيء وروى البخاري 44801] عن عائشة ووا قالت: يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول لما أنزل الله : ويرت بيصن عل بون شققن مروطهن فاختمرن بها . 

وقوله : رلا مرب رهن إل لبعولتهڙ»؛ أي : أزواجهن او -ابأيهرك أو ءابا بعولتهره 
و أكآبهك أو أنصل بُمُولتهك أو وهن أو بن إخْوَنِهِنَ أو ب اويه كل هؤلاء محارم 
للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج» وقال الشعبي وعكرمة في هذه 
الآية: لم يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال» 
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فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. 

وقوله: أو ضَابِهنَ»؛ أي: تظهر بزينتها أيضًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لعلا 
تصفهن لرجالهن» وذلك وإن كان محذورًا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد. 
فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنهء وقد قال 
رسول الله ك (لا تاش المّذاأة المذأة تَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا كَأَنَهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) أخرجاه فى 
الفح البشارق 4915ل وكنبه أمين المؤمتين عفر م الطاب إل اس :عبيدة :اما 57 
لولس ان قياء بن ااا ا الات عد ا أل ا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها [البيهتي/١0]187‏ وقال 
نيوا كل بقعم اللات لبي المكب كاك د ادا ته لسن ا لا كفت 
بين يدي المشركة [البيهقي/ ٠۳۳۲١‏ نحوه]» وعن ابن عباس قال: هن المسلمات لا تبديه ليهودية 
ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم. 

وعن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خيا وها عمل يشير كه أن له ا ق 
ضهن فليست من نسائهن» وعن مكحول وعبادة بن نُسَيَ أنهما كرها أن تقبل النصرانية 
الو او سجرب وق ا ا یکات و اله م ا 
كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات» فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن 
ذلك من باب الامتهان» ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بده والله أعلم . 

وقوله: اؤ ما ملكت | أبْمَمهُنَّ4 قال ابن جرير : : يعني : من نساء المشركين» فيجوز لها أن 
تهر ها لها وان كانت مشركة] اها اضيا وليه فخي سد بن السب زقال 
الأكثرون: بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء. 

وروى الإمام أحمد [01] عن آم سلمةء ذكرت أن رسول الله ية قال: (إِذَا كان 
لاخداكن مُکاتب وَكَانَ لَهُ مَا يودي فَلمَحْتَجِبٍ مِنْهُ) ورواه أبو داود [برقم: ۳۹۲۸ والترمذي/ ١7١11١‏ 
ely,‏ سي ا Ey‏ الس ر ال الإو من ألرجًال#ه؛ يعني : كالأجراء 
کک الذين ليسوا بأكفاء» وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوّث» ولا هم لهم إلى النساء 
ولا يشتهونهن» قال ابن عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له» وقال مجاهد: هق الا اء وقال 
عكرمة : هوالت [الطبري »]۱۲۳/١۸‏ وكذلك قال غير واحد من السلف» وروى الإمام re‏ 
0 عن أم سلمة أنها قالت: دخل عليها رسول الله ية وعندها مخنث» وعندها أخوها 
عبد الله بن أبي أمية» والمخنث يقول لعبد الله: يا عبد الله» إن فتح الله عليكم الطائف غدًا 
فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» قال: فسمعه رسول الله ئة فقال لأم سلمة 
( لا يدخلن هَذَا عَلَيِك) أخرجاه في «(الصحيحين» [البخاري/ 519 a‏ ۸°[ . 

e السا ؛ ؛ يعني : الففرت‎ 5 Ns 
النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم› وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن› فإذا كان الطفل‎ 
صغيرًا لا يفهم ذلك : فلا بأس بدخوله على النساء»ء فأما إن كان مراهقاء أو قريبًا منه» بحيث‎ 
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جرحت اي لحريو يا ال ور الوك الى اللي ارك ل 
في «الصحيحين» عن رسول الله كَل أنه قال : (إِيَاكُمْ وَالدّخُولَ عَلَى النّسَّاءِ) قيل : يا رسول الله 
اناك ال قال : ( الحَمُوٌ الْمَوْتٌ) [البخاري/ ٤٠۳١‏ واللفظ له ومسلم/ .]۲٠۷۲‏ 

وقوله : ولا صرب ِأَيَجُلهنَّ4 كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي 
رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته» ضربت برجلها الأرض» فيعلم الرجال طنينه» فنهى الله 
المؤمنات عن مثل ذلك» وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورًا فتحركت بحركة لتظهر ما هو 
خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى: وا يرب يِأرَجِلهِنَ» ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر 
واللعوي صا ريا عن ينها لضي الر عاك يبه مرت او ا 
وأبو داود »]٤۱۷۳[‏ والنسائي ]0 عن 5 موسى وه » عن النبي ككل اذفان" (کل عَيْن 
ا إِذَا اسْتَعْطْرَتثْ فمرّت ِالْمَجْلِسٍ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا)؛ يعني : ل 
را کی د 

ومن ذلك أيضًا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. روى أبو داود 
اا ودعي اك لوت one E‏ د ETC‏ 
ماو في الطريق» فقال رسول الله ية للنساء : ( اسْتَأَخِرْنَ فإنه ليس لكن 

ج نَحْقفْن الطَرِيقٌ» عَلَبْكنَّ بِحَانَاتِ الطّريتي)» فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق 
0 من لصوقها به [وصححه الألباني]. 

وقوله: وتوو إل آل یکا اہ لمیر لعل قلحو »؛ أي : افعلوا ما أمركم به من 
هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة» واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق 
والصفات الرذيلة» فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه» والله 
تعالى هو المستعان. 

© رانک الا لأ منک وَلصَلحِنَ ِن عاو واكم إن کو مقر 
أبن ا 


7 و $ سر« سام ساءه ل عير سلس ص وج م 
والله وسح م ۶ 3 9) ولستعفف | يجدون نكاما ۳ حا 


ينغو أل أكِكبَ یا ملگ اگ 64 وهم إذ لتم فيم با واش 


تَدَكُم ولا تکرش یتیک عل الم ق a‏ ا ا 
آله مِنْ بعد ههن عفور تَحيم € وقد رلا اليك ايت 
ين ملك ومووظة اَن 69 . 
اشتملت هذه الآيات الكريمات على جمل من الأحكام المحكمة» والأوامر المبرمة» فقوله 
تعالى : «#وأنكحوأ اليس که إلى آخره» هذا أمر بالتزويج» وقد ذهب طائفة من العلماء إلى 
0 واحتجوا بظاهر قوله @¥: (يا معشرَ ر الشاب من اسْتَطَاعَ هنكم 
لاء كلَترَوَج» نة أََضنٌ لِلْبَصَرِء وَأَحْصَنُ لِلْمَرْج» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيِْ بالصّْم نة لَه 
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وجَاءٌ) . أخرجاه في (الصحيحين) [البخاري/ ٤۷۷۹‏ ا ٠‏ ])ء وقد جاء في «السنن» من غير 
وجه أن رسول الله ل قال : (تَرَوّجواء تَوَالَدُواء َناسَلُواء ني مُبَاوِ بكُمْ الأمَمَ يوم الْقِيَامَةِ) 
O‏ لتاقي 816107 بو EEN OB‏ تمر ىر :| لا نامي جمع أيُمء 
ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة له» وسواء كان قد تزوج ثم فارق 
أو لم يتزوج واحد منهماء حكاه الجوهري عن أهل اللغة» يقال: رجل أَيْم وامرأة أَيْم . 

وقوله تعالى : إن ي فونأ مقر نِم آنه ين صو قال ابن عباس : رغبهم الله في التزويج 
وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى» وعن أبي بكر الصديق ونه قال: أطيعوا الله 
فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى» وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في 
النكاح [الطبري .]١777/18‏ 


سر رصم و 


يقول الله تعالى: إن كوا فقراء ينهم آله من صو ال ا E‏ 
أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يكِ: (تََانَةَ حى عَلَى الله عَوْنْهُمْ : النّاكحٌ يُرِيدُ الْمَقَافَء 
والمكاتب يريد الأداء وَالْمَازِي في سبل الله) رواه الإمام أحمد 05/41١1‏ والترمذي .]٠٦٠١[‏ 
والنسائي [:4١501]ء‏ وابن ماجه [5514»: والحاكم/1778 وقال: صحيح على شرط مسلم]» وقد زوج 
النبي ييه ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره» ولم يقدر على خاتم من حديد» ومع هذا فزوجه 
بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن» والمعهود من كرم الله تعالى 
0 

O‏ اف ام اا لعو ا E‏ لطر جد أمر من الله تعالى لمن 
لا يجد تزویجا بالتعفف عن الحرام كما قال کل (یا معش مَعْشَرَ الشاب من اسْتَطَاءَ اع نكم الب لبَاءَة 
روء فَإِنهُ عضن لِلْبَصَرِء وأحْصَنٌّ للمَرج. E,‏ وجَاء )» وهذه 
الآية مطلقة» والتي في سورة النساء أخص منها وهي قوله: لوم لم نط نكم طول أن 
يكم النخصكب الْمُؤْمَِتِ مین ىا ملكت أَيْمَدَمْ» ‏ إلى قوله: - موان مَصَيروأ حي لک 
الا اة أى': مرك عن 5 رو لياه عير در لأن الولد يجيء رقيقًا واه عفور 
ر . قال عكرمة فى قوله: #ولستعيِف الذي لا يدون نكسا قال : هو الرجل یری ت 
NS NEE GCS‏ 
SG GS‏ 

وقوله: وال عون الكتبَ هما ملكت أيمنكم فكاتوش يوشم إن لسم يم 3 هذا أمر من الله 
تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن CC‏ بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب 
يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أداته» وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر 
أمر إرشاد واستحباب. لا أمر تحتم وإيجاب» بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة» إن 
اك ا ركان الضديي ا وكذا قال 
عطاء بن أبي رباح ومقاتل بن حيان والحسن البصري› وذهب آخرون إلى أله ت عل السك 
ا ا ريكلا هر هد الأو 


رتال ویر الكية (۳۲ - 04) ا 


وقال البخاري [يروي تعليقاً ٠ ٠۲/۲‏ وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء E‏ 
E‏ قال 2 يها أراء | لا عر جاه قال age‏ ليك لطاع نا ننه 
عن أحد؟ اللا ثم حبري ان موس بن التو E‏ سيرين مال اب المكاتبة» وكان 
كتين المال شاي فانطلق إلى عمر صب فقال: كاتبه» فأبى فضربه بالدرة» ويتلو عمر وين 
کتوه TT‏ وعن الضحاك قال: هي عزمة» وهذا هو القول القديم 
ی وذهب في الجديد إلا أنه لا يجب لقوله كا : (ا يَحِلَ مال امْرِيٍ مُسْلِم 
إل بطيب مِن ا وغيره بإسناد صحيح]ء وقال مالك: الأمر عندنا أنه د 
و كاف سأله ذلك» ولم أسمع أحدًا من الأئمة أكره أحدًا على أن يكاتب 
عبده» قال مالك: وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإذن منه للناس وليس بواجب» وكذا قال 
الثوري» وأبو حنيفة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم» واختار ابن جرير [177/18] قول 
الوجوب لظاهر الاية. َ 

وقوله: إن عَلِمَتُمٌ فهمٌ حَبْرا» قال بعضهم: أمانة» وقال بعضهم: صدقاء وقال بعضهم: 
مالاء وقال بعضهم: حيلة وكسبّاء وقوله: «#إوءانوهُم ين تال الله آل >1قل5» اختلف 
المفسرون فيه» فقال بعضهم: معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضهاء ثم قال بعضهم: مقدار 
الربع» وقيل: الثلث» وقيل: النصف» وقيل : الحا مير 

وقال آخرون: بل المراد من قوله: «ووانوهم ين مَالِ الل الى 0 كم هو النصيب الذي 
فرض الله لهم من أموال الزكوات» وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وأبيه» 
ومقاتل بن حيان» واختاره ابن جرير» وقال إبراهيم النخعي: حث الناس عليه مولاه وغيره» 
وكذا قال بريدة بن الحصيب الأسلمي وقتادة» e‏ أمر الله المؤمنين أن يعينوا في 
الرقاب» وعن عمر: أنه كاسع هيدا لشيكق ا اف فجاء بنجمه حين حل فقال: يا أبا أمية 


اذهب فاستعن به في مكاتبتك» فقال: يا أمير المؤمنين» لو تركته حتى يكون من آخر نجم؟ 
قال: أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ: وهم إن عتم فيم خا وءانوهُم ين مَالٍ اله الى 
ا که [البيهقي/ قال عكرمة: كان أول نجم أدي في الإسلام. 

وكان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئًا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه 
صدقته» ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب» وقال ابن عباس أيضًا : ضعوا عنهم في 
مكاتبتهم [الطبري 10/14]» وكذا قال مجاهد» وعطاءء والقاسم بن أبي بزة» وعبد الكريم بن مالك 
الْجَرّريَ والسدي» وقال محمد بن سيرين : كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبّه طائفة من مكاتبته . 
وقوله: ولا تُكْرهُوا ميم عل مَل كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمةٌ أرسلها تزني» 
وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت» فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك 
وكان سب نزول هذه الآية الكريمة؛ فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في 
شأن عبد الله بن أبيَّ ابن سلول المنافق» فإنه كان له إماء» فكان يكرههن على البغاء طلبًا 
لخراجهن» ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم . 

فعن جابر في هذه الآية» قال: نزلت في أمة لعبد الله بن أبيّ ابن سلول يقال لها: مسيْكة. 


الهزء الثامن عشر انور الآية (ه*) 
ا ل وكانت لا باس بها فتأبى» فأنزل الله هذه الآية #ومن ههن فَإِنَّ ١‏ 
7 2-5-6 

000 اهن عفور 5 8 
لديا ؛ 5 ا ا ل لخو Oe‏ 
ومهر البغخي› ا 
[الطبري 1۳/1۸[ وكذا قال مجاهد. وعطاء الخراساني» مدعب وقتادة. وقال الحسن فى 
هذه الآية: مقن أله من بعد | لعو ل نا لهن والله. لهن واش ال فر 
قال: غفور لهن ما أكرهن عليدء و ETE‏ وفي 
کی [رواه ابن ماجه/ 57 2٠١‏ وهو حديث حسن] . 

وما وتان وما عكار رار قال : وقد ارتا لَك عات ميت ؛ يعني : القرآن 
فيه آيات واضحات مفسرات» لوملا من لين حَلَأْ ين لكر ؛ أي : خبرًا عن الأمم الماضية 
وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى» كما قال تعالى : «مَجَمَلْتَهمْ سلقا وَمَدَلا إلآخررت» 
[الزخرف: 01]. ##ومَوْعِظةٌَ4؛ أي : زاجرًا عن ارتكاب المآثم والمحارم «للْسَقَين»؛ أي: لمن 
اتقى الله وخافه» قال علي , بن أبي طالب ولي في صفة القرآن : فيه متحي قا E‏ 
قبلكم. ونباً ما بعدكم. وهو الفُصّل ليس بالهزل» من تركه من جبّار فَصَمه الله ومن ابتغى 
الهدى من غيره أضله الله . 


© اله ور لسوت وَالْارضِ 03 1 


د سر و 


00 
243“ درى يوقد من سجرؤ مركو ز 


< م هس ر ت م 404 وقد صم 


E E‏ نور علل نور ہی الله 
ىء عَم )¢ . 
قال:ابقعباشض :ان رر اتسوك ار هادى أهل السكوات:والأرض):وقال مجاهد: 
اقا نضا ملس الامو اا فحرميينا و ا ق جز فالك قال 
إن الله يقول: نوري هداي» واختار هذا القول ابن جرير [16/18]» وعن و كسان 
هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره» فضرب الله مثله فقال: «اله ور 
موب وَالْأرضٍ» فبدأ بنور نفسه» ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نور من آمن به. قال: فكان 
أب بن كعب يقرؤها: «مثل نور من آمن به»» فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره. 
مكنا قرأها ابن عباس : «نور من آمن باله»» وقرأ بعضهم: الله نور السموات و 
وهكذا قرأها الضحاك [الطبري .]١١١/١۸‏ 


انور الكية (ه) ح الهزء (الثامن عشر 

وقال السدي في قوله: - 3 الك وا رض که زوه ات الات والأرض . 
وفي «الصحيحين» عن ابن ضيه قال: كان رسول الله با إذا قام من الليل يقول : الهم 
لك الحَمْدُء أَنْتَ Ey‏ 0 الْحَمْدُء أت ور السَّمْوَاتِ وَالَأَرْضٍ 
وَمِنْ فِيهِنَ) الحديث [البخاري/ »]146٠0‏ وعن ابن مسعود قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار 
نور العرش من نور وجهه [الطبراني في «الكبير»/ 8887] . 


3r 


وقوله تعالى : #ومتل نوروء» في هذا الضمير قولان أحدهما: أنه عائد إلى الله كب ؛ أي 1 
هداه في قلب المؤمن قاله ابن عباس ل كشَكَرْوَ4. والثاني : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي 
دل عليه سياق 0 تقديره: مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاة» فشبه قلب المؤمن وما 
فين مقطو 2ا من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه كما قال تعالى : 
وا 06 عل د من ريد ولوف شاه من [هود: ۱۷]» فشبه قلب المؤمن فى صفائه فى 
لسو انتج من الجاع الناف اوی وما ا ی الثر و ا تا 
الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف. فقوله: ©« صِشْكَروَ» قال ابن عباس» 
ومجاهد» ومحمد بن كعب وغير واحد: “بكر مومع ال من لخديل لابن ¿ أبي حاتم/ ]١55577‏ هذا 

هو المشهور» 1 قال بعده: «إفا مِصَبَمٌ» وهو الذبالة التي تضيء» وقال ابن عباس في 
CN OT E‏ يذ »رذنت ان E EE‏ 
لمحمد ية : كيف يخلص نور الله من دون السماء؟ فضرب الله مثلّ ذلك لنوره» فقال: ١اه‏ 
ور لسوت وَالْارْضٍِ مسل ورو كيكو والمشكاة: كُرَّة في البيت» قال: وهو مثل ضربه الله 
لطاع فسمى الله طاعتة نورا ثم سماها أنواعا شتى» وقال مجاهدة الكوة بلغة الحبشة» وراد 
غيره فقال: المشكاة الكوة التي لا منفذ لها.ء وعن مجاهد: المشكاة الحدائد التي يعلق بها 
القنديل [الطبري 140/18]» والقول الأول أولى» وهو: أن المشكاة هو موضع الفتيلة من القنديل 
ولهذا قال: فا 2 وهر الو رالات اا قال أبن بن کب : ا 
وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. وقال السدي : هو السراج الصاح في مار ؛ أي : هذا 
الضوء ر صافية» وقال ان كسب ور واه وهي نظير قلب المؤمن. 
الاج کنبا کرک در قال أب بن كعب: كوكب مضيء» وقال قتادة: مضيء مبين ضخم. 

وقد من شجرو مر ڪَة ڳه ؛ ا يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة ريون چە بدل أو عطف 
بيان ملا سَرَِيَةَ ولا عرب ؛ أي : ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من , أول النهار 
ولا في غربيها فيتقلص عنها الفيء قبل الغروب» بل هي في مكان وسط» تفرّعه الشمس من 

أول النهار إلى آخره فيجيء زيتها صافيًا معتدلا مشرقًاء وعن ابن عباس قال: هي شجرة 
بالصحراء لا يظلها شجرء ولا جبل» ولا كهف. ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها [ابن أبي 
حاتم/ »]١4544‏ وبنحوه قال عكرمة ومجاهد» وقال سعيد بن جبير: هو أجود الزيت. قال: إذا 
طلغ الكنمين أضابعينا تن هبوت لاحات فى الوت صا ها اله 
اا ا اها ر ي وك م رو عر وال ال ا هه 
يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق ولكنها على رأس جبل أو في صحراء 


الهزء الثامن عشر وروا وير الآية (ه*) 


تصيبها الشمس النهار كله. وقيل: المراد بقوله تعالى: لا رفيو ولا عَرَبيّةِ»# أنها في وسط 

وعن أب بن كعب قال: هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت» لا إذا 
طلعت ولا إذا غربت» قال: فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شىء من الفتن» وقد 
يبتلى بها فيثبته الله فيهاء فهو بين أربع خلال» إن قال صدق» وإن حكم عدل» وإن ابتلي 
صبر» وإن أعطي شكرء فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات [رواه ابن أبي 
حاتم/ »]١5597‏ وعن سعيد بن جبير قال: هى وسط الشجر لا تصيبها الشمس شرقًا ولا غربًا [ابن 
أبي حاتم/ »]1١4098‏ وقال عطية العوفى: لا سرف ولا عَربيّةٌ 4 قال: هي شجرة في موضع من 
الشجر يرى ظل ثمرها في ورقهاء وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب. 

قافا ك سيت اا ا ی ق 
ولكنها شرقية غربية [ابن أبي حاتم/ 2114107 وقال محمد بن القرظي : هي القبلية» وقال زيد بن 
أسلم : الشام» وقال الحسن التضرى: لو كانت هذه الشجرة في الأرض کان شرقية أ 
غربية» ولکنه مثل ضربه الله لنوره. 

EE LE TOREC ا‎ 1 

وقال ابن عباس: اوقد من سَجِروَ مُبْرَكَةِ» قال: رجل صالح زيون لا شرفي ولا عرد 
قال: لا يهودي ولا نصرانى [رواه الطبراني في «الکبیر» عن ابن عمر/ 17757]. 

وأولى هذه الأقوال القول الأول» وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح بارز 
ظاهر ضاح للشمس تفرعه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف كما قال 
غير واحد ممن تقدم» ولهذا قال تعالى: «إيكاد زیا بی ولو لر تَمْسَسَهُ ار قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني : لضوء إشراق الزيت . 

وقوله : ونور عل ثور قال ابن عباس : يعنى: بذلك إيمان العبد وعمله [الطبري ۱۳۹/۱۸]» 
وقال مجاهد والسدي : بی نور النار ونور الزيته وقال ااي كب فهو يتقلب فى 
خمسة من النور: فكلامه نور» وعمله نور» ومدخله نور». ومحرجه نور». ومصيره إلى النور يوم 
القيامة إلى الجنة [الطبري 178/18]. وقال شِمْر بن عَطية: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار 
فقال: حدثنی عن قول الله تعالى: «#يكاد زبتها ىء ولو لر تَمْسَسَه تار قال: يكاد محمد مَل 
شبن للناسن وان لم يتكلم أنه نبي [ابن ابي حاتم/ 14717]) كما يكاد ذلك الزيت أن يضي ء٠‏ وقال 

5 7 وريم ر وف 5 5 

السدي في قوله: وور عل نور قال: نور النار ونور الزيت» حين اجتمعا أضاءاء ولا يضيئع 
واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا 
بصاحبه . 

وقوله: دى ”7 نورم من يمان ؛ أي : يرشد الله ال هدايته من يختاره. كما جاء کن 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد [1144] عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله ية يقول : 
(إنَ الله تَعَالَى خَلَقَ خَلقَهُ في ظلمَةء ثم الى عَلَيْهِمْ مِنْ نور يَوْمَئِدِء فَمَنْ أْصَابَ يَوْمَئذٍ مِنْ نوره 


0 و 


اهتَدَى » ومن أخطأة ضَلَّ. قَلِدَلكَ قول : ن اقلم عَلَى عِلْم الله كيل( [وصححه أحمد شاكر] . 


اۋا ور الآية (۳۹ - ۳۸) (لهزء (لثامن عش 


وقوله تعالی : وريب انه الال لتاس َه يكل مء علي لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور 


ےب > قل له و 


هداه في قلب المؤمن ختم الآية بقوله: #ويضريب أله الامثئل للناس وله بحل شىء عليه ؛ أي : 
هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال . 
NE GT GE a‏ (الْقُلُوتُ 
أَرْبَعَةٌ : قَلْبٌ أَجْرَدُ فيه مل السرّاج يُرْهرُ وَكَلْبٌ أَعْلَفُ مَرْبُوط عَلَى غِلافِهِء وَكَلْبٌ مَنْكوسٌء وَكَلْبٌ 
مُصْمّح. فَأمّا الْقَلْبُ أ قلت الین سر فيه وه وأ الْقَلْبُ الأَغلّفُ فَقَلْبُ الْكَافِرٍ 
واا الْقَلْبُ الْمََحُوسُ فَقَلْبُ الْمُنَافِء عَرَفَ م دك بو لوي عد ا 


وَنِقَاقٌ وَمَكَلَ الِإِيمَانِ فيه كمل الَقْلَةٍ يَمَدَّها الْمَاءُ الث : 4 ا التْمَاق ذ فيه ف شر القّرَحَةٍ .و ت ل 


لبح الم كَأَنْ | الْمَدنَيْن عَلَبْتْ عَلَى الى عَلَيَتْ مَل إسناده جيد ولم يخر جوه . 


< عم ر رر 


أن ترفع ور ر 


لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن» وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة 
الصافية المتوقد من زيت طيب» وذلك كالقنديل» ذكر محلها وهي المساجد» التي هي أحب 
البقاع إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته التي يعبد فيها ويّوَحَد فقال: مني بوتٍ أن آنه أن 
تَرْفَمَ4؛ أي : أمر الله تعالى بتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها؛ 
كما قال ابن عباس في هذه الآية الكريمة : نهى الله سبحانه عن اللغو فيهاء وكذا قال عكرمة 
والضحاك ونافع بن جبير وغيرهم من علماء التفسس. 

وقال قتادة: هى هذه المساجد. أمر الله سبحانه ببنائها ورفعها» وعمارتها وتطهيرهاء وقد 
كر نا أن كفا كان E‏ مكتوب في التوراة ألا إن بيوتي في الأرض المساجد وإنه من توضاً 
فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته وحق على المزور كرامة الزائرء رواه عبد الرحمن بن 
بي حاتم في تفسيره [14777]» وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها 
وتطييبها وتبخيرهاء وذلك له محل مفرد يذكر فيه وقد كتبت فى ذلك جزءًا على حدة» ولله 
الح دو ا ا وا ا كتاج لله جنال ا 
وعلية النكلات» فن أميز المومتين is‏ طبه قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
(مَنْ بى مَسجدا يَبِتَغْى به وجه اللى» ہنی لله لَه مِثْلَهُ في الْجَنَّةِ) . أخرجاه فى «الصحيحين» 
[البخاري/ 479 ومسلم/ 52 ٠‏ 

وعن عائشة و قالت: أمرنا رسول الله ية ببناء المساجد فى الدور وأن تنظف وتطيب. 
واه امد م وأهل السنن [أبو داود/ ٤٥٥‏ والترمذي/ 594 وابن E‏ إلا النسائي» [وصححه 


يساك *(١‏ 0 
سوال نور الكية (5” - ۳۸) 


الهزء الثامن حشر 
ابن حبان/ 01١74‏ وقال البخاري [تعليقاً :]17١7١‏ قال عمر: ابن للناس ما يكنهم. وإياك أن تحمر 
أو تصفر فتفتن الناس» وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد 0 من دعا إلى الجمل 
الأحمر فقال النبي 06 : (لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بْنِيتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُيِيَتْ ّت لَهُ) رواه مسلم [1034: 
وعن أبي هريرة طبه أن رسول الله بي قال : اَي من تي أذ ْم في امنب ولو 
لا لا أرب ل جارك وَإِذَا رأ مَنْ نشد صله ني الْمَسْجدِ؛ » فَقُولُوا: لا رَد الله عَلَيْكَ 
الترمذي [۱۳۲۱] وقال: حسن غريب . 

ولا يشهر فيه بسلاح» ولا ينبض فيه بقوس» ولا ينثر فيه نبل» لما يخشى من إصابة بعض 
الناس به» لكثرة المصلين فيه» ولهذا أمر رسول الله ية إذا مر أحد بسهام أن يقبض على 
نصالهاء لئلا يؤذي أحدّاء كما ثبت ذلك في الصحيح [البخاري/ 44١‏ ومسلم/ 215715 وينهى عن 
المرور باللحم النيئ فيه لما يخشى من تقاطر الدم منه» كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا 
خافت التلويث» ولا يضرب فيه حد» أو يقتص» لما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من 
المعررب او لطر SS‏ لوي لكو E‏ فاا 

بني لذكر الله والصلاة فيه كما قال النبي ئة لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: (إِنَ 
ب e ESN‏ 
بوله [البخاري/ ٥۷۷۷‏ بنحوه ومسلم/ »]۲۸٠‏ وتجنب المساجد المجانين» والخصومات» ورفع 
الأصوات» لما روى البخاري [۸٥؛]‏ عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائمًا في المسجد 
فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فائتني بهذين فجئته بهما فقال: من 
أنتهنا؟ أو من أين أنتمًا؟ قفالا من اهل الطائف. قال: لو كا مق أهل اليلد لاوجعتكماة 
ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله وَل . 

ويؤمر بتبخيرها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئذٍ» وقد روى الحافظ أبو يعلى 
الموصلي عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله ية كل جمعة. إسناده حسن 
a‏ أعلم. كردي العو ا ا الله كن قال : ( صَلَاة الرَجَلٍ في 
الحَمَاعَةَ َف ضَعَفْ عَلَى صِلَاتِهِ في بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ وء حَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ذلك EER‏ 
اخ شرفم رج إلى المج ا يُخْرِجْهُ إلا الصَلَهٌء لَمْ يَخط خَطوة ة إلا رفع لَه بها 
َرَجَةُ» وَحُط عَنْهُبهَا حَطِبئةء قِذَا صَلَّى لَمْ تَرَلِ الْمََائكَة ُصَلّي عَلَيه مَا دام في مَصّلاه: اللَهُمّ 
صل علي الل ارَحَمة ولا يرال في صَلاةٍ ما انْتَظَرَ الصَّلاة) [البخاري/ 77١‏ ومسلم/ 149]. 

والمستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى» وأن يقول كما ثبت [في سنن أبي داود/ 
3 عن عبد الله بن عمر ويا عن رسول الله بي أنه كان إذا دخل المسجد يقول: (أَعُودْ بالله 
الحَظيم» وَبِوَجْهِه الكريم» وَسُلْطَانه القَديم» مِنَ الشَيْطَانٍ الرَّحِيِم) (قال: أقظ قال: نعم) قال: 
فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. اذيك خن 

وعن أبي هريرة ذينه قال: قال رسول الله لا : (إذَا دَخَلَ أحَدكم الْمَسْحِدَ َليْسَلُمْ عَلَى 
النبيّ كله وَلِيَقَل : اللّهُمَ فح لي أ: راك ختلته ور انق E‏ رامقا 


لكاروا 


انور الآیة (۳۹ - ۳۸) ج الهرء الثامن عشر 
اللّهُمّ اعُصِمْنِي مِنَ الشَبْطَانِ الرّحِيم) رواه ابن ماجه [۷۷۲] وابن خزيمة 014011 وابن حبان 
]۲٠٤۷[‏ في (صحيحيهما) » [ولبعضه شوامد عند سك / 1/12 

وقوله: ڪر فا أسمف»؛ أي: اسم الله كقوله: ليبج ادم حُدُوأ زیت عند كل مسجد 
[الأعراف: »]۳١‏ وقوله: يحوأ وجومکہ عند ڪل مسجد [الأعراف: ۲۹]» قال ابن عباس : 

كر فيا نشي يعني : يتلى فيها كتابه . 

وقوله: سح له فا بالغدو والآصالٍِ»؛ أي: في البُكرات والعَشِيّات» والآصال: جمع 
ا ا وقال ابن غبامى: E‏ القرآن هو الصلاة» وقال ابن عباس : 
يعني: بالغدوٌ: صلاة الغداة؛ ويعني: بالآصال: صلاة العصرء وهما أول ما افترض الله من 
الصلاة» فأحب أن يَذكرهما وأن يُذْكْرَ بهما عباده» وكذا قال الحسن والضحاك: سبح له فبا 
بالغدو وَالآصَالٍ 6 ؛ ؟ يعني : A a,‏ قرأ من القراء: #يسبّح له فيها 00 
والآصال) بفتح الباء من سي على أنه مبني لما لم يسم فاعله وقف على قوله: 
«وَاآلآصَالِ» وقفاً تامّاء وابتداً بقوله: ارال لا لهم تحر ولا بع عن كر أو وكأنّه مفسر 
للفاعل المحذوف» وأما على قراءة من قرا : سبح بكسر الباء فعا وفاعله : #رِجَالٌ» 
فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل؛ لاله تمام الكلامء فقوله: لجال فيه إشعار بهممهم 
السامية» ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عَمَّارًا للمساجد التي هي بيوت الله في 
أرضهء ومواطنٌ عبادته وشکره» وتوحيده وتنزيهه كما قال تعالى: من ومني جال ا 
هدوا الله Ee‏ [الأحزاب: ۲۳]. 

وأما النساء فصلاتهن فى بيوتهن أفضل لهن لما رواه أبو داود [570] عن عبد الله بن 
مسعود وليه عن النبي بي قال: (صَلَاةُ الْمَرْأَةٍ في بيا فصل مِنْ صَلَاتِهَا في حُجْرَتِهَاء وَصَلَانُهَ 
في مَخْدَعِهَا مضل مِنْ صَلَاتَهَا في بَيْتِهَا) [وله شاهد بمعناه عند أحمد من حديث أم لو م سيك ارا 
أبي حميد الساعدي] . 

هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحدًا من الرجال بظهور زينة 
ولا ريح طيب» كما ثبت في «الصحيح» عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله كَل : 
(لا تَمْتَعُو 2 | إماء الله مساجد الله ) [البخاري/ ۸٥۸‏ ومسلم/ »]٤٤١‏ وقد ثبت في (صحيح مسلم» [é4]‏ 
عق تيقب ارا عي اله ين مود فالدت : قال لنا رسول الله ية : (إِذَا شهدت إِحُدَاكنَّ 
الْمَسْجِدَ فلا تَمَنّ طِيبًا) . 

وقوله: رال لا لھم يمره وا ب عن وکر ای كقوله تعالى: كايا الیب اموا لا لهك 
اموک وک رڌ ڪ عن ڪر آ4 [المنافقون: 4]. يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرّفها 
ودر ريم الذي هر امهم ورازقهم. والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما 
يديهم ؛ لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باقء ولهذا قال تعالى: للا لهسم يمره ولا بم عن 
أ وام اَلَو وَإِيآء الركةه؛ أي: يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. 
وروي عن عبد الله بن عمر ويا أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا 


الهرءالثامن عشر يوانو الآية (۳۹- )4١‏ 
المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت: جال لا لهم حه ولا بع عن در أن رواه ابن أبي 
حاتم 2]١5747[‏ وأبن جرير. 

وو ادق ا حاتم ]١4744[‏ عن أبى الدرداء ولي قال: إني قمت على هذا الدرج أبايع 
عليه» أربح كل يوم لاثمائة دينار» وأشهد الصلاة ة في كل يوم في المسجد» أما إني لا أقول 
إن ذلك ليس بحلال» ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله فيهم : لال لا له يمره ول 
يم عن ذَكْرِ اللّهِ» وكذا قال سعيد بن أبي الحسن والضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا 
ا ة في وقتها [ابن أبي حاتم/15744١]»‏ وقال مطر الورّاق: كانوا يبيعون ويشترون» ولكن كان 
أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. 

وقال :افق عبان : ہللا هيم يه ولا بع عن ور لتو ؛ ؛ يعني: عن الصلاة المكتوبة» وكذا 
قال مقاتل بن حيان» والربيع بن أ انس» وقال السدي: عن الصلاة ة في جماعة» وقال مقاتل بن 
حيان: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله» وأن يحافظوا على 
مواقيتها وما استحفظهم الله فيها . 

وقوله : يخافونَ ا اا وَالأبصسدد که ؛ أي : : يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب 
والأبصار؛ أي: من شدّة الفزع وعظمة الآهوال» كقوله: انهم يوم الأرِمَةَ إز اقلوب ادَى 
الاجر كَظِمِين» اغائر: 1]+ وقوله : تنا يرشم لير تتح فيد اأص € لإبراحيم: :014 وقوله 
ههنا : بم آله أعسَنَّ تا عيلو؛ أي: هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
وتجارر هن سامير وقوله : ودش ين فص ؛ أي : شيل متهم الحسير 0 
كما قال تعالى: إن الله لا لم قال د وَإن تك حَسََةٌ يُصَنعِفْهَا وَيْوَتِ من لَْنْهُ اجا عَظِيمًا»# 
[النساء: »]4٠‏ وقال هاهنا : ول درف من ناء بعَيْرٍ حِسَابٍ4. وعن ابن مسعود أنه چ 
فعرضه على جلسائه واحدًا واحدّاء فكلهم لم يشربه؛ لاله كان صائمًا > فتناوله ابن مسعود 
فر نة لأنه كان مفطرّاء ثم تلا قوله: © خافون وما تق فة الق ولا 4د زواء 
ال 


ص 17 


© ودن ڪقروا أله مله کراب بقيعةٌ يحسبه 


Ng 


7 7 1 


ف در 
ووجد الله عنده وو حجسابه, e‏ 


عد کر 0 


14 7 ا دج وم 7< سام 
مو من فَوْقِدء موچ من فوقِه. معاب ل 
و ل َمل أنه د دا تا لد ين ر ©۰ 
هذان:مثلان ضربهما الله تغالى لنوعى الكفارء كما ضرت للمتافقين فى أول البقرة مقل»:: 
ناريا وماتيّاء وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين : مايا 
وناريّاء وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته» ولله الحمد والمنة» فأما 
الأول من هذين المثلين» فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من 
الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء» فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى 


لبور الكآية (1؛ - ؟4) الهزء الثامن عشر 


في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طام» والقيعة: جمع قاع كجار وجيرة» والقاع أيضًا: 
واحد القيعان» كما يقال: جار وجيران» وهى الأرض المستوية المتسعة المنيسطة» وفيه يكون 
الل اسع ىرا نما كوك دلق سه جف الوا وكا ل ترا كر واوا ا ناد 
بين السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء فقصده ليشرب 
منه» فلما انتهى إليه «#لرٌ يجِدْهُ سيا فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل 
شيكّاء فإذا وى اللصرو لحا وجي لاي ور عا خاي ا لمح لو يا اا د 
قبل» إما e‏ أو لعدم سلوك الشرع» كما قال تعالى : قرا إل ما يلوا ين عَمَلٍ 
E‏ ساو ر و 


فجعلتنة كبا مَنْشُورا 6 [الفرقان: ۲۳]» وقال هاهنا : ##ووجد 7 اة قله . وألله سرديع 
ليساب وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن ¿ عباس › ومجاهد» وقتادة وغير واحد. 


وفي (الصحيحين» [البخاري/ ٠١١‏ ومسلم/ ۱۸۳] أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من ولدء ماذا تبغون؟ فيقولون: 
يا رب عطشنا فاسقناء فيقال: ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سرابٌ يحطم بعضها بعضًاء 
فينطلقون فيتهافتون فيهاء وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب» فأما أصحاب الجهل 
السيط وهم المقلدرود لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا عرد و قال تعالې : : او 
كَظلْمتٍ و في بحر جنه قال قتادة: هو العميق 9يعْسَلهُ مو ين من فوقو مو ين فوقو ساب ظَلْمث 
بعْضها فو بَعَض إدا ا د بك رناك: أي: لم يقارب رؤيتها من شدة غم فهذا مثل 
قلب الكافر الجاهل البسيط» المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده» ولا يدري اين يذهب» بل 
كما يقال ذ ا اع ES‏ قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري 

وقال ابن عباس وما [كما روى الطبري /١8‏ ۰ فیفشله i‏ يعني : م الغشاوة الح 
على القلب والسمع ا وهي كقوله: #حتم اله عل لوبهم وَعَلَ سوه ول أبَصَرهم سو فكوا 
وَلْهُمْ عَدَابٌ عَظِيةٌ» [البقرة: ۷]» وقال أبئّ بن كعب في قوله تعالى : #إظلمت بعضها قوق بَعَضٍ» 
فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» 
ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النارء وقال السدي والربيع بن ey‏ 
وقوله : «إوين لر عل اله له ورا كما لم من ور ؛ أي: من لم يهده الله فهو هالك جاهل» حائر 
کافر» كقوله: ومن صلل اله فتلا ف فک هادى ل [الأعراف: 7 وهذا في مقابلة ما يه 
المؤمنين: «إبيّدى اله لوو كن ا الو ]٠‏ فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورًاء 
وعن أيماننا نورّاء وعن شمائلنا نورّاء وأن يعظم لنا نورًا . 


ويد 


ور عن سر 20 2> و 


ف لَه مق الوت ولاش ولط صق قد علم صَلَانهء وشبِيحه 
| ویو مأك المت والارض ول آل لصي 49 . 


8 
9 


يخبر تعالى أنه يسبحه من في السموات والأرض؛ أي: من الملائكة والأناسي والجان 
والحيوان حتى الجماد» كما قال تعالى: سي 7 ألسَمواتٌ ع ا ومن فين وإن من م من شىء 


الهرء الثامن عش 2 وا ثور الآية (*4 - )٤٤‏ 


ررر 


31 یتح عي ولك ل لففهونَ سهم [الإسراء: 44]» وقوله: «#والطيرٌ صت 4 ؛ أي : في 
نخان e a‏ و عدي ألهمها زتها إليهء وهو يعلم ما هي فاعلة. ولهذا 
قال : وک قد لم صلاكم ا أ كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله كَل 
hs‏ بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيءء ولهذا قال: ول عي ب 
بعلو ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والآرض» فهو الحاكم ھک 
لا معقب 0 وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ظوَإِلَ الم و أ 

يوم القيامة» فيحكم فيه بما يشاء #«#لِجْرِىَ ى لَننَ أمتوا يما عِلُوأ وى ا با 
[النجم: »]۳١‏ فهو الخالق المالك» له الحكم في 0 والأخرى» وله الحمد في الأولى 


والآخرة. 


م رو2 ون ل و 
ولف ينهد شم عله ا فا 


- سكير 
rd‏ 10 د د م س 


| 1 إِنَّ فى ذلك لعبرة ‏ 


يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهي ضعيفة» وهو الإزجاء ن ولف 
نند ؛ أي : ع E‏ عل يَكامَا4؛ أي : متراكمًا؛ أي: يركب بعضه بعضًا «إفرَىى 
الورهت4؛ أي : المطر عر حرم بِنّ جِلّله.4؛ أي : من حَلله» وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. 
e‏ عب ال فتقم الأرض قماء ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ 
السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. رواه ابن أبي 


حاتم [1570١]ء‏ وابن جرير ]۲۰/۱٤[‏ رحمهما الله . 


وقوله : ورل من السا ماءِ من جبَالٍ فِبَا من رد 6 ؛ معناه : أن في السماء ل 


م 
ع 


البرد. وقوله: موفِيصِيبٌ بد من َع ود تع كك موصي أن كون الهرات بقوله: فيِصِيِبٌ 
بد © ؛ أي : بما ينزل من السماء ء من نوعي المطر والبردء فيكون قوله: فيب بے من کک 
رحمة لهم. ا أي : يؤخر عنهم الغيث» ويحتمل أن يكون المراد بقوله : 
مو فيصِيِبٌ بف ؟ أي : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر تمارهم وإتلاف زروعهم 
وأشجارهم, ويصرفه عمن يشاء؛ أي : رحمة بهم. 

وقوله: كاد سا برقو يذهب بِالْأصّرِ»4؛ أي: يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار 
ذا عه :وترالاثة--وقوله > وبتك أله الدل بهار ؛ أي: يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا 
في قصر هذا حتى يعتدلاء ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرًا تبعص الدي 
كان طويلًاء والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه. ل في ذلك ليره اولي 
لار »؛ أي: لدليلا على عظمته تعالى» كما قال تعالى: لت ف حَلْقَ السَمَوَتٍ وَالْأرَضٍ 
وَآخْيَللف اليل َأَلَارٍ ليت حل لالب [آل عمران: »]۱۹١‏ وما بعدها من الآيات الكريمات. 


سز الك وار الآية (ه: ‏ 7ه) الهمرء الثامن عشر 


اا E‏ َم عل بطو ينهم تن یی عل ي جلين ومنهم من 


ا 


3 كل شىَءِ 7 49 . 


د قدرته التامة وسلطانه 000 المخلوقات على اختلاف أشكالها 
لوا کک ۶ a‏ واحد» ونم 00 ا وما 00 


ا ولهذا قال : و لله مأ 6 أي : ادرت 5 شاء كان وما لم 5 لم 
يكن» ولهذا قال: لن اله على ڪل ىء مدر . 


رو الى أذ أنرل في هذا القرآن من الحُكم والجكم والأمثال البينة المحكمة كثيرًا جدّاء 
0 ورد إلى 0 وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى» ولهذا قال: وله يَبَدِى مَن 


ع کر 


6 537 الله رآ 
الْمَؤْمِنِينَ 2 لذ ا أله ه ورسوله اا 
1 يمرا ! 


رح داس 2 وه - 


بل يتيك فد 


حير على عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. E‏ بألسنتهم : 
مامتا باه وبارسول واطعتا ثد بتو مين منم ين بد کل ؛ أي: يخالفون أقوالهم بأعمالهم 
فيقولون ما لا يفعلون. ولهذا قال تعالى : وما 5 بالْمُؤْمِِينَ . 

وقوله : ودا دوا إلى الله ورسوله د ذا ريق مُنْهم مُعَرضونَ ؛ أي : إذا طلبوا إلى اتباع 
ا اعرضوا عدوا سكروا في سوم ع اناعد وهذه كقوله: 
ألم تر تر إل ايت تككوة انك #أمنى ينا أل ليك وَمَآ رل من قَبَيِكَ»* ‏ إلى قوله: رايت 
المتفقن يدون عنكة دوه 5 [النساء: ٠٦ء .]5١‏ 

وقوله : وان کک لل يمأ لَه مَدْعِنِينَ#؛ أي : وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاؤوا 
الحق» وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي ية ليروج باطله ثمّء فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقاد 
منه أن ذلك هو الحقء بل لأنه موافق لهواه» ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره» 
ولهذا قال تعالى : لأف فلوبهم مَرَضُ» الآية؛ يعني : لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب 


اله الثامن عشر - الور الكية (5ه - 4ه) 
<< ت<277 222222 2ت 2ت يبي ار يي ير ڪڪ 6 272-35-5 2277777 7 2222525755 1ر15 رييب بيس7َّا7ااا7 ڪڪ 
مرض لازم لهاء أو قد عرض لها شك في الدين» أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في 
الحكم» وأيّا ما كان فهو كفر محض» والله عليم بكل منهم وما هو منطو عليه من هذه 
الصفات . 

وقوله تعالى: بل وک هُمْ أ للل که ؛ أي: بل هم الظالمون الفاجرون» والله ورسوله 
E 8‏ ا تعالى . ل ثم أخبر تعالى عن 
ِنَم 8 و1 لموم دعو إل اله ر و ر 06 واناه أي : e‏ 
وطاعة» ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح» وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب. فقال 
تعالى : کیک هم النيهن» . 

وقوله: ومن بطع َه ورسولة, 6 ؛ أي : فيما أمراه به» وترك ما نهياه عنه» ويخْش الله فيما 

مح ٣‏ و ے 


مضى من ذنوبه ويتقه فيما يستقبل › وقوله : وليك هم الارن ؛ بی . : الذين فازوا بكل خير 
وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. 


م لين م 
2 


ف 
ل 
عن أمل الفاق الين كان يحلفون لارسول 4 CRE‏ 
کک اا ا رر أي : BGS‏ 
معه» as‏ كما قال تعالى : لفون لحكم إِرْصوأ متب الآية [التوبة: 95]» 
وقال تعا لی ؛ 1$ دوا انه ج الآية [المنافقون: ۲]» فهم من من سجيتهم الكذب حتى فيما 
يختارونه ؛ كما قال ا 00 ليمت تاقوا يقولون لجمونهم وخ 1 لنب 
Fo‏ کے معکم ولا طيخ فیک أعذا أبذَا وَإِن ميتم ميك واه وله ند َم کو 69 
لين ر ل 2 معهم وين فيلو لا صروت وَلَين َصَروهُمٌ لو N‏ 0 صروت 
NL EEN‏ 
وقيل: المعنى في قوله: #إطاعة 4 أي: ليكن أمركم طاعة معروفة؛ أي: بالمعروف 
من غير حلف ولا ا كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف» فكونوا أنتم مثلهم إن 
لَه حير بِمَا تَعَمَلُونَ ؛ ی هو خبير بكم وبمن د 1 مھ ى فالحلف وإظهار الطاعة 
والباطن بخلافه وإن راج على المخلوق› فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى. رو لاي 
ا لخر احير رمعائر غيافه رإنا E‏ ثم قال تعالى : قل أَطِيعوأ الله 
NN‏ ائ اتغرا كاب اللفوشتة رشو 


وقوله : «قت بووا»؛ أي: تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به ًا َيه ما حَلّ»؛ أي: إبلاغ 


ونور الآية (0ه) (الهزء الثامن عشر 


الرسالة وأداء الأمانة» وڪم ما حاتم اه ؛ أي من قبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه» 
iS‏ وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم يرط اله ایی ل ما في اَلسَّمْوتِ وَمَا 
ف رض الآية الور ۴2 ة]: 
وقوله: وما عل اسول إلا الك كقوله تعالى : تما عك اليك وَعَلََنَا لْْسَابُ4 [الرعد: 
5]. قال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء أن قم في بني 
إسرائيل» فإني سأطلق لسانك بوحي» فقام فقال: يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي» فإن الله 
يريد أن يقضي شأنا ويدبر أمرًا هو منفذه» إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة» والآجام في 
الغيطان» والأنهار في الصحارى» والنعمة في الفقراء» والملك في الرعاة» ويريد أن يبعث 
أميّا من الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» لو يمر إلى جنب السراج لم 
يطفئه من سكينته» ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه» أبعثه بشيرًا 
ونذيرّاء لا يقول الخنى» أفتح به أعيئًا عميًا وآذانًا صما وقلوبًا غلقاء وأسدده لكل أمر جميل» 
ال r‏ 0 السكينة لباسة» وال سارها والتقوى :ضمي والحكية 
منطقه» والصدق والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقه. والحق شريعته» والعدل سيرته› 
والهدى إمامه. والإسلام قلعا و أاحمك E‏ أهدي به بعد الضلالة› وأعلم به من الجهالة. 
وأرفع به بعد الخمّالة» وأعرف به بعد النكرة» وأكثر به بعد القلة» وأغني به بعد العّيلة 
وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب مختلفة» وأهواء متشتتة» وأستنقذ به 
فئامًا من الناس عظيمًا من الهلكة» وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف». 
وينهون عن المنكر» موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما جاءت به رسلي» رواه ابن ابي 
حاتم ١17254[‏ والطبري 6١/1١؟].‏ 


ل لد انأ مكل رسيا سيكت ا 


2 


ا 1 اروف 1 لم ن تند غزني: 


آ لر مره كلمت 


ار 0 20 رح 20 ۶ ددس 
عدوت لا شروت بی سا وس كفر بعد كلل > کاک هم ارش © 


هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض ؛ 
أي: أئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد» وتخضع لهم العباد» وليبدلنهم من بعد 
خوفهم من الناس أمنا وحكمًا فيهم» وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنة» فإنه 4 لم 
يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ 
الجزية من مجوس هجرء ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر 
ا وهو المقوقس» وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة الذي تملك بعد 
ا 4 وأكرمه. ٠‏ 

ثم لما مات رسول الله َيه واختار الله له ما عنده من الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته 
اتو یکو القنديةء فلم شعث ما وهی بعد موته كن وأَطدَ جزيرة العرب ومهدهاء وبعث 


(لهرء (لثاسن عشر الور الكية (5ه) 


E‏ عم توه واو دي اوراس بج 
وثالثا صحبة عمرو بن العاص ونه إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى 
ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه الله ې واختار له ما عنده من 
اکا 

ومنّ على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق» فقام بالأمر بعده قيامًا 
تامّاء لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله» وتم في أيامه فتح البلاد 
الشامية بكمالها وديار مصر إلى اخرها وأكثر إقليم فارس» وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان 
وتقهقر إلى أقصى مملكته» وقصر قيصرء وانتزع يده عن بلاد الشام» وانحدر إلى القسطنطينية» 
وأزكى صلاة. 

ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض 
ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص» وبلاد القيروان» وبلاد 
سَبْنَةَ مما يلى البحر المحيط» ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد 
عظيمة جدَّاء وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان» وجُبي الخراج من المشارق والمغارب إلى 
خا امو الوه عثمان بن عمان طلله : وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الآمة على 
حفظ القرآن» ولهذا تحت فى «الصحيح» أن رسول الله عاو قال : ( إن الله زى لى الأَرْضَِ) 
و ا او ر ر e‏ و عي ا 2 1 ١‏ 
فرَايت مشارقها ومغاربها. وسيبلغ ملك امټي ما زوي لي منها) [رواه مسلم/ 5889])» فها نحن نتقلب 
فيما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله فنسأل الله الإيمان به وبرسوله» والقيام بشكره على 
الوجه الذي يرضيه عنا . 

ل ل لت ال ا ا ا سمعت رسول الله ڪي يقول : 
(لَا يَرَالُ أَمْرُ النّاس ما ضِيًا ما وَلِيَهُمُ اتا عَشَرَ رَجُلَا) ثم تكلم النبي َة بكلمة خفيت عني» 
فسألت أبي : ماذا قال رسول الله 22؟ فقال: قال: (كُلَهُمْ مِنْ فُرَيْضٍ ). ورواه البخاري أيضًا 
لد 0 وو اس ا هو خليفة عادلا م 
د اه وقد وقعت البشاة بهم فيا الكتب المتقامة» شم ل ب 1 
يكونوا متتابعین › بل يكون وجودهم في الأمة متتابعًا ومتفرقًاء وقد وجد منهم أربعة على الولاء 
وهم أبو بکر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي وين ثم كانت بعدهم فترة» ثم وجد منهم ما 
شاء الله» ثم قد يوجد منهم من بقي في الوقت الذي يعلمه الله تعالى. ومنهم المهدي الذي 
وظلمًا . 


وانوي الكية (5ه) ت (لهزء (الثامن عش 


وقل روك الإمام ا [/ا37ة]» وأبو داود [ 81ل والترمذي [5 1777ل والتسائي ا 
الح يا عن وه برا ورا 11د e‏ كه قال : ( الْخِلَانَةٌ بَعْدِي نَلَانُونَ سَنَة 


ثم يَكُونٌ ملكا عَضُّوضًا) [صحيح]: وقال بعض السلف: خلافة أبي بكر» وعمر ويا حق في 
كتاب الله ثم تله هذه الآية. 
وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد» وهذه الآية الكريمة كقوله 


ص وه 


تال #و ودر |د اي فلل مستضعفون في الْأرضٍ» - إلى قوله: ‏ لمڪم کون [الأنفال: 


صم < سر ت 


«Y7‏ 000 الا اسْتَخَلفٌ الذي ين قله كما قال تعالى عن موسى 2 أنه قال 
لقو ل كك وڪم IY‏ 2 رض که [الأعراف: 11۹« وقال 


17 ا آل أَسْتصعِفُوا فى لض وَيحْمَلَهُمٌ يمه وَنجَعلَهُم الورئيت و( وشک 
N 0 yy”‏ 


لْدْرضِ وى فرعورت وهلمن رحد هما نهم م ما كارا درت الآيتين [القصص: .]٦ .٠‏ 
ا e‏ الف ا قال eS e‏ 
د لیگ ا هذا لائر ئی تع الظَّعِيئةٌ مِنّ الجيرّة تى تَطُوقَ الت في غَيْر جوا احا 
ْنَحْنَّ كنورَ كسْرَى بن هُرْمُرٌَ) قلت : كسرى بن هرمز» قال: (نَعَمْ» كِسْرَی بْنُّ هرْمَرَ٬‏ وليْبذَانَ 
TT‏ قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف ایت 
في غير جوار احدء ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز› والذي نفسي بيده لتكونن 
الغالثة ؛ لن رسول الله ڪه قد قالها [رواه البخاري/ ۳٠٠١‏ واللفظ ATS‏ 
ع ع 95 0 ا ام ° 
وروی الومام أ حمد ]"١١54[‏ عن ابي بن كعب قال: قال رسول الله عد : ار هذه الامة 


بالسّناء وَالرفْعَةء وَالدَّينٍ وَالنَصْرِ وَالتَْكِينِ في الأَرْضٍء فَمِنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآَخرَة لِلدُنْيَاء َم 
یکن له في لا تفويت اا 


و5 وه رر 


وقوله: عدوت لا رت ب شيك روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: ةذ 
رديف النبي ييه على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل» ال( اقليث + لبيك 
يا رسول الله وسعديك» قال: ثم سار ساعة» ثم قال: (يَا مُعَادْ بْنَ جَبَل). فاق لباك 
يا رسول الله وسعديك» جارس ثم قال : (يا مُعَادْ بْنَ جَبّل) . لت بتكن وو ا 
وسعدياته: قال (هَل تَدْرِي مَا حَقٌ الله عَلَى الْعِبَادِ؟) قلت: ا ورسر ل آغل قال ین 
حَقَّ الله عَلَى العِبَادٍ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْركوا پو شَيْنَا). قال: ثم سار ساعة» ثم قال: (يَا مُعَادْ بر 
عكر اللي نيلك را نوهو الله وسفورات: قال: (فَهَلْ تَدْرِي مَا حَى الْعِبَاِ عَلَى الله إا فَعَلُوا 
ذَلِكَ؟) قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: (فَإِنَّ حَقَّ الِْبَادِ عَلَى الله أَنْ لا يُعَذََّّهُمْ) أخرجاه في 
(الصحيحين) [البخاري/ 5577 واللفظ له و ۳[ 


آ ر سر حو سر 4 


وقوله : ومن كفر بعد لل اوک هم لفون ؛ ا" خرج عن طاعتي بعد ذلك 


فمن 
فقد فسق عن أمر ربه» وكفى بذلك ذنبًا عظيماء فالصحابة وي لما كانوا أقوم الناس بعد 
النبي ية بأوامر الله ك وأطوعهم للهء كان نصرهم بحسبهم وأظهروا كلمة الله في المشارق 


الهرء (لثامن عشر ET‏ يو التو الآية (5ه - 50) 
والمغارب» وأيدهم تأييدا عظيمًا» وتحكموا في سائر العباد والبلاد» ولما قصّر الناس بعدهم 
في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم» اي ل a‏ 
رسول الله که أنه قال : (لَا ترا طَائَِةٌ مِنْ أمِّي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ: لا يَضرُهُمْ مَنْ حَذَلْهُمْ 


ولا مَنْ خالفهم حى يَأَنِيَ 7 الى وهم كَذَلِكََ) [البخاري/ 5881 ومسلم/ .]197١‏ 


@ «وأقيموأ الصو انوا الرَكة وأطيعوا السو لمكم ترون (© لا بن اين كتروأ 


معجزت فى ال وموم 5 0 لْمَصِيرٌ 4 . 


يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بإقامة الصلاة» وهى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإيتاء 
الزكاة» وهى الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم› وأن يكونوا فى ذلك مطيعين 
ستول الله 6 أي : الکن وراءه فيما به أمرهم. وتاركين ما عله رجرهم» لعل الله یر م 
بذلك» اا أن الله سيرحمه» كما قال تعالى في الآية الأخرى: : #أوليك 
سرهم أن مش لوي :ا 
وقوله: ل 0 أي لافطا عمد اين كاي أى ارك كليو كه 
مجرت 2 رض ڳه ؛ أي : إلا يعجزول الله بل الله وم وسيعذبهم على ذلك أشد 
العذاب» ولهذا قال : وَمَأونهَمْ چە ؛ أي : في الدار الآخرة #آلار ولس الْمَصِيرٌ»؛ أي: بئس 
المال مال الكافرين. 
© «يكأيها ازب اموا إسكددم ا عا ود 
مَل صل الجر وين لصون ابم 2 
> و لم 0 م 020 او وى رص ر 
یت ملک ولا يهم جتاح بعد ا ا ع ی 4 


صر ص ا 


ردو اگ ES‏ کم لھ (69) ولا بلع م طفل ينكم الا e‏ 


رھ < م 


أت یں لهذ کیت ی أله کم کیو ال ی کید @ والقواود من 
آلشکاء آل لا رون نکاحا فاشسے ما ھت ل ل نے فاش عر یکت 
بے ون فف عبر لمت له صبيعٌ عبد 46 . 


TO E E‏ ا وما تقدم في أول 
السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض» فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم 
مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول: من قبل 
صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في فرشهمء لوين تَصَعْوتَ ياب ين ألظهبرة هه ؛ 
ق في وقت القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله. ومن بَحَدِ صَلَوْةٍ 
لمعا ؛ اوقت النوم» فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه 
الأحوال لها بخ من أن يكوك الرجل على أهله أو تخو الك نين الأعمال»:ولهذا قال: 


انور الآیة (۸ - )5١‏ المرء (لثامن عشر 
9# ثلث وت کم کیت مک زلا بهم جا جتاح ا ؛ اى إذا دخلوا في حال غير هذه 
كوي اا امو ااه و ع با او اويا 
الأحوال؛ لأنّه قد أذن لهم في الهجوم؛ ولأنّهم طوافون عليكم؛ أي: في الخدمة وغير ذلك» 
ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم» ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل [۲۲۹۸۹]» 
وأهل السّنْن [النسائي/ ”77 وأبو داود/ 6 والبيهقي/ ٠١97‏ والدارقطني/ ۲۲] أن النبي یي قال في الهرة: 
(إِنْهَا لَيْسَتْ بتجسة؛ إِنهّا ِن الطُوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أو الطَّدَّافَاتِ) [وقال الترمذي/ ٩۲‏ حسن صحيح]» ولما 
كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلًا جدَّاء أنكر عبد الله بن 
عباس ذلك على الناس . 

وقال موسى بن أبي عائشة: سألت الشعبي عن قوله: لزن أن كك أَيْسَدَو»4؟ قال : 
لم تنسخ . قلت: فإن الناس لا يعملون بها. فقال: الله المستعان [الطبري .]١57/1١8‏ 

وروی ابن أ بي حاتم ]۱٤۷۸۷[‏ عن ابن قان أن رجا سألاه عن الاستئذان في الثلاث 
قور بع کی ار ھی في القران: فقال ابن عباسن : إن اله ست يحب السشر .. كان التاس 
ليس لهم ستور على أبوابهم. ولا ججال في بيوتهم› فربما فاجاً الرجل ادم أو لە اوه 
في حجره وهو على أهله» فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمّى الله» ثم جاء الله 
بعد بالستور» فبسط الله عليهم الرزق» فاتخذوا الستور واتخذوا الحِبّال» فرأى الناس أن ذلك 
قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به» وهذا إسناده صحيح إلى ابن عبان ورؤاة أبنو داود 
۲١‏ ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله: مو كَدَلِكَ بين آله لكم لانت واه له 
02 

ثم قال تعالى: اوا س الألقل يك الَحُث سدوا كا سند الت ين له ؛ 
يعني : إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث» إذا بلغوا الحلم وجب 
عليهم أن يستأذنوا على كل حال؛ يعني : بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل 
على امرآته» وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. 

قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعيّاء فإنه يستأذن في العورات 
الثلاث على أبويه› فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال» وهكذا قال سعيد بن جبير» وقال 
في قوله: ڪا أسْتَنْدنَ ایت من يلهز» ؛ ؛ يعني : :كنا استادن الكبان.من ولد الرجل 
وأقاربه. 

وقوله : «#والْقَوعِدَ مس النّسسء» قال سعيد بن جبيرء ومقاتل بن حيان» والضحاك» وقتادة: 

هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن ف ادلي ١‏ 1 25 لي لم يبق لهن 
تَشوّف إلى التزوج لقت مھت جح أن ّى فاب عر سرحت بِرِبسَةَ*؛ أي : ليس 
عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء. 

روى آبو داود ]411١7‏ عن ابن عباس في قوله: لودل مريت يض من أَبَصَرهنَ4 الآية 
[النور: ]۳١‏ فنسخ واستثنى نی من ذلك «#وَالْقَوْعِدُ من السك أل لا رج نکسا . قال ابن مسعود 
في قوله: «فى يهى جاح أن يصع بْيَابَمْرك*» قال: الجلباب أو الرداء وكذلك روي 


المرء لان عش لبور الكية (31) 
عن ابن عباس › وابن عمر»› ومجاهد» والحمة وغيرهم [الطبري »]١11/١1١8‏ وقال أبو صالح : 
ا ا من ثيابهن# وهو 
الجلباب من فوق الخمار [ابن أبي حاتم/۸١4٤٤۱]»‏ فلا اسن أن" تضعة ك غب أو خيرة يعد أن 
بوضع الات ليرى ما عليهن من الزينة 0 
,ر م مغر 


وقوله: توك ستَعَفِفنَ خير مركت ؛ أي : :وترك وضعهن لتبابهن» وإن كان :جائرًا خير 
وأفضل لهن وه سيم عَلِيمٌ». 


ا لی المج کج ولا على الَْرِيسَ سرج وا عل أشي أن 
ا ا ب : ر ته ميك د ت امرك 3 د 


20 


0 سح رص “يو 0 ص 2 


اعاتا 7 08 ا عل أ 
كذلك يب اله ؛ کڪ ايت TT‏ 

اختلف ا ل ال الذق E‏ و ا 
الجهاد: وجعلوا هذه الآية هاهنا ور الفتح. 00 الجهاد 5 محالة؛ أي : 
الب ل إل عابيم في ترا الجهاة اينيع وعد قم" وكما قال تعالى في سورة براءة : ليس 
0 المسعماء ول عل الت 1 وکا علّ اليرت لا يجذورت ما وما اعم العو م 
ع ایی من سیل واه فو و (© ولا عل ليت إذا ا ل اد 

ا ايڪ َه ولوا ا فض ن المع حرَي آل دوا ما يفقو [التوبة: ٩١‏ ۹۲] 
وقيل: المراد هاهنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى؛ لأنه لا يرى الطعام وما فيه 
من الطيبات» فربما سبقه غيره إلى ذلك› ولا مع الام أنه لا يكن من الجلوس فيفتات 
عليه جليسه. والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم. 
3 الله هذه الآيةء ا 5 و 1 
ET‏ وتضمن هذا ES a‏ ولهذا انننتدل بهذا من ذهب 
إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء فى «المسند) [عند أحمد/۲٠۹٦]‏ و«السنن» ال ا 
as‏ و اي وو i‏ قال : ا لأبيك). وو 


وان الي (51) (لهرء (لثامن عشر 
سس هت 513513 مر )ا س 
أحمد بن حنبل في المشهور عنهماء وأما قوله: أو ما مئر ما فقال سعيد بن 
جبير والسدي: هو خادم الرجل من عبد وفَهْرّمانء فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام 
بالمعروف» وعن عائشة ويا قالت: كان المسلمون يذهبون في النفير مع رسول الله يلار 
فيدفعون مفاتحهم إلى ضمَنائهم» ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه» فكانوا 
يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل» إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم» وإنما نحن أمناء. 
فأنزل الله او ما ا مَمَسَايحَهةم [رواه ابن أبي حاتم/ ١۸۷٤ء‏ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح]. 

وقوله: مأو سيف أي: بيوت أصدقائكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم في الأكل 
E‏ يَشْق عليهم ولا يكرهون ذلك» وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك 
فلا باس أن تأكل بغير إذنه. 

وقوله : «#تدرىت يڪم جاح أن تأ ڪل جيِيعًا او ر تاا قال ابن عباس في هذه الآية : 
لما أنزل الله اها لدبت ءامنا ؟ ااا توك + بتڪم بالطل [النساء: ۲۹] قال 
المسلدوة: إن الله قد تهانا أن تأكل أموالنا ابا لاط ا هو أفضل الأموال» فلا يحل 
حدما أن اكل عند أحده فكت الاس عن ذلك قاترل الك مولس على الام حرج - إلى 
قوله -: أو صَيِيِقِحُ» وكانوا أيضًا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى 
يكون معه غیره» فرخص الله لهم في ذلك» فقال : لنت یکم جاح أن تاكن ييا 
اماتا وقال قتادة : كان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده 
في الجاهلية› GS e‏ ركو جام تي وجا من كل E‏ 
فأنزل الله : ت ع يڪم جتاح أن تأڪلوا جَيِيعًا أو شاتاچ فهذه رخصة من الله تعالى 
E Cg‏ 

وقوله: «إدا حلشم بوتا لما عل أنفسكة» قال سعيد بن جبير»ء والحسن البصري› 
وقتادة» والزهري : E‏ وقال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله 
قرلا ذا بجي ساي ماص جا لديم برخي مر لبر اللمرييا e‏ قال مادرايعف اند 
يوجبه [الطبري ۱۷۳/۱۸]» وعن ابن ع طاوس أنه كان يقول: إذا دخل أحدكم , بيته فليسلم» » قال 
ابن جريج: قلت لعطاء ضحي اححي كم وجاك انفلم فلوو 01لا لاء ولا آثر 
وجوبه عن أحدء ولكن هو أحب إلى وما أدعه إلا ناسيًا [الطبري ۱۷۳/۱۸]. 

الا إذا شد ا للدم علق رر ارا ل ااك 
فسلم عليهم. وإذا دخلت بيئًا ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين [الطبري 
4ه وقال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت بيئًا ليس فيه أحد فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه كان تمر بذلك» وحدثنا أن الملائكة ترد عليه 
TT‏ 

ECE gg bu 
تَعَقُِت4* لما ذكر تعالى ما في هذه السور الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة‎ 
. م نبه تعالى عباده على أنه يبين لعباده الآيات بيانًا شافيًا ليتدبروها ويتعقلوها‎ 


(لهرء الثاسن عشر - سوا وار الآية (55- "517) 


© إِنَما لوينو 5 اموأ بالله ورسولي ودا 


سح ص او ره 


ا ن نين سذ نونك 0 لذبن و 


كأنهم قادن لمن شتت هِنْهُمْ وأَسْتَغْفرٌ 


وهذا أيضًا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه» فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول. كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك» أمرهم الله 
تعالى أن لا ينصرفوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته وإن من يفعل ذلك فهو من 
المؤمنية الكاملين »6< ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه ا أن 
ادنله إن اء قال : : ادن اسن شتت نهم واستعفر + م ل وقد روى أبو داود 
عن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله وك : (إذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَحْلِسٍ فَلْيْسَلّم فَإِذَا 
َر اد ن يَقُومَ فَليْسَلّم؛ نَلَيْسَّتِ الأولى بأَحَقَّ مِنَّ الآخِرَةِ) وهكذا رواه الترمذي 0172071 والنسائي 
[) وقال الترمذي: حديث حسن . 


رر ر ے 


بووح و ولو ت بعص ا قن د 


سکم بوا و يم عدا آم 40 . 
قال ابن عباس : كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسمء فنهاهم الله كك عن ذلك إعظامًا 
لنبيه عة قال: فقولوا يا نبى الله» يا رسول الله [ابن أبي حاتم/ »]١5975‏ وهكذا قال مجاهد» 
وسعيد بن جبير › وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه ڪي وأن يبل وأن يعظم وأن 1-00 


وقال مقاتل بن حيان في قوله : «لا يعوا دعا ال بتڪم دعا E‏ بسا يقول: 
لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبد الله» ولكن شَرّفوه فقولوا: يا نبي الله 
يا رسول الله [ابن أبي حاتم/ .]١5978‏ 1 

وقال زيل ر بن أسلم: دا يشوفوه. هدا قول : وهو الظاهر من السياق. كقوله 
تال سآن ار :اتنا ل فكو لوا و ا و و 
ہا توق کے سيت ين وك جا لے قل ککھر تبرست ينس ل کیا اتاک اشک 
عرد - إلى o - EE‏ اک يدوك من وراء لجرت ڪهم لا يلوت () ولو اَي 
صَإروأ خی رم ال رات ez‏ ووو اك واي 
النبي بي والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته. 

والقول الثاني : أي : لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره» فإن دعاءه مستجاب 
فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكواء حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» والحسن البصريء 
وعطية العوفي. 0 

وقوله : #قد يعلم اله ا ب تسلو کہ لواذًا» قال مقاتل بن حيان: هم المنافقون كان 


اور الآية (34) - الهزء الثامن عشر 
يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة» ويعني بالحديث الخطبة» فيلوذون ببعض أصحاب 
محمد بي حتى يخرجوا من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن 
من النبي بيه في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة» وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار 
بأصبعه إلى النبي ييه فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم 
والنبي ية يخطب بطلت جمعته» وقال السدي: كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم 
بع حت a r‏ وقال قتادة: لواذًا عن نبي الله وعن كتابه وقال سفيان: من 
الصف» وقال مجاهد: لادا خلاقًا . 

وقوله : فيدر الذي يحَالِفُونَ عن اسوه ؛ ف غ افر وول الله اة ا 
وطريقته وسنته وشریعته› ف رن الأقوال وال عمال ا هغماه فما وافى لك قبل وما 
خالفه فهو مردود على قائله وفاعله کائتا من كان كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أن 
رسول الله ی قال : (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَمِنَ عَلَبْهِ ْنَا فهو رَد) [البخاري تعليقا اعد ع ينوم 
أن :"كعدو اليكل هن حالس قريعة لبسو باظنا لوقام : .طن حك تتم أىة 
قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو بصم عَدَابُ أليِرٌّ»؛ أي : في الدنيا بقتل أو حد أ 
حبس أو نحو ذلك. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علد كه : (مُثلِي Ky‏ 
i‏ اسْتَوْقَدَ ئَارّاء فَلَمّا أَضَاءث ما ERS‏ ارات اللّاتّي يَفَعْنَ في 

ار بقن فبهاء وَجََلَ يَحْجِرُمُنَ وَبَفبَُ وَقَسَمْنَ فيا - قال : - َلك ملي وَمكلكُمْ ئا آذ 
00 عَنِ النَارِ هَلّمّ عَنِ انار فتفْلِيُونِي وَتَفْتَحِمُونَ فِيهًا) أخرجاه في «الصحيحين» [البخاري/ 
۸ واللفظ لمسلم/ .]١584‏ 


© وآ إت لہ ما فى التسكوت والارض كذ بعلم مآ أنشر یو وم بثو إل 


ينهم يمَا ORTE EE‏ 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه عالم الغيب والشهادة» وهو عالم بما العباد 
ا ود فقال : قد بعلم م اشر عا وفك للتحقيق:ه كما قال قبلها: 
قد يعلم آله َه اليك بتاو نکم لوا oe e‏ : قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاةء فقوله تعالى : قد بعلم مآ اس عَليّهِ»؛ أي: هو عالم به» مشاهد له لا يعزب 


س 2 


عنه مثقال ذرة» كما قال تعالى: وو كل لور احير * - إلى قوله : - لن طش هو السّمِيم لْعَليم * 
ل تعالى:: #أَفْمَنَ م و1 عل ل نين يد E‏ [الرعد: ۳٣]؛‏ أي : هو 
محر ع السام وريه E‏ فى هنا جر ةا 
وقوله: لويم بُو إِليّدك؛ أي: ويوم ترجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة ميه 
يمَا عمأوأ؟ أي : ل ا ل ا ل ل N‏ 
12 الان يَرْمينْ يمَا كم وخر [القيامة: »]١١‏ ولهذا قال ها هنا: «#وبوم برجمو اله فَِنهم يما 
عا ونه يكل دواع »بو لجيه رتك العالمين ونسأله التمام . 


(لهرء الثامن عشر مول الارن الآية ١(‏ - ؟) 


١ E 2 


وهي مكية 


_ کے کد 


رص ص کے وا و7 دوو ر مسد ص ر 

5 1ت‎ |] ° °٠ ۹ 

© تارك آلزی نزل الفرقان عل عبَيوء لِيَكون 
ص < رر ص رر ھ ت م<و< ص ر Al yy‏ صمح 


رص عم 2 : 8 و ا 9 
والأرض ول يِنَحِذْ ولذا ولم يكن له سَرِيكِ في الماك ولق كل ثىء ففدده قر 
يقول تعالى حامدًا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم» كما 


قال تعالى : اڈ نہ ِف انر ع عبرو الكتب وکر عل لَه عو (© تیا لحز بسا سيدا يَن 
دنه وسر الْحْؤِْننَ لين بعملوت السصَّللحتِ# الآية [الكهف: ١ء‏ ۲]» وقال هاهنا: «#تبَارَةَ»# وهو 
تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة الى برل لفان نرّل فعّل من التكرر» والتكثر 
کقوله: #والکتب ايى ل عل رَسُولِو واب آذ آَل من ن4 [النساء: 185]؟ لأن الكتب 
الاه كا ت ل ا و ا خد و ل ان ندل ا را ا ات عن ت 
وأحكامًا بعد أحكام» وسورًا بعد سور» وهنا اش وأبلغ وأشنك امتتاء بمن أنزل عليه» كما قال 


ف أده N NIL i cs ge 2 DSA KEL E REY u ١‏ 
فى أثناء هذه السورة: #وقال الْذِينَ كفروا لولا نل عليه الْقََان جل دة كذلك لشت بي 
صل ر 4 م 


2 0 200 جع مس د م سر 49 00 ج ص د رچ 2 > 2 ١‏ 5 0 


ولهذا سماه هاهنا الفرقان؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال» والغي والرشادء 
والحلال والحرام. 

وقوله: عل عَبْدِ) هذه صفة مدح وثناء؛ لألّه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه بها في 
أشرف أحواله وهى ليلة الإسراء» فقال: # سحن الى مر يِعَبَّروء تلام [الإسراء: »]١‏ وكما 
وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه: دنه كا ام عبد أله يدعو ادوا يكر يو ليا [الجن : 
5ه وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليهء فقال: #تبَارَكَ الى برل اهران 
عل عبد وقوله: ليكو عيبت بب ؛ أي : إنما خصه بهذا الكتاب المفصّل العظيم 
المبين المُځکم الذي لا يايو ِل مِنْ بين َيه ولا ين في يل ين حكر كيل [فصلت: 
١‏ الذي جعله فرقانا عظيمًا إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء 
ويستقل على الغبراء» كما قال بي : (بعِدْتُ إِلَى الْأَحْمَرٍ وَالْأَسْوَوِ) [رواء مسلم/١05]»‏ وقال: 
(أَعْطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهنَ أَحَدٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبلِي) فذكر منهن أنه (كَانَ لبن يبْعَتْ إِلَى قَوْمِهٍ 
خَاصَّةَ وَبْعِدْتُْ إِلَى الئاس عَامّة) [البخاري/۳۲۸]» وقال تعالى: فل يَتأَيُهًا الاش 
لله تڪ جیا الآية [الأعراف: )]؟ اف الذي أرسلني هو مالك السموات: والارض 


4 ت 4 
ا رسول 


سو الارن لی (۳ - 5) (لهزء الثامن عش 


۲۷٦ 
الذي يقول للشيء كن فيكون 00 الذي يحيي ويميت؛ وهكذا قال هاهنا: لی لہ ملك‎ 
الراك رن ول دو ولم يكن م شرك في لمكي ووم ننفسيسة عيق السؤليل وعن‎ 


ل ر ا ور تیو مدر »+ أي: كل شىء مما سواه مخلوق 
مربوب» وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه» وکل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره 
وق 


رح سوه خم ب ل 1 


ee‏ لا يخلقوت سیا وهم عقون ولا يلكوت لاهم صا ول 


عا ولا يَملِكونَ موا ولا حيو ولا شرا 49 . 
يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء» المالك 
لأزمة الأمورء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما 
لا يقدر على خلق جناح بعوضة؛ بل هم مخلوقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء 
فكيف يملكون لعابديهم؟ وا يلك موا ولا حَيَره ولا شورا»؛ أي: ليس لهم من ذلك 
تل لات كل بره إلى لاحو الذي تو بحس ريخو وهو الذي يعيد الخلائق يوم 
القيامة أولهم وآخرهم وما حلفکہ و لا يدك ل كتفي ويو القمان: ۲۸]» فهو الله الذي 
NETE‏ ولا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
وهو الذي لا ولد ولا والد له ولا عديل ولا نديد» ولا وزيرء ولا نظيرء بل هو الأحد 

الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 


ف واد لق اسان ل رع ا E‏ #1 3 


ل إفك افتربله واعانه عليه قوم عاخرورت فقد جاءو ظَلْما وزوطا 


2 ڪيا مه شثل عو پڪ وياد (© فل أنزلة 
E‏ اوه تِ والارض إل ڪاه وا تَا 46 . 


ص 


ص 


كول تعالى بحرا عن ا ق ق إل 
7 ای كلتب 9 أفترينه 6 ؛ يعنون النبي وَل ءانه عله َم ارود 6 ب أي : واستعان 
على جمعه بقوم آخرين. فقال الله تعالى: مفَقَلَ جاءو د ظَلْما وزورا ؛ أي : فقد افتروا هم قولا 
باطلاء هم يعلمون أنه باطل؛ ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون. 
واا أسَطِيرٌ الأوليت أَحْتَنبهَا4 ؛ يعنون: كتب الأوائل؛ أي: استنسخها «#فّيى نمل 
عدي ؛ أي : تقرأ عليه #بحكرة آضيا ؛ أي : في أول النهار وآخرهء وهذا الكلام 00 
EG‏ نه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمدًا رسول الله کیا 
لم يكن يعاني ”* شيئًا من الكتابة. لا في أول عمره ولا في آخره. وفك ل 1 بين أظهرهم من أول 
مولده إلى أن بعثه الله نحوًا من أربعين سنة» وهم يعرفون مدخله ومخرجه» وصدقه» ونزاهته 
وبره وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم كانوا يسمونه في 
صغره وإلى أن بعث الأمين» لما يعلمون من صدقه وبره» فلما أكرمه الله ہما أكرمه به» نصبوا 


3 


8 


(لهرء الثامن عش ج سبوا لار الآية (۷ - )١4‏ 


له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا فيما يقذفونه به» فتارة 
من إفكهم يقولون: ساحرء وتارة يقولون: شاعرء وتارة يقولون: مجنون» وتارة يقولون: 
كذاب» وقال الله تعالى: #أنظرّ کف صر لك اکال مسل م يستطيعون سيلا [الإسراء: 48] 
ق رين ا ا امنا وی : #إقل أندلة لِك يَمْلَمُ ار في الوت 
وَالْأَرَضٍِ»؛ أي: أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين ارف اا ااا 
للواقع في الخارج ماضيًا ومستقبلا الى َعَلْمَّ آيَيَّ4؛ أي: الله الذي يعلم غيب السموات 
والأرض» ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. 
وقوله: لإئ كان عفوا َا دعاء لهم إلى التوبة وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن 
حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وفجورهم وكفرهم وعنادهم. 
وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا بعرم الى ا ا 
والهدى. كما قال تعالى: لتد فر الد تالو إت اله الث َة وكا مِنْ إل رل )له 
و ون ل ا ا قولوت لیس اليب كتروا نه عاب أيه © ان عقت اک 
أله وة OT OE OE ES‏ إت الس فوا الوم 
لومب ثم ثم لم لو نووا فلهمٌ عَذَابٌ َه وم عات رن [البروع ]2 فال 0-0 السعدوف 
انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى 7 وال 
ا رای ر 
E a rh‏ 
رو ا ر رر 


7 و ن ر 
يوت > ب تم إل يك نيط © از ست عا اك الات تدا 


> 7” 20202 


1 و ر ص اوه ص ے رط رل اس ۶٤‏ 
يه ال يمل لك هلوا © کم السّاعةٍ أ سا تار ي 


و 
0E‏ 
e‏ 


Al 202‏ م 


5 رس عر و ۵ه ور 
حا سهد ااه اول رايا اا 


بخ يال عر تع الكتار يمايم E‏ وإنما تعللوا بقولهم : «ِإمَالٍ هنذا ارول 
an.‏ كل العام ؛ يعنون؛ كما نأكله ويحتاج إليه كما نحتاج إليه وَيمْيِى ف اراق ؛ أى : 


ب 


2 


موذ يها وإلها نظانا ET EA RO E E O‏ 
أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهدًا على صدق ما يدعيه» وهذا كما قال فرعون: EG:‏ 
لى َه ُسْورَةٌ من ذهب ا مَحَهُ الْملقِكَهُ مقر [الزخرف: ١٥]ء‏ وكذلك قال و 

السواء تشابهت ركع ولهذا قالوا: أو ي إل كادُ4؛ أي: كنز ينفق منه ««أرٌ تَكونُ له 
aS‏ نشي جع ديه نار ss‏ ركرك ليه 


سور 2 


فى ترك ذلك وله الحجة البالغة #وقال لل ار ر 


ۋالا ية (۷ - 14) r‏ د ا 


ود ع م 2 


قال الله تعالى : #أظرْ يت صَرَنوأْ آلك الأمل حَسلوأي؛ أي : جاءوا بما يقذفونك به 
ويكذبون به عليك من قولهم ساحر» مسحورء مجنون» كذاب» شاعرء وكلها أقوال, باطلة» 
كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك» ولهذا قال: فساو عن 
طريق الهدى فلا يِسَنَطِيعُونَ سَيِيلَا»* وذلك أن كل من خرج عن الحق وَظريق القع ا 
ضال حيثما توجه؛ لأن الحق واحد ومنهجه متحد يُصدّق بعضه بعضًا. 

ثم قال تعالى مخبرًا نبيه أنه لو شاء لاتاه خیرا مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسنء فقال: 


تارك الى إن كس جعل لك حَيْرا سن دَلِكَ + عن E NE E‏ 
مجاهد: يعني في الدنياء قال: وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرّاء كبيرًا كان أو صغيرًا 
[الطبري .]1877/١4‏ 

وقوله: «بَلَ كديا لمَاعَةٍ4؛ أي: إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبًا وعنادًا لا أنهم يطلبون 
ذلك تبصرًا واسترشادًا بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال» 
لوَاَعمَدَن4؛ أي: أرصدنا لمن حَدَبّ بِآلَاعَةِ سَعِيرَا#؛ أي : عذابًا أليمًا حارًا لا يطاق في نار 
جهنم . وقوله: إا رَأَنْهُم ‏ ؛ أي : جهنم ين کان تمي ؛ يعني : في نام المحشر. قال 
الف من مسيرة مائة عام تين ا يا ويا [ابن أبي حاتم ٠‏ + أي: حنقًا عليهم» 
كما قال تعالى: إا ألا ا ا دلا ی اا 4 [الملك: و 4۸ 
أي : يكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها على من كفر بالله . 

قال أبو وائل: خرجنا مع عبد الله بن مسعود» ومعنا الربيع بن خيثم» ا 
فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار» ونظر الربيع بن خيثم إليهاء فتمايل الربيع ليسقط» فمر 
عبد الله على أتون على شاطيع الفرات»ء فلما لتر دن نار لحان لاتوت لي حرفا قرأ هذه 
الآية: «إإدًا رَأَنْهُم ن نكن بيد يعوا ها تحيظا وَرَفِيرًا»# فصعق؛ يعني : الربيع» وحملوه إلى أهل 
بيته» فرابطه عبد الله إلى الظهرء > فلم يِفِقٌ تنه [ابن أبي حاتم/ ۰۱ e‏ 

قال ابن عباس : إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض» فيقول لها 
الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني» فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار 
فيقول: يا رب ما كان هذا الظن بك» فيقول: فما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك» 
فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعيرء 
وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف» وهذا إسناده صحيح [رواه أبو نعيم في «الحلية» الس 
في «الفردوس»/ ۷۲۹] . 

وقال عبيد بن عمير: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه 
ترتعد فرائصه» حتى إن إبراهيم 5 لاو على كه ركرك ارجا إسالاك البوم N‏ 
وقول وولا ألعوا ا مكنا سا مقرو قال غك الله ون مرو : ل أى : 
من ضيقه. وقوله: رَبك قال أبو صالح: يعني مكتفين دوا هتَاللك ثبوا»؛ أي: بالويل 
والحسرة والخيبة يلا ددعو الوم ثبو ودا . 

عن ابن عباس قال: لا تدعوا اليوم ويلا واحدّاء وادعوا ويلا كثيرًا [الطبري ۱۸۸/۱۸]» وقال 


(لهزء الثامن عشر - سوك الفزوكار الآية ١١5(‏ - ۱۹) 


الضحاك : الثبور: الهلاك. والأظهر أن الثبور د يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار» كما 


قال موسى لفرعون: وران ميك بلفرعورت 1 [الإسراء: ۲١٠]؛‏ ا هالكًا . 


وس 3 ص< لو > ور ل مور > ف 1 200 9 


© موقل لكر ااا َل وعد امور هم جزاء وا © 
EES‏ 46 
يقول تعالى: يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال أولئك الأشقياء الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم» فتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ وزفير» ويلقون في أماكنهم الضيق مقرنين 
لا يستطيعون حراكًا ولا استنصارًا ولا فكاكًا مما هم فيه» أهذا خير أم جنة الخلد التي 
وعدها الله المتقين من عباده» ع اود ادو ومصيرًا على ما أطاعوه في 
الدنياء وجعل مآلهم إليها هم فيا ما يَمَآدُوت4 من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس 
ومساكن ومراكب:ومتاظر وغين ذلك هيما لا عين'رأت.ولا آذن سمت ولا حطر غل فلب 
أحدء وهم في ذلك خالدون أبدًا دائمًا سرمداء لا يبغون عنها حولّاء وهذا من وعد الله الذي 
تفضل به عليهم وأحسن به إليهم» ولهذا قال: کات عل ريك وعدا مَسَعُولَا»#؛ أي: لا بد أن 
رد كو كما كا ابو جع بن ري عو يوك الجا ا وعدا 
مسولا که ؛ ا وعدًا واجمًا. 
وقال ابن عباس: فسألوا الدي 00 وتنجزوه. واكاك يبي كمع a‏ 
الجلذنكة تيال لهم ذلك هرسا AF‏ جت عدن ل وَعَدنهم [غافر: 4]» وقال أبو 0 
إذا كان يوم القيامة» قال المؤمنون: ربنا غا لك بالذي أمرتناء فأنجز لنا ما وعدتناء فذلك 
قوله : وعدا مسولا . 
وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النار» ثم التنبيه على حال أهل الجنة» كما كان 


في سورة الصافات حال أهل الجنة وما فيها من النضرة والحبورء ثم قال: «أذلك خير درلا آَم 
جر آم إلى قوله: م إن مم إل جى [الصافات: 58-7 . 


0 عو 2 رع وح ر و سر سم 


ودوم يرهم وما عيدوت من دون ١‏ لله فيقول انتم صلم عِبسادِى هتؤلاء م هم 
مه “01 امس رعسم ےج 
صلوا السَيِلَ © ملوأ سبحنك Ea El‏ وکن 
نھ اشم کی كلا اکر 26 قا 1 @ نقذ ی ينا کے هما 
عيش عن رسن رقن كلم تك ينا هَ عدبا حييرا 409 . 
يقول تعالى مخبرًا عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم مَن عبدوا من دون الله 
من الملائكة وغيرهمء فقال: 2-06 یحشرهم وما يبوت من دون اله قال مجاهد: عيسى 
والعزير والملائكة «إفيقول انر أَصْلَلم سارى هتل ؛ أي : فيقول تبارك وتعالى للمعبودين : 
اساسا e‏ و 0 


ے 
یم سح لاس سا 2 گے 


سا لار الآية )٠١(‏ -- (لهرء الثامن عشر 
دون أله ق ل بنك ا یکن E‏ ا إن کت قله فق AE‏ 

ول أَمَلَدْ ما فى فييك إِنَّكَ أَنتَ ت عم البو © كك لذن e‏ يه اناا 
ولهذا قال تعالى مخبرا عما كيت به ا يوم القيامة: الوأ ها كن ل 7 0 


2 


َد من دولك من أوليآء: قرأ ارو النون من و تد من دونلت من E‏ 
أي : ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أ حًا سواك لا نحن ولا همء فنحن ما دعوناهم إلى ذلك»› 
SS‏ رضنا نان زو سكن براء مود وام باونو كي 
ل وویم يديهم يعانم يفول للم يکد هو لي يد ڪاو يدون لي قالوأ سبحتك أنت ولت 
من دونهم بل کا و آل أكارهم ببه مومِنونَ» [سبأ: »]٤١ ٤٠‏ وقرأ آخرون : #ما کان ينبغي 
لنا أن نتّخذ من دونك من أولياء» [الطبري 4]151/18؛ أي : ES‏ فإنا عبيد لك 
فقراء إليك» وهي قريبة المعنى من الأولى. #ولكن مَتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمَ4؛ أي : طال عليهم العمر 
حتن و الد أي: نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك؛ من الدعوة إلى عبادتك وحدك 
لا شريك لك . ونوا قَومًا بوا قال ابن عباس : أي : هلكى [ابن أبي حاتم/ »]٠٥١۳١۳‏ وقال الحسن 
البصري والزهري : أي : لا خير فيهم [الطبري ۱۹۰/۱۸] . 

٠‏ وقال الله تعالى : مد ركم يما ولوت ؛ أي : فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله 

e‏ أنهم لكم أولياء؛ وآتهم روم إلى الله زلفى» كقوله تعالى: ومن اَل يمن 
بغرا من دون َه من ل هك 0 دوم لقم وَهُمْ عن ذُعَايهِم علو © ودا حشر لتاس كاثوأ لم 


ST 


أعداء انوأ ادعوم رين [الأحقاف: .]١ ٠‏ 


700 ا َم رر 2 


وقوله: فما نستَطيعون م ا أي : sS‏ صرت الحداب عديم 
ولا الانتصار لأنفسهم ومن بظلم رڪم چ ؛ ای ا با لله فة ملاسا ڪيا . 


د كو م قل 


@ :وما أيَسَلْنَا قلت من © المرتسزيد إلا | الو َه كرات ل كام وَسِمَشُونَ فى الأسواق 


م رم ەم ور وى > e‏ م ا 0 
وجعلنا بعضحكم لبعض فتنة ف سی سا ريك بی 148 


يقول تعالى مخبرًا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين: إنهم كانوا يأكلون الطعام 
ويحتاجون إلى التغذي به» ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحالهم 
ومنصبهم › فإن الله تعالى جعل لهم من السات اة والضفات الجميلة» والأقوال 
الفاضلة. والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة» ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة 
حا عا وار ا ونظير هذه الاية الكريمة قوله تعالى : وما أَرَسَلَنَا من قَبَيكَ 


لا 006 E‏ اہ آهل ا [يوسف: »]۱٠۹‏ وقوله: #إوما جعلتهم سد EG‏ 
اطعا [الأننياء: ۸]: 

وقوله : #وحَعلنَا بتكم يعض ف فته و 5 لحرا حك يدن وبلونا 
لوصح بيعم و90 ولهذا قال : صروت وسكان ريك بصيرا ‏ ؛ 


أي: بمن يستحق أن يوحي إليه» كما قال تعالى: #اله أعلم حيبت بعل رسالتة, 


الهرء التاسم عشر يو لقان الآية (١؟‏ - 4؟) 


[الأنعام : 5 )]١ ١‏ ومن يستحق أن يهديه الله نهنا أرسلهم به » ومن 5 يستحق ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق: يقول الله: لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت› 
ولج قد أردت أن ال العباد بهم وأبتليهم بهم م وفي اصحيح مسلم» YAT]‏ 
خر عم عافن يو حار عن رجو الله 2 ( تقول له إِني متا مبتليك» ومبتل بك). 


96 نا لول ال ا يك أو 59 3 لقد 
روم رو الیک EA‏ م ممم 
@ بن ١ a‏ ل فش رتب ارس e‏ 


رر رور 77 


جر 9 ینت إل ما يلوا ِن عمل تة سل تدرا © سحب ال بيز 
دوز 4< س as‏ مقا 
ق وکسم مياد € . 


قول تعالى مخيًا عن عت الكفار في كفرهم: وعنادهم في قولهم: ل 
لمكبيكة» ؛ أي : بالرسالة كما تنزل على الأنبياءء كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى: : قلا 


ل 1 رک ر 


لتنا 


ر 


الملتشكة 
أن وم 12 ونل ا ا أو رسال ا [الأنعام: »]٠٠١‏ ويحتمل أن يكرك مرا دهم ا قار 


ل الملتيكة 4 فنراهم غا فيخبرونا أن محمدًا رسول الله» كقولهم: أو اق 1" 
والْملبِكَدَ ميلا4: [الإسراء: »]٩۲‏ وقد تقدم تفسيرها في سورة سبحان» ولهذا قالوا: او ری 
را ولهذا قال الله تعالى : فلق تبروا ف انهم وَعَتَرَ 7 وقد قال الله 1 
چ نا ينا ہم اتکی می انرق وک تلہم کل نو قد ت کا لبت إل 
اَم [الأنعام: .]١١١‏ 

وقوله تعالى : ين ب ألْملتيكة لا مشر بوميا جين وبتُزُوَ حجر عَحَجُورَا4؛ أي: هم لا يرون 
الملائكة في يوم خير لهم بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذٍ لهم» وذلك يَصُْدُق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» والغضب من الجبار» فتقول الملائكة للكافر عند خروج 
روحه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث» اخرجي إلى سموم وحميم وظل 0 
يحموم . . فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه» كما قال الله تعالى : ولو تَرَعَ ان لذبن 

ا ار 


روا اتتبكة رت مم راكزر الانفال: ١٠ء‏ وقال: رر كر إذ اليو 
5 56 لمكي ا ديهم چ ؛ ا ا فزت رجا ا الوم تحرو ر نك عذابٌ 


ل له د ال ر م عن او و4 [الانسام: : [4Y‏ لهذا قال في هذ 


E 44‏ 1 کک که کڪ ألا افوا ب 5 EN‏ 97 1 کشر وک دون 
© حَن اا | ا الْآَخْرَةَ و کک فبا ما هح PO E‏ 
() رلا من عقور ر جر [فصلت: ۳۲-۳۰]» وفي ا عر اماس ماري (أَنَّ 
المَلائكة د تقول روح الْمُؤْينٍ: اخْرْجِي أَينهَا النَمْسُ الطَيّبَةُ في الْجَسَّدٍ الطَّيّب ٠‏ كنتٍ تعْمریته. 
اخرّجي إلى روح وَرَيِحَانِ وَرَبّ عير عُضْبَانَ) [رواه أحمد من حديث أبي هريرة بنحوه/ ۸۷٩ ٤‏ وغيره] . 


سی امارغ الآية 7١(‏ - 4؟) 2 (لمرءللتاسم عشر 


وقال آخرون: بل المراد بقوله: هيوم رون الْمَكَيِكَة4؛ يعني: يوم القيامة. قاله مجاهد [ابن 
أبي حاتم »]١5١55‏ والضحاك وغيرهماء ولا منافاة بين هذا وما تقدم» فإن الملائكة في هذين 
مين ررم السواك ريرم عفتري e‏ 
والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران» فلا بشرى يومئذٍ للمجرمين . وَيَقوزُونَ جج 
تحَجُورَا#؛ أي: وتقول الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليوم» وأصل الحجر: 
المنع» ومنه يقال: حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف» إما لمَلْس أو سمّه أو صِعَّر أو 
نحو ذلك» والغرض أن الضمير في قوله: م«إوَبَقُوبُونَ» عائد على الملائكة» هذا قول مجاهد 
وعكرمة والحسن وغير واحد واختاره ابن جرير [9١/؟].‏ 

وقوله تعالى: #«َإوَيَدِمناً إل ما عمِلُاْ مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلْسَهُ مب مَنتُورا4 وهذا يوم القيامة حين 
يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخير والشرء فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من 
الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء» وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي» إما الإخلاص 
فيهاء وإما المتابعة لشرع الله » فكل عمل لا يكون خالصًا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل› 
فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعهما معًا فتكون أبعد من القبول حينئل» 
ولهذا قال تعالى: «وَقِدِما إل ما عمِلُواْ مِنَ عَمَلِ فجعلتة بآ مَنْثُورا#. قال مجاهد» والثوري: 
مو وقر ما ؛ أي : عمدناء وكذا قال السدي» وبعضهم يقول: أتها علية: 

وقوله : #فجعلته اء نورا عن علي طن قال : شعاع الشمس إذا دخل في الكوّة وروي 
مثله عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسدي» والضحاك وغيرهمء وكذا 
قال الحسن البصري: هو الشعاع في كوة أحدهم» ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع» وقال 
ابن عباس : هو الماء المهراق» وعن علي أيضًا قال: الهباء رَهْجَ الدواب» وروي مثله عن 
ابن عباس أيضًا والضحاك» وقاله عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم:[الطبري 2115/07 

وقال قتادة: أما رأيت بيس الشجر إذا ذرته الريح؟ فهو ذلك الورق [ابن أبي حاتم/ »)]١5١1:4‏ 
وعن يعلى بن عبيد قال: وإن الهباء الرماد» وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية. 
وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها على شيء» فلما عرضت على الملك الحكم العدل 
الذي لا يجور ولا يظلم أحذا إذا إنها لا شيء بالكلية» وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير 
المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية» كما قال تعالى: هومنل لزت كقروا 
برهو اعكلير كاد أسْتَدتٌ به د ر4 [إبراهيم: ۱۸] . 

وراي وو أْضَحبُ لْجَنَّةٍ يذ خي تق لسن قبلا 6 ؛ أئ : : يوم القيامة إل 
سمو أَصصب لار وأ e E‏ 1 هم لْمَايِرون* [الحشر: »]۲١‏ وذلك لان آهل 
الجنة يصيرون إلى الدرجات e‏ والغرفات الآأمنات» فهم في مقام اميق جين المتظر 
طيب المقام و ا فها سنت د ومقَاما [الفرقان: 75]» وأهل النار يصيرون إلى 


الدركات السافلالات»: والحسرات المتتانعات: وأنواع العذاب والعقوبات e:‏ سَعَتٌ we‏ 


امك [الفرقان: 6»]"5 أي : > بلس المنزل منظراء وبسس المقيل قا مان ولهذا قال تعالى : 
وا ا ا ميلا ؛ أي: بما عملوه من الأعمال المتقبلة نالوا 


الهرء التاسم عشر و افوا الآية ١5(‏ - ۲۹) 
الل لس ا زى؟ اا سے 
ما نالواء وصاروا إلى ما صاروا إليهء بخلاف أهل النار فإِنّهم ليس لهم عمل واحد يقتضي لهم 
دخول الجنة والنجاة من النار» فنبه تعالى بحال السعداء على حال الأشقياء» وأنه لا خير 
REE‏ ذال ععاتى ,ع E EC O‏ لقان 
ابن عباس : إنما هي ضحوة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين» ويقيل أعداء الله مع 
الشياطين مقرنين [ابن أبي حاتم/ .]٠٠٠۸١‏ 

وقال سعيد بن جبير : حر انين الحيان ورتم الجيا تي اقل جين تنن ا الحيدة ‏ 
وأهل النار في النارء قال الله تعالى: اصح الْجَنَّةِ يَوْمَيِذٍ حير مقر وَلَحْسَنُ مقيلا» [ابن أبي 
حاتم/ »]٠١٠۸١‏ وقال عكرمة: إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار» وهي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهليهم 
للقيلولة» فينصرف أهل النار إلى النارء وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة فكانت قيلولتهم 
في الجنة» وأطعموا كبد حوت فأشبعهم ذلك كلهم» وذلك 0 باصت الجنة ويا حر 
0 ميلا [ابن أبي حاتم/ 100817]. 

وقال عمرو بن الحارث: إن سعيدًا الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يَقصر على المؤمن 
حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس» وأنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من 


لدو 4ح 2 2 


الناسء وذلك قوله تعالى : حب الحنة ووا ر فر اح مقيالا 46 . 


@ و َف لماه بلعم ول اتيك تَنزِيلًا (©) EE el‏ لمن وَكَانَ يما 


ی الک فرب عدا () ووم يعض لظام على َي فول يتن اث مم اسول سيلا 
© بی تی لر أذ لکا لبك © لَمَدْ صل عن الزِكر بعد إِذْ جَلَنٍ 
ركاب اَن لاسن حَدُولا ©4 . 
يخبر تعالى عن مول يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها انشقاق السماء 
وتفطرهاء وانفراجها بالغمام وهو ظلَّل النور العظيم الذي يبهر الأبصار» ونزول ملائكة 
السموات يومئذٍ فيحيطون بالخلائق ل ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل 
الا ٠‏ قال مجاهد : ع مهل ينظر 0 لد أن يَأنَهُمْ الله في ظكل من لماو 
المڪ وَفْضىٌ لتر [البقرة: ٠‏ 1 
والكاوكقنا ل الله غا لے انیز وکت ووت (9) وسقت السا فهى ونر واهية ت وملك ل 
ا وجل عرش ريك وهم مذ يد [الحاقة: ٠١‏ - -17]» قال شهر بن حوشب: حملة العرش 
ثمانية» أربعة منهم يقولون: سبحانك اللّهُمّ وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك؛ 
وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللَهُمّ وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك [الطبري /٠١‏ 
۷ وقال بكر بن عبد الله : إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم» شخصت 
إليه أبصارهم» ورجفت كلاهم في أجوافهم» وطارت قلوبهم من مَقَرّها من صدورهم إلى 
حناجرهم [الطيرق ۹١/۷]؛‏ 


9 ا ور < ر ر ضور ع ت 35 5 د ے 2422 مس رصل ص 
٤‏ ع و2 


1 


الود الْقَهَارِ4 [غافر: »]٠١‏ وفي «الصحيح»: (أَنَّ الله تَعَالَى يَطْوِي الحموات و ا 
الأَرَضِينَ بيده لأَحْرَى. ثُمَّ يمول : آنا املك آنا الديّانُء أَيْنَ ملوك الرْض؟ أَيْنَ الْجَبّارُونَ؟ أَيْنَ 
الْمْتَكَيّدونَ) [البخاري/ 454 ومسلم/ »]۲۷٨۷‏ وقوله : و ڪان وما ڪل الْكفْرينَ عا که ؛ آي : ا 
ا يوم عدل وقضاء فصل» كما قال تعالى: فلك ومز بوم عسِير ل عل الكفرن عر 
سير [المدثر: 21٠١ ٠٩‏ فهذا حال الكافرين في ذلك اليوم» وأما المؤمنون فكما قال تعالى: 
Ye‏ حزنهم القرع الڪ الآية [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى : موم يع الظالم عل يديه يفول يتن نخدت مم اسول سبي يخبر تعالى 
عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول يِه وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي 
لا مرية فيه» وسلك طريقًا أخرى غير سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه 
الندم» وعض على يديه حسرة وأسفماء وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معَيط أو غيره 
من الأشقياءء فإنَّها عامة في كل ظالمء كما قال تعالى: موي فلب مُجُوهُهُمَ في انار يقولون 
یتنا اطا آل اعت الیش 9 واوا ریا إا طعا سادا وكا أضوت ألتبيلاً 9© ربا عاتب 
ضْعْفَينِ فرت ازاب وَالْعنهم متا کیا الآيات [الأحزاب: »]٦۸- ٠١‏ فكل ظالم يندم يوم القيامة 
غاية الندم» ويعض على يديه قائلا: ينبي ادت مم سول ميلا © يولي تی کر أذ 
لاما خَلبِلًَا؛ يعني : من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلالة من دعاة الضلالة» 
وعو فى ذلك اة بن خلف أو اوه أبى بن خلف أو يرجا ول اسل من التحكري4 
وهو القرآن معد إِدْ جَدَنِ4؛ أي : بعد بلوغه إلى قال الله تعالى: وكات القََيِطَنٌ لسن 
حَدولا»؛ أي : يكَذّله عن الحق ويصرفه غ وی في الباطل ويدعوه إليه . 


ن قوی أتحَدُوأ هنذا لمران مَهَجْورًا © 
قن ألتون کی بيلك مارا وها ©4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن رسوله ونبيه محمد ئة أنه قال : يرب إِنَّ قوی أَتَحَدُوأ هدا لمران 
مَهُجُويا# وذلك أن المشركين كانوا لا يُصعُون للقرآن ولا يسمعونه» كما قال تعالى: «إوَمَالَ 
الد كَعَروَأ لا معو لدا رمان وَالْمََا فيه لعل لبوك [فصلت: »]۲١‏ فكانوا إذا تلي عليهم القرآن 
أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه» فهذا من هجرانه» وترك علمه وحفظه أيضًا من 
هجرانه» وترك الإيمان به» وترك تصديقه من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» وترك 
العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول 
أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره» من هجرانه» فنسأل الله الكريم المنان 
القادر على ما یشاء» أن يخلصنا مما يسخطه» ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه. 
والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاهء إنه كريم وهاب. 

وقوله تعالى : ودل جَعَلْنا لكل تو عدوا من الْمجرمين» ؛ أي: كما حصل لك يا محمد في 


- 


الهزء (لتاسم عشر 2 سز المزقكانة الكية (۳۲ - 4*) 


قومك من الذين هجروا القرآن» كذلك كان في الأمم الماضين؛ لأن الله جعل لكل نبي عدوا 
من المجرمين» يدعون الناس إلى ضلالهم وکفرهم › كما فال تعالى: مق كك جَعَلَنَا لكل بي 
1 شَيطينَ لاض وَالْجِنَّ» الآيتين [الأنعام: ١١ء »]1١8‏ ولهذا قال تعالى ههنا : رک دراک 
هايا وَتَصِيرا4 ؛ أي : لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه» فان الله هاديه وناصره في 
الدنيا والآخرة» وإنما قال: هايا وَتَصِيرا4؛ لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع 
القرآن لئلا يهتدي أحد به» ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن» فلهذا قال: وديك جملا لكل بي 


موري ر چو 2ے 
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وهم إل جهنم ليك سر كاتا وأصل سياد ©) . 


يقول تعالى مخبرًا عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم» حيث قالوا: 
#لولا رل عليه الْفَرَانُ جْمْلَدَ وحِدَة4؛ أي: هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة 
واحدة» كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة» كالتوراة والإنجيل والزبور و فرق لب 
الإلهية» فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما نزل منجمًا في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع 
والحوادث» وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين به» كقوله: ورا فرقته لقره 
على الاس عل مكف وله زياد [الإسراء: »]٠٠١‏ ولهذا قال: و«إلَِيّت يو فرادك وله تيلا 
قال قتادة: بيّناه تبيينا [ابن أبي حاتم/ »]٠١١۳۷‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وفسرناه تفسيرًا 
[الطبري .]١١/١19‏ 

ولا يأتوك بِمَمَلِ»؛ أي: بحجة وشبهة إلا جك بلْحَنّ وَلْحَنَ تنيب ؛ أي : ولا 
يقولون قولا يعارضون به الحق» إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح 
وأفصح من مقالتهم . 

قال ابن عباس : ول يأثوك بِمَتَلِ»؛ أي : بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول إل 
حِنَسلك بِالْحقّ» الآية؛ أي : إلا نزل جبريل من الله تعالى بجوابهم . ثم في هذا اعتناء كبير لشرف 
الرسول با حيث كان يأتيه الوحي من الله كك بالقرآن صباحًا ومساءء وليلا ونهارّاء سفرًا 
عفد ) و كل هر قافرا Aa‏ ل كرفو ال كعاب ينلدي Eo‏ 
المقام أعلى وأجلّ وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
فالقرآن شرف كتاب أنزله الله» ومحمد يياه أعظم نبي أرسله الله تعالى» وقد جمع الله للقرآن 
الصفتين معًاء ففي الملا الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء 
الدنياء ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجمًا بحسب الوقائع والحوادث» وروى أبو عبد الرحمن 
النسائي ]١١1784[‏ عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر» ثم 


وکر عر چ 
. 


نزل بعد ذلك في عشرين سنةء قال تعالى : «إولا اتوك مَل إلا شد باحق وسن تنه . 


َو الوا الآية (0” - )4١٠‏ 00 اعسات عبر 


سح معو < و 2 


وقال تعالى: «إوفرءانا فركنه لتقرام على الاس عل مكب ورل زيل [الإسراء: .]٠١5‏ 

ثم قال تعالى مخبرًا عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة. وحشرهم إلى جهنم في 
أسوأ الحالات وأقبح الصفات: الزن سريت عل وريه E‏ 
وَأَصَكلَّ سببلا4. وفي «الصحيح» عن أنس أن وجلا قال دنا سول الله ك عدي الكافر 
على وجهه يوم القيامة؟ فقال: (إِنَّ الْذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ قَاوِرٌ أنْ يُمشِيّه عَلَى وَجْهِهِ يوم 
القِيَامَةِ) [البخاري بلفظه/ ٤٤۸١‏ ومسلم/807؟]» وهكذا قال مجاهد» والحسن» وقتادة وغير واحد من 


المفسرين والله أعلم . 


ىم 2 مر 
e‏ 


© «وولقد ١ایا‏ موی اتب وَحَعَلْنَا مع أ 
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بحد ے 
م بے م م وو د رار کے efoto‏ س ےم ل ا ا کک رور کد ت یں 
9و- حلام للناس ءاية وأعتدنا لاظلمين عذابا اليما ليرا وعادا وثمودا وأصسب الرس وفرونا 
صد ٍِ 
مود 7 ر کک کے ےہ او رور کر ویم ےر ےھ ا روک دو کک O‏ ےکک 0 رر یر 
ا 85 | © as‏ د ا | ت 8 e‏ 
بن للت كثيرا (62 وكلا ضربننا له الآمثلل وكلا تبرنا تنبيرا (9؟) ولقد اتوا على القربة 


فت 5 ر مصاوع علس مس سس ' رع عاض © بره ب لو / 
الى اط ال أل يحكونوا يردها بل ڪاو لا برجوبه نشورا 4 . 


يقول تعالى متوعدًا من كذب رسوله متدرا يد من مشر کي قومه ومن خالفه» ومحذرهم من 
عقابه وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله» فبدأ بذكر موسى وأنه بعثه وجعل 


صد 


معه أخاه هارون وزيرًا؛ أي: نبيًا مؤازرّاء فكذبهما فرعون وجنوده ف #دمر أله عم وَلِلْكَفرنَ 
اسه [محمد: »1٠١‏ وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحًا 4 ومن كذب برسول 
فقد كذب بجميع الرسل» إذ لا فرق بين رسول ورسول» ولو فرض أن الله تعالى بعث إليهم 
كل رسول فإنّهم كانوا يكذبونء ولهذا قال تعالى: وم نوج لم كَدَبا ألرْسْلَ» ولم يبعث 
إليهم إلا نوح فقطء وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله كبن ويحذرهم 
نقمه فما آمن معه إلا قليل» ولهذا أغرقهم الله جميعًا ولم يبق منهم أحذاء ولم يترك من بني أدم 
على وجه الأرض سوى أصحاب السفينة فقط. #وعلتهم لتاس ءَايَة 4 ؛ أئ : عبرة يعتبرون 
EE‏ كينا كال تال ل کا طتا امل حل في كاري € جلما لک لذكرة وتا أذ وي 
[الحاقة: ١١ء‏ ١١]؛‏ أي: وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجَج البحار» لتذكروا نعمة الله 
عليكم في إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره. 

وقوله : «وعادًا وَبَمُودأ وَأَصَصَبَ الرس قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة» كسورة 
الأعراف بما أغنى عن الإعادة» وأما أصحاب الرس» فقال ابن عباس : هم آهل قرية من قرى 
ثمود» وقال عكرمة: أصحاب الرس بمَّلج» وهم أصحاب يس. وقال قتادة: فلج من قرى 
اليمامة» وعن ابن عباس قال: بئر بأذربيجان» وعن عكرمة: الرس بئر رسوا فيها نبيهم؛ أي : 
دفنوه بها . 

واختار ابن جرير [11/19] أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في 


(لهزء التاسم عشر س لفقا الآية 4١(‏ - 44) 
وقوله : #وفرونا ب للك كبا ؛ أي : وأممًا بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة» ولهذا 


قال: «وَكلا ضرا له الأمَتَلَّ4 ؛ أي : بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة» كما قال قتادة: 


ب 
و ی 2 1 


وأزحنا الأعذار عنهم #وَكلا مَبَرَا تَثِيرا4 ؛ أي : أهلكنا إهلاگاء كقوله تعالى: ركم أُهلكنًا 


مس القرونِ من بعل وه [الإسراء: 17]» والقرن هو الأمة من الناس» كقوله: نم أنَسَأَنا سن 
هر قروا ءارك [المؤمنون: »]٤١‏ وحدّه بعضهم بمائة وعشرين سنة» وقيل: بمائة. وقيل: 
بثمانين» وقيل: أربعين» وقيل: غير ذلك والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن 
الواحد وإذا ذهبوا وخلفهم جيل فهم قرن ثانٍ» كما ثبت في «الصحيحين» عن رسول الله ڪا 


هو 


4 


أنه قال : (خَيْرُ الْقَرُونِ قَرْنِيء ثُمّ الْذِينَ يَلُوَهُمْ» ته الْذِينَ يَلُونَهُمْ) اديت (الكاى و 
۳ كلاهما بنحوه] . 

ولد أ عل الت أل نرت مر التو ؛ يعني: قرية قوم لوطء وهي سدوم التي 
أهلكها الله بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من سجيل» كما قال تعالى : طوَأتطرَا عله معا 
فساء مطر المنذرينڳه [الشعراء: *107]» ولهذا قال : الہ رڪونوا وهاه ؛ أي : فيعتبروا بما 
حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول وبمخالفتهم أوامر الله #بَلٌ ڪا لا 
برجت شو ؛ يعني : المارين بها من الكفار لا يعتبرون؛ لأنّهم لا يرجون نشورًا؛ أي : معادًا 


٠ 
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| الى بعمك الله رسولا (4) إن كاد ليضِلنا عن 
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اف صا عليّها و يعلمون ار درون العذاب من اضل سپیلا ا 
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رس م عر سير سلس جح حنم عم > ا e‏ 
ريت من هه هوينه أفات تكن يو وڪي (© آم كسب أن ڪهم 
-ء دعر ر دح لي 3 <> < ردم مك < بروج م 2 ON‏ 7 


إن دوك إلا هرو اها الى مك آله سر أى على سبل التق :والا زدراء 

4 ن و ر ڪر رر ر صو ہ عم < وو ءلم 

فبحهم الله كما قال: ولق اشر سل من لك َأَعَاجَتَ لين كفروأ ثم أخذتهم فکف ڪان 
1 2 0 


مقاب [الرعد: ۳۲]ء وقوله: «إإن كاد لضا عن ءالهيتا»؛ يعنون أنه كاد يثنيهم عن عبادة 
الأصنام لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا عليها. قال الله تعالى متوعدًا لهم ومتهددًا: 


> داح ديرو سا رو ر کے ےو چ م ر‎ r 
. #وسوف يعلمون حيس يروْنَ العذاب من أضل سبيلا‎ 
ثم قال تعالى لنبيه منبهًا له أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلالء فإنّه لا يهديه أحد‎ 


رسع ع سس 2 


١‏ ص I 2 FAK‏ ء ى م 
إلا الله . #وأرءيت س اعد إللهه هورله چە ؛ اى : مهما استحسن من شىء وراه حسنا فى هوی 
3 ا .2 ا م E‏ و يو ورو ار ملسيو رط سي مير و د لس 
نفسه» كان دینه ومذهبّهء كما قال تعالى: #آفمن زين لهه سوء عملهء فرءاه حسنا فان الله يضل من 

ل و 296 


يه [فاطر: ۸]» ولهذا قال ها هنا: ##أفانت تكن َيه وڪي قال ابن عباس: كان 
الرجل ع الجاهلية يعبد الحجر الأبيض رما فإذا رأى عيره أحسن منه عبد الثانى وترك 


ak o a )5١ - وو الفزقكانن الآية (5؛‎ 


د >3 


الأول [ابن أبي حاتم/10144]» ثم قال تعالى: ؤم N‏ امك CG‏ عقوت 4 
الآية؛ أي: هم أسوأ حالا من الأنعام السارحة» فإن تلك تعقل ما خلقت له» وهؤلاء خلقوا 
لعبادة الله وحده لا شريك له» وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال 
الرسل إل 


5 وه 5 رم ساي صاس سه عل . .سد a‏ رگ ل کور ر 007 
© الم تر لل رَيْكَ کیت مد الظل ولو سا لجَعله ساکا شر جملا ألشَّمْس عر ديلا © 


و > لو 


0 2 ٤ے‏ ص 8 0 7 ر ص2 سر دوه ل مر 2 رک ر صر م 2 
يد م جيرا ى 2 
لار شور )4 . 
ل فى بيان الأدلة الدالة على قدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة 


بن حاهنا سرع ي 
والمتضادة» فقال: ##ألمَ تَر إل ريك كف مَدَّ الل قال ابن عباس» وابن عمر» ومسروق» 
ومجاهد» والحسن» والسدي وغيرهم: هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [الطبري /٠١‏ 
1۱۸ ولو E‏ سكناه ؛ أي : داكما' لا زول ككها فال تغالي: موقل e‏ إن جل أن 


SE 0 
e 


4 رر - 
ب اريم إن 


مود کو ا مه ےےل له د82 صمو مم 2ع رو ,ر کک و AS‏ 
ملټڪم اليل سرمدا إل وم القيلمة من له غير آله بأتحكم بضياءِ أفلا سمعوت (ا) قل 
ے2 م ف 020 od‏ أ دام > سر ضح ےم ى ملح Gr‏ سير مي ر 20 ر سر ل 
جڪ اله يڪم التهار سيدا لل بوم القيدمة من لله عبر اه يڪم بل كنوت فيه أقلا 
رد 35 ور 2دص صايه وس ا ر ر 7 0 ء 
تبصرويت# [القصص: ۷١‏ ۷۲]» وقوله تعالى: #ثم جعلنا الشَّمْسَ عليه دللا»؛ أي: لولا أن 
الشمس تطلع عليه لها عرف » فإن الضد | يعرف إلا بضصده» وقال فتادة» ال دلبلا تتلوه 


وتتبعه حتى تأتي عليه كله . 

وقوله: «ثُّم قبضتة إا مضا يسِيرَا»؛ أي: الظل. وقيل: الشمس «إسِيرَا؛ أي: سهلاء 
قال ابن عباس : سريعًاء وقال مجاهد: خفيًا. وقال السدي: قبضًا خفيًا حتى لا يبقى فى 
الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة» وقد أظلت الشمس ما فوقهء 00 
موسى : فضا برا قليلا قليلا [انظر الطبري ۲۰/۱۹]. 

وقوله: وهو الى جَمَلَ لَكُم اَل لِنَامَاك؛ أي: يلبس الوجودء كما قال: ولل إا نتن 
[الليل: .]١‏ «لوألتوّم سباتا»؛ أي : قاطعًا للحركة لراحة الأبدان» فإن الأعضاء والجوارح تكل 
من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش» فإذا جاء الليل وسكن» سكنت الحركات 
فاستراحت» فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معًا. #وجعل النهار ششُورا؛ أي : 
ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم. كما قال تعالى : ومن کیہ كل لک اليل 
والتهار لكوأ فيه ولغوأ من قصلو [القصص: 10 . 


ے 
ےر < ر سر سير e‏ 
lo‏ 7 3 


PE E 


م 


ر 7ه 
sa 82262 <0‏ 


و م ON‏ 
اي كيرا @ قد مزه يتن 


وو 


را 469 . 


الهزء التاسم عشر و لفان الآية (48 - )٥١‏ 
لش سس سس ب | ۸۹ | اسل تخت م سد 
بمجيء السحاب بعدهاء والرياح أنواع في صفات كثيرة من التسخيرء فمنها ما يثير السحاب». 
ومنها ما يحمله» ومنها ما يسوقه» ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشراء ومنها ما يكون 
قبل ذلك يَقَم الأرض» ومنها ما يلقح السحاب ليمطرء ولهذا قال تعالى: ورتا ين السا ماه 
طهورا 6 ؛ أي : اله يتظهر بها كالسخور والوقود وما جرى مجراه» وعن ثابت البناني قال: 
دخلت مع أبي العالية في يوم مطير» وطرق البصرة قذرة» فصلى فقلت لهء فقال: اورا من 
ا طهورا چ قال: طهره ماء السماء [ابن أبي حاتم/ »]٠٠۲١١‏ وعن سعيد بن المسيب قال: 
أنزله الله ماء طاهرًا لا ينجسه شيء» وعن أبي سعيد قال : قيل : ا وول الله ا ضا من :كر 
بضاعة» وهي بثر يلقى فيها النتتن ولحوم الكلاب؟ فقال: (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا بنج 
الشافعى 6 وا خمد 10071 و هخه واو داود 57[1]» والترمذي [51] وحسنه» والنسائى 
YH‏ ۴ «المجتبيل»] . ۰ 

وعن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر 
لؤلؤة» وقال غيره: في البر بر وفي البحر درٌ. 

وقوله تعالى: © نی يد ا مستا + أي : أرضًا قد طال انتظارها للغيث» فهى هامدة 
لا نبات فيها ولا شيء. فلما جاءها الجا غاشتة: واكتييت رباها ا الأزاهير الال كما 
تال ال ااا عا الا افر و را ین كل زوج هيچ [الحج: د 

OE E NOE‏ كيرًا4؛ أي: وليشرب منه الحيوان من أنعام» الاس 
e‏ إليه غاية الحاجة» لشربهم وزروعهم وثمارهم. كما قال تعالى: «#وهو الْدِى برل 
LCT‏ [الشورى: ۲۸]» وقال تعالى: #تأنظرٌ إل ءاثر رمت لَه 
سڪ مي ا 

وقوله تعالى: #إولقد صرفته ينهم 4 أي: أمطرنا هذه الأرض دون هذه» وسقنا 
ا يمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى» فيمطرها ويكفيها ويجعلها 
غدقّاء والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء» وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. 
قال ابن عباس» وابن مسعود و : ليس عام بأكثر مطرًا من عام» ولکن الله يصرفه كيف 
e 5‏ دة الان #ولقد صرة فته ا ا ن عكر لاقن إل ڪفورا چ [الطبري /١9‏ 
11+ أي : ليذكروا بإحياء الله الأرض أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات» أو 
ارج ا e‏ ا كا بع 

وقولة تعالى فاه ا الان :]ل حكنو ايه تال عك ي الذين ولون مط 0 کو 
كذا وكذاء وهذا الذي قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرج في «صحيح مسلم) [۷ عن 
00 الله لل أنه قال للأصحابه ووما على اث هاه أصابتهم من الليل : (أَتَدْرُونَ مادا قال 

00 قال: (قَالَ: ي 

مَطِرْنَا بفضل الله وَرَحْمَيِهِ فَذَاكَ مُؤْمِنّ بيء كافِرٌ بالكوؤْكبء وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنَوْءِ كذَا وَكَذَاء 


قدا كَافِرٌ د بي » ممن ن¿ بالكؤكب). 


بتجسه شئ 2 ) رواه 


سارغ الكية (١ه‏ - 4ه) ا 


دس 000 > 75 اي 0 082 رہ ر صخ رس رص <> ره ير 

© اوو شِنَنَا لعشا فى ڪل فيي تي (© فلا تع الْكفْرنَ وَجَنهِدْهُم بد جِهَادًا حكيرا 
م ر > وه 02000 <م لالم ر رار کیو ارک ر ور تر 

: هلدا عذب فرات وها ملح اجاج وجعل ينما برا وجرا تحجورا 


ع 
فل 


رر م صاخ ص < 


کے I‏ مم 

اذا وهو الزِى مرح البحرد 
ع لاع مه د ع مجه E‏ سس و f‏ ل > MCL‏ كا ي/ 
© وهو الى خاق من الْماء شرا فجعله. با وصهرا وان ريك قرا )4 . 


يقول تعالى : E:‏ شا لعشا ف كل وري درأ يدعوهم إلى الله ك . ولكنا خصصناك 
اهمد بال إلى ج أهل الأرفن» ارات أو بلي رة غ ا يف ونا 414 


[الأنعام: ٩۲۱۹ء‏ «9ومن یکر پو من الراب فالتار موعِدذه» [هود: ۲۷ء وزد أءَ الْقرَك وَمَنّ 
وا [الأنعام: ۰)۹۲ فل انها الاش إن رَسُولُ لو يكم جَيكا# [الأعراف: »]٠١۸‏ وفي 
«الصحيحين»: (بُعِلْت إِلَى الأَحْمَر وَالأَسْوَدٍ) وفيهما: (وَكَانَ ال يُبْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ 
بعت إلى اناس عَامَة) [البخاري نحوه/ ٤۲۷‏ ومسلم/ »]٥۲١‏ ولهذا قال تعالى : 00 تلع فر 
وَحَنْهِدْهُم بو »؛ يعني : القرآن» قاله ابن عباس: #جهادًا كبيرا» كما قال تعالی : يتما ألنَىُ 
هد كنار وَألْمفقِيَ» [التوبة: ۷۳]. 


ام-2 عر له وو ١‏ سا د 


وقوله: وهو الى مع لحرن هذا عذب فرات IS‏ اح 6 ؛ ا خلق الماءين: الحلو 
والمِلْح» فالحلو كالأنهار والعيون والآبار» وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال» قاله 
ابن جريج». واختاره ابن جرير [74/19]» وهذا الذي لا شك فيه» فإنه ليس في الوجود بحر 
ساكن وهو عذب فراتء والله 4 إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه. 
فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس» فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارًا 
وعيونًا في كل أرض» بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأرضيهم. 

وقوله تعالى: وها مِلَعٌ أَجَاحُ4؛ أي : مالح مر زعاق لا يستساغ» وذلك كالبحار المعروفة 
في المشارق والمغارب: البحر المحيط وما يتصل به من البحار الساكنة التي لا تجري» ولكن 
تتموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الرياح» ومنها ما فيه مد وجزرء ففي أول كل 
شهر يحصل منها مد وفيض» فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها 
الأولى» فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة» ثم تشرع 
فى النقصء فأجرى الله يله - وهو ذو القدرة التامة ‏ العادة بذلك» فكل هذه البحار الساكنة» 
علقي 1ق ماله العلا محمد ا قن ا ا الرسومية لاك و تسريه 
الأرض بما يموت فيها من الحيوان» ولما كان ماؤها مالحًَاء كان هواؤها صحيحًا وميتتها 
طيبة» ولهذا قال رسول الله ية وقد سكل عن ماء البحر: أنتوضاً به؟ فقال: (هوٌَ الطهور مَاؤُه 
لحل متته ) . رواه الآأئمة مالك ]٤١[‏ والشافعى [ص۷]» وأحمد [۸۷۲۰]» وأهل ال بإسناد 
جد [النسائي/ ٥۸‏ وأبو داود/ ۸۳ وابن ماجه/ 7/5 A‏ 

وقوله تعالى : #وجعل نما برا وجرا تَحَجْورَا 4 ؛ أي : بين العذب والمالح مبرَيَمًا» ؛ أي : 
حاجرًا وجرا جوا ؛ أي : مانعًا من أن يصل أحدهما إلى الآخرء كقوله تعالى: س 


۳ ر کر سم 


إسعسه ا © و سبك کک جم 17 22-0 
لحرن يليان ل ينما ررح لا يان ل أي ءال رَيكنًا تكذبان [الرحفن: »]۲١-١۹‏ وقوله 


الهزءالتاسم عشر يليان الآية (هه ‏ 50) 


تعالى : لأس جل الرس قرا وج حِكلَهآ 8 ون وك كه ال اا 
له م لله بل ڪشم لا يلر النمل: ٣١‏ 

وقوله: «9وهو اف الماءِ بشرا»؟ أي : خلق الإنسان من نطفة ضعيفة. فسواه وعَدّله» 
وجعله كامل الخلقة ذكرًا أو أنثى» كما يشاءء نجع سا سه4 فهو في ابتداء أمره ولد 
نسيب» ثم يتزوج فيصير صهرًاء ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات» وكل ذلك من ماء مهين» 
ولهذا قال تعالى : «إوكانَ ريك قرا . 


لإ ويعبدون من دو آل ما لا ب 
انق 1 مخ ا © 68 ' 
سبيلا 02 (6) َكَل عل الي لِى لا 
© الى حَلَقَ سمت وَالْايْسَ وما 
ا خبيرا وسقي - 
ورا ©4. 
يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك لهم ضرا 
ولا نفعًاء بلا دليل قادهم إلى ذلك» بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواء. 04 يوالونهم 
و وفاذون الله رورسو لتو ا ولهذا قال تعالى: وکن الكفر عل رَيْدء 
ظهيرا # ؛ ئ ال حي ا عر وري GEP PDE e‏ 0 
تعالى : وواد من ذون الله َالِهَدٌ للم يصَرُونَ © لا يستطيعون تصرهم وهم هم جند سرون 
ین 1/5 ۷5[ ا الهتهم التي اتخذوها من دون الله ١‏ ا ا وهؤلاء الجهلة 
للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم» ويذبون عن حَؤْزتهم» ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله 
وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. 
قال مجاهد: وکن آلکافر عل ري ظهيرا» قال: يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه [ابن 
أبي حاتم/ 87؟15١].‏ وقال سعيد بن جبير : عو للشيطان على ربه بالعداوة والشرك [ابن أبي حاتم/ 
۰ )) وقال زید ر داعم موالياء ثم قال تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه : وما 
امكف إل تر ود 4ه أى برا للمومنين ونير انين هيقر بالجنة لمن أطاع الله 
ونذيرًا بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر الله . قل مآ ڪلڪ ڪيه من َر ڳه؛ اع قال 
هذا البلاغ وهذا ا أجرة أطلبها من أموالكم» وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى: 
لمن سا يكم أن ' ۸ ماللا من اء أن يَتَحِدَ إل ري سبيلا4؛ أي: طريقًا 
ومنهجًا د 
ثم قال: اوو ڪل ع[ E N j‏ أي : في أمورك كلها كن متوكلا على الله الحي 
الال يحوت ا الذي هو الارن ولګ رار ل وهو کل شَىْءِ َل [الحديد: *]ء 
الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم ورب كل شيء ومليكه» اجعله ذخرك وملجاك» 


الفاغ الآية (5ه - 50) ا 


وهو الذي يتوكل عليه ع إليهء فاته كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك. كما قال تعالى: 
«يكاا الرسول بل مآ اال إل من 9 اوا لف ا الله يَحَصِمْلَك من الاس که 
[المائدة: /ا"]. 

وقوله تعالى : وسَيحَ يحَمَدِتُ»؛ أي: اقرن بين حمده وتسبيحهء ولهذا كان رسول الله ككل 
شرك (سجانك الله ربا وَبِحَمْدِكَ) as e AN‏ أي : ادر 
له العبادة والتوكل» كما قال تعالى : ي َلْتَرِقٍ عرب لآ إل إلا هو اذه وكيل [المزمل 
٩‏ وقال تعالى: #فاغيده وَتَوكَلْ مډ [هرد: +١1]ء‏ فل هو امن امنا بو ويه 4 
EE‏ 

وقوله: وف بو يذو عبارو حَِيرا»#؛ أي : لعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة. 

وقوله : الى حل الوت وَالأرْسَ4؛ أي: هو الحي الذي لا يموت» وهو خالق كل شيء 
وربه ومليکه» الذي خلق بقدرته السمو let‏ ا اك واتساعهاء والأرضين ين السبع في 
سفولها وكثافتها «إني يِنَّةِ أيَامِ ثم أستوى على الْمَرشِ»4ه؛ أي : يدبر الأمرء ويقضي الحق» وهو 
ااا 

وقوله: «إثُمٌ اشتوی على العرش اليّحْمْنُ كَل به حَبِيًا4؛ أي : استعلم عنه من هو خبير به 
عالم به فاتبعه واقتل به» وقد عَلِم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد 
صلوات الله وسلامه عليه» سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة» الذي لا ينطق عن 
الهوى» إن هو إلا وحي يوحىء فما قاله فهو الحق» وما أخبر به فهو الصدق» وهو الإمام 
المحَكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه» فما وافق أقواله وأفعاله فهو 
1 وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله» كائئًا من كانء» قال الله 8 قن لُتَرْعمٌ في 
شي ف ِل أله و والرسول»ه اال ا ا ووم لقم فيه م شی فحكمة: إل ن 
[الشيورق: [١١‏ وقال تعالئ: لومت كلمت ريك عدن 5 e‏ ٥1]؛‏ ا صدقًا 5 
الإخبار وعدلًا في الأوامر والنواهي» ولهذا قال تعالى: َكَل وء حَبيا» . 

قال مجاهد: في قوله: كَل بو حرا قال: ما أخبرك من شيء فهو كما أخبرك» وكذا 
قال ابن جريج [الطبري 18/19]. وقال شمر بن عطية: هذا القرآن خبير به» ثم قال تعالى منكرًا 
على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد #وإدًا َيل لهم أاسَجِدُوا لمن قالوأ 
وما آليّمكنُ4؛ أي : لا نعرف الرحمن» وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الود کیا انكووا 
ذلك يوم الحديبية حين قال النبي كك للكاتب : (اكب بِسْم الله الرّحمن ن الرّحِيم) فقالوا : 
لا نعرف الرحمن ولا الرحيم» وک کک الهم [رواء البخاري/ ۲۸۱ 
رومسلم/ 1۱۷۸۳ و اقول انه حال و ا ر ا ا 
سى [الإسراء: ١٠٠]؛‏ أي : هو الله وهو الرحمنء وقال في هذه ا ولا قير لهم اسجدوا 
للرَمان الوا وما لمن 4 لا نعرفه ولا نقر به #اشتجد لِمَا تأمرتاه؛ أى O‏ 
ر فأما المؤمنون نهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم»ء ويفردونه بالل ويسجدون 


الهزء التاسم عشر سوك الان الآية (51- /17ى) 

ل ل ااا 

له وفد اتمق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجود عندها 
لقارئها ومستمعها . 


© مارک الى جع في اسما برجا وجل جع فیا ا وک مُيِيرا © () وهر لی جع 
الل والتهار خِلْمَةٌ لمن اراد أن پڙڪر ار اراد ڪرو شكورا 469 . 

يقول تعالى ممجدًا نفسه ومعظمًا على جميل ما خلق في السماوات من البروج» وهي 
الكواكب العظام في قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح والحسن وقتادة [ابن أبي حاتم/ 
۱ ) وقيل: هي قصور في السماء للحرس [ابن أبي حاتم/ »]١51709‏ يروى هذا عن علي وابن : 
عباس» ومحمد بن كعب» وإبراهيم يم النخعي› واا ج فر الا عست وه وا ع 
أبي صالح أيضًاء والقول الأول أظهر. N‏ ك 
للحرس» فيجتمع القولان» كما قال تعالى : وقد رين ال بمصَلبيح6 [الملك: »]٠‏ ولهذا 
قال تعالى: e RS E‏ بروجا وجعل فا رجا وهي ) الشمس المنيرة التي هي 
كالسراج في الوجود» كما قال تعالى: ۰ يرجا واج [البأ: +1]» وکر مُا ؛ أي : 
E‏ غير تور الشهسن كما قال : هر أَلَنِى e‏ 

وَالْكَمَرَ ور [يونس: »]١‏ ثم قال تعالى : وهو الى جَعَلَ الْتلَ ولتار حِلْمَ4؛ أي : يخلف 

00 صاحبه» يتعاقبان لا يفتران» إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب 
ذا كنا فال:تجالى: وور لك الس ولق دين وسر ك اذل اهار ايرا 
۳[. 

وقوله تعالى: لمن ENTE‏ اراد شحكورا ڳه ؛ ى جعلهما يتعاقبان توقيتًا لعبادة 
عباده لك فون فاته سو في اداج السخدر عه فى انيار بوم عاتار عمل لي E‏ اسار كه 

ل E‏ (إِنَّ الله ه تَعَالَى يَبْسُطُ يده باللّيْل لِيَنُوبَ مين النَهَار 
i‏ ده ِالنْهَارٍ لتوب مسیئ اللَيْل) [رواه مسلم/۹١۲۷]»‏ وقال ابن عباس : من فاته شيء من 
أ أن له أدوكه والنها وه اوغ اهار اد كن النين و ا ل ف وا چ 
والحسن» وقال مجاهد وقتادة: خلفة؛ أي : مختلفين؛ أي : هذا بسواده وهذا بضيائه. 


© «#وعباد امن آلب مشو ل لضي فنا ولا 00 0 
ولیت بيرت ایھر سا وا © 3-1 بقولون ربا 


رك عَذَابَهَا کان e‏ ا 
31 ا أ وكان بے ا ف 409 . 


هذه صفات عباد الله المؤمنين الت يَمْسُونَ على الأَيْضٍ هوْدًا»؛ أي : بسكينة ووقارء كقوله: 
ولا تمش فى اض مرا الآية [الإسراء: ۳۷]» ا هؤلاء فإنهم يعون :من عبر استكبار 
ولا مرح › ولا اول فطرة ولس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعًا ورياء. 


لفان الكية (70 - 307) کے اكات تر 


فقد كان سيد ولد آدم ًة إذا مشى كأنما ينحط من صبَّبَء وكأنّما الأرض تطوى له» وقد كره 
بعض السلف المشي بتضعف وتصنع› حتى روي عن عمر أنه رأى شابًا يمشي رويدّاء فقال: 
ما بالك أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشى بقوة» وإنما 
المراد بالهّؤنَ ها هنا السكينة والوقارء كما قال رسول الله ل : (إِذَا تينم الصَّلَاة كلا تَأَنُومَا 
َنم تَسْعَوْنَ» وَأَنُومَا وَعَلَيْكُمُ السّكِيئَةُ» قَمَا أَدْرَكْتُمْ قَصَلَّواء وَمَا فَانَكُمْ فَأَيَمُوا) [البخاري/ ٠٠١‏ 
ومسلم/ ٠07”‏ كلاهما بنحوه]. 

وقال الحسن البصري في قوله: «إوَعباة اَن قال: إن المؤمنين قوم ذُلْلء ذلت منهم 
- والله - الأسماع والأبصار والجوارح» حتى يحسبهم الجاهل مرضى وما بالقوم من مرض» 
وإنهم والله أصحاءء ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا علمهم 
بالآخرة» فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن, أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس. 
ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة» أبكاهم الخوف من النار» وإنه مَنْ لم يَتَعَرَّ 
بعزاء الله» تقطع نفسه على الدنيا حسرات» ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب» 
فقد قل علمه وحضر عذابه [ابن أبي حاتم/ 465 .]1١57‏ 

وقوله تعالى: «وَإدًا حَاطَهُمْ الهو فالأ سَلَمّاه؛ أي: إذا سفه عليهم الجهال بالسيئ» لم 
يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون ويصفحونء ولا يقولون إلا خيرّاء كما كان رسول الله كه 
لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلمّاء وكما قال تعالى: «#وَإدًا يعوا العو أعرضوأ عن الآية 
[القصص: 155]» وروى الإمام أحمد ]۲۳۷۹١[‏ عن النعمان بن مقرن المزني قال: قال 
رسول الله یو وسب رجل رجلا عنده» قال: فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام» 
فقال رسول الله عة : (أَمَا إِنَّ مَلِكَا بَبْتَكُمًا يَذْتُ عَنْكَء كُلْمَا شَتَمَكَ هَذَا قَالَ لَهُ: بل أَنْتَ وَأَنْتَ 
احق به ولا قلت لَهُ: عَلَيْكَ السَّلامُء فَالَ: لا ل عَلَبْكَه وَأَنْتَ أَحَقَّ به). إسناده حسنء ولم 
يخ رجوه . 


٣ ر‎ 


وقال مجاهد: مالو سلما ؛ بعس ٠‏ قالوا سذاذا» وقال سعيد بن جبير . ردوا عور ف من 
القول. وقال الحسن البصري: حلماء لا يجهلون» وإن جهل عليهم حلمواء يصاحبون عباد الله 
نهارهم بما تسمعون» ثم ذكر أن ليلهم خير ليل 10071 فقال تعالى : ولي يتوت ليه 


و ع E‏ ا : 2 ٠‏ اا کے ا سو ب جم 
سججدا وقيلما ؛ اي : فى طاعته وعبادته» كما قال تعالى: کنا قليلا من لل ما ج ©) 


السار م رده [الذاريات: ۷١ء‏ 1۸]» ولهذا قال تعالى : وای رلو را خرف عن 
عَدَابَ جهنم إرت عَذَابْهَا كان غرامًا»؛ أي: ملازمًا دائمًا. 

ولهذا قال الحسن في قوله: تڪ عَذَابَهَا کان عَرمًا» كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه» 
فليس بغرام» وإنما الغرام الملازم ما دامت السموات والأرض» وكذا قال سليمان التيمي» 
وقال محمد بن كعب القرظي: ما نعٌمُوا في الدنياء إن الله تعالى سأل الكفار عن النعمة فلم 
يردوها إليه» فأغرمهم فأدخلهم النار. للها سات مُسَتَفَرا وَمْقَامَ#؛ أي: بئس المنزل منظرًاء 
وشن المقيل مقامًا. 


الهرءالتاسم عشر و ا لکا الكآية (58 - )۷١‏ 

وقوله: «والزت إا أنققوأ لم رفوا ولم قروا ؛ أي: ليسوا بمبذرين في إنفاقهم» فيصرفون 
فوق الحاجة» ولا بخلاء ء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا یکفونهم» بل عذلا خيارًاء وخير 
الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذاء ڪان بے دلت فَوَامَا؛ه كما قال تعالى : «#ولا عل 
يدك معلولة إل عَنْقِكَ ولا بسظها كل الْبَسْطِ4[الإسراء: »]۲١‏ وقال الحسن البصري: ليس في النفقة 
فى سبيل الله سرف . قال إياس بن معاوية : ما جاوز ت به أمن الله تعالى» فهو سرف البغوي ۲/ 
..١‏ وقال غيره: السرف النفقة في معصية الله ك . 


9 وان لا يتوت مم أله لها ءاخر ولا يِفَتُنُونَ أ 


رصمو رد 


نعل ذلك يلق ناما () بضعف له زاب لمع وخاد فيهء 


9 لاس عن مات رکیل كسلا سينا لباك +1 


ورك الاسام أحمد ۲۳۹۲ حن عبد الله بن مسمود قال: نكل رسول الل 4 أي اقاب ار 
قال: (أَنْ تَجعل لله نِذَا وهو خَلَقَكَ) قال : ثم أي؟ قال : (أَنْ تَقْثْلَ وَلَدَكَ حَسْيَة حَشيَة أن يَطعَمَ مَعَكَ) 
قال: ثم أي؟ قال: (أَنْ تَوَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ) قال عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك ودين ل 
يتوت مح أله إِلَها ءَاحَرَ» الآية» وقد أخرجه البخاري ومسلم . 

وقوله : #وومن يفْعَل ذلك يلق أثاما» روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «#أثاما» : واد في 
جهنمء وقال عكرمة: أودية في جهنم يعذب فيها الزناة» وكذا روي عن سعيد بن جبير 
واه رال اتناو كا لا > كنا نحدث أنه واد في جهنم؛ وق ذكر لا أن لقمان: كان يفول 
يا بني» إياك والزناء فإن أوله مخافة وآخره ندامة [الطبري 44/19]» وقال السدي: يلق أثاما» 
جزاء» وهذا أشبه بظاهر الآية» وبهذا دسي الها مسن في منه» وهو قوله: ## يضلعفٌ كف اد 
الصداب بوم القيمَوَي ؛ 6 يكرر عليه ويغلظ رصا فيو ماتا ؛ أي : حقيرًا ذليلاء وقوله : 
ولا من تاب واس وَعَيِلَ كمل صَِحَا»؛ أي : جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة 
ما ذكر إلا من تاب في الدنيا إلى الله ك من جميع ذلك» فإن الله يتوب عليه. (وفي ذلك 
دلالة على صحة توبة القاتل» ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء «#وَمن يَمَتَل مَؤْمَِا 
معدا الآية [الساء: ۳٩]ء‏ فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة» فتحمل على من لم يتب؛ 
لأن هذه مقيدة بالتوبة. e‏ إن أله ةله يقر أن شرك يك وسر ما دون ذلك لمن 
مشَاءٌ# [النساء: »]٤۸‏ وفك قت ثبتت السَّنّة الصحيحة عن رسول الله بيه بصحة توبة القاتل» كما ذكر 
قرا من قصة الذي قعل ماثة رجل قم قاب کک وغير ذلك من الأحاديث). 

وقوله : اتیک مل آله انهم سکب 6ن آله عو کیا في معنى قوله: يد 
7 سيعاتهم حَسَنَدتٍ» قولان: 

أحدهما : أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. قال ابن عباس : هم المؤمنون 
كانوا من قبل إيمانهم على السيئات؛ فرغب الله بهم عن ذلك» فحوّلهم إلى الحسنات» فأبدلهم 
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سو الارن الآية (۷۲ - 74) -- (لهزء (التاسم عشر 


ميكان السعات الحسنات» وروي عن ابن عباس [كما روا لق أت فاق 6801 ]آنه كان شيك نك 
هذه الاية: 
دلي ا ا وال ات ت ال جا 
يعني : تغيرت تلك الأحوال إلى غيرهاء وقال عطاء بن أبي رباح: هذا في الدنياء يكون 
الرجل على هيئة قبيحة ثم يبدله الله بها خيرّاء وقال سعيد بن جبير : أبدلهم الله بعبادة الأوثان 
عبادة الله» وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين» وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات› 
وقال الحسن البصري : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح» وأبدلهم بالشرك إخلاصًاء 
وأبدلهم بالفجور إحصاثاء وبالكفر إسلامّاء وهذا قول أبي العالية» وقتادة وجماعة آخرين. 
والقول الثاني : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات» وما ذلك إلا 
ل ا ل ل ل فيوم القيامة 
وإن وجده مكتويًا عليه» فإنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته» كما ثم TIE E‏ 
EG‏ رها ساق اديت روى الومام 
أحمد ]۲٠٠۳۰[‏ عن أبي ذر م سنہ قال: قال رسول الله کی : (إنِي لأغرفُ آخرَ أَْلٍ النارِ خُرُوجًا مِنَ 
لار واخ أل الجن شولا إلى الْجئة. نى برَجْلٍ قَيَقُول : نَحَوا بار ذُنُوبِهِ وَسَلُوهُ عَنْ 
صِعَارِهَا ؛ قَالَ : يمال لَه ه: عَمِلْتَ يَوْمَ كذَاء وكَذَاء كذَاء وَعَلْتَ يَوْمَ َذَاء وَكَذَاءكَذا؟ فيَقُولُ: : نعم 
لا يَسْتَطِيعُ أن يكر مِنْ ذَلِكَ سَيْئَاء فَبْقَالُ : ون لك بکل سَيّكَةٍ حَسَنَةٌ فَيَقُولُ: يَا رَبّء عَِلْتُ أشيّاء 
لا أَرَامَا ها هُنَا) قال: فضحك رسول الله بل حتى بدت نواجذه» انفرد بإخراجه مسلم [187])» 
وعن سلمان قال: يعطى الرجل يوم القيامة صحيفته فيقراً أعلاهاء فإذا سيئاته» فإذا كاد يسوء 
ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته» ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات» وقال علي بن 
الحسين زين العابدين: بِبَدَلُ أله سَيَمَاتِهمَ حَسََتٍ» في الآخرة» وعن سعيد بن المسيب مثله . 
لحا يا عو رضي يماقم و ل ا فخ ادنب 
كان جلیلا أو حقيرًاء كبيرًا أو صغيرًاء فقال تعالى: چوس تاب LL,‏ و 
مَسَابَ؟ أي : فإن الله يقبل توبته» كما قال تعالى: وس عمل سَوْءًا أو يظلم سه ثد عفر 


لله يحجِد 24 عفورا را يَّحِيمًا# [الشيداء:: 0 وقال: وار د E‏ لا الله هو ف قل اة 1 عن عبادوء 
[التوبة: 8 وقال: فل ادى الذي أَسَرَهوا عل اسه ل قلا ین 3 0 لن الله يعفر 


لد يع 4 [الزمر: ٣ه٥]؛‏ أى : لمن نات إليه . 


و 3 


© #والزيت لا شهدوب الور ودا موا الو مرو ڪر 89 @ والدذيت 


ايت ريه لر يروا لها صما وميا 
وذريا ف ايب وج نقيت 4 
ا ا ا 0 


الهزء التاسم عشر سوا الان الكية (۷۲ - )۷٤‏ 


والغناء» وقال أبو العالية» وطاوس» ومحمدابن سيرين» والضحاك› والربيع بن أنس 
وغيرهم: هي أعياد المشركين» وقال عمرو بن قيس: هي مجالس السوء والخناء وقال 
الزهري : الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه» كما جاء في الحديث: (من کان يوين 
الله وَالَيَوْم الجر قلا يجلس على مَايْدَةٍ يدَار عَليْهَا الْخَمْد) [رواه الحاكم/ 9لالالاء ورواه الترمذي/ ۲۸۰۱ 
وقال: فم ا وقيل: المراد بقوله تعالى : J‏ شهدوت ازور جه ؛ ت شهادة الزور» وهى 
ارين زر الجاتي االصبيي القن اودر قال : ارام لله ع : : آنا 
تدك بأكبر الْكبَاء ِر؟) ثلاثاء قلنا ا رسرل الله قال الل بال وَعْقُوقَ الْوَالِدَيْن) 
وكان متكمًا ٠‏ فجلس فقال: (ألا وَقَوْلَ الزُورِء ألا وَشَهَادة الزُور)» فما زال يكررها حتى قلنا : 
له سكنت اهاري 06110 وفك ۸۷ توا وا لا طهر مق الاق أن المراد لا يشيدون الزور؛ 
أي: لا يحضرونهء ولهذا قال تعالى: اوا مروا باللقّو مروا راما ؛ أي : لا يحضرون 
الزور» وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء› ولهذا قال : «إمروأً حكراما» . 

وقوله: وای إا كرو اكت رَيَهِرْ لر يروا يها صّمًا وَعْميَائا4 وهذه أيضًا من 
وات لوين الذي إِدَا 9 21 لت فلو م وَإِذا 53 لبهم يله دهم إِيَمَانا وع ربهر 

ولون [الأنفال: ۲]» بخلاف الكافرء فإِنَه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يُقصر عما كان 
ا الس يس لس ا ولا مآ آرت سور 
O O e r‏ کا لبت َمَمُوا رادم ليسا وهر ترود 09 وأ 
سے ف ری مرش رادم ريجْسّا إل رجْسهِمٌ» [العوبة: 2174 »]٠٠١‏ فقوله: هلر 2 
يها صما وعَمْيًانا»؛ أي : بخلاف الكافر؛ أي: الذي إذا ذكر بآيات الله» فاستمر على حاله 
كأن لم يسمعها أصم أعمى . 

وقال مجاهد: لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئًا [ابن أبي حاتم/ »]٠٥٤١١‏ وقال الحسن 
البصري ضلكنء : كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعهي : وقال قتادة: لم يصموا عن الحق 
ولم يعموا فيه» فهم والله قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه» وعن ابن عون قال : 
سألت الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجودًا ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم؟ قال: 
فتلا هذه الآية: يعني أنه لا يسجد معهم؛ لأنه لم يتدبر آية السجود» ولا ينبغي للمؤمن أن 
يكون إمعة بل يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح بين . 

وقوله: : وان ا E‏ ل ودْريَكينا رَه اق » ؛ ؛ يعني : الاي 
اون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له» وقال 
ابن عباس : يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والاخرة [الطبري .]07/١9‏ (قال 
عكرمة: لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالاء ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين). (وسئل الحسن 
البصري عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه 
طاعة الله لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدًا أو ولد ولد أو أخََا أو حميمًا 
مطيعًا لله ك) [رواه البخاي تعليقًا بنحوه 5 قال ابن جريج: يعبدونك فيحسنون عبادتك 


سی امارغ الآية ,٠(‏ - ۷۷) الهزء التاسم عشر 
تح 2 222 ص | .1 کک 
ولا يجرون علينا الجرائر› وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعلى: يسألون الله تعالى 
لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للؤسلام . 

وروی الإمام أحمد [55811] عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماء 
فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله بي لوددنا آنا رأينا ما رأيت 
وشهدنا ها شهدت» فاستغضين المقداد فجعلت أعحب؟ لان ما قال إلا خيرًاء ثم أقبل إليه 
فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرًا غيّبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه؟ 
والله لقد حضر رسول الله ية أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنمء لم يجيبوه ولم 
يصدقوه» أوَ لا تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما 
الأنبياء في فترة جاهلية» ما يرون أن دينًا أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرق به بين 
الحق والباطل» وفرق بين الوالد وولده» حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرًا 
وقد فتح الله قَفْل قلبه للإيمان» يعلم أنه إن هلك دخل النار» فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه 
في النارء وإنها التي قال الله تعالى: ظوَالدِينَ قولوت ربا هب لتا من أزويا وَدْرَيكينا فر 
اا وهذا إسناده صحيح › ولم يخرجوه. 

وقوله : «#واجكلنا الاق ماما قال اتن عباس ١‏ والحسن». والسديء وقتادة. والربيع بن 
أنس: أئمة يقتدى بنا في الخيرء وقال غيرهم: هداة مهتدين» ودعاة إلى الخيرء فأحبوا أن 
تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم متعديًا إلى غيرهم بالنفع. 
وذلك اکر ثوانا: وأحسنٌ مانا ولهذا ثبت في (صحيح مسلم) ]عن ام هريرة لك 
قال: قال رسول الله تَكِ: (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَاثِ: وَلَدٍ صَالِح يدعو لَه 
أو عِلم يَنْتَفِعٌ به مَنْ بَعْدَهُ و صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ) . / 

ae‏ و 


صل 
م ور رو > 2 سكج د يس سس حت سر 
يب آل 5 ٠‏ 


م 


ڪن برا @4. 

لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من هذه الصفات الجميلة» والأقوال 
والأفعال الجليلة» قال بعد ذلك كله: «طأؤكيك#؛ أي: المتصفون بهذه يجرت« يوم 
القيامة «#الْفْرَفَة» وهي الجنة» قال أبو جعفر الباقر» وسعيد بن جبير» والضحاك»› والسدي: 
سميت بذلك لارتفاعها با ص ردأ ؛ ا على القيام بذلك وبقرت فيها#»؛ أي : فن 
الجنة ييه وَسَلَدما4؛ أي: بُبتدرون فيها بالتحية والإكرام» ويْلَمَوّن فيها التوقير والاحترام» 
فلهم السلام وعليهم السلام» فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار. 

وقوله: کیرب فيها#أي: مقيمين لا يظعنون ولا يموتون» ولا يزولون عنهاء ولا يبغون 


الهزءالتام عشر لكان الكية -٠(‏ ۷۷) 


ھا عو لأ كينا قال ال وا ان معدو فق له o‏ ونا ا امف اموت ل 
الآية ازهوة 1:5 

وقوله: «#حستت مقر وممَامًاه ؛ أي: حسنت منظرًا وطابت مقيلًا ومنزلاء ثم قال تعالى : 
قل ما يَعْبَوَا بك رَقَ4؛ أي: لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه» فإِنّهِ إنما خلق الخلق 
ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلاء وقال مجاهد وعمرو بن شعيب: ما يفعل بكم ربي› 
وقال ابن عباس في قوله: «إلؤلا دمَازْكُمْ» يقول: لولا إيمانكم» وأخبر تعالى الكفار أنه 
لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين» ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه 
إلى المؤمنين . 
لزامًا لكم؛ يعني : مقتضيًا لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة. ويدخل في ذلك يوم 
بدر» كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود» واش كن كب ومحمد بن كعب القرظي» 
ومجاهد» والضحاك› وقتادة. والسدي وغيرهمء وقال الحسن اليصرى : #فسَوقَ رڪون 
رام ؛ أى : يوم القيامة [انظر هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري »]07/١9‏ ولا منافاة بينهما. 


لشي لكيه (4-1) ات اكد ل 


05 تفسير سورة الشعراء 2 
وهي مكية 


ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة الجامعة. 
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لعي لتحم 46 . 


ر 


وقوله : يلك كت الكت ألْبِنِ»؛ أي: هذه آيات القرآن المبين؛ أي: البين الواضح الجلي 
الذي يفصل بين الحق والباطل» والغي والرشاد. 

وقوله : ملك بَحع4؛ أي: مهلك «شكَ؛ أي: مما تحرص عليهم وتحزن عليهم #آلا 
ينوا مؤْمِينَ» وهذه تسلية من الله لرسوله كك في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار» كما 
قال تعالى : «إقلا لذهب نفسك عل حسمي [فاطر: 4]» وقال: ##فَلَمَلكَ خم َس عل ءَائْرِهمْ 
إن ل ينوا بهذا العزيك: 0ل اا فال اة كرا وا وا 
والضحاك» والحسن وغيرهم تعَرَكَ بحم ْسَكَ»ه؛ أي: قاتل نفسك لابن أبي حاتم/١۲٥٠٠].‏ 

ثم قال تعالى: «إإن فشا زل لهم س ألم عاية فلت آَم لها حَضْعِينَ#؛ أي: لو نشاء لأنزلنا 
آية تضطرهم إلى الإيمان قهراء. ولكن لا تفغل ذلك لأنا لا بريد من أحد إلا الإيسان 
اتويب .ونال بقعا فى ا ار كه تلك نكن الل O‏ أنات كر الام سق 
5 مَؤّمِنتَ 86 اترضى: 1۹۹ .قفد قدرة» ومضت حكمته» وقامت حجته البالغة على خلقه 
بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم» ثم قال: وما باهم تن كر من أليَمَنِ عدت إل كان 
َنْهُ مُعِْضِينَ#؛ أي: كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس» كما قال: وما 
كر الئاس ولو حرصت بِعْؤْمِرِينَ» [يوسف: ١١٠]ء‏ ولهذا قال تعالى هاهنا: ##قمَد كذبوا 
ساتم اوا ما کنو يو يِستَبْزِقَ4؛ أي: فقد كذبوا بما جاءهم من الحق» فسيعلمون نبأ هذا 
التكذيب بعد حين #وسيعا اليب طلا أََّ مفب يلون [الشعراء: 117]» ثم نبه تعالى على 


الهزء التاسم عشر سا شی الآیة -٠١(‏ ؟5) 
فة يلظ نه و خلال قدزة وشانق الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه» وهو 
القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار 
خان 

روي عن الشعبي أنه قال: الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل 
النار فهو لئيم [البغوي ۳/ ۳۸۱] إن في ذلك ديه چ ؛ ا دلالة على قدرة الخالق للأشياء الذي 
بسط الأرض ورفع بناء السماء» ومع هذا ما آمن أكثر الناس بل كذبوا به وبرسله وكتبه» 
وخالفوا آمره» وارتكبوا نهيه 

وقوله: ون ريك 517 أي: الذي عز كل شيء وقهره وغلبه #آلنَِم»؛ أي: بخلقه 
فلا يعجل على من عصاه بل يُؤجله وينظره» ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر» قال أبو العالية 
وقتادة» والربيع بن أنس» ومحمد بن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد 
غيره [ابن أبي حاتم/ 5 ١١١‏ نحوه]» وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه وأناب . 


41 م 3 0 e‏ 2 س 4 
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أن يفون © قال 3 ا 
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ا ب ملین © يذ ناي 202 به ر ریف يتن 
مرك سنين (4) وفعت 
آلصَالينَ 09 َفَرَرَتٌ میک َم 


اع أن عدت ب اول 6 


يخبر تعالى عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران َكَل حين ناداه من جانب 
الطور الأيمن» وكلمه وناجاه. امه واصطفاه. وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئهء وله قال 
تعالى : هأ أن لقم اللي © قوم فع ألا سره © كَل تق حاف أن کون ن و 

NE‏ ان نافيل إل ل که © تلخ کے ذلك حاف أن يَقَمُنُونِ» هذه أعذار ا الله 
إزاحتها عنه» كما قال في سورة طه: #قَالَ رب و 9 وسر لح أمرى# إلى قوله : 

ات سوك دمو بلمومول 46 [طه : «٥‏ ۳1[ 

وقوله: جر ب ا حاف أن بقتلون که ؛ ای نيه فتك ذليك القبطي الذي كان سبب 
خروجه من بلاد مصر. ل علا ب اع قال الله له: LE‏ د 
سيد عَضدك بِأَحِيكَ e‏ سلطا - أي : برهانًا ‏ #قلا يلو لكا اتا ما 
اکا الْعَِلوْنَ» [القصص: .]٠١‏ اهبا اا ل نکم تیش كقوله. وای ا 
س وار [طه: ES‏ أي : ال 50 فرعوت Fa‏ 1 ل رَبَ 
الْعتْلِمِينَ 6 SS‏ نا رسولا ري [طه: ١٤]؛‏ أي : كل منا أرسل الك 
أن أرسل معنا > بى إِسْرِيلَ 4 ؟ أي : امتهم هن ناراك ود شحاف برقن لكر سني ركه فإنّهم عباد الله 


لشي الكية (۲۳ - ۲۸) (لهرء (التاسم عشر 


المؤمنون وحزبه المخلصون» وهم معك في العذاب المهينء > فلما قال له موسى ذلك أعرض 
0 هنالك بالكلية» ونظر إليه بعين الازدراءء فقال: أل ترف فيا وليدًا وليشت فيتا من عمرك 
سد 9© ©) وَفَعَلتَ مَعَلتَكَ أل مَعَلَتَ» ؛ أي : اھا انت الى وتاه فا وف یکا بوغلى فر اشا 
وغذيناه» وأتغهننا غليةمدة مالسي ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة أن قتلت 
. متا رجلة وجحدت نعمتنا عليك» ولهذا قال: وات مر الكفريت؟ ؛ أي : الجاحدين . قاله 
ابن عباس »› وعبل الرحمن بن زيل د بن أسلمء واختاره ابن جرير [الطبري »]11/١9‏ #ۆقال فعلنها نها 
إدا»؛ أي : في تلك الحال «وآنا من الصَّالِينَ4 ؛ أي : قبل أن يُوحَى إلى ويُنعِم الله علي بالرسالة 
والنيوة: 

قال ات عباس وا“ ومجاهدء وقتادة. والضحاك وغيرهم هونا من الصَّالَين که ؛ أي : 
الجاهلين [الطبري .]717/١9‏ قال ابن 08 وهي كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود ص . 
فرت منک 0 نّا خفتکہ فوهب ل رق كما وعلق من ن¿ المرسلن چ ؛ ى انمصل الحال الول 
وجاء أمر آخرء فقد أرسلنى الله اليك فإن أطعته لم وإن خالفته عطبت . ثم قال موسى . 
وتاك نمه تسا ل أن عَبّدت بن اسل چ ؛ أي : وما أحسدت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى 
بني إسرائيل فجعلتهم عبيدًا وخدمًا تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك» أفي إحسانك إلى 
رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؛ أي: ليس ما ذكرته شيئًا بالنسبة إلى ما فعلت 
€ 


4 ؤقال عون وما ري رب میت 9© مَل EEN NÎ‏ لن کخم موق 


09 قال لمن حول ألا تسَيَعُونَ () قال 5 وك ويك الْأوَلِينَ (3) قال ِن رسو 

نيل بلك َج ©) وَل رب ارق والسَب وما يبدا إن كُمْ مهن @4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن كفر فرعون وطغيانه وجحوده في قوله : وما رب المت وذلك أنه 
كان يقول لقومه: ما عَلِمَتُ كم ين لد ری [القصص: ۳۸]» ©« کاستحف فومه. وأطاعو: 4 
[الزخرف: 554]» وكانوا يجحدون الصانع جل وعلاء ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون فلما 
قال له موسى: إني رسول رب العالمين. قال له فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين 
غيري؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف» حتى قال السدي: هذه الآية كقوله تعالى: 
قال فمن ریک وی (©) كل را أل أعطن كل ىء لق ثم جد اطه: ٤٩‏ ۰ ومن زعم 
من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد غَلِطء فإنه لم يكن مقرًا بالصانع حتى 
يسال عن الماهية» بل كان جاحذدًا له بالكلية فيما يظهرء وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت 
E‏ قعل الف قال قرسي EA‏ ردي العا لمرو LE NS‏ 
أي : خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك لهء هو الله الذي خلق الأشياء 
كلهاء العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما فيه 
مون بخان وقفان وال وأشجار:وحيوانات وتات وثمار» وما بيخ ذلك من الهواء:والطير» وما 


الهزءالتاسم عشر - قلعا الآية (۲۹- ۳۷( 
يحتوي عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون ذليلون. إن كم مُوقِننَ#؛ أي: إن كانت 
لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة» فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء 
قاتلا لهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله: 29 تسيعون 6 ؛ 
أي : ئ ال عجوت هما قول هذا فى :زغمه أن لكي اليا غيري؟ فقال لهم موسى: انکر 
َرَت بابك الْأوَينَ4؟؛ أي: خالقكم وخالق آبائكم الأولين» الذين كانوا قبل فرعون 
فا 

«تال4؛ أي: فرعون لقومه: ن رسوككم الى اسل لك لَسَجوْنُ4؛ أي: ليس له عقل في 
دعواه أن ثم ربا غيري . قال چ ؛ أي : : موسی لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما ا 
الشبهة» فأجاب موسى بقوله: #ربٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ U‏ إن كم تعقِلوكًه؛ أي: هو الذي 
جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب» والمغرب مغربًا تغرب فيه الكواكب: ثوابتها 
وسياراتهاء مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرهاء فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم 
صادقاء فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربًا والمغرب مشرقَاء كما قال 0 عن : : «الزى 


ر 
ر سور 4 


م م ف رە أن ءَاتَلهُ أله المت إِدْ مَالَ اهم ری ای يُحيء ویْمیث قال أنأ ئی 
وَامیت قال هعم إت آله يان بلقم می الْمَفْرِقٍ كَأتِ ا من المرب [البقرة: ۸١۲]ء‏ ولهذا 
اة ون وانقطعت حجته» عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه. واعتقد أن ذلك 
نافع له ونافذ في موسى بل فقال ما أخبر الله تعالى عنه: 

فل لن ادت ١‏ للها رى املك من الْمسْجْونينَ 09 قل اول مَك اشنو یوو 6 


2l‏ مدير 


م او 2 < کر 4 


ل به إن كنت ين سیق (@ فال عصاه ادا هی عبان تين © وم يده ذا 


اء لطر © قال للملا حول إِنَّ هنا لسر عي © بريد أن رکم من مر 
0 لسحروء مادا مو قل عد وخا وابعثٹ ف اا رين © اناف 
لما فامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل› عدل ا أن إيقهر موسی بيذه وسلطانه» 
00 أنه لیس ودا هذا ا متاك ن و ادت للها عى ٠‏ لتك 07 
5 0 بده إن ڪت يبت ادقن (6 © ق e‏ 2 ا أي : ا 
واضح في غاية الجلاء والوضوح ا ذات وفم کر 07 هائل ا 
ا بشقائه إلى الكل 5 فقال للملا ا ١‏ هذا سجر 56 أي: بارع 
فى السحر» ل ل ال ل وي ل 
5 وحرضهم على مخالفته والكفر به فقال: بريد 0 ريت مَنْ رڪم لسحّرو چ 
الآية؛ أى: أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذاء فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه. 


قالش لیے (۳۸ - )٤۸‏ (الهرء التاسم عشر 


ويغلبكم على دولتکم» فيأخذ البلاد منكمء فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به فۆقالوا اد 
ولاه وْعَتْ ف ادن حَيْرينَ © ياو بل سار علير»؛ أي: أخره وأخاه حتى 
تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم يقابلونه» ويأتون بنظير ما 
جاء به» فتغلبه أنت» وتكون لك النصرة والتأييد» فأجابهم إلى ذلك» وكان هذا من 
تسخير الله تعالى لهم في ذلك ليجتمع الناس في صعيد واحد» ولتظهر آيات الله وبراهينه 
على الناس في النهار جهرة . 


إن اا هم لْغيليين @ فاا 


َل مم لنم إنا لون تقر ١:‏ 7 
د 


کک ب بعر فرعون م ای 
ا 3 ا 010 سبع ب 


ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى تجلا اي وفي سورة 
طه» وفي هذه السورة» وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم» فأبى الله إلا أن يتم 
7 ولو كره الكافرون» وهذا شأن الكفر والإيمان» ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان» #بل 
نَقَذِفُ الي ل التطل فيدمغه. فإذا هو راه لک ا ت د م ا 
رهق الْبَنطِلٌ چ [الإسراء: »]۸١‏ ولهذا لما جاء السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مصرء وكانوا 
إذ لمم سالا وأصنعهم وأشدهم تخييلا في ذلك»› وكان السحرة جمعًا كثيدًا وخا 
غفيرّاء واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقال قائلهم: طإلْعلنا نيع السَحَرَةَ إن كانوأ هم 
لَْيلييَ4 ولم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى. بل الرعية ل 
لما جاه السَحرة» ؛ 7 : إلى مجلس فرعون» وقد ضربوا له وطاقاء وجمع خدمه وحشمه 
وأمراءه» ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته» فقام السحرة بين يدي فرعون يطلبون منه 
الإحسان إليهم ا إليه إن غلبوا؛ أي : هذا الذي جمعتنا من أجلهء فقالوا : اين لا كرا 
إن كا حن الین 9© © ق َعم وَإَِكمْ إِذَا لين الْمقري» ؛ اق وأخص مما تطلبون أجعلكم من 
المقربين عندي وجلسائي» فعادوا إلى مقام المناطرة #قالوا ينمو إِمَآ أن قى ولا أن تكن أو من 
لق (© قال بل ار لله: 0 0]5 وقد اختصر هذا هاهناء فقال لهم موسى: #ألفوأ 1 
مقو (©) فاقوا جام وَعِصِيهُمْ ًالوأ بعرو فِرَعَونَ إِنَا لحن الْعَليُوتَ» وهذا كما يقوله الجهلة من 
م ذا فعلوا شيئًا هذا بثواب فلان» وقد ذكر الله تعالى في سورة الأعراف أنهم فو سجر د 
ا الاين واسارهبوه ا سر عَظِيرٍ» [الأعراف: 1۷۷]» وقال في سورة طه : فا 0 
وَعِصِيهُمْ ييل لله A‏ - ولا فلح َر حت ات [طه: 36 كحك]ء 

0 


وقال هاهنا : الق مومئ عصَاه فإذا هى تلقف ما يَأَفِكُون» ؛ أي : تخطفه وتجمعه من كل بقعة 
وتبتلعه فلم تدع منه شيئًا. قال الله تعالى : موقم الق بطل ما کا يعمو - إلى قوله: - مرب 


المرءللتاسم عشر لشي ايكية (49 - ذه) 


و وهدرون 4# [الأعراف : 11۸ _ [ITY‏ وكان هذا أمرًا عظيمًا اا وها نا قاطعًا للعذر. وحجة 
دامعة» وذلك أن الدى استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبوا» قل غلبوا وخضعوا› وامنوا دمو سی 
فى الساعة الراهنة» سجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة 
الباهرة. فغلب فرعون غلا لم يشاهد العالم مثله» وكان وقحًا جريئاء عليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوة الباطل» SS‏ 
و نهم 0 الى عَلَمَكُ لحر مات ۷ وقال: إن هذا لمك مَتْمُوَهُ في الْمَدِنَةِ؛ [الأعراف: 


YT 


ص ص 720 :35 ر جڪ ر ر روید ب ص 5 oct‏ ص ت 
د لي اا و خم ف تتن ا 
0 22 ا ار 
ریک و ا بن خلض ا 


ی صو ص سرس سس لمم آ کس ر رہ 


ا ل بت ا کک 
تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم. بي اانا وقلا ولك أنه قن كشت 
عن قلوبهم حجابٌ الكفرء وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم» من أن هذا الذي جاء به 
موسى لا يصدر عن بشرء إلا أن يكون الله قد أيده به وجعله له حجة على صدق ما جاء به 
من ربه» ولهذا لما قال لهم فرعون: عستم ا أ ل أن ادَنَ لك > ؛ أي : 0 
تستأذنوني فيما فعلتم» ak‏ فإن أذنت لكم فعلتم» وإن منعتكم امتنعتم 
فإني أنا الحاكم المطاع إل کی أ رى عَلَمَحْ ليحر وهذه مكابرة يعلم كل أحد 
بطلانهاء > فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم» فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة 
السحر؟ هذا لا يقوله عاقل . 
ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب فقالوا: «لا صر هب اق لا حرج› 
ولا نبالي به إا إل ريا مقَلبُوت؛ أي: المرجع إلى الله لك وهو لا يضيع أجر من أحسن 
عملاء ولا يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم سوه ولهذا قالوا: إا 
مم أن يعفر لا ربا خطيتآه ؛ أي: ما قارفنا من الذنوب وما أكرهتنا عليه من السحر أن 
NEN aS e O 4‏ كلهم . 


ا 


@ ىا إل موسو 93 سر يعبادف اک مع © ارس فرعون 2 المداين حشرین 1 


رر ر رصم A>‏ 


نذا قي © ا ت له © نا بع حدلة © رت بد جت 
عبوز 67 کو سار کریر 9 کدیك راوتا بج ينبل 46 . 

لما طال مقام مو سی ا ببلاد مصر » وأقام بها بج الله وبراهينه على فرعون وملئه» روخم 
مع ذلك يكابرون ویعاندون» لم يبق لهم إلا العذاب والنكال» فأمر الله تعالى موسى د أن 
يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصرء وأن يمضي بهم حيث يؤمر»ء ففعل موسى 44 ما أمره به 
ربه ك خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حليا كثيرًا . 


اله 


سال لیے (50 - )٩۸‏ - ) الهرء التاسم عشر 

فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون» واشتد غضبه على بني 
إسرائيل لما يريد الله به من الدمارء فأرسل سريعًا في بلاده حاشرين؛ أي: من يحشر الجند 
ويجمعه كالنقبّاء والحَجّاب» ونادى فيهم : إن مؤلاة4؛ يعني : بني إسرائيل #لشردمة فَليلُون#؛ 
أي: لطائفة قليلة موم لا لغابظوة»؛ أي : كل وقت يصل منهم إلينا ما يغيظنا و جي 
از رون 6 ؛ أي : خن كل توفت نحذر من غائلتهمء وإني اوفك أن أستأصل ا وأبيد 
حَضراء‌هم» فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم» قال الله تعالى : «اأخرحتهم من جنب وعبون 
(© كو قار كرير#»؛ أي: فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم» وتركوا تلك المنازل العالية 
والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق» والملك والجاه الوافر في الدنيا ل کذلك بها بى 
إن كما قال تعالى: ورتا لقم ايت کوا صن مسر الْأَرضٍ وَمَككرِبَها آل 
بدركنا فا [الأعراف: .]١١۷‏ 


© بوهم رتیت 0 فلم 5 


صم 


5 7 ره قر 
و > ا 
کان 3 شقر كالطوڊ الْعظِيمٍ 


اين 4 ث أَغْروَّنًا لحرن 
ولد 7 هو الْعَزِيرٌ البَصِمٌ 0 

ذكر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير» وهو عبارة عن 
مملكة الديار المصرية في زمانه» أولي الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء 
والرؤساء والجنود. 

اتوم مريت »؛ أي: وصلوا إليهم عند شروق الشمس» وهو طلوعهاء فلم ترما 
لْجَنءَانِ4؛ أي: رأى كل من الفريقين صاحبه» فعند ذلك لتَالَ أَصَحَنبُ موت إا تة وذلك 
أنهم انتهى بهم السير إلى سيف البحرء فصان د البحر وقد أدركهم فرعون بجنوده» فلهذا 
قالوا: «إإِنًا مذ 69 َل كلا إن مى رى سَبدين4؛ أي: لا يصل إليكم شيء مما تحذرون» 
فإن الله ماله تو ا أمرني أن أسير هاهنا بكم» وهو 4 لا يُخَلفُ الميعاد» وكان 
هارون 84 في المقدمة» ومعه يوشع بن نون» ومؤمن آل فرعون» وموسى #4 في الساقة» 
وقد ذكر غير واحد من المفسرين أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون» وجعل يوشع بن نون أو 
مؤمن آل فرعون» يقول لموسى #: يا نبي الله هاهنا أمرك ربك أن تسير؟ فيقول: نعم. 
فاقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل» فعند ذلك أمر الله نبيه موسى 4# أن يضرب بعصاه 
البحرء فضربه وقال: انفلق بإذن الله . 

وقال قتادة: أوحى الله تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع. 
فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب» ولا يدري من أي جانب يضربه موسى» فلما انتهى إليه 
موسىء قال له فتاه يوشع بن نون: يا نبي الله أين أمرك ربك كِيْكَ؟ قال: أمرني أن أضرب 


الهرء التاسم عشر ERS‏ لشي الكية (59 - ۷۷) 
البحرء قال فاضربه. وروي نحوه عن ابن إسحاق [في الطبري ١/077؟]»‏ وذكر غير واحد أنة 
كناه» فقال: انفلق على أبا ا الله]. 

قال الله تعالى : تفای کان کل فرق كالطود ألْعَظِييٍ»؛ أي : كالجبل الكبير [في الطبري /١‏ 
[۷1٨‏ قاله ابن مسعود» وار بن عباس › ومحطدين كعب sS‏ وحادة وعيرهم» وقال عطاء 
الخراساني : هو الفح تبيخ الجبلينء وقال ابن عباس : صار البحر اثني عشر طريقًا لكل سبط 
طريق [الطبري ۱۹/ »]۸٠‏ وزاد السدي : وصار فيه طاقات ينظر بعضهم ا بعض »> وقام الماء 
كالحيطان» وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته » ضاق فنا كوجه اللأرض» قال الله تعالى : 


ود 


اضرب لم طرِيمًا ذ في الْبْحَر ES‏ ولا تيه [طه: [VY‏ وقال في هذه القصة : : 9# وأزلفنا 


> 


e E د‎ e . هنالك‎ : E 


أى عرو 
لحر 
3 فرعون n‏ إلا هلك. 

5 قال تعالى: إن فى ذلك لبذي ؛ أي : في هذه القصة 5 فيها فك الا واا 


لعباد الله ۰ لدلالة وحكمة بالغة» وما كن أكثرهم مُؤْمِِينَ() ولك ريك هو الْمَريرُ 


ا 


0 قالوا تعيد أضتاما فطل 
4 ره ساس سا ساس رہ 
کک © قاو بل وجلا 


ر ررش و وءدو س 


م وءاباؤڪم الافلموت 0 


هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم 4# إمام الحنفاءء أمر الله تعالى 
رسوله محمدًا ية أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل» وعبادة الله وحده 
لا شريك له» والتبري من الشرك وأهله» فإن الله تعالى آنى إبراهيم رشده من قبل؛ أي : من 
صغره إلى کبره» TAT‏ ا 
ايه وَقََمِء ما تَعْبدُوَ» ؛ أي : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ 8دَلوا تدب بد اما َل ا 
e‏ أي هو قعل غاا ردقا ولق ا عون (© أو و ا 
شود © الوا بن ن ءابنا كذلك يفعلودً# ؛ يعني : اعترفوا NS‏ 
ذلك» وإنما رأوا آباءهم كذلك و فهم على آثارهم يهرعون» فعند ذلك ا إبراهيم 

اشر ما كش بدو © اشر وََبَآوْحْمْ الاس (© بم نو ل إلا رَبَّ مك4 ؟؛ أي : 
إن كانت هذه الأصنام شيئًا ولها تأثير» فلتخخللص إلي بالمساءةء فإني عدو لها لا أباليها 


e,‏ : ااخعوا اتک تي وشک الآية 


ا 


[يونس: »]۷١‏ وقال هود ج : مدال 2 ا اله ادوا ن بریء ٤‏ روه © من دوزو فک دون 


لشي الآية (۷۸ - 4ى) (لهرء التاسم عشر 


جیما م ر لا فطروو (© © إِنْ وکت عل الله رق ویک ما ين دا إلا هو ٤اخ‏ ۰ له ری عل 
ضط مسقم [هود: »]٥٦ ٥٤‏ وهكذا تبراً ماهم من هنی E OEE a‏ 
وا تاوت اک ارہ باو [الأنعام: 1۸١‏ 


ع ا د ج ا ا aS‏ 
هو يطعم وسفن © ولا مت هر يشفت 9 


زع أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطبت بود الب 46 . 


يعني: لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء #الَرِى حلقنى فهر يينِ»؛ أي: هو الخالق 
الذي فلن قدرّاء وهدى الخلائق إليه» فكل يجري على ما قدر له» وهو الذي يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء الى هو يطعم وَيسْتِين4؛ أي: هو خالقي ورازقي بما سخر 
وتر فن الاسات الستهاوية والارضة فاق ال ن :واتول الا 50 الأرض› 
وأخرج به من كل الثمرات رزقًا للعبادء وأنزل الماء عنبًا زلالا يسقيه مما خلق أنعامًا 
وأناسي كثيرًا . 

وقوله: #وإذا مرت فهو يفي« أسند المرض إلى نفسه»ء وإن كان عن قدر الله 
وقضائه وخلقه. ولكن أضافه إلى نفسه أدبّاء كما قال تعالى آمرًا للمصلي أن 0 
اهيا لير الس © صدط الي انمت علي عبر لشب عي ملا لاني 
[الفاتحة: ٠١‏ ۷] إلى آخر السورة» فأسند الإنعام il‏ إلى الله تعالی» والغضب حذف 
فاعله أدبّاء وأسند الضلال إلى العبيد» كما قالت الجن: وتا لا تدرف أثر أَرِيدَ يمن في 


4 
22 0 د ر - و ر 


لضن أ آنا بهم رم رسَدَا» [الجن: 21٠١‏ ولهذا قال as.‏ #وَإِذًا مرت فهو 
كَنْفِينِ»؛ أي: إذا وقعت في مرضء فلّه لا يقدر على شفائي أحد غيره» بما يقدر من 
الأسباب الموصلة إليهء «رَاى ين 6 ؛ أي : هو الذي يحب ويميت لا يقدر 
على الك اله سواه ناه هو الذي يبدئ ويعيد #ټولژۍ اطع أن يعفر لى حَطِكقٍ يوم 
ألرِيِِ»#؛ أي: هو الذي لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هوء ومن 
N a‏ ,رهق IE‏ لما شا 1 


و ياس و 


روص ود ب 


كك سر سس 


1 سو م 


وهذا سؤال من إبراهيم د أن يؤتيه ربه حكمًا. قال ابن عباس: هو العلم [روى البغوي نحوه 
40" وقال عكرمة: اللب» وقال مجاهد: القرآن» وقال السدي: النبوة. 

وقوله: 0 وألحقنى لصحن ؛ أي : اجعلني 0 الصا جين في الدنيا والآخرة. كه قال 
النبي ية عند الاحتضار: (اللْهُمَ الرَفِيقٌ الأغلى ) قالها ثلاث [البخارق/ 8510© ITEC LS‏ 


الهزء التاسم عشر لشي الكية (۸۳ - )۸٩‏ 
يبب بي هر ررب | افوا ةب بي يي ب ا اي 

وقوله: © واجعل ن لحان صدق ف لحرن ؛ اغ واجعل لي ذكرًا ت بعدي أذكر به 
ويُفْتَدى بي في الخيرء كما قال تعالى : «إوَرَكنا َيه في الآجرت ©) سكم ع1 إتهبر 3© كدرك 
زى مسين [الصافات: .]١٠١ 1١8‏ 


و 


قال مجاهد وقتادة: «#واجعل لي سان صِدْقٍ فى الاحرن» ؛ ؛ يعني: الثناء الحسن لابن أبي حاتم/ 
5. قال مجاهد: كقوله: چو اينه لمرد فى لذا ولل في الْآخْرَةَ لَمِنَّ الصَلِحِينَ4 [العنكبوت: 
«[YV‏ قال لیت بن أبن سليم : كل ملة تحبه وتتولاه» وكذا قال عكرمةء وقوله تعالى : واجعلنی 
من وة جَنَةٍ الي #»؛ أي: أنعم على في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي» وفي الآخرة بأن 
تجعلني من ورثة جنة النعيم . 

وقوله: عفر لأ كقوله: ورين أَغفْرٌ لي وَلولِدَقَ» [إبراهيم : »]4١‏ وهذا مما رجَعَ عنه 
إبراهيم نَذْ. كما قال 0 #وما كارت اسِيَعْفَار دهي َيِه غ دة وعدم كاذك 
إلى قوله: لن هی لأ ره حي [الترية' [11٤‏ وقد قطع الله ا ا لا بيه 
فقال: «#مّدٌ ل أ ب حَسَكَةٌ ف هيم َل مع - إلى قوله: - وما املك ك من لله ين 
0 [الممتحنة: .]٤‏ 


مد وود 


5 1 ر 0 ع ع 

أولهم وآخرهم . 

روى البخاري 00371 عن أبي هريرة مرفوعًا : (يَلْقَى إِبْرَاهِيمُْ أبَاهُ رر 2 الْقِيَامَةِ وَعَلَى 
وج أزْرَ رة وشجرة. فيقول له إِبْرَاهِيم : ا لك : لا تعصِني فَيَقُوَل أبوه: ايوم 
لا أعصيك. فيّقول إ: براهیم: يا رب لک وَعَاائَِي أن لا نُحْزِينِي يَومَ ينون قاي خيڙي أُخْرَى 
من أبي الأبْعَدٍ ؟ قيَُولَ الله تَعَالَى : ني حَرَمْتْ الجَنَةَ عَلَى الْكَافِرِينَ» ثم يُقال: ا إبْرَاضِيم مَا 
تحت حت رِجْلَبِك؟ يَنْطْرٌ دا هوَ بذَيْحَ تطخ ٠‏ فَيُوْحَذ ِقَوَائِمهِ يمى فِي النَارٍ): والذيخ هو الذكر 

من الضباع. كأ نه حول ارق إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في النار كذلك . 


5 معو ر ر ر2 ء3 


وقوله: #وم لا ينفع مال ولا ون ؛ أي : لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء 
الأرض ذهبًا «ولا بنونَ4؛ أي : ولو افتدي صن على رارض و ولا وا يومد إلا 
الإيمان بالله وإخلاص الدين له» والتبري من الشرك» ولهذا قال: ##إِلّا من أق لَه بقلب سَايرٍ»4؛ 
ا سالم من الدنس والشرك. قال ابن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. وقال ابن عباس: إلا من أق أله ملب 
سير يعني يشهد أن لا إله إلا الله وقال مجاهد» والحسن وغيرهما: بقلب سَلير#»؛ يعني : 

من الشرك. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو القلب الصحيحء وهو قلب المؤمن ؛ 
لآن قلب المنافق مريضء. قال الله تعالى: إن لوبهم رص [البقرة: ]٠١‏ [البغوي: ۳۹۰/۳]. قال 
أبو عثمان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدعة» المطمئن على الستّة [البغوي .]۳۹١/۳‏ 


ياشع الاي )٠١4 - ٩۰(‏ - لسك ع 


چ 


< و سلس 


ا ص < ریہ ود 
کک 0 a‏ 2 يد 0 ِلْعَاوِينَ 6 اا ا 


eh EY ل‎ 
58 THREE 


2 2 


09 ون ريك هو لعز ليَحِيمٌ @ 4 . 


«وألتٍ لَلْنَه4؛ أي: قربت وأدنيت من أهلها يوم القيامة مزخرفة مزينة لناظريهاء وهم 
المتقون الذين رغبوا فيها على ما في الدنياء وعملوا لها عملها في الدنيا. 

ورزتِ المحم ِلْعَاوِينَ چ ؛ اى أظهورت و كفت غنيناء وعدت مها عدن ا 
ديا ةا لالحنا وقيل لأهلها تقريعًا وا : ان ما کر دو © من دون 1 
ل سرو 01 نْصِرُون4؛ أي: ليست الآلهة التي عبدتموها من دون انيسن ذلك اا 
والأنداد تغني عنكم اليوم شيئًاء ولا تدفع عن أنفسهاء فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم انتم 
لها واردون. 

9 | 4 01 42 7 2ه و 

وقوله: فكوا فيا هم والغاون قال مجاهد: يعني: فَدَهُورُوا فيها. وقال غيره: كبوا فيهاء 
والكاف مكررة» كما يقال صرصر [الطبري »)]88/١9‏ ان 
الكفار وقادتهم الذين دعوهم الى الک و ابلس ا جمعون 6 ؛ لمر اميا عن a‏ 
ول وم با شتی 9 تله إن كنا یی صَكلٍ تبن © إذ سویکم برت الْعْلمِينَ 4 ؛ أ يقول 
الضعفاء للذين استكبروا لايم عار فهل أنتم متترد ها نض ع تار ويقراوت ولد 
E‏ جد م وسو بابي ام کل تين © إذ شري 3 0 أي : 

لجر ؛ أي : ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون تتا كا ين عفن قال بعضهم: : يعني: من 

رسع ا هل نَا , من شقا مَيسْمَعُوأ 1 أو ره عم ع ازى کا تحمل چ 
[الأعراف: 57]» وكذا قالوا: مما كنا ين َفيك (2) لا صَدِيقٍ حي ؟ أي : قريب . 

قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحًا نفع» وأن الحميم إذا كان صالحًا شفع 
[الطبري 89/19]. هفلو ان کا كره شسَكُونَ من الْمَؤمِدنَ» وذلك أنهم يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء 
ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون» والله تعالى يعلم أنهم لو ردّهم إلى دار الدنيا لعادوا لما نهوا 
0 ا اواك ضد أهل النار في سورة (ص) ثم قال تعالى : 

شم قل تلق 43 يه وما کان اليد أي : oy E‏ 

؛ أى 


7 اش د مون 9 ل 1 لم 0 ا 


مز دم 


الهزء التاسم عشر اليا الآية (ه١3-؟؟١١)‏ 


200 عر و 20 اص 4 
«كذبت فوم نوج 1[ 
صر 4 2 ٤‏ 0 ودرم ‏ اس 0 : 


) تاك 


2 


فا 


هذا إخبار من الله كك عن عبده ورسوله نوح #4 وهو أول رسول بعث إلى آهل الأرض 
بعدما عبدت الأصنام والأنداد» بعثه الله ناهيًا عن ذلك» ومحذرًا من وبيل عقابه» فكذبه قومه» 
فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم مع الله تعالى, م 
تعالى تكذيبهم له بمنزلة تكذييهم - جميع الرسل» فلهذا قال تعالى : كدت َم نج الْمرَسَلَِ © 
لد قال هب خو وهر أ ونه ؛ أي : تخافون الله في عبادتكم غيره «إإنّ لک رسو 77 
أي : ee‏ بير وما يع و الله ب لكا وسانا روي و E‏ 
ولا أنقص منها ٠‏ اتتا | ل لیوو €3 وا اسنہ علد بن ج الآية؛ أي : لا أطلب منكم 
جزاء على نصحي لكمء ٠‏ بل أدّخر ثواب ذلك عند الله اا لله له وأطيعُونِ»» فقد وضح لكم وبان 
صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني الله به وائتمنني 1 ي عليه . 


م م ساسا اح ساو 


من لك واتبعک الاردلون ([) قال وما عِلمى با كانوأ موت 09 إن 


ع ى © و ا ارد ٠‏ بن © إت O A:‏ 

ولو0 امو لله ونك و بهؤلاء الآراذل» الذين اتبعوك وصدقوك 
وهم أراذلناء ولهذا قاو اومن لك واتبعك الذردلون © قال وَمَا على يما كانأ يموت ؛ أي : 
وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي؟ ولو كانوا على أي شيء كانوا عليه» لا يلزمني التنقيب 
عنهم والبحث والفحص»؛ إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي. وأكل سرائرهم إلى الله ك 
ون حِسَابهمْ إلا عل رن لو متعرود © وما أن ارد و4 كانه سألوا منه أن يبعدهم عنه 
ويتابعوه» فأبى عليهم ذلك وقال: وما أا بطارم الزن © إن آنا إل زر مر أي : إنما 
بعثت نذيرًاء فمن أطاعني واتبعني وصدقني انام ركد و وا ا وو 


لا رهھ سس 0 م و3 س 7 رر وعو مج 
© قلا لین لر ته بشع لن بن امیت (7) قل رب إن قيى كتهو (9© تاقح يتن 
وهم فسا قحا ونی ومر مَعى ى م لْمؤمِنِينَ 20 00 قاض ومن ق لفك المشحون 2 


م م رک رر سه 2000 و < مرا 1 


قتا بذ لاقن 0 إن في ذلك ية وما كات أ كارهم ممن ل وين ريك لهو الْمررْ 
لِد @4. 
لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم» يدعوهم إلى الله تعالى ليا ونهارّاء وسرًا وجهارًاء 
وكلما كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ والامتناع الشديد» وقالوا في الآخر: 3 
ر تنه بشخ لحن من المرجوبيت»؛ أي: لئن لم تنته عن دعوتك إيانا إلى دينك. وکن من 
المرحوميت* ؛ أي : لنرجمنك» فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه» فقال: «#ربٌ إنَّ قوبى 


لشي لكيه (۱۲۴ - ه"1) البو لام من 


کید © نانح يق مم ن كما قال في الآية الأخرى: مدا نيه أن غلوب انور 


قنخ بوب السا او نمر € وجرا الأرض بون فالس الْمل ع1 3 OEE‏ 7 دات 
ا وسر 09 ری ایا جرا ٤‏ ل 06 44 إلى ٠ ET‏ وقال ها هنا: 
انيه ل مع في الفللى السشحون لل م أرقا بَعَدُ الباق والمشحون هو المملوء بالأمتعة 


والأزواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين ؛ أي : اا نوحًا الع اصعار a‏ وأغرقنا من 


کر به وخالف آمره كلو ا جمعين ال ف دلق 221 ونا كات ا بين © مل نك لو 


الع 


زر لتحي . 


م اص ٍ_- 1 مر 


4 كدت 212 المرسلين 00 € 11 قال م آم هود ألا س 3 إن کک رَسُولٌ أن 9 انوا 
اله وار مد © دنآ اتلم عدو ي من بر إن جر إلا عل رب العلدين €9 أتبنون يكل 


د کے ع 002007 ەر سمس ر 424 ل د بوه ايب س 
ريع ءاية 2 2 انون 1 تخلدون لا ودا بطشتم بطشتر جبارن 0 
ب ص ریم رسك لم 2 
توا ان ن O0‏ وانقوا اون © امد انسر س © نت 
ومون 9© إن حاف 2 52 ©4 . 


وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود ت أنه دعا قومه عادّا» وكان قومه 
يسكنون الأحقاف» وهي جبال الرمل قريبًا من بلاد حضرموت» متاخمة لبلاد اليمن» وكانوا 
بعل كوم نوع كيا انال في شيورة الا عراف وأذكروا إذ و جَعَلْكُمْ خلفاءَ من بعد وم وچ ورا دک 
فى للق بَضطه»* [الأعراف: 74]» وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والبطش الشديد. 
والطول المديدء والأرزاق الذَّارَّة» والأموال والجنات والعيون والأنهارء والأبناء والزروع 
والثمار» وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه» فبعث الله هودًا إليهم رجلا منهم رسولا وبشيرًا 
ونذيرًاء فدعاهم إلى الله وحده» وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته وبطشهء فقال لهم كما قال 
نوح لقومه إلى أن قال: تبون يكل ريع ايه َوه اختلف المفسرون في الريع بما حاصله 
أنه المكان ات عند جواد الطرق المشهورة. ونون هكا كينا نا محكما ا باهرًاء ولهذا 
قال: #اتبنور 007 َأيَة؛ أي: معلمًا بناء مشهوراء #تَبَثُوْنَ»؛ أي: وإنما تفعلون ذلك 
عبثًا لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة» ولهذا أنكر عليهم نبيهم نلا 
ذلك؛ لاه تضبيع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة» واشتغال بما لا يجدي في الدنيا 
ولا في الآخرة. ثم قال: «إوَتَتَّدِدُونَ مصاع لعل دود قال مجاهد: والمصانع البروج 
المشيدة والبنيان المخلد» وفي رداية عنه: بروج الحمام لاعن ابن حاتم/ .]198١‏ وقال قتادة: هي 
مأخذ الماء. قال قتادة: وقرأ بعض الكوفيين: «وتتخذون مصانع كأنكم خالدون» [الطبري /١9‏ 
7 وفي القراءة المشهورة ا مَصحَان لعل تحلدون 4 ؛ أي : لكي تقيموا فيها أبدَا وذلك 
ليس بحاصل لكم بل زائل عنکم» كما زال عمن كان قبلكم» وروى ابن أبي حاتم اه 
3 أن أبا الدرداء ذَبْه لما رأى ما أحدث المسلمون فى الغوطة من البنيان ونصب 
الشجرء قام في مسجدهم فنادى: يا أهل E‏ فحمد الله وأثنى عليه» ثم 


ا 
موك الشراء الآية ١1١  ١5(‏ 
سو e>‏ 


الهزء (التاسم عشر 
ا و 
فال ألا تن ال ونه تجمعون ما لا تأكلون» ونون ما لا کو0 ونأ ملو فا 
ل تلبركون » إنه فك كانت ولك قرون يتجفعون: فيوعود» ويبنون فيوثقون» ويأملون فيطيلون› 
فأصبح أملّهم غرورّاء وأصبح جمعهم بورّاء وأصبحت مساكنهم قبورّاء ألا إن عادًا ملكت ما 
بين عدن وعُمَان خيلا وركابّاء فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟ . 

وقوله: «وَإدًا بطَسُّْر بسر جَبَانَ4؛ أي: يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت «وفاتقوا اله 
وَأَطبِعون 4 ؛ أي : E‏ راط عو مرك ا a‏ > فقال: 
وفوا ری امک بنا تلش © امد ا © وحتتِ ومون © إن حاف لیک عدَابت 
وم عظي ر ڳه ؛ ا إن كذبتم وخالفتم› ل ل I o‏ 


© مالو سوا لينا أوعظت ار ظ © لن عدا إلا خلق لاون (© م 
E‏ يمحَذِينَ 3 فک r‏ إن و u‏ 5 07 أكزهر ممن ©6 ون ربك 


هو الْعَرِيدٌ اليم ©4 . 


يقول تعالى مخبرًا عن جواب قوم مرك بيد حذرهم وأنذرهم, ورغبهم ورهبهمء 0 
لهم الحق ووضحه: الوا سو عن أوعظت أ فك من الوأعِظِيت 4 ؛ أي : لا نرجع عما نحن 
عليه وما حن بَاركة َالِهَيِنًا عن رلك 5 5 زیت [هود: +5]» وهكذا الأمرء فإن الله 
تعالى قال: إن ليست كفَروأ سَوَآء عليه -أنذرتهم تَهُمْ أ ذم لا يَؤْمِسُونَ 4 [البقرة: ٠]‏ وقولهم: 
وین هنذا إلا خلق الاو قرأ بعضهم: #إن هذا إلا خَلّق الأولين» بفتح الخاء وتسكين اللام 
[الطبري ۱۹/ ۹۷]. قال ابن مسعودء وابن عباس» وعلقمة» ومجاهد: يعنون ما هذا ا 
إلا أخلاق الأولين» كما قال المشركون من قريش : وقالوا أُسَطِيرٌ الأول [الفرقان: »]١‏ وقراً 
آخرون: #إن هذا إلا لق الأولين» بضم الخاء واللام» يعنون دينهم وما هم عليه من الأمر هو 
دين الأولين من الآباء والأجداد» ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم» نعيش كما عاشواء 
ونموت كما ماتواء ولا بعث ولا معاد» ولهذا قالوا: وما نحن يمحَذَّينَ4. قال ابن عباس : ِن 
هدا إلا حل الأو يقول: دين الأولين. وقاله عكرمة وعطاء الخراساني» وقتادة» 
وعبك الرحمق ين زيك: بن امام واعاره ا ا 

وقوله تعالى: #نکدر اهک 4 ا فاستمروا على تكذيب نبي الله هود وعناده» 
فأهلكهم الله ودر يي حك يا الل لبر ماع مز قرا ادا وبال E‏ 
صرصرًا عاتية؛ أي : كا SISO E‏ فكان سبب إهلاكهم من 
جنسهم ء فإِنْهِمٍ كانوا E‏ اي توي ماود وماس ور وي 


قال تعالى : الم كف فل رلك بعاد ل رم ذات الیماد [الفجر: 5. ۷]» وهم عاد الأولى» كما 


l4 


0 ا 0 أهلك عاذًا ذا الاو 2 0 ادم بن 0 بن نوح. 1 


و7 و 


لشي الكية ١41(‏ - ؟16) 2 الهرء التاسم عشر 


[المجر: 8]؟ أي: لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم» ا 
مدينة لقال : التي 5 0 مثلها في البلاد 0 وا عاد فاس ڪ روا اف َلْدرّضٍ بغر بر لق وَكَالُوً 
ين تح برس 


من أَكَدٌ هنا فة لر > روا ات الہ لَذِى حلقَهم هو أ 0 وكَانوأ ڪايتا حون [فصلت: 
65 وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمحاوات: وحمروا لهم في الأرض الي 


چ2 2ر 


أنصافهم. فلم يغن عنهم ذلك من أمر الله شيئًا مون أجل آله E GT‏ 
قال تعالى : مَكَدَبوهُ تأملكته 6 الآية . 


© وکت تمو الس © د آل م وم صح آلا تفر عون © إن کک سول اَي © 


اموا أله وأطِيعون (8) وما ا شلک َيه من َر لإ ن َب إل عل ري قي ©4. 

وهذا إخبار من الله ك عن عبده ورسوله صالح ي أنه بعثه إلى قومه ثمود» وكانوا عربًا 
يسكنون مدينة الحجرء التي بين وادي القرى وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة مشهورة» وقد 
امنا فى سورة اللأغراك[غفل الات لا ۷۸ الأحاديت: الهروية فى سرون شوك الله عه 
ین اراد غزو الشام» فوصل إلى تبوك ثم عاد إلى E A‏ لذلك» وكانوا بعد عاد 
وقبل الخليل 4 فدعاهم نبيهم صالح إلى الله لك أن يعبدوه وحده لا شريك له» وأن 
يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة» فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه» وأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم 
أجرًا منهم» وإنما يطلب ثواب ذلك من الله كك ثم ذكرهم آلاء الله عليهم». فقال: 


© اتارک في ها ما هلهم امنيس 9 ف جت وعبون 0 ©) ودروع وشل م هضيم (۵) 


وون مرب الجيال و يعون () ولا طيعوا أ م الْمْسَرِفِينَ 0 
لين يدو في لاض ولا يِضَلِحْونَ )4 . 


يقول لهم واعظا لهم» ومحذرهم أياهم نِقَم الله أن تحل بهم» ومذكرًا بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الأرزاق الدارّة وجعلهم في أمن من المحذورات» وأنبت لهم من الجنات» وفجر 
لهم من العيون الجاريات» وأخرج لهم من الزروع والثمرات» ولهذا قال: «إونحل طلعها 
هضيم # وعن ابن عباس : ا فهو هضيمء وعنه أيضًا : : هضيم : معشبة» وعنه كذلك : 
إذا رطب واسترخى» وروي عن 5 صالح نحو هذا [ابن أبي حاتم/ .]١58546‏ 
وقال أبو العلاء: وَل طَلْمُّهَا هيم قال: هو المُذَنْب من الرطب [يعني: أرطب أوله 
أن اا برقال ھا هن الذى کی ی د ا ورال ما ن للم 
تقبض عليه فتهضمه» فهو من الرطب الهضيم» ومن اليابس الهشيم» تقبض عليه فتهشمه» وقال 
عكرمة وقتادة: الهضيم الرطب اللين» وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضه 
بعضًاء فهو هضيمء وقال الحسن البصري : هو الذي لأانوق لذ وقال انو صخر ما رايت 
الطلع حين يشق عنه الكم؟ فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض» فهو الهضيم [الطبري ]٠٠١/1١9‏ 
وقوله : موَيَبْحِتُونَ ِى الْجبَالٍ بوتا فَرِهِينَ4 قال ابن عباس وغير واحد: يعني : حاذقين [ابن أبي 


(لهزء التاسم حشر سالا الكية ( 157 )١69‏ 


حاتم/2]15857» وفي e‏ : شرهين ال وهو اختيار مجاهد وجماعة [الطبري )]٠١١/1١9‏ 
ولا منافاة بينهماء > فإتهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرًا وبطرًا وعبثًا من 
غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم 
لمن رأى منازلهم»ء ولهذا قال: «إفآئّقوأ أله وأطبعون»؛ أي: أقبلوا على عمل ما يعود نفعه عليكم 
في الدنيا sS a a hbk‏ واوو و و 
وأصيلا ولا تطِيعوأ أ م الْسْسَرِفِينَ 6 اَن فيد فى لض ۳ يِصْلِحون که ؛ ؟ يعني : : رؤساءهم 
وكبراءهم» الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق. 


ےم رس ن 

ين لحرن 9© 
ل د .فير ا 
ناقة ف سرب وا 


CF‏ ودع ص 


تر شیر @ سه خا ری © مادم لتك 
2 3 مجم كر ص 


أحكارهم ل © © ولك ريك لهو 27 الحم ©4 . 


يقول تعالى مخبرًا عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح 9 حين دعاهم إلى عبادة ربهم كك 
أنهم تالا ننا ت من المسَحَرنَ» قال مجاهد. وقتادة: يعنون من المسحورين [ابن أبي حاتم/ 
65 + وروي عن ابن عباس : من لْمسَحَرنَ 6 ؛ يکن من المخلوقين [الطبري 9١7/1١٠]؛‏ أ 
الذين لهم سحورء والسجر هو الرقة: والأظهر في هذا قول مجاهد. وقتادة أنهم يقولون: 
إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك» ثم قالوا: ا أ نت إلا ب مَْلنَا)؛ يعني : 
فكيف أوحي إليك دوننا؟ كما قالوا في الآية الأخرى: اأ ل و 1 3 
يد @ سََعَلبُونَ عَدَا من الْكَذَّابُ الاير [القمر : ٠‏ ]. ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها 
ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم» وقد اجتمع ملؤهم» وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من 
هذه الصخرة وأشاروا إلى صخرة عندهم ناقة عَشراء من صفتها كذا وكذاء فعند ذلك أخذ 
عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به» فأعطوه ذلك» 
فقام نبي الله صالح :ا فصلى» ثم دعا الله كك أن يجيبهم إلى سؤالهم» فانفطرت تلك 
الصخرة التي أشاروا العباح اند ترا صني a‏ فامن بعضهم وكفر 
أكثرهم , َال هللوء تاه i‏ ك شرب بوم علوم ڳه ؛ ؛ يعني : ا ره ويومًا تردونه 
أنتم وولا توا بسو فيأحدك عَذَابُ بوم عَظِيوٍ4 فحذرهم نقمة الله إن اهنا دوا شود لكيه 
ا من الدهر» ترد الماء وتأكل الورق والمرعى» وينتفعون بلبنها يحلبون 
منها ما يكفيهم شرب وريّاء فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم. تمالؤوا على قتلها 
وعقرهاء لتَمََرومًا فَأَصْبَحْوأ يمي 9© مَأَمَدَهُمْ الْعَدَابُّ4 وهو أن أرضهم زلزلت زلزالًا شديدًاء 
وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب من محالهاء وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون. 
وأصبحوا في ديارهم جاثمين ل في ذلك لَأَيَهَ وما کات أَكَرَهم مُزْمِينَ ((©) ولت ريك لهو 
ليد لم4 . 


لشي الكية ( ۱۰ - 14١‏ د تقس" 


> ع عر عر سر 


4# ا کذبت وم لو ان 9 إذ قال - ا خوهم 1 3 فون 00 ِف 1 


رو ىك 
لحم رسول مين 0 
Od‏ فر 


ا ر ررب ر رو صد لس 
وا لَه یشون © ما نلك علد كذ لنية ع ب اليك 43 


يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله لوط تلد وهو لوط وهو ابن أخي إبرا 0 
وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم» وكانوا يسكنون سدوم وأعمالها التي 
أهلكها الله بهاء وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة» وهي مشهورة ببلاد الغور متاخمة لجبال بيت 
الجكسى نها سين اد الكرك والشوتك: فدعاهم إلى الله ك أن يعبدوه وحده لا شريك له 
ون يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم» ونهاهم عن معصية الله» وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في 
العالم مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله» من إتيان الذكور دون الإناث» ولهذا قال تعالى : 


الذكان من هه للم اليا 
ره < 0 200 ل أ[ 
أ لين لر تنه ايد كي نن من 


.> و 2ح عر ع سا ا 0 
هلى مما لی © هله 
ص 


ت 


صر 8 رم 


کی کک عنم ل د ر 
© َإِنَّ ريك يك هو الْعيرٌ 0 


لما نهاهم نبي الله عن ارتكاب الفواحش» وغشيانهم الذكور. a‏ 
اللاتي خلقهن الله لهم» ما كان جوابهم له إلا أن قالوا : ««لين لر تنه لوطي ؛ أي: عما جئتنا 
به «لتكوئن بن لون ؛ أي : الس e‏ : فما ڪات جوابَ 
ویو إلا أن الوا أَخْرعوأ ءال لوط من ركم إِنَّهُمْ أناس يَتَطَهرُونَ» [النمل: »]٠١‏ فلما رأى أنهم 
واس سيقي ايك كر تبرأ منهم وقال: إن لعملک س 
ماله ؛ أي : المبغخضين› > لا أحبه ولا أرضى بهء وإني بريء منكمء ثم دعا الله عليهم فقال: 
رب يح وآهلى مسا يمون 

قال الله تعالى: تين ركه معن 4 + ا كلهم اال عجر زا فى الرس که وهي امرأته. 
الا اب EE‏ ورا ب 
سورة الأعراف وهود» وكذا في الحجر حين أمره الله أن يسري بأهله إلا امرأته» وأنهم 
لا يلتفتوا إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه» فصبروا لأمر الله واستمرواء وأنزل الله على 
أولئك العذاب الذي عم ج جميعهم: وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضودء ولهذا قال تعالى : 


ال ل 


<4 5 اکر © وأا یم نط - إلى قوله - وول رک كو امو لير . 


92 0 صاب لک المرسلين 0 إِذْ ق e‏ فون 9 5 ل 7 0 مين 0 


رور ۆه سا نن 2 ور سر 


َه يعون 9© وبآ أسكلكم عل N‏ 
هؤلاء يعدن : أصحاب الأيكة الا لين عار نوريو ا يي 


المرء (لتاسم عشر اسيك لكيه (۱۸۱ - )151١‏ 
أنفسهم وإنما لم يقل هاهنا أخوهم شعيب؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرةء 
وقيل: شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونهاء فلهذا لما قال: كدب أحَصبُ لكو الْمرْسَنَ» لم 
يقل: إذ قال لهم أخوهم شعيب» وإنما قال: لد قال هم شيب فقطع نسبة الأخوة بينهم 
للمعنى الذي نسبوا إليه» وإن كان أخاهم نسبّاء ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة» فظن أن 
أصحاب الآيكة غير أهل مدين» فزعم أن شعيبًا ي بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال: 
ثلاث ا وروى أبو القاسم البغوي 1 عن قتادة في قوله تعالى: م وَأحسَبُ الرس 6 [ق : 
۲ قوم شعيب. . وقوله: رصب اليك [ق : : ٠‏ قوم شعيب» والصحيح أنهم أمة واحدة 
وصفوا في كل مقام بشيء. ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة 
مدين سواء بسواءء فدل ذلك على أنهما أمة واحدة. 


سے 
ا الان 


وفوا الک ولا تكونوأ من ون ليرد O‏ اطا الشتقم 9 ولا تب 


شيار ولا توا في الأرْضٍ مفيِين (7) واتقوأ الى لق والْجلَة الْأَرَلينَ (09)» . 


يأمرهم الله تعالى بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهماء فقال: «أوفوً الكل 
ولا تَكونوأ من الْمَخْسِرِينَ4؛ أي : إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم» ولا تخسروا الكيل فتعطوه 
ناقصّاء وتأخذوه إذا كان لكم تامًا وافيّاء ولكن خذوا كما تعطون» وأعطوا كما تأخذون. 
ونوا اقسا الْسْتَقم 4 والقسطاس هو الميزان. قال مجاهد: القسطاس المستقيم هو 
العدل بالرومية [ابن أبي حاتم/ 21١15107‏ وقال قتادة : اال العدل. 
وقوله: «ولا سو الاس اشاش ؛ أي: لا تُنقِصوهم أموالهم» > وولا ماي لض 
د 4 انعو ت #ولا دقَعڏوا يكل صِرَّطٍ نعِدُونَ 


مد و م 


SEED عن سيل أله من ا پد‎ AY 

وقوله: ووا الى 6 وألا : الارن يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم 
الأوائل» كيمنا قال موس :رک ور يكم الأول [الصافات: 55؟1]. قال 
ابن عباس» ومجاهد» والسدي» وسفيان بن عيينة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وال 
دوين به نشول خخلق الا ولي [الطبيرق155/55] بوقرأ أبن ريد ولق أَصَلَّ ینکر جبلا كَدِرا» 


او ا 


© الوا نما أنت من الْمسَحَرنَ 
0 ا م من الا 


وو رچ د 2 
كي انتم عا به َة لَه كان عراب يوم عظيم لك له وما کن 


رهم ممن © ول as‏ ر آل 


2 


as‏ جواب قومه له بمثل ا اا ثمود لرسولها E‏ لوبهم حيث 
وو ل 


لوا: الوأ ا 6 من ن المسَحَرن چ يعنون من المسحورين كما تقدم :0 َنتَ | إلا ص مثلنا وإن 


لشي الكية )19١  148(‏ (لهرء التاسم عشر 


ّنك لمن الْكَذِينَ4؛ أي: تتعمد الكذب فيما تقوله لا أن الله أرسلك إلينا اسقط علا كِمَهَا مَنَ 
اسما 4 قال الضحاك: جانًا من السماء [ابن أبي حاتم/ 15977]» وقال قتادة: قطعًا من السماء [ابن 
أب حاتم/ 19977]ء وقال السدي: عذايًا من السماء» وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله 


04 4 ا سوم 


عنهم في قوله تعالى: «اوقالا لن تت لك حى فج لا مِنَ الْأرَضٍ يبعا إلى أن قالوا: أو 


و 


ليث 


صم وم 20 


قل EE PE EOE EA‏ اق باه والملبكة فيلا [الإسراء: ۹٠‏ ۹۲]» وهكذا قال 
هؤلاء الكفرة الجهلة: طاتأسَقَط عبتا كِمَنَا مَنَ الما . «إقالَ رن ألم يما نملو يقول: الله 
أ نکم فان كله تستحقو ن ذلك جازا بە» و غير ظا > وهكذا وة ر جزاء كما 
د لس اسه E‏ لي سام EC‏ -ه 
وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم» فإن الله يله جعل عقوبتهم أن أصابهم حر 
عظيم مدة سبعة أيام, لا يكنهم منه شيء. ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم. فجعلوا ينطلقون إليها 
يستظلون بظلها من الحر»ء فلما اجتمعوا كلهم تحتهاء أرسل الله تعالى عليهم منها شررًا من نار 
ولهبًا ووهجًا عظيمًا» ورجفت بهم الأرضء. وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم» ولهذا 
قال تعالى : «ِإإِنَّهَء كن عاب بوم عظير#. 

ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين» وذلك لأنهم قالوا: 
لرك يشب وَالدِنَ ءامو مَعَكَ ين وَيبََآ أو لتَعُودنَ في ماه [الأعراف: ۸۸]» فأرجفوا نبي الله 
ومن أتبعه فأخذتهم الرجفة. وفى سورة هود قال: وَأَحَدَتِ لذن كديا لصي چ [هود: 95] 
وذلك لأنهم استهزءوا بنبي الله في قولهم : «اأصلوتلت تمرك أن ترك ما يعي باوبا أو أن تنعل 
٠‏ ا کے سا < ESET‏ م 

ف أموالنا ما نشكا 41> لانت الحليم الْرشِيد» [هود: ۸۷]. قالوا ذلك على سبيل التهكم 
قالوا: «تَأسَقِط عتتا كِسَنَا من ألما الآية» على وجه التعنت والعناد» فناسب أن يحقق عليهم 
ما استبعدوا وقوعه فوتاخذهہ عذات ور 1 كه كان عاب يوم عَظِيرٍ . 

إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة» فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها فأصاب تحتها بردًا وراحة» 
فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعًا فاستظلوا تحتها فأجَجَت عليهم نارًا [رواه الطبراني بنحوه »]48/١5‏ 
وهكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير› والحسن» وقتادة وغيرهمء وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: بعث الله إليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة وأحمى عليهم 
الشمس» فاحترقوا [الحاكم/4077]» وقال محمد بن كعب القرظي: إن أهل مدين عذبوا بثلاثة 
أصناف من العذاب: أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منهاء فلما خرجوا منها أصابهم 
فزع شديد» ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم» فأرسل الله عليهم الظلة» فدخل تحتها 
لو الح فصاح بهم صيحة واحدة. فماتوا جميعًاء ثم تلا محمد بن كعب: 9 قأخذهم عات 
وم الظَلْهَ إِنَّهه کان عَذَابٌ بوم عظيمٍ» [ابن أبي حاتم/ 15979]. 


الهزء التاسم عشر سسا الما الآية (۱۹۲ ۔ )١99‏ 


وقال يزيد الباهلي: سألت ابن عباس عن هذه الآية قال: بعث الله عليهم رعدًا وحرًا 
ندا فال بأنفاسهم. فدخلوا الوت فدخحل عليهم عاك البيوت» فارز بأنفاسهم. 
فخرجوا من البيوت هرابًا إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس» فوجدوا لها 
بردًا ولذة» فنادى بعضهم بعضًا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم نارًا . قال ابن عباس : 
يديك عذاب و الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم [الطبريڃ۱۹/ 111° إن فى ذلك 2 فا رهم 
رمن 0 2 17 0 هو العبز ليم ؛ أي : العزيز في انتقامه من الكافرين» الرحيم بعباده 
المؤمنين . 


© ول نیل رب ایی © ن بد رخ الاين 9© عل ليك لتك من الْسَذِيَ ® 


ِلسَانٍ عر ِن )4 . 


يقول تعالى مخبرًا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد كي «9وإته.» ؛ أي : 
اى تقدم ذكره في أول السورة في قوله: وما اوم بن كر هَن لمن محش الآية . 
زيل ري الاين ؛ أي : أنزله الله عليك وأوحاه إليك نر به لوح الاين وهو جبريل ل 
قاله غير واخذ من السلف ابن عبامن» ومحمد بن كعب» وقتادة» وغظية الحوفى» والسدئ» 
والضحاك» والزهري» وابن جريج [اتطبري 6]111/15 وهذا مما لا نزاع فيه... قال الزهري: 

هذه كقوله: قل من کات عدوا لجبریل فَإنَّه رل عل فبك بدن آله مُصَرّمًَا لْمَا بتنت يديد 
ا : [4V‏ . عل لى لبك لتكو من الْسذِرتَ» ؛ أي : نزل به ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله 
مطاع في الملا الأعلى «عَلٌ عل فلك يا محمد سالمًا من الدنس والزيادة والنقص «#لَِكرنَ سن 
الْمنزرن 4 ؛ أي : لر ية اسن الله ونقمته على من خالفه وكذبه» وتبشر به المؤمنين المتبعين 
له. 

وقوله تعالى : «بِسَانِ عر سين ؛ أي : هذا القرآن الذي أنزلناه إليك» أنزلناه بلسانك 
العربي الفصيح الكامل الشامل» ليكون بيئًا واضحًا ظاهرًاء قاطعًا للعذرء مقيمًا للحجة دليلا 
إلى المح 


رر 


لفى زبر آلْأولينَ 7 اور يكن يق هم ايه أن يعلمه علموًا بي إن 2 © ولو رلته ل 
عض الْحْحَجنَ 7) فراہ عليّهم ما كوأ بو زیت ©4 . 


يقول تعالى: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم. 
ا ال ل ا ل 
خطيًا في ملئه بالبشارة باح ووذ قال عِسى أبن مرم يلبق اسيل ف ول أله لتك مُصِيًِّا لما بين 
يد من الور ومسا ر انس خرف امن 5 »]١‏ والزبر هاهنا هي الكتب» وهي 
جمع ربورء وكذلك الزبور وهو كتاب داود» وقال الله تعالى : : وکل سی فلو 0 OE‏ في الرْسر 


00 41 


[القمر: ۲ أي : مكتوب عليهم في صحف الملائكة» ثم قال تعالى : #أوك يكن لم تاي أن بعامة و 


© وله تی 


م 


ماو لشي الكية (۲۰۰ )5١5-‏ لكت الت 


عَلَمكوًأ ب إِسَريةِيلَ4 ؛ أي : أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك: أن العلماء من بني 
إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونهاء والمراد العدول منهم. الذين 
يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد يي ومبعثه وأمته» كما أخبر بذلك من آمن منهمء 
Ra‏ قال الله تعالى: الین 
ت اسول 2 الاو أَلَزِى جدونه. 4 مَكُنويًا عند عندهم فى رة وَالانيل »* [الأعراف: .]٠١١‏ 

السك ما عه امداق ii n i‏ القرآن: أنه لو نزل على رجل من 
الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمةء وأنزل عليه هذا الكتابس ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به 
ولهذا قال: وولو برل عل بَعْض الاين 2 قرا لبهم ١‏ ڪاو بو ا أخبر عنهم 
في الآية الأخرى: و e‏ الما مَطَلُوأ ميه رر © قارا ادت 


اس حن قوم مَسَحَورون 46 [الحجر: ٤١ء .]١6‏ 


© کرت سلككة ن شوب النزيب © لا بے يد ی با امک 
صر ع ےکر > 3 A‏ 4 


ا د 


24 اروص > 2 صم‎ Lh 


007 إن ee‏ س 
موت 9 وم !اخ كا فق قله 


يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيب والكفر والعناد؛ أي : الاه فى قلوب المجرمين لا 
ez OTN LEE E‏ نفع ا 00 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدارء سمََََهُمِ؛ أي : عذاب الله «إبغتة وهم لا مشت 3 
هل نحن نحن منظرون 6 ؛ أ يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلًا ليعملوا e‏ الله » 
كما قال الله تعالى: وَأنذِر الاس یوم انیم ادات مقو الس ظَلموأ رسا ارنآ - إلى قوله: - 
وما لحكم ين رَوَالِ» [إبراهيم: 44]ء فكل ظالم وكافر إذا شاهد عقوبته م ندمًا شاا هذا 
فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله: ارا إنك ءات وعروت وملا زِسَة ومول فى د لد 
e‏ عن سیل ربا اميس عل ولھ ودد عل لوبهم كل يثوح روا العداب الألم © 
قال ق ا ریسا [يونس: 288 »]۸٩‏ فأثرت هذه E‏ في فرعون» فما اش حتى 
العذاب «عيّ إا أدَرَكة الْمَرَقُ قال امت اندر کہ لک إلا الى منت ہو بنا ایل - إلى 


- وشت من الْمَفْسِدِينَ4» [يونس: ۰٩۰‏ ۹۱]. 

0 تعالى : لأأََعدَاِمَا جلك إنكار عليهم وتهديد لهمء فإِنّهم كانوا يقولون للرسول 
EE N E N‏ ئم قال: E:‏ إن مَتَحسهُمْ سنت © ف جَاءَهم ما كَانوأ 
بوعدوت 3© مآ أَغْقَ عنم مَا اأ يمرت »؛ أي : لو أخرناهم وأنظرناهم برهة من الزمان وإن 
طال» ثم جاءهم أمر الله أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم هوم يلم ب 1 كر 
إلا عشيَّةٌ أو لها [النازعات: »]٤١‏ وفي | الحديث الصحيح : (يۇتى بالكافر مَيُعْمَسُ فِي الثار 


ر0 س 


عَمْسَةَ نّم يُقَالُ لَه SE BTS‏ فقول لا والله اوو 


© 


.ها 


الهزء التاسم عشر 00 اليا الآية )7١١-7١١(‏ 


باش الاس بُوْسًا كَانَ في الدُنْيَا قِيُصْبَعُ في الْجَنَّةِ صَبْعَةَ ثم يُقَالُ لَهُ: ا ا 
َيَقُولٌ : لا وَالله یا رَتٌ) [رواه مسلم/ ۷ 1 کو 
م قال على مغر عن عل في حل اه ما املك ابه من الام إلا بعد قار لين وبعثة 
الرسل إليهم» وقيام الحجة عليهم» ولهذا, قال تعالى : ورا أمككنًا ين رہ إلا © یز © € دري 


و ص سلس 59 


OAD ETE CE, 


يقول تعالى مخبرًا عن كتابه العزيزء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل 
من حكيم حميد فوم َرَت بو اَلشَّسطِينُ4. ثم ذكر أنه يمتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه: أنه ما 
ينبغي لهم؛ أي: ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم؛ 0 
العباد» ل د فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة» ولهذا قال 
تعالى : رتا بی م6 . 

وقوله تعالى: وما يسْتَطِيعَونَ» ؛ أي : ولو انبغى لهم ما استطاعوا ذلك» ثم بين أنه لو انبغى 
لهم واستطاعوا حمله وتأديته» لما وصلوا إلى ذلك؛ لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال 
نزوله؛ لأن السماء ملئت حرسًا شديدًا وشهبًا في مُدّة إنزال القرآن على رسوله» فلم يخلص 
أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمرء وهذا من رحمة الله بعباده» 
وحفظه لشرعه» ولهذا قال تعالى: اهر عن المع لَمَرُولُونَ4 كما تال تعالى مخبرًا عر 7 
رانا لمسنا السماه فدتها ملت سرس ریا وشهبا ل وَأَنَا کا قعد ينها مَفَعِدَ لسع فمن ين 
الان جد له تايا يَصَدَا 9© © اتا لا تدر أ | Ns‏ 57 9 4 رسَدَاو e‏ 
.]٠‏ 


ت 


مم أله ا ا EOE‏ المعدبين 6 د عشيريّكَ الاب © وَلَخْفِضُ 


جا وا جر يي ات 0 2 > ر23 س7 رر صم 
ایت © وذ ع قل بي ب نكا او © يك عل اير 

ر ے هه 7 2 1 

() وفك في السَجِينَ 9 إن هر ليع ميد 3©). 


ET ROTI‏ وخا أن من أشرك به عذبه. ثم قال تعالى 
أمرًا ترسف لف بلا أن يتنر عقير 1ه | ل رمي كأ الأدنين إليهء وأنه لا يُخَلْص أحدًا منهم إلا 
إيمانه بربه يك وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين› ومن عصاه من خلق الله 
كانتا من كان فليتبراً منه» ولهذا قال: «إوَإنَ عصوك فقل إن رئ مما تَعَمَلُون . وهذه الغذازة 


SDS 


الخاصة لا تنافي العامة بل هي فرد من أجزائهاء كما قال عا شید رم م ار ءاباؤهم 
هم علوت اتش 1 ]0 وقال ا ل : اتشر به يه المت و بد 2 4 [مريم: ۹۷]» 
وقال : yh‏ اک بے وم م په [الأنعام :114« كما قال: وو من فر بوء بن الراب ف رو4 


[هود: ۱۷]» وفي (صحيح مسلم) :]٠١۳[‏ (وَالَذِي نَفْسِي بيو » لا يَسمَعْ بي احا ن¿ هلو الأَمَقَ 


وتيا الآية )777-77١(‏ الهرء التاسم عشر 
يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌء ثم لا يُؤْمِْنُ بي لا مَخَلَ الثَّارَ) وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه 
الآية الكريمة فقد روى الإمام أحمد .٧[‏ ۰ عن ابن عباس قال: لما أنزل الله ك : ودر 
عشيريّكَ ارب أن النبي از الصفاء فصعد عليه» ثم نادى : ( يا صَباحَاه) » يوت الناس 
ليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله. فقال رسول الله عله : (يَا بني عَبْدٍ الْمُطَلِب 
يا بي فِهرِء يا بني لوي ارايم لو ا ع لي ا ا 
صَدَقثْمُونِي؟) قالوا: : نعم . . قال : (قإني نذِيرٌ لَك بَيْنَيَدَيْ عَذَابٍ شدي فقال أبو لهب: تًا 
لك سائر اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله: مت يآ أبى لهب وب [المسد: a‏ 
البخاري [4115] ونم 1 يتحو | 

وروی الإمام امد لال ٠١‏ عن عائشة فالت: ا : #وَأندِر عشيريّك آلا قام 
رسول الله ية فقال: : (يَا قَاِمَةُ اة مُحَمَّدِء يَا صَفِيّةُ اة عَبْدِ الْمُطَلِبِء يَا بَنِي عَبْدٍ الْمُطْلِب 


لا ملك لَكُمْ من الله سَيْئاء سَلُونِي مِنْ مَالِي ما شش ) [أخرجه مسلم/ .]٠١5‏ 

ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أشد إيماتا وإيقانا وتصديقًا لرسول الله يا من علي ڪلب 
ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم رسول الله ي ثم كان بعد هذا والله أعلم ‏ دعاؤه الناس 
جهرة على الصفاء وإنذاره لبطون قريش عمومًا وخصوصًا» حتى سمى من سمى من أعمامه وعماته 
وبناته لينبه بالأدنى على الأعلى؛ أى ي : إنما أنا نذير والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وقوله : وټوک عل العز نيم 4 ؛ أي : في جميع أمورك» فإنه مؤيدك وحافظك وناصرك 
ومطفرك ومعل كلك 

وقوله : ری برک جين تشم» ؛ أي : هو معتن بك كما قال تعالى : «#وآصيرٌ لكر ريك فنك 
عنام [الطور: .]٤۸‏ قال ابن عباس : الى يريك جين تقوم ؛ يعنى : إلى الصلاة [ابن أبي حاتم/ 
0ه وقال عكرمة: یری قيامه وركوعه وسجوده ابن أبي حاتم/ 17011] . وقال الضحاك : 
الى برک جين الوم ؛ أي : من فراشك أو مجلسك لابن أبي حاتم/ 1707]. وقال قتادة: وای 
رىك 6 قائما الت وعلى حالاتك [ابن أبي حاتم/ ٣٣‏ 1]. 

وقوله : ۆوتقلىک فى لسَّجِدِينَ» قال قتادة : في الصلاة يراك وحدك. ا وهذا 
قول عكرمة وعطاء الخراساني والحسن البصري» وقوله: ظإِنَهُ هو أَلسَيمٌ الْعَيِمُ»؛ أي : 
لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وام كما قال تعالى: رما e‏ 5 

ران ولا نملو ن عمل إلا حكا مک ٿ ا إذ. تقد فده ارس .]١‏ 


£ 
1 


© وهل أ 


0 2 
ت 


بعد ما ا E‏ 
تقول ال ا ET TEE ESTHET‏ وأنه شيء 


الهرء التاسم عشر - اليا الآية (۲۲۱ - ۲۲۷) 


افتعله من تلقاء نفسه» أو أنه أتاه به رَئئٌ من الجان» فنزه الله ل جناب رسوله عن قولهم 
وافترائهم» ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله وأنه تنزيله ووحیه» نزل به ملك كريم أمين 
عظيم» وأنه ليس من قبل الشياطين› فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم وإنما 
دراوت على بم ينا دنهم ويشابههم من الكهان الكذبة» ولهذا قال الله : وهل نک ې ا 
أخبركم عل من رل لطن © تنل عل كل أل أير4؛ أي: كذوب في قولهء والأثيم؛ 
أ الفاجر في أفعاله. ا ا من الكهان» وما جرى مجراهم من 
الكذبة الفسقة» فإن الشياطين أيضًا كذبة فسقة. 

مويق آلسّمَم4؟ أي : يسترقون السمع من السماء» فيسمعون الكلمة من علم الغيب» كما 
روى البخاري [54:] عن أبي هريرة قال: إن النبي كل قال : (إِذا قَضَى الله الأمْرَ في السَّمَاءٍ 
ضر بَتِ المَلائكة حًا خضعانا لول ؛ كَأنهَا س ْله على صَفُوانء فإذًا كي َنْ لوبو 
و : اذا قال ر 6 قَانُوا لِلَّذِي قَالَّ: ْح وَُوَ الْعَِي اكير ؛ فَيَسمَعَهَا مسترة وال 
َمُسْتَرِقُو السَّمْع هكد بَنضُهُم وق بَعْض ) قَيَسْمَعْ الكَلِمَةَ: ٠‏ فَيَلْقِيهًا AE‏ َحتَهُ ثم يُلقِيهَا 
ّى مَنْ تخقة» حى بَا على لسا السَّاحِرِ أَوِ الكاهن ؛فَريما أدركة الشَهَابُ قَبْلَ أن 
لفيا ' وَرْبَمَا أَلْقَامَا قَبْلَ أَنْ يُذْرِكَه ف زت مَعَها مائة كَذِبَة» فيقّال : لَبْسنَ قد : قال لا يَوْمَ کذا 
وَكَذَا: ا وَكَذا؟ يصق بلك العَلِمَة Ne‏ 


وقوله : ا ماود قال ابن عباس: يعني: الكفار يتبعهم ضلال الإنس 
والجن [ابن »]١ 7 LL‏ وكذا قال مجاهد» وغد ال م ا بن أسلم وغيرهما . 
وقوله: مر تر أَنَهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ4 قال ابن عباس: في كل لغو يخوضون» وعن 
ابن عباس أيضًا: في كل فن من الكلام» وكذا قال مجاهد وغيره» وقال الحسن البصري: قد 
وال واا أوديتهم التي يهيمون فيها مرة في شتمة فلان» ومرة فى مدحة فلان» وقال قتادة: 
الشاعر يمدح قومًا بباطل» ويذم قومًا بباطل. وقوله: وام قولوت ما لا بعلو قال 
او عنام اكد قولهم يكذبون فيه [الطبري 118/19]» وهذا الذي قاله ابن عباس ونه هو الواقع 
في نفس الأمرء ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله: فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما 
يوجب حذا: هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ على قولين. 
وقد ذكر الزبير بن بكار في كتاب «الفكاهة»» أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وء استعمل 
النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة» وكان يقول الشعرء فقال: 
ِن كنت 0 رم اشقجي anl‏ ا 
فلم بغ فلك مير امؤمين عمر بن الخطاب و ال ي واه إت ليسوؤني ذلك . فلما قدم 
ضاي لبان نال عم اظن ذلك : ال ا 
[ذكر القصة ابن هشام في سيرته 0/ )]١١‏ فلم يذكر أنه حده على الشراب» وقد ضمنه شعره؛ لأنهم 


\ 


ياشع الآية (۲۲۱ - ۲۲۷) e‏ 


يقولون ما 00 ل وعزله به» ولهذا جاء في الحديث : 


(لأَنْ يَمْتَلِنَ جوف أحَدِكُمْ فَبْحَاء يَرِيَهُ خَيْرٌ لَه مِنْ أَنْ يَمْتَلِنَ شِعْرًا) [البخاري/ 5801 ومسلم/8ه؟؟]ء 
الف رادومن هذا أن الورسول قله الذدى أترل. عليه :هذا القران لبن كان وا شاضية أن اله 


يي عم ار 


مناف لحالهم من وجوه ظاهرةء ا قال تعالى : ئه لقول رسول کیم ل وما هو بقولٍ ساعر لیک ما 
ون 09 O‏ ك قول اهن قليلا ما ب و © € زيل ِن رب اانه [الحاقة: .]٤١- ٤١‏ 


له 


وقوله: ل 50 اموا صقلا السللحلت #6 قال اش عباس › وقتادة وزيد بن أسلم وغير 
واحد: إن هذا استثناء مما تقدم. ولا شك أنه استثناء يدخل فيه من كان متلبسًا من شعراء 
الجاهلية بذم الإسلام وأهله» ثم تاب وعمل صالحًاء وذكر الله كثيرًا في مقابلة ما تقدم من 
الكلام الشيوع فإن الحسنات يذعين الشات وامتدج الإسلام وأهله في مقابلة ما كذب بذمهء 


O 


ولهذا قال تعالى: إلا الس ءامنا وعيلوا ليحت ودكروا آله كا4 قيل : معناه ذكروا الله كثيرًا 
في کلامهم › وفیل : e‏ وكلاهما صحيح مکفر لما سبق . 

وقوله : #وانتْصروا مِنْ قدا لمر قا ادن عباس يردون على الكفار الذين كانوا يهجون 
به المؤمنين» وكذا قال 0 وغير واحد. وهذا كما ثبت في «الصحيح» أن رسول الله م قال 


وو وى ۶ 


لحسان: 00 قال : هَاجِهم » وَجِبْرِيلُ مَعَكَ) وروي الأمام احمد عن كمودين مالك انه 
قال للنبي 5يا اد اواك كو عد ادل تي E‏ فقال: (إِنَ الْمُؤْمِنَ يُحَاهِدُ بِسَيْفهِ 
ولسانه. 3 نَفْسِي بِيْدِو؛ لكأن ما ترمو نهم به ضح الَبْلِ) لوا NTA‏ وغيره» وقال الهيثمي 
في المجمع : رجاله رجال او 

وقوله: و ی ن 425+ کا لے نوي له ن يمع أي 
CE‏ م © [غافر: ۲ وفى ااي | لمسلم 550781 نتحوة] أن رستوال الله إا 
والطَلی َد الظُلْم ظَلْمَاتٌ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ)» وقال قتادة في قوله تعالى : #وسيعد أرب لما اى 
منقاب بنقلبون»؛ يعني : ان لخدا 0 وقيل: المراد بهم أهل مكة» والصحيح أن هذه 
الآية عامة في كل ظالم . ككارووى ابن بي حاتم ۸٤[‏ ] عن عائشة وا“قالتة كنب ابن فى 
وصيته سطرين : بسم الله الرحمن ولعي طداه رف 0 و كران أبي قحافة عند خروجه 
من الدنياء حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويَصدّق ال ادت إني ل 
الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه» وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب» «إوسيَعار ألذِينَ 
ظَلمَوَاً اى منقاب يفون 4 . 


الهرء التاسم عشر يو سبل الآية )١ - ١(‏ 


ممع mm‏ و 
TE ASANE AE‏ 
ESS I‏ ا 2 EEE ASSESSES SEEN SS EAE SEREN SA SSE ASEAN‏ 


سر کے ان لله رر رج 


ور 


2 وطس تلك ءات لمران وڪتاب مين 0 هری و 
ونون لڪه وهم بالأخرو هم ويو (2) ن لذن لا موسو 0 


م2 ع>< ماو 


هو ر 0 اوک لين 2 و لداب م الروت زی ونك 06 


الاك بن اذ کر تیر 409 


قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السورء وقوله: يلك 
٤اث‏ »؛ آي : هذه آيات لمران وتاب مُِينِ4؛ أي: بين واضح «إهدى وشي للمرمنه؛ 
أي: إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به» وعمل بما فيه» وأقام الصلاة 
ال وا الزكاة ار 8 بالدار الآخرة» كما قال تعالى: فل هو لل 
ا دی رش ودب لا ونوت ف عَادَانِهِمَ وفَر# الآية [فصلت: 4؛]ء و فال 
نالي شاففاة و ا لا ومون بالْآجْرَة؟؛ أي: يكذبون بها را هم أَعَمَلَهُمَ فَهُمَ 
يَحَمَهُونَ؛ أي: حسّنا لهم ما هم فيه. محا وي ين 32 
هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة» كما قال تعالى: ٭وونقلب أَفَدم وأيصدرهج كم 
0 وسوا پو ا صو چ الآية [الأنعام: »]١٠١١‏ 5 لذن Ad‏ لداب أي في 0 
م في الأَحِرَوَ هم الأضسرود»؛ أي: ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل 

المر. 


وقوله: ونك لق لمات ين لذن حكر عَيرٍ#؛ أي: ر4 يا محمدقال 
قتادة: «لتلتى»؛ أي : لتأخذ ا الفءات من لذن حكير یره ؛ آي: من عند حكيم عليم؛ أي : 
حكيم في أمره ونهيه » عليم بالأمور: جليلها وحقيرها. فخبره هو الصدق المحض › وحكمه 


رع ره 


هو الك التام» کا قال تعالى : م وتَسَّتٌ کلمت ريك صدا ا وذ [الأنعام : .]١ ١6‏ 


انان الآية (۷ - 14) چ ال لسر 


َر أو انيم بشباب یں لعل صطلوت 


ا م 


نار ومن 5 سبحلن الله رب الْعلمِين 09 یموم ا 


1 سم ا راض وه‎ xy 


رءاها ير 1 e‏ جان وك مدا ولر يعقت نمی لا 


2ol 


دجو و ته 5 ر سح سلس ر ٣‏ د ور 7“ 
1 إلا من تن ار 1 تدك حا بعل سوء 2 سوعٍ فى عفور ييه © 
ol 6‏ 


2-3 ء من عر سور في يسع يلت اک ف ی وه م انوا قوم 


و کردا سب سے ن ےم 
هه وي 


ر2 


فسِقِينَ 09 فلم 0 اا تعره انا فاا س سِحْرٌ ميرك ل( وحَحَدُوأ 8 و 
ا 0 4 ورم دم رم م سكير 
اسم ظْلْما ظُنْمًا ول 200 ا وة اليو > . 


ا ور » كيف اصطفاه 
وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة» وابتعثه إلى فرعون وملئه» فجحدوا بها وكفرواء 
واستكبروا عن اتباعه والانقياد له» لد َل موس لأهَلب»؛ أي : اذكر حين سار موسى بأهله 
فأضل الطريق» وذلك في ليل وظلام؛ فآنس من جانب الطور نارًا؛ أي: رأى نارًا تتأججح 
E‏ > فقال: الاھلی إن ءات كارا سای ينها عبر که ؛ أي : عن الطريق وأو ٤ایک‏ شاب 

: تصطلوت که ؛ أي : تستدفئون به» وكان كما قال. انه رحد منها رسي واقتتن 
رد قال تعالى: «إكلمًا جاءها نود أن بورك من في آلَارٍ ومن حولهايك ؛ أي : فلما 
أتاها ورأى منظرًا هائلا عظيمًا حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار 
إلا توقدّاء ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسهء فإذا نورها متصل بعنان 
السماء. قال ابن عباس وغيره: لم تكن نارّاء وإنما كانت نورًا يتوهج» فوقف موسى متعجبًا 
مما رأى» فنودي أن بورك من في النار. قال ابن عباس؛ أي: قڏس. مون عَوْلهَا4؛ أي: من 
العا تكله قا له د سان وض دع وبع a‏ براك 

وروی ابن أ E‏ عبيدة » عن اي سوس كال قال رسول الله لله عل : 
إن لله لا يتام ولا يتفي لَهُ أنْ نام sS‏ لبو عمل اليل قبل اهار 
وَعَمَل النهارِ قبل اللَْل) [وفي رواية]: (وَحِحَابه به الور او النَّارُء لَوْ كَشَفَهَا لأحْرَّقَتْ سُبّحات 
وَجْهِهٍ کل شَيْءِ أَدْرَكَهُ بَصِرُه). قرأ انو دة أن بورك من ف ألَّارٍ ومن 4 وأصل 
الحديث مخرج في (صحيح مسلم) [0]174 وقوله: «إوسَبْحَنَ اله رب الْعَلِيَ» الذي يفعل ما 
يشاء» ولا يشبهه شيء من مخلوقاته. ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم 
المباين لجميع المخلوقات» ولا تكتنفه الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمد المنزه عن 
مماثلة المحدثات . 

وقوله : #ويلمومج إن أنا آله لعي کک أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز 
الذي عز كل شيء وقهره وغلبه» الحكيم في أقواله وأفعاله» ثم أمره أن يلقي عصاه من يده 
ليهر له.دليلةواضِحًا على أنه الفاغل: المختاز القادر غلى كل شى فليا ألقى.موشسى تلك 
الغضا فين ينه اقلت فى الخال حا عله هائلة في غاي الكبر وسرعة الجركة »وليدا قال 


الهرءالتاسس عشر 7 مكيل الكية )٠۹ - ٠١(‏ 


تال ا اا ا ولان صنت هه الحيات غه د واک قيلط اناه 
وق الحديف: (نَهْيَ عَنْ نل جتان البوك)ارؤةالنخارى 117+ فلما غايق موسي ذلك ټول 


0 ا له 2 ت ص ممم س کت م ودرو‎ 5 ٠ ۶ دكي رس‎ e 
: مذيرا ور ِعَقَّبَ 4 ؛ أي : لم يلتفت من شدة فرقه» فۆيموسى لا مخف إن لا ياف لدی الْمرَسَلُون 4# ؛ اي‎ 


وقوله: إلا من ظَلَرَ نر بل حستا بَعَدَ شوو إن عَُودُ يم هذا استثناء منقطع وفيه بشارة 
عظيمة للبشرء وذلك أن من كان على عمل سيئ ثم أقلع عنه» ورجع وتاب وأناب» فإن الله 
يتوب عليهء كما قال تعالى: اون اعفار لمن تاب وام وَل صلخا ثم أَمْتَدَى» [طه: 6م 
والآيات فى هذا كثيرة جدّاء وقوله: وديل يدك فى جيك ضح بصا من عبر سو » هذه آية 
ا 0 باهر على قدرة الله الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزة» وذلك أن الله 
تعالى أمره أن يدخل يده في جيب دِرْعِه فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنّها 
ظا قر لها" لمعان. 

وقوله: «إفي ينع َيِ»4؛ أي : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهانًا لك 
لإ شع ومو َم كوأ مما قي وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى : «إولقد اي 
موس يِسْمْ عات بيه [الإسراء: ]٠١١‏ كما تقدم تقرير ذلك هنالك. 

وقوله : فما جام ءايشا مَنْصرة» ؛ أي : بينة واضحة ظاهرة دالوا هذا حر مين وأرادوا 
معارضته بسحرهم» فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين اودأ ا»؛ آي : في ظاهر أمرهم 


2 
6 


9# واستیقتتها أنفسبم 4 ؛ أي: علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله» ولكن جحدوها 


17 وو 


وعاندوها وكابروها «ظ لما ولوا چ + أي : ظلمًا من أنفسهم سَجِيّة ملعونة» وعلوًا؛ أي : استكبارًا 
عن اتباع الحق» ولهذا قال تعالى: إفانظر كيت كن عة الْمَمَيِدِنَ4؛ أي: انظر يا محمد 
كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم» وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. 


سه 
حجر > م سح لس و وى ا د د 7 
«وولقد عانينا داود وسليمن عِلَمَا وق 0 


من عادو امون (9) 
RG CE‏ للا من ال ورا كر 
الل لني () ویر مکی جلو ين الي مَالضٍ لبر عم د © ع يدا 
نأ عل واد اَلتَمْلٍ قات كملة پکايها اليل ادلو مكحم لا ٽڪ سليملن وجنوده وهر 
ل شر 9© تہ ساجک سن وھا وال رب ورعن أن اشكر عستت الج ست عل 
و ودک وأ أل محا دة وى رحْمَيلك في جارد سيد 409 . 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه: داود وابنه سليمان يلاء من النعم الجزيلة. 
والصفات الجميلة» وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة. والملك والتمكين التام في 
الدنياء والنبوة والرسالة في الدين» ولهذا قال تعالى: «وَلِقَد ءانا داود وَسَلِيْمْنَ عِلْما وََالَا مد 
نه الى فصتا عل گنير مَنْ عادو الْمؤمنينَ» . 

قوله : وور سكم داود؛ أي : في الملك والنبوة» وليس المراد وراثة المال» إذ لو كان 


۳۲۸ 
كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود» فإنَّه قد كان لداود مائة امرأة. ولكن 
المراد بذلك وراثة الملك و فإن الأنبياء له تورث أموالهم كما اشر بذلك رسول الله لا 


معي م 


في قوله : ( نحن مَعَامِيرَ ر الأَنْيَاءٍ لا تُورَتُء ما تَرَكْنَاه فَهُو صَدَقّة) [رواء البخاري/ 1575]. 

وقوله: ييه لتاس عَلَْمْمَا منطقّ لير وتيا من کل مو أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما 
وهبه له من الملك التام» حتى إنه سر له الإنس والجن والطير» وكان يعرف لغة الطير 
والحيوان أيضّاء وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله» ومن 
زعم من الجهلة والرّعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود» كما قد 
يتفوه به كثير من الناس» فهو قول بلا علم» ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان 
بذلك فائدة» ولهذا قال: عمتا مَنَطِقَ الطيْرٍ وتنا من كل س4 ؛ أي: مما يحتاج إليه الملك 
إن e‏ الْفضل لني ؛ أي : الظاهر البين لله علينا . 

وقوله تعالى: #إوشر سَليمنَ جود من الْحِنّ وآلإض وَأطَْرٍ»#؛ أي : وجمع لسليمان جنوده 
من الجن والإنس ا وقوله: «وفهم نورَعونَ4؛ أي: يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم 
أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على 
أخراها لتلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم. 

وقوله: حى إا انوأ ع وار آلتّمْلٍ؛ أي : ا بي نهدي a‏ 
و ابيا العمل تلك تلد اي لثمل ادخلوا ديه کم ل نم سيمل وود 

لا يشوك خافت على النمل أن تحطمها الخيول e‏ فأمرتهم بالدخول إلى 
سا ففهم ذلك سليمان لا منها قبسم صَاحِك من َوَلِهَا وال َب وزع أن ) شک 
نفك الى أَْحَمْتَ عل ول وده ؛ ابيا المي جاتر خداك التي موت 10 عاو من 
ا الطير والحيوان» وعلى والدي لك» والإيمان بك موان أعملَ صَيلحًا 
صله ؛ أي : ا و ا وخی ب حْمَيَلَكَ فى عِبَادِكَ َلصَبلِحِينَ4 ؛ أي : إذا توفيتني 
فألحقني بالصالحين من عبادك. 


وم عم A27‏ 


© وقد لطي فَقَالَ 4 لآ أَى الْهُدْهْدَ أ كاد بن الي © لبه عَدَابَا 


كريد أ لاص أو يق بشن مين ©». 


قال ابن عباس وغيره [كما روى ابن أبي حاتم بنحوه/ 15717]: كان الهدهد مهندسًا يدل سليمان لل 
على الماء» إذا كان بأرض فلاة طلبه» فنظر له الماء في تخوم الأرض» كما يرى الإنسان الشيء 
الظاهر على وجه الأرض» فنزل سليمان ل يومًا بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد 
فلم یره فقا مَاِ لآ أرى الْهُدْهْدَ ام كاد می الاه حدّث يومًا عبد الله بن عباس بنحو 
هذا» وفى ي القوم رجل من الخوارج تقال لة: نافع ب ن اررق وكا ن كنب الاعدرامى عل 
ابن عباس» فقال له: قف يا ابن عاس كلت ابره قال: ولم؟ قال: إنك تخبر عن الهدهد أنه 
يرى الماء في تخوم الأرضء وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ ترابًا» فيجيء 


الهرء التاسم عشر سود الكملا الكية (۲۲ - )3١‏ 
د سس |[ 758 )اس كلفلل 
الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي» فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول 
رددت على ابن عباس لما أجبته» ثم قال له: ويحك إنه إذا نزل القدر عَمي البصر وذهب 
ال فقال له نافع : والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدًا [الطبري ١44/14‏ بنحوه] . 

وقوله: طلْأْعَرسسَّهُ عَدَابَا سيدا قال ابن عباس: يعني: نتف ریشه» وكذا قال غير 


E O PT‏ لاذ يعنى: أقتلى «إأ 
لطن سن بعذر بين واضح . 


2 
م ص 


و اياتينى 


4 


© لیمکت غَيْرَ بيد فَثَالَ أُحطتٌ 


عر وروک 2 0 20 
وجدت امراة ست فل د مطل كر کا ت تیب © جدتها 


cl‏ 00 ج ترم 


ميحد ون ا من دون لله وزدن الهم | لشَّيِطَنْ أَعَملَهمْ 
يَهتَدون ل 8 ألا سجد ا لل ای خر 2 الكت ء في لكوت 
ت © د 1 oR‏ 


ص 


يقول تعالى: نمكت الهدهد غير بَعِيدِ»؛ أي: غاب زمانا سيراه تم جاء فقال 
لا «أحطتٌ , با لم تحط بد ؛ أ العت على ما لم تطلّم عليه أنت ولا جنودك 
«إوجنتك من سي با يقِيقِ4؛ أي: بخبر حق يقين» وسبأ هم حمير وهم ملوك اليمن» ثم 
قال : وا يدك أ لڪ قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت شَرَاحيل ملكة سبأ . 
وقوله : لاوٽ ين ڪل نر ؛ ال من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن وف 
و عرش عَظِيمٌ »؛ يعني : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ. 
قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير في قصر عظيم البناء محكم. وكان فيه ثلاثمائة وستون طاقة 
من شرقه ومثلها من غربه؛ قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقةء اولحر ور 
مقابلتها فيسجدون لها صباحًا ومساءء ولهذا قال: ##وَجَدتها وَقَوْمَهَا جدود لشم من دون آله ورين 
هم الط مهم دمم ع التبيلٍ4؛ أي: عن طريق الحق لمهم ل همدو . 

وقوله : ألا يسَجِدُوأ ينو؟؛ أي : لايؤردره سل لعن اللي لي N ١‏ 
ما خلق من الكواكب وغيرها» وقرأ , بعض القراء [وهو الكسائي] : «ألاا يا اسجدوا لله) [الطبري /١9‏ 
١‏ جعلها ألا الاستفتاحية» ويا للنداءء وحذف المنادى تقديره عنده ألا يا قوم اسجدوا لله . 
وقوله : ازى رح الْحَبْهَ في لسوت َلَأَنضٍ)ه قال ابن عباس : يعلم كل خبيئة في السماء 
والارض [ابن أبي حاتم/ 0115578 وكذا قال مجاهد» وقتادة وغير واحد» وقال عبد الرحمن بن 

يد بن أسلم: خبء السموات والأرض ما جعل فيهما من الأرزاق» المطر من السماء والنبات 
من الأرض لابن أبي حاتم/ 211777 وهذا مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من 
الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره من أنه يرى الماء يجري في تخوم الأرض وداخلها . 

وقوله : ©إوَيَعَلمٌ م ما فون وَمَا تلن 4 أي : E‏ لادوم يعلنونه من الأقوال 
والأفعال» وهذا كقوله تعالى: #سواء سک من أُسَرّ القول ومن جَهَرَ به ومن هو مُسْتَخْفٍ ل 


و اكبلا الآية (۲۷ - ه") الجهزء التاسم عر 


ومارث امار [الترغيك [١١‏ وفولة: ا لا إله ا الف الان ؛ أى : 

ت ت ت 1 و بر 0 هر 
المدعو الله» وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيمء الذي ليس في المخلوقات أعظم 
منه» ولما كان الهدهد داعيًا إلى الخيرء وعبادة الله وحله والسجود له نهى عن قتلهء كما رواه 
الإمام أحمد [077] وابن ماجه ]۳۲۲١[‏ عن أبي هريرة ذه قال: «نهى النبي ية عن قتل أربع 
مو الدوات: النملة والنحلة والهدهد والصرد» وإسناده صحيح . 


© قال ستظر أَصَدَقَتَ اَم كنت من الگنب © اذهب يَكتبى هدا ال إل ب عل 
ع لطر 5 بش © ات ينما لتلا ١‏ ل ألى إل كنب کے © إن من سايم 
0 مع أله اا ن ایر (© أل لا ع ران شيب 46 . 
E 5 5 3 ٠‏ 
يخبر تعالى عن قيل سليمان للهدهد حين أخبره N‏ : قال سَنَنظرٌ 
م كُنت من الكذيين4 ؛ أي : صدقت في إخبارك هذا ام كنت من ١‏ ق اك لاتير 
MIAO AE‏ أوغيدتك؟ اذهب یکی مسا الع 0 مادا يحون چ 
فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديهاء ثم تولى ناحية» AA‏ لقم اله 
عمدت ا الات فاا ففتحت ختمه وقرأته. فإذا فيه لن من لن وله لسر أله ه التَحمن 
ليحو () أل لوا عل ونون مُسَلِنَ» فجمعت عند ذلك كبراء دولتهاء ثم قالت لهم: 584 
ألملا إن أل إل كنب ك تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره كون طائر أتى به فألقاه إليهاء 
ثم تولى عنها أدبا« وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك»› ولا سبيل لهم إلى ذلك» ثم قرأته 
عليهم فعرفوا أنه من نبي الله سليمان 4 وأنه لا قبّل لهم به» وهذا الكتاب في غاية البلاغة 
والوجازة والفصاحة» فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها . 


وقوله : ألا نموأ عل قال قتادة: يقول لا تجبروا علي #أرَأَنوَنٍ سيين وقال عبد الرحمن بن 


يد بن أسلم : ا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين [الطبري .)١ ١498‏ قال ابن عباس : 
موحدين › وقال سفيان بن عييئة : طائعين ذابن أب حاتم/ .]۱٦۳۱۲‏ 


© قات يكبا الْمكدأ يه 


وأو بين شید 


أفسدوها وجعلوا أعرّة 
تن لل 4 

م قرات غليهم كتاب سليمان» استشارتهم في أمرهاء ولهذا قالت: كايا الملا | أن بي 
می ما نت قاطعة ا ېدون 4 ؛ أي : حتى تحضرودل وتشیرول مثالا نحن ووأ وو ا 
بأس سَِيرٍ»؛ أي: مَنوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم. ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا: 
الاسر لي فأنظرى مادا تمن ؛ أي : ليس بنا بأس إن شئت أن تقصديه وتحاربيه» فما لنا عاقة 


J 2‏ دح م دوه 


(لهرءالتاسم عشر و سبل الآية )٤١  ”5(‏ 


عنه» وبعد هذا فا لآأمر اليك مري فينا برأيك نمتثله ونطيعه» فقالت لهم : ني أخشى أن تحاربه 
فيقصدنا بجنوده رولك يمن بح ولهذا قالت: 30 الملوك إِذا ل ية أضسدوها . قال 
ابن عباس : : أي : إذا دخلوا بلدًا عُنُوةَ أفسدوه [ابن أبي حاتم/ 17874]؛ أي : ا أ 
هلها أذ ؛ أئ: و ل SE‏ غاية الهوان إما ل أو 
بالأسر. قال ابن عباس : قالت بلقيس: #8 إن لرك لدا TE a‏ اسان ع هلها 
د قال الرب يك : #ووكدلك علوت ثم عدلت إلى المهادنة الا فقالت : ران 
ا اه 00 الْمرَسَلُوَ4 [روى ابن أبي حاتم نحوه/ ۳۲۸٦۱]؛‏ أي : سأبعث إليه 
بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك منا ويكف عناء أو يضرب 
علينا خراجًا نحمله إليه في كل عام» وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها إن قبل الهدية 
فهو ملك فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. 


ديو رو رم مح JSG‏ 3 حر و 00 


E E O‏ فالا او بال ف فما ءاتلن CE‏ بل أنتم هديك فرحو 
© تم کم تلتأيتهم شور لا مَل کم يا وکرم ينآ ثم س ©4. 

ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولآلئ وغير ذلك» والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب» والظاهر أن سليمان 42ل 
بنط إلى ما جاءوا به بالكلية» ولا اعتنى به بل أعرض عنه» وقال منكدًا عليهم : يدون 
ِمَالِ؟ أي : أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم؟ فا ءَاتَننء أله حبر مَنَآ َاتَلكمّ 44 ؛ أي : 
الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه بز اشر ديكو ره ؛ أي : 
أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف. وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف . 

قال ابن عباس #5 : أمر سليمان الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضةء فلما 
رأت رسلها ذلك» قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا [ابن أبي ا 

مرجم لم4 ؛ أي: بهديتهم فاته حو ل فل هم ببا4؛ أي : لا طاقة لهم بقتالهم 
ورم ا چە ؛ أي : ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة وهم صعْرونَ چ ؛ أي : مهانون 
خرن فما رجت العا رايا بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومهاء 
وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة» معظمة لسليمان ناوية متابعته في الإسلام» ولما 
تحقق سليمان ج قدومهم عليهء فرح بذلك . 


ng‏ أن برشا قبل أ 
صل 
يده ل أن تفم ين ايك وف مو ل 


م ور 


و بل أن د الیک طرف فما راه 
ء وحط رر رڪ e‏ صو رر 2 د 
ومن شَكْر ف OK‏ نفس من فان رق ع کر 


بملك» وما لنا به من طاقة» وبعثت إليه: إنى قادمة عليك بملوك قومى لأنظر ما أمرك وما 
تدعونا عاتن جنا اتدل سريوانا ميك الجن واترهة اممجيزةا ووو اجا كر روم ريا صن 
محر م رة ر 
إذا TT‏ کک والإنس ممن تحت يديه فقال : ا الملوًا اک ياتینی بعرشہا 
وقال قتادة: Ls‏ جائية وكان قد ذكر له عرشها. فكره أن يأخذه بعد 
إسلامهم. وفك غلم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم. فقال : يكام املو 
أ 0 نا قل أن ا مسّلميتَ# [ابن أبي حاتم/1759] وهكذا قال عطاء الخراساني 
والسدي. ورهير بن محمد قال عفریت 9 ان قال مجاهد: اى مارد من الجن اا بي 
حاتم/17777]. اا نيك به قل أن تقوم من ما4 قال ابن عباس: يعني: قبل أن تقوم من 
مجلسك» وقال السدي وغيره : كان يجلس الان للقضاء والحكومات وللطعام. من أول 
النيناق الى اند انجس اران و ارت مین قال ابن عباس [الطبري :]۱٦۲/۱۹‏ أي : 
قوي على حمله أمين على ما فيه من الجوهرء فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: أريد 
أعجل من ذلك. ومن هاهنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما 
وهب الله له من الملك» وسخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من 
بعده» وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها؛ لأنَّ هذا خارق عظيم أن يأتي 
بعرشها كما عو من بلاذها قل أن يقندموا عليه هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال 
الط فا فال سلبان أريك أعجل من ذلك طفل آلف عِنْدَهه عل من الكتبٍ» قال 


من 


اش عباس : وهو اصف كاتب سليمان [رواه النسائي/ »]٠١94454‏ وكذا قال يزيد بن رومان» وكان 
صدَيقًا يعلم الاسم الأعظم. 

وقوله: «أنأ ايک بء مَل أن يريد ليك طَرفّكَ4؛ أي: ارفع بصرك وانظرء مد بصرك مما تقد 
عليه» فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك» قال وهب بن منبه: امدد بصرك فلا يبلغ 
مداه حتى آتيك به» فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش ثم قام فتوضاً 
ودعا الله تعالى [الطبري 154/14]. قال مجاهد: قال يا ذا الجلال والإكرام» فلما عاين سليمان 
وملؤه ذلك» ورآه مستقدًا عنده لال هنذا من مَصْلِ ری ؛ أ : هذا من : عاسم يي 
أي: ليختبرني باتک ام أ وب كر کا کشک لي وقد كر ون يق جنا :42 ؛ أي ' 
غني عن العباد وعبادتهم كريم؛ أي : كريم في نفسه وإن لم عبن أحد ف عظعته ليست مار 
الا خا :وهيذا کہا قال موسي وان کا م ومن فى الْأَْضٍِ جیما ورك اله لعا يد 
[إبراهيم : ۸]» وفي «(صحيح [YoY]‏ : (يَقُولٌ الله لَه تَعَالَى: يا عِبَادِي لو أَنَّ وَلَكمْ وَآخِرَكُمْ . 
نوڇم كَانُوا عَلَى انی فپ رَجُلٍ ونم ما راد َلك في مُلکي شَيًْا. يا عِبَادِي» لَوْ أَنَّ 
وَلَحُمْ وَآخِرَكُمْ» وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْء كَانُوا على أَنْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ مِنْكمْ مَا تَقَصَ َلك مِنْ ملكي 


شينًا) . 


الهزء التاسم عشر سوؤر البلا الكآية (١؛‏ - )٤٤‏ 


co‏ بار 


وَصَدَّهَا 0 تعبد من دون 


00 كمي 


ارد . N‏ 
كيه ©4. 

لما جيء سليمان 44 بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتها 
وثباتها عند رؤیته» هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بعرشها فقال: #إتكروأ ها عرسا تظر 
لبر ى: آم کون من الب لا دود قال ابن عباس: نزع منه فصوصه ومرافقه [ابن أبي حاتم/ 
89*»؛ وقال مجاهد: أمر به فغير ما كان أحمر جعل أصفرء وما كان أصفر جعل أحمرء 
وما كان أخضر جعل أحمرء غير كل شيء عن حاله [ابن أبي حاتم/ »]114٠١‏ وقال عكرمة: زادوا 
فيه ونقصوا. ًا جات فل أَمكدًا عرشك»4؛ أي : عرقي E‏ شور وك ور انيه 
ونقص منهء فكان فيها ثبات وعقل» اا ا د 
رأت من آثاره وصفاته. وإن غير وبدل ونكرء فقالت: مو كان هو ؛ 6 يشبهه ويقاربه» وهذا 
غاية في الذكاء والحزم . 

وقوله : واوا ر من بَا ا مين قال مجاهد يقوله سليمان. 

وقولهتعالى: وو a‏ اا بن فور کرد هذا من تمام كلام 
سليمان #4 في قول مجاهد وسعيد بن جبير رحمهما الله؛ أي : قال سليمان : ایتا اهل ين كلها 
ا سين وهي كانت قد صدها؛ أي : ا ل E‏ إا كانت 
بن َر ك4 وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حسنٌ. وقاله ابن جرير أيضًا . ثم قال ابن جرير : 
يحتمل أن يكون في قوله: يوَصَدَّهَا» ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الله كك تقديره ومنعها ما 
E‏ عبد من دون 7 أي : صدها عن عبادة غير الله متا کات من ور كلفرين# . 

55 فقيل ها ادلي ا فار ا وك أن سان غك 
أمر الشياطين فبنوا لها قصرًا عظيمًا من قوارير؛ أي: من زجاج» وأجري تحته الماء» فالذي 
لا يعرف أمره يحسب أنه ماء ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. 

وأصل الصرح في كلام العرب هو القصرء ٠‏ وکل بناء او قال الله ل إخبارًا عن فرعون 
لعنه الله أنه قال لوزيره هامان: ابن لى م صا لع ايلم آل 


ال ب الآية [غافر: ۳١‏ ۳۷]» 


والممرد المبني بناء محكما ملسن ومن رار ؛ أي : زجاج» وتمريك البناء تمليسة 
والغرض أن سليمان ## اتخذ قصرًا عظيمًا منيمًا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه 
وتمكنهء فلما رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت فى أمره انقادت لأمر الله 0 
وعرفت أنه تی ری وملك عظيمء وات له ك وقالت: رت إن ظَلمَتٌ تقسى6؛ 


7ح ھر ر وک 


أي: بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله sS‏ 


مكيل الآية (0؛ - +ه) a‏ 2 


لله رب الْمْلِمِينَ» ؛ أي : متابعة لدين سليمان فى عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل 
شىء فقدره تقديرًا . 


3 ےم 


سلتا إل ثمود حا أن اعدو أنه قدا هم وها 


© موولقد أزسلنا 


اه سوماج تر سمس 1 


اک 2 و E‏ تَعْفْرونَ أ ا ا 5 


ر 22 م کد SNe‏ 


50 


إلى 17 الله هرسد لا شريك ل نا من يكل تيو قا E‏ 0 . مؤمن ا 


تعالى: قال ل آل لذن کک فوش ل اشفا لفن ءامن م 4 منم أنَحَلَمُوَ كك 
ملكا قن ف E‏ ہو مُؤینوت 0 قَالَ آل ا نا بالذق 


انتم به کفروت که [الأعراف: هلاء .]۷١‏ 

6# يمور لِم سََتَعْجِلُونَ بألسَيََة مَل الْحسََة» ؛ أي : لم تدعون بحضور العذاب» ولا تطلبون 
من الله رحمته» ولهذا قال: لول صَتَمْفْرُونَ الله حَلحكم ترصويت لن فلو أطَبَرَْا بك يمن 
تك ؛ أي : ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرًاء وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب 
أحدًا منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه. قال مجاهد: a ab‏ وهذا كما 
قال الله تعالى, إخبارًا عن قوم فرعون: ادا انهم السكة الوأ لا هزو ون بهم سَيَكَة يطيروأ 
بموسئ ومن ب أل إن طرهم عند َوه [الأعراف: .]1١‏ 

وقال هؤلاء: اطبا يك وين عك قال مَتَدَكُع عند أ ؛ أي : الله يجازيكم على ذلك بل 
اشر قوم حون قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية [أبي أبي حاتم/5477١]‏ والظاهر أن المراد 
بقوله : لتْتَمَُ»4 ؛ أي : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. 


7 الى اي ا ےد > 8 مه 35 
© #وات ف الْمدِيئةٍ عة رهط يدوت فى الأرض ولا يصلحود 
2 ر ey‏ جو م -ه 


لنبيتنه, واهله, ثم تقون َيه م كيده أهله 


% 
E 


0 


مرا وکا مر و 
رهم ومهم مهن 9) فتللك بوهم 


ر ر سمس 


لْقَوَرِ لال © مض لزت عامنوا وڪاو قور 


يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم. الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر 
وتكذيب صالح» وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضّاء بأن يبيتوه 
في أعدلياد ا يقر لوا لأ رلبانه من ا نمع مااعلمرا کی ا 
وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك فقال تعالى: «إوكات في 
لْمَدسَةِ4 ؛ أي : مدينة ثمود عة رَهْطِ» ؛ أي : تسعة نفر #إيفيدوت في الْأَرْضِ ولا يصْلِحُونَ 


و 
٠‏ 


الهزرء العشروث وك الل الآية (4ه - 8ه) 
f 1 ama  اص SS‏ و || | arse‏ 
هم ا عقروا الناقة [الطبري 9١/؟77١]؟‏ أي . 5 صدر o‏ ومشورتهم 
قبحهم الله ولعنهم. وقد فعل ذلك . 

وعن عطاء ا ردخ قال: كانوا يقرضون الدراهم [ابق الى خخام / ۷ يعني : أنهم 
كانوا يأخذون منها وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددًا كما كان العرب يتعاملون» وعن سعيد بن 
المسيب أنه قال: قَظع الذهب والورق من الفساد في الأرض» والغرض أن هؤلاء الكفرة كان 
EN‏ 

وقوله تعالى : الوأ تقاسموا باه ليله وَأَمَلَمُ4؛ أي: تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله 
صالح لك فكادهم الله وجعل الدائرة عليه قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاكه. فلم 
يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين» وعن ابن عباس : هم الذين عقروا الناقة» قالوا حين 
وما لنا به من علم فدمرهم الله أجمعين [الطبري ۱۹/ ۱۷۲]. 

رع رسن راي حاير لما عقروا الناقة قال لهم صالح : #تَمَنَعُوأ في دارڪم ٿه 
يام لدعت وا 1 ر مَكُذُوبٍ» [هود: 66]» قالوا: زعم صالح أنه يفرع منا إلى ثلاثة أيام» 
فخرجوا إلى كهف؛ أي: غار هناك ليلا فقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إذا فرغنا منه 
إلى أهله ففرغنا منهم» فبعث الله عليهم صخرة من الهضب حيالهم فخشوا أن تشدخهم 
فتبادروا. فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغارء فلا يدري قومهم أين هم» ولا يدرون 
ما فعل بقومهم» فعذب الله هؤلاء هاهناء وهؤلاء هاهناء وأنجى الله صالحًا ومن معه ثم قرأ : 

ڊومکروا ڪر و ا لا نروت € فانظز کت ڪات به مَكْرِهمْ أن 
متهم مه ين 26 فيلكت e‏ حاو ؛ ا فارغعة ليس فيها أحل #يما طلا 
إت فى ذلك کت قوم كفي ا ليرت a‏ ار يقو چ . 

9 ےہ ممه يه وو کے + د 
EE‏ يقري ) اناور ال ةوان بصرويت 69 ای : 


رم لد ص 4 <> 


بل انتم فو E‏ 


ا من دون ا بل 


SZ 


حرجا َال لوطل من يي 5 لهرت 9 ية وَأَهْلَه إلا أمراتة 


من القت © وأ ی ع ا 2 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي 
لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم» ع إتيان الذكور دول الإناث» وذلك فاحشة عظيمة استغنى 
الرجال بالرجال» والنساء بالتشساءء فقال: تاوت اة وا مروت € ق يرى 


رک 1" وتأتون في ناديكم المن> ایک لاون ارال و ی و ا ی ن 
سس 2 أي : لا تعرفون شيئًا لا طبعًا ولا شرعًا كما قال في الآية الأخرى : تاتون الذدرانَ 


. 22 03) 2000 


سڈ الل الكية (9ه - E )5١0‏ (لمزء العشروث 


ررر 


ن من العللمين 9 وتذرون ما لق خا کر رک يكم ب بل اس قوم عادو #ه [ ال اء 6 

1 ا تخوان فر إل أن ا لا أخرجوأ ال و من َه ا ا اط هھ رونَ 4 ؛ أي : 
يتحرجون من فعل ما تفعلون. ومن إقراركم على صنيعكم› #اقصرف وين انيرك ٠‏ فإِنّهِم 
لا يصلحون اورک فی ادكو و على ذلك». فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء 
قال الله لمان وهل إلا آمرأته. قَدرتها من اليك #؛ أي : من الهالكين مع 
EO‏ ا لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبى الله ئلا 
06 لها 

له فخالفرا ا وكذبوه - الا 


م 


9 تقل المد لله لھ ولم عل عادو ارت 


الوت الاك وال لحكم 0 


قد 
¢ بوم بوه سس رار ملم م 


ڪات لک أن تتو سجر أءلنه 


بقول تعالى آمرًا 2 EERE‏ 
لا تعد ولا تحصى وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى» وأن يسلم على 
عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم وهم رسله وأنبياؤه الكرام» عليهم من الله أفضل الصلاة 
والسلام» وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم وغيره: إن المراد بعباده الذين اصطفى › > هم 
الآنبياء [ابن أبي حاتم/ 01١5447‏ وقال الثوري والسدي: هم أصحاب محمد 5 ورضي عنهم 


أجمعين › وروي نحوه عن ابن عباس [ابن أبي حاتم/ 2]11494 ولا منافاة فإنهم إذا كانوا من عباد الله 
الذين اصطفى» فالأنبياء بطريق الأولى والأحرىء والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه 
بعد ذكره لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال 
والقهرء أن يحمدوه على جميع أفعاله» وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار . 

وقوله تعالى : ءال حبر أمَا يشَرِوٌت* استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله 
اة اخرئ.. ثم شرع الى نين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره» فقال: واس 
حى ألتَمَوَتِ»؛ آي : خلق تلك السموات بارتفاعها وصفائهاء وما جعل فيها من الكواكب 
النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة» وخلق الأرض في استفالها وكثافتهاء وما جعل فيها 
من الجبال والأطواد والسهول والأوعارء والأشجار والثمار والبحار» والحيوان على اختلاف 
الأصناف والأشكال والآلوان وغير ذلك. 

وقوله تعالى : 3-5 لحكم مرت :السّعاء مَأ 46 ؛ ای e‏ ا 00 بد حدايقَ 46 ؛ 
أي: بساتين داك يَهِْةْ4؛ أي: منظر حسن 0 ڪات لک أن تيا سَجَرمَا4؛ أي: لم 


الم زء العشررث سابل الآية (51- 31) 


FV 
تكونوا تقدرون على إنبات أشجارهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق» المستقل بذلك المتفرد به‎ 
TS ياي ماس ا ريه و الو‎ 
7 I ران ادير تن ل قرت الكداء ماو فاخا ني الارس ين حك‎ EE 
[العدكبوت: ۳٦]؛ أي : هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له. ثم هم يعبدون‎ 
معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» وإنها يتن أن تفرد بالغيادة من هو المتفرة‎ 
اللىل واو رول َم ألو ؛ أي : أإله مع الله يعبد» وقد تبين لكم ولكل ذي‎ 
لب مما يعترفون به أيضًا أنه الخالق الرازق.‎ 
ودح عاتم ووه هوق تقول كعاتن ا َم أله ؛ أي : أإله مع الله فعل هذا وهو يرجع‎ 
إلى معنى الأول؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون: ليس ثم أحد فعل هذا معهء بل هو المتفرد‎ 
به فيقال: فكبف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والرزق والتدبير؟ وقوله‎ 
هاهنا : اس حل السموت والأرض » ؛ لأسن في هذه الآيات كلها تقديره أمن يفعل هذه‎ 
الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر؛ لأن في قوة‎ 
. 4 الكلام ما يرشد إلى ذلك. وقد قال الله تعالى: مأدَللَهُ حبر أمَا شرت‎ 
. ثم قال في آخر الآية: «ؤبل هم قوم يلون ؛ أي : يجعلون لله عِذَلّا ونظيرًا‎ 
ل قَرَارا وجل جِللَها آنھدرا وَحَعَلَ ھا روبق وَجَصلَ بس لحر‎ 
. 46 آل بل حرم ل يكلو‎ 


يقول تعالى: اسن ب ا جحل الْأرض فَرَارَاك ؛ أي: قارة ساكنة لا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم. 
إنْها لو كانت كذلك لما طاب غليها العيش والحياة» بل جعلها من فضله ورحمته مهادًا لا تتزلزل 
ولا تتحرك. #إوجكل جِلَلَهآ أنَهرٌّ4؛ أي : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها وصرفها فيها ما 

بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» وسيرها شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا» بحسب مصالح عباده 
بحر ا لودع E E‏ بكاوي توي عو اح وي 

ليه وجل لما رب ؛ أي : جما ل" ا ميقه كرسي الأرض وتثبتهاء لئلا تميد بهم ##وَجَصلَ 
ر بيه لحرن حَاحرًا 4 ؛ أي : جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجرًا؛ أي: : مانعًا يمنعها من 
الاختلاط». لئلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذاء فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته 
المقصودة منه» ولهذا قال تعالى : «أوله لد عَم أله 44 أى: فعل هدا آى يبد على القرل .الأول 


ياو > 


والآخر؟ وكلاهما متلازم صحيح وبل رهم له حلمو که ؛ ى في عبادتهم غيره . 


EY:‏ جيب المضطر إذا دعا ويكشف الشوء يمل خلا 


يلا ما كرون 4 . 
شه لے آنه هو المدعو عن الغتدانكة الفرخة عيذ النؤازل» كما قال ولا سکم 


م و 


ألضْرٌ في لبر EE‏ إل 4 [الإسراء: »]٦۷‏ وهكذا قال هاهنا : امن يت الط إا 


يو سمل الآية (57 - 34) 2 (لهزء العشررتن 


ددا ؛ أي: من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. 

وقوله تعالى : يعلط حل الْأرَضُ»؛ أي: يُخُلف قرئًا لقرن قبلهم وخلمًا لسلف» كما 
قال تعالى: إن يا يڪ وغيف يئ بتكم ا با گا ناڪ ين درد ر ور 
کرت4 [الأنعام: ۱۳۳]» وقال تعالى: وإ قال ر لِلْمَلتيِكَةَ إِيْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َ4 
[البقرة: ١۳]؛‏ أي : قومًا يخلف بعضهم بعصا كما قدمنا تقريره» وهكذا هذه الآية: جى 
حلفا رض ب أي : أمة بعد أمةع وجیلا بعد جيل» ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد» 
ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض » بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من تراب» 
ولا يميت أحدًا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحدء فكانت تضيق عليهم الأرض» وتضيق 
عليهم معايشهم وأكسابهم. ويتضرر بعضهم ببعض » ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من 
نفس واحدة» ثم يكثرهم غاية الكثرة. ويذرأهم في الأرض» ويجعلهم قروتا بعد قرون» وأممًا 
بعد أمم» حتى ينقضي الأجل ؛ سا يم سر و lS‏ ور ولهذا 


ص ص کت 


قال تعالى: اس بيب آلْمُضْطرٌ إا 125 ويكشف السو ويج حلفا الذرض أله مم للدي ؛ 
أي : يقدر على ذلك» اوإله مع الله يعبد؟ وقد علم أن الله هو المتفرة د بفعل ذلك #قَيلا ما 
دَكَرْرنَ4؛ أي : ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 


9 واس وا ف لمت لبر وَالْبْحْرِ و ومن بره 


م ا ا ا 


ے۵٣ے‏ ر 


yT‏ ا0ا ایی ر تكد ا و I FT Ê a‏ السام 
۷]. #ومن شل المح بترا بت يَدَىَ TS‏ ۽ آي: بين يدي السحاب الذي فيه مطر 


يغيث الله به عباده المجدبين الأزلين القنطين» أله م آله تعد اله عا شر كود . 


24 ل ريرم ر بر و وو سم لا لخ وس 8 > .5 3 ير م وم سس - 
2 امن بِدوًا الخلق ثم بعيده ومن درزة نوا بره 


إن كسد صندقيرت 409 . 


آي رم بقدرته وسلطانه يبدأ الحا حم كيده ادال تعالى في الآية الأخرى : ل 
هر پئ وی4 [البروج: .]1١‏ اوس يررك يِن المآ وألذضًٍ»؛ أي: بما ينزل من مطر السماء 
وينبت من بركات الأرض» فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء EE‏ 
الأرض» لكر المي أنواع الزروع والثمار والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى > ولهذا 
قال: أله مم أنَو»؛ أي: فعل هذا. وعلى القول الآخر يعبد قل هاا مك4 على صحة 
ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى. «إإن كُشْرَ صصوت) في ذلك» وتلمعلم 61 ا حي لهم 
اھان كما قال ##ومن ينع مم أله ا لار هه به فما حساب. عند رع لن لا 


ينلع الكيفرون که [المؤمنون: ا١١].‏ 


(لهزء العشررث - يكيل الكية ( ),١ - ٠٥‏ 


2 رصم“ © ودر وو ر ص ر 


© بقل ل في السَّمواتِ والأرض عيب إل آم ري 05) بل ادر 
رسيا سي امنا دَ > . 

بقول تعالى آمرًا رسوله ئ أن يقول معلمًا لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السموات 
والأرض الغيب إلا الله وقوله: طلا ا استثناء منقطع؛ أي : لا يعلم أحد ذلك إلا الله كل 
فاته المنفرد بذلك وحده لا شريك له» كما قال تعالى: وروند مَنَاتِعُ اليب لا يَعْلَمْهَا إلا 
خو الآية [الأنعام: 54]» وقوله: وما شع ايان سعثوت که ؟ أي : وما يشعر الخلائق الساكنون 
في السموات والأرض بوقت الساعة. 

وروى ابن أبي حاتم [1055] عن عائشة ئشة وا ؛ قالت: من زعم أنه يعلم - تعني النبي ويه - 
ذا كود في عد دكا عق على a‏ لأن الله تعالى يقول: : اقل لا يعار من في الْسَّموتٍ 
لاض الح ِلّا اه . وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال : جعلها زينة 
للسماء» وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجومًا للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال 
برأيه» وأخطأ حظه وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به» وإن أناسًا جهلة بأمر الله قد 
أحدثوا من هذه النجوم كهانة» من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا 
وكذا كان كذا وكذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به 
الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم» وما علَّمٌ هذا النجم وهذه الدابة وهذا 
الطير بشيء من الغيب» وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله 
وما يشعرون أيان يبعثون . رواه ابن أبي خانم 0030 وهر كادم تل مين صخ : 

وقوله: «لٍ ارك مهم في الجر مَل هُمْ في كل بنا ؛ أي : انتهى علمهم وعجز عن 
معرفة وقتها. قال ابن عباس : وبل درك عِلْمْهُمْ في الآخرة) ؛ أي : غاب» وقال قتادة: يُجهلهِم 
ربهم. يقول: لم ينفذ لهم إلى الآخرة علم. هذا قول. وعن ابن عباس : «بل أدرك علمهم في 
الآخرة» حين لم ينفع العلم [ابن أبي حاتم/١2]1104‏ وبه قال عطاء الخراساني والسدي؛ أي: إن 
علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك. وعن الحسن» أنه كان يقرأ: #بل 
أدرك علمهم# قال: امحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة [ابن أبي حاتم/ .]١5914٠١‏ 

وقوله: هم في َك تنب عائد على الجنسء والمراد الكافرون» كما قال تعالى: 3 
ر مشر أن نجع لكر موود [الكهف: ]٤۸‏ ؛ أي : الكافرون 2 وهكذا قال هاهنا : بل هم ف 
کل تتا أي : شاكون في وجودها ووقوعها بل هم ينها عَمُونَ#؛ أي : في عماية 8 
كبير في أمرها وشأنها . 


ش. 2 200 ےه جه 2 ا ورک رر ^ جر عص ر 
© وقال الذين مروأ أَوِذا كنا ترد وءاباؤنا انا لمحرجورء بت © لقد وعِذنا هذا ع وءابَاوْي 


024 سمس سر 


من قبل إن هدذا لإ دول الْأَوْلِينَ © فل سنا فى الازض ذنظزوا كيت کان عي 
المجرمين ل 65 ولا رن ن لهم لا کی فى نی ي مما ت ینکر 46 . 


يقول تعالى مخبرًا عن منكري TY‏ أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد 


سالا الكية (۷۱ - ۸۱) 27 (لهمزء العشررن 


صيرورتها عظامًا ورفانًا وترابًاء ثم قال: قد وَعِدْنَا هذا حن وءاباؤتا من َبَل»؛ أي: ما زلنا 
نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعًاء وقولهم: إن هلدا يعنون ما هذا 
الوعد بإعادة الأبدان إلا لََطِيرٌ الْأَمَلِينَ4؛ أي: أخذه قوم عمن قبلهم من كتبهم يتلقاه بعض 
عن بعض وليس له حقيقة» قال الله تعالى مجيبًا لهم عما ظنوه من عدم المعاد: «إقل» يا محمد 
لهؤلاء «إيبروأ فى ألأرّض فأنظروا كيف كان عقبة الْمَجْرمِينَ»؛ أي: المكذبين بالرسل وبما 
جاءوهم به من أمر المعاد وغيره كيف حلت بهم نقم الله وعذابه ونكاله» ونجى الله من بينهم 
رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته. ثم 
قال تعالى مسليًا لنبيه اة : 0 رن لبهم 4 ؛ أ المكذبين بما جئت به وتذهب نفسك 
عليهم حسرات.ء ولا تكن في صَيْقِ يما يَمَكُرُون#؛ أي: في كيدكء ورد ما جئت به فان الله 
مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب . 

© رۈت می هلذًا الوعد إن كُسْرٌ سيق © فل عع أن ب ون يدف لك بنش ازى 


ص ا و00 ر کے 32 


تیاو © و نو شل عل أل لک تاشم نة © َه م عك 
د مشو و وما يعون و وما من عة و في السّماء الي لد ى کب شن ©4 


0 عا يرو ىماتي عر جره العامة a‏ اودر لاي 
يوت مي هلا اوعد إن کشر صَدد قَإن 6 قال الله مجيًا لهم : قل يا محمد #وعني أن کون 
تون لك ككل الع تسيل قال ابن عباس : أن يكون قرب لكم بعض الذي تستعجلون» 
وهكذا قال مجاهد» والضحاك» وعطاء اا وقتادة» والسدي [ابن أبي حاتم/ )]١105١‏ 
SD Ey‏ قر فل غنوه أن كرك :ل E O‏ 
دخلت اللام في قوله: «#ردِف لكم»؛ ا ل معت ل كه > كما قال مجاهد في رواية 
عنه لع أن يکن رَد لک عَچل لكم . 

ثم قال الله تعالى : ون رك لذو فَضصَلٍ عل الاس ؛ اى فى ES‏ يه عدم 0 
٠ e‏ جزلا ق اسم ما تكن 


لا 

صِدُويْهُمَ وما لون يا يعلم السرائر كما يعلم الظواهر» سو ل 
جهر به [الرعد: ٠‏ ا ا وأنه عالم الغيب 
والشهادة. وهو ما e‏ وما شاهدوه› فقال : وما : 


من ية قال ابن عباس : يعني : 
a r 1 0‏ رو کر 24 
وما من شيء في السَّماءِ وَالْأرّْضٍ إلا فى كلب من . 


4 وان هنذا الْقَيءَانَ يفص ڪل بن لسر ل EE‏ هھ فيه لر 3 دی 
ورحمة ميد 9 اک يفيه قى بم كيه وهو َير اليم 9 تول عل أله 


م 


eT‏ م ےر“ 


3 الموق 3 ا الدعاء إِدَا 1 مدر O‏ 
i‏ و 2 


المرء العشررثك E‏ سيلا الكية (۸۲) 
يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل ك ّى هم فيه لو كاختلافهم 
في عيسى وتباينهم فيه» فاليهود افترواء والنصارى عَلواء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق 
الغدل: أنه عبد من عباد اللّه ورسله الكرام» عليه أفضل الصلاة والسلام» 55 قال تعالى : 
مولا عسى أبن مم ولت الْحَقّ الله د ري .[٤‏ 

و کک أي : هدى 2 E TER‏ 
6 ا4 ان عباده » وأقوالهم 2 59 8 : في جميع 586 7 
رسالة ربك إتت عل الْحقّ الْمَينِ»#؛ أي: أنت على الحق المبين وإن خالفك من خالفك ممن 
كتبت عليه الشقاوة وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ولهذا قال: 
نك لا شيع امون ؛ أي : لا e‏ ينفعهم › فكذلك E‏ غشاوة دي 
آذانهم وقر الكفرء ولهذا قال: «إولا شم ألصُمّ الدع إا ولوا مين € وما أت دی الى عن 
صَكَلَتهِرٌ إن سيم لل من مون a E‏ 4 ؛ ToT‏ 
بصيرء السمع والبصر النافع في القلب والبصيرة» الخاضع لله ولما جاء عنه على ألسنة 


الرسل :4ه . 


© ردا ق القول عل حر 


. 46 

في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق. يخرج الله لهم دابة 
من الأرض» فتكلم الناس على ذلك» قال ابن عباس والحسن» وقتادة ويروى عن علي ذاه : 
تكلمهم كلام [الطبري ۰ أى ي: تخاطبهم مخاطبة» وقال ابن عباس في رواية: تجرحهم. 
وعنه رواية قال: كل يض هذا وهذاء وهو قول حسن ولا منافاة» والله أعلم . 

وقد ورد في ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة» فقد روى الإمام افك 15149 يلفط تريب 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله من غرفة ونحن نتذاكر أمر 
الساعة» فقال: (لا د تقوم السَّامَة حَتََى مر آيَاتِ: طُلوعٌ الشمْس مِنْ مَغْرِبها. 
والدحانة وَالدَائَةٌ وخر م ياجو وَمَأْجُوجَ . خرو عیسی ابن مریم 5 وَالدَجَالُ وَتَلِاعَةٌ 
حف ن ِالْمَغْربء ِالْمَشْرِقٍ ات بجزيرة الْعَرَبِء ونار تخر م من قَعْرِ 
لا توق أو ا الناس» بيت مَعَهُمْ حَيْتْ باتوا» وتقيل مَعَهُمُ معي ا 
رواه مسلم وأهل السنن. 

وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله ل حديثا لم أنسه بعد 
معت وسول الله كلل قول (إنْ وَل الآَاتِ روجا طُلُوعُ الشّمْس مِنْ مَغْربهاء وَخْرُوجٌ الدَّائَةٍ 
ضُحَىء وَأَيتُهُمَا كات قَبْلَ صَاحِبََِا فَالأُخْرَى عَلَى أَكَرِهَا) . 

وروى مسلم عن أبي هريرة نه أن رسول الله َة قال: (بَادِرُوا با بالأعُمًا عْمَالٍ سِنًا 


سال الآية (۸۳ - )5١‏ لمر اشرو 


o Rl © 0 -‏ ا ر ر َه ه سه 2 ل هر و م 5 a‏ م شه 
والدخان› ودابة الأارض› وطلوع الشمس من مغربها. وآمرَ العامة وخويّصة أحَدِكم ) . 


د ممن يُكَْبُ ايتا فهم ورعن (©) حۍ إِذَا جاو قال 
2 2 ام عن ا 2 مه ر <> 4 2 و ص مل ص ص صر ودی رت س رص ST‏ 
E EFE‏ 7 © ع اقل عه ينا لهاع 


لا يطِفُونَ (© ألو روا أنَا جما ا کا فی راا : مص إرك فی ذلك ینب 
قور يوم )4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن يوم القيامة» وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين 
يدي لله كك ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنياء تقريعًا وتوبيخًا وتحقيرًاء فقال تعالى: «إوبوم 
حشر من َل امَو فَوجًا»؛ أي: من كل قوم وقرن فوجًا؛ أي: جماعة مَس بُكَدبٌ ييا كما 
قال تعالى : حشرا ال ظَأمُوأ رَه [الصافات: .]۲١‏ 
وقوله : يم بورعون 6 قال ابن عباس ويا : يدفعون [الطبري ٠١‏ . وقال قتادة: وَرَعَة ت 
أولهم على ا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : باون ی إِذَا 5 [ابن أبي حاتم/ 
١‏ أي : أوقفوا بين يدي الله يك في مقام المساءلة قال َحَدَبنْم با ار 
آماذا كث تكَمَلُونَ4؛ أي: فيسألون عن اعتقادهم وأعمالهم! فلما لم يكونوا ا السا 


وكانوا كما قال الله عنهم : قلا صف قلا صل () کن كدب رل [القيامة: ۳۱ ۳۲]» فحينئلٍ 
ك ولم يكن لهم عذر 000 كما قال الله تعالى: هدا 0 ا 


74 کے ص کے ا ےنا ری A‏ 


©) ملا بوذن للم زرد [المرسلات: 0 »]۳١‏ وهكذا قال هاهنا: «إووقَم الْقَوْلُ نهم با ظلموا 
نهم لا بطمَون؛ أي: بهتوا فلم يكن لهم جواب؛ لاهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم. 
0 إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية» ثم قال تعالى منبهًا على قدرته 
التامة» وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد لأوامره» وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من 
الحق الذي لا محيد عنه» ألم يروا أنَا جَعَلَْا الل ليَسَكُواأ فيه#»؛ أي: فيه ظلام تسكن حركاتهم 
بسببه ؛ e‏ ا ل لقن 

ولتار مُبْصِرًا» ؛ أي: منيرًا مشرقاء فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب»› 
وغير 500 التي يحتاجون إليها إت ف ذلك لبت قوم دومن . 


ووم ينفح 2 08 


5 وه 34 


يخبر تعالى عن هول يوم نفخة المَرّع في الصورء وهو كما جاء في الحديث: (قرن ينفح 
فيه ) [رواه الترمذي ]۲٤٩۰[‏ وحسنه وصححه الحاكم [7*1؟] ووافقه الذهبي]» فينفخ فيه أولا نفخة ة الفزع 


الم رء (العشررث r‏ سابل الكية (۸۷ - )5١‏ 


ويطولهاء وذلك في آخر عمر الدنيا» حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء» فيفزع 
من في السموات ومن في الأرض إلا م سسا أن وهم الشهداء نهم أحياء عند ربهم 
يرزقون. روك امسا 0ك عو عه الله بن مرو قال قال رسول الله م : (يَخْرْجٌ الدَجَال 
في أُمتِي فَيَمْكُتُ أَرْبَعِينَ - لا أَدْرِي أرْبعِينَ يَوْمَاء أو أرْبعِينَ شَهْرّاء أو أرْبعِينَ عَاما - فَيَبْعَثُ الله 
سی ابن مریم کاله روه بن شوو قبطل هله د َم يَمْكَتُ مُث الام سَبْعَ مين لَيْسَ بَيْنَ 
تين عَدَاَة نم يرل ال رحا ارا ِن قبل الام تاد قى عََى وجه لاض لحد في کل 
قال َرَو مِنْ حبر أو إيما لا بء حى لو أنّ أحَدكمْ َل في بد جَبَل لدخَلئْه عَلَيِْ حى 
تفبضهء فیبقّی شر ار الاس في نة الطب وخا السَبّاع» لا يَعْرِفونَ مَعْرُونًا رلا يُنْكِرُونَ منْكراء 

يمل َه البطاا بول ألا نَسْتَحِيِيُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : فما تأَمُدْنًا؟ فياه مُرُهُمْ بعاد ا 
في ذَلِك دار رهم ٠‏ حسنٌ عَيْشهُمْ. م بح في الور كلا يسمه أحَدإِّاأَْقى يئ ركع ليك 
وَل مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلْ يلوط حَوْضَ إِبِلِهء فَيَصْعَقُ ويَصْعَقُ النَّاُ نَم بزل الله أو قَالَ: 
زل الله الا 0 0 - أَوْ قَالَ : الظَلء ا کا بت مِنْهُ أَجْسَادُ الئاس » نَم يتقح فيه أخرَى ِد 
هم قِيَم ينظْرُونَ» ثم يُقَالَ: يا ايها الاس هلوا إلى ديك قفوم لهم مَسْؤُولُونء كم يقال : 
أخرجُوا بعت ال قال يِن كَم؟ قَبْقَال: من كل آلف يتعهاكة ود تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَء قال: ذلك 
يوم يَجْعَلَ الْولْدَانَ شَيبّاء وَل يوم شف عَنْ سَاقٍ). وقوله : ای ليك ورفع ليتا . الليت هو 
صفحة العنق؛ أي: أمال عنقه ليستمعه من السماء جيدّاء فهذه نفخة الفزع» ثم بعد ذلك نفخة 
الصعق وهو الموت» ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين» وهو النشور من القبور لجميع 
الخلائق. ولهذا قال تعالى: ريل أ خرن 6 ؟ أي : صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن 
أمرهء كما قال تعالى : يوم يدعوم فيب مرو [الإسراء: .]٠١‏ 

وقوله : «إوترى ابال تحسبًا جامدة وهى تمْرٌ مر لساب ؛ أي : تراها كأنّها ثابتة باقية على ما 
کان غلية as‏ أي : تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى: يوم تَمُورٌ السا 
N‏ لجال سا [الطور: ٩ء .]٠١‏ 

وقوله: #صنع نَم أله ؛ أي : يفعل ذلك بقدرته العظيمة الى اق کل سیه ؛ أي اشن كل 
ا کل e,‏ 9 ونه خی با نعلو ؛ أي: هو عليم بما يفعل 
عباده من خير وشر» فيجازيهم عليه . 

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئلِ فقال: «إمن جاء بالحستة هله حبر مناه قال زين 
العابدين: هي لا إله إلا الله [رواه سكا حون فى اموب مرفوعاً/ »]٥٤١‏ وقد بين تعالى في 


المكان الآخر أن له عشر أمثالها. وهم بن فزع يَوْميِذٍ َامُِونَ» كما قال في الآية الأخرى : Y3‏ 


يحَرنهم الف الت 4 [الأنبياء: .]٠١7‏ 
وقوله: «إومن جا لَه فكت وهم في ألنَّارِ»؛ أي: من لقي الله مسيئًا لا حسنة له 


أو قد رجحت سيئاته على حسناته كل بحسبه» ولهذا قال تعالى: مَل د 


2 


سڈ الآية ٩۱(‏ - "9) الهرء العشرورث 


<> رق ا لار 


تعملون . وقال ابن مسعود» وار بن عباس › وأبو هريرة وان 2 وأنس بن مالك» وزيد بن 
اسلم» والزهري› والحسن [وغيرهم] في قوله : #ۆومن ا ِالْسَيتَةَ 4 ؛ يعني : A E‏ [ابن اھ 


حاتم/ ۸۱۷۱]. 


.| رر ص هه دجو و ر صد 
رت البلدة 2 ولم چ شىء 


0 ج اشد م ص 


يرث 


ص 


شيك ومن صل فد 
ا ا ا i‏ ل 
تقول تفال ا E N Ns u‏ 


حرَمَهَا: وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاغتناء بها > كما قا 
عدوأ رَبّ هدا بيت © لذت طْعَمَهُم ين جوع وَءَامَتَهُم من حون [قريش: ۳ .]٤‏ 

وقوله: طألَرِى حَرَّمَهَا4؛ أي: الذي إنما صارت حرامًا شرعًا وقدرًا بتحريمه لهاء كما ثبت 

في «الصحيحين» عن ابن عباس قال : لور ا (إنَّ هذا الْبَلّدَ حََّمَهُ الله 
لد السَّموّاتِ وَالأَرْضَء فَهُوَ حَرَا بحرمَةٍ الله و إلى ي يوم الْقِيَامَةِ) [البخاري/ °1۷ ومسلم 1107]. 

ورل وا حكن ئو من باب عطف العام على الخاض ؛ أي: هو رب هذه البلدة 
ورب كل شيء ومليكه ومر أن a‏ بن سيين ؛ أي: الموحدين المخلصين المنقادين 
لأمرة المطيغية له :وقوله» عون الوا لا أي : على الناس أبلغهم إيا ه؛ أي: أنا مبلغ 
ودر عضن اهتدفا نا دى نيد ومن صل فقل إا نا ين الترووعة أى: لى رة 
ال الان ادرو ري وات بع فاه هن 111ه الرمنالة ال ولصو من عهدتهم. 
وحساب أممهم على الله تعالى» كقوله تعالى : دشا عك الْبَكَمْ وعليتا لَلْسَابُ» [الرعد: ٤٠‏ 

اوقل ا لله سیرک يليو فع رفو تہاچ ؛ أي الله المد الذى لا يعنت أحذا ل بعد قي 
الحجة عليه» والإعذار إليهء ولهذا قال: 00 يو فرشتا 4 كما قال تعالى : سيهر 
اتا فى الفاق وف ا آنه لی 4 [فصلت: 0]. 

وقوله : وا رك يكل عَنَا تم ؛ أي: بل هو شهيد على كل شيء. 


ست 


(المرء (العشروث سوا ل25 الآية ١(‏ - 5) 


جس وال وا 


© «لسد © ينك ينث الكتب الذي © نذا ملك نك من با 
لقومر وشت © ل ١‏ يوت علا في لض ع تل و 
یح اام وَيَسْتَخء اھ إِنَكه کات ين الْمُفْيدِينَ ل 
أ وتلم ليك © رشک كن ل 
وغوت وسن وشا نهم تا كانوا دشت 49 . 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة» وقوله: إتلك#»؛ أي: هذه ايت آلكتب 
لْسِبنِ#؛ أي: الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور, وعلم ما قد کان وما هو 
كائن. وقوله: ولوا عك من با مومئ وفرعوت بالق لقوم د ؤُسنو € ؛ أي: نذكر لك 
الأمر غل :ما كان عليه كانك حاضر. ثم قال: «إإنّ فرعوت ت في الأرضٍِ»؛ أي: تكبر 
وطغى» اكل اهلها سْيَعَا4؛ أي: أصنافًا قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور 
دولته . 
وقوله : «إيشتصيف طايقة مَنْهْمَ4؛ يعني : بني إسرائيل» وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل 
رام هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمال» ويَكُذُهم 
ليلا ونهارًا في أشغاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم» إهانة لهم 
واحتقارًا وخوفًا من أن يوجد منهم الغلام الذي يكون هلاكه وذهاب دولته على يديه؛ وكانت 
القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم يم الخليل اء حين ورد 
الديار المصرية» فبشر إبراهيم نلا ولده أنه u‏ هلاك ملك مصر على 
يديه» فكانت القبط تحدث بهذا عند فرعون» فاحترز فرعون من ذلك» اتوي 
إسرائيل ولن ينفع حذر من قدرء ولكل أجل كتاب» ولهذا قال: ورد أن دن عر 


أن تن عل ليت 
1 سَمُضْعِتُاْ ف الْأَرض - إلى قوله _: دروت وقد فعل تعالى ذلك بهم . أراد فرعون بحوله 
وقوته أن ينجو من موسى» فما نفعه ذلك مع قَدَر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري. 
بل نقذ حكمه وجرى قلمّه بأن يكون هلاك فرعون على يديه» بل يكون هذا الغلام الذي 
احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان» إنما منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك» 
وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه وتدلله وتتفداه» وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه 


اا ار الآية (۷ - E )٠‏ سك 
بآ 7 ص 
1 أن 5 1 ١‏ ات العلا هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز الشديد المحال» الذي ما 
شاء كان وما لوريشا لو یکن 


© اریت رل > أن ضعي دا حِفْتِ عَلَيْهِ كَأَلْقِيهِ ف ال ولا تناف ولا رن 
ال وتوت ei‏ 


51 ير 


لوہ ت الست © فالتقطه: 


ص م ر 2 ر ور 4 1 وص انه 
رج وهلمن e‏ كارا خلطعين ( رقا مراب فرعورت قرت 


ل فتاه عن أن O‏ از هده وانا وق 53 شعت 409 . 


ذكروا أن فرعون لما اک س قتل ذكور بني إسرائيل» خافت القبط أن يفني بني إسرائيل › 
تون هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة. فقالوا لفرعون: إنه يوشك إن استمر هذا الحال 
أن يموت شيوخهم وغلمانهم لا يعيشون. ونساؤهم لا يمكن أن يَقَمْن بما يقوم به رجالهم 
من الأعمال» فيخلص إلينا ذلك» فأمر بقتل الولدان عامًا وتركهم عامّاء فولد هارون 4 
في السنة التي يتركون فيها الولدان» وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان» وكان 
لفرعون ناس موكلون بذلك» وقوابل يَدَرْنَ على النساء» فمن رأينها قد حملت أحصوا 
اسمهاء فإذا كان وقت ولادتها لا يَقَبّلها إلا نساء القبطء فإن ولدت المرأة جارية تركنها 
وذهبن» وإن ولدت غلامًا دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضواء 
قبحهم الله تعالى» فلما حملت أم موسى به 4ل لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرهاء ولم 
تفطن لها الدايات ولكن لما وضعته ذكرًا ضاقت به ذرعَاء وخافت عليه خوفًا شديدًا وأحبته 
حبًا زائدّاء وكان موسى غلا لا يراه أحد إلا أحبهء قال الله تعالى: واَلقِيتٌ عك عه من 
[طه: ۳۹]. فلما ضاقت به ذرعاء ألهمت في سرهاء وألقي في خلدهاء كما قال 0 ا 
راوتا إل ا یه ا ف EE‏ ف اليو ولا تخافى وا ري إا رادو 
َك وجاولوه مى امرس وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل» فاتخذت تابوتا 
ومهدت فيه مهدّاء وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته في ذلك 
التابوت› وسيرته في البحر وربطته بحبل عندهاء فلما كانت ذات يوم دخل عليها من تخافه. 
فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحرء وذهلت عن أن تربطه» فذهب مع الماء 
واحتمله حتى مر به على دار فرعون» فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة فرعون» 
ولا يدرين ما فيه وجي ا يي عباتي وسور lS‏ 
أحسن الخلق. > فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه» وذلك لسعادتها وما أداد, الله من 
كرامتها وشقاوة بعلهاء ولهذا قال: قالط َال وروت ڪون له عَدُوًا وراه قال 
محمد بن إسحاق وغيره: اللام هنا لام العاقبة» لا لام التعليل؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه 
ذلك» ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضى ما قالوه» ولكن إذا نظر إلى معنى السياق» فإنه تبقى 
الام للتكليل؟ انها أن الل الى قحي لالتقاطة لج عدر لهم بوسر هكن ا 


ل سم عع ع له 


في إبطال حذرهم منهء ولهذا قال: ت وغوت وهن وَحُنوْدَهُمًا كانواً حَطِينَ» وقد روي 


(لمزء العشروث سبوا لمر الكية ٠١(‏ - ؟1١)‏ 
<ظلل ب لل 39 و# )| جسسلل ی 
عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ذه أنه كتب كتابًا إلى قوم من القدرية في تكذيبهم 
بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق: وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو 
وحزن» قال الله تعالى: وزی غوت وَهَمَنَ دشا مهم ما كانوأ دروت [القصص : 
2 وقلتم انتم لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليّا وناصرّاء والله تعالى يقول: # ڪون 
هم عدا وحزاً» . 

وقوله: وكات أمراتُ فرعو فرت عن لي وَإك4؛ يعني : أن فرعون لما رآه َم بقتله خوقًا 

ح رع و اسراح وريم براي بي كر كر با سيم قا وتحببه إلى 
فرعون. فقالت : 77 َب عن لى ولك فقال فرعون: أما لك قتعم وآمنا لي فلا . فكان كذلك› 
وهداها الله بسببه وأهلكه الله على يليه» قوت وص أ ينفعتا چ وقد حصل لها ذلك» 
وهداها الله به وأسكنها الجنة بسبيه . وقولها : او ره هم ولاه ؛ أي : أرادت أن تتبناه » وذلك 
أنه لم يكن لها ولد منهء وقوله تعالى: وهم لا يَتْعروت*؛ أي: لا یدرون ما أراد الله منه 
بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة. 


: > 2> دسم 4 2 
إن' ڪادت لبډ به أن رطا م ر 
لس صد اج 3و > 


SR‏ ےہ 


ئ 5 
م آل ت ص2 آڪم وهم شم لَه 


SS‏ -- 2 > 72 >< ص 2و 
n‏ ی کک ا رلا ترت تہ أك وَعْدَ أن حف 
وکو أ ڪهم لا بكرب 4 . 


يقول تعالى مخبرًا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغا؛ أي: من 
كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى» قاله ابن عباس» ومجاهدء والحسن البصري ي وغيرهم 
[الطبري ۲۰/ .]٣‏ 8 إن ڪادت 522 بد © ؛ ا إن 1 حزنها وأسفها لتظهر أنه 
ذفن لها ب لولا أن الله بها وصبرهاء قال الله تعالى : ولول أن ريطما مل قبا یکر 
من لمرن 2© وَقَالَتَ لته ؛ أي : أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لهاء فقالت لها : 
2 فَصيه )4 ؛ اتبعي أثره. وتطاسى شأنه ف ای ا فخرجت لذلك مإفِصرَتٌ بد عن 
جنب جب قال ابن عباس : عن جانب [ابن ابو حاتم/ 8؟1597] .. ,وقال -مجاهد: عن بعد [ابن أنئ حاتم/ 
L7‏ 

وقال :فعاو جسانف Ng ORES SES o‏ 
موسى ## بدار فرعون وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه» عرضوا عليه المراضع التي في 
دارهم فلم يقبل منها ثديّاء وأبى أن يقبل شيئًا من ذلك» فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون 
امرأة تصلح لرضاعته؛ فلما رأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها . قال الله تعالى : 
علد الْمَراضِعَ من مَبَلُ» ؛ أي : تحريمًا قدرناء وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع 


e‏ ولان الله يل جعل ذلك سببًا إلى رجوعه إلى أمه لترضعه» وهي آمنة بعد ما كانت 


و اه 


سا لمر الآية )١7- ١4(‏ 


ل لك ا ال لت 
خائفة» فلما رأتهم أخته حائرين فيمن يرضعه مات هَل اذل ء علخ آهل بيت يكفلونه. كم وهم 
له تصخر قال ابن عباس : فلما قالت ذلك» أخذوها وشكوا في أمرهاء وقالوا لها 0 
يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤُورة 
مور ير a‏ لضا ا 
منزلهم» فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه» ففرحوا بذلك فرحًا شديدّاء وذهب البشير إلى 
امرأة الملك. ناستدعت آم موس :واحبيتت إليها»: واعطتها عطاء جزيلاء وهي لا تعرف أنها 
أمه في الحقيقة› ولكن لكونه وافق ثديهاء ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه» فأبت عليها 
وقالت: إن لي بعلا وأولادّاء ولا أقدر على المقام عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي 
فعلت» فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك» وأجرت عليها النفقة والصلات والإحسان الجزيل» 
فرجعت أم موسى بولدها قد أبدلها الله بعد خوفها أمنئّاء في عز وجاه ورزق دَارّء ولهذا قال 
تعالى : دة إل ایو 5 تَر عَنِنهكا» ؛ أي : به ولا يَخرّرت4؛ أي : عليه «وَلتَعَْلَمٌ أت 
رَد أل حَوٌ که ؛ أي : فيما وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين» فحينئذٍ تحققت برده إليها 
أنه کان تنه وسول مو المرسلية: فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعًا وشرعا . 

وقوله: وك أَحَرَهُمْ لا يلوت إه؛ أي: جكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة» التي 

هى المحمود e‏ والآخرة. فربما يقع الأمر كريهًا إلى و وعاقبته محمودة 
في نفس الأمر» كما قال تعالى : «#وصج أن هوا سينا وهو ڪي لڪم وعسي أن توا سيا وهو 


شر ر کچ [البقرة: 11؟]. 


َك رر وو وه ساس ر سجس لخر صوم سرد 


و أشده, واستوئ ءانه حکما وء ر علما وَكُتلِلَكَ م نز لين 09 و ودحل المدينة عل 


5 > ده و 


مْنْ أهلها فوجد ف ميلان هنذا ن شيعيو - من عدو فَاستَعلئة ألْزِى 


ر صد 0 ود 
من عمل الشطين إن عدو 


يمآ نعمت عل فلن اکت یی سیت 9 

لما ذكر تعالى مبدأ آمر موسى 4 ذكرأنه لما بلغ أشده واستوی» آتاه الله حكمًا وعلمًا. 
قال مجاهد: ؛ يعني: النبوة [الطبري /٠١‏ ؟4] «وَكُدلِكَ يق الْمَحْسِدِينَ» ثم ذكر تعالى سبب 
وصوله إلى ما كان تعالى قَدَّر له من النبوة والتكليم: قضية قتله ذلك القبطي الذي كان سي 
خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين» فقال تعالى: «إوَدَحَلَ الْمَدِيئةَ عل حن عَفْلَةَ من 
اهلها عن ابن عباس: وذلك بين المغرب والعشاء [ابن أبي حاتم/17758]» وعن ابن عباس 
[أيضًا]: كان ذلك نصف النهار [الطبري »]٤٤/٠١‏ وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة والسدي 
وقتادة. «إفوجدٌ فما رجن يَتَيِلَانِ»#؛ أي: يتضاربان ويتنازعان «هدًا من شَيعَدِد؛ أي : 
اراتا وشا من عدوم که ؛ أي : قبطى» قاله ابن عباس» وقتادة» والسدي» ومحمد بن 
إسحاق» فاستغاث الإسرائيلي بموسى 4# فوجد موسى فرصة وهي غفلة الناس» فعمد إلى 


(لهزء (لعشروث سا لمیر الكآية (۱۸ - 5؟) 


القبطي وکرم مُوى» قال مجاهد: فوكزه؛ أي: طعنه بِجمْع كفه ابن أبي حاتم/ 1111973 . فإفقصیٰ 
عي أي : كان فيها حتفه فمات 45 موسى مدا ين َل القَبِطَنّ ل عو مَل بد © 
قال رب إن ظلمت فى عفر لى فغفر له کے هو العفو يمد © ١ل‏ ني ينآ سنت به 
آي : بما جعلت لي من الجاه والمنعة فلن أ مرت ظَهيرا 6 ؛ أي : ميا 9 المجرمين 6 ؛ ئ 


الكافرين بك» المخالفين لأمرك. 


ر 


© نصح فی الْمَرَوَ حَلْسَا برقب لذا الى أستصره بالا 


و 24 LS‏ و e‏ 2 
حو فا أن ارد ان ب 


رم 2 م سدسم < عم 


5 نك تنا المي إن د 
دا تبي ©4 


يقول تعالى مخبرًا عن موسى 4# لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح «إفى الِب حَابنً»؛ أي 

من مَعَرّة ما فعل يروب ؛ أي : ما واو 
فإذا ذلك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخرء فلما مر عليه موسى استصرخه 
على الآخرء فقال له موسى: 8إإِنّكَ لغوى مُِينُ4؛ أي: ظاهر الغواية كثير الشرء ثم عزم موسى 
على البطش بذلك القبطي» انه برائاي الور ار E‏ يريد قصده لما سمعه يقول 
ذلك» فقال يدفع عن نفسه : + لموس أن 51 ملت كما فَكلتَ فا فسا بالأدي؟ وذلك كه ليع 
به إلا هو وموسى تل فلما سمعها ذلك القبطي لقَمُها من فمه» ثم ذهب بها إلى باب فرعون 
فألقاها عنده» فعلم فرعون بذلك» فاشتد حنقه» وعزم على قتل موسى» فطلبوه فبعثوا وراءه 
ارو لذ للك 


2 
ے 


0 م جو < 


بك إيقتلوك مأخرج إِذ 


قال تعالى: رما ل فسبق إلى موسىء فقال له: إت ألملا يَأْتَمِرُوتَ بكَ» ؟ أي : 
يتشاورون فيك 88 ليفتلوك ارج ي ؛ أي : مخ البلك E:‏ لك من لتنَصِحِينَ # . 


© «اخرح ينها حلفا بار َك فال رن کی الت اللات € كلم 


عب روت أن هديق سوام الیل (7) وما ورد مه مذ ود َه 


صل 
سمو ص 8 قران تذڏودان ل ما یکا 
اا واو شیح 
إل مِنْ خَيرٍ ک2 م56 


لهنا أخبره ذلك الرجل بما تمالاً عليه فرعون ودولته في أمره. حرج من مصر وحده» ولم 


2 


سیا المت الكية ۲٠(‏ - ۲۸) ۰ (لهزء العشروث 
اسل ل 0١ u‏ 77-7 ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


يألف ذلك» بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة» شر ما انا E‏ أي : يتلفت قال رب 

نی من الوم دمن که ؛ أي : ل وما توجه تلقاء مدر 4# ؛ أي : ا 
سنالك فرح بذلك قال عسی ریت أن هدي ا الیل > ؛ أي : الطريق الأقوم» ففعل الله به 
ذلك . وما ورد مآء مذ #؛ أي : ولما وصل إلى مدين وورد ماءهاء وكان لها بئر ترده رعاء 
اء ووه كن أمة ه س التاس چە ؛ أي : جماعة # سقو وود من دونهم ماين 
تذوداٍ#؛ أي: تكفكفان غنمها أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذياء فلما رآهما 
موسى 44 رق لهماء َال ما حَطبَكمًا4؟ ؛ أي : ل ا قات ل 
قى حى بيد الصاتي؛ أ لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء #وأبوكا سَبْحُ ككبير 4 ۽ 


ر صر ص ديو 


أي: فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى» قال الله تعالى: «لفسقى لَهمًا» روى أبو بكر بن 
أبي شيبة [71847] عن عمر بن الخطاب وليه أن موسى 4# لما ورد ماء مدين» وجد عليه أمة 
من الناس يسقون قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر» ولا يطيق رفعها إلا عشرة 
رجال» فإذا هو بامرأتين تذودان قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه» فأتى الحجر فرفعه» ثم لم يستق 
إلا ذنوبًا واحدًّا حتى رويت الغنم» وإسناده صحيح . 

وقوله تعالى: ل تول إلى الل مَمَالَ بت إن لِمَآ الت إل ِن حَيْرٍ »4 قال 
ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان 
حافيّاء وقوله: إلى الل قال ابن عباس» وابن مسعود»ء والسدي: جلس تحت شجرة 
[الطبري .]58/5١‏ 


الصَيلحِينَ ل 5 


S2 


1ت 
ل سروم ص صا 224 وح هد سر د سام و سس رہ م ص عد Sl‏ وير سس 


وبك أيّما الجن فَصَبتَ قلا عذوت عل وال عل ما تقول وڪيل (2) 4 . 
لما رجعت المرأتان سريعًا بالغنم إلى أبيهماء أنكر مجيئهما سريعًاء فسألهما عن 


ا 


ا عليه ما فعل موسى ع فبعث إحداهما إليه» قال الله تعالى : 2 
إحدهمًا تمثى عَلَ أسْيَحياوِ»#؛ أي : مشي الحرائر» وروی ابن أبي حاتم [1885] عن عمر ڪيه 
أنه ال جات ي ان ادا قائلة بثوبها على وجههاء > ليست بسلفع خرّاجة ولاجة» 
وإسناده صحيح . قال الجوهري : ي ومن النساء الجريئة السليطة. 
ومن النوق الشديدة. :8 إدت ای يدعو لِسْجْ يلكت ار ا ما سقيت 46 وهذا تأدب فى 
العبارة لم تطلبه طلبًا مطلقًا لئلا يوهم ريبة» بل قالت: «إك فى يدعوك لجرك آَجْرَ ما 


ت 
لسع ر رآ 


سقيت لنا#؛ يعني: ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا . فلم اء وفص عليه الْمَصص#ه؛ 


سیا صصص الآية (۲۵ - ۲۸) 


الم ء العش ورا 
ا ص 


أي : ذكر له ما كان من أمرهء یال لا ت خو مت ال الین يقول: طب نفساء 
المي . 

وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل من هو؟ على أقوال؛ أحدها: أنه شعيب النبى ¥ 
الذي أرسل ‏ إلى آهل مذين» وهذا هو المشهور عند كثير مخ العلماء» وقد قاله الحسه” 
شعيب . وقال آخرون. کان شعیب قبل زمان موسى و بمذة طويلة ؛ لأنه قال لقومه: وما 
قوم لوط ينم بير [هود: 49]» وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل %4 بنص 
القرآن» وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى يا مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة» كما 
ذكره غير واحد». وما قيل إن شعيبًا عاش مده طويلة. إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من هذا 
الإشكال. ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في 
القرآن هاهناء وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح 
إسناده» والله أعلم . 

وقوله : تالت إِحْدَهُمَا4؛ أي: قالت إحدى ابنتي هذا الرجل لأبيها : #يكابت استعجرة» ؛ 
اف لرعية الغنم . قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وعير واحد: لها الت فوت حير 
من أَسْتَمْجَرتَ مى اينه قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت له: إنه رفع الصخرة التي 
لا يطيق حملها إلا عشرة رجال» وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من 
ورائي» فإذا اختلفت علي الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه 
[الطبري .]15/٠5١‏ 

قال: إن أرب أن أنككك إحدى أبن هسب ؛ أي : طلب إليه هذا الشيخ الكبير أن يرعى 


غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين . 


4 
و للحن ساح سا 
5 


غنمي ثماني سنين» فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك» وإلا ففي الثمان كفاية وما رید 
شق جلت ستجدّف إن سا أنه بى الصَيلحِينَ» ؛ أى : لا أشاقك ولا أؤذيك ولا أماريك. 

وقوله تعالى إخبارًا عن موسى #4 : قال ذلك بن وك أيمَا الأحاين ضيبت فلا عدوت 
عل وَالنّهُ على ما قول ويل يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت من أنك 
استأجرتنى على ثمان سئين» فإن أتممت عشرًا فمن عندي فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت من 
العهد وخرجت من الشرطء ولهذا قال: 8«إأيّمَا الأجاينِ قَصَيْتٌ قلا عذوت عل ؛ أي : فلا 
حرج علي 

روك البخاري ]١5*8[‏ عن سعيد بن جبير قال : سألني يهودي من آهل الحيرة؛ أي الأجلين 
قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حَبّْر العرب فأسأله» فقدمت على ابن عباس 
فسألته» فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل. 


سود لمر الآية (9؟ ‏ ۳۲) المزء العشرورث 


ع 


© فما قضَى مُومى لجل وسار باهُلو ٤اا‏ 


ص 
9٠‏ 
ع 


©. 


>2 و‎ - 
٠ 


2 مس سج ا الى ترح دح کر 
ی 8 ٠ ٠‏ 
جيك مخرج بيضاءَ من غير 


قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى 4 قضى أتم الأجلين وأوفاهماء وقد يستفاد هذا 
أيضًا من الآية الكريمة من قوله: فما مى مُوسَى الْتَجْلَ4؛ أي: الأكمل منهماء والله أعلم. 
وقوله: «إوَسَارَ بأَمْلِِ» قالوا: كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله» فعزم على زيارتهم في 
خفية من فرعون وقومهء فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره» فسلك بهم 
في ليلة مطيرة مظلمة باردة» فنزل منزلاء فجعل كلما أورى رَنّده لا يضيء شيئَاء فتعجب من 
للف ايكيا تجو كنرك إلا لو مرت ون كني طون E‏ مضل بعد 
ا لِأَمْيِهِ أنكنا إن كنت 05ا4؛ أي : حتى أذهب إليها مل ايم ينها َر وذلك لأنّه 
قد أضل الطريق أو دوز يت آلنَّارٍ»؛ أي : قطعة منها ملك تصَطلوت4؛ أي : تتدفئون 


بها من البردء قال الله تعالى: لما انلها وح من شط اواد الْأَيمَنِ»#؛ أي: من جانب 


مه ب ي 


الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» كما قال تعالى: وما كت اني الْمَنِنِ إذ 
قَضَيَصاً إل موی ار 4 [القصص: 4:]» فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة» 
والجبل الغربي عن يمينه» والنار وجدها تضطرم في شجر خضراء في لحف الجبل مما يلي 
الوادي» فوقف باهنًا في أمرهاء فناداه ربه فين شطى الوا الاين في الفْعَةِ الْمِرَكَةَ من 
لشَّجَرَة . 

وقوله تعالى: أن يمى إِيِْت أا لَه رت الْصَكَينَ»؛ أي: الذي يكلمك هو رب 
الالو الل ا ا ا ال ووو ي عن ا ت انه 
وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه. ۰ 


وقوله: ون أل عَصَاك4؛ أي: التي في يدك كما قرره على ذلك في قوله تعالى: وما 


2 2 کے ص 11 داس ٍ ر ر اا ص ر 2 لوس صا ر < 
تلت مینك موی 09 َالَ ھی عصای أتَرَكوا علا وأهش با لی عَنَيى ول فا مارب أخْرى» 
[طه: 1۷ء ۱۸]ء والمعنى أما هذه عصاك التى تعرفها ألقها للها دَإِدًا هى حَيَّهٌ شى [طه: ]٠١‏ 


رر 


فعرف وتحقق أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشىء: كن فيكونء وقال هاهنا: «إفلمًا رَءَاهَا 
0 ا أ و ١‏ ف مرك غ E‏ 

بر4؛ أي: تضطرب 6نا جان»؛ أي: في حركتا السريعة مع عظم خلقتهاء واتساع فمهاء 
بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء فتنحدر في فيهاء فعند ذلك #ول مثيرا ولو يَعَقّتَ؛ أي : 
ولم يكن يلتفت؛ لأن طبع البشرية ينفر من ذلك» فلما قال الله له: موی أَقِلْ ولا َف إِنَفَ 


¢ 
ص سل م صل 


(لهزء (العشروث - سو الم الآية (۳۳ - ه*) 


DS 
أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك د ثم أخرجتهاء فإنها تخرج تتلألأ كأنها قطعة‎ 2 
. قمرء ولهذا قال: من عبر سوو»؛ أي: من غير برص‎ 

وقوله: «وَاصمُم إل جتاحلك من أليَسَِتَ» قال مجاهد: من الفزع» وقال قتادة: من 
الرعب [الطبري 617/٠١‏ وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم وابن جرير :]۷۳/۲١[‏ مما حصل لك 
من خوفك من الحية» والظاهر أن المراد أعم من هذاء وهو أنه أمره كذ إذا خاف من شيء 
أن يضم إليه جناحه من الرهب وهي يدهء فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف» وربما 
إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده» فإنه يزول عنه ما يجده أن 
خف إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقوله : E:‏ شك زهان من ريلك ؛ يعنى : إلقاء العصا وجعلها حية تسعى وإدخاله يده فى 
جيبه فتخرج يعاد من غير نوها ا مان على فن الفاعل ان وص بردم 
جرى هذا الخارق على يديه» ولهذا قال: إل فرعو وَمَلَايْوةِ4؛ أي: وقومه من الرؤساء 
والأتباع «إِنَّهُمَ ادأ هرما فسقِت4؛ أي : خارجين عن طاعة الله» مخالفين لدينه . 

5 00 00 


© «إقال ر ب إن فلت مهم قا حاف كن يشون © ونی روث 


وم س م سد 


لكان ا ا می را دده 
وتجمل لکنا سلطتا فک 7 كك كاه انا رين A E‏ © 


ل اس ل ري الذي إنما حرج نكا عدار E‏ 
سطوته قال ري إن فلت ٠‏ مهم نمسا ؛ ى : ذلك القبطي لتَأَمَافُ أن لون 6 ؛ آي إذا 
رأوني وخی موث هو نصح بق إساناه وذلك أن مومس َكلذ كان في لسانه لثغة بسبب ما 
کان eS‏ حين خيّر بينها وبين العمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة فوضعها على 

0 في التعبير» ولهذا قال: «#وَآحَثُل عَقََةَ يّن لسا () يفقهوا ولي (9) وأجَعل 
ي وزم مَنْ هلي 9© (© ادد پو أزيك ن وَأَشْرَكهُ ‏ امي [طه: 7 - ۲۳۲ أي: يؤنسني 
فيما أمرتني e‏ المقام العظيم» وهو القيام بأعباء الرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار 
العنيد» ولهذا قال: إوأخى هروث هو افص مت سانا أله مى رِدْءًا يضفي ؛ أي : وزيرًا 
ومقويًا لآمري› و ا ا ت ا 
الواحدء ولهذا قال: إن أَحَافُ أن كوب . 

وال ماين إسحاق: قور ءا ماده أي: يبين لهم عني ما أكلمهم به» فإنَّهِ يفهم عني 
ل تيمو كلما عذال ذللته مو قال :ال عالق بل للك O‏ حك 6 اين أل مجان / 
114۰۷[ أي : باحر ا ا خيت لاي ا اله كر كر ان 


الأخرى: 5 وتيت سوك دلموسو 46 [طه: 55]» وقال تعالي وميا له ومن من زجنا ناه هرون بچ 
[فريع 616۴ ولهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم ا ا د سوسس فلن 


سال الآية (35 - )٤١‏ 2 (لهزء العشررن 
ل سم ل بس | | يبس يبيب يبب يي 0 ا س 


اد فاته شفع فيه حتى جعله الله رسولًا معه إلى فرعون وملئه» ولهذا قال تعالى في 
حق موسى: وان عند أله وا [الأحزاب: 14]. 

وقوله تعالى : «وَيِجَمَلُ لكا سأطًا؛ أي : حجة قاهرة كلا يَصِلْونَ لكا ,ايآ ؛ أي : 
لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسب إبلاغكما آيات الله» ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما 
ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة» فقال تعالى : اشا وَمَنِ اتبعكا للبو كما قال تعالى : 

كيب آنه لبت آنا وسل إرك اله 23 عير [المجادلة: »]۲١‏ ووجه ابن جرير على أن 
المعنى: ونجعل لكما سلطانًا فلا يصلون إليكماء ثم يبتدئ فيقول: ايتا اسا وَمَنِ اتَبَعَكمَا 
لْعَتلِيُونَ» تقديره أنتما ومن اتبعكما الغالبون باياتناء ولا شك أن هذا المعنى صحيح»› وهو 
حاصل من التوجيه الأول . 


٤ هارون‎ 


يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما آتاهما الله من 
المعجزات الباهرة» والدلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبرا به عن الله كك من توحيده واتباع 
أوامره» فلما عاين فرعون وملؤه ذلك» وأيقنوا أنه من عند الله» عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى 
العناد والمباهتة» فقالوا: هما هدا إلا سر مُفْترىه؛ أي : مفتعل مصنوع» وأرادوا معارضته 
بالحيلة والجاه فما صعد معهم ذلك . 

وقوله: وما سبنا يدا بايا لْأَوَلِينَ4 ؛ يعنون: عبادة الله وحده لا شريك له» 
يقولون: ما رأينا أحذًا من آبائنا على هذا الدين» ولم نرّ الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى, 
فقال موسى لا مجيبًا لهم: ر ألَمُ يمن جاه لهد مِنْ عند ؟؛ يعني : مني ومنكمء 
وسيفصل بيني وبينكم» ولهذا قال: وس تكن له. عة آلدَّارِ»؛ أي : النصرة والتأييد ظإِنّهْ لا 
فَلِحُ أَلطَدِمُونَ»؛ أي : المشركون بالل . 


م كير 


سمو IACI FF‏ . جر >l‏ 
وجنودهء فنبدنهم في اليو فانظر 
م صل ع مرح مز م 0 م مي 9 »<< g3‏ . 
السار ووم القَسمَة لا نرود 3 واتبعنلهم 
ھج ص سان د 7 C$ > aT‏ 

ا ص َ , 

القيلمة هم م المقبودين 40> . 


تخر هال عن كقر وغ وط اه واف دوعر الالييةا لتق ا لد انه كنا 


4 


> 4 
يدعورت لل 


oo 


(لهزء (العشروث سا الكية ("4) 


قال الله تعالى: اشحف فوم كأطَاغُوة» [الزخرف: 4 وذلك لأنّه دعاهم إلى الاعتراف له 
ان عقولهم» ولهذا قال : يتاه الم ما لمت ڪُم تن لو 


رج 


یری #. 
وقوه ارق ل ملك عن لين انين EE‏ ا کے رکه واتوكك 14 أ 3 سر 
وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين» ليتخذ له آجرًا لبناء ام 
e‏ ايان العالي» كما قال في الآية ا لوقل فون يهكمنُ ابن لي صن 
لمل يلع لأسب © اسب r‏ أل |4 إلو نري وإ لالد كد ودرك ن 
عر سوء عَمَلِوء 2 عن ايل وما حيّدُ يِرَعَوت إلا فى تاب [غافر: ١۳ء‏ اك وذلك 


لن فرعون بنى هذا الصر ح الديرلع ا بناء أعلى منهء إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته 
تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إل وع ولهذا قال : وان لاطت مرح ىت _الْكبينَ 4 ؛ 
أي : في قوله: إن ثم ربا غيريء, ا ل لأنّه لم يكن يعترف 
بوجود الصانع. فإنه قال: ##وما ر رت GSA‏ لعللميت* [الشعراء: 77]. 

وقوله: «وواستكبر هو ونود ىف الأ بير لحي وَظنوا اتهم إا لا رحو ؛ أي : 
طغوا لجرو وأكثروا في الأرض الفسادء واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد فصب عله ريك 
سوط عَذَابٍِ © © َك الا اتف کا ولهذا قال ها ها واد وة 
بذهم ف ا آي : ا ارات صر فلم يبق منهم أحدء #قانظير 
کیت كات عة اللي (© لهم أبْنَةَ غوت إل التاري؛ أي: لم نأخذ 
50007 الرسل وتعطيل الصانع يوم لْقَيسَةَ لا يتصرون»؛ ائ فاجتمع عليهم 
خزي الدنيا موصولا بذل الاخرة. 

وقوله : #وَاَْبعَكَهُمٌ في هده ادن کب أي : وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على 
ألسنة المؤمنين» كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم كذلك «َووَيوم الْقِيَدمَةٍ 
a‏ مقو فال قعادة كاري الطبري ٠‏ 00 وهه الآبة كقر لد قال : ووا ا ى 
هلو تة ورم اة يتس الرفد الْمرفود» [هود: .]۹٩‏ 


L4 


زفق وقد ۶ایا وى 3 ما أهلكنا الفرورت 


E‏ رو 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم. > عليه من ربه أفضل الصلاة 
a‏ ص ل ل ا وقوله: من بعد ما 7 
الروك الأ 6 aaa‏ التوراة لم يعذب أمة بعامة بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا 
أعداء الله من المشركين» كما قال: لإرجاء ورون ومن قله وَالموْتيْكث بالتاطتة لي فعصوا رسو رهم 


دهم ده رابيد [الحاقة: ۹ »]1٠١‏ وروى ابن جرير ]۸٠/۲١[‏ عن أبى سعيد الخدري قال: ما 
أهلك الله قومًا بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوارة على وجه الأرض» غير 


يدا لتك الآية (4؛ - 47) س ار 
س 2 2 2 2 ڪڪ 6 د7732آ<7--<--+ 7277-77 سڪ 


زو عر 


أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى. 2 : للد َائنَا موی ا بعك ها 
املك الفرو رك کے آلو وقوله: #بصكايرٌ لتاس وھد وُه ؛ أي : ٠‏ من العمى والغيء 
وهدى إلى الحق ورحمة؛ أي: إرشادًا إلى العمل الصالح لهم يَتَدَكْرُونَ» ؛ أي : لعل الناس 


يتذكرون به ويهتدون بسيبه . 


© وما كُنتَ جاني الْمَرِنَ إذ فصب 0 OES‏ 
ا رر رص 7 أ وير ه 


ناتا مروا فط اول عله نت اويا و E‏ 


20204 0 
مكرود ن 


يت اشد ©4 1 


يقول تعالى منبهًا على برهان نبوة محمد بي حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرًا كأن سامعه 
شاهد لما تقدم. 3 له ايو سوا وسو اي لصوتن 
ذلك كما TT‏ وما كان من أمرها قال تعالى: وما كنت لَدَيْهمَ إدّ 

رت أقلمهم أيهم يَكَُلُ مرم وما كنت ديهم إذْ يموت [آل عمران: ٤٤]؛‏ أي: وما 

كيك 0 0 5 الله أوحاه إليك» وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه» وما كان من 
إنجاء الله له وإغراق قومه» وقال هاهنا بعدما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرهاء 
وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له وما كُنتَ عاب الْمَرْنَ إذ سيا إل مومى الْأمرَ» ؛ 
يعني : ا و ق ة التي هي شرقية على 
شاطئ الوادي وما كت مِنَ الشَّهِدِنَ» لذلك ولكن الله ك أوحى إليك ذلك» ليكون حجة 
ونؤهانا غعلى.قرون فد تطاول عهدهاء ونسوا جج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء 
المتقدمين 

وقوله: وما كنت اويا ف آهل منت تَنْلوا عليه نينا ؛ أي : وما كنت مقيمًا في 
اذا وكين عاو عدوم ألا يني لخر امن ليها اليا وم 11د لتونه وها روا كاي بو 
ًا رست ؛ أي: ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك للناس رسولا . 

وقال قتادة: #إومًا كنت يجاني الطور إِدْ اديا : موسى. وقوله: ولك َة من 
رَيت»؛ أي: ما كنت مشاهدًا لشيء من ذلك» ولكن الله تعالى أوحاه إليك وأخبرك به. 
رحمة منه بك وبالعباد بإرسالك إليهم نر رما ا هم ين IE‏ 
يَدَكُرونَ ؛ أي : لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله کل . ولو أن ا 
دمت يديهم فقوو ربا لو َرَسَنْتَ ليسا رسولا»؛ أي: وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة. 
وليتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم› فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير. 


Ald 


(لهز» العشر رت ار الكية (40 - ١ه)‏ 


و صو اح ل سه 2 


الوم الظدلِيِين () ولقد وصلتا هم القول لعلهم سذدروت لر 


يقول تعالى مخبرًا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم» لاحتجوا بأنهم لم 
يأتهم رسول: أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد ية قالوا على وجه التعنت 
والعناد: ملو أو مل مآ أوق مس ؛ يعنون: ‏ والله أعلم ‏ من الآيات مثل العصا 
واليد» وتنقص الزروع والثمار» مما يضيق على أعداء الله» وكفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال 
المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة» التي أجراها الله تعالى على يدي موسى تجلا 
ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه» بل كفروا بموسى وأخيه هارون» كما قالوا لهما: 
طاو أيسْتنَا نلیتا نا وجا لیو كنا وَبَكْنَ لكا الكبريا في الارض وما ن لكا ميك [يونس: 
موسى من تلك الآيات العظيمة ظتَالوأ سِحَرَانِ تظّهرا»؛ أي : تعاونا «ووقالوا نا يكل كفرون» ؛ 
أي: بكل منهما كافرون. قال مجاهد [الطبري: :]60/٠١‏ أمرت اليهود قريشًا أن يقولوا لمحمد كله 
E N o LS NGS‏ كه فالا يع موسي 
وهارون صلى الله عليهما وسلم #تظهرا4؛ أي: تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر؟ 
وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو رَزِين» وعن ابن عباس وأتالوأ خرن تطه راچ قال: يعنون موسى 
ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم» وهذا رواية عن الحسن البصري [ابن أبي حاتم/ 1196]. 

وأما من قراً: #سخران تظلهرا چ فقال ابن عباس : يعنون التوراة والقرآن» وكذا قال عاصم 
الجندي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال السدي: يعني: صدق كل واحد منهما 
الآخر. وقال عكرمة: يعنون التوراة والإنجيل» واختاره ابن جرير .]۸٤/۲١[‏ وقال الضحاك 
وقتادة: الإنجيل والقرآن» والله 4ل أعلم بالصواب» والظاهر على قراءة سرن أنهم يعنون 
التوراة والقرآن؛ لأنّه قال بعده: فل اا يكتبٍ من عند آل هو أَمَدَئ هما أَيّعَُ» وكثيرًا ما 
قوق دوين القوواة والقر ا كي فى و ادال و تن رن اک الجا و 
وهدى ساس - إلى قوله: - ودا کت راه مارك [الأنعام: ٠٩١‏ 95]» وقال ورقة بن نوفل: 
هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى . [أخرجه البخاري/ ]2 وقد علم بالضرورة لذوي الألباب 
أن الله تعالى لم ينزل كتابًا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا 
أشمل من الكتاب الذي أنزل على محمد يك وهو القرآن» وبعده في الشرف والعظمة الكتاب 
الذي أنزله على موسى» وهو التوراة التي قال الله فيها : «إنًا أرَلّتا اَلتَوَرَدَ فيا هدّى eT‏ 
بها ايوت الي أَسْلَمُوأ لدي ادوا ليون وَالْدَحبَارٌ ما أسَتُحِفِطرا من کت أله ڪان عل 


سال الكية (؟ه - وه) - المرء (لعشروث 
ج22 222222222222222 222222222222229 i‏ 6 ب رات و يي ا ا 2د 


شا الاد ١‏ والإتجيل. إنما أنزل مشهمًا للتوراة ومح لبعض ما حرم على بدي 
إسرائيل» ولهذا قال تعالى: #قل فاا يكنب من عند اله هو أَهْدَى يبنا أيه ن ڪن 
صديوين 4 ؛ ئ فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل» قال الله تعالى: قن ر 


ال ولي 6م 


توأ لك ؛ أي : داكي pay RE ESR‏ 


أهواء هم ؛ أي: بلا دليل ولا حجة فوم أل يسن أي هوبله يِعَبْرٍ هُدَى تت ألّو)؛ أي : 
بغير حجة مأخوذة من كتاب الله وک الل لا دى ألْقَوم انه . 

وقوله : «وولقد وصَّلَنا هم الول قال مجاهد: فصلنا لهم القول. وقال السدي: بينا لهم 
القول [الطبري »]47/٠١‏ وقال قتادة: يقول تعالى: أخبرهم كيف صنع بمن مضى» وكيفف هو 
صانع عه كك ت#. قال مجاهد وغيره #وصَّلْنا هم#»؛ يعني : قريشًا [الطبري »]88/٠١‏ وهذا 


هو الظاهر. 


5 © 


كن 2 


۶ ص 02 رص , لسر 027 2 مح ل ر 
تم التب ين مف هم بد وینو € ولا بنك علوم الو ءامنا بد نه الحقٌّ 
o27 2‏ 55 ره 2 6 سمح سس ت < سر سر 
0 من شَِلْه مسَلِمِينَ (0 اوليك ون جرهم مرتین يما برو ويدذرءون بالحسحَةٍ 


ريو ماد 1 1 سر کر سر مره 


7 وممًا ردَفْتهُمَ ا N‏ سوا عله وقالوا ل اعلا وا 
عملم عمل سکم یک لا ت 7 د أل مان 46 . 


يخبر تعالى عن العلماء ا ْ ا الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» كما قال تعالى : 
الد 2 اتهم لكب كلوه كن او وليک ومون 46 [البقترة7 ١‏ قال سيك ين جير 
زات قن ميديو دن الین م اناي فلما قدموا على النبي ئة قرأ عليهم : يس 
0 والقرءان اکر اس 51] حت مها فجعلوا ييكون :و اسلمواء ور هده الآية 
الأخحرى اين ایهم آلكتب من ملو هم بد- ومون ل( وَإذَا بی عَلهِمْ الوا ءامنا ہو لِه ألْحَقَّ من 
ریا إا كن من لو مُسْليِينَ» ؛ يعني : : من قبل هذا القرآن كنا مسلمين؛ أي: موحدين مخلصين لله 
مستجيبين له. قال الله: مأوْلَيِكَ و لَجرَهُم مَرَببنِ يما صَبَرُوأ#؛ أي : هؤلاء المتصفون بهذه 
الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني» يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم 
بالثاني ولهذا قال: «يما صارواأً» ؛ أي : E‏ الحق» فإن هذا شديد على 
النفوس». وقد ورد في ا من حديث أبي موسى الأشعري ونه قال: قال رسول الله كَل : 
(تَلَانَةٌ يُونونَ أجرهم مَرتين: رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب آمَنَ َيه د آمَنَ بي» وَعَبْدٌ مَمْلُوكَ ادى 


ا ا 


ة فادها ا تَأَدِيبَهًا 2 م أَعْتَقَهَا فتزوّجها) [البخاري/ 


e 


الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ» ورجل كَانَتٌ له أمَة 
YA۹‏ ومسلم/ ٠١ ٤‏ کلاهما بنحوه] . 


وقوله : ف ويدرءون ال ر السَّيْمَة ؛ أي : له يقابلون الست ۽ بمثله. ولكن يعمون ويصفحون 
مؤويمًا رزقتهم تفقوت که ؛ ای E‏ الذي رزقهم من . الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات 
الواجبة 0 والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات. 


وقوله: ودا س وا الف ا ضوأ عند ؛ 6 لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم. بل كما 


(لهز» العشررث - رالا الآية 1ه - ۷ه) 


قال تعالى: فلودا مروا بلقو مروا راما [الفرقان: ۷۲]. «ووقالوا لا اعا وک اعد سك 
يكم لا تى ألْجَهلى»؛ أي: إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا يَلِيقُ بهم الجوابٌ عنه. 
أعرضوا عنه ولم يقابلوه E‏ القبيح» ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب» ولهذا قال 
عنهم إنهم قالوا: لآ اسشا وک أعمل سكم عك لا بى الْجَهل4؛ أي: لا نريد طريق 
الجاهلين ولا نحبها. 

قال محمد بن إسحاق في «السيرة) [فيما رواه عنه ابن هشام ۲/ ۲۳۷]: وقد سألت الزهري عن هذه 
الآيات فيمن أنزلن؟ قال: ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه وي 
والآيات اللاتى في سورة المائدة وللت ار فَسَيسيرتَ وَرَهبسانا» - إلى قوله: ‏ 
ا كنْبنسا مع مم ألشَّهِدِينَ»: [المائدة: ؟لىمء 47]. 


ع 


ع 


© «إنك لا تھی س ابت کی آله ہی من يناه و 
شیع ادى ی معك کن م یا ا کی 0 


. 4) لک ار كك هم لا يتلموت‎ ES 


يقول تعالى لرسوله يلا إنك يا محمد هلا تى مَنْ أخْببّت»؛ أي : ليس إليك ذلك إنما 
عليك البلاغ» والله يهدي من يشاءء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» كما قال تعالى: 
لش عك هدر وَلَكنَّ الله ا [البقرة: ۲۷۲]» وهذه الآية أخص من هذا 
کا قال: «إإِيّى ل E a‏ أن له كو انر 5 بِالْمهَئَينَ4 ؟ أي : 

هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية» وقد ثبت في «الصحيحين» [البخاري/ ٠٦۷١‏ 
ومسلم/15] أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله ٤ء‏ وقد كان يّحوطه وينصره ويقوم في صفه 
ويحبه حبًا طبعيًا لا شرعيّاء فلما حضرته الوفاة وحان أجلهء دعاه رسول الله کل إلى الدخول 
في الإسلام» فسبق القدر فيه واختطف من يده» فاستمر على ما كان عليه من الكفرء ولله 
الحكمة التامة. 


رر رم 7رس 


وقوله : «#وقالوا إن تم ادى مَعَكَ مُتَخَطّف ين أيَضِئاً» يقول تعالى مخبرًا عن اعتذار بعض 
الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله كَكة: «إن تع دى مَك نتخطف من 
نس ؛ أي : نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب 
المشير كين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة» ويتخطفونا أينما كناء قال الله تعالى مجيبًا لهم: 
E 0‏ حرا اماك ؛ ؛ يعني: هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل؛ لأن الله تعالى 
جعلهم في بلد أمين وَحَرَم معظم آمن منذ وُضعء فكيف يكون هذا الحرم آمنًا لهم في حال 
كفرهم وشرکهم» ولا يكون آمنًا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ وقوله: َي ليه مرت کل 
نع ؛ أي : من سائر الثمار مما 0 الطائف وغيره» وكذلك المتاجر والأمتعة ردقا مَن 
تيد ؛ أي : من عندنا «إوَلكنَّ ڪهم لا بعلمو ولهذا قالوا ما قالوا. 


يا لتقن الآية (۸ - )31١‏ - ا شرن 


قليلا ا ا گی رك ممق لشن ع خی بب 
عه نا وكا RT ORO‏ واهلها لتر سم 


يقول تعالى مُعَرَضًا بأهل مكة في قوله تعالى: 59 م ملكا من فَرَية بَطِرَتَ مَعسَسها ې ؛ 
أي: طغت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق» ولهذا قال تعالی : فلت 
مسنم ر شک بن بَندِهِرْ إل قيلا؛ أي: دنّرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم. وقوله: 
ووا حن الور #»؛ أي: رجعت خرايًا ليس فيها أحد. 

GS SS TS‏ وما کان 
ريك مُهْلِكَ الْشُرَئ حَيَّ بَمَتَ ف أمَهّا» وهي مكة رسوا يلوأ عَلَيِهِمْ ٤َاييا»‏ فيه دلالة على أن 
اي الح a a‏ رسرل إلى جم E a‏ 
ا لُّْرَئ وَمَنَ وا [الشورى: 7]» وقال تعالى : فل اها الاش إن 

سول آله كم ييا [الأعراف: ۸١٠]ء‏ فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى ؛ 
۹ رسول إلى أمها وأصلها ا إليهاء وثبت في «الصحيحين» عنه صلوات الله وسلامه 
غلية أنه قال ( يعنت إلى الأَحْمَرِ وَالأَمْوَهِ) [سلم/ ]٥١١‏ ولهذا ختم به النبوة والرسالة» فلا نبي 
من بعده ولا رسول». E TS‏ وقيل: المراد بقوله: 
کی ست ف نهار سولا 6 ؛ أي: أصلها وعظيمتها . 


ذل < - ص 


لديا E‏ وما غد أن 


لح e J‏ قد ر ور 26 أ 
وعدنه وعد هو للقيه كمن متعنله ۳ 


اطي 314 


يقول تعالى مخبرًا عن حقارة الدنياء وما فيها من الزينة الدنيئة» والزهرة الفانية بالنسبة إلى 
ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم ؛ > كما قال 2 


ت 
OS‏ ا 


عند نهد وما عدا 4 باق [النحل: 197]» وقال رسول الله ية : (والله ما الذّنْيّا في الآخِرَ 
كما يَعْمس أَحَدَكُمْ ! إصبعه في اليم ٠‏ قلینظر مَاذًا َه زجع م إليّْهِ) AR‏ 


2 عو چ صو 


وقوله: افلا عقون 4 ؛ أي : ع الدنيا على الآخرة. وقوله: «#أفمن وعدذنة 
وعدا سنا فهر قد کن عله متم الحزة لدبا يقول: أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله 
على صالح الأعمال من الثواب NT‏ لا محالة» كمن هو كافر مكذب بلقاء الله 
ووعده ووعيده» فهو ممتع في الحياة الدنيا أيامًا قلائل م هو بوم الْقِيْمَةٍ مِنَ لصن قال 
مجاهد» وقتادة: من المعذبين [الطبري .]97/٠١‏ 


و 


(لهزء العشروث سار الآية (؟5 - ۷۰) 


لوم وده > مسي ير م ا 56 

2# ووم ايه 00 5 ا ز ن عي اقول رين 
هتو لذبن اغبا اغو م ما كا ينا عیدوت 0 9 وقل اغا 
مركاو فدڪوهر فار تجا ییا ل 1 أذ تھ کاو نون ص فقول 


ر ص کر وو 


د ميسرت 3 9) فَعِيِتَ يك عر 0 ب فهم لا يلوه E‏ اماش تاب 
قل کیک سح أ يكرك ين نلو @4. 


يقول تعالى مخبرًا عما يوبخ به المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول : من د شو لذن 
كر عمو ؛ يعني : أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأندادء 
د يروت او باتصووت؟ E a‏ و موا 
رد کم گما لفتکم اول مرق ورکتم ما حولي وراء ظهوركت وما ترك مک شقا ال لذ ذه 3 
کم يك لتد للم تدك وسل تنسطم ۶ شم زونه [الأنعام: ۹4]. 

وقوله: قال ال حى عَم اقول ؛ ؛ يعني : الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر هربا هلا 
اَذ اغوي عَوسَهُمَ کن تاا ِلتَلت م کا ينا عدوت که فشهدوا عليهم أنهم أغووهم 
SRM BCLS‏ واوا ِن دوف ات اله ا ن 
(©) كلا سيكفرون يدعم وت ُوْنَ علوم ضِدَا4 [مريم: ١۸ء‏ ۸]ء ولهذا قال: وقل أذعرا 
021 أي : ليخلصوكم مما أنتم فيه» كما كنتم ترجون منهم في الدار الدنيا #إفدعوهر فر 
ا واا اعاب ڳه ؛ أي: وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . 

وقوله : لو أنه كانوأ يدون ؛ أي : بودوا طر ايو العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين 
في الدار الدنيا. وقوله: «إويوم يناديم E E‏ 4 القداء الأول من سوال 
التوحيد» وهذا فيه إثبات النبوات» ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم» وكيف كان حالكم 
معهم! ؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره: مث وبك وهن بيك وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد 
أله كلا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري [كما روئ أبو 
داود بمعناه/ 014757 ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن من كان في هذه أعمى : 


فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء ولهذا قال تعالى: فَعيمِيَتٌ 17 وم 


فعميت لهم الْأَبلهُ يَوْمَيِذٍ هَهُمْ لا 
يتَسَآء و6 . قال مجاهد: فعميت عليهم الحجج› E‏ 

وقوله: ماما من ات و٤‏ امن وعمل ص لحا ؛ أي : فى الدنيا فعسوح أن a‏ ف لْمَفْلِحِينَ؟ ؛ 
أي: يوم القيامة وعسى من الله موجبة» فإن هذا واقع بفضل الله ومنه لا محالة : 


مح ددر و 2 


@ اوربك ع اء ڪا ألم الخيرة تر 1 


بتكن 2 ور ما تكن وما بعلنوت ل و 
ق 1 ا وله الحكم وك ن 4)3 . 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيارء وأنه لاله فى :ذلك منازع ولا معقب» فقال: 


الصف الآية 71 - ۷۳) - المرء (العشروث 


ورك يلق ما ياء وَكْسَازٌ4؛ أي: ما يشاءء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فالأمور 
كلها خيرها وشرها بيده» ومرجعها إليه. 


وقوله: ما كات فم كاش عن ا القولين» وقد اختار ابن جرير ٠٠١/٠١1‏ وما 
بعدها] أن ما هاهنا بمعنى «الذي» تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرة» وقد احتج بهذا 
المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح. والصحيح أنها نافية» كما نقله 
ابن أبي حاتم ]٠۷٠٠١[‏ عن ابن عباس وغيره أيضًا. فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق 
والتقدير والاختيارء وأنه لا نظير له فى ذلك» ولهذا قال: سحن آله وکل عمًا شرك ؛ 
ا ا لا 

ثم قال: «#وريّك بعلم ما تكن صدورشُم وما بعلو ؛ أي: يعلم ما تكن الضمائر» كما 


5 
4 


يعلم ما تبديه الظواهر. وقوله: #ؤوهو َه لآ إلنه إلا هو چە ؛ أي : هنو المتفرد 6 فلا 
معبود سواه» كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه لَه الْحَمَدُ في الأول والْآيخرَة»؟؛ أي: في 
جميع ما يفعله هو المحمود عليهء لعدله وحكمته «إوله الحكم»#؛ أي: الذي لا معقب له لقهره 
وغلبته وحكمته ورحمته «#وَلِلهِ رعو ؛ أي: جميعكم يوم القيامة» فيجزي كل عامل بعمله 


من خير وشر» ولا يخفى عليه منهم خافية . 


ص عر و زه 
0 م < كرح 


ڪل ل بح ساكو eS‏ ۶> 
بِضَِاءِ أفلا ت 0 قل. .أن سی إن - 


ےم لے مع ادل عد مي ق رر سح 2 ر اع ا جع ل د 
لْقيِدمَةَ من إلله غير الله يأتيحكم يليل کوت فيه أفلا تروت () ومن تَحمَيَوء 
کے 2ے و 


يقول تعالى ممتنًا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهارء اللذين لا قوامً لهم بدونهماء 
وبيّن أنه لو جعل الليل دائمًا عليهم سرمدًا إلى يوم القيامة» لأضر ذلك بهم» ولسئمته النفوس» 


ولهذا قال تعالى: سن لله َير آنه يأَنِحكُم بضياءِ؛ آي : تبصرون به وتستأنسون بسببه 


ص - 


لأفلا سمَعُوت. ثم أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمدًا؛ أي: دائمًا مستمرًا إلى يوم 
القيامة» لأضر ذلك بهم» ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال» ولهذا قال: 
من إلنه عر اله يڪم َيل كر فيهِ»؛ أي : تستريحون من حركاتكم وأشغالكم افك 
رات © ومن يَعْمَيِه4؛ أي: بكم جل لك أل وَآلنَهَارَ4؛ أي: خلق هذا وهذا 
لتكو فيهِ؛ أي: في الليل ولغوأ من مَضْلِهِ#؛ أي: في النهار بالأسفار والترحال» 
والحركات والأشغال. 

وقوله: «وَلعلكُر تَنْونَ4؛ أي: تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار» ومن فاته 
شيء بالليل استدركه بالنهار» أو بالنهار استدركه بالليل» كما قال تعالى: وهو الَرِى جَمَلَ الل 


2 جک 
م 


والتهار خف لمن أراد أن يزكر أو أراد شحكورًا» [الفرقان: 77]. والآيات فى هذا كثيرة. 


المرء المشروت — اا الآ ۷٤(‏ - ۷۷) 


یو 


© 3 ادبم E‏ ان شركلوى ابت کد تزعمون 001 وَبَرَعَنًَا من كل 5 
هيا فلا هاوأ کک صتا ا آل کے وَل سیم کا کا منت @۰4 


وهذا أيضًا نداءٌ ثانٍ على سبيل التوبيخ والتقريع لوو اي الله ا آخر» يناديهم الرب 
تعالى على رؤوس الاشهاد فيقول: 5 شای اليرت کد عش ب أي : في دار 
الدنيا. ورتا ين ڪل أت ر شهدا قال مجاهد: يعني : 0 [الطبري .]٠١4/٠١‏ قتا 
2E ٤‏ أي : على صحة ما ادعيتموه ه من أن لله شركاءء قصلو أنَّ الْحنَّ يدي ؛ 
۴ لا إله إله غيره» فلم ينطقوا ولم يحيروا جوابًا «#وصَلٌ عم ٿا ڪاو تروت ه؛ أي : 


e 


۴ 24 وڅ 
2001 


EE‏ ® واب ا 


8 2 


م 


قال ابن عباس : لن درون ار فن فر موس قال: كان ابن عمه [ابن أبي c17 E‏ 
وهكذا قال إبراهيم يم النخعي وقتادة. وابن جریج وغيرهم› وقال قتادة بن دعامة: کا ف أنه 
كان ابن عم موسى» وکان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة. ولكن عدو الله نافق كما نافق 
السامري» فأهلكه البغي لكثرة ماله. 

وقوله: ويه من الكوز»؛ أي: من الأموال ا إِنَّ معام ننا العُضَبحة أولى لوو ؛ 


ي: ليُثْقِلُ حملّها الفئام من الناس لكثرتها. وقوله: اة فال له فوم لا َف إِنَّ آله لا يِب 
56 لفرحين چ ؛ أي : وعظه صالح قومه. رساي ييل e‏ لا تفرح بما أنت فيه. 
يعدرن ل قط ميا أنت بحن اال من آنه لا يحب الْمَرِسِينَ» قال ابن عباس: يعني : 
المرحين. وقال مجاهد: يعني: الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم [انظر 
هذه الأقوال عند الطبري .]١١١/5١‏ 


7 5 سے 


وقوله : #وأبتغ NLS‏ ار وله الت تروك عت ا أي : استعمل 
ا ويك ا من هذا لمال الجزيل والشممة الطائلة في طاعة ربك اقرب إل بأو 
القربات» التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة. اوا تش تَصِبَكَ مرح الاه ؛ 
أي : مما أباج, الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح. 0 
ا نَهُ لتك ؛ أي: أحسن إلى خلقه» كما أحسن هو إليك للا تبغ اتاد في الأن» ؛ 
0 لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض› وتسيء إلى خلق الله إن أله لا يحب 


لْمَسِدبنَ» . 


سا لص الكية (۷۸ - ۸۰) ب (العهزء العشروث 


فر 7 ووک 2 چ 


حت لذ ند اكاك ون ميو رونت الفرون مَنّ هو 


201011 رر وو در سدس ور 
کڪ 12 ولا مكل عن يهط اشر مجن 09 > . 


رسع 


يقول تعالى مخبرًا عن جواب قارون لقومه حين أرشدوه إلى الخيرء قا إِنّما اويه عل 
لر ندیه ؛ اى أنا لا أفتقر إلى ما و فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه 
بني أستحقه» ولمحبته لي» 0 ا ل الله فی أني أهل لهء وهذا كقوله 
تعالى: اقا مس الْإننَ ضر دعاتا ثم إِذَا حولت LS‏ َه عل عل [الزمر: 
٩‏ أي : على علم من ا الله تعالى را e TT‏ اعتناء الله به فيما 
أعطاه من المال لولم يعم لم انك أنه هد اهلف يتن قرو فرت الفروق من هو ا ,ا 
جمنعا 1 ب أي : E‏ و E‏ وقد أهلكهم الله 
مع ذلك بكفرهم وعدم شکرهم› ولهدا قال : ولا ستل عن ذوبهم المجرمونه؛ أي: لكثرة 
ذنوبهم. . قال قتادة: عل علو عنڍئ» على خير عندي» وقال السدي: على علم أني أهل 
لذلك [ابن أبي حاتم/ 5؟١١171].‏ 

وقد أجاد في تفسير هذه .الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء فاه قال في قوله: 
ال إِنَمآ اوه عل علي عندئ قال: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا 
المالء وقرأ: اول E E‏ 


رو 2 شش 
رو سرع 


يلم أت اله فد آهلك من لو مت القرون من هو أ* شد هه كوه وکر 
جمَْا4 وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه يقول: لول آنه حى لات لما 
أعطي انق أبن بحام 111174 


2 فرج عل 3 ِو 


رون إن ل 5 فلت 


م تڪ 
ب 


جر ا 45 


اکر وَعَمِلَ لحا ولا يلقلها | 


يقول تعالى مخبرًا عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمل باهر 
من مراكب وملابس Ss‏ امور برا ا تمنوأ أن لو 
كان لهم مثل الذي أعطي قالوا : یلت د لعا مل ا أوقح قرون إن لذو حل عظير که ؛ أ : 

ذو حظ وافر من الدنياء فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم: وڪم تواب اله حر 
لمن ءام وَعَِلَ صلحًا»؛ أي : جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما 
ترون. وقوله: ولا يلقلها إلا الصسبرود قال السدي: وما يلقى الجنة إلا الصابرون» كأنه 
جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم. قال ابن جرير: وما يلقى هذه الكلمة إلا 
الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الآخرة وكأنّه جعله من كلام الله كلك وإخباره 
بذلك . 


الجر ء (العشروث س مالف الكية 41 - 4م) 


مه و ل م وي کے سس م 3 ا ص ء3 

92 0 د فا به ويدارو الارض فما ڪان له من فٍَ es‏ 
ود LS‏ 2 ر له < عم رع بر ر سر 
تصن 7) وأَصبَح الت تَمَنَوأْ مكائه. الس بَقُولُونَ ویک 


4 اص 


ر سرصم > صل ا د ود مهو ا رعا 2 و کک لكرج محص و 
اء من عباوو وقي لول أن َنَّ آله علا لَحَسفَ نا وتكاند لا لح الكفرون ©6 . 


ب 


لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم» عقب ذلك بأنه خسف 
٠ 9 5 :‏ 1 1 ك. ش سارت “ م 1 
به وبداره الارض» كما ثبت في (صحيح البخارى» [*“ه:ه] أن رسول الله عة قال : (يَيِنَا رجل 
3s‏ 7 و 2 2 ءوس رد چ ا ~0 5 م 
بجر إزاره إذ خسف بهد فهو يتجلجل في الارض إلى يوم القِيَامَةِ ) . 


1 
مل 


وقوله تعالى: فما ڪان له من فة يتصرويه. من دون الله وما کات من الْمنتصرنَ»؛ أى: ما 
أغنى عنه ماله ولا خدمه» ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله به» ولا كان هو فى 


35 


د 


منتصرًا لنفسه» فلا ناصر له من نفسه ولا من غيره. 

وقوله تعالى: وصح لي منوا مَكَاتَمُ الأَمسي»؛ أي: الذين لما رأوه في زينته قالوا: 
يليت لتا مل مآ أوقت قرو إِنَّهُه لذو حَظٍ عظير# [القصص: ۷۹] أصبحوا يقولون: «ويكك 
تفلك CE‏ ووز تقر 444 أى ١‏ لبمن لهذا لوكةال على وهنا اندع عالعيه 
فإن الله يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» وله الحكمة التامة والحجة البالغة. 

لول أن من هه عا لَحَسَفَ ينا»؛ أي: لولا لُطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بناء كما 


34 


ديت يف الا ا بودن E‏ ررك لا مَل الْكَفْرُونَ؛ يعنون: أنه كان كافرّاء 
ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة» وقد اختلف النحاة في معنى قوله: 
#وَيّكات4. فقال بعضهم: معناه «ويلك اعلم أن»» ولكن خففت فقيل: «ويك» ودل فتح 
«أن» على حذف «اعلم»» وهذا القول ضعفه ابن جريرء والظاهر أنه قوي» ولا يشكل على 
ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة» والكتابة أمر اصطلاحي» والمرجع إلى اللفظ 
لري والله أعلمء وقيل معناها: ألم تر أن» قاله قتادة. وقيل معناها: «وي» للتعجب أو 
للتنبيه» «وكأن» بمعنى أظن. قال ابن جرير :]١١١/۲١[‏ وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة: 
إنها بمعنى ألم تر أن. 
كخ ينها ال بي ف لض ول صَسَادًا َة َف © 


.و 5 
ہ۰ ى ب 
20 


السات 
ص 


و 
ص 


ر الح سس 2 ر ر 
ةَ قلا ری الت عهلواأ 


انوأ يموت € . 
يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمّها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده 
المؤمنين المتواضعين» الذين لا يريدون علوًا فى الأرض؛ أي: ترفعًا على خلق الله وتعاظمًا 
ع و فاا ت كنا قال كه العلوة التجبر» وقال سعيد بن جبير: العلو: 
البغي. وقال ابن جريج: للا بيد ع في الأرّض تعظمًا وتجبرًا #إولا سادا عملا 

بالمعاصي [الطيرق 1171/5 


مط الآية ۸٥(‏ - ۸۸) - (لههزء العشروث 


رور 


وقوله: «إمن جاء بِالَْسََةِ ؛ أي : يوم القيامة «إقله حر مهي ؛ أي : ثواب الله خير من حسنة 
العبد» فكيف والله يضاعفه أضعافًا كثيرة» فهذا مقام الفضل› ثم قال : چوس جا أَلسَيَحَوَ فلا 
ی اا عل الات ا يََمَثرتَ»* كما قال في الآية الأخرى: ووس جاء يسيك 
َكُبتَ مُجُوهَهُمْ في لار هل جروت إلا ما كسد تَعَمَنُونَ» [النمل: 40] وهذا مقام العدل. 


ےہ راوع بم مج ور 
وهه له للشك وله OES‏ 


يقول تعالى آمرًا رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس»› 
ومخبرًا له بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة» ولهذا 
قال: إن الى مَرض ميك الْقّْرات4؛ أي : افترض عليك أداءه إلى الناس مراد إل 
معاد ڳه؛ أي : الف يوم القيامة فيسألك عن ذلك» كما قال تعالی : چ فلنسعلن ارمح ا ليهر 
ولنستَاك الْمَرْسَنَ4 [الأعراف : »]١‏ وعن ابن عباس: لرادك إلى الجنة» ثم سائلك عن القرآن» 
وقال أبو سعيد مثلهاء وعن ابن عباس [أيضًا] قال: إلى يوم القيامة [الطبري »]١١4/٠١‏ ورواه 
مالك عن الزهري» وعن ابن عباس [أنفنا]: إلى الموت» وروى البخاري [10::] عن 
ابن عباس قال: إلى مكة. 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة» وهو الفتح 
الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل النبي يله وفسر ابن عباس تارةً أخرى 
بالموت» وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على 
أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الإنس والجن. 

وقوله: قل ر ألم من جاه يهى ومن هو في صلل مُبِبنِ»؛ أي: قل لمن خالفك وكذبك 
يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم: ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني» 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار» ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال 
تعالى مذكرًا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم : وما کا 
التب ؛ أي : ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك إلا رَحْمَةٌ من 
ريلك ؛ أى : إنما أنزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك» فإذا منحك بهذه 
ال العظيية لا کون ظهيرا 1 ورا ؛ أي : معينًا لمرن ولكن فارقهم وخالفهم ولا 
يصدنك عن لنت الله بَمْدَ إذ أرب إلبدك؛ أآي: لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن 
طريقك» فإن الله مؤيد دينك ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان» ولهذا قال : وواد م لل 


رَيَلكَّ»4؛ أي : إلى عبادة ربك وحده لا شريك له ولا تكوتن مِنَ المتَركين» . 


الهزء العشررث لتك الكية (مه - هم) 
س ا ا 

وقوله: و َع مع لله إلا 21 7ك إل إلخر مرا آذ له هلين القيادة إل و تيع 
الالال لطت وقول ل كود شارك إل رجه إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم» 
الذى ترت الخلائق ول بمرت كما قال تعالى : ول من عا كدر © وی َه يك ُو الكل 

َلاَقَو © [الرحمن: 251 ۲۷]» وهكذا قوله هاهنا : وک می مالك إلا وجَه) ؛ أي: إلا إياه 
وقدانبت فى ا عن » آبي شويؤة فال قال +زسنول: الله ::(أصدق كَلِمَةٍ قالها شَاعِرٌ 
كَلِمَةُ ليد : ألا كل شَئْ خلا اله باط ) [البخاري/ 358" وفسل/ +1176 

وقال مجاهد» ر کل سىء الك اا ا ي أ إلا ما أريد به وجههء 
وحكاه البخاري فى (صحيحه) [تعليقاً ٤‏ / ۱۷۸۸] كالمقرر له 

و O‏ القرك الأ E‏ رساو عو كل انها لهجا نهنا اظلة RY‏ 
a E ad‏ لقن الأول متخميا» انه كن : NE‏ 
تعالى» فإنَّه الأول والآخر الذي هو قبل كل شىء وبعد كل شىء. وقوله: لَه لَلدَْ4؛ أي : 
الملك والتصرف» ولا معقب لحكمه و مُحمُنَ4؛ أي: يوم معادكمء فيجزيكم بأعمالكم 
إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 


٠١‏ ا يي 


س اك الية -١(‏ ۷) المرء العشروث 


ب ل 


74 


م ر 2و 2ر 
أن 


< سمه عد سئي عورم سا سح وھ 
| ان وا ا و 
ردقا llr‏ واد م N‏ > 
فوأ وليعلمنٌ الْكزبين ۵ 
8ے 
ر 


أما و e‏ المقطعة» SS‏ 
بارا أن بقولوا امكا وهم لا يفَو استفهام إنكارء ومعناه أن الله يل 
ایی بسب ما عند من اانه كدا جا في الحديث الع للك شد الاس بلا 
أَنِْياءُ نُمَ الصَّالِحُونَء تم الأمكَلُ كَالأَمَئلُء يُبتَلّى الرَّجُلُ عَلَى حَسَّب دينهء فَإِنْ كَانَ في ديه صَلَابَة 


5 في | ا يا بنحوه]» هده اناده كقوله: آم حَيِبمُ أن ا لحن وم 
يعار آل مَُ لین جلھدوا K‏ وين لسرن [آل عمران: »]۱٤١‏ ولهذا قال هاهنا : اوقد َمَنَا ألَذِيَ 
من لهم a‏ اه ا دوا ا آلکذبین که ؛ أي : الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن 
هو كاذب في قوله ودعواهء والله 025 ۾ يعلم ما كان وما يكون. وما لم يكن لو كان كيف یکون» 
وهذا مجمع عليه عند أئمة السّنَّةَ والجماعة» وبهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل قوله : إلا 
لتعْلّمّ#[البقرة: ]٠١١‏ إلا لنرى وذلك لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجودء والعلم أعم من الرؤية» 
فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. 

وقوله: لآم حَيبَ أل يَحْمَلْونَ الات أن سيفوا ساء ما يحَكُمُوت4؛ أي : لا يحسبن الذين 
لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان» فإن من ورات من الو 
والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطمء ولهذا قال: مام ا يَعَمَلُونَ السَّيَاتِ أن يفون 6 ؛ 


أي : يفوتونا سا ما يحَكُموت*؛ أي : بئس ما يظنون. 


ايع الصليم ن ومن جه فما هد 
س ص ي >< وح 


ع العدلمين 0 اما أ وعَملواً ألصَلِحَتَ شَكفْرن عنهر 


08 وت ص 


لمر ء العشروث a‏ س ابتك الكية (۸ - )٩‏ 


عند الله من الثواب الجزيلء» فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفرّاء فإن ذلك كائن 
لا محالة؛ لأنه سميع الدعاءء ولهذا قال تعالى: وس كن بجوأ لقا لله قن أجل أله لات وهو 
التميع لكي . 

وقوله : «وومن جلهد وَإِنَمَا جلهد لفو كقوله : من حَمِلَ صلا تيوه [فصلت: [٦‏ 
أي: فإنما يعود نفع عمله على نفسه» فإن الله تعالى غني عن أفعال العباد» ولو كانوا 
كلهم على أتقى قلب رجل منهم؛ ما زاد ذلك في ملكه شيئّاء ولهذا قال تعالى: إن اله 
لعن عن الاي قال الح البضوى؟ إن الرجل لبجاعد» وما ضرت يروما مق الذهر 
سرت 6 ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الخلائق i ET‏ فثكم بره وإحسانه بهم ٠‏ يجازي 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء» وهو أن يكفر عنهم أسوأ الذي عملواء 
ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» فيقبل القليل من الحسنات» ويثيب عليها 
الواحدة بعشر أمثالها لين سبعمائة ضعف» وجري e‏ السكة بمثلها افق تقو وبصي 
كما قال تعالى: لل لَه لا يلم مِتْقَالَ درو وَإن تك حَسَكَةٌ يُصَعِمَهَا يت و ين لذن أن 
عظيمًا# [ الختا وقال ههنا: ولدب اا أ ولا ا لكشن عَنْهُمَ عنهم سَيِْتَاتِهِمْ 


ق 
لس ر سس 


ولنحزتهم ا لْزِى كانوأ يَعَمَلُون# . 


04 


إن 
ف 


© وووصتا الان نتا ود حَهدَاك شرك بي ما ایس َك يو- عام هلا ا 
Sd‏ 


ا ا 8< مَس (© لرن اموا وولو ليحت امتهم 


يقول تعالى 7 عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن 
الوالدين هما سببٌ وجود الإنسان» ولهما عليه غاية الإحسان,ء فالوالد بالإنفاق والوالدة 
بالإشفاق» ومع هذه الوصية بالإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم. قال : وان 
عوذاك ی كن ف 6 ا ا داق حرا كلك ان تاتا 
على دينهما إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء فلا تطعهما في ذلك فإن مرجعكم إلى يوم 
القيامة» فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة 
والديك» وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من 
أحب ؛ ا ل ولهذا قال تعالى: ولذ عاضوا وعهاوا الاح لي ف 
الجن . 

روى الترمذي [185"] عند تفسير هذه الآية عن سعد [بن أبي وقاص] قال: نزلت في أربع 
آيات» فذكر قصةء وقال: قالت أم سعد: أليس الله قد أمرك بالبر؟ والله لا أطعم طعامًا 
ول اشرت شرانا عت أفونك أو :تكفر» قال فاا اذا آرادوا أن يطعموها شجروا فاهاء 
فأنز الله وتا الان ودی نتا ون هدا رك بی ما س لك يدء عِلم فلا نها 
الآية» وهذا الحديث رواه مسلم أيضًا [1748]. 


س الک الآية )١۳ -٠١(‏ (لمر ء العشرورث 


ې تك N‏ 


يقول تعالى مخبرًا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدّعون الإيمان اله ولم 
يثبت الإيمان في قلوبهم» بأنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من 
نقمة الله عانق بهم 2 فارتدوا عن الإسلام» ولهذا قال تعالى: ومن الاس من ول ءامسا 


م كم 


باه قدا 51 ف 1 جل فتنة الاش مدان أنه . قال ابن عباس ؛ يعنى: فتنته أن يرتد عن 
ديئه إذا أوذي في الله [الطبري .]١ 77/٠‏ وكذا قال غيره من علماء السلف» وهذه الآية 


عدر ”مر 2 رو چ ص 2 چ سحو > 


فقولة اچ 3ن الاس من بعبد اله 4 حرفي فن اماف حر الان به ون أصابئه 4 
لَب لی وهو 317 الخ 4 لمتكا قم فالا انان 12 قن E‏ 
ئ ڪا مک ؛ E‏ ا محمدء وفتح ومغانم» ليقولن 
هؤلاء لكم: إنا كنا معكم؛ أي: كنا إخوانكم في الدين» كما قال تعالى: ايبن يربصو 
يك ين کہ لكمم مح من اہ كَالوًا الم تكش کم إن کان لِلْكفريَ مهيب کالوا ألم سحو 
که وتَمَعکہ : س ن لن [النساء: »]٠١١‏ ثم قال تعالى: اولس سه َعَم بمًا فى صدور 
اك أي: أو ليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكنّه ضمائرهم» وإن أظهروا لكم 
الموافقة 

وقوله: #ۆولىعلىن ا ات اما ا الْمتَفِقِينَ؟ ؛ اى و اا 
ا2 وا ر ۰ هؤلاء من هولاء من ت الله في الضراء والسراءء ومن يطيعه 
في حظ نفسهء كما قال تعالى: وَلَبَلرَكم حى تتا الْمْجَهِدِنَ منک ولت وتوا اندي 


.]”١ EY 


20 م مو ه ر ماج > ا رم و أ 5 
© «وال ١‏ ا ا 0 ا رعا سلا لتحيل خطینکم وما هم رلت ون 
2 دس ہے عل م کرو ر 2 ور 


وأثقالا مع اقا م ولسعلن يوم 


خطيلهم س ىء لهم کون ل ولاك عام 
لقم عم ار روت ©{ . 


بغول الى مخر عن كنار درن البو قالوا الجن امن متم :واج الهدى : ارجعوا عن دينكم 
إلى دة واتوا سبيلنا ٠‏ وليل خطیک که ؛ أي : ایک ان کا لكو اا 
علينا وفي رقابناء كما يقول القائل : افعل هذا وخطيئتك في رقبتي» قال الله تكذيبًا لهم : «ووما 
هم يليت من حطليلهم ين شََء نهم لَحَدْبون4؛ أي : كا ه إنهم يحملون عن أولئك 


خطایاهم» ل او ا #وإن ندع فة إل لها لا حمل مه سے ولق کن ذا 
فريك [فاطر: 18]. 


ر د re‏ ره 0 


وقوله : «وليخيات اقام وأنقالا مم ناليم إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة» أنهم 


(الهمرء العشروث و تكو الآية (14 )1٠١-‏ 
EEE ES SS‏ 
احطار د يوم 01301 اوزار لضعم ناذا أخن بسني من اضلوا هن الا من غير أن 
ينقص من أوزار أولئك شيئًاء كما قال تعالى: # لِيحَيِلُواً أوزارهم كام يوم ااا 
درت ا ع عر [القحن 18 وفي ااصحيح [مسلم/ 77175]) ان دعا إلى هدي کان له 


e‏ ه ت 


ِنّ الجر يِل أَجُورٍ مَنٍ ابه إلى يوم اقام ِْ عَبْرِ أن يَْفْصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شيْاء ومَنْ دما 
إِلَى ضَلَالَةٍ كان عَلَيِْ مِنَ الْانْم مل آنَام مَنِ اب إلى يَوْم لْقِيَامَةِ مِنْ عير أن يَنْقُصَ مِنْ آنَامِهِمْ 
شَيْئًا) . 


وم سح 


وقوله: ف وَلسَحَانَ بوم لْقمَةَ ا كادأ دروت که ؛ ا يكذبون ويختلقون من 
البهتان. 


د اخ رن 


r‏ اا د م ا م 


هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد مط يخبره عن نوح #4 أنه مكث في قومه 
هه وو يك إلى ل و ساي ذلك إلا 8 
2 اخذهم اراب وك e‏ : بعد هذه المدة #ايه عد 
البلاغ والإنذار» فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك ولا تحزن عليهم» فإن الله 
يهدي من يشاء ويضل من يشاء. واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك› ويذل عدوك 
ويكبتهم» ويجعلهم أسفل السافلين. 

قال ابن عباس: بعث نوح وهو لأربعين سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء 
وعاش بعد الطوفان ستين عامًا حتى كثر الناس وفشوا [رواه الحاكم مرفوعاً/ ]٤٠٠٠٥‏ 


وقوله: فاته وَأصَحَنبَ ألسّفيكة» ؛ أي : الذين آمنوا شرع 4# وقد تقدم ذكر ذلك 
مفصلا في سورة هود. وقوله: وله َيِه للعكيت ؛ أي: وجعلنا تلك السفينة باقية 
إما عينهاء كما قال قتادة: إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي» أو نوعها جعله 
للناس تذكرة: لحه على 0 كيف أنجاهم من الطوفان» كما قال تعالى: إا لَنَا طعا 
الما مك في للارية ل لتجعلها لك نكر وتيب 6 عي [الحاقة: ١١ء »]١١‏ وقال ها هنا: 
ايه وأصحنبَ 26 is‏ ءايه نيت 0 من باب التتريج من الشخص إلى 
الحسى»: كقولة: تعالى: EEE‏ لديا ب بمصلييح وجعلتها رجا أطي [الملك: ]١‏ ؛ 
أي : وجعلنا نوعها رجومًا» فإن التي يرمى بها e‏ هي زينة للسماء» ولهذا نظائر كثيرة» 
وقال ابن جرير: .لو قيل إن الضمير في قوله: #وجعلتهآ» عائد إلى العقوبة لكان وجهّاء 


والله أعلم . 


س ان الآية (15- 7) (الهزء العشروثك 


و ر > 3 


اج ا 


روو 
زین عیدوت من دون للم . 


r واو 26 2 ز<‎ 
Î کر‎ eae 3 


رس س و د ص ل عر 9 9 و 0 2 سر رصم مد 
1 وا ا و ما على الرسول إل البلّع ليث 4 . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء. أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده 
لا شريك لهء والإخلاص له في التقوى» وطلب الرزق منه وحده لا شريك له وتوحيده 8 
الشكرء فاه المشكور على النعمء لا مُسدي لها غيره» فقال لقومه: «إاعَبِدوا أله واتقوهه؛ . 
الهم ]له العنادة والخوف «إدَلِكُرْ حير لک إن نتم كَلمورت4؛ أي: إذا فعلتم ذلك 
حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة» واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبرهم أن 
الأصنام التي يعبدونها لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء فسميتموها آلهة» وإنما 
هي مخلوقة مثلكم. هكذا روي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد» والسدي» وروي عن 
ابن عباس : وتخلقون إفكا؛ أي: تنحتونها أصنامّاء وبه قال مجاهد في رواية» وعكرمةء 
ول وقتادة وغيرهم» واختاره ابن جرير ونه 01 ۱۳۷ وخ لا .تملك لكم رزقًا فا هوأ 
عند الله آلرز ف 6 وهذا ا SE‏ «إنّاك نعبد ولاك معي [الفاتحة: »]٥‏ 
ولهذا قال: «وفاشغوأ»؛ آي : فاطلبوا #إعند اله الرزق؛ أي: لا عند غيره» فإن غيره لا يملك 
شيا » «#واعبذوة واشکروا أ ؛ أي: كلوا من رزقه واعبدوه وحده» واشكروا له على ما أنعم به 
عليكم ايه رغوت 4 ؛ أي : : يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. 

وقوله: «إوإن تَُكَزْوا َد كدب 1ك 4ه أي : فبلغكم ما حل بهم من العذاب 
والنكال في مخالفة الرسل «إومًا عل ليسول إلا اكم الْيٌِ»؛ يعني: إنما على الرسول أن 
يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة» والله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء فاحرصوا أن 
تكونوا من السعداء. 

يذ عوسي 


ص ر 


ل الارض اا ى 


S2‏ ب 
لع يه @4. 
تقول 'تعالى a‏ لقره أنه ا 3" ات اعا الى كر و يدها 
يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم» بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورّاء ثم وجدوا وصاروا 
أناسا سامعين مبصرين» فالذي بدأ هذا قادر على إعادته» فاته سهل عليه يسير لديه. ثم 
أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السموات وما 


الهزء العشر وت -- الت الكية (14 - 10) 


فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات» والأرضين وما فيها من مهاد وجبالء وأودية 
قفاوي نو اار4 نهار وثمار وبحار» كل ذلك دال على حدوثها 0 وعلى وجود 


عو مر 


صانعها الفاعل المختارء الدي 0 كن فيكون» ولهذا قال : اوم دروا كني ذفن 


2 الو 1 اة ا ذل عل آله سر چ aS‏ وهو ادى ا 00 ثم حدم 0 
افو مد4 روخ /ا؟]. ٠‏ ثم قال تعالى: قل سيرفا فى لاض ا ڪت يد الْحَلِنَّ 6é‏ 


اه ينثي انشا الأيفرة يج ؛ أي: يوم القيامة «#إِنَّ أله ء ڪل دن قدرهه. 

وقوله: يعَزْبُ من اه وحم من کاب أي: هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء. 
ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فله الخلق والأمر مهما فعل 
فعدُلٌ؛ لأنّه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة» هوه تقبو ؛ أي: ترجعون يوم القيامة. 

COEDS PERT‏ امه ل" سمه أحدد دن اقل .وات 
وأرضهء ا عباده» وکل شيء فقير إليه» وهو الغني عما سواه. وما لكم ين 
ون آلو بين وَل علا ضير © انك دوا بتاك اه ولايد )؛ أى؟: وها وكفروا 
بالمعاد ليك بیش ن تق أي: لا نصيب لهم فيها طاووليك كُمْ عَدَابُ أيمٌ4؛ أي : 
موجع في الدنيا والاخرة. 


مر صد م سح عر 20 


الحيوة الديا خر نور e‏ ول 
َمََوَسَكُمْ لار وَمَا کڪ ين تیرب 6 
يقول تعالى مخبرًا عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم» ودفعهم ال كر أنهم ما 


كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان» إلا أن فَالوا توه أو 
حَرَكُوهِ» وذلك لأنهم قام عليهم البرهان» وتوجهت عليهم الحجة» فعدلوا إلى استعمال قوة 
ملكهم» وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة» وحَوّطوا حولهاء ثم أضرموا 
فيها النارء فارتفع لها لهب إلى عنان السماء» ولم توقد نار قط أعظم منهاء ثم عمدوا إلى 
إبراهيم فكتفوه ه وألقوه في كمّة المنجنيق ثم قذفوه فيها. > فجعلها الله عليه بردًا وسلامّاء وخرج 
ا مالو EL‏ ا eS‏ تيده اران 
وسخا بولده 0 برع سورب ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان. 
وقوله : 06 هُ اه مر التّاريه؛ أي : سلمه منهاء بان جعلها عليه بردًا وسلامًا ِن 

ذلك يت لموم e‏ لااد درن ا اننا كرد ق 4 
يشل لشو سر الو جرد اط و بدو سمو ل لاطي O‏ اتخذتم هذه 
لتجتمعوا على عبادتها في الدنياء صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا. وهذا 
على قراءة من نصب مودة بينكم على أنه مفعول له» وأما على قراءة الرفع؛ فمعناه: إنما 


س بدك الكية (7 - ۲۷) المرء العشروث 


ر2 رو ص 


اتخاذكم هذا يَحَصّل لكم المودة في الدنيا فقط «9ثمّ وم الْمِيمَةِ» ينعكس هذا الحال» فتبقى 
هذه الصداقة والمودة بغضًا وشناناء ف #يكفر بِعَضْكُم بِبَعْضٍ»4؛ أي : تتجاحدون ما كان 
بینکم ويلع مَصَڪم بعَضًا»؛ أي: يلعن الأتباع المتبوعين» والمتبوعون د 5 
CLs‏ خا [الأعراف: ۳۸]» وقال تعالى: SESI‏ ومن بَعَضْهُمٌ عض 1 ر 
لْمتّيَيت» [الزخرف: 57]» وقال: : #وَمَأُو تك َلنَّارُ هَمَا ڪڪ م u‏ أي : 
ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار وما لكم من ناصر ينصركم» ولا منقذ ينقذكم من 
عذاب الله » وهذا حال الكافرين» فأما المؤمنون فبخلاف ذلك . 


© جات أذ ا وَل إن مها شر الي كيد (© ریسا لك اشح 


ررد م رر اودده سه رر سح سس < آل 
وَيَحَفُوبَ وجعلنا ف ريد لير 00 50 احرف ف ف لديا ولم 2 لحرو 0 


يقول تعالى مخبرًا عن إبراهيم أنه آمن له لوط» يقال: إنه ابن أخي إبراهيم» يقولون هو: 
لوط د بن هاران بن آزر؛ ؛ يعني : : ولم يؤمن به من قومه سواهء وسارة امرأة إبرا هيم الخليل» لكو 
يقال: كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على 
ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه» فقال: أختي» ثم جاء إليها فقال لها: إني قد 
قلت له إنك أختي فلا تكذبيني» فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيري وغيرك» فأنت 
أختي في الدين. وكأن المراد من هذا والله أعلم ‏ أنه ليس على وجه الأرض زوجان على 
الإسلام غيري وغيرك» فإن لوطا ## آمن به من قومهء وهاجر معه إلى بلاد الشام» ثم أرسل 
في حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمهاء وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي. 

وقوله: وَل إن مُهَاجِرٌ إل د يحتمل عود الضمير في قوله: ول على لوط؛ لأنّه 
هو أقرب المذكورينء ويحتمل عوده إلى إبراهيم » قال ابن عباس والضحاك» وهو المكنى عنه 
بقوله: فام له ول ؛ أي: من قومه. ثم أخبر عنه بأنه as‏ 
ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلكء ولهذا قال: «إإنّه هو الْعَزِيرٌ الذكير»؛ أي : له العزة 
ولرسوله وللمؤمنين به» الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية. 


وقوله: «#ووَمْبَنًا له إِسْحقٌ وَيَعَقُوبَ»#؛ أي : أنه لما فارق قومهء أقر الله عينه بوجود ولد 


صالح نبيء وولد له ولد صالح في حياة جده» ولذلك قال ۰ اوسا لد إِسْحَقَ 
وسقرب تافل 4 [الأنبياء: ”0]؟ أ ى: زيادة» کا ال فشر ذلها بإسحق ومن 1 إسحق 


يعوب [هود: ١۷]؛‏ أي : يولك لهذا الولد ولد في حياتكماء تقر به أعينكما. 

وقوله: وملا فى ديه ابوه لكب هذه عة سنية عظيمة؛ مع اتخاذ الله إياه خليًا: 
وجعله للناس إمامّاء أن جعل في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم 4 إلا وهو من 
سلالته» فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» حتى كان آخرهم عيسى 
ابن مريم» فقام في ملئهم مبشرًا بسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» الذي اصطفاه الله من صميم 


لمر ء العشرورتث Ve‏ وك الک الآية (۲۸ - ه”") 


العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم 8 ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه. 

وقوله : «وَءَائْسَهُ لَحَرَهُ فى الذي وم فى الخد لَمِنَّ الصَدليين»؛ أي: جمع الله له بين سعادة 
الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة» فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني» والمنزل الرَّحبء 
والمورد العذب» والزوجة الحسنة الصالحة» والثناء الجميلء فكل أحد يحبه ويتولاه» كما قال 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة رهم [الطبري »]١44/٠١‏ مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه. 
كما قال تعالى : مو وَإبَرهِيم أل رى 1 ۷[ ¢ أى: قام بجميع ما a e‏ ربه» 


له 3 


ولهذا قال تعالی : واه أحره فى اليا ول فى الْآحرَةَ لَمِنَّ سلجن . 


رر ےر 0< 


ع إنحكم تاتون | 


0 e 0 ea إن‎ 


ص سے ص مہ 


> 


aE as‏ وما كانوا يفعلونه 
من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران» ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم. 
و يكفرون بالله ويكذبون رسله. طون السيل: أى: يقفون في طرق الناس 
يقتلونهم ويأخذون أموالهم. ٠‏ وتا في كاديكم ا اڪره ؛ أي: يفعلون ما لا يليق من 
الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيهاء لا ينكر بعضهم على بعض شيئًا من ذلك› 
فمن قائل: كانوا يأتون بعضهم بعضًا في الملأء قاله مجاهد» ومن قائل: كانوا يتضارطون 
ويتضاحكون» قالته عائشة وا والقاسم [الطبراني في «الكبير»/ »]11١54‏ ومن قائل : كانوا يناطحون 
بين الكباش ويناقرون بين الديوك» 00 فاه "للك 


و ات ر إلا أن انيتا بعڌاب آله إن كنت من ا 
الوم الْمَفْسِدِينَ». 


هَل هلله اريه ِن هلها 
RE‏ من 8 2 ا وهل 
00 رسلا لوملا س بم وَصبَاقَت 


4 
2و 


اهلك 1 1 ا ا : سے الروت 


ع 


ا د راسم رده سح و لكر 
اله ا کا يفقوت © وَل 


ث0 مم 


ار 2 > >2 د 2 
ترد ڪنا مٽ | ءا 2 


س الکو الآية -۳٦(‏ ۳۷( -- (لمرء العشرورث 


هيئة أضياف» فجاءهم بما ينبغي للضيف» فلما رآهم لا همة لهم إلى الطعام» نكرّهم 
وأوجس منهم خيفة» فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة» وكانت 
حاضرة» فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجرء فلما أخبروه بأنهم 
أرسلوا لهلاك قوم لوطء أخذ يدافع لعلهم ينظرون لعل الله أن يهديهم» ولما قالوا: إت 
َك آمل مده لقَريَة إِنَّ هه انوا طبلييت © مَل إت فيها لوطا الوأ كك 
TT E E E‏ اعرذ من الوا كدو انا 
كانت تمالئهم ا كفرهم وبغيهم» ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شبان 
حسان» فلما رآهم كذلك «إبىة بي وساف بهم درما»؛ أي: اغتم بأمرهم إن هو 
أضافهم خاف عليهم من قومه وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم ولم يعلم بأمرهم لاوا 


0 يلا 


لا كت ولا خرن إا متخرك املك إل أنرأتك كات منت العبيته © نا مورت 2 


أهلِ هذه الْقَريَةَ رِجُرًا ّت السَّمَاءِ يما كانوأ يفَسَقُوت» وذلك أن e‏ ## اقتلع قراهم 
هن قرار الأرض» ثم رفعها الت عنان السماء» ثم قلبها عليهم› وأرسل الله عليهم حجارة 
ا مسومة عند ربك» وما هي من الظالمين ببعيك» وجعل مكانها بحيرة 


- أي : واضحة زر تقار كها قال تعالى:: ووک امرون م د بحي 


وَبِأَلْيَلِ أفلاً فلا َعَقَو [الصافات: ۱۳۷٠ء‏ ۱۳۸]. 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب و أنه اند قومه أهل مدين › فأمرهم بعبادة الله 
وحده لا شريك له» وأن يخافوا بأس الله وسطوته يوم القيامة» فقال: قوم أَعَبدُوا الله 
4 3 


1 0 007 00 معئأه 0 0 ا 0 2 0 0 


احج داو 80 


-- ا وهو م فيها 7 بالفساد] ا اليا وذلك أنهم كانوا 
ينقصون المكيال والميزان» ويقطعون الطريق على الناس» هذا مع كفرهم بالله ورسوله. 
فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم» وصيحة أخرجت القلوب من حناجرهاء 
وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان عذاب يوم عظيم» وقد تقدمت 
قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف وهود والشعراء. وقوله: قا صخرا ف دارهم جَمْمِينَ» قال 


(لمرء العشررتن س الوا الكآية (۳۸ - )٤۳‏ 


© «وكادًا وکسا وقد ّت E‏ ڪي ا هر لشَّيِطنٌ أَعَمَلَهُهٌ 
ر 00 


ےم ےہ کرو ے ص 
0 عن اليل واوا مس برس ورو وفرعورت وهلملت ولقَد جَآءَ هم. 
۶ں ے 0 > دو 


موی با ینت ا ا ن لصت 6 قال ا يك فينم 
_ كات اله ليظلمهمٌ يو ا شور بقرت ١‏ © . 
يخبر تعالى عن هؤلاء الآمم المكذبة للرسل كيف أبادهم» فعاد قوم هود 4 وكانوا 
يسكنون الأحقاف» وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن» وثمود قوم صالح كانوا يسكنون 
الحجر قريبًا من وادي القرى› وكانت العرب تعرف مساکنهما راب وتمر علبها كثيداء وقارون 
صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة» وفرعون ملك مصر في زمن موسى ووزيره 
هامان القبطيان الكافران بالله تعالى ورسوله کي فكلا أَحَذْنا يدَمِيدُ»؛ أي: كانت عقوبته بما 
يناسبه منْهُم من أرساتا عليه حَاصِبَا وهم عاد» وذلك أنهم قالوا و شيك هنا قوة؟ فجاءتهم 
وي ادي عات ا تحمل عليهم حصباء الأرض فتلقيها عليهم. 
من الأرض» ترق الرجل منهم من الأرض إل هنات السبماء” لوحتي عاك ارام 
فتشدخه.» فقي :دنا عاد راش كأنهم اعجار نكل مقع وهر كن اداه َلصَيْحَه + وهم 
ثمود» قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة ة التي انفلقت عنها الصخرة ة مثل ما 
بن لوه ه سواء بسواءء ومع هذا استمروا على طغيانهم وکفرهم› وتهددوا نبي الله صالحًا ومن آمن 
من حَسَفكا به لأر وهو قارون الذي طغى وبغى› ومشى في الأرض مرحًاء واعتقد أنه 
أفضل من غيره» والضات في ضيه فخسف الله به وبداره الاأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة وهر ن أغرمما» وهو فرعون ووزيره هامان وجنوده ١‏ عن اخرهم اغرقوا في صبيحة 
واحدة فلم ينج منهم مخبر فووما كات الله لمِظلِمهم ؛ أي : فيما فعل بهم «إولكن حكاوا 
أف يظلموت # ؛ أي: إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم . 


Csr >‏ رر 


رھ e‏ س مو و م کر صر ت 93 2 ا 
© ومٹل ألزت أتخذوا من دوين الله أوْلِياء ل العنكبوتِ اتخذت بيتا وإن آؤهى 


الك ميث لسكب 1 0 3 : م بدعورتت من دونو سن 


3 مدس رس سمه كير 0 
شىء وهو الْعَزِيرٌ 1 لاس وما يَعَقَلها إلا 
E‏ 
هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم. 
ويتمسكون بهم في الشدائد» فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه» فليس في أيدي 


سک الکو الآية ٤٤(‏ -45) 7 الهزء العماوي رالعشررتن 

يحسن العمل في اتباع الشرع» فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها . 

ثم قال تعالى متوعدًا لمن عبد غيره وأشرك بهء إنه تعالى يعلم ما هم عليه من . الأعمال 
ويعلم ما يشركون به من الأندادء وسيجزيهم وصفهم ؛ إنه حكيم عليم . ثم قال تعالى : وریا 
لْأمَسَلُ نَصْرِيْها لاس وَمَا يَحْقَلُّهآ إلا الْصيلئُونَ»؛ أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون 

في العلم المتضلعون منه. 

وعن عمرو بن مرة قال: ما مررت ل لا أعرفها إلا ا ا 
مخت الله تعالى قول ورات الاأمسل سر ها لات وما تفلا إل الارن اوا 
الآولياء» لأبي نعيم .]٩٥/٩‏ 


< ي سس صمح م بع 


© محَلقَ اه السملوات والارض باحق 


> 4 جد 
شر الک راقم المّسازة اک 
كد ل ب ما مسد @4. 
O PF PEGE E‏ اله لا على 


000 سو 


تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية. ا e‏ القرآن» 


ر 


r الا ف عري الفا‎ a وَأَقَمِ اة‎ ay 
| ا ڪر ؛ ي أن الصزلاة ل عا ن :ترك الفواحخش والت كرات اى‎ "1 
واظتها تحمل على ترك فلك‎ 
اوري ناحيف 000 ]شنا قري قال: جام ربكل الى الحو ا‎ 

فلاتا يصلي بالليل» » فإذا أصبح سرقء فقال: (إنَه سينهاه ما ل ا اجى الت 5 
رجال الصحيح] . 

وتشتمل الصلاة أيضًا على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأآكبرء ولهذا قال تعالى: 
وراک ار ار أي: أعظم من الأول ؤوَانَهُ يعم ما صَتَعْْنَ4؛ أي: يعلم جميع 
أعمالكم وأقوالكم. وقال أبو العالية: إن الصلاة فيها ثلاث خصال» فكل صلاة لا يكون 
فيها شيء من هذه الخصال فليست بصلاة: الإخلاص» والخشية» وذكر الله فالإخلاص 
يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن المنكرء وذكر الله القران يأمره وينهاه. 

وعن ابن عباس: ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه» أكبر من ذكركم 
إياه» وروي أيضًا عن ابن مسعود وأبي الدرداء» وسلمان الفارسي وغيرهم» واختاره ابن جرير 
.]١55/5١[‏ 


Jy ©‏ لا تيلا أملّ الت إلا . 


5 > 


و 
رل لتا وأنزل إل ١:‏ ولد وحن له 


قال قتادة وغير واحد [كما ذكر صاحب «فتح لار 1۴0/۴ هذه الآية متسوخة باية اليفت» 


المرء الماوي رالعشرورث 00 س ادك الكية )٤۹ - ٤۷(‏ 


ولم يبق معهم مجادلة» وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال آخرون: بل هي باقية 
محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين» ل ل ا ار الى ا 
قال تعالى : هادم إل سيل ريك باليكمة والْموْوكلة اة و خوابى ال لخدن كك الاي امور 
65 وهذا القول اختاره ابن جرير [۲/۲۱]» TS‏ رنك: 

وقوله: «إإِلًا أي ظَلَمْ مِنَهُمٌّ4؛ أي: حادوا عن وجه الحق» وعَمُوا عن واضح المحجةء 
وعاندوا وكابرواء SS‏ قال 
مجاهد: إلا الَدِنَ ظَلَمُوأ نهر ؛ يعني: آهل الحرب» ومن امتنع منهم من أداء الجزية. 
وقوله : شوو ءامن بألِىَ رل لتنا وان كمي ؛ ؛ يعني : إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه 
ولا كذبه. فهذا لا نقدم على تكذيبه؛ له بكرن عا ولا على تصديقه فلعله أن يكون 
باطلا» رک ابه ا می علدا على فرظ أن أكون مد لذلا و بول مووز 

روى البخاري [510:] عن أبي هريرة ول قال : a E A‏ 
ويفسرونها بالعزية لأهل الإسلامء فقال رسول الله 4 : (لا تَصَدّقُوا أَهْلّ الِْتَابٍ ولا تُكَدَبُوهُمْ 
وَقُولُوا: امنا بالله رونا كنا أل لم فإ الم واج ون له نون د 
بعلم أن أكثر ما يحدثون به كذب وبهتان؛ لأنه قد دخله تحريف وتبديل» وما aT‏ 
ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحًا . 

روى ابن جرير ۳/۲۱1] عن عبد الله بن مسعود قال : Eb‏ أهل الكتاب عن شيء. انهم 
لن يهدوكم وقد ضلواء إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» فاه ليس أحد من أهل الكتاب 
إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال» وروى البخاري [1414] عن ابن عباس قال : 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء»ء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله بيا أحدث». 
تقرؤونه محضًا لم يشب› وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب» 
وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاء ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ 
لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم . 

وروى البخاري [174/1] عن معاوية [أنه] ذكر كعب الأحبارء فقال: إن كان من أصدق 
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب . 
قلت : معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد؛ لأنه يحدث عن صحف يحسن بها الظن» 
وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة؛ لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة. 
© وکن رَكَدّلك ارا الک كن الزن دنهم أ الكنب منوب ا ومن نّ هلول من د دومن 7 
hr‏ م بن ككب لا عل 


رح ور ماس ع دس م كر 


SEE‏ 00 09 بل هو ءايلت يلت ببنلت 2 شور لز ا الل وما 
کد ا يمون بع ©4. 


کے 


كو اكوا الكية )٤۹ - ٤۷(‏ 0 (لهزء (لهاوي رللعشررن 
وو ب ترم بو ڪڪ جو ي 


كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب» وهذا الذي قاله حسن. وقوله: ازن اهم الكتب مثو 
0 ل الذي اذوه فتلؤه حى تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياءء كعبل الله بن سلام» 
وسلمان الفارسي› وأشباههما. 


ر ود سم سا 


وقوله : ومن مَتؤْلاةِ من يمن بد»؛ يعني : العرب من قريش وغيرهم رما يجْحَدُ بايا إلا 
0م أي : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل . 
قرفال ال وا كت كراهن كتين كنب ول غ IE‏ :قاد لبقت نين 
لس د م gE‏ لت بل كل أحد 
من قومك يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» وهكذا صفته في الكتب المتقدمة» كما قال 
تع الى : ال يعو قو ارول 2 ادمح ری محدونة. عِنَدَهُمٌ في التَوْرسةٍ لانيل 
TS‏ الشحكر » الام asl Sa SA‏ 
لا بحسن الكتابة ولا يخط سطرًا ولا حرفا بیده» بل كان له كتّاب يكتبون بين يديه الوحي 
والرسائل إلى الأقاليم» ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ن ا 


ده ف ساي يرو مي داه 


أنه کا كتب يوم الحديبية : (هَذَامَا قَاضى عليه محمد بن عبد لله [البخاري/ »]۲٠۵۲‏ انما 
ا لد I‏ ثم أخذ فكتب» وهذه محمولة على 
الرواية الأخرى: ثم أمر ة فكتبء ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال 
بقول الباجي» وتبرؤوا منه» وإنما أراد الباجي فيما يظهرء أنه كتب ذلك على وجه المعجزة لا 
أنه كان يحسن الكتابة» كما قال 5 إخبارًا عن الدجال: (مَکتوب بين عينيه ۾ كَافْد) [البخاري/ 
] وفي رواية (ك ف ر» رمَا كَل مُؤْينِ) [البخاري نحوه/ ۳۱۷۷ ومسلم/ ۲۹۳۳ بلفظ : كل مسلم]» 
Lr‏ واوا o E‏ حر وسو سيد 0 
تعالى : وما كت تلوأ ؛ أي : تقر طمن بل ين كك لتأكيد النفي وا عله بيلك 

تأكيد أيضّاء وخرج مخرج الغالب كقوله تعالى : ولا طَيرٍ يطير ماحد [الأنعام: 188 . 


وقوله: «إإذًا كراب الْمبَطِلُونَ» ؛ أي : لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس؛ 
فيقول : E EE‏ نهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي 
لا يحسن الكتابة #إوقالوا اسر لدوليرت نت آڪتتها هي شل ميو پڪ وياد [الفرقان: 
٥‏ قال الله تعالی: فل أله الى ی عَم لتر في الَو بت وَالْأرَض» الآية [الفرقان: 3]» وقال ها 
هنا : بل هو عالت بيت فى صُدُور ايت أو الْلرّي؛ أي : هذا القرآن آيات بينة واضحة في 
الدلالة على الحق أمرًا ونهيًا وخبرّاء يحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرًاء 
كا قال ال ولد سرا لمران لكر ههل ين مُدَكرٍ» [القمر: 17]ء وقالبورشول اش 2 
مِنْ نبي | إلا وَكَدْ أعْطِي ما آمَنَ عَلّى ييه الْبَسَرُ وَإِنمَا كان الذي وُه وَحْيّا أَوْحَاه الله إلى » 


جم و جه يم 


فارجو ان اكون أَكتَرَهُمْ تابعًا) [رواه البخاري/4195]. 


واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى: بل هر عابت بیت فى سدور آأذيت أو 
مار بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابّاء ولا تخطه بيمينك آيات بينات 


الهزء الهاوي رالعشرورث لمكيو الآية (50 - )٥۲‏ 
في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب» ونقله عن قتادة ابن جريج» وحكى الأول عن 
الحسن البصري فقط . 

قلت : وهو الذي و اا وقاله الضحاك وهو الأظهر والله عدي وقوله: 
ارما عد اننا 301 لعَلدِلِمُون 4ه ؛ أي: ما يكذب بها ويردها إلا الظالمون؛ أي : المعتدون 
المكابرون الذين يعلمون 5 ويحيدون عنه» كما قال تعالى : لن انا ع 


وه ا 


ڪلم ريك لا يوون ل ولو جاء ت ت ايو حى روا الْعَدَابٌ لأر ابوس 5 1۹۷ 


e a‏ رر ګر س بر ما شه 


© وتالا لولا نز عه ءايلت من رَْوْء قل ٤‏ 
(© وکر يكُنهم اتا ارلا یک التب بت عل 2 


ر تلت © 8 كل يل بتو کے کی 


الف اليك E‏ 

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات ترشدهم إلى أن محمدًا رسول الله 
كما أتى صالح بناقته» قال الله تعالى: ل يا محمد مما ليت عند أنَِّ؛ أي: إنما 
أمر ذلك إلى اللهء فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم؛ لأن هذا سهل عليه يسير 
لديه» ولكنه يعلم كم كم إنما تلات التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى ذلك» كما قال 
تعالى ا ال لفل بالكنف إلا اد كدب بم اكرون واا تمو الاق مص َظلَمُوا يبا 
[الإسراء: 09]. 

وقوله: وتا آنأ تير مُبٌُِ»؛ أي: إنما بعثت نذيرًا لكم بيّن التّذارة» فعليّ أن أبلغكم 
الا يا ب ري ل 
محمد بيه فيما جاءهم به» وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» الذي هو أعظم من كل معجزة. إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته بل عن 
معاوكنة صقر وو مز قله بل عن معاررضة :سور مهه قال تعالى ورا کو أذ رن 
یک لكب بت عَلَتْهِرَ4؛ أي: أوَ لم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك الكتاب العظيمء الذي فيه 
خبر ما قبلهم» ونبأ ما بعدهم» وحكم ما بينهم» وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» ولم 
تخالط أحدًا من أهل الكتاب» فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما 
اختلفوا فيه» وبالحق الواضح البين الجلي . 

ثم قال الله تعالى: ات ف دل لَخْسَةٌ وزكر لموم بُؤدئرت 4 ؛ أي : إن في هذا 
القرآن لرحمة؛ أي: بيانا للحق» وإزاحة للباطل» وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب 
الا العا ضر 

ثم قال تعالى : فل کی إل بى َّم سيدا ؛ أي : هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب» ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني» فلو كنت كاذيًا عليه لانتقم مني» 
وإنما آنا صادق عليه فيما أخبرتكم به» ولهذا أيدني بالمعجزات الواضحات والدلائل 


صد 
| 


اكز اكية (0ه - )١‏ 2 ا 
القاطعات. 8«يعَامٌ ما ف أسَموْتٍ والأرض؛ أي: لا تخفى عليه خافية «إواألزيت ءامنا 


2 رو ددر لے ورد سس أ ء 
الكل وكهروا الله أؤلتيك هم الْحَيِرُونَ4؛ أي: يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلواء 


ويقابلهم على ما صنعوا من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل» كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة 
على صدقهم» وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل» سيجازيهم على ذلك إنه حكيم عليم . 


© فويستمجاونك يعدا ووا 


0 سرح لل ما 


۸ بول ير امسر برو 7 و دس و مج ساك د وى سج وو جا جك 
اجل مُسمى لجاءهر العذاب ولياليتهم بغتة وهم لا يسُعرون 


o2 o 


ا الي 


راي ري E‏ ا رم رم ے م ر2 0 أ أ هه وح دار چ - ر 
تعجلوتك ِالْعَدَابِ وَإِنَّ جه لمحبطة بالكفرين (©) بوم سهم الْعَدَاب من وهم ومن 


رر ور ر يه 


> ر2 7 . ۶ ي 0 E 7 23l4‏ 
نحت أرْجِلِهِمَ ويقول ذوقوا ما دم تعملود )4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم“ وباس الله أن 


يحل عليهم» «اوستخجلونك بالعداب وولا أجل مُسَك ماهر اعاب »؛ أي: لولا ما حَتّم الله من 
تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبًا سريعًا كما استعجلوه. ثم قال: ولاسم 
بَقْنَذ4؛ أي: فجأة لوم لا نهد (© يلوك ِالْعَدَابِ وَإنَّ جَهَمّ حيط الْكَفرنَ»؟؛ أي : 
يستعجلون بالعذاب وهو واقع بهم لا محالة. 

ثم قال تعالى: يوم يَعْسَنْهُمْ الْعَدَابُ ين مره ومن كحت أَيَجَلِهِرَ چ كقوله تعالى: چم يْن 
جم مهاد وين فوقِهِم عَوَاشِْ* [الأعراف: »]4١‏ فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم» وهذا أبلغ في 
العذاب الحسي. وقوله: «إوبفول ذوؤأ ما كم تلود تهديد وتقريع وتوبيخ» وهذا عذاب 


ر ص داس م 78 م سمه 7 06 ٍ رر ISE Paa‏ 8= و f‏ 
© «#يعبادى الین ءامنوأ لن آرضی وميعة فی فاعبدودر () کل نفیں 
< رو eS‏ ر 7 رار مام 3 0 TE‏ ص ل 
ترجعويت ([) والذين ءامنوا وعملوا الصلِحلتٍ لنبوئئهم من الجن 


7 م ر وس 6م م<ے أ م 2 ر رو ۵ رار ںو رار ر م 7ے 
خَلرين فا نعم اجر الْعدملين () الدب صروا وعل ريهم وون ن و ان 
٢د‏ ير a>‏ م يا ال 2 3 ed f‏ > 
جيل ررقها الله برزقها یام وهو السَمِيع العليم ©{ . 
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين 
إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين» بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم» ولهذا 


4 


قال : يعاد الذي ءامنا إِنَّ أرضى وَميعَةٌ فَإِنَىَ عيدو ولهذا لما ضاق على المستضعفين 
بمكة مقامهم بهاء خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك» ثم بعد ذلك 
هاجر رسول الله َيه والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة . 

ثم قال: ل تفي دَايقة ألمب ثم إا محرت ه؛ أي: أينما كنتم يدرككم الموت» فكونوا 
في طاعة الله وحيث أمركم الله» فهو خير لكمء فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه» ثم إلى الله 
المرجع والمآب» فمن كان مطيعًا له جازاه أفضل الجزاءء ولهذا قال: ولي اموا ويلا 
لصَلِحَتٍ لوهم من ألم عرفا يحرف ين تحنها الْأَنْهرٌٌ4؛ أي: لنسكننهم منازل عالية في الجنة 
تجري من تحتها الأنهار» على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن» يصرفونها حيث 


(الهزء الهاوي رالعشررث چ سالك الكية (51- 5د) 
شاؤواء «خَللِينَ وبَأ ؛ أي : E ba‏ بام ات ر الْعلِمِلين» نعمت 
هذه الغرف احا فلن اعمال ال وان صارة 6ه ؛ أي : على دينهم» وهاجروا إلى الله 
ونابذوا الأعداء» وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعده. 

قوله : ##وعل ر ريم م بوكو في أحوالهم كلها في دينهم ودنياهم . ثم أخبرهم تعالى أن الرزق 
لا يختص ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه. زيل اا أرزاق السواحوين ف هاعرو اک 
وأوسع وأطيب» فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصارء لهذا قال 
وو ڪان ين دَآبَْ لا َيل ررْمَهَا4؛ أي : : لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئًا لخد «ۆاله ردقا 
ريا ؛ أي : الله يقيض لها رزقها على ضعفها ويبسره عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق 
ما يصلحه حتى الذر في قرار الأرض» والطير في الهواء والحيتان في الماء. قال تعالى: وما من 
دتو في الْأَرْضٍ للا عل الله رقا ويح مُسَتقرها ا ره مكب بره [هود: 1]. 

وقوله : وهو سمي لعل ؛ أ السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم. 


© وین سالتهم من ڪل ا وا و ااا لف ا و 
2 ال عد .لاد 


ين عبأووء د وقد 0 


4 


ET 00‏ فوة لآن السشر كين لون عيدو عه شير بصت فون اذه 
المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق الرازق 
لعباده ومقدر آجالهم» واختلافها واختلاف أرزاقهم. ففاوت بينهم» فمنهم الغني والفقير وهو 
العليم بما يصلح كلا منهم» ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر» فذكر أنه المستقل بخلق 
الأشياء المتفرد تدبيرها »:فإذا كان الآمر كذلك» 5-2 ولم خركل كان كير كم 
أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته. وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف 
بتوحيد الربوبية» وقد كان المشركون يعترفون بذلك» كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك 
كقوف لقي شر كا هر القع لكف وما للك 


ھت ر 1 


© وما هذه ٠‏ لصن لديا إلا لهو E‏ ول الذان اا ل الحواة ل جكارا 


م و ا أ لله ص 1 نيا قن بهم ل ال م 
© لگا 0 يمآ انيهم 0014 و فو ف لور ت 49 . 
0 3 مخبرًا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دوام لها وغاية ما فيها لهو 
ولعب ولت الدَارَ الْآَخْرَهَ لَهىَ م أي : الحياة الدائمة الحق التي لا زوال لها 
ولا انقضاء» بل هي مستمرة أبد الآباد. 


ek 


وقوله : #لوّ كانوأ موت # ؛ أي اروا ما ی على ما فی ماخر تعالی عر 
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SS 
في ليحر صَلَّ من ندعو إلا إِيَآه‎ EEE ركبو ف الملل دء وأ الله مخلصين له ألين# كقوله‎ 
. نا نکر إل لير امرض [الإسراء: 107]ء وقال هاهنا: قلا عَم إلى ال إا هم رن4‎ 

وقوله: © ليَكفروا يمآ 0 موا هذه للك بييا ررد ال الف 
وعلماء اللأصول لام العاقبة؛ لأنهم لا يقصدون ذلك» ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم . وأما 
ال إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل» وقد قدمنا تقرير ذلك 
في قوله : « يكون هر عد ورا [القصص: ۸] . 


ص 


SEKS‏ اقلم م ا لك کر تر 0 عي لخو 
وی لرن 5 @ وین جلهدوا فيا e‏ 


E TT IEEE ET E TE 
والباد» ومن دخله كان آمنًا فهم في أمن عظيم» والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضًاء ويقتل‎ 
بعضهم بعضّاء وقوله: ضاطل يمون وَينعمَة أله يكفروكًه؛ أي: أفكان شكرهم على هذه‎ 
ال ال أن وم وا ا والأنداد ويدوا نعمت اله كرا‎ 
ا قومَهم دار لوار [إبراهیم: ۲۸]» وكفروا بتبى الله وعبده ورسوله» فكان اللائق بهم‎ 
إخلاضي العا بو عدن الرسوال و مط و نوه کاو اوت واو ین‎ 
أظهرهم. ولهذا سلبهم الله تعالى ما كان أنعم به عليهم. وقتل من قتل منهم ببدر» ثم صارت‎ 
. الدولة لله ولرسوله وللمؤمنين» ففتح الله على رسوله مكة» وأرغم آنافهم وأذل رقابهم‎ 

ثم قال تعالى: «ِإوَمَنَ أَظلَمُ مِمَّنِ افر ڪل لله دبا أو كدب بلح لما جاء4:5؛ أي: لا أحد 
أشد عقوبة ممن كذب على الله فقال: إن الله أوحى إليهء ولم يوح إليه شيء». ومن قال: 
سأنزل مثل ما أنزل الله وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه» فالأول مفترء 
والثاني مكذب» ولهذا قال تعالى: اليس في ج نوی لامرن . 

ئم قال تعالى : وين هدوا فيتا»؛ يعني : الرسول بي وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 
ولتي شيلم > ؛ أي النبضرنهنم سيلا أي : طرقنا في الدنيا والآخرة. 

وقوله : فون اله لمم لْمحَيِنِين هه في حديث جبريلٍ لها" ها ل وشو ل الله 5 بيا عن الإحسان 
قال: ( أَخْبِرْنِي عَنِ الإحُسَانِ) قال (أن تد الله كاك د تَرَاهُ فإِنْ لم ا تراه انه يَرَاك ) 


[رواه مسلم/ 8]. 


© اوم بوا أن متا را اي ا و 
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© ال © عبت الرهم © ف دن الأرض وهم َب بعد لبهم سينود 69 في بطم 
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من يسشاء وهو الْعسرِبرٌ OES‏ لا يخلِف الله وعد ولَكنٌ أكثر الئاس لا 
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يعلمويت () يَعَلَمونَ ظدهرا : اليا وهم عن الأخرة هر عل )4 . 
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نزلت هذه الآيات حين غلب ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة 
وأقاصي بلاد الروم» واضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة 
طويلة» ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي . روى الإمام أحمد ]۲۷۷٠[‏ عن ابن عباس ويي في 
قوله تعالى: الم 9© عْلتِ اروم © ف آذ لض قال: غلبّت وعَلّبت. قال: كان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أصحاب أوثان» وكان المسلمون يحبون 
أن تهر الروم على ارس لآب اهل کتاب کر ذلك لای يكرفذكره أن بكر 
لرسول الله يا فقال رسول الله 4ة : (أَمَا إِنّهُمْ سَيَْلِبُونَ) فذكره أبو بكر لهم» فقالوا: اجعل 
بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجلا 
خمس سنين» فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر للنبي بيا فقال: (ألا جَعَلَْهًا إلى دُونٍ الْعَشْر). 
ثم ظهرت الروم بعدء قال: فذلك قوله: «الم () عبت الروم © ف أذ الأرض وهم ين بعد 
بهذ سيوك © ف بضع سير يِل الْأَمرٌ ين قبل ومن بنذ وبين يف ازير © 
صر الله ينصر من ياء وهو الْكزِيرٌ الحم ورواه الترمذي [۳۱۹۳] والنسائي [11884]) 
وقال الترمارى ق ١‏ 

قال عبد الله [بن مسعود]: خمس قد مضين» الدخان» واللزام» والبطشة» والقمر» والروم» 
اخ ر جاه [البخاري/ ٤0٥٤۸‏ ومسلم/ ۲۷۹۸]. 

وقد روي نحو هذا مرسلًا عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبي» ومجاهدء وقتادة, 
والسدي» والزهري وغيرهم. 

ولنتكلم عن كلمات هذه الآيات الكريمة»ء فقوله تعالى : #الم () عَلتٍِ الروم» قد تقدم 
الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة. وأما الروم فهم من سلالة 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم» وهم أبناء عم بني إسرائيل» ويقال لهم بنو الأصفرء وكانوا 


ساو الكية ١(‏ - ۷) (لمرء (لماوي والعشررث 


على دين اليونان» واليونان كانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة» فكان الروم على دينهم إلى 
بعد مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة» وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له 
كانت قد تنصرت قبله» فدعته إلى دينها» واجتمعت به النصارى وتناظروا في زمانه. واختلفوا 
اختلافا كثيرًا منتشرًا متشتنًا لا ينضبط. إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاء 
فوضعوا لقسطنطين العقيدة» وهى التى يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما هى الخيانة الحقيرة› 
ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام من تحريم وتحليل» وغير ذلك مما يحتاجون إليه. 
وغيّروا دين المسيح ۰# وزادوا فيه ونقصوا منه» وصلوا إلى المشرق» واعتاضوا عن السبت 
بالآحد» وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير» واتخذوا أعيادًا أحدثوها كعيد الصليب والقداس 
والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعانين› وجعلوا لالات وهو كبيرهم» ثم البتاركة. ثم 
المطارنة» ثم الأساقفة والقساقسة» ثم الشمامسة» وابتدعوا الرهبانية» وبنى لهم الملك 
الكناقى الاك و اسمن المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية» يقال: إنه بنى في أيامه اثني 
عن الف كنيسة» وبنى بيت لحم بثلاثة اریت وات أنه القمامة» وهؤلاء هم الملكية 
يعنولن الذين هم على دين المللت. 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكاف» ثم النسطورية أصحاب نسطوراء وهم 
فرق وطوائف كثيرة» كما قال رسول الله ب : (إنهم افترَقوا على انْنتَيْن وَسَبِعِينَ فِرْقَة) [الطبراني 
في «الكبير)/ /01 2٠١7‏ والحديث صحيح له طرق عدة] . والغرض أنهم استمروا على النصرانية› كلما هلك 
قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم هرقل» فناوأه كسرى ملك الفرس وملك البلاد كالعراق 
وخراسان والري وج بلاد العجم» وهر سابور ذو الأكتاف» وكانت مملكته أوسع من 
مملكة قيصر»ء وله رياسة العجم» وحماقة الفرس» وكانوا مجوسًا يعبدون النار. والمشهور أن 
كسرى غزاه بنفسه في بلاده» فقهره وکسره» حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية › فحاصره 
بها مدة طويلة» حتى ضاقت عليه» ولم يقدر كسرى على فتح البلد. لحصانتها ؛ لأن نصفها من 
ناحية البر» ونصفها الآخر من ناحية البحر» فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك» فلما طال 
الأمرء دير قيصر مكيدة» ورأى في نفسه خديعة» فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال 
ا لخ ا و و عله ذا كنا ع فاخا ده إلى و ا بدو عليها 
أحد من ملوك الدنياء فطاوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ما طلب»ء واستقل عقله لما طلب 
منه ما طلب»ء مرحي SS‏ و مسرن وال کسر ان ییک 
من الخروج إلى بلاد الشام واقاليم مملكته. ليسعى فى تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله 
ودفائنه» فأطلق سراحه» فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية جمع أهل ملته 
وقال: إني خارج في أمر قد أبرمته في جند قد عينته من جيشي» فإن رجعت إليكم قبل الحول. 
فأنا ملككم» وإن لم أرجع إليكم قبلهاء فأنتم بالخيار: إن شئتم استمررتم على بيعتي» وإن 
شئتم وليتم عليكم غيري» فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت اء ولو غبت عشرة أعوام» فلما خرج 
من القسطنطينية خرج في جيش متوسط» وكسرى مخيم على القسطنطينية ينتظره ليرجع» فركب 
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قيصر من فوره وسار مسرعًا حتى انتهى إلى بلاد فارس» فعاث في بلادهم قتلا لرجالها ومن 
بها من المقاتلة» ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن وهي كرسي مملكة كسرى» فقتل من 
بها وأخذ جميع أمواله» وأسر نساءه وحریمه» وحلق رأس ولده وركبه على حمار» وبعث معه 
من الا شاور من قوية فى غانة لر ان و اة وکت إلى كنيرق قول هذا ينا طليك فاه 
فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله تعالى» واشتد حنقه على البلدء فاشتد 
في حصارها بكل ممكن» فلم يقدر على ذلك» فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة 
جيحون. التي لا سبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا منهاء فلما علم قيصر بذلك» احتال بحيلة 
عظيمة لم يسبق إليها وهو أنه أرصد جنده عند فم المخاضة» وركب في بعض الجيش» و 
بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معهء وسار إلى قريب من يوم في الماء o‏ ثم 
أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهرء فلما مرت بكسرى ظن وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك» 
فركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس» وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض والخوض» 
فخاضوا وأسرعوا السير»ء ففاتوا كسرى وجنوده» ودخلوا القسطنطينية» فكان ذلك يومًا مشهودًا 
عند النصارى» وبقي كسرى وجيوشه حائرين لا یدرون ماذا یصنعون» لم يحصلوا على بلاد 
قيصر» وبلادهم قد خربتها الروم» وأخذوا حواصلهم» وسبوا ذراريهم» ونساءهم» فكان هذا 
من غلب الروم لفارس» وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس للروم» وكانت الوقعة 
الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات ويصرى على ما ذكره ابن عباس 
وعكرمة وغيرهماء وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجازء وقال مجاهد: كان ذلك في 
الجزيرة. وهي أقرب بلاد الروم من فارس»› فالله أعلم. 

ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين وهي تسع» فإن البضع في كلام العرب ما بين 
الثلاث إلى التسع . 

ا ل الْأَمَرٌ من َل وَين بَنَدُ4؟ أي: من قبل ذلك ومن بعده. مير 
0 فيح ارين 3© تل ر الب أي: للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس ات 
00 وهم ري وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كثيرة من 
العلماء» كابن عباس» والثوري» والسدي وغيرهم» وقال الآخرون: بل كان نصرة الروم على 
فارس عام الحديبية [الطبري .]۱۹/۲١‏ قاله عكرمة والزهري وقتادة وغيرهم . 

والأمر في هذا سهل قريب» إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين» فلما 
انتصرت الروم على فارس» فرح المؤمنون بذلك؛ لأن الزوم اقل كا فى ا )اقيم 
أقرب إلى المؤمنين من المجوسء كما قال تعالى: دد د لتا علاوة للت اموا 
وللت أك ود ازن ود لان ا اا نا رئ - إلى 

2 اما 2 مم ألشَّهِدِينَ4 [المائدة: ۸۲ ۸۳]» وقال تعالى هاهنا - رويد با2 
0 ) بنَصر آله مک كك وهو الْعَرِيرٌ الرحيم ». 

ر 2 لْصرِبرٌ»؛ أي: في انتصاره وانتقامه من أعدائه «أليَحيمٌَ» بعباده المؤمنين . 

وقوله : لوم أل ل حلت انه وعدم 6ه ؛ أي : هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنّا سننصر الروم 
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على فارس» وعد من الله حق؛ لأن TT‏ الطائفتين المقتتلين إلى 
الحق» ويجعل لها العاقبة «إوَلكنَ أ كار الاس لا يعَلمُوت»؛ أي: بحكم الله في كونه» وأفعاله 
ER‏ الجارية على وفق العدل. 
وقوله: ميعلَمونَ هرا يِنَ اَلَو الذي وهم عن الْخرَةَ هر عَِأك»؛ أي : أكثر الناس ليس لهم 
علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مکاسبها» 
وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة .“قال الخسن 
البصري : والله لَبلّغْ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفرهء ترك بوزنه وها بحسن 
أن يصلي. وقال ابن عباس في قوله: © يعَلمَونَ ظلهرًا س ل وهم عن الخ هر عَفِلوْنَ4 ؛ 
يعني : الكفار يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال [الطبري .]۲۳/۲١‏ 
لله أَلَمَوتِ وَالْأَرْصَ وما ينما إلا بالْحَيّ لجل سى 
9 أولر يروا فى الْأرضٍ منظروا 5 
ڪا ا 000 َأ 7 مآ سار ون عو 
وء Oe‏ 
Fe 0‏ 
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غيره ولا رب سواهء فقال: ولح يتفكروأ ن أنفسيم» ؛ ؛ يعني : به النظر والتأمل لخلق الله 
الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة» فيعلموا أنها ما خلقت 
باطلًا بل بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة» ولهذا قال: ول كيرا من 
الاس بلقاي رَيْهِمْ لَكفِرَوتَ». ثم نبههم على صدق رسله فيما جاؤوا به عنه» بما أيدهم به من 
المعجزات والدلائل الواضحات من إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهمء فقال: #أولَرٌ 
سیوا فى الأض» ؛ أي" بأفهامهم وعقولهم ا رك أخبار الماضين› ولهذا قال: 
«يظرا كت کان عَمِبَدُ ار ين له كارا أ سد متم وه ؛ أي : كانت الاي الماضية أشد 
منكم أيها المبعوث إليهم محمد ية وأكثر أموالا وأولادًاء وما أوتيتم معشار ما أوتواء ومُكنوا 
في الدنيا تمكيئًا لم تبلغوا إليه وعمروا فيها أعمارًا طوالاء فعمروها أكثر منكم» واستغلوها 
أكثر من استغلالكم, ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتواء أخذهم الله 
بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق› وا عالت امو الوح ود أراادهم يني وين بان ال 
ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة» قتا کات أله لظلمَهُمْ» فيما أحل بهم من العذاب والنكال 
وکن كانوَأ اسه يَظْلِمُونَ» ؛ أي : وإنما أوتوا بن ا EE‏ لواو ور 

اه وا ذل إل سب ويم السالقة وريم لتقم ولهذا قال: نر ر کن عَلقِبَدَ ألَذنَ 
لسسع سمه ون 46 ؛ أي : ل عاقبتهم؛ ا 
كقيوا باناك النتيوكا زرا جنا مسو درن هذا توجيه ابن جرير »]750/١5١[‏ ونقله عن ابن عباس 


اا سوا السواو أ أن روا بات َه وکوا سيا 


(لهزء (لماوي ر(العشروث 6 سوك ادون الآية 1١١(‏ - ۱۹) 


وقتادة. ورواه ابن أبي حاتم عنهماء وعن الضحاك بن مزاحم» وهو الظاهر ‏ والله أعلم ‏ 
لقوله : واوا با سَمَهْزِء ون 4# . 


7 00 2 1 0-0 4 و كر 7 روم 4 0 2 ر > ص 
© اه بد ل يجعوب () ووم تقوم لاه لس لمرن © 
٣و‏ ص 6 ر رور صر 
ل پو شتعؤاً وڪاو بشكيهم كنيد © َي شم ألتاقة 


رور 0 ra‏ وزوز 1 2 
دوميدٍ سفرفویت 0 1 ود اموا 1-2 للحت فهر 2 روضة یرویت () 
و نا ولق رة ايک في الْعَدَابٍِ َوه 402 . 


2 


مر مم 


يقول تعالى: ا - الحا 1 بعید 4.0 ؛ اق كما هو قادر على بداءته فهو قادر 
على إعادته جم ا له 0 أي: يوم القيامة» فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال: 

ووم تقوم الساعَة سلس الب لمرو قال ابن ا د و وقال مجاهد: يفتضح 
المجرمون [البغوي 25 چو € لهم من ا سُفعكوٌأ ؛ ا ما شفعت فيهم 
الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم. 
ثم قال : وو تقوم ألسَاعَة دومرذ قرفو که قال قتادة: هي والله الفرقة التي لا اجتماع 
بعدها؛ يعني : أنه إذا رفع هذا إلى كر ا ال اع الو فاك لخر اسهد 
هماه ولهنذا قال ام ال ءارا وكا الملكت عور فى ر شروت > قال 
مجاهد وقتادة: ينعمون. وقال يحيى د Es‏ يعني : سماع الغناء» والحبرة اعم من 
هذا [الطبري ۲۸/۲۱]. 


ال 


© سسْبْحَنَ اله جين تسوت وين يحون 67 وله ألْحَمَدُ في الْسَمْوتٍ وَالْأرْضٍ وَعَيئيَ 
حت تظهرون © عض الى من الْمَينتِ رغ ليت المت من الح وبي الا كد نويا 
ذلك OE‏ 
هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات 
المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساءء وهو إقبال الليل بظلامهء وعند 
الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه. ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح وهو التحميدء فقال 
تعالى: وله الْحَمَدُ فى السَّمْوَاتٍ رارض ؛ أي : هوالمحمود على ما خلق ذ في السموات 
والأرض . ثم قال: «إومَشْيًا وين تظهروك فالعشاء هو شدة الظلام» ا ا 
تان شالق او 
وقوله : عر ال فن ا وزم اميت من ن اله وهذه الآيات المتتابعة الكريمة يذكر 
فيها خلقه الأشياء وأضدادهاء ليدل خلقه على كمال قدرته» فمن ذلك إخراج النبات من 
الحب» والحب من النبات» والبيض من الدجاج» والدجاج من البيض» والإنسان من النطفةء 


هم م و 


والنطفة من الإاتشانة والعؤمن من الكادية و ا وقوله: :2 الأرض يعد 
دح رسج مرمرع 2220211 وام م 


موتا كقوله: «##ويرى الْأرض هايدة فا برلا عليها الم هكرت وريت وَأَنْبَنَتَ من ڪل روج 


ساو الآية ٠١(‏ - ۲۳) الهزرء (لماوي رالعشررن 


هیچ - إلى قوله: - ورت لله يبحت من في الْفبور» [الحج: ه ۷]ء ولهذا قال ههنا : مإوَكَدَِكَ 


2 ومن اينيد e e‏ ب ر ر تیروت © ومن ايند أن حلي 


م چ rc‏ إِنَّ فى ذلك ليت 

يقول TT e‏ على عظمته وكمال قدرته» أنه خلق أباكم آدم من تراب» 
نم دآ أنشر بسر تسیروت فأصلكم من تراب» ثم من ماءٍ مهين» ثم تصور فكان علقة» ثم 
مضعة » ثم صار عظامًا شكله على شكل الإنسان» ثم كسا الله تلك العظام لحمّاء ثم نفخ فيه 
البرك 110 امو سين افير ا RC‏ طال 
عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبنى المدائن والحصون» ويسافر في 
أقطار الأقاليم» وله فكرة وغورء ودهاء ومكرء ورأي e‏ واتساع في أمور الدنيا والآخرة 
كل بحسبه» فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب» 
وفاوت بينهم في و والحسن والقبح» والغنى والفقرء والسعادة والشقاوة» ولهذا 
قال : ومن ديو أن خلقکہ من راپ ن إا شر مر شروت 4 . 

وروى الإمام أحمد [14057] عن أبي موسى قال: قال رسول الله كَك: إن الله خَلقَ آدَمّ مِنْ 
َة قَبَضَهَا ِن جُمِيع الأْضء فَجَاء بَنُو آَم عَلَى كدر الأزضي» جَاء مِنْهُمْ الأبْيَضُْ ا 
وَالأَسُوَهُ وبين ذَلِكَء وَالْحَبِيتُ وَالطَيِّتُء وَالسَّهْل وَالْحَرْنُ» وَبَيْنَ ذَلِكَ)» ورواه أبو داود [198:] 
والترمذي [11450» وقال: حسن صحيح . 

وقوله : «إوَمِنْ َايدِيه أن حَلَقَ لكر من أنفيكم أزوجًاه؛ أي : خلق لكم من جنسكم 0 
لكم أزواجًا «لِسَكُوا إلنْهَا4ِ كما قال تعالى: هو لِك حلقکم ين ُھیں وِدةٍ وَجَعَلَ ينا 
رُوَجَهَا الک إا [الأعراف: ۹ يعني : : بذلك حواءء خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر 
الأيسرء ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورًا وجعل إناثهم من جنس آخر إما من جان أو 
حيوان» لما حصل هذا الإئتلاف بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرة» ثم من تمام 
رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم» وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة» ورحمة 
وهي الرأفة» فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها و 
محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك إن فى ذلك ديت لموم مفكرون# . 


© ومن ایی خَلْقُ السَموتِ والأرض واخیدفُ 


لوين © ن ایی متام بالل والہار 
لب لموم سن ©4 . 
يقول 7 هومن ءاي الدالة على قدرته العظيمة مخَلْقُ ألسَمَوّتِ وَالْأَرَضٍ»؛ أي: خلق 


المرء الماوي رالعشرتث سو اد الآية (71 - 6؟) 


السموات في ارتفاعها واتساعهاء وشفوف أجرامهاء وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت 
والسيارات» والأرض في انخفاضها وكثافتهاء وما فيها من جبال وأودية وبحار» وقفار 
وحيوان وأشجار. 

وقوله : ويدف اترڪ ؛ يعني : اللخات» فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء روم» وهؤلاء 
بربر» وهؤلاء حبشة» وهؤلاء هنود» إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى من اختلاف 
لغات بني آدم» واختلاف ألوانهم» فجميع أهل الأرض منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له 
عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان» وليس يشبه واحد منهم الآخرء بل لا بد أن يفارقه 
بشىء هن السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهرًا كان أو عي يظهر عند التأمل» كل وجه منهم 
أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه أخرى» ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من 
فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر لق في دَلِكَ لَآَينتٍ َلَْيْلِيينَ © ون َيِه متام ال 
وألهار واكم يّن مَضْلِوةِ»؛ أي: ومن الآيات ما جعل لكم من صفة النوم في الليل والنهارء 
فهي تحصل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب» وجعل لكم الانتشار والسعي في 
الأسباب والأسفار في النهار وهذا ضد النوم وړت فى دیلک لالت قوم يسْمَعونَ»؛ أي 


يعول . 


رد3 


رو 


٠‏ ارا 


@ وین ا رُبحكم ابرق حو وطمعا ورل م من السَمَلهِ مآ فيحى. بد ا 


موتا إك فى ذلك ليت لقوم يعقوت ل ومن ايد أن قوم السَمَآُ 
4 6 004 
إذا دعا دعوو م اض إِذآ ل رون 4 . 


٤‏ وَالْأرْض 


> 


02 


يقول تعالى : «وَينَ ءايرد الدالة على عظمته أنه رڪم ارف حَوْدًا وطمَعًا»؛ أي : تار 
تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة أو صواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه 3 يأتي 
بعده من المطر المحتاج إلبنهة.بولينذا قال ورل ين الاما فى: ل 


دح دوه چ رر 


ره ا أي : بعدما كانت هاملة لا نات فيها ولا شي ء٠‏ فلما جاءها الماء © اهارت وریت 


2 رس سمح 


وأنبتت م من كل زوج تيج 4 الحم 6 وح حر رد المح اي لاد وا 
الساعة» ولهذا قال: #إت فى ذلك لنت جا قوم يتعقلوت چ . 0 قال: ومن ءايه أن قوم 
اا نه ملت الكذوق وال أن اك سارف 0111 .ركان 
عمر بن الخطاب وليه إذا اجتهد في اليمين يقول: لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره؛ أي : 
هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض 
ل وخر جت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم» ولهذا قال: «#إثم 


إذا دعاك دعوة من من لْأرض إِذَآ 76 رون كما قال تعالى : يوم دعو فسلجیبون ماو وتظنون 
إن 6 رک ليلا [الإسراء: 57]. 


سواون الآية 5١(‏ - ۲۹) -- (لهزء الهاوي رالعشررث 


رهم< ير صل و مو رور رو 


© وه من ف السَّمُوتِ والارض كل له فون 0 ا سدس 

وهو 1 المثلٌ الام ف لسوت رض وهو العزیز E‏ © . 
يقول تعالى : وله من و ف: السَمواك والارض که ؛ أي : ملكه وعبيده ڪل له نون ؛ أي : 
ا این E‏ قله رمن الى درا الق م ساو وهو هر م 
قال ابن عباس : يعنى . E‏ عليه وقال مجاهد: الإعادة اهن عليه من البَداءة» والبداءة عليه 
هينة ) وكذا قال عكرمة وغيره وروى البخاري [4241] عن أبي هريرة يليه عن النبي 25 قال 
(قَالَ الله : كَذَّبي ان آدمَ وَلَمْ يَحنْ له ذلِكء وشم شَتَمَنِي وَلَمْ ن لَه ذلك اما كِب | ياو ى فقول : 

ن يُعِيدَنِي كما بَدَأنِي» وَلَيْسَ وَل الْخَلقِ بأهونَ علي من إِعَادَِ» وما شمه رياو ى فَقَولَهُ : اَحَلّ الله 
وَلَدَاء وَأَنَا الأَحَدُ الكذه الى له بذ ون ركذ ارك يكن تكفا أَحَد): زقال و 
كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء»ء فعن ابن عباس: كل عليه هين» وكذا قاله الربيع بن 
خثيم ) ومال إليه ابن جرير. 

وقوله: «وَلهُ الْمَتَلُ اذمل في اسو والارض قال ابن عباس كقوله: لیس صِتَلِو د 4 
[الشورى: »]١١‏ وقال قتادة : ا ا لا إله إلا هو ولا رب غيره» وقال مثل هذا ان جرير. 
وسلطانه» الحكيم ة في أقواله وأفعاله شرعًا وقدراء ا E‏ 


م < ےر ے ر 


وله الْمَكَلُ َل قال: لا إله إلا الله . 


© تت لک کک بن اشک هل لك ين کا تلكك ان ين شڪ فى 2 
+22 رود 42 يه اوه E‏ و ان سد .لخن عو ا 
موا افو TT‏ او و 
عي © تيم الت ظَلموا أهواءهُم بعر علو فن يََدى من أَصَلَّ اله 
ت گیب 405 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به» العابدين معه غيره» وهم مع ذلك معترفون أن 
شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له و لبيك لا شريك 

لكالا شويكا هر لك تملك وما ملك ففال تعالي: صي ا کم مس من أشي » ؛ أي : 

تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم «إهل لک من ما ملكت أ ES‏ 

فيه سواع 6 ؛ أى: اد ا A Na ERE‏ 

السا اهم گنڪ اشک ؛ أي: تخافون أن يقاسموكم الأموال. قال أبو مجلز: | 

مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك» وليس له ذاك» كذلك الله لا شريك له e‏ 

أحدكم يأنف من ذلك» فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه . 

ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى . قال تعالى : 
كلك فصل الْأيْتِ لوم يَعْقُِت». ثم قال تعالى مبيئًا أن المشركين إنما عبدوا غيره 


A 
١ ١ 
0١ 


(لمرء المادي رالعشررث سواون الكية (۳۰ - ۳۲) 
ا الأنداد مل 006 e‏ اض 2 9 فلا أحد يهديهم إذا 5 
إضلالهم وما هم يّن تَصِرنَ4؛ أي: ليس لهم من الله منقذ ولا مجير ولا محيد لهم عنه؛ لأنَّه 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 


0 o E 
ليث اليم وککى كر : © موي له نتوه وأقبمرا‎ 
الوه ولا تَكويُواأ و بے التق ڪ قرفو دي وأ شیا كل‎ 

جر بِمَا دم رحو 4)3 . | 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم» 
التي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله 
الخلق عليهاء الجاع يع ما LO O‏ ايع وس لي 


0 وو 


تعالى : اوشم ع1 ع أفيهم الست لست رد ب [الأعراف: 21177 وفي الحديث : (إِنِي خَلَفْتُ 
عِبَادِي حتفاء. َاجْتَالتَهُمُ 00 عن 00 [رواه مسلم/ »]١8765‏ فالله تعالى فطر خلقه على 
الإسلام» ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية والمجوسية. 

وقوله: «لا بَدِيلَ لحل أله قال بعضهم: معناه لا تبدلوا خلق الله» فتغيروا ار 
فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء فيكون خبرًا بمعنى الطلب» كقوله تعالى: #إومن دحل كان 
اا [آل عمران: ۹۷]» رعرسيى حس و ' وقال آخرون: هو خبر على بابه» ومعناه أنه 
تعالى ساوى بين خلقه كلهم ذ فى الفطرة على الجبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك» 
ولا تفاوت بين الاس في ذلك» ولهذا قال ابن عباس» وإبراهيم يم النخعي» وقتادة» وابن زيد 
[وغيرهم] في قوله: ولا دل للق اله چه؛ أي : لدين الله [الطبري ١؟/١4]»‏ وقال البخاري [في 
الترجمة 1747/4]: قوله: «لا ربل لِحَلْق أله لدين اللهء الدين والفطرة: الإسلام. 

وروی البخاري [۱۲۹۲] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : (مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا عَلَى 
الْفِطرةء فَأَبَوَاهُ بهودانه أو بتَصرانه أ سانو كما تنج الهم بهم جَنعاء» هَل تجسون فيا 


ر م را کے سرس دسا 


من جدعاء؟) ثم يقول: #وفطرت لَه لاطي الا ا دون لكان ا ىك الف 
لْعَيَم # . وفى معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة . 

وقوله تعالى: #ذللككت لي ال4٠‏ أي : السك بالشريعة والفظرة السليمة هو الدين 
القيم المستقيم #ولكرى أكثر التاس لا يَعَلَمُونَ4؛ أي : فلهذا لا يعرفه أكثر الناس» فهم 
عنه ناكبون» كما قال تعالى : وما ام 7 لئاس وَلَوَ ت بِمُؤّْمِِين وسفن ٠۴‏ 

رم ر 03 

وقوله: «إمنِسِينَ لوچ قال ابن زيدء وابن جريج: أي: راجعين إليه. «إوائقوه*؛ أي : 

خافوه وراقبوه. م#وَقيمُوأ لصَلَرة 4 وهي الطاعة العظيمة. ور KE‏ مرج الْمشّرِكينَ 4 ؛ أي : 


بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه. روى ابن جرير /١١[‏ ° 


نوي الآية (۳۳ - 17”) -- لمر ء الماوي ر(لعشروث 
عن يزيد بن بق الى مويه فاك : مر عمر نت َيه بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: 
ثلاث وهن من المنجيات : الإخلاصء وهي الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليهاء والصلاة 
وهى الملة. والطاعة وهى العصمة» فقال عمر: صدقت . 

م وص ر روو ر سيره ع 0 0 دماج ى سدس 

وقوله: «إينَ لذت فرفر ديهم وكانواأ شيعا كل جرب بما لديم فَرِحونَ»؛ أي: لا تكونوا 
ناركن الذين قد فرقوا دينهم ؟ ای بدلوه وغيروه» وآمنوا ببعض وكمروا ببعض › وقرأ 
بعضهم: فارقوا دینهم ؟ ائ تركوه وراء ظهورهم. وهؤلاء كاليهود والتضارئ والمجوس 
وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا آهل الإسلام» فأهل الأديان قبلنا اختلفوا 
فيما بينهم على آراء وملل باطلة» وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء. وهذة الأمة ايشا 
اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة». وهم أهل السّنّةَ والجماعة» المتمسكون 
بكتاب الله وسنة رسول الله د ويما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتانعين وتوا 
المسلمين في قديم الدهر وحديثه» كما رواه الحاكم في (مستدركه) ]٤٤٤[‏ أنه سكل رسول الله کیا 


2 7 6 ت ر 


عن الفرقة الناجية متهم فقال : ( ما انا عليه اليو وَأصحابي) [ورواه الترمذي/ ١511١‏ بمعناه وقال : . حسن 
صحيح ] . 


رر 42 وه س < ا 


© ««ووإذا مس E‏ مين ت اليو كم إا أذاقهم َه يَحمَةَ اذ فرق منهم رتهم 
شک © كفا يمآ اتهم قتع سو تنكنوت (© ام انتا لهو شاعا ر 


کم ê‏ 7 5 ولد 0 7 رة يحوأ 3 وَإِن هم مه سا 
مت اس إذا هم ف قاطن © ملم دروا ا سط ألْرِرْقَ 4 سا ا 00 ف ب 
يت قوم بوم 49 . 


يقول تعالى مخبرًا عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له» وأنه 
إذا 00 فريق منهم في حالة الاختبار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. وقوله : 
ليَكفروا د بمَآ اينهم هي لام العاقبة عند بعضهمء ولام التعليل عند آخرين» ولكنها تعليل 
ES‏ #وفسوف تعلمور تعلموت # قال بعضهم: والله لو توعدني 
حارس درب لخفت منه» فكيف والمتوعد هاهنا هو الذي يقول للشيء کن فيكوان: ثم قال 
مك | NNE‏ من عبادة غيره بلا دليل ولا حجة ولا برهان م ارلا يهر 
سَلطنا ؛ أي : حجة فهو وحن أي : ينطق «إبمَا كنأ بو ينونه وهذا استفهام إنكار؛ 
أي: لم يكن لهم شيء من 

ثم قال: ودا الاس رة فحوأ 8 ون صَصِبْهُمْ سنه يما هَدَمْتَ دِيم إا هم 
يَقَسَلُونَ» هذا إنكار على الإنسان من حيث هو إلا من عصمة الله ووفقهء فإن الإنسان إذا 
أصابته نعمة بطر. وقال: وذ َه دناليات ند لني ور ا 1]؟ اف يمرح في 
نفسه ويفخر على غيره» وإذا أصابته شدة قنط و SS‏ 


قال الله RR EE‏ ر الذي صاروأ أ وعماوا 0 [هود: ١١]؟‏ أي : صبروا ف في الضراء 


الهرء الماوي رالعشررت Te‏ سوا الآية (۳۸ - )4١‏ 


وعملوا الصالحات ی الرخاء. كها نب ين ) صحيح [مسلم/59944]): (عَحَبًا لِلْمَؤْيِنِ 
لا يَقْضِي الله له قَضَاءَ إا كَانَ خَيْرَا لَه إِنْ أَصَابَبْهُ 2 شكر فَكَانَ حيرا لَه وَإِنْ أَصَابَبْهُ 


وقوله تعالى : ملْأوَلِمَ روأ أن اله يبسط الرِرْفَ لمن سا وَيَقَدٍ د أي ش وس وو 
لذلك بحكمته وعدله» فيوسع على قوم ويضيّق على آخرين لن في ت لموم يوون . 


© قات دا الف حم وَل 
هم الس 0 بوا ف 


ر" 


يقول تعالى آمرًا بإعطاء ذي افر حَمَم؛ أي : من البر والصلةء #وأليشكين وهو الذي 
لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لا يقوم بكفايته. ووا سل وهو المسافر المحتاج إلى نفقة 
وما يحتاج إلبه في سفره» الك حا لت برشو ن اد أي : : النظر إليه يوم القيامة وهو 
الغاية القصوى, وكيك هم انسلو حون ؛ أي : في الدنيا والآخرة. ثم قال : رما 1 رسا 
يوأ :مول الاس فلا ريأ عند ّ4 ؛ أي : من أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر مما 
أهدى لهم» فهذا لا ثواب له عند الله بهذا فسره ابن عباس» وقتادة والشعبي [وغيرهم]ء وهذا 
الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيهء إلا أنه قد نهى عنه رسول الله ية خاصة» قاله الضحاك» 
واستدل بقوله: ولا تمن سَسْتَكيرٌ» [المدثر: 5]؛ أي : لا تعط العطاء تريد أكثر منه . 

وقال ابن عباس: الربا رباءان: فربا لا يصح؛ يعني: ربا 0 وربا لا بأس به وهو 
هدية الرجل يريد فضلهاء وأضعافهاء ثم تلا هذه الآية وما ءاتسم هّن ربا روا ف ال 
لتاس فلا يريو عِنْدَ د أنه وإنما الثواب عند الله في الزكاةء ولمنة كال 0 
تری دوت وه آله وليك 2 هم لصوم ؛ أ الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاءء كما 
في «الصحيح): (وَمَا تم نَصَّدَقَ أَحَدٌ بعَدْل د َمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إلا أَخْدَمَا الرَحْمَنَ بيّمِينِه› 
فَيَرَئيها لِصَاحِبِهَاء كما يُرَبي أحَدُكُمْ لوه أو فُصِيلَّه > حى تَصِيرَ الثَّمرَةٌ ة أَعْظَمَ مِنْ أحْد) [رواه 
البخاري بألفاظ قريبة/ 1۹۹۳] . 

وقوله: اله الى حَلَمَكُمْ نر َرَفَكْمَ4؛ أي : هو الخالق الرزاق» يخرج الإنسان من بطن أمه 
عريانًا لا علم له ولا سمع» ولا ولا قَوّىء ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك والرياش 
واللباش و المال والاملاك والمكاست: 

وقوله : 76 سنك 4 ۽ أي : بعد هذه الحياةء ند بيك 4 ؛ ی يوم القيامة» وقوله: 
وهل من شرکا یک 4 ؛ ا الذين تعبدونهم من دون الله لمن يِمَعَلُ من دَلِکم من سى ؛ أي : 
لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك بل الله 44 هو المستقل بالخلق والرزق» والإحياء 


3 


سوا و الآية 4١(‏ - ؟4) - (لهرء (لماوي رالعشروث 


م ررس ص ر 


والإماتة» ثم يبعث الخلائق يوم القيامة» ولهذا قال بعد هذا كله: وو سبحلنه د وتعلإن عما 
> صد ےر ع 
سرون أي : تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو 


© «طهر الاد 3 الى وا ا 


و 2 لك کو 
رَجِعونَ قل سيروأ ٤‏ لْدَرضٍ اوا € 


مه 


اخلط ثنرية @4 


قال ابن عباس » وعكرمة» والسدي وغيرهم: المراد بالبر هاهنا : الفَيّافي» وبالبحر الأمصار 
والقرئ [الطبرئ 54/21] وفي رواية عن | بن عباس وعكرمة: البحر : الأمصار والقرىء» ما كان 
منها على جانب نهر» وقال آخرون : بل المراد بالبر هو البر المعروف» وبالبحر هو البحر 
المعروف» وقال زيد بن رفيع : : #ظهر الْمَسَادَيه؛ يعني : : انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط» وعن 
البحر تعمى دوابه» وعن مجاهد قال: فساد البر قتل ابن ¿ آدم» وفساد البحر أخذ السفينة غصيًا . 

وقال عطاء الخراساني : المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى. وبالبحر جزائره. والقول 
الأول أظهر وعليه الأكثرون» ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق في «السيرة) : أن رسول الله ع 
صالح ملك أيلة؛ وكتب له ببحره [رواه أحمد/ ۵۲٣۲۳۹]؛‏ يعني : ببلدهء ومعنى قوله تعالى : #ظهر 
لفَسَادُ في أي وَالْبَحْرٍ يما كَسَبَنَ بدِى النّاس»؛ أي: بأن النقص في الزروع والثمار بسبب 
المعاصي ؛ وقال أبو العاية و ل الس ا لاد ماح 
يُمُطرُوا ارك ل [رواه ابن ا 00000 i‏ وهو خسن]: ا 
فى هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم عن تعاطى المحرمات» وإذا ارتكبت 
المعاصي كان سببًا في محاق البركات من السماء والأرض» ولهذا إذا نزل عيسى ابن مريم ج 
في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت» من قتل الخنزير وكسر الصليب 
ووضع الجزية» وهو تركهاء فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف» فإذا أهلك الله في زمانه الدجال 
ويستظلون بقّحفهاء ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس» وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة 
ل ل ل ا ولهذا ثبت في «الصحيح» إن 


2 م2 


الاجر ذا مات 0 منه اباد E e‏ [رواه البخاري e‏ 


السو he‏ كر أي : عن المعاصي» كما قال تعالى: 
ورم باس ھک اک کک اتيت ا 00 0 ار 0 سيرواً ف لاض 


(لهزء الهادي رالعشررث -- دوفن الآية (؛ - ١ه)‏ 


- 
مه لم ووو ت 


© تقر وَجْهَكَ دين لقي بن ل أن با بم لام معن له دوم يصَدَّعُونَ () من 


سا وره 


27 ومن عَيِلَ صلخا فاضم يَنْهَدُونَ © لِجْرِىَ الد امنأ وعيلوا 
لصنل 3 من قصلو ا لْكفرينَ ©{ . 


يقول تعالى أمرًا عباده بالمبادرة إلى الاستقامة ة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات : 56 
ويك إلدين اوغ قل أن EES‏ من اله ه؛ ی : يوم القيامة إذا أراد كونه فلا راد 
لهء مويوميذ يِصَدّعُون ؛ أي : يتفرقون». ففريق في الجنة وفريق في السعيرء ولهذا قال: وس 
نع ل E RT‏ يَمْهَدُونَ (© لیجزى الذي اموا وعملوأ | للحت من 
فَصلوء 4 ؛ اى يجازيهم مجازاة الفضل»ء الحيكة يعشر أمثاليا ال سمفحائة ضعفه إلى .ينا 


يشاء الله مإِنَه لا يحب الْكَفرِنَ» ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور. 


c>‏ ر دودو ر سوم لو ه 


8 او ا صر م وود سا کر الس سس عر م 
ا عالئهء أن برسل ا مسرت یدیق ص رهه ولتجری املك ا وتوا من 


هه سر را 


ر مه 


2 ول 1 تكروت 0 لك ولقد َرَسَلَنَا من بلك رشلا %1 رمم اء وهر ليست َأَنتْقَمنَا‎ ٠ 
4@ نا كات علا ع کنر از‎ 


ارما بجعا حلم فى ربكا E‏ ¿ يدي رحمته بمجيء ا 
عقيبهاء ولهذا قال: وو لبق من تيد ؛ أي : N‏ 
لوجت الْقَْكُ بأنري&»؛ أي: في البحر وإنما سيرها بالريح» اوغا ِن مَضَلد»؛ أي: في 
التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم» وقطر إلى قطر ولك تَنْكْرونَ»؛ أي : 
لمر ا E‏ ثم قال 


2 


7 


من له تال عبد ورسوله محمد لبان وذ که کر من قمه ومن اناس فقد كُذْبت 
وو ا ا كد د لزن هر حق أوجبه على نفب 


2 


الكريمة تكرمًا وتفضلاء كقوله تعالى: كسب ربكم عل فيه ألرَنَحَمَة4 [الأنعام: 04]. 


اا ا كنا دار الود 
7 سبش رون 0 وان كانوأ من قل 


م وي د 


ثلر رمت الہ ڪت ی الارض 


کڑس سا 


. مع < بم 
EES‏ ا 


تين كب قلق CEE I E‏ 
عبن : ع0 سر فل الم 


الو الكية (؟ه - )٥۳‏ چ الهزء (لهاوي ر(لعشررث 


ا اما هن اک أو ميا شا ا فشلة اق العمل كمه نا 46 أ ميد 
فيكثره وينّميهع يش ا ی فى راي العين«مثل الرس ثم وا خی تويلا ار 
الأفق» وتارة يأتي السحاب وخر اير ا كينا قال قال هر ارقي دل 
ليح م ی ES‏ ا إا ا ا ل ا سفتله للد س 4 - إلى دا 
1< و مرو ےد 

2 خرج الموق ملک بز ڪرو ڳه [الأعراف: »]٥۷‏ وكذلك قال هاهنا :أنه ری ل الم 
فقن سانا وطق ا كت اا و كا تال جاع وتا رانو عجرو سد 
ال ومطر الوراق: يعنى : : قطعًا ا وقال الضحاك : متراكماء وقال غيره : أشواد 
مرخ ك الاه كرا مدلا تقل قري من الارض: 

وقوله : «إفرَى لودَقَ يحرج من حل ؛ أي : ل > يخرج من بين ذلك 
السحاب نا عات به من ناء من عبادو إا هر سرون که ؛ أي : يفرحون لحاجتهم بنزوله 
عليهم ووصوله إليهم . 

وقوله: «إوإن كنوأ من بل أن يغزل يهر ين مَل لمبُليت» معنى الكلام أن هؤلاء القوم 
الذين أصابهم هذا المطرء كانوا قنطين من نزول المطر إليهم قبل ذلك» فلما جاءهم» جاءهم 
وين فوقع منهم موقعًا عظيمّاء وقد اختلف النحاة في قوله : #من فل أن ينَرْلَ ليهر ين 
لد لمبّلسِيت» فقال ابن جرير :]04/1١[‏ هو تأكيد» وحكاه عن بعض أهل العربية. وقال 
آخرون: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر هين فلو ؛ أي : الإنزال ليت 
ويحتمل أن يكون معنى الكلام أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله» ومن قبله أيضًا قد فات 
عندهم نزوله وقنًا بعد وقت» فترقبوه في إبّانه فتأخرء ثم مضت مدة فترقبوه فتأخرء ثم جاءهم 
بغتة بعد الإياس منه والقنوط» فبعدما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت 
ار را 00 قال: فانظرٌ 3 E‏ پک 00 
7 لك كي عن الي ؛ 1 إن الذي فعل اذلف ار إحياء الأموات لی کل ت شىء 
قير . 
ثم قال تعالى : مولن رسلا رصا فرأوه مُضفَرًا ألو مِنْ بعدوء يمرو يقول: ولئن أرسلنا ريسا 
يابسة على الزرع الذي زرعوه ودبت وشب واستوى على سوقه» فرأوه مصفرًا ؟ أي : قد اضفر 
وشرع في الفساد لظلوا من بعده؛ أي : بعد هذا الحال» يكفرون؛ أي : يجحدون ما تقدم من 

3 کرد 2 دی و وو ر 

النعم . كقوله: اياعاة ما روت - إلى قوله  :‏ #وبل نحن محرومون [الواقعة: ۳٦ء‏ 3[7] . 


ےم ص د سرصم 


© فنك مم الْمَوقَ ولا ضع م لصم الدع إذا ولوأ مدت 6 وآ أت بهد أ 


ا مع لا من ومن انا هم مُسَلِمُونَ مسْلِمُونَ ©4 . 
يقول تعالى: كما أنك ليس فى قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثهاء ولا تبلغ كلامك 
الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك» كذلك لا تقدر على هداية العميان عن 


الهزء الماوي العشررث - لون الآية (04) 


الحق وردهم عن ضلالتهم بل ذلك إلى الله» فإِنّه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء 
ذا كناف و و شان ولس ذلك لاحن سواءة وهنا :قال إن تيع إلا 
من من ايتا هم مُسْلِمُونَ4؛ أي: خاضعون مستجيبون مطيعون» فأولئك هم الذين ا 
الحق ويتبعونه وهذا تخال المؤمين» والأول مكل الكافرين» كما قال الى إا سب الب 
ا اموق بم أنه ثم ريد َون [الأنعام: .]۳١‏ وقد استدلت أم المؤمنين عائشة ويا بهذه 
الآية: فإك لا مِم لمو على توهيم عبد الله بن عمر في روايته مخاطبة النبي إلا القتلى 
ا > حتى قال عمر: يا رسول الله 
ما تخاطب من قوم قد جَيُّوا؟ فقال : E‏ اي 
لا يجِيبون) [البخاري/ ۲۷۵۷ ومسلم/ ٤‏ ۲۸۷]» وتاولقه عائشة على أنه قال * ( نهم الآنَ لَيَعْلمُونِ أَنَّ 


كنت اقول لَّهُمْ حَقَّ) [رواء البخاري/ 50/05 . وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعًا 
و ونقمة. 

والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه 
كثيرة ) من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصحًا له عن ابن عباس مرفوعًا : (مَا مِنْ أَحَدِ يمر 
قَبْرِ أَخِيهٍ الْمْمْيِم كان يعْرفةُ ني الدّنْيَاء » نَيْسَلّمْ عَلَيْه إلا رد اله عليه رُوحَهُء حَنَّى يرد عَلْبْهِ 
السّلام) [رواه الديلمي في «الفردوس» عن عائشة/ ]٠٠٠٠١‏ . 

وثبت عنه َي أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له» إذا انصرفوا عنه [متفق عليه]. 

وقد شرع السلام على الموتى» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» وقد 
علم النبي كَل أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا : اسَلَامٌ عَلَيكُمْ أمْلَ الدَيَارٍ م مِنَ المُؤْمِنِينَ وَإِنا إن 
شاء لله بِكُمْ لَاحِقُونَ يَرْحَمُ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأَخِرِينَ» نَسْألُ الله لَنَا وَلَكُمُ 
العَافيَة) [رواه مسلم/ ٩۷٤‏ نحوه]» فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود چ ويخاطب ويعقل 


وبرد » وإن لم يسمع المسلم الردى واللّه أعلم . 


ا 4 دحوو لس 7 كوس 74ر 1 


وشيبة ا ا ۽ وهو العليم لْمَرِيِرُ 3 


ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال. يخرج من بطن أمه ضعيقًا 
ذا وان القروي انم بيه لك للا حت راكرنا بيقر اولع سودلا في E‏ 
والرواتر يول المع E‏ انو واي تي a‏ بعد 
القوة. فتضعف الهمة والحركة والبطش» وتشيب اللّمة» وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة؛ 
زلود قال لاقة ختل وز كو رو معنا وكين 312 48 ان برشل .هنا يشاة:وتصرك 


رر ا 


في عبيده بما يريد إوهو الْمَلِيم ابر . 


سارن الآية (هه  )5١0‏ (لهرء الهاوي والعشروث 
أ اس اننا > e mes‏ 
لذن أو للم ولي لقَدٌ ا آل ا 
کشم لا كَلَمونَ (©) فوم 
E E E‏ والآخرة E‏ 3 ع وفي 
الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضاء فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبوا غير ساعة واحدة في 
الدنياء ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة وأنهم لم يُنْظروا حتى يُعذر إليهم . قال الله 
تعالى: کلت اوا مَوفَكْونَ ل وال 95 أونّوأ للم ومن لَعَدَ لر في كتب آله إل يوم 
لْبَعَتُ 6 ؛ ا ا في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا. 
فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة: ملقد لتر في كتيب ألَّدِ»ه؛ أي: فى كتاب 
الأعمال #إإل يوم البَعَتْ»؛ أي : من يوم خلقتم إلى أن بعتم وڪم کنر لا تنل 

قال الله تعالى: «سَرّمِزٍ»4؛ أي : : يوم القيامة «لا , قم أل ظَلموا زرده ؛ أي : 
اوم وح ا أي : al‏ 
وون عيبو فما هم من الْمَعَسَِينَ# [فصلت: 14]. 


ررد رور سد ےم ع ر 
.و ٠‏ 


ولقد ضرينا للناس و ا ا يمون لي ڪ قروا 


ب الت لا يعمو © فاص إن 


ر 


وقول ال و لانن علدا لفان من کل مله ؛ أي: قد بينا لهم الحق» 
ووصحداه e‏ وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه #ولّين حِنْمَهُم بَِايَةٍ وان لذن 
كدرو ِن اسم إل مبَطلون» ؛ أي : لو رأوا أي آية كانت» سواء كانت باقتراحهم أو غيره. 
لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطل» كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه. كما قال 
تعالى: لإ ينك حت ڪيم ڪلت ريك کا يوبن (© ڙو جاتيم ڪل ايو ڪي يرأ 
لْعَدَابٌ الْأَليمَ» [يونس: ٦‏ ۷ ولهذا قال ههنا: کلت يطبم اله عل فوب الت لا 
يعلموبت 9© فاصبر إن وعد آل حو ؛ أي : اصبر على مخالفتهم وعنادهم» فإن الله تعالى 
منجز لك ما وعدك من نصره إياك عليهم وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة 
«ولا يسْتَحِفَنَكَ الس لا وق که ؛ أي : بل اثبت على ما بعثك الله به فإنه الحق الذي لا مرية 
فيه» ولا تعدل عنه ولیس فيما سواه هدی يتبع» بل الحق كله منحصر فيه . 

وما ع لبوا او أو ا او و E Er O‏ صلى بهم 
الصبح فقرأ فيها الروم فأوهمء فقال: (إِنّهُ يُلَبَّسُ عَلَبْنَا الْقَرْآنُ قن أَقْوَاما مِنْكُمْ يُصَلُونَ مَعَنَا 
انون الْوْضوءء فَمَنْ شَهدَ الصَّلاةَ مَعَنَا فليحسن الْوْضُوءَ) وإسناده حسن» ومتنه حسن» 
وفيه سر عجيب» ونباً غريب» وهو أنه ية تأثر بنقصان وضوء من ائتم به» فدل ذلك على أن 
صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام . 


(لهرء الماوي والعشررث سیلبا الآية ١(‏ - ۷) 


وا | تسسا | امسر 
صب وو ار ر رکد 


2 م‎ ۴ 0-7 aS 2 م ع م 0 7 3 ور ہے ميد ا‎ e eS e 
اتر © يك ءات الكتب لكر © هدى وَيَمَة لمحي © لذبن يقيمون‎ © 
صد چ‎ 


الاو وة لرکو وشم بالأحرّد مم بم © وتيك ل ختى ين هم وأ 
للح ©4 . 

تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة» وهو أنه ل جعل 
هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين» وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة» 
فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة» وآتوا الزكاة 
المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا أرحامهم وقراباتهم» وأيقنوا بالجزاء في الدار 
الآخرة» فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك لم يراؤوا به» ولا أرادوا جزاءً من الناس ولا شكورًاء 
فمن فعل ذلك كذلك» فهو من الذين قال الله تعالى: أأوْلَبِكَ عل هُدَى من َيه ؛ أي : على 


ع ضر 


بصيرة وبينة ومنهج واضح جلي #وأوْليك هم الميلحون 6 ؛ أى : في الدنيا والآخرة. 


وليك هم 


ص ا وور 


© وون الاس من بّترى لهو الث لعل عن سيل أله بص عر 

کم ات مھ (© وَإذا نك و اشا و متكا كك لد ينمتا ن ف أده وا 
حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله» وأقبلوا على استماع المزامير 
والغناء بالألحان وآلات الطرب» كما قال ابن مسعود في قوله تعالى : ومن الاس من رى 


ره هر < 


لهو الحديث ال سَبِيِلٍ الله قال: هو والله الغناء [الطبري .]1١/7١‏ 
وكذا قال ابن عباس وجابر ومكحول [وغيرهم]. 
وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية فى الغناء والمزامير» وقال قتادة: والله لعله لا ينفق 
فيه مالا ولكن شراؤه استحبابه» بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على 
حديث الحق» وما يضر على ما ينفع. وقيل: أراد اشتراء المغنيات من الجواري» وقال 
الضحاك: يعني: الشرك» وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. واختار ابن جرير أنه كل 
كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله . 


ر م ر 
أوْلتيك 


سوا لبان الآية (۸ - )١١‏ > (لهرء العماوي والعشررث 

وقوله : لل عن سبیل اند ؛ اى إنما يصنع هذا للتحالفن E‏ وأهله» وعلى فراءة 
فتح الياء تكون اللام لام العافة أو عل للأمر القدري؛ أي : قَيضوا للك ليكونوا كذلك . 
وقوله : لإى حدقا :اكنال اهمه ويتخذ سبيل الله هزوًا يستهزئ بها. وقال قتادة: يعني : 
وتخد انات الله هزواء وقول مجاهد أولى [الطبري .]14/7١‏ 


ر وو رګ 


وقوله : رليك هم عَدَابُ مُهِينّ»؛ أي: كما استهانوا بآيات الله وسبيله» أهينوا يوم القيامة 
في العذاب الدائم المستمر. 

ثم قال تعالى: EES‏ 0 مستكرا ا ف أذ ا أي : 
هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات 0 عرض وأدبر 
وتصامم وما به من صممء كأنّه ما يسمعها؛ لأنّه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها 9 
فيهاء 9# فشر بعذاب ب ألير»؛ أي : : يوم القيامة» يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله واياته 


3 


رو 


© و ات امنا | ولوأ للحت كم جَنَتْ اسم © حلي فبا ومد أ 


ار اڪ 1 ڪي 409 . 


هذا ذكر مال 00 السعداء في الدار الآخرة» الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» 
وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله هم جَنَتُ أَلكَم4؟؛ أي: يتنعمون فيها بأنواع 
الهلا د والسساودفين الما كل ؛والمشياوسه و الملا و الاك والمراكت:والتهاء والتضترة 
ا sS aa a‏ يبغون عنها 
ج . وقوله: ووعد آله ي حت ؛ أي : هذا كائن لا محالة؛ لأنه من وعد الله والله لا يخلف 


ور <a‏ لير 


الميعاد؛ أنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على كل شيء وهو الْعريرٌ هه الذي قهر كل 
شيع ودان له كل شيء وا4 في أقواله وأفعاله. 


ہے ص ررر طز 70 سو رد 7ے ي رر 1 ىح سسا 
کک خر مار ف ميق 00 ات أن توي ع ود 


0 


سے 
77 “ ا 


ا يد يذ کی أل ككل يي 4 7 


يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض› وما فيها وما بينهماء فقال 
تعالى : «#حَلقَ السَمْواتِ يعبر عمد قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية» وقال 
ابن عباس » وعكرمة» ومجاهد [ابن أبي حاتم/ »]۱۲٠۹۰‏ لها عمد لا ترونهاء وقد تقدم تقرير هذه 
المسألة فى أول سورة الرعد بما أغتى عن إغادتة» 9#والق.ى الاأرض روامى »4 يعنى: الجبال 
أرست الأرض وثقلتها لثلا تضطرب بأهلهاء ولهذا قال: طن تَِيدَ ي45؛ أي: للا تميد بكم . 

وقوله: وت فبا فا من کل داب ؛ أي: وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد 
أشكالها وألوانها إلا الذي خلقهاء ولما قرر سبحانه أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله : 


22-4 عا م مسر 0 وو د 


«9وأنزلنا من السََمَاءِ ماء فأنبثنا فها من ڪل روج كرير» ؛ أي : من كل زوج من النبات كريم؛ أ 


(لمرء (لماوي رالعشررث 0 تمان الآية (۱۲ - )٠١‏ 


حسن المنظر» وقوله: #هدًا حلق اله ؛ أي : هذا الذي ذكره الله تعالى من خلق السموات 
والأرض وما بينهما صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره» وحده لا شريك له في ذلك» ولهذا 
قال : وار مادا ڪل اين من دونه چە ؛ أي : مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد 
«بّلٍ ألطَِمُنَ»؛ يعني : المشركين بالل العابدين معه غيره فإف صَكَلِ4؛ أي: جهل وعمى 
مسین 4 ؛ أي : واد ضح ظاهر لا خفاء به . 


© وقد ءانبا لقن الجكمة أن E‏ ڪر فما مذكر لِتَفْسِدء ومن كفر فن 


ا دعَنٌ ية @4. 

اختلف السلف في لقمان: هل كان نبيًا أو عبدًا صالحًا من غير نبوة؟ على قولين» الأكثرون على 
الثاني . فعن ابن عباس قال “كان تمان عرزا ا ارا وقال سعيد بن المسيب : كان لقمان من 
سودان مصرء أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة» وقال مجاهد: كان لقمان عبدًا صالححا ولم يكن نبا 

فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيّاء ومنها ما هو مشعر بذلك؛ لأن كونه عبدًا 
قد مسّه الرق ينافي كونه نبيًا؛ لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومهاء لهذا كان جمهور 
السلف على أنه لم يكن نبيّاء وإنما ينقل كونه نبيًا عن عكرمة إن صح السند إليه؛ EE‏ 
ابن جرير 2»]18/5١[‏ وا بن ابي حاتم عن جابرء عن عكرمة» قال: كان لقمان نبيّاء وجابر هذا 
هو ابن يزيد الجعفي». وهو ضعيف. والله أعلم . 

وعن وى تعالى : موَلْمَد اننا لَقَمْنَ الَْكمَة»ه؛ أي : الفقه في الإسلام» ولم يكن نبا 
ولم يوح إليه 

وقوله: IM E‏ الفهم والعلم والتعبير أن اشكر يله4؛ أي : اماه 
أن يشكر الله بك على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء 
جنسه وأهل زمانه. ثم قال تعالى: او ڪر فما نكر لَفْسِو4؛ أي: إنما م 
ذلك وثوابه على الشاكرين لقوله تعالى: ومن عَمِلَ صْلِحَا فِلِأَنضيمٌ يَمَهَدُونَ» [الروم: ؛ 

وقوله: «إومن كفر فن أله عَنَّ حم ؛ أي : غني عن العباد لا يتضرر بذلك اد 
E‏ الله ولا نعبد إلا إياه. 


ر و م ل ا رور رکد 3 رڪ ر 7ي 06 د 
اا 7 ت الشَركَ لظام عظيم 9 وَوَصَينا 


رر ےد مد له 2 رد - 
لاضن يولِدَيهِ حملته أمه. وهنا ء 1 له فى عَامهن أن نكر لي لالد کل 


7 و > وملا دس oe‏ < 
لك بو علم فلا مهما وَصَاحِبْهُمَا في الذي 
2 
يقول تعالى مخبرًا عن وصية لقمان لولده» وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكرء وأنه آتاه 
الحكمة. وهو يوصي ولده الذي هو أشفق : ی الناسن / عليه وأحبهم إليه» فهو حقيق أن يمنحه أفضل 
ما يعرف ولهذا اوا بأن يعبد الله ولا يشرك به شيكًاء ثم قال محذرًا له: اک الل 


سوا لار الكآية ١5(‏ - ۱۹) لمر ء(لمادي رالعشروث 
أظلم عظيم که ؛ أي : هو أعظم الظلم. روك البخاري [7*"] عن عبد الله [ابن مسعود] قال : لما 
نزلت الزن ءَامنوأ ولو يسوا إيملتهم ِظُلْرِ» [الأنعام: 1۸۲ شق ذلك على أصحاب رسول الله َكل 
وقالوا E‏ بظلم؟ فقال رسول الله بيا : : (إِنهُ لسن بذاک آلا تَسْمَعَ إلى قو 
لَقْمَانَ نَ: مي لا شرك أله اک لك لطم عَيليمٌ4). د بوصيته إياه بعبادة الله وحده 
اليرالوالدين» كما قال تال ورن رك آلآ تدوأ ا إا واو اي ا ا 
وكثيرًا ما يقرن تعالى بين ذلك في e‏ ا وا كا ا 


o2 رر‎ 


عن وهن قال مجاهد : مشقة وهن الولد» وقال قتادة: جهدًا على جهد. 
وقوله : #وفصدله. في عامين» ؛ أي : e E‏ كوا كال اتلعانن: 
ا والولدات رضن وده حولين ا لمر أرَاد أن 2 بيد راع [البقرة: ۲۳۳]» ومن هاهنا استنبط 
ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل محة أشهر؛ لذن قال في الآية الأخرى : مله 
وفص ge ERS‏ بلقن قتعا ل Ta‏ وتعبها ومشقتها في سهرها 
ليا ونهارّاء ليُذكر الولد بإحسانها المتقدم ال كما فال ھال ارش ایا E‏ 
ik‏ الا ا ولا قال أن آقڪر لي ولولديك إل المصير» ؛ اق فاق سا جحريات 
على ذلك أوفر جزاء. 
وقوله: چون باك عل أن َشْرِكٌ بى ما لیس لَك بو عِلْهُ قلا لا قلا نها ؛ أي : إن خرصا 
اللو اك م ع E‏ : کک ك 


سس سر 


4 


ال ا برص بها حو اي أن 
ب ار أنزلت في هذه الآبة اران هدك عل كنرك ب ما ِلك به يل 6 
أحدئت لعن دينك هذ أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فبُعجّر بى لالت اميه 
فل جهدت › مكثت يوما ولا اى اكع فأضبحت قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك 
قلت: يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما تركت ديني هذا لشيء› 
فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلى: فأكلم. [رواه ابن عساكره في «تاریخه» CFTN‏ وسنده حسن]. 


2 


8 


00 حَبَّةَ من حَرَدلٍ 7 في صخر 


0 
خر ا قم / 


1 رس کے > 2 


EASES OL 


E oO E 


ا ر ©40. 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم» لمامتتلها النامن ويقتدوا بهاء 


لمر ء (لماوي رالعشررن سو پار الآية ۱١(‏ - ۱۹) 
فقال: يق إا إن تك مِنْمَالَ حب مّنْ حَردَلٍ»؛ أي: إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال 
حبة خردل» وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله إنها ضمير الشأن والقصة» وعلى هذا رفع 
مثقال» [وهي قراءة نافع المدني] والأول أولى. 

وقوله : میات يا اهب أي : أحضرها الله يوم القيامة حين بذ يضع الموازين القسط» وجازى 
عليها إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرء كما قال 0 2 امون القِسط لوم ألقيمَةٍ فلا 
مد إن 12 نْكَالَ کر من رد ايتا تا بها الآية I Ug VAL‏ 
امن عمل تال درو حبرا ر وك بطل نكال :درو را برق كه E EE‏ 
ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل فيك ة ضماء» أو غادة ذاهبة في أرجاء 
الات والأرض› فإن الله يأتي بها ؛ اه 0 ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
السئوات ولا في الأرض» ولهذا قال: إن أله َيف حَنُ4؛ أي: لطيف العلمء ون 
عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت» َي بدبيب النمل في الليل البهيم. 

ثم قال : يلبق َقِمِ ألصكلرة4؛ أي: بحدودها وتو صمي وأوقاتها #وأمر بالمعروفٍ ونه عن 
انكر »؛ أي: بحسب طاقتك وجهدك ##واصيرٌ عل ما صَابكَ» علم أن الآمر ذا ررك 
والناهي عن المنكر لا بد أن ES‏ أذى» فأمره بالصبر . 

وقوله: ِن ذلك من عم لامور که ؛ ا إن الف عدن اذى الناس لمن عزم الأمور, 
وقوله : اوا ضَّمْرَ حَدَكَ لتاس يقول: لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك 
احتقارًا منك لهم» واستكبارًا عليهم» ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم» قال ابن عباس 
في قوله: «إولا ضَمْرَ حك لتاس يقول: لا تتكبر فتحقِرٌ عباد الله» وتعرض عنهم بوجهك إذا 
مرا هة وال دين ا فوا ضَعْرَ حَدَك لتاس : لا تتكلم وأنت معرضء وكذا. روي 
عن مجاهد» والضحاك› وابن زيد وغيرهم. وقال إبراهيم يم النخعي : : يعني : : بذلك التشديق في 
الكلام. والصواب القول الأولء وقال ابن جرير :]74/5١[‏ وأصل الضّعّر : داء يأخذ الوبل في 
أعناقها أو رؤوسهاء حتى تلتفت أعناقها عن رؤوسهاء فشبه به الرجل المتكبر. 

وقوله: «#ولا تش في الْأنْضٍ مرًاه؛ أي : متكبرًا جبارًا عنيدّاء لا تفعل ذلك يبغضك الل 
ولهذا قال: إن لَه لا يحب كل مختالٍ فخورر»؛ أي: مختال معجب في نفسه» فخور؛ أي: 
على غيره. 

وقوله : #وافصد فى مسك ؛ ت امش مقتصدا مشيًا ليس بالبطيء المتثبط» ولا بالسريع 
المفره بل غدل بوسطا بين سين وقوله: ل َأَخْصُض من صَوَيَك 4 ؛ أي : لا تبالغ في الكلام 
ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه» ولهذا قال: «إإِنَّ أنكر الْأَصَرتٍ لصوت لر قال مجاهد 
وغير واحد: إن ل لصوت الحمير ؛ أي: غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في 
علوه ورفعهء ومع هذا هو , بغيض إلى الله تعالى» وهذا التشبيه في هذا بالحمير › > يقتضي ذمه 
غاية الذم؛ لأن رسول الله ل قال : الس لاا اله الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْكَلْب يَقِيء ثم 
يَعُود فى قَبيِهِ ) [رواه البخاري/ 4074 7], 

ف الشيخان عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : (إِذَا سَمِعْتُمْ صِياحَ الدّيكة فَاسْأَلّوا الله 


سول شهار الآية ( 7٠١‏ - 4؟) 00 الهزء الماوي والعشررث 


مِنْ فَضْلِه وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحَمِير فَتَعَوّدُوا بالله مِنَ الشّيْطَانِء فَإِنّهَا رَأثْ شَيْطَانًا) [البخاري/ ۲٠۲۷‏ 
ومسلم/ ۲۷۲۹] . 
فهذه وصايا نافعة جدّاء وهي من قّصص القرآن عن لقمان الحكيمء Rr e‏ 
الحكم والمواعظ أشياء كشيرة؛ منها لب يور أحمد [0700] عن ابن عمر قال: أ 
سول الله قال (إنَّ لَقْمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يفَو ل: إِنَّ ا لو ج سداس" 
ا وَأسْبَع O E‏ 
IE‏ 


و 
مد جرح 20> د مه 


م ر۶ 
اتبعوا 


يقول تعالى منبهًا خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة» بأنه سخر لهم ما في السموات 
من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم» وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد. 
وجعله إياها لهم سقمًا محفوظاء وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع 
وثمار» وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبّه 
والعلل» ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهمء بل منهم من يجادل في الله؛ أي: في توحيده 
وإرساله الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم. ولا مستند من حجة صحيحة» ولا كتاب مأثور 
صحيح ؛ ٠‏ ولهذا قال تعالى: رمن الاس مَن ميل ف أله عر عل ولا هدى ولا كنب مُنر»؛ 
أي: مضيء وڌا قبل طم ؛ أي: لهؤلاء المجادلين في توحيد الله «اتّبعوأ مآ أل أَلَّده؛ أي : 
على رسوله من الشرائع المطهرة الوا ہل یع ما ونا علي ين 4 ؛ ای لم يكن لهم حجة 
إلا اتباع الآباء 0 قال الله تعالى : واوا كات َابَأَؤُهُمُ لا بيلوت سا ولا يَهُتَدُونَ * 
[البقرة: ١۱۷]؛‏ اى فما ظنكم أيها المحتجون ر بصنيع آبائهم . أنه كانوا على ضلالة وأنتم خلف 
لهم فيما كانوا فيه» ولهذا قال تعالى: #أوَلوَ ڪان الشَِّطَن يلعوهم م إل عاب السَّعير» . 

TTY 


5- ى و سا سا 4 7 و ص > و محل 
2 ورن سیم بحههه لل لو وهو حن فق استمسك بالروة الوق 


وکو 


ےگ 22> 


الأمور () ومن فر : کک كر اتا مجعم ف 
اشر (© ثم کیلد م طفع بك عاب تيغ @). 


يقول تعالى مخبرًا 01 أي: أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه. 


وه او و ص ره 


ولهذا قال: اوهو محين»؛ أي : في عمله باتباع ما به أمرء وترك ما عنه زجر فد أستمسكَ 
بالعروة الوت که ؛ أي : فقد أخذ موثقًا من الله متيئًا لا يعذبه ولل له عة الأمور © و 
کفر قلا خرن مُفرد»ه؛ أي : ا فإن 
ويح جلاعي ال CTE‏ 


أأصُّدُورٍ» فلا تخفى عليه خافية. ثم قال تعالى: لمهم تيلا#؛ أي: في الدنيا م 


الهزء الهاوي رالعشررث سی لمان الآية (5؟ - ۲۸) 


نصَطرَهم # ؛ أى : نلجئهم 01 5-7 غَليظ يج ؛ أ 
1 


م 32 رر 8 cd‏ ر 2 > ا 7 3 0 
٠‏ | اد ا السو ات 


م 2 ر A‏ 4 3-780 لھ جرح 2 >< جم »+ ok‏ سوه 
وين سألتهم من حَلقَ الروت والارض لقوان اله قن الد لور اجار رش لا 


ع E‏ ر ور و م و 
© ب ان شت رالا إن له هو الْعى أ ميد 46 . 


a جر جرد لامر كين هدايم بعر قود از الخال‎ as 
وحده لا شريك له» ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خَلَقٌ له وملك له؛ ولهذا قال:‎ 
م فل أَلَمَدُ 9 أي : إذ قامت عليكم الحجة‎ E «ولين سالتهم مَنْ حلق السَمنواتِ‎ 
كمع لا يعلمون» . ثم قال: ال ما فى الات وَلْأَرَضَ؛ أي : هو خلقه‎ 1 
وملكه إن الله هو الع لَمِيدٌ4؛ أي: الغني عما سواه. وكل شيء فقير إليه» الحميد في‎ 
جميع ما خلق» 0 00 السموات والأرض على ما خلق وشرع» وهو المحمود في‎ 
. الأمور كلها‎ 


هر 


ل ا 0 
ى لض من 0 0 


اف 


قل 
0 
0-4 


- 


كني ا ع ارو (لا أخصِي تنا عَلَيِكَء أَنْتَ كَمَا فت . 
على نَفْسِك) [رواء مسلم/487]» فقال تعالى: ولو ما ١‏ اف محرو افلس والشر دم رشن 
ا سبع ار م نفدت كلمت انهه ؛ أي : O Ey‏ 
وجعل الس ومده سبعة أبحر معه» فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته 
وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحرء ولو جاء أمثالها مَدَدَا» وإنما ذكرت السبعة على وجه 
المبالغة» ولم يرد الحصرء بل كما قال تعالى في الآية الأخرى: طقل لَوْ كن الْبَحَرُ مادا لَكمْتٍ 
ری لتد الْبْحَرٌُ مَل أن نفد كلمت ر ولو جتنا تلو مددا» [الكهف: »]۱٠۹‏ فليس المراد بقوله: 
ود اعرا ول بعدله ت س تم بل ت ا عزاو لآله ل جر لآيات الله 
وكلماته. 

قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلامّاء وجعل البحر مدادّاء وقال الله إن من 
أمري كذا ومن أمري كذاء لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام [الطبري ١؟/48]»‏ وقال قتادة: قال 
المشركوة: إنما هذا كان يرشك أن عت فال الله تغالى ؟ ررر أا ق الس هن تدم 
أقلمٌ4؛ أي: لو كان شجر الأرض أقلامًا ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي 
وحكمته وخلقه وعلمه. 


كان الكية (۲۹ - ۳۲) > الهرء (لهاوي والعشروث 


وقوله : لن 21 ع كم ا ؛ أي : عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه». فلا مانع لما 
أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمهء حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه ويم 
شؤونه . 

5 1 في 2 3 د سر 0 > م ف ء رده 

وقوله: وا لک ا منک إلا ڪنفي ونجد 43 ؛ أي: ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم 
المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة» الحني عي عليه © إنّمآ مره إِذَآ راد 
فا ان عون اك كرك ت [يس: ۸۲]» وقوله: إن أله سيم بصِيرٌ بره؛ أي : كما هو سميع 
بارا يد يوني ape‏ بدن إلى نفس واحدة» كذلك ل 
على نفس وأاحدة» ا کي إلا ڪفس وده إن الله سميع بصير ل . 


7 ےم ب OE‏ ور 
وبول اهار ؤ ف آَل وض ان ولق كل 


صدوو س 


ا خسان حبر 2 2 ار ”7 .2 هر الكو و ما يلعو 


بخبر تعالى أنه يولج أل في النَهَارٍِ4؛ يعني : يأخذ منه في النهارء فيطولٌ ذلك ويقصر هذاء 
وهذا يكون زمن الصيف› 0 إلى الغاية» ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر 
النهار» وهذا يكون في الشتاء سح الس ولق كل رت ِل أجل سى قيل : إلى غاية 
محدودة» وقيل : yT‏ وكلا المعنيين صحيح؛ ويستشهد للقول الأول بحديث 
أبي ذر وه الذي في «الصحيحين» أن رسول الله e‏ ا 
الشّمْسُ؟) قلت : الله ورسوله أعلم. قال: (فَإِنّهَا تَذْمَبُ فَتَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِء فم تَستَأَفِنُ ربها 
فوشك أَنْ يقال لها : ارْجِعِي مِنْ حَيْتْ جِمْتٍ) [البخاري بنحوه/ ۲۷ د لحر ب | 

E EE‏ جد 4ه كقوله: أل تَعَلَمْ أت أله بعكم ما في السا 
[الحج: »]۷١‏ ومعنى هذا أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء. iS‏ ذلك بان لَه 
الح وما رن ين دونو لَْطِلُ» ؛ أي: إنما يظهر لكم آياته سدوا ھا على أله العدى؛ 7 
الما خد ال ا الحق» وأن كل ما سواه باطل » فإنه الغني عما سواه وکل شيء فقير إليه؛ 
ل ال ا ل I‏ ا 
إلا بإذنه» ولو اجه جتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابًا لعجزوا عن ذلك ولهذا قال: 
0 له هر ان آل اڪره ؛ أي : العلي الذي لا أغعلى منهء الكبير الذي هو أكبر من كل 
شيءء فكل خاضع حقير بالنسبة إليه. 


© «األر تر أن الماك 2 
م م 9 ل 
oL‏ 0 


لير د 0 e‏ جحد ايتا إل 


(لجهرء العادوي رالعشررث سواط لما الآية (۳۳ - 4*) 


لا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت» ولهذا قال: الیک من ءار ؛ 
أي: من قدرته» لن فى ذلك لأت لکل صَبَارٍ شکور 4 ؛ أي : مر ا شكور في 
الرخاء» ثم قال: للا عَم ج الظكل»؟ أي: كالجبال والغمام. ٠‏ «إدعوأ اله مخلِصِينَ له 
ال كما قال تعالى : E EE‏ لتر سل قن اعون إلا لياه [الإسراء: ۷[ . ثم قال : 
لما لهم إلى الجر فمنهم مق منص د چ قال مجاهد: أ : كاف كانه فافض هاهنا 
بالجاحد» كما قال تعالی : فما َه 0 إل الو ذا هم شر (التكوت :56 وقال امن زيك : 
هو المتوسط في العمل» وهذا 0 قاله ابن زيد هو المراد في قوله تعالى: 8َمِنْهُمَ ظَالم 


$ 


عي متهم مفتصد ون ساق الْحَيرنُتِ»* [فاطر: ۳۲]» فالمقتصد هاهنا هو: المتوسط في 
العمل» ويحتمل أن يكون مرادًا هنا أيضًاء ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك 
0 والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر» ثم بعدما أنعم الله عليه بالخلاص كان 

ينبغى أن يقابل ذلك بالعمل التام» والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى الخيرات» فمن اقتصد 
ند ذلك كان مقصرًا والحالة هذه والله أعلم . وقوله : وما ا ایا 00 حار كَمُور» 
فالخثّار هو العَّذَارء قاله مجاهد والحسن وقتادة [الطبري »]۸٦/۲١‏ وزيد بن أسلم: وهو الذي 
كلما عاهد نقض عهده» والختر : أتم الغدر وأبلغه. 

وقوله: #كفور»؛ أي: جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها . 


© و الى ال 3 توا ينا ا يز ل كيهو 


2-4 رو م 2 2 ف ا رو ا 

يقول تعالى منذرًا للناس يوم المعاد» وآمرًا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة 
حيث لا حوب ول عن د آي لو آزاة أن هه يحقينه لما قبل مه وكدلك الول لو 

اراد فداء والله بنفسه مله عاد 5 عظة له : ذلا سر الا 
8 و لم ل 4 ثم لمو عليهم بفو م هربكم لحموة 
الذنيام ؛ أئ : له تلهينكم اها فيها عن الدار الآخرة» را رڪم باه الغرور چ ؛ 
يعني : : الشيطان. قاله ابن عباس [الطبري »]١١7/775‏ ومجاهد [رواه عنه البخاري في «صحیحه» 717/05 77]) 
والضحاك› و ل ع لع رضي وليسن. فين ذلك شيء بل كما قال تعالى : 


سر ےم ور رر 


یدهم وميم وما يشم ما ن للا عوك [النساء: .]١‏ 


f‏ جعي 3 f‏ مہ د ا E oll‏ رس 2> د کے 


> كد ل بجوم الس كم 1 7 SM‏ 
تحكيبٌ غدا و E‏ عات َد @4. 


هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بهاء 
فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب› ولا يلا لوقا إل هو [الأعراف : 
لوقا وكدنك إن Nau VE‏ ذا مر ONS‏ 


ومن يشاء الله من خلقه» وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه» ولكن 


لق ا الآ (۳٤(‏ لمر ء الماوي رالعشرون 


إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى أو شقيًا أو سعيدّاء علم الملائكة الموكلون بذلك» ومن شاء الله من 
خلقه» وكذا لا تدري نفس ماذا تكسب غدًا في دنياها وأخراها «إومًا تدرف نفس بائ اش 
تمو في بلدها ا من أي بلاد الله كان» لا علم لأحد بذلك» وهذه شبيهة بقوله تعالى : 
وَعِندَه مَفَاتِحٌ الْمَيّبِ لا يَعَلمُهآ إل ھر [الأنعام : ]وقد ووفيك اكه CA TE‏ 
مفاتيح الغيب. 

EES‏ قال رسول الله لا ل (مفاتيح اليب < خم لا يتلمين 


3 م و‌ 


إل الله لن آله عند م عِلَْم الساعة 2 3 وبر (١‏ أكون وا ما فى آلارحام وما تَذْرى فان اذ ڪب 


5 0 ا‎ E E Ee EE 
ايركز من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» ثم قرأت‎ ys 
#ومًا تذری فس مادا تحكيب 6( | كلق ا‎ 

و أَرْضِ و قال قتادة: أشياء استأثر الله بهن» فلم يطلع عليهنٌ 
ملكا مقربًا ولا نبا مرسلا إن أَلَهَ عند عِلّم لاعت فلا يدري أحد من الناس متى تقوم 
لاما لي او مه أواض E‏ ور الْعَيْتَ» فلا يعلم أحد متى 
ل أو نهارًا #ويمكء ما ف الأرحَا م فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم ا 
أحمر أو أسود» وما هو «#ومًا تَدْرِى د عق نا ت ع ارا در ولا تدري يا ابن آدم 
متى تموت لعلك الميت غدّاء لعلك المصاب غدًا #ومًا تدرى صن أي أَنْضٍ موث ؛ أي: ليس 
أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض» أفي بحر أم بر أو سهل أو جبل . 

ووومحد ا إريا اماس ماري لكاو وان قال رسول الله كَكْةِ: (إذا 
قَضَى الله ميته عَبْدٍ بأضء جَعَلَ ا له إِليّْهَا حَاجَةَ) ورواه الترمذي» وقال: حسن غريب. 


(لهزء (لماوي رالعشرورث سا الكية ١(‏ - 5) 


روى البخاري عن أبي هريرة قال: كان النبي ية يقرأ في اله . يوم الك ة اتر () 
َيل السجدة وهل أَقَ عل إن . 


5 الى | اذ ارس 
وص ولوا رر رر 

0 م« 2 ا 00 صرح سر سم سس 2 2 م‎ 5 E: 
تر © نيل ألكتب لا ربب فيه من رب مسين © آم قولوت افتريله بل هو‎ © 
eS رسي وخر 2 کی وہ و7 ور ي ل س سح سمس ا و3‎ 25 
. 4069 احق من يك لشنذر قوما مآ أتلهم ن ذَدِيرٍ ين بلك لعلهم بنذو‎ 


و رر ىو o2‏ 


ثم قال تعالى مخبرًا عن المشركين: ام قولوت بل يقولون: «إافربه؛ أي : اختلقه من 
ور ور ر 


٩ و 7 ا ا لي سي د 7 و ب 0 و در‎ KS 
: تلقاء نفسه بل هو ألحق من ريك لتنذر فوما ما أتلهم من نذير من قبلك لعلهم هدوت هه ؛ اي‎ 
. يتبعون الحق‎ 


a 0‏ کے رھ - رر د« ماع سلا 57 ر 

خلق السملوتِ والأرّض وما بسهما فى س 
٠‏ سنن ع باع N < f‏ دسو ريم 
من دوو ول ولا ع افلا لتذحرون لئ يدير الام 
02 مرك ل 


5 0ه ج زر 8 ته سا( اس ٠‏ 
دوم ¿ مقدارم الف سنة مما تعدون 


يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء» فخلق السموات الأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى 
على العرش. وقد تقدم الكلام على ذلك. فما كم من دونه من ويك وا سَّنِيعِ4؛ أي: بل هو 
المالك لأزمة الأمورء الخالق لكل شيء»ء المدبر لكل شيء» القادر على كل شيء» فلا ولي 
لخلقه سواه» ولا شفيع إلا من بعد إذنه. لأفلا يدون ؛ يعني : أيها العابدون غيره المتوكلون 
على من عداه» تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو وزيرء لا إله إلا هو ولا رب 
ا 

وقوله: يدير الحم وك لمعا ال الارَضٍ و عَم إلتدي ؛ أى: يتنزل أموه هن أغبلي 
السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة» كما قال تعالى: أله الى حَقَ سبع سوت ون 


2 
م عم 


0 د دوه ر ود ر صر عم 5 
لأرضٍ متَلهنَ يننزل الام بين الآية [الطلاق: »]١١‏ وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا . 


12 الآية (۷ - )1١‏ المرء (لهاوي رالعشروث 


قال مجاهد» وقتادة. الضحاك : النزول من الملك في مسيرة یاه عام وصعوذه في مسيرة 
خمسمائة 2 ولكنه يقطعها في طرفة عين» ولهذا قال تعالى : ف يوم کان دار فة 


رم رہ ص 2 


ْنَا تعَدُونَ (© ذلك عَليم أَلمَيبِ وَالتَّهْدَوِ4؛ أي: المدبر لهذه الأمورء الذي هو شهيد على 
امال عباده» يرفع إليه جليلها وحقيرهاء هو العزيز الذي قد عز كل شىء فقهره وغلبه» ودانت 
له العباد والرقاب» الرحيم بعباده المؤمنين» فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته . 


2 رر 208 0 ل رر ص سا مه > > 5 
خسن كل شی ون 0 ت الان من طون ) نر جم تلم من سلو ين 


ح 


8 عاض حر 2 رمح ا 
ا وشح يه من روود a‏ اسع ا والافدة قليلا 


CE 


Sats eb‏ ای اق كل کی عا چ من اهت را ٠‏ ثم 
لما ذكر تعالى خلق السموات والأرض» شرع في ذكر خلق الإنسانء فقال: «إويداً حَلْقَ لاضن 
من طون چ ؛ ؛ يعني : : خلق أبا البشر ادم من طين» حمل ضلة من سل ين ملو ين أي : 
قاس رن كدلك من نطفة من بين صلب الرجل وترائب المرأة ثم سويلة» ؛ يعني: آدم لما 
ري a aS‏ كمع دالاس 
اليذه ' يعني : ال 3 e‏ أي : بهذه القوى التي رزقكموها الله ويك 


2 


© وتالا ادا اتا 8 و 4 لی جڍیل بل هم بلقل یم کشر 69 فل ودگ 


مَك أَلْمَوتِ لد ر یک سے ©@4. 

COTTE‏ : ودا صَلَلْمَا فى 
رض که ؛ أي : تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت مأو لنى لتق جدید چ ؛ آي : 
أئنا لنعود بعد تلك الحال؟ يستبعدون ذلك» وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة. 
لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم»ء الذي إنما أمره إذا راد شيئًا أن يقول له 
كن فیکون» ولهذا قال: بل هم بلقا ريم كَفْرُونَ»#. ثم قال: فل يوَفَدَكُم مَك المت الَذِى ويل 
ب الظاهر من هذه الآية أن ملك المرت شخص معين من الملائكة: کا چو ا لاور 
حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم [آية: ۲۷]» وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو 
المشهور [ذكره البغوي »]٤44/۳‏ قاله قتادة وغير واحد وله أعوان» وهكذا ورد في الحديث أن 
أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت» قال 
مجاهد: خويت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء [الطبري ۹۸/۲۱]» 
وقاله ابن عباس وكيا . 

وقوله : ند ل 


رو > ےر 


ترحعوت؛ أي : يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائکم . 


لمر ء الماوي وللعشررتن و الس الكية (۱۲ - ۱۷) 


2 سد حسم ا ا چ < a‏ 


© وولو ت ترق إذ ا a pe‏ رب أبصرنا کک e‏ 


سے 2 ا ا 0 و يما سم لاء 1 هلدا إن 
7 ي وا ا بت الحان يما كثر 6 2 تعملونَ 4)3 . 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة» وحالهم حين عاينوا البعث» وقاموا بين 


يدي الله كلك حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهم؛ أي: من الخجل» يقولون: ريا 26 
وسممتا ؛ أي: نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك» كما قال تعالى : لات بوم ابيز و 
اونا لمريم: ۸ وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم: لو كا کا تمع 
أو كفل كا كا واش السعير# [الملك: .]٠‏ وهكذا هؤلاء يقولون: را حم 0 
َأَنْحِعَمَاه؛ أي: إلى الدار الدنيا عمل صلا إِنَا موقنونت؛ أي : قد أيقنا وتحققنا فيها أن 
وعدك حق ولقاءك حق. وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما 
كانوا ھا کارا يكديون انات ان e‏ ر کا ال وو رئ إِذْ وقفوأ عل ألَارٍ كَمَالوا 
ایا رد وک دكب 582 رين و 9 ل 9© ب بل بدا لم ا كنأ فون من قبل ا لا لعادوأ لِمَا 


واه ا م لکذون 00 لاك CIYA‏ وقال هاهنا ور شِنَنَا ایتا کل د نفیں هدَنْهًا» كما 


قال : ا سا ريك لمن من فى اا a‏ . وکن حى الول مى 
الان جهتر مرت الجنة والناس اج ه؛ أي : من الصنفين فدارهم النار لا محيد لهم عنها 
ولا محيص لهم منهاء نعود باك وكلماته العامة من ذلك» #دَرُووا يما مب لماه 9 
هنآ4؛ أي : يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم به 
واستبعادكم وقوعه. وكات مر عاملتموه معاملة من هو ناس له إن سكم ؛ أي : 
سنعاملكم معاملة الناسي ؛ gS‏ بل من باب المقابلة 
3 قال تعالى: الوم E ENE‏ و هذا [الجاثية: 4*]. وقوله: #وذوقوأً زا 
ما كر تعْمَلُونَ4؟ أي: بسبب كفركم وتكذيبكم . 
@ إِنما ومن امتا اَن ا ل اك وسوا صد رَه 


كر 0 كر 


کیرد ) 2 نجاف وهم عن المضاجع عون د م حوفا: وطمعا وها 
يون (© كلا نل كنم تا فی هم س قرو َع جر با انوا ملو ©4 . 


يقول تعالى: لإإِنََا يون ياتا ؛ أي : إنما يضدق بها لن ڌا كوا يبا حرا 
سَجَدا4؛ أي : استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا ««وَسَبحوا صد ريه وَهُمْ ل 0000 
عن اتباعها والانقياد لهاء كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة» قال الله تعالى: إن 
کرت عن ادق سَيَِدْحْلُونَ جه داخريت*؟ [غافر: ]ء ثم قال: نجاف و ت 
لْمصَاجِع #؛ يعني : بذلك قيام الليل» وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة» قال 


سو ا الآية ٠١(‏ - ۱۷) (لمرء الماوي والعشروث 
مجاهد» والحسن: يعني : بذلك قيام الليل [أبو داود ١؟/1]»‏ وعن أنس» وعكرمة» وقتادة 
[وغيرهم]: هو الصلاة بين العشاءين» وعن أنس أيضًا: هو انتظار صلاة العتمة» وقال 
E‏ صلاة العشاء في ج جماعة الغداة ي ت حرفا 0 
القربات اللازمة اده ومقدم مؤلاء 530-86 وفخرهم في الدنيا والآخرة ا الله 9 
كما قال عبد الله بن رواحة ضيه : 

وَفِيبَا رَسُولُ الله لخدت 

بیت يجَافِي جَنبَه 

وروى الإمام أحمد [944"] عن ابن مسعود عن ا عد 1 اعت رَُنَا مِنْ 7 
رَجُل نَارَ مِنْ وطائه وَلِحَافِهِ وَمِنْ بين أَمْلِهِ وَحَيّهِ إلى صَلَاتِه فَيَقُولُ رَيُنَا: أيَا مَلائكتي» انْظُرُوا 


ص ے۶ 


إلى عَبَاي» ار ن فوا يه ووطَائِوء وين بن حه تاغلو | ري م E‏ 


| ص 2 


ا إلى عي رجع اخ افيقا مني زرف وكا ملو 2 ى حى أمْريةَ دمه). n‏ 8 


أبق داود Yor]‏ وسنده جيد] . 
وو ا اللا 
بو اب الحَيْر؟ a E‏ الرَجُل في جَوْفٍ اللي َم قَرَاً: 


سباق جنوبهم عن المضاجع 4 . ج جرا بَا ب يِمَا كانوأ e‏ رواه الترمذي». 92 


ىه رو رر 


وقوله: افلا تعلم نفس a‏ خف هم من رَه أعان جرا يما كوا يَحَمَلْْتَ4؛ أي: فلا يعلم أحد 
عظمة ما أخفى اله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد: 
لما أخفوا أعمالهم كذلك أخفى الله لهم مره النواي») عا فا نان فإن الجزاء من جنس 
العمل. قال الحسن : أخفى قوم عملهم. فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب 
بشر . 

وروی البخاري ٠ ١٠8[‏ عن أبي هريرة ڪه » عن النبي كله : 30 بول الله تَعَالَى: أعدَدذتٌ 
لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما ا عَبْنَ رَأثْء وَلَا اَن سَمِعَتْء ولا حَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ ذخْرًا من بَله ما 
اطلغتم عَلَيّْهِ ) ثم قرأ : ##فلا تعلم تقس تا خف هم تن رَه عن جرا راء يما كنوأ 4 

و يي ل Ll‏ النبي ية قال: سأل 
موسى #4 ربه كيْنَ: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجنة 
الجنة» فيقال له: ادخل الجنةء فيقول: أي رب كيف وقد ل الناس منازلهم وأخذوا 
أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك مَلِكِ من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت 
رب» فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله» ومثله فقال في الخامسة» رضيت ربي» فيقول: هذا 


الجر ء الهاوي والعشررث سور اسیک الآية (۱۸ - ۲۲) 


لك وعشرة أمثاله» ولك:ما اشتهبت مسك ا ولذت عبيتك6 :فيقول: رضت رت قال رت 
فأعلاهم منزلة؟ قال : أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها > فلم تر عين» 


سه 


ولم تسمع أذنء و قال : ومصداقه من كتاب الله ك «إقلا تعلم فس 6 
أَخَفىَ هم من قر ان ران رأ يما كنا | يحَمَلُونَ . 


ا 00 اسم ١‏ ان اموأ ووأ ايحت 9 
e A‏ سرعم ور ر غ7 و ورو 


2 حلت لمارف ل : - ٠‏ لار كلما آرادواً 5 خرحوأ 


rls‏ > ۶2 هه 


2 یاتاو م لل و پل کنو © وکییفم يس 


اعا و اا الك ا ا سے 9 0 لم مسن ذكر بات ريد 
اش عنما إا من الريب شف 407 . 


يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنًا بآياته متبعًا 
ارا بمن كان فاسقًا؛ أي : خارجًا عن طاعة ربه» مكذبًا لرٌسّله إليه» كما قال تعالى: ام 
يك ادن ا ا وعواوا ملعف نوات قاف ومماتك 210 م 
كمون [الجائية: »]۲١‏ ولهذا قال تعالى ههنا: «أفمَن كان موا کا تون که ؛ 
أي : عند الله يوم القيامة» ولهذا فصل حكمهم فقال: اما لذبن امئوأ وكيوا | أصَلِحَتِ» ؛ أي : 
صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها وهي الصالحات لهم جت المأوى» ؛ ای ال 
فيها الماك :والدوونوالغرق لا 5ه أي : ضيافة وكرامة ليما كوا سل © و 
لذن فسَقوأ» ؛ أي : خرجوا عن الطاعة ناوم ھم لاڈ کا ا ا 2 
كقوله: كلما أرادو أن يرا ينها مِنْ عي ايدو فاك الآية [الحج: .]۲١‏ قال المُضيل بن 
عياض : والله إن الأيدي لموثقة. وإن الأرجل لمقيدة» وإن اللهب وميم والملائكة 
تقمعهم. . موقيل لهم ذوقوأ عَدَابَ ألمَّارٍ الى كُثر بي تَُكَيْبوْتَ4؛ أي: يقال لهم ذلك تقريعًا 
وتوبِيحًا . 

وقوله: #ولنزيقتّهم يرت العذاب الْأدق دون الْعَدَّاب الأكر لهم رجش قال ابن عباس : 
يعنى : بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتهاء وما يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده 
ليتوبوا إليه [الطبري ١؟/8١٠1]»‏ وروي مثله عن أبي بن كعب والحسن»› لا وعلقمة 
[وغيرهم]» وقال البراء بن عازب» ومجاهد» وأبو عبيدة: يعني : به عذاب ا / 
7. وروى النسائي عن غا این ما را تلت تاا ن دال ا 
لاکره قال : سنون أصابتهم [رواه الطبري عن إبراهيم النخعي .]١٠١/۲١‏ 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد ]۲٠۲٠١[‏ عن أبي بن كعب في هذه الآية قال: المصيبات 
والدخان قد مضيا والبطشة واللزام» ورواه مسلم [۲۷۹۸] موقوفا نحوه» وعند البخاري ]٤٥٤۸[‏ 
عن ابن مسعود نحوه. وقال عبد الله بن مسعود أيضًا في رواية عنه: العذاب الأدنى ما أصابهم 

من القتل والسبي يوم بدر [الحاكم بمعناه/ »]۳٠۵۱‏ وكذا قال زيد , بن أسلم. قال ال وغيره : : لم 


سیو ا الآية (۲۳ - (o‏ 0 (لهزء الماوي رالعشروث 


يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسيرء فأصيبوا أو غرمواء ومنهم من جمع له 
الأمران. 

وقوله: ومن ألم من مر بَتِ ريو د اس عَنَهَآ4؛ أي: لا أظلم ممن ذَكّره الله بآياته 
وبيّنها له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال 
قتادة كا4 : إياكم والإعراض عن ذكر الله» فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرّة» 
وأعوز أشد العَوّزء ولهذا قال تعالى متهددًا لمن فعل ذلك: «َإإنًا من الْمَجَرِمِينَ مُلْقَمُونَ» ؛ أي : 
سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام . 


ص م 


© اوقد انيتا مُوسَى التب قلا کن ذ 


< گے س 
ودر ین ١‏ و 
صد 
سس 7 ارح ٤‏ ي حو ےم کل r2 ee, Î ١‏ 
وجعلنا منم يمه ہدویت امنا لما صم بعَايليّنا وون 


صل ينهم يوم الْقِسَمَةِ يما ڪا فد تلغوت 49 . 

يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله موسى 4 أنه آتاه الكتاب» وهو التوراة» وقوله :#قلا 
تكن في مريو ين لماي قال قتادة: يعني به: ليلة الإسراء. وعن ابن عباس قال: قد رأى 
موسى ولقي موسى ليلة أسري به. 

وروی الطبراني [4] عن أبن عباس عن النبي َيه في قوله: عله خرف ا 
إِسرِّيلَ4 قال: جُعل موسى هُدى لبني إسرائيل» وفي قوله: «إقلا تَكُن فى مر من لقا قال : 
من لقاء موسى ربه كك . [وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح]. وقوله: «ووجعأنه4؛ أي : 
الكتاب الذي آتيناه موسى #هدى ل إِسَرعِيلَ» كما قال تعالى : «#وَءَاتَيَا موسى الكنب وجعلئة 
هدّى لب إِسَمرِيلَ4 [الإسراء: ؟]. 

وقولة: ل NE‏ تر اا اها لكان وني رد يكاين الما كارا 
صابرين على أوامر الله» وترك نواهيه وزواجره» وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به» كان 
منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله» ويدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
الك ثم لما بدلوا وخرفواء سلبوا ذلك المقام. وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه» فلا عمل صالحًا ولا اعتقاد صحيحًاء ولهذا قال: # ماتا يِتَمُمْ ية بجوت يارت 
لن صاروا 6 قال قتادة: لما صبروا عن الدنيا [الطبري ١١١/5١‏ نحوه]. وكذلك قال سفيان: هكذا 
كان هؤلاء» ولا ينبغي للرجل أن يكون إمامًا يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. قال وكيع: قال 
سفيان: لا بد للدين من العلم» كما لا بد للجسد من الخبز. وسئل سفيان عن قول علي ڪه 
[كما روئ ابن أبي شيبة بنحوه: :]۲٠٤۳۹‏ الصبر من الإيمان لاال اسن وال ألم تسمع 
قوله: «وَحَمَلنَا مهم ية دوت أا لما صبرُا#» قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا 
رؤوسًا. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ولهذا قال تعالى: «إوَلِقَدَ 

1 


اتا ب إِسَررعِيلَ الكتب ول والنبوّة» [الجائية: »]١١‏ كما قال هنا: لن ريك هو يَفَصِلُ ينهم 


ب 00 سے ° 


ا فيه تلقو که ؛ أي : من الاعتقادات والأعمال. 


I E للم‎ 


اول 1704 اود كس e‏ <> 2 س 2ر ٠.‏ > 3 20 5 200 3 ب 200 
هاححنا من ف ا سوه 


4 مد ساح كور 


يلت أفلا سمعويت © َل ا آنا موق الما إلى الارضك الجر فرح ب زعا 
اك فد <3 نه انتمهم وأ 4 وو تفسهم أفلا ترون ©{ . 


يقول تعالى: أوّلم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية» 
aR KE Cc EGGS SSS TS aE‏ 
ولا أثر هَل يجش متهم من أحَدٍ أو شَسْمَعْ لَهُمْ كرا [مريم: »]٩۸‏ ولهذا قال: «إيَمْسُونَ فى 
مَسَكِكنهم 4 ؛ أي : هؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين» فلا يرون فيها أحدًا 
ممن كان يسكنها ويعمرها. ذهبوا منها 9 كن لَمْ يَْرا فيه [الأعراف : ۲ كما قال : فيلكت 
نهم خاو ١ EL‏ ولهذا قال هاهنا: لى فى ذلك ليت ؟؛ اق 1 :إن فى 
ذهاب أولئك القوم ودمّارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل» ونجاة من آمن بهم» لآيات 
وعبرًا ودلائل متظاهرة. افلا مَْمَعرت4؛ أي : أخبار من تقدم كيف كان أمرهم . 

وقوله تعالى : واو روا نا موق الحا إلى رن الْجَرّزِْ»»ه يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه 
إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو ما تحمله الأنهار e‏ الجبال إلى الأراضي 
المحتاجة إليه في أوقاته» ولهذا قال: إل الْأَرَضٍ الْجُررِ» وهي التي لا نبات فيهاء كما قال 
تعالى: ون نَم علا صَعِيِدًا جررًا» [الكيف 46 "ىديا" 9 تنح قينا »ولس راد 
من قوله: إل الْأَرَسٍ الْجُرْضِ4 أرض مصر فقط» بل هي بعض المقصود وإن مثل بها كثير من 
المفسرين فليست هي المقصودة وحدها. 

قال تعالى: اوم برو آنا سوق الما إل الأرض الْجُرْرٍ فرح بو ردا تأڪل مه ممه 
واشسھم افلا یرو كما قال تعالی: «اییظر الان إل طَاب 9© أا صا الم صا [عبس: ٠٤‏ 
٥‏ ولهذا قال ههنا : افلا سرون . 

وقال عكرمة» والضحاك» وقتادة» والسدي» وابن زيد: الأرض الجرز التي لا نبات فيهاء 
وهي مغبرة [الطبري .]١٠١/۲١‏ 

قل وعدا مقرابه ها فاي م EEE‏ ليها اولخت ا 
بأو 9© وملا فيا جت ين تسل وأعتي وجرا ها ِن ألميو 9© © ڪا ين کر 
وما ته يديهم أقلا نروچ الآيات [یس: ۴۴۳ مم . 


© رفوو می هنا الْمَمْمُ إن ڪن دود 9© فل بن قتع لا يتقع اا 
اينهم ولا هر يروه 3© فاص عَنْهُمْ انز إِنَهُم سَعَطِوُونَ 47 . 

يقول تعالى مخبرًا عن استعجال الكفار وقوعَ بأس الله بهم» وحلول غضبه ونقمته عليهم. 
استبعادًا وتكذيبًا وعنادًا «ووفولوت مَقّ هنذا الْمَنَمُ4؛ أي : متى تنصر علينا يا محمد؟ كما تزعم 
أن لك وقنًا تدال علينا ويُنئتقم لك مناء فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين 


ن كفروأ 


IEE‏ الآية (۲۸ - )"١‏ المزء الماوي والعشروتث 


م م وءوس ده 


خائفين ذليلين» قال الله تعالى : e‏ أي : إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه 
في الدنيا وفي الأخرى: لا ينفح الذي كقروا إيمنهح ولا هر يظروك» ومن زعم أن المراد من 
o e Cel‏ فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله يا 
e‏ ق و من ألفين» ا ا ا ل ل 
تعالى : قل بوم الْمَنْح لا فع الزن كفروا إيمئهح ولا هر يُطَيُوتَ» وإنما المراد الفتح الذي هو 
القضاء والفصل كقوله : 2 نی ويدنهم تم ت OR‏ 

ثم قال تعالى : وازن ع واد 5 سمطو ؛ أي : أعرض عن هؤلاء الل 
او ب لایع مآ أويىّ لَك من ریک إل إلا هو وَأَعْرِضٌ عَن 

لمشركينه [الأنعام: 08٠١7‏ وانظر فإن الله سينجز لك ما وعدك وسينصرك على من خالفكء إنه 

ET 

وقوله: نهم مُمْنَظِرُون»؛ أي: أنت منتظر وهم منتظرون» ويتربصون بكم الدوائرء 
وسترق أنت غاقة صيرك غلية ؤعلى أذاء زسالة الله فى تصدرتك وتأريدك): وسيخدون غب ما 
ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب الله لوبي وو عذابه بهم» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 


(لهرء الهاوي رالعشررث ماران الآية ١(‏ - ه) 


2 تفس سوره (لأجزا٠ب‏ 2 


وهی مد نية 


روى عبد الله ابن الإمام اة E‏ زر قال * ال ی اين كعي: كأين تقراً سورة 
الأحزاب أو كأين تعدها؟ قال: قلت ثلاثا وسبعين آية» فقال: قط لقد رأيتها وإنها لتعادل 
سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» نكالا من الله والله 
عليم حكيم» ورواه النسائي› وإسناده حسن »› وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه 
وحكية اشا والله أعلم . 


او | کے | ا سرت 


7 2 


ر رص 2 وم 0 م رصحو 2ر 0 مس CSD‏ 
اله ولا تطع الْكفرن وَالْمفْقِينَ تک أله كات عليمًا حكيما 029 


دح ےش ےہ ےر ک۶ 7 جا سمس 


له کان يما تعملون حرا ر وکو ڪل عل آلو وڪن ي 


هذا تنبيه بالأعلى على الأدنی» فإِنّه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء قلأن يأتمر من 
دونه ذلك بظريق الأولن :والأخرئ» وقد قال طلق بن ختبيت: الثقوق أن تعمل بطاغة الله على 
نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من اللّه» مخافة عذاب الله وقوله: 
وولا تلع )أ کقرينَ لقن ؛ أ لااتسمعمنهمولا تستشرهم #إت أنَهَ كات عليمًا 
حَكيِمَا4؛ أي: فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه» فإنه عليم بعواقب الأمور» حكيم في أقواله 
وأفعاله» ولهذا قال: وي ما يتح إل من رَيْكَّ4؛ أي : من قرآن وسّنّة «إإات آله كن يما 


ا ا زعام راج مم 


تَكَمَلُونَ حِيرا4؛ أي : فلا تخفى عليه خافية. «أوَبَوَكلْ عل ألَّهِ»؛ أي: في جميع أمورك 


جوف وما جَعَلَ 
ر 2 3 
وألله يقول 


7< سه سر راصم > < 3رد 


تعلدوا ءابَآءَ هم فإخوكم فى 


م مسو ا 


وككَان الله عفورا 


لجرا الآية (؛ - 5) المره ا 


2-0 2 یی تيئر تر ا ل 4 شر أ ا 0 
آل لدد نَهمَ»ه [المجادلة: 7]. 

وقوله: «إوما جعل أدعياءكم ناد هذا هو المقصود بالنفي» فإنها نزلت في شأن زيد بن 
حارثة طبه مولى النبي ياء كان النبي ية قد تبناه قبل النبوة» فكان يقال له زيد بن محمد 
فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله: وما فا عا لو قال 
في أثناء الجعورة: نّا کان ر ا عبر تن ایک وللکن ا ا ليحن و وکان اله كل 
مَىَءٍ ليسا [الأحزاب: »]٤٠١‏ وقال ههنا: ادلم قرا کہ يويك که ؛ ٤‏ بعتي ییک لهم فول 
ا بقتضي أن يكون ابا حقيقياء فإنه مخلوق من صلب وجل آخرء فما يمكن أن يكون له أبوان 
كنا لا يمكن ايكون لار ال دان راس كول الحق وهر ع 6 قا لسع ود 
جبير: مايقل الْحَنَّ4؛ أي: العدلء وقال قتادة: وهو يهى السَبِيلَ4؛ أي: الصراط 
المي 

وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت فى رجل من قريش» كان يقال له ذو القلبين» وأنه 
كان يزعم أن له قاين كل مهما يعقل وافرء فانزل :الله تحال هذه الآية را قلي د.هكذا روي 
عن ابن عباس» وقاله مجاهد» وعكرمة». والحسن» وقتادة» واختاره ابن جرير [١؟/18١].‏ 

وروى عبد الرزاق عن الزهري في قوله: #آانًا جَعَلَ أله لجل من فلب في جوف قال: بلغنا 
أن ذلك كان فى زيد بن حارثة ضرب له مثل : تقول لسن افو برج آخر اتك وكذا قال 
مجاهد» وقتادة» وابن زيد أنها نزلت في زيد بن حارثة ضيه وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير 
> والله يل أعلم . 

وقوله: ادَعُوهُمَ لِأَمَآِهِمَ هو أَقَسَطّ عِندَ اليه هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من 
SS‏ فأمر : تارك وتعالن برد نهم إلى انائ فى 
الحقيقة» وأن هذا هو العدل والقسط» روى البخاري [:505:] عن عبد الله بن عمر قال: إن 


[رواه فى «تحفة الأحوذي» عن عبد الرزاق »]٤٤/٩‏ واللّه 


< ر 


زيد ا ع ي ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القران «ادعوهم 
5 هو أَفَسَلٌ عند أو وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة 
بالمحارم وغير ذلك» ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: يا رسول الله إنا كنا ندعو 
ا ل ا وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفس أبي حذيفة من 
ذلك شيئًاء فقال کل : رارت می عَلَيْهِ) الحديث [رواه مسلم/ »]١407‏ د ا 
الحكم أباح كارك تغالى زرعة الدع . E aE aT‏ 

جر ل ل نع ارق ب بو نوج بيهم ذا فصوا تين ANNE‏ 
۷ وقال في آية التحريم: وتیل أنایڪم الدنَ مِنْ أصْلَبِكُمَ» [النساء: ۲۳]» احترارًا 
عن زوجة الدعي فإنه ليس من الصلب. > فأما الابن فين الرضباعة فهتزل متزلة ابن الضصلت 
شرعَاء بقوله ييه في «الصحيحين»: (يَحَرّمْ مِنَ الرَضاعَةٍ ما يحرم مِنَ النّسّب) [البخاري/ ۲٠۰۲‏ 


(لمرء الماوي رالعشررث سالا الآية (5) 


ومسلم/ .]١440‏ فأما دعوة الغير ابا على سبيل التكريم والتحبيب» فليس مما نهى عنه في هذه 
الآية بدليل ما رواه مسلم ]۲٠١١[‏ عن أنس بن مالك ڪيه قال : قال لي رسول الله كله : (يا بني). 

وقوله: «إفإن 9 E‏ ءابَاءَهُم فَلِخَونكم فى ادن 4 آم ھال برد اساب الادعياء إلى 
آبائهم إن عرفواء فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم؛ أي: عوضًا عما فاتهم من 
اج لوسرل ا زبوم احرج يريك عار عمرة الفصار لد ا لخونا 
وَمَوْلَانَا) [رواه البخاري ]۲٠٠۲‏ . وقد جاء في الحديث : (مَّن اذى إلى غَيْرِ أ بيه وهو يَعْلمه» كَفَرَ) 
[رواه البخاري/ 107١‏ بلفظ قريب] . وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في التبري من النسب المعلومء 
ولهذا قال: ادعوم امابو هر فس عند ل إن لم تعلو ابش وڪم في آلرّينِ ولیک . 

ثم قال : ولس ملتحكم جاح فيمآً E‏ بد»؛ أي : إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في 
اللي يا عادر سر ارو لدان تطالي فك وضع التدرع N‏ - 


ص 


نمه كما فيل إليه في قوله تبارك وتعالى أمرًا عباده أن يقولوا : ر لا تُوَاخِدَنَ] إن سيا أو 


آنا [البقرة: »]۲۸١‏ وثبت في (صحيح مسلم) [] أن رسول الله لل قال: ( قَالَ الأ 5 
فَعَلتٌ). 
وقال فا E‏ : ولش 1 ا ول ور اخ فيا خط 7 ل E‏ عدو و رت 3 


عر كويةا8 و الاثم على من تعمد الباطل: وفي القرآن ا 5 ر 
ن ترغبوا عن آبَايكُمْ ) ل ا e‏ بنحوه] . 
وف الحديف ر 5 في الاس كفْرٌ ا في CI‏ والنيّاحة عَلَى الت 
والاستسقاء 5 [رواء مسلم/ ٠1۷‏ ولم يذكر الاستسقاء] . 


عل ا 6 وأا 
© وای 1 ل بِالْمَؤّمِينَ م شم وأزواجه: هيم و 
ڪي أي ل د ل 

یم شنا عل اجام للدي کی نال ای جل وك ل يوك عق ةي 
سر بيهم تم لا تجذوا ف أنه حَرمًا من فصيت ولسلمواً ضما [النساء: »]٦١‏ وفي 
e‏ و الله والله ا أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي› 
فقال ع يك : (لا يا عمو حه حَنَّى أكون اح إِلَيْكَ مِنْ تَفيك) فقال: يا رسول الله » والله لانت 
أحب إلى من كل شيء حتى من نمسي ) فقال اا : ( الآ يا عَمَرٌ) [البخاري/ »]٦۲٥۷‏ ولهذا قال 
تعالى في هذه الآية : الى اول EAN‏ 

وروی البخاري [853] عن اب هريرة طلا عن النبي َة قال ا (مَا مِنْ مؤْمِن إلا وَأنا أوْلى 
الاس به في الدّنيًا وَالآخِرَةء اقْرَؤُوا إِنّْ رشم : : الى أو الم من اتمم فَأَيّمَا مُومِن 
مالا ليره عَصَبَتّه من كَانُواء ون يرك مين أ و ضَياعَاء كَلَيَتنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ) . 


لكا الكية (۷ - ۸) - ا 


> لخو 


وقوله : 98 وأزولجد: هكم 4 ؛ أي: في الحرمة N‏ والتوقير والإكرام والإعظام. ولكن 
لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع . 

وقوله: وولو الْاردَام بعصم اوک عض فى ڪيب ألَّو4؛ أي: في حكم الله س 
َلْمَوّمِينَ والْمهاجرنَ4؛ أي : القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصارء وهذه ناسخة 
لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم» كما قال ابن عباس و 
كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله ييار 
[رواه البخاري/ 6177577 وكذا قال سعيد بن جبير وغيره من السلف والخلف . 


وقوله: إلا أن تفْعَلَوَا إل أوليايكم مَعرُوقا4؛ أي: ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة 
والإحسان والوصيةء وقوله: إكات ذلك فى الب مسطورًا»؛ أي: هذا الحكمء وهو أن 
أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل 
ولا يغير» قاله مجاهد وغير واحدء وإن کان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك 
من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي وقضائه القدري 
الشرعي . 


سے کر وہ ر 


ے کر و ص 


© وڈ أخذنا من ن مِسَّقَهُمَ وينت وين 2 راهم موس وعِيسى أَبْنٍ وأخذنا 


منم شقا غي 69 EO‏ دين عن صِدَقهہ ا / كبن عراب ليما (@4 . 
يقول الله تعالى مخبرًا عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميئاق 
إقامة كين الله تعالى» وبلا وشا ا والتناصر والاتفاق» كما قال تعالى: EN:‏ 
كق ايع لم ءَاتَبنُكُم ين ڪتب ويک م َ ٿر جڪ Cg‏ ف مک لوم بد 
و ر قال ا وأخذّم عل دیک قال اقرا قال فاشهدواً ر 4 کا اهدي 
[آل عمران: »]۸١‏ فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم. وكذلك هذاء ونص من بينهم 
على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم. بحر بست حاو ع العام وقد صرح 
Ss‏ وع کم من الِب مَا مسن پاب دوسا وى ايتا إِليَكَ وما وصَيْنَا بده 
اتهم وص ا موا الد ولا رقو أ فيو [الشورى: »]١۳‏ فذكر الفاتح» والخاتم» ومن 
بينهما على الترتيب» فهذه Cs es‏ » كما قال: و ا ر 
لعن قم وينلكت وين وچ ولھ وموسول وعيسى ا س فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه 
صلوات الله عليه ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم . 
وقد قيل: إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذر من صلب 
آدم عليه الصلاة بأد كما [روي] عن أبي بن كعب قال: ورفع أباهم آدم» فنظر إليهم؛ 
يعنى: ذريته» وأن في فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك» فقال :“وت لو سويت نين 
E‏ فقال: إني اك أن أشكرء ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور» وخصوا 
بميثاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو الذي يقول الله تعالى: ولذ اذا مِنَ البيْنَ مَِِفَهُمَ 


(لههزء (لماوي رالعشررت 00 س الاجر الآية (۹ - )٠١‏ 


وينک وين وج وهم وموس وَعِسى أبن مرم [الطبري 115/4] وهذا قول مجاهد أيضاء وقال 
انز غاس الاق العليظل اليد 
وقوله : «#لِسْمَلَ ألصَّديِقِينَ عن صِدَقِهمَ» قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل. وقوله 


او ره 
ورم ود 2 ع لطر وو وو و دک ےرہ و 4 ا 4 


١‏ 0 0 سنا علوم ره ووه 


3 100 م رګ م 0 اسف ر 
ھا وحان | د E‏ بصا 0 إذ e‏ ن قوق عفن أ سقل ينگ وإِذ 
8 و ا م< ورو م ل" يم م 

اعت الْأَبْصرُ ولعت الفلوث الحكاجر وَيَظنونَ بال الظئوناً (4)2 . 


يقول تعالى مخبرًا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه 
إيام عام الخندق» في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهورء وقال موسى بن 
عقبة وغيره: كانت في سنة أربع» وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرًا من أشراف يهود بني 
النضير الذين. أجلاهم رسول الله #4 من المدينة إلى خيبر» خرجوا إلى مكة فاجتمعوا بأشراف 
ترون والبوهك عق حب النبي وَكة ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة. فأجابوهم إلى 
ذلك ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضًاء وخرجت قريش ومن تابعهاء 
وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب» والجميع قريب من عشرة آلاف» فلما سمع رسول الله يار 
بمسيرهم » أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة» وذلك بإشارة سلمان الفارسي ذاه 
فعمل المسلمون فيه واجتهدواء ونقل معهم رسول الله ئة التراب وحفرء. وكان في حفره ذلك 
آيات بينات ودلائل واضحات». وجاء المشركون فنزلوا قريبًا من أحدء ونزلت طائفة منهم 
أعالي أرض المدينة» كما قال الله تعالى: لإ جَآمُوَثُم من قوي 0 4 وخرج 
رسول الله ية ومن معه من المسلمين وهم نحو سبعمائة» فأسندوا ظهورهم إلى سَلْع 
ووجوههم إلى نحو العدوء والخندق حفير يحجب الخيالة والرجال أن تصل إليهم» وجعل 
النساء والذراري في اطام المدينة. وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي 
المدينة» ولهم عهد من النبي بي وذمة وهم قريب من ثمانمائة مقاتل» فذهب إليهم حيي بن 
أخطب النضري اليهودي» فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالؤوا الأحزاب على رسول الله كا 
فعظم الخطب واشتد الأمرء كما قال الله تبارك وتعالى: هتالك لحل المؤوت يك وذلزلوا زلزال 
سَّدِيدَا؟ [الأحزاب: »]١١‏ ومكثوا محاصرين للنبي ية وأصحابه قريبًا من شهرء 7 أنهم لا يصلون 
ولم يقع بينهم قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود العامري وكان من الفرسان الشجعان 
المشهورين في الجاهلية» ركب ومعه فوارس» فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية 
المسلمين» فندب رسول الله كك خيل المسلمين إليه» فلم يبرز إليه أحد» فأمر عليا طن فخرج 
إليه فتجاولا ساعة ثم قتله علي نه» فكان علامة على النصر. 
ثم أرسل الله ك على الأحزاب ريحًا شديدة الهبوب قوية حتى لم يبق لهم خيمة 
ولا شيءء ولا تَوقّد لهم نار ولا يقر لهم قرار» حتى ارتحلوا خائبين خاسرین» كما 


الت الآ )1 9 60 لمر ء الماوي والعشررن 


قال الله کك: تاا الین ءامو أذكروأ يعمد اله ع إِدْ جاء نك جوة ْنَا علوم را یداه . 
قال فنا هين" رهي الصباء ويؤيده الحديث الآخر: (نُصِوْتُ پالصَبَاء وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بالد؛ بُور) 
[البخاري/ 4188 ومسلم ٠٠‏ 

SL 
ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة» فقال: ائتنا بطعام ولحاف» قال: فاستأذنت‎ 
مَنْ أَنَيْتَ مِنْ أَصْحَابِي فَمُرْهُمْ يَرْجِعُوا) قال: فذهبت والريح‎ ١ رسول الله َة فأذن لي وقال:‎ 
تسفي كل شيء» فجعلت لا ألقى أحذًا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي بي قال: فما يلوي أحد‎ 
منهم عنقه» قال: وكان معي ترس لي» فكانت الريح تضربه علي» وكان فيه حديد. قال:‎ 
فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأبعدها إلى الأرض‎ 

وقوله: ونوا ل روه » وهم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف› 
فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي»ء فيجتمعون إليه» فيقول: النجاءء النجاء لما 

Og SE‏ و 
ا ا he‏ فقال رسول الله ية : (آلا رَجُلٌ يَأَتِي , بر اقم 
کون مَِي يَوْمَ الْقِامَةِ؟). فلم يجبه منا أحدء ثم الثانية ثم الثالثة مثلهء ثم قال ل: ادي 
قم أا بخبّر مِنَّ ى الْقَوْم): فلم أجد د إِذ دعاني باسمي أن أقوم فقال: ( اني بِحَبَرِ الْقَوم 
وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَىَ). قال: فمضيت كأنما أمشي في ححمام حنَّى أتيتهم. فإذا أبو سفيان يَصْلي 
ظهره بالنار» فوضعت سهمًا في كبد قوسي وأردت أن أرميّه ثم ذكرت قول رسول الله 6ه : 
( لا نذه هم عَلَىَّ). رلو و لف قال تر جيف ا أمشي في حمام» فأتيت 
رسول الله کا نم أصابني البرد حين فَرَغت وفررْت» فأخبرت رسول الله ية وألبسني من 
AE‏ لي ia‏ 


جه م تير 


رسول الله ٤‏ لا : (قم يا نومان). 
وقوله: 1 جاءوکم من فوقكدي ؛ 5 الاعات ومن أَسَفل ينك هم بنو قريظة ووذ 


رَاعَّتِ الْأْبْصرُ ولعت الْقَُوب الحَكاجرٌ»؛ أي : شدة الخوف والفزع لويِظوونَ بال الظئونً» قال 
ابن جرير: ظن بعض من كان مع رسول الله له ية أن الدائرة على المؤمنين» وأن الله سيفعل 
چ مجان اباق في قوله: لاو راغي الاس ولف الملورت الاد :طون 

ل الظتو» ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق» حتى قال معنب بن قشير أخو بني عمرو بن 
REE‏ أن ناکل کور كسرى و فصر وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى 
الغائط [ذكره الطبري .]١١١/١١‏ 

وقال الحسن في قوله كك : «وَيَظُونَ الي الظنوتأ. ظنون مختلفة» ظن المنافقون أن 
محمدًا ية وأصحابه سيستأصلون» وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق» وأنه سيظهر 
على الدين كله ولو كره المشركون . 


لمر ء الماوي والعشررث سڈ الاجر الكية ۱١(‏ - ۱۷) 


رعو 


٠ 


7 ص 


زا له يدا د 


ص 
35 1 
ل هق e‏ 
م 


e ereh 
يقول الله تعالى مخبرًا عن ذلك الحال». حين نزلت الأحزاب حول المدينة» والمسلمون‎ 
محصورون في غاية الجهد والضيق» ورسول الله ية بين أظهرهم.ء أنهم ابتلوا واختبروا‎ 
: ل مرض بما في نفوسهم‎ gs وزلزلوا زلزالا شديداء‎ 
مرض ما وعدتا أله ورول إلا رودا أما المنافق فنجم نفاقه.‎ SAME واد يفول الْمسفِفُونَ‎ 

والذي في قلبه شبهة تنفس بما يجده من الوسواس في نفسه» لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من 
ضيق الحال. وقوم آخرون قالوا كما قال الله : ولد قالت طايفة مهم اهل باربَ»؛ يعني : 
المديقة. 

وقوله: «إلا مقام لك#»؛ أي: هاهنا عدن عدي 2 لي ببدم المرابطة» لاجمو ؛ 
ای لونک رارک نهم الى عن ابن عباس: قالوا: بيوتنا نخاف 
عليه السرفق: وكذا قال غير واحد [الطبري ١15/5]؟‏ يعني : اعتذروا في الرجوع ال منازلهم 
بأنها عَورة؛ أي : ليس دونها ما يحجبها من العدو» فهم يخشون عليها منهم» قال الله تعالى : 
وما هى بِعَورَةِ4؛ أي: ليست كما يزعمون إن بريد إلا فَارط4؛ أي: هربًا من الزحف. 


ج 
1 رر 


راد ب ˆ رم ولا دون 


4 


3 0 


وء 


يخبر تعالى عن هؤلاء الذين #يقولون إن بوتا عَورَة وما هى بعورو إن بريد إلا ا أنهم لو 
دَخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة» ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر 
لكفروا سريعّاء وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. هكذا 
فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد» وابن جرير »]177/1١[‏ وهذا ذم لهم غاية الذم. ثم قال 
تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف أن لا يولوا الأدبار ولا يفروا من 
الزحف. ون عَهَدُ أله مسولا ؛ أي: وإن الله تعالى سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من 
ذلك ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر أجالهم ولا يطول أعمارهمء بل ربما كان ذلك 
ا ولهذا قال : ودا لا تملعون إلا قليلا ؛ ا بعد هَرَبكم وفراركم 
لفل ملم أ الت کیل ایر ی ل ا [VV‏ ثم قال: طقل من ذا الى بع ين 


ر م 
1 


لله ؛ أي : وکنا ا E‏ جوت هم من ذو 
نیرا چه ؛ أ ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا معيث . 


سڈ الاجر الآية (۱۸ - ۲۲) (لهرء (لهاوي رالعشرورث 


© «ؤقد يعلد الله المعوقين سن لايل لوم ٠‏ لتا ول اتوت الاس إلا ميلا ا( 
فده ا 7 فَِدًا 2 لوف رات يرون ك E‏ زی 064 له من ت آلو 


3 


دا ذهب الف ف سَلفُوكم أَلسَِةٍ E E‏ : ميا E‏ 


ت 


َعَلَهُمَ ان یك على له سب ©4 . 

n‏ حبري كر شوو كرابا والقائلين لإخوانهم؛ 
أي : أصحابهم وعُسرائهم هلم إا إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار. وهم مع 
ذلك لا «ياتونَ باس إلا یلا 9 اش مک ؛ أي : بخلاء بالمودة والشفقة عليكم. 
الى #أَشِكَّدٌ 53 )4 ؛ 8 في الغنائم ادا جاه ألوف اتهم بنظروت إليك تدور أعنهم 
الى شی عله من الموت» ؛ أي : من شدة خوفه وجزعه. وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من 
القتال دا ذهب لَلَوَفُ سلقوڪم بِأَلسِئَةٍ حِدَادِ4؛ أي: فإذا كان الأمن تكلموا كلامًا بليعًا 
فصيحًا عاليًاء 5 ااا ی ی را وهم يكذبون في ذلك . 

وقال ابن عباس : «إسلفؤك»؛ أي: استقبلوكم» وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم. 
وأسوأه مقاسمة: أعطونا أعطوناء قد شهدنا معكم» وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق 
[الطبري ١؟/41١]»‏ وهم مع ذلك أشحة على الخير؛ 0 ا ا ا 
والكات:وفلة الي وليذا قال الي ارف واا له امهم وکن ذلك 21 
سير # ؛ أي : سهلا هيئًا عنده. 


2 


2 04 26 71 > 37 7 رع مره مه 
ل 2 ددهيو وإن: يات الاتحرات 
or £‏ 


ON‏ پک كلذ ڪا يک نَا قدتلوأ 


ےو رر 


ال ا e‏ ا ا و کا دوت فى الأعراب ستلوت 
عن أبن نايك # ؛ آي : ویودول إذا جاءت الأحزاب ا 
ل ل اانا ولوس اراي وباكااابن ابرق ٠ e‏ #ولو كانوا يکم ت ما قلا 
إل قليلاي ؛ أي: ولو كانوا , بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف 


© ولتد عن كم فى رول أله و ته لمن كان رجو الله واليوم ال وك لله 


3 ولم لما رءا لْمَؤّميونَ ادحا را ٍ : لله ويدف اه 0 
5 إل اذا ليما م 


هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله ييه فى أقواله وأفعاله وأحواله» ولهذا 
أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي وَل يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومجاهدته 


الهزء الهماوي رالعشررث - اانا الآية (۲۳ - 14) 


وانتظاره الفرج من ربه 0-7 صلوات الله وسلامه عليه دائمًا ا هوم الذي ودا قال تعالى 
للذين تزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: لَمَدَ كان 0 في رسول الله أسوة 0 
أي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله كمه ولهذا قال: «# لمن کان رجا الله لوم ET‏ 


كيرا . 


ثم قال تعالى مخبرًا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم وفك القاف اض 
لهم في الدنيا والآخرة» فقال: #وَلْمَا را المويثون الأحراب كَالُوأْ هنذا ما وجدنا أله ورَسُوله». قال 
7 عباس وقتادة [كما روئ الطبري :]١44/5١‏ يعنون قوله تعالى اف و البقرة 0 سر أن 
تدخلواً الجتة وَلَمَا لما ایک مل أَلَدِنَ حَلَوَأْ من e RE‏ سهم اباسا والصَرَكه وَرُلَلُوا حى شل الرسول 


الذي e‏ می صر الله ألا إنَّ صر أله ره يا ٠١ ٠‏ أي: هذا ما وعدنا الله 
ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب» ولهذا قال تعالى : 


و وصَدَقّ 1 4 وقوله: #وما راد 31 مه وَليما# دليل على زيادة الإيمان وقوته 
بالنسبة إلى الناس وأحوالهم» كما قال جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص› ومعنى قوله: وما 
راهچ ؛ 5 ذلك الحال والضيق والشدة Tt:‏ ایسا بالله ليما ؛ أ انقيادًا لأوامره 


وطاعة لرسوله وَكة. 


ر ص 
٠‏ 


E E‏ 2 > 7 رص 
َه فينهم من قضى به ومنهم من بناظرٌ وما 


رو لے دع ص r‏ 


ِصِدَفَهمْ ويعذب الْمتفِقِينَ إن شَاآء أ توب لهم 


لما ذكر كك عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبارء 
وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق وَ#صَدَفُواْ ما علهدوا الله َة ينهم من سى 
به قال بعضهم : أجله . وقال البخاري [17955/54]: عهده وهو يرجع إلى الأول. #ؤومتهم من 
ويدوا E‏ أ وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. روى البخاري ٠1[‏ 60°[ 
EE‏ م و ا ل ل ا 
جروا GS‏ إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري طله» الذي جعل 
رسول الله بيه شهادته بشهادة رجلين س لقني ال مدقا ما عهدوا أنه ا روى الإمام 
أحمد [108] عن ثابت قال: قال أنس: عمي أنس بن النضر نه سميت به لم يشهد مع 
رسول الله كل يوم بدر فشق عليه» وقال: أول مشهد شهده رسول الله ية عُيّبت عنه» لئن 
أراني الله تعالى مشهدًا فيما بعد مع رسول الله كل ليرين الله كك ما أصنع. قال: فهاب أن 
يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله َيه يوم أحد فاستقبل سعد بن معاذ ذلأنهء فقال له أنس ذه : 
يا أبا عمرو أين؟ واهًَا لريح الجنة إني أجده دون أحدء قال: فقاتلهم حتى قتل یښ قال: 
فوجد في جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية› اس ل لا 
فما عرفت أخي إلا ببنانه» قال: فنزلت هذه الاية مَوْمَن اله ونال عدف ما د أنه عد 


الاجر الكية (15) 1 الهزء العماوي رالعشررن 


یتم ن صن بكم َنم تن يي وما دنأ يبلا قال : فكانوا يرون أنها نزلت فيه» وفي 
أصحابه ا #ين» ورواه مسلم .]11١7[‏ 

قال مجاهد في قوله: ينهم من فی صم قال: عهده. منم من يَننَظِدٌ» قال يومًا فيه 
قتال فيصدق في اللقاء»ء وقال الحسن: #إفنهم مَن هَصَى »+ يعني: موته على الصدق 
والوفاء» ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك» ومنهم من لم يبدل تبديلاء وكذا قال قتادة 
وابن زيد» وقال بعضهم» نحبه نذره. 

وقوله : وما بدلا أ يلا»؛ أي: وما غيروا عهدهم» وبدلوا الوفاء بالغدر, بل استمروا على 
ما عاهدوا الله عليه» وما المنافقين الذين قالوا: إن ويا عورة وما هى يعوروَ إن 
ریدو إلا فاه موقد کاوا ع ل ره الكذر كه لزان وو هاا 

وقوله: ازى اله أرقي بصدقهم وَيِعَدّبَ الْمَفِقِينَ إن شا أو سوب ته که ؛ أي: إنما 
يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب» فيظهر أمر هذا بالفعل» وأمر هذا 
بالفعل » > مع أنه تعالى يعلم الشيء ES e‏ 
يعلمه فیھم› كما قال تعالی: رََبَلَئَك حى نلم الْمْجَهِدِنَ منک لصت ولوا ارد [محمد: 
۳۱]» فهذا Es‏ وإن كان العلم السابق خا ضلا به قبل وجودهء ولهذا قال 
هاهنا: ا لیجزی اله الصَليِقين بِصِدَقهم4؛ أي : بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به 
ومحافظتهم عليه #وَيعَدْبَ الْمفِقَِ* وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره فاستحقوا 
بذلك عقابه» وعذابه» ولكن هم تحت مشيئته في الدنياء إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى 
يلقوه فيعذبهم عليه» وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان 
والعمل الصالح بعد الفسوق والعصیان» ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه هي 


7 هه 


الغالبة لغضبه قال : من أله كان عقوا يما . 


الإلهية: فسلط عليهم هوا فرق شملهم كما کان سيب اجتماعهم e‏ و e‏ 
قبائل شت شق ازات واراعء فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعاتهم. وردهم خائبين 
خاسرين بغيظهم وحتقهم» لم ينالوا خيرًا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم. 
ولا في الآخرة بما تحملوه من الأثام في مبارزة الرسول ية بالعداوة وهمهم بقتله واستئصال 
جيشه » ومن هد يني صني بكم نيلك فهو في الحقيقة كفاعله. 

وقوله: وكق اله الفوشان ماله أي : ب تاجو إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى 
ا ا وحلده» وهر عبذه » وأعز حنده» ولهذا کان رسول الله اة 
يقول: ( لا إل إلا الله وحده» صََدَقٌ وعده» وَنَصَرَ عبدة وأعر جنده هرم م الأَحرَات وَحْدَهُ قلا 


الهزء العاوي والعشررن ET‏ سالارا الكية 7١(‏ - ۲۷) 


شي٤َ‏ بَعَدَه) أخرجاه [البخاري/ ۳۸۸۸ ومسلم/ ]۲۷۲٤‏ من حديث ا هريرة طيائه . [مع اختلاف في 
اللفظ]ء وفي الصحيحين! عن عبد الله بن أبي أَوْفى قال: دعا رسول الله و على الأحزاب 
فقال : (اللَهُم مزل الكتاب, سَرِيعَ الحا الم الأخرَاتء الهم اهرهم وَرَلَرْلْهُمْ » [البخاري/ 
0 ومسلم/ .]۱۷٤١‏ وفي قوله : «#وكى الله الْمَؤّمِنِينَ اتال 4 إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين 
قريش» وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم. كما روى 
الإمام أحمد ]١۳١[‏ عن سليمان بن صرد قال: قال رسول الله كيه يوم الأحزاب: (الآنَ 
نَغْرُوهُمْ ولا يَغْرْونًا)» وهكذا رواه البخاري [884] في (صحیحه» . وقوله تعالی : «#وكار الہ 
فوا عرزا ؛ أي: بحوله وقوته ردهم خائبين لم ينالوا خيرّاء وأعز الله الإسلام وأهله» وصدق 
وعده ونصر رسوله وعبده» فله الحمد والمنة. 
واب لين لي 2 0 آلکتب ين د 3 5 وو ات ر يا 


7 و 


ر 00 ا م سرج ا تعلكرها ر 


لي O‏ نقضوا ما كان بينهم 
وبين رسول الله ية من العهد. e‏ بن أخطب النضري لعنه الله دخل 
حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نة نقض العهد» وقال له فيما قال: ويحك قد جئتك 
عر الدهي» اتك تريش :رواسا مقهاة وغطنان بو اناع ا ولا الوت اها حت ستاضلوا 
ا وأصحابه» فقال له كعب: بل والله أتيتني بذل الدهر. ويحك يا حيي إنك مشؤوم› 
فدعنا منك» فلم يزل حتى أجابه. وام شترط له حيي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم 
شيء أن يدخل معهم في الحصن› > فيكون له أسوتهم» فلما نقضت قريظة› وبلغ ذلك 
رسول الله كله ساءه.وشق عليه وعلن المسلمين .جذا::قلما أيذه الله تغالى ونضره وكبت: الأعذاء 
السلاح» فبينما رسول الله ية يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة وء إذ تبدى 
عبر ير ا ات es‏ قال صل 
IB Ss E‏ 
فنهض رسول الله ية من فوره» وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة» وكانت على أميال من 
المدينة › وذلك بعد صلاة الظهر › وقال ئي : (لَا يُصَلَيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْعَصْرَ إلا في بَنِي ؛ قَرَيْظَةَ) 
فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلى بعضهم في الطريق وقالوا: لم يرد منا 
رسول الله كلد إلا تعجيل السيرء وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة» فلم يُعثف 
واحدًا من الفريقين› وتبعهم رسول الله یا وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم نه » 
وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب ف#نه. ثم نازلهم رسول الله ية وحاصرهم خمسًا وعشرين 


يو جرال الآية (51 - ۲۷) 


الهزء الهاوي رالعشررث 
ليلة» فلما طال عليهم الحال» نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس ونه لأنّهم كانوا 
حلفاءهم في الجاهلية» واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك» كما فعل عبد الله بن أبي ابن سلول 
في مواليه بني قينقاع» حين استطلقهم من رسول الله يَكِلّء فظن هؤلاء أن سعدًا سيفعل فيهم 
كما فعل ابن أبي في أولئك» ولم يعلموا أن سعدا وه كان قد أصابه سهم في أكحَله أيام 
الخندق» فكواه رسول الله ية وأنزله في قبة المسجد ليعوده من قريب» وقال سعد به فيما 
عا و اللي إن كيت نقيت من سورب فريش 6 فاق ارد كت ر ت الريب ب 
وبينهم فأفجرهاء ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة» فاستجاب الله دعاءه» وقَدّر عليهم 
أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبًا من تلقاء أنفسهم» فعند ذلك استدعاه رسول الله ئ من 
المدينة ليحكم فيهم» فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطؤوا له عليه» جعل الأوس يلوذون 
به ويقولون: يا سعد إنهم مواليك فأحسن فيهم» ويرققونه عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد 
عليهم فلما أكثروا عليه قال دنه : لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم» فعرفوا أنه غير 
مستبقيهم» فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله ية قال رسول الله بي : (قُومُوا إلى 
سَيّدِكُمْ) فقام إليه المسلمون» فأنزلوه إعظامًا وإكرامًا واحترامًا له في محل ولايته ليكون أنفذ 
لحكمه فيهم» فلما جلس قال له رسول الله يك : (إِنْ هَؤُلَاءٍ - وأشار إليهم - قد نَرَلُوا عَلَى 
حُكيِكء فَاحْكُمْ فِيهِمْ بِمَا شِئْتَ) فقال ذنه: وحكمي نافذ عليهم؟ قال ية: (نَعَمْ). قال 
وعلى من في هذه الخيمة؟ قال: (نْعَمم). قال وعلى من هاهنا وأشار إلى الجانب الذي فيه 
رسول الله» وهو معرض بوجهه عن رسول الله بيا إجلالا وإكرامًا وإعظامًاء فقال له 
رسول الله اة : (نَعَم). فقال ذه : إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم› ومو ذريتهم وأموالهم. 
فقال له رسول الله ي : (لَقَدْ حَكمْتَ بحُكم الله مِنْ قوق سَبْعَةٍ أَرْقِعَةِ): ثم أمر رسول الله كله 
بالأخاديد فَخْدَّت في الأرض» وجيء بهم مكتفين» فضرب أعناقهم وكانوا ما بين السبعمائة 
إلى الثمانمائة» وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم» [وأصل هذه القصة في الصحيح» وروى 
بعضها الطبري »]١57/7١‏ وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه فى كتاب السيرة» الذي 
أفردناه موجرّاء ولله الحمد والمنة» ولهذا قال تعالى : ورل اين هوري ؛ أي : عاونوا 
الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله ئي يْنَ أهلٍ الكتلب؛ يعني : بني قريظة من 
اليهود من بعض أسباط بني إسرائيل» كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديمّأ طمعًا في اتباع النبي 
الأمي الذين يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل الَا جَأآءَهُم ٿا عَرَهُواْ كدروا به 
[البقرة: 89]» فعليهم لعنة الله . 

وقوله: من صَيَاصهِم # ؛ يعني : حصونهم» كذا قال مجاهد» وقتادة» والسدي وغيرهم› 
ومنه سمي صياصي البقر» وهي قرونها؛ لأنها أعلى شيء فيها . «وَوَدَفَ فى قلويهم الرعَبَ» وهو 
الخوف؛ لأنّهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب النبي كَل وليس من يعلم كمن لا يعلم 
فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليّعرّوا في الدنياء فانعكس عليهم الحال» وانقلب الفال» 
وانشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبونء فكما راموا العز ذلواء وأرادوا استئصال المسلمين 


لمر ء الماوي والعشوث سو الجر الآية (۲۸ - ۲۹) 


فاستؤصلواء وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة» 
ولهذا قال تعالى: فقا تلوت وتأيروت فرمًا فالذين قتلوا هم المقاتلة والآسراء هم 
الأصاغر والنساء. 

روى الإمام أحمد ]۱۹44١[‏ عن عطية القرظي قال: عرضت على النبي بي يوم قريظة› 
فشكوا في» فأمر بي النبي ٤ه‏ أن ينظروا هل أنبت بعد» فنظروا فلم يجدوني أنبت» فخلي عني 
وألحقني بالسبي» وكذا رواه أهل السنن كلهم» وقال الترمذي :]1١84[‏ حسن صحيح . وقوله : 

وركم أرضيم ويرم وَأترَلُمَ4؛ أي: جعلها لكم ورا لم وما قيل: خيبر» وقيل: 
مكة» رواه مالك عن زيد بن أسلم وقيل: فارس والروم» وقال ابن جرير يجوز أن يكون 


014 


الجميع مرادًا. #وكانت اله عل ڪل ىء يرا . 


هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله ييه بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره 
ممن خضل لمن عتدة العياة الدنيا وزينتها .وبين الضبر على مااغتده :من 'ضيق' الخال ولهن 
عند الله تعالى فى ذلك الثواب الجزيل» فاخترن ‏ رضى الله عنهنّ وأرضاهن - الله ورسوله 
ا ا ع الله ال اليل يعد داي ر ااا وها ا ر روي الاق 
۳١‏ عن عائشة وا زوج النبي ئة أن رسول الله ئة جاءها حين أمره الله تعالى أن يخير 
أزواجه. قالت: فبدأ بي رسول الله ية فقال: (إِنَي ذَاكِرٌ لَك أَمْرّاء قلا عَلَيْك أَنْ لا َسْتَعْجِلِي 
حى سأري أَبَوَيِْك)» وقد عَلِمَ أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: (إِنَّ الله 


فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 

وروی الإمام اخم ]۱٥٥[‏ عن جابر ص قال : اقل انو مكو سافن على 
رسول الله ية والناس ببابه جلوس» والنبي ية جالس فلم يؤذن له» ثم أقبل عمر طا 
فاستأذن فلم يؤذن لهء ثم أذن لأبي بكر وعمر زاء فدخلا والنبي ييه جالس وحوله نساؤه. 
وهو كَل ساكتء. فقال عمر ولاه : لأكلمن النبي بيه لعله يضحك»› فقال عمر ضيه : 
يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر - سألتني النفقة آنمًا فوجأت عنقهاء فضحك النبي كَل 
حتى بدت نواجذه وقال: (هُنَّ حَوْلِي يَسْألتّني التَّقْقَة) فقام أبو بكر فيه إلى عائشة ليضربهاء 
وقام عمر نه إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان النبي يي ما ليس عنده» فنهاهما 
رسول الله اء فقلن: والله لا نسأل رسول الله ية بعد هذا المجلس ما ليس عنده» قال: 
وأنزل الله كك الخيارء فبدأ بعائشة و فقال: (إِنّي أَذْكُرُ لَك أَمْرَا مَا أَحِبُ أَنْ تَمْجَلِي فيه حى 


0 لا مد 


تَسْتَأْمِري أَبَوَيِْكِ) قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها: يتام الت قل اريك الآية» قالت 


ص 


س الاجا الكية (۳۰ - 4*) الهزء الثاني رالعشررث 


۲ 
ا فك اسا اوی اخراك فال بووسولةة.وامانك اف 
انت ما اختءت» فقال كَل : (إِنَّ الله له الى لم يبعي مَعَنْفَاء وَلَكنْ ب کن معلا مسرا 


اا امْرَأَةٌ مِنْهُنَ عَمَّا اخْبَدتِ إلا + خْبَوتها) انفرد بإخراجه مسلم ]۱٤۷۸[‏ دون البخاري. قال 
عكرمة: وكان تحته يومئلٍ تسع نسوة: خمس من قریش : E‏ وأم حبيبة وسودة» 
وأم سلمة رضي الله عنهن» وكانت تحته ييه صفية بنت حيي النضّرية وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» رضي الله عنهن 
وأرضاهن جميعًا [الطبري ١1//ا15]. ١‏ 


ر صاصم 2 أ 0 ا 
9 ا ت و 
© بلنساء 2 من ياتِ م 


سے ت سس ر 


رر الى م ر جع له ددم 7 4 
RAIA HOLS‏ 
ا را كريما )> 


يقول م قد نساء ا الله ورسول 50000 ابتار 
وسوء الخلق» n es‏ والشرط لا يقضي الوقوع 0 تعالى : وقد 
اوی لك وَإِلَ اليب من یلت لين اشرت لبن عاك [الزمر : 16]» فلما كانت محلتهن رفيعة 


ص 


E‏ ني AEE E E‏ قال : امن 
والآخرة» و بع نه يتنا وكات ا 96 ا a‏ ثم ذكر عدله 
و e E‏ 


وفضله في قوله : ومن يفنت منکن يله ورسولو.» ؛ أي: يطع الله ورسوله ويستجب زتها أجرها 


ر l2‏ رود و 2 


ارماك د ا کک فإنهن في منازل رسول الله 5 في أعلى 


© «يسة التي سكن كار من اَل 
دم وو اردور +22 رس ودس صرح سا 
رض وَقُلَنَ فولا مَعَروًا () وق فى مويك ولا تبرج تبر آل 


‌ 
ص 


الصاو وات الكو 3 4 
اني و 4 و | © وأذكرن 


هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي ييه ونساء الأمة تبع لهن في ذلك» فقال تعالى 
مخاطبًا لنساء النبي ئه بأنهن إذا اتقين الله لك كما أمرهن, فإنه لا يشبههن أحد من النساء 


ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة. ثم قال: «إفلا تَحْصَعَنَ بِلْقولِ» قال السدي وغيره: يعسي 
بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال» ولهذا قال: فيط الق ؛ أي : دغل 


الهزء الثاني رالعشررتث -- مرا الكية (۳۲ - 4*) 


و 3>7 


موف ولا مروا قال ابن زيد: قولًا حسنًا جميلًا معروقًا في الخير» ومعنى هذا أنها تخاطب 
شيو عن أي : لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 

eal‏ کت ۶ 5 7 ا ٠:‏ م 
ارم الصلاة ET‏ الله عل : ا( مزه تمئعوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ 9 
ر مَخرجنَ وهن تفلات) [(أخرجه البخاري/ ۸٥۸‏ ومسلم/ ٤٤١‏ وأبو داود/ 6ه واللفظ له]» فين رواية: 


و ته خير لَهُنَّ) [10ه]. 
صلا 5 ال 31 
0 00 زواء م 0 كد : کک اتم © قال : إن المرَأة 
ا [ ۷۳ وقال: ا وروی ا ]٠‏ ا el‏ 0 عن النبى كلق قال : 
(صَلاة الْمَرْأَةٍ في مَحُدعِها أَفضّل مِنْ صَلاتِها في بَبْتَهَاء وَصَلاتها في بَيْتَهَا أفضّل مِنْ صَلاتِها في 
ححرتها) . وإسناده جيد. 


ر 0 د مه م< سا 


وقوله تعالى : ولا ترجت تبرج الْجَدهِنَةِ الأول قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي 

بين يدي الرجال» فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة: يقول: إذا خرجتن من بيوتكن ‏ وكانت 
لهن مشية وتكسر وتغنج ‏ فنهى الله تعالى عن ذلك [الطبري ؟١١/14])‏ وقال مقاتل بن حيان: 
والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسهاء ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك 
كله منهاء وذلك التبرج» ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج . 

وروی ابن جرير [4/15] عن ابن عباس [أنه] تلا هذه الآية: وولا ترخس تبر الْجَدهاِنَةِ 
الأول . :قال كانت:فيما بين توج وإدريس» وكانت الك:اسنة »:وإن بطين من :ولد آدم كان 
أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل» وكان رجال الجبل صَباحًَاء وفى النساء دمامة» 
وكان نساء السهل صِباحًا وفي الرجال دَمَامة» وإن إبليس لعنه الله أتى رجلا ف أعن الها ل 
مور اوم ناخو ا ی ا ا ا ی اناهن نسل ل اغا 
فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله» فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون إليه» واتخذوا 
عيدًا يجتمعون إليه في السنة» فيتبرج النساء للرجال» قال: ويتزين الرجال لهن» وإن رجلا من 
أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك› فراع الشاء ص ادير فأتى أصحابه فأخبرهم 
بذلك» رار إليهن فنزلوا معهن» وظهرت الفاحشة فيهن» فهو قول الله تعالى: «ولا 
ترت م المهية الأول »: 

وقوله: ا الصلاة اقم اوةه وطن أله وسو نهاهن أولا عن الشر ثم 
أمرهن بالخير من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة وهي الإحسان 
إلى المخلوقين» وطن الله ورسوله:» وهذا من باب عطف العام على الخاص. وقوله: 
ونما برد اه ليڏهبَ عنڪم الس أهل السب وي تهب وهذا نص في دخول أزواج 
النبي ييه في أهل البيت ههنا؛ اا ر وا ول ا 
واحدًا إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. ورى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي 


سالارا الكآية (۳۲ - 4*) e‏ المرء الثاني رالعشررث 


في السوق إِسَّمَا برد أله يذهب عنم ارحس أهل اليب ويطه تظهيرا4 نزلت في نساء 
النبي ييو خاصة› وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: نزلت في نساء النبي ية خاصة› 
وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في شأن أزواج النبي بيا فإن كان المراد أنهن كن 
سبب النزول دون غيرهن فصحيح» وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففيه نظرء فإنه قد 
وردت أحاديتك تذل على أن المراد أعم من ذلك : 

[منها ما] رواه ابن جرير ]٦/۲۲[‏ عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة «هْينا: خرج 
النبي ية ذات غداة وعليه مرظ مرحل من شعر أسود» فجاء الحسن طا فادخله معه» ثم جاء 
الحسين فأدخله معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه» ثم جاء علي فأدخله معهء ثم قال: إل 
رد اه يذهب عنحكم الرس آهل ليت وطهرة تظهِيرا» ورواه مسلم [4؟14]. 

دورق السام 711 كن حضون بن سير عن زيد بن أرقم قال: قام فر فينا رسول الله علد 
یوما خطيبًا بماء يدعى حُمّاء بين مكة والمدينة» تحمد a Ta‏ ووعظ وذگر ثم 
قال: (أَمَا بَعْدُء ألا أَيّهَا النَامِنْ ِنَم آنا يوشك أن يأ وك رَبي ارا تارك فیک 
ثقلين : بحارم ا عا E‏ ب لومي E‏ 
كتاب الله ك ورغب فيه» ثم قال: (وَأَهْلُ بَبْتيء كرك الله ذ في أَهْل بَبْتِيء أَذَكُرُكُمْ الله في 
هل بَبْتِي ي) ثلاناء فقال له حصين: ا ليا اي 
ساره من أهل بيقه» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي 
وآل عَقِيل وآل جعفر وآل عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة بعده؟ قال: نعم. 

ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي ية داخلات في قوله: إا برد لَه 
يذهب عنڪم الرس أهل الت ود 8 تظهيرا» فإن سياق الكلام معهن. ولهذا قال تعالى 
بعد هذا كله: ##وأذكرن ما سل فى وکر عات آله وه ؛ أي: واعملن بما 
ينزل الله على رسوله ية في بيوتكن من الكتاب والسّنّة. قاله قتادة وغير واحد» واذكرن هذه 
النعمة التي خصصتن بها من بين الناس» أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس» وعائشة 
الصديقة بنت الصديق وج أولاهن بهذه النعمة» فإنه لم ينزل على رسول الله بي الوحي في 
فراش امرأة سواها» كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه [رواه البخاري]» ولكن إذا كان 
أزواجه من أهل بيته» فقرابته أحق بهذه التسمية. 

وروى السدي [كما روئ الطبري عنه ]۸/۲١‏ عن أبي الديلم قال: قال علي بن الحسن وها لرجل 
من الشام: أما قرأت في الأحزاب #إِنَّمَا َه ٿه يهب عَم ارحس اهل 2 ویطهکه 
تظهِيرا4؟ فقال: نعمء ولأنتم هم؟ قال: نعم. وقوله: لن اله کات لَطِيفًا حيرا ؛ أي : 
بلطفه بكن» بلغتن هذه المنزلة» وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. 
قال ابن جرير يُاَنْهُ: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات الله 
ال فار الله فال على للك راح وا انه ا :أ .15 لقلف 
بكن» إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والحكمة؛ وهي السّنّْة. خبيرًا بكن إذ 


هه 


م لحل الس - ال1 الآية (0) 
مص د و سل چک || و ج 


6 وس م ن ره < 


اخار کو لرسولة» وال فا و کر ا كن و ق عن ان أل وال كه فال: 
يمتن عليهن بذلك» وقال عطية العوفي: يعني : لطيفًا باستخراجها خبيرًا بموضعهاء رواه 
ابن أبي حاتم» ثم قال: وكذا روي عن قتادة. 


ر ل > و ا ل 9 > > حر ل ١‏ عر 7 ص 
لن اللي والمتلضك: ا َم ونا 0 والقليلدت والصديقين 
وا 2 قت وال لرن وال 2 رافك و ا رقن ل وال ا r‏ 


11 6 17 کے ر 1 رو مرو ر 1 5 
اه اه »> ؟* 55 e‏ وه 2 دص 


تكرت أعد الله 7 مغفرة ولخا عظيما )+ 


1 > 


روی الإمام أحمد »]۲٦۹۱۷[‏ والنسائي 1 این رر ١/7731‏ عن أم سلمة زوج 
النبي بيه قالت: قلت للنبي بي : ما لنا لا نُذكّرٌ في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم 
يرعني منه ذات يوم إلا ونذاوهغلن المنبر» وأا أسرح شعري » لبد شعرى ل حرجت إلى 
ا فجعلت سمعي عند الجريد فإذا هو يقول عند المنبر: (يَا ايها الناسُ 
إن الله تَعَالَى يَقُولَ : طن اللي وَلْسَلتِ وَلْمؤْمِينَ وَالَمُوَمتِ») إلى آخر الآية . 

فقوله: إن الْمُسَلِمِينَ والْمَسْلي والْمَؤّْمِنِينَ وَالْمُؤَِنتِ ت دلیل على أن الإيمان غير ااا 
وهو أخص منه لقوله تعالى: #قَالتِ الراب امنا قل و ووا ولكن فووا أسلمتا وما دحل اليس 

نويکم [الحجرات: 14]: وفي «الصحيحين»: (لا يَرْنِي الزَانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ) 
[البخاري/ 547 ومسلم/ 07] فسلبه الإيمان ولا يلزم من ذلك 0 بإجماع ال فال كان أله 
أخص منه كما قررناه في أول شرح البخاري . 

وقولء: جا داع ريت ولك O E‏ «أتن هر فوت 
ان َل ساعد وفَايما حدر الک خر ورجا يمد ريو [اليضة ]ع فالإسلام بعده مرتبة يرتقى 
إليهاء ثم القنوت ناشئ عنهما. «وَالصَدِقِينَ وَلصَلرِقتِ# هذا في الأقوال» فإن الصدق تحصلة 
محمودة» وهو علامة على الإيمان» كما أن الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق نجاء 
(عَلَيكُمْ , بِالصَّدْقٍ؛ فَإِنَّ الصّدْقَ يَهْدِي إِلى البرّء وَإِنَّ الْبرّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَةٍ اکم وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ 
الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْمُجُورِء وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إلى انار ولا يَرَالْ الرَجُلُ يَصْدق وَيَتَحَرّى 
الصَّدْقّ حَنَّى يحب عِنْدَ الله صِدَيقَاء وََا يَرَالُ الرَّجُلُ يَكَذِبُ ويتحرّى الْكَذِبَ حى يُكُتَبُ عِنْدَ الله 
كَذَّايَا) [البخاري/ ”01/57 ومسلم/ 17007]) والأحاديث فيه كثيرة ا 

«وَأَلصَّدتَ وَالصَّدِرتِ» هذه سَّجِيّة الأثبات» وهي الصبر على المصائب» والعلم بأن 
المقدور كائن لا محالة وتَلّقي ذلك بالصبر والثبات» وإنما الصبر عند الصدمة الأولى؛ أي : 
أصعبه في أول وهلة. ثم ما بعده أسهل منه وهو صدق السجية وثباتها . «#والْخشحين 
وألخلشعتٍه الخشوع : الطمأنينة» والوقار» |والتواضع . والحاملٍ عليه الخوف من الله تعالى 
ومراقبته» كما في الحديث: : ( اعد الله لله كَأَنَكَ تَرَاهُ قن لَمْ تكن د ترَاهُ فته يَرَاكَ) [البخاري/ 5٠‏ 


سالارا الآية (5*) - الهزء الثاني رالعشروث 


ومسلم/ ۸ نحوه]. «إوالْمْصَدّقِنَ والْمصَدّقتٍِ» الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاءء 
ا E O E‏ ا 
ثبت في «الصحيحين» اظ له في غل يوم لا غل إلا عله فذكر منهم e‏ 
تصَدّق ل بِصَدَقَةٍ فَأَخْمَامَا حَنَّى لا تَعْلَّمَ شِمَالَهُ مَا تَنْفِقَ يَمِينَه) [البخاري/ ٠١۷‏ وع 9 
Ty‏ ملك 8 قا لد سیا ن جير من 
صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله تعالى : #والصيمين وَالصَّلِيِمَتِ»» ولما 
كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة» كما قال رسول الله كَل : (يَا مَعْشَرَ الشبّابء من 
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءة كَلَْتَرَوَحْء انه أعَضنٌ لِلْبَصَرِهِ وأخْصّن لَْرْج» ومَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فعَلَي بالصَّوْم 
فَإِنَّهُ لَه وجَاء) [البخاري/8/الا ومسلم/ »]٠٤٠١‏ ناسب أن يذكر بعله موا ليطي موجه 
ا أي : عن 0 والمآثم إلا عن المباح كما قال ل الین م رجیم 
حَلفظون ي @ إل عل روجهم أو E‏ سم قا َم عر عر ملویب ل فم اس راء ذلك 
ويك هه لْعَادُونَ4 [المؤمنون: ه - ۷]. 

وقوله : «والذكرن لله کشر | والتكرت» روى ابن 5 حاتم» وأبو داود [۱۳۰۹]» والنسائي 
[7ه وابن ماجه ساي ا و قال: إن رسول الله لله ع قال : (إِذَا أبْفَظ 
الرَجُلْ امْرََنَهُ مِنَ اللَيْلء َصَلَيَا رَكْعَمَيْنِء كيبا ِلك اللَيْلَةَ مِنَ الذَّاكِرِينَ الله كيرا وَالذَاكَرَاتِ) 
[وسنده صحيح] . 

وروى الإمام أحمد ]۹۳۲١[‏ عن أبي هريرة قال: قال وول الله عل > (سَنَق المفؤذون )1 
قالوا: وما المفردون؟ قال كه : (الذَّاكدُونَ الله له كثِيرًا وَالذَّاكِرََاتِ) لوإسناده صحيح] . 

وقوله: «#أَعدَ أنه لم تَغْفرَةٌ وجرا يما خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم أي: أن الله 
تعالى قد أعد لهم؛ أي: هيأ لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجرًا عظيمًا وهو الجنة. 


ت 


رص 7 > 0 ع مى E‏ ريو عمو ير ع 2 اا 7 ص < رو 

توما كان مون ولا مومنةٍ إذا قضى الله رولا | أن 56 هم رة من ن أميهم ومن 

بعص او لهم فقَدَ صل ضللا نا ©4 . 
عن ابن عباس قال: خطب رسول الله ييه زينب بنت جحش لزيد بن حارثة وين 
فاستنكفت منه وقالت: آنا خير منه حسبًا» وكانت امرأة فيها حدة» فأنزل الله تعالى: ##وما 
کان لمومِنِ ولا مومس الآية كلهاء وهكذا قال مجاهد» وقتادة» ومقاتل بن حيان إنها نزلت 
في زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله كم على مولاه زيد , بن حارثة وه فامتنعت ثم 
أجايت: [الطيزق 7/98 135]: 

وهذه الآية عامة في جميع الأمور. وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد 
مالف E‏ ابد علو بط يدود 
Ee‏ شر سجر تهر ثُمَّ لا دوا ن سه حا مما اف فضت ودسلمواً لیما السا 


لمر وللثاني a‏ 2 الان کی (50) 
6 ولهذا 3 - فى خلاف ذلك 0 #ؤومن د بيعص أده وروا د عل صلل متا كقوله 


f f>, > مو ر‎ 


الى و وااو عالق 2 ا أن تَصِيبهُم تة فِنَنَهَ أو صم عد مدا يم [النور: .]٦۳‏ 


بس + ے سح مه مه 90 يم رح 
وسين ا 2اك ليك زوجك واتق الله وتخنى فى 
ر 44 > کر و E‏ 


4 ددهو BG‏ > 4 
ومسو وب 


E عد‎ 


لس يرا 


ن وطرأ و5 


ر رر ٢‏ ص ر 


على المؤمنين حرم حرج ف رج بيهم إذا ذا فضا ين 


يقول تعالى مخبرًا عن نبيه ييه أنه قال لمولاه زيد , بن حارثة ذه وهو الذي أنعم الله عليه؛ 
أي: بالإسلام ومتابعة الرسول كَل انمت 525 أقة الغ ھن الرق :وکات مدا كبير 
الشأن جليل القدر حبيبًا إلى النبى بيه يقال: له الحبّء ويقال: لابنه أسامة الحب بن الحب» 
وكان رسول الله مه قد زوجه ا عمته زينب بنت جحش الأسدية» وأمها أميمة بدت 
ك الفطلتة) فمكثت عنده قريبًا من سنة أو فوقهاء ثم وقع بينهما > فجاء زيد يشكوها إلى 
a‏ ا ا aS‏ ميك عَلَيْكرَوْجَكَ وَاتَقِ الله لَّه) قال الله تعالى : 
ونی فى EAE‏ مدید © الا احق أن نسل ذكر ابن فى حاتم وابن جرير 
هاهنا آثارًا عن بعض السلف وإ أحببنا أن نضرب عنها صفحًا لعدم صحتها فلا نوردها. 

وقد روى البخاري [504:] عن أنس بن مالك ونه قال: إن هذه الآية #وَتحْفى في 5 
لَه مديد نزلت في شأن زینب بنت جحش وزيد , بن حارثة ياء وروی ابن أبى حاتم عن 
غاي ين الجسين اقول وتن فى تقيلك ما آله مديد وى الاس وال أحق أن له 
قال : الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: 
(اتتي الله وَأَمْسِك عَلَبّْكَ رَوْجَكَ)ء وروي عن السدي أنه قال نحو ذلك . 


وروی ابن جرير 1۱۳/۲۷1 عن عائشة چ 0 E‏ 


هو 
لات 2 


[وأصله في "الصحيح؛]. 

وقوله: ES‏ نها وطرا رَيسكَهَا4 الوطر هو الحاجة والأرب؛ أي: لما فرغ منها 
وفارقهاء رَوّجناكهاء وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله ك بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل 
او :ولا عتله بولا رر شهوة مق ال 

وروی الإمام أحمد ٤۸1‏ 1 عن أنس 5ه قال: لما انقضت عدة زينب ويا قال 
رسول الله ية لزيد بن حارثة : (اذْمَبْ فاذْكرْمًا عَلَيّ) فانطلق حتى أتاها وهي تمر عجينهاء 
قال : OS‏ حي ها سطع انكر ديا أن وضول الله كله ذكوفا: 
فوليتها ظهري ونكصت على عقبي» وقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله 4ة يذكرك. 
ال ها آنا رطا شا ی أوامر رب كك امت إلى .مستعدها» .وتزل القر ا وجا 


رسول الله كك فدخل عليها بغير إِذن» ورواه مسلم [48؟:١].‏ 


سڈ الاجر الآية (۳۸ - )1١‏ - (لهزء الثاني رالعشررث 
وقد روى البخاري [:148] عن أنس بن مالك ذه قال: إن زينب بنت جحش ويا كانت 
تفخر على أزواج النبي فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات. 
Ep‏ بو لع اموق IMEC‏ 
أبحنا لك تزويجهاء وفعلنا ذلك لثلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء. 
وذلك أن رسول الله ييه كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة #5نه» فكان يقول له زيد بن 
محمد فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى: #إوبًا جعل اديا أا - إلى قوله 
تعالى: - © ادَعوهُمٌ لباه ا عند الل [الأحزاب: ٤ء ]١‏ ثم زاد ذلك بيانًا وتأكيدًا بوقوع 
تزويج رسول الله َو بزينب بنت جحش وبا لما طلقها زيد بن حارثة يبء ولهذا قال تعالى 
في آية التحريم: وكيل نيكم آلب مِنَ كبك [النساء: 1۲١‏ ليحترز من الابن 
الدعي» فإن ذلك كان كثيرًا فيهم. وقوله: وكات أمْرَ أله مَنعرل#؛ أي: وكان هذا الأمر الذي 


وقع قد قدره الله تعالى وحَتّمه وهو كائن لا محالة» كانت زينب وا في علم الله ستصير من 
أزواج النبي وه . 


td‏ > رر رر ر 


سر ارا عن ار ا ی چ سس را رص ت r‏ 
يقول تعالى: #إمًا كان عل الى مِنَ حرج فيمَا فرض اله ل»؛ أي: فيما أحل له وأمره به من 
تزويج زينب ويا التي طلقها دَعِيه زيد بن حارثة ذ#نه. وقوله: «سَُْة أله في أن حَلَوَاْ من 
ع ا ات شاد . ۶ 1 ا : E‏ 
قبل چچ ؛ أي : هذا حكم الله تعالى في الانبياء قبله. لم يكن ليامرهم بشيء وعليهم في ذلك 
حرج ء وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصًا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان 
قد تبئأه. وكا 0 أله دن مَفَدُوياك ؛ أي : وكان أمره الذي يقدره كائنًا لا محالة وواقعًا 


ع 2< جد ص لخر رر اسح رو 2 


9 واازت e‏ رست الله وسو نهده ولا شون لحدا ا 


7 70 ل $ 0 5 ر ر 
ما کان محمد أبا اح من الک ولد 


ىء عَلِيمَا ئ . 


يمدح تبارك وتعالى لزت بلعو رسكت أشَّه4؛ أي: إلى خلقه ويؤدونها بأماناتها 
#وحْسَو4؛ أي: يخافونه ولا يخافون أحدًا سواه» فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ 
رسالات الله لوكي بال حَييبًا»؛ أي: وكفى بالله ناصرًا ومعيئّاء وسيد الناس في هذا المقام 
بل وفي كل مقام محمد رسول الله ية فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغهاء وأظهر الله تعالى كلمته 
ودينه وشرعه على جميع الآديان والشرائع › فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه خاصة› 
وأما هو ية فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم فل تاها الاش لي رسولٌ الله 
کڪ جیا [الأعراف: »]٠١۸‏ ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده» فكان أعلى من قام 


الهزء الثاني ر(العشررث 0 مك لجان الكية (۳۹ - ):١‏ 


بها بعده أصحابه و » بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» في ليله 
ونهاره» وحخضره وسفره» وسره وعلانيته» فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ورثه گل خلف عن 
سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون» وعلى منهجهم يسلك الموفقون» فنسأل الله 
الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم . 

رزوي الجا اععد 1 الارا ع الى مح المخكري و وال قال رسول الله عة : 
n e‏ تقول فقول الل كنا لوست 


رم 


فيه؟ فَيَقُولٌ: رت حتنيث: التامن» فقول : اا اج أن خش ورو ادو اجه ا 
وقال البوصيري: إسناده 1 

وقوله: «إمًا كن محمد أبآ أَحَدِ ين الك نهى تعالى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد؛ أي : 
لم يكن أباه وإن كان قد تبناه» فإنه كك لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم فإنه بي ولد له 
القاسم والطيب والطاهر من خديجة زاء فماتوا صغارًا Cy‏ بر اميم من ماين القبطية» 
فمات أيضًا رضيعًاء وكان له بيه من خديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم» وفاطمة 
رضي الله عنهم أجمعين» فمات في حياته يلد ثلاث› وتأخرت فاطمة وبا حتى أصيبت به ئة 
ثم ماتت بعده لستة أشهر . 

وقوله: «إولكن رَسُولٌ الله اتر الوا شَىَءٍ عَلِيمَا»# كقوله: أله أعلم 
بعل رممااته4 [الأنعام: 4؟1] فهذه الآية نص في أنه ل نبي بعده» وإذا كان لا نبي بعده فلا 
وسون بعده يطريق الأول و ی ا وم معام و كل رسيو 
نبى ولا ينعكس» وبذلك ووديت الأحاديك المتزائرة عن «رسول الله ية من حديث جماعة من 
اا ان . روى الإمام أحمد ]۱۳۸١١[‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل : ( إن 
الرَسَالَةَ وَالنبّوّة قَدٍ الْقَطَعَتْء قَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِىنَ) قال: فشق ذلك على الناس» فقال: 
(وَلَكِنَّ المُبَسرَاتِ) قالوا : يا رسول الله وما المبشرات؟ قال: (رُؤْيَا الرَّجُلٍ الْمُسْلِمء وهي جْرْءٌ 
مِنْ أَجْرَاءِ النبوةٍ) ورواه الترمذي (۲۲۷۲]» وقال: صحيح غريب. ۰ 

وروى أبو داود الطيالسي [1780) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ل : (مَثْلِي 
e a E e‏ إلا مضع لَه فان مَنْ َحَلَهَا تَر ليا 

ما أَحْسَتهَا إلا مَوْضِعَ مَذِه اللْبِتَة! فَأَنَا مَوْضِعُ اللْبتَةء حْيِمَ بي الأَنبِيَاء نكل ): و 

[TEY] 

روك نمت رمن ی اله ب قال: (فُضّلْتُ عَلَى الأنْبِيَاءِ بيت ت : أَعْطِيتٌ 
جَوَامِعَ الْكَلِمء ونُصِرْتٌ بالرُبء وأحِلّت لِي الْعَنَائِمُ؛ وَجْعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ ع وَطَهُوراء 
وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَة وحْيم بي النيُونَ), والأحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله تعالى 
بالعباد إرسال محمد ية إليهم» ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين 
الحنيف لهء وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله ية في الستة المتواترة عنه أنه لا نبي 
بعده» ليعلموا أن كل من اذّعى هذا المقام بعده فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل» ولو 


0 


ل 


اران الكية (41 - )٤٤‏ الهرء الثانى رالعشررن 


تمخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم» فكلها محال وضلال عند أولي الألباب» كما 
أجرى الله کل على يد الأسود العنسى باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة 
اا الباردة تا هلم كل :ذى ا یا ان قبالان ا انهه كلدك كل ده 
لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال» فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله 
تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بهاء وهذا من تمام لطف الله 
تعالى بخلقه» فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل 
الاتفاق أو.لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره» وكرا في ار لوانت والفجور في أقوالهم 
وأفعالهم» كما قال تعالى: ھل شك عل من رل لطي © بزل عل كي داك ير [الشعراء: 
101 1788 وهذا لف ال الا الصلاة والسلام» فإنهم في غاية البر والصدق 
والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه» مع ما يؤيدون به من 
الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليهم ما 
دامت الا رض والسموات: 


© وی کین مام دكا انه E O OE‏ © مو الى سل 


کہ لیکن لر من الست إل لر وه باز يا © َه 
ی سک و كم أ کی 4 

IY PES N PFT يقول تعالى آمرًا‎ 

وصنوف المنن› ال ا ل وجميل المآب. روى الإمام أحمد 


م0 


3 عن أبي الدرداء طبه قال : قال رسول الله وَكه: ألا أَنيكَكُمْ , ِخَيْرِ أعْمَالكم وَأَرْكَاما 
عند م لي رها في َرَجَايكُم» وَخَيْرِلَكُمْمِنْ إِْطَاء لذَّمَبٍ والوّرق» وَحَيْرِ لَكُمْ مِنْ أن 


لقا عَدوَكُمْ ُمَضْرِبُوا أعنَائَهُمْ» وَيَضْرِبُوا أعَْاقَكُمْ؟) قالوا وما قو نا رول 1ل ؟ فال : 
(ذکر الله ك ) [ورواه الحاكم في «المستدرك)/ 1875 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي] . 

وروى الإمام 5-6 13 عن عبد الله بن بسر قال : جاء أعرابيان إن رسول الله ڪه فقال 
أحدهما: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال يلِ: (مَنْ طَالَ عُمْرْهُ وَحَسُنَ عَمَلَهُ): وقال الآخر 
a SS kL‏ قال كه : اَل 
لماك رطا تاکر اللّه). وروی الترمذي [70””] وابن ماجه [آخره/ ۳۷۹۳]» وقال الترمذي : 
حديث حسن غریب . [رجاله رجال مسلم]. 

ل ا ۰ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 45 : (مَا مِنْ قَوْم 
جَلّسُوا مَجُلِسًا لم يَذكُرُوا اله تعالى د إلا رَأَوْهُ حَسْرَة يوم القيَامَة ) فال المعين قن اليج ريا 
رجال الصحيح]ء وقال ابن عباس م ونا في قوله تعالى : «اذكروأ أله وكا کا إن الله تعالى لم 
يفرض على عباده فريضة إا جعل لها حدًا معلومّاء ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكرء 
فإن الله تعالى لم يجعل له حدًا ينتهي إليه ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبًا على تركه. 


(لهزء الثانى رالعشررن يو لحان الآية )٤٤ - 5١(‏ 


فقال: اروا أله قِينمَا وفعودا وَل جنوي [الساء: ١۳٠٠]ء‏ بالليل والنهار في البر والبحر 
وفي السفر والحضرء والغنى والفقر» والسقم والصحة» والسر والعلانية» وعلى كل حال. 
وقال: «إوسبحوه پک وأصِيلا4 فإذا فعلتم ذلك صلی عليكم هو وملائكته. خاد لات 
والآثار في الحث على ذكر الله تعالى كثيرة جدَّاء وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار 
من ذلك» وقد ضنف النامن فى الأذكان المتعلقة باناء الليل:والتهاز كالتسائى والمعمرى 
TT‏ الكقي اليولنة فى ذلك كعاب (الأذكاوا: للقي سبي الاين 
النووي ياه . 

ولول #وسيحوه بک وأصِيلاك ؛ أي : عند الصباح والمساء» كقوله ك : «مَسْبَحَنَ أله جين 
EK‏ وحين شیش (©) وآ لْحَمَدُ فى السَّمْواتِ وَاَلْدرَضٍ عبشي وحن تظهرون (الروم: ۷١ء .]١18‏ 
وقوله: هو و لك بس َك وكيك هذا تهييج إلى الذكر؛ أي : أنه سبحانه يذكركم 
0 أنتم » كقوله : م9 كاذ دون أذ ضرم تكردا لى ولا تَكْفْرُونِ» [البقرة: »]٠١١‏ وقال النبي وك : 
(يَقُولٌ اللة: مَنْ ذَكَرَنِي في تفه ذَكَرْتَهُ في نَفْسِي, ومَنْ ذَكَرَنِي في ملا ذَكَرْنَهُ في مَل حير مِنْهُمْ) 
[البخاري/ 591١‏ ومسلم/ »]۲٠۷٠‏ والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة» حكاه 
الصحارى E‏ وقال غيره: الصلاة من الله الرحمة. ورد بقوله: «أوْليكٌ عل 
ل م رتهم وحم [البقرة: »]٠١۷‏ وقد يقال: لا منافاة بين القولين؛ والله أعلم . 

وأما الصلاة من الملائكة ا الدقاء للام والا تار كقوله : ی اون ال ون 
وله سبحو 2 ری وون بف وتوت لانن ءامو رتا وم حكل تو مةه وعلما 
ا لا وأ ينوا سيك وهم ب ارا أو لجيه وجو ال لبس 
ی کے أنت لمیر )1 عد © قهم السات [غافر: ۷ 
5]. وقوله: اليك مِنَ الظلمّتٍ إلى النُورٌ»؛ أي : الو ا e‏ 
ملائكته لكم. عو A‏ يي ا 
بالمؤمنين رَحيمًا»؛ أي : في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله 
غيرهم» وبَصّرهم الطريق الذي ضل عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم 
من الطّغام» وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة 
بالفوز بالجنة والنجاة من النار وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم. 

وروی الإمام e)‏ اش ڪه قال : مر رسول الله ية في نفر من أصحابه وان ۰ 
وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يُوطَأء فأقبلت تسعى وتقول: 
ابني» ابني» وسّعَت فأخذته. فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار» قال 
فخمَضهم رسول الله ية وقال: (لاء والله لا يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي الثَّار). إسناده على شرط 
الصحيحين › > وفي (صحيح البخاري) [0207 بنحوه] عن اهن ف عرو الخطاب ونان أن 
100 لله كه رأ امرأة من السبي قد أخذت صبيا لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته» فقال 
وشول الله ار هَذِِ تُلْقِي وَلَدَمَا فِي انار وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى ذلِك؟) قالوا: لا. قال 
رسول الله ع : (قَوَاللَ لله أَرْحَمْ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَلَدِمًا) . 


ماران الآية ٤٥(‏ - 4؛) 0 الهزء الثاني و(العشروث 


> ژر روم سرحت ساح A‏ 


وقوله: متهم بوم يفوم سم الظاهر أن المراد ‏ والله أعلم - تحيتهم» أي من الله 
تعالى يوم يلقونه سلام أي يوم يسلم عليهم كما قال وبِك: سم قلا ين َب َر لايس : 
٨۸‏ وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم بعضًا بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة» 
واختاره ابن جرير . 

قلت : وقد يستدل له بقوله تعالی : دغودهم فا سبحت الهم و اك اد دَعَوَسْهُمَ 
أ امعد .يلد رت لْملميرت [يونس: ۰ وقوله: وعد هن لجا ريما ؛ ؛ يعني : : الجنة وما فيها 
من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر» مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


2 


© «ويناها ال إا أَرَسَلَنَكَ شهدا ال ل كم 


© کر الت يلا کم ت لله شناد کیا © زلا يلم الكبرى ولق ون 
0 


اذنهم وتر ڪل عل اله وَكَق اله وحكيلا 49 . 


روى الإمام أحمد ]٦٦۲۲[‏ عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ويا 
فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله ئة في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة 
ببعض صفته في القرآن : یا الى رلک شهدا ور ا وتَذيرا» وحِرّرًا لا أَنْتَ 
عَبْدِي وَرَسُولِي› سينك المتوكل. َسْتَ بِمَطْء ولا غَلِيظ ولا ساب في الأَسْوَاقِ ولا 
السية بالسيگةء ولك فو يعفو وَيَصْمْحٌ وَيَعْفِرٌ وَلَنْ يقبضّه الله حَنَّى بُقِيم بو الِْلَةَ العَوْجَاء بان 
يقولؤا ل إله إلا الله فَيَمْتَحُ بها أَغْيْنًا TRE‏ باع اع ر ONE‏ ا 
]۲°1۸[. 

وقوله : «سَّلِهِدَا»4؛ أي: لله بالوحدانية» وأنه لا إله غيره» وعلى الناس بأعمالهم يوم 
القيامة» «#وَجسّنا قعل م له سيدا [النساء: ]4١‏ كقوله: ا ڪووا أ شہداءَ عل الاس وَيَكُونَ 
لرسوأ لُ يک هيدا [البقرة: »]١57‏ وقوله: وشا ذاه ؛ أي : شتا للموؤ سين بجزيل 
0 ونذيرًا للكافرين من وبيل العقاب» وقوله: ودَاعِيًا إِلَ أله بإذْند4؛ أي : داعيًا للخلق 
إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك ورجا مزِيرا»؛ أي : وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق 
كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند. وقوله: طاولا نيلع الکفرین 
وال قن مقون که ؛ أي : ١‏ تطحي وسسيج نحي ف الدي يقولونه ودع اذہ چ4 ؛ أي : اصفح 
يه وكل أمرهم إلى الله تعالى» فإن فيه كفاية لهمء ولهذا قال: ډور ڪل عل آنه 
اه 


NE ECT ا ادن‎ 
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هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس في القرآن 


لله الثاني والعشررث - يور الاجر الآية (49) 


آية أصرح في ذلك منهاء وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء 
أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال» واستعمال القرآن إنما هو فى العقد والوطء بعده إلا فى هذه 
الخ ذه العم تك :لحقك :وده لقو TT‏ را كنس الو NINO‏ قز 
كا نك رك رقا" لاله لأباحة ماذف الغراءقتل النخرن بها: 

وقوله: «الْمَؤْدَِتِ» خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في 
ذلك بالاتفاق» وقد استدل ابن عباس و وسعيد بن المسيب» والحسن البصري وجماعة 
من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح» لأن الله تعالى قال: «إإذا 
دكْحْْمٌ الْمُؤْمِِتٍ نر طَلَتَسْمُوضنَ» فعقب النكاح بالطلاق» فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله 
وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حتبل» وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله 
تعالى» وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا 
قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فعندهما متى تزوجها طلقت منهء واختلفا فيما إذا قال: 
كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة» وقال أبو حنيفة كانه : 
كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه» فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق 
دة الا 

وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله لا : 
(لَا طَلاق لابن آدَمَ يما لَا يَمْلِكَ). رواه أحمد [۹٦۷]ء‏ وأبو داود [١۲۱۹]ء‏ والترمذي [۱۱۸۱]. 
وابن ماجه »]۲۰٤١[‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وهو أحسن شىء روي فى هذا الباب» 
والمسيس مطلق» ويراد به الوطء. ۰ 

وقوله : ما لك عَلَبهيَ مِنْ عِدَوْ تعندوتباً» هذا أمر مجمع عليه بين العلماءء أن المرأة إذا 
طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليهاء فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت› ولا “مستت .مره 
هذا إلا المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرّاء وإن لم يكن دخل بها 
بالإجماع أيضًا . 

وقوله: «إفميَعوهنَ وسَيَحُوهُنَ سَرَلِمًا يا المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق 
المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها. قال الله تعالى: ون طلََتَمُوهُنَ من َل أن 
موشن ود رضم هي يصَةٌ صف ما َم [البقرة: ۲۳۷]ء وقال: طلا اح یکر إن علقم 
السا ما له تمسوهن أو تَفْرِصُوأ هن ريض وَمَيَعوهنَ على الوسع فدره وعلى الْمفَيرٍ مدره معا المعو 
0 على اينيك [البقرة: »]۲١١‏ وفي (صحيح البخاري» [49007] عن سهل بن سعد 
وأبي أسّيد وي قالا: إن رسول الله كك تزوج أميمة بنت شراحيل» فلما أن دخلت عليه بيا 
بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيّين. قال 
ابن عباس وا : إن كان سمى لها صداقًا فليس لها إلا النصف» وإن لم يكن سمى لها صداقًا 


ص 
- 


فأمتعها على قدر عسره ويسره» وهو السراح الجميل [الطبري 1/7 .]١‏ 


سو الاجر الآية (50) (لهرء (لثانى رالعشروث 
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يقول تعالى مخاطبًا نبيه ٤‏ ية بأنه قد أحل له من النساء اوا اللاتي أعطاهن مهورهن وهي 
الأجور هاهناء كما قاله مجاهد وغير واحد. وقد كان مهره 000 اثنتى عشرة أوقية ا وهو 
نصف أوقية» فالجميع خمسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان» فإنَّه أمهرها عنه النجاشي 
رحمه الله تعالى أربعمائة دينار وإلا صفية بنت حيي» فإنَّه اصطفاها من سبي خيبر» ثم أعتقها 
وجعل عتقها صداقهاء كذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن 

وقوله: E CÊ‏ ا دي أى:.وأباع لك التسسري مما أخذت: من 
المغانم» وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهماء. وملك ريحانة بنت شمعون النضرية 
ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم ل وكانتا من السراري و. وقوله: وتات عمك وات 
عمك وسات حَالِكَ وسات خدكيك هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريطء فإن النصارى 
لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعداء واليهود يتزوج أحدهم 
بنت أخيه وبنت أخته» فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى» فأباح بنت 
E‏ ونت رم عو وي يي ا ايو وات 
لفظ الذكر لشرفه اجمع الناث لتقصهیی کقرل. آل 08 ین اا ا ۸ یرجه ر 
E‏ إلى النور» [البقرة: 7010]» وله نظائر كثيرة . 


وقوله: الى اجن مَعَلَكَ»# روى لضن أبي حاتم [۱۷۷۲۱] عن أم هانيع قالت: خطبني 
رسول الله له بي فاعتذرت إليه فعذرني» ثم أنزل الله تعالى : يذ حَلَلنَا لك أروجك الى َاتَتَ 
الوروك ونا للك ةنيما امعان منت وتامسسية راق عقت وكات حك رات خلوك 
ّى هاج مع قالت: فلم أكن أحل له ولم أكن ممن هاجر معه كنت من الطلقاء؛ ورواه 
الترمذي في جامعه. [برقية 415 وال حسن صحيح] . وهكذا قال اتور وقتادة إن المراد من 
هاجر معه إلى المدينة» وفي رواية عن قتادة مأل هاج مَحَلَكَ»ه؛ أي: أسلمن. 

وقوله : وم مُؤْممَة إن وهبت فسا لني ن اراد اد الى أن کاک ؛ أي : ويحل لك يا أيها 
النبي المرأة المؤمنة إن:وهيت نفسها لك أن تتووعها بغير مهر إن شعت ذلك وهذة: الا ية 'تؤالى 


0 ا اا فووا بقع د نصح إن أردتٌ : 
نصح لک إن کان لَه بريد 1 نویک 4 [هود: 


الهزء الثانى رالعشررث ES)‏ ماران الكية (١ه)‏ 


وروى الإمام أحمد ]۲۲۹٠١[‏ عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله به جاءته امرأة 
فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك» فقامت قيامًا طويلاء فقام رجل فقال: 
يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» فقال رسول الله كيِ: (هَل عند يِن شَيْءٍ 
تصْدقها إِيّاهُ؟) فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله يكةِ: (إِنْ أَعْطَّيْتَهًَا إِزَّارَكَ 
جَلَسْتَ لا إِزَارَ لک فَالْتَمِسنْ شَيئًا) فقال: لا أجد شيئّاء فقال : ( لعن ولو انما ِن حديي) 
فالتمس فلم يجد شيئّاء فقال له النبي 295 : (هَل مَعَلكَ مِنَّ القَرْآنِ شئ*؟) قال : نعم سورة كذا 
وسورة كذا ‏ لسور يسميها ‏ فقال له النبي كَل : (رَوَجْتْكَهَا بمَا مَعَككَ مِنَ الْقُرْآنِ) أخرجاه 
[البخاري/ 5879 ومسلم/ ١175‏ بنحوه] . 

واللاتى فين فمن للنبى: 215 کک وروی انق ای سنا تون و اتن كوي 8/951 عن 
ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله ية امرأة وهبت نفسها له؛ أي: أنه لم يقبل واحدة 
ممن وهبت نفسها له وإن كان ذلك مباحًا له ومخصوصًا به؛ أنه رووا م كما 
قال الله تعالى: «إن راد أَليُ أن بسك الم ؛ آي تخار ذلك: 

وقوله: و لنت كارن لْمْؤْمنِينٌ4 قال عكرمة؛ أ لا تحل الموهوبة لغيرك» 
ولو أن امرأة وهبت نفسها و شيئّاء وكذا قال مجاهد» والشعبي 
وغيرهما؛ أي : انها اا لمر أذ ا الى رسا نر ند مق و ار عليه الها 
مهر مثلهاء كما حكم به رسول الله و في بَرُوَعَ بنت واشق لما فوضت» فحكم لها 
رسول الله عل بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها [رواه الترمذي/ 1١١45‏ وصححه]» والموت 
والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي ياء فأما هو عليه 
الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو دخل بها؛ لأن له أن يتزوج بغير 
ماق و ولي مس لكا و و ار ال 
قوله: اال اک من دون ومين 4 تقول اليس لامراة تهب نفسها لرجل بغير ولي 
ولا مهر إلا للنبي 345. 

وقوله: َد نكاما فصتا عَلَيْهِمَ ف وهم ويا مَلَكَنْ اسه قال أبي بن كعب» 
ومجاهد» والحسن» وقتادة» وابن جرير [؟١١/15١]:‏ ا من حصرهم في أربع نسوة حرائر» وما 
شاؤوا ل oy‏ ا عسوو 


0 


© ری من فَشَاءُ متهن ووی لیک من كنا 


ر سر ي 0 01-7 


د ره ررك e‏ بلسي ا ور 
وڪن َه عليمًا ليما (© 4 . 


روى الإمام أحمد ]15١50[1‏ عن عائشة ونا أنها كانت تعيّر النساء اللاتي وهبن أنفسهن 
لرسول الله ا قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله ك وزیی 


1 


سڈ الاجر الآية (؟ه) E‏ الهزء الثاني والعشررث 


E‏ ووی لک من كسا الآيةء فال ا ورواه 
البخاري 73 ) فدل هذا على 3 المراد بقوله : ترج 6 أي : تؤخر ومن عا متهن 4 ؛ ائ 

من الواهبات أنفسهن فۆوتنوۍ یک من کا هب ای من شئت قبلتها ومن شئت رددتها» ومن 
رددتها فأنت فيها أيضًا 595-55-5 إن شئت عدت فيها فاويتهاء ولهذا قال: ومن 
لتقت ن رك ملا جام عكلكت». 

وقال آخرون: بل 00 ل «ترجى من اء مهن وتو ليك من ناء »؛ أي: من أزواجك 
لا حرج عليك أن تترك القَسُّم لهن› فتقدم من شئت وتؤخر من شئت› وتجامع من شئت و 
0000 يردق عن ابن عباس راجن و ES‏ 
لم يكن القسم واجبًا عليه ياء واحتجوا eT‏ 

وروى البخاري ]:01١[‏ عن معَاذة عن عائشة أن رسول الله عله : الوادت في البوم المرا” 
منا بعد أن أنزلت هذه الآية «#ترجى من ناء مهن توق إِليِكَ من اء ومن ابنغيت ممن َرَت فلا 
جاح ّلك فقلت لها : ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول إن كان ذلك إلى فإنى لا أريد 
با :وسول الله أن اون غلك أحذاء فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب 
القسم» وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات» ومن هاهنا اختار ابن جرير أن 
الآية عامة في الواهبات وفي النساءء اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم 
مسر وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي» 0 بين الأحاديث» ولهذا قال تعالى: 
و أن تق ر آعیین وا زر وبرسفت يما اهن ڪن أي : ا الله قد 
E O E ET‏ فرحن بذلك 
واستبشرن به» وحملن جميلك في ذلك» واعترفن بمنتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك 
بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن . 

وقوله : «إواته يَعْلَمُ ما فى قلوبكم»؛ أي: من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن 
دض كما روى لاام أحمد ٠٠٠٠١‏ وأصحاب الشنن عن عات 
رلا أملك)» ل الله فيا نك وك أملك)؛ يعني : القلب» 
وإسناده يصوت . ولهذا عقب ذلك بقوله: م#وكان 1 لیما ؛ أي : ا السرا 


حلم ؛ أي : يحلم ويغفر . 


ذكر غير واحد من العلماء كام عباس › وقتادة. وابن زيد» وابن جرير وغيرهمء أن هذه 


(لهزء الثاني رالعشررت سڈ ازا الكية )٥۲(‏ 


الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي ية ورضًا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله 
والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله بي كما تقدم في الآية» فلما اخترن رسول الله مهه كان 
جزاوؤهن أن الله تعالى فصره عليهن › وحرم عليه أن ررح بعيرهن أو يستبدل بهن أزواجًا 
ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة 
لرسول الله ئة عليهن . 

روى الإمام أحمد [15198] عن عائشة وا قالت: ما مات رسول الله ب حتى أحل الله له 
النساء» ورواه الترمذي [TY11]‏ والنسائي ]£ [o1‏ في سننيهما [وسنده صحيح ] . 


Jor 


وقاق الخروةةن NI‏ لك السا من بَعَدُ»#؛ أي: من بعد ما ذكرنا لك 
فر و الفيناء ا ناعللا لمر “نهنا ا الاق ایت ا جور ہو وها ملكت يويك 
وبنات العم Ey‏ والخالات والواهبة شوق لكا من ضاف انعا ذل 
يحل لك» وهذا مروي عن أبي بن كکعب» ومجاهد في رواية عنه» وعكرمة والضحاك في 
رواية» وأبي رزين في رواية عنه» وأبي صالح. والحسن» وقتادة في رواية» والسدي 
وعيرهم . 

واختار ابن جرير اه : أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء» وفي السا اللواتي 
فى عصمته وکن تسعًاء وهذا الذي قاله جيدء زالعلوراة فتن وين حاقين a‏ 
إن كثيرًا منهم روى عنه هذا وهذا ولا منافاة» والله أعلم. ثم أورد ابن جرير على نفسه ما 
روي أن رسول اللا للق مضه قي a‏ وعرم على فران سودة احتى وهبت يومها 
لعائشة» ثم العا يان هذا كان كل وول قر له ول حل اا ا اتدل هين 
مِنْ أَروَج4» وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح. 5 لا يحتاج إلى 
ذلك» فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته وأنه لا يستبدل 
نهن غيرهن) وا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال» فالله أعلم. 
فأما قضية سودة ذ E e‏ رضي الله تبارك وتعالى وهي سبب نزول قوله 
O EET EE‏ عانقا RA NOTA SE‏ 
[النساء: »]۱١١‏ وأما قضية حفصة فروى أبو داود [۲۲۸۳] ر ]0۷00[ « u‏ . ماجه 
»]۲۰۱١[‏ وابن حبان في لاصحيحهة) ]٤۲۷٥[‏ عن فون ان رسول الله لِك طلق حفصة ثم 
راجعهاء وإسناده قوي. وعن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبکي» فقال: ما 
يبكيك؟ لعل رسول الله ية طلقك› إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجليء والله لئن 
كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبذاء ورجاله على شرط «الصحيحين» [ذكره الضياء في 
«المختارة»/ 5١١‏ وابن حبان/5/ا147]. 

وقوله: «إولآ أن يدل بهن من أذوج ولو أَعجَبَلك حسمن فنهاه عن الزيادة عليهن أو طلاق 
واحدة منهن» واستبدال غيرها بهاء إلا ما ملكت يمينه. 


لجان الكآية (*ه - 4ه) (الهزء الثاني والعشررث 
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تحفوه ان آل كرست بحل شىء عليما 409 . 


هذه اآية الحجاب وفيها أحكام ادات شر عة وهي مما وافق فق تنزيلها قول عمر بن 
الخطاب و كما ثبت ذلك في «الصحيحين» [البخاري/ ۳۹۳ ومسلم/ ۲۳۹۹ بمعناه] عنه أنه قال : 
وافقت ربي كلك في ثلاث» [وذكر منها]: قلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر 
والفاجر فلو حجبتهن» فأنزل الله آية الحجاب» وكان وقت نزولها في صبيحة عرس 
رول اله 85 يزيتب بدت جح 4 ركان ذلك ف فى القعدة من السة الخامسة فى قرل قتادة 
والواقدي وغيرهماء وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة 
ثلاث» فالله أعلم . 

وروى البخاري 4518[1] عن أنس بن مالك ي يدنه قال : لانروج ا 
جحش» دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا e‏ فإذا عو تهنا للقيام فلم يقومواء فلاو 
ذلك قام» فلما قام» قام من قام وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي ية ليدخل» فإذا القوم جلوس› 
ثم إنهم قاموا فانطلقواء فجئت فأخبرت اي جد ا و فجاء حتى دخل» فذهبت 
أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله : واي أأزيت ءامنا لا تدلو وت الى إل أت 
SE SES‏ دعي قادخلواً فإذا طعممم فانتشرواً»» الا 

فقوله : «لا دلوا يوت الس ول ا أن يدخلوا منازل رسول الله َة بغير إذن 
كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله لهذه الأمة 
فأمرهم بذلك» وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ولهذا قال رسول الله يكل : (إِيَاكُمْ وَالدّخُولَ 
عَلَى النسَاء) [البخاري/ 1975 ومسلم/ ۲۱۷۲]» ثم استثئى من ذلك فقال: E:‏ ات د ک لل 
طعا غَيْرَ نَظِرِينَ إل قال مجاهد» وقتادة وغيرهما: أي: غير متحينين نضجه واستواءه» أي : 
لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخولء فإن هذا مما يكرهه الله 
ويذمه» وهذا دليل على تحريم التطفيل وهو الذي تسميه العرب الضيفن» وقد صنف الخطيب 
البغدادي في ذلك كتابًا في ذم الطفيليين ؛ وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها . 


2 رر 24 34 > غير 


ثم قال تعالى: «إولكنٌ إذا دِيم قادخلواً ذا طعمتم فانتشرواً» وفي (صحيح مسلم) ]۱٤۲۹[‏ 
عن ابن عمر ويي قال: قال رسول الله عل : (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ قَلْيْجِبء ا 


غیرَه)» Te‏ في ااا وفي «الصحيح) أيضًا عن رسول الله كه : ( لو دع عت إلى 
راع لَأَجَبْتُء وَل أَمْدِيَ إلى كرَاع لَقَبِلْتُ » فَإِذًا فَرَغتم مِنَّ الَّذِي دُعيتم َه منوا ء عَنْ أَمْلٍ 


الهزء الثاني والعشروث 2 سو الاج الآية (5ه) 


الْمَمْزْلِء وَانْمَشَرُوا في الأَرْضٍ) [البخاري/ ۲٤۲۹‏ نحوه] ولهذا قال: لا كيني رين ؛ أي 
كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث» ونسُوا أنفسهم حتى شق ذلك على 
رسول الله کیا كما قال تعالى: ل يح كان يُذِى ال سی ينحكُم4. وقيل : 
المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به» ولكن كان یکره أن ينهاهم عن 
ذلك من شدة حيائه ت حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك» ولهذا قال: «َوَأنَهُ لا يَسْبَحء مِنَ 
لحني ؛ أي: ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. 

ثم قال تعالى : ودا سَالْتمُوشنَ معا لوش من وراءِ جما ؛ أي : وكما نهيتكم عن الدخول 
عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكليةء ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن. فلا ينظر 
إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب» وروی ابن أبي حاتم [والشاتي 1١١١١‏ عن عائشة 
e |‏ كنت آکل مع النبي ي حيسًا في قعْب» فمر عمر فدعاه فأكل» فأصابت إصبعه إصبعي › 
فقال: حَسسٌء أو: أوه» لو أطاع فيكن ما رأتكن عين؛ فنزل الحجاب [وسنده حسن] . #ذلكم 
ال شیک انیو أي : هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب. 

وقوله: وما 6 ت لڪ أن تدوأ ICC E‏ لف ا لك 
كان عند أله عَظِيمًا4 أجمع العلماء ء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله 45 من أزواجه 
أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده؛ لأنّهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما 
تقدم» واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته: هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على قولين 
مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله: 9ن بَعَدِهء» أم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل 
أن يدخل بهاء فما نعلم في حلها لغيره والحالة هذه نزاعَاء والله أعلم. 

وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك. وشدد فيه وتوعد عليه بقوله : لن دل كان شد أذ 
عَظِيمًا4 ثم قال تعالى: «إإن دو سیا أو وء دن أله كس يكل سىء عَلِيمَا4؛ أي : مهما تكنه 
EEE‏ > فإن الله يعلمه. > فإِنَّهِ لا تخفى عليه خافية ميلم عا اب الاين 
وما قى الصدورچ [غافر: 19]. 


- عض وه دس ”ير اص وص ے 
© لا ج اح لمن فج امون بنانهر و3 ناء إحو ہن و 
ت ت 


لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانبء» بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب 
منهم» كما استثناهم في سورة النور عند قوله : مولا بيت زینتهن إل لبعولتون أ بيهت أو 
اباي بعولتهرى أو أتسآيهرك > أو اسا بعولتھی أو لِخْونِهنَ أو ب ويه أو بي 56 و 
ابه إلى آخرها [النور: »]۳١‏ وفيها زيادات على هذه» وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما 
اغى عن إعادتة:. 

روى ابن جرير ]٤۲/۲۲[‏ عن داود عن الشعبي وعكرمة في قوله: لا جاح عن ف ابن 4 
الآية» قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قالا: هما ينعتانها لأبنائهما وكرها أن تضع 


سڈ الاسر التي (1ه) (الهزء الثاني رالعشررن 


خمارها عند خالها وعمها. [وقد أذن النبى هة لعائشة أن يدخل عليها عمها من الرضاعة كما 
في «الصحيحين» برقم: 14415 . : 

وقوله : ولا فِسَأَبِهنَ 4 ؛ ابيع : بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. وقوله: «ؤولا ما 
e N‏ يعني به: أرقاءةهن من الذكور والإناث كما تقدم التنبيه عليه وإيراد الحديث 
فيه » [انظر: اتفسير النورة: .]7١‏ قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به الإماء فقط» وقوله: ونين 


َه إرك آله کات مل كل ىي شَّهِيدًا4؛ أي: واخشينه فى الخلوة والعلانية» فإته شهيد على 
كل شيء» لا تخفى عليه خافية فراقبن الرقيب. 


قال البخاري [1807/4]: قال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة 
الملائكة: الدعاء» وقال ابن عباس: يصلون: يبركون» هكذا علقه البخاري عنهماء وقال 
أبو عيسى الترمذئ [486]: وروئ عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلمء قالوا: صلاة 
الرب الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفار. 


والمقصود من هذه الآية أن الله يله أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه 
يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي 
بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: العلوي والسفلي جميعًا . 
ولاح جز بان بعلن على SG‏ یتام ادن اموا أذكروا أله 
دک کر © وسيحوه بک وأصِيلًا © هو مو أَلِى يِصَلٍ کہ ومَلتبْكه)؟ [الأحراب: 41 »]٤۴‏ وقد 
ات الأحاديت المعزائرة غو رول اه س الا مر بالصلاة عله وك الضلؤة عله ا 


ما روى البخاري ]۳۱۹١۰[‏ عند تفسير هذه الآية» عن كعب بن عجرة ة قال: قيل يا رسول الله أما 


َو 


السلام عليك فقد عرفناه؛ فكيف الصلاة؟ قال: ( قولوا: اللهم. صل عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل 
مُحَمّدِء كما صَلَيْتَ عَلَى آي إِبْرَامِيمَ إن حَمِيدٌ مَجِيدٌ الله ارك عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل 
ُحَمّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاِيمَ نك حَمِيدٌ مَحِيد) . 

ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه هو الذي في التشهدء الذي كان يعلمهم إياه كما 
كان يعلمهم السورة من القرآن» وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 

وروى البخاري [أيضا] [50؛] عن أبي سعيد الخدري يه قال: قلنا يا رسول الله هذا 
الي ا وك ب ( قُولوا: اللْهُمَ صل على مد دك ور سولف کا 

صَلّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَِّء كما بَارَكَتْ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ). 

وفي رواية : (عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل محَمَّدِء كما يَارَكْتَ على آل إ: َرَاهِيمَ) . 

وذهب الشافعي كاه إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله كلا في التشهد 
الأخيرء فإن تركه لم تصح صلاته. وفنا شرج عض ا رين فق ااك ور ع على 


الهزء الثاني والعشررث 0 لحان الآية (51) 
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الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة» ويزعم أنه قد تفرد بذلك» وحكى الإجماع على 
خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي عياض عنهم» وقد 
تعسف هذا القائل في رده على الشافعي» وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك وقال ما لم 
يحط به علمّاء فإنا قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله عة فى الصلاةء كما 
هو ظاهر الآية» ومفسر بالحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن 20053 وائ #تستعوة 
البدري وجابر بن عبد الله » ومن التابعين: الشعبي» وأبو جعفر الباقر» ومقاتل بن حيان» وإليه 
ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه انشا وإليه ذهب الإمام أحمد أخيرًا 
فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي» وبه قال إسحاق بن راهويه والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم 
المعروف بابن المواز المالكي رحمهم الله» حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في 
الصلاة عليه ية كما علمهم أن يقولوا لما سألوه. 

والغرض أن الشافعى يده لقوله بوجوب الصلاة على النبى يله فى الصلاة سلف وخلفٌ 
كبا فته وا الحيه والمنةه فا ا علق ا هذه الا ا حدقا 
والله أعلم. ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد [۲۳۹۸۲]ء وأبو داود 
»]154١[‏ والترمذي »]۳٤۷۷[‏ وصححه» والنسائي وابن خزيمة »]۷٠١[‏ وابن حبان [1110] في 
اصحيحيهما» عن فضالة بن عبيد وط قال: سمع رسول الله کا رجلا يدعو في صلاته لم 
E‏ 0 فقال رسول الله ل : (عجل هَذَا). ثم دعاه فقال له أو 

: (إِذَا صَلَى َحَدْكُمْ يبدا ب بتمجيد الله ك وَالَاءِ عَلَيْه نُمَّ لِيُصَلّ عَلَّى النَِيَ ثُمَّ لِيَدعٌ 

تلف شاء ) . 

ورك ا عمد وس ع الى بكسي كان" قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن 
جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال : (إِذَنْ كفيك الله مَا ما همك مِنْ دَنْيَاكَ وَآخِرَتَك ) [وسنده حسن]. 

وروی عسلم !۸ ٤‏ عن أبى هريرة ڪب قال: قال رسول الله كيا : (مَنْ صَلَّى عَلَىَ وَاحِدَةً: 
صلی الل عَلَيْهِ بها عَثْرًَا) 

ا ل قال رسول الله ک: (رَغِمَ أَنْفَ رَجُلٍ ذْكَرْتُ 


ونت َم مصَلْ علي وَرَمَ أ رَجُلٍ هَل علي شَهْرُ رَمضَاَ. م الْسَلَحَ قبل أَنْ يُغَْرَ لَه وَرَغِمَ 
أنف رَجُلٍ أدرك عنده أَبَوَاه ابر فلم يد ادخلذة الكنة وال حسن غ 

وها الخدت ا على و تاا مان لے كلاه كنا كر وهو مذهب طائفة من 
الدتجاء نين الطا وى للبم E RR‏ 
والعودت الات تداك ساس بل تستحب» نقله الترمذي عن بعضهم» ويتأيد 
بالحديث الذي رواه أحمد [1447] والترمذي 073 عن أبي هريرة عن النبي وَل قال : ( ما 
جَلَسَ قوم مجلا لم يَذْكُرُوا الله فب وَكَمْ يصَلُوا عَلَى كب يهم إِلّا کان عَلَيْهِمْ تَر ِن شاء عَذََهُمْء 
وَإِنْ شاءَ عَمَرَ لَهُمْ). وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد رُوي عن ابي هريرة عن النبي ويا 
من غير وجه. 


كناف اک 7ے حي د لكك كك 


وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ‏ في العمر مرة واحدة 
امتثالا لأمر الآية. ثم هي مستحبة في كل حال» وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما 
حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه ييه في الجملة. قال: وقد حكى الطبري أن محمل 
آلا فل الات وادعى فيه الإجماع. قال : ولعله فيما زاد على المرة. والواجب فيه مرة 
كالشهادة له بالنبوة» وما زاد على ذلك فمندوب مُرَغَّبٍ فيه من سنن الإسلام وشعار أهله . 

قلت : وهذا قول غريب» فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة» فمنها واجب 

فمنه بعد النداء للصلاة للحديث aS‏ 
قال : إنه سمع رسول الله يإ يقول : (إِذَا سَمِعْكُمْ مُوَذنا فووا هنما قول تم صَلُوا عَلَىَ ؛ نه 
مَنْ صَلّى عَليّ صَلَاه صَلّى ال عليه بها عَشْرًء نم سلوا لي الْوَسِلَة» ها مَِْلَةُ في الْجَئة 
لا تَنْبَغِي إلا لِعَبّدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أَنْ أكون ئا هُوَء فَمَنْ سَأَلَ لى الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَبْهِ 
الشسَمَاعَة ) . 

0 لي 0 الذي رواه الإمام أحمد [1451؟] عن 
وسلمء وقال : الم انز لي دُُوبي» اځ لي برا ا وإذا خرج صلى على محمد 
وسلم. ثم قال : (اللْهُمَ اغَفِدُ ل لي ذَنُوبِيء وَافْتَحْ لي أ بُوَابَ فَضَلِك ) [صحيح بشواهده] . 

وأما الصلاة عليه بي في الصلاة» فقد قدمنا الكلام [على وجوبها] في التشهد الأخير ومن 
فيه قولا واحدًا وهل تستحب؟ على قولين للشافعي» ومن ذلك الصلاة عليه ييه في صلاة 
الجنازة» فان السنة أن يقرأ ذ فين 'التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب» وفي الثانية يصلي على النبي ويد 
وفي الثالثة يدعو للميت› ال ا قل اللّهُمّ لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده. 

روى الشافعي َه [في مسنده ص754] عن أبي أمامة بن سهل بن حنّيف أنه أخبره رجل من 
أصحاب النبي د أن السئة في الصلاة على الجنازة ا ثم يقرأ بفاتحة الكتاب 
بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه» ثم يصلي على النبي م ويخلص الدعاء للجنازة» وفي 
التكبيرات لا يقرأ في شيء منهاء ثم يسلم سرًا في نفسه. ورواه النسائي عن أبي أمامة نفسه. 
وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح› ورواه إسماعيل القاضي عن سعيد بن 
المسيب» ومن ذلك في صلاة العيد: روى إسماعيل القاضي عن علقمة أن ابن مسعود 
ل ا ل ل و ل ل 
فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله : نذا :لكين تكهيرة 7 تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك» وتصلي على 
النبي َة ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك› TT‏ ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» 
ثم تقرأ ثم تكبر وتركع» ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي وو ثم تدعو وتكبر 
وتفعل مثل ذلك ثم تركع› فقال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن» إسناده صحيح . 


)57( الات الآية‎ - E CL 
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ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه كي روى الترمذي ]٤۸٦[‏ عن عمر بن 
الخطاب قال: الدعاء موقوف بين السماء E oT‏ 

ومن أكد ذلك دعاء القنوت لما ووا أكون وه وأهل ا [الترمذي/ 574 وأبو داود/ ١٤١١‏ 
والنسائي/١٤٤٠]»‏ وابن خزيمة »]٠١40[‏ وابن حبان »]۹٤٥[‏ والحاكم [ ] من حديث 
الى الخرراء عن الحسن بن علي وي قال: علمني رسول الله بي كلمات أقولهن في الوتر: 
اللهُمَ | هني فِيِمَنْ هَدَيْتء وَعَافنِي فِيْمَنْ عَائَيْتَ) [الحديت]ء وزاد النسائي في سُننه بعد هذا 
(وَصَلَى الله لَه على الث مُحَمَّدِ) . 

ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة کک الجمعة» روى الإمام أحمد ١0[‏ ]0 
وأبو داود .٤۷[‏ لاعن ومو بن ق الثقفي وي تنه قال: قال رسول الله عة : (مِنْ أَفضَلٍ اک 
يوم الْجُمُعٍَء فيه خْلِقَ دم وَفِيه قيض › وَفِيه النْحَة وَفيه الصَّعْفَةٌ فَأكينوا على مِنَ الصَّلاةٍ فيه› 
إن صَلَاتَكُمْ مَعْرُ وضَة عَلَىَ) قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أَرَمْت؟ 
يعني: وقد بليت» قال: (إِنَّ الله حَرَمَّ عَلَى الأَرْض أَنْ تَأَكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبيَاءِ)؛ وقد صحح هذا 
الحديث ابن خزيمة وابن ¿ حبان والدارقطني والنووي في «الأذكار . 

وأما الصلاة على غير الأنبياء» فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث: (اللّهُمَ 
صل عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ). فهذا جائز بالإجماع وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة 
عليهم. » فقال ف يجوز ذلك» واحتجوا بقوله: 07 ألَزى ر ص صل يكم ميت [الأحزاب: 
*:]» وبقوله: «أوْلَيِكَ َل صو صَلَوَت ين َه کک [البقرة: لا6١]»‏ وبقوله: ا كك 
صدَقَة تطهره ورکیم يا صل علوم ك صَلئَكَ سک 4:1 الور 0 وفيت (اللْهُمَّ 
صل عَلَى آل أبي َوْنَى ) أخرجاه في (الصحيحين) [البخاري/ ٠٤١١‏ ومسلم/ 21٠١77‏ وقال الجمهور 
من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء إذا ذكرواء 
فلا يلحق بهم غيرهم» فلا يقال: قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال علي صلی الله عليه؛ ون 
كان المعنى صحيحًاء كما لا يقال: قال محمد عز وجل» وإن كان عزيرًا جليلا؛ لأن هذا من 
شعار ذكر الله وْكَ. وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والستة على الدعاء لهم» ولهذا لم 
يثبت شعارًا لآل أبي أوفى» وهذا مسلك حسن 

وقال آخرون: لا يجوز ذلك؛ لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل 
الأهواءء يصلون على من يعتقدون فيهمء فلا يقتدى بهم في ذلك» والله أعلم. ثم اختلف 
المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريم» أو الكراهة التنزيهية» أو خلاف الأولى؟ على 
ثلاثة أقوال» حكاه الشيخ أبو رکریا التووئ فى كنات «الأذكار». ثم قال: والصحيح الذي 
عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه شعار أهل البدع» وقد نهينا عن شعارهم» والمكروه 
هو ما ورد فيه نهي مقصود . 

قلت: وقد غلب في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي ولي بأن يقال ي من دون 


اران الآية (لاه - 4ه) E‏ (لهزء الثاني رالعشررث 
سائر الصحابة أو كرم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه صحيحًاء لكن ينبغي أن يُسَاوى بين 
الصحابة في ذلك» فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى 

قال النووي: إذا صلى على النبي بيه فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما 
فلا يقول: «صلى الله عليه» فقطء ولا «عليه السلام» فقطء. وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية 

مه : عم 2 ا عو ر ته و رم يوم 2< ر 4 1 

الكريمة» وهي قوله: يتام اليب ءامنا صَنُاْ عَيّهِ وَسَنَمُاْ يما فالأولى أن يقال: 
الله ورسولت لعنهم 


رھ 20 


٠ 
م‎ 


1 در و و< سلس م 
والذين يوذوت المؤينِينَ والمؤمِنّت بعر 


e 


يقول تعالى متهددًا ومتوعدًا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك 
وآذى رسوله بعيب أو بنقص» عيادًا بالله من ذلك. قال عكرمة في قوله: مإ أل يوذو آله 
وَرَسُولَهُ» نزلت في المصوّرين» وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا : 
(يَقُولُ الله كك : يُؤْذِينِي ابْنُ آدمَء يَسْبَ الدَهْرَ وَأَنَا الدَهْرُء أَكَلَّبُ لَبْلَهُ وَنَهَارَهُ) [البخاري/45ه؛ 
ومسلم/17؟؟]) ومعنى هذا: أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذاء 
رن اال ل اللا ی عو دلت 


هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من العلماء رحمهم الله . 

وعن ابن عباس في قوله: لك الب يدوت آله رسو نزلت في الذين طعنوا على النبي بي 
في تزويجه صفية بنت حَيّي بن أخطب [ابن أبي حاتم/ ۱۷۷۷۳]» والظاهر أن الآية عامة في كل من 
آذاه بشيء ومن اذاه فقد آذى الله» ومن أطاعه فقد أطاع الله. 

وقوله : وان يوذو الْمَؤْنَ والْمُزْسِمَتٍِ بِعَيْرٍ ما أكتسبوأ؛ أي : ينسبون إليهم ما هم براء 


ر کر سر حور 


منه لم يعملوه ولم يفعلوه. #فقر أحَتَمَلُوا بها وَإنَّمَا متاه وهذا هو البهت البيّن أن يحكى أو 
ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم» ومن أكثر من 
يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما 
قد برهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم» فإن الله ك قد أخبر أنه قد رضي عن 
المهاجرين والأنصار ومدحهمء وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم» ويذكرون عنهم 
ما لم يكن ولا فعلوه أبذًا . 

وروى أبو داود [487/4] عن أبي هريرة أنه قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: (ذْكُرُكَ أَحَاكَ 
بِمَا يَكْرَهُ). قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إِنْ كان فيه مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبَِهُ» وَإِنْ 
لَمْ يكنْ فيه مَا تَقُولٌ كَقَد نه وهكذا رواه الترمذي [154]» وقال: حسن صحيح . 


الجر ء الثاني والعشضرث سڈ اران الآية ٥۹(‏ 5 ۲( 


و ك وور 


© یا اد 0 نى قل ویک وتا 


ص 7 
قل 

وح لا < لس ر 0 سو 4 1 
يعرفن فلا يؤذين 


و و ا و مه 


١١ 
اع‎ 


مرضص والمرجفون 
رزیت نيت ب 3 


سر 


هرا 
ع 
اط 


سے 


يقول تعالى ار RIFT‏ رامن عاد ag E‏ لكر فون 
ان بشن علبي من لاه لرن عن مات اء الجاهلة وسات الاما والجلات هو 
الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود» والحسن البصري» وسعيد بن جبير وغير واحد وهو 
بمنزلة الإزار اليوم. قال الجوهري: الجلباب الملحفة» قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها : 

تَمْشِي النْسُورٌ إِلَيْهِوَهُيَ لَاهِيَةً مشي العَذَارَى عَلَيْهِنَ الجَلَابِيبُ 

قال ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن 
من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة وكال سبل رن سرد سألت عبيدة السلماني 
عن قول الله ك : «يدن وك عل وو ا تيزو اتن ,ويه ورأسه وأبرز عينه اليسرى» وقال 
عكرمة : تغطي ثغرة اعرد بجلبابها تدنيه عليهاء وروی ابن أبي حاتم [برقم/ 217741 والبخاري] عن 
أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية يزيت عن من َلَببِهِنَ»4 خرج نساء الأنصار كأن على 
زوس الخريا نفو المح وعلهن أ كشة مود يلها [ او وارد هو ]ا 

وقوله : ذلك أدقه أن رفن لا ودنه ؛ أي: إذا فعلن ذلك عُرفنَ أنهن حرائر» لسن بإماء 
ولا عواهر. قال السدي: كان ناس من فساق آهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلظ الظلام 
إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرج النساء 
إلى الطرق يقضين حاجتهن فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن» فإذا رأوا المرأة عليها 
جلباب قالوا: هذه حرة فكفوا عنهاء وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا: هذه أمة فوثبوا 
عليهاء» وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق باذع ول و 

وقوله : وكات أ عقوا ریما ؛ أي : لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن 

بذلك. ثم قال تعالى متوعدًا للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر: ودين 

في قلوبهم مض چ قال عكرمة وغيره: هم الزناة هاهنا [ابن أبي شيبة/ 270711 والطبري ۲۲/ ]٤١‏ 
0 والمرجقُونَ فى الْمَدِيَة ؛ ؛) يعني : “لين 0 جاء الأعداء» وجاءت الحروب» وهو كذب 
وافتراء» لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق «الَعْرِيكَ بهم قال ابن عباس: أي 
لنسلطنك عليهمٍ [ابن أبي حاتم/ ۱۷۷۹۷]» وقال قتادة : لنحرشنك بهم. وقال السدي: لنعلمنك 
بهم. . نر لا جاورويك فيا : أي : فى الهاي ل قليلا: مدة قريبة ت لون 4 
مطرودين مبعدين» «أيَتا يثرا ؛ أي: رجدوا أذ لذلتهم وقلتهم يلا يلا . 
ثم قال: مسن ست أنه فى ا مه 5 هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على 


م رارغ الآية (1۳ - 54) الهزء الثاني رالعشررث 


نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه» أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم ون يح 
ا لَه تبدِيلا» ؛ ائ وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. 


2 وو ارود . 2 م مه حرم ص سه 
SE‏ ا )| قاو ریا ل 
سس ررم اہ 


أطعنا سادتنا ول انا و 9 ىزاب وَالعنم لعنا لعنا 


كر ©4. 


يقول تعالى مخبرًا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة» وإن سأله الناس 

عن ذلك» وأرشده أن يرد علمها إلى الله ك كما قال الله تعالى فى سورة الأعراف وهى مكية 

وهذه مدنية؛ فاستمر الحال في رَد علمها إلى الذي يقيمهاء لكن أخبره أنها قريبة بقوله : «إوما 
ور د م و ده ذو 0 


يدرك لملّ الَا ن قربا كما قال: «#آقاريتٍ ألسَاعة وَأَشّْقَّ الْمَمَرُ» [القمر١١].‏ ثم قال: مولن 


صم ر و ll‏ 


َه لعن ١‏ رین که ؛ ا أبعدهم من رحمته «إوأعد هم عير چ ؛ آي : e‏ 
ا أ : ماكثين مستمرين» فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنهاء i} ٠‏ دون ونا 


ولا تی ؛ أي : SE‏ لماعي موا ني تراج ثم قال: N‏ 
و چ e r‏ 


ف أَلثَار کک أطعتا آنه وَأَطَعنا ارس أي : ل وتلوى 
وأطاع الرسول كما ا ی ا ق ويم بعص الام ل بن قول 


ا بن © يولي تی كر آذ اکا حلبلا © لَقَدْ ااي عن أَلزكَرٍ بد 


ص 


إِذ ل وا السبطن للا سن دولا [الفرقان: ۷ ۲۹]» وهكذا أخبر عنهم ا 
هذه أنهم يودون أن واف أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا «إوقًالوا را إا أطعتا سَادَتَنَ 
ره ر 


وکنا فصتا لسّبيلاً» وقال طاوسء (سادتنا): يعني: الأشراف» (وكبراءنا): يعني: 
العلماء؟؛ أي اتبعنا السادة ار ا والكيراء هن ۲ المشيخة. ا 0 واعتقدنا أن 


ود 2 


آي برعم ورای إن و ا 4 را ا ا ا وقرأ ا 


رھ 2 


© تاا الَنِنَ اموا لا کر الزن ادوا مومئ قرا أله مسا 


ا ©4. 


روى البخاري (۳۲۲۳] عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله بلا : (إِنَّ موسّى ل كان 
رجلا حَييًا سِتَيرّاء لا يُرَى مِنْ جَلْدِ شيء اسْيِحيَاءً منهء فَأذاهُ مَنْ آذه مِنْ ب: ني إِسْرَائِيلَ» فَقَالُوا : 


الهرء (لثانى رالعشرورث - لمان الكية (۷۰ - 7) 
2222-25 ڪڪ 6 چ ڇڪ ڪڇ ڇڪ ڪڪ 


ما يَتَسَنَّدْ هَذَا التَّسَدَّ إلا مِنْ عَيْب فِي جِلَده > إما بَرَص وَإما أدرَة 2 آقة وَإِنَ الله ك أَرَادَ اَن 
بره ما قَانُوا ِمُوسَى 4 فخلا يوا وتء َل ثاب على حَجَرٍ حر ثم اغْتَسَلَّ ' فلمًا قرع قبل 


إِلَى ثِيَابهِ لِيأخْدَمَاء وَإنَّ الْحَجَرَ عَدَا حون نالعا ترس عه يلك 0 ؛ فَحَمَل يقول: : ويي 
حجر نُوبِي حجر حى الْتَهَّى إِلَى مَلامِنْ بني إِسْرَائِيلَ» قرأو عُريانًا أَحْسَنَ ما خَلَقَ الله 3 
ابراه ما يَُولُونَ» وك الْحَجَدْ فاحل ثوبه فَلْبِسَهُ وطفقٌ Lt get‏ بعصا توان | 
ِالْحَجَرٍ لدبا مِنْ أ تر ضَرْبِهِ تلاا أو أَرْبَعَا أو حَمْسا e‏ نَوْلَهُ تَعالَى: 9 يكاما لذن 
انوا لا کا 5 ا | موسو e‏ اھ آنه ما الوا ١‏ كان عد أذ 00 

وقوله: ون عند اله واه ؛ أي: له وجاهة وجاه عند ربه قبْكَ. قال الحسن البصري : 
كان مستجاب الدعوة عند الله » وقال غيره من السلف: لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه. ولكن منع 
الرؤية لما يشاء الله ك EP RP‏ ا 


رر ص2 Esa‏ 


يرسله الله معه فأ جاب الله سؤاله فقال: ##ووهينا له, من يدن أحاه هلرون ا [مريم: .]٥۳‏ 


© ا الین نذا لكا لله وفوا ترک سيك © بیع لك اسک ویر كم 


رور وغد رر كو > 4“ > 
نونكم وم a‏ 
م م E7‏ 


EE GOA aE O E a 
سَدِيئا4؛ أي: مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا انحراف» ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه‎ 
بأن يصلح لهم أعمالهم؛ أي: يوفقهم للأعمال الصالحة» وأن يغفر لهم الذنوب الماضية» وما‎ 
قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها . ثم قال: «إومن بطع الله ورسولة فد فا‎ 
. عظِيمًا#» وذلك أنه يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم‎ 
إله إلى الله لالس اسه وقالقيرة» ا ادى‎ Jb 
.]٥١/۲۲ وقال مجاهد: هو السداد» وقال غيره: هو الصواب والكل حق [الطبري‎ 
ا عل لصت رالات اا الك 3 کا ا ينا متها‎ 
هوا © لعب لله لكين وَالْسفِمت وسين‎ 


ر 
فد وو م لل عر 


2 م عل امون والمومت وکن ¿ الله غفورا Es‏ > . 


E RS‏ وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم» فلم 
يطقنها . فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنهاء > فهل 
آلف اخذ هما فيها؟ قال يا رب» وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت» وان سابع عبر فت 
فأخذها آدم فتحملهاء فذلك قوله: وله الان إن ٠‏ کان ظلوما جَهُولًا» [الطبري ؟؟/04]» وقال 
ادن غيامن: [أنْضًا]: الأمانة: الفراقضن [الطبري: 16/١‏ عرضها الله على السموات والارضن 
والجبال» إن أدوها أثابهم» وإن ضيعوها عذبهم»ء فكرهوا ذلك» وأشفقوا من غير معصية. 


اا لكيه (7- ۷۲( - الم الثاني والعشرون 


ولكن تعظيمًا لدين الله أن لا يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيهاء وهو قوله: 
رها الان إل كن لوا جهُرًا4؛ يعني : غرًا بأمر الله. 

وقال مجاهد» والحسن البصري وغير واحد: إن الأمانة هي الفرائض» وقال آخرون: هي 
الطاعة» وقال أبى بن كعب: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها [الطبري ؟05/77]» وقال 
هذه :لاله الدون والتزاتفى واللجدوهه ونال عقي E‏ 
24م وقال زيد بن أسلم: الأمانة ثلاثة: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة» وكل هذه 
الأقوال لا تنافي بينها بل متفقة وراجعة إلى أنها التكليف» وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء 
وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عُوقبَء فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من 
ف 

ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد ]۲۳۳٠١[‏ عن حذيفة ونه قال: حدّثنا 
رسول الله هة حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حدّثنا (أَنّ الأمَانَةَ نَرَلَتْ في جِذْرِ 
قوب الرّجَالِ ثُمَّ نَرَلَ الْقْرْآنُ كَعَلِمُوا مِنَ الْقْرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السّنّةِ). ثم حدّثنا عن رفع الأمانة 
فقال: (يَنَامُ الَجُلُ الوم تقض الْأَمَائَةُ مِنْ قلبهء كيل أرما مَل ئر الْوَكْتِء بض الأمَائهُ 
ِن َو قبطل ترما مل اتر الْمَجْلٍ كَجَمْرٍ دَحْرَجهُ عَلَى رِجْلِك بره مرا وَلَيْسَ فيه شَيْة) . 
َالَ: (نُمَ أآَخَدَ حَصّى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ). فَالَ: (فَبْصْبِحٌ النَاسنُ يَتَبَايَعُونَ لا يَكَادُ أَحَدٌ يُوَدّي 
الأَمَانَهَ حَنّى يُقَالَ: إِنْ في بني قُلَانِ رجا أمِيئَاء حٌى يُقَالَ لِلرَجُل : ما أَجْلَدهُ وَأَظرَقَهُ وَأَعْمَلَهُ؛ 
وَمَا في كله حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيِمَانِء وَلَقَد أنَى عَلَيَ رمان وَمَا أَبَاِي أَيُكُمْ بَايَعْتُ» إِنْ كَانَ مُسْلِمَا 
يله عَلَىَ ديه وَإِنْ كان تَصْرَانِيًا أو يَهُوديّا لَيَرُدُنهُ عَلِيَ سَاعِيوء فَأمّا الْيَوْمُ قَمَا كُنْتُ أبَايع 
نكم إلا لان وَفْلَانَا): وأخرجاه في «الصحيحين) [البخاري/ 7177 ومسلم/ ١47‏ بنحوه] . 

وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة» روى عبد الله بن المبارك في كتاب «الزهد» ]۲٠١[‏ عن 


ع 


خاس بن سحيم أو قال: جبلة بن سحيم» قال: أقبلت مع زياد بن حُدَيْر من الجابية فقلت في 
كلامي: لا والأمانة» فجعل زياد يبكي ويبكي فظننت أني أتيت أمرًا عظيمّاء فقلت له: أكان 
يكره هذا؟ قال: نعم» كان عمر بن الخطاب ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي. وقد ورد 
في ذلك حديث مرفوع ةمق داود ]۳۲٠۳[‏ عن بريدة ونه قال: قال رسول الله عله : ( من 
حَلَفٌ بِالأَمَاَةِ مَلْيِسَ مِنَا) [رواه ابن حبان في (صحيحه) برقم: ۰٤۳٦۳‏ وسنده صحيح] . 


وقوله تعالى : طلِمَرّبَ أله فقن وَلَسقِمَتِ ارصن وَالْمتْرِيّتِ4؛ أي: إنما حمل 
ابن آدم الأمانة وهي التكاليف» ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات» وهم الذين يظهرون 


الإيمان خوفًا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله. «وَالْمْتْرِكينَ والْمشَّرِكّتِ» وهم الذين 
ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة رسله. «#ويوب الله عل الْمَوّمِدِينَ والْموّمتت4 ؛ 
أي : وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته وکن 


ميو 3 


(لمرء(لتانی والعشررت سیا کا الآية )١ -١(‏ 


2۹ راراج 
ا وللا رر زر 
روص ر 2ھ و 
خرة وهو تكم لير 


مدخو م کے ل 
يعرج فا وهو الرْحِيم 


يخبر تعالى عن نفسه الكريمة: أن له الحمدَّ المطلق في الدنيا والآخرة؛ لأنّه المنعم 
المتفضل على أهل الدنيا والآخرة» المالك لجميع ذلك» الحاكم في جميع ذلك» كما قال: 

وهر لَه لآ لله لكر له الى الأو ال وله الحكم ولد رحو [القصص: 0]10١‏ 
ولهذا قال ههنا: مالسد بل الى اعا ق لكوت وماق ارش أي : الجميع ملكه وعبيده 
وتحت تصرفه وقهره. ثم قال: 9وَلِهُ الد فى لخر فهو المعبود أبدّاء المحمود على طول 
المدى. وقال: وهو که ؛ أ في أقواله وأفعاله وشرعه وقدزة» وار الذي 
لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء» وقال الزهري: خبير بخلقه» حكيم بأمره» ولهذا 
قال: ظيَعَلَمُ ما يلح فى الأرضٍ وما يحرج يباه ؛ أي: يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض» 
والحب المبذور والكامن فيهاء ويعلم ما يخرج من ذلك عدده وكيفيته وصفاته» «إومًا برد ى 
ألسَماءٍ»؛ أي: من قطر ورزق» وما يعرج فيها؛ أي: من الأعمال الصالحة وغير ذلك «إوهوَ 
اليم الْمَفُوْرْ»4؛ أي: الرحيم بعباده» فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة» العَفُوٌ عن ذنوب عباده 
التائبين إليه المتوكلين عليه . 
وا فى لاض ول اضر من دلت و آ ڪر له ف ححتّب شين 


رر روو ر > 


a‏ رم وره ىن 2 EK‏ اسار كو ر و لور 0 کی وو کک 
عامنوا و عملوا | A‏ للحت ولك لجلكت هم شعفرة وررف ڪريم 


7 م غ2 س و 2 ۴ 07 4 حر مي م غه 
جين وتيك ممم عَدَابٌ من رجز أليم لن وري الْذينَ أونوأ 


° م 


تس َه at‏ م 2< f‏ 4 مح م کے 2S‏ 
من ريك هو الحقٌّ ويهدئ إل صرط العزيز تيد ©4 . 
هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن» مما أمر الله تعالى رسوله ئة أن يقسم بربه 
العظيم على وقوع المعادء لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد» فإحداهن في سورة 


كم الآية (۷ - 1) الهزء الثاني رالعشرورث 


حق هو 9 ور لِه لحق وما انتم نشم بِمُعْجِرِينَ4» [يونس: 2157 والثانية هذه : 
عه فل بل وزیی انڪ اد الى عون التغابن: عر أل 
کنیا 3 کی مشا ل بل ون کا م کی يما ع وکر عل کی ید الننابن: ٠1‏ فقوله: طقل بل 
و ااي وا ا کا 
اشرت ول NE‏ ر آ ڪر إِلّا فى ڪب مين . قال مجاهد 
وقتادة: لا يعزب عنه لا يغيب عنه [الطبري ۲۲/٠٦]؛‏ أي : الجميع ا علمه» فلا يخفى 
عليه شيء› فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت› فهو عالم أين ذهبت» وأين تفرقت» 5 
يعيدها كما بدأها أول مرة» فاه بکل شيء عليم. le E‏ 
بقوله: لجرت الذي امَنُوأ وعيلوأ الصللحت وليك لم مَعْفْرهُ ورف كريد () وان ستو 

ف ایتا معلجرين 6 ؛ أي : سعوا في الصد عن سبيل الله تعالى وتكذيب رسله» ولیک لم عَدَابُ 
من من رجز 3 0 لبهم السعدا” م الو .ويعات الاشقباء من الكافرية كماقال: 
ول رع أصث الكار أت الج أصحنب الْجَنَّوَ هم الْمَابِرُونَ4 [الحشر: ]٠١‏ 

ا 0 0 توأ ألم ائ رل اليك من ريك هو الْحَقَّ 4 هذه کا اجرف 
معطوفة على التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة 
وار اة الا براق والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنياء رأوه حينئذٍ عين 
اليقين؛ ويقولون يومئذٍ أيضا: #لقد جات رسل ريا ال [الأعراف: *2]4 «إوَبَهَدِىَ إل صرْطٍ 
العيز ١‏ ل المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمّانع» بل قد قهر كل شيء 
وغلبه» الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره» وهو المحمود في ذلك. 


را دل r O‏ سبو 1 > 
لع 
E‏ و جل أل 


ليق أ شيط عت نك 2 ال 


هذا إخبار من الله كك عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة» واستهزائهم بالرسول ٤4ا‏ 
في إخباره بذلك وال الو كاف دل لی ل ننک إا مقر 1 س ؛ أي : 
تمرفت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزفت کل ممزف کچ ؛ ی بعل 
هذا الحال انى خلق ججتريدٍ»؛ أي: تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك» وهو فى هذا الإخبار 


ا ار قف ت را NAS NLS‏ 
ذلك» ات توي لس E E‏ ا ولهذا قالوا: 


فر عَلَ أله كبا أم به جس قال الله كك رادا عليهم: ال لذبن لا ونون الجر في 


العذاب وَالصَللٍ البعيد؛ أي : ل لامر کا عمو ولا كا :هوا ل ية ا 
الصادق البار الراشد»ء الذي جاء بالحق» وهم الكذبة الجهلة الأغبياء #في العڌاب#»؛ أي : 


الجر ء الثاني والعشروث 2 س سیا الآية )١١-35١(‏ 


ر ر 


في الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى #إولضكل اليد عن الحق في الدنياء ثم قال 
ا منبها لهم على قدرته في خلق السموات والأرض»› #أقلرَ وا إلى ما بين يديهم وما 
خلفهم ا والدَرّض که ؛ أى:: حيثما توجهوا کک فالسماء مظلة عليهم»› والأرض 
تحتهمء كما قال كك: اواس بها بأد وتا لوسو © وَالْارْصَ فرشتها َم اهود 
[الذاريات: .]٤۸ >٤۷‏ 

عن قتادة قال: افلم روا إِلَ ما بن يديهم وَمَا حَلَفَهُم مى أَسَّمَة وَالْأَرَضْ» إنك إن نظرت 
غ ا و ق ا اون ی و ا e‏ وافكة السماء و د رضن 

وقوله : إن نَّمَأْ يف بهم الأرص أو سقط عم كسا EE‏ ئ لو شئنا لفعلنا 
بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم» ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفوناء ثم قال: لن فى ذلك 
َيه لکل عبد ميب قال قتادة: ميب 4 تانج [انن ابى ا وقال أيضًا: الا 
المقبل على الله تعالى؛ أي: إن في النظر إلى خلق السموات والأرض لدلالة لكل عبد قطن 
لبيب رَجاع إلى الله » على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على 
خلق هده السمواع٠فى‏ ازتفاعهنا واتسناغهداة وهدة الاأرصية فى اتخناضهاة» وأظوالها 
وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة ا ور الرميم فرق العظام» كما قال تعالى: اوش 


CA‏ سه 


ای e BE‏ ولارض ِعَدِدِرٍ عَم أن كلق مهم بل ايس: .]۸١‏ 


ا 0 7 ا 1 8 ولا الس 4 أذ امل 


م 


تلو ص 407 . 


EEE O O 
المبين» وجمع له بين النبوة والملك المتمكن» والجنود ذوي العّدد والعددء وما أعطاه ومنحه‎ 
من الصوت العظيم› الذي كان إذا سبح به سبح معه الجبال الرامنيات»ء الصم الشامخات»‎ 
تقف له الطيور السارحات» والغاديات» والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات» وفى‎ 
«الصحيح» أن رسول الله َة سمع صوت أبي موسى الأشعري ذنه يقرأ من الليل» فوقف‎ 
ومسلم/‎ ٤۷٦١ فاستمع لقراءته» ثم قال صكة: (لََدْ أوتي هذا مِرْمَارًا مِن مَرَامِير آل داود) [البخاري/‎ 
ومعنى قوله : أرب 4 ؛ ا سبحى) قاله اين عباس »› ومجاهد وعير واحد. والتاویت‎ [V4 
. في اللغة هو الترجيع› فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها‎ 
وقوله : وَألنَا له ديد قال الحسن البصري» وقتادة. والأعمش وعيرهم: کان يحتاج‎ 
ولهذا قال‎ 0117/١5 أن يدخله نارًا ولا يضربه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوط [الطبري‎ 
تعالى : أن عمل سلبغلتِ وهي الدروع قال فتادة: وهو أول من عملها من الخلق› وإنما‎ 
. كانت قبل ذلك صفائح‎ 
#وقدر في السَردِ»ه هذا إرشاد من الله الى ديد ا وقال‎ 
مجاهد في قوله تعالى : #وقَدَر فى السردك لا ى المسمار فيقلق في الحلقةء ولا ا‎ 


وكيا الآية (۱۲ - ۱۳) - الههرء الثاني والعشررث 


فيفصمهاء واجعله بقدر» وهكذا روي عن قتادة وعير وأاحد» وقال ابن عباس : العرة: ا 
الحديد [ابن أبي E‏ 


ر رر ےم 


وقوله : #وأعْملوا صيِحا هب أي: في الذي أعطاكم الله ا لون 
بَصِيرٌ4؛ أي: مراقب لكم بصير بأعمالكم وأقوالكم» لا يخفى علي من ذلك شي 


و س ر دو >> 3 70 2 ر 71 رور > م مر 2 انض م ور 7 
© ری ريح عدوا تبر متها ب سلنا له ين القطر ون الْجنّ ¿ يعمل بل 
جع سح سا لا 


بدو بِإِذْنٍ 90 ومن ل 0 اسر (©) 000 


من تحاريب ومیل وجقان کواب وقدور راسيكت اغملوا دال داو .2 
ا اکر شکور 4)9 . 
a e O E PEY‏ 
ام ل o‏ ال 0 من اصطخر فيبيت 
5 ا الور حور كاملل للممر كرون ماكر GN‏ المع 
وقوله: موسلا اتح القطر قال انو اس وقتادة. والسدي. وزيد بن أسلمء وعير 
واحد: القطر: النحاس . قال قتادة: وكانت باليمن. قال السدي: وإنها أاشيلف له ا ئة أيام 
[هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري 19/77]. 


وقوله: چوس الجن من يعمل بين يَدَيَهِ ِن ريو 6 ؛ أى:: وسخرنا له الجن يعملون بين يديه 
بإذن ربه؛ أي: بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك ووس زع مهم عن 
باه + ات عل وو ا لسوتي ب بوي لسّعير» وهو الحريق . 

وقوله: #يعملون له ما يسا من مريب وَمَّشيلّ أما المحاريب فهي البناء الحسن» و 
اب ع ويه وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون القصور. 
السا هي لضا جك وقال تاد ماروالا واا ان ليذلا عن السا 
رأف امال قال عة العوفى الاك والسدي+ التمائيل الصور: قال مجاه ركان 
ا وقال قتادة: من طين وزجاج [هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري ۲۲/ .]۷٠‏ وقوله : #وجقان 
كواب وَفُدُورٍ رَسِيتٍ» الجواب جمع جابية» وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء» وعن 
ابن عباس و كللْوَابٍِ4؛ أي : كالجوبة من الأرض. وعنه [أيضًا]: كالحياض» وكذا قال 
مجاهد» والحسن» والضحاك وغيرهم». والقدور الراسيات؟ أى: الثابتات في أماكنها لا تتحرك 
ولا تتحول عن أماكنها لعظمهاء كذا قال مجاهد والضحاك وغيرهما. وقوله: #اعملوا ءال داوود 
454 أ بوفلا الهو ة: ا فل ما أنه ھلک فى الان و لدا وک ا مدر 
من غير الفعل» أو أنه مفعول له» وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما 
كون ا لقال وال كا قال الشاعر:: 

أكَادَنْكُمُ النَعْمَاء يئي ئَلَانَةَ يَدِيء وَلِسَانِيء وَالضَّمِيرَ المُحَجَّبَا 


الجر ء الثاني رالشررن وكيا الآية ۱٤(‏ - ۱۷) 


قال أبو عبد الرحمن الخبلي: الصلاة شكر والصيام شکر» وکل خير تعمله لله ك شكرء 
وأفضل الشكر الحمد» وعن محمد بن كعب القرظي قال: الشكر تقوى الله تعالى والعمل 
الصالح . وهذا لمن هو متلبس بالفعل» وقد كان آل داود ل كذلك قائمين بشكر الله تعالى 
قو لا وعملًا . عن ثابت البناني. قال: كان داود 4 قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة» 
فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. فغمرتهم هذه 
الآية #اعملوا ءال داد شک ويل ين اوی اکور 4 ؛ وفي «الصحيحين» عن رسول الله ی أنه 
قال: (إِنْ أَحَبّ الصَّلَاةِ إِلَى الل صلاة داود» كَانَ َنَامُ يضف اللْبْلٍ َيَقُومُ تله ويام سَدّسَه 
وك الصّيّام إلى الله ءِ صِيّام داود» کار يَصوم یوما ويفطرُ يومًا. ولا يَفر إِذَا لاقى ) [البخاري/ ۰۷۹ ۱۰ 
ومسلم/ ۱۰۵۹ بنحوه] . 

وقوله : قبل بن عِبادِىَ الشَّكُورَ * إخبار عن الواقع . 


و00 وم م 2059 2ے 


© فما عَضيْسَا علي المَوتَ ما دهم عل مو 


نت لذن أن أو كاد بعلمو اليب شاف ل ب مين 
يذكر تعالى كيفية موت سليمان #5 وكيف عَمّى الله موته على الجان المسخرين له 
الأعمال الشاقة» فان کت مقر كا على عصاه» وهي وا كما قال اس عباس طا“ 
ومجاهد. والحسن» وقتادة وغير واحد: مده طويلة نحوًا من سنة» فلما أكلتها دابة اللأرض» 
وهى الأرضة› ضعفت وسقطت إلى اللأرض» وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة. ونت 
الجن و الان آنا أن الجن لا يعلمون الب كما كانوا يتوهمون:ويوغموت الناين ذلك 
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5 الک COS‏ 
كانت اله اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة 
والسلام من جملتهم» وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. 
وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته. 
فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى» ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في 

البلاد» شذر مذرء كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله وبيانه قريبًا وبه الثقة. 

د ]عه ادن عماس أن رجلا سأل رسول الله ئة عن سباً : ماهو 
أرجل أم امرأة أم أرض؟ قال اة : (بل هُوَ رَجُل» وُلَدَ لَه عَشَرة فَسَكَنَ ا 
وبالشام من أَرَبَعَةٌ فَأَمّا اليَمَانيُونَ : َمَذْحِحُ» وكِنْدَةٌ وَالأَرْدُ وَالأَشْعَرِيُونَ وَأَنْمَارٌ وَحِمْيَرُ. و 
الشَّامِبَة : : فلخم وَجُذَامْ وَعَامِلَة وعَسّانْ)» وإسناده حسن . 


سیا کا الآية )١7-16(‏ الهرء (لثانى والعشضوث 
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ET‏ ( فْتَيَامَنَ نهم سيتة. وَتَشَاءَمْ مِنهم أ بَعَةَ)؛ أي: بعدما أرسل الله تعالى عليهم 
سيل العرم» منهم من أقام ببلادهم» ومنهم من نزح عنها إلى غيرهاء وكان من أمر السد أنه 
كان الماء ایهم :فق بين .عبلين؛ وتجتمع إليه أيضًا سيول أمطارهم وأوديتهم. فعمد ملوكهم 
الأقادم فبنوا بينهما سذا عظيمًا محكماء حتى ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين» 
فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن» كما ذكر غير واحد من 
السلف منهم قتادة» أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار» وعلى رأسها مكتل أو زنبيل» 
فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قُطّاف لكثرته ونضجه 
واستوائه» وكان هذا السد بمأرب» ويعرف بسد مأرب» وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء 
من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث» ولا شيء من الهوام» وذلك لاعتدال الهواء وصحة 
المزاج وعناية الله بهم. ليوحدوه ويعبدوه» كما قال تبارك وتعالى: «القد کان لِسَبَاٍ في که 
ءايه ثم فسرها بقوله : جتان عن يمن وشمال چە ؛ ا من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك» 
كوا من ررق 6 واشکرواً له بده طيبة وت عَفُورٌ # ؛ أي : غفور لكم إن استمررتم على 
التوحيد. 

وقوله: #قَأعرضوأ»؛ أي: عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهمء 
وعدلوا إلى عبادة الس هن درن الله كما قال عدهد سليمان : # وات ين هيا ينا 
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وقوله: فارسلنا عم سيل لسم قيل: المراد بالعرم المياه» وقيل: الوادي» وقيل: 
الجرّذء وقيل: الماء الغزير» فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته مثل مسجد الجامع» حكى 
ذلك السهيلي . وذكر غير واحد منهم ابن عباس» ووهب بن منبه» وقتادة والضحاك : إن الله ك 
لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم» بعث على السد دابة من الأرض يقال لها الجَرَّذ نقبته . 

وقال قتادة وغيره: الجرّذ هو الحَلّده نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووَهَىء وجاءت أيام 
السيول» صَدمٌ الماءٌ البناء فسقطء فانساب الماء في أسفل الوادي وخرب ما بين يديه من 
الأشة ا لافار وغ ذلهه ون الماك اا تار القن فى الل غم يميه وهال 
فف تحط مت و دلت تلك الأشعان المثكرة لانت النضرة» كما قال الله تبارك وتعالى : 
ۆويد اتهم صنت جتن ذواق أ ڪل خط قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء 
الخراساني والحسن» وقتادة» والسدي: وهو الأراك. #وَأَئْلٍ» قال ابن عباس: هو الّرْفاءء 
وقال غيره: هو شجر يشبه الطرفاء» وقيل: هو السَّمَرء والله أعلم. 

وقوله: «#وَشَىْء مّن سِدَرٍ قليلٍ* لما كان جود هذه الأشجار المبدل بها هو السَّدْر قال: 
#وَسَىَء من سِدَرٍ قَإِيلٍ». فهذا الذي صار أمر تَيْنك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة. 
والمناظرالحستة» والظلال العميقة» والأنهار الجارية» تندلت إلى شجر الأراك.والطرفاء 
والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل» وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق 
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وعدولهم عنه إلى الباطل» ولهذا قال تعالى: «إذلك جرهم le‏ أ وهل صر إل الكفور ى ؛ 
أي: عاقبناهم بكفرهم. قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور [الطبري »]۸۳/۲١‏ وقال الحسن 
البصري نحوه» وقال طاوس : لا تتافسن إلا الكفور. وعن ابن خيرة» وكان من أصحاب 
على وي نه. قال: جزاء المعصية الوهن فى العبادة» والضيق فى المعيشة» والتعسر فى اللذة» 
قيل: وما التعسر فى اللذة؟ قال: لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من يتغصه إياها . 


© اعلا ينيم و الْفْرَى أل رڪ فب فیا فی le‏ 


الي وََيَامَا ءامنين () فقالوا ربا بد بين أسقارةا وظلموا اشم فجعلتهم أحاديتَ 
رھم کل ممَرّق إن في َلِكَ ليت ي ڪل سار 9 © . 


يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد» والأماكن الآمنة» والقرى 
المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارهاء بحيث أن مسافرهم 
لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماءء بل حيث نزل وجد ماء وثمرًا ويقيل في قرية ويبيت في أخرى 
بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهمء ولهذا قال تعالى: «#وجعلنا ينهم و الْقَرى الى رتك 
فا قال وهب بن منبه: هي قرى بصنعاء» وكذا قال أبو مالك» وقال مجاهد» والحسنء 
وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم: يعني: قرى الشام» يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى 
الشام في قرى ظاهرة متواصلة. 

وقال ابن عباس : الى اي ك ا ن وغه نضا : هي قرى عربية بين 
ا فر ظهرة 4 ؛ أي : بينة واضحة؛ ‏ يعرفها المسافرون» يقيلون في واحدة 
ويبيتون في أخرى» ولهذا قال: ودرا فبا ليره ؛ ی جعلناها بحسب ما يحتاج 
المسافرون إليه سِيروا فا لال وَأَيامَا ءامنين»؛ أي: الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا 
ونهارًا . فقاو ريا بعد بين أَسَفَارِيا ا نفسمم 4 وقرأ آخرون: #بعٌد بين أسفارنا# [الطبري 
5 وذلك أنهم بطروا هذه النعمة كما قاله ابن عباس» والحسن وغير واحد» وأحبوا 
مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحَرور والمخاوف» كما 
لوب إزب اتدل سن موحي أن يح الله لود ها ريك الارض من رتلها وداتها وترميا 
وعدسها وبصلهاء مع أنهم كانوا في عيش رغيد في مَنْ وسلوى وما يڏ يشتهون من مآكل ومشارب 
وملابس مرتفعة» ولهذا قال : اتیک E‏ اف هو حر [البقرة 1 cI‏ 
وقال في حق هؤلاء: «وَطليرا اش ؛ آي: بكفرهم «مَصَلكَهْ ايت ورم کل موي ؛ 
ا وكيف مكر الله بهم. وفرق شملهم 
بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء» تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهناء ولهذا تقول العرب في 
القوم إذا تفرقوا: تفرقوا أيدي سبأء وأيادي سباً. 

وقوله تعالى: «إإنَّ في دَلِكَ أبنت لڪل صَبَارٍ شَكُورِ»4ه؛ أي: إن في هذا الذي حل بهؤلاء من 
النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام» لعبرة 


وكيا الآية (۲۰ - ۲۳) 0 الهزء الثاني رالعشررن 


ودلالة لكل عبد صبار على المصاب شكور على النعم وفي (صحيح مسلم» [۹]: (عحبًا 
لعزي لا يلخي الله ل قضاء إلا كَانَ خَيْرًا لَهُ إِنْ أَصَابَْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حيرا لَه وَإِنْ أَصَابَبْهُ 


ضَرَاءُ صَبَرَ فَكانَ خَبْرًا لَه وَلَيْسَ ذلك لأَحَدٍ إلا لِلْمُوْمِن)» وكان مطرف يقول: نعم العبد 
الضبان الشكور الذئ: إذا أعطى شكزة وإذا ابعل ضير 


© وقد صَدَّفَ عم إبليس ظَنَّهه فاکبعو إلا فشا عن لون (©) وما مكلا لد عم تن 
سُلَطنٍ إلا إِنعلم من بون ادر مِمَنْ هو ينها فى سل ورك عل كل ىء حفيظا ©)»4. 
لما ذكر تعالى قصة سباً وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان» e‏ 
أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدىء فقال: وقد صَدَّفَ عَلتهِم إنيش 
نّم قال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخبارًا عن إبليس حين امتنم من السجود 
لآدم؛ ثم قال: اريتك هڌا الى ڪرم ڪل لين اَن إل يوم الْقِيلمَةٍ اتیک رس إ!ّ 
ليلا [الاستدزافة 4157 و فال لت ES‏ يي ا ا ير ومن حَلْفِهِمْ وع يمو وعن يله ولا جد 
َس کرت که [الأعراف: ۱۷]» والآيات : في هذا كثيرة. 

وقوله : وما ڪان له هم يّن سنه قال ابن عباس : أي: من حجة» وقال الحسن البصري : 
والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء»ء وما كان إلا غرورًا وأماني» دعاهم إليها فأجابوه. 

وقوله: إلا بعلم من بون رة يبن هو ينها فى سَكِّ4؛ أي: إنما سلطناه عليهم ليظهر 
أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء» فيحسِنَ عبادة ربه كك في الدنيا 
ممن هو منها في شك . 

وقوله : ودیک عل کر شَىْءٍ حَفِيظ»4؛ أي: بحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع 
ال 


O‏ ل i r‏ الْحَنَّ س َل 

تبأ ارك الآ الال الراك ال جحد لقره االضصمدة الذي لا نظير له ولا شريك لهء بل 
ا بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع» ولا معارضء فقال: قل أدعوأ أدبت 
زعم ين دون ا ؛ أ : من الآلهة التي عبدت من دونه ول يملكون مِنْقَالَ د درق و ا 
لا فى الْأَيّضٍ»ّ. كما قال تبارك وتعالی: «والدت ا قمر * 
[فاطر: ۱۳]» وقوله: وما لحم بها من شرائر»؛ أي : لا وملكون شيك اسعقدلا ا 
الشركةء «إوما له متهم من هر »؛ أي : ابن شمن e‏ تيبر a‏ 
الأمور. a‏ قال قتادة في قوله: وما ل منم , من ظهيرٍ # من 
عول يعينه بشيء . 


الهرء الثاني والعشرث - مول نكي الآية (۲۲ - ۲۳) 


ثم قال: «يلا لح النَّكَمَةُ عند إلا لسن أت لَه ؛ أي : لعظمته وجلاله وكبريائه 
EC eb‏ : ومن 
۴ لَك شفع عند إلا بدني [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال: وکر من مي فى سمت لا ننن شفعمم 
َا إلا ما بعد أن بان ا لمن اه ورضع» [النجم: 15]ء وقال: ولا يضور ل لمن ار 
وهم من شيو مُسْفِفُون» [الأنبياء: ۲۸]» ولهذا ثبت في «الصحيحين) من غير وجه عن 
رسول الله ييو وهو سيد ولد آدم» واصراح جيزا الى الح يكرد المح a‏ 
اع ع ا أو موا و ما شاء الله 


أن يَدعَنِي» وبََْحُ علَيّ ماد لا أَحْصِيها الآنَ» ثم ينا با مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكء وَقُلُ تسمع» 
وس تَعْطّه وَاشْمَعْ شفع الحديث بتمامه [البخاري بألفاظ يا ومسلم/ .]١97‏ 


ص 4 ر 


وقوله: حو إذَا فرع عن لوه الو غاد ا قال ر َالُوأ لحن 4 وهذا أيضًا مقام رفيع في 
العظمة. وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السموات كلامه» أرعدوا من الهيبة حتى 
يلحقهم مثل الغشي› > قاله ابن مسعود دنه ومسروق وغيرهما. حو إا فرع عن قَلويهِمَ 4 ؛ أي : 
زال الع دياه قال ابن عباس» وابن عمر ڪي N ES‏ 8 
قوله كك : حى ذا فرع عن فَلُويِهم فَالُوأ مادا قال رد ۾ فَالُوأ ألْحَنّ». يقول : : جلي عن قلوبهم. 
فإذا كان كذلك سأل بعضهم بعضًا ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك حملة العرش كلين يلوتم م 
الذين يلونهم لمن تحتهم؛ حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنياء ولهذا قال تعالى : مإقالُوأ 
لْحَنّ » ؛ أي أختووا هنا ق ر ا ا 
وقال آخرون: بل معنى قوله: حى إا فرع عن قلوبهر# ؛ يعني : المشركين عند الاحتضار 
ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم: الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا . قال 
مجاهد: حي إذا فع عن فَلُويهر» كشف عنها الغطاء يوم القيامة: وعن الحسن نحوه. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: حى إا فرع عن قلوبهر ؛ يعني : ما فيها من الشك. قال: فزع 
الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم» ٠‏ الوا أ ما ال ر“ الوأ 0 00 
لعل لكر قال: وهذا في بني آدم هذا عند الموت»› أقروا حين لا ينفعه» الاقرار وقد 
اختار ابن جرير القول الأول: أن الضمير عائد على الملائكة» وهذا هو الحق الذي لا مرية 
فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار» ولنذكر منها طرفا يدل على غيره: 
لاسي جم بويا ورا ايو حي ال ا و إن 
كَل قال: (إذا قَضَّى الله الأمرّ في السَّمَاءِ ضَرَبَتِ المَلَايكَة أَجْنِحَيهَا خْضعانًا لِقَوْلِه 
ل على نراقو قن عن يهم كرا ادا قال ؟ قَانُوا لَِّذِي قَالَ: الح 
وَهُوَ الْعَلِيّ الكَبِيرٌ قَيَسْمَعْهَا مُسْتَرق السّمْعْء وَمُسْتَرِقَ السّمْعِ هَكَذَا بَعْضْهُ قوق بَعْضٍ قَيَسْمَْ 
الْكَلِمَةٌ ؛ َيْلْقِهَا إلى مَنْ تحت نُمَ يُلَقِيهَا الآحَرُ إلى مَْ ته حَتَّى يلقيّها عَلَى لِسَانِ السّاحِرِ أو 
الكاهن» فُربما أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أن يُلْقِيَهَاء وَرُتَمَا َلْقَامًا قَبْلَ أَنْ يُذْرِكَهُ ؛ فَيَكَذِتُ مَعَهَا مِائَةَ 


أرب يلفيها 


سول كبا الآية (14 - ۲۷) - الهزء الثاني والعشررث 


ص 


كَذْبَة فيقال: أَلَيْسَ قد قال لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَدًا: كَذَا وَكَذَا؟ مَيَصْدُقَ بيلك الْكَلِمَة التي سُمِعَتْ 
مِنَ السَّمّاءِ) . 
وروى الإمام أحمد [۱۸۸۲] عن ابن عباتن ا كان رسول الله 4ة جالسا في نفر من 


2 o 02و‎ 


أصحابه» فُرُمي بنجم فاستنار» فقال كَِة: ( ما كنتم 5 ولو ِذَا کان مثل هَذَا في الْجَامِلِبَةِ؟) 


سے ص جو سے 


قالوا : كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قال : فقال رسول الله ككل : (فَإِنَهَا لا يُرْمَى بها 


لِموتِ أحَدٍ وَلَا لاه وَلَكنَ راء بار وَتَعَلَى» إا قَضَى أمْرًا سَبْحَ حَمَلة الْعَرْضٍ م سبح 
هل السَّمَاءِ اين ونه حَنَى يبل لتَسْبِيحَ السّمَاء الدُنْيَاء ثم يَسْتَخبِرُ اَهَل السَمَاءِ الّذِينَ يَلُونَ 
حَمَلَةَ العَرْش» د قول الذي وة حمل اعرش لِحَمَلَة ار : مادا قال رَيُحُمْ؟ فَيُخْيوُ وهم 
7 وير آهل عل سَمَاء ا حى هي الْحَبَر إلى هذه الَمَاءء وَتَخْطَفُ الجن SS‏ 
نَمَا جَاؤُوا به عَلَى وَجْههِ فَهُوَ حَقّ» وَلَكِنَهُمْ يَفْرِقُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ) وقد أخرجه مسلم في 
(«صحيحه) [۲۲۲۹]. 

وفد روي عن ابن ن عباس » وقتادة أنهما فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء الله تعالى إلى محمد ية 
بعد الفترة التي كانت .بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام» ولا خيلف ان هذا أولى ما دخل في 
هذه الآية. 


وح سلس 0 

© قل من 297 
م ت EN‏ 
سكل یب © ثل لا شاد 


24 2 سح د لور ساس لاوس f‏ تَا ص 


ب يا عن و اق 
لا بل هو الله الْمَزِيرُ السك © 


و اي م رمسو و يعترفون بأنهم 
فليعلموا أنه لا إله غيره. 

وقوله: اوآ أو ليام لعل هى أو في صَكلٍ مُبِينٍ»4؛ أي: واحد من الفريقين مبطل» 
والآخر محق لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال» بل واحد منا 
مصيب» ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله 
تعالى. قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد ية للمشركين والله ما نحن وإياهم على أمر 
واحد إن أحد الفريقين لمهتد. وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم: معناها إنا نحن لعلى هدى 

وقوله : قل لا سلو عا أرما ولا شل عمَا تَعَمَلُونَ4 ؛ معناه : التبري منهم ؛ أي : سم 
منا ولا نحن منكمء بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة لهء فإن أجبتم فأنتم 
منا ونحن منکمء وإن كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم برآء مناء كما قال تعالى: لون کدوک فقل 


الهرء الثائى رالعشضرث سوا کا الآية (۲۸ - ۰"( 


5 ر سر وع ے ا رصم 1 هَره سے . 
5 عَم € رر €< 76 رون 27 1 م وأا برف ا 7 ونه او [١‏ 
صو ر جه م ره مم 


وقوله : «إفل مجم بينتا رسا ؛ أي: يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحدء ثم 
يفتح بيننا بالحق؛ أي: يحكم بيننا بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله إن خيرًا فخير وإن شرا 
فشرء وستعلمون يومئذٍ لمن العزة والنصر والسعادة الأبدية» ولهذا قال تعالى: #وهو الفا 
لْعَليِمٌُ»؛ أي: الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. 

وقوله : :8 اون اس الث بهو شركاء 4 ؛ أي : ارو هذه الآلهة التى جعلتموها لله 
Eel‏ 2 أ ال لله ره ولا شريك. ولهذا قال : «وبل هو 
أنه ؛ أي : الواحد الأحد الذي لا شريك له #الْعَررٌ أَلْحَكِمٌ4؛ أي: ذو العزة التي قد قهر 
بها كل شيء وغلبت كل شيء. الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» تعالى وتقدس . 
© «وما رسَلَْكَ إلا انه إن عشبا وکنا 


3 كر راصم رر 


ويقولوس مق هدذا الوعد 


CEN 27 oll 
. 4© ساعة ولا لمن‎ 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمد م تسليمًا : وما أرَسَلْنَكَ إلا ضاف لاس شیا وكزرا» ؛‎ 


عتم ر ص دم سم 


> i ر چا ميس ٭ ت‎ 2 ۰ 1 ٩ 
أي : إلا إلى جميع الخلائق من المكلفين كقوله تعالى : فل مايا الاش اي رَسُولُ آلو إكم‎ 
.]١ یا [الأعراف: 108]» «تبارك الى برل الْفْريَانَ عل عَبْدِوء لك للْعدلميت نْبا [الفرقان:‎ 


4 


«بَثِيرا وكذيا»؛ أي : تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار. چوک كير الاس 
يعلموت. كقوله تعالی : وما أ ڪر التاس ولو حرصت بِمْؤُِِينَ4 [يوسف: .]٠١‏ 


قال محمد بن كعب في قوله : وما أرْسلكک إلا كَافَّةَ إنسي؛ يعني : إلى الناس عامة. 
وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله تعالى محمدًا بي إلى العرب والعجم» فأكرمهم على الله 
أطوعهم لله ل . 

وقد ثبت في «الصحيحين» [البخاري/ ۳۲۸ ومسلم/ 55١‏ بنحوه] عن جابر قال: قال رسول الله ية : 
(أَعْطِيتُ حَمْسا لَمْ يُعْطَهُنَ اح مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قلي : تُصِرْتُ بِالرّْبٍ مَسِيرَة شَهْرِء وَجُعِلّتْ لي 
الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاء َأيّمَا رَجُلُ مِنْ مي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاة فَلبْصَلُء وَأُحِلَتْ لِيَ الْمَنَاقِمُ وَلَمْ 
تَحِلَّ لِأَحَدٍ بلي وَأَعْطِيتٌ التتّفَاعَة وَكَانَ النَبنُ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبُعِنْتُ إلى الئاس 
عَامَّةَ). وفي «صحيح [مسم/ ٥۲١‏ أن رسول الله ب قال: (بُعِدْتُ إِلَى الْأَسْوّدِ وَالأَحْمَرِ). قال 
مجاهد: يعني : الجن والإنس» وقال غيره: يعني: العرب والعجم» والكل صحيح . 

ثم قال لك مخبرًا عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة: #إويَفُولوت مى هدا الْوَعَدُ إن 
ححدْرٌ صقن وهذه الآية كقوله: جل بها ال لا ومون بها ورت ءامنا مُشْفِفُونَ 
نبا وَيَعلَمُونَ انها ل الآية [الشورى: 18]» ثم قال: طقل لک یعاد بوم لا خرو عله سَاعَهُ 
ولا شَنَفَرِمُوَ»؟؛ أي : لكم ميعاد مؤجل معدود محرر لا يزاد ولا ينقص» فإذا جاء فلا يؤخر 
ساعةء ولا يقدم كما قال تعالى: «إإنَّ أجل أله إذَا جا لا بور [نوح: .]٤‏ 


كن الآية (1- وم) الهرء الثاني رالعشررن 


رور رم و 


بالزذى بين يديد ولو 


(O E 


يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغياتهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن الكرينم 
وبما أخبر به من أمر المعادء ولهذا قال: #إوَمَالَ از کر ا نوم بهذا ال 9 


سرج عر رس حر قله 


لِك ب يدي قال الله تعالى متهددًا لهم ومتوعدًا ل ا 
حال ا وتحاجهم : ورجح بَعْضُهُمْ إل بعْض القول فول > استضعفواً © تخ 
الأتباع لزن أسْتَكبوأ4 وهم قادتهم وسادتهم للا أنم لکا مو منت4؛ أي: لولا أنتم 
تصدونا لکنا اتبعنا الرسل وآمنا بما رجاؤونا به. فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكيروا : 
موا صکدنک عن ادى بَعْدَ د جاک أي : نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم 
فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان» ل 
لشهوتكم واختیارکم لذلك» ولهذا قالوا: بل كترم خَرمِينَ (©) وَل الي أنْتْضْعِفُوا لني 
أستكبروا ب[ لک ال والتَهاره؛ أي : بل كنتم تمكرون بنا ليلا نهارًاء وتّمَنُونا وتخبروننا أنا 
على هدى وأنا على شيء. e‏ 
قال قتادة : بل مر الل ولتار يقول: بل مكركم بالليل والنهارء وكذا قال زيد بن 


ت ٤وو‏ سر رس 


أسلم . لذ او أن کف بال وا 9 أندادا 6 ؛ أي : نظراء 011110000 


ا ل ا وه 


بن نميا ل فسا وكا نهنا وام وا التدامة لما رأوأ الْعَدَابَ»#؛ أي : الجميع من السادة والاتباع كل 


ندم على ما سلف منه. ولت الكل فح أعناق الدِينَ كتا وقي السلاسل القن تجمع اده 
مع أعناقهم وهل رون إل ما مه أي : إنما | نجازيكم بأعمالكم كل بحسبه للقادة 
عذاب بحسبهم وللاتباع بحسبهم قال لُكل د و 1ك َّ تعلمون 46 [الأعراف: .]١۸‏ 


Ea‏ ر حرم 


© وما اتتا فى َر ن نی للا قال مترفوها إا يمآ أسلشر یو كَفرونَ €9 واوا حَنُ 


ص “ی ص 


<> مو 0 وا ا وس > عماس <> 2 
أ 0 وأولددا 7 ضح بمعدّيِين 0 فل إن رب ا ارق لفن اء ويقدر 2 


ا ادو ر کے رس ل وو ر رصم و سوہ لح ار 
ا ١"‏ يل © وه امول ولا أولدم بای تفرك عن وتا رن للا من عام 
س ص ر 0 چ ر ف م كره سيرم سس سح سرح سا 

ممل صلا فأو 7 م E‏ عرفت َامِنُونَ 67 © ول سعون 
CS > 2‏ > ت 

ف اتتا معلجريين ولك 2 لْعَذَابِ حون فل إن رف لرِزْقَ لعن اء من 
3 

رمج فير 0 سم ع مح فر اس ور كيه و م ورم دو 1 2 

عبادوء ونقدر وا أنفقتم من تيء فهو خلفة. وهو ر ررقت ©4 . 


يقول تعالى مسليًا لنبيه ية وآمرًا له بالتأسى بمن قبله من الرسل» ومخبره بأنه ما بعث نبيًا 


الهزء الثاني رالعشررث سو نضا الآية (4” - ۳۹) 


في قرية إلا كذبه مترفوهاء واتبعه ضعفاؤهم» كما قال قوم نوح عليه 0 والسلام : اومن 
اال الْأَرَدَلُونَ» [الشعراء: »]1١١‏ وقال: «إوإدًا أردنا أن هيك رة ام مرا مارفا سفوا بها فحن 
ا لها الْمَولُ ڳه [الإسراء: 17]» وقال ههنا : وما اا مَنْ زره ؛ ی ا أو سيول ر 
وَل مرنو» وهم أولو النعمة والرياسة» قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر. 
20 اسل بد كلفرون 6 ؛ اق لا نؤمن به ولا نتبعه. 

وقال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل قال فيها: وسألتك أضعفاء الناس اتبعه 
آم أشرافهم؟ فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل . لومي 

وقال تعالى إخبارًا عن المترفين المكذبين: ظوَالواً نحن أكتر أمولا وأولدا وما نحن 
دين ى افتخروا بكثرة الأموال والأولاد» واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى 
لهم واعتنائه بهمء ولي كا عط وريه فى الوا ثم يعذبهم في الآخرة وهيهات لهم ذلك 
0وا بی أن دض ب كال بد (©) ماي هم فى في لَب بل لا يِتْعرُونَ» [المؤمنون: هه 
5ه ولهذا قال تعالى ها هنا: #إقل إِنَّ رق يسط الرَرَفَ لمن ياء وَيَقَدِرٌ»؛ أي: يعطى المال 
لمن يحب ومن لا يحبء فيفقر من يشاء ويغني من يشاء؛ وله الحكمة التامة البالغة والحجة 
القاطعة الدامغة وكيك أك الاس لا يعلمون». 

ثم قال: وما امول وک 5 ارک بك مركو ندا زج »؛ أي : a‏ 
کم ولا اعتنانا بكم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة طق آن رسول الله ب كي قال: (إِنَّ الله 
لا يَنْظْرُ إِلَى صُوَرِكُمْ َمْوَالكُمْ وَلكنْ إِنّمَا يَنْظَرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ امال ورواه مس ولا 
قال : ولام ا ويل صلحا ؛ أي : إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان 0 الصالح 


2 


لاوک هی ج الَف بِمَا عملأ ؛ أي : ا و و إلى سبعمائة 
ضعف وهم ف ا امش أي: في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى 
من كل شر يحذر منه. 

ون مْعَوْنَ ف ايتا مُعْجِرِنَ»4؛ أي: يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل 
والعضلية ناناتة اوليك ق العذاب حضون + أي جميعهم ممجزيون بأعمالهم فيها 
e‏ ج 

وقوله: فل إِنَّ رى سط الَرْقَ لمن يِمَلَهُ مِنْ عكادوء يقر لَد»؛ أي: بحسب ما له في ذلك 

ف مجك بيه اع SE ND N‏ ت جرت E‏ 


0 من الحكمة ما لا يدركها غيره» كما قال تعالى: «أنظر کیت فضلتا بعصم عل بع ولف 
اک درج حت ادر ميا مض يلا [الإسراء : ١؟]؟‏ أي : كما هم متفاوتون في الدنيا هذا فقير مدقع. 


وهذا غني موَسّع 0 فكذلك هم في الآخرة هذا فى العُرفات فى أعلى الدرجات. وهذا في 
العَمرّات فى أسفل الدركات. وأطيب الناس فى الدنيا كما قال يَكلِدِ: (قد فلح مَنْ أُسْلَمَ ورَزْقَ 
ماقا وتَنّعه الله يما آتاه ) رواه مسلم [غ:6١٠].‏ 


p2 


وقوله: ##ومآ ا E‏ أي: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به 


يول نكي الآية (10 - ه4) - الهزء الثاني والعشررث 


عه لكم؛ فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالجزاء والثواب» كما ثبت في 
الحديث: (يَقُولٌ الله له تَعالى: ابن ادم أنفقء أنقق عَلنك) [البشارى/ ۷ ۰ ومسلم/497]. وفي 
الحديث: أن ملكين يصيحان كل يوم يقول أحدهما : (اللَّهُم أَغطٍ مُمْسِكًا تَلَهَا) ويقول الآخر: 
الله أغطٍ مُنْفًِا خَلًَا) [البخاري/ 1/4 ومسلم/ .]1١٠١‏ 

وقال مجاهد: لا يتأولن أحدكم هذه الآية #وما أنْفَقثر سن سىء فهو ملس إذا IS‏ 
أحدكم ما يقيمه» فليقصد فيه» فإن الرزق مقسوم. 


2 «ويوم سرهم يما ثم قول لِلْملَيَكَةٍ ا 5 خاو عدون ل الا شه 5 


و من دنوم بل انوأ عدون لحن حار ويا 0 و لك 0 1 
3 سا و ار م 


لبعض فعا ولا ضرا وقول لذن ظاموأ ذوفوا عَذَابَ الَار ایی کشر يبا كيو @4. 


O E IT EPIC 
كان المشركون يدعمون أ: إيعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى»‎ 
فيقول للملائكة: اهو 3 كاذنا يعبدون 4 ب ع : أنتم أمرتم هؤلاء اا كما قال‎ 
في سورة الفرقان: #انشم صلم سادى تولا ام هم سلوا لتيل ©© فالا سحن ا‎ 
بیش آنا أن سد من دونلك يِن اويا [الفرقان: ۷١ء 1۸]» وهكذا تقول الملائكة:‎ 
: سبحلنكَ 46 ؛ أي : الت :تقلت عر أن يكون معك إله أت ولس من دونه ) ؛ أي‎ 9 
يعنون: الشياطين؛ لأنّهم هم‎ NU نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء ول كذ‎ 
ا يزينون لهم عبادة الأوثان کک اڪره م ر مِنونَ» كما قال تعالى: إن‎ 
: قال الله تعالى‎ .]1١7 من دونه إل شا وإن يعو إآ سيطسًا ردا [النساء:‎ 00 
اوم لا يمرك بعشك يعض فعا ولا صرا؛ أي : لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه‎ 
لا 0 خم‎ E وکربکم؛‎ E ايوم من الأنداد والأوثان التي ام عبادتها‎ 
+ نفعًا ولا ضرا وقول لن ظاموأ وهم المشركون وفوا عذابَ آلتّار ای کسر يبا کون چ‎ 

أي : يقال لهم ذلك قرعا وتواضخا. 


ونا شل علوم ينا + 
وال ما هكآ إل فك زد 


ورو له ع ره 


09 و انهم 0 يدرسونها وه رسكا للم تبك من نر 69 وکا 
> لاما دم يوه و 7 سس 4 سح سر 
وما ا اد ما انهم فحزيوا د حك ر _- 


1 00 


o IY yy ؟ يعلون:‎ A کا‎ 2 


الهرء الثانى والعشرورث سو نكا الآية (15 - ١ه)‏ 
ى ج 17 س يي ل ير يي 
عندهم باطل. عليهم وعلى آبائهم لعائن الله «وَيَالُوأ ما هدا إلا إِدْكَ تُنتَكف»4؛ يعنون: القرآن 
وال لين كرو | لحن لَمَّ جام لن هدا إلا سر سن قال الله تعالى: ونا اهم ين كن 
م لمم فلك من تَديرِ» ؛ أي: ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن 
وما ا ال ا قبل محمد وَل وقد كانوا يَوَدُون ذلك ويقولون: لو جاءنا تذيو او انك 
علينا كتاب لكنا أهدى من غيرناء فلما منّ الله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه. 
٩ i > 7 7 5 «‏ 22 37 و ساس | 2002 > 
ثم قال: «إوكذب الَذِينَ من قلهم»؛ أي: من الأمم «إوما بلغا معشار ما ينهي قال 
ابن عباس و ا ا لا ولهذا قال : 
و ر < 
¢ مي وعم اس درم a‏ 
بواجده E‏ ٹر الفكروا 
e 2‏ 


0 الزاعمين أنك مجنون:‎ eT ET TT 
بود ؛ أي: إنما آمركم بواحدة وهي «إأن تقوموا ي مٿ وفردئ ٿر ڪرو ا‎ 
من لةه ؛ أي : تقوموا قينا خالصًا  وق من غير هوي ولا عصبية» فيسأل بمضكم بعلا‎ 
عن مح من ر لاصو وک و تتَكَررأ» ؛ أي : ينظر الرجل لنفسه في أمر‎ 
: محمد ب ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك»› ولذا قال تعالى‎ 
ا ال كل مع يا ده مهاه‎ EEE «لسرا‎ 
ومحنددين كدب والوبدى» وقتادة وغيرهم› وهذا هو المراد من الآية.‎ 


a 2‏ ی لحم بن يق عاب شياو ردى حب SL‏ 


نقالوا : ما لك؟ فقال: َب َو أ برا أ العو يُصَبَحكم أو يكم أ 00 
تُصَدقُونِي؟) قالوا: بلى» قال صل : ( فَإني َذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَّدِيدِ) . فقال أبو لهب: 
يا لك ألهذا جما .فأنزل: الله تبت يدا أن لهي وه اتسد ا 


g2 3 


4 فل ما سالک ن اجر فهو لم إِنَ أجرى 


ر ري يقَِفُ ع 0 5 


ےہ E‏ 4 0 7 ا ع 


ص 


: ا سات تن َر هو ك ؛ أي‎ dg eT 
لا أريد منكم جعلًا ولا عطاء على أداء رسالة الله إليكم» ونصحي إياكم وأمركم بعبادة الله مإِن‎ 
: لی إل على لله ؛ أي : إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله #وهر عل کل سى مده ؛ أي‎ 
4 E عام دحي الأكرو يوا 1لا كل مر خا ري تس‎ 

وقوله: قل إِنَّ ری يدف بای عم الیو كقوله تعالى : یلق الروح من ارو عل من بعال 


2 


سرو کیا الآية ١١(‏ - 4ه) الهزء الثاني والعشضوث 


مِنّ باو [غافر: ١٠]؛‏ آي : يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض» وهو علام 
الغيوب فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض . 

وقوله: ل الى واي ا جيذ ؛ أي: جاء الحق من الله والشرع العظييء 
وذهبٌ الباطل وزهق واضمحلء كقوله: بل تَقَذِفُ الي عل التطل يدمع فإذا هو راهقٌ» 
[الأنبياء: 14]» ولهذا لما دخل رسول الله ية المسجد الحرام يوم الفتح» ووجد تلك الأصنام 
منصوبة حول الكعبة جعل يطعن الصنم بسِيّة فَؤْسهء ويقرأ: «إوقُلٌ جك الح وَرَمَقَ الْنطِلٌ إن 
الل کان رهوقا» [الإسراء: ]۸١‏ قل ا وما يِئ الْبنطِلُ وما يعي رواه البخاري ["4::] 
ومسلم [۱۷۸۱]؛ ى لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة. 

وقوله: فل إن صت ّما أل عل فيي وَإِنِ أَمْتَدَيْتُ َا يى إل رّي؛ أي: الخير كله 
من عند الله » وفيما أنزله كك من الوحي والحق المبين» فيه الهدى والبيان والرشاد» ومن ضل 


دعوة الداعى إذا دعاه. 


© ووو رق إذ رعو فلا توت واوا من مَكانٍ قرب (© واوا ءامنا بد وای م 
© جل ينم و ما شتو كنا فو يأَسْمَاعهم ين قبل جم كوا في سل شیع 46 . 
يقول تبارك وتعالى: ولو ترى يا محمد إذ فرّع هؤلاء المكذبون يوم القيامة» فلا فوت؛ أي : 
فلا مفر لهم ولا ملجأ أذ من مان قَريبٍ»؛ أي: لم يمكنوا أن يمعنوا في الهرب» بل 
أخذوا من أول وهلة. قال الحسن البصري: حين خرجوا من قبورهم» وقال مجاهد وعطية 
العوفي وقتادة: من تحت أقدامهم» وعن ابن عباس» والضحاك: يعني : عذابهم في الدنيا. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: يعنى : قتلهم يوم بدر» والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة» وهو 
الطامة العطمء وان كان ما E a pe‏ به» ؛ أي : يوم القيامة ا 
آمنا بالله وملائکته وكتبه ورسله كما قال تعالى: ولو تر إذ الْمجرمون اكوا روسيم عند 
pes‏ ا صر وَسيما فانجتنا عمل لا إنا موقنو 6 الج 4119 ولا :قال تعالى: 
موان م السَتاؤش من کان ر أي: وكيف لهم تعاطي الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله 
منهم» وصاروا إلى الدار الآخرة» وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء» فلو كانوا آمنوا في الدنيا 
لكان ذلك نافعهم ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الأخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمانء كما 
لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد. 
قال مجاهد: ون ل ألسَتاوش قال: التناول لذلك [الطبري 261١/58‏ وقال الزهري: 
التناوش تناولهم الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنياء وقال الحسن البصري: أما 
إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال» تعاطوا الإيمان من مكان بعيد» وقال ابن عباس : طلبوا 
الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه» وليس بحين رجعة ولا توبة» وكذا قال محمد بن كعب 


القرظى كانه . 


المزء الثاني رالعشررث - ركنا الكية (1ه - 4ه) 

وقوله: اوي حكفروأ 4 أي: كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة» وقد 
كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل. رزوت اليب من کان بَعِيدِ» قال زيد بن أسلم : 
بالظن. 

قلت : كما قال تعالى: رما بِالْعَيَبَ» [الكهف: ۲۲]» فتارة يقولون: شاعرء وتارة يقولون: 
كاهن» وتارة يقولون: ساحرء وتارة يقولون: مجنون. إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 
ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد ويقولون: إن تَظْن إلا طََا وما نحن يمسَتَبقننَ4 [الجائية: ؟8]. 
قال قتادة: يرجمون بالظن» لا بعث ولا جنة ولا نار. 

وقوله: «إوجيل بهم وي ما سْتَبَونَ» قال الحسن البصري ا وغيرهما: يعني: 
الإيمان» وقال 00 هي التوبة» وهذا اختيار ابن جرير 5ه 611/9493 وقال مجاه 
#وجيل بنتهم وي ما يشود من هذه الدنياء من مال وزهرة وأهل» وروي نحوه عن ابن عمرء 
وار 0 ليع ب أنس » وهو قول البخاري ]18١”/1[‏ وجماعة» والصحيح أنه لا منافاة 

نين القولية» اذه تلح ينيم وبر توا وم ااي انها وين ابوه ه في الآخرة فمنعوا منه. 

ار کنا فول پاشیاعهم من قبل ؛ أ : ل ل 
جاءهم بأس الله تمنوا NS‏ كما قال تعالى: ًا راو بأستا قال امتا 
اله وََدَهُ ور ڪفرتا يما كا و ٠‏ مركن (© كَل يك عه لني نقلي لا راز باصا سنت أل امد 
حلت فى عبادوے وخر ها هتالك لِك اگ [غافر: »]۸٥ ۸٤‏ وقوله: ول بم كانوأ فی سل مرب ؛ ئ 
كانوا في الدنيا في شك وزيبة: فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب» قال قتادة: 
إياكم والشك والريبة» فإن من مات على شك بعت عليه» ومن مات على يقين بعث عليه . 


بطل الآية ١١‏ 0 6 الهزء الثاني والعشررث 


بحم ماطرده سا وه م غير 


جنحة مثا وثلث وريلع دزد في 


قال ابن غاس كنت لا دري :ها فاطو السموات: والازطن حت اتان أعرانات صان 
od‏ اعدهما O E e‏ ندري الهو Lgl GS‏ 
#إقاطر السَّموَاتِ وَالْأَرضِ »د ؛ أي: بديع السموات والأرض» وقال الضحاك: كل شيء في القرآن 
فاظن لسحوانق ولارن فيو ال الوا ت و الا رفن 

وقوله : «إجاعل المليكة رسلاه؛ أي : بينه وبين أنبيائه اول أِْيحَةِ4؟ أي : يطيرون بها ليبلغوا 
ارو تة سا تق ولت وه ؛ أي: منهم من له جناحان» ل ومنهم 
من له أربعة»ء ومنهم من له أكثر من ذلك» كما جاء في الحديث أن رسول الله و عله رأى 
جبريل ا 0 عن كن يجنا ين كه ١‏ بن اشرق بن لغرب ره 
البخارى]ء ولهدا قال: يزد فى للق ما ما اء إن له عل مز 5 م قال السدي: يزيد في 
الأجنحة وخلقهم ما يشاء. وقال الزهري»› وابن جريج : حسن الصوت . 


رو ج مدوم مر 


7 م يفت اله لاسن ا متك لي و مرسل له من عدي وهو الْعريرْ 


لنيز ©4 


يخبر تعالى أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي 
ولما منع. روى الإمام أحمد [18185] عن المغيرة ة بن شعبة قال : إني سمعت رسول الله ية إذا 
انصرف من الصلاة قال: (لا إِلَهَ إلا اث وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ :له الغلك وله الكند وهر علن 
و ل ا ا he‏ 
أخرجاه [الباري/ 091/١‏ ومسلم/ 61097 وثبت في (صحيح مسلم» ]٤۷۷[‏ عن 5 سعيك الحدري یه 
اا كان إذا برقع بواسمن الركوع يتوم (سَمِعْ الله له لِمَنْ حَمْدَهُء اللْهُمّ رَئَنَا لك 
الْحَمْدُ مَلْءَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍء وَمَلْءَ مَا شِدْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُء اللّهُمَ أهلّ الَتاءِ وَالْمَجْدِء أَحَقَّ مَا 

ال الْعبْدُ وَكُلَنَا لَك عَبْدُ اللّهُمَ لا مَانِمَ لِمَا أَْطَبْتَء ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَمْتَء وَلَا يَنْفَعْ ذا الجَد 


الهزء الثاني والعشوث 5 ل الآية (” - 5) 


20 
2 رو و‎ fg 7r 


منك الجَذّ)ا وهذه الآية كقوله تعالى: موان يمسسك الله بضر قلا حَايْفٌ له إلا هو وَإن 
ردك یر قلا راد لِعَضَلِهء# [يونس: 7ع »]٠١‏ 000 وكان أبو هريرة إذا مطروا يقول: 
eT‏ سي نّا يفم الان ا ك لا ا تا 


رو ج عر مار عي مم 


مرل لهه من بعدوء وهو الع آل 


ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له» كما أنه المستقل 
بالخلق والرزق» فكذلك اك ولا ل ل والأنذاد والاوثان 
ولهذا قال : :3 لله للا هو مأ وکر چە ؛ أي : : فكيف توؤفكون [أي : تصرفون] بعد هذا 
البيان» ووضوح هذا البرهان» وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان. 


© رن ا 2 


ر 3 سه 006 2 
3 شک وة الد ا 


10 0 دلو ا سيره > 


1 إِنْما يدعوا حزبه. لم 


من التوحيد: لك يسن ساك وار ا هم كذلك جاؤرا ومهم بالبينات 
الجزاء. ثم قال ال ليام الاس 0 5 أي : المعاد كائن لا ممحالة فلا تَحرَيكُم 
مله لداب أي : الغيشة" التانيكة والنسية إلى سا اغد ال وأتباع رسله من الخير 


د سوم 


العظيم› > فلا لوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية وولا بغرن باه الود 6 وهو الشيطان 


قاله ابن عباس؛ أي : لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته إن 
غرّار كذاب أفاك» وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان #قلا ْنَم الوه لديا ول 


ol‏ مل حرو 


بغرڌڪم باه الغرود # [لقمان: *]. قال زيد بن أسلم : هو الشيطان . 


ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال: إن لين لكر عدو ادوه در أي : هو 
مبارز لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة» وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به «إِسَا يدعوا حرية, 
بكرا من حصي ألتَعِيرٍ»؛ أي: إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعيرء 
فهذا هو العدو المبين» فنسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان» وأن يرزقنا اتباع 
يت ال سار Sl‏ 


كتابه. لد بطريق رسله» إنه ا وبالإجابة 0 وهذه كقوله: © أفنَّخِدُونِه ودريتاء 
وء من دوف وهم فم کہ ا بس المي دلا [الكهف: ٠‏ 


يولول الآية (۷ - (۱١‏ الهرء الثاني والعشروث 


© وال كفروأ ب عَذَابُ سشدید وال e‏ تللح 0 1 ا 


س وررو لس َه و2 


9 3 
زين لهه e‏ 2 ف 


ظُُُ 


OP TET‏ ا ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب 
كنديك؟ E‏ الشيطان وعصو 0 وأن الذين 0 بالله وريه وياو 
2 00 ا 


معو ر سے رصا 


ر نل کی حسنا 6 ؟ يعدى ٠:‏ : كالكفار والفجارء د وف في ذلك و 
وسمرة انيع يكدوة صعاء أي أفمن كان هكذا قد أضله الله » ألك فيه حيلة» لا حيلة لك فيه 


و 4 سرع ا ك ر صم ر 


فان آله ل عن دنا ودی من دشاءٌچه؛ أي : بقدره كان ذلك قلا ذهب سك عَلَهِمَ حَسَرتٍِ + 
أي: لا تأسف على ذلك». إن له حكيم في قدر» انما بضل من يضل وتهدي من بهدي» لما ل 
ا RU‏ لَه عَم يما 0 


رو صرح ع ل رور رر سم اس 


ت a‏ اک بی ّت ایتا به الذرض بعد موتا ككك 


ع م - 


1 ا سد لكر ا 


ول لوو چ عمدو سدسم 


ص 


هو سور ل وال 


ولا رو 


ar 


كثيرًا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتهاء كما في أول سورة الحج ينبه عباده 

أن يعتبروا بهذا على ذلك فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها السحاب 
دج سكج سر ررح سروم لام - رس مسري 

تحمل الماء وأنزله عليها «واهازت وریت OR‏ من ڪل زوج تهيج 4# [الحج : «[o‏ كذلك الأجساد 

إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطرًا د يعم الأرض جميعًاء فتنبت 

الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في الأرض» ولهذا جاء فى ي (الصحيح) : كل ابن آم بی إلا 


عحبّ الذَّنَبء مِنْهُ خْلِقَ وَمِبْهُ OVENS‏ بنحوه]» ولهذا قال تعالى : كلك انسور 6 . 
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وقوله: ۆس کان در العزة فَيلهِ لحر يع أي : من كان يحب أن يكون عزيرًا في الدنيا 
والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى» فإنّه يحصل له مقصوده؛ لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة 
وله العدرة ميا كما قال ال الان ر ال ارا ن قن ال ا 
ندم الور ِن اله يلو > ميا [النساء: 184]. قال مجاهد: #إمن كن ر ألْمرَةه بعبادة الأوثان 

َه الْعِرّوُ عه وقال قتادة: أي: فليتعزز بطاعة الله ويك 

وقوله: اله د ااا ليب جك يعني: الذكر والتلاوة والدعاءء قاله غير واحد من 
السلف» وروى 5 جرير ]١1١٠١/177[‏ عن عبد الله بن مسعود [قال]: إذا حدثناكم م 


بتصديقى دلل ف كنات الله تعالى» إن العبد المسلم إذا قال : سبحان الله وبحمذه» والحمد لله » 
ولا Yall‏ والله أكبرء تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه» ثم صعد بهن إلى 


(لمرء الثاني والعشررتث 00 لوطل الآية (؟ - )١١‏ 
السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا واستغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه 
الرحمن كك ثم قرأ عبد الله : لله يصَعَدُ الْكلم اليب والعمل الصَدِيِحُ رح . 

وقوله : «#والْعَمَلٌ الصَللح رفع قال ابن عباس : الكلم الطيب : ذكر الله » يصعد به إلى الله ك . 
والعمل الصالح : أداء فرائضه» ومن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله» فكان أولى 
به» وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب» وكذا قال أبو العالية» وعكرمة» والضحاك› 
والسدي وغير واحدء وقال إياس بن معاوية القاضي: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال 
الحسن وقتادة : لا يقبل قول إلا بعمل [هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري ]١7١/77‏ . 

وقوله : وین سکرو السات قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وشهر بن حوشب: هم 
المراؤون بأعمالهم؛ يعني : يمكرون بالناس» يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى» وهم بُعّضاء 
إلى الله ك يراؤون بأعمالهمء ولا يكروت له إل يلاه [النساء: .]٠١‏ وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: هم المشركون» والصحيح أنها عامة» والمشركون داخلون بطريق الأولى. 
ولهذا قال : هم عاب سيد وَمَكرُ أؤليك هو بر ؛ أي : يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب 
لأولى الصا وال دنا اس أل سريوة إل فاه تعالى خا وات ري 
NN N OR COL a ay‏ 
فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي» أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم. 
بل يكشف لهم عن قريب» وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية . 

وقوله: وله سَلْفَكرٌ ين ثرا ثُمّ ين تُلْمَةِ4؛ أي : ابتدأ خلق أبيكم من تراب» ثم جعل 
لله وح مجلالة فين جا مويق ولك للك O‏ أيه :15زاواشى > لمعنه وريعية أن يفنا 
لكم أزواجًا من جنسكم لتسكنوا إليها . 

وقوله : وما َمِل من أن ولا مَصَْ إل لمي ؛ أي : هو عالم بذلك» لا يخفى عليه من ذلك 
شيءء كقوله تعالى : أنه يلم ما َل ڪل أنَقّ ومَا بيط الْأَريكامٌ وما داد [الرعد: ۸]. 

وقوله: وما َر ون مُعَمرٍ ولا يفص ين عُمروء إلا في كي ؛ أي : ما يعطي بعض النطف 
من العمر الطويل يعلمه» وهو عنده في الكتاب الأول ولا ْقّسُ يِن عرو الضمير عائد على 
الجنس لا على العين؛ لأن الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله تعالى لا ينقص من عمره. 
وإنما عاد الضمير على الجنس قال ابن جرير :]۱۲١/۲١[‏ وهذا كقولهم عندي ثوب ونصفه؛ 
أي : هو ونصف ثوب آخر» وروي عن ابن عباس: ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا 
وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له» فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت 
لا يزاد عليه» وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمرء ولكن ينتهي إلى 
الكتاب الذي كتبت له» فذلك قوله: «اولا يفص من عمو إلا فى كتنب إِنَّ ذلك على آله سو 
يقول: كل ذلك في كتاب عنده» وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. 

وقال زيد بن أسلم : «إولا ينق من عْمُرو إلا فى كب قال: ما لَمَطت الأرحام من الأولاد من 


غير تمام» وقال عبد الرحمن في تفسيرها : ألا ترى الناس يعيش الإنسان مائة سنة وآخر يموت حين 
وهو 


٠ 7 5‏ 5 5 20 رار 2م 2 > 
يولد فهذا هذا . وقال مجاهد [كما روى عنه ابن أبي حاتم/ ]١7407‏ : 9#وما تعَمر ين معمر ولا ينقص من عمروء 


مطل الكية (۱۲ - )١14‏ 7 (الهرء الثاني والعشررث 
إل فى كب ؛ أي : في بطن أمه يكتب له ذلك» لم يخلق الخلق على عمر واحد» بل لهذا عمرء 
ولهذا عمر هو أنقص من عمره» وكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغ ما بلغ» وقال بعضهم: بل معناه 
وما يُكَمَّرَ ون مُعَمَّر4 ؛ أي : ما يكتب من الأجل «إولا يق من عُمْروِ» وهو ذهابه قليلا قليلاء 
الجميع معلوم عند الله تعالى سنة بعد سنة» وشهرًا بعد شهر» وجمعة بعد جمعة» ويومًا بعد يوم» 
وساعة بعد ساعة» الجميع مكتوب عند الله في كتاب . نقله ابن جرير عن أبي مالك» وإليه ذهب 
السدي» وعطاء الخراساني› واختار ابن جرير الآول» وهو كما قال [۲/]. 

وروى النسائي ]١١414[‏ عند تفسير هذه الأية الكريمة عن أنس بن مالك 85 فك قال : 
رسول الله می يقول: (مَنْ سَرَّهُ أن يُبْسَط لَهُ في رِرْقِهِ وَيُْسَأْ لَهُ في در ٠‏ َليَصِلْ رَحْمَهُ)؛ وقد وقد 
رواه البخاري [1571., وكذلك رواه مسلم/ /5001؟] . 

وقوله: «دَلِكَ عل الله س ؛ أي : سهل عليه» يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع 
مخلوقاته» فإن علمه شامل للجميع» لا يخفى عليه شيء. 


رو 


2> 0 رمسم أ 5 5 7 4 اچ 
© «#ومًا یسوی اران هنذا عذب رات سي شراب وهنذا يلح أجاج وين کل تا ڪون لَحَما طَرِييًا 
سح م > J‏ << کے ساح ےو 4 


شتوو لَه تَلْسُوكها وټ لفك فيه ماخر 200000 ` كرود €3 . 

يقول تعالى منبهًا على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة وخلق البحرين العذب 
الزلال» وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها فى الاسم 
ا والعمران والبراري والقفار» وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك وها يلح 

جاج وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبارء وإنما يالا غاا لها 
2 «وهندا ملح 1 جاج*؛ أي: مر. ثم قال تعالى : #وين كل 5 ڪون لحما ريا ؛ as‏ 
السمك سحن جِلة تَلسُوتها اچ كما قال ويل : يري متا الولو َالْمعَات () بي ٤ال‏ 
ريّكما تبان [الرحمن: ۲۲» ۲۳]. 

وول «إوترى الْفْلكَ فيه مَوَاخْرَ»4؛ أي : تمخره وتشقه بحيزومهاء وهو مقدمها المُسَنّم الذي 
يشبه جؤجؤ الطير وهو صدره» وقال مجاهد: تمخر الريح السفنء ولا يمخر الريح من السفن 
إلا العظام. وله و أي : بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى 
إقليم #ولعلكم تشكرون»»؛ أي : تتحووك ركم على SS‏ العليم + وهر 
البحر» تتصرفون فيه كيف شئتم› وتذهبون أين | ولا يمتنع عليكم شيء منه» بل بقدرته 
قد سخر لكم ما في السموات وما في الأرض› e‏ 


DT 2‏ ا ر رص حص ساس وك ساح 
2 ایل في التهكار التهار ف 20 سر الشَّمْس والْقَمَرَ ڪل مج 
سی دم أ 3 له المزألف وب بر من دونه 7 سما کب 


شر 9إ ؛ دغوھر لا معوأ دعا وکو يعوا ما أستجابا أ ووم اليم 


رد وو 0 رت ےس مر در 
و شڪ ول 78 اياسم 
وهذا أيضًا من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه. والنهار بضيائه› 


روط الآية ٠١(‏ - 18) 


(لهرء (لثانى والعشررث 
ڪڪ ي 
ويأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان» ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفا وشتاء ووسر َلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ»؛ أي : والنجوم السيارات» 
0 الثاقبات» بأضوائهن أجرام ال الجميع يسيرول E‏ وعلى ورك 
ل 
0 ور 
له رككرك ؛ أ ا دا شو الت |٠‏ > الذي لا إل : تبه 
ترسخ ههه أي الذي نمل هت م ارب المطيم اذى ا له » 
عور من دونه چە ؛ أي : ٠.‏ من الأصنام والانداد ما فلك رت سن قَطمير که قال كن عباس › 
ومجاهد. والحسن وغيرهم : : القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة أى : لا يملكون 
من السمواتة والارضن ًا :ولا مقذار هذا القطمين: 
ثم قال : E‏ أ د ب “بحي : الآلهة التي تدعونها من دون الله ؛ لأنيا 
سد أي > وولو م عبرا ما ااا لك هد أي : لا يقدرون على ما تطلبون منهاء 
و اة يَكفرويَ نک أي : يتبرؤون منکم» كما قال تعالى: ومن أل مس يدوا 
من دون أيه من َ عي 1 01 دوم اقلم وهم عن دعايهر لون 0 ردا ر الا و ف أعداء 
اوا بصَادَتهمَ كفن [الأحقاف: ه. »]٦‏ وقوله: مولا ل أي : ولا يخبرك بعواقب 
الأمور ومآلها وما تصير | ليه مكل الفبين ينها . قال قتادة: يعني : : نفسه تبارك وتعالى› فاا 
بالواقع لا محالة. 


ر کا ل وم« و ا ص ره أ 20 - 
© وبا الاس أت لشن | ا تن لِد @ إن بَا 
2ر ر ر ند ار اک و 


لق جدیدر ل 9) وما ذلك عل الله بعر ولا وازرة وزر 


eT 


رى م < 


جلها لا يحمل ينه 


3 


4 ت 
aT‏ سم 7 Ca‏ 2 € 2 
اللاو وار 


2 


يخبر تعالى بغناه عما سواه» وبافتقار المخلوقات كلها إليه وتذللها بين يديهء فقال تعالى : 
اا الئاس أنشْر لماه إل لدي ؛ أي : هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات» 
وهو تعالى الغني عنهم بالذات» ولهذا قال: «#والله هو الى ا أي : هو المنفرد بالغنى 
وحده لا شريك له رعو لحي د كد ا جار ووكرلة رودا روه وخر واس وار إن َا 
هڪم وات ڪل جَدِير» ؛ أي :لو اشنا لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم» وما هذا عليه 
بصعب ولا ممتنع» > ولهذا قال : «9ومًا ذلك عل الله بعزیز & . 

وقوله : وولا زر وازرة وزد ر أَخريد» ؛ ف “يوم القيامة ون دم ْمَك إل حملِهًا» ؛ أي : 0 
سيو مه ار اوم إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه لا محَمَلْ مِنْهُ 
كد ولو كان ذا فرق ؛ اق :وان كان كردا لهاس ولو كانه ها أو ابنها» كل مشغول 
بنفسه وحالهء كما قال تعالی : یوم يفرّ أل من له (9) وموم يد €9 وَصَلجَيِوء ويه (0) لکل أي 
0 اك EE‏ 

ثم قال : هنما ذد الي ترت ويم باَب َم الصَلرة؛ أي : إنما يتعظ بما جئت 


ملظل الآية (۱۹ - )۲١‏ -- (لهزء الثاني والعشضوث 
أولو البصائر والثهىء الخائفون من ربهم» الفاعلون ما أمرهم به «إومن فنا مك 
لفيه»؛ أي : ومن عمل صالحًا فإنما يعود نفعه على نفسه ول اله ا ؛ أى: وإليه 
المرجع والماب» وهو سريع الحساب» وسيجزي كل عامل بعمله إن خيرًا فخير»ء وإ ل م شرا فشر . 


1 يرو 


© رما وی لمم والصير © ولا ا 


رم و ٤‏ 
ور الما 2 ا 


0 ص < م له 


6 ب أرسَلنّك ا شا ونلا وإن من 1 


يل 


أ أن 2 رو < ر دن سي 
ذب الت من قبلهم جاءتهم رسلهم بلست ود 
ا گی کے نکر @۰4 
له المتناينة المكتلفة: كا لا غم والضير لا موان 
بل بينها فرق وبون كثير. وكما لا تستوي الظلمات ولا 0 الظل ولا الحرور. كذلك 
الأموات: كقوله تعالي : #أومن کان می lT‏ ا ى ا ف الاس كب کا 
58 لمت يس ارچ 2 0 57 وقال تعالى: «إمثلٌ الْمَرِبِميْنِ كلقي لمر و وبر 
و سميم هل يُسَمَويَانِ ؛ مكلام هود: »]۲٤‏ جرس ع سم اح نر ووس على بق ل ست ان 
الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون» والكافر أعمى أصم في 
ظلمات يمشي لا خروج له منهاء بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به 
وقوله: i‏ الله م أي : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها. 
وما أنت شیع من ف القبور 6 ؛ أي : كما لا ينتمع الأموات بعد موم وصيرورتهم إلى فبورهم 
yS‏ > كذلك هؤلاء المشركون الذين كُتب عليهم الشقاوة لا حيلة 
جا ت اي اسا ميك ابا واإثار ا e‏ 
ا 37 95 AR‏ إلا es‏ 0 ا النذرء و 


0 Lo 


عنهم العلل» كما قال تعالى: #إتما e‏ وَلْكَلّ فوم هاي [الرعد: ۷]» والآيات في هذا 


كثيرة . 

وقوله تبارك وتعالى: وان تکڏبوك فَقَدَ كدب آلب من قله جام تہ e‏ الست # وهي 
المعجزات الباهرات والأدلة القاطعات #إوبالزبر4 وهي الكتب وراک لْمنير» ؛ أي : 
الواضح البين ثم لَمَدْتُ لذن کا چ ؛ أي : ومع هذا كله كذب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم 
به ا أي : بالعقاب والنكال ونکت کات تكير ‏ ؛ أي : فكيف رأيت إنكاري عليهم 


الهزء الثاني رالعشررث بوط الآية (۲۷ - ۲۸) 


© «ألز تر أن 


وو م ورو 


مص وحمر تلف 
اا ا 0 


272 ِنَمَا خی الله من عبارو أ 


يقول تعالى منبهًا على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحده 
وهو الماء الذي ينزله من السماء» يخرج به ثمرات مختلمًا ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر 
وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمار» كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحهاء 
كما قال تعالى في الآية الأخرى: وف الأرض قطم متجورث وجنت ين عب وررع 3 وان 
O ET‏ امول بلقا SR O‏ ب في دلت أت لْمَوْوِ 
بعَقِلوبت ‏ [الرعد: ]٤‏ 

وقوله تبارك 9 لون الجبال جددا يض وخر مُحْصَليفٌ ألوساه؛ أي: وخلق الجبال 
كذلك مختلفة الآلوان» كما ل عا وفي بعضها طرائق وهي الجدّد 
جمع جُدّة» مختلفة الألوان أيضًا قال ابن عباس |'#ا: الجدد: الطرائق» وكذا قال أبو مالك 
والحسن» وقتادة» والسدي» ومنها غرابيب سود. قال عكرمة: الغرابيب» الجبال الطوال 
السودء وكذا قال ابو مالك» وعطاء الخراسانى» وقتادة» وقال ابن جرير :]۱۳١/۲۲[‏ والعرب 
إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا : أسود غربيب: 

وقوله تعالى: «إوسرب الاس والدواب والأنعر تلف الونه. كدلكك؛ أي: كذلك 
الحيوانات من الأناسي والدواب» وهو كل ما دب على القوائم» والأنعام» من باب عطف 
الخاص على العام كذلك هي مختلفة أيضاء فالناس منهم خبوش في غاية السواد» وصقالبة 
وروم في غاية العتاضى» والغر نين ذلك ا 551 قال تعالى في الاية 
الأخرى: #اواخيكف اڪ وألويك إِنَّ في ذلك ليب لَلْميْلِعِينَ» [الروم: ؟؟]» وكذلك الدواب 
والأنعام مختلفة الألوان حتى ذف في الجنس الواحد بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان» بل 
الحيوان الواحد كون سود اللون وهذا اللونء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

ولهذا قال تعالى بعد هذا : انا يحْنَى آله من عادو الملكراً 4 ؛ أي: إنما يخشاه حق خشيته 
العلماء العارفون به؛ لأنّه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال 
المنعوت بالأسماء الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم 
وأكثر . 

قال ابن عباس في قوله تعالى: إتما شى أله مِنْ عِبَادهِ املكو قال : الذين يعلمون 
أن الله على كل شيء قدير [الطبري 17/15]» وعن ابن عباس [أيضًا] قال: العالم بالرحمن من 
عباده من لم يشرك به شيئًاء وأحل حلاله وحرم حرامه. وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه 
ومحاسب بعمله [رواه الدارمي بنحوه/ ۳۳۳]» وقال سعيد بن جبير : الخشية هي التي تحول بينك 
وبين معصية الله ك وقال الحسن البصري : العالم من خشي الرحمن بالغيب» ورغب فيما 
رغب الله فيه» وزهد فيما سخط الله فيه» ثم تلا الحسن: ©إِنَمَا يحتّى اله من عبارو الما 


سوط الآية (۲۹ - 7") 0 الهزء الثانى رالعشررت 
رت اله عريز عَفُورٌ #: وعن ابن مسعود وهه أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن 
و الخشية [ابن أبي حاتم/ ۱۷۹۷۸]. 


© و لذبن تب أله وأقاموا الصلوة وأنفقوأ مما رزه َم فا 


I, FA رم اسم جع‎ kK e 


برجت a‏ ا ر 9 ا أجورهم وَيَزِبِدَهم مَنْ صله إِنَّهُ نه عفور 


. >» 0 


يخبر تعالى عن عباده المؤققية الدذيخ يتلون كتابه ويؤمئنولن به ويعملون بما فيه من إقام 
الصلاة والإنفاق مما رزفهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلا ونهارًاء | وعلانية» 


و يرجوت حدر 3 تور چه ؟ أي : يرجون ثوابًا عند الله لا بد من حصوله» ولهذا قال تعالى : 


أ 


رفير لدي ا ينا أي : الا e‏ ويضاعفه لهم 
ہد ہہ ور 


مرك ا م إذا قرأ هذه ا يقول : هذه آي القراء. 


4 


© رای اوتا إليك من الكنب هو الْحَنّ مصدة 


ِد ©4. 

ل «والدى وح إلّك# يا محمد من الكتاب وهو القرآن هو اى اوا 
يديك ؛ أي: من الكتب المتقدمة يصدقها كما شهدت هي له بالتنويه» وأنه منزل من رب العالمين . 
إن له عادو حير بص ؛ أي : هو خبير بهم بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه. 
ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر» وفضل النبيين بعضهم على بعض» ورفع بعضهم 
درجات وجعل منزلة محمد ولد فوق جميعهم. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


سرجه عرصم وم م< م م 


o 


08 ورن الكتب الذين أ َصْطََيََا من عباتا متهم ظالم لقيو ومهم مقتصد ونه 


م < سرء سر ر -ه 


و الت بن أنه كبلك هر لسن الَكَبِدُ @4. 


يقول 77 : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه 0 الكت انلدي 
اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة» ثم ة قسمهم إلى ثلاثة آنواع » فقال: #وفمنهم هل طالر نشد 
وهو لمفرط في فعل بعض الواجبات سدم المحرمات وينم مقتصد# وهو 
المؤدي و التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات» 
ومن اي الخرك تاذ ادكه وهو الفاسل للواهما Sage‏ اهب القارة SN‏ 
ب وبعض المباحات . 

قال ابن عباس في قوله: 3 ون الْكتنبٌ لذن ا من 4 قال: : هم ا 
محمد للد ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله. فظالمهم يُغْمْر له ومقتصدهم يحاسب حسايًا 
يرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب [الطبري؟177/7]. 


الهرء الثانى والعشررث 7 ووطل الآية (؟*) 
الكالإكتا ا ا ۵ ا 


وضع انق غاس [أيضا ]: (السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» [الطبراني في «الكبير»/ 
4, والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف e‏ الجنة 
بشفاعة محمد يله وهكذا روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من 
المصطفين على ما فيه من عوج وتقصيرء وقال آخرون: بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة 
ولا من المصطفين الوارثين الكئات. 

عن ابن عباس ا: انه رطا نه قال : هو الكافر [ابن أبي حاتم/7987١]»‏ وبه قال 
عكرمة أيضًاء 0 ل وينه ظالمٌ لَفَيِ4ء» قال: هم أصحاب 
العشامة 4 وتال نك بن أسلم والحسن› وقتادة: هو المنافق› ثم قد قال ابن عباس والحسن 
وقتادة: وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة الواقعة وآخرها [الطبري 
1۳0/۲[ . 

والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة» وهذا اختيار ابن جرير» كما هو ظاهر الآية 
وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله ية من طرق يشد بعضها بعضًا. 

فقد روى الومام أحمد ]۲٠۷۷١[‏ عن أبي الدرداء وه“ قال : سمعت رسول الله ىله يقول : 
(قالَ لله: مث ر الك ان اطا من عاونا نهر ظالى لفروةه سواه 

OEE‏ ار ناكا الذي رارك الذي يَدْخُلُونَ الجَنََ بعر حِسَابٍء وأ 
للب اتی اك اذب مُحَاِبُونَ مايا يسيرًا وأا الَِينَ ظَلَمُوا أ نْفُمَهُْ توليك الْذِينَ 
يحب ا الْمَحْشَرِء مم ا و لووقالوا المد 
ا ائ اذهب عدا ان رك ركا قد كر (© اليف أا كار العامة من ي لا ينثا ها 
نص ولا 5 فا و نوب ) [وإسناده حسن]. 

روى ابن جرير ]۱۳٤١/۲۲1‏ عن عبد الله بن مسعود وليه قال: إن هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم 
القيامة: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب» وثلث يحاسبون حسابًا يسيرَاء وثلث يجيئون بذنوب 
عظام حتى يقول الله ِيْكَ: ما هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك وتعالى فتقول الملائكة: هؤلاء جاؤوا 
بذنوب عظام إلا ا فيقول الرب يك : أدخلوا | هؤلاء في سعة رحمتي 
وتلا عبد الله ميك هذه الآية: 2 5 الْكتنبَ الزن ا من e‏ الآية. 

وقال كعب الاخار ( كما روق الطرى 21۱۴٤/۲١۴‏ إن E‏ والمقتصد 
والسابق بالخيرات كلهم في الجنة. ألم تر أن الله عابي قال: «إتم ورم لْكنبَ ن ا 


إيعا 
<< سر pg‏ 


ين عدا ذم لذ قرو کیت تیا ص ا ا ا ا 
كبر » «جَنَتْ عدن نخ - إلى قوله وِك: - ولي كنا لمر آذ جَهَئر4 قال: 
يا" 
وعن أبي إسحاق السبيعي في هذه الآية قال: أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج . 
وإذا تقرر هذاء فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة» فالعلماء أغبط 
النافن هة التعمة 8.وأولى الاس هذه الرحمة. 


سوط الآية (۳۳ - ۴۳۷) الهرء الثاني العشرورث 


ص 2 ر کو3 1 02 وو eS‏ 


من کک ذهب وار ولب 1 با حَرِيرٌ © 


ا 


10 کو ر 


CEE 
يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء د الدتن اورنوا الات الود لمن :وت‎ 
العالمين يوم القيامة. جنات عدن؟ أي : جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وفدومهم‎ 


على الله وق حاون : فا من أَسَاورَ من ذهب واو كما ثبت في «صحيع [مسلم/ ۰ عن 
أبي هريرة ته“ عن وسول الله كل أنه قال : (تَبْلْغُ | ْحِليَةٌ ِي الْمُؤمِنٍ حَبْتُ يلع الْوضُو). 


ولیاسم فا نما حَريرٌ *»: ولهذا كان د فأباحه الله تعالى لهم في الدار 
الآخرة» اباد تياب أن رسول الله ية قال: (مَنْ لبس الْحَرِيرَ في الدَّنيَا لم يَلْبَسْهُ في 
الآخِرَة) ا ومسلم/ ۲۰۷۳]. 
الا اد يله اى ا لك و افر من ا حاو أزاحه عدا وا نما هيما 
كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. 
وت رتا لعفو شکور و :ابن عباس وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات» وشكر لهم 
البسير من الحسنات ائ للا دان المقامة من فلي يقولون: الذى أغطانا هذه المترلة 
وهذا المقام من فضله ومَنْه ورحمته. لم تكن أعمالنا تساوي ذلك» كما ثبت في «الصحيح» 
أن رسول الله اة قال: (لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلهٌ الْجَنَّةّ) قالوا ولا انت پا :رسو ل الله 
قال : (ولا نا إلا أن يتَعَمدَني الله بِرَحْمَةٍ من وَفَضْل ) [مسلم/1817]. «لا یمسا فا صب ولا 
يمسا فا لَعُوبٌ#؛ أي: لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء» والنّصب واللغوب كل منهما يستعمل 
في التعب» وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهمء أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهمء والله 
أعلم» فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنياء ا 
بدخولهاء وصاروا في راحة دائمة مستمرة قال الله تعالى: «وكوا واشَرا هجا يمآ أَتَلَنْثرٌ ف 
الاو اة [الحاقة: .]۲٤‏ 
© چون روأ لهم 26 جهنم لا ينس لبهم فووا ولا حف 
e a E r‏ 
e - 1 1 0-0‏ 
ضير ©4. 
لما ذكر تعالى حال السعداء» شرع في بيان مآل الأشقياءء فقال: «إوَالدِنَ كفروا لَهُرّ ناد 
00 لا يقضى عليه فيموثوأ. > كما قال تعالى: ملا يموت ف فما ولا حى [طه: «[Vt‏ و 
(صحيح مسلم» [10] أن رسول الله اة قال : (أَمّا آهل الثَار الْذِينَ هُمْ أمْلهَا فلا يَمُوتَونَ فِيهَا 


وع م ے 


وَلَا يَحْيُونَ). قال تعالی : «إوكادوأ يتملك لِِقَضٍ عا ربك ال إنکر کرب » [الزخرف: ۷۷]» فهم في 


الهزء الثاني والعشررث 9 سو 5ط الآية 35 - ۴۷) 

حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم» ولكن لا سبيل إلى ذلك» ل 
و E‏ كما قال تعالى: إن الج فى عدا جَهَمَ حَيِدُوَ © لا ehe:‏ 
رمم فيه ميا و [الزخرف: ٠۷٤‏ 00]» وقال: كلما حت زدتهم سيوا [الإسراء: ۹۷]ء م9 فَدُوكوأ 

فن دک ال عدَابڳ [البا: 010 ثم قال: و کڌلك رى کل ڪور »؛ أي : هذا جزاء كل من 
كفر بربه وكذب الحق . 

وقوله: وهم صرح فبا4؛ أي: ينادون فيها يجأرون إلى الله كلك بأصواتهم: «رينا 
EL E‏ أي : يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم 
الأول وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنهء وإنهم 
يي فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم؛ SS‏ ل : #فهل لل 

من سيل €9 دَلِكُم دده ذا دق نظ وعد كدرت وإن للك رون ودرا 16 افير 1ك 

]4 00 لا e‏ ذلك لأنكم كنتم كذلك» وو لعدتم إلى ما نهيتم عنهء ولهذا 
قال ههنا : مور عيرم ما ا O‏ 4؛ أي : أوَ ما عشتم في الدنيا أعمارًا لو كنتم 
ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟ وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد 
هاهناء فروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: مقدار سبع عشرة سنة. 

وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة» فنعوذ بالله أن نغتر بطول العمر قد نزلت هذه الآية 
اور میرم ا CS‏ وان فيه لابن تماق عشرة عة وكذا قال أو غالب 
الشيباني» وقال وهب بن منبه: عشرين سنة» وقال الحسن: أبعي سنة» وقال مسروق: إذا 
بلغ أحدكم أربعين سنة» فليأخذ حذره من الله ك › وروی ابن جرير ]۱٤۱/۲۲[‏ عن ابن عباس 
قال: العمر الذي أعذر الله تعالى لابن آدم أربعون سنة» وهذا القول هو اختيار ابن جرير» 2 
روي عن ابن عباس قال: العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله: لور مركم م 
dy‏ فهذه الرواية أصح عن ابن عباس ويا ناء وهي الصحيحة في 
نفس الأآمر أيضًا > لما ثبت في ذلك من الحديث كما سنورده» ل 
الحديث لم يصح في ذلك؛ aS‏ وقد روي عن علي ذَل 
أنه قال في قوله : ور مركم اا حدر da‏ 

وروى الإمام البخاري ]٠٠٥٦[‏ في كتاب «الرقاق» من صحيحه عن أبي هريرة ويه قال: قال 
رسول الله اة : ( أَعَذَّرَ الله كنك | إلى امْرِئْ آخرّ عَمْرَهُ حَنَى بَلْعَه ب 0" 

ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله إلى عباده به» ويزيح عي العا »> كان هو الغالب 
على أعمار هذه الأمةء كما ورد بذلك الحديث. روى الحسن بن عرفة َا عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كك : : (أَعْمَارُ متي مَا , تن الستين إلى ال ر وَكَلّْهُمْ من يَجُورُ ذَلك). 
وهكذا رواه الترمذي [1*550» وابن ا في كتاب «الزهد» عن الحسن بن عرفة. 
ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» [وقال الحاكم/ 70948: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي] . 

وقد ثبت في «الصحيح» أن رسول الله هة عاش ثلاثا وستين سنة [البخاري/ 018189 وقيل : 
ب وا حا ونع .و الور الاول: والله أعلم . 


تت ا 


ر ر 


وقوله: «إوعاءكم لدي و ¿ عباس وا وعكرمة» وأبي جعفر الباقر ڪلب 
وقتادة. وسفيان بن عيينة أنهم قالوا: يعنى الشسية وفال السااي» E‏ 
أسلم : : يعني : : به رسول الله لا » وقرأ 0 زيد هدا ف اندر الأوك» [النجم: 7 وهذا 

هو الصحيح عن قتادة؛ وهذا اختيار ابن جرير» وهو الأظهرء وقوله تعالى: «فذوفا َم 
للطَِمِينَ من سير » ؛ أي : فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمالكم» 
فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال. 


ر ره م 


© کاک 71 عي ا رض |6 علي يذاتِ الصِّدُور 


ت 


ملگ عبت ف الا کن کر مَل کن وا بر الك کف ند ري 


اا کر لا حار @4 . 
يخبر تعالى بعلمه غيب السماوات والأرض» وأنه يعلم ما تكنه السرائر وما تنطوي عليه 
الضمائر» وسيجازى كل عامل بعملهء ثم قال: هر رى رادا أي : 
يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم. كما قال تعالى: يلطم له الار) 
ال 23 طمن کر هَل کنر أي : فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره ډو 4 
الین کف هم عند رم إلا مقا ؛ أي : E‏ أبغضهم الله » وكلما 000 


فيه خسروا أنفسهم وأهليهم ع القيامة بخلاف المؤمنين» فإنهم كلما طال عمر أحدهم وخسن 
عمله. ارتفعت در حه ومنزلته فى الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه وبارته . 


لھ ا 9 م مدير مر © صر اسه .عات ره K‏ 2 2 
© قل ار ص E‏ الزين يَدَعون من دون | أرؤف ماذا ص من الارض م 4 ر 
3 
لاد أ يتخ كت م عل ين يذ بل ل يذ ا 


0 سو ماع 20 م رصم 


ل إِن الله ا الت IF‏ 3 تزولا ولين زالعا 7 
انف کان اا عفرا ©4 . 

ENE‏ أن يقول O‏ اریم شی کک الس ب 
من الأصنام وا نداد ع ارق ماذا لفو ,من الارض أ م شرل في اموت 6 + 3 
من ذلك ما يملكون من قطمير. وقوله: ار انهم کتبا فهم عل ینت نه ؛ أي: أم أنزلنا 
عليهم كتابًا بما يقولون من الشرك والكفر؟ ليس الأمر كذلك «بلٌ إن يعد 3 االله ي عض 
إلا وري ؛ أي : بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم وهي غرور 
وباطل وزور. 

Sas o 

من القوة الماسكة لهماء فقال: إن الله سيلف ميك السَّمْوْتِ وَالأرْضَ أن زولا ؛ أي : أن ا 
عن أماكنهماء كما قال: #إوينسك السعاء ل َم عل ااا إل ادنچ [الحم: 16]ء وين العا 
E SN‏ أي: لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو. وهو مع ذلك 


الهزء الثاني والعشررث سرو الآية (47 - ه4) 
حليم غفور؛ أي: یری عباده وهم يكفرون به کک وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل 
ولا يعجل»› ويستر آخرين ويغفرء ولهذا قال: نه کان لیما عَفْورا چە . 


a‏ کک م فته 


E 


2 


0 أنهم أقسموا | بالله جهد أ وار ل SS CES‏ 
eT:‏ جاء هم ندر لیکرنن أهدئ من إِحَدَى المي 6 ؛ آي: ل الدمن اريم إليهم 
الرس قله الضحاك وغيره كقوله تعالى: أن تَقَولوا إِنّمآ مآ نرد الكت ڪل مين من قَبنَا وَإن 
کا غیت © ا ا شرا ا ر علي الكتث لك أقكن يني د جا ڪم بيه 
من من ريڪ دى سء ع كل 25 بِعَايتِ آله وَصَدَفٌ عا [الأنعام: كول لاه١].‏ 

قال الله تعالى : و م نند وهو محمد بي بما أنزل معه من الكتاب العظيم» و 
القرآن المبين لن زادهم 4 أي: ما ازدادوا إلا كفرًا إلى كفرهم. م بين ذلك بقوله: 
اشارا فى الْأَرضِ»ه؛ أي : ا آيات الله وکر الس ؛ ائ بومكروا 
بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله #إولا يق المكر اسي ِل َمْلِد4؛ أي: وما يعود وبال 
ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم. 

e‏ 1 ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل 
به: من مكر أو بغى أو نكث» لماي كان ا اي 200206 
أَمَلِئ» ن نيك ء عك شیک ليونس: ۲۳[ یمن کت كما يكت عل َي [الفتح: ٠‏ 

وقوله: نهل ورت إلا سنت و4 ؛ يعني : سرع اي ب 
ومخالفتهم أمره فلن تجد لشت ألو دیک 4 ؛ آي : SS‏ 


كل مكذب. #إوآن تيد كت أله و ولاه أي ووذ أراد 21 قوم ا فلا مرد E‏ [الرعد: 
.]١١‏ ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنهم أحدى والله أعلم . 


9 بدن التي E‏ و3 7 عقب ق اين بن تلهم وكا اس مهم فة وما 
ف الوت ولاق لاضن به كارت علا قزرا 0 ولو 
ى یسا كسثوأ با کہا ع1 عل طهْرِها من دأبَةٍ وڪن رهم ل 


SA 


یر سيت ا بج اء أجَلْهُمَ قت اله کان بعكادو بَصِررا ©4 . 
يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة: سيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل» كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء فخلت 
منازلهم» وسلبوا ما كانوا فيه من النْعَم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعُدّدء وكثرة 
الأموال والأولاد» فما أغنى ذلك شيئًاء ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء» لما جاء أمر 


علقة أ 
1 


بو لوطل الآية ٤٤(‏ - ه؛) الهرء (لثان, ر(العشروث 

ھا ا( تت 

0 ا 0 إذا N‏ ا 2-30 

آلا يما س e‏ 0 ائ E ADE‏ لأهلك 
ج اقل ال ردق وما يملكونه من دواب وأرزاق. 

ا بي حاتم [01] عن عبد الله [بن مسعود] قال : كاد الجَعْل أن يعذب في جحره 
0 ثم قرأ الراك ترجه 0 0 أما 0 ره من ارين 
المطر el‏ الدواين ورڪ وَخَرَهُمْ إِك أجل س 5 كن رهم إلى يوم 
القيامة فيحاسبهم يومئَذِء ويوفي كل عامل بعمله» Cg DG.‏ 


چ 


المعصية» ولهذا قال تبارك وتعالى: إا اء أجلهُمٌ فت أله كان بعكادو بَصِيرا». 


المرء الثاني والعشررث EC‏ سوا سر الكية ١(‏ - ؟١)‏ 


EA E 


ا ا ا 1 ا 1 1 ا SESS‏ 1 1 1 1 1 = 
اا ااا اا نا لق نا ا ا ا ا ل ا ا 
EF‏ 


cts‏ س 
مُسْتَقِبِوٍ 9 تيل لعز 


ت 


الول لہ مك کرم مَهُمَ لا 


فل تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. وروي عن ابن عباس »› 
جبير: هو كذلك في لغة الحبشة» وقال زيد بن أسلم: هو اسم من أسماء الله تعالى [الطبري 
ل" 

فووالفرءانِ التكبر»ه؛ أي : المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه e‏ 
يا محمد لين الْمَرْسِينَ © عل صر مُسْتَقِوٍ؛ أي : على منهج ودين قويم وشرع مستقيم 
زيل العزيز الح چ ؛ ی هذا الصراط والمنهج والدين الذي جنت به كول من وب العزة العزة 
الرحيم بعباده المؤمنين» كما قال تعالى : َك قرف الط فقول عقيل أل النف أذ 
ما فی ألسَّموَتِ وَمَا فى لْدَرْضٍ ألا إلى الله تسر أل مور [الشورى: 2.57 07]. 

وقولة تعالى اا ر نا ا ادر ءاباوهم فَهُمْ عَْفْلونَ4؛ يعني : بهم العرب» فإنه ما أتاهم 
هن ندنر من فة SE CSE‏ كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي 
العموم وقد م ا المتواترة في عموم بعثته كلاد عند قوله تعالى : 00 
تاها ا ف ول 1 تڪ يكحا [الأعراف: 6 »)]١‏ وقوله: #ولقد حى الْعَوَلُ عل 
أكارم# قال ابن جرير: لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله تعالى قد حتم عليهم في 
أم الكتاب أنهم لا يؤمنون ##فهم لا دؤمنون#ە بالله ولا يصدقون رسله. 
© کا جلا لا ف متهم اغلا ھی إل اذفان فهم مقمحوه © ماتا من : ن أي ا 


A 3 


ومن خَلْفْهِمْ سَدَا كا 


Tr aS‏ 4 <> 3> 6 ےھ .٤ء‏ کک <٤‏ ووم 


شينم فم لا سروت رن) وسواء علیہ ءأندركَهم أو نارهم لا دۇمنون 


م مام صد 


€ إِنَما شر س ابع الا ڪر وحَنى عن بال يوجر ڪريم © إن 
عن تي اترک کڪ کم اتش ل ى حصب ن إمار وون (©4 . 
E‏ ا ا 


موسر الكية (۸ - a )۱١‏ الهزء الثاني والعشررث 
من جعل في عنقه غل > فجَمع يديه مع عنقه د تحت دذقنة ع E‏ مقا ولهذا قال 
تعالى: #فهم ممح والمقمح: هو الرافع رأسه» ولما كان العْلٌ إنما يعرف فيما جمع 


اليدين مع العنقء ل ل وعن ابن عباس في قوله: اتا جَعَلنَا ف ف متهم 

الد فَهِىَ إل الأذقان فهم مُقَمَحُونَ» قال: هو كقوله تعالى: «إولا جحَعلُ يدك معلولة إل عنقك» 

[الإسراء: ۲۹]؛ يعني بذلك : ا يسطوها بخير» وقال 

مجاهد: لكر ن قال : رافعو رؤوسهم. وأ يديهم موضوعة على أفواههم. فهم مغلولون 
عن كل خير . 

وقوله : «#وَجَعَلنا من بن ايديم مدا قال مجاهد: عن الحق ومن َلَْفِهمَ سدّا قال: عن 

الحق فهم يترددون» وقال قتادة: في الضلالات» وقوله: لتَعْسَيِتَهُمَ#؛ أي: أغشينا أبصارهم 

n‏ سرود ؛ أي : لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه» وقال عبد الرحمن بن 

بن أسلم : ار و السد بينهم وبين الإسلام والويمان» فهم لا يخلصون إليه» 

: إن الذرت حف ڪٽ ڪيم كلمت رك کا يويد (© دلو خم ڪل َيه ڪن بوا 


وار ر 


العذاب الْأليِمَ»* [يونس: 95. 17ا9] ا قال: : من منعه الله تعالى لا يستطيع [ابن أ بي حاتم/ ٣٣‏ 1۰. 
وقوله : «ووسواء عل عم َأنَدَرَتَهُمْ أ ر ننَذِرَهُمُ لا يُؤَمِنَ4؛ أي : قد ختم الله عليهم بالضلالة فما 


يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به» وقد تقدم نظيرها في أول سورة البقرة» لما نِد مَنِ أتَبع 
ألّكَر#؛ أي : إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر» وهو القرآن العظيم و 
لمن الب ؛ أي اب SOLE N e‏ لس 
00 75 ا 0 التب مر کن رک کر [الملك: 1۲ E‏ 1 
حن نحي املك *4؛ أي : يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من يشاء من 
الكفار. احور كد يا ب لتو روي با لاح ناليو بعاد ااا إلى لوكو كذ قال بع دقر اكيبير 
القلوب : ألما أن لَه يي الْايْصَ بعد مَوْيبا هد بَا كم الآينتٍ لَمَلَّكُمْ ميارك [الحديد: 17]. 
وقوله: ود ڪب ما دموا چه ؛ أ : من الأعمال» وفي قوله : : وو ارہ قولان: أحدهما : 
نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم» وآثارهم فنجزيهم على ذلك أيضًا إن خيرًا فخير وإن 


E ۰ 9 4‏ ا e‏ ول بها ين 


امي عط 


م ل اا يو من عبر أن ينص من دارم ا .]٠ e‏ 

وقال مجاهد في قوله: #إإنًا نحن نحي الموق وتڪ ما موا | ارش قال ها ورا 
من الضلالة» وهذا القول هو اختيار البغوي. 

والقول الثاني : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصيةء قال مجاهد [أيضًا]: 
ی م قال: خطاهم بأرجلهم» وكذا قال الحسن وقتادة» وقال 


قتادة: لو كان الله كك مغفلا شيئًا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثارء 


الهزء الثاني والعشرث مو سرح الكية (۱۳ - ۱۷) 


ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله تعالى 
أو من معصيته» فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله تعالى فليفعل» وقد وردت في 
هذا المعنى أحاديث [منها ما]: 

روى الإمام ادا ع حار فيد ان نا“ قال: خلت البقاع حول المسجد» 
فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجدء ا ل يد فقال لهم : (ِنَهُ بني أَنَكُمْ 
تُرِيدُونَ أَنْ تَنتَقِلُوا قرب الْمَسْحدِ؟) قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يَلِهِ: (يا بَنِي 
من جارك كنك نَارْكُمْ» دِيَارَكُمْ تكب آنَاركُمْ)؛ وهكذا رواه مسلم [550]. 

وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول» بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى 
والأحرى» فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب» فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو 
شر بطريق الأولى» والله أعلم . 

وقوله: ول سىء أَحَصَبْنَهُ ف إمار سنه ؛ أي: وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور 
مضبوط في لوح محفوظ» الا الخ هعاشا هو أم الكتابس». قاله مجاهدء وقتادة. 
وك الرحمن ابن ريك بن أسلمء وكذا في قوله تعالى: یوم تدعو ڪل اناس لم4 [الإسراء: 
۷۱ أي : بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير أو شرء كما قال تعالى: ووضع 
لكب وجأف> ب ليبن وَالشبداءِ4 [الزمر: 19]. 


@ وضرب لم تلا أصحب الق 


5 شال إن م ا 


تَيْءِ إن اسر إلا تښون لو الوا ريا د 
ا 


يقول تعالى: واضزت يا محمد لقومك الذين كذبرك عملا أعصب القرية إذ ادها المرسلون يه 
قال ابن عباس وكعب الأحبار و وھ ن منبه : إنها مدينة أنطاكية وكان بها ملك يعبد الأصنام» 
فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل» فكذبهم» وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب» وعكرمة» 
وقتادة» والزهري أنها أنطاكية [الطبري ؟1/ 211656 وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية بما 
سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى. 

وقوله: لذ أرسلتاً لِم نن مَكَدْهْمَاك؛ أي: بادروهما بالتكذيب ترا يتَاثِ»؛ أي : 
قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث. فََالرَا4؛ أي: لأهل تلك القرية #إإنا اَم 
لون ؛ أ من ربكم الذي خلقكم يأمركم بعبادته وحده لا شريك لهء قاله أبو العالية» 
وزعم قتادة : أنهم كانوا رسل e‏ و إلى أهل أنطاكية [ذكره الطبري ١50/57‏ والبغوي في «تفسيره» 
۷٤‏ قاو مآ شر إلا مسر مناه ب أي : فكيف أوحى ن اليك وان يشر ونحن تشر فلم 
لا أوحي إلينا مثلکم» ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة» وهذه شبهة كثير من الأمم الک 
أخبر الله تعالى عنهم في قوله: ذلك أن كانت کال م رسلهر بِالْيَدتٍ فقالوا أَسَرٌ يبِدُوَا4 [التغابن : 


ماسر الكية (۱۸ - )۲١‏ چ المرء الثاني رالعشضرث 
ل بو ذلك وأنكروةة ودا قال .هولاء : جما الث الا ملكا وها ال ال من 
ىء إن اسر إلا توت ن فاو ربا بع إا ك َمرْسَلُونَ» ؛ أي : أجابتهم رسلهم الثلاثة 
قائلين : لله يعلم آنا رسله إليكم: ولو كنا گذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام» وله وا 
وينصرنا عليكم وستعلمون لمن تكون عاقبة قبة الدار. وما علا إل بلغ الث يقولون: نينا 
علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم. > فإذا أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة» وإن لم 
تجيبوا فستعلمون غِبّ ذلك» والله أعلم . 


© طقال نا تيا يكم کین لر هوأ أ اتمْتك ویک ینا عَدَابُ ليم © تالوا یرک 


2 إن كرد لاحن O‏ 


فعند ذلك قال لهم أهل القرية: وتا طا يك 4 ؛ أي : لم نر على وجوهكم خيرًا في 
عيشنا. وقال قتادة: يقولون إن اانا شر فاتما هو من أجلكم [الطبري ؟1/ 11919 وقال مجاهد: 
ET‏ . «لين لر تنتهوأ مر قال قتادة: 
بالحجارة» وقال مجاهد: بالشتم . #وليمسكك مَنَا عَدَابُ ايم ؛ أي : عقوبة شديدة» فقالت لهم 
رسلهم: ورک E CE ES‏ تعانى لي توم صالح طبرا يك وين 
تح فال طونم عند و [التمل. ۷ وقال قتادة ووهب بن منبه؛ أي : أعمالكم معكم. 

وقوله: «أين ڪر بل أَسْر قوم مسرن ؛ أي : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله 
وإخلاص العبادة له» قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتموناء بل أنتم قوم مسرفون» 
وقال قتادة: أي : إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا بل أنتم قوم مسرفون. 


© طوبه ين أقصَا لم ية ل ينع مَل قوم يعوا الْمَرْسَلِنَ 2 يعوا من لا 


صر 
LS‏ ر 


رس 


َا 2 تُهْتَدُونَ (© وما ل لآ أعَبْدُ الى رن وإ ر( ١‏ 51 


د دقر 54 ا م 


َالهحة د يرن اق 0 5 >5 
صَللٍ يبن 9 © یت عامنث رکم َأَسَمَعُون )€ . 


عن ابن عباس م وا وكعب الأحبار ووهب بن منبه: إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم. 
تعاس ريخل نانمس الجر سمي أي : لينصرهم من قومه. قالوا: وهو حبيب». وكان 
يعمل الجرير وهو الحبال وكان رجلا سقيمًا قد أسرع فيه الجذام» وكان كثير الصدقة يتصدق 
بنصف كسبه مستقيم الفطرة. قال قوم أتيمُوأ الرس يحض قومه على اتباع الرسل الذين 
أتوهم انعو من لا ملك َا ؛ أي : 0 الرسالة فرشم مهدو فيما يدعونكم إليه 
من عبادة الله وحده لا شريك له وما لى لآ أعبد ألزى فطرنى» ؛ أي : وما يمنعني من إخلاص 
العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له وله رون ؛ أي: يوم المعادء فيجازيكم على 
أعمالكم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر اَذ من ذوندء مالك استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع 
إن يردن لرن بض لا تكن ع سَمََعَتُهُمَ سَيْنَا ولا ينقَدُونِ»؛ أي : هذه الآلهة التي تعبدونها 


(لهرء الثالث رالعشررن سو رڈ لسرم الآية 7١(‏ - ۲۹) 


من دونه لا يملكون من الأمر شيئًاء فإن الله تعالى لو أرادنى بسوء فلا كاشف له إلا هوء وهذه 
إن اتخذتها آلهة من دون الله. 

وقوله: «إِوت ءَامنث يِرَيْكُمْ فَأسْمَعُونٍ»# عن ابن عباس» وكعب ووهب: يقول لقومه: 
إت عَامَنث ريك الذي كفرتم به فَآسْمَعُونِ4؛ أي: فاسمعوا قولي. ويحتمل أن يكون 
خطابه للرسل» وقد حكاه ابن جرير ]17١/75[‏ فقال: وقال آخرون: بل خاطب بذلك الرسل» 
وقال لهم: اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي» إني آمنت بربكم واتبعتکم» وهذا 
القول الذي حكاه عن هؤلاء أظهر فى المعنى› والله أعلم. وعن ابن عباس وكعب ووهصا. 
فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه. ولم يكن له أحد يمنع عنه. وقال قتادة *: 
جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول: اللَّهُمّ اهد قومي فإنهم لا يعلمون» فلم يزالوا به حتى 
أقعصوه. وهو يقول كذلك» فقتلوه ا 

N 27 م س لس سس م صرح سروم‎ 700 r ورو م رك ل‎ r 
© فقيل ادحل انه قال يليت غَفَرَ لي ری وَحَحَكقٍ من لديب‎ © 


ت 


O TO aT و‎ r ۴ < E A T7 
وما أنزلنا على قومدء من بعلو من جنر مر. كنا مالین 2 إن كانت إلا صي‎ 
ر تيم‎ 


واجدة َإِذَا هم مد ون 49 . 


عن أبن مسعود: أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج فَصُْبّه من دبره [الطبري »]151١/77‏ وقال الله 
له: قبل أدَخْلٍِ» فدخلها فهو يرزق منها قد أذهب الله عنه سَمَّم الدنيا وحزنها ونصَّبهاء وقال 
مجاهد: قيل لحبيب النجار: ادخل الجنة» وذلك أنه قتل فوجبت له» فلما رأى الثواب قال 
يت قوی يَمَلَمُونَ» قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحًا لا تلقاه غاشًا. لما عاين ما عاين من 
كرامة الله قال یت قوی بعلم (©) با عَمَرَ لی ری وع من لني تمنى والله أن يعلم 
قومه بما عاين من كرامة الله له [الطبري .]11١/77‏ وقال ابن عباس : نصح قومه في حياته بقوله: 


يلوو أتَبِعوأ الْمَرَسَلِنَ» [يس: ]٠١‏ وبعد مماته في قوله: «إقال يلت قوي بعلمو © يما عَمَرَ 


0100 سل يولم سسا 
م رہ 


لى رق وجعلن من المكرمين. 

وقال أبو مجلز: «يما عَمَرَ لى رب وَجَعَلَن من الْمكريِينَ» بإيماني بربي وتصديقي المرسلين. 
ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم» لقادهم ذلك 
إلى اتباع الرسل فرحمه الله ورضي عنه» فلقد كان حريصًا على هداية قومه. 

وقوله: «إومآ ارا عل ویو من بد من جد مت اسما وما كنا مزل يخبر تعالى أنه انتقم 
من قومه بعد قتلهم إياه» غضبًا منه تبارك وتعالى عليهم؛ لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه» ويذكر 
تعالى أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم» بل 
الأمر كان أيسر من ذلك» عن ابن مسعود في قوله: رما كا منزلِينَ»؛ أي: ما كاثرناهم 
بالجموع» الأمر كان أيسر علينا من ذلك إن كات إلا صَيْحَه وده فَإدَا هم يدود قال : 
فأهلك الله تعالى ذلك الملك» وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم 


وس الكية (۳۰ - ۳۲) a‏ (لهرء الثالثُ والعشرورث 


باقية [الطبري ۲/۲۳]» وقيل : وما کنا مزل چه ؛ ای وا كبا نيزن الملائكة على الأمم إذا 
Ea rs‏ وقيل : المعنى في قوله : وما لا 
من جن ست السَّموِه؛ أي : من رسالة أخرى إليهمء قاله مجاهدء وقتادة. قال ابن جرير /١١[‏ 
١‏ والأول أصح؛ لأن الرسالة لا تسمى جندًا. قال المفسرون: بعث الله تعالى إليهم جبريل 
عليه الصلاة والسلام» فأخذ بعضادتي باب بلدهم» ثم صاح بهم صيحة واحدة» فإذا هم 
خامدون عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسدء وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه 
القرية هي أنطاكية» وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام» كما نص عليه قتادة وغيره» وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين 
غيره» وفي ذلك نظر من وجوه: 

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله َك الا من جهة المسيح ا 
كما قال تعالى: لد رسا للم انين فكذم وها عرز الث فَمَالْوَا إا ِل عرسأو - إلى أن 
قالوا ‏ را بعر إن إک سو 3 © وما عا إل البلغ O‏ ای 0 ولو كان 
هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة e‏ نهم نهم من عند المسيح 4# والله تعالى أعلم» ثم لو 
کا رسل المسيح لما قالوا لهم : ا اسر إلا مسر سلتا . 

الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانوا أول مدينة آمنت بالمسبح؛ ولهذا 
كانت :عند التصاورى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتاركة» وهن : القدس؛ لأنها بلد 
المسيح. واتطافية لأنها ان انف بالمسيح عن آخر أهلهاء والإسكندرية؛ لأن فيها 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين» ثم 
رومية؛ لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده» فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة 
آمنت» فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم. 
والله أعلم . 

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد ذكر 
أبو سعيد الخدري داه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك 
eGR‏ بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين» 
O O E N REE TB ORTE‏ 
[القصص: »]٤١‏ فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة فى القرآن قرية أخرى غير أنطاكية» كما 
أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضًاء أوتكوة انلاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة 
ل لير فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية 


بو لستهزءون © أل 6 هلكا 
سے ا هه 
يم دتا رول 6 


ا 


(لمرء (الثالث رالعشرورث 0 يوس الكية (۳۳ - )۳١‏ 


صر ص م 


على الْعبادِ»ك ؛ أي: يا حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من أمر الله» وفرطت في 
جنب الله» ومعنى هذا: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب» كيف كذبوا 
رسل الله» وخالفوا أمر الله» فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم ما يَأيِهر من رَسُولٍ 
إلا كانوأ بد ته ءون ِ أي : يكذبونه ويستهزتون به ويجحدون ما أرسل به من الحق . 

ثم قال تعالى: «آلر را کر أُمَلَككَا لهم مت الثرون انم للم لا جود ؛ أي : ألم 
عط ا بين ات اا لهم من السكاليين للرسل» ت لم کن لهم إلى عله الدنيا كرا 
ا ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم : : إن ھی للد کیا 
LT‏ ا وتاه [المؤمنون: ۷ وهم القائلون بالدور من الدهرية› وهم ال تعتقدون يا 

منهم أنه یعردرن إلى الدنياء كما کانرا فيهاء فرد اف تبارك وتعالى عليهم باطلهم. > فقال: 

۹ لك قَلْهُم ت الو ا جم للم لا مجعو . 

وقوله : جد لك 2 ا شا أي: وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر 
للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلاء فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرهاء ومعنى 
هذا كقوله تغال: وول ملا لما وتم د رك أَعمدلق € هرد ١‏ وقد اختلف القراء في أداء 
هذا الحرف» فمنهم من قرأ : «وإن كلا لَمَا4 بالتخفيف فعنده أن «إن» للإثبات» ومنهم من 
شدد: «لما» وجعل إن نافية» ولما بمعنى إلاء تقديره وما كل إلا جميع لدينا محضرون» 
ومعنى القراءتين واحدء والله أعلم. 


ت 
ا و 2 7 <۶ 


2 ارش اميه اسنا واخرجنا منها حبا فمنه بَأَكُلُونَ €9 وسلتا فِهَا 


coy l2‏ م مجو 


جلت من يلي وأعتب وهجا فما ين الْعبوو 3© © لكا ين ري وا ڪيه 


ررس م2 ر أ رم ر مد 


نک سڪرو 9© ا الات الاوح كل مما تنبت رض ومن 
| ا و @4. 


يقول تعالى : وء اية ا أى:: دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى 
رض لمَنْئّ4؛ أي : إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات» فإذا أنزل الله تعالى عليها 


الماء» اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» ولهذا كال ایی واا خا فونه 
يأَكُلوْنَ4 ؛ أي : جعلناه رزقًا لهم ولأنعامهم وتا ها جت من يل وَأَعنبٍ وجرا فا 
من العمون» ؛ أي : جعلنا فيها آنهارًا ET‏ لاک ا فن را 
امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم» عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله : وما عَِلتَهُ أبْدِيهمَ4؛ أي : وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم لا ی 
ولا بحولهم وقوتهم. قاله ابن عباس ويا وقتادة: ولذا قال : واف دس ڪرو نه ؛ أى:: فهلا 
يشكرونه على ما أنعم لصي عن عدو اح اح N aS‏ 
]بل جزم به» ولم يحك غيره إلا احتمالًا ‏ أن «ما» في قوله تعالى: «إوَبَا عملت أيدِيهم» ؛ 


بمعنى . الذي تقديره ليَأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم؛ أ غعرسوه ونصبوه : ثم قال: 


GEDE‏ ج الهزء الثالث و(لعشررث 


- وم و وه 


و اَی ا ادرو ا مما نبت رض که ؛ ا . من رروع وثمار ونبات ومن 
فهر م فجعلهم ذكرًا وانشن» وسا لا سا بعلمون؛ أي: من مخلوقات شتی لا يعرفونها. كما 
ا عظمته : «وّين ڪل ىء حلفا ملک دک [الذاريات: 49]. 


د يدا هم ميض © تنش يخرى یمقر تا 

أ © والقمر هَدَرَنََهُ مَنَازِل 3 اد كَالْعَيَجُون لْمَرِرِ 69 لا 
EFE‏ و a‏ بد @4. 

يقول تعالى: ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمةء خلق الليل والنهار هذا 

بظلامه وهذا بضيائه» وجعلهما يتعاقبان يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء كما 

قال تعالى : فى آل اليَارَ يطل حَثِيئًا» [الأعراف: »]٠٤‏ ولهذا قال ههنا وا مذ لي الل 


سلح مله 7 مه التبا ڳه؛ أي : نصرمه منه» فيذهب فيقبل الليل؛ ولهذا قال: ا 
وقوله: ولش رى لِمُسْتَمرٍ لهسأ كلك َد لزي لير في معنى قوله: «الِمُسَتَمَرٍ 

لھا قولان: أحدهما: أن المراد مستقرها المكاني» E E TO‏ 

[6 عن ابي ذر ڪب قال : كنت مع النبي 395: في المسجد عند غروب الشمس. فقال يا : 

(يَا أبَا ذر أَنَدْرِي أَيّنَ تَغْرتَ الشّمْسَ؟) قلت: الله ورسوله أعلم» قال بة: (فَإِنّها تَذْهَبَ حى 

ا عقت الاش الك رل تقالى: ولش رى لِسَتَمَرٌ لها ذلك قد ايز 


<< لمر 


العلير»). 


سر عر 


[وفي رواية] عن أبي ذر ونه قال: قال رسول الله ية لأبي ذر حين غربت الشمس : 
(أَنَدرِي أَبْنَ تَذمَب؟) قلت: الله ورسوله أعلمء قال 4: (فَإِنْهَا تَذْمَبُ حَنَّى نَسْجُدَ نَحْتَ 
الْعَرْشٍء فسأن فَيُؤْدَنُ لها وَيُوشِك أن جد كلا قبل منهاء وتان كا بن اء قال لها 
لعو ا لخبت جلضه ا له تعَالَى : ولش يرك لِسَئَقرٌ لها 
ذلك تدر العريز علي 4 ) [البخاري/ .]۳٠۲۷‏ 

وقيل : المراد بمستقرها هو انتهاء سيرهاء وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو 
أوجهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض . 

والقول الثاني: أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة» يبطل سيرها وتسكن 
حركتها وتكورء وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني. قال قتادة: 
«لِمْسَتَفَرٌ نَهأ4؛ أي: لوقتها ولأجل لا تعدوه» وقيل: المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها 
الصيفية إلى مدة لا تزيد عليهاء ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليهاء يروى هذا 
عن عبد الله بن عمرو» وقرأ ابن مسعود» وابن عباس: «والشمس تجري لا مستقر لها» [البغوي 
٤‏ أي : لا قرار لها ولا سكون» بل هي سائرة لارا لا رول تقفو كنا قال 
تعالى: وسر لك الس والقمر دأبيين » لإبراهيم: ۳۳]؛ أي: لا يفتران ولا يقفان إلى يوم 


(لمرء الثالثُ والعشررث ملاسو الكية (۳۷ - )1١‏ 


القيامة «ِدَلِكَ سير الْمرِيرِ4؛ أي: الذي لا يخالف ولا يُماتع امير بجميع الحركات 
والسكنات» وقد قدر ذلك وقنَّته على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكسء كما قال: ملق 
الصاح مَل آل سكا والس وَلْقَمَرَ حسباا كلك فيي العبيز امير [الأنعام: »]۹١‏ وهكذا 
ختم آية حم السجدة بقوله: ذلك قير العزيز الْعليم» [فصلت: ؟١].‏ 

ثم قال: «إوَالْقَمرَ هَدَرَبَهُ منَازِل4؛ أي : جعلناه يسير سيرًا آخر يستدل به على مضي الشهورء 


ك. ٠‏ رورش ر ے وع رط . 
كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهارء كما قال: #يَحَلُوئكَ عن الْأَجِلََ هل هى مَوقِيثٌ لكا 


رر 


الج [البقرة: 0118 وقال: هو لی جمل لقنس ياه والقمر ورا وَمَدََّهُ ماز لِنَسْلمُوا عد 
لشِدِينَ راساب الآية [يرس: 0]ء وقال: هوبعلا أل والهار ءاسين شحو له أل حملن ءابه 
لمر نیک توا تښک يد کیک نشا د انين يساب ل عو ممل نيك 
[الإسراء: »]١١‏ فجعل الشمس لها ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصه» وفاوت بين سير هذه 
وهذاء فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد» ولكن تنتقل في مطالعها 
ومغاربها صيفًا وشتاء» يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهار. 
وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهاري» وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر 
ضئيلًا قليل النورء ثم يزدد نورًا في الليلة الثانية ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياءً وإن 
كان مقتبسًا من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر 
الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. قال ابن عباس: وهو أصل العذق» وقال مجاهد: 
العرجون القديم؛ أي: العذق اليابس؛ يعني: ابن عباس أصل العنقود من الرطب إذا عتق 
ويبس وانحنى» وكذا قال غيرهما. 

وقولة نولا الس سى ذا أن ندرك الْقَمَرَ» قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه 
ولا يقصر دونه» إذا جاء سلطان هذا ذهب هذاء وإذا هب سلطان هذا جاء سلطان هذاء وقال 
الحسن: ذلك ليلة الهلال» وقال أبو صالح: لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا 
[ابن أبي حاتم/ 18047]. وقال عكرمة: يعني : أن لكل منهما سلطاتا! فلا ينبغي للشمس أن تطلع 
بالليل . 

وقوله: «إولَا اَل سان التهار4 يقول: لا ينبغي إذا كان الليلٌ أن يكون ليل آخر حتى 
كرون النيان» افسلطا ن الس بالنهان -وسلطاق القهر بالليل م برقال .الاك لآ يذهب اللا 
من هاهنا حتى يجيء النهار من هاهناء وأومأ بيده إلى المشرق» وقال مجاهد: طلا أل 
سابق لار يطلبان حثيثين ينسلخ أحدهما من الآخرء والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل 
والنهار» بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ؛ لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلبًا 


أيما 


وقوله : ويل فى ی سبحو نه ؛ يعني : الليل والنهار والشمس والقمرهء كلهم يسبحون؛ 
أي : يدورون فى فلك السماءء قاله ابن عباس» وعكرمة» والضحاك» والحسن» وقتادة» 
لطا ا انل بو قل وا سني :لمق لزن كه انكف بج نو ناك 
تاف ا ا كتلكة المت نه بلا يدون المغرل لذ جها »رولا دون الا به 


© ول م أن عتتا ميم فى لذ لقُن (©) قتا كم ين تنیو ما كود © وإن 
ا رھم فلا صر لحم ولا هم يمذ © إلا َه نا وم O‏ 


يقول تبارك وتعالى: ودلالة لهم أيضًا على قدرته تبارك وتعالى تسخيره البحر ليحمل 
السفن» فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام» التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه 

ال الي ع وق على ركه الا رض م لكر اوم عليه الضيادة الام عبرم ولهذا 
قال: «إوءَايةُ لم أت لتا ريم 4 ؛ أي : آباءهم ف امَك الْمَنْحُونِ»؛ أي : في السفينة الموقرة 
المملوءة من الأمتعة والحيوانات» التى أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين 
انمو "قال ادن سياس المتسون الموقرة وكذا ل و کی و لے قاد 
والسدي» وقال الضحاكء وقتادة» وابن زيد: وهي سفينة نوح كلذ [انظر: الطبري , 

وقوله: «وَكَلقَنَا هم من ملو ما يَصبُوْنَ» عن ابن عباس : يعني : بذلك الإبل» فإنها سفن البر 
يحملون عليها ويركبونها [الطبري »]٠١/”7‏ وكذا قال مجاهد» وقتادة في رواية. وعبد الله بن 
شداد وغيرهم» وقال السدي في رواية: هي الأنعام» وعن ابن عباس وء قال: هي السفن 
جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها [الطبري 21٠١/1‏ وكذا قال أبو مالك» والضحاكء وقتادة» 
وأبو صالح. و E‏ المذهب في المعنى قوله تعالى : #إا لَمَا طعا الْمَآهُ 
ملت في لار © للها کک د کک ا وع NTA ON‏ 

وقوله : ورلن ا م4 , يعني : الذين في السفن قلا سرع لىم4؛ أي: فلا مغيث لهم 
مما هم فيه ولا هم نقَدونَ چ ؛ ا مما أصابهم إلا رَه ي وهذا اء ء منقطع تقديره 
ولكن برحمتنا نسيركم في البر والبحرء ونسّلّمكم إلى أجل مسمى» ولهذا قال: «ومتعًا إل 
جينٍ#؛ أي : إلى وقت معلوم عند الله . 


© وا نیک کم اتقو ما بن يكم وما َلفَكر لک يمون @ 
رھ روب ورج 7 به م سير ه 


يلت رم لان عنما شري © ل ل كم أن ا الزين ڪفروا 
8« ا أن AA‏ إن اس الا ف صَكَلٍ بين 4 . 


ااا باون من ابن بون امان 7 ل 2 2 ل 0 
مجاهد: من الذنوب [الطبري ۱۲/۲۳]» لک مون 4 اق لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم 
دا 0 ل ري E. E‏ 
ی Es‏ ولا يقبلونها را a‏ 

وقوله: وولا قبل لح انوا ممَا رفک أنَدَ4؛ أي: إذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على 


م سس لسرت 


الفقراء والمحاويج من المسلمين ظَالَ أل فر لرن مرآ ؛ أي: قالوا لمن أمرهم من 


(لهرء (لثالت والعشروث س سر الآية (44:-5ه) 


أمه 


المؤمنين ‏ بالإنفاق ا e‏ امم من أو با 1 سيد أي: 0 
ال ان أَثْر إلا فى َل ین أي : فى مرکو لا يذلك: 
© وشوو می هذا اوعد إن كر صقن 67 ما طرون إلا ص ا وش 
, 0 9 قلا فا طن د E‏ 0 إل نل رجعوت 


يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة ة لقيام الساعة في قولهم: #8مَىَ هذا الْوَعدُ إن کُر مدقن 


و رک م رک 


#يسْتَعَحِلٌ بها لذبت ل ومون با [الشورى: ۱۸]» قال الله تعالى: ما رون ا ولحدة 
ا وهم مون 4 ؛ ای ما ينتظرون إلا صيحة واحدة» وهذه ‏ والله أعلم ‏ نفخة الفزع› 
ينفخ في الصور نفخة الفزع, والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على 
عادتهم» فبينما هم كذلك إذ أمر الله كك إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطوّلها ويَمَدّهاء فلا 
يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتّا ورفع ليا - وهي صفحة العنق ‏ يتسمع الصوت من 
قبل السماء» ثم يساق ا إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم 
ولهذا قال تعالى: #إقلا سسَتَطِيعُونَ نَرْصِيَة4؛ أي: على ما يملكونه» الأمر أهم من ذلك «إولآ إل 
لي ال امون الى اع ا ا ا 
القيوم› ثم بعد ذلك نفخة البعث . 


هذه هي النفخة الثالثةء Ss‏ للقيام من الأجداث والقبورء ولهذا قال 
تعالى : E‏ إل ع م اوتاه والنّسلان : هو المشي السريع كما قال تعالى : 


م رون من نّ لدان كا کا 00 نص دووضوں 45 [لمعارج: .]٤١‏ 0 كيلا م من بعمّنًا من 
دن چ يعنون: قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء فلما عاينوا 
کڪ ص ص صر م 


اک واا وف 539لا ا ای ا وا کی ای ف قرف 
لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. قال أبي بن كعب نه ومجاهد» والحسن وقتادة: 
امون ثومة قبل البعبع»: قال قتادة: وذلك بين النفحتيى» فلذلك يقولون من بعثنا ف كلاناء 
فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون» قاله غير واحد من السلف: هذا ما وعد اللَّمَنُ 8 
لْمرْسَلُونَ#. وقال الحسن: إنما يجيبهم بذلك الملائكة» ولا منافاة إذ الجمع ممكنء وا 
أعلم [17/55]. 


وقال عبد الرحمن بن زيد: الجميع من قول الكفار. نقله ابن جرير» واختار الأول» وهو 


موسو الآية (هه - )٦۲‏ 2 (الهزء الثالث والعشروث 


رح ۸ه 


أصحء وذلك كقوله تعالى : «إوكَالوأ بویا هدا بم لذن (2) هنا يم لقصل الى کہ بو تُكذْبت» 
[الصافات: ۲۰ ١5؟].‏ 


ص 
ډرو ص ر ٌ3 


وقوله: إن ڪات إل صبحة دة فإذا هش يم لدا محصَرونَ» كقوله: نا هى رة 
دة 9© إا هم ألسَاهرة» [النازعات: ١٠ء‏ ٤٠]؛‏ أي: إنما نأمرهم أمرًا ده فإذا الجسم 
محضرون» الوم ل E‏ نفس شيع ؛ أ : عقي اا وو روت ا با ر 


لاع لس 


3 


ا سل مکو (© م وأزوجهر فى لل عَلَ ا 
© لمم نبا ل يو 0 
يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرتّصات» فنزلوا في روضات 
الجنات› أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. قال الحسن 
البصري وتاغل مره ا خالد: فى شغل عما فيه أهل النار من العذاب» وقال مجاهد: ون 
سُعْلٍ فَكهُونَ4؛ أي: في نعيم معجبون؛ أي: به» وكذا قال قتادة» وقال ابن عباس: فاكهون؛ 
أي: فرحوك [الطبري ۱۹/۲۳]. قال عبد الله بن مسعود» وار بن عباس ر ا وسعيد بن المسيب» 
والحسن [وغيرهم]: شغلهم افتضاض الأبكار [الطبري 1۸4/۳[. 
وقوله: «م وأزوجُفز قال مجاهد: وحلائلهم» فى ظِللٍ»؛ أي: في ظلال الأشجار 
عل لَّ الاريك مون . قال اتن عباس › ومحمد بن كعب» والحسن [وغيرهم]: ا لأرايك که 
ا ا [Yt a‏ و 3009 
5 جع کل نه من تيبو قال ابن عباس فإن الله تعالي نفسه سلام على أهل الجنة 


> ووس r!‏ سح ميو 


وهذا الذي قاله ابن عباس كقوله تعالى : متهم دوم يلقونه, سم [الأحزاب: .]٤٤‏ 


© متا الوم اا المج (© آلر أَعَهَد اك بن ادم أن لا تعدوأ قبطن ند 
N oe‏ فيم () وقد أ صل منک جبلا کشا 
فم كوا تحقِلُونَ 4€ . 

يقول تعالى مخبرًا عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنى 
يتميزون عن المؤمنين في موقفهم› كقوله تعالى: ووم تقوم أَلسَاعَةُ ویز رفور [الروم: 14]. 

وقوله: لز أَعْهَذ کم يبي ءام أن لا تَعبْدُوأ النّبطنَ إل لكر عَدُوٌ مين هذا تقر 

من الله تعالى للكفرة من بني آدم» الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين» عضا 8 
به ام ولهذا قال: وان ET‏ مُسَتَقِمٌ؛ أي: قد أمرتكم 
في دار الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتكم بعبادتي» وهذا هو الصراط المستقيم» فسلكتم غير 


(لهرء الثالت والعشروث 2 سوا لسر الكية (1۳ - 517) 


ذلك وات الان اا اتركو .نه ولهذا فال ورل سل تد جيل کر قال بعد 
بكسر الجيم وتشديد اللام» ويقال: جبلا بضم الجيم والباء وتخفيف اللام» ومنهم من يسكن 
الباءء [وكلها قراءات سبعية]. والمراد بذلك: الخلق الكثيرء قاله مجاهدء وقتادة» والسدي. 
وشفان اب عة 

وقوله : #أفلم كوا تَعَقَلونَ» ؛ أي: أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من 
عبادته وحده لا شريك له. دولك إلى اتباع الشيطان. 


ا e‏ رجعوت ©4. 


ك oy‏ الجعم E‏ ا : ولي جم 
الى كُسْرَ دعَدَُ»؛ أي: هذه التي حذرتكم الرسل» فكذبتموهم سْكوها اد 
تکفروت كما قال تعالى: یرم r.‏ إل تار جَهَنَّمَ دا 6 هذ التار الى کہ يها مَُكَدْبونَ 
دم هذا 1 سر آي روت 4 [الطور: »]٠١ ١١‏ وقوله تعالى: وم تر ع وهم 
وکسا اة و1 رجهم با كوأ بحسو هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين 
ينكرون ما اجترموه في الدنياء ويحلفون ما فعلوه» فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم 
بما عملت . 

وق ابن أ بي حاتم ١[‏ 14) عن أنس بن مالك ڪي ونه قال : كنا عند النبي ية فضحك حتى 
بدت نواجذه» ثم قال كه : درون يم أضْحَك؟) قلن ا أعلم» »> قال ڪا : (يِن 
مُجَادَلَة العَبْدٍ رَه يَوْمَ القَِامَة ق يفول رب الم تُجرْني م ِي الظلم؟ ف فقول بلى» فىقول: لا أجيرُ 
عَلَنَ إلا شاهدًا مِنْ تَفِي» فَيَقُولَ : گی پیک الوم لَك حَسيبا باكرا الکاتيينَ شهودًا» 
َيخْتَمْ عَلَى فيو ويُقال لأركَانهِ: انطقِي. فَتَنْطِقُ بِعَمَله نم يُخَلي بَبنهُوَبَيْنَ الكلام» فقول عدا 
لكنّ وسُحمًا فعتكنّ كُنْتُ أَنَاضِلٌ ): وقد و اا 

وقوله: «إولؤ نَم لَطْمَسَنا َل عينم كَأسْبَبَُوا الضصرط كأ يرو قال ابن عباس في 
تفسيرها: يقول: ولو نشاء 0 سيا ا وقال مرة: أعميناهم: وقال 
الحسن البصري: لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عَميًا يترددون» وقال السدي: لو 
نشاء أعمينا أبصارهم» وقال مجاهد» وأبو صالح» وقتادة والسدي: فاستبقوا الصراط؛ يعني 
الطريق» وقال ابن زيد: يعني : بالصراط هاهنا الحق» فأنى يبصرون وقد طمسنا على أعينهم. 
وعن ابن عباس [أيضًا]: وتان سيروت يقول: لا يبصرون الحق. 

وقوله: وولو نك متهم عل مَكَبَهِمَ »4 قال ابن عباس : أهلكناهمء وقال السدي: 
يعني : لغيّرنا خلقهم» وقال الحسن البصري وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم» ولهذا قال تعالى : 


واس الكية (58 - )٠١‏ (لهزء (لثالث والعشرورث 


ليما أَسَتَطلعُوأ مُضسيًا»؛ أي: إلى أمام ولا بعرت إلى وراء بل يلزمون حالا واحدًا 
لا يتقدمون ولا اون 


و < سر ع 


© چوس م نَكَسَهُ فى للْلْقَ أقلا يْقِاوخ (© وما مته عر وما يبت إن هو 


.4© ددر من کان سيا ويح اقول َل الْكَفْرتَ‎ SES 


يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره» رد إلى الضعف بعد القوة» والعجز بعد 
النشاط» كما قال تعالى: 9 ایی حدم ين نف ف َل ا تد شن ف ف جت با 
#2 لل ا عا كنك رقو الكل المرد 14[ ارون ةك و الود دين ا اناه 
- الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال» لا دار دوام واستقرار» ولهذا قال: 

و عْقَلوَ»؛ أي: يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم» ثم صيرورتهم إلى الشبيبة» ثم إلى 
الشيخوخة ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا محيد عنهاء وهي 
الدار الاخرة. 

ول ورا مله القن وما لقن لد يرول انال م امعد ا اندرا عالق 
الشعر وما يض له ؛ أي : ما هو في طبعه فلا يحسنه ولا يحبهء ولا تقتضيه جبلته» ولهذا 
E E O‏ 

وثبت في لحي ا [البخاري/ 77457 ار أنه اة تمثل يوم حفر الخندق بأبيات 
عبد الله بن رواحة ينه ولكن تبعًا لقول أصحابه ا إ» فإنّهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون 
فيقولون : [ ' 00 

لام لولا أَلْسَمَااهتَديْتا اوق الات ا ا 
فَالْزِلَنْ سَكِبينَةعَلَيْنا و بت الأفتام إِنْ لا و ا 


و 
نب 


إِنَ الأنى قَدبَعَوَاَلَيْنَا إَاأَرَافُافئتةأبيِتا 
50 ية صوته بقوله أبينا ويمدهاء وقد روي هذا بزحاف في «الصحيح» أيضّاء وكذا ثبت 
أنه 5ة قال يوم حنين وهو راكب e‏ 
اجا ال ا ن ااا ا 
[البخاري/ ۲۷۰۹ ومسلم/ 1۱۷۷۹ 
لكن قالوا: هذا وقع اتفاقا من غير قصد لوزن شعرء بل جرى على اللسان من غير قصد 
إليه» وكذلك ما ثبت فى «الصحيحين» [البخاري/ ۲۹٤۸‏ ومسلم/17947] عن جندب بن عبد الله ضيه 


هه 


قال : كنا مع رسول الله يي في غار» فتكبت أصبعه. فقال: 
مَل أت إلا إ إلا إصجع ديت رفي سبيل اللومَاليقيتِ 
as‏ علي تعر بولا لوطي له فإن الله تعالى إنما علمه القرآن 


العظيم الذي لا ياي الل من بين يديه ولا من حلفي بزل من حكر حي [فصلت: »]٤١‏ وليس 
هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش » ولا كهانة. e‏ ولا سحر يؤثرء كما 


الهزء الثالث والعشروث ES)‏ ولوس الآية (۷۱ - )۷١‏ 
تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء الجهال» وقد كانت سجيته بل تأبى صناعة الشعر طبعًا 
وشيرعا: 

وروی أبو داود [5004] عن أبي هريرة زه عن النبي ييار : (لِأَنْ يَمْتَلِيعُ جوف أحَدِكُمْ قَبْحَا 
خير له مِن ن يَمتلِىَ شِعرًا)» وإسناده على شرط الشيخين› ولم يخرجاه [بل أخرجه البخاري عن 
ابن عمر/ ٥۸۰۲‏ ومسلم عن سعد/ ]۲۲٣۸‏ . 

على أن الشعر فيه ما هو مشروع» وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام» 
كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة وأمثالهم وأضرابهم ون أجمعين» 
ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب» كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية» ومنهم أمية بن 
أبي الصلت» وقد أنشد بعض الصحابة [من شعره] للنبي بي مائة بيت يقول عقب كل بيت : 
«(هيه»؛ يعني : یستطعمه» فيزيده من ذلك [رواء ولهذا قال تعالی : وما عَلَمْته علد 
لسَّعْرَ 6 ؛ يعني : محمدًا ما علمه الله الشعرء «ومًا نی له ؛ أي : وما يصلح له إن هوه ؛ 
أي: ما هذا الذي علمناه للا ذم وران مين ؛ أي : بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره» 
ولهذا قال : نير من کن حَينّا4؛ أي : لينذر هذا القرآن البيّن كل حي على وجه الأرض» 
كقوله: ولاک 7 ومن ب [الأنعام: 19]» وإنما يحم كدارم عر حي a‏ 
البصيرة» كما قال قتادة: حي القلب حي البصرء وقال الضحاك؛ يعني : : عاقلا وی الول 
عى الْكَفْرِنَ4؛ أي : هو رحمة للمؤمنين وحجة على الكافرين. 


r >‏ ا ا أنْمنمًا هَهُمْ لها سیک 3 7 لها لم َنبا 
SISE‏ ا تيع تكد لد تنكل ©4- 

TF TTF EE FETE TEE 
قتادة : مطيقون؛ اي : جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم. لا تمتنع منهم. بل لو جاء صغير إلى‎ 
بعير لأناخه» ولو شاء لأقامه وساقه» وذاك ذليل منقاد معه» وكذا لو كان القطَارٌ مائة بعير أو‎ 
أكثر لسار الجميع بسير الصغير.‎ 

وقوله : فبا روب ومنها يأ طون ؛ أي: منها ما يركبون في الأسفار ويحملون عليه الأثقال 
إلى و 2 ا إذا شاؤوا 0 کک 2 ا e‏ 
ا 500000 ولحو دلت افلا ت أي : 3" ا e‏ ذلك ومسخره»› 
ولا يشكرون به غيره؟ . 


© وذو ين دون الله لهه لَعَلّهُمْ صروت (© لا يستطيعون رشم وشم هم جند 


ور مسب ۶ 2 2 
ترو (© كلا يرك قو نا تناه ما یروت وما بعلو (7©) 4 . 
يقول تعالى منكرًا على المشركين في اتخاهم الأنداد آلهة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم 


المرء الثالث والعشروث 


يوس الآية (۷۷ - ۸۰) 
5 7-2 ص 
تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى, قال الله تعالى: «لا ستطيیعو سَتطيعونَ نرهم 6 ؛ ؛ أي 
GE‏ عي با و الي 0 
ل بسوء؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل. 

وقوله: و هم َم 10 د مُحَصَرُونَ # قال مجاهد: يعنى: عند الحساب يريد أن هذه الأصنام 
محشورة مجموعة يوم القيامة. محضرة عند حساب عابديهاء لكر قلات الل ل لو 
وادل صلم في إا الحجة عليهم› وقال قتادة: لا ستطيعونَ صَرَهُمْ 4 ؛ يعني : الآلهة وهم 
هم جند ع تحَصَرُونَ# والمشركون يغضبون للآلهة في الدنياء وهي لا تسوق اك 
عنهم شرًاء إنما هي أصنام» وهكذا قال الحسن البصري» وهذا القول حسن» وهو اختيار 
ابن جرير اة [19/6]. 

وقوله: لا رنت وهم ؛ أي : تكذيبهم لك وكفرهم بالله إا نعم ا 
يِعَلِنُونَ چ ؛ أ نحن نعلم جميع ما هم فيهء وسنجزيهم وصْمَهم ونعاملهم على ذلك يوم 
لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيرّاء ولا صغيرًا ولا كبيرّاء بل يعرض عليهم جميع ما 
كانوا يعملون قديمًا وحديثا. 


م م و رم کک ر 


ا و وی يرن 9 وب لنا مسل وى 


ٍ لظم وه رمي © فل َب O‏ وشو ب ل حَلَقٍ 
ا ی الجر لأر 6 ا شر يه رود @4. 


قال مجاهد وعكرمة» وعروة بن الزبير» والسدي» وقتادة: جاء ا بن خلف لعنه الله إلى 
رسول الله َيه وفي يده عظم رميم. e‏ في الهواء» وهو يقول: يا محمد أتزعم 
أن الله يبعث هذا؟ قال عل : نعم يتك اله تَعَالَى م بعک م حشر إلى الثارٍ)» ونزلت 
هدو الا بات من اخ يمن اول ر اسن أن E OE‏ 
الاء عن مجاهدء وقتادة» ورواه الحاكم/ 1 © غل شرط الشيحين ٠!‏ 

وروی ابن أبي حاتم [18157]» وابن جرير [81/17] عن ابن عباس قال: إن العاص بن وائل 
أخذ عظمًا من البطحاء فته بيده ثم قال لرسول الله لله لا : أيحيي الله هذا بعد ما أرى؟ فقال 
سول ا (نَعَمْ» مینک الله ثم بُحْيِيك كء ثم يلک جَهَنم ) . ذال تلك الا اسن اير 
را 

وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت فى أبى بن خلف أو العاص بن وائل أو 
فيهماء فهي عامة في كل من أنكر البعث» والألف واللام في قوله تعالى : وَل بر الْإِمن» 
للجنس يعم كل منكر للبعث . 

آنا حَلَقَسَهُ من نطمَةَ إا هو حَصِيمٌ مُبنُ4؛ أي : أوَلم يستدل من أنكر البعث بالبدء على 
الإعادة» فإن الله ابتدأ خلق الإنسان 3 سلالة من ماء مهين» فخلقه من شيء حقير ضعيف 
مء كما قال تجالى: «ألّ لفك ين او تن (© فته في رار ار تكن ل إل مدر . مَعلُورٍ # 


(المرء الثالتث و(العشررث 600 موسر الآية (41- ۸۳) 


[المرسلات: ۲۰ء ۲۲]» وقال: لإا حَلَقَنَا لاسن من ا امسا [الإنسان: ]+ أي: من نطفة من 
أخلاط متفرقة» فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته. كما 
روى الإمام وين 0 عن بشو اين جكائن» أن رسول الله َة : بصق يومًا في كمهء توه 
عليها أصبعهء ال رسرك اله لله اة : ( قال الله له تَعَّالّى : ابن آدَم ئى تُعجِرُنِي وَكَدْ خَلَفْئكَ مِنْ 


ےم 6 اس 


مل هلو حَتَى | إِذا 0-6 وعَدَلتّك مَشَيْتَ بين برديك وَلِلأرْضٍ مِنْك وَتِيدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ 


حَنَى إِذَا بَلَعَت الثَّرَاتِي : أَتَصَدَّقَ وَأ وان الصَّدَقَة؟) ورواه اص چ د ۷ قال 
البوصيري : صحيح ورجاله ا 00 قال تعالى : وضرب لنا 6 نا متا وي ل قال مَن يحي الْعِظلمَ 


وهی رَمِيم # ؛ أي : استبعد إعادة الله تعالى دي القدرة العظيمة التي خلقت ا والأرض 
للأجساد والعظام الرميمة» ونسي نفسه» وأن الله تعالى خلقه من العدم» فعلم من نفسه ما هو 
أعظم مما استبعده وأنكره وجحده» ولهذا قال تعالى: قل س لدف أنماها أوَلَ قم وهر 
کل حَلْقِ عَلِيمٌ»4؛ أي: يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائهاء أين ذهبت وأين 
تفرقت وتمزقت . 

روى الإمام أحمد ٣ .١[‏ عن ربعي قال : قال عقبة بن عمرو لحذيفة: لاخدا 
سمعت من رسول الله كلةِ؟ فقال: سمعته ىي يقول: (إنْ رَجُلا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فما ايس مِنَّ 
الْحَيَاةٍ أَوْصَى أَهْلّهُ : دا نا مُت فَاجْمَعُوا لي حَطَبًا كَثِيرًا جوّلاء ثم أَوْقَدُوا فيو تارا حَنَى إا 
اه إِلَى عَظْمِي فام منُحِدْتُ» دما قَذَروها في ابم فَمَعَلُواء فَجَمَعَهٌ الله 
تعالى إِلَيْو ثم له لِم فَعَلْتَ ذَلِك؟ قَالَ: مِنْ حَشَيَيكء فَعَفَرَ الله كن لَهُ) فقال عقبة بن 


ع سلس 


عمرو: ا محعتة: يقول ذلك وكان اشا :وقد أخرجاء في «الصحيحين) [البخاري/ ١777‏ 
ومسلم/ ۲۷٥٩‏ بنحوه] . 

وقوله: ای جَعَلَ لكر ين ألشَّجَرِ لْأَخْضصَرِ تارا قدا اسم مه دونه ؛ ائ ادى يندا 
خلق هذا الشجر من ماء حتى صار حَحضرًا نضرًا ذا ثمر وينع. 0# 
توقد به النار» EES‏ قادر على ما يريد لا يمنعه شيء. قال قتادة في قوله : 
ایی جعل کک يِنَ السَجّرِ احص تاا فَإِدَآ سم يِنْهُ ودود يقول: الذي أخرج هذه النار 
من هذا الشجن “قادن على أن عب وقيل : المراد بذلك سرح المرخ والخفارء ينبت في ارقن 
الحجاز» فيا تي من أراد قذح نار ولیس لزنا فال نه عودين أخضرين » ويقدح أحدهما 
بالآخر» فتتولد النار من بينهماء كالزناد سواء» وروي هذا عن ابن عباس ويا . 


4 


رمج ع ص ذه و ممه وج دو 6 4(“ روم م أ 
وألارّض بقدر ڪل أن يلق مهم بل وه هو أخَلَقٌ اد 
ا سكا أن تقول د كن كوت © مَمْبَحنَ 7 دو دوت 


ل ن وه عون ©4. 


يقول تعالى مخبرًا منبها على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع بما فيها من الكواكب 
السار وال وات وال رضي السبع» وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفارء وما بين ذلك». 


بسع الآية (41- ۸۳) الهرء (لثالت رالعشررث 
ج ڪڪ جڪ : 
ے ت ر 


ومرشدا إلى الاستدلال على إغادة الأجساذ يخلق هذه الأشباء الغظيمة» كقوله تعالى: «ولخلق 
سمت وَاَلْدرْضٍ آ ڪر من حَلَقٍ لماي » [غافر: لاه]ء وقال هاهنا: مولس ای حَلَقَ 
لسَّمَوتِ وَالْأَرْضصٌ بير ع أن علق منْكَهري؛ أي : مثل البشرء فيعيدهم كما بدأهم.ء قاله 
ابن جرير [1*؟/؟*]. 

وقوله : بحن لدی بدي ملحت كل سىء وه يجَعُونَ»؟؛ أي : تنزيه وتقديس وتبرئة من 
السو الى القيومء ل والأرض» وإليه يرجع الأمر كله» وله الخلق 
والأمر» وإليه ارجم العباد يوم المعاد. فيجازي كل عامل بعمله وهو الا SS‏ 
قوله: سن اذى رو مکوت كل ىوه كقوله وين : طقل ما يد ملكت ڪل 77 
[المؤمنون: 88]» فالملك والملكوت واحد في المعنى كرحمة ورَحَمُوت» ورَهْبة ورهبوت» وجَبر 
ره الات رمع ع أن ا ات رعا اه والبلكرك هر عاك او 
والصحيح الأول» وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. 


(لهزءالثالث والعشروث سا تاا الآية )٠١ - ١(‏ 


2 تفسر سورة (اصانات ١‏ 
وهي مكية 


روى النسائى 56001] عن عبد الله بن عمر ويا قال: كان رسول الله بي يأمرنا بالتخفيف 


ويؤمنا بالصافات [سنده صحيح] . 
2 او اسل + 
ج ولوا ر رید 
ب ا 2 r‏ 
يرا © اكيت دک © ل لھک لیڈ © رب 


لسرن 4©9. 
قال عبد الله بن مسعود وله : « ولت صَنَا4 وهي الملائكة لجرت َا هي الملائكة 
ایت کا هي الملائكة» وكذا قال ابن عباس ا والسدي» وقتادة [وغيرهم]ء قال 
قتادة : الملائكة صفوف في السماء. 
وقد روى مسلم [4*0] عن جابر بن سمرة َه قال: قال رسول الله 6: (ألا تَصُّفُون كَمَا 


س 


- 3 ا ا 6 ے ناك 0 5 8 8 5 35 NIE‏ 2 
تصف الملائكة عند ربهم؟) قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال كلد : (يَتَمُونَ 


2 7 م 


الصْفُوف الْمُتَقَدَّمَةَ ويتراصُونَ فى الصَّفّ)ء. وقال السدي وغيره معنى قوله: لبرت دا 
أنها تزجر السحاب» وقال ا بن انس لجرت رَجْرَا4: ما زجر الله عنه في القرآن» وكذا 
[قال] زيد بن أسلم . 

«كَلئَيَتِ ذأ قال السدي: الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناسء 


وهذه الآية كقوله تعالى : القت ددا (:) عدر أو ند [المرسلات: 0. 5]ء وقوله: لی إلهكر 


جد © رت الوت ولاس هذا هو المقسم عليه آنه تعالى لا إله إلا هو رب السموات 
والأرض «إومًا بِنْتَيُمَاه؛ آي : من المخلوقات «#وَرَبٌ الْمَتَرِقٍ»؛ آي : هو المالك المتصرف فى 


و 


الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب» 
د عرس و 


واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه» وقال في الآية الأخرى : «#ربُ الْسْرِدَنٍ ورب 
لْعْرِبينِ» [الرحمن: 17]؟ يعنى : فى الشتاء والصيف. للشمس والقمر. 


2 دسر 8 ر رس ون و - کے‎ es 

يسنا لاء لكب 9 نظا شس کل سَيْطنٍ مار 69 لا 
٠‏ موا و ماب ايب © إلا من حي للظقة كمه 
)ا در ا 7 2 كوت 


يحبر تعالى أنه زین السماء الدنيا للناظرين إليها من آهل الأرض ية الحوكب»* فالكواكب 


و ا ااذ الآية )١9 -1١(‏ الهزء الثالت والعشروث 


01° 


السارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض كما قال تعالى: 


وقد را السا لديا بمصلییح وها ضما لطن واد م عَذَابَ ألسَّعيرٍ» [الملك: 0]ء وقوله: 
تيك تقديره وحفظناها حفظًا ین کل کن تارري) يی : المتمرد العاتي إذا أراد أن 
رق السمع اة شهاب ثاقب فأحرقه» ولهذا قال : ل ۱ 2< عون اال ألم لعل م ؛ أي : لعلا 
يصلوا إلى الملا الأعلى وهي السموات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى 
مما يقوله من شرعه وقدرهء ولهذا قال: «ويفْدَفو4؛ أي: يرمون «إين کل جاني»؛ أي: من كل 
جهة يقصدون السماء منها موري ؛ ای رجمًا يدحرون به ويمنعون من الوصول إلى ادكه 
إو دات وَاصِب چ ؛ أي : في الدار الآخرة لهم عذاب موجع مستمر كما قال : لوعت 3 دتا طم 
عَذَّابٌ اسر * [الملك: »]١‏ وقوله: إلا س طف لةه ؛ أى : إلا من اختطف من الشياطين 
الخطفة وهى الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته ويلقيها الآخر إلى الذي تحته 
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها TS‏ 
فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» ولهذا قال: إلا من حَلِفَ لَلَظْمَةَ اع شات كاقبي؛ أي : 
متیر وسات إن شاء الله تعالى الأحاديف الواردة مع الآثار في هذا دروي تعالى 
إخبارًا عن الجن أنهم قالوا: وز امنا كما تھا ملست حرسًا سَدِيدًا وشا ج وَأَنَا كا 


2 > م ل 0 


منبا مقلعِد لسم فمن تمع ل ید له ل شهابا يَصَدَايه [الجن: ۰۸ 4]. 


ِنَّا حَلفَسَهُم ين طن لازب 3 
ن 07 3) وإذا دروا لا إن 0 أ عاي يسْتَسَحْرونَ @ 5 / 
OEE‏ 0 0 قوی © 1 يوي الا 00 
9) انما ھی َج وود إا هم يرو )4 . 
يقول تعالى : فَسّل هؤلاء المنكرين للبعث أيما أشد خلقًا هم أم السموات والأرض وما 
بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ فإنهم يُقرّون أن هذه المخلوقات أشد 
خلقًا منهم» وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث؟ وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا 
كما قال وِيَك: ظلْحَلْقُ الوت وَالْأَرضٍ آ ڪر بن حلي الکاس وَلَكِنَّ أكررٌ الاس لا 
بعلمو يعلمون [غافر: .[ov‏ ثم بين أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال: إا خلقتهم من طينٍ لاب » 
قال مجاهد» وسعيد بن جبير والضحاك : هو الجيد الذي SE‏ حصه LS‏ 
وقال ابن عباس» وعكرمة: هو اللزج› وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد» وقوله: #بل بل عبت 
وَيسَخَروَ که ؛ أي : بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث وأنت موقن مصدق بما 
أخبر الله تعالى من الأمر العجيب» رعو إعافة الأ ا وهم بخلاف أمرك من شدة 
تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك . 
قال قتادة: عجب محمد ىي وسخر ضلال بني آدم [ابن أبي حاتم/ 18157]. ولا راو أذ ا 
أي: دلالة واضحة على ذلك يشود قال مجاهدء وقتادة: يستهزئون ىالا إن مدآ إلا 


ا ٥۱۱‏ سا افا الآية (۲۰ - ۴۳۷) 


بحر ين ؛ أي : إن هذا الذي جئت به إلا سحر مبين» دا يننا وَكا ابا وم أ لوف © 
أو اونا دوو يستبعدون ذلك ويكذبون به قل نمم وسم خرن ؛ أي : قل لهم يا محمد نعم 
تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون ترابًا وعظامًا مونم دخروك# ؛ أي : حقيرون تحت القدرة 
العظبية :: كال تعالن و وه خرچ [النمل: ۰1۸۷ ثم قال: تنا ھی رج وة ذا هم 
ينظرون 6 ؛ أى : إنما هو أمر واحد من الله يل يدعوهم دعوة وان يخرجوا من الأرض› 
فإذا هم قيام بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. 


دغر يإ فيو 


رح ۸ رودب صاب روه صد ۹چ ت رعو مرد م و ت × م 
© موقاو بویا هذا يوم الب () هنا بوم لقصل الذِى کہ بي تکذو 
طلوأ ارجم وا كا يتبوت © ين ذون لَه كأنذوم إل مط جى 2 و 
> ص س رص ر ع ر ر .سم 
نوی €9 ما کہ لا تارود 9© بل هر الوم سن ©4 . 
يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم 
كانوا ظالمين لأنفسهم في الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم» 
ر ۶ مودس سا وو ص 1 5 5 1 ري رسو صموماءم 7 0 
و وقالوا ويلا هذا بوم الذبن» فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: «وهنا يوم لقصل لی کتر بو 
كروي . وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ» ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميرٌ الكفار 
من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم ولهذا قال تعالى : «9احسُروا ال طلموأ وأزوجهم چ 
قال النعمان بن بشير طا ؛ يعني : بأزواجهم أشباههم وأمثالهم» وكذا قال ابن عباس» والجدئ»: 
0 إخوانهم. رع كس ابم م اشباههم. يي صاحب الزنا مع أصحاب الزنا 
واصحاب الربا مع أصحاب الرباء وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر [الطبري 41/1]. 
وما کاوا عدن © من دون آله چې ؛ أي : من الأصنام والأنداد تحشر معهم في أماكنهم . وقوله : 
تادوم إل رط الجحيم * ؛ أي : أرشدوهم إلى طريق جهنم. وقوله : «إوقفوهرٌ نهم وون ؛ أي : 
قفوهم حتى يُسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدنيا كما قال ابن عباس ؛ يعني : 
SS‏ وناك مار بن ادا eS‏ 
لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : ما لكر لا نامرون ؟ أي : كما زعمتم أنكم جميع منتصر بل هُرٌ 


© یل بغ عل بَنضٍ بال (© لوا بكم کے تاتا عن لين © كَالوا بل لز توا 
صل 
رص ودر ص س ص 


و۶ ES Lc‏ ا ا ا لک س aT‏ ر رو يدي ل د ¥ دده ٤‏ 2 
ومین (3) وما کان لا یکر ن سلطن ہل کم وما یت (©) فح عتا قول را إن 


ر ء 2 صا 0-0“ #2 روم ا , وور ,صو ر ص ےر r‏ دم 
ایم (© ونتک إا ها عون 9© م ومين في العداب مضترك © إا كلك تفَعَلُ 
e‏ ل حص تر. A‏ .هه كوى 7ج ° 7و AK 2 <A SK 7I‏ 
مربت © إَِبُمْ کا إا قي مم لآ إِلَهَ إلا اله تكرت لن وقول أا لارا 


٤الھیتا‏ لاع ينون (©) بل جا باي وصَدَقَ المريِينَ ©4 . 
يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة كما يتخاصمون فى دَرّكات النارء 


سوا سادا الآية (۲۷ - ۳۷) 1 الهزء الثالث رالعشروث 
.اس ااا ب سسسب بببيبيبيبيبيبيبيبيبيبييييييي ل لاس س ۵ 1/1 _ ل س 


یول الصُّعَمَتوًا لكين سیکا إا كا کک عا ھل اشر معنو عا كبا ين الار ۵ 
قال ليت سڪرو إِنَا کل فيه کے الہ د حكم بے اواد [غافر: ۷٤ء‏ 548]. قالوا لهم 
ها هنا: نكم كم تاتا عَنِ أََيينٍ قال ابن عباس يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا؛ 
لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاءء وقال مجاهد: يعني : عن الحق» الكفار تقوله للشياطين» وقال 
قتادة: قالت الإنس للجن: #إِدَم كى تنبا عَنِ الْبَيِينِ» قال: من قبل الخير فتنهونا عنه 
وتبطئونا عنه» وقال السدي: تأتوننا عن اليمين من قبل الحق وتزينون لنا الباطل وتصدونا عن 
الحق» وقال الحسن في قوله: نكم كى َنبا عَنِ آلْيَينِ»#؛ إي والله يأتيه عند كل خير يريده 
فيصده عنه» وقال ابن زيد: معناه تحولون بيننا وبين الخير ورددتمونا عن الإسلام والإيمان 
وال لخر لذ م اجو ول ودا ك تون تبن له الهلا الام ل د 
يعنون: من قبل ميامنهم» وقال عكرمة: من حيث نأمنكم. 


2 


وقوله: الوأ بل لر تَكُوُوْ مؤْمِينَ4 تقول القادة من الجن والإنس للأتباع: ما الأمر كما 
تزعمون بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان» قابلة للكفر والعصيان وما کان لا یکر من سُلْطدن»؛ 
أي : من حجة على صحة ما دعوناكم إليه «#بل ك وما طبن ؛ أي: بل كان فيكم طغيان 
ومجاوزة للحق فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم الحجج 
على صحة ما جاؤوكم به فخالفتموهم. نحن علا قول ریا إِنَا َدَايشُونَ (©) كَأعْيسَمْ إا کا عون 
يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله أنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة 

9 > ۶ 5 ےم ص ے ر ء 
#إأعوتك ؛ أي : دعوناكم إلى الضلالة لإا كا غَونَ4؛ أي : فدعوناكم إلى ما نحن فيه» 
فاستجبتم لناء قال الله تعالى: تم ومين في الْعَدَابِ مُمْيرَوْنَ4؛ أي : الجميع في النار كل 

ل م حك ما ع ا i‏ ا ١‏ ا a‏ كد 7ك | اله اسم 

بحسبه إا كَدَلِكَ قعل بِلْمُجْرِمِينَ 9© إِنَبْمْ كانوَأ»؛ أي : في الدنيا «إإدًا مَبِلَ هم لآ إِلَهَ إلا أله 
كرود ؛ أي : يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون. روى ابن أبي حاتم [۱۸۱۷۱] عن 
ع 5 7 س ًِ و َه < 7 2 77 رو 3 عر ت ٠‏ 
أبى هريرة طب قال: قال رسول الله ية : ( أمرت آن آقاتل الناسَ حَتى يَقولوا: لا إلة إلا الله 
قَمَنْ قَالَ: لا إِلهَ إلا الله فَقَدْ عَصَم مني مَالَهُ وََفْسَهُ إلا بِحَقَهِ. وَحِسَابَهُ عَلَى الله) وأنزل الله تعالى 
في كتابه العزيز وذكر قومًا استكبروا فقال: 8أإَِهُمْ كوا إا ميل هم ل إِلَهَ إلا اله مكرود 
[رواه مسلم/ ٠١‏ دون نزول الآية] . 

وولو أَينَا تا اهما لِنَاعيٍ تَجُون4؟؛ أي: أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول 
هذا الشاعر المجنون؛ يعنون: رسول الله يا قال الله تعالى تكذيبًا لهم وردًا عليهم: بل جا 
ِألحيّ4؛ يعني: رسول الله ية جاء بالحق في جميع ما شرعه الله له من الإخبار والطلب» 

وَصّدَّقَّ لْمرسَلِينَ 4 ؛ ای صدقهم فيما أخبروا عله من الصفات الحميدة» والمناهج السديدة» 
وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره كما أخبروا إمَا يمال ك إلا ما قَدَ قي لِلرٌسْلٍ ين َك 
الآية [فصلت: .]٤١‏ 


(لمرء (لثالث والعشرورث 5 يلاتان الآية (۳۸ - 45) 


ل لے e TT‏ لير © ربا ر 1 لا كم كارت مان 
استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى: ولص 9© إنَّ ألْإِضَنَ لبي َر © إلا 
5 اواو کک - r‏ اولي" قال ها هنا 18 اد ال ae‏ 
50 ویجزول ااا ا ما ا ا 

وقوله : مويك لم رق سوم قال قتادة والسدي: يعني الجنة. 0 
نر چە ؛ أي : متنوعه ة وهم IS‏ أى : يخُدمون ويرزقون ويرفهون وينعمون فی جتنت 
ألم 9 عل سر سبلن قال مجاهد : لا ينظر بعضهم في قفا بعض . 

م بدا ريت © لا فا عو ولا هم عن 
E‏ اإیطوف ا لم ولان لدو () با کراب وأباريق واس بن معن 
© ل صِرَّعُونَ عا ولا درون چ [الواقعة: ۱۷ ۔ »)]١9‏ د الله له خمر الجنة عن الآفات التي في 
ل مشا عدن ب ري الس سر سر ارا بالعقل جملة فقال ها هنا: 
مطاف عَم كين من معن 4# ؛ أي : بخمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها. قال زيد بن 
أسلم : خمر جارية بيضا +4 أي لونها مشرق حسن بهي لا كخمر الدنيا في منظرها البشع 
الرديء» من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة» إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم. 
وو 3 رين ؛ اع 0 0 ا ا وت 
وچ البطن قاله 08 E‏ 5 زيد كما a‏ وقيل : المراد Rl‏ هنا : 
صداع اراس وروي عن ابن عباس ١‏ وقال قتادة : هو صداع الان و البطن› وعنه وعن 
السدي : ال عقولهم. وقال سشعيد ين جير لا مكروه فيها ولا أذى» والصحيح قول 
مجاهد: إنه وجع البطن . وقوله : وولا هُمْ عَنَا بازفویت هه قال مجاهد: لا تذهب عقولهم وكذا 
قال ابن عباس » ومحمد بن كعب» والحسن وغيرهم [انظر : الطبري ”7”/ »]٥٤‏ وعن اش عباس : 
في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول» فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه 
الخصال [ابن أبي حاتم///1811]» كما ذكر فى سورة الصافات . 

وقوله: وعدم صرت الظَرَنِ»؛ أي : عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال 
ابن عباس ونا وزيد , بن اسم وقتادة والسدي وعيرهم› وقوله : : عن ؛ 6 خسان | لع 


سا لاان الآية (0ه - XT )31١‏ (لهرء (لثالث رالعشرورث 
وقيل: ضخام الأعين وهو يرجع إلى الأول وهي النجلاء العيناء عيونهن بالحسن 
والعفةء ولهذا قال: ونك ات 0 عبن » وقوله: كن بض فَكنُونُ» وصفهن بترافة 
الأبدان بأحسن الآلوان:: قال ابن فاس .ونه :”:اللؤلوؤ المكتون [ابن e‏ ۸۱۸۰ والطبري ۲/ 
۷ وقال الحسن: يعني : Oh ER‏ قال شصعية من E‏ ادن ل 
تَكنُونُ4 ؛ يعني : بطن البيض» وقال عطاء الخراساني : هو السحاء الذي يكون بين قشرته العليا 
ولباب البيضة [ابن أبي حاتم/ 18145]» وقال السدي : : ن يض مكو يقول: بياض البيض 
حين ينزع قشره واختاره ابن جرير لقوله: «مَکونچ قال : والقشرة العليا يمسها جناح الطير 
والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها والله أعلم. 


يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون؛ أي : عن أحوالهم وكيف 
كانوا في الدنيا وماذا كانوا يعانون فيهاء وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في 
تنادمهم وعشرتهم في مجالسهم» وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجيؤون 
بكل خير عظيم» من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

قال اپل مم إِفْ کان لي وَين قال مجاهد: يعني : شيطانًاء وعن ابن عباس : هو الرجل 
المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا [الطبري 2151/1 ولا تنافي بين كلام 
مجاهد» وابن عباس ويا فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس» ويكون من الإنس 
فيقول كلامًا تسمعه الأذنان وكلاهما متعاونانء ولهذا قال قال منم إِنْ کان لي فرين ل يفول 
َك لمن المَصَدَِنَ#4؛ أي : أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟! يعني : يقول ذلك 
على وجه التعجب والتكذيب والعنادء لدا يننا وکا رابا وعِظمًا انا مديد قال مجاهدء 
والسدي: لمحاسبون؛ وقال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي: لمجزيون بأعمالنا وكلاهما 
صحيح . لثَالَ هَل انم مُطَلِمُونَ4؛ أي : مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل 
الجنة : #إئاطلع فاه في سَوَآهِ احير قال ابن عباس» وقتادة» والسدي [وغيرهم]: يعني : في 
لمي الحم وقال الحسن البصري : في وسط الجحيم كأنّه شهاب يتقد. لقال تاه إن كد 
اون يقول المؤمن اتام وال إل كدت لتهلکي لو طك جرال ةو ان 


(لمرء الثالت والعشررت سو ا لاا الآية )7٠١- ٦۲(‏ 


هاه 


معك في العذاب ولكنه تفضل عليّ ورحمني فهداني للإيمان وأرشدني إلى توحيده «إومًا کا 
ہیی لول أن هدنا أ [الأعراف: »]٤٣‏ وقوله: OES i‏ ا 
ِمُعَذَّدِنَ4 هذا من كلام المؤمن مغبطًا نفسه بما أعطاه الله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة 
فى قاو الكرامة o‏ عذاب» ولهذا قال: «إإنَّ هلدا هو الور ر العطيم» . 
عن ابن عباس و في قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: «إطوأ واشريوا هيا يما كر 
ملو [الطور: 5 قال: ©مِنِيكًا4؛ أي: لا يموتون فيهاء فعندها قالوا: قا ڪن َنَت 69 
الاموا الول وما حَنُ بمُعَدَّييَ4. و علموا أن كل نعيم فإن الموت 
يقطعهء فقالوا : اقا كن َنب 69 (© إِلَّا موتا الأول وَمَا عن بِمْعَدَّنَ» قيل لهم : ا 
«إِنَّ هدا هو آلمَوَرُ لمم وقوله: ليل مدا طَيَعَمَلٍ العيلوً قال قتادة: هذا من كلام أهل 
الجنة» وقال ابن جرير :]٦۲/۲١[‏ هو من كلام الله تعالى» ومعناه لمثل هذا النعيم وهذا الفوز 
فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة. 
528 ت کور زلا آم سجن الَف €2 إنَا ملكا : َة يي ) إِنَهَا سجر رح ف 
سل لحر (© طلَعُهَا كن رموش التّبْطِنِ 9© تیم کون متها مالو متها بطو 
© م إن مز ع لها و من حيو © م إن مم لول الح 9 يم آلف 
َابَاءَ هر الین (09 © نَهُمْ عل ٤ا5‏ رھم رعو © . 
يقول الله تعالى : أهذا الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير 
ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاء ام سَّجَرَهُ الرَفْوي4؛ أي: التي في جهنم» وقد يحتمل أن 
يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة كما قال بعضهم» وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك 
جنس شجر يقال له الزقوم» ويؤيد ذلك قوله تعالى: م ِنَم لا سال امكو (©) ل من 
سجر من روم 4 [الواقعة: ١٥ء .]٥١‏ 
وقوله: إلا جعَلتها َة لير قال قتادة: ذكرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل 
الضلالة» وقالوا: جاتيم ينبئكم أن في النار شجرة» والنار تأكل الشجر فأنزل الله 
تعالى : «#إنّهَا شجرة رج ف أصَلٍ احير غذيت من النار ومنها خلقت. وقال مجاهد: 
#إِنًا جَعَلْتَهَا َة لِِطَبِينَ»* قال أبو جهل لعنه الله: إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه [ينظر: 
الظبر 1 
قلت: ومعنى الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارًا نختبر به الناس» من 
يصدق منهم ممن يكذب كقوله تعالى: اوسا مسا 
الملعونة ف الفرءان رهم هما فما ريده إل طعا كيرا [الإسراء: »]٦٠‏ وقوله: انها شجره 5 
ترح ف آَل الجحير»؛ أي: أصل منبتها في قرار النار #طلعها كان كوش أَلسَيَّطبنٍ تبشيع 
لها وتكريه لذكرهاء وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين؛ 


يو لصآادَائيا الآية (۷۱ - ۸۲) 2 الهزء الثالتثُ رالعشروث 
لأنّه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظرء وقوله: م أكون ينها مال ينها 
اللو» . 

ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها مع ما هي 
عليه من سوء الطعم والريح والطبع فإنّهم ليضطرون إلى الأكل منها 000 إياها 
وما هو في معناه كما قال تعالى: #إلِيّس هم طَمَامُ إلا من صَربج © لا يسين ولا يع ين جع 
[الغاشية: 2.5 ۷]. 

وقوله تعالى: م إِنّ لَهُمْ عَلِهَا لشَوْبًا يَنْ كيم قال ابن عباس ها: يعني: شرب الحميم 
على الزقوم. وقال في رواية عنه: مرْجًا من حميم. وقال غيره: سج عم الخدم بصديد 
وغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهم [الطبري .]٠٥/۲۳‏ وقوله : 3 ر رجهم لال المحم ؛ 
أي: ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج» وجحيم ف وسعير تتوهج» فتارة في 
هذا وتارة فى هذاء كما قال تعالى : «#يطوؤون بنا ون َير ءانه [الرحمن: .]٤٤‏ هكذا تلا قتادة 
a o‏ وهو تفسير حسن قوي . 

وقوله : َم الوا ءابه صَآلينَ4؛ أي: إنما جازيناهم بذلك؛ لأنهم وجدوا آباءهم على 
الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان» ولهذا قال: هم ڪل اترم 
مُرَعونَ» قال مجاهد: شبيهة بالهرولة» وقال سعيد بن جبير: يسفهون. 


21 صو r‏ ص 


ا لْدوَلينَ 3© واف وقد أتصلنا فوم درف © اظر ڪيف کان 
عة الْمُندَونَ 09 إلا عِبَادَ الله 0 409 . 
يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى» وذكر 
وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم فأهلك المكذبين ودمرهم ونجى المؤمنين ونصرهم 
وظفرهم ولهذا قال تعالى : طز كيف كان عة اديت (© إِلَّا عِبَادَ أ له الْمُخْلَصِنَ 4 . 


© وقد دسا ين التيجئوة © ۂ علد يت الك لے © يه 
در هر باقن ([)) ورتا عبد و ن أي © 1 7 ج فى الْعلبِينَ © إا كتيك رى 
لني © إ4 ين عدا التي @ م دنا ار @4. 


لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع يبين ذلك مفصلاء فذكر 
نوخا عليه الصلاة والسلام وما لقي من قومه من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع 
طول المدة تله لسك قبي للب بده ا کو للها طال مل :ولك و 
تكذيبهم» وكلما دعاهم ازدادوا نفرة» فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» فغضب الله لغضبه 
عليهم» ولهذا قال : وقد نادنا س َم لْمْحِبُونَ4؛ أي: فلنعم المجيبون له يته 
اا يس الدب عطي وهو التكذيب والأذى علا درب هر لاقن قال ابن عباس: لم 


(لهزء الثالث والعشرورث سیا ااا الآية (۸۳ - )٩۸‏ 


تبق إلا ذرية نوح #4 وعن سعيد بن المسيب قال: ولد نوح #4 ثلاثة: سام ويافث 
وحام» وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة فولد سام العرب وفارس والروم. وولد يافث 
الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وولد حام القبط والسودان والبربر» وروي عن وهب بن 

وقوله: ورتا عَليّهِ في لحرن 4 قال ابن عباس : يذكر بخير» وقال مجاهد: يعني : لان 
صدق للآنبياء كلهم وقال قتادة والسدي: أبقى الله عليه الثناء الج في الآخرين. وقال 
الضحاك: السلام والثناء الحسن. وقوله: e‏ العََمينَ مفسر لما ا 
اراي ا i. a E‏ 3إ نرک ری 
يذكر به بعده بحسب مرتبته فى ذلك . ثم قال: فإ مِنْ عاونا اومن چ ؛ أى : الخضدفين 
الموحدين الموقنين ثم أغرَقّنا اَلْآَحَرِنَ4؛ أي: أهلكناهم فلم تبّق منهم عين تطرف ولا ذكر لهم 
ول غو ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. 


و لِد ا ره 56 سَلِيمٍ 09 3 قال لأبيه وو مذ 57 


و 6 بن 70 3 أي 0 0 هما لمر برب ب العامين 


قال ابن عباس: وإ بن عيب لإبْرّهِيمَ» يقول: من أهل دينه» وقال مجاهد: على 
سيا وسلكه. [الطبري »]٦۹/۲۳‏ لد ا ريه بقلب سَليِمٍ»# قال 0 عباس : ب وعدي . OE‏ 
لا إله إلا اش وعن عوف: : قلت لمحمد بن سيرين : ما القلب السليم؟ قال: يعلم أن الله حق. 
وأن الساعة أتية لا ريب فيها» وان الله يبعث من فى القبور [ابن أبي حاتم/ ]۱٥۷۳۳‏ . وقال الحسن : 
سليم من الشرك» وقال عروة: لا يكون لعانا. 

وقوله: 18 قال لأبيه وف فل مدا عبد ون 4 أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد. ولهذا قال: 
مأيِقَكًا َالهَدَ دون الله دون (©) كما نک بب الْعلبيت». قال قتادة: يعني: ما ظنكم به أنه فاعل 
بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. 


ار eh‏ مسي 


1 2 


ألا اوہ € ما کک لا 6 ا کی حا ایی ال يل 


مار 


الو ا تیل (© ا كنك وها تتزة © 106 اا لم بِيْينا هَأَلْصُوَهُ فى 1] 


رادو a‏ معلتهم لْأَسَمَلِينَ (4 . 
إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك. ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم› فإنه 
كان قد أزف خروجهم إلى عيد لهم فأحب أن يختلي بآلهتهم فيكسرها فقال لهم كلامًا هو 
حق في نفس الأمرء قَهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه فووا عَنَهُ مدب قال 
قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم؛ يعني: قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرًا فيما 


سیو ا افا الآية (۸۸ - ۹۸) (لم. ء الثالث ,العش ونث 
0 ا 


يلهيهم به فقال : إن سق ؛ أي : ضعيف » فأما الحديث الذي رواه ابن جرير ]7١/7[‏ ها هنا 
ا ار (لَمْ يَكَذِبْ إ: رَامِيم عَلَيْه الصَّلاة وَالسّلَامُ عَيْرَ 
تَلَاثِ كَذْبَاتٍ: يُنْتِيْن فِي ذَاتِ اى كَوْلَهُ: نی سَقِيمُك» وَقَوْلْهُ: جل كك ڪش ڪڌ 
TOY‏ َكَل في سا : هي حي ) [ورواه البخاري/ ۳۱۷۹ ومسلم/ ۲۳۷۱ بنحوه]» فهو حديث 
مخرج في «الصحاح» و«السنن» من طرق ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم 
فاعله حاشا وكلاء وإنما أطلق الكذب على هذا تجورًا وإنما هو من المعاريض في الكلام 
لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث: (إِنَّ في الْمَعَارِيضٍ لَمَنْدُوحَةَ عَن الْكَذِب) [رواء 
البيهقي/ ۲٠٠۳١‏ عن عمران وصحح وقفه] . ۰ 

قال سفيان في قوله: إن سَتِيهُ4؛ يعني : طعين» وكانوا يفرون من المطعونء فأراد أن 
يخلو بآلهتهمء وقال ابن عباس : فقالوا له وهو في بيت الهتهم: اخرج فقال: إني مطعون 
فتركوه مخافة الطاعون [الطبري »]۷٠/۲۳‏ وقيل: أراد إن صقي ؛ أي: مريض القلب من 
عبادتكم الأوثان من دون الله تعالى. وقال الحسن البصري : ري يم إلى عيدهم 
فأرادوه على الخروج فاضطجع على ظهره ه وقال: ظإِقٍّ سق وجعل ينظر في السماء فلما 
خرجوا انال إلى المتهن لكي وا وليه قال تعالى: ا ما ؛ أي: إلى عيدهم 
اما إل َالهبة؛ أي: ذهب إليها بعد أن خرجوا في سرعة واختفاء قال ألا تَأمنُونَ»* وذلك 
أنهم كانوا قد وضعوا ب بين أيديها طعامًا قربانًا برك لهم فيه قال السدي: دخل إبراهيم علا 
إلى بيت الآلهة. eT‏ وإذا مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه 
بعضها إلى جنب بعض كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعامًا 
وضعوه بين أيدي الآلهة. وقالوا ام بج رو ود E‏ أكلناه» فلما 
نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ما بين أيديهم من الطعام قال: «ألا تَأَكنُونَ 3© ما ل لا 
تطِفُونَ4: وقوله : داع ليم ا بأبييد قال الغراء: معناه مال عليهم ضربًا ا وقال 
قتادة والجوهري : فأقبل عليهم ضربًا باليمين» وإنما ضربهم باليمين؛ لأنها أشد وأنكى ولهذا 
تركهم جذادا r a Say‏ وقوله 
ها هنا : افلا له روون قال مجاهد وغير واحد [الطبري ٤۲/۲٥]؛‏ أي : يسرعون» فلما 
جاؤوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم وعيبهم. فقال : اتو ما تحني ؛ آي : أتعبدون من دون الله 
من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم «إوالله ع ا ا محتمل ان مكون وما 
مصدرية فيكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم› ويحتمل أن تكون بمعنى «الذي» تقديره والله 
خلقكم والذي تعملونه وكلا القولين متلازم» والأول أظهر لما رواه البخاري في كتاب أفعال 
العباد عن حذيفة مرفوعًا قال: (إنَّ الله صت يَضَْْ ل صَانْع وَصَنْعَتَُ) [وذكر. ه ابن عساكر في «تاریخه» 07/ 
۳ ورواه الحاكم/ 85]» فعند ذلك لما قامت عليهم ال عدلوا إلى آله باليد والقهر فقالوا: 
ابأ له با هَأَلْمُوهُ في احير وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ونجاه الله من النار وأظهره عليهم وأعلى حجته ونصرها ولهذا قال تعالى : وقارادوا 
ب يدا متهم الْأَسْمَلِينَ». 


(لهرء الثالث رالعشرورث َو انافاع الآية )١١*  49(‏ 


للجبين 3 a‏ 1 
ن 2 © إت عدا ھر ابت الین 


الجر ©) سكم عل ل هیر €3 © کی 
: ؛ ديت © 5 وره باحق ا من كين © کک 
و رم ا ےت وم انها غه > وو شی راه ليه شه بت ©4 . 


E PO ETT TTT‏ نصره الله تعالى على 
قومه وأيس من إيمانهم بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة» هاجر من بين أظهرهم» وقال: 
انی داهب ِل کی سَيَبْدِنِ © رت هَبّ لى بن أَلصَّلِدِنَ4؛ يعني : أولادًا مطيعين عوضًا من قومه 
وعشيرته الذين فارقهمء قال الله تعالى: «مَبَشَّريَهُ بِعْلرٍ حلي وهذا الغلام هو إسماعيل نلا 
فإنه أول ولد بشر به إبراهيم 4# وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل 
في نص كتابهم أن إسماعيل # ولد ولإبراهيم 44 ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة» وعندهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن 
يذبح ابنه وحيده» وفي نسخة أخرى بكره فأقحموا ها هنا كذبًا وبهتانًا إسحاق ولا يجوز هذا؛ 
لأنّه مخالف لنص كتابهم» وإنما أقحموا إسحاق؛ لأنّه أبوهم وإسماعيل أبو العرب» 
فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره» فإن إسماعيل كان ذهب 
به وبأمه إلى مكة. وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: وحيد إلا لمن ليس له غيره. 
وأيضًا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء 
والاختبار» وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكي ذلك عن طائفة 
من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة وإ أيضّاء وليس ذلك فى كتاب ولا سنّة» وما أظن 
ذلك تلقى إلا عن أحبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلمًا يي وهذا كتاب الله شاهد 
ردا أله إسيماغيل» و ر البشارة يكلم جاه ور انه الد ت قال بعد ذلك 

وسر بِإِسَحَقَ بيا من ألصَنِحِينَ#. ولما RS SG‏ : لتا ترك 
بعلي علير# [الحجر: *5]» وقال تعالى : فسشرتها بإسحق ومن وراو إسحق يعْقوبه [هود: ١۷]؛‏ 
آي : يولد له في حياتهما ولد يسمى یعقوب» فيكون من ذريته عقب ونسل» وقد قدمنا هناك أنه 
لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير؛ لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب» ويكون 
له نسل فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرًاء وإسماعيل وصف ها هنا بالحلم؛ لأنَه 
مناسب لهذا المقام. 

وقوله : «إَمَا بلع مَعَهُ ألسَعْى»؛ أي: كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه وقد كان 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتی ل وت وان وام ولده ببلاد فاران وينظر في 


سوا اقا الآية (۹۹ - ۳ 6 ore)‏ (الهمرء الثالث رالعشرث 


أمرهما وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعًا إلى هناك والله أعلمء وعن ابن عباس ويا 
واضحا هك وليك ين أسلم وغيرهم : : اما بلع معه السَّعَىَ ؛ يعني : شب وأطاق ما يفعله أبوه من 
السعي والعمل [روى الحاكم معناه »]۳١١١‏ #قَالَ يمى إن أن فى الْمتام أن أذصك فار 7 
OE‏ فخ فهيرة ونا الأنبياء وحي ثم تلا هذه الآية. وقد روى ابن أبي حاتم 
TT‏ ۰ عن ابن عباس وين قال: قال رسول الله کل : ( رَؤْيَا 
الأنبيَاءِ في امام وَحي ) [سنده صحيح]» وإنما أعلم اتةه يذلك ليكون ال صبره 
وجلدة وعزمة من ضغرة رد لا ا ير قال ا ومر 46 ؛ أي : 
امض لما أمرك الله من ذبحي ِاسَتَيِدُنَ إن م لَه مى لرك ؛ أي : سأصبر وأحتسب ذلك 
عند الله كبك وصدق صلوات الله Es‏ ولهذا قال الله تعالى : ار ف 
الكت ملعيل لہ کان صَادِف الرعك وان سو وکن ا ا الکو وکن عند ريو 
مرضِيًا4 [مريم: »٥٤‏ 00]. 

قال تعالى: ًا أَسْلَمَا وَتَلَه جين »؛ أي: فلما تشهدا وذكرا الله تعالى إبراهيم على 
الذبح والولد على شهادة الموت وقيل: أسلما: يعني: استسلما وانقاداء إبراهيم امتثل 
أمر الله تعالى» وإسماعيل طاعة الله وأبيه قاله مجاهدء وقتادة» والسدي وغيرهم» ومعنى 
و َل للجبين 6 ؛ أي : صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه» 
ليكون أهون عليه. قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة: أكبّه 


على وجهه. 
ع 


وقوله تعالى: وديك أ ن يبوهيم )ا فَدْ صَدَّفْتَ آلرزبا»؛ أي : قد حصل المقصود من 
رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح› lo os‏ 
اا يي اللي را لامي شي فلودا ل ا 
صَدَّفَتَ ے آلا وقوله : إا كَدَلِكَ زى الْمَحَسِيِينَ»؛ أي : هكذا نصرف عمن أطاعنا ا 
والشدائد» ونجعل لهم من أمرهم فرجًا ومخرجًا» كقوله تعالی : ومن سق ت الله يجعل ا ل رجا 
[الطلاق: ؟]» وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء ء الأصول على صحة النسخ قبل 
التمكن من الفعل» خلافًا لطائفة من المعتزلة» والدلالة من هذه ظاهرة لأن الله تعالى شرع 
لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبَّْ ولده» ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء وإنما كان المقصود 
من شرعه أولا ل ل ا ال ا ا ولهذا قال تعالى: 
إت هدا هو الكو الْسِين4: ؛ أي : الاختبار الواذ ضح الحا سين ابو اع ولدو فسارع إلى ذلك 
مستسلمًا لامر الله اتعال متقادًا لطاعتة 0 قال تعالى: #6 وَإتَرهيم ألأزى ر [النجم: ۳۷]» 
وقوله : «ووفديته بذبْح عَظير» عن علي 85 كد قال حش ايقن اغ ان وقال ادن فا 
E a‏ وعن عكرمة أن 
اح غناي كان أنفى ا عليه ارا :رن تحر ليع فأمره بمائة من الإيل» ثم قال بعد 
ذلك: لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشا فإن الله تعالى قال في كتابه: «إوَمَدَيسَهُ يذج 


(لمرء (لثالث رالعشررث ااافا الآية (49 - )1١*‏ 


عَظِيمٍ * ا الذئ عليه الأكثرؤن أنه فدي بحسن وع این عباس في قوله : ف وقديسه دبج 
عظيم ‏ قال : وغل“ وعن الحسن أنه كان يقول: ما فدي إسماعيل ## إلا بتيس من الأرْوَى»: 
وقد روى الإمام أحمد ]١117188[‏ عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت 
عامة أهل دارنا ‏ أرسل رسول الله ية إلى عثمان بن طلحة ‏ وقالت مرة: أنها سألت عثمان لم 
دعاك النبي كَكِِِ؟ قال: اه الله كية: (إني كنث رأث قَرْئَي الْكَبْشٍء حِينَ دَخَلْتْ 
البَبْتَء فَنَسِيتٌ أن آمُْرَكَ أَنْ تح لخترخناء فكت رقا دنه ENE‏ 
الْمْصَلَّىَ) [إسناده صحيح]» وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فإن قريشًا 
توارثوا قرني الكبش الذي فدي به إسماعيل خلفًا عن سلف وجيلا بعد جيل إلى أن بعث الله 
رسوله ل . 

وقد حكى البغوي القول بأنه إسحاق عن عمر» وعلي» وابن مسعود» والعباس و ومن 
التابعين عن كعب الأحبار وسعيد بن جبير» وقتادة» ومسروق» وعكرمة» وعطاء ومقاتل؛ 
والزهري» والسدي قال: وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس . 

قال ابن إسحاق [كما ذكر عنه الفاكهي في «أخبار مكة» 117/0]: وسمعت محمد بن كعب القرظي 
وهو يقول إن الذي اق الله تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل وإنا لنجد ذلك في 
كتاب الله تعالى وذلك أن الله تعالى حين فرغ من قصة 0 1ل د قال الله 
تعالى : سره سق يا ين سلجي ويقول الله تعالى : متها بإشحق ومن وراو إِسْحقَّ 
يَعَقُوبَ» [هود: ]7١‏ يقول : 3 وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق i‏ الله الموعود 
بما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل» وقال ابن أبي حاتم [۱۸۲۳۸]: وسمعت أبي 
يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل ##. قال: وروي عن علي» وابن عمرء وأبي هريرة» 
وأبي الطفيل» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهد» والشعبي› 
ومحمد بن كعب القرظي» وأبي جعفر محمد بن علي» وأبي صالح أنهم قالوا: | 
إسماعيل. وقال البغوي في «تفسيره) ]۳۳/١[‏ وإليه ذهب عبد الله بن عمر» وسعيد بن 
المسيب» والسدي. ال ا فى ومجاهد» والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظي 
والكلبي وهو رواية عن ابن عباس وحكاه أيضًا عن أبي عمرو بن العلاء. 

وقوله: َة بِإِسْحَقَ بَا ين لحب لما تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل عطف 
بذكر البشارة بأخيه إسحاق وقد ذكرت في سورتي هود والحجرء وقوله: ٠بَا‏ حال مقدرة؛ 
أي : سيصير منه نبي من الصالحين . 

عن ابن عباس قال: بشر به حين ولد وحين نبىئ [ابن أبي حاتم/ »]۱۸٠٠١‏ وعن قتادة [ابن أبي 
حاتم/ 118549 قال : بعدما كان من أمره لما جاد لله تعالى بنفسه وقال الله كيك : : ورتا عليه ول 
الیک وقوله: «أوبركنا عليه وَعَلَ ومن دربّتهما سن ن وظالم لفق مُبِيتُ». كقوله 

ا 


تعالى : لاقل ين اظ سلو يَنَا وکټ لک عل آمو من تَعلك وام سَتْيعهم ثم يسه 


ف عدا ی الیش [هود: 4۸ 


سیا لاا الآية ۱۱٤(‏ - ۱۳۲) لمر ء (لثالث رالعشروث 
سس إإبإإبإِإإإييميجبببحيحبيبببببي بي س ٠‏ اجججبععب ص س ص ص ت 
كج ص سه أ ججعع ‏ ا اوسا 2 م مم رە محر کچ 
© وقد مستا ل مو وروت €9 وها مها ين الْكَرْبٍ المي 
rut Arc EN < < sf <R A FN < uf A ogo‏ 
ونصرتهي فكانوا هم العللبين لا وَءَانسَهِمَا الكتب المستين ل( وهديتهما الط 
وء 2د د جم لمعم در سل . اک حم 1م i‏ 3و ۵ EN‏ 0 € 
الشَقم ©) رکا مھا فى آلکخرت 9 سک کل وى رکرو © رتا کدی 
IST 2‏ م E‏ درس 2 12 كج aS‏ 
ری اخسن © لما مِنَ بادا المبييت ©4 . 
يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من فهر فرعون 
وقومه» وما كان يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساء 
واخذوا ارضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم . ثم انزل الله َيل على موسى الكتاتت 
العظيم الواضح الجلي المستبين وهو التوراة» كما قال تعالى: «إوَلِقَدَ ايسا موس وهلرون 
الفرقانَ وضياء 6 [الأنبياء: »]٤۸‏ وقال هاهنا: هو ايها الكتبَ الم سيين وَهَدَيْسَهُمَا اقرط 
ألْسسَق»؛ أي: في الأقوال والأفعال ورا عَلَتِهِمَا فى آلآخرته؛ أي: أبقينا لهما من 
بعدهما ذكرًا جميلًا وثناء حسنًا ثم فسره بقوله تعالى : اسک عل موی وروت © إا کیک 
زی لمحن © إا من عبادا الْمؤميت». 


و 


ر ص وک اس 


A N <A JE > 1 7‏ ق < 
ل لقويهء ألا تنمون (19)) أندعون بعلا وتذروت أحسَن 


وھ ووو < بور N X2‏ إكى امم 
بوه فم َمُحَصَرُوكَ €3 إلا عِباد 


٤‏ كك تمك 


1 


قال قتادة ومحمد بن إسحاق: يقال إلياس هو إدريس» وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال : 
إلياس هو إدريس» وكذا قال الضحاك . 

لذ كال لِمَومِدء آلا تَنَمَ»؟ أي: ألا تخافون الله كك في عبادتكم غيره اندعو بعل وروت 
لَحْسَنَّ الْتَلِقِينَ» قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة, وقتادة» والسدي: بعلًا؛ يعنى: ربًا. قال 
عكرمة» وقتادة: وهي لغة أهل اليمن [الطبري »]٩١/۲۳‏ وقال يك بن أسلم : فوا صنم كان 
يعبله أهل مدينة يقال لها بعلبك غربي دمشق [ابن أبي حاتم/ .]۱۸٠٠١‏ وقال الضحاك : هو صنم 
كانوا يعبدونه. 

وقوله: طاأنْدَوْنَ بَدْلَ4؛ أي: أتعبدون صنمًا ودروت اسن الْتلِقِينَ 9© اله ریک ورب 
يكم الأول ؛ أي: هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له» قال الله تعالى : فكو 
م لَمْحْصَرُونَ#4؛ أي : للعذاب يوم الحساب إلا باد أله الْمُخْلَصِنَ4؛ أي : الموحدين منهم. 
وهذا استثناء منقطع من مثبت» وقوله: «إوتركًا عَلَيَهِ فى الآخرتَ 4 ؛ أي : اچ ملم عل إل 
يَاسِينَ# كما يقال في إسماعيل إسماعين» ويقال ميكال» وميكائيل وميكائين» وطور سيناءء 
وطور سينين وهو موضع واحد وکل هذا سائغ, وقرأ آخرون: «سلام على آل ياسين»؛ يعني : 


الهرء الثالت رالعشروث سو عفانم الكية (۱۳۳ - )١48‏ 


سک( 


آل محمد علا وقوله : إا كلك رى لحنت © إل مِنْ عباتا الْمؤْمِنِينَ بك قد تقدم تفسيره» 


والله أعلم . 


© ووی وک لین لزي © إذ کیت وأملهء ایت © إلا عونا فی القنييت 9 ثم دمر 
اکرب €9 وک کی شیک © با ألا قوس 4)3 . 

یخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط ## أنه بعثه إلى قومه فکذبوه» فنجاه الله تعالى من بين 
أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومه»ء فإن الله تعالى أهلكهم 
بأنواع من العقوبات وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح 
وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارّاء ولهذا قال: ونك سرو لديم مُصْبِحِينَ 
© وال ألا تَقَلُوت4؛ أي: أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله عليهم وتعلمون أن للكافرين 
أمثالها . 


© رل بوش لين الْمَرْسَاِنَ © إذ أبن ل لل حون () احم فك 
ل مَالْسَمه الوت و قر بك © ل أ 2 ي اليد (© ي PEY‏ 
تون © كلقا ,لا نوع © وات کر کک ت بخ بقَطِينٍ 3 وَأَرْسَلَنَهُ إل 
5 آي أو بردت 9© امنا عَم إل جين 4)3 . 
EY‏ اود E‏ سراد ل IGE‏ ا 
رسول الله ء یه أنه قال: (ما ب يَنْبَغِي لِعَبدٍ أَنْ يَقُولَ: نا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْن منَّى) [البخاري/ ۲۲۳۲ 
Rs‏ ونسبه إلى أمه. وني زواية قبل : أبيه» وقوله: Et:‏ إن املك المشحون ه 
قال ابن عباس: هو الموقر؛ أى : المملوء بالأمتعة ضام هم © ؛ ا قارع كان مِنَ 
لْمْرْحَضِنَ 4 ؛ أي : المغلوبين› وذلك أن السفينة تلعْبّت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على 
الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على 
نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وهم يضنون به أن يلقى من بينهم» فتجرد من 
ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك» وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار 
وأن يلتقم يونس 4# فلا يَهْشِمْ له لحمّاء ولا يكسر له عظمّاء فجاء ذلك الحوت وألقى 
يونس ا نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلهاء. ولما استقر يونس فى بطن 
الجرت عيبي أنه فشاك الم شرك راه بورعليه وا ان وا هو حن نام فصلى فييظن 
الحوت» وكان من جملة دعائه يا رب اتخذت لك مسجدًا في موضع لم يبلغه أحد من الناس»› 
واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت. فقيل: ثلاثة أيام قاله قتادة. وقيل: سبعة قاله 
جعفر الصادق» وقيل: أربعين يومًا قاله أبو مالك» وعن الشعبي: التقمه ضحى وقذفه عشية› 
والله تعالى أعلم بمقدار ذلك الحاكم/4117]. 
وقوله: او أَنَهُ كنَ يِن الْسَبَحِينَ () للِتَ فى بظيهء 


01 


إل بوي نعود قيل: لولا ما تقدم له 


سو ا لافار الكية (۱۳۹ - E )۱٤۸‏ (لهرء الثالث والعشروث 
27 2 2 1 ييز س ص 6 ج2121 7 ك- 7ب 11 202 1 ا 2 2 222 ت 
من العمل فى الرخاء. قاله الضحاك بن قيس» وأبو العالية» ووهب بن منبه» وقتادة وغير 
واحد» واختاره ابن جرير [الطبري ٠ - ۹٩4/۲۳‏ ۱۰ي وفي حديث عن ابن اسن ` (تَعَرف إلى الله 

في الرَّخَاءِ يَعْرِفك في الشدَ) [الحاكم/ 507]. وقال اا وا ا الى وال 


رر رصم ل سر رصم 


ا رت ا ات کان مِنّ الْمْسَبَحِنَ#؛ يعنى يعني : المصلينء وقيل المراد: علولا أنه كنَ مِنَ 


لْمْسَبَحِنَ» هو قوله: #تكادئ فى الظلمتٍ أن الماك عق إن .سكت ين اة 
[الأنبياء: ۸۷]» قاله سعيد بن جبير وغيره. 

وقال تعالى : و فز ننه 4 ؛ ق ألقيناه © بلع قال ا عباس وغيره: ار التي 
س فا ننته ول بناء . وهو 0 أي : ضعيف البدن» قال ابن مسعود سه : هة الفرخ 


زيد أيضًا . 


|! 


اتتا علد سَّجَرَةٌ مّن قطن قال ابن مسعودء وار بن عباس › ومجاهد» ووهب بن منبه»› 
والسدي» وقتادة وغير واحد: اليقطين هو القرع [الطبري »]۱٠۳/۲۳‏ وقال سعيد بن جبير: كل 
شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين» وفي رواية عنه: كل شجر جرة تهلك من عامها فهي من 
اليقطين . 

وقوله تعالى : «اوأسلتة إل يأتة أل أو زوك عن ابن عباس قال: إنما كانت رسالة 
يونس عليه الصلاة والسلام بعدما نبذه الحوت» وقال مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه 
الحوت [الطبري 5/77 .]٠١‏ 


قلت: ولا مانع أن کو الا اسل ال ارلا أمر بالعود إليهم بعد خروجه من 
الحوت» فصدقوه كلهم وآمنوا به» وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من 


وقوله: أو رِيدُوت# قال ابن عباس في رواية عنه: بل يزيدون وكانوا مائة وثلاثين 
آلا وع ما الت وة ولان الفا بوعية سات الفب.وبقيعة وأريعية الفا وان 
أعلم» وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألمّاء وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة 
آلاف› SS‏ تنم هت كلويكم من بعد ذلك هى 


و وص 2ن 


کلجارة أو سد وة [البقرة: 4/]ء وقوله: لإا وق من مون لتاس ية آلو أو اَذ 


َي النساء: ۷ وقوله: تكن كات ف أ أن [النجم: ]١‏ أن المراد ليس أنقص من 
ذلك بل ارفك 


وقوله: «#إفامنوأ»؛ أي: فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس 1120 جميعهمٍ سه 
إل حن 4# ؛ أي : ا وقت آجالهم» > كقوله: ولو 5131 0 567 فنا اا إل وم وش 


r‏ راس نه ر کر وم 


كا انا کا ع 2 عدا لْحْرَي في الحزة لد ومعم إل جين 4# [يونس: ۹۸]. 


الهرء الثالث وللعشررت ااا الآية ۱٤۹(‏ - ١5ل‏ 


ر رو2 1 
e‏ . 5 


لڪه إا وهم هدوب 
AI EN TICK sg‏ مسد 
وهم كذ (©) أضطى الْبنَاتِ 


7 
ىس مسحو لس 


1 فلا ير ون 
٠‏ ك ضيقن (© عل بد وب نة شَبًا وقد علمت اة تم لمحو (©) س 
لا عِبَاد أله الْمَمْلصِينَ ()4 . 

يشتهون؛ أي : من الذكور؛ أي: يدون لأنفسهم الجيد «إوَإدًا بير أحدهم بالأنق ظَلَّ وجه سود 
وهو كط [النحل: ۸١]؛‏ أي : يسوؤه ذلك» ولا يختار لنفسه إلا البنين» يقول تعالى: فكيف 
نسبوا إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم. ولهذا قال: «#تَسَتَفتهر*؛ أي : سلهم 
على سبيل الإنكار عليهم ارك الات لمر ارت كقوله : اک اَذَك وله الأ © بك 

إذا A as a‏ 
كيف حكموا على الملائكة أنهم 


lol p2 
إس‎ ٠ 


وقوله: اام حلفا الْمَلِيِكة سنا وهم شهدوت؛ أي: كي 
انات وها اهدو اق كقوله: وا التتيكة ايخ بنذ ان ركذا اا ت 
سكب سَهَندَهُمَ وَمْعَلُوت4 [الزخرف: 14]؛ أي: يسألون عن ذلك يوم القيامة» وقوله: آلا ّم 
ن إفكهم؛ أي : من كذبهم اقوت (© د آَنَه4؛ أي: صدر منه الولد لم لكوت 
فذكر الله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذب» فأولا جعلوهم 
بنات الله» فجعلوا لله ولدّاء وجعلوا ذلك الولد أنثى. ثم عبدوهم من دون الله» وکل منها كاف 
في التخليد في نار جهنم . ثم قال منكرًا عليهم : «أضطى ابات على لسن ؛ أي : آي شيء 
يحمله على أن يختار البنات دون البنين؟ كقوله: «أاصقلگ رَبك بان ود من المليكز إا 
إن لفولونَ مولا عَظِما#ه [الإسراء: ]4٠‏ ولهذا قال: ا لكر كت تحَكْوةِ4؛ أي: ما لكم عقول 
تدبرون بها ما تقولون افلا بذك (©) أ لي سُلطنُ مُِيتٌُ»*؛ أي: حجة على ما تقولونهء آنأ 
يكتبك إن كم سَدِقِنَ»؛ أي: هاتوا برهانًا على ذلك يكون مستندًا إلى كتاب مزل من السماء 
عن الله أنه اتخذ ما تقولونهء فإن ما تقولونه لا يمكن إسناده إلى عقل» بل لا يُجَوّرْه العقل 
بالكلية . 

E :نل وا لومت كه اناك ونساهن قال المش كر المتاكة ينانف‎ ET 
كذا قال قتادة»‎ »]1٠١8/7 فسأل أبو بكر َه فمن أمهاتهن, قالوا: بنات سَرّوات الجن [الطبري‎ 
وابن زيدء ولهذا قال تعالى: وقد عَِمَتِ أَلْنَه4؛ أي: الذين نسبوا إليهم ذلك إن‎ 
محرو ؛ أي : إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك‎ 
: وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم» وعن ابن عباس في قوله: «ووجعلوا بين وَين أنه باه قال‎ 
زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان.‎ 

وقوله : م#سبَحَنٌ لَه عَمَا بص موه ؛ أي : تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد وعما يصفه 


سوا لاا الآية (151- )117٠١‏ 2 (الهرء الثالتثُ و(العشررث 
به الظالمون الملحدون علرًا كبيرًا. وقوله: إلا عِبَادَ لله لْمُخَلصِنَ# استثناء منقطع وهو من 
مثبت» إلا أن يكون الضمير في قوله: ©«إعمًا يَصِمُونَ» عائد إلى الناس جميعهم ثم استثنى منهم 
المخلصين › وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي ومرسل . 


© یتک وبا ئ © مآ اثر مہ بق © الہ مَنْ هو صَالٍ للحم €9 ما يآ 
د مجو 7 مرو و 


م َم 3 ر سن لسا 9 وإنا لحن المسبحون 0 وان كنا تون © ل أن عند 
وكا ب ای © کا عد اہ التخلييت © کنا ب سَرَكَ تلن @4. 


يقول تعالى مخاطبًا للمشركين: یبتک ا د © مآ ا عه بی 9© إلا م هو صَالٍ 


لے چە ؛ ف e‏ وما أنه م a‏ الباطلة إلا من هو وا 
يكم ممن ذرئ ر و فوب 3 يفْقَهونَ يا و َم عن لا رون يها وب اکان لا د سبعون يبآ 
ولیک کالاو بل هم أل أ ايک هم الْعَفِلُوت» [الأعراف: 174]» فهذا الضرب من الناس هو الذي 
ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة» كما قال تعالى: لگ فى كول عيب (0) يه 
[الذاريات : 4 أي: إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل› 0 7 مرها للملائكة مما 
نَسبّوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله وما ما إلا له مقام مَعَلوْمُ» ؛ أي : له 
موضع مخصوص في السموات ومقامات العبادة لا يتجاوزه ولا 0 د ابن مسعود طا 
[كما روى الطبراني في «الكبير»/ 4047] : إن في السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة 


ار کے ا 


ملك أو قدماه» ثم قرأ عبد الله: وما مآ للم اح ا راس سما بر تير 


مون لَحَنُ الاد ؛ أي : نقف صفوفًا في الطاعة» وقال أبو تَضْرة: كان عمر م4 إذا أقيمت 
الصلاة اسمس لحاس جيه قر قا أقيموا صفوفكم استووا قيامًا يريد الله تعالى بكم هدي 
الملائكة ثم يقول : وا لم اسا تأخر يا فلان تقدم يا فلان ثم يتقدم فيكبر. . وفي (صحيح 
مسلم) 0551] عن حذيفة طبه قال: قال رسول الله كيل : (فضلنا عَلَى الئاس بِثَلَاثِ: جُعلت 
صُفُوفنَا كَصّفُوفٍ الْمَلَائِكَةِ» وَجُعِلَثْ لتا الأَرْضُ مَسْجِدَاء وَُرْبَتْهَا طَهُورًا) الحديث . 

ونا لحن المسبحون6 ؛ آي : زص طف فنسبح الرب س ونقدسه وننزهه عن النقائص 
فنحن عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه» وقال ابن عباس ا ومجاهد «إوًا ي إلا 
علوم الملائكة وإ ا السام وُن»* الملائكة هونا لمن نسَح الملائكة تسبح الله 
[الطزق 1١۲/٣۳‏ 

وقوله: ¥ وین کا لقو €9 لو أن عا کا مَنَ لاون 7 لكا عاد أ الْمُسْلصِنَ» ؛ أي 
قد كانوا نون قبل أن تاتییم يا محمد لو كان عتدهم من يذكرهم بأمر اله وما کان من 
أمر القرون الأولى» ويأتيهم بكتاب الله كما تعالى : وو فسموا باه جَهْدَ ميم لينف 
جه 7 3 کن هد مِنْ لدی لي فلم جام زیر ًا ما زادهم 1 وراه [فاطر: »]٤١‏ ولهذا 


قال ها هنا: «إفككرواً بو فسوف يعلموكً» وعيد أكيد وتهديد شديد على كفرهم بربهم ل 
وتكذيبهم رسوله 45 


(لمرء الثالث والعشرورث ay‏ سوا لاا الآية ١1١(‏ - 187) 


© #وولقد سمت كمئنا لاتا المرسلن ۵ © ت 1 المنصوروت ((0 ون نكا ل لبون 0 
فول نم حي جين © َعم 58 رد 9 مداتا يْتَعْجِلُونَ © ذا رل اک 


رخس مو >2 ىو« 


اء صَبَاحٌ ا ابو 1 


همع 


يقول تعالى: «إوَلْقَدَ سَبَقَتَ كنا لاوا الْمرَسَِنَ4؛ أي: تقدم في الكتاب الأول أن الاك 
ا وأتباعهم في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «#حتبَ ا ليت أن وسل لک 
3 عير [المجادلة: »]1١‏ ولهذا قال: «وولقد سمت كما لباوت ا © 2 ا 
ا في الدنيا والآخرة كما تقدم بیان on‏ وخالفهم. وكيف 
أهلك الله الكافرين» ونجى عباده المؤمنين ون جنا هم الْعَِبتَ#؛ أي: تكون لهم العاقبة. 
وقوله جلا وعلا: فول عَنْبْم حَىّ حينٍ»؛ أي: اصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وقت مؤجل» 
فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفرة. 

وقوله : وم فسوف سرون ؛ أي : أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
ا وتكذيبك» ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد: سوت يرود ثم قال ك : 
لإأضعدًابتا يَنْتَمْسُِوَ4؛ أي: هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم» فإن الله تعالى يغضب 
عليهم بذلك ويعجل لهم العقوبة. ومع هذا أيضًا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب 
والعقوبة. 

قال الله تعالى: «دَإدَا رل سَاحَنِمَ ماه صَبَاحٌ الْسْدَرِنَ#؛ أي: فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس 
ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم. قال السدي : 2 رل ما حارم چ ؛ يعني: بدارهم موسا 
صَبَاحٌ الْسَدَرِينَ6؟ أي : 0 يصبحون؛ أي: بئس الصباح صباحهم» ولهذا ثبت في 
الصحيحين» عن أنس هه قال: صَبَّح رسول اله لاه خيبر فلما خريدوا بمؤرسيم وساحييم 
وراو الجيش» رجعوا عه يقولون: محمد والله» محمد والخميس فقال النبي 86ة: ( الله كب 
خربّت بَتْ خَيْبَرُ إنا إذا ا صبّاح الْمُنْذَّرِينَ ) [البخاري/ ۳۲٤۷‏ ومسلم/ .]٠١٠١‏ وقوله : 
علي سن ب ا د ضوف صروت تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك. 


00 زان 


والحمد لو رد 


ص 


و ريك رََ لمرو عا يصفوت ل( سكم عل المرسين © 


میت ©4. 


ينزه تبارك وتعالى نفسه ويقدسها ويبرئها عما يقول له الظالمون المكذبون المعتدون ‏ تعالى 
وتنزه وتقدس عن قولهم علوًا كبيرًا - ولهذا قال: وسَبْحَنَ ريك رَتَ الْعِزَِّ#؛ أي: ذي العزة التي 

لا ترام عا يصفوت»؛ أي: عن قول هؤلاء المعتدين المفترين وسم عل الْمُرْسَلِنَ4؛ أي : 
سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه ه في ربهم وصحته وحقيته› و ل رب 
العلیت که ؛ ائ له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال» ولما كان التسبيح یت بتضهة: التنرئة 


يبو انان الآية (۱۸۰ - ۱۸۲) - الهزء الثالث والعشررث 


كثيرة من القرآن» ولهذا قال: «أاسبَحَنٌ ريك رب ارو عا يصِفُوت 29 روسكم عل الْمَرْسَلِينَ © 
سد ي رب العللييت» . 


(الهرءالثالتث رالعشضرث وض الآية -١(‏ *") 


بإ 
© «ص وَلْعْرءَانِ ذى الزکر () ہی آل مقرو فى عر شقا © کر أهلما 


فتادواً ١‏ ولات ڪان متاصِ ©4 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته 
هاهناء وقوله : ومان ذِى أليَضْ»؛ أي: والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع 
في المعاش والمعاد» قال الضحاك في قوله: #زى لكر كقوله: قد ارلا کک ڪا 
فيه ESE‏ [الأنبياء: ١٠]؛‏ أي : تذكيركم. وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير [۱۱۹/۲۳]» 
وال ان اغائ وعد بن خير :وان عنينة والسدى [وغیرهم]: #نى ار ذي الشرف؛ 
أي : دی الشأن والمكانة» ولا منافاة بين القولين» فإنه کتاب شريف مشتمل على ا 
والإعذار والإنذار» واختلفوا في جواب هذا القسم فقال بعضهم: هو قوله: «إن كل ر 
كدب الرْسْلَ فَحَقَّ عِقَاب» [ص: ]١1:‏ وقال قتادة: جوابه ##يل الذي قروا فى عرَّوَ وَشِمَاقٍ 
اتاو ادق معن : 

وقوله: بل الذي كفروا فى عرق وَشِعَاقٍ4؛ أي : إن في هذا القرآن لذكرًا لمن يتذكر» وعبرة لمن 
يعتبر» وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم «إف عر#؛ أي: استكبار عنه وحمية» «إوَشِتَاقٍ#4؛ 
ا مخالفة له ومعاندة ومفارقة» ثم خوفهم ما أهلك به الام ss‏ 
للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماءء فقال: وکر أَهُلَكَا من ّ 


من تلهم من قَرو#؟ أي: من أمة 
مكذبة ۆشاد واچ ؛ ای E‏ العذاب استغاثوا اروا الى : الله :و لبس دل مجن يم 
ا كما قال تعالى : لما لخدو باسنا إا هم نا کوچ [الأنبياء: ١1]؟‏ أي: يهربون «لا 
کا واوا إك ما رفع فيه وَمسكيكم لمكم شاود [الأنبياء: +1]. روى أبو داود الطيالسي 
[والحاكم/۹٠۳]‏ عن ابن عباس في قول الله : «إفادوأ وَلاتَ حِينَ ماص قال: ليس بحين نداء 
ولا ترو ولا فرار» وعن ابن عباس [أيضًا]: ليس بحين مغاث» وعنه [أيضًا]: نادوا النداء حين 
لا ينفعهم» وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء. [وعن محمد بن كعب 
نحوه]» وقال مجاهد: #فادوأ وَلَآنَ جين ماص ليس بحين فرار ولا إجابة» وقد روي نحو هذا 
عن سعید بن جبير» وريد ب بن أسلم والحسن [وغيرهم]. 

وهذه الكلمة وهي «للات» هي (لا) التي للنفي» زيدت معها «التاء» كما تزاد في «ثم»» 


سا2 الآية )١١ - ٤(‏ - (لهرء (لثالث رالعشروث 
فيقولون: «ثمت»» «ورب» فيقولون: «ربت)» والوقف عليهاء وقرأ الجمهور بنصب «حين»». 
تقديره: وليس الحين حين مناص . وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخرء والبوص: التقدم. 
ولهذا قال تعالى: ولات حِينَ مَاصٍ»#؛ أي: ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 
ل لوسر 9 رس ےر رح ص م د لس حت ا 2 0 
ويا أن E‏ وال الكقروت هنذا ملحي كَذَابٌ ل أجل الكيمة إلها ويد 


AG 200‏ وول .م 2 1 
ني غات © وطق ااا يبه 7 ا م 0 


د مس و هه 


دا ف الملة الآخرة إن هنذا 7 ألو © ر مله ار ين نينا بل 3 


م 2 د 


4 دوا أ عراب 09 أ عندهر خراین رمه 
< روم A‏ 2 سل کر سس ر وير لما eS‏ 
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يقول تعالى مخبرًا عر امس سن فى لمحتي بن بعد ارو بشرًا و أ أن جام مير 
م + أي : بشر مثلهم لوال الْكَفْرونَ هنذا سجر كَذَابُ © أل الْآلَةَ إلها وَيدّا»؛ أي: أزعم 
أن المعبود واحد لا إله الا هو انکر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى» a‏ رك 
الشرك بالله فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم› فلما دعاهم 
الرسول بيا إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية اع ا ك و ع وا 
ملعل الكية للها وعدا إن هدا َيه عاب © © اط ألم 4 وهم سادتهم وكبراؤهم قائلين: 
موان أمْشُوا#؛ أي: استمروا على دينكم i‏ سوا ع امير » ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه 
محمد من التوحيد. 
وقوله : لن هدا شىء يراد قال ابن جرير ]۱١٦/۲١[‏ إن هذا الذي يدعونا إليه محمد ية من 
التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع ولسنا مجيبه إليه . 
روى أبو جعفر بن جرير ]۱۲٥/۲۳[‏ عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب» دخل عليه 
رهط من قريش فيهم أبو جهل؛ فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول 
ويقول. فلو بعثت إليه فنهيته» فبعث إليه فجاء النبي وه فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب 
قدر مجلس رجل» قال فخشي أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون 
أرق له عليه فوثب فجلس في ذلك المجلسء ولم يجد رسول الله يك مجلسًا قرب عمه 
فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك 
تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال بكرن عليه من القول روخم رسول الله كله فقال: (يَا عم 
ٳئي أَرِدهُمْ عَلَى كَلِمَةٍوَاحِدَة! يَفُوُونَهَا دين لَهُمْ ها الْعَرَبُ وَنُوَمّي َيِه بها الْمَجَمْ 
الْجِرْيَة َه ففزعوا لكلمته ولقوله فقال القوم: كلمة واحدة! نعم وأبيك عشرّاء فقالوا: وما 
هي؟ وقال أبو طالب : واي كلم بكو د ابن اي قال ئة : (لا إِلهَ إلا الله للّه) فقاموا فزعين 
ينفضون ثيابهم» وهم يقولون: ماعل لْدلَدَ إِلَهَا ll‏ إن .هنذا تيء ا قال: ونزلت من هذا 
الموضع إلى قوله : 3 وما عاب 6 [ورواه أحمد/ ۲۰۸ والنسائي/ 87794 والترمذي/ ۳۲۳۲ وابن أبي حاتم/ 


«ATT‏ وقال الترمذي : حر ]ا 


لمر ء الثالت رالعشروث وض الكية (۱۲ - )۱١‏ 


وقولهم : «إما عا دا فى الْمِلَهَ الآخرة4؛ أي: ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من 
التوحيد في الملة الاخرة. 

قال مجاهد» وقتادة» وابن زيد: يعنون دين قريش [ينظر: الطبري .]۱١۷/۲۳‏ وقال محمد بن 
كعب والسدي: يعنون النصرانية وعن ابن عباس: يعني : النصرانية قالوا: لو كان هذا القرآن 
عد حو ها بد فاق . إن هنذا إل اخ قال مجاهدء وقتادة: كذب» وقال ابن عباس : 
تخرص . وقولهم : ونل عليه ادر من يتا ؛ د يعني : أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن 
عليه من ب کله Te‏ لوا زل هلدا الْمرءانُ عل رل ين لرن 
عط [الزخرف: 068١‏ قال الله تعالى : لاه يَقْيِمُونَ حت ريك عن متا بم ميسكم في الكزة 
لدم لديا ورقعتا بعصم هوق بْعضِ دجمت [الزخرف: ۳۲]» ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم 
وقلة عقلهم : في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم؛ قال الله تعالى: «#بل لما زوا 
عَنَابٍِ» ؛ أي : إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله تعالى ونقمته. 
سيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعّاء ثم قال تعالى مبيئًا أنه 
المتصرف في ملكه الفعال لما يشاء الذي يعطي من يشاء ما يشاء» ويعز من يشاء» ويذل من 
يشاء» ويهدي من يشاءء ويضل من يشاء» وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده» 
الو ب وأن العباد لا يملكون شيئًا من الآأمر 
وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة وما يملكون من قطميرء ولهذا قال تعالى 
منكرًا 95 : ام عِندَهْرَ خرن سََةِ ك الَْزِرٍ الْوَمّانِ4؛ أي: العزيز الذي لا يرام جنابه الوهاب 
الذي يعطي ما يريد لمن يريد. 

وقولة زات كبر ترك LE‏ يريا فى الأُسبّتٍ»؛ أي : إن كان لهم ذلك 
فليصعدوا في الأسباب. قال ابن عباس راء ومجاهد» وقتادة وغيرهم: يعني : طرق السماءء 
وقال الضحاك : فليصعدوا إلى السماء السابعة [الطبري 9/7؟١].‏ 

ثم قال: «جند ما هتاك مهرم مَنَ ألأَحراي؛ أي : هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في 
عزة وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين. 
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الْقَحَربْ © © إن کل إل ڪَدَبَ ا e‏ 
ا ین کن © ا رجا ييل نا وا ل يدر لساب )4 . 


يقول تعالى مخبرًا عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة 
الرسل وتكذيب الانبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددةء 
وقوله : «أْرْكَيِكَ الَْحَرَابُ4؛ أي : كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالًا وأولادًا فما دفع ذلك 
عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك ولهذا قال : «إن کل إا حَدَّبَ امل فحن 
عِقَابِ» فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. 


بالط الكية (۱۷ - )٠١‏ - (لهرء الثالث والعشروث 
ج ا ت سے ۵ ل ا 2222 


سرا ا کی ار رک ا ويم 


وقوله: وما بطر هول إلا صَبْحَةٌ وة ما لها من هو قال زيد بن أسلم: أي: ليس لها 
مثنوية؛ أي : ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؛ أي : قد اقتربت ودنت 
وأزفت وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطولها فلا يبقى أحد من 
أهل السموات والأرض إلا فزع إلا من استثنى الله كيك . 

وقوله : «إوقالوا ربا حل لا قطتا َل يوم الجسحاب*» هذا إنكار من الله تعالى على المشركين فى 
ا على اه ل :لكا و الفط هرا اب ول و ا اا وال 
ابن عباس ويا »ء ومجاهد» والحسن وغير واحد: سألوا تعجيل العذاب» وقال ابن جرير ۲۳/ 
: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر فى الدنياء وهذا الذي قاله جيد وعليه يدور 
كلام الال سما عي بق ا عالت و أعلم جلما كانه هنذا الكاام نهم عل و 
الاستهزاء والاستبعاد» قال الله تعالى لرسوله َة آمرّا له بالصبر على أذاهم ومبشرًا له على 
صبره بالعاقبة والنصر والظفر : َي عى ما شي . 
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يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود ## آنه كان ذا أيد. والأيد: القوة في العلم والعمل. 
قال ان اين والسدى» واين زد الايد القوةع قرا امق زنك راض سنا باد وا 
لمُوسِعُونَ# [الذاريات: »]٤١‏ وقال مجاهد: الأيد: القوة فى الطاعة» وقال قتادة: أعطى داود نلا 
و الات وا ااه وقد ك نا أنه و فلك اللدل» بوصو تهت 
الدهرء وهذا ثابت في «الصحيحين» عن رسول الله كَل أنه قال: ( أَحَبِّ الصَّلَاةٍ إِلَى الله تَعَالَى 
صَلَاةٌ دَاوْهَ وَأَحَبّ الصّيّام إِلَى الله َك صِيَّامُ دَاوْدَ كَانَ ينام نْضِفٌ اليل وَيَُومُ لَه وَيَنَامُ سُدُسَهُ 
وَكانَ يَصوم يوم وبنطة ريا ولا يَفِرٌ إِذَا لاقى) [البشاري/ 139 ومس / 3۹ء .وأنه كان أواتاك 
وهو الرجاع إلى الله َك في جميع أموره وشؤونه. 

وقوله : إن 2 لال معد سحن بلعث والاشراقچه ؛ آي أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه 
غد إشراق الشمس:وآخر التهارء: كما قال تعالى: مو بال أون معد لطر [سيا: ١‏ 
وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع بترجيعه إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه 
وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب بل يقف في الهواء ويسبح معه وتجيبه الجبال 
الشامخات ترجع معه وتسبح تبعًا له. 

قال تعالى : ولط وه أي : محبوسة في الهواء کل ل وَأ 4 + ات مطيع يسبح 
تبعًا له» وقال سعيد بن جبير وقتادة» وزيد بن أسلمء وان ريك کل 7 واچ + 1 


مطيع 


وَسَدَدَنًا ملک ؛ أي: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك» قال مجاهد: 


(لمرءللثالث ر(العشررث 2 سی2ز الكية (۲۱ - 5؟) 


كان أشد أهل الدنيا سلطائاء وقال السدي: كان يحرسه في كل يوم أربعة آلاف. 

وقوله: ©«وَءَائسَهُ ألْحِكمَة» قال مجاهد؛ يعني : الفهم والعقل والفطنة» وقال مرة: الحكمة 
والعدل» وقال مرة: الصواب» وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما فيه» وقال السدي: النبوة. 

وقوله: م«وَفْصَلَ للْنِطَابِ4 قال شريح القاضي والشعبي: فصل الخطاب الشهود والأيمانء 
وقال قتادة: شاهدان على المدعى» أو يمين المدعى عليه» هو فصل الخطاب الذي فصل به 
SS‏ ا ر کی تغاء تعد الأدة إلى يوم القيافةه ركنا قال 
أبو عبد الرحمن السلمي» وقال مجاهدء والسدي: هو إصابة القضاء وفهمه» وقال مجاهد 
أيضًا: هو الفصل في الكلام وفي الحكم» وهذا يشمل هذا كله وهو المراد واختاره ابن جرير 
[150/55]» وقال الشعبي: فصل الخطاب: «أما بعدا. 
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قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب اتباعه» ولكنخ روك انين 2 حاتم لا لا يصح سنده؟ لأنه من رواية يزيد 
الرقاشي عن أنس ذه ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. 
فالأولى أن تر على مره تلاوة هذه القصة وان يرد علمها إلى الله كيل فإن القران حق 

وقوله : لد دَحَلُواْ عل داود مَمَرعَ مبب إنما كان ذلك؛ لأنه كان في محرابه وهو أشرف مكان 
في داره» وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه 
المحراب؛ أي : احتاطا به يسألانه عن شأنهماء وقوله: #وَعَرّف في الْخِطابٍ» ؛ أي : غلبنى يقال 


- 


عر يعر . إذا قهر وغلب» وقوله : #وَظنّ داوږد اتنا فته قال اش عباس : ا اختبرناه» وقوله : 
َر ناكما ؛ أي : ساجدًا واب ويحتمل أنه ركع أولّاء ثم سجد بعد ذلك» عق له 

ذلك »؛ أي : ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

وقد اختلف الأئمة وؤ في سجدة «ص» هل هي من عزائم السجود؟ على قولين الجديد من 
مذهب الشافعي د أنها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكرء والدليل على ذلك ما 
رواه الإمام أحمد [۳۳۸۷] عن ابن عباس أنه قال في السجدة في «ص» ليست من عزائم 
السجود» ورات وسيول الله ية يسجد فيهاء ورواه البخاري .]٠١1١1[‏ 

وروی البخاري ]٤٥۲۹[‏ عند تفسيرها عن العوام قال: سألت مجاهدًا عن سجدة «ص» فقال : 


سا ر الآ 11 ۹( 5 (الهرء (لثالت والعشرث 


الت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ #ومن 2 تو داوود وَسَلَيْمنَ [الأنعام: 
[A4‏ اوليك الذي E‏ فهُدَنِهِمُ أَقَصَدِة»# [الأنعام: »]4٠‏ فكان داود 4« ممن أمر نبیکم یاز 
أن يقتدي به فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله ية . 

وقوله : وان له ندا لزل وخسن ماب که ؛ أي وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله ك بهاء 
E aa aE‏ العاليات ي الجنة لتوبته وعدله التام في ملكه كما جاء ا 
[مسلم/ 2]18717 : المُفْسِطُونَ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نور عَنْ يَمِينِ الرّحْمَنِ وَكِلْنَا يَدَيْهِ يمن الذِينَ يُقْسِطُونَ 


في أَمْلِيهِمُ وم وُلُوا). 


خليفة فى الَْرضٍ 2 


سيل أله لهم عاب ل ا 

E TTT TT‏ ل تارك 
وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله» وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبیله» وتناسى 
يوم الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. روى ابن أبي حاتم عن إبراهيم أبي زرعة 
وكان قد قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة فإنك قد قرأت الكتاب 
الأول» وقرأت القرآن وفقهت» فقلت: يا أمير المؤمنين أقول؟ قال: قل فى أمان» قلت: 
يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام» إن الله بدن عن لانيو 
ا فقال: «يدَاوْدُ إلا جَعَأنَكَ حَلِيمَهٌ في الْأَرضٍ حك بن الاس بلي ولا 

َع ألهوئ فيضك عن سیل ل الآية: 

e‏ لهم عَدَابُ سرد يما وأ وم ليساب هذا من المقدم والمؤخر لهم عذاب 
شديد يوم الحساب بما نسوا. وقال السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم 
الحساب اينظر: الطبري »]٠١١/۲۳‏ وهذا القول أمشى على ظاهر الآية» والله أعلم. 
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ار كمل الزن امنا وعتياواً المللحت الف 
ككب رلته ِلك مرك 9 انه وَلَتَدَكر الوا ۲ 
يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاء E TRO IIIE E FET‏ 
ر ي ويعذب الكافرء ولهذا قال تعالى: وما حَلَقَنا آل وَالارض وا سينا 
د لك عن لين کواب أي: الذين لا يرون بعثًا ولا معادّاء وإنما يعتقدون هذه الدار فقط 
3 لين كرأ بن قاري أي : ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. ثم بين 
تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوي , بين المؤمن والكافر» فقال : ار دَ لانن اا أ وملا 


ال لحك اند في الا ع لق لار ؛ أي : لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله » 
وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجرء 


@ وما قتا السا دالا ونا ُا بللا لك طن لن 


(لمرء الثالثُ والعشررث 2 لاض الآية (۳۰ - ۳۳) 


وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء» فإنا نرى 
الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك.». وىری المطيع المظلوم يموت بكمده» 
فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذاء وإذا 
لم يقع هذا في هذه الدارء فتعين أن هناك دارًا أخرى لهذا الجزاء. ولما كان القرآن يرشد إلى 
المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحةء قال: «#ككب أرلته إِلَكَ مرك لبقا ٤او‏ 
وکر ولوأ الأب » ؛ أي: ذوو العقول وهي الألباب جمع لب وهو العقل . 

قال الحسن البصري : وها ند هة وة و اء دود حتى إن أحدهم ليقول : 
قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن فى خلق ولا عمل . 


© «#ووعيها لداود سان 5 البإ إِنَّده اواب إِدْ عض عليه ا لصنت یاد © 


فقال ل أَحَتَ حب ال عن ذکر ری حى 7 رت جاب © ما ع في 8 


6 ” سا و2 


يقول تعالى مخبرًا أنه وهب لداود سليمان؛ أي: نیا كما قال: «إوورت سليمدن وين [النمل : 
1]؟ أي : فى الحو وإلا فقد كان له بنون غيره» فاته قد كان عنده مائة امرأة حرائر 

وقوله: عم EE‏ : ونه ثناء على سليمان #4 بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة 
إلى الله ن . 

وقوله: «وإدْ عرض عله باعي لصت ألياد»؛ أي : إذ عرض على سليمان عليه الصلاة 
والسلام في حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات. قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث 
وطرف حافر الرابعة» والجياد السراع وكذا قال غير واحد من السلف» وروي عن إبراهيم 
الب تلكا اه الحر االى a‏ 

وقوله: و فقال إن أَحَنَتُ حب ار عن ذ ر ری حى نَوارتَ الات ذكر قر واحنن د 
لوو اند ٠ N EEE e‏ والذي يقطع به أنه لم 
يتركها عمدًا بل نسياناء كما شغل النبي بي يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد 
الغروب وذلك ثابت فى (الصحيحين) من غير وجه [البخاري/ ۳۸۸٩‏ ومسلم/ 217717 ويحتمل أنه كان 
سائعًا فى فلتي تابر الس لعذر الغزو والقتال» والخيل تراد للقتال» وقد ادّعى طائفة من 
العلماء أن هذا كان مشروعًا فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ا ا 
المسايفة والمضايقة» حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع» ولا سجود كما فعل الصحابة ڪن في 
2 تستر وهو منقول 6 مكحول والأوزاعي وغيرهما والأول أقرب؛ لأنّه قال: وما 

ع فطفى مسا بالشوق لامتاق . 

قال الحسن البصري: قال: لاء والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك» ثم أمر بها 
فعقرت وكذا قال قتادة» وقال السدي: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف» وقال ابن عباس : 
جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبًا لهاء وهذا القول اختاره ابن جرير [151/79] قال: لأنَّه 


1 ا5 4 - 0 4) 2 (لهزء الثالتٌ رالشررن 


لم يكن ليعذب حيوانًا بالعرقبة» ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر 
إليها ولا ذنب لهاء وهذا ا لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل 
هذاء ولا سيما إذا كان غضبًا لله لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة ولهذا لما 
خرج عنها لله تعالى عوضه الله ك ما هو خير منها وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث 
أصاب غدوها شهر ورواحها شهر فهذا أسرع وخير من الخيل. روى الإمام أحمد ]۲٠۰۷۸[‏ عن 
أبي قتادة» وأبي الدهماء وكانا يكثران السفر نحو البيت قالا : أتينا على رجل من أهل البادية 
فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله َة فجعل يعلمنى مما علمه الله كك وقال: (إنك لا تدع 
شَيْعًا اتقَاء الله إلا أَعْطَاكَ الله حيرا مِْهُ) [قال الهيثمي في المجمع : رجاله رجال الصحيح] . 


© وقد نكا ني وناك كيد جا لا © 16 کے ئی ل ت ر 
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5 رسيا اب الْصَمَادٍ 3 هذا عَطَاوْا اشن أو اميك بك 


E 
قول تعالى : 2 کا 4 ائ 'اخعرناةيآن سليناة الملك مرة عورالا عل ك‎ 
جَسَدَاك قال ابن عباس ياء ومجاهد» والحسن وغيرهم: يعني: شيطانًا طم أنأبَّ»؛ أي:‎ 
رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته.‎ 
ال ري عفر لي وب لي ملا لا يني لمر من بى إل أت لهاب قال بعضهم: لا ينبغي‎ 
لحد من بعدي؛ أي: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي كما كان من قضية الجسد الذي ألقي‎ 
على کرسیه» لا أنه يحجر على من بعده من الناس والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكا‎ 
لا يكون لاحك .من بعذه من البشر مثله:وهذا هو ظاهر السياق من الآية وبذلك وردت‎ 
الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله عله‎ 
: روى ا [445] عند امسر هذه الآية عن أبي هريرة طن عن النبي مَك قال‎ 


( إن 
مِنَ الْجنٌ تَقَلْت عَلَىَ الْبَارِحَةَ - أَوْ يمه نَحْوَهَا - لِيقْطعَ عَلَيّ الصَّلَاة مني الله مِنْهُ وار 
ا إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَمْجِدٍ حَنَى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَبْه كُلّكُمْ كَذَكَوْتُ قَوْلَ 
ووس ا فورب افر لي مَعَبَ لی ملكا ا ينی لر س يف4 ) . 

وقوله: حرا له الریع ری ارو َه حت أسابّ»ه قال الحسن البضري: لما عقر سليمان 
عليه الصلاة 0 الخيل غضبًا لله ك عوضه الله تعالى ما هو خير منها وأسرع» الريح التي 
غدوها شهر ورواحها شهر 

وقوله : o:‏ أَصَابَ 6 ؛ ای خوت ارادم الاد وقوله : فو واسيطين کل بَا وَعَوَاصٍ که ؛ أي 
منهم من هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات› 
إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشرء وطائفة غواصون في البحار 


ر صر کے ا 


يستخر جون ما فيها من اللالىئع والجواهر والأشياء اليه التي لا نوجد إلا فيها ٠‏ وو اخرین 


0 


» © 
nN $ 
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و 
دث 
-_ 
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(لمرءالثالتٌ رالشررن 0 وضع الآية )٤٤ - 4١(‏ 


مقر فى الْأَصَمَادِ» ؟ أي : موثقون في الأغلال والأكبال» ممن قد تَمَرّد وعصى وامتنع من العلم 
وأبى. أو قد أساء فى صنيعه واعتدى . 

وقوله: «هذًا عَطَاوْنَا مين أو اسيك بعَيْرِ حِسَابٍِ»؛ أي : هذا الذي أعطيناك من الملك التام 
والسلطان الكامل كما شالعنا: فأعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك؛ أى : مهما 
فعلت فهو جائز لك احكم بما شئت فهو صواب» وقد ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله كله 
لما خير بين أن يكون عبدًا رسولا ‏ وهو الذي يفعل ما يؤمر به وإنما هو قاسم يقسم بين الناس 
كما أمره الله تعالى به وبين أن يكون نبيًا ملكا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب 
ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعدما استشار جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له: تواضع. 
فاختار المنزلة الأولى؛ لأنها أرفع قدرًا عند الله كلك وأعلى منزلة في المعادء وإن كانت 
المنزلة الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضًا في الدنيا والآخرة» ولهذا لما ذكر تبارك 
وتعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام في الدنيا نبه تعالى على أنه ذو حظ عظيم عند الله 


id ر2‎ 


يوم القيامة أيضًا فقال تعالى : وون له عندا لزل وح ابه ؛ أى : فى الدار الآخرة. 


صد 
رص < م صو ر َ2 ۶ 124 2 40 ر ر دس ای و ےد صر SS‏ سر > و ت ر 
© ودک عدا ارب لد نادى ريه أن مسن الشَّيطنُ بصب وعذاب ([4) أركض جلك هنا 


ص ص فر و لس كد 


معتل بارد وساب ل وَوَمبَا لد آهل ومثْلهُم معهم رة ا ودكرى لأولى الأب © وذ 

يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب ن » وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده 
وماله وولده حتى لم يبق في جسله مَعْرز إبرة سليمًا سوى قلبه» ولم يبق له من الدنيا شيء 
يستعين به على مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله تعالى ورسولهء فلما 
طال المطال» واشتد الحال» وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدر تضرع إلى رب العالمين 
وإله المرسلين فقال: وأ 


س عر ےکر سه 
4 


ای مسن الع وأ احم اليّجِيت» [الأنبياء: ۸۳]» وفى هذه الآية 
الكريمة قال : ای مسن اسل بصب وعدا بچ » فيل : بنصب في بدني » وعذاب في مالي 
وولدي فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين › وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض 
برجله» ا و ا ا ي ا 
الآذىء ثم آمره فضرب الارض في مكان اخر فانبع له عينا أخرى وأمره أن یشرب منها 
فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء وتكاملت العافية ظاهرًا وباطئًاء ولهذا قال تعالى : 
سا > 2 م کک ارحس ر ا ررم 

#إاركض رلك هنا فد ٠‏ بار وشراب 46 . 

0 2 ر *ّه 00 0 ك E 7 & o‏ و م س 
(إِنَّ نَبِىَ الله أَيُوبَ عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام لبت به بَلاؤْهُ ماني عَشرة سَنَةَ فَرَفْضَهُ القَريبٌ والبعيد 
إلا رَجُلْيْن كانًا مِنْ أحَصصّ إِخْوَانِهِ بهء كاتا يَعْدُوَانٍ إِلَيْهِ وَيَرُوحَانِء فَقَالَ أَحَدَّهُمَا لِصَاحِبِهِ: تَعْلم 
واه لَقَدْ أَذْنَتٍ أَيُوبُ َنبا مَا ذه أَحَدٌ مِنَ العَالَمِينَ . قال له صَاحِبهُ : وَمَا ذاك؟ قال: مِنْ تَمَانَىَ 
o‏ راو چ 6 ن و 00 اص ت كا ) 2( o < of Of‏ ےو ت E‏ 2 
عَشْرَةَ سَنَهَ لم يَرْحَمْهُ اله فيكشرف ما به فلمًا رَاحَا إِلبّْهِ لم يَصبر الرّجْل حَنَى ذكرَ ذلك لهء فقال 


إيبا ٠‏ 
صر 


سوا 4ر الآية )٤٤ - 4١(‏ 0 الهزء الثالت ر(لعشروث 
اس ل ج طب 0 6 مججججه س > 0 س ص کڪ 


يُوبُ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسََامٌ: لا أَدْرِي مَا تَقُولُ غَيْرَ ان لله وك يَعْلَمْ آي كُنت أ مر عَلَى الرَجُلَيْن 
يتَارَعَانِ َيَذْكْرَانِ الله تَعَالَىء ارجم إلى بتي افر عَنْهُمَ > كَرَاهِيَة أن يَذْكُرًا الله تَعَالَى إلا في 
حَقَّ» قَالَ: وَكَانَ يَخْرْجُ إِلَى حَاجَيِهِ ذا قَضَامًا أَمْسَكَتٍ الْرَآنْهُ بي حت يَبْلْعَ لما كَانَ دات يوم 
أَبْطَأ عَلَيْهَا فَأَوْحَى الله بار وَنََاَى إلى یوب عليه الصّلاهُ السلا أن ان تيك كا منز 
برد وساب فاستبطاته قالتفعت تَنْظرٌ كأقبل عَلَيَْا وذ دمب الله “ما به مِنَ البَلاءِ وَهُوَّ عَلَى أَحْسَن 
سي أي بار الله فيك هَل رَأَيْتَ نِيّ الله هَذَا المْبتََى > الله مَا u‏ 
به به منک إِذْ كان صّحِيحًا. قَالَ: فَإِني آنا هُوَء قَالَ: وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانٍ أندرُ ِلقَمْح وَأَنْدر 
0 ل تَعَالَى سَحَابتيْنِ يلغا كانت ا على اندر القع اورت فيو اندعب ی 
قاض وَأَفْرَعَْتِ الأخْرَى في أَنْدَرٍ الشعير حى فَاضَ). هذا لفظ ابن جرير كانه [قال الهيثمي في 
المجمع»: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح] . 

بر اماد العو لاسر الى عرد ا به قال: قال رسول الله ة: (بَيَنْمَا 1 
يَغْتَسِل عُرْيَانًا حر عَلَيْهِ جراد مِنْ ذَهَّب فَجَعَلَ أَيُوبُ بُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَام يَحُْو في نوبو تادا 
زه يا أيُوبُ ألم اکن اتيك عَم تَرَى؟ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ: بَلَى يا رَبّ وَلَكِنْ لا غِنَى 
بي عَنْ بَرَكتك) . انفرد بإخراجه البخاري [١۳۲۱]ء‏ ولهذا قال تعالى: «وووهبا له آهل ومهم عه 
رة ا وَوكْر لأولى الْأَلْبَب» قال الحسن وقتادة: أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم 
معهم . 

وقوله: يمه مَنَّ»؛ أي: به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستکانته» وَدَكُرَئ لأُولي 
الألبتبِ»؛ أي : لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة» وقوله: 
ود بدك صْعْدًا اضرب به ولا 1 وذلك أن أيوب عليه الصلاة ة والسلام كان قد غضب 
على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته. قيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه فلامها على 
ذلك» وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها مائة جلدة» وقيل: لغير ذلك من الأسباب فلما 
شفاه الله كنك وعافاه» ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن 
تقابل بالضرب» فأفتاه الله ك أن اا E‏ بي 
واحدة وقد برت يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره» وهذا من المع الو 
تعالى وأناب إليه ولهذا 0 إا وجدكة صَاراً ا اواب أثنى له تانر 
عليه ومدحه بأنه عم 2 ته أوأبُ 6 ؛ أي : رجاع منيب» ولهذا قال ن #ؤومن يسن أله 
عل ل عا © ا EE‏ : إِنَّ الله بلع مرو مد ۴ 
ا قد لڪل يني دراه [الطلاق: ۲ء ۳]» وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة 
e‏ وغيرهاء وأخذوا بمقتضاها ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك 
وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع أيوب 4ل فلذلك رخص له في ذلك 
وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة. 


(لمرء (لثالت رالعشررن ۳۹ سو 2 الآية (ه5 - 54ه) 


© وکر عدا يرهم وَإِسْحَقَ بمب أؤلي لایر وَالأَصر © ئا اخاضتم الم ڪر 

الاد @ وم عندنا لين الطب للبار © وکر إِسْمعيل والس ودا الْكدلٍ وکل من 
اكير © مَنَا رک . 

بقول تبارك وتعالى مخبرًا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين #وَادَكرٌ عدا اسم 
وَإِسْحَقَّ يعوب ولي الْأْرى وَالْأبصّرٍ#؛ يعني : بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في 
العبادة والبصيرة النافذة» قال ابن عباس : ##أولِي الْأيْرِى» يقول: أولى القوة» «#والْابصر» 
يقول: الفقه فى الدين» وقال مجاهد: #أأوْل لْرِى چە ؛ يعنى : ا طاعة الله تعالى» 
والأبصار؛ يعني : البصر في الحق [ينظر: الطبري 7/ »]17١‏ وعن 537 ا [نحوه]. 

وقوله: «#إإنَا خاصتم بخَاصَةٍ ڪي ألدَّارِ» قال مجاهد: أي: جعلناهم يعملون للآخرة ليس 
لهم هم غيرهاء وقال السدي: ذكرهم للآخرة وعملهم لها. [وعن مالك بن دينار» وعطاء 
الخراساني نحوه]» وقال سعيد بن جبير: يعني : بالدار الجنة يقول: أخلصناها لهم بذكرهم 
لهاء وقال قتادة: كانوا يذَكّرون الناس الدار الآخرة والعمل لهاء وقوله: وتم عدا لمن 
لْمصَطْمَيْنَ الْخَتيَارٍ#4؛ أي: لمن المختارين المجتبين الأخيارء فهم أخيار مختارون. 

وقوله: «إواءكر سيل لس ودا ألكفل وَل َنَ للبار قد تقدم الكلام على قصصهم 
وأخبارهم مستقصاة في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقوله: مدا 44555؛ أي: هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكرء قال السدي: يعني: القرآن 
العظيم . 


01 ص‎ LS م‎ ES 31 Ty 1 ص‎ 92 
- .م‎ ٠١ 6 ٠ 5 5 


د > سر a‏ جعع لا سه جر لي 
بهو مككييرة وسَرابٍ وعندهر فصرات 
As 22 f CS‏ سل يو 40 ا 

7 ' 0 1 | 


ص 


يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم في الدار الآخرة لحسن مآب وهو المرجع 
والمنقلب» ثم فسره بقوله: جت عَدَنِ»#؛ أي : جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب» والألف 
واللام هاهنا بمعنى الإضافة كأنه يقول مفتحة لهم أبوابها ؛ أي : إذا جاؤوها فتحت لهم أبوابها . 
وقد ورد في ذكر أبواب الجنة الثمانية أحاديث كثيرة من وجوه عديدة. 
وقوله: «متكينَ فا قيل: متربعين على سرر تحت الحجال «إيتعونَ فا بملكهم کشرز 4 ؛ 
ا مهما طلبوا وجدواء وأحضر كما أرادوا م وسرابٍ چە ؛ أ من أي انواقه شاوؤّوا أتتهم به 
الخدام 555 وار وكاس من مَعينٍه [الواقعة: ]٠۸‏ . 
وعِندَهْرٌ َرَت الطَرَفِ4؛ أي : عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن لاب ؛ أي : 
متساويات فى السن والعمر هذا معنى قول ابن عباس [ذكر عنه البخاري نحوه »]۱۸٠۸/٤‏ ومجاهد» 
وا 50 ومحمد بن كعب» والسدي. هدا ما نُوَعَدُونَ لوم ألْسَانٍِ#؛ أي : هذا الذي 


بوط الآية (هه - 54) (لهرء (لثالث والعشروث 
ذكرنا من صفة الجنة التي وعدها لعباده المتقين الذين يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من 
قبورهم وسلامتهم من النار. 

| عم كدر ا عن اليه اه لا فراغ لها ولا انقضاء ولا انتهاءء فقال: إا 
ا م لذن كاف وا الى وا ع يمد وا عند اه اني محراو قر 


سر ددم 3s‏ 


موعطاء غير جذوز » [هود: ۱1°۸4[ والآيات في هذا كثيرة ام 


ا 43 2 ”اس 
© ود ررك طن کر كب © کے بتک بلك المد © 
24 ر مر 2و ور اط 4 رہ سرس : 
وساف ((© © من شك أو © ما لقا نت ! 


مد هو ر 1 
لار ل الوا بل انث شس ر( 5 
هلدا رده عذابا ضِعَمًا 
2 سر 


امخذنهم را ر رَاعْتٌ 


وحسابهمء فقال: مهدا وإ لسغي وهم الخارجون عن طاعة الله ك المخالفون لرسل الله 
شر مَتَابٍ4؛ أ : لسوء ء منقلب ومرجع . a‏ جهنم صَلومَا ؛ أي : يدخلونها 
تمسر e‏ كرابي فس لهاد © هذا دوقو چم يم وَعَسَاقُ» أما الحميم فهو 
الحار الذي قد انتهى حره» وأما العَسَّاق فهو ضده وهو البارد دي لا يستطاع من شدة برده 
المؤلمء ولهذا قال: لاحر من سكلدء أزوج»؛ أي: وأشياء من هذا القبيل: الشيء وضده 
ا 

وقال الحسن البصري في قوله: موَاخَرٌ من شک اروج ألوان من العذاب» وقال عیره: 
كالزمهرير» والسموم» وشرب الحميم» وأكل الزقوم» والصعود والهوي إلى غير ذلك من 
الأشياء المختلفة المتضادة والجميع مما يعذبون به» ويهانون بسيبه [الطبري ۱۷۹/۲۳]. 


وقوله: هدا فر مشتحم 2 ا م ل سال اار4 هذا إخبار من الله تعالى عن قبل 
أهل النار بعضهم لبعض كما قال ا ١‏ َخَلَتْ أَهُ منت أختا ‏ [الأعراف: ۳۸]؛ يعني : 
بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون» ويكفر بعضهم ببعض» فتقول الطائفة التي تدخل الى 
إذا 0 التي جد الخزنة من الزبانية: هدا 3 0 أي: داخل مک لا مرا 

( ا أي : لأنيم من أهل جهنم . لا بل اشر ل مرا بک أي: فيقول لهم 
0 بل اشر مي مس أي: أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى 
هذا المصير يتس 2 أي فك العتزل والمستقن والمضين. 

دقلا راض ن هكم 1 ا هلدا كَرْده ص سما في لار كما قال وِبَْ: قات أَحرسهُمٌَ لأولدهُم ربا 
هتو لاء جي أَصَلْوا عاتم عد ابا ا ی ار قال لُكل د 1 قلف ول َّ تعلمون چ [الأعراف: ۳۸]؛ ا ل 
منكم عذاب بحسبه لول ما ا لا کک اک كا م ي لأشرار (© اذم رة أ] رَاعَتَ عنهم 

ديصر © هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم وا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة 


(الهرء الثالثُ والعشروث 5 يواض الآية (50 - )7٠١‏ 


وهم المؤمنون فى زعمهم قالوا: ما لنا لا نراهم معنا في النار. قال مجاهد: هذا قول 
أبي جهل يقول : ما لي لا أرى بلالا وعمارًا وصهيبًا وفلانا وفلانا وهذا مثل ضرب وإلا فكل 
الكفار هذا حالهم يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار» فلما دخل الكفار النار افتقدوهم فلم 
يجدوهم فقالوا جنا 3 ل کی يبلا كا م ن لتر 9© © دنهم سِخْرِن#؛ أي: في الدار 
الدنيا آم رَامَتَ عم الأبصر# يسألون أنفسهم بالمحال لن أو لعلهم معنا في جهنم ولكن 
لم فيصر عليهم. فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات› وهو قوله : واد أت 
OO ERE‏ را نا مهل ودم ت 0 ع عد الوا كم كد مون س أن 
EE‏ عَلَ الظلِيِينَ 4 ال وة دحوأ لله ديرن 1 5 ول أ 76 رنوت 4 [الأعراف: ٤٤ء‏ 
48]. 

وقوله: هان ذلك ى عناصم د ل انار ؛ أي: إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم 


aT‏ بعضهم لبعض لحق لا مرية فيه ولا شك. 


له الود الاد (2) رب 


منذر لست كما تزعمون» rE‏ 21 ا آي: وو ر 
وغلبه «ورب ا هماه ؛ أي : حر وس ود ومتصرف فيه اریز 
لْعَمّرُ4؟؛ أي: غفار مع عظمته وعزته. طقل هر م عي ؛ أي: خبر عظيم وشأن بليغ» وهو 
إرسال الله إياي إليكم «أنم عن مَعَرِضُونَ 6 ؟ أي : غافلون» قال مجاهد» وشريح القاضي› 
والسدي في قوله: فل هر بو عَم يعني 00 

وقوله: هما کان لك من عام الملا لح د حلص مون چە ؛ أي : رجیم ا ي 
باختلاف الملا الأعلى؟ يعني : ا دم الصلاة والسلام وامتناع إبليس من السجود له 
ومحاجته ربه في تفضيله عليه» فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد ]۲۲۱٦۲1‏ عن معاذ وليب 
قال: احتبس علينا رسول الله وة ذات غداة من صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى قرن الشمس 
فخرج 4 سريعًا فثوب بالصلاة تبان وحور في ماوت الما بعلم كال 505 (كَمَا نم عَلَى 
مَصَافَكُم) د ف اقل ]لها مان[ إن ساعد د حَبَسَنِي عَنْكُمُ الْعَدَاه ني كُمْتْ مِنَ اللَيْلٍ 
َصَلَيْتْ مَا تر لي فَنََْتُ في صَااتي ى انتقث كا | اا برَبّي ك في أَحْسَّنٍ صُورَةٍ فَقَالَ : 
يا مُحَمَّدُ أَتَدْرِي فيم يَخْتَصِمْ الملا الأغلى؟ قُلْتٌ : لا أذْري رَبّ أَعَادَمًا تاثا ارات رم اكد 


عو ها سس وال سس 


ين كفي حَتّى وَجَدْتُ بر ايله بين صَدْرِي كَتَجَلّى لي کل شَيْءِ وَعَرَفْتْ فَقالَ: محمد زيم 
َخْنصِمْ الْمَلَ الأَعلّى؟ قُلْتُ: فِي الْكَمَارَاتِ . قَالَ: وَمَا الْكَمَارَاتُ؟ قُلْتُ: تقل الاد قدَام إلى 
الْجْمْعَاتِ وَالْجُلُوسنُ في الْمَسَاجِدٍ بَعْدَ الصَّلَّوَاتِء وَإِسْبَاعٌ الْوْضِوءِ عِنْدَ الْكَريهَاتِ . قال : وما 


—— 0 


1ه 


ىب 2 


1ق الآية (۷۱ - 0ى) ج الهرء (لثالث والعشررث 


ا إطْعَام اطَعَامٍء وَلِينْ اكلام وَالصَّلَاة وَالنَّامنُ يام كَالَ: سَلْء قُلْتُ: اللَهُمَ 

ئى أسألك فعل الخَيرَات: ورك المنكرات وشت الْمَسَاِينٍ» وان تفر لي وَتَرْحَمَِي» وَإذَا 
أت فا قم ّي بر مط وأثالك لک وخب من جك بك وَحَبّ عمل يقر بني إلى 
حَبّك). وقال رسوا لله عله : (إِنّْهَا حَقَّ فَادرْسُوهَا وَتَعَلْمُوهَا):“فيى خر المنام ال 
وم جد لتدارده ولط ودر CEE‏ وقال الترمذي [7775]: حسن صحيح› 
ولیس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن فإن هذا قد فسرء وأما الاختصام الذي 


فى القرآن فقد فسر بعد هذا وهو قوله تعالی : 


م ر مو رر 


وخلقنه م e‏ 0 1 ف 


إل کو عور 
6 ف 
و ود د 


ر 57 


هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى فى سورة البقرة» وفى أول سورة الأعراف» وفى سورة 
الحجر» وفي سبحان»ء والكهف» وهاهنا وهي أن الله ك أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه 
الصلاة والسلام بأنه سيخلق بشرًا من صلصال من حما مسنون» وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من 
خلقه وتسويته فليسجدوا له إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وامتثالا لأمر الله كنْكَ. فامتثل الملائكة 
كلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنسًا. كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان 
إليه» فاستنكف عن السجود لآدم» وخاصم ربه یك فيه» وادعى أنه خير من آدم» فإنه مخلوق 
من نار وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين في زعمهء وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله 
تعالى وكفر بذلك» فأبعده الله كك وأرغم أنفه؛ وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه» وحضرة 
مه وهاه ان عاذ ا لقدىا تشقن الى نمع الرحمة ونه وى الجساء مدهو ما ترا 
إلى الأرض» فسأل الله النظرة إلى يوم البعث» فأنظره «الخا الذي للح على ين عفار 


و رے 


فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى» وقال: مجعرَيِكَ و اَم (©) إل بادك 


ا قال : و هدا الَرِى ا لن ا 4 إن نو َة لاح 
9171 ایی بن أك عد اك 0 [الإسراء: 8+]. 

وقوله: قال فال ولي اذ © لق جم مه :2 عك ينه معي قرأ ذلك جماعة 
منهم مجاهد برفع الحق الأولى» وفسره مجاهد بأن معناه أنا الحق والحق أقول» وفي رواية 


(لمرء الثالث رالعشررن ا 2 الكآية (25 - ۸۸) 


عنه: الحق مني وأقول الحق» وقرأ آخرون بنصبهما. قال السدي: هو قسم أقسم الله به [الطبري 
8/5 )]. 
قلت وهاه لان كقوله قعالى رلک حن الل نى لأعلان حير مرت الج ولان 


معي که [السجدة: .]١7‏ 


ا نأ من لكف 6 إن هو إلا ذكر للعايين (©) وَلْعلمنَّ باه 


yy E‏ المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرًا 
تعطونيه من عرض الحياة الدنياء «إوما نَأ من مكفيك ؛ أي : وما أزيد على ما أرسلنى الله 
تعالى به» ولا أبتغي زيادة عليه بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه» وإنما اني 
بذلك وجه الله بك والدار الآخرة. عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها 
الناس من علم شيئًا فليقل به و مو وه وو و ب 
لا يعلم: الله أعلم. فإن الله بك قال لنبيكم وله : موقل ما َلك عه من اجر وما آنأ ين لكين 
أخر جاه [البخاري/ ١‏ 157] . 

وقوله: إن هُوَ إلا كر لكين ؛ يعني : القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجنء 
ع ابن عباس في قوله: م لِْعَلمِينَ 6 قال : ا وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : 
ودرگ 7 وسن ب [الأنعام: 19]ء وكقوله: اومن یکر بو مِنّ لاحاب فالاز e‏ 25 
۷ وقوله: مو ومن تأ + اى خبره وصدقه س أي : عن قريب . قال قتادة: 
بعد الموت وقال عكرمة: يعني : يوم القيامة» ولا منافاة بين القولين فإن من مات فقد دخل 
في حكم القيامة» وقال الحسن: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين [الطبري ۱۸۹/۲۳]. 


سوا لكر الآية )٤ - ١(‏ الهرء الثالث ر(لعشروث 
ا ا ا الست 


روى النسائى ]٠١548[‏ عن عائشة وب قالت: كان رسول الله ب يصوم حتى نقول: ما يريد 
أن يفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصومء وكان ييه يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر 
[وسنده صحيح] . 
و ب ا و کے وسور 
ب وله رر جر 


ر 


انزلنا 


ريا 


ص 


يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده» تبارك وتعالى فهو الحق 
الذي لا مرية فيه ولا شك» كما قال تعالى : ونه زيل رب الْعْلمِينَ» [الشعراء: ۱۹۲]» وقال : 


لون لنب عر © ل ييه الال من بن يديه لا من حلفي بل يَنَ حكيو ي [فصلت: 
۱ ؟4]ء» وقال ها هنا: زيل الكتب من أله لْعَزِبزِ 6 ؛ أي : المنيع الجناب اکر که ؛ 
أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. #إإنَآ ألا لَك لَب بِالْحَنّ عبد الله عيضا لَه 
ال ؛ أي فاعبد الله وحده لا شريك له» وادع الخلق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح 
العبادة إلا له وحده» وأنه ليس له شريك ولا عديل» ولهذا قال: «آلا يِه أَلدِنٌ الخالض»؛ أي : 
لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك لهء وقال قتادة فى قوله: «9آلآ 
له الذي تا لص که كنيادة أن الا إله إلا الله [الطبري 1۹۱/۲۳]» ثم اخ عن غاد الاصتا من 
المشركين أنهم يقولون: 8إمَا تحَبَدَهُمَ إلا ليقربوًاً إلى أله رَلمّح»؛ أي : إنما يحملهم على عبادتهم 
لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك 
الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة» ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم» وما 
ينوبهم من أمور الدنيا فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. قال قتادة» والسدي» وزيد بن 


أسلم. وابن رید : 3آ ريون ل لَه لو » ؛ أي : ليشفعوا كا ويقريونا عئله مر [ينظر: 


الطبري ۱۹۱/۲۳]» ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم : ك لا شريك لك 
إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك» وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون قديم الدهر 


(لهزء الثالث رالعشررث سكالير الآية (ه - 5) 
الك للخ _ يل و خا7+77تلهد 
وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردّها والنهي عنها والدعوة إلى 
إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وجاك ل ساي عرس سوير لم 
ا 7 معي اود كو و ع ترات مر دوا لله 
ير جنا عسوت 4 [النحل: 65]. وما اسلا من یلت من يَسُولٍ إلا يي له اه لآ لله إل أ 
عَبَدُونِ» [الأنبياء: 78؟]1» وأخبر أن الملائكة التي في السموات :من الملائكة المقريين وغيرهم 

للدم ا ر عنده كالأمراء عند 
ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه» #إقلا صَْريوأ يِه لمال [النحل: 
4]ء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

وقوله: لن لَه يحكم بيهر ؛ أي : بي الما ل ور فصل 

بين الخلائق يوم معادهم ويجزي كل عامل بعمله» «إوَيوم رهم حيعا ثم يول لِلمليكة هولح 

4 كاوا يتبدوت لي قالوا سبك أنت وتا من دونهم بل 156 تشون الج ا ڪرشم به 
ونون [سبأ : LON cf‏ 

وقوله: لِه أله لا يَهَدى مَنَ هو كَدَذِبٌُ كنار ؛ أي : لا يرشد إلى الهداية من قصده 
الكذب والافتراء على الله وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهینه» ثم ب بين تعالى أنه لا ولد له كما 
يزعمه جهلة المشركين في الملائكة› والمعاندون من اليهود ا ل وعيسى فقال : 
لو E E MT‏ يا نلق مَا ىا ؛ أي : لكان الأمر على خلاف ما 
يزعمون» وهذا شرط لا يلزم ووو ولا و aes‏ وإنما ام تيم ييا 
ادعوه وزعموه» كما قال و ا 93 د هي دته من لدا إن کنا قعل [الأنبياء: 
۷ فل إن كان لمان ود نَأ اول الْمَيِدنَ» [الزخرف: ١۸]ء‏ كل هذا من باب الشرط ويجوز 
تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم . 

وقوله : ع اه ألكجد القهكاز» ؛ أي : تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد 
فاه الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي كل شىء عبد لديه فقير إليه» وهو الغنى عما سواهء 
الذي قد قهر الأشياء ES‏ ۰ 


8١ 


CY 


2 


رر 


© ون 0 وَالْارْصَ باحق 3 اَل عل ألهَار 
و 20 سكن ال ااا و حر 01 1 واس د 


صم ے و رو م 2 ٤‏ 


يه أن توم جنل تا ته ور 
هڪم حلفا يا بغر مَأ مويك كن 
ان َف 4 . 
يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض وما بين ذلك من الأشياءء وأنه مالك 
الملك المتصرف فيه يقلب ليله ونهاره م#مْكَوْرُ اَل عَلَ أَلََارٍ وَيَكَوْرُ ألتهكارٌ عى الل ؛ أي : 
سخرهما يجريان متعاقبين لا يفتران» كل منهما يطلب الآخر طلبًا حثيئّاء كقوله تبارك وتعالى : 


اکر الآیة (۷ - ۸) ج المرء الثالث رالعشرورث 


و 
رمس د یکر رو ارو شا کک 


9# يعْشى الیل النهار يطلبه. حثيثاه [الأعراف: 54]» هذا معنى ما روي عن ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة» والسدي 0 [الطبري ۱۹۳/۲۳] . 

وقوله كك : «وَسَخَرَ اسمس والقكر ككل ی ؛ أي: إلى مدة معلومة 
عند الله د القيامة. «إألا هو الْمَرِيرٌ َه ؛ أي : مع عزته وعظمته وكبريائه 
هو غفار لمن عصاه ثم تاب إليه. 

وقوله: لق بن تفي وَِحِدَةٍّ»#؛ أي : خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم 
gE‏ 0 26 عل ينها روجها» وهي حواء بك كقوله: يتا 


الاس اتقو رى EE‏ 0 ج و وَحَلقَ 7 جا 3 م رجالا کشا يض 1 [النساء: .]١‏ 


أزواج» و وهي مشر في سرام وت ای يبس الا انين وت الْمَعْرْ أن ی 

وص الابلٍ انان و م ابقر این [الأنعام: ٣٤ا »]١٤٤‏ وقوله: وتک فى بطون 
نَڪ ؛ أي : قدركم في يطون أمهاتكم مقا مَس بَعَدٍ دِ حل يكون أحدكم أولا نطفة» ثم 
يكون علقة. ثم يكون مضغة› ثم يخلق فيكون لحمًا وعظمًا وعصبًا و وينفخ فيه الروح 

وقوله: «إنيٍ ظَلْمَتٍ نَلَثِ»؛ يعني : ظلمة الرحم» وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة 
والوقاية على الولد» وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس وا > ومجاهد» وقتادة» والسدي» 
وابن زيد وغيرهم [الطبري »0]١977/7‏ وقوله : كم أل ربكم 4 ؛ أي : هذا الذي خلق ارات 
والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق آباءکم» > هو الرب له الملك والتصرب ني ميم الله وو 
إل إل هو چ ؛ أي : الذي له تنبغي العبادة إلا له وحده لد شريك له ه«كَاَفٌ صم فون 6 ؛ ائ 
فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يُذْهَبٌ بعقولكم؟ 


4 إن تک وأ فإ 2 غ که و ى لعبادو الک وان 0 
وازرة وز را 0 نم لل رک ا 7 1 5 


ألشثور © ونا نتن الع اث کے ريه م: 
غا إل بن كل تيكل يله كداا يبل عن سين قل كع بك 
أب الارِ 40 . 
SSS Gs‏ من المخلوقات» كما 
قال موسی : إن ككفروا أن م ومن في لأر جیا وت ل اله لع حي [إبراهيم : [A‏ وف اى 
مسلم) [/اه؟]: (يَا ادي لو أ أوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ َإِنْسَكُمْ جم كَانُوا عَلَى أفْجَرِ فلب رَجُلٍ 
نكم ما ص ڏک يِن مُلْكِي شَيعًا) . 
وقوله: «ؤولا يرح لعبادو لكي ؛ أي: دود يأمر به وان تتَّكروأ برْصَهُ لک 
يحبه لكم ويزدكم من فضله. «ؤولا رر وازة وزد ریه ؛ اق يا ا 


GL 


0 


س 0 SEE EEE E OEE EEE EY‏ 
0 25307 مس اي ر وڪ بر 7 2 ا ل 3 

بل كل مطالب بأمر نفسه کم إِلَ ری مَرْحِعْكْمَ نیکم يمَا کم ملو َه علي يذَّاتِ 

لصَّدُورِ»؛ أي: فلا اي و خافية . 


وحده لا شريك له» كما قال تعالى : ا ر 2 ب 
إل لير عرض وك ون لاضن كفورًا» [الإسراء: »]٦۷‏ ولهذا قال: 2 إا 0 e‏ كن 


ع إل ين فل أي: e‏ ذلك الدعاء ا كما دامس 


27 
4 ؤس ؟ .]١‏ 


وع لله أ داد يض یل أى : في حال العافية يشرك بالله» ويجعل له أندادًا . 


يي 


5 


ت 


#قلٌ تمه تم كمرك ليلا إِنَكَ من امب عع ألنار»؟ أي : قل لمن هذه حالته ومسلكه: تمتع بكفرك 
وهو تهديك دبل وون 52 كقوله: قل معو فلن مَصِيرَكُمَ إل أَلثَّارٍ» [إبراهيم: 0]. 


G1 4‏ رودي راس ره ساد سوم 


© اس هو لنت ناء ال ا وفَايما حدر الآخرة ورجا رحمة ریو قل هل يستوى 


الین يلون وازن ل لعن إا تد ولوا اللي O‏ . 


يقول تعالى: ا 0 لا يستوون عند الله كما 
قال تعالى: ليسا سواه تن هَل الْكِتب أَمَدُّ قايمة يتلون “يات آل ءات يل وهم جدود 
[آل عمران: ۱۱۳]» وقال هاهنا: اَم هو قََيْتٌ انا آل سَاجِدَا وقايمًا»؛ أي: فى حال سجوده 
ولق جال قياف واا انيدل واوا ةش عب إلى ن الت هنو لتقيو ف الا 
وليس هو القيام وحده» كما ذهب إليه آخرون. قال ابن مسعود: القانت: المطيع لله ولرسوله. 
وقال ابن عباس وي والحسن» والسدي» وابن زيد: اناء الليل: جوف الليل» وقال منصور: 
بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاءء وقال الحسن وقتادة: آناء الليل: أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله: كدر الآجرة ور رة ريو 4 ؛ أي: في حال عبادته خائف راج» ولا بد في 
العبادة من هذا وهذاء وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب» ولهذا قال: در 
اك ورا َه ريو فإذا سس كرس اس ا 7 يي علیه» كما روى 
الإمام عبد بن حميد في (مسنده» [17070] والترمذي [488] عن انس ونه قال : دخل رسول الله کل 
على رجل وهو في الموت فقال له: ( كيف تَجدك؟) فقال: أرجو وأخاف» فقال رسول الله كل : 
١لا‏ يََِْمَانٍ في كلب ع في مغل هدَا اَن إلا طا ان ' يك الَّذِي يَرْجُو وَأَمِئَهُ الذي 


ر ا ےو 


وقوله: ن كل ری لذن اون وين لا بعلن ؛ أي : هل يستوي هذا والذي قبله ممن 
حل أنذاذا لل عن ما غ ا ر ال ااي آي إا ك ارق ن هذا وغد 
من له لب وهو العقل. 


سو لكر الآية ٠١)‏ 9 66 (لمرء الثالتث والعشررث 


0 


-_ تعالى آمرًا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه فل وباد لر مثو الق 
ا الى هذه آل ا حَسسنَة 4 ؛ أي : فن اخ العمل في هذه الدنيا حسئة 2 

یا وأخراهم. ولوك 1 أله م 0 مجاهد: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا 
أ: الم تحن أرصر e‏ 27 ل 2 [النساء: ۹۷]» 0006 2 وق لصون 1 احرش بعر 
ويه ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غرفاء وقال ابن جريج : 
بلغني أنه إلا يي ا ل ا ولكن يزادون على ذلك. وقال السدي: نما 
وی ارون رم عبر حِسَابٍ»؛ يعنى: في الجنةء وقوله: فل إن امرب أن أعبد أله علصا لَه 


النن#؛ أى: إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ويرت لان أك أو المتلييت» 
قال السدي؛ يعني : من أمته لا . 


يقول تعالى: قل يا محمد وأنت رسول الله: إن أَحافٌ إن عَصَيْتْ رى عَدَابَ بوم عَظم» وهو 
يوم القيامة» وهذا 2-0 معناه التعريض بغيره بطريق الآأولى e‏ فل آله أعبد مخِصًا لَه 
دين © َأَعَبِدُوأ ما شنم من دون وهذا أيضًا تهديد» موقل إن سره ؛ ل إنما الخاسرون 
كل الخسران اليب حيرا صم ولمم يوم الْقيمَدِ؛ أي: تفارقوا فلا التقاء لهم أبدّاء سواء 
ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى 0 أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن 
لا اجتماع لهم ولا سرورء «ألا E‏ َمِنُ4؛ أي: هذا هو الخسران المبين 
الظاهر الواضح. ثم وصف حالهم في النار فقال: وم من ويه ظكلٌ م ين لار ومن تنم 
اڈ کہا ال: م بنكهع انان بن نهم كس قت اه تيقل هذا » م لوه 
[العكبوت: »]٠١‏ وقوله: «إذلِكَ موف اله به باد أي: إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة 
ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم والماثئمء وقوله: ايوبا فَأَتَمَونِ#؛ أي: اخشوا بأسي 


ا 


(لمرء الثالتث والعشروث سوا لكر الآية ١۷(‏ ) 


یچ و ثوا وأ د 
لقو يعو أنسكة: وتيك د هخ ألا لآب 4 


قال زيد بن أسلم: ولب را اشر ل بترت ا e‏ 
وأبي ذر» وسلمان الفارسي [البغوي »]۷٥ /٤‏ والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب 
عبادة الأوثان» وأناب إلى عبادة أ فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» ثم قال: ير عاد © لين تيت اقول حتكرن لذي 4+ أى ١‏ يفوت 
وععلرن ونا ننه وكيك اين 20 نهم أله ؛ أي : الاش بهذه الصفة هم الذين هداهم الله 
في الدنيا والآخرة وأۇىڭَ هم ولو الاب اع : ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. 


4 امن حي َيه كمه الَْدَّابِ أَفَآتَ 


بن ها شل تی کی بی كد | ا ۰ 


بج و ا ل OE‏ أي 
لا يهديه أحد من بعد الله؛ لأنه من يضلل الله فلا هادي له ومن يهده فلا مضل له» ثم أخبر 
عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة» وهي القصور الشاهقة «إيّن فوقها عرف به طباق 
فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات . 

روى الإمام اح [8457] عن ابي هريرة ينه أن رسول الله ميو قال : إن َمل الجَنٍَ 
لَيََرَاءونَ في الْجَنةٍ أَهْلَ الْغْرَفِء كما تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدَّرّيّ الْمَارِت في الاق الطَالِع في 
تَفَاضْلٍ أَهْلٍ الدَّرّجَاتِ ) 0 : يا رسول الله أولئك النبيون؟ فقال 46: ټی ولي لطي 
پيل وَأَقْوَام آمَنوا باه واا الرّسّل ). ورواه الترمذي »]١551[‏ وقال: : حسن صحيح . 

وقوله : یری ين كبا الک ؛ أي : تسلك الأنهار بين خلال ذلك» كما يشاؤون وأين أرادوا 
ووعد 250 أي: هذا الذي ذكرنا وعد وعَدَّه الله عباده المؤمنين جلا ملف أله ألميعَادَ)4. 


sS 2 


OK‏ کی ف لض شر رج بيه را تين 
ا E‏ إنَّ فى دلت لز ری لاو ا 


3 0 دد ے 


7 ار‎ CT 
4© ويك فى صَكَلٍ بن‎ 
يخبر تعالى أن أصل الماء من السماء كما قال كك: ارتا من السَمَلَءِ مآ طهورًا [الفرقان:‎ 
فإذا أنزل الماء من السماء كموافى الآرضن»: م ضرف تال فى اجر ءالا رص كما‎ ۸ 
يشاءء ويُنبِعُه عيونًا ما بين صغار وكبار» بحسب الحاجة إليهاء ولهذا قال: «إفسلكه, كم في‎ 
لْأَرَضِ» روى ابن أبى ي حاتم [۱۸۳۸۲] عن ابن عباس قال: ليس فى الارفي ها شرل اين‎ 


بوكر الآية (۲۳) (لهرء (لثالث رالعشروث 
ظل1718411خ11و9ه7؟7 7 7 7 77أآثآآآ | ل ی کے 
السماء ولكن عروق في الأرض تغيره» فذلك قوله: «صَلَكَه ينيم ف الْأرْضِ» فمن سره أن 
يعود الملح عذبًا فليصعده» وكذا قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبي : أن كل ماء في الأرض 
فأصله من السماء» وقال سعيد بن جبير: أصله من الثلج . 

وقوله: لد برع و رما نيما أَلْويُم؛ أي : ثم يخرج بالماء النازل من السماء اوسن 
الأرض زرعًا مختلقًا ألوانه ؛ أي : أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه ر هيح #4 ؛ أي : 
نضارته وشبابه يكتهل فتراه مضفرا قد خالطه اليبس ا 1 4 أي : ثم يعود ا 
يتحطم إن في َلك لكك ارك لول للب ؛ أي : 0 00 رون إلى أن الدنا 
هكذا تكون خَضرة نضرةً حسناءء ثم تعود عَجَورًا شوهاء. والشاب يعود شيحًا هَرِمًا ضعيفًا قد 
خالطه اليبس» وبعد ذلك كله الموت» فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير»ء وكثيرًا ما 
يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء» وينبت به زرعًا وثماراء ثم 
يكون بعد ذلك خُطامًا» كما قال تعالی : اشرت هم ر اَل الذنا هلأ رلته بن الصّمَآ اا 
يو تباث الْأرْضٍ كصب هَشِيما لذروة أل م وكانَ أنه عل 16 شىء مُقَئَدِر» [الكهف: 45]ء وقوله: «#أفمن 
سح اله صَدَرَهه الاس فهو عل ور ين ري ؛ أي : هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من 
الحق؟ كقوله تعاللى: AS E O SO‏ 
الظلست س مازع با [الأنعام: ۲ ولهذا قال : ويل لَلقسسيَةِ لومم ين ذِكْرٍ أله ؛ أي : 


فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم «أوْلَيِكَ فى صل مين . 


ل ا 7 2 ير در وړ : 7 42 
© ال رل لَحْسَنَ ميث كنبا متها مان تعر مه جلود لين عسوب 


وه ور ور رو ررر 


او ا بم ل ذکر آله ذلك هُدَى لَه ہیی ہہ من کک وس پیل أده 


نما له من هار ©4 . 


هذا مدح من الله كنك لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم. قال الله تعالى : ماله 
رل أَحْسَنَ ميث كنبا مسَتَّيِهًا نَا قال مجاهد: يعني: القرآن كله متشابه مثاني» وقال 
قتادة: الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف» وقال الضحاك : مثاني ترديد القول ليفهموا عن 
بهم تبارك وتعالى وقال عكرمة والحسن: َل اله فيه القضاء» زاد الحسن تكون السورة فيه 
آية وفى السررة الا رى آرة ها زقال»عبك ال رمن يو زيل : بن أسلم: انس مرف ردد 
ری اتن ارا وصالح وهود والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة» وقال 
ابن عباس : مثاني قال: القرآن يشبه بعضه بعضّاء ويرد بعضه على بعض اينظر: الطبري »]۲٠١/۲۳‏ 
ويُرُوى عن سفيان بن عيينة معنى قوله : «متسلبها مان أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى 
رالد قدا من المعابه رتارة تكون بذكر ايء وضده كذكر المومعين ثم الكافرين: 
ك وما أشبه هذا فهذا من المثاني» كقوله تعالی : «إإنَ الاَرار نى يم 
ل لْفْجَارَ لقى حيو *# [الانفطار: ١١ء »]١5‏ ونحو هذا من السياقات فهذا كله من المثاني؛ 
أي: في معنيين اثنين» وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضًا» فهو المتشابه 
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(لمزء (لثالث والعشرورث اک الاي ۲٤(‏ - 5 


وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله: اينه مایت كمك هن أذ الككب ور متي ذال 
را0 ذلك مج خر 

م 1 22 فر دو ورو لس سس سس ت 2 يي ورروورء ژر وروی )2 ديع ء 

وقوله: #نفَسْعرٌ نه جلود الزن ا ب تلين جلود هم وقلوبهم إل ود الله 6 ؟ اي : 
هذه صفة الأبرارء عند سماع كلام الجبار» المسمة العزيز الغفار. لما يفهمون من الوعد 
والوعيد. والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف «إثم تلن جَلْودَهُمٌ 
رر 5 
وَعلَوبهُم إل ذد أَلَّهِ» لما يرجون ويُؤمّلون من رحمته ولطفهء SS‏ تفريم كر a‏ 
من وجوه. أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الأيات» وسماع أولئك نیمات الأبيات من 
أصوات القَيّنات . الثانى : as‏ ا الرحمن خووا سا وكا ادت و 

o e 8 9 ۰ 5‏ وس عابت ا سء 

وميم ال oe‏ : إِسّمَا لمم 0 إا ذكر أله وَجِلَتَ جلت لومم وإذا يت 
عو ءانه ادت یمان وعلل ربهر و 0 زیت فينو ت الصَّلَرهَ ومِمًا رزكنلهم نفقون رك 
5 و هم الْمؤسُونَ 4 e‏ عند ریه ومغفرة ورزق س [الأنفال: A RE‏ 

الثالث : أنهم يلزمون الأدب عند سماعها > كما كان الصحابة ور بر عند سماعهم كلام الله 
تعالى من تلاوة رسول الله ية تقشعر جلودهم» ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله» ولم يكونوا 
يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم» بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما 
لا يلحقهم أحد في ذلك. ولهذا فازوا e‏ المُعَلَى في الدنيا والآخرة. 

قال قتادة ياه : اتور ينه جود لين در ع م 5-6 رُم م إل وکر ا 
ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هذا ا وهذا من 
ا 

وقال السدي : 2 تلين ا د لوبهم إل ذد الله ؛ ا الت وعد اللّهء وقوله: ملك 
هُدَى اللہ ہیی بی من کا ؛ أي : هذه صفة من هداه الله ومن كان على خلاف ذلك فهو 
ممن أضله الله ووس صلل أله فا لَه مِنَ ها . 


© اتن 7 وهي سوء العذاب يوم القيلمة وَقِلَ لاظلليين ذو 


بن قله انهه الات من GE‏ د يشعرون للا 


f Ee 2 0‏ و كوا يَعلَمونَ )4 . 


رر 


و < م ے2 روم 274 


يقول تعالى : اف يوجهدء سوء العذاب نوم مده ويقرّع O FE‏ 
الظالمين: #ذوفا تا كم کی »> كمن يأتي آمنًا يوم القيامة؟ كما قال تعالى: أشن 
مك عل وجهدء أهدئ أن يسثى سوا عل صل سق [الملك: ۲۲]» واكتفى في هذه الآية ا 
الفشيوية فين الا خر 

وقوله: 9 كَدَبَ الذي من لهم كلهم اَلْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يسَعْرُوَ4؛ يعني : القرون الماضية 
المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم. 0 كان لهم من الله من واق» وول 0 لَه لَْرَىَ 


سا کر الكية (۲۷ - )۳١‏ الهرء (لثالث والعشرورث 


oo 


ا 


فى لَب الدتيا»؛ أي : بما أنزل بهم من العذاب والتكال وت ي المؤمنين بهم. فلار 
المخاطبون من ذلك» فإنّهم قد كذبوا أشرف الرسل وخاتم الأنبياء كيه والذي أعده الله لهم 
في الآخرة من العذاب الشديد أعظمٌ مما أصابهم في الناقاء ولهذا قال وكا اة اك 
3 ثرا يلون . 
لتاس فى هدا اران من کی مل لَه كرو © (©) فاا عَربيًا عبر ی 
ا متشون ورعلا سنا آل كل م 


سان ا 24 1 در رور 
يت يكم بق © لد بلك بن 


ا ر 72و 


يقول تعالى : ولد صَرسَا لتاس فى هدا لمران من کل مل ؛ أي : نينا للناس فة ادرت 

E‏ بكو فإن صا حت خم إلى الأذهان» كما قال تعالى: صرب کم 
تن اشک [الروم: ۲۸]؛ أي من أنفسكم. وقال: ولت الْأَمَسلُ تَصْرنما 
0 ا إل اتسر ۳[ 

ل ران ريا عر دی عوج که ؛ أي : هو قران نلان عربي مبين» و ارجا عم 
ولا انحراف ولا لبس» بل هو بيان وبرهان» وإنما جعله الله تعالى كذلك» 007 
نَم ؛ أي : يحذرون ما فيه من الوعيد ويعملون لما فيه من الوعد. ثم قال: «صَرَب الله متك 
تی ف شرك مَتَسَكسُونَ» ؛ أي : يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهمء ورجلا سلما ؛ أي : 
سالمًا أجل ؛ أي : خالصًا لا يملكه أحد غيره هَل يوان متلا ؛ أي : لا يستوي هذا 
هذا. كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله» والمؤمن المخلص الذي لا يعبد 
إلا الله وحده لا شريك لهء فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: هذه 
ريعي اميرك رابص ولما كان هذا المثل ظاهرًا بيا جليّاء قال: مد 
نه ؛ أي : على إقامة الحجة عليهم #بل اکر ل لا يعمو ؛ أي : فلهذا يشركون بالله . 

وقوله : هَإِنَّكَ ميت ولم ونه هذه 00 من الا بات الى استشهد بها الضديق و عند 
موت الرسول َي حتى تحقق الناس موته. 

ومعنى هذه الآية أنكم ستنقلون من هذه الدار لا محالة وستجتمعون عند الله تعالى في الدار 
الآخرة» وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله كلك فيفصل 
بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم» فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب 
الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين 
والكافرين» وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة» فإنها شاملة لكل المتنازعين في الدنياء فإنه 
تعاد عليهم الخصومة في الدار الاخرة. 

روى الإمام أحمد ]١45:1‏ عن الزبير بن العوام نه قال: لما نزلت على رسول الله كيار 
وإئك ميث ولم مون © م نكم بوم َة عند ركم خَنْصِمُونَ» قال الزبير طب : أي 


الهرء ال رابع رالعشررن سبوا کر الكية (۳۲ - ه") 


oof 


ص 
ل 


رسول الله اجرد Sa EE‏ قال اة : ( نعم لي ت 71 
عَلَيْكُمْ حٌى يُؤدّى إِلَى كُلَّ ذِي حَقّ حَقُّ). ا والله إن الأمر لشديد. ورواه الترمذي 
751ل وقال: : حسن صحيح . 

وقال ابن عباس فا : 78 TS‏ الف عت رد 4 E‏ يقوال:! يخاصم الصادق 
الكاذب» والمظلوم الظالم. والمهتدي الضال» والضعيف ال حيو 

الو ا كم بم الم عند مد ش5 قال: : يعني: أهل القبلة 


و ل ار صر صر ص 


© َس طلم يتن كد كدب ڪل لله ودب 
ر الد 


7 


ا عند 
دصح موه ا 


و مرم 

TE PET PE ETE EE ETE يقول يك مخاطبًا‎ 

E‏ و اووس SR‏ ار أبن وي ادر اميت بالحق إذ 

هم على السنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»؛ ولهذا قال: #فمن أَظْلم ممن 
ا ا لصق إِذْ ج471؛ أي: لا أحد أظلم من هذا؛ لأنّه جمع بين طرفي 
الباطل كذب على الله وكذّب رسول الله قالوا الباطل وردوا الخ ولهدا قال متوعدًا لهم : 
#ألس فى جهنّر م موی لِلْكنفرينَ» وهم الجاحدون المكذبون. ثم قال: وزی جاء بالصَدْتقٍِ)4 
قال مجاهد» وقتادة» والربيع بن أ أنس» وابن زيد: الذي جاء بالصدق هو الرسول كَة. 

وقال السدي: هو جبريل لل ومدق بچ + يعني: محمدًا بي وقال ابن عباس: 
«وَألرّى ا ادق قال : باعي إل إلا الله إوصَدَفَ بچ ؛ ؛ يعني : : رسول الله میا 
وعن مجاهد: ایی جا يدق وَصَدَفَ بد قال: أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم 
القيامة فيقولون: هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتموناء وهذا القول عن مجاهد يشمل كل 
المؤمنين» فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به» والرسول ية أولى الناس بالدخول فى هذه الآية 
على يعاذا ا محا نا لعا ل ومدق | مربي ارق وا من ا مون ان بشو الوا 5 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ! بن أسلم: وزی جه بِألصَدْقِ» هو رسول الله كله «وَصَدَّقَ 
به قال المسلمون: اوک هم امت قال ابن عباس : اتقوا الشرك.. 

ا ساوت عند ريم 4 ؛ يعني : e‏ وجدواء ذلك جراءُ الْمحَسِينِينَ 
© لحر اله عنم اسا رك یلوا مره جم بأ حكن الف كارا تلو كما قال 
0 ى ا آل تقل عن أَحْسَّنَ مَا Ss‏ حب Fail‏ وعد 
ادق ألَذِى كوأ عدون [الأحقاف: 15]. 


| شر 


سبو( | مر زكر الآية )٤١  ”"5(‏ الهزء ال رابع والعشضوث 


© لش E)‏ ا بد ووو 
عاد 39 ومن هد | 
دح ررم ص 2 2 سا سير ير 


ن عاي علوت الس لك انا 


2 


رد ت 
e‏ 


مه دعر امسو 


يقول تعالى : a.‏ لَه 5 ا وقراً بعضهم: «عباده)؛ يعني : أنه تعالى يكفي من 
فده ونوکل غلية: وروی ابن حاتم هاهنا عن فضالة بن عبيد الأنصاري َه أنه سمح 
رسول الله ي يقول: (أفلَحَ مَنْ هُدِيّ إِلَى الاسام وكانَ عَيْشّهُ كمَافاء وع , ة)» وروا الترمذئ 
[)» وقال: صحيح. ىفوك بألديرت من دونږ که ؛ يعني : rT‏ يخوفون 
الرسول بي ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دونه جهلا منهم وضلالاء ولهذا 
قال تعالی: ظإوَسن يُضَيلٍ ا قتا لھ ن کار © ومن هد أله ها لَه من مضل ألس مه 
بعزيز ذى أيقار#؛ أي: منيع الجناب لا يضام» من استند إلى جنابه ولجأ الا فاته 
العزيز الذي لا أعز منه ولا أشد اويل سود و وعاند رسوله کل . 

وقوله: وون مار تن عاق التتوف ولت لوك 6 يع ١‏ أن 'اليشركين كارا 
يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلهاء ومع هذا ا ا 
ولا نفعًاء ولهذا قال: ار فيش ما نعود بن دون لَه إن ادق 2 صر هَل هِنَّ كَسْفَتَ 
رو أو اراد بِنَحْمَةٍ هَلْ شک ICR‏ ئ ا 1 
ابن E‏ حديث ا عباس مرفوعًا : (احْمَظٍ الله يَحْمَظْكَء احْمَظِ اله تجده 
تَحَامَك» تَعََف إلى الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفَك في الشدة إذا سَاَلتَ فَاسال الل وَإِذا استَعَنت فَاستَعِنْ 


بالل وَاعْلَمْ أن الأمّةَ لو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يضرو بِشَيْءِ لَمْ بُ الله عَلَيْك لَمْ يضرو وَل 


EN‏ جْتَمَعُوا عَلَى أن ينوك بِسَيْءٍ لم يبه لله لَك لَمْ نعو جَنّتِ الصّحْفٌ, وَرُفِعتِ الاقام 


Gc ٥ 


امل لله بالشّكُر : في اليَقِينِء وَاهْلَمْ أن في الصَّبْرٍ عَلَى ا خَيْرَا كثِيرًاء وَأَنَّ النَصْرَ مَعَ 
الصّبْرِء وَأ قر مع الكزب» وَأ مح اسر بنرا [رواه الترمذي بنحوه/ 50١5‏ وقال: حسن صحيح]. 
قل حى ا مَك ؛ أي : ا ا SG‏ لي 


_ قل م 2 


حين قال قومه: «إإن فول إلا اعتريدك بعش عَالِهَتِنَا يسوء مَالَ ل اشد أله وَأَشْبدوأ 5 0 0 
00 © من دونو کون ییا ثُرّ لا مُطرون (©) إن موت ء عل أنه ری وک مااي ا | 
ا إن ری على صر مسقم [هود: ٥٤‏ -101]. 
وقوله : #كل يفوم أعملوا عل ما ڪي ؛ أي: على i‏ وهذا تهديد ووعيد إن 


يِل ؛ أي : على طريقتي ومنهجي «ضَوْفَ تَعَلمُونَ4؛ أي: ستعلمون غب ذلك ووباله من 


الهرء الرابع رالعشوث اسك سوك | لكر الآية ٤١(‏ - ه5) 


لس کہ رر ا 


Ca El‏ رید أي: في الدنيا اويل عَليْهِ عَدَ 


5 


© إا ارلا عك کک لاس الي من ك 
ا رضم © سس 4 ر ا ر 


عل م< ہے مر 


مانا ف 8 8 شی عه ربیل انر ِلك جل مُسَعَ إِنَّ فى دل 
كينت لوم بكرو 40 . 


يقول تعالى مخاطبًا رسوله محمدًا بل : ««إنآ را عليِكَ الكتبَ»؛ يعني : القرآن مالاس 
بَلْحَقّ) ؛ أي : لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به به فمن هكف يَلنَفَسِد-»؛ أي : 
فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسه ومن صل إا يِل عَلهَ)؛ أي : امنا بجع رباك ديلت 
على نفسه رما ت ڪهم وڪيل » ؛ اق شركلل أذ و أت نك وان فل كل عور 
مكيل 4 ا 

ثم قال تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء وأنه يتوفى 
الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند 
المنام» كما قال تعالى: اوهو الى رڪم كل ويم ey‏ لا ثم بعكم فيد لقصو 
أجل شس تر اله مرجِمكم ثم فم يما كم تعملون € وهو القاهر وق عمجاو ول يکم 
حقظة حَيَّدَ إا ج21 4 58 25# 5 وهم لا يقرطون [الأنعام: e ء]١١ ٦٠‏ 
الصغرى ثم الكبرى. وفي هله الآية ذكر الكبرى ثم الصفرى. ولهذا قال: 2 ی الاس 


2 ره م ل 


عبت متها وَل لم تمت فى مامه نياك الى تى عا اموت وبرْسِلُ الت إِكَ أجل 
اللو N‏ الأعلى» وفي ااصحيح ا واللفظ له]» 
و(مسلم» [1)] عن ابي هريرة طبه قال: ا لله ئ : (إِذَا أَوَى أَحَدْكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ 
ليُْضْه اة راو قن لا يَذِْي ما مَا خَلَفَهُ عليه ثم لَِقْلُ : باك ري وَصَمْتُ جني وك 
َرْفَعُهُ إن أَمْسَكتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْمَظْهَا بِمَا تَحْفَظْ به عِبَادَكَ الصّالِحِينَ»» وقال 
يغفن السافت: AE ey la‏ ناموا فتتعارف ما شاء الله 
تعالى أن تتعارف› و ألّى فی قَضَى علا الْمَوَتَ» التي قد ماتت» ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى . قال السدي: إلى بة ية أجلهاء وقال ابن عباس" تمسلك أنقدنن الأموات ».:ويوسنا انيس 
الأحياء ولا يغلط #إنَّ فى دلت ليت لموم كرود . 


4و ع رصملا ر و > سه و رو کے 
من دون الي شفعاء 3 ل اوا الک شیا وا يعقوت 9 قل لل 


/ سے لے دو > جع ل رح ع مج ل 


ل تراز لته 4 درتجحعون 9 وَإِدَا و 71 5 
7 ار وَإِدَا دک الَْسِنَ م من دونه إا هم تښرو )4 . 
يقول تعالى ذامًا THIET FEET‏ من دون الله وهم الأصنام والأنداد التى 


سوا کر الكية (5؛ - )٤۸‏ ا 


كمه 

اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك» وهي لا تملك شيئًا من الأمر 
بل ولیس لها عقل تعقل به» ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به» بل هي جمادات أسوأ من 
الحيوان بكثيرء ثم قال: قل: أي: يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه من شفعاء لهم 
عند الله» أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليه» «من 
دا ألَذِى شفع عنده: لآ يادنو [البقرة: .]۲٠١‏ 

لله ملك لسوت والارض» ؛ ت هو المتصرف في جميع ذلك نر اه حع ونه ؛ أي : 
سوط عير SS ey e‏ : ولا 
ذُكرَ أله وده ؛ أي : إذا قيل لا إله إلا اله سمارت فرت الت ل ورت نه قال 
مجاه اشمازت القنضت: وقال السدي: نفرت وقال قتادة: كفرت واستكبرت» وقال زيد بن 
أسلم: استكبرت» كما قال تعالى: لم کا إِذَا يل هم /آ لآ إِلَهَ إلا اله سرود [الصافات: 
٠‏ أي : عن المتابعة والانقياد لها فقلوبهم لا تقبل الخير, ومن لم يقبل الخير يقبل الشرء 
ولذلك قال: ولا ذَكرَ يِن من دُون-»؛ أي: من الأصنام والأندادء قاله مجاهدء لإا هُمَ 
سبش رون 46 ؛ أي : يفرحون [ينظر: الطبري ٠١/۲٤‏ وما قبلها] . 


© قل الهم اطرَ لسوت لاض 3 لْعَيِ جد اه نت 
کا فيه لفوت ) ولو أن لز ٤‏ ا دوا 


...م لع د روص 1 آله ر سے ر 
ده ين فين لتاب ب الم ينا كا يس 1 00205 تن © ریا كه 
سيسات ما ڪسيوا وَحَاقٌ بهم ما كانوأ بد ست ©4. 


يقول تبارك وتعالى بعدما ee‏ 
ونفرتهم عن التوحيدء فل اللَهُمَّ مَاطِرَ اَلسَمَوتٍِ وَلْأَرْضٍ عَللِمَ الْمَيَبِ وَالتَبَدَو4؛ أي: ادع 
الاو لي 0 ل مسرت ال داس :جلها على غير 
مغال سبق» #عَللمَ الْمَيبِ وَالكبَْدَة)؛ أي : السر والعلانيةء «أنت د بي عِبَادِكَ في ما اا 
فيه لفوت ؛ أي : ل ا ا ل ل لي 
روى مسلم في «صحيحه) [770] عن عائشة و قالت: كان رسول الله َة إذا قام من الليل 
ل (اللَهُمّ رَبّ جِبْرِيلَ وَمِيكا ثيل وإِسْرَافِيل» > فَاطِرَ السَّمُواتٍِ وَالَأَرْضِء عَالِمَ الْعَيْبِ 
الها نت تَحْكُمْ بَيْنَ َك فما اوا فيه لفون اهُدني لما اتل فيه مِنَ الْحَنَ 
ِإِذْنِكء إنک تهَدِي مَنْ تشاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) . 


وقوله: ولو أن كرت ظموأ» E‏ ومسل مع ؛ أي : 
ولو أن جميع ما في الأرض و به من سوء و العا به ؛ أي : الذي أوجبه الله 
تعالى لهم يوم القيامة» ومع هذا لا يُتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهبّاء كما قال في 
الآية الأخرى. ودا هم تت اله ا تيمو ؛ أي : وظهر لهم من الله من العذاب 


والنكال , ب ل ا م د #ويدًا هم سَيَعَاتُ مَا كسب وأ» ؛ أي : 


الهزء الرابع رالعشررث سبوا لفك الكية ٤۹(‏ - 5ه) 


/اهعه 


وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم والمآثمء وای بهم ما كانوا يه 


سْتَمَرُونَ# ؛ أي : وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا . 


© ودا مس اشن ص 
تة ولک اکرش لا ١‏ 


دل يت لموم 5-5 

يقول تبارك وتعالى مخبرًا عن الإنسان أنه في حال يتضرع إلى الله ك وينيب إليه 
ويدعوه» فإذا خوله نعمة منه بغى وطغىء وقال : اکا أو اسه عل لم ؛ أي : لما يعلم الله 
تعالى من استحقاقي له» ولولا أني عند الله خصيص لما خوّلني هذاء قال قتادة: على علم 
عندي: على خير عندي . قال الله ك : بل هى َة ؛ ا لسن لامر كما زعموا بل 
إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه» أيطيع أم يعصي» مع علمنا المتقدم 
بذلكء فهي فتنة؛ أي: اختبار ولعي كه لا بعلمو فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما 
يدعول . 

مد َا أَلَذِينَ مِن لهم ؛ أي : قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه رك 
كثير ممن سلف من الأممء لضا عق عنم ما كوأ يَكلْسبون» ؛ أي : فما صح قولهم ولا مَنَعهم 
جمعُهم وما كانوا ا سَيَكَاتُ ما برأ ولي موأ ون تور ؛ أي م 2 
اماو ي 4-05 أي كنا أصاف وا و 

وقوله: «9أ ا يبط لر لسن ياء ويفير ؛ أي : ey‏ ويضيقه 
ال I‏ 


- 


04 


© قل یبای الین رووا عل أنه 
َه هو خو العفو جم © و انیا إل یکم وما 
١‏ صروت 69 وَأتَيِعُوأ ا ا ازل 5 


ل < رر 


العذات د E‏ لا شتعرون دم 


هذه الآية الكريمة -- العصاة من 0 وغيرهم ا التوبة والإنابة. وإخبار بان الله 
تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنهاء مهما كانت وإن كثرت وكانت 


سو لكر الكية (*ه - 5ه) 2 الهرء ارابم رالعشررتث 
مثل زبد البحرء ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة؛ ا ل 
روى ا وبا أن ناسا من آهل الشرك كانوا قد 
قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا محمدًا كيه فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو 
ترا أن ليا غفليا كارة فتزل: وین لا يوت مع الله لها ءاخر ولا 8 الس الى 
حرم اله إل باحق ا وجول فل اد 1[ لذن أسَرَهُوا عل أنْفْسِيتَ ل 
قَمَطوأ ين َة الوه والمراد من الآية الأولى قوله: إلا من تاب وا وَعَيلَ عملا 
لحا الآية [الفرقان: .]۷١‏ 
[فهذا دال] على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن 
عظمت ذنوبه وكثرت» فإن باب الرحمة والتوبة واسعء قال الله تعالى: «#آلَرَ بعلمو أن أله هو 
قبل اويه عن عِبَادو# [التوبة: »]٠١5‏ وقال: فوومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يظلم سه ثم يَسَتَغْفرٍ الله يد 
أ عَفَوْرا يما [النساء: »]١١١‏ والآيات في هذا کت 0 وفى «الصحيحين» [البخاري ٠۲۸۳‏ 
ومسلم/777؟] عن أبي سعيد وَل قن رول ا ا مكل شيك ومين لكا ثم 
ندم وسأل عابدًا من عُبَّاد بني إسرائيل هل له من توبة» فقال: لاء فقتله وأكمل به مائة. ثم 
سأل عالمًا من علمائهم هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة» ثم أمره بالذهاب 
إلى قرية يعبد الله فيها» فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فأمر الله كك أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منهاء 
فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر» فقبضته ملائكة الرحمة» وذكر أنه نأى بصدره 
عند الموت وأن الله أمر البلدة الخيرة أن تقترب وأمر تلك البلدة أن تتباعد. هذا معنى الحديث 
وقد كتبناه في موضع آخر بلفظه» وقال ابن عباس وا : قد دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم 
أن المسيح هو الله» ومن زعم أن المسيح هو ابن الله» ومن زعم أن عزيرًا ابن الله» ومن زعم 
09 الله مر ومن ا مغلولة» ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة» يقول الله تعالى 
ء: لأفلا ووت ا کله e‏ واه فور جيم [الحائدة< )]۷٤‏ ثم دعا إلى 
ا قولًا من هؤلاء. من قال : انا أ آله [النازعات: 5؟]» وقال : lL‏ 
لمت لَحكم بن لد یری [القصص: 1*8 . 
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد 
كتاب الله کل e‏ بقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه وروى الطبراني عن 


ابن مسعود قال : إن أعظم ره و كتاب الله ال 5 ل إله إل هو ES‏ [البقرة : [Yoo‏ وإن 


أجمع TT‏ بِالْعَدّلِ وَالِْحْسَنِ4 [النحل: 014٠‏ وإن أكثر آية في القرآن فرجًا 
في سورة الزمر فل يبَادِىَ أَلَينَ أترفوا عل أشيهم ESS‏ > وإن أشد آية في 
كتاب الله تفويضًا وس يق الله عل لَك عا ©6 رذق من حت لا تيس [الطلاق: ۲ء ٣]ء‏ 
ومر عبد الله بن مسعود على قاص»› a‏ فقال: يا مذكر. لم تقَنْط الناس؟ ثم 


سے + ےم وم ع 


قرا : فل يعاد لذن او بو ا 


وروى الإمام أحمد ]۲۳١٠١[‏ عن أبي أيوب الأنصاري ذه أنه قال حين حضرته الوفاة: قد 


الهزء الرابع والعشررث موا لكر الكية (50- )5١‏ 


4ه 


الب ات حا مو من ور 901 a‏ (لَوْلَا أَنَكُمْ تَذْيْبُونَ لَخَلق الله كك قَوْمَا 


ا اس چ 


ا فيغفر ر لهم وأخرجه مسلم .]۲۷٤۸[‏ 

ثم استحث 4 عباده إلى المسارعة إلى التوبة» فقال: «وأييبا إلى ركم وَأَسْلِمُوا لذ إلخ؛ 
أي: ارجعوا إلى الله واستسلموا له ين مَل أن 3 لْعَدَابُ ثم لا صروت ؛ أي : بادروا 
الحو و لجع e‏ قبل حلول النقمة» #وأتَيعوا أَحْسَنَ ما ا ترک کم من رَيَحكُم» وهو 
ین بل أن بای و ل ١‏ ن أي : ا 


97 هه رو حل مسا ,ر ٤‏ 5 : . : : 
وقوله: «إوإن كنت لمن أَلتَجْرنَ#؛ أي: إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير 
او ل رك اله هدن ڪنٿ ين القت © أو تفل جي تَرَى الْعَدَابَ أو أت لي 


E O E 
أخبر الله سبحانه ما العباد قائلون قبل أن يقولوه» وعملهم قبل أن يعملوه» وقال: «#ولا سَبَتْكَ‎ 
ا 4 7 اه ب ا اي ا ل‎ 
00 ل ل‎ E و‎ 52 
.]۲۸ دوأ لما مهوا عنه ول ذو [الأنعام:‎ A تعالى : ولو‎ 

و e n‏ (گل أَمْلٍ الثَار 
پر مَفْعَنهُ ِن الجن في فَيَقُولُ : َو ا الله هَدَانِي فيكو له ا (وَكُلُ أَهْل الْجَنَة يَرَى 
التار ق فل لوا 3 الله هدانی قال فَيكُونُ آ لَهُ الشكر). ورواه السات [برقم : ١١*14‏ 

0 وم تن أهل الجر لصوي الحا E‏ 
ها واستكررق عن اتناعها وكنت مق 'الكافريق نيا "الجاحدين ليا 
ررد له 1 ا 07 A7‏ > 2 دآ هه 10 
0 مؤويوم آل ef‏ 2 کذیوا عل اله ا البق هرم لن 


© 06 اله لبن اتقو بمَمَاَتِهِمْ لا سهم السو و هم روت ©4 . 
يخبر تعالى عن يوم ل رار ال وتبيض وجوه أهل الستة 
والجماعة» قال تعالى ههناٍ : ودوم القَيكَمَةَ ترف الذبرت کذوا عل الله ؛ أي : في دعواهم له 
رر ری . 


رکا وولدًا ##وجوههم مسودة 4# ؛ اق بكذبهم وافترائهم. 
وقوله : فالس و هة م الک رین که ؛ أ السك جهنم كافية لهم ا وموئلا لهم 


ر ص 

4 

لِفَيلمَةِ ترف 
م 
لْذِينَ 


سا کر الآية (59-/57) الجر ء ال رابع والعشضوث 
72ج ج > ڪڪ 
فيها الخزي والهوان» بسبب تكبرهم وتجبرهم Es‏ روى ابن أبي حاتم 
ع عي يعيب عق انيف عن جده َيه أن رسول الله له كَل قال : (إنَّ الْمتَكبّرِينَ يُحْشَرُونَ 
يَوْمَ الْقِيَامَة ة باه الذرٌ في صُوَرِ الاس يَعلُوهُمْ كل شَيْءٍ مِنَ الصّمَارِء حَتّى يَدَخُلُوا تًا من 
الا في وَادٍ يقال لَهُ بُولَمُء مِنْ ار الانيا ر» وَيُسْقَوْنَ عْصَارَة آهل النَارِء وَمِنْ طِيئَةٍ الخَبّال) [وروى 


نحوه الترمذي/ C۹۲‏ وقال: حسن صحيح] . 


ب 5 


وقوله: موسي اله لذي أَنَقََأْ ِمَمَارَهِمَ»؛ أي: بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله 
«لا يمسهم ألسُوَءُ#؛ أي: يوم القيامة 35 هم 0 أي: ولا يحزنهم الفزع الأكبر بل 


هم آمنون من كل فزع مزحزحون عن كل شر مؤمّلون كل خير 


لحاس ون @ ٤‏ و أله او 0 


A <‏ ن اشک غ ای ول 9 


يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيهاء وکل تحت تدبيره وقهره 
وكلاءته. وقوله: «إلَه مقاليد لسوت وَالْأرَضٍ* قال مجاهد: المقاليد هي المفاتيح بالفارسية 
[ينظر : الطبري »]۱۳/٠١‏ وكذا قال قتادة» وابن زيد» وسفيان بن عيينة» وقال السدي : ا خرائن 
السموات والأرض» والمعنى على كلا القولين أن أزمّة الأمور بيده له الملك وله الحمد وهو 
| هم الحسرونه 1 

وقوله: فل أَمَعَيْرَ الله امروف عبد أ امهلو ذكروا في سبب نزولها ما رواه 
ابن بي حاتم وغيره عن ابن عباس وا SDS‏ وسولر اله 2 لي 
عبادة آلهتهم ويعبدوا معه 00 فلت قل أفعرَ لَه | 2 نا هلون 09 ۵ وَلَقَدَ ا 
لك ولل لين من ملك لين اشرت لطن عمك وتكن من لفَسرِينَ4. وهذه e‏ وولو 
اشا بط عنم تا كوا مود [الأنعام: 1۸۸» وقوله: «#بل آله اعد وکن يس التدْكرين» ؛ 
أي : أخاض الساكة ف رحد لرك له ال ومن اتبعك وصدقك . 


© ر در أله ع بتري ولاش جتييكا تنه يم الفكة ككرت سلوا 
58 نو e:‏ قم َا 7 1 © . 
يقول تعالى: وما OTT TT‏ وهو العظيم الذي 


لا أعظم منه»ء القادر على كل شيء» المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته» قال 
مجاهد: نزلت في قريش» وقال السدي: ما عظموه حق تعظيمه» وقال محمد بن كعب: لو 


° »« > 


المزء (لرابم رالعشررث چ و لكر كيد (مد - 0,١‏ 
ا ا ا اح ب د ت ت ۵ وأا ؟أ 77ت .ا ير س 


قدروه حق قدره ما كذبواء وقال ابن عباس وا : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم. 
فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله 
حق فدره» وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة. والطريق فيها وفى أمثالها 

روى البخاري [075:] عند قوله: وما قدرواً آله حى فدرم عن عبد الله بن مسعود ين 
قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ييه فقال: يا محمد إنا نجد أن الله َك يجعل 
السموات على أصبع. والأرضين على أصبع» والشجر على أصبع» والماء والثرى على أصبع. 
وسائر الخلائق على أصبع فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله َك حتى بدت نواجذه 


تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله يَكّ: وما هدروأ آله حَنَّ هدر وَالْأَرَضُ جسِيِصًا صك 
و وم الْممَةِ»# ا 


Cs‏ أحمد [797؟؟] عن ابن عباس قال: مر يهودي برسول الله ڪي وهو جالس 
فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله 4# السماء على ذه - وأشار بالسبابة - والأرض 
على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بأصابعه ‏ قال فأنزل الله ك : 
ووم فدرواً أله حى مدرم الآية ورواه الترمذي »]۳۲٤٣١[‏ وقال : : حسن صحيح غريب . 

ورقى ١‏ خاري E‏ أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أن هريرة طبه قال: ETE‏ 
ا ( يقد قيضل الله تَعَالَى الأَرْضَء وَيَطْوِي السَمَاء بِبَمِينهء ثُمَّ يَقُولُ : نا الْمَلِْك 


6 م 


اين ا الأَرْضٍ): وروی EE ENE‏ ابن عمر واا عن رسول الله عا قال: 
(إنَّ الله ا الْقَِامَةٍ الأَرْضِينَ عَلَى إصْبّع» وَتَكُون السَّموّات يميه ثم 


تقولا ا الْمَلِك). وقد رواه الإمام أحمد 0:141] عن ابن عمر ويا قال : إن رسول الله ی 
RS nS‏ س والرَض جميعا نة بوم 
ص 2040 م م سر بو س8 سا 0 6 وہ ص ا :ررر 2 

الْفَيِلمَدَ الات مَطْوِيت يبيد 0 رکو ورسول الله و٤‏ يقول هكذا بيذه 


هه سمه اس سسا 


ONUN Doo E‏ الْمُتَكبِرُ أا الْمَلِكء أن الْعَزِيرُ آنا 
الْكَرِيمٌ) فر جف برسول الله ية المنبر حتى قلنا ليَخْرّن به وقد رواه مسلم [۲۷۸۸]. 


9 ونع ف : 


َإِدَا ھ ت 


a 


2 مت‎ o و ےو ل‎ A رد 7ے س روو د‎ e 
ا ر ون (3) وَوؤِت کل یں ما عملت وَهْرَ ملم يما‎ e 


E 
يقول تبارك وتعالى مخبرًا عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل‎ 
الهائلة. فقوله: وقح ف الصور فصعقَ س فى السموت ومن فى 1 إل من شا چ هذه‎ 
النفخة هى الثانية وهى نفخة الصعق» وهى التى تفوت بها الا اء من أهل السموات والأرض‎ 
الاه ناف الله كما ادا وي تيت الصرر المتهؤر» قم يتيسن أرواع اا‎ 


انكر الآیة (۷۱ - ۷۲) 20 (لهزء (لرابع رالعشررت 
حتى يكون اخر من موت لكف المورت وينفرد الحي القيوم الذي كان ألا وهو الباقي آخرًا 
بالديمومة والبقاء ويقول: ومن لمك ملك الوم [غافر: 7 ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه بنفسه 
فيقول: فور وود ألْمَهارِ ؛ أي : الذي هو واحد وقد قهر كل شيءء وحكم بالفناء على كل 
ء٤‏ ثم بجی أول:من یخی إسزافيل ویامرة ا مرة أخرى وهي النفخة الثالثة 
نفخة البعث» قال تعالى: م مِْحَ فيه لُخْرَك فَإدَا هم قيام ينَظرونَ»#؛ أي: أحياء بعدما 
عظامًا ا صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى : i‏ هی زجرة 
EE‏ @ فإذا هم بالسَاهرو چە [النازعات: ۳١ء .]١5‏ 

روی الإمام اخ ]٩[‏ عن ف و کو و قال ل (يُنْمُحٌ في 
الصور قلا ns‏ يسْمعَهُ أحَد إل امت لق وال حكن ا يلوط حَوضه َيُصْعَقٌ )اث لا يَبْقَى 
أَحَدٌ إل سء ل برشل الله تعالى. أو رل اله مَطَرَاءٍ كانه الطَل» كنت مِنْهُ أَجْسَادُ اناس 
ع فب أخزى 7 0 يَا أَيّهَا الناس» هَلْمُوا إلى ر : وقش م 

ووه [الصافات: »]۲٤‏ قال : E‏ : أخرجوا بَعْثٌ الثارء قال : َال : کم؟ EEE‏ 

کل الف يَسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ فُيَوْمَهِذٍ ُبَعَتْ الْوِلْدَانُ شِيبّاء وَيَوْمَئِذٍ يُكشفُ عَنْ سّاقي) أخرجه 
مسلم [5950]. 

وروى البخاري [101:] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ييي قال: (مَا بين 
النَفْحَتَيْنِ Ea a‏ هوي قال 
أبيت» قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب 
الخلق [ورواه مسلم/ 5ه95؟]. ٠‏ 

وقوله : موَأَشْرَتِ لأر بور ريبَا4؛ أي : أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق تبارك وتعالى 
للخلائق لفصل القضاءء وض لكب قال قتادة: كتاب الأعمال #وجأى يبن قال 
ابن عباس: يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله إليهم #والشمدآء»؛ أي: الشهداء من 
الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر «وفيى ينبم لحن ؛ ا بالعدل وهم لا 
ظلمونَ 4 قال الله تعالى: ر الوزن سط لوم الْقِيدمَةَ فلا ظله كا a‏ 
وکال کے من حَرَدَلٍ ایسا بها وگ پا حلسييت4 الانیاء: ۷٤]ء‏ ولهذا قال : «إووؤيت کل فس 

کا عيآك»؛ أي: من خير وشر وهو آعم يما يَنَلون» . 


2 ليبن كرأ لل جه رم حى ا N‏ 


لر رر صد أ 2 رر 
ایگ شد سل م لون یک ءايمي کم وینذرود 


حقت كيه داب عل الگفرى © قبل 
یق موی النتكؤيد ©). 
تر ال عن عا وا کف ن إلى الكان معو ا ف هار جر ا 
ووعيدء كما قال تعالى: يوم بكَعّوت إل تار جهنم دعا [الطور: ١٠]؛‏ أي: يدفعون إليها 


(لمزء(لرابم رالمشررن سبوا کر الكية (۷۳ - )۷٤‏ 
ا ا ا ص ۵ ل ا ي ي 


هذا وهم ار ظماء» كما قال في الآية الأخرى: «يَوم حشر الْمتَّقِينَ إلى اَن وَفَدَا 
© وسوی الجر إل جهن ودا لل N‏ 0 وعمي منهم 
كل 


رورم مهس > لک د مرك رش صما وهم ا ر ب - 


من يمشي على وجهه لويم بم آ ف لقيلمة عل وجوههم عميا ود 


م 


خت زدنهر سراچ [الاسراء : ۹۷]:: 
وقوله: اح إِذَا جاءوها ف فيْحَتَ أَبَوبُهَا4؛ أي : بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها 
سريعًا لتعجل لهم العقوبةء ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق شداه 
القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل: الم يأك رسل چە ؛ أي : من جنسكم تتمكنون 
من مخاطبتهم والأخذ عنهم #ينَلُونَ كه ٤ات‏ رَيكمْ4؛ أي : يقيمون عليكم الحجج 
والبراهين على صحة ما دعوكم إليهء > وين و لقاء نوه كم عدا ؛ أي ويحذرونكم من شر 
هذا اليوم» فيقول الكفار لهم: #بلٌ*؛ أي: قد جاءونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج 
والبراهين مولن حت كه لْعَدَابِ م عل الكفرت» ؛ ا ولك كذبناهم وخالفناهم لما شح 
لنا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل؛ E‏ 
SE‏ :¥ مآ أل فا وح سا رتا أَلر ایک تیر ۵ الوا ہل قد جات تن مكدب 
EE‏ کیہ إذ أكْد إلا فى صَكلٍ كر © لا لز كا م او کنیل تا © ن سب 
لسّعِيرٍ» [الملك: 2 ١٠]؛‏ أي : ؛ رجهو خلى نمسي بالملامة رادا و بذهم فسحقا 
حت ي امير [الملك: ١١]؛‏ أي : بعدًا لهم وخسارًا . 
وقوله هاهنا: قبل ادخلوا ابوب جَهَئَمَ خرن فيه » ؛ أي: كل من رآهم وعلم حالهم 
يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب» ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين بل أطلقه ليدل 
yS‏ ولهذا 
قال جل وعلا: قل ادحلوا أب جَهَتَمَ حَلِدنَ فيهاً» ؛ أي : ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء 
ره ل له بسبب تكبركم في الدنياء 
وإبائكم عن اتباع الحق فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه فبئس الحال وبئس المال. 
0 2 


2 I 


کر 1-5 


روص 9< ل وو ص ر 1 
وعد وأوّرشا 5 تک کے | 


وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حيث يساقون على النجاتب وفدًا إلى الجنة 

219 4ه أ a e‏ المقريون فم الأبران لم الذين بلوتهم فى الذين يلوه كل 

طائفة مع من يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياء» والصديقون مع أشكالهم» والشهداء مع أضرابهم. 
0 وكل صنف مع صنف كل زمرة تناسب بعضها بعضًا . 

حى إذا جاءُوها ؛ أي : وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط» حبسوا على قنطرة 

بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا دنا فوا أذن لهم في 


سبوا کر الآية (۷۳ - 74) الهرء الرابع رالعشررن 


دخول الجنة» وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن 
يستأذن لهم بالدخول» فيقصدون آدم» ثم نوحًاء ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم عيسى» ثم محمدًا 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم إلى الله كك أن 
يأتي لفصل القضاءء ليظهر شرف محمد ية على سائر البشر في المواطن كلهاء وقد ثبت في 
اصحيح مسلم» [151] عن أنس وليه قال: قال رسول الله بي : (أَنَا ول شَفِيع فِي الْجَنَةِ) 


6 موس 


وفي لفظ لمسلم: (وَآئا وَل مَنْ يَفْرَعٌ بَاب الْجَنَّةِ) . 


وروى الإمام أحمد [441؟1] عن أنس بن مالك وله قال: قال رسول الله 5 : ( آنِي باب 
رز 50 E.‏ و جر و ° ره هه سم ec‏ و 2 2 رو و - ت 
لجَنةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ فَأستَفيَح» فيقول الحَازِنْ: مَنْ أنت؟ فأقول: مَحَمَدٌ. قال : يقول: بك أيِرْت ألا 


افتح لاح قَبْلَّكَ) ورواه مسلم [۱۹۷واللفظ له]. 

وروی الإمام اید [418] عن أبي هريرة لك قال: قال رسول الله هة : (أَوَلُ زْمْرَةِ تلج 
الْجَنَهَ صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةٍ الْقَمرِ لَبْلهَ الْبَدر لا يَنْصْقُونَ فِيهَاء وَلَا يَمْتَخِطُونَ فِيهَاء وَلَا يََعَوَطُونَ 
فبهاء ايهم وَأَْشَاطُهُمٌ الذَمَبُ وَالْفِضَةُ وَمُجَامِرُهُمْ الأو ورَشْحْهُمْ الك وَلِكُلَ وَاحِدِ ينهم 
رَوْجَتَانِء يَرَى مح سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءٍ اللّحْم مِنَّ الْحْسْنِ لا اخيِلاف بَيْنِهِمْ ولا تَبَامْضَء قُلُوبُهُمْ عَلَى 
تلب رَجل وَاحِدٍ يسَسَحون الله يكرة وعشيا) رواه البخاري [07] ومسلم [1854] نحوه. 

وقوله: کی إدا جَامُومَا وفحت لبها وال لز حَرَتهًا سكم ّم يشر انرما حيرت 
لم يذكر الجواب هاهناء وتقديره حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم 
إكرامًا وتعظيمًا وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناءء لا كما تلقى الزبانية الكفرة 
بالتثريب والتأنيب» فتقديره: إذا كان هذا سعدوا وطابوا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه 
نعيم» وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل» ومن زعم أن 
الواو في قوله: لوحت أنْوبُهَا4ه واو الثمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد 
التجْعة وأغرق في النَرْع» وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمائية من الأحاديث الصحيحة. 

روى الإمام أحمد [511/] عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله كَلةِ: (مَنْ أَنْقَقَ َوْجَيْنِ 
مِنْ مَالِهِ في سَبيل الله تَعَالَى دُعِيَ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَّة» وَلِلْجَنَةِ آَبْوَابُ نَمَانِية» فَمَنْ كَانَ مَنْ أَمْلٍ 
الصَلَاة دعي مِنْ باب الصَّلَاةٍ وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَةِ وَمَنْ كان مِنْ 
هل الْجِهَّادِ دُعِيَ مِنْ باب الْجِهَادِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيّام دعي مِنْ باب الرَيَانٍ) فقال أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ما على أحد من ضرورة دعي من أيها دعي فهل يدعى منها 
كلها أحد يا رسول الله؟ قال ع : (نَحَمْ» وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنهم). رواه البخاري ٩[‏ ومسلم 
»]٠۲۷[‏ وفيهما عن سهل بن سعد ذه أن رسول الله بي قال: (إِنَّ في الْجَنَةِ تَمَانِيَةَ أَبْوَابء 
باب مها يُسَمَّى الربان» لا دحل إلا الصاتموة): ۰ 


ذكر سعة أبواب الجنة» نسأل الله من فضله العظيم أن يجعلنا من أهلها : 
وفي «(الصحيحين» [البخاري/ ٤٤١١‏ بنحوه كذلك مسلم/ 144] عن أبي هريرة ّنه في حديث الشفاعة 


EN 


الهزء ال رابع رالعشررث يتاك لكيه (0/) 


م05 


o‏ لأس 


الا (فيَقو يا ا مُحَنّدء أَدْخِل مَنْ لا حِسَاب عَلَبِْمِنْ ميك مِنَ اباب الْأيُمَنِ وَهُمْ 
كا ري الأحَرِء وَالَِّي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيو إل تا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنٍ مِنْ مَصَارِيع 
الْجَنَةِ ما بيْنَ عِضَاَتَي الاب لَكَمَا بَيْنَ مَكَةَ وَمَجَرِ أو مَجَرِ وَمَكَةَ): وفي رواية : و 
وفي (صحيح مسلم)» ]۲۹٦۷[‏ عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال: : فيها ولقد ذكر لنا أن ما 
واي ا الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام . 
وقوله: اوقا هر حَرَبَهًَا سكم ميم يِبَسْرٌ4؛ أي: طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب 
جح ا ا 

وقوله: اوها حَلِدِيتَ»؛ أي: ماكثين فيها أبدًا لا يبغون عنها حولا «#وَمَالْوا الد ينه 
ِى صَدَكَنَا وعَدَهُ4؟ أي: يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء 
والنعيم المقيم والملك الكبيرء > يقولون عند ذلك: «َ#الْحَمَدَ َه اَی صدا وعدم ؛ أي : 
الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام . 

وقولهم : «وأورتا الْارصَ يأ يس الگ عن کا ين کید لْعَنمِلِينَ». قال أبو العالية, 
وأبو صالح؛ والسدي» وابن زيد: أي: أرض الجنة فهذه الآية كقوله: وقد 
ڪا ف الربور سِنْ بعد لدم أت الرس نها عبادى ألصَكْلِحُونَ» [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ ولهذا قالوا: 
iG‏ يرك الد حب ما أي : أين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملناء وفي 
ا اسن و قال النبي 35 : (أَدْخِلْتُ الْجَنَةَ» قَإِذَا فِيهًا 
جََا بل الولو ودا تَرَابَهَا المسك) [البخاري/ ۳٠٠٤‏ ومسلم/ .]١77‏ 

© «وتق المليكد حلت ین حول العش سبحو ند ريح فى بيجم بال ويل 

الحنڈ لہ مت لعن )> 
لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار» وأنه نرّل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح 
له» وهو العادل في ذلك الذي لا يجورء أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش 
المج يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجورء 
FE E‏ وقضي الأمر وحكم بالعدل» ولهذا قال ێك : E‏ ا 
ئق اباق ثم قال: ويل الحند يله رب الْعلِينَ4؛ أي: نطق الكون أجمعه ‏ ناطقه 

i‏ يي يوي O‏ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه 
فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. قال قتادة : i‏ 
ند ب الَدِى حَلَقَ أَلسَّمَوتٍِ وَالْأَرْصَ) [الأنعام: »]١‏ واختتم بالحمد في قوله: «وَفْينىَ بي 
اق ويل لْحَمْدُ لله رب الاين . 


ولع الآية ١(‏ - ۳) الهزء ال رابع رالعشررث 


INNS 


DKRN 


SESS 
نت اديت حت نمت رحن زهت حت رمت حت زهت حت حت زمت حت زح زعت مت‎ 


وقد كره بعض السلف منهم محمد بن سيرين أن يقال: الحواميم» وإنما يقال: آل حم. قال 
عبد الله بن مسعود: آل حم ديباج القرآن [ابن أبي شيبة 017078 وقال ابن عباس: إن لكل شيء 
لبابًاء ولباب القرآن آل حم أو قال: الحواميم وقال مسعر بن كدام: كان يقال لهن: العرائس 
[الدارمي/ ؟47"] وروى ذلك كله الإمام أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن. 


لوا | کے | ١‏ کد 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهناء 
وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود »]۲٥۹۷[‏ والترمذي [1747] عن المهلب بن أبي صفرة 
قال: حدَّئني من سمع رسول الله بل يقول: (إِنْ بَيّتم اللْيْلَهَ فَقُولُوا: حم. لا يُنْصَرُونَ) وإسناده 
E‏ 

قوله : َيل الكتب من أله العزيز ألعَليِيٍ#»؛ أي: تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن من الله 
ذي العزة والعلم فلا يرام جنابه ولا يخفى عليه الذر وإن تكائف حجابه. 

وقوله: «إعافر الد وال ألتَوبِ4؛ أي: يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة في 
المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه» وقوله: ديد الْهِمَاي4؛ أي: لمن تمرد وطغى وآثر 
الحياة الدنياء وعتا عن أوامر الله تعالى وبغى» وهذه كقوله: ئ عبادوۍ أي أنا الْمَفُور اليم 
© وآ عدا هو الْعَدَابُ الْأَلِيمٌ» [الحجر: 45: »]٠١‏ يقرن هذين الوصفين كثيرًا في مواضع 
متعددة من القرآن ليبقى العبد بين الرجاء والخوف. 

وقوله : «#8ذزى الول 4 قال ابن عباس : يعنى: السعة والغنى [ابن أبي حاتم/16519]» وهكذا قال 
مجاهد» وقتادة. وقال يزيد بن الأصم: 5-7 الخير الكثيرء وقال عكرمة: ذي المن» وقال 
قتادة: ذي النعم والفواضل› والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من 
المنن والنعم التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منهاء ون دوا نعمت أله لا تحصوما » 
[إبراهيم : 5 ؟] . 

وقوله: لآ إِلَهَ إلا هو ؛ أي: لا نظير له في جميع صفاته فلا إله ولا رب سواه لَه 
لْمَصِيرُ 4 ؛ أي : المرجع والمآب فيجازي كل عامل بعمله» وهو سَكرِيعٌ اساب [الرعد: .]4١‏ 


الهزرء الرابع والعشررتث سبوا غل الآية ٤(‏ - 9) 


ا 2 قلا رر ئ ف ف يکد 0 1 
ere‏ غ1 م سس 58 


م حك 


ن قاب لت وكدلك حقَت كلمت 0 


کا ا 
يقول ال ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان «إلا أ ذبن ا 
أي : الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه e‏ بعررك ل ف اکر چ ؛ أي: في فى اموالها 


ونعيمها وزهرتهاء كما قال: عه قليلا 3 ثم نضطرهة لل مزاب لظ که ا ]2 ثم 
قال تعالى مسليًا لنبيه محمد بيه في تكذيب من كذبه من قومه» بأن له أسوة فيمن سلف من 
الانبياء عليهم 0 ا 1 قل كذبهم اممهم وخالفوهم وما امن بهم 0 إلا 
قليل› فقال ` فوڪدبت لهم قوم نوچ وهو اول رسول بعثه الله ينهى عن عاد الاوثان 
وا لْخْحْرَابُ من ١‏ تدهم ؛ أي : من کل اوا وَهَمتَ ١‏ أ م رسو ia)‏ 0 »؛ آي : 


ره 
- 


حرصوا على تيكل جنا ومنهم من قتل رسوله. ود لوأ بالطل E‏ ىچ ؛ 
أي : ماروا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي . 

وقوله. 6 أي : أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الث والذنوب 00 
37 ا والله. 

وقوله: «وكدرك حَقَتَ مت ويلك عل ارين كفروا آم أصَحَبُ التَارِ4؛ أي: كما حقت 
كلمة العذاب»على الذي كمروا من الأمم السالفة. ad ae‏ الذي 
كذيوك وعالفوك نا همد تطريق الأول :والاحرى؟ لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق 
عوك 


© لزت یاون الع ومن حول سبحو حمر د وَيُؤْمُوْنَ بو وستعفرون الاين اموا 
0 0 -ه 


يدي 0 لِلَذِيتَ 0 
م 9 ا جَنْتِ عدن أل العو 7 2 ِن نّ جیه و وَأَرُوجِهِمٌ 
وا َأ 2 ے ازا تک ق © وقهم ألسَيَاتِ ومن تن السَيَِاتٍ ومذ 
85 07 م اأ الت م CE:‏ 


000 أي : شروت ين اع الدال على نفى النقائص› 0 المقتضي | لإثبات 
اموا 4 ؛ أى : ا الأرض ممن 5 بالغيب» فقيض الله له تعالى ملائكته المقربين 1 يدعوا 
للمؤمنين بظهر الغيب» ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلام» کانوا يۇمنون 


سو فا الآية )١14 - ٠١(‏ - الهرءالرابع رالعشررن 
على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب» كما ثبت في «صحيح مسلم» [5781]: (إِذَا دَعَا الْمُسْلِمُ 
لِأَخِيه بِظَهْرِ الْعَيْبِ قال الْمَلَّك : آمِينَ وَلَك بِمِثْلِهِ). 
ويقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: «#إريًا وَسِعَتَ ڪل سىء َة وَعِلَمَا4ه؛ أي: إن 
رحمتك تسع ذنوبهم ام وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم 
وسكناتهم» افر للدي ابا واتبعوأ سَيكك4؛ أي: فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأقلعو 
عما كانوا فيه» واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات وه عاب لے 4 ؛ 
أي : وزحزحهم عن عذاب الجحيم وهو العذاب الموجع الأليم . 

ا و واا ت عن ل وَعَدنَّهُمَ وس صحلح من َابَآَيِهِمٌ روجهم وَدريتَه چ ؛ أي : 
اخ ب لتقن ذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة» كما قال تعالى: ودن 
ا در اسن آلا بم م و لهم من عملهر ين سیه [الطور: ۱+ ائ اوا 
بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم. وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني بل رفعنا ناقص العمل 

فساويناه بكثير العمل تفضلا منا ومنة. 
قال مُطرّف بن عبد الله بن الشخير: أنصحٌ عباد الله للمؤمنين الملائكة» ثم تلا هذه الآية: 
OSE‏ لق َد وأغش عباة الله للنؤمتين الشياطين [أبو تيم فى الل 
7 وقوله : لإِنَّكَ أت الْعَرِينٌ أَلحَكير»؛ أي : الذي لا يمانع ولا يغالب» الحكيم في 
وأفعالك من شرعك وقدرك. #ؤوقهم لسَيعَاتِ م ؛ أي : فعلها أو ويالها ممن وقعت منه 
من تن السات ومین چە ؛ أي : : يوم القيامة #إفَفَدَ es‏ ا لطفت به ونجيته من 


يا 59 هو الْمَوْرُ الْعَظِيم». 
© إن لدت 0 ادؤت لَمَقْتُ اللو اکب من فیک شك 


7 Dll” 


۰ فتكقرون ل الوا ريا أمسا أسين وَلْحِِيسَنا انين فأعارة: 


o1 
١-5 
مذ‎ 


3 


لج من سیل © تیک با إِذا دی َه ولد 2 3 
5-7 کر الین الك © مر الك ريك تک تبك لك ا 
ارين وکو كرِه اكرون © 


E 


يقول تعالى مخبرًا عن الكفار: RTE‏ القيامة وهم في عَمّرات النيران يتلظون» 
وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا قِبَّل لأحد به» فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية 
البغض» بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار» فأخبرتهم 
الملائكة عند ذلك إخبارًا عاليًا نادوهم به نداء بأن مقت الله لهم في الدنيا حين كان يُعرض 
عليهم الإيمان فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة. قال قتادة: 
لمقت الله آهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنياء فتركوه وأبوا أن يقبلوه أكبر مما 
مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة» وهكذا قال مجاهد» والسدي. 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم [وغيرهم]. 


الهزء ال رابع رالعشررث 0 وك عق الآية )٠٤ - ٠١(‏ 
جح ل ل ل .د 6 ج ا چچ چ چچ 


< عر ع ?رو 


وقوله : 9#قالوأ را 5 انين كسا أتنتين» قال انق َيه : هذه الآية كقوله 
تعالى : گنک تکڑوت کہ رڪنم أتوكا اطم م شيرق م بيك خم إو جوت 
[البقرة: ۲۸] وكذا قال ابن عباس» والضحاكء وقتادة» وأبو م 0 وهذا هو 
الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية. 

والمقصود: أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله كلك في عرصات القيامة» 
كما قال ويك : ولو ترق إذ الْمُجِرمُونَ اکسا موسي عند ریه را أْصَرَنا وسيضتا هانمتا 
ا موقنوبت*» [السجدة: ١١]ء‏ فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار ونظروا إلى ما فيها من 
العذاب. سألوا الرجعة أشد ما سألوا أول مرة فلا يجابون قال الله تعالى : 2 3 إِذ قرأ 
عل الا فقالوا ییا نرد ولا نکب ایت ریا وکین من ومین © ہل بدا ئم م ا کا فون من قبل 
ر مادا لما نه عله ا َم کون [الأنعام: ۲۷ ]۲۸٢‏ فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها 
ومقامغيا و اغلاليا كان س للرجعة أشد وأعظم ل وریا رتا منها فان هذنا قاتا لمو 
3© قال خسوا فبا ولا تكلمونه [المؤمنون: 262٠١8 ٠١7‏ وفي هله الآية الكريمة تلطفوا في 
e‏ ا بين يدي كلامهم مُقدّمة» وهي قولهم: «إرينا أمسنا شين ويا ا 
أي : قدرتك عظيمة فإنك أحييتنا بعد ما كنا أموانًا ثم أمتنا ثم أحيبتنا فأنت قادر على ما 
تشاءء وقد اعترفنا بذنوبنا وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا مهل إل خروج ين 
سَبِيِلٍ ؟ أي : في أنكف جا إلى أن یدن إلى الدار لدان فإك فار على ولك لبعد 
ای کا ا عدن ےک کا ان A e‏ 
ومرجعكم إلى الدار الدنيا. ثم علل المنع من ذلك بأن ا لا تقبل الحق ولا تقتضيه 
بل تمجه وتنفيه» ولهذا قال تعالى: كم بات اذا دی اله وده حرسم وإن شرك يه 
مواچ ؛ أي : انتم هكذا تكونون» وإن رددتم إلى الدار الدنيا كما قال تعالى: «#وَلَرَ ردوأ لعادوأ 
لما وا عله و م لكدود» [الأنعام: 78]. 

وقوله: 4 ّم لعن الْجَّيرِ»؛ أي : هو الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجورء 
فيهدي من يشاء ويضل من يشاءء ررم ادو ایی اد ل ا إلا هو وقوله : 
هر ألرَِى ریک َايَتهِ ؟ أي : يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي 

من الآيات العظيمة 0 على كمال خالقها ومنشئها ٠‏ وارك لک EET‏ اوهو 
المطر الذي يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحسء» من اختلاف ألوانه وطعومه 
وروائحه وأشكاله وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء». «#وما يتَدَكَّرَ4 ؛ 
أي : يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها للا من يُِبُ4؛ أي: من 
هو بصير منیب إلى الله ك . 

وقوله: ادعو الله مخْلِصِنَ له ليبن 07 وين أي: فأخلصوا لله وحده العبادة 
والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذ 

وفلتنث 0 يحي ا عن 1 و 
الصلوات e‏ : (لا إِلهَ إلا الف وَحْدَهُ لا شريك 


ا ر2 2 


وها أن رسول الله ٤ي‏ كان يقول عقب 
لَهُ لَه الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو عَلَى كل 


سمو عق الآية ۱٥(‏ - ۱۷( الهزء الرابع والعشررث 


f for 6 3 1‏ ت ر 6 3o‏ > 
شئءٍ قدِيرء لا حول ولا قو لا يَاهُ» له النعمّة وله الفضل . وله 
الله 


ناء الْحَسَنُء لا إِلهَ إل 


© وئ لا کک 
لتاق 9 


ري دصي اد 


كالسقف لهاء كما قال تعالى: 0 لله ذى الممارج ار © ع کیک وال 0000 
دارم ميت أل 8 [المعارج: ۳ 4]. 

وقوله : «يلَقِى E‏ أمرو. عل من با ِن عادو كقوله تعالی : بزل المتيكة بالروح يِن 
مرو عل من ياء من عباووء أَنْ اندرا أنه ل إله إل انأ اتقون [النحل: ۲]ء ولهذا قال: «إلِسَذِرَ 
وم أَلثَلاقِ» عن ابن عباس : يوم التلاق اسم من أسماء يوم القيامة حذر الله منه عباده» وقال 
ابن عباس El‏ يلتقي فيه آدم وآخر ولده» وقال قتادة» والسدي» وبلال بن سعد» وسفيان بن 
عيينة : يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض» [وعن انب زيد نحوه» وزاد قتادة: والخالق والخلق]» وقال 
نيعو ين شهر ان ی و ف و 
ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر كما قاله آخرون [تنظر هذه الأقوال بأسانيدها عند 
الطيرق؟ ١‏ 5]: 

وقوله : ووم هم بر ؛ أي : ظاهرون الود لوم es‏ يظلهم ولا يسترهم › 
ولهذا قال: م بر لا س عل الله يتم ن أى: الجميع في علمه على السواءء 
وقوله: لمن املك آل له الوْحِدِ الْقَهَارٍ» وفى حديث ابن عمر: أنه تعالى يطوي السموات 
اا د ثم يقول: SEPET IER‏ 
الجبارون؟ اين المتكبرون؟ [أصله في مسلم/ ۲۷۸۸]. 

:0 الد لْقَهّارٍ» ؛ أي : و وغلبه. 

وقول يوم مجر کل تفن يما ا ا لا ظلم الوم ك لَه سَرِيعٌ اساب يخبر تعالى 
عن عدله في حكمه , وال ل ار لي ا ا 
عشر أمثالها وبالسيئة واحدة» ولهذا قال: إلا ظلم لوم كما ثبت في (صحیح 3 [rovy]‏ 
عن ابي ذر عن رسول الله ييه فيما يحكي عن ربه ك أنه قال : (يا عبَادِي ِي حرمت الظَلم 
عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتَهُ بَيْتَكُمْ مُحَرَّمَا فلا تَظَالَمُوا ‏ إِلَى أن قَالَ- يا عِبَادِيء إِنَّمَا هي أَعْمَالَكُمْ 
احعيه اماك 1ه رلك رقا نه رع حت للجمو ايك وق رع 2ن نلك فلا يوون إل 

وقوله : «9إك أله سرع مم لجسا ب؛ أي: يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفسًا واحدة» 


كما قال: 7 8 و ا عم 1 ڪنقس 0 [لقمان: ۲۸]. 


الم رء(لرابم رالعشررن سا فل الآية (۱۸ - )٠١‏ 


02 


ا ا بوم رة إذ الوب الى الاجر كَطِمِنَ ما دلي مِنْ حير کا شفع 


ت 


a سے‎ 


بطم € بعلم عاب لاعن ن واک ادد ار ون ھی ال وات باکر عن 
شرت کک قش د ءِ إن آله هو ألْسَّمِيمْ ‏ لبصِير ©4 . 

الرعاسي اوصا مسو ويام > كما قال تعالى: از 

آلأزفة 6 س لها من دون أل اشفة 4 [ال جي لادء ۸]» وقال: كاربت لسَاعَةٌ وا القَمر لمر 
[القمر: ١‏ 

: :3 ا ا‎ 51 ES 

وقوله : القلوب لدی الحتاجر 3 مان 46 قال فتادة : و فدهت القلوب في الحناجر ۰ من الخوف 

فاا تحرج ولا تعود إلى أماكنهاء وكذا قال عكرمة. والسدي وعير رجي ومعنى كاظمين؛ 


أي : ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه یم يأل والنكيكة سن أ له يمرت إلامن ن 
امن وال صوابًا [البا: ۳۸]» وقال ابن جريج : : مكَظييت) ؛ أف اکن 

وقوله: هما لِلعَلبلِمِينَ من حيو ولا س فيع اع ؛ أي * لن للدين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله 
من قريب منهم ينفعهم› ولا شفع شفع بهم؛ بل قد تقطعت بهم الاسباب من کل خب 

وقوله: يعم عابتة لين وما فى سدور يخبر يك عن علمه التام المحيط بجميع 
الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا 
من الله تعالى حق الحياء ويَتّمُوه حق تقواه» ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه» فإنّه كك يعلم 
العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. قال 
ابن عباس في قوله: يلم حَلِنَهَ الْحَيْنِ وَمَا فى أَلصدُورٌ» هو الرجل يدخل على أهل البيت 
بيتهم» وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
غض بصره عنها فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض» وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أن لو اطلع 
على فرجها . 

وقال الضحاك : اة الأعين»* هو الغمز وقول الرجل: رأيت ولم ير. أو لم أرء وقد 
رأى» وقال ابن عباس : يعلم الله تعالى من العين في نظرها هل تريد الخيانة أم لا؟ وكذا قال 
مجاهد» وقتادة» وقال ابن عباس في قوله : وما فی الصَدَود چ : يعلم إذا أنت قدرت عليها 
هل تزني بها أم لاء وقال السدي: وما فى ألصّدُورٌ4؛ أي : من الوسوسة. 

وقوله: وله قى بِأَلْحَيَّ4؛ أي: يحكم بالعدلء قال ابن عباس: قادر على أن 
يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة لن اله هو اسيع لْصِير که [ذكره الضياء في «المختارة» 
١ 7/٠‏ ]. 

وقوله: ملوَالدنَ يلْعونَ من دونو 4 ؛ أى : من الأصنام والاوتان والأنداد إلا دضو 
َيِه ؛ ى لا يملكؤن شيا ولا يحكمون بشيء ء لن آله هو 7 هو ألسََمِيعٌ ابر که ؛ أي : سميع 
لأقوال خلقه بصير بهم فيهدي من يشاء ويضل من يشاءء وهو الحاكم العادل في جميع ذلك . 


سوا افلم الآية 7١(‏ - ۲۷) 2 الهزءارايم رالعشررن 


2 اوہ ساروا 2 رض سسظروا م علهبه 


22 آذ ر 


4 ين امن 


َوه وءاثارا و 2 ف الارض حدم 1 
ات سه a‏ 

يقول تعالى: أوَ لم يسر هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد ان الْأَرّضٍ فینظروا کف كَانَ 

عَِبَةُ أن كأ من مَبَلِهِثٌ»؛ أي: من الأمم المكذبة بالأنبياءء ما حل بهم من العذاب 
الال مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة» لوَءَانَارًا فى الْأَرَضٍ»؛ أي : أثروا في الأرض من 
البنايات والمعالم ما لا يقدر هؤلاء عليه. E ET‏ فا OSS‏ 
[الأحقاف: ١۲]؛‏ أي: ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله بڏنوبهم» وهي كفرهم 
برسلهم» فوا كان لهم ين أله من من واقٍ# ؛ أي : وما دفع عنهم عذاب الله أحدء ولا 00 
واق» ثم ذكر علة أخذه إياهم بذنوبهم التي ارتكبوها واجترموهاء فقال: یللت باهر 
اي 27 بتكت ؛ أي : بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات «إفكفروأي؛ أي: مع 
0 ا يم وجحدوا فاده * مذي ؛ ا أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين 


أمثالها إن قوی ؛ أي : ذو قوة عظيمة وبطش شديد وهو وسَّدِيدٌ المقاب»؛ أي: عقابه أليم 
شديد» أعاذنا الله منه. 


رد 8 


9 کک 


سل باب كا 0 6 


1 


تبي سكت 0 فلمّأ جام ا ب لح 
وا 8 


3209 


موسو 0 ربهة 3 0 ص 
يت إن ملت بق ييحم بدي لكر ل ؤي بيذم لتاب ©1.4 
بقل ا سانا انيه عشبا کی کی بن کو ا ومبشرًا له بأن العاقبة 

اص لفان ال توالا رهم كما ج لوس ن عا د ا واي اا ا ات 
البينات» والدلائل الواضحاتء ولهذا قال : «بايتتا وسلطن سن والسلطان هو الحجة 
والبرهان إل فرعوّىت# وهو ملك القبط بالديار ا 4 وهو وزيره #وفروته 
وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة قفالا سَدحِرٌ سجر كَدَابٌُ4؛ أي: كذبوه وجعلوه ساحرا 
ممومًا كذابًا في أن الله آرسله» وهذه كقوله ال 9 كدَلِكَ مآ أن ان من نلم ن سول ِلَّا الوا 
ا ر أو بو © راصو پو بل هم قوم طاعود [الذاريات: [oY «oY‏ . لما ا هم باحق مِنْ عِنيئا» ؛ 
أي: بالبرهان القاطع الدال على أن الله أرسله إليهم #قالوا افتلواً ت EA‏ 
واا اهمه وهذا أمر ثانٍ من فرعون بقتل ذكور ب: بني إسرائيل . أما الأول فكان لأجل 


الاحتراز من وجود موسى أو لإدذلال هذا الشعب وتقليل عددهم و لمجموع الأمرين» وأما 
الأمر الثانى فللعلة الثانية ولإهانة هذا الشعب ولكى يتشاءموا بموسى لاء ولهذا قالوا: 


الهرء (الرابع والعشررث س ف الآية (۲۸ - ۲۹( 
72-9 227 72ت 2 2 22 اد 6 و د ا ا 


لاوزیتا ین قبل أن تایا ونا بد مَا ْنَا ال عن رَبك أن ميلك عَدُوسكُمْ ويَڪ في 1 
لاض فَينظرَ ڪيه ڪيف تعملون» [الأعراف: 9؟1١].‏ قال قتادة: هذا أمر بعد أمرء قال الله تعالى: 
را مكيل مك الك إلا فى سكل ه؛ أي: وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني 
إسرائيل لئلا يُنصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال. 

وکال فِرَعَوت درو أَقسْلَ موس ليدم رة وهذا عَرْمٌ من فرعون لعنه الله تعالى على قتل 
موسى عليه الصلاة والسلام؛ أي: قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذاء #ۆوليدع ری ی 
أي: لا أبالي به» وهذا في غاية الجحد والعنادء وقوله قبحه الله : إن أَحَافٌ أن بل وڪم 
أو أن يُظهرّ في الْأَرْضٍ الْفَسَادَ4ُ؛ يعني : موسى» يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير 
رسومهم وعاداتهم» وهذا كما يقال في المثل: صار فرعون مُذكُرًا؛ يعني: واعظا يشفق على 
الناس من موسى 142 . 

ارال لو e‏ پر يڪم ين عل متكير لا بُو 2 الْسَابِ) ؛ أي الها ل 
فرعون : دروف أف مرس قال موسى 24 : استجرتٌ بالله وَعُدْتٌ به من شره وشر أمثالة» 
ولهذا قال: إن عُدْتُ برق وَرَيَكُمِ» أيها المخاطبون «يّن كل متكي ؛ أي : عن الحق مجرمء 
مالا ومن وه لكاي ولهذا جاء في الحديث عن أبي موسى نه أن رسول الله ب اة كان 
إذا خاف قومًا قال: (اللَّهُمَ إِنّا نَعُوذُ بك مِنْ شُرُورِهِمْ وَنَدْرَأُ بک فِي نُخُورِهِمْ) [رواء أحمد/ 
4 , وأبو داود/ 21577 والحاكم/ 25779 وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي] . 


آي رجحل م زر ىن > 8 ساح 
© وتال رجل مَؤْمِنُ من ءا زعوي د 
جا که الت من وان يك 
مد 


المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيًا من آل فرعون. قال السدي : : كان ابن عم فرعون 
ويقال: إنه الذي نجا مع موسى عليه الصلاة والسلام» واختاره ابن جرير» ورد قول من ذهب 
إلى أنه كان إسرائيليًا ؛ لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى لاء ولو كان 
إسرائيليًا لأوشك أن يعاجل بالعقوبة؛ لأنّه منهم. 

وعن ابن عباس وا لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون» والذي قال: 
ايموم إرك الما يَأتَمرُونَ بك يفوك [القصص: »]۲١‏ وقد كان هذا الرجل یکتم إيمانه عن 
قومه القبط» فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: «إدرون أفتْلّ مى فأخذت الرجل 
غضبة لله ك » وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر كما ثبت بذلك الحديث [رواه أحمد 
و بو داود وسنده حسن]» ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهي قوله: فال لذ أن يفول 
رَمَحَ الله نهذ الله إلا ما رواه البخاري في «صحيحه) ]۳٠١١[‏ عن عروة بن الزبير قال: قلت 


سبو غ الآية (۲۸ - ۲۹( 0 الهرء الرابع والعشوث 


ا ل ا لي ا لا 
ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقًا شديدّاء فأقبل أبو بكر 5 وليه فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي كَل 


2 2 


ثم قال: الوت راد أن ناتك نود بادك ليون ررك 4ه 


وقوله : وقد جام لدت ين دي »)؛ أي : کف لرن رجا لكونه يقول: ربي الله 
وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تنل معهم في المخاطبة فقال: 
وون يك كبا فَعَلَتَهِ ذب ون يك صادقا بكم بعش ازى یدک + تع ل 
يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل والحزم أن تتركوه ونفسهء فلا فلا تؤذوه فإن يك كاذبا 
يإ سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة» وإك :يكن صادقا وقد آذيتموه 
يصبكم بعض الذي يعدكمء 6 يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة» فمن 
الجائز عندكم أن يكون صادقًا فينبغي على هذا أن لا تتعرضوا له بل اتركوه وقومه يدعوهم 


3 


ويتبعونه . 


وقوله: «إإنَّ آله لا يهى مَنَ هو مرف كَدَابُّ#؛ أي: لو كان هذا الذي يزعم أن الله تعالى 
TEE‏ ا كاذ او طهر لكل ا اراو به [و] كانت 
تكون في غاية الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمره سديدًا ومنهجه مستقيمًا» ولو كان من 
ا ل ل ل ل ل 
محذرًا لوراك جود لدعتي عدرل لقو لله موي ليْعَوَرٍ لک الْمَلْكَ الما ملك الوم طهر فى 
لْدرَضٍ ‏ ؛ أي : قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه 
العريض فراعوا وم اي كن e‏ وعدن a Ss e‏ 
وصير له ردن د لق امن آله إن اهنا ؛ ا لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر 
ولا ترد هنا شيا مود اشن الله ل ارادا تمكو قال فرعون لقومه رادا على ما أشار به هذا 
الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون: «إمآ ریځ لا مآ أرَ»؟؛ أي : 
ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي وقد كذب فرعون» فإنه كان يتحقق صدق 
موسى © فيما جاء به من الرسالة» قال الله تعالى: جحد بها واستيقتتها أنفسهم ظْلْما 
علو [النمل: .]٠١‏ 

فقوله: وما اک 2 مآ أ كذب فيه وافترى وخان الله تبارك وتعالى ورسوله ورعيته 
فغشهم وما نصحهم.ء وكذا قوله: وما هديك إلا سيل الرَسَادِ؛ أي: وما أدعوكم إلا إلى 
طريق الحق والصدق والرشدء وقد كذب أيضًا في ذلك وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه» 
قال الله تعالى : اا أ عون وما أ توت شیر [هود: ٩۷ء‏ وقال تعالى : #واضل وع 
فوم وما هدى ‏ [طه: ۷۹]» وفي الحديث: ا يَمُوتَ يوم يموت وَهوَ و غاش رَه إلا 
لم يرح رَائِحَةً الْجَنة»وَإِنَّ ِِحَهَا لِمُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ حَمْسِمائَةِ عَام) [البخاري/ 301 ومسلم/ ٠١١‏ 
كلاهما بترا 


فان الله 


الهرء الرابع رالعشررث سرا فل الآية (۳۰ - ه") 


01 27 وم 7و 


رس سس ع 


میلو ن تات اله EEE‏ 


کے أن ع کل لتكر جار 140 


هذا إخبار من الله ك عن هذا الرجل الصالح فؤس ال يرعون أنه حذر قومه بأس الله تعالى 
في الدنيا والآخرة فقال: ا ناف یک ل وی الات أي : الذين كذبوا رسل الله في 
قديم الدهر»ء كقوم نوح» وعاد» وثمود والذين من يعدهم من الاميم المكذية» كيف حل بهم 
بأس الله وما رده عنهم راد. «وَبَا أله برد لما ادي ؛ أي : إنما أهلكهم الله تعالى بذنوبهم 
وتكذيبهم رسلهء ومخالفتهم أمره فأنفذ فيهم قدره» ثم قال: وموم إن لَماف عد وم 
ألتنَاديه ؛ يعني : يوم القيامة. قال الضحاك : ذلك إذا جيء بجهنم. ذهب الناس هرَايًاء لقا 
الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر» ا انكل مارم ۷ وقوله: 
کک أن ولا إن استطعتم أن تنفدو من أقطار السَّمنوت والأرض ندرا کک دوت إل ساط 
[الرحمن: ۳۳]» وقال قتادة : ينادي كل قوم بأعمالهم. > ينادي أهل الجنة أهل الجنة› وهل النار» 
آهل النارء وقيل: سمي بذلك لمناداة أهل الجنة أهل النار: هوان فد وجنا ما وعدة ريا حًا ههل 
ودم ما و ریک حت َالو ٤ e‏ ومناداة أهل النار أهل الجنة : ان ايوا عَكََا 
a‏ ررقڪم أله 9 إت الله حَرَّمَهُمَا على الكفر# [الأعراف: »]٠١‏ ولمناداة 
أصحاب الأعراف أهل وأهل النار كما هو مذكور فى سورة الأعراف. واختار البغوي 
وغيرن | ى يالك لمحيو ا ورل حيدق ا علو 
وقوله : دو وم ا رین چ ؛ أي : ذاهبين هاربين و من اله من عا صم جه ؛ ائ ما لكم 
مانم يمتعكم من بأس الله وعذابه» رن ملل آ2 و َو من هاده ؛ آي : من أضله الله فلا هادي 
له غيره» وقوله: وقد جَآءَكمْ يُوسف من قبل بِالبِيَدَتِ»4؛ يعني : أهل مصر وقد بعث الله فيهم 
وا و ا وهو يوسف عي كان عزيز آهل مصرء ركان رس" يدعو إلى الله أمة 
ا فما أطاعوه تلك الطاعة إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي؛ ولهذا قال : i‏ زل في 
يا جا ڪم 9 7 OTO‏ كك د هر و رسو که ؛ أي : ال ا 
و بون د ا س آل من بعدوء رسو وذلك لكفرهم وتكذيبهم #حدلك دض أ 
اي م أي: كحالكم. ثم قال: الت ٤ین‏ ن ايت اله وير شلك 
e‏ أي : الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون الحجج بغر ير a‏ 
فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت» ولهذا قال تعالى: ڪر مق 


16 بوكلا فل الآية (5” - )4١‏ ل | "لام || الجر ء ال رابع والعشضوث 


عر 


ءامنوأچ؛ أي : والمؤمنون أيضًا يبغضون من تكون هذه صفته» فإن من كانت هذه صفته يطبع الله 
على قلبه» فلا يعرف بعد ذلك معروفًا ولا ينكر منكرّاء ولهذا قال: « كَدَّلِكَ بطب أله عل 
كل فلب مكبر ؛ أي: على اتباع الحق جار وروي عن عكرمة والشعبي أنهما قالا: 
لآ يكون الإسان عضارا خت يفنل تفن ان أب حاف اه و قال آبو عهران الحونى: 
وقتادة : آية الجبابرة القتل بغير حق [ابن أبي حاتم/ .]17141١‏ ۰ 


© ل ويد يسن أن لي س مَل آم 1 


و رع ص 2 آ هه 


0 


که موسولا وف لدظنه 1 وكنالك ر ل ر 02 7 
كيّدُ موت إلا فى اب ©4 . 


يقول تعالى مخبرًا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى مُكل أنه أمر وزيره 
هامان أن يبني له صرحًاء وهو القصر العالي المنيف الشاهق› وكان اتخاذه من الأجرٌ المضروب 

من الطين المشوئغ: كما قال : موود 0 فأبجكل لى صرحا [القصص: ۳۸] . 

وقوله : لعل ألم الأسْبنب ل أسبب السَّموتِ» ا وأبو صالح : أبواب 
السموات» وقيل: طرق السموات واي إل که موی ونی لاط كذبًا» وهذا من كفره 
وتمرده أنه كذب موسى في أن الله كك أرسله إليه. قال الله تعالى: #وَكدَلِك رين لفرعون سوء 
عمد وَصِدَّ عن السّبيلٍ» ؛ أي : بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئًا يتوصل 
به إلى تكذيب موسى #› ولهذا قال تعالى: چ وما كيد فِرَعوت إا فى تباب قال 
ابن عباس » ومجاهد: يعني : إلا في خسار [ينظر: الطبري 11/14]. 


© اال الى ءامن قوم أتَبِعُون أَمَدِكُمَ سيل اساد © 
ھم 2> 


وير سار سه $ ساح ص یں ص وک کک ےد ٣‏ سم 


ال دي سک و و ES 20 E,‏ 


ورت رو تيه ر 


لا وی عل اا ن کر أو از و مزير اولك Fas‏ امد 
رف غا عبر حِسَابٍ 4)2 . 
يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء ونسي الجبار الأعلى: قور 

تبون أَتْدِكُمٌ سيل ألرَسَا4 لا كما كذب فرعون في قوله: وما هدیک لا سل رساد 
[غافر: ۲۹]. ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروها على الأخرى. وضلاتهم عن التصديق و الله 
موسى عليه الصلاة والسلامء فقال: قور او مَتَمّ44؛ أي : قليلة زائلة 
فانية عن قريب تذهب وتضمحل› ون الْآَْرَةَ < هى دار الْعَرَارٍ»#؛ آي : الدار التي لا زوال لها 
ولا انتقال منها إلى غيرهاء بل إما نعيم وإما جحيمء ولهذا قال: فمن عيِلَ سيه فلا رى 
إل وهاه ؛ أي: واحدة مثلهاء ومن عَيلَ صلا من ڪر اا ويرك اوك 
E‏ لَه رفون نبا بعر حساب»؛ أي: لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله ك ثوابًا كثيرًا 
لا انقضاء له ولا نفاد. 


يه 


سو ف الآية ٤۱(‏ - 45) 


أ 8 


١ 


0 
\ 


محكروأ 


0-4 
٠ 
لف‎ 
© 


100 2 ره 5 
لثار تعرضورت علا عدوا وعشيًا و 


8 ر سرع و سر م ص له 6 > و ير مي ر س کو 

رسوله الذي بعثه وغوت إل الثَارِ © تَدَعُوتى لمر باه وَأَشْرِكَ يه- ما َيس لي به- 
عِلْم»؛ أي : جهل بلا دليل وتا أدعوكم ار العزيز الْغتّر»ه؛ أي : هو في عزته وكبريائه يغفر 
ذنب من تاب إليه لا جرم أنما تدعو إو يقول حقا. قال السدي» وابن جرير : معنى قوله : 
تلا جر حقاء وقال الضحاك: لا كذب» وقال ابن عباس: يقول: بلى إن الذي تدعونني إليه 
55 الأصنام والأنداد ليس . ا ف لديا ولا فى الكخْرَة © . وقال السدي: لا يجيب داعيه 

: ُ 4 8 5 چ 4 
لا فى الدنيا ولا فى الااخرة. [وعن مجاهد وقتادة نحوه]» وهذا كقوله تبارك وتعالى : ومن أضل 
مسن يعوا من دون ا ن لا سيب 41 إل يور اة وهم عن ايهر عَفِلونَ (© ا حر الاس 
> وه سس کر ر أ 7 ا د وام و ه رصا ر ص مھ ت 
كانوأ هم أعداء وكانوأ ادعوم كفن 4 [الأحقاف: 0 5]» إن العوهر لا اا دا ولو سمعوأ مأ 
ر ر ۾ روع 530 13 5 و 7 5 .م 3 
استبحابواً لي 4 [فاطر: ٤٠]ء‏ وقوله: ون مرا إل أ ؛ أى: فى الدار الآخرة فيجازي كلا 
بعملهء ولهذا قال: «إوات الْمَْرِفِنَ هم أسَحَبٌ ألتار»؛ أي : خالدين فيها بإسرافهم وهو 
شركهم بالله . 

مو كرون ما كول 1 لحم > ؛ ف سوف تعلمون صدق ما ركم به ور نهيتكم عنه.» 
١‏ : 0 . 5 5 : : ملس ع كي بن مساج 
ونصحتكم ووصحت لكم وتتدکرونه» وبندمول حيث لا الندم ل وأفوض مرت إلى أله ؛ 
بهمء فيهدي من يستحق الهداية. ويضل من يستحق الإضلال» وله ا البالغة. والحكمة 
التامة» والقدر النافذ» وقوله تعالى: #فوقدة أله سَيَاتِ مَا مڪروأ#؛ أى : فى الدنيا 
والآخرة» أما في الدنيا فنجاه الله تعالى مع موسى نَل وأما في الآخرة فبالجنة ##وحَافَ َالِ 
َرْعَوَتَ سوءُ الْعَدّابِ» وهو الغرق في اليم» ثم النقلة منه إلى الجحيم» فإن أرواحهم تعرض على 
النار صباحًا ومساء إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في 
النارء ولهذا قال: ووم تقوم الاه أَدَِلُوَاً ءال فرعو أَسدَّ ألْمَدّاب»4؛ أي: أشده ألما 
وأعظمه نكالاء وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السّنّة على عذاب البرزخ في القبور 


عد 


وهي قوله تعالى : الا شوت اعُد وَحَضِا4 . 


مولع الآية )٠١ - ٤۷(‏ 2 الهزء الرابع والمشررن 


م 


e‏ غد وَعَشْيًا» صباحًا ومساء ما بقيت الدنياء يقال لهم : يا آل فرعون 


منازلكم توبيخًا ونقمة وصغارًا لهم» وقال ابن زيد: هم فيها اليوم» يُغدى بهم ويراح إلى 
-_ الساعة. 
وروى الإمام أحمد 6041731 عن ابن عمر قال: قال يسرك الله لا : (إ إن أَحَدَكم إ إذا مَاتَ 
جا عا ساد ِالْعَدَاةٍ و وَالَْثِيّ» إن كَانَ مِنْ أَمْلٍ الجَنَدَ د قَمِنْ أَمْلٍ الْجَنَّةِء وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ 
النّار َه نَمِنْ أَمْلٍ الئَارِ فَيُقَالَ : هذا مَفَعَذُكُ حَتَى يَبْعَتَكَ الله كد إلى : يوم الْقِيَامَة) أخرجاه فى 


االصحيحين) [البخاري/ ۱۳۱۳ ومسلم/1877] . 


CN 


م 


C.n 


ع 
م 


۷ 


ما 


يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النار وتخاصمهم» وفرعون وقومه من جملتهم» فيقول 
الضعفاء وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة والسادة والكبراء: لا كا لك باه ؛ 
أي: أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال #مَهَلَ اشر مُعْبُوس عتا نيبا 
تى آلار4؛ أي: قسطًا تحملونه عنا. ل الت استكيرنا إِنَا کل فا سا 
عنكم شيئًا كفى بنا ما حملنا من العذاب والنكال #إرك الہ َد حکم بيست 4؛ أي : 
يت بوي د ا بقار جا بسممقه لذن N‏ ا ا 0 4 
حَلَمُونَ [الأعراف: 8"] . 


2 ےت > سس 


اتال آل فى ألَارٍ لِحَرَبَة جهنم ادعو رکه مقف عتا وما م ا 
اي اي يا محم لدعا توم :ول يذ قال الال خسوا فیا ولا تکلمونه 
[المؤمنون: ]٠١8‏ سألوا الخزنة - وهم كاليوابين لأهل الاو ان يدعوا لهم الله تعالى أن يخفف 
عن الكافرين ولو يومًا واحدًا من العذاب» فقالت لهم الخزنة رادين عليهم: «#أوَّلمْ نك 
نيك رسكم بت ؟ ؛ أي: أوَ ما قامت عليكم الحج في الدنيا على ألسنة الرسل؟ 
مالا عل قارا کارا أي : نكيم لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم ولا نود خلاصكمء 
ونحن منكم براء» ثم نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف 
عنكمء ولهذا قالوا: #وما دعتو عتوًا الكدفرن إل 2 صَللٍ# ؛ أي : ا في ذهاب» ولا يتقبل 
ولا يستجاب . 


الجر ء ال رابم رالعشررت - سا عق الآية (51- 5ه) 
كمد حك اسح حر ا ڪڪ 0 ڪڪ ڪڪ ص ي 


© «إنًا لطر شتا وارب اموا فى ن ا : 
4س 0 ب لع لوعي دوو متم رم ر وو 1 
دتهم ولهم 2 


2 


بى 0 الجكتب 62 ھی n‏ ا9 / 


و 


ص ر سے 


قد أورد أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى ]/:/1١4[‏ عند قوله تعالى: لتا لننصر سسا 
وَل َامَنوأ في ليوو دياك سؤالا فقال: قد عُلِم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعياء» ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرًا 
كإبراهيم» وإما إلى السماء كعيسى فأين النصرة في الدنيا ثم أجاب عن ذلك بجوابين 

أحدهما: أن يكون الخبر خرج عامّاء والمراد به البعض» قال: وهذا سائغ في اللغة. 

الثاني : ايكون الاد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم. وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في 
غيبهم أو بعد موتهم» كما فل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم 
وسفك دماءهم» وقد ذكر أن النمرود أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدرء وأما الذين راموا صلب 
المسيح ل من اليهود فسلط الله تعالى عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهر هم الله عليهم. 
ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إمامًا عادلا وحكمًا مقسطّاء 
فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود» ويقتل الخنزير ويكسر الصليب» ويضع الجزية فلا 
يقبل إلا الإسلام» وهذه مرحي ل يي ا د ل اح رم 
ينصر عباده المؤمنين في الدنياء ويقر أعينهم وذ اام ففي امع البخاري» [1۱۳۷] عن 
ابی اهريرة ونه عن رسول الله ية أنه قال : (يَقُول الله “تارك ال مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فَقَدُ 
يَارَرْنِي ِالْحَرْبٍ ). ولهذا أهلك الله قوم نوح وعاد وثمود» وأصحاب الرس» وقوم لوط» وأهل 
مدين وأشباههم وأضرابهم ممن كذب الرسل وخالف الحق» وأنجى الله تعالى من بينهم 
المؤمنين» فلم يهلك منهم أحدّاء وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحدًا. 

قال السدي: لم يبعث الله كك رسولًا قط إلى قوم فيقتلونه» أو قومًا من المؤمنين يدعون 
إلى الحق فيقتلون» فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن 
فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون 
فيهاء وهكذا نصر الله نبيه محمدًا ية وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذبه وعاداه فجعل 
كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان» حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق 
ا لا يزال هذا الدين قائمًا منصورًا ظاهرًا إلى قيام الساعة» ولهذا قال 
تعالى: إا صر يُسْلنَا وَل َامَنوأ في ليوو ألديا ووم يوم ألأسهند»؛ أي: يوم القيامة 
تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل. 


سوك عافل الآية (لاه ‏ وه) الهرء (الرايع والعشررث 
ل حي حت ير 


قال مجاهد: الأشهاد E‏ 9 تعالى: يوم لا ْنَم اَلطَلِمِيتَ مر 4 بدل من 
ول: ويح َع اکت طق ل َع لیت وهم المشركرد «امنررة4 آي لا ير 
منهم عذر ولا فدية» وولهم ا أي : الإبعاد والطرد من الرحمة وله و سو ألدَارِ» 
وهي النار. قاله السدي» بئس المنزل والمقيل» وقال ابن عباس : #ولهم و سو آلدار که ؛ ای 
ys‏ 


رک سس عو ر رو2 روص ص 


وقوله تعالى: 9# ولقد ءانا موه ی آلھدیچ وهو ما بعثه الله به من الهدى والنور» واوش بئ 
إِسَرَِيلَ ڪت به ؛ اع جعلنا لهم العاقبة وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه. 
بما صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسى عليه الصلاة والسلام وفي الكتاب الذي أورثوه 
وهو التوراة هذى وَزكر لوی آلا بب که وهي العقول الصحيحة السليمة. 

وقوله : صر #»؛ أي: يا محمد «إإت وعد لَه حٌَّ4؛ أي: وعدناك أنا سنعلى كلمتك› 
ا العاقبة لك ولمن اتبعك. ا ا ا و ق ا 
فيه ولا شك» وقوله : «#وَاسْتَغْفِرٌ لديك لاس ار ار «وَسَيَحَ يحَمْدِ ربك 
لعشي ؛ أي: في أواخر التهار وأوائل الليل» وال ټڪر وهي أوائل النهار وأواخر الليل» 
وقوله : ِن آل دلوي و ف ۶ایکت انبر سان ي أي : يدفعون الحق بالباطل» 
ويردون اک الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله ون فى صدُورِهِمَ ر 
ڪر اھ شم بلغی 4ه ؛ ا ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم 
به» وليس ما يرومونه من إخماد الحق وإعلاء الباطل E‏ 50007 
وقولهم وقصدهم هو الموضوع. اتيد با ؛ أي : من حال مثل هؤلاء ته 
لسَهِيعٌ صر چ ؛ أو من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان. هذا تفسير 
ابن جرير . 


© «لحلق | ألسَّموت وَالْارَضٍ ا من حلق الاس ولک اس ا 


9©) وما وی آلا لک ع والب واد اموا ووأ ادیک ولا الي کیاد م 
تَدَكْرُونَ @ إِنَّ السام ی لا رب فیھا وَلكنَّ كد الاس لا يوت @4. 

يقول تعالى منبهًا على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق 
السموات والأرض» وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» فمن قدر على ذلك فهو قادر 
على ما دونه بطريق الأولى والأحرى؛ كما قال تعالى : اور را أن أنه الى خَلَقَ لسوت 
والارض ول يى يحلقهنّ مدر عل أن حى لمو بل إل على كل سي ٣۳‏ وقال 
هاهنا: ##لحلق | موت وَالْأَرْضٍ آ ڪر بن لق الاس ولک آ ڪر الاس لا يَملمون» 
فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونهاء كما كان كثير م 
خلق السموات والأرض» وينكرون المعاد استبعادًا ركد وكاي مكراكوا جيرا اهوبا جيه م 


EA‏ رم ره 


قال: وما سَعَوِى الوا وَألْذِينَ امنا واوا المذلحاتك وله ا 26 ا کا 


الهرء الرابع والعشررث سوا قا الآية (50 - ه5) 
2 2 2 ڪڪ 82 | E‏ 
ستو الأعضى اللاي( ريسيو نذا .بو التفين لد يري بها ا عن اله E‏ 
عظيم» كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجارء يل ما َد كرون ؛ أي : ما أقل 


ما يتذكر كثير من الناس» ثم قال: إن ألسَامَةَ لَآنيَةُ4؛ أي: لكائنة وواقعة الا ربب فِيِها 
وَلَكنّ ڪن الاس لا يُرَمبرت4؛ أي: لا يصدقون بها بل يكذبون بوجودها. 


مص ن 


© وول ریم ادون أشتحب لک إن الت سکرو عَنْ باق مَيَدْخَْدَ جه 


هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه» وتكفل لهم بالإجابة» كما كان 
سفيان الثوري يقول: يا مَنْ أحبٌ عباده إليه مَنْ سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من 
لم يسأله» وليس أحد كذلك غيرك يا رب» وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

E الا‎ E EEE CEE CEE الله‎ 

وروی الإمام أحمد [18110] عن النعمان بن بشير وہ قال : قال رسول الله ية : (إنَّ الد 


يب هم > ll‏ م < ور ر ر 


ُو الْهِبَائّة)» ثم CE‏ الل 
دايخريت ٠»‏ وهكذا رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي 0 حسن صحيح . 

وقوله: «إإنَّ الت رين عَنَّ عِبادقي؛ أي: عن دعائي وتوحيدي سيدخلون جهنم 
داخرين ؛ أي : صاغرين حقيرين» كما دى اخ TST‏ عن 
أبيهع جاه عن النبي 85 قال : ( يحشْرٌ الْمَتَكيَدونَ يوم الْقِيَامَةٍ 3 أَمُكَالَ الذرّ في صُوَرٍ اناس ؛ 
لوهم كل شَيْءِ من الصا حت يَدْخْلُوا سِجْنًا في جهنم يُقَالُ ا لَهُ: بُولّس فَتَعْلُوهُمْ نَارُ الأَيَار 
مقن ين ية الْخبَل: عُصَارة أن الار) اوسن حسن. 


BE 


04 


ر 0 ١‏ ا رر 


20 


e‏ حدر 0 ر ا ےہ سر قر 
ویک © كلك يرمك ) أأذرى كا ا ت جسَدَونَ 9 


ت مه ٠‏ 


رو 1 0 3 ر2 ار هه آذآ راد له و ورم a lL‏ 
ا لارض قار السماء بناء e‏ حسن صورڪم ورزو 
1 42 20 4 - 
EK‏ له رڪم فتبارلک ب المتليين € هو الت ك 
3 پک 0 رو 4 5 فد 
7 57 خِِصِينَ لد اليرت لََمَدُ ل وب العلبين (©46 . 


ل 


ا للدي ل امرض ال و ع ا 
ع ب عي لو سم ا ا ا ا ا 
وقطع الأقطار والتمكن من ۾ الصناعات» الت ال لدو فصل على الاس وَلكنّ آ ڪر الَا 

لا كرون أي: لا يقومون بشكر : اساي ثم قال: دل ٤‏ كم اله رک حَللن 
ككل كور 1 لننلة حر مد أى ف E E E‏ 


لد 


ع 


5 


وكا 


الأشياء الذي لا إله غيره ولا رب سواهء دن يوَفَكوْنَ4؛ أي: فكيف تعبدون الأصنام التي 
لا تخلق شيئًا بل هي مخلوقة منحوتة. 

وقوله: «وكدلت بوك الت كوأ ايت لله يَجْسَدُونَ4؛ أي: كما ضل هؤلاء بعبادة 
غير الله EN‏ و و ا ا 
والهوی» وجحدوا حجج الله واياته . 

وقوله: أنه الى َكل لم الْأَرْصَ قَرَارَا4؛ أي: جعلها لكم مستقراء بساطًا مهادًا 
تعيشون عليها وتتصرفون فيهاء وتمشون في مناكبها وأرساها بالجبال لثلا تميد بكم» «#وَآسَمَهَ 
يكآء»؛ أي: سقمًا للعالم محفوظا صر َلَحَسَنَ صو ر ڪه ؛ *؛ أي : فخلقكم في أحسن 
الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويمء ودم ين لطَيْبّتِ 4 ؛ أي: من المآكل 
والمشارب في الدنياء فذكر أنه خالق الدار والسكان والأرزاق فهر الخالق الرازق» وقال بعد 
خلق هذه الأشياء: 8 يکم ) 2 که ريڪ فتبارلگ الله ر ب للت ؛ ای فتعالى وتقدس 
وتنزه رب العالمين كلهم. ثم قال: هو 4 5 إل هوه ؛ اى" هو الحي زلا 
وأبدّاء لم يزل ولا يزال» وهو الأول والآخر والظاهر والباطن» ل إِلنهَ إلا هو»؛ 
لا نظير له ولا عديل» ادعو لصي ل ألررَتَ4 ؛ أي : موحدين له مقرين بأنه لا إل إلا 
هن e aa CS‏ فليقل على أثرها 
الحمد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى: إفادعوه مخاصيت له ألو المد لله ر 
لْعْلْمِينَ# [ومثله عن سعيد بن جبير] . 


ا ا 93 اد 
د تت © 


7 جك طف تلقل 2 ماما اش 


ولسوا 1 كر 2 ار و لو 


و 
شرل لذ ىق ذٌ 4 . 
يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الله كك ينهى أن يَعْبّد أحد سواه من 
الأصنام والأنداد والأوثان» وقد بين تبارك وتعالى أنه لا 00 العنادة | جك 0 
لباه سا لاسو ن فة ثم يخْرِجكُم طفلا ثم لبعو 
شڪ ند ر لتکونوا شيوسا»؛ أي : و o‏ وة 0 
له» وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك» نکم ٤‏ من يوق ين بلي ؛ أي: من قبل أن 
يوجد ويخرج إلى هذا العالم. > بل تسقطه 3 سقطاء من يتوفى متي واه - 
قبل الشيخوخة» كقوله: لشب کک ور ف الاو ما اة لك جل ي [الحج: د 
وقال ها هنا: : وا كم تعلو قال ابن جريح: تتذكرون البعث. 4 و3 
ل ميث 4 ؛ أي : هو الفرة اة ل كر علي لك خد واه اذا فض 


7 
"E7 
3 


الهزء رابع رالعشرث 1 بو غل الآية (59- ۷۸) 
22 2 25552 222 ڪڪ م ا 


يمول لَه كن مَيَْنُ4؛ أي: لا يخالف ولا يمانع بل ما شاء كان لا محالة. 


3 


© «أتر تر يل ار زين لون و ف ءَاينتِ أله أن يصردون 0 © ین كد ب 


7 ضوف بعرت © إذ الل ف أَعَنقهم ويه‎ al 
TE ال فى ألثّار ر شی @ يل كز إن‎ 


کے 


١ NE ئ ع‎ 


تالو صا عن بل لو تكن كوأ ين بل ب 


لق يع للق SCS‏ 2 05 أَدحَلُوا ابو 


يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ويجادلون فى الحق 
بالباطل» كيف تُصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلالء اين كَدَوا لتب ويا سات 
ل ا أي : من الهدى والبيان» #سوف يمون کک تدك شيل + وود كك من 
الرب جل جلاله لهؤلاء كما قال تعالى: و ومذ ا مدن [المرسلات: ٥‏ وقوله: اد 
لحلل ن أعَقَهِمٌ وََلسَلَسِلُ4؛ أي : متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم 
تارة إلى الحميمء وتارة إلى الجحيم ولهذا قال: سبو 067 ف ليم ثمَّ في أَلثَارٍ 
سجرون# كما قال: «وهذي جَهَممٌ لی يکرب يبا لجرو © لہ ب ر حير ءا [الرحمن: 
و 120" 

وقوله: م قبل هم أن ما كر شرن () من دون مدي ؛ أي : قيل لهم أين ¿ الأصنام التي 
كي در ها مود للد قل سروك لدوم ؟ الوا صلا ناك ؛ أي : ذهبوا فلم ينفعونا 
ہیل لو تكن بذعو من كَل سا ؛ ا جحدوا عبادتهم كقوله تعالى: ن لر کک فم إل 
أن الوا وای ریا ما ها مُفْرِكِينَ» [الأنعام: ۲۳]ء ولهذا قال: ل كدلك حِضِلٌ لَه الكفرت» . 

وقوله: مودک يما 5 تفرخورك و الاش بعر الى وَيمَا كلم مر حون #6 ؛ اف 2 لهم 
الملائكة : عار ا ليرا شلى ار ل اللا بع مسقم ادلو ابوب جه 
ا 4 لس متوى الْمَتَكيرينَ4؛ أي : فبعس المَنْزْلٌ والمَّقِيلَ الذي فيه الهوان والغذاب 
الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه. 


الل ے كر د سل سي 7 0 ر وو 7 لي ل 9 و 3 مو 7 
© فاص ال ا : ا بيجعو 9© 
ر 2و 2 لس 5 رک ف 
ولقد سلما E‏ من قبلك م : 1 مك وما 


کان لِرَسُولٍ أن یاف بَِايَةٍ إلا بدن آله قدا ب نى ياي وير هلك 
FS 7‏ لس EN‏ 
السَطلوَ )4 . 
يقول تعالى آمرًا رسوله َي بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه» فإن الله تعالى سينجز لك 
ما وعدك من النصر والظفر على قومك»وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرةء 


سرافلل الآية (۷۹ - 6ى) 0 (لهزء الرابع رالعشررث 
«هَإِنًا ريك بعص الى يَنْضُ4؛ أي : في الدنياء وكذلك وقع فإن الله أقر أعينهم من كبرائهم 
وعظمائهم» أبيدوا في يوم بدرء ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته كَل . 

وقوله : «َوآوٌ نونك إلا عون ؛ أي : فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة» ثم قال تعالى 
E‏ وقد أَرسَلنَا رسا من بلك نهر ٤‏ من قَصَصَا عَلَتَكَ»# كما قال جل وعلا في سورة 
النساء سواء؛ أي: منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت 
للرسل العاقبة والنصرة» «وَمِئهُم بن ل تفصع قَصْصَ عَكلك4 وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف 
كما تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساء [آية: »]١55‏ وله الحمد والمنة. 

وقوله: وما کان لرسول أن يأ كَايَةٍ إلا بإِدْنِ 0 أي : ولم يكن لواحد من الرسل أن 
بتي قومه بخارق للعادات» إلا أن يأذن الله له في ذلك TS‏ به مدا 
جا أَمْرٌ أ وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين فى نَ باي فينجي المؤمنين» ويهلك 
الكافرين» ولهذا قال: وسر هنالك المبطلون» . 


© واک الى جم لك الام م يكبا وي 


ل سس للرر ه 2007 رصم ر 


واتبلهوا فا اة ف صذورڪم وعليها وع فلك 2 
ايت آله كروت 46 . 


يقول تعالى ممتنًا على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم «إقينا ريه 
ونا يا كو [يس: 171 فالإبل تركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقال في الأسفار 
والرحال إلى الاد الناقية:.والا قطان السشاسغة؛ والبقر تؤكل ويشرب لبنها وتحرث عليها 
الأرض» والغنم تؤكل ويشرب لبنها والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها فيتخذ منها 
الأثاث والثياب رافح كما قصل ري وي احا شوم كرما ف سور اام وسورة 
النحل وغير ذلك ولهذا قال هاهنا: ا لرڪوا سپا ونا تأ کرت © © ولک فيها مَنَقِعْ 
ولغوا علا حَاجَةٌ فى صذورڪم ويها وڪ لمك مون . 

وقوله: #وَيريكم عَايتِ4؛ أي: حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم» تف ءَايكتِ 
نّم كرُوتَ4؛ أي : لا تقدرون على إنكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا وتکابروا. 


من ا ڪر مهم 
0 (©) كلم ج ا 


رة © © فلم و 


فرح م اد @ فر ا د 5 ا 


e 


e 0 عالت‎ 2 9 


الم زء(لرابم را لعشررث e‏ سیا فل الآية (۸۲ - 26) 
مع شدة قواهم» وما آثروه في الأرض› وجمعوه من الأموال» فما أغنى عنهم ذلك شيئًا ولا رد 
عنهم ذرة من بأس الله» وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات» والحجج القاطعات› 
والبراهين الدامغات» لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم واستغنوا بما عندهم من العلم في 
زعمهم عما جاءتهم به الرسل . 

قال مجاهد: قالوا نحن أعلم منهم» لن نبعث ولن نعذب» وقال السدي: فرحوا بما عندهم 
من العلم بجهالتهم [الطبري 0]45/14 فأتاهم من بأس الله تعالى ما لا قِبَّل لهم به. وات 
بهم»؛ أي : أحاط بهم «إمًا كان بد يسَتَمَرْمُونَ44؟ أي: يكذبون ويستبعدون وقوعه. 

كلما راو بَأسآ4؛ أي: عاينوا وقوع العذاب بهم الوا ءامنا ڀال وده وحكَهَرنَا يما كا 
يه مُتْرِكِينَ4؛ أي: وحدوا الله كك وكفروا بالطاغوت» ولكن حيث لا ثُقَال العثرات ولا تنفع 
المعدارة» وهندا كا واو عدون ووا وا انث لا لد له ارق عمقت يود ا 
لتيل ١1‏ عن الكل 4 "انونسن: 414 قال الكبارك وتغال : القن وعد e‏ فيل وكين 
لْمْفْسِدِينَ» [يونس: »]14١‏ وهكذا قال ههنا: فلم يك عه ا O‏ الق مد 
حلت فى عِبَادِ4؛ أي: هذا حكم الله في جميع من تاب عند معاينة العذاب» أنه لا يقبل» 
ولهذا جاء في الف إن الله تكالى ل تر العبد مَا لم يُمَرَغِر) تزواة المد 6۴۷ وها 
أي: فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة» وعاين الملك فلا توبة حينئذٍء ولهذا قال تعالى: 

وَحِسَ شالك الكفروت». 


و فود الكية ١(‏ - ۸) (لهزء الرابع رالعشررث 


30 سس 5 
2 | و راك كاد 
گر کے مالل ر مرا رج مر 


5 وو أشن E‏ ىج مس ۶< رود ر ب ا >< 
© «حر © تیل من لمن اليس () کنب فلت ايله قاتا ربا لموم يعَلَمُونَ 


درو 2 2ح و ص 


عم ل کا > 2004 2200-2 22+ of‏ ساس ب سه ER‏ ري دم ا م 2 50 اس 4 
ا دشرا ونزيرا فاعرض أحكرهم هم لا سمعوں وقالوا قلوينا 2 آڪتَة مما دلعونا 
مج علد سلس 


و 2| 1 2 ص صو 2 وو < 5 2 ر SS‏ 
اله وف ءاذاننا وقر ومن بيننا وبييك جماب فاعمل إِنْنا عنملون ©4 . 


يقول تعالى: #حر © َيل مَنَ لمن اليو »؛ يعني : القرآن منزل من الرحمن الرحيم» 
كقوله : موقل را روح المد من ربل بال [النحل: 21٠١7‏ وقوله : كنب صمت لتر + 
أي : ینت معانيه وأحكمت آياته» فاا عَرَبيا4؛ أي: في حال كونه قرآنًا عربيّاء بينًا واضحًاء 
فمعانيه مفصلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة» كقوله: «إكتب أَحَكت ءام م فلت من دن حكر 
حير [هود: ١]؛‏ أي: هو معجز من حيث لفظه ومعناه. 

وقوله: لموم يَعَلَمُونَ4؛ أي : إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماءٌ الراسخون. شيا 


0 


وتز ؛ أي: تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين» فاعض أحكرهم فهم لا ممَعْونَ ؛ 
أي : أكثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئًا مع بيانه ووضوحهء ا وقالوا فلوسا فى أكنَّدِ4 ؛ أي : 
في غلف مغطاة ف«َوِيّمًا سَعَونا إِلَيَهِ وف عَادَانِنَا وقر»؛ أي: صمم عما جئتنا به» «ومن بيا وَينيكَ 
جاب فلا يصل إلينا شيء مما تقول عمل إا عت ؛ أي: اعمل أنت على طريقتك 
ونحن على طريقتنا لا نتابعك . 


سل 


© جثل إا أنأ بتر نلک ی إل آنا مُأ إل وأستَعفروة وول 


نرك © الي لا يوو أرَكَرةَ وشم بالكخرة 
EEE‏ 
بقول تغالى > ال4 يا محمد ليؤلاء المكديين التشركين: رما آنا ر ملد و 1ه 
أا إلمكر لله ود لا كما تعبدونه من الأصنام والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحد 
مَسْتَقِيمُوا إِلّهِ4؛ أي : أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل» 
«وَْستَمْفِرُوة»؛ أي : لسالف الذنوبء ويل لََمْتَرِكِينَ4؛ أي : دمار لهم وهلاك عليهم اين 
لا يون لَه قال ابن عباس؛ يعنى: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله وكذا قال 


الهرء (ارابع والعشروث و ا ل الكية )١١  9(‏ 


س ل ۸۷و 
عكرمة» وهذا كقوله تعالى: ظمَدَ آقح من رَكّهَا © وقد حَابَ مَن دَسَّهَا4 [الشمس: 4 ١٠]ء‏ 
والمراد بالزكاة هاهنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك طهارة النفس من 
الشرك» وزكاة المال إنما سميت زكاة؛ لأنها تطهره من الحرام» وتكون سببًا لزيادته وبركته 
وكثرة نفعه» وتوفيقًا إلى استعماله في الطاعات» وقال السدي: ويل مركن © أن لا 
ونون أأرَكَرة» ؛ أي : لا يؤدون الزكاة» وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة» وقال 
قتادة: يمنعون زكاة أموالهم» وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين» واختاره ابن جرير /١4[‏ 
۳ وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان فى السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره 
غير واحدء وهذه الآية مكية الله إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة وكان 
مأمورًا به فى ابتداء البعثة» كقوله تعالى: #وءانوا حَفّهء يوم حصاوي [الأنعام: »]14١‏ فأما 
الزكاة ذات اال والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة» ويكون هذا جمعًا بين القولين» كما أن 
أصل الصلاة كان واجبًا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة» فلما كان ليلة 
الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله ئة الصلوات الخمس» وفصل 
شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئًا فشيئًاء والله أعلم» ثم قال بعد ذلك: لق ادن 
ءامنوأ وعيأوا أأصَلِحَتٍ لَه أَْرٌ عير مون قال مجاهد وغيره: غير مقطوع ولا محسوب 
ابن أبي حاتم/5507١]»‏ كقوله: کک فيه بدا [الكهف: »]٣‏ وكقوله: #عطة عر دود چ 
[هود: .]٠١8‏ 


2 € سم آذآ وه 9 72 17 کہ ٠‏ سم » سرءة د سس 0 مر ES 7 TA A.2 U‏ 

© تقل پک تحرو الى خلق الارض فى ومين و ن لهم أندادا ذلك رب لْعَكِنَ © 
لي ا ا 00 ALL a‏ لي a.‏ ده 5 کے چ Ti Are‏ 8 ل 

وَجَعَلَ فا رواسىَ من فوقها ورك فيها وفدر فما أفواتها يه أزبعة يا سوآء لِسَاِيلِينَ ا 2 

و ر 4 ست ر ود < 2 7 11 K‏ ےک کے دس سوسم eS‏ 
اسوک إِلّ الاو وهى دخان فقا ا وَلِلَدَرِضِ انا طوعا أو كرها فالتا آنا طايعين 

يخ رر 2 


هذا ]نكا هيار ا غل ال كين الا درا سه قير .وهر الان لك ی 
القاهر لكل شیء المقتدر على كل شيىء فقال: #ثل أَيِيَّحمَ لترو يالى لى الس ف 
ون ومرن ا اا6 أي نظراء وأمتالا تعتدوتها عه ولك ب اهي أي + الخالق 
للأشياء هو رب العالمين كلهم» وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى : لق لسوت والارض 
في سِنَةِ أََارِ» [الأعراف: »]٠٤‏ ففصل هاهنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء»ء فذكر أنه 
خلق الأرض أولًا؛ لأنْها كالأساس» والأصل أن يِبْدَأْ بالأساس» ثم بعده بالسقف» كما قال: 

هو الذقه خاو E‏ الشوية إل السماء سوون يت امون 4 ا 
[البقرة:9؟]» فأما قوله: ا سد لما أو 16 بها 69 5 سیکا رها لد وأغطش للها وأ 
ھا (© ولا ب کیک کہا © انج مبَا مها وھا © یال اسا © ا لد 
اكد [النازعات: ۲۷ - 2157 ففي هذه الآية أن دحي الأرض كان بعد خلق السماءء فأما خلق 


ودل الآية ٩(‏ - ؟1١)‏ - الهزء (لرابع رالعشررث 
الأرض فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس وها فيما ذكره البخاري عند تفسير 
هذه الآية من «صحيحه) عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس وا 5 
القرآن أشياء تختلف علي› قال: أ الم 0 - إلى قوله - دحلها 4# [النازعات: ۲۷ - 0"] فذكر 
خلق السماء قبل الأرض ثم قال: قل ایتک لمرو الى حَلقَ لر فى يَوْمَبنِ»* - إلى قوله: - 
#طايدِيتَ» فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء قال ابن عباس : خلق الأرض في 
يومين» ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء» فسواهن في يومين آخرين» ثم دَحَى الأرض» 
ودَخيها: أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في 
يومين آخرين» فذلك قوله: دحاهاء وقوله: #حَلَقَ الْأرْسَ فى يَوْمبّنِ* فخلق الأرض وما فيها من 
شيء في أربعة أيام, وخلق السموات في يومين. 

وقوله: محَاقَ الْأرْصَ في يَوْمَرنِ#؛ يعني : يوم الأحد ويوم الإثنين لول فيا رواسىَ من فوقِها 
ورك فاه؛ أي : جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس» وقدر فيها أقواتها وهو ما يحتاج 
أهلها إليه من الارزاق والاماكن التي تزرع وتغرس؛ ا يعي 0 
يي لا ل ل وقال ابن ا 557 Eh‏ 9 سر 
لْتَاِإنَ*؛ أي: لمن أراد السؤال عن ذلك» وقال ابن زيد: معناه وقدر فيها أقواتها في أرما 
أيام سواء للسائلين ؛ أي : على وفق مراد من له حاجة إلى رزق أو حاجة فإن الله تعالى قدر له 
ما هو محتاج إليه» وهذا القول يشبه ما ذكروه في قوله تعالى : #وءائلكم من كل ما سَالشو ةك 


[إبراهيم: »]۳٤‏ والله أعلم . 
وقوله : 3 أستوو الم الا وهی دخان 6 وهو بخار الماء المتصاعد منه حرست ارين 


رم ر ed‏ 


قال ها وَللْدَرْضٍ انتا طَوَعَا أو كرا ؛ أي: استجيبا لأمري وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين . 


عن امن a‏ و TS‏ 
فالا 1 طَأَبعينَ 4 اد 0 جرير ls‏ 


ر رصم رص ص ص 


فالتا أنبنا طايعيت#»؛ أي: بل نستجيب لك مطيعين بما فيناء es‏ من الملائكة 
والجن عن جميعًا مطيعين لك» حكاه ابن جرير [44/14] عن بعض أهل العربية» قال: 
وقيل: تنزيلا لهن معاملة من يعقل بكلامهماء وقال الحسن البصري: لو أبيا عليه أمره عليه 
اها كذ ا مدان اله 

لمصَلهنَ سَبّعَ سوت فى يَومَ4؛ أي: ففرغ من تسويتهن سبع سموات في يومين؛ أي: 
آخرين وهما يوم الخميس ويوم الجمعة. وأو فى كى سماو أَمَرهَا4؛ أي : و 
سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو ورين الس الذي 
ست وس كادي اعرف على امل ارتو ج042 اق راطو أن 

نستمع إلى الملا الأعلى. ذلك قير الْعريرٍ الْعَليمِ»؛ أي: العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه 

وقهره. العليم بجميع حركات المخلوقات وسكناتهم . 


الهزء الرابع والعشررث و I‏ الآية ١‏ ت 1۸( 


6 


0 هو‎ >I 


زى حل هو 


ef BAC معو‎ 


نا مود فهديتهم فاستحبوا 
20 ابن اما 4 بار 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق: إن أعرضتم 
عما جئتكم به من عند الله تعالى» فإني أنذركم حلول نقمة الله بكم» كما حلت بالأمم الماضين 
بن التكاين i‏ ار وَتَّمُود؛ أي: ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهماء 
لد جام ا أيهم ومن حلفهم# كقوله تعالى : ووا وک 5 عَادٍ إِذْ اندر رمه َلْدَحَمَافِ 
کي لذ من بين يديه ومن حَلَفْو؟ [الأحقاف: ١۲]؛‏ أي : في القرى المجاورة لبلادهم بعث الله 
الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له» ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله 
ود الود ا وا ألبس أولياءه من النعمء ومع هذا ما آمنوا ولا صدقوا بل كذبوا 
0 وقالوا: لو َه بنا درل ملتكة )4 ؛ أي: لو أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة من عنده. 
8 یما أََسِلَمُ بد ؛ أي: أيها البشر «ككفرونَ»؛ أي: لا نتبعكم وأنت بشر مثلنا . 
قال الله تعالى : ماما عاد سكب في الْأَنَضٍ يعبر لَلَىَّ»>؛ أي: بغوا وعتوا وعصواء واوا 
EEE‏ ا منوا كيم لمر واعتقدوا أنهم يمتنعون بها من بأس الله 
اور روا أت الله الى مهم هو اشد منم فوة»؛ أي: أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة» 
فاه العظيم الذي خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لها وإن بطشه شديد» فبارزوا الجبار 
لوخدو اا و قفرا برسلة» فلهدا قال بارسلا عل را صرَصا قال بعضهم : 
وهي الشديدة الهبوب› وقيل: الباردة» وقيل : هي التي لها صوت› والحق أنها متصفة بجميع 
ذلك فإنّها كانت ریسا شديدة قوية» محر ري ب لس ارو ب ع ترام وكانت 
ا كقوله تعالى: #بريج صَرْصَرٍ َايَةِ»# [الحاقة: ١]؛‏ أي: باردة شديدة وكانت 
e‏ 
وقوله: موف u‏ ر سات هب أ متتابعات وسيم ليا ا حسومًا ‏ [الحاقة: ۷]» 


كقوله: في بوم نين مر [القمر: ۹ أي: ابتدأوا این ابح کی وا 
بهم هذا ا حتى أبادهم عن آخرهمء Ss‏ 
نعذات الا رة ولهذ قال: نز دمه الىق ا اف 
أشد خزيًا لهم. > ووه لا ينصرون #أى :في الاخرةه كما لم رواک الدنياء وما کان لهم 
ا ا 


يان لكيه (۱۹ - 14) : (لهزء رابع والعشروث 
0ك ٠‏ ۵ ع اا ا د ا > کے 


وقوله: وما مود فَهِدَيكَهُمَ» قال ابن عباس وها وأبو العالية» وسعيد بن جبيرء وقتادة» 
الا وان ا نينا ليو ول واه . استحبوا الع عل دى ؛ أي : 
بصرناهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام > فخالفوه وكذبوه 
وفوا ناقة الله تعالى التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم» ٠١‏ م سوه الاب 
أَطون6 ؛ أي : بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعَذانا ونكالا «#يما كنوأ 2 مون ع4 ؛ 
أي : من التكذيب والجحود. ونيا الزن ءامنا وَكانوأ يقو ؛ أي يس رف لم 
سوء» ولا نالهم من ذلك ضررء بل نجاهم مع نبيهم صالح 4 بإيمانهم وتقواهم لله ك . 


صر ص ر 


رر وم و2 SI‏ مهمه 4 4 2> 2 ص صا ر و سس 2 
4 وین یتر عداء 0 اوها شد علم سمعهم 


>+ م ر رر ص اء ا کر ا 3 ار .ا ل س و ر 
شېد عم N‏ ا ر بعل كيرا يما حَملون 
@ و3 نک ریک ارد کہ َصبْحَتم 0 @ فان يصيروأ 
ا تی کج ره ينوا کا مب شتی @). 
يقول تعالى : TE‏ أله إِلَ ألتارٍ فَهم يُوَرَعُونَ»4؛ أي : اذكر لهؤلاء المشركين يوم 
يحشرون إلى النار؛ يوزعون؛ أي : تجمع الزبانية أولهم على آخرهم» كما قال تعالى: #ووسوق 
الْمجرمينَ ل جه ودا اعو 1 ی عطاشا . 
ر و ساح الى 1 رک كر ترح ورژرورو اس 2 
وقوله: حى إِذَا ما جَآمُوهايه ؛ أ : وقفوا عليها #وشد عل سمعهُمٌ وأبصرهم و وجلودهم يما كنوأ 
يعملون که ؛ اى الخال ع ل وأخروه. لا يتم منه حرف . 
وقَالوا لوهم لِم سهد ابا أي : لاموا ا فعند 
ذلك أجابتهم الأعضاء : موقالوأ اطا اد أنطقّ ك1 شىء وهو اه م ول مرو 4 ؛ أي : : فهو 
br e‏ ب ار ا 0 سنه قال : 
يأ رول الله» من أي شيء ضححكت؟ قال حت ين جام رة وم اوبات e‏ 
أي ربّي» اليس وَعَذْئِي أن لا تَطْلِمَنِي؟ ال بَلَى ق يفول : ني لا أَقبَل عَلََ سَاهِدًا إلا مِنْ نَفسِي. 
َيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أو لس گی بي شهدا وَبالْمَوَة الكِرَام الْكَاتِبِينَ ؟ ! قَالَ: فَيْرَدُدُ هَذَا 
اكلام رَارًا). قال: ( ف َبِحْتَمُ عَلَى فِيهء وَتتَكَلّم أَرْكَائهُ بمَا كَانَ يعمل ول لفن لكر ونان 
دكن كنت أَجَادِلُ ) [الحاكم في «المستدرك»/ ۸۷۷۸ء وابن أبي حاتم/ ]۱۸٤٥٤‏ . 


1 


وروی ابن أ بي حاتم [۰۹۸ ٣‏ عن 5 موسى قال: يدعى الكافر والمنافق للحساب» فيعرض 
عليه ربه كلك عمله» فيجحد ويقول: أي رب» وعزتك لقد كتب عليّ هذا الملك ما لم أعمل! 
فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك؛ أي : رب ما 


الجهزء الرابع والعشررث سوا و( الآية (۱۹ - ئ( 


: 

عملته. قال: فإذا فعل ذلك خحُيّم على فيه» قال الأشعري: فإني لأحسب أول ما ينطق منه فخذه 
ال 

وقد تقدم أحاديث وآثار عند قوله تعالى في سورة يس : الوم يم عل وهه E‏ 
يم وَتَقْبَدُ أنَجَلْهُم يما كَانوأ بود [يس: »]٠١‏ بما أغنى عن إعادته ها هنا . 

وقوله: وما کس متروت كن یہک یکم مع ول اضر ولا جلوة4؛ أي: تقول لهم 
الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم: ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلونه. 
بل كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي ولا تبالون؛ لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جم 
أفعالكمء ولهذا قال: «إولكن طنَشْرَ أن اله ل يعلد کیا مسا َمَوْنَ €9 ودیک عدم ری 
ظننشر مي أَرَدَسَكْرِ4؛ أي : هذا الظن الفاسد وهو اعتقادكم أن الله تعالى لا يعلم كثيرًا مما 
تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم «اتَصَبَحَتُم ين لَلتَيِرِتَ4؛ أي: في مواقف القيامة 
خسرتم أنفسكم وأهليكم . 

روى الإمام احين 73 ]٠‏ عن عبد الله [بن مسعود] قال: كنت مستترًا بأستان الكقية فجاء 
ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان - أو ثقفي وختناه قرشيان - كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم. 
فتكلموا بكلام لم أسمعه. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا 
رفعنا أصواتنا سمعه» وإذا لم نرفعه لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئًا سمعه كله. 
قال: فذكرت ذلك للنبي بها فأنزل الله ك : وما کسر ترون أن سد کہ سمغ وك 
ارک َل جود - إلى قوله -: من لسرن [ورواه البخاري/ 4578 ومسلم/ ۲۷۷۰] . 

وروی عبد الرزاق [كما روئ عنه النسائي/ ]۱۱٤٦٩‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده» عن 
النبي ية في قوله: ان شد عَكِكْمْ میک وا صر ولا لود قال : (إِنّكُمْ تدعَوْنَ مُفَدَمَا 
عَلَى أَفْوَاهِكمُ بِالْفدَامء فول شَيْءٍ يُبِينُ عَنْ أَحَدِكْ کل وک ر عمو ا قال م وا 
الحسن اویل عن الى نہ ریک ادنکر ثم قال: قال رسول الله ل : (قَالَ الله: أنَا 
مَعَ بدي علد ظَنَّه بي» وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي )» ثم افترٌّ الحسن ينظر في هذاء فقال: ألا إنما عمل 
الناس على قدر ظنونهم بربهم» فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل» وأما الكافر 
والمنافق فأساءا الظن بالله فأساءا العملء ثم قال: قال الله تعالى: وما كُسْمٌ هرون أن سهد 
يك سمعک ول امک - إلى قوله: - وکل طن الى طن بريد أردَسكُر مَأَصْبْحتُم ين 
لين [الطبري 4؟/ .]1١٠١‏ 

وقوله: «فَإن سر فَآلمَّارَ موی َم وإ ْتَعَيَبوأ فما هم من الْمَعَسبنَ4؛ أي: سواء عليهم 
صبروا أم لم يصبروا هم في النارء لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منهاء وإن طلبوا أن 
يستعتبوا ويبدوا أعذارهم فما لهم أعذار ولا تَقَال لهم عثرات. قال ابن جرير [4؟/١١1]:‏ 
ومعنى قوله: إن سَسْتَعَُوَأ4؛ أي: يسألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواب لهمء قال: وهذه 
كقوله تعالى إخبارًا عنھم : #تالوأ را عبت عتا شفوتا وكا قرا صالت 7 رب رتا نبا 
فإِنَ عدا فن يموت (©) قال أحْسَُوأ فا ولا تَكَلّمونِ» [المؤمنون: .]1١8- ٠١١‏ 


ايه 4-0 (لهزء الرابع رالعشررث 
© ویش كذ فيه حا كم ا ين وم ونا حلم كن عه 

ت س کلم 7 هم 

واس ا ف ۰ 


ا 7 - ار ۶و 
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م 


يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته وقدرته وهو الحكيم في أفعاله. 
بما قيّض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن ظفَرَيَنوأ لحم مَا ب يديم وما حَلْمَهُمَ4؛ أي : 
حسّنوا لهم أعمالهم في الماضي» وبالنسبة إلى الصا كلم يروا الا فة كنا 
قال تعالى: #ومن عق عن وك تقل خض ا طا فر وو © وت ل عن 
الل وع - مُهَتَدُونَ# [الزخرف: E‏ 

وقوله تعالى: «وَحَنَّ عَلَيّهِمْ ألْمَول»؛ أي : كلمة العذاب كما حق على أمم قد خلت من 
قبلهم ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس اهر كارأ خسرت »ه؛ أي: استووا هم وإياهم في 
الاو لديا 

وقوله تعالى : وال آلب كرا لا سسا يدا ألا ؛ أي : تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا 
للقرآن ولا ينقادوا لأوامره» «وَآلْمَوَا فيد»ه؛ أي : ذا تلي لا تستمعوا له كما قال مجاهد والغوا 
فيه؛ يعني: بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله كي إذا قرأ القرآن قريش 
تفعله» وعن ابن عباس : ولغوا فيه عيبوه» وقال قتادة: اجحدوا به وأنكروه وعادوه [الطبري 
‘11۲/۲[« لک تغلبونچه هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء وحوري ديه 
القرآن. وقد أمر الله عباده بخلاف ذلك فقال: «إوإذا فرك القران فاستيمعوا له وأنصتوا 


َلك تروك [الأعراف: 504]. ثم قال تعالى منتصرًا للقرآن ومنتقمًا ممن عاداه من أهل 
الكفران: «فلندِيقنً أل کر أ عَدَابًا سََدِيدَا»#؛ أي: فى مقابلة ما اعتمدوه ذ في القرآن وا 


رو و ر رو رر ےہ 


سا عم ريسم أ ما ,ادق وا يعملون 6 ؛ ف ور هالوم وسيوع أفعالهم «١‏ ذلك حرا اعدا 
ا كم فا دار جر ا کا بادا جو @ وال اي كفروا رتا ارتا ادب أصَلَانا من 
لحن والإض مَعَلَهُمَا حت أَهَدَايَا لک ين انل ٠.‏ 

اموي «ِالْدَبَنِ أصَلَّاد» قال إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه [الحاكم/ 871 
وقال السدي عن علي : فإبليس يدعو به كل صاحب شركء وار بن آدم يدعو به كل صاحب 
کیره ون اا ن 0 بن آدم الأول. ا 
ا (مَا قُتِلّثْ نَفْسسْ ظَلْمًا إلا كَانَ عَلَى ابن آذ دم الأول كفل مِنْ دَمِهَاء لأنْهُ اول مَنْ سَنَّ 
لقنل ) [البخاري/ ۳٠١۷‏ ومسلم/ ۱۹۷۷] . 


وقوله : #تحَعَلَهُمَا صت أفدامتا ؛ أي: أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذابًا مناء ولهذا 


(لهزء (لرابع رالعشروث 10 الكية 50 ام 
لهزء ارابع رالعشرر فال الآية ( ( 

لوا: اليك من الْأَسَئَِنَ4؛ أي: في الدرك الأسفل من النار» كما تقدم في الأعراف في 
7 الأتباع من الله تعالى أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم. قال لكل د شف ولك ل 
كمون [الأعراف: ۳۸]؛ أي : أنه تعالى قد أعطى كل ما يستحقه من العذاب والنكال 


بحسب عمله وإفساده» كما قال تعالى: « الذّرت كفروأ وصت دوا عن سیل لَه زدتهم م عذابا قوق 
لْعَدَابٍِ بنا كانوأ يدوت (النحل: ۸۸]. 


E 22 


فوا ولا زوا 


يقول تعالى: ن الت كلأ رسا أله ثم أسْتَعدمُوأ4؛ أي : أخلصوا العمل له» وعملوا 
ا 

ا ا : ما تقولون في هذه الآية : ان الذمح الوا رس ab‏ 

لو : ر آله ق تشو من ذنب فقال: لقان ا قير ا 

ثم فلم يلتفتوا إلى إل غيره ل وكذا قال مجاهد» والسدي وغير واحد. 

وعن عكرمة قال: سئل ابن عباس و ةا أي آية في كتاب الله تبارك وتعالى أرخص ؟ قال قوله 
تعالی : إن ایی فالا رسا م اتر على شها: أن لا إله إلا الله . 

وقال الزهري: تلا عمر ت ينه هذه الآية على المنبر ثم قال : استقاموا والله لله بطاعته ولم 
يروغوا روغان الثعالب. 

وقال ابن عباس : سمو على أداء فرائضه» وكذا قال قتادة» وقال أبو العالية: 
أخلصوا له الدين والعمل. 

وواخر مسد فى منت افو يشان يي عير الل E‏ قلت: يا رسول الله 
قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك قال عله : (قل آمَنْتُ بالل ثم اسْتَقِمْ). وذكر 
تمام الحديث . 

وقوله: تَر َيه الْملِيِكَة)4 قال مجاهد» والسدي» وزيد بن أسلم وابنه: يعني : عند 
الموت قائلين اک تاا فال جامد وعكرمة» وزيد بن أسلم: أي: مما تقدمون عليه من 
أمر الآخرة #ولا روأ على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا 
نخلفكم فيه» وروا َة الى كسد ودود فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. 

وقال زيل ر بن أسلم : يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث . وهذا القول يجمع الأقوال 
كلها وهو حسن جدًا وهو الواقع 

وقوله: صن ایا ف اكيز ا ققوق. التماللايكة الو ممق فقن 
الاحتضار: نحن كنا أولياءكم ؛ ائ قرناءكم في الحياة الدنياء نسددكم ونحفظكم بأمر الله 
وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور» وعند النفخة في الصور 


ياتا الآ 5 - )٠٢‏ الهزء الرابع والعشردث 


ونؤمتكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط» ونوصلكم إلى جنات النعيم ولك فيه 
ما 2 ج سکم أي : في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس وتقر به 
العيون» #8 طرلگم يهنا ما تَتَعُرد» ؛ أي: مهما طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كما اخترتم 
انزلا من عفُور رح ؛ أي : ضيافة وعطاء من غفور لذنوبكم» رحيم بكم رؤوف» حت غف. 
وستر ورحم ولطف . [ 

وروی الإمام أحمد ]۱۲۰٦١[‏ عن أنس ول قال: قال رسول الله كَكهِ: (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله 
أ ا الله كرة الله لِقَاءَهُ). قلنا: يا رسول الله كلنا نكره الموت قال ككل: 
(لْمْسَ ذلك كَرَاهِيَةٌ يه الْمَوْتِء وَلَكنَ الْمُؤْمِنَ إا حضِر جَاءَهُ الْبَشِيدٌ من الله ء بمَا هو صَائْرٌ ر إِلَيْهِ 
َلَبِسَ شَئء أَحَبٍّ إِلَِْ مِنْ أَنْ يَكونَ قَدْ لَقِيَ الله تَأَحَبّ الله لِقَاءَهُ) قال : (وَإِنَّ الْمَاجِرَ - أو الْكَافِرَ ‏ 
إا حُضِر جَاءَهُ بِمَا هو صَائْرٌ ر إِلَيْهِ مِنَ الشرٌ أو : ما يَلَقَى مِنَ اشر ٠‏ فكرة لِقَاءَ الله فكرة | لَه لِقَاءَهَ ). 
وهذا حديث صحيح وقد ورد في «الصحيح) عند البشارى 111 جردا 
صلا ب الْمسَلِمِينَ © ولا 


ا سے صل م 


e‏ سر سو فر ر 4 7و1 


o 
سب کے‎ 


يقول تعالى: ومن أَحَسَنٌ فرلا مَكَّن 5كآ إِلَ أنّو4؛ أي: دعا عباد الله إليه «وَعَمِلَ صلسً 
قال إِنَنى من َلْمْسَلِمِينَ# ؛ ای وهو في نفسه مهتد بما یقوله» فنفعه لنفسه ولغيره م ومَتَعَلٍء 
وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير 
ويترك الشرء. ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى» وهذه عامة في كل من دعا إلى الخير 
وهو في نفسه مهتدء ورسول الله ئة أولى الناس بذلك» كما قال محمد بن سيرين» والسدي. 
وعبد الرحمن بن زيد ؛ تع الي وقيل : الي 

وقالت عائشة: ولهم هذه الآية: ومن لْحَْسَنُ فرلا ممن دعا إِلَ اَلَو وَحَجِلَ صلا وقال إن 
من المسلميك# قالت: فهو المؤذن إذا قال: حى على الا انفد د إلى الله» وهكذا قال 
اتو عر وعكرمة إنها دولك فى al‏ وقد ذكر البغوي ]١١4/:4[‏ عن أبى أمامة 
الباهلي ڪيه أنه قال في قوله ك وعمل صالحًا؛ يعني : صلاة ركعتين بين EEE‏ 

والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهمء فأما حال نزول هذه الايةء فإنّه لم يكن 
الأذان مشروعًا بالكلية؛ لأنها مكية والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة» حين أريه عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه الأنصاري في منامه فقصه على رسول الله كَل فآأهزه آنه علن اال انه 
أنذق :هيبو تا كنا ع ل لصح إِذَا أنها عامة» كما قال الحسن البصري : أنه 
EY‏ متيو دعا إلى امو وهل ملكا وقال إِنَى من الْمَسَلِمِينَ» فقال: 
هذا حبيب الله 0 ولي الله» هذا صفوة الله. هذا خِيّرّة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله 


(لهزء الرابع رالعشررن سیا و الكية (۳۷ - ۳۹) 
سابجاسل سل || 44 اا 
أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحًا في إجابته. 
وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله . 

ا حل هه دم دو بدو مص هه 

وقوله: ولا سَّتَوِى الحستة ولا المَيئتة» ؛ أي : ع ONE‏ فح يالتى ی 
أَحَسَنٌ 4 ؛ أي : من اشا اليك فادفعه عنك بالإحسان إليهء كما قال عمر : ما 3 فبت من 
عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 

e‏ الى بسك د عاو كن 2 حب وهو ا أي: ا خت إلى 
ولي لك حميم؛ ا قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك) ثم قال: 0 يلقنها ا 
انين صيروأ ؛ أي : : وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك. 00 
النفوس وما ا ا ر ذو حل عظيم » ؛ ای ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. 
قال ابن اق مرا أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب» والحلم عند 
e‏ والعفو عند الإساءة. فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيظان وخضع لهم عدوهم؟ 
ا NRE aS‏ 

وقوله : وما يَرَعَنَكَ من السَّيِطنن تر ت E‏ أي : إن شيطان الإنس ربما ينخدع 
بالإاحسان إليه. فأما شيطان الجن» فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي 
سلطه عليك» فإدا استعذت با لله ولات إليهء كفه عنك ورد کیده» وقد كان رسول الله کی إذا 
قام إلى الصلاة يقول: : (أعغوذ بالله و السميع الْعَِيم مِنَ الشَيْطَانِ الرجيم يِن همزو وَنَفْحْهِ وَنَفْثِهِ) 
اروا اوو 6 ا ۰ والحاكم/ ۷٤۹‏ 0007 وقد قدمنا أن هذا ا لا نظير له في 
القران إلا في سورة الأعراف عند قوله: خد الث وام المرب وأغرض عن یلت © دإ 
EE‏ ن سود باه ل EE mk‏ سور 
ل 531 و ج اش اسن اسي ن آعلم يما يفوت ( وقل رب أَعُودُ يک مِنْ 

هررد ت الشَّبْطِينٍ © © واعود بك يك رب ن E‏ [المۇمنون: ٩1‏ - ۹۸] . 

لكن الذي ذكر فى الأعراف أخف على النفس مما ذكر فى سورة السجدة؛ لأن الإعراض 
له إلا بمعالجة ويساعدها الشيطان في هذه الحال» فتنفعل له وتستعصي على صاحبهاء فتحتاج 
إلى مجاهدة وو إيمان» فلهذا كد ذلك ها هنا بضمير الفصل والتعريف باللام فقال: 
فَاسسَعِذْ ا إِنَّهه هَوَ هو اسيع لْعَليِم » . 


وت 


مص ع رو رو 


© رین e N E E RR‏ 
َه ألَيِى حَلَقَهَُ إد كت اه موت © إ ES‏ منت لاد 

سحو له الیل لار وهم لا تنو 9 ومن ٣ای‏ أنك تَرَى الرس حَيْعَةٌ ا 
ارلا علا الما اهرت وريت إِنَّ اليئ أَحْيَامَا اما تی امو إِنَّهه على کل سیو فی 9 


00 


يقول تعالى منبهًا خلقه على قدرته وأنه الذي لا نظير له. ومن عَايْنيهِ الْيَلْ وَالتَهَارُ 


سوال الكآية (50 - )٤۳‏ الهزء الرابع رالعشررث 


وَأَلمَّمس»؛ أي : إنه خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يَقِرّانَء والشمس 
ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه. واختلاف سيره في سمائه ليعرف 
باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار» والجمّع والشهور والأعوام» ويتبين حلول 
الحقوق» وأوقات العبادات والمعاملات. ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة 
في العالم العلوي والسفلي› نبه تعالى على أنهما مخلوقان مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره 
وتسخیره فقال: الا جد E‏ لاسن ولا لِلْعَمَرِ ا حَلقَهتَ إن كسم إِيَاهُ 
تعبدوت 4# ؛ أي : له د ل مع عبادتكم لغيره» فإِنّه لا يغفر أن 
يشرك به» ولهذا قال: مان استكيروأ» ؛ أي : : عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا معه 
غيره لر عند ركه ؛ ؛ يعني : : الملائكة «يُسَبَحُوْنَ | له بالل لار وهم لا سمو كقوله : 
لقان یکفر با سلوو قد وکنا پا قوسا لَيْسُوا ا بكبفريت» [الأنعام: 84]. 
وقوله: ومن َاييِدِء#؛ أي : على قدرته على إعادة الموتى باتك ترَى الْأَرْضَ حَنيْعَة» ؛ أ 

هامدة لا نبات فيها بل هي 00 أل علي الماك اهارت ربت أي: أخرجت من 0 
ألوان الزروع والثمار موإنَ ر اما 


ھ7 ساح سس 


ا الو إِنَهه عل کل سیو رر . 


قوله : 9 إنَّ أَلَذِنَ يُلْحِدُوتَ ف يتنا قال ابن عباس: الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه. 
وقال قتادة وغيره : هو الكفر والعناد» وقوله : YY}‏ خرن ا شندونووضيد كينا 
أي: إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته. وسيجزيه على ذلك بالعقوبية 
والتكال» .ولهذا قال تعالى: اف اق لار حب أم ن با امتا يوم الْعِيَمَةِ؛ أي : أيستوي 
هذا وهذا؟ لا يستويان. ثم قال كك مهددًا للكفرة: «#اغملوا ما شم قال مجاهد» والضحاك› 
وعطاء الخراساني . وفك اى من خير اوش إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم» ولهذا قال: 
إن بما حَمَلُونَ بصير 4 . 

ثم قال : 0 لبن كُفَروأ بالك لما جَأدَهُمَ» قال الضحاك والسدي وقتادة: هو القرآن وإ 
کنب عرير أ ؛ ا منيع الجناب» لا يرام أن يأتي أحد بمثله طلا يايو الل ين بن دي ولا من 
e‏ ئ e‏ ا لكا نيل ين م 
و Saet‏ 0 جنا ال أك إل ما كد َل لل ين 


ره رآ 


قبلك چ قال قتادة» والسدي وغيرهما عقا قال للق من لدی إلا كما قد قيل للرسل من 
قىلك › فكي و و وكما روا على اذى قومهم لهم فاصبر أنت على أذى قومك 


الجهرء الرابع رالعشررت سو و كم الآية (:: - 6( 


لك» وهذا اختيار این جرير [151/74] ولم يحك هو ولا ابن ابي حاتم ]١1851[‏ غيره. 

وقوله: إن ربك لذو مَعْفِرَةِ؛ أي: لمن تاب إليه وذ عاب أير4؛ أي: لمن استمر 
على كفره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته . 
2 كد ر Ee‏ 


م ےس د ووحه 


© ولو جعلته فرءانا اعا لقالوا لولا فصلت ءايه غي وَعَرَنَ فل هو لِلَِ ءا 
2 ر کو 1 ا ے مس ور ور سي مء رع مہ ے و > 
1 > لا منوت ف ءاذانهمَ وقر وهو عليّهم عم اوليك ينادقت 


رح ع سحي و وو ر رمح ع م 6 فد 0 2 ود آذ > 
ولقد ءاثينا موسى الكت فاختلف فيه ولوّلا كلمة سبَقَتٌ من 


11 
0 ص 


کاس ےر ا رواو ا ا وو 3 a‏ <2 تير ک۹ 
زيك لقضى بينهم ور لی سَّكِ مَنْهُ سرب 46 . 


لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته» وإحكامه في لفظه ومعناه ومع هذا لم يؤمن به 
المشركون» نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت» كما قال: ##إولو لَه عل بِعَض الأَعَجمينَ 
قرام لبهم م ڪاو بو مؤميت* [الشعراء: ۱۹۸٠ء‏ ۱۹4]» وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة 
العجم» لقالوا على وجه التعنت والعناد : طلزلا ملت ءايه انحن وعريه؛ أي : لقالوا: هلا 
أنزل مفصلًا بلغة العرب» ولأنكروا ذلك وقالوا: أعجمي وعربي؟ أي كيف ينزل كلام أعجمي 
على مخاطب عربي لا يفهمه؟ روي هذا المعنى عن ابن عباس» ومجاهد» والسدي وغيرهم› 
وقيل: المراد بقولهم: لزلا فلت ءايه اَي وعرف»؛ أي: هلا أنزل بعضها بالأعجمي 
وبعضها بالعربي. هذا قول الحسن البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام «أعجمي» وهو 
رواية عن سعيد بن جبير وهو في التعنت والعناد أبلغ [الطيرئ 1171/54 ثم قال : قل هو لذت 
ءَامَنْواُ هذى وشفا 4؛ أي : قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه» وشفاء لما في 


الصدور من الشكوك والريب» «#والت ل يومنت فى َدَانِهِمَ وقرٌ»؛ أي: لا يفهمون ما فيه 


مالع مك عدا ا ار . . : : 5 رو دمع سس 

وهو عليّهم عَم *4؛ أي : لا يهتدون إلى ها فيه من الببان6: كيا قال تعتالئ: #ونرل من 
م< لي م م روس رسيم رر روو دوو 3 عرش عر صت م ت 4 4 م 201 
القرءانِ ما هو شقاء ورحمة لِلْمَوْينينَ ولا زد الظإمين إلا حسارا» [الإسراء: .]8١‏ اوليك يادوت 


من مان بيد قال مجاهد: يعني: بعيد من قلوبهم. قال ابن جرير: معناه كأن من يخاطبهم 
يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول» قلت: وهذا كقوله تعالى: م«#وَمَثَلُ أَلَذِنَ كدرو 


كل أَأَزى عق ا لا لمع إلا دعا وَنِدَاءٌ ص کم e‏ فهر لک َعْقَلُونَ # [البقرة: .]١7١‏ وقال 


الضحاك : ده يوم القيامة بأشنع أسمائهم [الطبري 5؟78/7١].‏ 

وقوله تعالى : وقد ءانا مُوسى الدب ْنَل فِيةُ»؛ أي: كُذْبٍ وأوذي» اص كنا صر 
ووأ عَم ِى اسل [الأحقاف: 0]. وولا يمه سَبَقّتْ يِن ريلك إلى أجل مسمى بتأخير 
الحساب إلى يوم المعاد لَمْضِىَ بَيِنَهُمَ4؛ أي: لعجل لهم العذاب» بل لهم موعد لن يجدوا 
من دونه موئلاء نهم لَنى شَّكِ مِنْهَ مُرِسٍِ»؛ أي: وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما 
قالواء بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا فيه» هكذا وجهه ابن جرير وهو 
محتمل» والله أعلم . 


ت 6 2222 2سا ا5بل52 2ر2 ي 


لماص عرسم سرس رر رم - 0 ر 
© ن حِلَ صلا سه ومن أ Jll‏ 05 لله برد 
وو ےر - 


لَاعَةَ وما م من كَمَرْتٍ من أكمَامه وَمَا َمل 2000110108 ف 
ينادم اين شرڪاوى الو َادَنَكَ ما متا ِن سید © وَصَلَّ عَنْهُم ما اوا يَدَعُونَ ِن 
بل ل وظنوا ما م ين تحص 46 . 


2 ص ت 24 عر م و 


يقول تغالى: من حل صللا سے که ؛ ا A SS SI OS‏ 
َلتَهاً»؛ أي: إنما بجع وبال ذلك غلبف وا ا اه أي: لا يعاقب أحدًا إلا 
اپ a SS‏ لله رد عِلْمُ 
السا که ؛ أي : لا يعلم ذلك أحد سواہ كما قال محمد کل وهو سيد البشر لجبريل عليه الصلاة 
والعاة توس وو لج م مالل ا (مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأعْلَمَ مِنَ 


.]۱۸۷ لا لوقا لإ شر [الأعراف:‎ A وكما قال تعالى: 929لا م‎ SS 

وقوله : وما نحم ِن NE‏ من أنَىٌ ولا َع إلا بعِلِيهء4؛ أي : الوم 
بعلمه» ارب من عا ا0 قر في الأرضن ولا ي اع و و 
من وَرَقَةَ 1 يعَلمها» أ 49 وقال جلت عظمته: بعلم م ما َمِل 3 حكن اَی وان 
لكام وم ,ا شىء عند يِقَّدَارٍ» [الرعد: ۸]. 


عرس کے 


وقوله: وم تاد أ شرڪاءِ ىه ؛ ئ : يوم القيامة ينادي الله المشركين على 5 
الخلائق: أين شركائي الذين عبدتموهم معي؟ قاو َادَنَكَ4؛ أي: أعلمناك ما نَا 
تَِيدِ؛ أي : ا ل بشهد اليوم أن معك شريكا ٠‏ ل کم كا کا بتو یی 
له أي : وام رم #وَطَنُوأ؛ أي: وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى 
اليقين» #8إما هم يّن تحيص»؛ أي: لا محيد لهم عن عذاب الله كقوله تعالى : #إورءا المجرمونَ 


g2 ol 


التار فظنواً أ مواقعوها ولم بجوأ نها مَصَرفا» [الكهف : 57]. 


فل 


© إلا سم لاضن ين دعا لحر وإن مَس الل فيوس فَنُوط € وكين للم 
و ME e eh‏ بد وکن نإ رق رن 

ف ر ١‏ ر A‏ 5 . ا سم 

اَذ كَمَروا د بمَا عملوا ولنزيقنهم م عاب ب عليظ © 5 أنعمنا 


ص ص 02000 1 


7 الان رو و ونعا نكا ايه وَإِذا مشه ال وذو دعاو عریض 4 . 


يقول تعالى: لا يَمَلَ الإنسان من دعاء ربّه بالخير» وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك» 
فإن مسه الشر وهو البلاء 2 فيوس فَنُومك*#؟ أي: يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا 
خير . وين أذفته نمه سنا من بعد ضرا مه يمون هذا لي»؛ أي: إذا أصابه خير ورزق بعد 
ما كان في شدة ليقولن : هذا لي إني كنت أستحقه عند ربي وما اظن السَاعَةَ يةه ؛ أي : 
E‏ أي: لأجل أنه خُوّل نعمة يبطر ويفخر ويكفرء كما قال تعالى: موک إنَّ 
لفن لط () أن راء سس [العلق: ٠ء‏ ۷]. 


الهزء الغاس رالعشرورث a‏ مكنا الآية (1ه - 4ه) 
فۆولین sS‏ ا عند لَلْحَسَقَ که ؛ أي : ولتق :كان لم متعاة: ج إلن ر 
وي سا ا ك۰ TS‏ 


ا <s‏ ر2 


كان هذا عمله ا بالعقاب ل ثم قال : 7 0 9 ادن 1 َعَرَضَ وتا عَايب»؛ 
أي: أعرض عن الطاعة» واستكبر عن الانقياد لأوامر الله وَيْدْء كقوله: فول بكي » 
[الذاريات: 7”9]. 


ودا مَسَّهُ ألشَّرِّ4؛ أي: الشدة «إفدو دعكا عريض»*؛ أي: يطيل المسألة في الشيء 
الواحدء كاعري ما طال لفظه وقل معناه» والوجيز: هو ما قل ودل» وقد قال 
MEE‏ رتا عن القن ال دان اسيك أ هذا أل قرا هنا OEE‏ حكن اد 


رو ورس 


يدعنا 3 ضر ر سَ4 ایو ا 


222 


اريشم إن كان من عند 


يقول تعالى : بقل يا محمد لهؤلاء المشر كين بالقرآن: اويش إن ڪَانَڳه 
هذا القرآن ين عند الله 9 006 به؛ أي: كيف ترون حالكم عند إل أنزله على 
رسوله؟ ولهذا قال: «ومنّ من هو فى سْفَاقٍ بَعِيِرِ»؛ أي : في كفر وعناد ومشاقة 
للحق. ومالك تعد ميق ثم قال: وزیی ييا فى الفاق وف نمسم 6 ؛ ای 
سنظهر لهم دلالاتنا وجنا على کون القرآن حقًا مزلا من عند الله على رسول الله 6ه 
بدلائل خارجية فى الفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان» 
قاله مجاهد» والحسن» والسدي [كما ذكره البغوي :]١١8/4‏ ودلائل ف في أنفسهم. قالوا: وقعة 
بدرء وفتح مكة» ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم»ء نصر الله فيها محمدًا بيا وصحبه. 
وخذل فيها الباطل وحِرْبّهء ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه 
وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة: > كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على 
حكمة الصانع تبارك وتعالى» وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» من حسن 
وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيّله وحذره 
أن يجوزها ولا يتعداها. 

واقولة قعالى + و کی لوه اه لی ولج وكين ريق لك عل كل كنزو كريد 4+ أى: 
كفى بالله شهيدًا على أفعال عباده وآقوالهم؛ و ل ١‏ 
ع کا ال ول انه كنب يا أرق إل ارا يولي رانک وري راا 


.]١ 5 


80 5 الآية (7ه - 4ه) - (المزء الغامس رالعشضرث 
NT‏ الو 1010 ٠:‏ جڪ ڪڪ ڪڪ 


وقوله: #[أل إِنَُّمَ في مِرَيَةَ ين مَك رَيَهِرِّ4؛ أي: في شك من قيام الساعة. ولهذا 
لا يتفكرون فيه ولا يعملون له ولا يحذرون منه» بل هو عندهم هَدَرٌ لا يعبأون به وهو كائن 
لا محالة وواقع لا ريب فيه. 

ثم قال تعالى مقررًا أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط» وإقامة الساعة لديه يسير 
سهل عليه تبارك وتعالى: ألا إِنَه يكل سىء يحيطٌ4؛ أي: المخلوقات كلها تحت قهره وفي 


قبضته وتحت علمه وهو المتصرف فيها كلها بحكمهء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 


الهزء الغاس و(العشروث ياشكا الآية ١(‏ -1) 


© احم © سق © كنيد و 
المموتق وماق الأ E‏ لعن العط 
رک س و رس gy‏ سدس CAI‏ أ 1 
حون ا وستعغفرون لمن 


لله هو 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. 
اكلم 0 وى إل وإ لين ين کبک أل نير 50 أي كنيل ۰ إليك هذا 


انتقامه 13 م * في أقواله اال 

عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ية فقال: يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال رسول الله هة: (أَحْيَانًا يأتيني يل مَل الرس وع ن عن تم ل 
وَنَد وَعَيْتْ مَا قَالَء وَأَحْيَانًا ای الْمَلَّكَ رجلا يُكَلمْنِي» تَأعِي ما يَقُولٌُ). قالت عائشة: فلقد 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فَيفْصِم عدون بحت ونه لقع نا ارجا 
في (الصحيحين" [البخاري/ ۲ ومسلم/ 7777] ولفظه للبخاري . 

وقوله تعالى: «ِلَهُ ما فى أَلسَّمْوْتٍِ وَمَا فى آلأرض»؛ أي: الجميع عبيد له وملك له تحت قهره 
وتصريفه «إوَهْرَ لمن اَم كقوله تعالى : «وشر لعن الك [سبأ:5]» والآيات في هذا 
كثيرة» وقوله: #وتكاد أ ات ا نو قهن 4 وقال ابن عباس وري والضحاك. وقتادة» 
والسدي» وكعب الأحبار: أي: قَرَقَا من العظمة»› «اوالملتيكه شد 0 8 د رهم وسْتَعْفْرونَ لمن 


صم 
رەک و سل 7 ګر ن ع بو مه 1 


2 رض كقوله: الزن عون العش ومن حولة: سَيَحُونَ بحَمدٍ ر م ومون بد- وسَتَعفرونَ لِأْذِينَ 
اموا ريا لام تَحَمَة وَعِلَمًا [غافر: 07]. 
وقوله: «آلا إِنَّ اله هو الْمَفُورٌ د اليم إعلام بذلك وتنويه به» وقوله: #وَالَيينَ ادوا ن 
دونو ولاچ ؛ ؟ يعني : لون أنه حفط ع4 ؛ أي : شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدها 
عدّا» وسيجزيهم بها وما أت بم بركيل»؛ أي: إنما أنت نذير» والله على كل شيء وكيل . 


الوا الآية (۷ - ۸) = المرء الاس رالعشروث 


0 إِكَكَ لھ ےر ا 12 Dra‏ ا 1 00 رور e‏ 
© وَكَدَِكَ اوتا اك مُرَانَا عَرَييًا شر م لش وَمَنْ حو 0 
وين ف لَك ال لَه لجَحَلَهُمْ امه ويه وأ 
ES‏ مون ا شم ين ول لا ضِيرٍ 46 . 
يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك اوتا إِلَكَ مُرءَانَا عَرَيًا» ؛ أى: واضحًا جليًا 
ف زر م لْمّرَى وهي مكة ووس اا حوهَ4 ؛ أ امن متاق لاله شرن وغرباء وت كه 
أم القرى ؛ اما اشرت هن ساف ال لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعهاء ومن أوجز ذلك وأدله 
داأووانا لضام جمد را تس عن سواه RE‏ زمرك 41 كن 
حرا وه وانح a‏ : (وَالل إِنْكِ لْحَيْرُ أَرْض الله وَأَحَبِ أَرْض الله إلى اش 
اااي الشرعية يل تا ترجا a ga‏ وقال: حسن صحيح . 
وقوله : »ا 7 eS‏ وأنه كائن لا محالة؛ سه ورن ف بت 
درق فى لسع كقوله: م حع لور للع ذلك يوم التَعَانُّ» [التغابن: ۹]؛ أي : يَعْبِن أهل 
الجنة آهل النار. 
وروی الإمام أحمد [5536] عن عبد الله بن عمرو ويا قال: خرج علينا رسول الله ية وفي 
يده كتابان فقال: (أَنَذْرُونَ مَا هَذَانِ الكِتَابَانِ؟) قلنا لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله . قال لا 
للذي في يميه . : (هَذَا 0 مِنْ 5-7 الْعَالَمِينَ بأَسْمَاءِ هل الجَنَةٍ راسا آبائهم َْبَائِمْ ٠‏ - ثم 


م 


أجْمَلَ عَلَى آخِرِهِمْ لا يُرَادُ فِيهمْ ولا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أ بَدَا) ثم قال بيا للذي في يساره: لق 
كتا أَهْلٍ الثار اتان ا آبائھم وقبائِلهم ثم أَجْمَلَ عَلَى آخِرِهِم لا يراد فيه ولا نفص 
مِنهم أَبَدَا) فقال أصحاب رسول الله ية : فلأي ا كان هذا الأمر قد مرغ نه ؟ قال 
رسول الله 4ي : (سَدَّدُوا وَكَاربُواء فَإِنَّ صَاحِبَ الجَنَةٍ يُحْتَمُ له بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنّة وَإنْ عَمِلَ اى 
مل. وَإِنَّ صَاحِبَ الا بحم له َمل أمْلٍ النَارِء ون عَِلَ أي عَمَلِ) ثم قال ككل بيده فقبضهاء 
ثم قال : (فَرَعَ رَبُكُمْ كك مِنَ الْعِبَادِ) ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: (قريقٌ في الجَنَةِ). ود 
باليسرى فقال: (فْرِيقٌ في السّعِير) وهكذا رواه الترمذي »]5١:١‏ وقال: حسن صحيح غريب . 
وروى الإمام أحمد [17714] عن أبي نضرة قال: إن رجلا من أصحاب النبي بيه يقال له 
أبو عبد الله دخل عليه أصحابه؛ يعني : و فقالوا له : ما يبكيك؟ ألم يقل 
لك رسول الله كلا : (خذ ن شاریک © فر ی تلقاني). قال: بلى ولكن سمعت رسول الله كه 
يقول : ( إن اله قَبَضَ ب ميد ت و اشرق اليد د الأَخْرّى. قال : هله لِهَذْوء وَهَذِهِ لِهَذهِ ولا أبَالي) . 
فلا أدري في أي ال أنا [قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح]» وأحاديث القدر في «الصحاح». 
نالش3 4 :و1 لمننا يوا كت اا ا ديق على .واد مرد وعائشة» وجماعة جمة. 
وقوله : «إولز م اله ْلَه أنه ورَة4؛ أي: إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه 
تعالى فاوت بينهم» فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء عنه وله الحكمة والحجة البالغة 


الهزء الغاس رالعشررت االو الآية ٩(‏ - 14) 


ر س رو 3 


ولهذا قال ڪك: «#ولكن يحل من ياء فى مَحميهء والظلمو ما م ين ول ولا ضير » . 


2و رر 


2 رر 
0 وهر كي ال ن وهو عل م 
ګر ميجو رس مد 7 
ال رڪ ا 


a TT‏ ومخيدًا أنه هو الولي الحق 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. فإنه هو القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قديرء 
ثم قال: وما لقم فيه من شى ؛ اى مهما اختلفتم فيه من الأمور, وهذا عام في جميع 
الأشنياء 0 إلى ألَّو؛ أي: هو الحاكم فيه بكتابه وسّنّة نبيه ي كقوله : إن ترام في 
یو فردوة إِلَ اللو اسول [النساء: 0105 ودیک لَه رَقَ؛ أي: الحاكم في كل شيء, ماعَلِهِ 
ڪلت وه يبه ؛ أي : أرجع في جميع الأمور. 

وقوله: ظدَاطِرٌ السَّمْوَتٍِ وَالْأرَضَ»؛ أي : خالقهما وما بينهما #جعل لک يِن ايك 
أزوجَا4؛ أي: من جنسكم وشکلکم» منةً عليكم وتفضلًا جعل من جنسكم ذكرًا وأنثى» وين 
انه اجر أرُوبجًا چ ؛ أي : ركان حون الأنعام ثمانية زواج . 

وقوله : ا فيه ؛ أي : يخلقكم فيه؛ ای" في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال 
يذرؤكم فيه ذكورًا وإناثاء خلقًا من بعد خلق» وجيلًا بعد جیل› ونسلا بعد نسل ن اتان 
والأنعام» وقال البغوي :]١١١/51[‏ يذرؤكم فيه أي في الرحم. وقيل: فى البطن› ا : في 
هذا الو جه هن الخلقة, قال مجاهد: تسلا من التاسن والأنعام» وقيل : الى ا بم «الباء» ؛ 
أي : يذرؤكم به. 

ال ع ؛ أي : ليس كخالق الأزواج كلها شيء؛ لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير 

وهو أَلسَمِيعٌ لص وقوله: له مقاليد سوت وَالْأرضٍ » تقدم تفسيره في سورة الزمر 
[آية : 0-5 وحاصل ذلك أنه المتصرف الحاكم فيهما «#بسط لرَرْفَ ا وده ؛ أي : يوسع 
على من يشاء ويضيق على من يشاء وله الحكمة والعدل التام «إِه يكل ن سىء َل . 


ما 


وس - 0 و 7 5 م رر 
ابن ما وَضَْ بد ايه نا بد إِبَرهِيم وموسئ 


5 0 مرا سوس 
واد أ ا گے اا 


رص وه 


قدت تیت 9 کا ار 
وولا ظِمَهٌ سَبَقَتْ 
عي کی حك ينا ثيب 409 " 
يقول تعالى لهذه الآمة: «سََعَ کم من الین مَا وی يه- وسا لى ئ اوخا ا إِلَتِكَ» فذكر أول 


اشوا الآية )1١(‏ = (لهزء الغاسسن والعشروث 


الرسل بعد آدم 8 وهو نوح 4 وآخرهم محمد بء ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم 
وهم إبراهيم وموسى وعيسى ابن مریم وهاه الآية الت ذكر الخمسة كما ا 
الأحزاب عليهم في قوله: ووذ أَعَذْنا مِنَ ابن مِسَّهَهُمْ وينت وين فج وهم ومو وعيسى أبن 
ر الآية [الأحزاب: 0]» والدين الذي جاءت به ا هو: عبادة الله وحده لاا شريك 
له كما قال: وما أَرَسَلَنَا ٠‏ من قيلت ن سول إل زیی له أن لآ إِلَهَ إل آنا ادون [الأنبياء: 
که معش مَعْشرَ الأَنْبيَاء رلاد عَلاتِ ینتا وَاحِد) [البخاري/ 770/8 ومسلم/ 77765 
تمعناء] ؟ أي : e‏ ب الله وحده لا شريك لهء وإن اختلفت شرائعهم 
ومناهجهم. ٠‏ كقوله : لكل جعلتا نكم سْرَعَة ومنهاجأ [المائدة: 44]» ولهذا قال هاهنا: «أنّ قم 
َلدِبنَ ولا رفا فيد»؛ أي : وصى لله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف 
والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. 

وقوله: مَوكَير عل الْمَتّرِكِينَ ما ندَعُوَهُمَ ده ؛ أي: شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه 
يا محمد من التوحيدء ثم قال: اله تى له س ياء وَيَبَدِى له من ني 4؛ أي: هو 
الذي يقدر الهداية لمن يستحقهاء ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشدء ولهذا 
قال: «وفما افوا إل من بَعَدِ ما جَاءَهُمَ الْجِلْهُ» [الجائية: 17]؟ أي : إنما كان مخالفتهم للحق بعد 
بلوغه إليهم» وقيام الحجة عليهم. وما حملهم على ذلك إلا البغئ والعناد والمشاقة. ثم قال: 
وولا ظِمَهُ سَبَقَتَ من ريك ِل أَجَلٍ مُسَمَّى»؛ أي: لولا الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار 
العباد بإقامة e‏ ا يوم المعاد» TT‏ سريعا. 

وقوله: «وَإنَ أبن أوربُوا الككبَ من بَمَدِهِةَ4؛ يعنى: الجيل المتأخر بعد القرن الأول 
المكذب للحق لی شل نه 4 مریب که ؛ ای لوا ۹ يقي هن آمرهم» وإنما هم مقلدون 
لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان» وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق 


«[Yo‏ وفي الحديث : ( نحن 


هه 1 


أو وَل ءَامَنتٌ 8 0 لله 


لله من 
لکل زە 2 5 ae‏ 1 ا عستا ولکم أَعْملكُم ا r:‏ خد يننا 
er‏ امور ©4 . 
اشتملت هذه الاية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل منها منفصلة عن التى قبلها لها 
حكم برأسهاء قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي» فإنها أيضًا عشرة فصول كهذه. 
وقوله : 11> ادمه ؛ أى : فللذي أوحينا إليك من الكين الذي وصينا به جميع المرسلين 
قبلك» أصحاب 0 الكان المي كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليه . 
وقوله : واسَقِم ا ارت ؛ ى ا ومن اتبعك على عبادة الله تعالى كما 


أمركم الله كي وو ولا د ع هوه ؛ د يعنى: المشركين فيما اختلفوا فيه وكذبوه وافتروه 
من عبادة الأوئان: 


الهزء الغاس والعشررث يلفوك الكية (18-15) 


00 لوقل ءامن م ل e‏ ئ صدقت بجميع الكتب المنزلة من 
له: 1 ت دل 6 چ ؛ أ | کا الله » وقوله: ا 0 
وومر ¢ ي: في الحكم ر قوله: ماله ر 
م ای هو الوا ا فنحن نقر بذلك اختيارًا وأنتم وإن لم تفعلوه و 
واي ا فرعا و اجار وقول E‏ وک الڪ ؛ أي : 
برآء منكمء كما قال تعالى: #إوَإن کدوک قل لی عسل وک e‏ اشر يي عا أتمذ ونا 
07 مما تحَملون 4 ايونس : »)]5١‏ وقوله: Y3‏ حه يننا وتک قال مجاهد: أ لا خصومة 
[االطبري 7/56 18]. قال السدي: وذلك قبل نزول آية ال وهذا مجه ؛ لن هذه الاية مكيةء 
وآية السيف بعد الهجرة» وقوله: اله كمع مم يننا 4 ؛ أي: يوم القيامة» كقوله: كل > 6 
6 يفت بسنا باحق وهو لْمَنَامٌ الْعَللمٌ 00 : ٢‏ وقوله: ولل الْمصِير» ؛ أي: المرجع 
والماب يوم الحساب. 
رو ر ی اه ا باس ووز 


دع سان حبري دس كي بك 
0 ما أستجيب له جنهم داحِضّة عند روم وع عضب 


0 


0 


ح أَنرَلَ الكتب بالق ا وما يدّريك ك1 أَلسَاعَةَ 


VFA E OS 


م ور 


يقول تعالى متوعدًا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به : اولزن عجوت فى الہ من بَعَرِ 
مَا أسَتْحِيبَ لَهه»؛ أي: يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسولهء ليصدوهم عما سلكوه من 
طريق الهدىء جنه دَاحِصَةُ عند رَيمَ4؛ أي : باطلة عند الله وعم عَصَبُّ»#؛ أي : منه 
«وَلَهُمٌ عدا سَدِيدٌ4؛ أي : يوم القيامة» قال ابن عباس» ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعدما 
استجابوا لله ولرسوله. ليصدوهم عن الهدى. وطمعوا أن تعود الجاهلية»ء وقال قتادة: هم 
اليهود والنصاری» قالوا: ديننا خير من دينكم ونبينا قبل نبيكم ونحن خير منكم وأولى بالله 
منكم» وقد كذبوا في ذلك [الطبري ثم قال : «ۆاله آلف ار الک بای چ ؛ يعني : 
الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه #وألميرانَ كا والإنصاف. قاله مجاهدء وقتادة 
[الطبري »]۲٠/۲١‏ وهذه كقوله تعالى: َد رسلا سا الت وارلا م الكل :والميرات 
لوم الاس E N e‏ 

وقوله : وما دَرِيكَ لعل السام فَربُّ4 فيه ترغيب فيها وترهيب منهاء وتزهيد في الدنياء 
وقوله : «يَنْتَعَجِلُ يها الدب لا ومون بها ؛ أي : يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين› 
وإنما يقولون ذلك تكذيبًا واستبعادًا وكفرًا وعنادًا وليت اموأ مَشَفِفُونَ مِنبَا»ه؛ أي : خائفون 
رَجلون من وقوعها وَيَعَلمُونَ انا كل ؛ أي : كائنة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون من 
أجلهاء وفد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في «(الصحاح» و«الحسان» و«السّنن»» 
و«المسانيد»» وفي بعض ألفاظه أن رجلا سأل رسول الله يِه بصوت جهوري وهو في بعض 


ار ل م 
سا شوئ الآية (۱۹ - ؟؟) 


الههزء الغاس والعشررث 
أسفاره» فناداه فقال: يا محمدء فقال له رسول الله يك نحوًا من صوته: (هَاؤُمُ)؛ فقال له: 
متى الساعة؟ فقال رسول الله ية : (وَيْحَكَء إِنّهَا كائتَة» فَما أَعدَدْتَ لَها؟) فقال: حب الله 
ورو ارانت مع مَنْ أَحْبَبْتَ) [البخاري/ ٥۸۱۹‏ ومسلم/ ۲٠۳۹‏ بنحوه]» فقوله في 
الحديث: (المَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبٍّ) هذا متواتر لا محالة» والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة» 
بل أمره بالاستعداد لها. 

وقوله: آل إِنَّ اليب بُمَارُوت ف ألساعَةِ#؛ أي: يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعهاء 
«إلنى صلل بَعِيدِ»؛ أي: فى جهل بين؛ لأن الذي خلق السموات والأرضٍ قادر على إحياء 


روم ره صصح ر ل وو رر د 


الموتى يتطريق. الا ول والاحرى. کا قال لؤوهو اى سدوا الخلق ثم اا وهو اهوت 


کوت ُو الت ل كيد 6ه 


دمص وار اا r‏ وا 


في رزقه البر والفاجرء كقوله: «ومًا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إلا عل الله رزقها وسار مرها وَصسَتَوْدَعَها 
کل في ڪپ ينه [هود: ٠‏ ولها نظائر كثيرة. 

وقوله: ررق مَن اه ؛ أي a‏ م ا SS‏ وهو لقو لْعزِيرُ : أي : 
لا يعجزه شيء» ثم قال: «إمن كات يُرِيدُ حَرَتَ الأخرة»؛ أي: عمل الآخرة رد له في 
ري 6 أي : نقويه ونعينه على ما هو بصددهء ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى 
مبجدات يي E‏ «ؤومن کات رید حَرتَ لدا وتو مہا وَمَا له فى اة من 


ضيب ¢ أي : ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة همة البتة 
بالكلية» حَرّمه الله الآخرة» والدنيا إن شاء أعطاه منها وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه 
ولا هذه» وفاز الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة» والدليل على هذا أن 


ا ل ل ا «إمن كان بريد المالة عجلتا له 
فيها ما ما اء 0 5 ثَّ معنا 9 ا صَلدهًا 2-8 ا 09 ومن أَنَاد اة وس 5 
سعيها وهو ممن اوي ى كان سر عورا 0 004 E‏ وهتؤلات مِنْ عطلٍ 05 وما کان 
عَطلهُ ريك تحظورًا ن أنظز كيت فضلتا بعصم 1 بض ولک أك دت :اکر فلي 


ص 


ا ۲-۸[ 


المرء الغاس والعشروث سز لوئ الآية (۲۳ - 14) 


وعن أبي بن كعب واه قال: قال رسول الله كه : ( شر هَذِهِ الأمَه ا 
وَالتَمْكينِ في الأَرْضٍ» ٠‏ لَمِنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخِرَ رة لِلدُنْيَاء لَمْ يَكَنْ آ َه في الآخِرَةٍ مِنْ نَصِيب) 
ازواة: أحيد/ ٩‏ والحاکم/ 857لا وصححه ووافقه الذهبي] . 

وقوله: آم هز سكو سرغو لهم ين الب ما لم يان بد أسَدُ4؛ أي : هم لا يتبعون ما 
شرع الله لك من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم 
ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى 
نحو ذلك من الضلالات والجهالات الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم» من 
التحليل والتحريم 00 الباطلة والأقوال الفاسدة» وقد ثبت في e‏ [عند 0 
٣‏ ] أن رسول الله كله قال : : (رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لْحَيَ بْنِ فَمَعَةَ يَجُر فَصْبّه في النَارِ)؛ لاله أول 
eS SI ey‏ 
الذي حَمَل قريشًا على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه» ولهذا قال تعالى: «#ولولا ڪلم 
لْصَصَلٍ فی بم أي : لعوجلوا بالعقوبة» لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم e‏ 
لطدليينَ لَه عَدَابٌ ليه ؛ أي : ا ا لو 

ا #ترى اليك مُشْفْقِنَ متا ڪَسَبواه؛ أي : فى عرصات القيامة #وهو 
َاقِعْ بهو ؛ اق الذي بخافون منه واقع بهم لا محالة» هذا چ وم معادهم» 0 
هذا الخوف والوجل لزي “اموا توأ وَحمِلُوأ ألصَّلِحَتِ فى رَوْضَاتِ الْجَنَانَ ب م ما ساهو عِندَ 
رهه > فأين من هو في العرصات في الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه. > ممن هو 
في روضات الجنات فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ» 
فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»ء ولهذا قال تعالى: ذلك هو 
لْمَضَلُ الكمّيرَ4؛ أي : الفوز العظيم والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة. 


© لك الف ل الت ل اما وكير O‏ و 
ار ومن خرن 2ك + فا خسنا إن أله عفر د 
کا کان با 2 E‏ 00000 
الصذورِ 409 . 
يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات . لديك الى بير 
2 عباده لذبن ادر يار اسيك ؛ أي : A‏ حاصل لهم كائن لا محالة ببشارة الله لهم به. 
وقوله : قل ل ا ع ا المودَةَ فى لمر 46 ؛ اف فل يا محمد لهو لاء اميرك اهن 
كفان تريش لذ سالك على هد نان ر سمح لك عا ميد سوير ا اللي ان 
تكفوا شركم عني» وتذروني أبلغ رسالات ربي» E ES‏ 
من القرابة. روى البخاري عن ابن ¿ عباس أنه سئل عن قوله تعالى : امود في شرن . فقال 
سعيد بن جير: قربى آل محمد» فقال ابن عباس : عجلت إن النبي بي لم يكن بطن من قريش 


امبر 0 1 
سو الشوعنا الآية (۲۳ - 14) 


ET‏ ا ا ا ا 
إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة» وبه قال مجاهد. 
وقتادة» والسدي»› وَعَبَك الرحمق ين رىك بن أسلم وغيرهم . 

وق الس اليصدرى: لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرًا | إلا ا 
توادوا الله» وأن تقربوا إليه بطاعته» وهذا قول ثان» كأنه يقول: إلا المودة في القربى؛ أي 
إلا أن تعملوا بالطاعة التي د يي وقول ثالث: وهو ما 0 
رواية عن سعيد بن جبير ما معنا ه* أنه قال: معتى. ذلك أن تودوني في قرابتي ؛ أي : تحسنوا 
إليهم وتبروهم . 

وقال عمرو بن شعيب: قربى النبي ويد 

والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حَبِرٌ الأمة» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» كما 
رواه عنه البخاري ولا تنكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم. 
فإهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسباء ولا سيما إذا 
كانوا قيفي للست ا الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيهء 
وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين . 

رقن اح لصح تاعكر O‏ أن رسول الله ئي قال في خطبته بغدير خم : 
(إِني تار فيكم التََلَيْن: كتات ال العو ان او سي 

وروى البخاري ]۳٠٠۹[‏ عن أبي بكر الصديق نه قال: ارقبوا محمدًا في أهل بيته» 
ىسيع : أن الصديق ول ضيه قال لعلي طله : والله لقرابة رسول الله E‏ 
أَصِلَ من قرابتي» وقال عمر بن الخطاب للعباس وا : والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب 
إلي من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله ئي من إسلام 
الخطاب [الطبراني في «الكبير»/ 7774]» فحال الشيخين ويا هو الواجب على كل أحد أن يكون 
كذلك» ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين ويا وعن سائر الصحابة أجمعين . 

وقوله : ومن برف ام أي : ومن يعمل حسنة نزد له فيها حستا؛ أي: أجرًا وثوابًاء 
كقوله: إن آله لا يظلم مِتُقَالَ دَرَّوْ وإن تك تة نها ولوت هن لد أا عا [الفساء: 
٠‏ وقال بعض السلف : من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. 

وقوله : مو إن اله عور سكرر؛ أي : ا السيئات» ويكثر القليل من الحسنات» 
فيستر ويغفر» ويضاعف فيشكرهء وقوله: «أم بوت فرق لی لله كدب کان شل آله َر عل 
ليك ؛ أى : لو افتريت عليه كذبًا كما يزعم هؤلاء الجاهلون يم عل كلك ؛ أ يطبع 
على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القرآن» كقوله: ور قول علا بعص الأقاويل 69 كنذا مه 
ِأليَمِينِ © مقطا مِنهُ الْوتينَ () فا نکر ين َد عه حلجزن#ه [الحاقة: 5 _ [iV‏ آي لانتقمنا منه 
أشد الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. 

وقوله: ونح أله البتِل» ليس معطوفا على قوله: ع فيكون مجزوماء بل هو مرفوع 
على الابتداء» قاله ابن جرير ؛ قال: وحذفت من كتابته الواو في رسم مصحف الإمام» كما 


م < صد ماخر ےھ 2ھ 


حذفت في قوله : ودع آلا 1 OS‏ دعام بلخير» [الإسراء: »]١١‏ وقوله : وی اجى بكلمليو# ؛ 


(الهزء لاس والعشوث .> و الشوكا الآية (ه58-7؟) 


أي : يحممه ويثبته ويوضحه بكلماته؛ أ بحججه وبراهينه لته عليم اق أَلصدور 6 ؛ أ 
نا نك ا ق 


لارض وللكن يرل , هِسَاءٌ إن بع ريت 
لتتقرو توق متا ركد كسد ON‏ 
2 2 ا r‏ 


ر 72 > < ار دح 7 . 


Ag‏ ر أله يد الله 


سے ۰ 


0 


عفورا يما [النساء: »]٠٠١‏ داليم فى e‏ عن أنس بنٍ ا قال: قال 
رسول الله عله : ( لله تَعَالَى اشد قرحا وة عَبْدِ حِينَ ينوب إِلَيْوه مِنْ أُحَدِكُمْ كَانَثْ رَاحِلَتُهُ 
برض فلاو فَانْفلنَتْ مِنْه وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَ راب أبس مِنْهَاء » فی شَجَرَةَ فَاضْطَّجَعَ في ظِلّهَاء َذ 
اس مِنْ رَاحِله ؛ كَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ ها قَائِمَة ة عِنْدَه َأحَدَ بِخِطَامِهَا ثم قَالَ مِنْ شِدَة الفَرَح : 


f 


اله أَنْتَ عبدي وأنا رَبك - أخطأ مِنْ شِدةٍ القَرَح). 

E E ET‏ ادن شد سن اسََاتِ»؛ أي : يقبل التوبة في المستقبل» 
ويعفو عن السيئات في الماضي «ويعَلَم مَا نَفَعَنُونَ#؛ أي: هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم 
وطح ودع عدا ري عا ل الات ير 

وقوله : «#وَسْتَحجِيبُ الَدِنَ ءامنوا ولوا الصَلحتِ» قال السدي: يعني : يستجيب لهم» وكذا قال 
ابن جرير :]۲۹/۲٠[‏ معناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم» وحكاه عن 
بعض النحاة» وأنه جعلها كقوله كل : «َاسْسَجَابَ لهم رجهم 4 [آل عمران: »]۱۹٩‏ ثم روى هو 
وابن أبي حاتم [18479] عن سلمة بن سبرة قال: خطبنا معاذ بالشام» فقال: أنتم المؤمنون. 
وأنتم أهل الجنة. والله إني لأرجو أن يدخل الله تعالى من تسبون من فارس والروم الجنة. 
وذلك بأن أحدكم إذا عمل له يعني: أحدهم عملا قال: أحسنت رحمك الله» أحسنت 
بارك الله فيك» ثم PE‏ رعيلوا الملكنج ريده من قله . 

وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه جعل قوله: وجب لين امنأ كقوله: 
الین د عور يسْتَمِعُونَ القول 6 [الزمر: ۱۸]؛ ا هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه» كقوله تبارك 
وتعالى : 5 سْتَحِيبٌ لذي a‏ [الأنعام: 177» والمعنى الأول أظهر لقوله تعالی : ودم 
من صله a‏ + أي : يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك. 

وقوله: «ووالكفرونَ لهُمْ عَدَابٌ سيد لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل» ذكر 
الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم. 

وقوله: «إوَلر بط أنه الرَرْقَ لعبَادِوء لعا في الأرّض»؛ أي: لو أعطاهم فوق حاجتهم من 
الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض» أشرًا وبطرًا . 


شوك الآية (۲۹ - ۳۱( ١‏ رللا J‏ شروت 
315 7 إا و E ) 5٠١‏ الله اش الشف 


lg SIP لا رياف و لذ يطفراقي وقول‎ E 
بعبادوء حي سير ؛ أي : ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم» وهو أعلم‎ 3 
بذلك» فيغني من يستحق الغنى» ويفقر من يستحق الفقر.‎ 

وقوله: «وهو ازى برل ألْعَيَتَ مِنْ َد ما فَنطُوأ» ؛ أئ :فين معد اباش الاس من نزول 
عو يعاد و عو انا وفقرهم إليه كقوله: it‏ برل هر ين 

قبل ملچ [الروم: 44[ 

وقوله : ویش ا أي : يعم بها الوجود على أهل ذلك المَظر وتلك الناحية . 

قال قتادة: ذكر لنا 0 0 قال العم نه الخطات: يا أمير المومتية» فط المظن و قط 
الناس» فقال عمر وله : مطرتمء ثم قرأ: وهو الى برل الْعَيتَ مِنْ بعد ما نطو يشر 
[الظبرى: 1۴/٠١‏ : 

وهو هو الول ألْحمِيك4 ؛ أي : هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم وهو 
اه العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله. 


ع ل ووس لاسا مره 20 


92 ومن ES‏ لا وَاَلْدرضٍ وما 53 فيهما من دا ء وهو عل م إذا | مشا قير 


© ا سبكم ين تيصو کیا كنك ییک ويغذا ء 


مجن فى الت وا لگ ين شی ادقن و r‏ 


عل ساسا 


يقول تعالى : هومن َيَنَيِهِ» الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر #حلق السَّمْوتِ 
وَالَْضٍِ وما بت يها ؛ أي : ذرأ فيهما؛ أي: في السموات والأرض» #إين داك وهذا يشمل 
الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات» على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم 
وأجناسهم وأنواعهم. وقد فرقهم في أرجاء أقطار السموات والأرض» وهو مع هذا كله 
عل عه دا ََآهُ وَري#»؛ أي: يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في 
و اه و my‏ 

وقوله : وما أصبَكم : ن فة فما کت يريك 4 ؟ أي : مهما أصابكم أيها الناس من 
المصاب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم؛ > چ ويعفوا أ عن مَيرٍ» ؛ أي : ا 

يجازيكم عليها بل يعفو عنهاء ٠‏ ولو بوخد أله لَه الاس بَا ڪَسَبوا ما تولك عل هرا من 
٥ 50‏ وفي الحديث ا (وَالَذِي نَفْسِي ياوه مَا يُصِيبٌ الْمُوْمِنَ مِنْ نَصَبٍ 
وَلَاوَصَّب ولا َم وَلَا حَرّن» إلا كَفَّرَ الله عَنْهُ بها مِنْ حَطَايَاهُ حى الشَوْكَةٍ يُشَاكهًا) [البخاري/ 
4 ومسلم/ 501/7 كلاهما بنحوه] . 

وروى ابن أبي حاتم [18480] عن أبي جحيفة قال: دخلت على علي بن ابي طالب وي 
فقال: ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه؟ قال: فسألناه فتلا هذه الآية: «9ومآ 
مَسَبَكُم ين مُصِبةٍ صما بت ادیک وَيَعَفُواْ عن كثر» قال: ما عاقب الله تعالى به في الدنيا 
فالله أحلم من أن يني عليه بالعقوبة يوم القيامة» وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن 


الهزء الغاس و(العشررث - ياشكا الآية (۳۲ - ۳۹) 


يعود في عفوه يوم القيامة. وروى الإمام أحميد [17945] عن معاوية بن ابي سفيان وما قال : 
سمعت رسول الله مه يقول: ١م‏ من شر بصب العو في جَسَده يؤذيه إل كر الله به 
مِنْ سياته ) [والحاكم/ ١۱۲۸ء‏ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح]. 

وعن الضحاك قال: ما نعلم أحدًا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب» ثم قرأ الضحاك: وما 


صَبَكُم من مُصِبَةٍ يما كسبت يديك وَيَعْنُواْ عن كير ثم يقول الضحاك: وأي مصيبة أعظم 
من نسيان القرآن. 


© وین بيد الور في ابر كَلأمَلَ € إن ١‏ عا يعي د ی طهر ل 


في دَلِكَ کت لل صر کر © أذ ينه يما كنا رينت عن كن يلم لرن 
یلو ف ٤ا‏ مَا َم ن غيص € . 

يقول تعالى: ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه» تسخيره البحر لتجري فيه الفلك 
بأمره» وهي الجواري في البحر كالأعلام؛ أي: كالجبال» قاله مجاهد» والحسن» والسدي› 
والضحاك؛ أي: هذه في البحر كالجبال في البر #إإن يَنَأْ كن ألرِيمَ4؛ أي: التي تسير بالسفن 
خت لا تشتعرك السفةة دل فقى راكنة OB Eel ea‏ 
بب i SS a e‏ أي ا کر ا2 

وقوله: أو يهن بِمَا كسبوأ»؛ أي: ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم 
راكبون فيهاء رتد عن گر ؛ أي: من ذنوبهم ولو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من 
وكبه ا E‏ 

وقال بعض علماء التفسير؛ أي: لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية» فأخذت السفن وأحالتها 
عن سيرها المستقيم» > فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال ابقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة 
مقصد» وهذا القول هو يتضمن هلاكها وهو مناسب للأول» وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح 
فوقفت أو لقواها فشردت وأبقت وهلكت»› ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما 
يرسل المطر بقدر الكفاية ولو أنزله كثيرًا جدًا لهدم البنيان» أو قليلا لما أنبت الزرع والثمار. 

وقوله : «إوَيعلم ألَذِينَ لي ن َاينَا مَا مم ين تَحيصٍِ4؛ أي: لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتناء 
فإنّهُم مقهورون بقدرتنا . 


وار دل 


وما عند الله حر بق لازي ام 


l2 


موا ول ويم وکو 


ET‏ و ر و 
© فا ويد من سىء فلكم ألميو ألدنيا 0 
2 او د > j‏ سل سس وح 347 ب 
وألذين بون کر الوم کک بعْفرُونَ €9 وَل ا وا ليم 
لصَلَاةَ وأمرهم شورع بم ويا مهم فقون (9) لَب إا کے 1 بم أل م نرو سبق 
يقول تعالى محقرًا لشأن الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني. بقوله : 


ا ويم ين تو فلم اليو ييا هب أي : ا ل ل فإنما هو متاع 
الحياة الدنيا وهي دار دنيئة فانية لا محالة ##وما عِندَ اه ير وأبق ڳه ؛ اق وثواب الله تعالى خير 


شوك الآية ( )٤۳ - ٤٠۰‏ للم ء الغاسس و(لعش وث 
ا ا کڪ ي س ج ڪڪ لزاه انين دا شرت 


من الدنياء وهو باق سرمدي فلا تقدموا الفاني على الباقي» ولهذا قال: لين اموأ ؛ أي : 
للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا وول عل رم 220 ؛ ا ليعينهم على الصبر في أداء 
الو اجات وتر ك المخرمات: 

ثم قال: موان و کر ألم والفوبيش وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في 
سورة الأعراف 9إوَإِدًا ما عضبوأ هم يَْفْرُوَ#؛ أي : سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس 
ليس سجيتهم الانتقام من الناس» وقد ثبت في «الصحيح) [البخاري/ 7404]: أن رسول الله كَل ما 
لي إلا أن تنتهك حرمات الله» وفي حديث آخر: كان يقول لأحدنا عند المعتبة : 
(مَا له تر نك تف اروا التشارى جه با : جبينه]» وعن إبراهيم يم [النخعي] قال: كان المؤمنون 
0 وكانوا إذا قدروا عفوا. 

وقوله : وين سْتَجَابوَا لريهَة4؛ أي : اتبعوا رسله وأطاعوا أمره» واجتنبوا زجره» «واتامرأ 
لصَلوْه 44 وهي أعظم العبادات لله بك I ٠‏ 056 نت چ ؟ ت لا يبرمون أ حتى يتشاوروا 
فيه» ليتساعدوا بآرائهم في مثل الخرو و دما طرق مجراهاء كما قال تعالى: 9«إوَسَاوِرْهُمُ في 
لسر کا هت وکل عل آنل [آل عمران : 9 ولهذا كان ييا يشاورهم في الحروب ونحوهاء 
ليطيب بذلك قلوبهم› ودكدا جا ممطريع عر بن لساب ةا لوطا ين ري جعل الأمر 
بعده شورى في ستة نفر» وهم: عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد» 0 الرحمن بن 
عوف وء فاجتمع رأي الصحابة كلهم و على تقديم عثمان عليهم وون :وما ررفهم 
موك وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. 

وقوله: وول إا أصَابَهمُ م البق م ينروك ؛ أي : فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم: ليسوا بالعاجزين ولا أذلة؛ ل لل وإن كانوا مع 
هذ إذا دروا عفرا كينا قال وت لا I ACT‏ آنه کم وهو 
نحم رمن + [يوسف: ۹۲]» مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه» وكما 

عفا رسول الله كَل عن لبيد د بن الأعصم الذي سحره عليه الصلاة والسلام [البخاري/ 215477 ومع 
هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه وكذلك عفوه ية عن المرأة اليهودية - وهي زينب 
أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن مسلمة - التي سمت الذراع يوم خيبر - 
فأخبره الذراع بذلك فدعاها فاعترفت فقال بي : (مَا حَمَلِكِ عَلَى ذَلِكَ) قالت: أردت إن كنت 
نبيّا لم يضرك» وإن لم تكن نبيًا استرحنا منك» فأطلقها عليه الصلاة والسلام» ولكن لما مات 
له شن ين ال اء و ها ها حرج الخارق 6631 مخ ,وبق داو فط قري 66 آ٤‏ :و لا حا ديك 
والآثار في هذا كثيرة جدَّاء والحمد لله. 


00 روصل ر رص ر 


© رو م سه مله من عا صلم 16 ا َه لا يحب ألطَدلمينَ ل ومن أنصَرٌ 


اا ا ما ڪهم يّن و بر 0 عا و 


الحق ا لهرعذاب ك ومن صَِيرٌ صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لمن عر 


سرا 


قوله تعالى : ىرۇ مِنَةٍ RET‏ فون عاتم و 


محر رک 


> ص رو 


لمر ء الغاس و(لعشروث سبوا | لوئ الآية ٤٤(‏ - 15) 
به ولين صارع e‏ للصّرين [النحل: »]٠١١‏ فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى الفضل 
وهو العفوء كقوله: الجر قصاص فن تَصَدَّنت بف هر كفَارة لم [المائدة: مغ“ 


3 
دوو ر7 2 


ولهذا قال ها هنا: موقن عفا وأصلح فأجره على وه ؛ أي: لا يضيع ذلك عند الله» كما صح 
ذلك في الحديث: (وَمَا رَادَ الله عَبْدَا بِعَفْوِ إلا عرا) [رواه مسلم/۲۸۸]» وقوله: إن لا مب 
لين ؛ أي : المعتدين» وهو المبتدئ بالسيئة. 

وقال بعضهم: لما كانت الأقسام ثلاثة: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات» ذكر 
الأقسام الثلاثة في هذه الآية فذكر المقتصد وهو الذي يقتص بقدر حقه لقوله: ىرۇ مك 


3 
رم رو ر 2 


سنه ينها ثم ذكر السابق بقوله: ممن عا وََصَلح َج عل أده ثم ذكر الظالم بقوله: 
نة لا ميب الطَدلينَ» فأمر بالعدل» وندب إلى الفضل» ونهى عن الظلم. 
ثم قال جل وعلا : «إوَلْمَنِ أسصر بَعَدَ ظلميء اولك ما عَلّهِم ين سيلٍ»؛ أي : ليس عليهم جناح 
وقوله: 8إِنَا أَلتّيلُ4؛ أي: إنما الحرج والعنت 8عَل اين يظَلِمونَ الاس وسو فى الا 
یر لح أي : يبدؤون الناس بالظلم» كما جاء في الحديث الصحيح : ( الْمُسْتَئَانُ ما 
َعَلَى الْبَادِيْ مَا لَمْ يَعْتَد الْمَظُلُومُ) زرواء مسلم/ .]٠٠۸۷‏ اوك لَهْمَ عَدَابُ أَيّي؛ أي: شديد 
ثم إن الله تعالى» لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاصء قال نادبًا إلى العفو والصفح: 
ر ر ا 7 ۰۶% ی کا ص و سرصم 2 
#وولمن صر وَعَفَرَ چو ؛ أي : صبر على الاذى» وستر السيكة مان ذلك لمن عزو الامور ي » قال 
سعيد بن جبير: يعني: لمن حق الأمور التي أمر الله بها؛ أي: لمن الأمور المشكورة, 
والأفعال الحميدة التى عليها ثواب جزيل» وثناء جميل . 


00 4 7 1 رو فل ررر 


© ومن صلل اله فما له من ولي من بِعَدِو وترى الظَيلِيِينَ 


يقول تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة: إنه ما شاء كان ولا راد له» وما لم يشأ لم يكن فلا 
موجد له» وأنه من هداه فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له» كما قال: ومز 
صلل فلن يَحدَ له ولا مُرَشِدَا) [الكهف: »]١7‏ ثم قال مخبرًا عن الظالمين» وهم المشركون 
بالله: «إلمًا رأ ألْعَدَابَ4؛ أي: يوم القيامة يتمنون الرجعة إلى الدنيا #ويقولوت هل إل مر 
ین سَبيلٍ»؛ كما قال: وو ر لذ وقفوا عل أَارِ هَقَالواْ ییا نرد ولا كدب ايت رتا وتن من 
ونين [الأنعام : ۷[ 


وقوله: رتهم يمَرَصُونَ عَلِنَهَا4؛ أي: على النار شي منَ ألذلّ4؛ أي: الذي قد 


ÇG‏ ا 


رالشئ الآية ٤۷(‏ - 48) المرء الغاس والعشروث 


اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى «ينظروت من طرفي َف قال مجاهد : يعني : ذليل ؛ 
أي: ينظرون إليها مُسَارَقَة خوقًا منهاء والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة» وما هو أعظم 
مما في نفوسهم› أجارنا الله من ذلك . 
وال اَن مَمُوَأ4؛ أي: يقولون يوم القيامة إن لسريت؛ أي: الخسار الأكبر اليب 
ا اس وليه د 1 وم مةه ؛ أي: ذهب بهم إلى النار» فعدموا لذتهم في دار الأبد. 
وخسروا أنفسهم» وفرق بينهم وبين أحبابهم وأهاليهم فخسروهم» أل إِنَّ الطلِمِتَ في عَدَابٍ 
مقي و ؛ أي : دائم سرمدي آبدي» لا ا ولا محيد لهم عنها . 
وقوله: توما کات ْم ين | ية روم من دون چو ب ا ينقذونهم مماهم فيه من 
العذاب والتكال» E‏ غدل دق له من سيل ؛ أي : ليس له خلاص . 
لت 
امنا يجو إن عَكَكَ 
ا م سے ما ن > 


ص 


ZF رج‎ 


لما ذكر تعالى ما e‏ القيامة من الأهوال والأمور 0 انه دو د 
بالاستعداد له فقال: سبو ريك ين كَل أن ياق بوم لا مره لك يرح ألو ؛ أي: إذا أمر 
بکونه» فل كلمح البصر يكون. ولیس له دافع ولا مانع . 

وقوله: ما لَكُم ين مَلْبَإ بَوْمَيِذٍِ وَمَا لم ن تَحكيرٍ»4؛ أي: ليس لكم حصن تتحصنون 
فيه» ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه» فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى» بل هو محيط بكم 
بعلمه وبصره وقدرته» فلا ملجاً منه إلا إليه. 


وقوله: مدان أعَرَضوأ» ؛ بغ المشر كي CG:‏ ارسلتك لہ حن ا أى : ا 
بمسيطرء وقال : فانم د ر ًا عمتا لساب [الرعد: »]٤١‏ وقال هاهنا : إن عَّكَ إل 
بک أي: إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم . 

3 قال تعالى: «إوَإنًآ إا أَدْقَنَا لشن ًا رَحمَهٌ َر يبأ ؛ أي: إذا أصابه رخاء ونعمة 
فرح بذلك «ووإن بهم 4 ؛ ؟ يعني . : الناس وسكي سَِنَكَة > ؛ أي: جدب وبلاء وشدة مقن لاضن 
كُورٌ؛ أي: يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته نعمة أشر 
وبطر. وإن أصابته محنة يئس وقنط› وهذا حال اکرو الات إلا من هذاه الله الي وألهمه 


ومع دي 


رشده» وكان من الذين امنوا وعملوا الصالحات› فالمؤمن كما قال 5د : (إنْ أَصَابَيهُ بته سراءً 


س 


شکرَ فَكانَ خيرًا لَه وَإِنْ َصَابَتْهُ ضر اء Ee‏ صَبَرَ فَكانَ خيرًا ل ل ذلك لِأَحَدٍ إلا ِلْمُوْمِن) [رواه 
مسلم/ ۲۹۹۹] . 


8 


الهزء لغاس رللعشرون TE‏ ولسوا الآية (49 - *ه) 


اج مح يلير 7 o‏ 


© به ملك السَّمْوتِ والارض كلو ما واوا 
اذد ۵ و أو روجهم ذکرا 11 ان واا وجل من 5 ن علي فر 0 


يخبر تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن» وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاءء ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. 
وأنه يخلق ما يشاء يهب لمن سآ إِتنمًا»؛ أي : يرزقه البنات فقط . 

O EAE‏ لكر أي : يرزقه البنين فقط . أو روجهم دكن نا راتا 4 4 أي : يعطي 
من يشاء E‏ ا هذا وهذا e e‏ 
0000 

نه عليم ‏ ؛ أ بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام موقد چې ؛ اع على من يشاء من 


© و کان 2 أن أذ 
e‏ 


E 


کا الد ولک جتلتة ر 


هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله ك TE‏ 
النبي كَل شيئًا لا يتمارى فيه أنه من الله یك . 

وقوله: «#أوٌ مِن وراي جاب كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام» فإنّه سأل الرؤية بعد 
التكليم فحجب عنها . 

وفي [الحديث] الصجيع ر الله کا قال لجابر بن عبد الله : (ما كلم الله أحَدَ ١ا‏ إلا مِنْ 
وَرَاءِ حِجَاب ونه كلم أبَاكَ کا ر ادن ا لفو قال مويه 
غریب وكان أبوه قد قتل يوم أحدء ولكن هذا في عالم البرزخ. والآية إنما هي في الدار 
الذنيا : 

as‏ قرا" موس ادم نا نه كما ينزل جبريل لذ وغيره من الملائكة 
على الأنبياء اله عن ڪڪ فهو علي عليم خبير حكيم: وقوله : م«وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ 
فيا مَنْ آمرتا»؛ يعني : القرآن نا كت : درك ما الكتبٌ ولا آلْاِسَنُ4؛ أي : على التفصيل الذي 
شح لك ی مون کک أ القران وور نرق ين تمن ا تارك ماه “كفو له : 
قل هو لدت ءامنوا هدّف وَشفَآء © [فصلت: .]٤٤‏ 

وقوله: «#وإنك#؛ آي : يا محمد #الََدِىَ إل صرْطٍ مُسَتَّقِيوِ 4 وهو الحق القويم» ثم فسره 


شونا الآية (١1ه‏ - *ه) ب الهزء الماسن رالعشرث 
بقوله: «اصرط اله ؛ أى: شرعه الذي أمر به الله الَدِى لَه ما فى السَموَبِ 2 
أي: ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء والحاكم الذي لا معقب لحكمهء ألا | 
06 © لاس 4 007 

الآمُورز»#؛ أي: ترجع الآمور فيفصلها ويحكم فيها. 


(لمرء الغاس رالشررن سالجا الآية ١(‏ - ۸) 


2 تفسير سورة ال خرف 2 


وهي مكية 


١ 


اس وال رر جکر 


© «حم © والكتب الین © إا جَعَلَهُ وكا عَرَييًا عَم یرت © وَإِندُ ف 


ت 


2 > رو 2 چک 4< هر 2 > 22 2 > I‏ 
ار الك دما كما ا أفنضرب که لكر نحا أن حكر فوط 


ص 


4 2 
٠ 
هوهو‎ 


وفيت €9 وم رسلا من بي فى الْأوَيتَ © رما يهم ين ني إلا کا يو 

يقول تعالى: #حم © والكتب الْمُِينِ»؛ أي: البين الواضح المعاني والألفاظ؛ لأنَّه نزل 
بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس» ولهذا قال: لإا جَعَلَتَه#؛ أي : 
نزلناه مقرءنا عَرَبيا4؛ أي: بلغة العرب فصيحًا واضحًاء لَمَلّكُْمْ تَمِْلُوت4؛ أي: تفهمونه 
وتتدبرونه» كما قال: سان عر مين [الشعراء: .]٠۹١‏ 

وقوله تعالى: ِنَم في أ ألْكِتَب لَدَيْمَا َمل حَكيم بين شرفه في الملا الأعلى ليشرفه 
ويعظمه ويطيعه أهل الأرضء فقال تعالى: «وَإِنّدُ»؛ أي: القرآن ف أي الكتّب»؛ أي : 
اللوح المحفوظ. قاله ابن عباس» ومجاهدء ظلَدَيْنَا»؛ أي: عندناء قاله قتادة وغيره [الطبري 
0 وما بعدها]ء للَمَِنُ4؛ أي: ذو مكانة وشرف وفضل قاله قتادة» #حَكِيمٌ»؛ أي: محكم 
بريء من اللبس والزيغ» وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله» كما قال: إن لرن كم €3 في 
كن کون 62 لا يمس إلا المطهروت (9) تيل مّن رب الْعَلمِينَ4 [الواقعة: ۷۷ .]18١‏ 

وقوله: «افتضرب عَسكُم ألزِحَرٌ صَنَحًَا أن نتم هَرَمَا مرفي اختلف المفسرون في 
معناهاء فقيل: معناها أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به؟ قاله 
ابن عباس و#اء وأبو صالح» ومجاهد» والسدي» واختاره ابن جرير »]٤۹/٠١[‏ وقال قتادة في 
قوله: «أفنضرب نكم ألزْحرَ صَنَحَا4؟ : والله لو أن هذا القرآن» رفع حين ردته أوائل هذه 
الأمة لهلكواء ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته»› فكرره عليهم ودعاهم إليه ری سه أن 
ا ا ف اه م وح امه انه ل فقن فاد 8 ال 
لفلف ر يلق لا بدك مامه إلى اير وال اا ا ومن الف او اد 
مسرفين معرضين عنه بل يأمر به ليهتدي به من قَدّر هدايته» وتقوم الحجة على من كتب 
ا 

ثم قال تعالی - مسليًا لنبيه بي في تكذيب من كذبه من قومه وآمرًا له بالصبر عليهم -: «إوكم 


العف الآية (4 - )١54‏ (لهزء الغاس رالعشررث 


اا 5 فى الْأوليتَ»4 ؛ أي: في شيع الأولين وما باهم من بي إِلَّا کو پو سرون ؛ 
أي: يكذبونه ويسخرون به. 

وقوله: هكا اشد مهم بَظمًا»؛ أي: فأهلكنا المكذبين بالرسل» وقد كانوا أشد بطسا 
فخ عرلا المكيين للك را محملين CNS Ea E‏ 
من لهم اا آڪار منم وأشد ره [غافر : ١‏ والآيات في ذلك كثيرة. 

وقوله: #ومصی مَل دوين قال مجاهد: سنتهم» وقال قتادة: عقوبتهم» وقال غيرهما: 
عبرتهم ؛ أي : جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم. كقوله تعالى في 


آخر هذه السورة: فۆفجعلتهم سَلَقَا وما لاخر الى 0ء 


1 (@ 2 Cf o AE E E a A E A a 

© «اولين سألنهر مَنْ حَلقَ السموت والْأرْصٌ قول حَلَمَهُنَّ الْعَريرٌ العَليم © الَذِى جَعَلَ 
م عم رو ر ررر ر صد ر کے رت ا > 33 iL‏ 

کم الْأَيْسَ مَهَدَا وَحَعَلَ لكُمْ فيا سبلا لَعَلكُم دوت ©© وَالَدِى يرل مت 

مرح جع ر رع ودس 


سے رہ سر ہے رمه سح سم 1 > رخ ر >+ ےر 3 ص ر 
لسّماءِ مآء بِقَدَرٍ كأنشرنا بو بلده ميا كناك مخرجوت ل( وَالَذِى حَلَقَ الأزواج 


أ و 


رر رر ,صد رر << ر عدوم 2 If logos FE lI‏ وب دوسلا ۾ راس عي سمس 

0 . .2 8 م اس . د س ۶2 9 أي 2 6 
وجل لكر من لفك والأتعن ما ركبو €2 لتوا عل ظهوروء ثم تدوأ يْعَمَدَ ريك إا 
2م 


osc >‏ د وص ے 2 سسا 0 7ج اس م راس ” مس” 
سوي ع ويَفُولُوأْ سْبَحَنَ ای سَخَرَ لنَا هدا وما ڪا لَه مقر 2© وإ إل را 


o و‎ 


ا ص ر 
هم 


حر N‏ 
موت 409 . 


يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره: من لق 
عم ب رلور و له و 


ألسّموتِ والأرض ليقولن حَلَفَهِنَ العزيز الْعَلِيمْ»؛ أي: ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده 
لا شريك لهء وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأندادء ثم قال: الى جَعَلَ 
لم الْأَرْضَ مَهَدَا4؛ أي: فراشًا قرارًا ثابتة يسيرون عليها ويقومون وينامون وينصرفون» 
وأرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذا #وَجَمَلَ که فا سبلا»ه؛ أي: طرقًا بين الجبال 
والأودية العلکہ هدوت که ؛ أي :"فى :سير كم من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء وى رل 
6 ان بِقَدَرِ»#؛ أي: بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم . 

وقوله: تأترا يو بده مَيْكَأ4؛ أي: أرضًا ميتة» فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت 
من كل زوج بهيج» ثم نبه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء 
فقال: «كَدَِكَ روت ثم قال: وى حَلىَ الْأَروجَ كلّهَا4؛ أي: مما تنبت الأرض من 
سائر الأصناف» من نبات وزدوع وثمار وأزاهيرء واه الح ادا لي a‏ 
أجناسها وأصنافهاء اول لكر ين الْقْقِ»؛ أي: السفن «#والاتعنر ما تَكبوْنَ4؛ أي : ذللها 
لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومهاء وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورهاء ولهذا قال: 
ملستو على طهوروء؛ أي: لتستوا متمكنين مرتفعين عل طْهُو»؛ أي: على ظهور هذا 
الجنس ثم تدوأ يعَمَهَ رَيَكُ4؛ أي: فيما سخر لكم إا اويم عليه وولو سْبِحَنَ الى 
سر اا هدا وما ًا له مُفَرِنْنَ4؛ أي: مقاومين» ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه. 


قال اين عباس ١‏ وقتادة. والسدي» وابن رید : مقرنين ؟ أي : مطيقين › ونا ِل 59 لمنقلبون 6 ؛ 


الهزء (الغامسن رالعشروث ورور الاكية )٠١ - 1١(‏ 
أي : لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر» وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير 
الآخرة» كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله: ٠‏ «وصَرودوأ درك 0 ۰ 
اوی [البقرة:۱۹۷]» وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى: «وريمًا ولاس رك 


و و 


خر چ [الأعراف ES‏ 


ذكر أحاديث واردة عند ركوب الدابة: 

روى الإمام أحمد عن علي بن ربيعة قال: رأيت عليًا طايه أتي بدابة» فلما وضع رجله في 
الركاب قال: باسم الله» فلما استوى عليها قال: الحمد لله ##سبَحنَ ایی سر نا هذا هما 
كد له مُفْرِنِنَ © وا إل سا لَمُمَبَْ» ثم حمد الله تعالى ثلاثا وكبر ثلاناء ثم قال: 
سبحانك؛ لا إله إلا أنت» قد ظلمت نفسي فاغفر لي» ثم ضحك؛ > فقلت له: مم ضحكت 
يا أمير المؤمنين؟ فقال #نه: رأيت رسول الله َة فعل مثلما فعلت ثم ضحك» فقلت: مم 
ھ ال فقال و يَعْجَبٌ الرَّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عَبّْدِهِ إِذَا قَالَ: رب اغَفِرْ لي» 

قزل" َل عبد آله لا يور الوب َبرِي) وهكذا رواه الترمذي 5571" نحوه]» وقال: حسن 
ی 5 ١‏ 

وروى الإمام أحمد [١71]عن‏ عبد الله بن عمر ويا قال: إن النبي يك كان إذا ركب راحلته 
كبر ثلانا ثم قال: «سْبَحَنَ ای سر لنَا هَذَا وما تًا لد مُفْرِنينَ © ا بک ينا سملن 
ثم يقول : (اللَُّم ني أشألك في سَفَرِي هذا ال ىء وين العمل ما َرْضَىء للم ٠‏ هون 
عَلَيْنَا السَّرَ اط لتا لبيد اللَّهُمَ أَنْتَ الصَاحِبُ في السَقرٍ» وَالْحَِبمَةُ في الأَهْلِ | ا 
اصْحَبْنَا في سَفَرِنَاء وَاخْلْفْنَا في أَمْلِنَا) وكان ئة إذا رجع إلى أهله قال : : ( آيبونَ تائِبُونَ إِنْ شاء 
الله عَابِدونَ. لِرَيْنَا حَامِدُونَ). وهكذا رواه مسلم ESI‏ 

وروی الإمام أحمد ۸۲1 ١‏ عن محمد بن حمزة أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله یاډ 
يقول : (عَلَى ظَهْرٍ کل پیر سَبْطَان قن رَكبتُمُوهَا قسَمُوا الله ك تم لا تُقَصّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ) 
لقال بكي وها اقرع نا سدم ني دودر حور بود 10 


© ولوا لك من عادو جا إِنَّ الإضن لکفور مب 69 أ اتد هِمَا : 


< رم ر e‏ 


وَأصَمَدكْ ی 9© وا بر دهم يما صرب ES‏ 


كط © کی مكلا ف ایی کر ف الس 2 شیو @ معلا کیک ال 
هم عد ايم رتا لتهذرا علقم سكب هدم رة © 
اي امتهم کا ھم يلك من عل إن كم إلا زيش 469 
يقول تعالى مخبرًا عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم 
وبعضها للّه» كما ذكر الله عنهم في سورة ET‏ وجلا 1 و 
اکر والأشر صا تقالو هنذا يه مهد وعدا شتا کا كات لمكم 


الف اة )٠١ - ٠١(‏ 5 المرء لغاس و(العشروث 


ERE امول اليد كو ا‎ CEE EES 
وكذلك جعلوا له من قسمي الات والقيم أخسهما وهو 5 كما قال‎ »]٠١١ [الأنعام:‎ 
ة] ضر 6 اقم ا ا وال هاهنا:‎ e تعالى: كا اک وه دسي 9 تلك إذا‎ 
قال: آم اتد مِمَا يلق بان‎ i بون چ‎ 7 E 11 1 ورا لخدو مادم‎ 
وَأصمَدَكم 0 وهذا لكان لبهم غاية الإنكارء ثم ذكر تمام الإنكار فقال: «#إوَإدًا بير‎ 
اا عاض لاحل متلا طل. 2 مر رر کش أي: إذا بشر أحد هؤلاء بما‎ 
جعلوه لله من الان ياك مخ ذلك غاية الآنفة» وتعلوه كابة من سوء ما بشر به» ويتوارى‎ 

من القوم من خجله من ذلك. يقول تعالى: وكات رس ير كلس سيره 
إلى الله كك؟ ثم قال: اومن يوا في الْجِلَيَةِ وهو في الصا عر مُبِينِ»؛ أي: المرأة 
ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلى منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هى 
اجر وا کو كد يمه إلى صا الله العا فاي اة الطاهر 
والباطن في الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناه 
ليجبر ما فيها من نقص . 

وقوله: لوَجَمَلوا المتيكة الي هُمَ عك أن إِتَنّ4؛ أي: اعتقدوا فيهم ذلكء فأنكر 
عليهم تعالى قولهم ذلك» فقال: اسهد حَلَمَهُمَ4؛ أي: شاهدوه وقد خلقهم الله إنانًا 
سسب سهد ]4 ؛ آي : بذلك و يوم القيامة وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد. لوالو لو س 0 ما عبَدَتَهُم 4 ؟ أي : لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه ا 
التي هي على صور الملائكة ا فإنّه عالم بذلك وهو يقرنا عليه» فجمعوا بين 
أنواع كثيرة من الخطأ : 

أحدها: جعلهم لله تعالى ولدّاء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوًا كبيرًا . 

الثاني : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 


الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا إذن من الله وَبَدْء بل بمجرد الآراء والأهواء 
والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء والخبط في الجاهلية الجهلاء . 

الرابع : ا بتقريرهم على ذلك قَدَرَّاء والحجة إنما تكون بالشرع» وقد جهلوا فى 
هذا الاحتجاج جهلا ec‏ فاه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكارء فَإنّه منذ بعث 
الرسل واتول الكت داه بعبادته وحده لا شريك له» وينهى عن عبادة ما سواه» قال 
تعالى: وسل من أَيَسَلَنَا من ميلك من رسلا أَجَعَلنَا من دون لن ءالهة بدو 4 احرف 
6 وقال في هذه a E‏ تا لهم بلك مِنْ عِلر؛ ا بصحة 
ما قالوه واحتجوا به هون هم 0 حرصو ؟ أي : يكذبون ويتقولون» وقال مجاهد في قوله: 
ّا لم يديك CIDI EEE‏ 
ذلك . 


(لهزء (لغهاس والعشرورث سار الكية -1١(‏ ه2) 


© ا انم کا س ملو ف 
ا دم يتنه © كلك نا أن 


سر ر ى 


ا 17 ١‏ ع آمو ونا عل تاروم غا 
عليه 3 ر 8 3 ا بد 


ول تالى متكرًا على المشركين في مبادتهم غير ليل ایل ولا حجة م الم كتنبا 
مّن قلِِ4؛ أي: من قبل شركهم هم به سُنْسَسْسكْنَ4؛ أي: فيما هم فيه ليس الأمر كذلك» 
كقوله : لام انزلا لھم ساطتا فھو تکل يمَا كانوأ پوه رون [الروم: +٣١‏ اق ولك 

ثم قال: بل تالا إن وَذا ايتا علج أَمَةٍ وَِنَا عل اترهم مَهَدوكد»؛ أي: ليس لهم مستند 
فيما هم فيه من الشرك سوى قلي الأباء والأجداة؛ بأنهم كانوا على أمة» والمراد بها الدين 
هاهناء وفي قوله: له هلزو مَك نة دة [الأنبياء: ؟4] وقولهم: ونا عل ءاره + 
ت وراءهم مهدو دعوى منهم بلا دليل» ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها 
أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسلء تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم. 
فقال: #وكدلك ما أَرَسَلْنَا من فبك فى فر من نذر إلا قال مترفوها إِنَا جد ٤اا‏ عل ام مو وَإِنّا ڪل 
ءَاترهم مدو قال وق قل ؛ أي : يا محمد لهؤلاء المشركين ولو جم بِأَهَدَئْ مما 
ودم عه اباو َالو ا ا بد كفرون 4 ؛ ائ لو علموا وتيقنوا صحة ما جئتم به لما 
انقادوا لذلك لسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. 

قال الله تعالى : «فَاسْمَمنا ٠‏ م أي: من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فصله 
تبارك وتعالى في قصصهم طتأفر كنت 6ن عن التكيت» ؛ أي: كيف بادوا وهلكوا وكيف 


© ور ل هم لا به ررق إلى 17 فنا فتذرة 01 | 
ر ص ص کک ص 4 5 022 و رو ےم ع ر ر 
وجعلها كمة باقيةً فى عَفَبهء EEE‏ 
اي ی موت ET‏ ا 
ل وَل :ين تتن عطي © أذ ييخ كنتت وز ن كنا م في الب 


و کر و ور 2 2 & Jor‏ رو 4 رو س ى 
أو عت قة شي عد لت تم ا يك د عدن 
و 7 6 6< 00 1 2 دج 7س رو ل ور 7 
03 5 و 24 ر 32 - e IS LS‏ ص 


2ن اس 


ڪل ك 50 ال آلدنيا رار 57 و 6 


4 2 سک 


ا رم < 


يقول تعالى مخبدًا عن عبذه ورسوله وخليله إمام الحنفاءء ووالد من بعث بعذه من الاشساع 


سال الكية )۴١ - 1١(‏ س الهزء الغاس والعشروث 


الى تشيي البدتر ان ف لها ويا عا نادير لفن ليه NG‏ فقال: 

اتی ب مما سبو © © إلا الى قطن ِن سيين © وَجَمَلَهَا كمه فة فى عَفَه» ؛ أي : 
فده لك اماو قاط EE‏ وخلع ما سواه من الأوثان» وهي لا له إل الله ؟ 
ا عع وا لي ريه متي بويا مز ا ا 
يَنَجِعُوَ# ؟ أي : إليها . 

قال مجاهدء وقتادة» والسدي وغيرهم في قوله: هوَجَعَلَهَا كِمَهَ مييه فى عَمَبِهِء ؟ يعني : 
لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولهاء وروي نحوه عن ابن عباس [ابن أبي حاتم/١1850])‏ 
5 ابن زيد: كلمة الإسلام» ثم قال: وبل معت الوا ا 1 المشركين «وءَاباءَم > ؛ 

فتطاول عليهم العمر في ضلالهم حى جام اق وَرَسُولٌ من ؛ أي : بين الرسالة 
u‏ رن جام الى الوا هدا سِحَرٌ ن a‏ أي : عادو كفا :ودا 
وبغيّاء «وَتَالوأ#4؛ أي : كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس : «ولولا نزل هذا الْفَرَانُ عل 
رَجَلٍ ين القن عَظِم # ؛ أي : هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من 
القريتين؟ يعنون مكة والطائف. قاله ابن عباس» وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظي» وقتادة» 
والسدي» وابن زيد» وقد ذكر غير واحد منهم قتادة: أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة» 
وعروة بن مسعود الثقفي. وقال الضحاك» والسدي: يعنون الوليد بن المغيرة ومسعود بن عمرو 
الثقفي . وعن مجاهد: عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي, وعنه أيضًا: أنهم يعنون الوليد بن 
المغيرة وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي» وعن مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكة» وابن عبد 
ياليل بالطائف» وقال السدي: عنوا بذلك الوليد بن المغيرة وكنانة بن عمرو بن عمير الثقفي» 
والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان [ينظر الطبري 6؟17/5]. 

قال الله تعالى رادًا عليهم في هذا الاعتراض: اهر يفيو يَنمَتَ رَيَكَ)؛ أي : ليس الأمر 
مردودًا إليهم» بل إلى الله ك وال أعلم حيث يجعل رسالاته. فإنه لا الها الا على أركن 
الخلق قلبًا ونفسًا» وأشرفهم بيتا» وأطهرهم أصلا. 

و CES‏ ل 
والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة» فقال: ون متا بيهم مَعيسَُمْ في الحو 
اديا وقوله: لخد بعصم بعصا ماقي : 989 ههش ه1523 
لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيره» وقال قتادة» والضحاك: ليملك 
بعضهم بعضّاء وهو راجع إلى الأولء ثم قال: ورت ريك حي مما معو ؛ أي : 


رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنياء ثم قال تعالى: ولول 
أن يك لتاس أَمَّدٌ وبِحِدَةٌ4؛ أي: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل 
على محبتنا لمن أعطيناه ل ا ا د ل ل ا 
والحسنء والسدي وغيرهم طالْجَعلمَا لمن يكفرٌ لن لويم سقفا مَّن يِضَّدَ وَمَعَاعَ»؛ أي : 

سلالم ودرجًا من فضة قاله ابن عباس» وقتادة» والسدي» وابن زيد a‏ علا يظهرونَ» ؛ 


5 


0 


الهزء الغاس رالشررث - رق الكية (35 - 40) 


أي : يصعدون ولبيوتهم أبوايًا ؛ أي : أغلاقًا على أبوابهم «#وسريًا علا كوت ؟ أي : 
ذلك يكون فضة 3 اورداب ای وذهبّاء قاله ابن عباس» وقتادة» والسدي» وابن زيد 0 
ه؟/١‏ "| . 

ثم قال: «إوإن ڪل دَلِكَ لما متم الي ألدَيا؛ أي: إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة 
الحقيرة عند الله تعالى؛ أي جا ال و ل لت ل ب 
ليوافوا الآخرة» وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنة يجزيهم بها . 

ثم قال: وَالْآحِرَهُ عند رَيَكَ للْمتَقِنَ4؛ أي: هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهمء 
ولهذا لما قال عمر بن الخطاب لرسول الله 4ي حين صعد إليه في تلك المشربة لما آلى من 
نسائه» فرآه عمر على رمال حصير قد أثر بجنبه» فابتدرت عيناه بالبكاء وقال: يا رسول الله هذا 
كسرى وقيصر فيما هما فيه؛ وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله یی متكئّا فجلس 
زقال: (أَمَ في شك آنا ان الْخَطَابٍ؟) ثم قال: ( ولیک ؤم جلت لَهُمْ طَمبَاهُم في 
حَيَاتِهِمَ الدّنْيَا) وفي رواية: (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُنْيَا وَلَنَا لآَخِرَة؟) [البخاري/ :55 
ومسلم/ »]۱٤۷۹‏ وفى «الصحيحين» أيضًا أن رسول الله لله و قال : (لا تشر 17 بوا فِي آنيَة الذَّمَبِ 
وَالْفِضّةٍء وَلَا اكوا في صِحَانِهَاء فَِنّهَا لَّهُمْ في الدّنْيا وَلَنَا في الآخِرَةِ). وإنما خولهم الله تعالى 
في الدنيا لحقارتها كما روى الترمذي [۲۳۲۰]» ل ا ل ا قال 
رسول الله ل : (لَوْ كَانَتِ الدَّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍء مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَةَ مَاءٍ أَبَدَا) 
قال الترمذي : حسن صحيح . 


03 


مو هي عرس سس 


© #ومن يعس ڪن ذكْرٍ 2 نا و ا 

اسيل وصسبون أت مَهََدُونَ ذا جاءتا قال يللت بين وبتك بعد الْمَسْرَِينِ 
تک في 00 مرکو () 5 
و 


0 


) فَإِمَا ذهب بك ١‏ 1 


٠.‏ ره 
ل ١‏ 
فى صلل ميرب 
انا a‏ 


2 > صو‎ e 
ری وعدتهم ف مَفتَدِرَوَ © ا بالزى‎ 


ےو 


© ونه لذکر لك ا وسو سلون ف6 وسل من أ 
1 0 من دون لرن اله يبدو 49 . 


يقول تعالى: #ومن يعَّش»؛ أي: يتعامى ويتغافل ويعرض #عَن ذكر لمن وال 
الح : متعف» ضرعا والمراد عاكتنا + عا الضيرة) وفص ل طا فير لن 
كقوله: 9إوَميضَا هر قرنة فَرَيَنأ لحم ما بی ين يس وَمَا حَلْمَهُمَ4 الآية [فصلت: ١۲]ء‏ 
قال ههنا: 5 ھم يصوت عن اض وک - دون إِذَا جاء ناه ؛ ا هذا 
الذي تغافل ا نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم» فإذا 


م وک کر ووم 2>0 كن 


وافى الله ك يوم القيامة يعبرم بالشيطان الذي وكل به قال لت بسن ويدنك بعد المسْرِينِ 


ارق الكية (۳۹ - ه؛) ج المرء لفاس والعشررث 


ر 


بس الْفَرِين 2# وقراً بعضهم : «حتى إذا جاءانا»؛ يعني : القرين والمقارن [الطبري .]۷٤/٠١‏ 

eC‏ بين المشرق والمغرب» وإنما استعمل ها هنا تغليبًا»ء كما 
يقال: القمران والعمران والاأبوان» قاله ابن جرير وغيره. 

ولما كان الاخ شتراك في المصيبة في الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه في مصيبته» قطع الله 
بذلك بين أهل النار» فلا يحصل لهم بذلك تأ وتسلية ولا تخفيف» فقال تعالى: ون 
سقَعَڪم الوم ! ا اک ف النذات مشت رکون چه + أي : لا يغني عنكم اجتماعكم في النار 
واشتراككم في العذاب el‏ 

وقوله: طأدَاَتَ شْمِمٌ اص أو هى الع وَمَن كات ف صلل مُِينِ»؛ أي: ليس ذلك 
إليك» إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم» ولحن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وهو 
الحكم العدل في ذلك ثم قال: وما ذهب يك نّا مهم مَُتَقِمُوت»؛ أي: لا بد أن ننتقم 
منهم ونعاقبهم. ولو :ذهبتة انت أو رسك اَی وَعَدْنهُمَ قاتا عم مزونه ؛ أ : نحن 
قادرون على هذا وعلى هذاء ولم يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في 
نواصیهم» وملكه ما تضمنته صياصيهم. هذا معنى قول السدي» واختاره ابن جرير. 

وعن قتادة قال: ذهب النبي م4 وبقيت النقمة» ولم ير الله نبيه كد في أمته شيئًا يكرهه حتى 
اع لجرا el‏ ايو ال الب وعد لاحن سردات 
وفي الحديث: (النْجُوم أ أمَنَةَ ِلسَّمَاءِء فَإِذا ذْمَبَتِ النْجُومُ أنَى السَّماءَ مَا تَوعَدُء وَأَنَا أَمَمَة 


و و سو 


لِأصْحَابِيء فَإِذَا ذَمَبْتُ أنَى صا E‏ [رواه مسلم/ »]۲٣۳۱‏ لا فاسَسَمَسِكَ بای 
ك 5 إتك عل صمل مُسَنَّقِي و 6 ؛ أي : خذ بالقرآن المنزل على قلبك» فإنه هو الحق» وما 
يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. 

ثم قال: هونم زكر لك مريك قيل: معناه لشرف لك ولقومك» قاله ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» والسدي» وابن زید» واختاره ابن جرير ]١7/1١5[‏ ولم يحك سواه» وأورد 
البغوي [4/ ٠‏ هاهنا حديث معاوية وه نه قال: سمعت رسول الله كه يقول: : (إِنَّ هَذَا الأَمْرَ 
في قُرَيْشٍ لا يُتَازِعُهُمْ فِهِ أَحَدَ إلا أكَبّه الله ٠‏ تَعَالى عَلَى وَجُهه ما أَقَامُوا الدّينَ) رواه البخاري 
[۳۳۰۹]» ومعناه: ل DEAD‏ فهم آنه الثاس له فينيعي أن يكر 
أقوم الناس به وأعملهم بمقتضا ه» وهكذا كان خيارهم وصفوتهم الخُلْص من المهاجرين 
السابقين الأولين» ومن شابههم وتابعهمء وقيل: معناه تذكير لك ولقومك» وتخصيصهم بالذكر 
maak‏ كقوله: 52 ارا اک ڪا فيه دک اف تعقو [الأنبياء : 1۰ي 
وکقوله : #وأنذِر عَشيريَكَ الاب N‏ 

وَسََفَ سلو ؛ أي : عن هذا القرآن» وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. 

وقوله : وسل من أ ن قَبَلِكَ مِن رسلتا أَجَعَلَنَا من دون أَلسَحمَننِ اله يبون 4# ؛ أي : جميع 

الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس ا الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة 


و ل ر 


الأصنام والأنداد. كقوله: مولفد بعشنا ف ضكل امت ا اس عدوا 2 ولحتنبوأ N‏ 


الهزء لفاس والعشروث 7 ارق الآية (45 - 5ه) 


[النحل: 5]. قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود: (وَاسْأَلٍِ الَذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مَبْلَكَ 
رُسُلَنَا) وهكذا حكاه قتادة. والضحاكء والسدي عن ابن مسعود [الطبري /Yo‏ لاا وهذا 6 


تفسير لا تلاوة» والله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراء. فإن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا ل واختار ا جرير الأول «[VV /Y°]‏ والله أعلم . 


© اوقد وسلتا موسی ایتا إل فر 
جام يبآ ل5 2 يصون 


وأخدتهم بالٰعذاب عله ترجعون 
مَهِمَدُونَ (8) فنا كفا عنم ألْعَدَابَ إذَا 3 کوت 63 


يقول تعالى مخبرًا عبده ورسوله موسى ل أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء 
والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني ي إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» وينهاهم عن عبادة ما سواه. وأنه بعث معه ايات عظامًا كيده وعصاهء وما أرسل معه من 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات» ومع هذا 
كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لها. وكذبوها وسخروا منها وضحكوا ممن جاءهم بها وما 
نيهم من ءَايَةٍ إلا هى كر بن أُحْتِها)4 ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم» وجهلهم 
وخبالهم وكلما E‏ مربي لالصلا وملام بوبولطيود 
له في العبارة بقولهم : لكايه السَّاحرٌ چ ؛ أي : العالم. > قاله ابن جرير »]180/١5[‏ وكان علماء 
زمانهم هم السحرة» ولم يكن السحر مذمومًا عندهم فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص 
منهم ؛ اآل اا کر کی ا لاسي کف وإنما هو تعظيم في زعمهم» ففي كل 
مرة يعدون موسى 4# إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل وفي كل مرة 
کول ها عاهدوا عله بوهذا كقوله تال : سانا عنم الطوقانَ والراد والقمَل والصَفَادمَ لدم 


مایت قصلت فَاسْتَكيرةأ اوا وما ریت © ولا وق عَكَيْهِمُ الجر الوا یموس ادع لنا رَيّكَ يما 

مه سا 7e‏ < 2 0 كوه ده ل < f‏ 8 ددس coll‏ 

هد ِد لین كفت عتا ال نومان لك وَلنرسَلنَ معلكت بو إمركود 9 فلما ڪشفنا 
2 


ا عنهم ارح ر ل أجل هم فم لهو إِذا هم يحون 16 [الأعراف : ۳۳ _ ١0‏ 


ور اس  .‏ مم »دسو 2ه و 
ایت لي ملك مسر مدز ا 
كنأك خر تي 6إ بن © كول اتی عليه 


مفََرِنِينَ © استحف فومة. اا ِنَم اوا 
رما فنَسقِينَ ® CN‏ انت ا مكَهُمَ کیت ) © هَجَعَلْتَهُمَ سكن 
وسل لَأكَخْرينَ 4 . 


يقول تعالى مخبرًا عن فرعون وتمرده وعتوه وكمره وعناده» أنه جمع قومه فنادى فيهم 


ازا الكية (١ه‏ - 1ه) ١‏ زر الها العش رثك 
كك سسسب سس سس بيبح بيب د 


متبجحًا مفتخرًا بملك مصر وتصرفه فيها : مالس لی ملك مِم وَهَدذِهِ آلانهر ری بن یک 
قال قتادة: قد كانت لهم جنات وأنهار ماء [الطبري 5؟/ ۸۰]» «لأفلا سرون ڳه؛ أي: أفلا ترون ما 
أنا فيه من العظمة والملك؛ يعني : وموسى وأتباعه فقراء ضعفاءء وهذا كقوله تعالى: «إفْحَثَرَ 
ناد 0 فال أنا و 55 09 أده ره کال الح الاوك [النازعات: 7 _ 50]. 


> للا 2 ولس سا ور 


وقوله : ار اا حر من هذا الْزِى هو مهين» قال السدي : يقول بل أنا خير من هذا الذي هو 
مهين» وهكذا قال بعض نحاة البصرة: إن «أم» هاهنا بمعنى «بل). 

قلت: يعني: فرعون لعنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام» وقد كذب في 
قوله هذا كذيًا بيا واضحًاء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة؛ ويعني: بقوله: مهين كما 
قال سفيان: حقير» وقال قتادة» والسدي» يعنى: ضعيیف» وقال ابن جرير: يعنى: لا ملك له 
١ ET‏ ْ 

#ولا يَكَادْ بين»؛ يعني لا يكاد يفصح عن كلامه فهو عيي حَصر. قال السدي : «إولا يکاد 
ِينُ4؛ أي : لا يكاد يفهم. وقال قتادة» والسدي» وابن جرير: يعني: عيي اللسان» وقال 
سفيان: يعنى: فى لسانه شىء من الجمرة حين وضعها فى فمه وهو صغيرء وهذا الذي قاله 
ترون العم :| اد درك و لشفا" وزومو قا RR E‏ لكف العا E a‏ 
بعين كافرة شقية» وقد كان موسى ل من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي 


الألباب. 
وقوله : م لكايه بل هو المهين الحقير خلقة وخلقًا وذيئاء وموسى هو الشريف 


وقوله: «إولا يَكَادْ نچ افتراء أيضًا فإِنّه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من 
جهة تلك الجمرة» فقد سأل الله كك أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب الله له 
ذلك في قوله: وقد وتيت سوك لموس چه [طه: 5؟]ء ووتقدين ان يكون قد بقي شيء لم يسأل 
إزالته» كما قاله الحسن البصري» وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام» فالأشياء 
الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب بها. وفرعون إن كان يفهم وله عقل» فهو يدري 
هذاء وإنما أراد الترويج على رعيته. فإِنّهم كانوا جهلة أغبياء» وهكذا قوله: فلو أل عه 


> رع 


أسورة من ذهب وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي . قاله ابن عباس ١‏ وقتادة وعير واحد 0 
جه مَعَهُ الما ڪه 4 أي: يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه» نظر إلى الشكل الظاهر 
ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يعلم ولهذا قال تعالى: 
اسف فوم مَأطَاعْوهُ»#؛ أي: استخف عقولهم فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له #إِنّهُمَ 
كذ فا و4 . 

قال الله ان تا أنتَمَمَتا مِنَهُمْ مَأَعْرَفْسَهُمَ موت) الان غاي سوا 
القرظي وقتادة. والسدي وغيرهم من المفسرين . 

وروی اسن امن حاتم | ٠‏ عن عقبة بن عامر ت ونه أن رسول الله ييو قال : (إِذَا 


المرء الغاس والعشروت - ارق الكية (ه - 0د) 


رانك لله كك يُمْطِي الْعَبْد ما شَاءء وَهُوَ مُقِيِمٌ عَلَى مَعَاصِيوء فَِنْمَا ذلك ان سْتَدْرَاحٌ مِنه له)» ثم 
تلا: #فلماً ءاسفوتا أَنتَفّمنًا مِنْهُم مِنَهُمَ كَأَغْرَفََهُمَ لمعرك ف إرواء عمد و یرای لارا و 
العراقي في تخريج الإحياء]» ورى ابن أبي حاتم 180171] عن طارق بن شهاب قال: كنت عند 
عبد الله طبه » فذكر عنده موت الفجأة» فقال: تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر» ثم 
قرأ: «فلمَا اوا ا ا نهر اعرف ES‏ وقال عمر بن عبد العزيز: وجدت 
ا يعني : قوله: ًا َاسَفُونَا أَنتَمَمنا مِنْهْرٌ دَعَرَسْتَهُمَ ميت 4 . 
وقوله : ملم سلف ومسل زَلَآَخْرِنَ4 قال أبو مجلز: سلمًا لمثل من عمل بعملهم» وقال 
هو ومجاهد: ومثلا ؛ اى عبرة لمن بعدهم. 
ان ميم متلا إا تولك وأ و ار E‏ 


04 ?ےر ر‎ gol f 
عبد أنعمنا عله وَحَعَلْئَكُ مت سي‎ 
ص اس ل رص‎ - EN 2 2 
ضٍ لفوت ل وه لَعِلَمُ لِسَاعَةٍ مك‎ : 


جم ب KE‏ أل | رولا عر عر 
0 6 السَيطئن إِنَّهد لک عدو مين 


S2 


1 ر س ے رر e‏ ال م 


2 ولابين بعض لی ی لفون 
2 ۴ رف ج بم 
557 مدا صر مُسَيَفِبفٌ 9 الت 
03 6 و„ 2ے 
ا ديد 
0 ور سا 


ر متلا إذا م #عية e‏ قال 8 عباس › ومجاهد» a e‏ 
والضحاك: يضحكون؛ أي : أعجبوا بذلك» وقال قتادة: يجزعون ويضحكون» وقال إبراهيم 
النخعى : يعرضون [الطبري -۸٦/۲١‏ ۸۷]. 

[وقال ابن إسحاق]: يصدون عن أمرك» ثم ذكر عيسى 4 فقال: إن هو إلا عد أَنْعَمَنَا 
يه عله مک لبي إِسْر دب © :3 ک۹ نكا من تلك ن الت بثو © بد أبن 
لِسَّاعَةَ4ك ؛ أي : yg‏ 


على علم الساعة» 2 9 EE‏ وأتَيعون هذا 5 ا 


قريشاء لما قيل لهم: 98 0 200 ا و ي ا 2 7 رر 
[الأنبياء: 1۹۸[ إل ا الآيات› فقالت له فريش : : فما ا مريم؟ قال : ( داك عند عند الله وَرَسُوله): 


فقالوا: والله ما يريد هذا إلا إن نتخذه ربا كما اتخذت التصارى عيسى ابن مریم ربا فقال الله 
تعالى : lae‏ صريوة لك اک لا مدلا بل هر كوم حَصِمُونَ* . 

وروى ابن أبي حاتم [51] عن ابن عباس قال: قال رسول الله کا : (يَا مَعْشْرٌ قُرَيْشء إِنّهُ 
لَبْسَ أَحَدٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله فيه خَيْرٌ)» فقالوا له: ألست تزعم أن عيسى كان نبيًا وعبدًا من 


e, 


سس حر جه سر 


ون الآ (لاه - eT (٠١‏ لمر ء المامس رالعشررن 


عباد الله صالحًاء فقد کان يعبد من دون الله؟ فأنزل الله كك : وما صرب أبن مريو مل إذا 
واف مه ب دوت که [رواه مد والطبراني بنحوه وسنده نخسن] . 

وقال مجاهد في قوله: ولم صرب أن مرم مكل لذا دو ملكةة وة ِنَهُ يدوت 4 6 
إنما ا نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى 1 ولحو هذا قتادة. وقوله : 176 


ے 


ERE‏ هو قال قتادة : يقولون آلهتنا خير منه. 
وقوله: «9ما صرد و لك إلا جاه أي : مراء» وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية؛ لأنها 


لما لا يعقل› > وهي قوله: « إِيكُم وما و ما عبد من دوك َس ا 0 جهنم [الأنبياء : مو]ء 
ثم هي خطاب لقريش» وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأندادء ولم يكونوا يعبدون المسيح 
حتى يوردوه» فتعين أن مقالتهم إنما كال عد لذ ميم السيوا يعتقدون صحتها ء وقد روى الإمام 
أحمد [15114] عن أبي أمامة قال: كال وس (مَا صل قَوْمٌ بعد هُدَى كَانُوا عَلَيْهء إلا 
اورا الجَدَلّ). ذم ثلا رسو ل آل کے هذه الآبة وا رق لك إلا ملا بل غر 4 حَصِمُونَ 4 
وقد رواه الترمذي »]۳۲٠۳[‏ وقال: حسن صحيح . 

وقوله: إن هُوَ إلا عَبَدٌ أَنَحَمََا عَكيّهِ4؛ يعني: عيسى 44 ما هو إلا عبد من عباد الله كلك 
أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة» #إوجعلتة متك لى إِسَرَعِيِلَ4؛ أي: دلالة وحجة وبرهانًا على 
قدرتنا على ما نشاء . 

وقوله: وو دتا بعلا مسكرٌ»4؛ أي: بدلكم كيك فى ألأرض كمون قال السدي: 
يخلفونكم فيهاء وقال ابن عباس وي 100 
وهذا القول يستلزم الأول» قال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم [الطبري 184/16]. 

وقوله: «إوَإنّه لَعِلَمٌ لسَّاعَةِ؛ [قال] ابن إسحاق: المراد من ذلك ما بُعث به عيسى تل من 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وغير ذلك من الأسقام» وفي هذا نظر. بل الصحيح أنه 
عائد على عيسى 2 فإن السياق في ذكره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» كما قال 
تبارك وتعالى: ون من أَهْلٍ ألْكنبٍ إل عي يك قل مرن أي : قبل موت عيسى عليه 
الصلاة والسلام ووم الْقيمَةٍ تو عن بیدا [النساء: »]٠١١‏ قال مجاهد: اوه للم 
لِلسَاعَةَعك ؛ أي : آية السباعة روج عي ابن مريم ي قبل يوم القيامة» وهكذا روي عن 
ابي هريرة [البغوي »]٠٤١/٤‏ وابن عباس› وا العالية» والحسن وري وقد تواترت 
الأحاديث عن رسول الله ية بنزول عيسى ت قبل يوم القيامة إمامًا عادلًا وحكمًا مقسصًا . 

وقوله تعالى : «إقلا ترب 4 أ أ تشكوا فيها انها واقعة لا محالة ظوَانَيعُونِ4؛ 
أي: فيما أخبركم به هدا مط سُسْبَقمْ © ولا صد )4 ؛ أي : عن اتباع الحق 
وہ لک عدو من © 6 يك جه مس بلكب 6ل قن فق اله أي : بالنبوة «#ولايين 
لَكُمْ بعص اَی لض فده قال ابن جرير :]۹١/۲١[‏ يعني: من الأمور الدينية لا الدنيوية» 
وهذا الذي قاله حسن جيد ثم رد قول من زعم أن «بعض» هاهنا بمعنى «كل». 


وقوله: اقرا أسََ»؛ أي: فيما أمركم , به #وطبغون4 فيما جئتكم به به لن الله هو رق ورب 


(الجبزء الغباسس رالعشررن - رن اليه 55 - ۷۳) 


بد ؛ أي: أنا وأنتم عبيد له» فقراء مشتركون في عبادته وحده لا شريك له» هلدا رط 
1 مُسَتَقِيمٌ *؛ آي : هذا ال GES E‏ وحده. 

i‏ الف لْخُحرَاتُ هنا ننم 4 ؛ أي : اختلفت الفرق وصاروا شيعًا فيه» منهم من يقر 
بأنه عبد الله ورسوله ‏ وهو الحق ‏ ومنهم من يذدَّعي أنه ولد الله ومنهم من يقول إنه الله 
تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرّاء ولهذا قال: طقَوَيْلُ للت طلم مِنَ عَذَابٍِ يور أي رِ». 


© هل ينظر 0 لاع أن E‏ وهم عرو 0 6 © آلآ E‏ ا بأد ل 
7 ك ٤‏ مه لآ ر2 2 ٤‏ 7 سور 
e E e E‏ 
ما 5 ص هه 76 ر دو 
اموا اتا وَحكَانوا سيين انشا الَا ازو جر ت 0 


03 


وم بصا ين هب ا رفا تا هبد الاش رثك الت دائ نه 
جر مه 4 در 2 ع و 2 رو 
خَِدُوت ( تلت ل َل ورتوا یما شنم تعملوت () لك فيا فكهه کر 
نها تاك 4 . 
قول تغالق: هل بطر هو لاء الميشركوق المكذيوق للرسل ورلا الماع أن او اوه 
لا سعرونَ چ ؛ أي : فإنها كائنة لا محالة وواقعة. وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين فإذا جاءت 
إنما تجيء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذٍ يندمون كل الندم حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم . 
95 م چ پر عور . دوو ت ر 0 A‏ ۶ ا 03 
وقوله : #الاأخلاء ومذ بَعَصْهُمْ لبَعَضٍ عدو إلا الْمَتّقِت#؛ أي: كل صداقة لغير الله فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة» إلا ما كان لله كيك فإنه 2 وهذا كما قال إبراهيم ل لقومه: 


كت 2 


2 ۾ ممع ساسا ع ير سوس ر 4 
تما ك فى الحتزة لديا ا لْمَيَدمَةٍ يكفر بَضْكم 


ببعض و ويلع بعضكم و بعصا وماونگہ َلثَّارُ وما ڪڪ من تیرب * [العنكبوت: .]٠١‏ 
0 ومجاهد. وقتادة : عع الي ا المتقين . 
وقوله : ميعِبَادٍ لا 6 27 1 الوم و ات ثم روت چ ثم بشرهم فقال : الس اموا انيما 


وَحكانوأ سنه ؛ 94 آمنت قلوبهم ih‏ وانقادت لشرع الله جوارحم وظواهرهم 
قال المعتمر د بن سليمان عن أبيه : إن كاذ يم القيامة فان اناس حين يلون لا يش أحد متهم 
إلا فزع فينادي مناد: مويعِبَادٍ لا 2 الوم و أنم لم روک 4 فيرجوها الناس كلهم 
قال : فيتبعها الس ءامو َا رسڪ لیت قال ساس الام ها غير المؤمدية: 

«أدَخُنُوأ أَلْجَنَهَ؛ أي: يقال لهم ادخلوا الجنة اشر وأروجي»؛ أي : E‏ 
«خبروت4؛ أي : تتنعمون وتسعدون وقد تقدم في سورة الروم : 0١‏ 
ذهب 0ه ؛ ای أنية الطعام ووا واچ وهي آنية الشراب ؛ أي : : من ذهب ١‏ حراط لها ولا عرَى 
لإرفيها ما تشتهي الأنفش) وقرأ بعضهم: «تشتهيه الأنفس). موكد الْأَعيكَ4؛ أي: طيب 
aR‏ 

ماسر فيها4؛ أي : في الجنة #حَددِدُوت4؛ أي: لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولا . 


ل كيه ۷٤(‏ - ۸۰) 5 المرء الاس والعشروث 


ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان ويلك لَه ألّى رتشو بنا ر تعسوت )؛ 
آي أعمالكم الفا كانت سا لشتهول وح الله إا فإنه لا يشل أخذا عي 
الجنة» ولكن بفضل الله ورحمته» وإنما الدرجات تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات. 
روى ابن ابي حاتم [18014] عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ل : (مَا مِنْ أَحَدٍ إل وله 
مزل في الْجَنَةِ وَمَنْزِلَ فِي النَارِء فَالْكَافِرُ يَرتُْ كزين اردور النَّارِءِ وَالْمُؤْمِنُ يَرِثْ الكافرٌ 
مزل ين الكنة)«ودلك: قوله عاتن مويك لله الت LR‏ نيما كت مارت EE‏ 
آ حه و ا 

وقوله : لك فا فكهة كرة#؛ أي: من جميع الأنواع ينها تأكود؛ أي: مهما اخترتم 
وأردتم» ولما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده ال ف N‏ 


٠‏ عاب جم لدو 09 ا عنهر وهم فيه ملسن 6 م 
لظَيلِيينَ © © وكا کرٹ یں عت ر َل اکر تلكوت 
ا a‏ للق کرو € أ موا آم ت مبرموت € آم 2 . 3 
يك ر ب شاا ا يكن @4. 

لما ذكر تعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء فقال: «إإنَّ الجن ف عَدَاب جَهُمٌ حَيذوةَ 9© 
لا يقر عَنْهْرَ 4 ؛ أي : ساعة واحدة ووه فيه مبلسون 6 ؛ أي : آیسون من كل خير . 

وما ظلنتھم وکن 6 کنا هم الطَدِيِينَ»؟ أي : بأعمالهم السيئة بعد قيام ا اف 
الرسل إليهم» فكذبوا ل فووا ذلك اء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد 

واد يمرك وهو خازن النار. فض ينا ا أي: يقبض اا فيريحنا مما 
نحن فيه فإنهم كما قال تعالى: ولا يقضی لهم فمو رك حت كمي قن مايا4 انا 
7 فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك قال “7 کرت4 فال ابن عافن + مكف آلف 
سنة ثم قال: إنكم ماكثون [الحاكم/ 87101]؟ أي : لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنھاء ثم 
ذكر سبب شقوتهم» وهو مخالفتهم 0 له فقال: «القد يتك بِللَىَ؛ أي : بيناه 
لكم ووضحناه وفسرناه «وولكن کرک لحي ي كثرهونَ4؛ أي : ولكن كانت سجاياكم لا تقبله 
ولا تقبل عليه» وإنما تنقاد للباطل وتعظمهء وتصد عن الحق وتأباه وتبغض أهله» فعودوا 

على أنفكسم بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم الندامة» ثم قال تعالى: 9م أبَرَموا أمرَا ِن 

ميرمو 6 قال مجاهد: أرادوا كيذ a‏ فكدناهم. وهذا الذي قاله مجاهد كما 1 تعالى : 
ووم کرو و ڪر ومک محكرا وه لا سنعروت که [النمل: ١٥]ء ‏ وذلك لن الهمشتركسة كانوا 
يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونهء فكادهم الله تعالى ورد وبال ذلك 
عليهم» ولهذا قال: و سبو أنَا لا شَْمَعٌ سرهم وجوه »؛ أي: سرهم وعلانيتهم #ب 
وكبيرها . 


الهرء الغاس رالشررن س الخو الآية (۸۱ - ۸۹) 


> و 2م 0 مھم ء7 7 
9 إن کان للزملن ولد اتا اول العنبيبت 00 کن 
A>‏ 3 هً 0-0 رس ولد 00 سح را 3 


ضفر 3 مدرم يها تات عن كفا ا 
إِلْهُ وف الأرض که وهو اليم العليم ف 


وونده عِلَمُ لسَاعَةٍ وَإِلَيهِ ثرت © © 1 يَمْلِكَ ا 
هك بلق قم تنه 2) ولد سانكم عقف يق ا 6 
يرب إنَّ هكؤلة فوم لا نود € 0 
يقول تعالى: فل يا محمد فون كن لِلبّمَنِ ولد قاتا أول العبدت» ؛ 9 لو فوم هذا 
لعبدته على ذلك ؛ لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به ليس عندي استكبار ولا اا 
عن عبادته» فلو فرض هذا لكان هذاء ا ست ب Sa‏ 0 


ب لور 07 


AA <7‏ لق ما 4 


الوقوع ولا الجواز اا اال اد أنه أن دوا طف ينا 
TS‏ 4 سي ونان يض لعي سي قر اتا اول 
عدن چ ؛ أي : الآنفين» ومنهم سفيان الثوري» والبخاري حكاه 053 ] فقال : وسال ول 
العابدين: الجاحدين» من عبد يعبّد» وهذا القول فيه نظر؛ أنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون 
تقديره إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا فيه نظر فليتأمل . اللَهُمّ إلا اال ايف 
شرطّاء وإنما هي نافية» كما قال ابن عباس في قوله: «إقُلٌ إن كن لمن ود يقول: لم يكن 

للرحمن ولدء فأنا أول الشاهدين» وقال قتادة: هي كلمة من كلام العرب؛ أي: إن ذلك لم 
يكن فلا ينبغي» وقال أبو صخر: أي: فأنا أول من عبده بأن لا ولد له» وأول من وحده» 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم»ء وقال مجاهد: أي: أول من عبده ووحده وكذبكم. 
والأول أقرب على أنه شرط وجزاء ولكن هو ممتنع» وقال السدي: يقول: لو كان له ولد كنت 
أول من عبده ان لول ولكن لا ولد له» وهو اختيار ابن جرير ورد قول من زعم أن «إِن» 


نافية» ولهذا قال تعالى: إسبحَنَ رَبَ السَّمْوتِ لاض رب الْمَرْشٍ عما يصِمُونَ» ؛ أي : تعالى 
وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد« DET‏ لبو[ شيع اله 
او 


وقوله: #فدرهم وضو ؛ أي: في جهلهم وضلالهم «وَلْمبُواً» في دنياهم «#حق يفوا َم 
الذى دوع دونه وهو يوم القيامة؟ أي : فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم وحالهم في 
ذلك اليوم . 

وقوله : «ِوَهُوَ الى فى ألسَماء إِلَهُ وني الأَرضٍ إله»؛ أي : هو إله من في السماءء وإله من في 
الأرض يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه. وهو اكم الْمَليمٌَ»#» وهذه الآية 
كقوله تعالى: #وهو اله ف لسوت وق الارى عل يرد وَجَهْرَكُمْ ويلم EE‏ [الأنعام: ٣]؛‏ 
أي : هو المدعو الله في السموات والأرض . 

«وَيبَارَكَ ألَدِّى له ملك لسّموتِ وَالْأَرْضٍ وما يَتِنَهُمَا4؛ أي : هو خالقهما ومالكهماء والمتصرف 


سا ديد (۸۱ - هم) - الهزء (لغامس والعشروث 


فيهما بلا مدافعة ولا ممانعة» فسبحانه وتعالى عن الولد» وتبارك؛ أي: استقر له السلامة من 
العيوب والنقائص؛ لأنَّه الرب العلي العظيم المالك للأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضًا 
وإبرامًا . لوده عِلْمٌ أَلسَاعَةٍ؛ أي: لا يجليها لوقتها إلا هو وله رْجَعْوت*؛ أي : فيجازي 
كلا بعمله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء ثم قال تعالى: َل يَف الدب بعرت ين دونو»؛ 
أي: من الأصنام والأوثان #ألسفعة؛ أي: لا يقدرون على الشفاعة لهم إلا من َد بالْحَيّ 
وهم يَمَلمُوت» هذا استثناء منقطع؛ أي: لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم» فإِنّه تنفع 
شفاعته عنده بإذنه له ثم قال: «ؤولين سَأَلتَهُم؛ أي: ولئن سألت هؤلاء المشركين بالل 
العابدين معه غيره لمن حلقهم ليون أنَه4؛ أي: هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعها وحده 
لا شريك له في ذلك» ومع هذا يعبدون مع غيره ممن لا يملك شيئًا ولا يقدر على شيء» فهم 
فى ذلك فى غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل» ولهذا قال: «إنافَ ينكد . 
TN‏ رسن E E‏ نه حمفييت قلاف 'أعا نكا الى ريه 
شكواه من قومه الذين كذبوه» فقال: يا رب إن هؤلاء لا يؤمنون» كما أخبر تعالى فى الآية 
الأخرى : وال الرس يرَبٌ إِنَّ قوی ادوا هدا لمران جرا [الفرقان: »]۳١‏ وهذا الذي قلناه 
هو قول ابن مسعود طا ومجاهد» وقتادة» وعليه فسر ابن جرير .]٠١٠/٠٠[‏ قال البخاري 
3 وقرأ عبد الله؛ يعني: ابن مسعود: #وقال الرسول يا رب#. وقال مجاهد في قوله: 
یلو رب ل هتو قرم لا وود قال : فأبر الله قول محمد بل . 

وقال قتادة: هو قول نبيكم يِه يشكو قومه إلى ربه كبَْ؛ ثم حكى ابن جرير في قوله تعالی : 
لوقيل يرب قراءتين إحداهما النصب» ولها توجيهان: أحدهما: أنه معطوف على قوله: 
مع سرهم وور والثاني أن يقدر فعل» وقال قيلّه. والثانية : الخفض» وقيله عطفًا على 
قوله : إوَعِنده عِلَمْ السَامَةٍ وتقديره وعلم قيله. , 

وقوله : صمح عَم ؛ أي : المشركين فل سَلم»؛ أي: لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك 
به من الكلام السيئ» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلّا وقولا «صَوْفَ يَعَلَمُوَ» هذا تهديد من الله 
تعالى لهمء ولهذا أحل بهم بأسه الذن لا يرد واغعلى ديه وكلمته. وشرع بعد ذلك الجهاد 
والجلاد حتى دخل الناس في دين الله أفواجًا» وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب. 
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وهي مكية 
ص ص ا ل ملا لال 


2 09 و ألما و 
مد 


صا 


رص سرحت سخ ر 


رب السموت والارض وما بينهما 
Al‏ ر KN ET f‏ 
رکز ورب َاسَآيك الأوليت )4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة» وهي ليلة القدرء كما قال 


تعالى: 8إنَاً رلته فى لاد مدر [القدر: ]١‏ وكان ذلك في شهر رمضان» كما قال تعالى: 

ر ران ی انون و اد [البقرة: »]1۸١‏ وقد ذكرنا في الأحاديث الواردة في 
سورة البقرة بما أغنى عن إعادته» ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة 
فقد أبعد النَجْعَة» فإن نص القرآن أنها في رمضان» والحديث الذي رواه عثمان بن محمد بن 
المغيرة بن الأخنس قال: إن رسول الله ية قال: (تُقْطَمٌ الآجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ» حَنَّى إِنَّ 
الرّجل ينك ویولد له وقد أَخْرِجَ اسمه في الْمَوْنَى) [رواه الطبري في «التفسير» ]٠١9/75‏ حديث 
ترس و ا ما کی بها رض 

وقوله: إا كا مُِذرِنَ4؛ أي: معلمين ما ينفعهم ويضرهم شرعًا لتقوم حجة الله على 
عباده . 

وقوله: «إذبًا برق كل أَمْرٍ حَكرٍ»؛ أي: في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرهاء وهكذا روي عن 
ابن عمر» ومجاهد» وات مالك» والضحاك وغير واحد من السلف [ينظر: البغوي .]١58/4‏ 

وقوله: إحكري؛ أي: محكم لا يبدل ولا يغيرء ولهذا قال: آم ن عنرئاً4؛ أي : 
جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوجبه فبأمره وإذنه وعلمه «إإنًا کا مُرْسِلِينَ»#؛ أي: إلى 
الناس رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات» فإن الحاجة كانت ماسة إليه» ولهذا قال: رة 
من رَيْكَ إِنَ هو ألسَّمِيمٌ الْعَليمُ ل رب السَّمَوتِ وَالْارَضٍ وما ببتهما»؛ أي: الذي أنزل القرآن 
وهو رب السموات والأرض وخالقها ومالكها وما فيها «#إن كُسْر موقي ه؛ أي: إن كنتم 
متحققين» ثم قال: لا إل إلا هو ّى ا رَييرْ ورت ءَابَآيكُ الأول وهذه الآية 
كقوله تعالى: فل تاها الاش لی سول ال نكم جِيكًا الى له ملف السموتِ 
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ور < ےہ و 


26 بوم بعت الطفّة ١‏ 


ب اي TOPE‏ 
ويمترون ولا يصدقون به. ثم قال متوعدًا لهم ومتهددًا : ربوب يوم أن أَلسَمَآءُ يدْحَانِ مين . 

قال ابن مسعود [كما روئ الطبري :]1١١/15‏ إن قريشًا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على 
رسول الله يو دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام 
والميتة» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان» وفي رواية : فجعل الرجل 
عفر إلى السجاء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. 


رم وہ مر َّ مج 


قال الله لله تعالى : بم ا ف ال يِدَّحَانِ من 0 ككني آلا هذا عدات آي فأتى 


فَسَقُواء e‏ 1 ا لداب كيلا م ري قال 9 مسعود: ات ا العذاب 
يوم القيامة؟ فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله كك : يوم بطش البِظسَة ) رك 
نا َون قال : : يعني يوم بدرء قال ابن مسعود: فقد مضى خمسة: الدخان والروم والقمر 
والبطشة واللّزامء وهذا الحديث محرج في «الصحيحين» [البخاري/ ٤٤۸٩‏ ومسلم/ ۲۷۹۸]» وقد وافق 
ات مسعود على E OEE‏ بهذا وان الدخان مضى » جماعة من السلف كمجاهد 
وأبي العالية, وإبراهيم يم النخعي . والضحاك› وعطية العوفي», وهو اختيار ابن جرير. 

وقال آخرون: وو ا الساعة كما فى حديث حذيفة بن 
اد لا طن » قال: أشرف علينا سول الله بي من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال 6 : 
(لا: قوم السّاعَةٌ حَنَّى تَرَوْا عَشْرَ آيَاتٍ : طلُوعٌ اسمس ين مَغرِبهَاء وَالدّخَانُ» وَالدابةء وَخْوُوُ 
يجو وَمأجُوجَ » وَخْوُوج يسى ابن مَرْيم» وَالَجَالُ وَََانَة حَسُوفٍ: E‏ م 
بالمَغْرب» وَحَسْف بجزيرة العَرب ونار تَخْرْجُ مِنْ قَْرٍ عَدَنَ  i‏ الاس َو د حدر الاش 
بيت مَعَهُمُ حَيْتْ انوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا). حرف ا يي ال ار وفي 
«الصحيحين» SS‏ أن رسول الله لله َل قال لا صياد: (إِنْي حَبَأَْتُ لَك 
حَبَْأْ) قال : هو الدخء قال عله : لقا نل تقد ندر كال و انه رسيو الله نه 
ماريب بوم كان ألسَّمَاءُ يِدْحَانٍ مُبِينِ»*. وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد 
كاشف على طريقة يقة الكهان بلسان الجان» وهم يقرطمون العبارة» ولهذا رار الات يعني 
الدخان» فعندها عرف رسول الله ية مادته وأنها شيطانية فقال كَل : (اضنأ قن تفلو ر 


وروك ابن جرير ]1١/15[‏ عن عبد الله بن أبي مليكة قال : غدوت على ابن عباس و 4 ين ذات 
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يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لِمّ؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» 
فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت» وهكذا رواه ابن أبي حاتم» 
وإسناده صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» وهكذا قول من وافقه من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان مما فيه 
مقنع» ودلالة ظاهرة على أن N‏ المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. 

قال الله تعالى: فرقب يوم أن ألسَمَآءُ يِدّحَانٍ مَبينٍ»؛ أي : بين واضح يراه كل أحدء 
وعلى ما فسر به ابن مسعود ن اوس سم ي أعينهم من شدة الجوع والجهد. 
وهكذا قوله تعالى: تی آلنّاسَ» ؛ أي : يتغشاهم ويُمهم» ولو كان أمرًا خياليًا بخص أهل 
مک انعر كن لما قبل فة وى التاس كك 

وقوله: هدا عَذَابُ ایر أي : ا وتوبیځًاء كقوله: يوم دعوت لل 
تار جهنم َع 09 هذه لاك ای كسد يها تُكَزْنون» [الطور: ١۳‏ ٤٠]ء‏ أو يقول بعضهم لبعض 
5 

وقوله: ربا اميف عَنَا الْعَدَاب إِنَا مُؤْمِنُوتَ»#؛ أي : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله 
وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهمء وم «وَاذر الاس يوم َنِم الان فل ل كوا رآ 
حرا ِل أجل ریب 5 30 وع اشر دل تَكُووًا أَفَسَمْكُم ين نَل ما كم ين 
روا له [إبراهيم: »]٤٤‏ وهكذا قال ههنا : ان ا لخر وَمَدَ جام 10 2 ® 2 را عه 
000 يقول: كيف لهم بالتذكرء وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة؛ 
3 دار ارد وافقوه بل كذبوه. ا وهذا كقوله: ويز يسَدَكرٌ 

من ران 7 ألرّكرى 2 0 ف قَدَمَبّ ت لياق [الفجر: ۲۳ء 74]. 

ا کشا لذب كيلك اک عثرة موحت نين : Ea‏ 
كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء اما ف الک ول ابي 
كقوله: ولو متهم وكشفتا ما بهم من ضر لَلجوا في طغينهم يَعَمَهُونَ4 [المؤمنون: »]۷١‏ وكقوله: 
ولو ردو لعادوا لما موأ عن ول ل [الأنعام: ۲۸]. . والثاني : أن يكون المراد إنا مؤخرو 
E gel Ra a‏ وأنتم مستمرون فيما أنتم ذ فيه من الطغيان 
والضلال» Cg‏ كقوله تعالی : إلا قرم بوش لمآ 
اموا قفتا عنم عَذَابَ لري في لحيو اليا وشم إل جن [يونس: ۹۸]» ولم يكن العذاب 
لبوا سا ا او ولا يلزم أيضًا أن يكونوا قد أقلعوا عن 
كفرهم ثم عادوا إليه. قال اله تعالى إخبارًا عن شعيب ## أنه قال لقومه حين قالوا: 
لبك يسيب الت اما ین اا لد ق اا تال اوو کا كَرِهِينَ (@ ند أمْرَيْنَا عل 
لَه کنبا إِنْ عُدَنا فى ملم بعد إِذْ محا أله ينبا [الأعراف: ۸۸ كحك رشعيب فكلا لیکن قا 
على ملتهم وطريقتهم» وقال قتادة : إنكم عائدون إلى عذاب الله [الطبري .]١١١/٠١‏ 

وقوله: يوم بطش البطمّة لكر مر ا وهذا 
قول جماعة ممن وافق ابن مسعود ولك ذإنه على تفسيره الدخان بما تقدم» وروي أيضًا عن 
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ابن عباس» وعن أبي بن كعب ويه » وجماعة وهو محتمل» والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن 
كان مس . روى ابن جرير [5؟/؟١١]‏ عن ابن عباس قال: قال ابن مسعود: 
النطشة الكبرئ يوم كلق انا أقول هي يوم القيامة. وإسناده صحيح عنه وبه يقول الحسن 
البصري» وعكرمة في أصح الروايتين عنه» والله أعلم . 


َو مس نيه جا« + وم و ےو 4 ور رو ر 2 ® 
© ووا 0 فرعونت ا كم © أذ 
ا © أن لا موا عل اله إن > 
: 1 30 0 
تله © هد ر قنز للد © هك ریہ 0 


و 


ای کر کے © نر ام ن 9 وأورنتها هر 
لاء وأ 

من 7 لَه کن علا مّنَ المسرذين 9 وَلقَدِ ا 

© کیہ يه اکت ما فيه برا ميت ك ©4 . 


يقول تعالى : EN,‏ وهم قبط مصر وام رسول 
كَرمٌ4 ؛ يعني : موسى كليمه 4# ل أَدَْا ِلك عاد أ كقوله: اَل معنا بق اتی وك 
0 جنك اي ين َي 0 28 د [طه: ]٤۷‏ . 
E 7 3‏ آباته والانقياد لحججه والإيمان د عا 3 


1( 
صو عر 
U‏ 


E 


صر م2 وز م 2 


عن عبادت سيد لون ن جهام داخرت 4 E‏ 

وحم بوي أى: بحجة ظاهرة واضحة وهى ما أرسله الله تعالى به من 
الآيات البينات والأدلة القاطعات. 

ونی غ برق ق وَرَيَكد أن مون فالا عباس و وأو e‏ ا باللسان وهو 
ال > وقال قتادة: الرجم بالحجارة [الطبري ٠١۹/۲١‏ 112 ]؟ أى: أعوذ بالل N‏ 
وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل . لوان لر زینو لى عزون > ؛ أي : فلا تتعر 
إلى ودعوا وما يي ا ادبي و ايه 
أذ أقا الله ما زادهم ذلك إلا كفرًا وعناداء دعا ریه دعوة نفذت 
هرهم؛ وأقام حجج الله عليهر» وما زادهم ذلك إلا كرا وعنااء دعا به عليهم دعوة قار 
فیھم› كما قال تعالى: ا تلفت ايت فعورت وملام رة وأمولا فى كليو الذي 
رتا اوا عن سيلك ربا اليس ع أمَولِهِمْ شد ڪل قلويهز كلا يونا حى روا العداب الْأَلِم © 
ال ا ا سْتَقَيمًا# [يونس: 2488 »]۸٩‏ وهكذا قال ههنا : #إفدعا E‏ 5 
مون 04 وعددلاك ابره كاري اد E E‏ 


2 


ومشاورته واستئذانه. ولهذا قال : اسر بعبادی ليلا إِنَكم مسَبَعُونَ چ كما قال : ولد ا 


9 


0-١ ل اليه‎ E 


۷ 
1 و ۴< ٤ے‏ 7 معو E E RAAT E N a‏ 
إل موس أن أَسَرٍ يعِبَادِى فاضْرب هم طرِبهَا في البحرٍ بسا لا مخف درا ولا تخشى [طه: ۷۷]. 


وو ۶رر 


وقوله ها هنا : «ووائرك لحر رهوا إِنَبْمَ جند مُعْرَفونَ» وذلك أن موسى ا لما جاوز هو وبنو 
إسرائيل البحر» أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما کان» ليصير حائلا بينهم وبين 
فرعون فلا يصل إليهم» فأمره الله تعالى أن يتركه على حاله ساكنًا وبشره بأنهم جند مغرقون فيه 
وأنه لا يخاف دركًا ولا يخشىء وقال ابن عباس : هوارك الْبَحْرَ رهوا كهيئته وامضة» وقال 
مجاهد: رهوًا طریقا يبسّا كهيئته. يقول: لا تأمره يرجع اتركه حتى يرجع آخرهم» وكذا قال 
عكرمة» وقتادة» وابن زيد وغير واحد [الطبري .]٠١١/٠١‏ ثم قال تعالى : « کر ترا من جت 
وهي البساتين #وعبونِ وزرو والمراد بها الأنهار والآبار #ومقاو كبر وهي المساكن 
الأنيقة والأماكن الحسنة» وقال مجاهد» وسعيد بن جبير : #إومقاو كرير المنابر. 

موعت كانوا فا مَكهينَ4؛ أي : عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما 
أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد» فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة» 
وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير» واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل 
الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل» كما قال تعالى : « كَدَلِكَ وأؤرشها بى َيل [الشعراء : 
۹ وقال ها هنا : كلك اويا وما َآحَرِيِنَ*# وهم بنو إسرائيل كما تقدم . 

وقوله : «إصا بككَ عََيمْ السَمَآهُ وَالْأَرَضُْ)ه؛ أي: لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب 
السماء فتبكي على فقدهم» ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقدتهمء فلهذا 
استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم . 

وعن علي قال: إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض» ومصعد عمله من السماءء وإن 
آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السماءء ثم قرأ علي وله : 
موقم 5 عم الا لاس وما کا منظرت چ وعن ابن عباس نحوه [ابن أبي حاتم/ ]۱۸٥٥۱‏ . 

وعن ابن عباس ويا قال: كان يقال تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحًاء وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبير وغير واحد [الطبري »]٠٠٠/٠٠‏ وقال قتادة: كانوا أهون على الله َك 
من أن تبكي عليهم السماء والأرض . 

وعن يزيد بن أبى زياد قال: لما قتل الحسين بن على ويي احمرت آفاق السماء أربعة أشهرء 
ديريو حمر ها Ce CEC‏ ينا اذ 
حرا كرا ا ی دو :ذل ج لا وج ن 
عبيط [الطبراني في «الکبیر»/ 4 187]) وآثه اكليف اتسين واحمر الآفق وسقطت حجارة» وفى كل من 
E NT‏ لمظهرا الأمر ولأقاك انحوي لكين 
لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين تاه ولم يقع شيء مما 
ذكروه فإنه قتل أبوه علي بن أبي طالب نه وهو أفضل منه بالإجماع» ولم يقع شيء من 
ذلك» وعثمان بن عفان ينه قتل محصورًا مظلومًاء ولم يكن شيء من ذلك» وعمر بن 


سز انار الآية (74 - ۳۷) 0 الهزء الغاس والعشروث 


الخطاب ول قتل في المحراب في صلاة الصبح» وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك 
ولم يكن شيء من ذلك» وهذا رسول الله اة وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة» يوم مات لم 
يكن شيء مما ذکروه» و يه ابن النبى كله سفت الشيفس + فقال الناس :: سفت 
لموت إبراهيم! فصلى بهم رسول الله كك صلاة الكسوف وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر 
لا تفال لعوات اعد ولا لحياته . [البخاري/ ٩۹٩۹٩7‏ ومسلم .]٩۱۱‏ 


ر رور ےم 


وقوله: وقد ما بى إِسَردِيلَ م لداب الْمهين © ين ذرَعَوت إل كى الا مَنَّ الْمسَرؤيتَ» 
يمتن عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم. وتسخیره 
إياهم في الأعمال المهينة الشاقة 

وقوله: ومن فرعوت ت ِنَم كن الاه ؛ أي : مستكبرًا جبارًا عنيدًا كقوله: 26 فرعوت علا فى 
رض که [القصص: 5]» وقوله: وقد أحْررََهُمٌ عل لر على الْعلميت» قال مجاهد: آخترته 
e‏ وقال فتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك» 
وكان يقال: إن لكل زمان عالمّاء وهذه كقوله: قال ينمو ا س إن أضطف حك عل 07 عل الاس 
[الأعراف : ٤‏ أي : آهل زمانه» وكقوله لمریم : اتتاك عل سك العتلهيرت [آل عمران: ؟:]؛ 
أى : فی زمانها o‏ خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون». أو مساوية لها 
في الفضل› وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 

وقوله: بی انهم ين الي ؛ أي: الحجج والبراهين وخوارق العادات ههما فيه بَلكرأ 
مت که ؛ أى: اخثان ظاهر جلى لمن اهدق يه 

© إن هلا لَفُولُونَ 6 إن ي للا نا الاو كا O‏ 


کر سيف © اش f>‏ ؛ ين تل اھک ج كا زيه © 


يقول تعالى ب البعث والمعادء وأنه ما ثم إلا هذه الحياة 
الدنيا ولا حياة بعد الممات» ولا بعث ولا شور »› ويحتجول بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم 
يرجعوا فإن كان البعث حمًا تاا ابيا إن كر صَدِوِنَ4 وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» 
فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا فى الدار الدنياء بل بعد انقضائها وذهابها وفراغهاء يعيد الله 
العالمين خلقًا جديدًاء ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودًاء ثم قال تعالى متهددًا لهم ومتوعدًا 
ومنذرًا لهم بأسه الذي لا يرد» كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين المنكرين للبعث 
كقوم تبع» وهم سبأء حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر مذرء 
كما تقدم ذلك في سورة سبأء وهي مُصَدّرة بإنكار المشركين للمعادء وكذلك هاهنا شبههم 
بأولئك وقد كانوا عربًا من قحطان» كهنا أن هؤلاء عرب من عدنان» وقد كانت حمير وهم 
سبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تبَّعَاه كما يقال كسرى لمن ملك الفرس» وقيصر لمن ملك 
الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافرًاء والنجاشي لمن ملك الحبشة وغير ذلك من أعلام 
الأجناس . 


(لمرء الغاس رالعشرورث > س انار الكآية (۳۸ - 50) 


e E‏ ال 9 ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وستًا وعشرين 
سئة » ولم يكن في حمير أطول مدة منه» وتوفي قبل مبعث رسول الله َة بنحو من سبعمائة 


هو 


سه . 


© وي عتا التعوت EES‏ يك 0 1 فیا د ای واک 
1 93 رهم لا 2 e‏ 9 2 91 سل م > ا @ و) نوم ل یغ 4 عن مَل 
0 لاشم رو مروت 9 © إلا س يس ا شد ل ووه هو الْمَرِرٌ ا 49 . 


يقول تعالى مخبرًا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل» كقوله جل وعلا : 
وجا قتا الما وَالْدرْسَ وما ينما بتللاً كيك عل اين كترواً ويل لِلَدِينَ كفروأ يِنَ لار [ص: ۲۷]» ثم 
قال: إن يوم ألْمَصَلٍِ» وهو يوم القيامة» يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق» فيعذب الكافرين 
وقوله : َه لمو #؛ أي : يجمعهم كلهم أولهم ا يوم لا ينی مول عن 58 
سَيتَا ؛ أي : كحم نري تر تعر ولا مكل حميم حِيما 009 O‏ [البعارم :+ 
۱ أي: لا يسأل أنََا له عن حاله وهو يراه عيانًا . 

وقوله: مولا شم بعر روت 4 ؛ أي : لا نتف القريسه قرنية:ؤلا ياثية تيده اا ّ 
0 إلا ن يَحِمّ أذ ؛ ئ لا ينفع يومبَذٍ إلا رحمة الله كك بخلقه له هو الْمَرِرٌ 


يم چە ؛ أي : هو عزيز ذو رحمة وأسعة. 


7 


© إت سج الرفور ل 
اَلْحَمير ل) حدوه فاعتلوه a‏ 
© ذف بتک كات اعرد س 
يقول تعالى مخبرًا عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه : إت سَجَرَتَ رور (© عام 
لاير4 الأثيم؛ ا في قوله وفعله» وهو الكافرء وذكر غير واحد أنه أبو جهل»› ولا شك في 
دخوله في هذه الآية؛ ولككر الست خاضه ب روى ابن جرير ]۱۳٠/٠٠1‏ أن أبا الدرداء كان 
SEE‏ وات سجرب َلرَّقُومِ 62 49) طعام الاسر که فقال: طعام اليتيم» فقال 
أبو الدرداء طك : قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر ؛ ائ ليس له طعام غيرهاء قال مجاهد: 
ولو وقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم . 
وقوله: لكَلْمُهَلٍ4 قالوا: كعكر الزيت يعلى في البطون (©) كعَلى الْحَمِيِيِ»؛ أي: من 
حرارتها ورداءتهاء وقوله: إخذوه»؛ أي : الكافر» وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية خذوه 
ابتدره سبعون ألما حير وقوله : 9# فاع توه ؛ أى : سوقوه سحا ودفعا في ظهره. قال مجاهد: 
لخدو فأعتلوة 6 ؛ أي : خذوه فادفعوه. 


س ال ارخ الآية (١ه‏ - 5ه) (لهزء الغاس و(العشروث 
با ي کے 


ول سوي الجر ؛ وسطها م صِبُوأ وق رَأْيِو- مِنَ عَذَاب ألْحَمير كقوله: يصب 
من قوق 00 م للم © © يُصَهَرٌ ہو ما فى بطونہ ولكلود»» [الحج: وك ١٠]ء‏ وقوله تعالى: 
مودق إِتَلَكت E ١‏ ال ڪر ؛ أي : ETRE‏ التهكم والتوبيخ. وعن 
اق ان ا كرس 

وقوله : إن هدا ما کتم بو ترود کقوله : وم دعوت إل تار َنم دعا 02 هزو لار 
ل کہ يها کیہ © آم حدَآ أ سم لا صروت [الطور: »]٠١ _ ١‏ ولهذا قال ههنا: 
إن هنذا م كمد وقد ب وذ كه 


۶ ا e‏ جت وعيوت © (©) يلسو من سندس وَإِسْمَبْرَقٍ 
شر و © بع ا يكل کک ۰ 
ا له الأ وو دات لحي © قاد من ر ك 
هو الْمَوَرُ الْمَظِيم © بسا يسرت بلسايك لَعَلَّهُمْ ڪرو (©6 ربقب | 
ل 2 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء ولهذا سمي القرآن مثاني» فقال: «إإِنَّ 
لْمَقِينَ؛ أي : لله في الدنيا #فى مقا أمينٍ»؛ أي: في الآخرة وهو الجنة» قد أمنوا فيها من 
الموت والخروج» ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب» ومن الشيطان وكيده» وسائر 
الآفات والمصائب اني جَنَّتِ وعيوت وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب 
الحميم . 
وقوله تعالى : يلون من سُندّس» وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها ووَإِسَبَرَة بم 
ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي القماش ممُتَعبِلِينَ» ؛ أي : 
السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. وقوله: «#كدلك وَرََجْتَهُم عور عين»؛ أي : 3 
ا قد منحناهم من الزوجات الحسان الحور العين اللاتي هلم يطْمِتَنٌ إن قله ولا 
جا [الرحمن: ١٠ء‏ كبن لاقوت وَالْمَرْجَانُ4 [الرحمن: +015 مهل جرا الإخسن إلا الإحسن 
[الرحمن: .]٦٠١‏ 
وقوله : يدعو فيا كل فَكهَةٍ إمنيت4؛ أي: مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم 
وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه» بل سس يت أرادواء وقوله: وګ ا 
آل الا الاو هذا استثناء يؤكد النفي, فإنه استثناء منقطع» ومعناه أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبدًا كما ثبت في «الصحيحين» أن برل الله لله ا قال : ( يَؤْتى ِالْمَوْتِ في صُورَةٍ 
ك کش املح فَيُوقَف بَيْنَ الْجَنَةِ وَالنَارِ ثم يُذْبَحْ نم يقال : يا أَهْلَ الْجَنَةِ خُلُودٌ قلا مَوْتَء وَيَا اهل 
الا خُلُودٌ ثَلَامَوْتَ) [البشغارق/ 11067 متخو عم 110 حضو ااا وعة ا سعيد» 
وأبي هريرة كا قالا: قال رسول الله مَك : (يُقَالُ لأَهْلٍ الْجَنَةٍ : إن ¿ لَكمْ أن نَصِحُوا تلا تَسْقَمُو 2 


المرء الغاس رالعشررن سو اليُكذارة الآية (١ه‏ - وه) 


0ر و ٤‏ 


أبَدَاء وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَعِيشُوا قَلَا تَمُوتُوا أَبَدَاء وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا قَلَا تَبْأسوا أَبَدَاء وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ 
ربوا فا تَهْرَمُوا أَيَدَا) رواه مسلم [۲۸۳۷]. 

وق قن أبو بكر البزار في «مسنده» عن جابر طبه قال: قيل يا رسول الله: هل ينام أهل 
الجنة؟ قال ية : ( لک الوم أخو الموثٿ) [رواه الطبراني في «الأوسط)/ ۰۹1۹ وقال الهيثمي في «المجمع»: 
رار ا 

وقوله : #ووقلهر عَذَابَ احير »4 ؛ آي : مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلمهم 
ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم» فحصل لهم المطلوب ونجاهم من 
الجرسريه رلا قالع لإ ن د اوا الشركة اا كان هذا د 
عليهم وإحسانه إليهم كما ثبت في «الصحيح» عن رسول الله يك أنه قال: (امملوا ودا 
وَقَارِبُواء وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَا لَنْ يُدْخِلَهُ عَمَلْهُ الْجَنَة) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال ية : (وَلا 
انا إل اَن يَتَعْمُدَني الله بِرَحَمَةٍ منه وَفُضل) [رواه مسلم نحوه/57١18].‏ 


2 


وقوله : نما سره بلسانك لَعَلَّهُمْ بتَدَكَرُوَ4؛ أي : إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا 


-. 


۶ 


Ji سه‎ 


واضحًا ا جلا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأعلاها لہ يَدَكَرونَ 4 ؛ أى : 
يتمقهون ويعلمون». ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف وعاند 
#دَاريّقِبَ»؛ أي : انتظر «إنهم مُرْيَقِبُونَ4؛ أي : فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو 
الكلمة فى الدنيا والآخرة. فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من 


4 ‌ 


المؤمنين كما قال تعالى : «#ككتب اله غلبت أنأ ورس [المجادلة: ١؟].‏ 


اين الآ (۱ - )۱١‏ المرء لفاس والعشروث 


5 باط اس | ارمس 
س لا a‏ ارج 


مسري لاس بر دح ا بير 0 
داري ات 2 e‏ ا 


رد تال فة ال التفكر ر ونعمه» وقدرته العظيمة التي خلق بها 
الرا فوا ي وا نها سو ا حا ات ا و ا و الجن واا فسن 
لقو ت الور وار عر الهم ارات وا في ا من الأصناف المتنوعة» 
واختلاف الليل والنهار فى تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائهء وما 
ألا ارك وتغال من السحاب بو ال الى وت الاج اله واد ور كا 8 
يحصل الرزق اا به الأرض بعد متها ؛ أي: بعدما كانت هامدة لا نبات فيهاء وقوله: 
وصَرِيٍ الريح؛ أي : جنوبًا وشمالاء ودبورًا وصبّاء برية وبحرية» ليلية ونهارية» ومنها 
ما هو للمطرء ومنها ما هو للقاح» ومنها ما هو عقيم لا ينتج وقال أولا: ليت 
ربد › ثم تود ثم يتلود وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه 
eT‏ 


ساو غير 


4 صر لع مص سل 2 2< 6 رور 2 
© یلك إن لَه ا الح مي حَدِيثٍ بعد أله واو ا 


ص 


ص 
کم ١ءء‏ و 2 ا وام ورم ٤‏ ر هر 8 
e‏ 4 مستکرا کان لر يسمعها يره + 


م 


0 و‎ > aS 4 1 مز ا‎ E 
اتا بِكُ 0 هنا م ا ايت ر‎ E شا لاما ن دول‎ 
کم‎ 
يقول تعالى: هذه آيات الله؛ يعني : القرآن بما فيه من الحجج والبينات» نوها عيّكَ‎ 
لحن 6 ؛ 5 متضمنة الحق ال فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهاء فبأي‎ 
حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ثم قال: ْول لكل َك أير4؛ أي : أفاك في قوله كذاب»‎ 
حلاف مهين أثيم في فعله وقيله كافر بآيات الله» ولهذا قال: ومع ايت اسو نل علو ؛‎ 


لمر ء الاس رالعشرورث وك للا الآية (۱۲ - )٠١‏ 


أي : ا 2 ر د ؛ 5 على كفره وجحوده استكبارًا وعنادا کان ر سمنهاي؛ أ 
ES‏ سمعها 000 بداب ب ألم ؛ أي : فأخبره أن له عند الله تعالى يوم القيامة عذانًا 3 
موجعًا. 


ولا عَلِمَ من كي كينا أده 1ن كيه أي: إذا حفظ شيئًا يا 
وهزوًاء طأأرْكيِكَ هم عاب مُهرن4؛ أي : في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأً به 08 
ال a‏ ومن | تيه ج أي : كل من اتصف بذلك سيصيرون 
إلى جهنم يوم القيامة «إولا يفن عنم ا كسَبُوأْ سَّيْتَا4ه؛ أي: لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم 
#ولا ما عدوا من دون أَمَّه أريدي ؛ 0 ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيا 
ووش ا ثم قال تعالى: هنذا هدیک ؛ بعني: القران وني كقروأ بيت َي كم 
داب من يَجَرْ أيه وهو المؤلم الموجع. 
زی سر لكر ار اجى لفك فلك نه يمره ولسوا ين مَل - وع تشک €3 وسر 
1 کا ن لتكت رتا ن آل ما ينه إن لق کت ر گے © ف لبي 


2 


ملسي يد و ی کی یی ا 


ص ےھ 


4 ررم رصل د هر کک 
كن أماء فعليها ثم ل ريک ا 49 . 


يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر «التجرى أك وهي السفن يِه 
مرو تا هو الذي أمر البحر بحملها ولسوا ين صَضْلِهِ#؛ أي: في المتاجر 
والمكاسب «إوعلك سَتَونَ4؛ أي: على حصول المنافع المجلوبة من الأقاليم النائية والآفاق 
القاصية» ثم قال كك: وسر لكر ما في السّموتٍ وما فى الْأَيضِ)ه؛ أي: من الكواكب والجبال 
والبحار والأنهار» وجميع ما تنتفعون به؛ أي: الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه» ولهذا قال: 
ميا يَنذُ4؛ أي: من عنده وحده لا شريك له في ذلك» كما VEKE‏ 
ت e‏ تُر إِدَا ك لك لَه رون چ [النحل: .]٠۳‏ إن فى ديلك لک ليت قوم 2 


وقوله : «إقل لِلَدتَ منوا يعَفرو للت لا رحو أيَامَ نه+ أي: ليصفحوا عنهم ويحتملوا 
الأذى منهم وكان هذا في ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب 
ليكون ذلك كالتأليف لهم» ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا 
روي عن ابن عباس و وقتادة» وقال مجاهد: لا ى يام ألو لا ينالون نعم الله تعالى 
[الطبري 55/ 01144 وقوله: رى قوما بنا كانوا يَِْبُونَ»؛ أي: إذا صفحوا عنهم في الدنيا 
فإن الله ك مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة» ولهذا قال: من عمل صلا فيه وَمَنْ 


ا إل ريك تْجَعُورت»4؛ أي: تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه 
فيجزيكم خيرها وشرها . 


ل مه 1 م ر د ر N‏ رو ا ا لھ رص ۶ر ےر 0ت 
2 وا لقد ءائينا بی ارول رھ وا الوه - ص الب وفضائلهم على العللمان 
اميا بد من ار 2 إل بعل ما جاءَهم Go‏ 


دارج روم 222 ا 8 SS‏ 0 


الظلليين بعصم أوليا بعض وال 
و عي سر 
دوقنورت © . 


کر تحال یه ات على بن ارال مو اال اب ا اال الل الت 
وجعله الملك فيهمء ولهذا قال: «ووقد اتا بى إِسَرَيِيلَ الككب ولل ولب وردفتهم ين 


رر 3 عل 1 للم 


اليَبّتِ؛ أي : من المآكل والمشارب» ولتم على الْمَلَينَ4؛ أي: في زمانهم #وََابتَهُم 
بيت من الْذَمْر »4 ؛ أي: حجبًا وبراهين وأدلة قاطعات» ASS‏ 

بعد قيام الحجة. وإنما كان بخيّا منهم على بعضهم بعضّاء ٠‏ لن رب يا محمد فی نی يت 
وم أَلْقَيَمَدٍ فیا كنأ فيه لفوت که ؛ أي : اسيفضل بينهم بحكمه العدل: وهذا فيه تحذير لهذه 
الأمة أن تسلك مسلكهمء ولهذا قال : «ثُرّ جعلكك كَل سَرِمَةَ من الَأَْرِ مَأتََعَهَاكِ ؛ أي : ا 


أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركينء وقال ها هنا: «إولا لَمَيَِ هوا لذن 
لا يحََمنَ 09 © اکم كن يُفْنوأ عدلك ون الله سیا ن لظن بعصم أولياء بعَضه؛ أي: وماذا 
لوعي رلارى و ٠‏ فإنّهم لا يزيدونهم إلا خسارًا ودمارًا وهلاكًا واه وَل 
امنيب وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 


ور 


يخرجونهم من النور إلى الظلمات» ثم قال: «إهذا بَصَرٌ لتاس ؛ يعني : القرآن «إوهدى ورحمة 


ا ا اا و ا ٣‏ 


e‏ کو : موت وَالْأَرَضَ بلي وَمُجرئ کل نفس 


2-24 
ص مر م ر ر ص ر رم h2‏ و 


2 وهب اذ إلهه, و هوله اا re?‏ 
ویو ول على برو Pee‏ 


يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون» كما قال: ل سوئ أَحَنبُ آلثَّارٍ صب 
لص َصَحَب الْجَنَةِ هم الْفَابِرُونَ» [الحشر: »]۲١‏ وقال ها هنا ا مر 
ليا سات ؛ أي: عملوها وكسبوها أن لَه تمر لي نامث عملأ الصَيلِحَتٍ سوا ياه 
مامه ؛ أي: نساويهم بهم في الدنيا والآخرة سآ ما يحَكْمُونَ»؛ أي : ساء ما 5 بنا 
وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. 


وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب «السيرة» أنهم وجدوا حجرًا بمكة في أس الكعبة 


(لهزرء الغاس رالعشررت بوك انيم الآية (1؟ - 7( 


مكتوبًا عليه: تعملون السيئات وترجون الحسنات؟ أجل كما يجنى من الشوك العنب» 
5و الطبراني [في اک٠١‏ أن تما الداري قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية: ام 
خي الزن اجرج الات أن اه اله عام ول احا ولهذا قال تعاتى :وة 
مَا کو4 › وقال: وای اله السسوت لار ييْلَيَ4؛ أي : بالعدل وزی کل ئی يما 
ڪسبت وهم لا يظلمون» . 

ثم قال: ات مَنِ اند لَه هرن ؛ أي : إنما يأتمر بهواه» فما رآه حسنًا فعله وما رآه 
فبِيحًا تر که » وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين» > وعن مالك 
فيما روي عنه من التفسير: لا يهوى شيئًا إلا عبده. 

وقوله : موَأْضَلَهُ اله عل عِلْوِ» يحتمل قولين: أحدهما: وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك. 
والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه» والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس. 
وو عل سَعوء وليو وَجَعَلَ عل بصَرِو عسو ؟؛ أي : ود 0 حو E‏ 
و يري جه يسصي” بهاء ولهذا قال : لون ا ا ون كقوله: ومن صلل 


1 4 أ روو ٠‏ کور 
لله ف فكلا هادى 7 : ويذرهم في طغيائهم ھون چ [الأعراف: 85 .]١‏ 


مه 2 


5 0 يننا بست 


5 یک ١‏ م و رز و“ 2ور ew‏ 3 


حير الى ع ود الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد 
وتالا ما هى إلا حَاننا لديا وت وَتيَا4ه؟ أي : ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش آخرون» 
وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعادء وتقوله الفلاسفة الإلهيون 
منهم» وهم ينكرون البداءة والرجعة» وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع» 
المعتقدون أن فى كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شىء إلى ما كان عليه» وزعموا أن هذا 
رك ك a‏ لي واليةا قالوا E‏ 
اهر قال الله تعالى : وما هم بلك مِنَ عار إن م إلا يَظُنْنَ4؛ أي : يتوهمون ويتخيلون. 

فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح [البخاري/ 4549 ومسلم/1547] عن ابي هريرة. ا 
قال: قال رسول الله كك : (يَقُولُ تَعَالّى : يُؤْذِينِي ابْنْ آدَمَ؛ مك الدهر واا الدَهرُء بِيّدِي الام 
E‏ وفي رواية : نتسوا الذهرَء ِن الله هوّ الدَهدُ) [مسلم/47؟1]. فقال 
الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله بل : (لا تَسُبُوا الدَهْرَ؛ فَإِنَّ الله هُوَ 
الدّهرٌ): كانت العرب في جاهليتهم إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر» 
فينسبون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله فكأنهم إنما سبوا الله كَيْكَ؛ لأنه 
فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله تعالى هو الدهر 


سو انيم الآية (۲۷ - ۲۹) -- الهزء الغاس و(العشروث 
الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال» هذا أحسن ما قيل فى تفسيره وهو المرادء والله 
أعلم» وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدّهم الدهر من الاشماء اخس 
أخذا من هذا الحديث . 

وقوله تعالى: «وإدا نل لمم اا بيسَّتٍه؛ أي : إذا وبين لهم الحق» وأن الله 
تعالى قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها هيا كن + 0 أن َالُوأ اتسوا بكابايتآ إن 03 
دقن 46 ؛ أي: أحيوهم إن كان ما 00 

قال الله تعالى: 2ِثْلٍ اله ییک م یکره ؛ أي : كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى 
الوجود» گت تروت بأ ری نوی يڪ 4 3 نفك ثم کک ان 
أي : الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. 

وم مد لل ب الِْمَدِ لا رب ه»؛ أي : إنما يجمعكم إلى يوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا 
576 تقولوا اتتا ایتا إن كر دن4 مرم يمعي لوم للم [التغابن: 4] لذي يوم أت 
© لور ألْتَصْلِ4 [المرسلات: ۱۲ء 18]» وقال هاهنا: م جمد إل ب اة لا ريب نيو»؛ أي : 
5 شك فيه ولىك اك لاضن لا يمون ؛ أي : فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الا خساد 
قال الله تعالى: «#إَهم يرون بيدا ل وتريه ويا [المعارج: 3. ۷]؛ أي: يرون وقوعه بعيدًا 
والمؤمنون يرون ذلك سهلًا قريبًا . 


ماف لسوت والارض ا لكل تدرا سن الدوارة 
2 سس رد ب م و ب 
کارت لک کم کک ا 


> كَمَلُونَ €9 . 

يخي تعالى أنه مالك السئوات والارض والحاكم فهما في ادن والآخرة» ولهذا قال: 
لويرم ْم لاع ؛ أي : يوم القيامة ميحْمَرٌ الْمتلات» وهم الكافرون بالله الجاحدون بما أنزله 
على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضيحات: 

وقال ابن أ بي حاتم : قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به 
الناس» فقال له: يا شيخ أما علمت أن لله تعالى يومًا يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت 
تعرف في المعافري حتى لحق بالله لك . ثم قال: ورك كل أ جَليَة4؛ أي: على ركبها من 
الشدة والعظمة. ويقال: إن هذا إذا جيء بجهنم فإنّها تزفر زفرة» لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه. 
حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسي نفسي نفسي! لا أسألك اليوم إلا نفسي» وحتى. إن عیسی 
لبقول: لا أسألك إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني. قال ما دناه وكشي الا مان 
والحسن البصري: «ل أُمدِ جا أي: على الركب» وقال عكرمة: جاثية متميزة على 
تانحيتها ولیس على الركب؛ والأول أولى. 

وقوله: هوک اة ع إل كنَيا4؛ يعني: كتاب أعمالهاء كقوله: ووضع الكب ويأىء 
بان وَالشَبَدَآءِ4 [الزمر: كد]ء ولهذا قال: مال جر ما کن تمو *؛ أي: تجازون بأعمالكم 


الهزء الغاس رالعشررن 7 سو انما الآية (۳۰ - ۳۷) 
خيرها وشرهاء كقوله: و الإ مد با َم ول © بي الان عل فيو بصِيرة 9 ولو الق 
مَعَاذِيرَه 4# [القيامة: ۱1۳ _ 10[« ثم قال: ا 1 يذ عد يلقي ؛ أي : : يستحضر جميع 
أعمالكم من غير زيادة ولا نفص › كقوله : ووضع لکش فر لْمْجَرمينَ مسين مما فيه وَيفولونَ 
يننا مال هذا ألكتب لا يعار عفار ولا كيه إلا ا اا EL‏ اللاك 
أحدًاه [الكهف: 44]. 

5 م صت عا سا و ر اوہ ررر ع ع 2 ء۶ ع 

وقوله: «إإِنَا كا نَسْمَنسِمٌ ما كسم تَعَملود»؛ أي: إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم 

قال ابن عباس وغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماءء فيقابلون 
الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة» مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ 
فى كل ليلة قدرء مما كتبه الله فى القد م على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفا ولا ينقص 
0 شا E 6 2 N 2 i"‏ 
حرفاء ثم قرأ: ملا ا مني جا كدر تنأ تعملون8 . 


© 1-5 اانا A‏ خر ا ا - 7 الَو ألمين ل 


ا و کک فاس م ا ایو ر 2 
ریا فار تک کی شل میک کے وك ر ل 2 أله 
ا u A2‏ رر رر و ,> رر 

ا کک ا ر ی 5 


رئ © قل ایم تس َب ل يريك هد 
اذم اکت لله هروا ورک لي لدي 


أ ٣‏ ت 


اشر ينها لام إن و الد ري ا َرَت رض رت ألمي 
) له آلكزيية فى التكوت ا ر رئ ال © 


يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة» فقال: لت َامَنُوأْ ولوا لته ؛ 
أي : ادف الردي وعملت برا a GE‏ وهي الخالصة الموافقة فقة للشرع 
دحم نم فى ميد َي وهي الجنة» كما ثبت في «الصحيح» أن الله تعالى قال للجنة : (أَنْتِ 
رَحْمَتِي ) أَرْحَمُ بك من : أشاغ) [البخاري/ 4579 ومسلم/1847]. فلك شو الور أنه ؛ اميق 
الواضح 

ثم قال تعالى: «إوأمًا أبن كقروا أفر تكن َايتى مل عك كر ؛ أي: يقال لهم ذلك 
ا اما عاو د و اواو اا يي 
سماعهاء وكنتم قومًا مجرمين في أفعالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب؟ 

ود قبل إن وعد للحن واه لا ريب يما ؛ أي: إذا قال لكم المؤمنون ذلك فلم ما مدر 
ما أَلسَّاعَة ؛ أي : لا نعرفها إن نظن إلا طن ؛ أي : إن نتوهم وقوعها إلا توهمًا؛ أي: 
مرجوحًاء ولهذا قال : ليود أي : بمتحققين . 

قال الله تعالی : ##وينا َم عيلوأ»؛ أي: وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة وان 


انيم الآآية (۳۰ - ۳۷) 1 المرء لفاس والعشروث 
بم ؟؛ أي: أحاط بهم تا كنأ بو تبره ؛ أي: من العذاب والنكال هوَقِيلَ الوم تسن م 
EE‏ لقا 0 ذاو ؛ أي : فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به ومو ياد ل 
ترت . 

وقل تبك في «صحیح [مسلم/ 1۲۹۹۸ أن الله تعالى يقول لبعض العبيد بوم القيامة: (ألمْ 
روجک لم أَكْرمْك؟ لم اسر اي د و a‏ ل 

يمول : أفظتنت أَنَّك مُلاقى؟ ف يول : لا. فقول الله تَعَالَى : فَالْيوْمَ اساك كَمَا نَسِيئني) . 

قال الله تعالى : مدل 4 َر اف اہ اق إنما جازيناكمٍ هذا الجزاء؛ لأنكم 
اتخذتم حجج الله عليكم سخريًا تسخرون وتستهزؤون بها «#وعرتك اله لديا ؛ أي : خدعتكم 
فاطمأننتم إليها فأصبحتم من الخاسرين» ولهذا قال: «َآلوُمَ لا يخْرَجُونَ منبَا4ه؛ أي: من النار 
مورلا 2 هم ستعبوت که ؛ آي : Ea‏ عتبى» كما تدخل 
طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب» ثم لما ذكر تعالى حكمه في المؤمنين 
والكافرين» قال : مويله الد رب الك ورب رض © ؛ أي : المالك لهما وما فيهماء ولهذا 
قال: رب ألْعين› ثم قال: «ؤولة الكزية في السّمْوَتٍ والارضً قال مجاهد: يعني : 
السلطان؛ أي : عو التظم المبحل الذي كل شي ء اخاضع اديه افد اليه وقد ورد في الحديث 
الصحيح : 0 قول الله تَعَالَى : الْعَظَمَةٌ إِزَارِيء وَالْكْبْريَاءُ رِدَائِيء فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدَا مهما سكن 
تاري). ورواه مسلم [1770] عن أبي هريرة» وأبيى سعيد ر ناء عن رسول الله ية بنحوه» وقوله 
تعالى: اوهو الْمَرِرٌُ»؛ آي : الذي لا يغالب ولا يمانع السك فى أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره تعالى وتقدس لا إله إلا هو . 


لر السادس رالعشررث يوالتفلا كيه (0-1) 


2 رو الأعنات N‏ 


وهي مكية 


ىن | متسس | سرت 


2 


س 


ری سس جر رس 
د 


0 اوا 0 رد وى 
مَن لا يستحيب ل إل يوم القيلمةٍ وهم عن 


و کک ر کک ص و ا 2 
غلقلون لزنا وإذا حشر ال 


ص 


بوم الدينء ووصف نفسه بالعزة لني لا ترام» والحكمة في الأثوال والافعال» ثم قال تعالى 


جنا عانا E‏ فاي وحية لحف والياط ل ا 


3 
هه م سم 2 


نسَىّ»؛ أي: وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص . وقوله: «#إوالزيت كفروا عَمَا دوأ 
مُعَرِضُونَ#؛ أي : لاهون عما يراد بهم» وقد أنزل الله تعالى إليهم كتابًا وأرسل إليهم رسولاء 
وهم معرضون عن ذلك كله؛ ی وشيعلمون لك ثم قال: ل ؛ أي : لهؤلاء 
المشركين العابدين مع الله غيره: ينم ما دعوت من دون أله روف مادا حَلَمُواْ من الأرْضٍِ؟؟؛ أي : 
أرشدونى إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض لام كم شرك في لسوتي ؛ أي : ولا شرك 
لعو ان ات راي اا اوها فاد بهن ت و انات تضرف كله لاب ن 
فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم إليه؟ أهو أمركم به؟ أم 
هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال: #أنْنُونٍ يكت من مَل هددا4؛ أي : هاتوا 
كتابًا من كتب الله المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمركم بعبادة هذه الأصنام» أو 
تر يت عِأمِ4؛ أي: دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه إن كم صروت ؛ 
أي: لا دليل لكم لا نقليًا ولا عقليًا على ذلك» ولهذا قرأ آخرون: أو أنَرَة من علم»؛ أي : 
أو علم صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم» كما قال مجاهد في قوله : أو اترو يت عِلَرِ» 
أن سد يوانو ا او ضياقي ا ا و ا :15377 عدن 


الال الآية (۷ - 4) = المرء الساوس رالعشروث 
ابن عباس عن النبي ئي: ( أو أثْرَة مِنْ علم) قال: (الخَط) [سنده صحيح]ء وقال أبو بكر بن 
عیاش : أو بقية من علم. وقال الحسن البصري : شيء يستخرجه فیثیره› وقال ابن عباس »› 
ومجاهد» وأبو بكر بن عياش أيضًا: يعني : الخط» وقال قتادة: خاصة من علم» وكل هذه 
الأقوال متقاربة» وهى راجعة إلى ما قلناه وهو اختيار ابن جرير يه وأكرمه وأحسن مثواه 
[؟/ ؟"]. 


0 _- لح ار ° سروس سا سم مر 
ص 


وقوله: فون اَل مِسَّن يعوا من دُونٍ أل سن لا ستيب له إل يور الْقِيمَةِ وَهُمْ عن داور 
عَِلوك»؛ أي: لا أضل ممن يدعو من دون الله أصنامًا» ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم 
القيامة. وهي غافلة عما يقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش ؛ نهنا جماد حجارة صمء 
وقوله: «وادًا حشر الاش كوا ف أعداء وكاو دهم كفن كقوله: «واكدُوا من دوت أله ءالهة 
كوا للم ع © 4 سی کفرونَ بعبادتیم ويون لهم ضِدَاي [مريم: 2.4١‏ ۸۲]؛ اى سيخونونهم 
أحوج ما يكونون إليهم . 


e 7 2‏ سس ص ساس ترس 
© «ووإذا لثَل علم ایتا ب 
ا ا 
جر 2 1-04 


يقول كك مخبرًا عن المشركين في كفرهم وعنادهم: أنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات؛ 
أي : في حال بيانها ووضوحها وجلائهاء يقولون: هذا سر من ب أي : سحر واضح› وقد 


كَذَبوا وافتروا وضَلوا وكفروا ام بَقُولُونَ أمرَهُ» يعنون محمدًا ئة . قال الله تعالى: ١ل‏ إن 


صد 


ره قلا ملكو لي يِن أله سيا »؛ أي: لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني وليس كذلك 
لعاقبني أشد العقوبة» ولم يقدر أحد من آهل الأرض لا أنتم ولا غيركم» أن يجيرني منه. 


Ww > ۹‏ کے 2 ےر و چو 7 ر و N ll‏ 7 اک ص يي ر رہ اج 

كقوله: «إقل إن لن حجني مِنَ الله أحد ولنّ أجِدَ من دونو ملتحدا © إلا بلغا من أله ورسلئتدء» [الجن: 
«e 1:‏ 2 222 مد م مس ر e‏ 26 ر ص 

۲ 08]ء ولهذا قال ها هنا: فل إن افرینه فلا لکوت لي من آله سينا هو أَعَلَمُ يما قيضو فيه 


رم م مم سىس صر 


بو شمیدا بین وید 
وقوله : «ووهو العفو ألرَحِيِمُ» ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة؛ أي: ومع هذا كله إن رجعتم 


صد 
ر هذا تهديد ووعيد أكيد وترهيب شديد. 


ا OS‏ 5 1 5 وذ E ٠‏ رس سره 
وبحم تاب عليكم وعفا عنکم» و جر ور ج وهذه الاية كقوله فى سورة الفرقان: «ؤوقالوا 
مم ص َه م رج کے 0-8 20 وم ور مله م وى 224 م رو 2 ص اس 

أُسَطِيرٌ الأوليت أحْتَتَبَهَا هى كل یه بكر وأصيلا © قل أنزله الذى يعَلَم الي في 


مير صر 


آلسَّموَتِ َالْدرضِ نه ڪان عقورا جما [الفرقان: ٠‏ 1]. 

وقوله انل انا كن عاتن للخل »4 إى السكو يا ول رسو طرق النعالنية بو[ سات 
الرسل من قبلي فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم فإنه قد 
أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم» قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: «إقلٌ م 


الهرء الساوس و(العشروث امَك اكيت (۷ - )٩‏ 


كت دكا مَنَّ ألرَسْلٍ» ما أنا بأول رسول» ولم يحك ابن جرير [1/15] ولا ابن أبي حاتم 
[55] غير ذلك . 


نمف لك 


o‏ اناك الخ عباتي NS‏ نزل بعدها لعف 
َه ما نمدم من دبك وما خر چ [الفتح: ۲]» وهكذا قال عكرمة» والحسن» وقتادة: إنها منسوخة 
بقوله تعالى: لعف لك أله ما تَعَدِّمَ من دَيْكَ وَمَا تأَثَّر. قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال رجل 
فن المسلمية: هذا قدريين ا الي ما شر فاعل كيا وسول اله قينا عو فاع ا 
فأنزل الله : يحل القن وال حت 4 [الفتح: 5]. هكذا قال» والذي هو ثابت فى 
«الصحيح» اعند البشارى يتصوء/ 9] أن المؤمتين قالوا: هتا ليا رشول الله فما لنا؟ فأندل الله 
هذه الآية» وقال الضحاك: ما أدري بماذا أومر وبماذا أنهى بعد هذا؟ وعن الحسن البصري 
قال: أما في الآخرة فمعاذ الله» قد علم أنه في الجنة» ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي 
ولا بكم في الدنياء أخرّج كما أخرجت الأنبياء من قبلي؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي؟ 
ولا أدري أيخسف بكم أو تُرمون بالحجارة؟ وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير وأنه 
لا يجوز غيره ولا شك أن هذا هو اللائق به كَل فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى 
الجنة هو ومن اتبعهء وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى 
ماذاء أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد ]۲۷٤۹۷1‏ عن أم العلاء» وكانت بايعت رسول الله ية 
تالف ا ق البكس حيق رع الأسان على سكي لھ اج انب 
مظعون وه فاشتكى عثمان عندنا فمرّضناه» حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه فدخل علينا 
رسر ا الك SE MI O E Ia e‏ 
رسول الله ب : (وَمَا يدرك أنَّ الله تَعَالَى أَكْرّمَهُ؟). فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي» فقال 
رسول الله ككِْ: (أَمَا هُوَ َقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبْهِء وَإِنّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ والله ما أَدْرِي وَأَنَا 
رَسُولَ الله ئه ما يَفْعَلَ بي). قالت: والله لا أزكي أحدًا بعده أبدًا وأحزنني ذلك فنمت» فرأيت 
عنبات وصر عا تحر فظنت إلى رسول 54 كه فأخبرته بذلك» فقال رسول الله عَكِهِ : (ذَاكَ 
عله فقت اة بإخراجه البخاري [15715] دون مسلمء وفي لفظ له :]771١4[‏ ( ما دري واا 
رَسُولَ الله ما يُفْعَلُ په) وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها فأحزنني ذلك»› وفي هذا 
وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذين نص الشارع على تعيينهم كالعشرة 
وابن سلام والعُميصاء وبلال وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» والقراء السبعين 
الذين قتلوا ببئر معونة» وزيد بن حارثة وجعفرء وابن رواحة وما أشبه هؤلاء. 


وقوله: إن أَيّم إلا ما وى إل»؛ أي: إنما أتبع ما ينزله الله علي من الوحيء وما نَأ إلا 
7 من 1 ؛ أي : ا أمري ظاهر لكل ذي لب وعقل . 


سرا لافلا الكية )٠٤ - ٠١(‏ المرء الساوس والعشروث 


4 سح ور 


زی اموا کو کان خا 
ژر 


2 کک‎ 58 u TI A 4-^ ° و‎ 


رر 


0 
وو له س ا 2 صم 2 4 .٠س‏ 5 
5 مصدق لسانا عربيًا إحنزدر 
ور 0 00 
ص ۱4 
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جراء يما كأنواً يعَملونَ ْ 


يقول تعالى : فل يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن اريشم إن كن هذا القرآن 
يِن عند أله مرم بو»؛ أي: ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جئتكم به 
قد أنزله علي لأبلغکموه» وقد كفرتم به وکذبتموه» اود سَاهِدٌ من بق اسيل عل مسد ؛ 
أي : وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
قبلى . بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به. 

وقوله: مَامَنَ#؛ أي: هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيته 9 وأستكرعٌ 4 
أنتم عن اتباعه» وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه» وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم 
إت آله لا يبَدِى لْقَوم الفلبلين» , وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن 


هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام» وهذه كقوله: ودا بل عَم قَالُوا امنا بو 


ا اا 


ل الق من ر إا کنا من قبل مَسَلِمِينَ# [القصص: 157]. قال مسروق» والشعبى : ليس بعبد الله بن 
ماھ مک وا ا ی سا کا ل راان این کرو وروی بالك 
عن سعد [بن أبي وقاص] قال: ما سمعت رسول الله هة يقول لأحد يمشي على وجه الأرض 
إنه من أهل الجنةء إلا لعبد الله بن سلامء قال: وفيه نزلت: ومد سَاهِدٌ من بن إِسَرَّعِيلَ عل 
نلو رواه البخاري 157011 ومسلم 14851 نحوه]» وكذا قال ابن عباس» ومجاهد» 
والضحاك» وقتادة» وعكرمة. ويوسف بن عبد الله بن سلام وهلال بن يساف» والسدي› 
والثوري ومالك بن أنس» وابن زيد كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام. 

وقوله تعالى: وال الْدِنَ كَتروأ لِيَدنَ اموأ لو کان حرا مَا سبوا إِليَو؛ أي: قالوا عن 
المؤفتين بالقراة لو كان القران شم اننا مااع لك النها4 يعفون: ل لا E PE O‏ 
وخبابًا وء وأشباههم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماءء وما ذاك إلا لأنّهم عند 
أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية» وقد غلطوا في ذلك غلطًا فاحشا 


وأخطأوا خظا ا كما قال تعالى : ار ڪدلك فسن بعضهم عض يفولا هلول 1 عَلِيْهم 


قل 
ر 


من يتا [الأنعام: ۳٥]؛‏ أي: يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دونناء ولهذا قالوا: لو کان حب مَا 
سَبَقُونَآ ليه وأما أهل السَّنّة والجماعة» فيقولون: في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : 
هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد 
بادروا إليها . 


(لهزء الساوس رالعشررث ج يوالتفلا الآية )1١ - ٠١(‏ 


وقوله: وذ لم يَهِنَدُوأْ يوء»؛ أي: بالقرآن «شَبَتُولُونَ هذا إِفَك مَدِيمُ#4؛ أي: كذب قديم؛ 
ف مأثور عن الناس الأقدمينٍ فينتقصون القرآن وأهله. وهذا هو الكبر الذي قال 
رسول الله ل : (بَطْدُ الحَق و الاس اود ا ثم قال: «ومن لیے کنب موس »* 
وهو التوراة اماما وَيَحَمَةَ وَهْدَا كتبُ4؛ يعني : القرآن «#مُصَدَقَ»؛ أي: لما قبله من الكتب 
«لْسَانا عريّاكُ؛ أي: فصيحًا بيئًا واضحًا انزد الَدنَ ظَلَُوأْ وَمْتَرَئ لِلْمُحَسِيِينَ»؛ أي: مشتمل 
على النذارة ا والبشارة للمؤمنين. 

قوله : 3 لد كَالوأ 5 20 0 اسقمواچه تقدم تفسيرها في سورة حم السجدة» وقوله : 
ملا حرف لبه ي ؛ أي : فيما يستقبلون ولا هم روت( على ما خلفهم اوليك كت 
َة خللرين فما جرا يما كنأ يعملوك»؛ أي: الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسُبُوغها 


gr 72‏ م ص وو Ir‏ ر 


© وہ ل سن بولديدِ اسا E‏ كما E‏ وا وات SC‏ 
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1 س الع تر 2 
صله وَأصَلِحَ لي فى دُرَبَيَ : إن ثبت لِك إن مِنَ الْمِينَ 9© 
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ا تل کی الا تا ى متا ج تكب تة وق انو ليه 


4 


و سير 


O 
نوا يوعدون ا‎ 


لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه» عطف 


عطف بالوصية 
بالوالدين كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن كقوله: #وقصئ ريك أل سم يه 
لاهن 


cD l2 


| ِحَسَدمًا € [الإسراء: ۳ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» وقال ههنا : #أوَوَصَيْنَا‎ IY 
[۲۰۸] يولدیه اساب أ أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهماء وروى أبو داود الطيالسي‎ 
عن سعد [بن أبي وقاص] قال : قالت أم سعد لسعد: ليس قد أمر الله بطاعة الوالدين فلا آكل‎ 
لعا فا انول ار انحن الكت بالق فامتنعت من الطعام والشرات حي ععبلوا ون‎ 
فاها بالعصاء ونزلت هذه الآية #ووصيتا لاسن ولد 00 الآية [العنكبوت: ۸]» ورواه مسلم‎ 
وأهل السّتن إلا انق متاجة تحوة:وأطول مده لاعلتة امد کا أى: قاست به‎ 1/40 
إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب‎ i يخداد د رح من ركيم وكات ره‎ 
والمشقةء وَوَصعَنَهُ كرما »؛ أي: بمشقة أيضًا من الطلق وشدته جوم وفص تلش سَبرا؟.‎ 
وقوله:‎ »]١4 وقد ابتدك عدي ا ل #(وفصدله. ف عامين » [لقمان:‎ 
#و لوث ا اراد کل کم لمن آزاة أن تم بيد لاع راغلی أن قا عد‎ 
الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوي وصحيح» ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة طوش‎ 
وعن ابن عباس: قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهرًا.‎ 
وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراء وإذا وضعته لستة أشهر فحولين‎ 


لو م ر وو r‏ ر 


كاملين؛ لأن الله تعالى يقول: #وومله وفصلله, ثللثون شرا . کی إِذَا بلع َم سمهب أي : قوي 


مالفا الآية (۱۷ - )٠١‏ جح الجهزء الساوس والعشروث 


ر م ر م 


وشب وارتجل . ويلع أربِحِينَ سني ؛ أي : تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه» ويقال: إنه لا يتغير 
غالا عا يكو ن:غلية بالا رع 

وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق ق تركت المعاصي والذنوب 
م ل a E‏ 

قال رب أَيَتِعَي»؛ أي: ألهمني أن شك نِمَمَتَكَ الى أشنت عل وَعَكَ وَلِدَىَّ وان أعَمَلَ 
صَنِحًا بَضَلهُ4؛ أي: في المستقبل طتَأَصَلِحَ لى فى دُرِيَقَ#؛ أي: نسلي وعقبي إن قت 
إِليِكَ وَل من الْمسَاَِ» وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله كك 
ويعزم عليها . 

قال الله تعالى : #أؤليكَ الت تفل عي ار حَْسَنَّ ما ڪيلوا ونجاوز عن ساتم فى عع AE‏ 
أى:::هؤلاء المتضفون يما ذكرنا» التائبون إلى اله تغالى المنبون إليه» المسعدركون ما فات 
بالتوبة والاستغفارء هم الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم فيغفر لهم 
ار ال رل مهم سير من ن 

ن حي للد 4 ؛ أي : معني جبملة أصحاب الجن . وهذا حكمهم عند الله كما 
وعد الله بك من تاب إليه وأناب» ولهذا قال: وعد ادق الَذى كانوأ يوعدون چە . 

وروی ابن أبي حاتم [18571] عن محمد بن حاطب قال : e‏ ارال متي 
عليًا له وعنده عمار وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبي بكر م ر 
نكم كان على ق و ق e‏ 
بينكمء قينا لوه فقال علي : كان عثمان من الذين قال الله تعالى : 006 زين قبل عَنْهُمَ أَحْسَنَّ 
ما لوا وحاور عن س ف حب Fat‏ وعد الاق ال َوَعَدُونَ» قال: والله عثمان 
وأصحاب عثمان وي جن » قالها ثلاث . 


مت شم 5 04 .م سح ل 
. نار أذ م 


ر صر 


ا ا تحزون ا 


و 7 دح حم 7 
0 . 
بي 


TY‏ ا 0 والنجاة» عطف 
بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال : وَالدى مَالَ لِوَلِدَيْهِ أي لکا وهذا عام في كل من قال 
هذاء ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن 
أبي بكر أسلم» وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه. 

وإنما هذا عام في كل من عق والديه وكذب بالحقء فقال لوالديه أي لماه عقهما. 


(لمرء الساوس رالعشررن س الل الآية )٠١ - ۲١(‏ 


“oo 

وروى البخاري [550:] عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز» استعمله 
معاوية بن ابي سفيان و» فخطب اخطي وس كارن ورين امعارية لكر رياح تيو ياوها لراك 
عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا فقال: خذوه» e E‏ ا فقال 
مروان: إن هذا الذي أنزل فيه : : #وَالذِى َال لوده 5 4 يدانه 93 ي وقد ات الْمَرونُ من 
َه فقالت عائشة وتا من وراء الحجاب: ما أنزل الله كك فينا شيئًا من القرآن إلا أن الله 
تعالى أنزل عذري . 

وقوله: انيدان أن ا آي أبعث وقد حَلَتِ الْمُرُونُ ين َبَلى»؛ أي: قد مضى الناس 

5 مخبر وها سيان ألّه؛ أي: يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان -- 
7 21 د ل لوين لين قال الله تعالى : وليك لذن 
ہے التو ي أ د حَكَ ين لھم تن لن ليت ی َا حَيرِن»؛ أي : al‏ 
أشباههم وأضرابهم. من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وقوله: ايک بعد قوله: وزی َال دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من 
كان كذلك. وقال الحسن ا هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث . 

وقوله: ول فت ايزا عمِنوا»؛ أي: لكل عذاب بحسب عمله لوَلِوَقمْ اكه وَهُمَ لا 
بظامون 6 ؛ أي : لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها قال فبك الرخمن مخ ريك : بن أسلم : درجات 
الاد تحت سف ل ودرجات الجنة تذهب علرًاء وقوله: ووم يعض ألَدِنَ كقروا على ألتار اذم 
ییک فى یاک الدنيا وا ا يا4؛ أي: يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيًاء وقد تورع أمير 
المؤمئين عمر بن الخطاب طا عن كثير من طيبات المآكل والمشارب» وتنزه عنها ويقول : 
إني أخاف أن أكون كالذين قال الله لهم وقَرَّعهم : > هيم طسك ف اتيك الدنا O‏ سَتَمتَمتُم ا . 

وقال أبو مجلز: ليتفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنياء فيقال لهم : طانم َك 
فى یات الدّيا» وقوله: فلوم عون عذاب الْهُونٍ يما كسم كرون فى الْأَرضٍ َب لَلَىَّ وا كم 
مون فجوزوا من جنس عملهم» فكما نَعّموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق» وتعاطوا 
الفسق والمعاصي» جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب الهون» وهو الإهانة والخزي والآلام 
الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل في الدركات المفظعة» أجارنا الله من ذلك كله. 

0 حو مح هم ل 7 57 2< ووه 


ددر فومك بالاحقاف e‏ ر من بين يديه ومن حَلقْدء 3 تعبدوا 
5 تا ایکا عن الي اتا با تدكا 


بعد 


ا اريك 7 ملق 2 فوم 


لز .ل 
پو ريح ذا 
ری لق نريه 409 . 
يقول تعالى مسليًا لنبيه بيه في تكذيب من كذبه من قومه: #دَآدَكْرْ أَمَا عا وهو هود عليه 


سافلا الكية (۲۱ - )۲١‏ ج الهزء (لساوس و(لعشررث 
الصلاة والسلام» بعثه الله إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف» جمع حِمّف وهو الجبل 
من الرمل» قاله ابن زيد» وقال عكرمة: الأحقاف الجبل والغارء وقال علي بن أبي طالب طب : 
الأحقاف واد هر مرت قال قنادةة دكن لنا أن عاذ كانوا سنا بالمن أهل رم مشر نية 
على البحر بأرض يقال لها الا 

وقوله : «وَقَدَ حَتِ اندر من بن يَدَيْهِ وَمِنَ حلي »؛ يعني : وقد أرسل الله تعالى إلى من حول 
بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين» كقوله ك : ِن عسوا عق ا مُثْلَ صَِقَةَ عَادٍ 
مود © إذ جام الرْسْلُ يا بن يَدِيهِمَ وين عَلْنِهمْ آلا دوا رلا لله الوأ لو سل ا هل 
كه ينا يمآ أرسِلمُ به فون [فصلت: ۱۳ء 5١]؟‏ أي : قال لهم هود ذلك فأجابه قومه قائلين: 
انتا اكا عَنْ اميم ؛ أي : لتصدنا عن آلهتنا دنا يما تدا إن كُتَ مِنّ لصفن 


9 
ص صر ص مھ 


با [الشورى: ۱۸] . 

مقا إِنمَا لع عِنْدَ ألو ؛ أي : الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فيفعل ذلك 
كر :وام آنا قمع شا :ادي لفكي ما ارات بده اولك اكز وا ي ی 
لا تعقلون ولا تفهمون. 


قال الله تیا مقلم و عارضًا مُسَمَفبِلَ ودي 6 ؛ أي : نها روا العذاب مستقبلهم› 
اعتقدوا أنه عارض ممطر» ففرحوا واستبشرواء وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. 
قال الله تعالى: بل هو مَا أسْتَعجَلمُ يده ريح فيا عَدَابُ ألمٌ»؛ أي: هو العذاب الذي قلتم 
ركس ر وص ده سم و ا 2 
ایتا يما ودا إن كنت مِنَّ الصَّدِقِينَ4 . 
«انُدَيْرُ4؛ أي: تخرب َكل سىء من بلادهم مما من شأنه الخراب ايمر زي4؟ أي : 


وه 


بإذن الله لها فى ذلكء كقوله: هإمًا يدر من سىء أت َه إلا جَمَلتَهُ امير [الذاريات: ١٤]؛‏ 


أي : كالشيء البالي ولهذا قال: احا لا ری إل سکن چ + ای قد بادوا كلهم عن 
آخرهم ولم تبق لهم باقية 9 كلك ير الوم الْمْجمِينَ4؛ أي: هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا 
وخالف أمرنا. 

وروى الإمام أحمد [14414] عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله ميو مستجمعًا 
ضاحكًا حتى رأيت منه لهواته إنما كان يبتسم وقالت: كان رسول الله ب إذا رأى غيمًا أو 
ريا عرف ذلك في وجهه. قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون 
فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية» فقال رسول الله كل : (يَا عَايِْشَة ما 
ومني أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌء قَدْ عُذَّبَ قَوْمٌ بالرّيح» وَقَد رَأَى قَوْمٌ الْعَدَابَ فَقَانُوا: هَذَا عَارِضٌ 
مَمَطِرنَا)» وأخرجاه [البخاري/ 150١‏ ومسلم/ 1899 . 

وقد ذكرنا قصة هلاك قوم عاد في سورة الأعراف [الآيات: ٠١‏ - ۷۲]» وهود [الآيات: 250 ]1١‏ 
بما أغنى عن إعادته هناء ولله تعالى الحمد والمنة. 


الهزء الساوس والعشررث يوالتفلا الآية ۲٣(‏ - ”"3) 
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يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولادء وأعطيناهم منها ما 
لم نعطكم مثله ولا قريبًا منه وملا ھم سما وآ وقد ا لق عتم مقعم ولا امف 
3 أدبم ص 8 ِد کا دون ِعَايتِ أله وحَافَ بهم ا كوا بك سییر اسه زونه ؛ ا وأحاط 
بهم العذاب» والنكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه؛ 6 ادوا انها 
ا ل ل ل والآخرة. 

وقوله: ومد أَهْلَكنا ما عوكر يِنَ الْرن4؛ يعني : أهل مكة. وقد أهلك الله الأمم المكذبة 
بالرسل مما حولهاء كعاد وكانوا باللأحقاف بحضرموت عند اليمن» وثمود وكانت منازلهم 
بينهم وبين الشام» وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» وطليق وكائضة في طرشو سرهم ی 
وكذلك بحيرة قوم لوا يمرون بها أيضّاء وقوله : مووصرفتا الْآيَتِ» ؛ أي : بيناها 
واوشيعنافنا عله جم € فلولا صَرَهُمْ الَذنَ ادوا من دون اه 1 لد أي : فهلا 
حورت و 

بل صَلُواْ عَنَهُمْ4؛ أي : بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم وديك إِنَكْهُمَ)؛ أي : 
كذبهم «إوما كنأ يقرو ؛ أي : وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة وقد خابوا وخسروا في 
عبادتهم لها واعتمادهم عليها . 


و 7 م که 


@ وور صرفتا إِليَكَ تفر من الجن ا يه روه قلأ 


کر سر 


روى الإمام أحمد [1/ا؟؟] عن ابن ع عباس قال: ما قرأ رسول الله َة على الجن ولا رآهم. 
انطلق رسول الله ية في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين 
وى راا ملك عي الي ي القباطين إلى ا ا بها كد 
فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب» فقالوا: ما حال بينكم وبين خبر 
السماء إلا شيء قد حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم 
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وبين خبر السماء» فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم 
وبين خبر السماء» فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله ييه وهو بنخلة 
عامدًا إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا القرآن استمعوا له 
ا عدا وال ی را لد مكو رين هر اا قينا لصيو رجو ا إلى رهه د إن 
سما قران غج هدق :إلى الرشد فاا يده :ولق تشرلة را أحذاء .و ادرل: اله على که ف 
أوى إل أَنَهُ أسْتممَ َر ين أنه [الجن: ١]ء‏ وإنما أوحي إليه قول الجن رواه البخاري بنحوه 
[۳۷]» وأخرجه مسلم .]٤٤۹[‏ 

وروی الإمام أحمد [1:41] أيضًا عن ابن ¿ عباس قال : كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون 
الكلمة فيزيدون فيها عشراء فيكون ما سمعوا 8 وما زادوا باطلا» وكانت النجوم لا يرمى بها 
قبل ذلك» فلما بعث رسول الله ية كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما 
أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث» فبث جنوده فإذا بالنبى علا 
ا جد لى ا و ی ی ا و 
الترمذي EI‏ نحوه] والنساق 1۱١۳١‏ ف كا الس اه ست هما 0 الترمذي: ‏ حسن 
صحيحء وهكذا ال ات اا ا نك ها فر اب خی ل اال عا 


بخبرهم . 
الاي ا ا 0 . قالوا: صه » وكانوا تسعة أحدهم زوبعة: 
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فأنزل الله كك : «#إوَادٌ صرفنا إلى نه من ال ين قران اوو قالوا اا واف 
ل لل قومهر مَنذرِينَ* إلى #وضلل مين [رواه الحاكم ۳۷١١‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي]. 
فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضي أن رسول الله َة لم يشعر بحضورهم في هذه 
المرة» وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم» ثم بعد ذلك وفدوا إليه رسالا قومًا بعد 
قوم وفوجًا بعد فوج . 

فأما ما رواه البخاري [541*] ومسلم [450] عن ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة» فيحتمل أن 
يكون هذا في المرة الأولى» ويكون إثباتا مقدمًا على نفي ابن عباس» ويحتمل أن يكون هذا 
في بعض المرات المتأخرات» والله أعلم» ويحتمل أن يكون في المرة الأولى ولكن لم يشعر 
بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة؛ أي: أعلمته ا والله أعلم . 

قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس وج إنما هو أول ما سمعت الجن قراءة 
رسول الله وء وعلمت حاله. وتى ذلك انر نك لتر خلييي رن برع ثم بعد ذلك أتاه 
داعي الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله كك كما رواه عبد الله بن مسعود وَل 


دكر الرواية عنه بذلك : 


روى مسلم [50:] عن عامر قال: سنا لبك ع هل كان ابن مسعود وه شهد مع 


منكم مع رسول الله ية ليلة الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله بي ذات ليلة ففقدناهء 
فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما 
ا إذ هو جاء من قبل حراء؛ قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك 9 ع 
بشر ليلة بات بها قوم» فقال : ( أنَاني داعي الجن فَذَمَبْتْ مَعَهُمْ َقَرَأ ت لهم الآ ال 
0 آثارهم وآثار نیرانهم, وسألوه الزاد فقال : : (کل عَظم ذَكِرَ اسم لله عليه بقع في 
اذى ما يَكُونَ عَلَيِْ لَحْمّاء وکل بَعْرَةٍ أَوْ رَوْئَةٍ عَلَفْ لِدَوَابَحَمْ) قال رسول الله يكل : (ثَلا 
تَسَنځو اھا ما ام شرا 

وروی e‏ ۲ عن عبد الله بن مسعود نہ قال : انطلقت مع 
رسول الله بيا ليلة الجن حتى أتى الحجون»ء فخط لي خطظا ثم تقدم إليهم» فازدحموا عليه فقال 
سيد لهم يقال له وردان: أنا أرحلهم عنك» فقال: إني لن يجيرني من الله أحد [وسنده صحيح] . 

فهذا يدل على أنه به ذهب إلى الجن قصدّاء وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم 
يشعر بهم» كما قال ابن عباس وَوْيَاء ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود» وأما 
ابن مسعود» فإنه لم يكن مع رسول الله هة حال مخاطبته للجن ودعاته إياهم» وإنما كان بعيدًا 
مه ولم يخرج مع النبي بيه أحد سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة. هذه طريقة 
البيهقي» وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليه لم يكن معه بي ابن مسعود ڪيه ولا غيره. 
كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمدء وهي عند مسلم» ثم بعد ذلك خرج 
معه ليلة أخرى. والله أعلم . 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقي [04 نحوه] عن سعيد بن عمرو قال: كان أبو هريرة طبه يتبع 
رسول الله ية بأداوة لوضوئه وحاجته» فأدركه يومًا فقال: (مَنْ هَذًا؟) قال: أنا أبو هريرة. 
قال بل : ( انْتَنِى بأخْجَار ر اتنج بهَاء وا يي بِعَظْم وَلَا رَو فأتيته بأحجار في ثوبي 
فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته فقلت: a‏ 
قال ككل : (آتاني وَفْدُ جن نَصِيبِينَ» فَسَألوني اراد قَدَعَوْتٌ الله تَعَالَى لَهُمْ أن لا يَمُرُوا برَوْنَةٍ ولا 
عَظْم إلا وَجَدُوهُ طَعَامًا) أخرجه البخاري77572] قريبًا منه» فهذا يدل على ما تقدم على أنهم 
وفدوا عليه بعد ذلك» وقد روي عن ابن عباس غير ما روي عنه أولا من وجه جيدء رواه 
ابن جرير [17/؟8]» عن ابن عباس في قوله: «إوإذ صرفا إِلكَ تفر مَنَ أَلْجِنّ» الآية» قال: كانوا 
سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول الله رسلا إلى قومهم» فهذا يدل على أنه روى 


وو ۰ 


وقوله: موود فا إِلّكَ قرا مَنَ الجن ؛ أي : طائفة من الجن 76 LNs‏ 
الا انرا ) + أي : استمعوا وهذا أدب منهم . 

وقوله: #كلمًا فْضِىَ4؛ أي: فرغء ولوأ إل ومهم مذرين؛ أي: رجعوا إلى قومهم 
فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله كل كقوله: ا لَْكَفَقَهُوا فى أَلدِيِنِ زرو ومر لذا زجعا 
إل ا دروي [التوبة: »]١١١‏ وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن ا وليس فيهم 


الفلا الآية (۲۹ - 01 > الهزء الساوس العشررث 


رسلء ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولا ا لوا رست سَلَمَا من بلك إلا رالا 
2-5 ار ن أهَلٍ ای تيوسف: 4١٠]ء‏ وقال: وما أَرَسَلَنَا قنك من الْمَرسينَ إل 7 
لیا کو لاء وَسِمَشُونَ في ساق 6 [الفرقان: »]1٠١‏ وقال عن إبراهيم الخليل : 9 وجعلنا 
ريه اة راکدب 6 [العنكبوت: ۲۷] فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته . 

فأما قوله تعالى في الأنعام: «يْمَعَسَرَ لِلْنَ والوض الہ يي رُسُلُ منک [الأنعام: ١٠1]ء‏ 
فالمراد هنا مجموع الجنسين» فيصدق على أحدهما وهو الرنسء ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن 
لقومهم فقال مخبرًا عنهم: الوا مهومن امم حكن ني من بعد موسئ» ولم يذكروا 
عيسى ؛ لآن عيسى ج أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» 
وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة هو التوراة» فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى› 
وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي َيه بقصة نزول جبريل عليه الصلاة والسلام أول 
و هذا الناموس الذي كان يأتي موسى يا ليتني أكون فيها جذعًا [رواه البخاري/ ]٤٦۷٠‏ . 

مُصَدْكًا لَمَا بيَنَ يَدَيْهِ*#؛ أي : من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله» وقوله : «ډيهډۍ إل الْحَقَ»؛ 

أي: في الاعتقاد والإخبار لوَإِكَ طَرِقٍ ؛ مسقم في الأعمال» فإن القران مشتمل على شيئين 
خبر وطلب» فخبره صدق › 0 عدل» كما قال: ##وتَمَّتٌ م ريك ف ورد [الأنعام : 
٥‏ وقال: هو ادت اا ل Ng‏ ودين ألْحنّ 4 [التوبة: ۳۳]» فالهدى هو العلم 
النافع» ودين الحق هو العمل الصالي وهكذا قالت الجن: ##يدى إل لْحَقّ»# في 
الاعتقادات رال طَرٍبِقٍ مسقم 4 ؛ أي : ا الغملات. طا ما يوا داعى أله فيه دلالة على 
أنه تعالى أرسل محمذًا ية إلى الثقلين الجن والإنس» ا إلى الله تعالى» ولهذا 
قال: ابوا دا آل واوا .2 وقوله: قفر کُم ين وبر قيل: إن «من» هاهنا 
زائدة وفيه نظر؛ لأن زيادتها في الإثبات قليل» وقيل: إنها على بابها للتبعيض» #وجكم مَنْ 
داب ألير»؛ أي: ويقكم من عذابه الأليم» وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن 
الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم 
القيامة» ولهذا قالوا هذا في هذا المقام وهو مقام تبجح ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على 
الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. 

والحق أن مُوْمِنَهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة» كما هو مذهب جماعة من السلف. 
استدل بعضهم لهذا بقوله: لو يطَمِئْيْن إِفْن قله كلهم ولا عن رخن : ۷١‏ وفي هذا الاستدلال 
و خف نقد قوالة و ا ر © 3 7 بان [الرحمن: »]٤۷ 4٩‏ 
فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» فلم يكن تعالى ليمت عليهم بجزاء 
لا يحصل لهمء وأنغبا قانه إذا كان يجازي كافرهم بالثاوة وهو مقام عدل؛ فلآن يجازي 
مؤمنهم بالجنة» وهو مقام فضل» بطريق الأولى والأحرى» ومما يدل أيضًا على ذلك عموم 
قوله تعالى: لن ادبن اموا وَعَِلُوأ ألْصَِدِحَتِ كانت هم يت الْفْردَوْسٍ نراه [الكهف: 01٠١7‏ وما أشبه 
ذلك من الآيات» وقد أفردت هذه ل 3 الحمد والمنة. 


ثم قال مخبرًا عنهم: «ومن لا يجب دا أله فلس بِمُعَجِرِ في الْأَرضٍ»؛ أي: بل قدرة الله 


الهمرء الساوس والعشروث يوالتفلا الكية (9” - ه2) 


شاملة له ومحيطة به «إوأش لَه ِن دونو أوَليآة»؛ أي: لا يجيرهم منهم أحدٌ اوك في صَللٍ 
مين وهذا مقامٌ تهديد وترهيب» فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب» ولهذا نجع في كثير منهم 
وجاءوا لمن رسول الله ا وفودًا. 


زی َأ َلسَّموتِ وَالْأرْص ولم يی 


E ll ر © ووم‎ 


2 جا 00 و روص عرو 2 
أ قور -ه 
4O‏ 


يقرا مالي ازل ر عؤلاء المتكرون البحث يوم القيامة ال لقياء ا 
المعاد أن أله أأزى حى الوت والارض ولم بى يَلَقَهنَّ4؛ أي: ولم يَكرئهُ حَلْمُهن» بل قال 
لها: «كوني» فكانت بلا ممانعة» بل طائعة مجيبة» أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ 
كما قال كك في الآية الأخرى: للق الوت والاردض اکر فن حل الاس ولك 
آ ڪت لتاس لا يَحَلَمُونَ4 [غافر: »]٥۷‏ ولهذا قال: «إبَك إِنَه عل كي شَْءِ مي ثم قال 
متهددًا ومتوعدًا لمن كفر به : وم عرض الَدِبنَ كفروا على ألتار َي هدا بالْحن»؛ أي: يقال لهم : 
أما هذا حق؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ الوا بل ورينايه؛ ى لا يسعهم إلا 
الاعترافء. ال مووا العداب بِمَا کسر تَكْفرُونَ4» ثم قال تعالى آمرًا رسوله ية بالصبر على 
تكذيب من کذبه من قومه: EKE‏ لْعَرْرِ مِنّ الرسل »4 ؛ اي على تكذيب قومهم 
لهم. وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال وأشهرها أنهم: نوح وإبراهيم» وموسى» 
وعيسى» وخاتم الأنبياء محمد ية قد نص الله تعالى على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين 
من سورتي الأحزاب [آية: ۸]» والشورى آآية: 1]» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم 

جميع الرسل» تكون ين في قوله من الرسل لبيان الجنس» والله أعلم. 
ول كتيل ا أي : ES‏ مهل الكَفرىَ ميم 


کا 


رو ۷ وکام بوم برقت ما ودوت لر لبوا إلا سَاعَه ين ار كقوله: وکام م 


روا لر موا ع 3 ضصنها 6 [النازعات : NE‏ وحاصل ذلك أنهم و مده لبثهم في الدنيا 
وفي سو حين ن عاینو E‏ امار و يا والولة بلع 4. قال ابن جرير /١5[‏ 
٨۸‏ يحتمل معنيين : أحدهما : 0 وذلك لبت بلاغ. والآخر: أن يكون تقديره 


هذا يه لا . وقوله, هل بهن إل يلمك لبه أي: لا يهلك على الله إلا هالك»ء 


ب وار کر 


اال - 


ص 


يقول تعالى : ال كَتروأ4؛ أي: بآيات الله «وَصَدُوا» غيرهم «إعن سيل اله أل أعَسلَهُم 4 ؛ 


N 


أي: أبطلها وأذهبهاء ولم يجعل لها ثوابّاء كقوله تعالى : #وقيمتا إل ما عِلُواْ مِنْ عَمَل فجعلتة 
ع2 نوراه [الفرقان: ۲۴]» ثم قال: کی اموا وعَمِلُوا ألصَلِحَتٍ 6 ؛ ا E‏ قلوبهم 
وسرائرهم» وانقادت لشرع الله جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم, ظأوءَامنُوا يمَا رل عل عمد عطة 
خاص على عام» وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته كله وقوله: وهو أن من 
زد #اعملة مار دة حستة: ولهدا قال کقر عنم ساتم اصح با قال ابن عباس : أي : 
أْمُرَهمء وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم والكل متقارب [الطبري .]۳۹/۲١‏ 


ثم قال تعالى: لديك يان الي كفروأً سوا اْنَطِلَّ»؛ أي: إنما أبطلنا أعمال الكفار» وتجاوزنا 


عن سيئات الأبرار» وأصلحنا شؤونهم؛ لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل؛ أي: اختاروا الباطل 
على الحق. لوان لرن امنا موأ حي ين رم كدَِكَ يَضَربُ اله لاس أَمتَلهُمَ»4؛ أي: يبين لهم مآل 
أعمالهم› وما يصيرون إليه في معادهم . 


@ دا لقتر لین كفروا رب رقاب حى 


ر رہ ص ر 


ر ر 0 ب > مي 1 ددسم ترح لس ار وگه رو 
2 المرب أوزارها ذلك ولو يشاءُ الله لا نض منم وکن لسلوا : 2 


ل 
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2 92 04 ع 1 0 رو و ميررى ‏ فى د 21 3 
سیل آله فلن بل أعَمْلغ 9) سَيَبْدِيَ مضَلح بام لن وذ 
e‏ ر رمع و < 


مي سل ساس بوره 7 6 ر کے م س کک ۾ 
اين منوا إن لنصروا الله .يتصركم وشت أقدامكر (ر!) والذين كفروا فتعسًا 


3 >< وه كو هم مسر & >> 2ر سس‎ 52-0 26 cS 
. دك ِأنَهُمَ كرهوأ ما أنزل الله فأحبط أ و41‎ )9( 


يقول تعالى مرشدًا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين ذا لقينم اليب كفرو 
صرب ألرقابه؛ أي : إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدًا بالسيوف «إحيً إِذا شومر ؛ أ 
ا 


أهلكتموهم قتلا «مَسْدوأ الوق نّا متا بََدُ وَِمَا دة وثاق الأسارى الذين تأسرونهم» ثم أنتم بعد 


(لهرء الساوس رالعشررن - سروك ن الآية ٤(‏ - 9) 


انقضاء الحرب مخيرون في أمرهم. إن شك: شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء وإن شئتم 
فاديتموهم بمال ا عليه والظاهر أن هذه الاية نزلت بعد وقعة بدر» 
فإن الله سبحانه عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذٍ ليأخذوا منهم الفداء. 


4 


والتقلل من القتل يومئنٍ فقال: «ما كان ا اي ام ال 
عرض لديا وله ريد ل وال یر ك2 ل لزلا كنب ين اللو سبق" لسك فما اذ عدا 
عظے € [الأنفال: ٦۷‏ 358]» ثم قد اذّعى بعض العلماء دان هذه الآية ا بين مفاداة الأسير 
والمن عليه منسوخة بقوله تعالى: لذا اسل الأمهر الم اقلا الفذركِيَ حت دور الآية 
[التوبة: 4]» روي عن ابن عباس» وقاله قتادة» والضحاك» والسديء وابن جِرَيْج) وقال 
الآخرون وهم الأكثرون: ليست بمنسوخة» ثم قال بعضهم: إنما الإمام مُحُيّر بين المن على 
الأسير ومفاداته فقط. ولا يجوز له قتله» وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء لقول 
ثمامة بن أثال لرسول الله ية حين قال له: (مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَهَ؟) فقال: إن تقتل تقتل ذا ده 
وإن تمنن تمنن على شاكر» وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت [رواه البخاري/ »)]41١5‏ 
وزاد الشافعي كاه فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضًاء 
وهذه ا ا ولله الحمد والمنة. 


وقوله: حى َس عَم كل أرما 4 قال مجاهد : حتى ينزل عيسى ابن مريم كذ وكأنه آذه 
من قوله کل : (لا رال طابقا ِن تي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحنّ حى يقار آخِرُهُمُْ الدَجَالَ) [رواء 
أبو داود نحوه/ ۲٤۲۸٤‏ بإسناد صحيح]» وروی الإمام أحمد ]17٠١[‏ عن جبير بن نفير قال : إن سلمة بن 
نفيل أخبرهم أنه أتى رسول الله ية فقال : إني يبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب 
أوزارها وقلت: لا قتال» فقال له النبي يلا : (الآن جاء القتال » لا رال طَائَِةٌ من امي ظَاهِرِينَ 
عَلَى الناسء يُزيغ لله لوب آفوامء يالوم : : يررقم لله ينهم ؛ حَنَّى يَأَتِيَ مر الله وَهُمْ عَلى 
دک ألا إن عقر دار الْمُؤْمِنِينَ بالَنَّامُء والخيل مَعْقَودٌ في نَوَاصِيهًا الحَيد إلى يوم الْقِيَامَةِ) ورواه 
النسائي 4١ ١١[‏ وسنده صحيح]» وهذا يقوي القول بعدم النسخ کا شرع هذا الحكم في الحرب 
إلى أن لا يبقى حرب . 

وقال قتادة: كی صم ل رمَا چ حتى لا يبقى شرك» وهذا كقوله تعالى: ویاو عیّ 7 
IS‏ ويون لذن لَه [البقرة: “19]» وقوله: «دَلك ولو يئا اله نص من ؛ أي : هذا ولو 
شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده» «إولكن لبلا بَعَصَكُم بعَض»؛ أي : ولكن 
شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم» ويبلوا أخباركم. كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد 
في سورتي آل عمران وبراءة في قوله: #آمّ حَيِبم أن تَدَْحْلُواْ الج وما يعار أنه لين جهدوا 
سك ويله َلصَّديرينَ# [آل عمران: .]١47‏ 

وقال في سورة براءة: لوهم يعد بهم بهم أ اله پآټڍيڪم وخزهم م صر یه وَينْفِ صْدُورَ 
GE‏ 0 ركذ ذهب عب اويه ورف أذ لَهُ عل من عا ا ل عك رة : 
]ثم لما "كان مق نان القتال أن ثل كنيز من المؤمتين» قال : ا مأ تيل كله كد 


EHA‏ الآ ٠١0‏ 5 1۳( الهرء الساوس والعشروث 


بض ااه ؛ أي: لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفهاء ومنهم من يجري عليه عمله طول 
بررّخه» كما ورد ذلك الحديث الذي رواه الإمام عد ۲۱1 عن المقدام بن معد يكرب طن 


عه ر 


قال: قال رسول الله كهِ: (إِنَّ لِلشّهِيدٍ عِنْدَ الله ست خِصَالٍ: أن يُغْمَرَ لَه في اول دَفْعَة مِنْ دمو 
وَيَرَّى مَفْعَدَهُ من الول اة لايمَانِ وَيُرَوَج من الْحُورٍ الْعِينء وَيُجَارَ مِنْ عَدَّاب لْقَبِْ 
ويَأمَن مِنَ افرع الأكبرِء وَيُوضَعَ عَلَى رَأَسِه تاج الوا اليَاقُوتَةُ مِنْهُ حَيْرٌ مِنَ الدِّنْيَا وَمَا فيهاء 
يروج تين وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنَ الْحُورِ الْعِينء ويُشَفّع في سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِيهِ). 3 5 
الترمذي [ 4٠‏ بنحوه] وصححه» وفي ااصحيح مسلم» [1883] عن عبد الله بن عمرو ولا يما وعن 
ا قتادة طبه أن رسول الله كَل قال : (يُغفر لِلشّهِيدٍ كل شَيْءٍ إلا الدين)ء ا 
جماعة من الصحابة» والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة ا 

وقوله : سد ؟ أي : ET‏ : لق آلریت َامَنُواْ ونوا لصحت بريه 
رم بهم ترف ين كم الأتهدرٌ في جلت لتحيو * [يونس: 14]ء وقوله: إوَيْضَيح هة ؛ أي : 
أمرهم وحالهم. ٠‏ تنج لله مها ت أي" عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد: يهتدي 
أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقواء 
لا يستدلون عليها أحدّاء وعن ابن زيد , بن أسلم» ومحمد بن كعب نحو هذا . 

وقد روى البخاري [74؟] عن أبي سعيد الخدري طن أن رسول اله کل قال: (إِذَا خَلَصَ 
المُؤْممُونَ مِنّ الثار خسوا ِمَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنٍَ وًالثارِ» يتَقَاصُونَ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيَْهُمْ في الدّنيَاء حَنَى 
إا هُذّبوا ونوا أن لَهُمْ في دُخُولٍ الْجَنَّةِ» وَالَّذِي تفي بيده إِنَّ أحَدَهُمْ بِمَنْزلِهِ في الْجَنَةِ أَهْدَى 
مِنه بِمَنرْله الي كَانَ في الدُنيَا) . 

ثم قال تعالى : يناما الل اموا إن شرو أن رك وشت ادام كقوله: «#واسنصرر 1 
من بنش 6 [الحير: ٠‏ فإن الجزاء من جنس العمل» ولهذا قال: وشت 007 0 
تعالى : وان كفا ما طم عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ورسوله بل 
وقد تدك ريق عزن وسو الها لا | لقال (نِس عَْدُ ادنار تَعِسَ عَبْدُ الدَرْمَم تس 
عبد القطيفة» تعس وَانتَكَسَ) وَإِذا شيك قلا اغ را البخاري/ ۲۷۳۰] ؛ أي : فلا شفاه الله 
وقوله: وَأْصَلٌ أَعَمَلَهَُ»؛ أي : أحبطها وأبطلهاء ولهذا قال: ظدَلِكَ بَِنَهُرَ كَرِهُوأ ما أل اله ؛ 
أي: لا يريدونه ولا يحبونه «تأحَط أله مله جه . 


مم تب 


(0) لك يان الله س لي ا کر 3 


ع ص سس 


مج عير رر 7 2000 ٍ2 2و رس ی ر ص 
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يقول تعالى : افر 1 سِيروأ 6 ؛ ؛ يعني : : المشركين بالله المكذبين لرسوله #ف اررض فنظروا کف كن 


(لهرء (الساوس والعشروث 7 موا سلا الآية )١6 - ۱٤(‏ 


عة أبن من لهم دَمَرَ أله علَتمَ4؟ أي : عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم؛ أي : e‏ 
أظهرهم» ولهذا قال: هووا كفن أَمتَْها#» ثم قال : طدَِكَ يان لَه مو ان اموأ وان كاري لا مو 
هم ولهذا قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد : : يوم بيوم بدرء م 
حال أهأ إنكم ستجدون مل لم آمر بها ولم تسؤني» ثم ذهب يقول: اعل بل عل هيل 
فقال رسول الله لله لا : (آلا تُحِيِبُوهُ؟) فقالوا فيا وول ا وا تقول ال ار فولى] ا 
أغلى وَأَجَلَّ) ثم قال أبو سفيان : لنا العزى. ولا عُرّى لم > فقال کی اي 
وعنا ل ا رول ا ل نوا له مَوْلَانَا ولا موْلَى لَكُمْ) [رواء البخاري/ 5414 

ثم قال تعالى: فان الله َيِل الت انا وولو لصحت جت تی من ا أي: يوم 
القيامة. ودين كتروأ كن ون کا تال ال نعم ؛ أي : في دنياهم يتمتعون بها وتأكلون 
ا قضمًا ا ولهذا ثبت في «الصحيح» : (الْمُؤْمِنُ 
َأَكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِه اکا عة سَبْعَةٍ أَمْعَاءِ) [البخاري/ 50417] ثم قال : ولتار 
َم ؛ أي : يوم جزائهمء وقوله: E‏ أل أك ؛ يعنى 
مكة #اهدكهر فلا تاصِرَ € وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة» في ا 
لرسول الله ياء وهو سيد الرسل وخاتم الأنبياءء فإذا كان الله كك قد أهلك الأمم الذين 
كذبوا الرسل قبله بسببهم» وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء فما ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في 
الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة» فإن 
العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم . 

وقوله: «ين فريك لق خر چ ؛ أي: الذون ررك من بين أظهرهمم. وروى 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن النبي ي لما خرج من مكة إلى الغار اا ا 
مكة وقال: (أَنْتِ أَحَب بلا الله إِلَى اللى. وَأَنْتِ أَحَبُ بلا الله إلى وَلَوْ أن الْمُسْرِكِينَ لَمْ 


رخ ويس 


روني آم أ ونك فأنزل الله على نبيه اة : «إوكيّن ين رة هى اشد كوه من فريك لى 
أت اهلك يه فا كاي 4 اروا اللطبوئ :وله اة ورن کر رول ا ایی دي علق من 


الحمراء عند الترمذي وصححه]. 


ر ا 


© موان کان کل نة ن َيِه کمن زين له سوه علو وَالَْعُوأ م O‏ 
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يقول تعالى : اش كن 1 بتو من ريد ؛ أي : على بصيرة ويقين من أمر الله ودينه بما أنزل 
في كتابه من الهدى والعلم» وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة» كس رن له سوم عم 
وبَأ هوه ؛ أي: ليس هذا كهذاء كقوله: #إأفّس يعر آنا َل لك من ريك الق كن هر اض 


.]١9 [الرعد:‎ 


EDS‏ الآية )١19-1١5(‏ 2 (لهمرء السااس والعشررن 


ثم قال : فول َة الى وعد السود قال عكرمة : نكل للة»؛ أي: نعتها «فيا نر س ما 
عر ءاسن قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: يعني: غير متغير» وقال قتادة» والضحاكء 
وعطاء الخراساني: غير منتن» والعرب تقول: أسن الماء إذ تغير ريحه. 

وروی ابن أبي حاتم ]١54[‏ عن عبد الله [بن مسعود]: أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك 

ونر مِن ل لَمْ يكير طَعْمدُ؟؛ أي : بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة» ونر من حمر دَق 
َرِينَ؟ ؛ أي : ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة 
والفعلء «لَا فا عَوْلُ ولا هم م عا يرت [الصافات: 0]47 ميض رَه ر ريي [الصافات: 45]. 

أن من عدن مص 4 ؛ 7 وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم-والريح 

روى الإمام ا Eas‏ قال : ر الله ية يقول: ( في 
الْجَنّةِ بَحْرٌ اللْبَنْء وَبَحْرُ الْمَاءِء وَبَحْرُ لْعَسَلء وَبَحْرُ الْحَمْرِء ثم تَشَقَّوْ نَشَقَّقُ الأَنَهَارٌ مِنْهًا بَعْدُ) ورواه 
ا ا وقال: سن متي 

وفي «الصحيح» : (إِذَا سَأَلَتُمُ الله فَاسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَء فَإِنَهُ َوْسَّط الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةَ وَمِنْهُ 


تمر أَنْهَارْ الْجَنّدَ وَفَوْقَهُ ع رش شُ الرَّحَمَنِ ) [البخاري/ 1175037 . 

وقوله: فور فیا من صل لمت . كقوله: يعون فيها بک كهږٍ اميت [الدخان: 
دد]ء وقوله: مَإوَمَعْفْرَهٌ من 6 أي: مع ذلك كلهء وقوله: كن هو َك فى ألار#»؛ أي : 
أهؤلاء الذين ذكرنا مابوس لد حرا د انار ليس هؤلاء كهؤلاء؛ أي: ليس 
من هو في الدرجات كمن هو في الدركات› ۆوسقوا م مَك جیما ؛ أي : شديد الحر لا يستطاع 
موقط أمُحَدَهْرَ 4؛ أي: قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء ‏ عيادًا بالله من ذلك -. 


کے و > 


5 کرو هن عدا دين أو الْعِلرَ مادا كال مانا 


َه © یت اهدو رَادَهْرَ هکی اده 


(1) هل سظرود ا :تا قد ج ا عت 


OS 


در قر لِدَيْكَ ليت والتؤيكث ا 
s2‏ 3 تكد تقد مود ©4 


يقول تعالى مخبرًا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم› SE‏ 
رسول الله ٤َ‏ ويستمعون كلامه ولا مون مةه شاه فإذا خرجوا من عنده «قالوا لذن وأ 
لأر من الصحابة : همادا َال اننا ؛ ا الساعة. لا يعقلون ما قال» ولا يكترثون له. 


قال الله تعالى: للأوْلتَكَ الْدِنَ 0 اه عل لويم اموا أَهْوَهْرَ»#؛ أي: فلا فهم صحيح 
ولا قصد GEES‏ ثم قال: وازن هدوا زادهر هذىه ؛ أي : وَالدين قصدوا د 


> 


وفقهم الله تعالى لها فهداهم إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منها #وائلهم سونهره؛ أي : 


(لهرء (لساوس رللعشررن - دولا با الآية (۲۰ - ۲۳) 


وقوله: هل بطر إلا ألمَاعَهَ أن أن نم بعد ؛ أي : : وهم غافلون عنها «9ج21 راطما ؛ أي 
أمارات اقترابهاء كقوله تبارك ا هدا تي مِنَ ألنذرٍ الأوك (6) ارت الْأزْقة4 [النجم: ٠‏ 
۷ه]» فبعثة رسول الله اة من أشراط الساعة؛ لأنّه خاتم الرسل الذي أكمل الله تعالى به الدين 
وأقام به الحجة على العالمين» وقد أخبر ية بأمارات الساعة وأشراطها وأبان عن ذلك 
وأوضحه» كما هو مبسوط فى موضعه»ء وقال الحسن البصري: بعثة محمد ييه من أشراط 
الساعة وهو كما قال. ٠‏ 

وزوق المخارق 110877 عن سيل وز سبع قا رأيت رسول الله كيه قال : ياطسفية هكذا 
بالوسطى وال تلبها :ثيلثت آنا وَالسّاعَة كهاتيّن)» ثم قال تعالى : فان هی إا جام رهم 4 ؛ 
أي : فكيف الاين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة» حيث لا 1 ذلك ا تعالى: ¥ بوم 
كد ڪر لاضن وان له ألزّكرَى» (الفجر: 015١‏ وقوله: عكر اند لآ إِلَهَ إل آم هذا إخبار بأنه 
لا إله إلا الله» ولا ينافي كونه آمرًا بعلم ذلك. ولهذا عطف عليه بقوله : واستعفر لِدَ مْكَ 
وَلِلْمؤْمِيِينَ وَاَلْمُؤّمِسثِ»» وفي «الصحيح»: أن رسول الله لله و كان يقول : ( الله اغَفِرْ لي خَطِيئَتِي 
وَجَهْلِيء وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِيء وَمَا نت أَعْلّمْ په ئي اللّهُمّ اغَفِرْ ِي مَْلي وَجِدّيء وخَطّئي 
وعمدي› وك ذلك عِندِي) [البخاري/ 7075])» وفي «صحيح [مسلم/ ١/ا/ا]»‏ أنه كان يقول في |2 
الصلاة : (اللَهمّ EN I O‏ 
ا كن ة إلا أنْتَ)؛ وفي «الصحيح' أنه قال : يا أَيّهَا النَاسُ» تَويُوا إلى 
» فَإِني أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتَوبُ إِلَيْهِ في ايوم أك من :سيف فر (البخارئ ا 

والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جذّاء وقوله: وله يَعْلهُ لم مم ومو ومتوكر» ؛ أي : 
يعلم عردم في نهاركم ومستقركم في ليلكم› > كقوله: #ووهو لَِى برک ب ا بد 
جرحم بلا رٍ» [الأنعام: »]٦٠‏ وهذا القول ذهب إليه ابن جريج وهو اختيار ابن جرير» وعن 
ابن عباس : متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الاخرة» وقال السدي: متقلبكم في الدنيا ومثواكم 
في قبوركم» والأول أولى وأظهرء والله أعلم. 
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رفز ©4. 


يقول تعالى مخبرًا عن المؤمنين أنهم تمنو : شرعية الجهاد؛ فلما فرضه الله ك وأمر به نكل 
عنه ككين ین الاس كقوله تال وال تر إل اا یک کو کو - وَأَفِجُوأ الصَّلَوة واا اكا 
| 


رص 0 011 - 


بن 
فما کیب ڪلم ایال إذا وى مهم يحْسَوْنَ الئاس 5 حَسيَةٌ وقالوا يا لو كت عستا الْفِتَالَ 


سوا سن الآية (4؟ - ۲۸) (لهزء الساوس والعشروث 
عد معت جد سس نا E‏ اك . 1071 E A‏ | ا سد د E‏ وساي ا كت 
م رس 4 ر رصم و 11 - قد لاو لدو موہ 2 ور r‏ ر روک ار a‏ د ر 

ولا حَرّننا إ3 أجلي رب فل ملع آلذيًا قلي وألايزة عر لمن انئ ولا نظلمونٌ يلا [النساء: ۷۷]» 


وقال ها هنا : وقول الدب اموا ولا رلت سوه چە أي : مشتملة على حُكُمٍ القتال» ولهذا 
CNG E EGS‏ َيْتَ ألدِينَ فى لويم رض يَظرُونَ للك تَر 
المغثيّ علد عه ين الوت ؛ اق : من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداعء ثم قال مشجعًا 
لهم : وار لبر © 10 نطاعة وقول ا أي : وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا؛ أي : 
في الحالة الراهنة عرَم الْدَمَرٌه؛ أى: جد الحال» وحضر القتالء لو فوا أله ؛ 
ا له الية جلك ج ل . | 

وقوله : نهل عَسَيْسَمَ إن وه ؛ أي : عن الجهاد ونكلتم عنه «أن تَفَسِدُوا في الْارضٍ طعا 
امک ؛ أي : 5565 اليا للم صم N‏ ا ا 
الأرحام» ولهذا قال : اوليك لبن ى انك اه وعم أَبِصَرَهُةَ» وهذا نهي عن الإفساد في 
الأرض عموماء وعن قطع الأرحام خصوصًاء ٠‏ بل وقد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض 
وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال» وقد وردت 
الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله ية من طرق عديدة ووجوه كثيرة . 

روى البخاري [45051] عن أبي هريرة ويه عن النبي بل قال: (خَلَقَ الله تَعَالَى الْخَلْقَ» فَلَما 
رع ِن قَامَتِ الرّحِم َأَخَذَّتْ بِحَفْو الرّحْمِنِ ك › فَقَال: مَه! فَقَالَتْ: هذا مَقَام الْعَائٍِ بك مِنَّ 
المَطِيعَةٍ. مَقَالَ تَعَالّى: ألا بع اي اجو ا PE‏ بَلَى» قَالَ : 
0 لك) . قال رسول الله عله ييه : (اقَرَؤوا إن شِنتم : #فهلٌ عَسَيْسَمٌَ إن ل أن يدوا فى الارض 

طعا أيسَامَكْ») ورواه 5 [12004. 

وروی الإمام أحمد ا ٣‏ عن أبي بكرة ن نكن قال : كتوعد اله ا ية (مَا مِنْ ذنب 
أخْرَى أن يُعَجُلَ الله عُقُوبَتَهُ فِي الدّنيّاء مَعَ م ا لِصَاحِبهٍ في الآخرقء يي لبي ا 
الرَّحِم). ورواه أبو داود [105:] والترمذي »]201١[‏ وقال: هذا حديث صحيح . 

وروى الإمام أحمد [10:4] عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ا : (إِنَّ المَّحِمَ 
مُعلَقَةٌ العش وَلَيِْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيء وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الّذِي إِذّا قُطِمَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا) رواه 
oes 506‏ ۰ ۰ 


2 ارو ر ڪل قل ب اسا 


EE EEE 


و هر ۶ و 
م م 
و و۶ / 2 


ار وجوههم وادبرهم 00 ذلك 
Ee‏ 6 تكلب @4. 


سه ص سه وور 


يقول تعالى آم بتدبر القرآن وتفهمه» وناهيًا عن الإعراض عنه «#أفلا يترون الْفْرَءَات آم َل 


(لهزء الساوس رالعشررن - يرو عبن الآية (۲۹ - )۳١‏ 


فوب أََمَالّهَآ» ؛ أي : م ا توي ورا e‏ وود 
قال تعالى: ِن الت أريَدُوأ عل أدسرهر 4 ؛ ئ فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر ين بِحَدٍ 

E EO‏ 1 ا 0 سول لهم ؛ ا رمن لبي الات E‏ وام ل لهرك؛ أئ 
غرهم وخدعهمء دلت باتهم َالو لات كَرِهُوا ما تَر آله سيڪ ف بعض الْأمَرٍ» 7 
مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطلء هذا شان المتا نشي E‏ 
ولهذا قال الله يل : 2 س تاره أي : ما يسرون وما يخفون. الله مطلع عليه وعالم 
به» كقوله: چواله يکش ما يلد 00 .]١‏ 

ثم قال: فكت دا فته ند اک صروت ووهه وَأَدْبَرَهُمَ4؛ أي: كيف حالهم إذا 
جاءتهم الملائكة لقبيض ا وتعاصت الداع في ا واستخرجتها الملائكة 
بالعنف والقهر 0 كما قال: مول رئ إِذْ يوق أَلَذبنَ ان لْمَلِكَهَ يضرو 


وو ميرم کر سے 


وجوههم واد برهم الآية [الأنفال: .]٠١‏ 


© وام حب الي ف روہ س أن أن م E ee‏ 
ف e‏ ۴ ر و E‏ () ولوک حى 2 کہ 
الفكيرن يد و ويا كبا 72 © . 


يقول تعالى: ام حَيِبَ الس فى ذُلوبهم مرس أن أن عفر آله اض ؛ ؛ أي: أيعتقد 
المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين» بل سيوضح أمرهم وله تی همه 
ذوو البصائرء وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهمء وما يعتمدونه من 
الأفعال الدالة على نفاقهم» ولهذا كانت تسمى الفاضحة» والأضغان: جمع ضغن وهو ما في 
وي ال تان وأهله والقائمين بنصره. 

وقوله : «وولز اء لار کهر فلعرفتهم Fe‏ يقول كك : ولو نشاءديا مهد لأريتاك 
أشخاصهم فعرفتهم عياناء ووو سي مشي PO‏ 
خلقه» وحملا للأمور على ظاهر السلامة وردًا للسرائر إلى عالمهاء رتهم في لَحَنِ 
مَل که ؛ أي : فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. غيم الجكلم من اي الحزبين هو 
بمعاني كلامه وفحواه» وهو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان وَل نه : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وقد ذكرنا 
ما يستدل به على نفاق الرجل وتكلمنا على نفاق العمل والاعتقاد في أول شرح البخاري بما 
أغنى عن إعادته ها هنا . 

وقوله : لوَلنبلوَتكٍ»؛ أي : ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي حى نلم الْمْحَهِدِنَ منک وَالصَّدرينَ 
و لكا هب لسن ني Ea E‏ ار تقول وه اراد 
حتى نعلم وقوعه. ولهذا يقول ابن عباس ويا في مثل هذا : : إلا لنعلم؛ ق لنرک 


ES 


سی غا الآية (۳۲ - ۳۸) الهزء الساوس رالعشررن 
ت للم ادى 
ويا ارس 
١‏ كنا فتك © 4 قن 7 9 گل 5 
يعفر الله هر (6 5ل تهنا ۰ إِلّ لكلو وسو ak‏ وال 0 
ى @4. 
يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه» وارتد عن الإيمان من بعد 
ما تبين له الهدى: أنه لن يضر الله شيئّاء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله 
عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خيرء بل يحبطه 
ويمحقه بالكلية كما أن الحسنات يذهبن السيئات . 
ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله اللي ع معاد لالد والآخرة 
ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال» ولهذا قال : مولا طلا س اى بالردة» 
ولهذا قال بعدها: إن أدبن كتروأ وسوا کن سی أو م مانا وشم کفار فلن يعفر اله ري 
كقوله: ان آله لا يعفر أن شرك بو ويعقر ما دون ذلك لمن ها e‏ ۸ الاية» ثم قال 
لعباده المؤمنين: «إقّلا تهنوأ»؛ أي: لا تضعفوا عن الأعداء «وودعو إِلَ التر»؛ أي: المهادنة 
والمسالمة» ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَدَدِكُم وعَدَدكم» ولهذا 
قال: وَآنسُمٌ الْأْعكوَ»؛ أي: في حال علوكم على عدوكمء فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة 
بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك» 
كما فعل رسول الله َة حين صده كفار قريش عن مكة» ودعوه إلى الصلح» ووضع الحرب 
بينهم وبيله عشر سنين فأجابهم با إلى ذلك [رواه البخاري]. 
وقوله: وله مَك فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء «وإن يرک أَصلَكُم)4؛ 
أي: ولن يحبطها ويبطلهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئًا . 


@ کا لیر لديا لیت لهو وین يمنا وتوا بيك جورم ولا ملك نونک © إن 
200 4 ے ور e‏ اگ € هکو ل ندعو لفقو 5 سيل 


ل تین قد يكل تتن جک ت يكل کن الي 50 ا 
وان e‏ ثم لا یکرو اند )4 . 
يفول قال و لضن الدنما وكوي ! قو 0 أي : 
حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله ك ولهذا قال: «إوين يمنا وما بويك جوک ولا ملم 
أمَولكم 4 ؛ أي : هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئًاء وإنما فرع ملك الشدناك هن داسو 
مواساة لإخوانكم الفقراء. ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم» ثم قال : إن لها 
ْم بحَلأ4؛ أي: يحوجكم تبخلوا ورج أصْعَددَكر». قال قتادة: قد علم الله تعالى أن 


الهرء الساوس ر(العشررتث موكلا سنا الكآية (5” - ۳۸) 


في إخراج الأموال إخراج الأضغان» وصدق قتادة فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو 
أحب إلى الشخص منه. 

وقوله : اتر مول توت فف في سيل لَه يَِنحكُم بن يَبَكَلُ4؛ أي : لا يجيب إلى 
ذلك ومن يَبَحَلَ نما سحل عن نَفَّسِدِ»؛ أي : إنما نقص نفسه من الأجرء وإنما يعود وبال 
ذلك عليه وله الىئ ؛ أي: عن كل ما سواه» وكل شىء فقير إليه دائمّاء ولهذا قال: 


3 


ص 


ونم ألفقَرآء#؛ أي : بالذات إليه» فوصفه بالغني وصف لازم له» ووصف الخلق بالفقر 
وصف لازم لهم» لا ينفكون عنه. 


3 


دک 4 ؛ أي : ولک يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. 


سوا لفت الكية ١(‏ - *) (لهزرء (الساوس والعشرورث 


روى الإمام أحمد ]٠0571[‏ عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ 
رسوك الله كك عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فر جّع فيهاء قال معاوية: لولا ا 
أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت قراءته» أخرجاه [البخاري/ +0١‏ ومسلم/ .]۷۹٤‏ 


و و ام 


أ وه ر 


ا م م 2ح بو 2 سر >1 0# رص سو م 4< 2 f‏ ح ‏ د 2س ر 2 Al,‏ ن 
© تا محا لك تا ميا 02 عفر لك اله ما تَمَدَّمَ من ديك وما تَأَخْرَ وب E‏ 


ص 


ر رو کے 


وديك 


نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله َي من الحديبية فى ذي القعدة من سنة ست 
من الهجرةء حين صذه المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه » وحالوا 
بينه وبين ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل» 
فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب ذه كما سيأتي 
تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع 
أنزل الله كَل هذه السورة من أمره وأمرهم. وجعل ذلك الصلح فتحًا باعتبار ما فيه من المصلحة 
وما آل الآمر إليه. كما روى ابن مسعود ڪه وغيره أنه قال : إنكم تعدون الفتح فتح مكة› وحن 
عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحًّاء ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله َيه أربع عشرة مائة» والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك 
فيها قطرة» فبلغ ذلك رسول الله ية فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم 
تمضمض ودعاء ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا . 

وروى الإمام أحمد [1۹ عن عمر بن الخطاب ونه قال : كنا مع رسول الله َيه في سفر 
قال: فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علىّ» قال فقلت في نفسي: ثكلتك أمك 
فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء» قال: فإذا أنا بمناد ينادي يا عمر» قال : 
فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء قال: فقال النبي كَلِِ: (نزل علي البارحة سُورّة هي أَحَبُِ 
إِلَىَ مِنَ الدّنْيًا وَمَا فيها: إت محا ك َا ما 9© لعف لك آله ما َم ين دك وَمَا تأخّر) ورواه 


الهزء الساوس رالعشررث -- سال الآية (؛ - ۷) 


7 م 


CL‏ مط لوو 
حتى بلغ فور عظيما» أخرجاه ذ في «الصحيحين) [البخاري/ ۳۹٤۳‏ نحوه ومسلم/ ۱۷۸٩‏ بمعناه] . 

وروى الإمام أحمد ]۱۸۲٠١[‏ عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي ية يصلي حتى ترم قدماه 
فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال ي : (أَقَلَا أكون عَيْدَا شكورًا) 
أخرجاه E‏ 

فقوله: «إنا فتحتا لك فتحا مياه ؛ آي : بيا وظاهراء والمراد به صلح الحديبية» ا ضا 
سمه كر چ يوام الاي ل وتكلم المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم 
النافع والإيمان. 

وقوله: «لِخِْرَ لك أَنَهُ ما تَعَدّمَ من دَنِكَ وَمَا تَأخَرَ هذا من خصائصه ييه التي لا يشاركه 
فيها غيره» وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله كلوه وهو َي في جميع أموره على الطاعة 
والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو بيه أكمل 
البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة» ولما كان أطوع خلق الله تعالى لله وأشدهم 
تعظيمًا م ونواهيه قال حين بركت به الناقة: (حَبَسّها حابس الْفِيلِ) ثم قال عله : 
(وَالْذِي نَفْسِيٍ بِيَّدِو لا يَسْألوڼي اليو االو په حُرْمَاتِ الله إلا أ أجبتهم إِلَيْه) روا 
البخاري ۲۸۱]» ما أطاع الله 58 ذلك وأجاب إلى ال قال الله عالق له 7 تا لك 
فا ميا لرن لنت لك اله ما نمدم من ديك وما باحر وَس يته علَتِكَ»؛ أي: في الدنيا والآخرة 

0001 صرطًا مُسْتَقِيِمًا4؛ أي: بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم #ووتصرك أله 

صا عزدرً 4 ؛ ا بسبب خضوعك لامر الله كك يرفعك الله وينصرك على أعدائك, كما جاء 

في الحديث الصحيح : (وَمَا واد الله عدا ِعَقُوِ إلا ع وما توا أَحَدٌّ لله إل رَفْعَه الله) [رواه 
مسلم/۸۸١۲]»‏ وعن عمر بن الخطاب و 3 قال: ما عاقبت أحذًا عصى الله تعالى فيك 


بمثل أن تطيع الله فيه . 


2 


ف 0 ألْمَؤْمِنين لزدادوا ایسا م ايوم ولل جوا ل ا 


رض 57 له یکا عا @ لتيل زیی الیک جت بتر ين کی الل کی 


فا و ورحكهر ع ا 5 ذلك عند د آله 4 فور عظيما ری IO‏ لْمتتِفْقِينَ و والمافقتت و 
وال مركن والشركت الشات بال ل سَوْءِ عل دايرة ق ys‏ له عله 5-7 
ا ای ج21 وسات تیا ©) وکر جلا اقرب الذي ر ن ل ع ی حكن ©4. 
يقول تعالى: هو الى ارد ألشَكِنَة»؛ أي: جعل تالودام ا و 
الرحمة وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين» وهم الصحابة يوم الحديبية» الذين استجابوا لله 


ولو الكت الآية )۸ - ۰( لمر ء (لساوس والعشررن 


ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله» فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيماد 

إيمانهم» وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب» ثم ذكر 
تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين فقال: وله نود السَّمْوْتٍ وَالْأَرَضٍ* ؛ أي : ولو أرسل 
عليهم ملكا واحدًا لأباد خضراءهم» ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» لما له 
في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعةء ولهذا قال تعالى: وان أله عِلِيمًا ڪاه . ثم 

قال : اخ اومن ولتت جَنّتِ جر ين با لأر حَِينَ ذِبَا4» قد تقدم حديث أنس حين 
الوا لك رمو الهم هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : يدل ارين مريت جب 
ری من تا ادنر خَِيينَ فا [البخاري/۳۹۳۹]؛ أي : ماكثين فيها بدا #وَيِكمر 
مات ؛ أي: خطاياهم sS‏ > بل يعمو ور ويغفر ويستر ويرحم 


ويشكر 569 دَلِكَ عن له مور يا كقوله: من ُن عن الكار أل الك قد مَاذ» 
[آل عمران: .]١86‏ 


ا ع2 


هه 


وقوله: «إوَيْمَذْب الْمَيفقِنَ وسقت نترك وَالْمتْرِكتٍ الطَائي بال ى السو ؛ أي 
يتهمود الله تعالى في حكمه ويظنون ا وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية› ر 


قال: معلهم دايرة أَلسَوءِ وعضب أله لبهم وهر »؛ أي : أبعدهم ا 
وَسَءَتٌ _ ثم قال مؤكدًا لقدرته على الانتقام من أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين -: 


لوہ خلوة الوت لر کان آله زرا ڪا . 


رو د س رص ب رر ت 
@ إنا اكك شهدا وَمِسْرًا و ا وتوفروه 


ا 


E 


يقول تعالى لنبيه محمد ية : «إإنَآ أَرَسَلَنَكَ سَهدًا»؛ أي : على الخلق #ومسّرًاي؛ أ 
للمؤمنين ©«وَيَذِيرَا#؛ أي : للكافرين وقد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب [آية: ]٤٥‏ ا 


مس Se‏ ل ارس سو دك و 


يَاللَهِ ورسوله وتعؤروه 4 قال ابن عباس وغير واحد: تعظموهء 9#ونوقروه#» من التوقير وهو 
الاحترام والإجلال والإعظام [الطبري ]۷٤/۲١‏ ف شحو af‏ + أي : تسبحول الله و ڪر 
وَأصيلَا» ؛ أى : أول النهار وآخره» ثم قال كبك لرسوله ية تشريفا له وتعظيمًا وتک ا 9 


< oa 


> يبَايعوناء ا سَايعوت لله كقوله: ومن ¿ يع اسول فقد أطاع ا € [النساء: »]48٠‏ وید 


3 4 1 


لَه فوقَ أيدييم4؛ أي: هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى د ويعلم ضمائرهم 


مر 


وظواهرهم؛ ایی س أب بواسطة رسول الله یاد كقوله : لن آله اشر ت ال 
5 


2 ۶ر۶ د 


موه ج وأصیاد ن @ 4 
ر ہے e‏ و رم سحت تر ند 4 
تمن كنآ ا کک عل € ومن وو 2 


و 


1 م و رده عع روو رار رعا روي ل ر 
شه وَأَموكم بات لهم اة قوت في سيل آلو مِشَئُلُونَ ولوت وعدا عليه 
ا 


م م2 2 0 > و مل و 3 
ا جيل 92 وم CE‏ بعهلو فرے مرج اله 9 لسرا مسرا یکم الزى يعم بف رلت 
هو الْفَوَرُ ألعَظِيم# [التوبة: .]١١١‏ 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : قال رسول الله َة في الحجر : (والله ليبعثه الله ا 


(لمزء السادس والعشروث 6 سول المت الآية (4- )٠١‏ 


مس هس - وه ع سمس 0 54 رو نانفو م6 و رس 0ر يو سه - مع مي ۶ چ ھر 
لي 5 ٠‏ و ٠ e‏ بي 5 05 بي 4< e ٠‏ 


ص 
وت :طهر 


فَقَدَ بَايَعَ الله تعالى)» ثم قرأ رسول الله ي : لن الذنست ببايعونك إِنَما ببايعوت الله يد أله فو 
ا ر ےا سر وو رہ 
يديهم 4 [رواه الترمذي/ ٩1١‏ وقال: حديث حسن]» ولهذا قال هاهنا: یمن نكت فَإِنّمَا يت عل 
تَفْسِوُ»*؛ أى: إنما يعود وبال ذلك على الناكث والله غنى عنه» ومن أَوْقَ يما علهد عه أله 
ف را عظيماچه ؛ أى : ثوابًا نا وهذه الب لبيعة هى ببعة الرضوان وكانت 5 تحت شجرة 
سَمّر بالحديبية» وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله له يومئذٍ قيل: ألما وثلاثمائة» وقيل : 
وأ وعمانة وفيل : وخمسمائة. والأوسط أصح . 


روى البخاري [5:550] عن جاير قال: كنا يوم الحليبية ألمًا اونما 


ذكر سبب هذه البيعة العظيمة : 

قال محمد بن إسحاق في «السيرة»: ثم دعا رسول الله كَل عمر بن الخطاب ولي ليبعثه إلى 
مكة» ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له» فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشًا على نفسي. 
وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليهاء 
ولكنن أدلافه على بوعل أغز نهنا فى تمان ین عفان» عة الى ان فيان واششراف فريس 
يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وأنه إنما جاء زائرًا لهذا البيت ومعظمًا لحرمته» فخرج عثمان إلى 
مكةء فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه ثم 
أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله اء فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش› 
فبلغهم عن رسول الله ية ما أرسله به فقالوا لعثمان ونه حين فرغ من رسالة رسول الله َكل 
إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف» فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله لا 
فحدَّئني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله ية قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : (لا نَبْرَحُ حَتّى 
ُتَاجِرٌ القَوْم ) [البغوي :/ ”5 » والطبري .]۸٦/۲٣‏ 

وذغا وشيؤل: الله الناس إلى البيعة» فكادق عة الرضووان تحت الشتجرة » فكان الغاس 
يقولون: بايعهم رسول الله 4 على الموت» وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله ماز 
حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة» فكان جابر يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط 
ناقته قد صبأ إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول الله ية أن الذي كان من أمر عثمان 
باطل . 

وروى البخاري [451"] عن ابن عمر قال: إن الناس كانوا مع رسول الله ية قد تفرقوا في 
ظلال الشجرء فإذا الناس محدقون بالنبى يك فقال يعنى عمر: يا عبد الله انظر ما شأن الناس 

وعن جابر ونه قال: كنا يوم الحديبية ألا وأربعمائة فبايعناه» وعمر وليه آخذ بيده تحت 
الشجرة وهى سمرة وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت . رواه مسلم [1855]. 


سو الت الآية )١14 -1١(‏ -- (لهزء الساوس رالعشروث 


وزو البخاري ١2٠١01‏ بنحوه] عن سلمة [بن الأكوع] قال: بايعت رسول الله ي يوم 
الحديبية» ثم تنحيت فقال وة : (يَا سَلْمَةٌ آلا تَبَايعٌ؟) قلت: قد بايععت. قال كلاو : (أقبل 
بايغ ). فدنوت فبايعت على الموت. 

وروی الحو 07 1107 عور ررد قات : كنا يوم الد ألما واونخهانة فقال لا 
رسول الله عا : (أَنثم ا خَيْرُ َل لاض الْمَوْمَ) قال جابر ذلك : لواكيك اهبر لأريتكم موضع 
الشجرة: O as a e‏ وروی الرمام اععيييل 1 ۰ عن جابر عن 
رسول الله يك أنه قال : (لَا يَدْخْل النَارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ َحْتَ الشّجَرَة) [وإسناده صحيح ورواه مسلم/ 
15 بمعناه عن حفصة وَبِينا] . 

وروی عبد الله بن أحمد عن جابر» عن النبي اة أنه قال: (مَنْ يَصْعَدٌ ايء َه الْمُرَار 
انه يُحَط عَنْهُ مَا ی ان س غ ی او > ثم تبادر الناس 
a‏ ا کلک موز له ااا ر ) فقلنا a‏ 
e‏ رواه مسلم [۲۷۸۰]. 

1 قال 0 في الثناء عليهم : «إنَّ الذيت ببایعونک إِنَمَا اپوت الله ید أله وق أبدِيهمٌ من 
e‏ ا و رس يح صد 026 0 هه نمزاي ردو دمر lz‏ 4 ت 
لآب الاضرى و وس أ عَنِ مومت إد يبايعوتت حت الشَّجَرَوَ فلم ما فى فلوم أنرل 


جر ب HES‏ سر 


نة لمم وأتبهم محا قريب [الفتح : 1۸[ 


3 
ال ا ار a‏ 2 5 


es 


د 56 إِنْ ا د 
5 خا @ ٣‏ 20 ا 1 ل و 


e‏ وة 277 > لي 
e‏ ا 
1 للد 0 تيك © 


يقول تعالى مخبرًا رسوله ييو بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في 
أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله ية فاعتذروا بشغلهم بذلك» وسألوا أن يستغفر 
لهم الرسول ية وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد» بل على وجه التقية والمصانعةء 
ولهذا قال تعالى: «بَعوُونَ لبهم ا لس فى قُلُوبهم قل مس بی لكم ين أله سينا إن ناد یکم 
EKE‏ أي: لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم تعالى وتقدس» وهو العليم 
43 > وإن صانعتمونا وتابعتموناء ولهذا قال: وبل کان آله با كَمَنُونَ با ثم قال : 


بل طن أن لن N‏ أهليهم أبَدا ؛ أي : لم يكن تخلفكم تخلف معذور 


(لمرء الساوس رالعشررن 7 مو الىت الآية )١7- ١١(‏ 


ولا عاص بل تخلف نفاقء وبل ظَنَنتم أن لل السو ارو نَ إك أهليهم أبد بذاك ؛ أي : 
اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم. وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر مَوَظشسُمٌ 
طز ال رڪنم قوما بوداي ؛ أي : لک قاله ابن عباس. ومجاهد وغير واحدء وقال 
قتادة: فاسدين» ثم قال: چوس لر بوي ) باه وَرَسُولِه» ؛ أي : من لم يخلص العمل في الظاهر 
والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه فى السعير» وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه 
في نفس الأمرء ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السموات والأرض 
يعفر نيه وحَدِث من دا وکات الله عقوا حًا ؛ ا لمن تاب إليه وأناب وخضع 
لديه . 


وه واس o3‏ رعو سس 


و 


ري 3 م < و سلا هه هه ب 2 م 

© «وسيفول ل لفون إذا انطلفتر إا ی 00 ذرونا 0 رِيدورت أن 
58 أ ا رو ہے ر را رهس مم r‏ 

َدِلُو كلم اله قل أن تَبْعُوَنَا كد ل أنه من فسكولون پل ادوا بل كوا 


لا يفََهُونَ إلا تلبلا (2)» . 

يقول تعالى مخبرًا عن الأعراب الذين تخلفوا E i E‏ إِذ 
ذهب النبي ية وأصحابه إلى خيبر يفتحونها: أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» و 
تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم» فأمر الله تعالى e‏ 0 
لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم فإن الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر 
وحدهم» لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين. فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدا 
ولهذا قال: ريدت أن بزلا كلم ا قال مجاهد» وقتادة» وجويبر: وهو الوعد الذي 
وعد به أهل الحديبية» واختاره ابن جرير [1؟/60]. 

وقال ابن جريج : : #بريدُوت أن دلوا كلم أشي ؛ ؛ يعني : بتثبيطهم المسلمين عن الجهاد. 
تقل لن تعر “لصوم َه من مل > ؛ أي: وعد الله أهل الك لل سد كم الخروج 
e‏ بل تمش د وتاي ؛ أي: أن نشرككم في المغانم «إبل كانوأ لا يمهو إلا تلبلا ؛ 
ا كما زعموا ولكن لا فهم لهم . 


ge 22 


م 


و سوي ص 9 0 رڪ جر و و 0 
@ ول لِلَمْحَلفيتَ دن الأعراب سَمْدعَوْنَ إل ور الى س سد ر تقلیلوتهم أو د E‏ 


7 ژر 2 
ي ج 
بوتكم | 


1 و ےرہ ورك € رص 


ا د توا كا یم ين بل بب € 10 س ع 
- 0 دكن دم صم ووه i rr‏ 7 رر كه 72 020 
NETE‏ عن 1ل فى التو يا A‏ بطب وروا يضام دي 
ری ين تھا الک E‏ ايه 409 . 

اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم» الذين هم أولو بأس شديد على 

أقوال: أحدها : أنهم هوازن» قاله سعيد بن جبير وعكرمة وبه يقول قتادة فى رواية عنه. 

الثاني : ثقيف 2 قاله الضحال . الثالث: بنو حنيفة » قاله جويبر والزهري» وروي عن سعيد» 

وعكرمة. الرابع : هم آهل فارس › قاله اف عباس »› وبه يقول عطاء» ومجاهد» وعكرمة فى 


سڈ الت الآية (۱۸ - ۱۹) 7 (لهزء (لساوس والعشروث 


إحدى الروايات عنه» وقال كعب الأحبار: هم الروم» وعن ابن أبي ليلى» وعطاء» والحسن› 
وقتادة: هم فارس والروم. وعن مجاهد: هم أهل الأوثان. وعنه أيضًا: هم رجال أولو بس 
شندب ولم يعين فرقة. وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن جرير /١1[‏ 245 ۸۳]. 

وعن الزهري قال: لم يأت أولئك بعد. 

وعن اق هريرة أنه فسر قول رسول الله عله : (تَقَاتلُون قوم ِعَالَهُمُ الشّعْر) [البتغازى/ووعم] 
قال : 0 : الأكراد. 

وقوله : نمياو lT‏ ؟ يعني : : شرع لكم جهادهم وقتالهم. > فلا يزال ذلك مستمدًا 
عليهم› رک ا عليهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار. 

ثم قال hg:‏ أي : تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه 9: بوتکم 

ا إن و 53 کنا وم من مَلُ»؛ ؛ يعني : : زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم 
0 09 

ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهادء فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر» وعارض 
SE‏ ادويو فى سعان ريه ولاق يلوي الا عدار اللا زع بستني 
يبرأء ثم قال تعالى مرغبًا في الجهاد وطاعة الله ورسوله: اومن يطع الله ورسولهء يذل نت 
جر من تَحَتَها اک ومن يول + أي : ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش يعدب عذايًا يا 
في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار. 


© لد ریک اله عن 
07 تند عي وَأَتَبَهم ف 


ا 4©9. 


يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله بي تحت الشجرة» وفد تقدم 
أنهم كانوا أله وأرنخماتة وان الجر كان رة ار الحديبية . روی البخاري [۳۹۳۰] عن 
طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلون فقلت: ما هذا المسجد؟ 
قالوا : هذه الشجرة حيث بايع رسول الله يإ بيعة الرضوان» ات خا ين الهس فا شت 
فقال سعيد: حدّئني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله كك تحت تحت الشجرةء قال : فلما خرجنا من 
العام الحبل سوام نح عدن عي > فقال سعيد: إن أصحاب محمد ية لم يعلموها 

وقوله: متَعَلِمَ ما فى فَلْويِمَ»؛ أي: من الصدق والوفاء والسمع والطاعةء «وفأزل السكتة 
وهي الطمأنينة» عَليمْ وأثبِهُمّ حًا يبا وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم 
وبين أعدائهم» وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة» ثم فتح 
سائر البلاد والأقاليم عليهم. وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة» 
ولهذا قال: «ِإوَمَعَانِمَ كثيرة یدوا ون أله عَزيرًا سكا . 


(لهزء (لساوس والعشروث جح سوا انى الكية )۲٤ - ٠١(‏ 


© ردم لكان حكنر ‏ ا جر 3 فز 

ءايه لوين و هدبك جرعلا مُسَتَقِيمًا 9© RG‏ : 

رن اله عل ڪل شىء يا © وآ تملك اليه روأ ولوا لسر 
0 © سْنَّدَ أله ER CE‏ 5 


TS‏ زبخ عنم بقن كه ا بد 3 اطترخ ہے 06 أن 


سيا @4. 

قال مجاهد في قوله: دكم أَنَهُ مَمَدَرَ يره تأحْدوتها» هي جميع المغانم إلى اليوم 
لعجل لک هزو ه؛ a e e‏ وروي عن ابن ج عباس : عل لم هوه ؛ “يعنى. 
صلح الحديبية #وَكفٌ أ لدی الاس که ؛ ا لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم 
من المحاربة والقتال» وكذلك كف أيدي الناس الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم 
وحریمکم»› > وتكن ءاي لَلْمُومِنيتَ#4؛ أي : يعتبرون بذلك» فإن الله تعالى حافظهم وناصرهم 
على سائر الأعداء مع قلة عددهم, وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمور» وأن 
الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر» كما قال: #وعميج أن رهوا سيا 
وهو ر ڪر حت 4 [البقرة: X1١١‏ هدم طا مُسَنَقيمًا 6 ؛ أئ : بسب انقيادكم لآمره» 
ا 

وقوله : ووی ل را عا هن ا اا اه عل ڪل شىء درا چه ؛ أي : وغنيمة 
أخرى وفتحًا آخر معيئًا لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم» فإنه 
تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون» وقد اختلف المفسرون فى هذه الغنيمة ما 
المراد بها فعن ابن عباس: هي خيبر» وهذا على قوله في قوله: مَمَجَلَ لكم هزو إنها صلح 
الحديبية» وقاله الضحاك. وابن إسحاق › وفك الرحمق ين رتك بن أسلم. وقال قتادة: > ھی 
مكة» واختاره ابن جرير [57؟/2)]89 وقال ابن ابي ليلى» والحسن البصري: هي فارس والروم» 
e‏ هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. 

وقوله: وولو ملک أل كرا وو لاسر ن ل دوت وَل ول سير په يقول ك مبشرًا 
لعباده المؤمنين ؛ بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم. ولانهزم 

فيقن الكفن فار ا مدا لا ايهدون ولا ولا تصيرًا؛ الأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه 

ا ثم قال: سمه لَه اتی قد حَلَتَ من قبل ون عمد لِسْنَّةَ لَه رياه ؛ ى هذه 
سنة الله وعادته في خلقه. ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على 
الكفرع فرفع الحق ووضع الباطل» كما فعل تعالى يوم بدر ا اوی هه على 
E‏ و e O‏ 

وقوله: وهو اَی کی يهم عنک يديك عم 27 0 فک کان الله 


Ee‏ أظفرک عه وکن الله 
یما كَمَنُونَ بَصِيرا» هذا امتنان من الله على عباده ا r‏ المشركين عنهم فلم 


الىت الآية )5١ - ٠٠(‏ 3 (لهزء الساوس والعشروث 


ا a SES Cs,‏ 
بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحًا فيه خَيّرَةٌ للمؤمنين› وعاقبة لهم في الدنيا 
والآخرة. 

وروى الإمام أحمد [14155] عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم الحديبية هبط على 
رسول الله ية وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة بالسلاح» من قبل جبل التنعيم» يريدون 
غِرّة رسول الله يكو فدعا عليهم فأخذواء فعفا عنهم ونزلت هذه الآية: اوو الى كى ديه 
نک وایدیک عم Ces‏ َظْفَرَكُمْ عليه ورواه مسلم [1608]. 

ل لع امم ونه قال: كنا مع رسول الله ئة في 
أصل الشجرة التي قال تعالى فى القرآن» ي فخ اا تلات اليم على طهر 
رسول الله َو وعلي بن أب طالب و وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله كَل 
لعلي ضقن : ol‏ اث الخد SG‏ يليه وناك : ما نعرف الرحمن 
الرحيم» اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال: (اكْثْبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ). وكتب: (هَذَا ما صَالَحَ عَلَبْه 
كمد رول الله أغ تكقاء فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: 3 القن تناك إن كنم وسو لد 
اكتب في قضيتنا ما نعرف» فقال: (اكْتُبٌ هَذَا مَا صَالحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبّْدٍ الله)» فبينا نحن 
كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح: سي ا كي 
فأخذ الله تعالى بأسماعهم فقمنا إليهم فأخذناهم, فقال رسول الله 6 : (مل جم في هد أحَدِ؟ 
ساس ا E‏ ا وق هو أَلَزِى کف ايهم عنكم 

عنم طن مک مأ ا أظفركم يهم رواه النسائي [برقم/ 21101١‏ وسنده جيد]. 


9 3 ليرب ا رذ عن الل الحا للدم . ب اد ولو 
مون دوسا كر ا تعلموهم أن تطعود هم یکم مه 


ته E‏ 0 منهم عذاباً 3 (2) إِذْ جَعَلَ ١‏ أذ 


کا وأ فى لوبهم ال َة EES‏ َأَنَدَلَ أله وكين 12 سول و 
ول لا 6 با راهني و اله بک ن و عليمَا € . 
يقول تعالى مخبرًا عن الكفار من مشركي العرب من قريش› EE YE‏ 
رسول الله یا وهم لدی کمروأچه ؛ ا هم الكفار دون غيرهم 00 الل 
لحرا که ؛ أي : أنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر #واهدى مَعَكْومَا ن يِل يله ؛ أي : 
00 وت ارج لل الس في يد ار وقوله : 
الا ووت اذا ام لا تعرفونهم حالة اقل . ولهذا قال ؛ يلر تَعلموهم أن کشر 


س < قير ےر ر 


منهم معره 4# ؛ أي : إثم وغرامة #ابعير عِلم دحل لَه فى بَحْمَتِهء ی با أي : يؤخر 


المرء الساوس والعشروث > ال اکب (5؟ )١-‏ 


عترحم لخلص موببين اطبرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام» ثم قال : 4 
مَرَُوْ4؛ أي : لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم ظلْمَدْبَا أ ع ا 
آيمًا»؛ أي: لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلّا ذريعًا . 

وعن ابن عباس قال: لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذابًا أليمًا بقتلهم إياهم . 

وقوله: ##إِذْ جَعَلَ جحل لذبت كرا في لوبهم لَه َيه هب4 وذلك حين أبوا أن يكتبوا 
ل 0 وأبوا أن يكتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله مإمَاَنرَلٌ أله 
كد 1 راسمل امرش و سك الَو وهي قول : دللا ل إلا الله»» وقال 
مجاهد: كلمة التقوى: الإخلاص» وقال عطاء بن أبي رباح : هي (لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير»» وقال المسور: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»ء وعن علي قال: «لا إله إلا الله والله أكبر»» وكذا قال ابن عمر اء 
قال ابن غا شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس كل تقوىء كان سكم ون يل 
إلا الله والجهاد في سبيله», وقال عطاء الخراساني : هي لا إِله إلا الله محمد رسول الله وقال 


الر هرف بح نهار الرحيم. وقال قتادة: (لا إل إلا الله» [الطبري .]٠١6 ۱۰٤/۲۹‏ 


ارا لعن يبا وَأَمَلَهَا4 كان المسلمون اا أهلها ورات اله يكل سىء 
عيمًا»؛ أي: هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. 
ذكر قصة الحديبية وقضية الصلح : 

زوف البخاري ]۲١۸١[‏ في كتاب «الشروط) من «صحيحه) [من طريق] معمر› آخبرنی الزهري 
أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. نل د 
حديث صاحبه» قالا: خرج رسول الله َة زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه» فلما 
أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عينا له من خزاعة وسار» حتى إذا 
كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال: إن قريشا قد جمعوا لك جموعًا وقد جمعوا لك 
الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوكء فقال ل : (أَشِيرُوا أَيّهَا النَّاسُ على أَتَرُونَ ُن 
تميل عَلىَ عِيَالِهمْ ٠‏ وَذْرَارِي هَؤلاء الَذِينَ يُرِيدُونَ الا ا أترَوْنَ أن 
نميل عَلَى ذرَاري هَؤلاء لِينَأعَانُوهُمْ» إن انوا کان الله كد مع مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا 
تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُونِينَ). وفي لفظ : (فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِينَ مَجْهُودِينَ محرُوبين وَإِنْ نَجَوًا يَكَنْ 
عنقا قَطْعَهَا الله كبك نتن لفك قل علا e‏ 

فقال أبو بكر ويه : يا رسول الله خرجت عامدًا لهذا البيت» لا تريد قتل أحد ولا حربًاء 
فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه» وفي لفظ: فقال أبو بكر ذه : الله ورسوله علم إنما جئنا 
معتمرين ولم نجئ لقتال أحد. ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه؛ فقال النبي ككل : 
(فْرُوحُوا إِذَنْ) وفي لفظ : ارا اسم اا كانوا ببعض الطريق قال النبي ميه : 
(إنَّ خَالِدَ بْنَ ِنَ الْوَلِيدٍ في حَيْل لِقْرَيْ ل وا ذات اس فوالله ما شعر بهم خالد 


سات الآية (5؟ - )۲١‏ -- (لهزء الساوس والعشروث 
حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرًا لقريش» وسار النبي بيا حتى إذا كان بالثنية التي 
بوط عام ينها EEE‏ اسل جل للحت تعلو لابب و 
خلأت القصواء»ء فقال النبي كو : (مَا خَلآتِ اْقَصْوَاء وما اک لها بخْلْق» وَلََنْ حَبّسَهَا حَابِسُ 
الِيل)» ثم قال لا : (وَالَِي نَفْسِي بِيَدِوء لا يَسْأَلُونِي E‏ خُرْمَاتِ الله تعالىء إل 
أَعْطَيْتُهُمْ إِيّاهَا) ثم زجرها راك عدن عت نش لول Na‏ على كيد فلل الما 
يتبرضه الناس تبرضاء فلم يلبث الناس حتى نزحوه» وشكوا إلى رسول الله العطش» فانتزع وك 
من كنانته سهمًا ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. 
فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة 
نصح رسول الله ية من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد 
مياه الحديبية» معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال النبي كَلِِ: (إتا 
لم جن ! لوقا أ ن فنا ُخقمرين» وإ فرشا ق وهم الحر. ارت بهم» كد 
شَاؤوا ماهم مُه وَبُحَلُوا بيني وبين لاسء فَِنْ أَظْهَرْء قن شَاءوا أن يَدْخْلُوا يما َحَلَ فيه 
الاس فَعَلُواء وَإِلّا قَقذ جَمُواء وَإنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالّدِي نَفْسِي , ب يّدو لَأَقَاتِلنَهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَنَّى 
نرد سَالِمَتِيء وَلَيُنفِلَنَ الله أَمْرَهُ) . قال بديل: سأبلغهم ما : لقؤله فا طق كن ا فى ا 
إنا قد جئنا من عند هذا الرجل وسمعناه ول فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال 
سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. 
قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قاله رسول الله ية فقام عروة بن مسعود فقال: أي 
قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهمونني؟ 
قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون أني استنفرت آهل عكاظ» فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي 
وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني 
آته. قالوا: ائتهء فأتاه فجعل يكلم النبي ية فقال النبي ييا له نحوًا من قوله لبديل بن ورقاءء 
فقال عروة عند ذلك: أي محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك». هل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى فإني والله لأرى وجومّاء وإني لأرى أشوابًا من 
الناس خليقًا أن يفروا ويدعوك» فقال له أبو بكر وله : امصص بظر اللات أنحن نفر وندعه؟ 
قال: من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك: قال: وجعل يكلم النبي ية فكلما كلمه أخذ بلحيته بَكِلَّه والمغيرة بن شعبة فطل 
قائم على رأس النبي كله ومعه السيف وعليه المغفرء وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية 
النبي بيه ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله بء فرفع عروة رأسه 
وقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان 
المغيرة بن شع 10 صحب تراافى الجافاة تسليي واخد امرانييه ثم جاء فأسلم» فقال 


و 


النبى عَكلِدةِ: ( أمَا الِاسْلَام قبل وَأَمَا الْمَالُ كَلَسْتُ مِنْهُ في شيء) . 
ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي بي بعينيه قال: فوالله ما تنخم رسول الله ئة نخامة 


(لهرء الساوس والعشرورث سو الت الكية )۲١ - ۲٠(‏ 


EI 

إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيمًا 
له وَل فرجع عروة إلى أصحابه. فقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على 
كسرى وقيصر والنجاشي › والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمدّاء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا 
أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. 

وما يحدون النظر إليه تعظيمًا له» وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . 

ل ا E‏ دعوني آته. فقالوا : ائته. فلما أشرف على النبي بيا 
وأصحابه وؤ قال النبي كله : (هَذَا ان وَهُوَ مِنْ قوم ون البّدْنء فَائِعَثُوهَا لَهُ)» فبعثت 
واستقبله الناس يلبون» فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت»› 
فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. 
فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفصء فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته» فلما أشرف عليهم 
قال النبي كلِ: (هَذَا مِكرَرُ وَهُوَ رَجُل فَاجِرٌ) فجعل يكلم النبي بي فبينما هو يكلمه إذ جاء 
سهيل بن عمرو» وقال معمر: أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال 
النبي وه : (تَد سَهُل لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ) قال : معمر قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو 
فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابّاء فدعا النبي ييه بعلي ڪيه وقال : (اكتب يسم الله الرّحْمِنٍ 
الرْحِيم) فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتب باسمك اللَّهُمَ 
كنا كنت کی فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيمء فقال 
النبي ك: (اكثُبُ: باسْمِكِ الهم )3 فال" (هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللى) فقال 
سهيل : بع وا لسري السب وحم لود لومي ولكن اكب 


و ما عرو مو 


محمد بن عبد الله » فقال له النبي 355 ٿه : (وَالْهِ إِنِي لَرَسُولٌ الله وَإِنْ كَذَبْتمُونِي» كنب مُحَمَّدُ بْنُ 


عَبْدٍ اللى) قال الزهري : وذلك لقوله : ايه يي 
أعْطَيْتُهُمْ إِيّاهَا) فقال له النبي كَك: (عَلَى أَنْ تُخْلّوا يننا وَبَيْنَ ابت قَنَطُوفٌ بو)» فقال سهيل : 
وال ل تتحدك العرمه أنا ا ا ل بي اي 
وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليئا فقال المسلمون: سبحان الله 
كف يرد إلى المشركية :وقد جاء مسلا ؟ 

فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل 
مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن 
ترده إلي» فقال َك: (إِنَا لَمْ تقض الكِمَاتِ بَعْدُ) قال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدّاء 
فقال النبي تكِ: (تَأَجِرْهُ ِي) قال: ما أنا بمجيز ذلك لك قال: (بَلَى فَافْعَلّ) قال: ما أنا 
بفاعلء قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي: معشر المسلمين أرد إلى 
المشركين وقد جئت مسلمّاء ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابًا شديدًا في الله 5-5 


وك الت إلكية (5؟ - )۲١‏ -- (لهزء (الساوس و(العشررث 


قال عمر ڪل : فأتيت نبى الله بل فقلت: ألست نبى الله حمقًا؟ قال كِةِ: (بَلَى) قلت: ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل؟ قال ئي : (بَلَى) قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذَا؟ قال كيا : 
(إنْي رَسُولُ الله» ولست أَعْصِيهِ؛ وَهُوَ نَاصِرِي) قلت: ا ولشيق کت تدا أنا سنأتي البيت 


1 


e 2ه‎ 


ونطوف به؟ قال يكِ: (بَلَىء أَكَأَحْبَرْنُك آنا أيه الْعَامَ؟). قلت: لا. قال بية: (فإنک آتبه 
وُمَطَُوفُ به). قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حمًا؟ قال: بلی. ل 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إِذَا؟ قال: 
أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه» وهو ناصره فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على 
الحو ا أرليس ا :لاسا اليف وتشاوت ينا قال انديع | نالسر ا 
العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأتيه 55207 

قال الزهري : قال عمر له : فعملت لذلك أعمالا . قال : SS‏ 
رسول الله يك لأصحابه: (قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمّ احْلِقُوا) قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى 
نال كلك دلت SR‏ رات الجا لم يتم متهي أجل دحل كلذ على اياده اء فذكر لها ما 
لقي من الناس» قالت له أم سلمة ووْيّنَا: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم 
كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك› فخرج رسول الله كك فلم يكلم أحدًا منهم 
حتى فعل ذلك» نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم 
يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمّاء ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله كك : باي 
ال اك لْمُؤْمِتُ مُهَرّتٍِ» - حتى بلغ - بعصم الْكَوَافٍ & [الممتحنة: 61٠١‏ فطلق 
عمر ذه يومئذٍ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى 
ضفوان بن أمية : 

ثم رجع النبي ية إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه 
رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة 
فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان 
جِيدَاء فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد. اكبجريت عدت جرييم كاك ابو يضمن 
أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى اتن المدينةة فدخل المسجد يعدو 
فقال رسول الله كلد حين راه: (لَقَدْ رَأَى هَذَا ذعرًا) فلما انتهى إلى النبي بي قال: قتل والله 
0 فجاء أبو بصير فقال: سي د 0 

ثم نجاني الله تعالى منهمء فقال النبي ككلِ: (وَيْلُ آَم مِسْعَرُ حَرْب ! لَوْ کان له أَحَدٌّ)ء فلما 
a‏ عار اي A‏ فخرج حتى اتی سيف البحر قال : او 
سهيل» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي ييه تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم. 
ا فأرسل النبي 45 إليهم وأنزل الله 35: وهو ازى كف ايهم عنم 
دكم عنم بن مةه [الفتح: ]۲١‏ _ حتى بلغ - حي لَهليّةٍ وكانت حميتهم أنهم لم يقروا 


الهزء الساوس رالعشررن >> سوك التو الآية (۲۷ - ۲۸) 


أنه رسول الله» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت» هكذا ساقه 
ا و ارج سير الخد أرقي اله رودا روباك زوع ان 
بعض الأماكن عن الزهري» عن عروة» عن مروان» والمسورء. عن رجال من أصحاب 
النبي بي بذلك وهذا أشبه» والله أعلمء ولم يسقه أبسط من هاهنا . 

وروی البخاري 45175[1] عن أبي وائل "قال كنا يستفين» فال وجل اله تر إلى الدين 
يدعون إلى كتاب الله فقال علي بن أبي طالب: نعم» فقال سهل بن حَنيّف: اتهموا أنفسكم 
فلقد رأيتنا يوم الحديبية؛ يعني: الصلح الذي كان بين النبي بيه والمشركين» ولو نرى قتالًا 
لقاتلناء فجاء عمر ييه فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة 
ركلا في ا بل قال : eT‏ 
فقال كلل : (يا ابن الْخَطَابٍء إِنّي رَسُولُ الله وَلَنْ يُضَيّعَنِي الله ؛ أَبَدَا) فرجع متغيظًا فلم يصبر 
حتى جاء أبا بكر ذه فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: 
يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدَاء فنزلت سورة الفتح» وقد رواه مسلم» وفي 
بعض ألفاظه: يا أيها الناس اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل» ولو أقدر على أن أرد 
على رسول الله ىة أمره لرددته. وفي رواية: فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله ية عمر بن 
الخطاب ضيه فقرأها عليه. 

وروی أحمد [5147] أيضًا عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعترلواء فقلت 
لهم : إن رسول الله وي يوم الحديبية صالح المشركين؛ فقال لعلي ذه : (اكتّب يَا عَلِنُ : هَذَا 
ما صَالحَ عَلَيْهِ مُحَمّدُ رَسُولُ اللو) قالوا وهام الك رسن امناو اك اذا لوسرل لهام 


OR E 


(امح یا على ۾ اللّهُمَ نک تَعْلَمْ اني رَسُولک امخ يَا عَلِينُ وَاكْتْبْ : هذا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ن 
عَبَدٍ الله) والله لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة 
أخرجت من هذه؟ قالوا : نعم ) ورواه أبو داود [وسنده جيد] . 


© ملقد صف آله وَسُوهُ ألا بلحي نن الْسَمِدَ الْحَرَام إن سا آله بيت + لق 
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أ د د ند عل ےم ے 
9 و ك تَحَمَلَ من دون دیلک فسا دربا () هر 


الى 


الاق اسل شولك الهف ودن الك لي IIS TT‏ 40 


کان رل ا 2 أرق العم آهل مكة رطان الت فار ا سه الك وهر 
ا و O PO FEE‏ العام فلما 
الصحابة ويد من ذلك شيء» حتى سال عمر بن الخطاب د ۾ في ذلك فقال له فيما قال" ا 
تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: (بَلَىء أَقَأحبد تك اک تَأَتِيهِ عَامَكَ هَذَّا) قال : 


لاء قال النبي ئي : : (فإنک آتیه ل به) وبهدا أجاب الصديق ضَيِيْيهِ أيضًا [رواه البخاري/ 


JS >2< 


١‏ ولهذا قال تعالى: ملقد es E‏ ل لبكان ال الحرام افا 


الكت الكية (۲۷ - ۲۸) -- الهزء الساودس رالشررث 


ع 


َه هذا لتحقيق الخبر وتوكيده وليس هذا من الاستثناء في شيء. وقوله: ءاميت »؛ أي : 
في حال دخولکم»› وقوله : وعفن روک وَمَقَصَرِنَ * حال مقدرة؛ لأنهم في حال دخولهم لم 
يكونوا محلقين ومقصرين وإنما كان هذا في ثاني الحال . كان منهم من حلق رأسه ومنهم من 
قصره» وثبت في «الصحيحين» أن رسول الله حو قال: (رَحِمَ الله له الْمُحَلْقِينَ) قالوا: 
والمقصرين ¿ يا رسول الله؟ قال: (رجم الله RO‏ : والمقصرين يا رسول الله؟ 
قال 4 : ( رَحِمَْ الله ET‏ 0 الله ؟ قال بي : (وَالْمْقَصّرِينَ) في 
الثالثة أو الرابعة [البخاري/ ٠٠٤١‏ ومسلم/١0١1].‏ 
وقوله : «لا افو حال مؤكدة في المعنى فأثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم 
الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد» وهذا كان في عمرة القضاء ء في ذي 
القعدة سنة سبع فإن النبي َيه لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة. فأقام بها 
ذا الحجة والمحرم وخرج في صفر إلى خيبر» ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحًاء 
عظيم كثير النخل والزروع» فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر وقسمها 
بين أهل الحديبية وحدهم» ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة جعفر بن 
أبي طالب وأصحابه. وأبو موسى الأشعري وأصحابه ون إ» ولم يغب منهم أحدء قال ابن زيد: 
إلا أبا دجانة سِمَاك بن حَرَشْةء كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة. 
فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج بي إلى مكة معتمرًا هو وأهل الحديبية» فأحرم 
من ذي الحليفة وساق معه الهدي» قيل: كان ستين بدنة» فلبَّى وسار أصحابه يلبون» فلما 
كان ية قريبًا من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه» فلما راه 
المشركون رعبوا رعبًا شديدّاء وظنوا أن رسول الله كك يغزوهمء وأنه قد نكث العهد الذي 
بينهم وبينه من وضع القتال عشر سنين» فذهبوا فأخبروا آهل مكة» فلما جاء رسول الله كَل 
فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى 
بطن يأجج وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قربها ال ل ا 
الطريق د بعثت قريش مِكرّز بن حفص فقال : يا محمد ما عرفناك تنقض العهدء فقال َة : ( وما 
داك؟) قال: دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح. فقال ككلِ: (لَمْ يَكَنْ ذَلِكء وَقَدْ بَعَثْنَا به 
ِلَى يَأْجْجَ)ء فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفاء» وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى 
رسول الله 5ة وإلى أصحابه وين غيظًا وحنمّاء وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء 
والولدان» فجلسواة فى الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله وأصحابه» فدخلها عليه 
اا رو عقن ا ا والهدي قد بعثه إلى ذي طوی» وهو راكب ناقته 
القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية. 
زوق عبد ال راق انا رن اا 440 وغيرةااغين انس من مالك قال لعا دحل 
رسول الله 4ة مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة بين يديه» وفي رواية: وابن رواحة 
آخذ بغرزه وهو يقول : 


(لهزء (الساوس والعشروث 7 سق الكت الكية (۲۷ - ۲۸) 


حَلُوا بني الكُنَار عَنْ سَبِيلِهِ كَذْ أنْرَكَ الرَحْلِنُ فِي َيِه بِأَنَّ خَيْرَ القَمْل في سَبِيلِه 
اليَْ تَضْرِبُكُمْ عَلَى تأويله ضَرّْا يزيل الهَامَ عَن مَقِيله ويُذْهِل الخَلِيل عَنْ خَلِيلِ 
HOP‏ ال ا 
حمى يثرب ولقوا منها سوءَاء فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب› 
ولقوا منها شرا وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجرء فأطلع الله نبيه ية على ما 
قالواء فأمر رسول الله بي أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم» قال: 
فرملوا ثلاثة أشواطء وأمرهم أن يمشوا بي بين الركنين حيث لا يراهم المشركونة: ولم يمنع 
النبي كَل أن يرملوا الأشواط كلها إلا سه فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن 
الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. أخرجاه في «الصحيحين» [البخاري/ ٠٠٠۹‏ ومسلم/ 
5 كلاهما بنحوه]. 

وروى البخاري ]١551[‏ عن البراء قال : اعتمر النبي ييه في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن 
يدعوه يدخل مكة» حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا 
ما قاضانا عليه محمد رسول الله قالوا : لا نقر بهذا ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئّاء 
ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال كَل : (َنَا رَسُولٌ اللو وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله) ثم قال ية 
لعلي بن أبي طالب ييه : (امْحُ رَسُولُ اللّه) قال : لا واللهء لا أمحوك أبداء فأخذ رسول الله ل 
الكتاب ولیس يحسن یکتب» فکتب : (هَذَا ما قَاضَى عليه محمد بن ع عَيْدٍ الله أَنْ لا يَدْخْلَ مَكَةَ 


ء0 م 0ے 


بالسّلاح إلا بِالسَيِفٌ فِي الْقَرَاب» وَآلَا يَخْرْجَ مِنْ أَمْلِهَا بأَحَدٍ اراد أن يَنْبََه وَأن لا يَمْنَعَ مِنْ 
أَصْحَابهِ أحَدَا إِنْ أَرَاد ن يُقِيِمَ يهَا). 

فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علي فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل؛ 
فخرج النبي بيا فتبعته ابنة حمزة 5ه تنادي يا عم يا عمء فتناولها علي 5 وليه فأخذ بيدها وقال 
لفاطمة وا : دونك ابنة عمك فحملتهاء > فاختصم فيها علي وزيد. وجعفر 5 ور فقال علي 8 : 
أنا خذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر وه : SG ae‏ وقال زيد ضيه : ابنة 
أخي» فقضى بها النبي ية لخالتها وقال: (الْخَالّة بِمَنْزِلة الأمّ) وقال لعلي طف له : (أَنْتَ مني 
وَأَنَا مِنَْكَ) وقال لجعفر ذلك : (أَشْبَهَتَ خَلْقِي وَخُلقِي)» وقال ال بد e‏ ا 
َمَْلَانَا) قال علي : ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال يل (إِنّهَا ابْنَُ أَخِي مِنّ الرَضَامَة). 

وقوله: «ونعلم ما لم تعلموا هَجَمَلَ من دون للت فَتحا فَرسًا»؛ أي: فعلم الله كك من الخيرة 
والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم وإفَجَمَلَ من دون 
دلككت4؛ أي: قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي بيه فتحًا قريباء وهو الصلح الذي 
كاريوكم وين اعد كم ون الجر كين اقم كال انما الى ود e a ١‏ 

ل 


عدوه» وعلى سائر أهل الأرض: هر الت أ أَرَسَلَ رسوله. ِالْهُدَئ وَين الْحَقَّ»؛ أي: بالعلم 
النافع والعمل الصالح» فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل» فالعلم الشرعي صحيح. 


ا الكية (۲۹) چ المرء الساوس ر(العشروث 


والعمل الشرعي مقبول» فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل 8 لِظهرَه عَلَ أ 7 أي : 
أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ##وَكف يال سيد 
رسوله وهو ناصره. 


© اد سول الہ وَالِنَ معد ِد عل الْكدار محل 2 رهم ركنا سد بشو ص 
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ل كر خي سَطعَهء قازر فاستغاظ فاستوى عل سوق يِعَحِب الزرام لغيظ يم 
نامثو ويوا لصحت متهم فة ول عا ©4 . 

يخبر تعالى عن محمد بيه أنه رسوله حقا حقا بلا شك ولا ريب فقال : عمد ر ا سول ا وهذا 
مدا وا و ی SS‏ ونين 
ل أَسْدَّاءُ عل کار راء بم كما قال تعالبى: و دسو 0# ف ياق َس بقور 1 و بون اذا ع 
لْمْدَمِننَ أعِزَّوَ عل الكفرينهه [المائدة: 54] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم وا غ غل 
الكفار» رحيمًا ا ال ار عضيو ا وا في وج الكافر» ضحوكًا بشوشا في وجه اش 
المؤمن؛ كما قال تال :کت الذن ءامو ديو ا بوتکم 2 ا ولي دوا یک 
لةه [التوبة: «[1Y‏ وقال النبي ميه : (مكل المُؤْمِِينَ في تَوَاِ تامهم مكل الْجَسَد 
الْوَاحِدِء إِذّا اشتكى مِنْهُ عْضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَايْرُ الجَسَدٍِ بالحمّى والسّهر) [مسلم/ ٠۸٠۲]ء‏ وقال لا : 
( الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبْنْيَانِ ب e ACK‏ وشبك بي بين أصابعهء كلك الحديثين في 


aL e «الصحيح»‎ 

وقوله: رم ركا سعدا بن مضْلَا مِنَ َه وَِضْوًا » وصفهم بكثرة الصلاة وهي خير 
الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله كك والاحتساب عند الله جزيل الثواب» وهو الجنة 
المشتملة على فضل الله» وهو سعة الرزق عليهم» ورضاه تعالى عنهم. > وهو أكبر من الأول 
كما قال: ##ورضوان مت الله CE‏ [التوبة: 07]» وقوله: «سِيمَاهُمْ في تجوههم من أ 
السجود #6 قال این عباسن: سيماهم فى وجوهم؛ يعني السمت الحسن [ابن أبي حاتم/ 18707]) 
وقال مجاهد وغير واحد: يعني الخشوع والتواضع» وروى ابن أبي حاتم عن منصورء عن 
مجاهد قال: الخشوع. قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجهء فقال: ربما كان بين عيني 
من هو أقسى قلبًا من فرعون» وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههمء وقال بعض السلف: 
من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. 

وقال أمير المؤمنين عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه» والغرض أن الشىء الكامن فى النفس يظهر على صفحات الوجهء فالمؤمن إذا 
كاك سردت ی مع الله تعالى صل اله 5ق ظاهره ای كما روي خن فر ين 
الخطاب ویب أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته . 

فالصحابة وؤ خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم 


الهزء (لساوس رالشررن سات الآية (۲۹) 


وهديهم. وقال مالك كانه : بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام 
يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغناء وصدقوا فى ذلك فإن هذه الأمة معظمة فى 
الكتب المتقدمةء وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله يقد وقد نوه الله بذكرهم في الكتب 
المنولة و الا خاو لمعن وله واا تال ها ا ذلك كلهم فى لورد ٠‏ ثم قال: #رَكله فى 
اليل كر م د أي : فراخه ھۆقازرەر چە ؛ أى: شده ةيغاط 4 ؛ ائ شعت ا 
سارك عل شوو يت ب ار ؛ أي : فكذلك أصحاب رسول الله كك آزروه وأيدوه ونصروه 
فهم معه كالشطء مع الزرع #لغيظ م الكتار) . 

ومن هدو الا انتزع الإمام مالك اه في رواية عنه» بتكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظه الصحابة فهو كافر لهذه الآية» ووافقه طائفة من 
العلماء وؤ على ذلك» والأحاديث في فضل الصحابة والنهي 00 
ريحجيم لخاد ال علكيم ورضاء عديم: ثم قال: «#وعد الله ل ام وار ET‏ م 
«من» هذه لبيان الجنس #«إتَعْفرَة4؛ أي : لذنوبهم. وولج عَظِيما# ؛ أي : ونا صف دا ورور نا 
كريمّاء ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو فى 
حكمهم» ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة ووي وأرضاف 
وجعل جنات الفردوس 0 وقد فعل . ورك مساك في امتحيعة 11001 ا خريره 
قال: قال رسول الله ا : (لا تسوا أُصْحَابِيء فَوَالَذِي نَفْسِي بِيّدِِ لَوْ أن أحَدَكُمْ أَنْقَقَّ مِثْلَ أحد 
دبا مَا أَدْرَكَ مد أحَدِهِمْ وَلَا نُصِيفه ) [والبخاري/ 7417١‏ عن أبي سعيد الخدري] . 


وا رار الكية ١(‏ - *) (لمرء الساوس رالعشررث 
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اموا لا ترقعواأ اصوتکہ دوف صوت الي ولا يجهروا له بالقول 7 
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تحرط اعسلک وأنتم لا مشعروت ل إن الْذِين يغضونَ 

امد سنن مد اوم دو رو ا ور 0 ل قير sar‏ 5-8 ۶ = 
أمتحن الله قلوبهم للثقوئ لهم مَعَفِرة وأجر عظيم 4 . 


هذه اداب أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول يله من التوقير 


والاحترام والتبجيل والإعظامء فقال: 9إيكأبًا لذن امنأ لا تقدموا بين يدي أله ورسوله- ووا ألم ؛ 
أي: لا تسارعوا في الأشياء بين يديه؛ أي: قبله» بل كونوا تبعًا له في جميع الأمور. 

قال ابن عباس : لا يمو بين يدي أله وَرَسُولِوٌ» لا تقولوا خلاف الكتاب والسُّنَّة وعنه: 
نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله ول بشیء حتى 
يقضي الله تعالى على لسانه» وقال الضحاك: لا تقضوا أمرًا دون الله ورسوله من شرائع 
دينكم» وقال سفيان الثوري: «لا دموا بن يدي أله وسو بقول ولا فعل» وقال الحسن 
البصري: لا تدعوا قبل الإمام» وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا 
وكذا وكذاء لو صنع كذاء فكره الله تا ذلك وتقدم فيه . اموا لله ؛ أى : فيما أمركم به 
إن لَه سيعه؟؛ أى: لأقوالكم علي بنياتكم . 
٠ E 95 4‏ 3 کک ر وه ت اع و ١ e‏ 

وقوله: «ؤيتايها لزب ءامنا لا ترفعواً أصواتَكُم وق صَوْتِ اَی هذا أدب ثان أدب الله تعالى به 
المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي يك فوق صوتهء وقد روى البخاري ]:٠١5[‏ عن 
ابن أبي ملكية أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي يي فقال 
أبو بكر : أمر القعقعاع بن مَعْبدء وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما 
أردت إلا خلافي» فقال عمر: ما أردت خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت في 
ذلك يناما ادن امنأ لا نُعَدْموأ بين يدي أله وَرَسُولو» حتى انقضت الآية #ولؤ أنه صبردا حى 
ترج ِلَب الآية [الحجرات: 0] [وفي رواية] قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله َكل 
بعد هذه الآية حتى يستفهمه . 

وروی البخاري [أيضًا/ ]١ 1١1‏ 

عن أنس بن مالك وليه أن النبي ية افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل : يا رسول الله أنا أعلم 


الجر السادس رالشررث وك لانن الآية (؛ - ه) 


لك علمهء فأتاه فوجده في بيته مُتَكُسا رأسه فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء كان يرفع صوته 
فوق صوت النبي يق فقد حبط عمله فهو من أهل النارء فأتى الرجل النبي ية فأخبره أنه قال 
كذا وكذاء فقال: ( اذْمَبٌ إِلَيْهِ قل لَه : إِنكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلٍ انار وَلَكِنَّكَ مِنْ آهل الجَنّةِ) . 
وروى الإمام أحمد [برقم/ ۱۲٤۲۲‏ نحوه وزاد] قال أنس طق : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا 
ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف فجاء ثابت بن 
قيس بن شماس» وقد تحنط ولبس كفنه فقال: بئسما تعوّدون أقرانكم» فقاتلهم حتى قتل ڪلب 
اا 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» e‏ كنك عن رفع الأصوات 
بحضرة رسول الله» وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه أنه سمع صوت رجلين 
في مسجد النبي ية قد ارتفعت أصواتهماء فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين 
أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربًا [رواه البخاري/ 
۸ وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره ييو كما كان يكره في حياته عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنّه محترم حيًا وفي قبره بيه دائمّاء ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل 
لمخاطبه ممن عداه» بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم. ولهذا قال: «ؤولا هرو له امول 
کجهر سم يعض كما قال: الا يَمَلُوأْ دكا الول يسكع كد بعكم بسا 
او 17 

وقوله: «#آن خبط أعملك وَأَْرٌ لا مود ؛ أي : إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده» خشية 
أن يغضب من ذلك» فيغضب الله تعالى لغضبه» فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري كما جاء 

في «الصحيح»: (إِنَّ ؛ الرَجلَ ليَكلّمْ بالكَلمَةٍ ِن رِضْوَانٍ ال لا يُلقي لَهَا بالا يكنب لَه لَه بها الْجَنَةُ. 
َإِنَّ الرَجُلَ ليَتكَلّمْ بِالْكَلِمَةِ مِنْ ع سَخَط الله لا يُلقي لَهَا بالا يوي بها فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ 
السموات ًالأَرْض) [البخاري/ ٠٠١۳‏ نحوه]» ات الله تعالى إلى خفض الصوتٍ عنده وحث على 
ذلك» وأرشد إليه» ورغب فيه» فقال: إن اَي 00 أَصَواَهُم عند رَسُولٍ أله ایک لذن ام 
له فلوم لِلتَمَرَىْ4 ؛ أي : أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا «لهم مَعْفِرة وَأْجْرٌ عَظِيد. 

وروى الإمام أحمد في كتاب «الزهد) [ذكره صاحب كنز العمال نقلاً عن كتاب الزهد ولم أجده] عن 
مجاهد قال: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهي المعصية» ولا يعمل بها 
أفضل› بويا م gra E o‏ إن الذين هون المتعفمة 
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ولا يعملون بها رليك الزن لله قلوبهم لللقوى لهم مَعَفِرة وأ 


02 20001 ڪه َِ لو 2 ر ر ص 
الس ينادوتك من وراء الت قوت 9 وو اتم صبرقا حى 


TET 507 


ثم إنه تعالى ذم الذين r‏ 6 ره كوت ا كما يصنع أجلاف 
الأعراب» فقال: ڪر هم لا علوي : ثم أرشد إلى الاذت في ذلك فقال: ولو أنهم 


(ELE‏ - الهزء (لساوس والعشروث 


صا سی ج إل کان حرا لمر ؛ أي: لكان لهم في ذلك الخِيْرَة والمصلحة في الدنيا 
والآخرة» ثم قال داعيًا لهم إلى التوبة والإنابة: «إوَالله عَفُورُ ريم وقد ذكر أنها نزلت في 
الأقرع بن حابس التميمي فيما أورده غير واحد. 

روى ابن جرير ]17١/517[‏ عن البراء في قوله: لن e TEA‏ لجرت قال : 
جاء رجل إلى رسول الله َي فقال: يا محمد» إن حمدي زين وذمي شين» فقال وة : 
(ذَاكَ الله كك) [وإسناده صحيح] وهكذا ذكره الحسن البصري وقتادة مرسلًا . 


ت 
gorl,‏ <+ و 
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ب الك الْإيِمنَ وريه فى فلویک وكره لوه الكثر والْفسوفٌ وَالْعِضَيًا 
ادون 060 فضا من آله E‏ وال عدم 4 . 


تأم وبعال و ا ا ل 
مخطئًا» فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين» ومن 
ا ات رو لحيو ا E‏ لحر 
ؤقتلها اتكوون لآنا اكييا" أمرنا ا ع الفاسق و امن ی القمق د 
الحال» وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري ولله الحمد والمنة» وقد ذكر 
كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. حين بعثه رسول الله كلا 
على صدقات بني المصطلق . 

كذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن اش ای ود بن رومان والضحاك» ومقاتل بن 
حيان» ا أنها أنزلت في الوليد بن عقبة» والله أعلم. 

وقوله: «إوأعلموا أن فيكم ر سول + أي: اعلموا أن بين أظهركم 0 الله فعظموه ووقروه 
وتأدبوا معه وانقادوا لأمره. ا أعلم بمصالحكم وا م منكمء و 
رأيكم لأنفسكمء كما قال تعالى: اتی أو امون من أشي > [الأحزاب: ١]ء‏ ثم بين أن 
رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهمء فقال: الو بیع في © كير من الأ لضي ؛ أي : 
e‏ ا > كما قال تعالى : ولو اثبع 
حى هوا هم اا و ا وسن فبھرک بل أيهم , پذکرهم فهر عن ذكرهم مُعْرضوت 4 
[المؤمنون: »]۷١‏ وولح للك أله ل الى الحمن له أي : حببه إلى نفوسكم وحسنه 
في قلوبكم . 

كر بود احفر لكر ولوق وَالْعِسَيانَي ؛ أي: وبغض | الجصر وا سيوع a‏ 
الكبار والعصيان» وهي جميع المعاصي وهذا ا لكمال النعمة» وقوله: وليك هم 

لونک ؛ أي : المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد آتاهم الله رشدهم . 

وفي الحديث المرفوع : (من ره حستته » وَسَاءَته سيئّئه» فهو ممن ) [رواه جمد والترمدى/ 
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6 وقال: اله 00 لإقضلا ن أله مَمَذه؛ اي هذا العطاء E‏ ه هو 
يوي E PE‏ وشرعه وقلره. 


اا ا هما 
N E yS‏ 
ا 

ن آمرًا 5 بين الفئتين الباغين بعضهم على بعض : «إوَإن طايقتانِ مِنَ الْمَؤْمنينَ 
افستَلواً فا سلوا ينما فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه 
e‏ بالمعصية وإن عظمت» لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
ونحوهم. ا ل ل ل إن رسول الله کیا 
خطب يومّاء ومعه على المنبر الحسن بن علي وي #ناء فجعل ينظر إليه مرة» وإلى الناس أخرى 
ويقول : (إنَّ ابي هَذَا سد وَلَعَلَّ الله أن عد بد باك يكن ل نون التسلهِين ) . فكان 
كما قال کا اماع اد و ا والواقعات 
المهولة» وقوله: #قإن بعت افا الخد ف الى ب حو ت إل َم اچ ؛ أي : اج 
ترجع إلى أمر الله لمي م ور كما ثبت في «الصحيح» عن أنس ضيكنه » أن 
رسول الله یل قال: (از صر احا ظَالِمًا أو مَظْلُومًا) قلت : يا رسول الله هذا تنضرته -مظلوماء 
فكيف أنصره ظالمًا؟ قال ل : (تمتعه من ن الظَلْم داك نَضِْدك إِيّاهُ) [البخاري/ ٠٠١۲‏ يلقظ. قريت] . 

وروی الإمام أحمد [155548] أن أنسًا قال: قيل للنبي يَِ: لو أتيت عبد الله بن أبي» فانطلق 
إليه النبي ية وركب حمارًا وانطلق المسلمون يمشون» وهي أرض سبخة» فلما انطلق 
النبي كل إليه قال: إليك عني» فوالله لقد آذاني ريح حمارك فقال رجل من الأنصار: والله 
لحمار رسول الله ية أطيب ريحًا منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه» فغضب لكل 
واحد متهما أضحابه» قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال» فبلغنا أنه أنزل فيهم 
وو إن طَايفْئانٍ ف ألموّمتن أفستلواً كرا بشما و البخاري [Yo t0]‏ ومسلم [9ؤلا١].‏ 

وقوله: قان قات تأصَلِحوأ بَييمَا بِالْعَدَلٍ مسر ؛ أي اعندلوا هما فیا كان :صاب 
بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل إن أله يب المَفْسطِينَ4. 

روى ابن أبي حاتم [16711) عن عبد الله بن عمرو عن النبي ڳلا قال: ( الْمُفْسِطُونَ عن الله 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مََابرَ ِن نور عَلَى يَِينِ الْمَرْشِ الَذِينَ َمِلُونَ في حُكْمِهمْ وََمَالِيهمْ وما 
وَلوا)» ورواه مسلم [۱۸۲۷]. 

وقوله: إا ألْمومِونَ إِحْوَةُ4؛ أي: الجميع إخوة في الدين» كما قال رسول الله ل : 
( الْمْسْلِمْ أخو المُسْلِم لَا يَظلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُُ) [البخاري/ ۰ ومسلم/ »]۲٠۸۰‏ وفي «صحیح [مسلم/ 
۲14۹[ . وال في عَوْنْ الْعَبْدِ ما كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه)» والأحاديث في هذا كثيرة ٤‏ :وف 
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«الصحيح»: (مَتَلُ الْمُؤْمنِينَ في تَوادّهم وَتَرَاحْوِهِمْ وَنَوَاصْلِهِمْ كمل الْجَسَّدٍ الْوَاحدِ إِذّا اشتكى مِنْهُ 

عضو تَدَاحَى له سَائِرُ ر الجَسَّدٍ د بِالحَمّى والسّهر ) [مسلم/ »]۲١۸٦‏ وفي «الصحيح» أا ( المُؤْمِنٌ 
لِلْمَؤْيِنِ ايان به َه بنا وشبك بين أصابعه كد [البخاري/ ٤٦۷‏ ومسلم/ ۲۰۸۰] . 

وروی أحمد [58؟4؟1] عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله كه قال : ( إن الْمُؤْمِنَ من 
َمل الَايمَانِ بِمَنْرِلَةٍ الرَأسِ مِنَ الْجَسَّدِء يَألَمْ الْمُؤْمِنُ لهل الْابِمَانِء كَمَا يَأَلَمُ الْجَسَدُ لِمَا في 
الَأ ) تفرد به أحمد» ولا بأس بإسناده. 

وقوله: صلا ب َتوَيَور4؛ يعني : الفعتين المقتتلتين وفوا للّد؛ أي: في جميع 
أموركم الع مود وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 


© اما لذن امو تسح کی من فون عو أن يكوا حرا نو 3 اھ هن 5 


ان کک ا e‏ ولا لوا اک ول اا بالا قب نس الات 
تن کے بت أزتيك کے أطي 409 . 

ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو ل واللاستهزاء بهمء كما ثبت في اصحيح 
[مسلم/ »]9١‏ عن رسول الله لله ية أنه قال: (الكبْر بَطَرُ الْحَنَّ وقنئص الثاس) ويروى : (وَعَمْط 
الاس ). والمراد من ذلك : احتقارهم واستصغارهم» وهذا حرام» فاته قد يكون المحتقر أعظم 
قدرًا عند الله تعالى» وأحب إليه من الساخر منه المحتقر لهء ولهذا قال: 37 لدِنَ اموا ل 
ری كن و عن أ کا خا يتن ر ا هفل عق أن يك ا فض على ی 
الرجال» وعطف بنهي النساءء وقوله: «#ولا مروا شتک که ؛ أي: لا تلمزوا الناس» والهماز 
اللماز من الرجال مذموم ملعون كما قال تعالى : يل ل نوالهمة 
بالفعل واللمز بالقول» كما قال: لماز ا ۾ بتَمِيِ * [القلم: ١١]؟‏ أي : يحتقر الناس ويهمزهم 
طاعنًا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة وهي اللمز بالمقال» ولهذا قال هاهنا: «إولا مروا اشكر 
كما قال: وول تاوا اشک [النساء: ۲۹]؛ أي : لا يقتل بعضكم بعضًا. 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل بن حيان: أي: لا يطعن 
بعضكم على بعض االطبري »]١87/١‏ وقوله : «ؤولا ابروا بال لقب که ؛ أي : لا تداعوا بالألقاب» 
وهي التي يسوء الشخص سماعها . 

AN‏ اي جر بن . الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة «ؤولا 
ابروا پال لقب ڳه قال: قدم رسول الله ية المدينة» وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة. 
فكان إذا دُعِيَ واحد منهم باسم من تلك الأسماءء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذاء 
فنزلت و نازوا بال لقب ڳه [ورواه الترمذي/ ۳۲۹۸ وقال: حسن صحيح] . 

وقوله: ينس الاسم لْمْسوفٌ بعد الإيملن ؛ أي: بئس الصفة والاسم الفسوق» وهو 0 
بالألقاب كما كان ادل ا ا ی ه #ومن لم ينب ؛ 
أ من هذا اتیک م الامو . 


الهزء الساداس رالعشررن TT‏ ا الآية (؟١١1)‏ 


تایا الین امنأ اجنوا كا من القن إكت بص الظنّ ر را ولا بعتب 


د 


تنم بنتأ ب اشڪر أن اڪ لمم لد يك همود 
واب تم ©0004 
يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب 
والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثمًا محضّاء فليتجنب كثير منه احتياطاء وروينا 
عن 'آمير المؤفين عبر بن الطاب ك أنه ال ولا قطن بكلمة خرجت من أعيك الزن 
إلا خيرّاء وأنت تجد لها فى الخير محملا [رواه الإمام أحمد في «الزهد»]. 
دورق مالك ALE‏ قال رسول: الله ككل : (إِيَاكُمْ وَالظَنَّ قن الظَّنّ أَكُزَّتْ 
ال ا ا 05 
وک عبّاد ا رواه البخاري .]٥۷۱۷[‏ 
وعدن أنسن: و قال: قال رسول. الله كلل : (لا تَقَاطَعُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا نَبَاعَضُواء 


0 


ولا E‏ عِبَادَ الله إِخْوَانًاء ولا جل لِلْمْسْلِم أن أن بَهْحُرَ أَخَاهُ فَوْقَ تة ام( دوا 


مسلم [1509]. 

وروی أبو داود [440:] عن زيد قال : اتانس ر فقيل له: هذا فلان تقطر 
لحيته خمرًاء فقال عبد الله طبه : قد نهينا عن التجسس» SS‏ 

وعن معاوية قال: سمعت رسول الله اة يقول: (إِنَك إِنِ اتَبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسٍ أَقْسَدْ 0 
كدت أن تَفْسِدَهُمْ) فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله ميو نفعه الله تعالى 
بها » رواه 1 داود [برقم/ 1888 وسنده صحيح] . 

وروى أبو داود أيضًا عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة عن النبي إلا قال: (إنَّ الأَمِير 
إِذَا ابْتَعَى الريبَة ةَ في النّاس» أَفْسَّدَهُمْ ) [وسنده صحيح]ء وقوله: ولا سّسوأه؛ آي : على بعضكم 
بعضاء والتجسس غالبًا يطلق في الشر ومنه الجاسوس» وأما التحسس فيكون غالبًا فى الخيرء 
ا 011 كارو فقت افيد ل تدرا عن 


3 َو [يوسف: لامآ دسحي در كيم اح ار كد يذ في ١‏ المي أن 
تسوك الله كل قال( تک سوا :ولا اول ناغ ارلا تداز واء وكونواعياة الله 
إِخْوَانًا) [البخاري/ 745]» وقال الأوزاعي : التجسس البحث عن الشيء» والتحسس الاستماع 
إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم 

وقوله: at ١‏ وقد فسرها الشارع كما جاء في 
الحديث الذي رواه أبو داود [4874] عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال 5 
اوطعي به يا أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال 5ل: (إنْ کان فيه مَا تَقُولٌ 
قد اغْتبتَُ» وَإِنْ لَمْ يكن فيه مَا تقول فَقَدَ بَهَنَّهُ): ورواه الترمذي [2]1984 وقال: حسن صحيح . 

E ys‏ الت قلت للنبي و : حسبك من صفية كذا وكذاء تعني 
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- 


قصيرة» فقال ڳل (لْقَدْ قَلْتِ كَلِمَةٌ لَوْ مُرِْجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَرَجَنْهُ) قالت: وحكيت له إنسانًا 
فقال علد : (ما ا ئي حَكَيْتٌ إِنْسَانَاء وَإِنَّ لى كذا وَكَذَا). وروأه الترمذي [۲۰۲]» وقال: 
والتعديل» والنصيحة كقوله بي لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: (ائذنوا له بش أخو 
العَشِيرَةٍ) [رواه البخاري ۷ 0۷°« وكقوله ية لفاطمة بنت قيس» وقد خطبها معاوية وأبو الجهم: 
(أَمَا مُعَاويَةٌ قَصْعْلُوك. وَأمّا ا ُو الْجَهُم لا يَضّعٌ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ) [رواه مسلم/ »]۱٤۸١‏ وكذا ما 


کر صر ر 


جرى تحزن ذلك ثم بقيتها على التحريم الشديد» وقد ورد فيها الزجر الأكيد» ولهذا شبهها 
وبر e‏ دسءم ج 


تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت > كما قال ڪك: ات أمدذكم أن يا ڪل لحم أَحيد ميت 
ISS‏ أي: كما تكرهون هذا طبعًّاء فاكرهوا ذاك شرعًاء فإن عقوبته أشد من هذاء وهذا 


سر © س 6 


من التنفير عنها والتحذير منها ا ل ل (كالكلب يَقِيِءْ ثم يَرْجِعٌ في 
قَبِيْهِ ) [البخاري/ ۲٤٤۹‏ ومسلم/ »2]١577‏ وقد قال : دل لتا مُكَل السّوء )'[البخاري/4]16974 وئیت فى 


افك ” و«الحسان»» و«المسانيد) من غير وجه أنه ا قال في خطبة حجة الوداع : إن 


دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام» كَحَرْمَةٍ ة يويك هَذَّاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ 
هَذا) [البخاري/ 1707 ومسلم/1718]. 

وروى أبو يعلى في «مسنده» [177] عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله كك حتى 
ا العواتق في بيوتها ‏ أو قال: ‏ في خدورهاء فقال: (يا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِء لا تَغْتَابُوا 
ا رر “لوه من يتخ فوا جيه يَتْبَعْ الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ يبع الله عَورَتَهُ 
يَفْضَّحْهُ في جوف بيه ) [قال الهيثمي : رجاله ثقات]. 

وقوله: لوقأ أنه4؛ أي: فيما أمركم به ونهاكم عنه» فراقبوه في ذلك واخشوا منهء إإنَّ 
لَه واب تَحِم؛ أي: تواب على من تاب إليه» رحيم بمن رجع إليه» واعتمد عليه. قال 
ال ا ل ag‏ 
وهل , للم ا ا لير وأن يتحلل من الذي اغتابه» وقال اخرون: 
لا يشترط أن يتحلله. > فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه فطريقه 


2 


إذا أن يثنى عليه بما فيه فى المجالس التى كان يذمه فيها وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته» 


ES EO AE or من دگر ونی‎ EE 
© يد‎ A4 
ل تعالى مخبرًا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة» وجعل منها زوجهاء وهما آدم‎ ۳ 
وحواء» وجعلهم شعوبًاء وهي أعم من القبائل» وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر‎ 


(لهزء الساوسن و(لعشررث ب مو اران الآية )١18-14(‏ 


والعمائر والأفخاذ وغير ذلك» فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء» 
وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية» وهي طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله وَل ولهذا قال تعالى بعد 
سات كد واد هده » منبهًا على تساويهم في البشرية «إيتابا الاس إِنَا 
لقت ن کر ونم نی عل سوا وال تعاشا أي: ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إلى 
قبيلته» وقال مجاهد في قوله: تارا كما يقال فلان بن فلان من كذا وكذا؛ أي: من قبيلة 
5 
وقوله: ن ڪرم عند أله دكي 4 ؛ أي: إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى 
لا بالأحساب» وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله كيار : روى البخاري ]٤٤۱۲[‏ عن 
أبي هريرة قال: مكل سر اله ود اي الاين أكرم كان : (أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاهُمْ). قالوا: 
لبش مغ بهذا سا للك قال: (فَأَكْرَمُ الاس يُوسْف َي اش ابْنْ ني اش ابن خَلِيل الله) قالوا : 
ليس عن هذا نسألك. قال: (قَعَنْ مَعَايِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟) قالوا: نعم. قال: (نَخِيَارْكُمْ في 
لْجَامِلِبَةِ خِبَارَكُمْ فِي الالام إذا فَقِهُوا). م و قال 
رسول الله لا : (إنَ الله لا يَنْظَرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وََمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ ب نْظرُ إلى قُلوبِكَمْ وَأَعْمَالِكُمْ) . 
وقوله: لن أله عَم حَيرُ4؛ أي: عليم بكم خبير بأموركم» فيهدي من يشاء ويضل من 
يشاء» ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء» ويفضل من يشاء على من يشاء» وهو الحكيم العليم 
الخبير في ذلك كلهء وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من 
العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط› ولا يشترط سوى الدين» لقوله: لن ڪرم 
عند أله قدي وذهب الآخرون إلى أدلة مذكورة في كتب الفقه وقد ذكرنا طرفًا من ذلك في 
كنات «الأحكام) ولله الحمد والمنة. 
© ات الم بب من ل لم مسوأ و ¿ فووا أَسَلَمنَا وما 

يعوا آله وَرَسُوهُ لا يلتك بت ن اتیک عا نا الله عن يم 

ا شر لم رابا وڪله دوا اموه َأنفسهرٌ 

oA‏ الس أنه ديد 2 1 ا کک 

*دة © با عند 3 ألا ف لكل 

هدنک لين إن كن صَدِقِيتَ © إن اله عر عب ا 


CES 


يقول تعالى منكرًا على الأعراب اللي E‏ لأنفسهم مقام 
الإيمان» وام ضكن ل i‏ دالت الاب من ل لم وا ولک فووا سلما 
وَلَمَا يُدَخْلٍ یسن فى ویک . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام 
کا هو مدعي ال اله والجفاعة: ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل 


5 لانن الكية ۱٤(‏ -18) -- الهرء السالاس والعشروث 


عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منهء 
وروى الإمام أحمد [1011] عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله ي رجالا ولم يعط 
رجلا منهم شيئّاء فقال سعد: يا رسول الله أعطيت فلاتا وفلاتا ولم تعط فلانا شيئّاء وهو 
مؤمن» فقال النبي يا : (أَوْ مُسْلِم)؟ حتى أعادها سعد ثلاث والنبي يو يقول : (أَوْ مُمْلِم)؟ ثم 
قال النبي عله : (ٳئي أطي رجالا وا مَنْ هُوَ اح لي مِنْهُمْ قا أعَطِيه سَيَْا؛ مَخَافَةَ أَنْ 
يُكبُوا في النَارٍ عَلَى وجوهِهِمْ). أخرجاه في «الصحيحين»» فقد فرق النبي بي بين المؤمن 
والمسلم» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام» وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب 
الإيمان من صحيح البخاري ولله الحمد والمنة» ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلمًا ليس 
منافقا؛ لأنه تركه من العطاءء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فدل هذا على أن هؤلاء 
الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في 
قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقامًا أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك» ا 
ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن جريرء وإنما قلنا هذا؛ لأن البخاري يش 
ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. 

وقد روي عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وابن زيد أنهم قالوا في قوله: وکن فووا 
أسَلَمَتا»؛ أي: استسلمنا خوف القتل والسبي [الطبري .]٠٤١/١١‏ قال مجاهد: نزلت في بني 
اسيك ند زمه وقال قتادة: نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله بء والصحيح 
الأول أنهم قوم اذَّعوا لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا أن ذلك 
لم يصلوا إليه بعد» ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة» 
وإنما قيل لهؤلاء تأديبًا ٠‏ فل لم وینوا وک ولوا اسما ولا يذل الین فى ویک 4 ؛ أي: لم 
تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. 

ثم قال: و وسو لا ییک يِن أعمليم سباي ؛ أي: لا ينقصكم من أجوركم 
شيئًا كقوله: «ؤومآ لهم من صله ن شىم [الظرر E‏ 

وقوله: إن الله فور ا أي لحن تاب إلية واناي: وقوله: © إِنّما الْمؤمنور نَ4 ؛ أي : 
إتما ال ومون الكمل :8 الدن. ارا باس سول ثم لم بَا أي : لم يشكوا ولا تزلزلواء بل 
ثبتوا على حال واحدة» هي التصديق المحض» #وجهد رَو نهدو مولي اسه في سيل أل ؛ 
أي : وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه» اوليك هه لصَسند فون ؛ أي : في 
قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون» لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة 
الظاهرة. 

وقوله: «إتل أَنْمَلْمُونَ أله يدِيكُ»؛ أي: أتخبرونه بما في ضمائركم فول بعلم ما فى 
لسَّموْتِ وما فى الْأَرضٍ»؛ أي: لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ل ولا 
أضفردين (لقامولة اكت ENA E‏ 
يعني : : الأعراب الذين 0 با وباي ری ل ارا 806 يقول الله 


تعالى ردًا عليهم: قل لا تَا ع إِسْلسَرٌ» فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم وله المنة عليكم 


11 


فيه» 5 21 د ا 9 Or‏ امن إن کشر دون ؛ أي : يعوا كم ذلك كما قال 
E‏ (يَا معشرَ مود اير احير ا بي 1 ؟ وَكنْتُم 


s2 0 


و متَفَرَقِينَ كَألْفَكُمْ الله بي عالة فأ أعْنَاكُمْ الله بي كلما قال شتا قالوا: الله ورسوله أمن [رواه 
البخاري/ ٠70‏ ٠ع].‏ 
عي : الكائنات» وبصره باغمال المخلوقات فقال : هنا 25 علو عيب 
ا س ا 
ارات والارض وان تعملون # . 


لمر الساداس والعشرورث وا لا الآية )١8-15(‏ 


RES‏ (لهزء الساوس رالعشررث 


هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل من الحجرات» وأما ما يقوله 
العوام: إنه من (عمٌ) فلا أصل له ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم» والدليل على 
أن هذه السورة هى اول المفصل ما رواه أبو داود فى «سُئنه» [۱۳۹۳] باب تحزيب القرآن عن 
ارس بن اة قال قدا على ورل الله كله فى وفك كقيك» كان :رسول: الله كله كل لا 
يأتينا بعد العشاء يحدثناء فلما كانت ليلة أبطأ عنا كَكِيةِ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلنا : 
لقد أبطأت علينا الليلة» قال عله : (إِنَه طَرَأْ عَلّىَ حِرْبِي مِنَّ القّوْآنء نَكَرهْتٌ اَن أجي > حَنَّى 
أله قال او مالك اترا طن کو ا 
وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده» ورواه ابن ماجه ]١١40[‏ 
وأحمد [برقم/ 21111١‏ وسنده حسن] . 

إذا علم هذا فإذا عددت ثمانيًا وأربعين سورة» فالتي بعدهن سورة ق. بيانه ثلاث: البقرة 
وآل عمران والنساء» وخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة» وسبع: يونس» 
وهود» ويوسف» والرعد» وإبراهيم» والحجرء. والنحل. وتسع: سبحان» والكهف ومريم› 
وطهء والأنبياء»ء والحج» والمؤمنون» والنورء والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء» والنمل» 
والقصص» والعنكبوت» والروم» ولقمانء وآلم السجدة. والأحزاب» وسباًء وفاطرء 
ويس. وثلاث عشرة: الصافات» وص» والزمر» وغافر» وحم السجدة» وحم عسق»› 
والزخرف» والدخان» والجاثية» والأحقاف» والقتال» والفتح» والحجرات. ثم بعد ذلك 
الحزب المفصل كما قاله الصحابة وء فتعين أن أوله سورة ق. وهو الذي قلنا وله 
ا 

روى الإمام أحمد ]۲٠۹١١[‏ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان رسول الله علا 
يقرأ في العيد؟ قال: بقاف» واقتربت» ورواه مسلم [841]» وروی أحمد ]۲۷٤۹٦[‏ عن أم هشام 
مكوحازنة ذالت 1 لمعه كان وزنا وتترر النبى كله هذا كتين أو شيتة ويعكن فين ونا 
أخذت «ق وَلفرءان المجيدهه [ق: أل هلي سات وول الله كه وكان يقرؤها كل يوم جمعة 
على المنبر إذا خطب الناس» رواه مسلم ۸۷۳1]. 

والقصد أن رسول الله بي كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبارء كالعيد والجمع. 
لاشتمالها على ابتداء الخلق» والبعث والنشور» والمعاد والقيام والحساب» والجنة والنار» 
والثواب» والعقاب» والترغيب» والترهيب. 


(لمرء الساوس والعشروث 2 ولق الآية -١(‏ ه) 


ب الوا راج مير 
“سر سمل س0 ا رر رجت 


© ات ان الْمَحِيدٍ 9 بل بوا أن دهم مدر نهر قال الكفرونَ هذا سىء يب 0 


4 


ددا ١‏ رغ کا ا کلک تم د @ قذ عنام فش الهس بن کون كلك عرظ ©) 
بل كديا ب | باحق لما جاءَهم فهر و E‏ ِ مرچ ©4 . 


إت #: حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور» كقوله: «ص - ن - الم - حم 
طمن 60 ونحو ذلك» قاله مجاهد وغيره وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما 
اع عض اغا دنه 

وقوله: «وألمرءان الْمَجِيدٍ»؛ أي: الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد. واختلفوا في جواب القسم ما هو؟ فحكى ابن جرير عن بعض 
النحاة أنه قوله: يد علا ما فص الأرض مهم وعدا كب حفط وفي هذا نظر بل 
الجواب هو مضمود الكلام بعل القسمء وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتمريره وتحفيقه ») 
وإن لم يكن القسم متلقى لفظاء وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله: «#ص 
5 كرد 00 0 کنر أ ف ع راښ ا 0 5 هاهنا: هق 

1 8 8 0 ع‎ ٠ | لاس‎ E : اول يهم ا كقوله‎ ee 
الاس چ لموسن :۲ ا لجر هذا بعجيب » فإن الله يصطفي من الملائكة ا ومن‎ 


الان 


5 


ر 


اكاك داعني لعجيو ی ا ر ی ق 
رجا بعید که ؛ لو را ا ري CS‏ 
البنية والتركيب؟ ذلك رجه جم بعيذ) ؛ اق بعيد الوقوع ؛ والمعنى : أنهم يعتقدون استحالته وعدم 
إمكانه . قال الله تعالى 0 موقد لتا ما تفص الْأرض مني ؛ أي : ما تأكل من أجسادهم 

فى البلىة > نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان؟ ا ين صارت؟ وعدا کنب 
2 أي: حافظ لذلك» فالعلم شامل» والكتاب أيضًا فيه كل الأشياء مضبوطة» عن 
ابن عباس في قوله: قد ءَنَا ما تفص لأر مب » ؛ أي: ما تأكل من لحومهم وأبشارهم. 
وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد» وقتادة» والضحاك› وغيرهم» ثم بين تعالى سبب 
كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعید» فقال: بل كذ باح لما جَآهَهُمَ فهر ف أمْرٍ 
رکه ؛ أي: وهذا حال كل من خرج عن الحق» E SS‏ والس 2 
المختلف المضطرب الملتبس» كقوله تعالى: إن فى نول مخف () بوك عَنْهُ من أك 


[الذاريات : ىف 4]. 


س الآية (5 - )٠١‏ الهزء (لساوس رالعشروث 


ل کا و کیت بها ریہ نا 6 ين لع © وای دت 


سآ فيا ِن کل روچ بهيج 62 رَه وذ کی لل عبد ثيب © و7 


بجت ت اليد ل الل اليقث ذا E‏ 


29 ررق اا ا NT‏ ا کرک لم 409 . 

CRs‏ حير بها اما برل عات ميد لمكيو اده حار 
لوقوعه: لافار بنظروا إلى السَمكِ فوقهر كيف بتيتها وَرَيتهَا4؛ أي: بالمصابيح وما ها من رف 
قال مجاهد: يعني: من شقوق» وقال غيره: فتوق› as‏ مد ا 
والمعنى متقارب كقوله 0 الى خلق سبع سبع سمو ت يان مَا تر ف لقي الزن من تفوت انج 
لبصَرَ هَل رى من فطور 0 2 اج ا کی لت لبِصرٌ ايتا وهو سي [الملك: ۳ ٤]؛‏ 
أي: كليل عن أن يرى عيبا أو نقصًا. 

وقوله: لار مَدَدْسهَا4؛ أي: وسّعناها وفرشناهاء ولصتا فبا رَوسيَ»* وهي الجبال للا 
تميد بأهلها وتضطرب. #ووانبتتا : فا من کب ر ك بھی 4 ؛ أي: من جميع الزروع والثمار والنبات 
والأنواع» رين ڪل ع علا نين لا کر ندَكروة؟ [الذاربات: 2145 وقوله: ظابهييم»؛ أي : 
حسن نضرهء رة وذكى لكل عبد ميبه؛ أي: ومشاهدة خلق السموات والأرض وما 
جعل الله فيهما من الآيات العظيمة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب؛ أي: خاضع خائف رَجُاع 
إلى الله ن . 

وقوله: ورا من ن الما مأ مركا ؛ أي : نافعًا مدََئْمَتََا پو جت ا ؛ أي : حدائق من 
بساتين ونحوهاء وب ١‏ ن الذي يراد لحبه وادخاره. 

وال باسقلتِ#؛ أي : 0 شاهقات» قال ابن عباس» والحسن» والسدي وغيرهم: 
الباسقات الطوال. فا طلم َِيِدُ4؛ أي: منضود. را لَعِبدِ4؛ أي: للخلق ويا به 
لد 4 رهی الأرقن الى كات هاعد فلما نزل غليها الماء اهرت وریت وات من كل 
Ea‏ غير ادكه مما يحار الطرف في حسنها. وذلك بعدما كانت لا نبات بها 
فا صخ تيك ضرا فهذا مثال للبعث بعد الموت» كذلك يحيي الله الموتى» وهذا 
لامر عط ارام ابسن أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث» كقوله تعالى : #ولخلق 


السات E‏ ا من حَلْقَ لتاس [غافر: .]٥۷‏ 


9 و كدت مه لهم قوم وچ وأ فصب الرس وود لر وعاد وفرعون وون لوط © واب الیک ووم 


ر ص ع 2 e‏ 


2 كت أل یر ی ياك وبل مرن لني ين لقي جر @4. 


والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به مر د ف الام ی اهل 


ور دء< و اش سس 


الأرض› وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان سود 0 وعاد وفرعون ولحوان 


مقت الآية (15 - ۲۲) 


الهرء السااس و(العشروث 
ارف وأحال أرضهم بحيرة منت خبيثة بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق . ٠‏ واب 
الاک چ وعم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام #ؤوقوم بع وهو اليماني . 


وکل کرت الرس 4 + أي : كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسوله» ومن كذب و 
فكأنما ا > كقوله: 0 اس وإنما 
عليهم ما أوعدهم الله تعالى 1 والتكال» 0 00 أن يصيبهم 


ما أصابهم» فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. 


ت م< < 


وقوله تعالى: «أفصيتا باحق الأولي ؛ أي: أفعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من 
الإعادة» م#بل هر في لس من حلي ييار ؛ والمعنى : أن ابتداء الخلق 1 يعجزنا والإعادة أسهل 
ينه كي قال E‏ مور اَی دوا الاق ثم يعيده وهو أهوث عد [الروم: ۲۷]» وقال الله 
تعالى : لوسرب نا متلا وی علق ال من بي اليكل وض دوي (© فل يها ار أنسَأما ول 
مرو وهو کي حلي علي [يس: 078 ۷۹]» وفي لفحي : (يَقُولُ ال 0 يؤذِيني ابن آدمء 


21 : ميدي كما بَدَأَنِي» وَلَيِسَ رل الْخَلقٍ بأَهْوّنَ عَلَنَ مِنْ إِعَادَتِه) [البخاري/ 5594١‏ نحوه] . 


سر 2۲ سوم 


وَسَبِيدُ © لَقَدَ كت فى عَمَلَو يِن هدا | Jz GS‏ 1 د س أن 


يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه» وعلمه محيط بجميع أموره» حتى إنه تعالى 
دارم سرس ارس ل من الخير والشرء وقد ثبت في «الصحيح» عن رسول الله وَل 
اتال (إنَّ الله لَه تعالى تَجَاوَرٌ لِأمتِي ما حَدَدَتْ به أَنْفْسَهَا ا لَمْ تقُلُ أو تَعْمَل) [البخاري/ 941+ 
واللفظ لمسلم/ »]١١١‏ وقوله: اوو ا ب لله مِنْ حبلٍ الوريد 6 ؛ يعنى: ملائكته تعالى أقربٌ إلى 
الإنسان من حبل وريده إليه» ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما 
منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس؛ ولكن اللفظ لا يقتضيه» فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من 
حبل الوريد وإنما قال: مو أب إِليْهِ مِنَ حَبَلٍ الوريد» كما قال في «المحتضر) : وون أ ورب 
له منک وتكن لا نرود [الواقعة: 5]؟ يعني : ملائکته» وكما قال تعالى: إلا حن رلا ا 
را لذ فظو [الحجر: 4] فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله ك وكذلك الملائكة 
أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك» فللملك لَمّة من 
الإنسان كما أن للشيطان لمة» وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» كما أخبر بذلك 


م 


ول قال الآية ۱١(‏ - ؟7؟) (لهزء الساوس رالعشررتن 
فك لمر س والعشرر 


الصادق المصدوق [رواه البخاري]» ولهذا قال هاهنا: «#إذ يكف الْسَلَيََانِ#؛ يعنى الملكين الذين 
يكتبان عمل الإنسان. عن الِْمِينِ ون امال ميد ؛ أي : مترصد متا لفط ؛ أي : ابن آدم ومن 
مول ؟ أي : ما يتكلم بكلمة «للا ليه قيب عيذ ؛ أي: إلا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبهاء 
لا يترك كلمة ولا حركة» كما قال تعالى: ملا عَكِكُْ عطي 67 كرما کیہ 7) يو 
تفَعَلونَ6 [الانفطار : »]١١-٠‏ وقد اختلف العلماء ء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ 8 
الحسن وقتادة» أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس» فعلى قولين وظاهر 
الآية الأول لعموم قوله: تا يلظ من ول إلا لدي رقب عد . 

وروى الإمام أحمد [10450] عن علقمة الليثي عن بلال بن الحارث المزني َيه قال: قال 
رسول الله کل : (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلُمُ بِالْكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانِ الله تَعَالَى مَا يَظَنْ أن تَبْلْعَ ما كلت 
يكب الله له هضوا إلى ؤم يا وإ الل كلع اكلم ِن سط اللو ما يعن أ 
بلع مَا َلَعَف ؛ يمب الله تَعَالَى عَلَيْهِ بها سَخَطَهُ إِلَى يوم يَلْقَاُ): فكان علقمة يقول: كم من 
كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث» ورواه الترمذي [۲۳۱۹]» وقال: حسن صحيح وله 
شاهد في «الصحيح) [من حديث أبي هريرة في البخاري بنحوه/ 11117 . 

وقال ا "نيس ؛«صاحية ال کت لر وهو امير على ا اول 
فإن أصاب العبد خطيئة قال له أمسك» فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى 
كتبهاء رواه ابن أبي حاتم» وقال الحسن البصري - وتلا هذه الآية -: يا ابن آدم بُسطت لك 
صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شالك فاما الذي عن 
يمينك فيحفظ حسناتكء» وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت أقلل أو 
ارس مد ير ل ار علطي كاك ا تر سل لتر روم 
0 فعند ذلك يقول: #«وكل فسن الرمئه ره ف عقو ورج ل ١‏ بوم اليم كتنبا يلقنه 
مشر (0 5 مرا ١‏ تبك كن نَفسِكَ الوم علي حَسِيبًا» [الإسراء: ۳١ء ]١54‏ ثم يقول: عدل والله فيك 

وقال ابن عباس : تا لظ من كَرْلٍ إلا لدَيّْهِ رقب ید قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو 
SS‏ كاد ريو جمدي ار بن 
قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره» وذلك قوله: 8يَمَحوأ لله ما مسا 
رند أ الكت » [الرعد: ۳۹]» وذكر عن الإمام اخ ا 
عن طاوس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين» فلم يئن أحمد حتى مات اه . 

وولف مزر ف الك لل فقون كله .وهادت بها الانسياة :بكر المورت البدد 
أي: كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه» ظدَلِكَ ما كت ينه تَيِدُّ»#؛ أي: هذا هو الذي 
كدت تقر منة قد ا:3 فا مين ولا ماص رل فاك رلا لاضن : 

وقد اختلف المفسرون فى المخاطب بقوله: وجات CN‏ 
ا ان لخ للك اا ع حيرف هو بول + الا در موق كا شين ذلك 


(لهزء الساوس رالعشروث - سوا الآية 1١5(‏ - ۲۲) 
سي ف ال > 1 


روى ابن أبي الدنيا وابن جرير ]1٠0/15[‏ أنه لما ثقل أبو بكر ولي جاءت عائشة ويا 
لت ا الت 

لَعَمْرْكَمَايغْنِي الثَّرَاءُء عن الْقَتَى إا حَشْرَجَتْ يَوْما وَضَاقَ بها ل 

فكشف عن وجهه وقال مين : لبس اناك ولكن قولي: وجات سكرة اموت 0 دلِكَ ما 
E:‏ يد وقد أوردت لهذا الأثر طرقا كثيرة في سيرة الصديق يه عند ذكر وفاته» وقد 
نبت في «الصحيح؛ عن النبي يكل أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول : 
(سبْحَانَ الله إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ) [البخاري/ 4184 نحوم]ء وفي قوله: ذلك ما كب مِنْهُ صد 
قولان: أحدهما: أن «ما» هاهنا موصولة؛ أي: الذي كنت منه تحيد بمعنى تبتعد وتنأى وتفر 
تخل بك ون ل سا جنك والقول: الفا أن :اما نافية مخ ذلك :هنا كنت تقدن على 
الفرار منه ولا الحيد عنه. ْ 

وقوله : #وَبْقِمَ في الصور ذلك يوم الْوعِيدِ». قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور للفزع 
والصعق والبعث» وذلك يوم القيامة [الزمر:78]» وفي الحديث أن رسول الله ية قال: ( كيف 


ء0 > 


َنْعَمْ وَصَاحِبُ الْقَرنِ قد المََمَ القَرنَ وَحَنَى جَبهته وَانْمَظَرَ أن يُؤذَنَ لَهُ) قالوا: يا رسول الله كيف 
نقول؟ قال لا : (قُولُوا حَسْبْنَا الله وغ الْوَكبل) فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل [أخرجه 
ا 
وات 7 نفس مَعَهَا سايق وميد ؛ آي : ملك يسوقه إلى المحشر»ء وملك يشهد عليه 

بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة» وهو اختيار ابن جرير» E‏ 
يحيى بن رافع مولى لثقيف قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب فقرأ هذه الآية: وعدت کل 
تفس مَعَهَا سايق وَسَبِيدٌ» فقال: سائق يسوقها إلى الله» وشاهد يشهد عليها بما عملت» وكذا قال 
مجاهد» وقتادة» وابن زيد» وعن اف فوئوة: السائق: الل و اله العمل وكذلك قال 
الاك والبعدق » وع ادن عنانن :+ العا من المالاتكةاو الشهيك:! تدان فيه هد على 
نفسه» وبه قال الضحاك أيضًا [الطبري .]١١١- ٠١١/۲١‏ 

ابن جرير [178/77] ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله : الَعَدَ کت فى 
مْنّ هلدا فكشفتا عنك غطاءك فصر ألِيَّ حييدّ أحدها: أن المراد بذلك الكافرء قاله ابن ا 
وبه يقول الضحاك وصالح بن كيسان. والثاني: أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن 
الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة» والدنيا كالمنام» وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن 
عبد الله بن عبيد الله» عن ابن عباس : والثالث: أن المخاطب بذلك النبى عة وبه يقول زيد بن 
أسلم وابنه» والمعنى على قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا ا 
فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك فبصرك اليوم حديد. 

والظاهر من السياق خلاف هذا بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد بقوله: 
#ولقد كب فى عَمَلَوَ س داچ ؛ يعني : ن هدا اليوم فَكْمَفنَا عنك غطاءل فرك لوم ليده ؛ 
أي: قوي؛ لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرًا حتى الكفار في الدنياء يكونون يوم 


ا 


he‏ سيم 


ا الآية (۲۳ - ۲۹) î‏ الهزء الساوس رالعشروت 
ا ل ا ا ي ص ي س ا ي 
القيامة على الااستقامة. لک لا ينفعهم ذلك قال الله تعالی : واي PE‏ و وم يأتوننا» 


[مريم : ۸[. 


© و ن تات 


7 رو‎ a 


A‏ وويور داهب 


مت لل ای فيش ل أ 


ص 


يقول تعالى مخبرًا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم: أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل 
ويقول: هدا ما دى عد ؛ أي : معد محضر بلا زيادة ولا نقصان» وقال مجاهد: هذا كلام 
الملك السائق» يقول ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته . 

وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد» وله اتجاه وقوة» فعند ذلك يحكم الله تعالى 
في الخليقة بالعدل فيقول: ليبا فى جه كل كَثَارٍ عَنيد»» . 

والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد» فالسائق أحضره إلى عرضة الحسابء فلما أدى 
الشهيد عليه أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم» وبئس المصير. 

ليا فى جهنم ك كَئَارٍ»#؛ أي : كثير الكفر والتكذيب بالحق» يد4 معاند للحق» 
معارض له بالباطل مع علمه بذلك . 

مومع لحر 6 ؛ أ : لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة» ولا صدقةء 

e‏ أي: فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحدء وقال قتادة: معتد في منطقه وسيرته 

مره. «مرٍِ4؛ أي: شاك في أمره و كيس «الدِى جَعَلَ مم آم إا ءاره ؛ 

اا بالله فعبد معه غيره لياه في الْعَدَ ب الْشَدِيد» . 

قال وده قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة وغيرهم: هو الشيطان الذي وكل به [الطبري 
e ] 7‏ مآ Ak‏ ا يقول عن الإنسان الذي قد أوفى القيامة كافرًا يتبرأ منه شيطانه 
فيقول: ربا م ميته ؛ أي : ما ما أضللته وکن کان في صَكَلٍ بَيدِ»؛ أي: بل كان هو في 


نفسه ضالا قابلا للباطل معاندًا للحق» كما أخبر تعالى في الآية الأخرى في قوله: 4 
الین لاضن الات ہک اہ وَمَدَحْْ ود لوقصم وما كنَ ل يكم ون سأي 
إل أن 0 e‏ ل کک فا تلوموني ولوا شڪ ما 6 أنأ يَمَمَيقِكم وما اتر ب 7 


ڪقرت بم أَدْكُسون بن ا 3 مين ل عَذَابٌ م ا ا" 
وقوله: «إتالٌ لا صما لى يقول الرب يبك للإنسي وقرينه من الجنء وذلك أنهما 
يختصمان بين يدي الحق› فيقول الإنسي : يارب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» ويقول 
الشيطان: ال وکن کان في صَكَلٍ بعید 46 ؛ أي : عن منهج الحق. فيقول الرب ييل 
لهما: الا صمو أَدَىَ»#؛ أي: عندي و بُ لكر بالْوصِدِ»#؛ أي: قد أعذرت إليكم على 
E‏ ند الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين «إما يدل الْقَولُ دى 


(لهرء السااس رالشررن وق الكية (۳۰ - ه") 


قال مجاهد: يعنى: قد قضيت ما أنا قاض «إومآ أا بطل لَمِيدِ»؛ أي: لست أعذب أحدًا إلا 
بذنبه بعد قيام الحجة عليه. 


© ميم قول لِجَهم هل أمتلأاتٍ وغول ل ين زار © وَأَْلِمَتِ اة لق غر بير © هد 


2 
ک2 2ى و2 سا 


4 رعو سس ر“ 7 ت ل ر 2رر ارو 
مَا عدو لکل وب حَفِيظٍ © من حَنِىَ امن التب وج بقلب مُنيب © أدَخُوُمَا مَل 
وم 2 ا C$‏ 


ذلك دوم انلود 0 © لم ما او فا EF‏ مزيد ©4 . 


دل عا من الحثة والثافى اجمعين: فهر يل يأمر ؛ ols e e‏ هل 
من مزيد؟ أي : هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية دلا لا ادى 
ما الجر ار ار قال رسول الله لله عاو : (لا رال جَهَتَمْ يَلََى فِيهًا 
تقول : هَل مِنْ مَزِيدٍ PN‏ ووس EE o SR‏ فول قط 
قط وَعِرَكَ وكريك» وَل يرال في الْجَنَةِ مَضْلٌ حى بُ بنش الله لها خَلْقَا آخَرَ َبسْكِنْهُمْ في 

الْجَنَّةِ) [رواه مسلم/ ۰۲۸٤۸‏ ورواه البخاري/ 1۹٤۹‏ مختصرًا] . 

e‏ ا قال: قال رسول الله : (تَحَاجَتِ الْجَنَةٌ وَالنّارُ 
اا ورت بِالْمُتَكبرِينَ وَالْمُتَجَبّرِينَ» وَقَالَتِ الْجَنّةُ: مَا لي لا يَذخُلني إلا ضَعَمَاء الاس 
سه . قال الله * كك للجَنَة : أنتِ رَحْمَتِي» أَرْحَمْ بيك مَنْ اشَاءُ مِنْ عِبَاوِي وَكَالَ لِلَارٍ: ان 
المع يندت لمت اتفي ق »قان e‏ 

حَنَى يَضّعَْ رِجْلَهُ فقول : قط قط > فَهَتالِك تَمْتَلِىُ ويَنزوِي بَعْضها | إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمْ الله مِنْ . 


0 سر + 


خَلْقِهِ أَحَدَاء وَأَمّا اَن قن الله بنش لَهَا خَلْقَا آخَرَ) . 


و ور ما و وه 


وروی ابن ابي حاتم [185415] عن ابن عباس: يوم قول لِجَهُمَ هل أمَلاتِ وقول هَل ين 
مس4 قال : ما امتلآت» قال: تقول: وهل من مكان يزاد في وكذا عن عكرمة وقول هَل 
من مَبږ» وهل في مدخل واحد قد امتلأت› وعن مجاهد قال: لا يزال يقذف فيها حتى 

تقول: امتلأت فتقول: هل من مزيد؟ وعن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم نحو هذاء فعند 
هؤلاء أن قوله تعالى : وهل اماک متلات 4 إنما هو بعدما يضع عليها قدمه» فتنزوي وتقول حينئلٍ 
هل بقي في مزيد يسع شيئًا؟ وعن ابن عباس: وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة» 
والله أعلم . 

وقوله : #وأزلتت اَل مق َر بيد قال قتادة» وأبو مالك» والسدي: «إوَأَزلِفَتِ» أدنيت 
وقربت من المتقين» ع بيد وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد؛ لأنّه واقع لا محالة وكل ما 
هو آتٍ قريب . هدا ما ُعَدُونَ لكل أوأي»؛ أي: رجاع تائب مقلعء #حَفِيظٍ»؛ أي: يحفظ 
العهد فلا ينقضه ولا ينكثه» وقال عبيد بن عمير: الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلسًا فيقوم 


سر الآية (۳۹ - )4١‏ (لهزء (الساوس رالعشروث 


مون حَتىَ امن بِالْميٍ 4 ؟ أي : من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله» كقوله كلا : 


0 ن 


(ورَجُل ذَكرَ الله خاليًاء قَمَاض ت عیتاه) [البخاري/ 579 ومسلم/ .]1١1‏ 

#وجة بلب ميب#ه؛ أي: ولقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه 
«أدَعُنُومَا4؛ أي : الجنة يسر قال قتادة: سلموا من عذاب الله» وسلم عليهم ملائكة الله 
وقوله: «إدلك يوم الور ؛ أي: يخلدون في الجنة فلا يموتون أبدَاء ولا يظعنون أبذاء 
ولا يبغون عنها حولاء وقوله: هم َا سام فها»؛ أي: مهما اختاروا وجدواء من أي 
أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم . 

روى ابن أبي حاتم [18144] عن كثير بن مَرَّة قال: من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة 
فتقول: ماذا تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم. قال كثير: لئن أشهدني الله 
تعالى ذلك لأقولن أمطرينا جواري مزينات . 

وقوله: «إوَلِدَيمَا مرد كقوله: لي أَحْسَنوا سى زا [يونس: »]۲١‏ وفي (صحيح 
مسلم» ]۱۸١[‏ عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريم . 


o 
2 


© رکم أَملكنا کم ين مَرَنٍ هم سد منم بظنًا بوا في لکد هَلْ من يَيصٍ 69 إِنَّ فى 
رمع وال ارس عمد عاض 0 E E‏ ت 2 و چک سمي اح عام ع سا ص ار 
َالْأَرضَ وما ّما فى سَِةٍ ابام وما مسا ين لَعْوبٍ 7 اضر عل ما يولوت وَسَيَحَ 
َد َي َل نوع الشَّمِيس وَل المرب © وَينَ أل حه ور اشر ©@4. 
يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين «إيّن فَرَنٍ هم أَمَدّ مهم بَسايه؛ أي : كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة» وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروهاء ولهذا قال ههنا: فصوا فى الْكدٍ 
هَل من تحيص* قال ابن عباس : أثروا فيهاء وقال مجاهد: ضربوا فى الأرض» وقال قتادة : 
فساروا في البلاد؛ أي: ساروا فيها يبتغون الأرزاق وماج يوا بذكا س أكثر مما طفتم بهاء 
ويقال لمن طوف في البلاد: نقب فيها [الطبري 177/17]. 
وقوله: مهل من تحيصٍ4؛ أي: هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره» وهل نفعهم ما 
جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل» فأنتم أيضًا لا مفر لكم ولا محيد. 
د م 
وقوله: إن فى ذلك أَرِكَرَئ»4؛ أي: لعبرة هلمن کان ل مَلبُّ4؛ أي: لب يَعِي به» وقال 
مجاهد: عقل لآو أل الس وَهْوَ سّهِيدُ»؛ أي: استمع الكلام فوعاه» وتعقله بعقله» وقال 
مجاهد: أو ألىّ الح ؛ يعني : لا يحدث نفسه في هذا بغيره» وهو سَهيدٌ» وقال: شاهد 
القلب» وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه» وهو شاهد بقلب 
غير غائب» وهكذا قال الثوري وغير واحد. 
وقول وز لست علد OER‏ ىوها مكنا من لزي #«فيه تخرير 
المعاد؛ لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن» قادر على أن يحيي 


0 


\ 


(لهزء الساوس والعشرورث موقت الآية )٤٥ - 4١(‏ 
الغوتى يطريق الأول واا خرق: وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله : خلق الله 
السات والأرض في ستة أيام» ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم البفشيت» وهم يسمونه 
يوم الراحة» فأنزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه : لوا مسا ين نو ؛ أي : 
إعياء ولا تعب ولا نصب»› كما قال في الآية الأخرى: ل دروأ أ أن آله الى لى ا 
والارض ولم بى يلقن مدر ع1 أن مى | نه ل کل شَىّءِ َير [الأحقاف: 0]. 

وقوله : تير عل ما يمُولوت؛ يعني : المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجرًا جميلاء 
«وَسَيَحَ صد ريك بل طلوع الس ول الكزوب6«وكاتت الضلاة المفرؤضة قبل الاسراء نين 
جل طلو لس ا رقت الجن بو «الخرر ع فى بولك العضر وقيام الليل كان واجبًا على 
النبي بيا وعلى أمته حولاء ثم نسخ في حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة 
الإسراء بخمس صلوات» ولكن منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب [كما سيأتي في تفسير المزمل] . 

وروی الإمام أحمد [141971] عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسًا جد الى 22 دمن ري 
القمر ليلة البدر فقال: (أمَا َك ع سَْفْرَضُونَ عَلَى ربكم َتَرَوْنَهُ كما ترون هَذَا الَمَرَ لا تَضَامُونَ 
فيه فَِنِ اسْتَطْْتم آلا مُفلبُوا على صَلَاة و كَبْلَ طلُوع اسمس وَكَبْلَ غُرُوبِهَاء فَافْعَلُوا)» ثم قرأ : 
«وَسَيْحَ يحمل ريك مَل طلوع اسمس ول الغروب» ورواه البخاري [0159]. 

ؤقولة: رس ا صح ؛ أي: فصل له كقوله: وين الل مَتَهَجَّدْ يه تافل لك عسي أن 


A ا‎ 


بك ررك ماما 2 مداه [الإسراء: ۷۹]. 

ودر ألسجود» قال ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة» ويؤيد هذا ما ثبت في 
(الصحيحين» عن أبي هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله ذهب آهل 
الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم» فقال النبي بل: (وَمَا داك؟) قالوا: يصلون كما 
ي ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق. قال كَكةِ: (أفلا 
لم سينا إذا ُو ه سَبَقتم مَنْ بعْدَكُمْء ولا يَكُونُ أَحَذ فصل مِنْكمْ إلا مَنْ َل مكل ما 
َعَلْتُم؟ سبحو وَتُحَمّدُونَ وَتُكَبّرُونَ دُبْرَ کل صَلَاةٍ تنا وَثَلائِينَ) قال : فقالوا يا رسول الله سمع 
إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال ية : (ذَلِكَ قَضْلُ الله يُؤْتِبهِ مَنْ يَشَاءُ). 
[البخاري/ ۸۰۷ بنحوه ومسلم/ 595] والقول الثاني : أن المراد بقوله تعالى : ودر السجود »4 هما 
الركعتان بعد المغرب وروي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن» فانم ا وأبي هريرة. 
وأبي أمامة ور ن وبه يقول مجاهد» وعكرمة» والشعبي» والنخعي› والحسن» وقتادة وغيرهم . 


9 لأسي بوم ا كَكَانٍ فرب ) € يمعو ا ذلك بوم روع ) 


جع هه 


| المي 6 4 نوم ا لض عم 08 ذلك حسر عا 
أ م سر 0 ري عا ساس 
سیر ل شن أعلر بما ولون وما أنتَ لمم بار هذ؟ يالقرءان من يحَافُ ريد )4 . 


يقول تعالى: «إوَاسْتَِمَ» يا محمد يوم با أَلْمَادٍ من مَكَانٍ قريب قال كعب الأحبار: يأمر الله 


-_-ه | و 


سا الآية (4۱ - 40) E‏ الجهزء الساوس رللعشرون 
حج خخ و77 # 2777 22222 22 25222222 22259 222222 222 ڪڪ EE EES EEE EEE‏ 22257 225255 2 22 
تعالى 1 أن ينادي على صحرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأ وبال المتقطعة. إن الله 


تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. ويرم يمعو تتتفرن ال الي ؛ يعني : E‏ 
ای ا ای الدى کان ا وديك دوم وم روه ؛ ل من الأجداث نا 

0 لْمَسِيِرٌ4؛ أي: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؛ وهو أهون عليه» وإليه 
مصير الخلائق ق کم O EE EO a‏ وقوله : ْدَقَف 
الأرّص عَنْبُمَ راا وذلك أن الله كك ينزل مطرًا من السماء ينبت به أجساد الخلائق كلها في 
قبورهاء كما ينبت الحب في الثرى الما ادا تكاملف الأجشاد أمر الله إسرافيل فينفخ في 
الصور وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصورء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج 
بين السماء والأرضء» فيقول الله ويَِ: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي 
كانت تعمره فترجع كل روح إلى جسدهاء Ss‏ 
0 > فيقومون إلى موقف الحساب سراعاء مبادرين إلى أمر الله يق مَهْطِعِينَ إل لدع ينو 


1-8 > عور رح جر سرام ل« 2 ود رر ےھ < ىج 


1 رون هذا يوم عي 6 [القمر: ۸]» وقال تعالى : #ؤيوم يدعو فستجيبون دو وتظنون إن م 31 


م 


قي لاسرا ؟5]» وفي (صحيح مسلم» عن أنس قال: قال رسول الله ية : (أنَا أو 
َْشَق عن الأَرض) [رواء مسلم عن أبي هريرة بلفظ: القعرن برف / 1۲۲۷۸ وقول 5 كا 
سِيرٌّ»؛ أي: تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لديناء كما قال تعالى: #ومآ كا إلا حك تي 
لبر القع ۰ وقال تعالى: ا لک هلا حدم الا كتين وده لن الله لَه سبع بصا 
[لقمان: ۲۸]» وقوله: وحن ار ب بما يمولون 46 ؛ أ : و ا SE‏ 
التكذيب فلا يهولنك ذلك كقوله: #ولقد نع أنك يضِيق صدرك يما يقولون ل شبح حمل ريك وکن 
ن التي (© وابد ريك حى اني آل4 [الحجر: ۷ ]۰ وقوله تعالى : ##وماً أنتَ عم 
ا أي: ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى› وليس ذلك مما كلفت به» وقال مجاهد» 
وقتادة» والضحاك: «ووماً ا بار چ ؛ أي : لا تتجبر عليهم [الطبري .]۱۸٤/۲١‏ والقول 
الأول أولى. ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جبارًا عليهم» وإنما قال: وما ا 
ار ؛ بمعنى: وما يي ال أنت مبلغ» وقال الفراء: سمعت العرب 
تقول : جبر فلان فلانًا على كذا بمعنى أجبره» ثم قال تعالى: «وفد لقان من ياف وَعي ده ؛ 
أ بلغ أنت رسالة ربك فانما يتذكو gE E ES‏ 
نا ليك البكع عمتا اساب [الرعد: ١‏ وقوله: ند نمآ أت دَحَرٌ © 
بِمَصَيّطر © [الغاشية: 23١‏ ۲۲]. «إنك لا ری من ابت ES‏ اوفوت ويه 35 


ولهذا قال ههنا : وما انت یمم صبار فک بالقرءان من حاف وَعيدِ» كان قتادة يقول: الله 
اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بر يا رحيم. 


»\ 


سالا الكية ١(‏ - 14) 


(لم: ء إنسا لعش ور 
ل E‏ 


5 سس‎ 0١ 
ارا‎ 7 
ل ولل را حبر‎ 
ار سو ما‎ N AoE 


TAT FS TK a‏ 8 کہ جک م اس 
ألذَارِيتِ ذروا ت فا حلت وقرا ل فالجترينت سا ) فالمفَيّمتٍ أمرا ن إا وعدي 


2 2 
بس #4 جص كه دسم BE‏ حص ÎT oC TT‏ هع کک اہ ا ا جحي عار لجعي عم 
د 9 ين الت کر 9 اسا دات الك 9 اتک نى مول في (©) بك عه من 
l2 7 CS i‏ 3 4 3ک مت م ترم 5 A‏ ۶2 23 رو رر ما - سوير “ماس کے رر رم 
ك © مْلَ خرصو 9 الیب ه فى عبرو ساهورت (9) سلون يان يوم أليين 7 ينم م 
دب ماس EK C3‏ ير ده ار سك ساب مس رو sre‏ فى ل ER‏ 
النار نون () دوفو فنتکر هنذا الى كم بهء تيبان 409 . 


عن أفين' المؤففين غل بن أا طالب و انه غد نين الكوفة قال لا تسا لوتى ع اة 
فى كتاب الله تعالى» ولا عن سنة عن رسول الله ية إلا أنبأتكم بذلك. فقام إليه ابن الكواء. 
فقال: يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى: «إوَالدَّرِيتِ دروا قال علي لله : الريح» قال : 
#فا یلت وقرا 6 قال: السحاب» قال : فا ريت سرا قال : الشف قال : ايسب مرا 6 
قال : الملائكة. 
عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» فأخبرني عن الذاريات ذرواء فقال: هي الرياح. 
قال: فأخبرنى عن المقسمات أمرّاء قال: هى الملائكةء قال: فأخبرنى عن الجاريات يسرًا 
قال: هي السفن. ثم أمر بضربه فضرب مائة وجعل في بيت» فلما برأ دعا به فضربه مائة 
كذلك حتى أتى أبا موسى وليه فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد فى نفسه مما كان يجد 
اله الان 

وهكذا فسرها امن عباس » وابن عمر »› والحسن وقتادة. والسدي»› وعير واحد. ولم يحك 
أبن جور وابن أبي حاتم غير ذلك. وقد قيل: إن المراد بالذاريات الريح كما تقدم. 
وبالحاملات وقرًا السحاب كما تقدم؛ لأنها تحمل الماءء فأما الجاريات يسرًا فالمشهور عن 
الجمهور كما تقدم أنها السفن»ء تجري ميسرة في الماء جريًا سهلاء وقال بعضهم: هي النجوم 
تجري يسرًا في أفلاكها ليكون ذلك ترقيًا من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منهء فالرياح 
فوقها السحاب» والنجوم فوق ذلك» والمقسمات أمرًا الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله 


7 ولاو ل 


الشرعية والكونية» وهذا قسم من الله كك على وقوع المعادء ولهذا قال تعالى: 8 إمًا وَعَدُنَ 


الات الآية (۱ - 14) (لجهزء (الساوس والعشروث 
7ب 7ٍ7تتببت2ت72)ص72يب”ب777ل79277طل77رب777ا7ا7اا79ل7579779تلببٍلإ©يب7 7ب اباباي ن جح يج يب ب > ڪڪ ج چ ڪڪ ي 


رر افر 


لصادق چھ ؛ ای لخبر صدق 086 لبن 46 وهو الحساب ووم +a‏ أي : لكائن لا محالة. 

ثم قال : «إواسَاءِ دَاتِ اكه قال ابن عباس: ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواءء 
وكذا قال مجاهد» والسدي» وقتادة وغيرهم. وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما: 
مثل تجعد الماء والرمل والزرع» إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضًا طرائق طرائق» فذلك 
اا 

روى ابن جرير [10/57] عن رجل من أصحاب النبي ية عن رسول الله ي أنه قال: (إِنَّ 
مِنْ وَرَائْكُمْ الْكَذَاتِ الْمْضِلٌ» وَإِنَّ رَأَسَهُ مِنْ وَرَاِ حبك حُبّك)؛ يعني : بالحبك الجعودة [ورواء 
أحمد/ ۲٠٠١‏ ورجاله رجال الصحيح]» وعن أبي صالح: ذات الحبك الشدة» وقال خصيف: ذات 
الصفاقة» وقال الحسن البصري: حبكت بالنجوم» وقال عبد الله بن عمرو: يعني : السماء 
اليناف : 

وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس» فإنَّها من 
حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» شديدة البناء» متسعة الأرجاء أنيقة البهاء» مكللة بالنجوم الثوابت 
والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزهرات. 

وقوله: إن نى كول مُئِفٍ»؛ أي: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول 
مختلف مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع؛ > وقال قتادة: يعني: ما بين مصدق بالقرآن ومكذب 
به. يك عَنَهُ من يك ؛ أي: إنما يروج على من هو ضال في نفسه؛ أنه فول باط إنها 
ينقاد له ويضل بسببه» O OE EE GEP‏ نک وما 
س © ما انسر عله بین إن إل من هو صَالٍ لیے ااا 0 قا 
والسدي : جنوك عند من أَيْكَ» يضل عنه من ضل. وقال مجاهد: يؤفن عنه من آفن› وقال 
الحسن البصري: يصرف عن هذا القرآن من كذب بهء وقوله: «إقل الَْرَصُونَ» قال مجاهد: 
الكذابون. قال: وهي مثل التي في عبس «#قئل الإضان مآ افر [عبس: 17]ء 0 
الذين يقولون: لا نبعث ولا يوقنون» وقال ابن عباس : لعن المرتابون» وهكذا كان معاذ وهم 
يقول فى خطبته: هلك المرتابون» وقال قتادة: الخراصون أهل الغرة والظنون [الطبري ١؟/‏ 
.]١ 7‏ ۰ 

وقوله : الزن هم في عمَرَوَ ساوک قال ابن عباس وغير واحد: في الكفر والشك غافلون 
لاهون [الطبري 7١5/؟19].‏ # يلون يان يوم لين وإنما يقولون هذا تكذيبًا وعنادًا وشكا 
واستبعادًا . 

قال الله تعالى: 8يَومَ هم عل ألتار يفوك قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن وغير واحد: 
يفون بدو قال 00 كما يفتن الذهب على النار» وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضًا 
وعكرمة» وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وسفيان الثوري : e‏ 526 
e‏ حريقكمء وقال غيره: عذابكم «إهَدًا الى ك بوه صنو4 ؛ أي: يقال 


لهم ذلك تقريعًا تسيا وتحقيدًا وتصغيدًا [الطبري ]۱۹١ /۲٣‏ . 


اله ز» الساوس رالعشررت > ااا كيد ١5(‏ - 8 


سرج سر 34 


@ ر ال ف ت ون © خی مآ اله د مي لہ کا مَل تيك عي 09 © كنا 
یکا آل م تک ©) تر م تی @ کن وهم عن کان مور © 


م رر ده 


لاض آرت 9 © ف أل بريد € ونی اتاو رن وما وعو 09 
سس س ص اعرسم 1 2 7 ® 
فورب السو دض إِنْهه لحق ّل مآ م تطِمُودَ 402 . 


يقول تعالى مخبرًا عن المتقين لله نك : أنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون» بخلاف 
ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال. وقوله: اح مآ اللي 4 
قال ابن جرير [151/75]: أي: عاملين بما آتاهم الله من الفرائض جك ا مَل كي ت سين د ؛ 
أي: قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضًاء والذي فسر به ابن جرير 
فيه نظر؛ لأن قوله تبارك وتعالی : (آخذين) حال من قوله في جنات وعيون» فالمتقون في حال 
كونهم في الجنات والعيون آخذين ما آتاهم ربهم؛ أي : من النعيم والسرور والغبطة. 


ررر هر 


وقوله: لهم كانوأ مَل دلك#»؛ أي: في الدار الدنيا عن كقوله: كرا ا 
ألم لال [الحاقة: »]۲١‏ ثم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل فقال: «ؤكادأ 
نا عر م E‏ المفسرون في ذلك على قولين: أحدهما: أن «ما» نافية» 
تقديره : كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. خا ابن عبامن: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا 
واه وام ع ا قل ليلة لا تأتي ي عليهم إلا يصلون 
ها ا اا أولها ومان أرسطيات. وال مهد قن ما دون ليلة ي 
الصباح لا يتهجدون» وكذا قال قتادة» وقال أنس بن مالك وأبو العالية: كانوا يصلون بين 
المغرب والعشاءء وقال أبو جعفر الباقر: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة» والقول 
الثاني: أن «ما» مصدريةء تقديره: كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. واختاره ابن جرير 
[197/53]. وقال الحسن البصري: كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله» ونشطوا 
فنا إلى السضتر حص کان الاشتعفان شيفر» توقال"الاحتفه ين :قسن + کانوا لا امون إلا 
قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. وقال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس 
يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة» فإذا قوم قد باينونا بوتا بعيدّاء إذا قوم لا نبلغ 
أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون» وعرضت عملي على عمل أهل النارء فإذا قوم 
لا خير فيهم مكذبون بكتاب الله وبرسل الله» مكذبون بالبعث بعد الموت» فقد وجدت من 
خيرنا منزلة قومًا خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال 
رجل من بني تميم لأبي : يا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا ذكر الله تعالى قومًا فقال: كوا 
ليلا يَنَّ الل ما يمَجَمُوت» ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم» فقال له أبي : طوبى لمن رقد 
إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ [الطبري »]۱۹۹/۲١‏ وقال عبد الله بن سلام طن : : لما قدم 
رسول الله ية المدينة انجفل الناس إليه» فكنت فيمن انجفل» فلما رأيت وجهه وك عرفت 
أن وجهه ليس بوجه رجل کا لكان ال ا س 2 الاس أطعمو| 


ليان الكية ٠١(‏ - ۲۳) الهزء الساوس والعشروث 


الطَعَامَء وصِلُوا الأَرْحَام وَأَنْشُوا السَّلَامَ رفا بالل وَالنَّامِنُ نِيَامٌّء تَدْخُلُوا الْجَنَةَ بِسَلَام) 
[رواه الترمذي/ ۲٤۸٥‏ وصححه] . 

قال اهر وال كانواء قف امن ال ما بصلون» وقال ابن عباس وإبراهيم 
النخعي : ما ينامون» وقال الضحاك : ولتم كانوأ فل ذلك ع 0 کا قليلا 4 ثم ابتدأ فقال : 
مين الل ما ہجو (©) لار هم مفو . 

وقوله َك : ولاسر م تفده قال مجاهد وغير واخد: يضلون: وقال آخرون: قاموا 
الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحارء كما قال تعالى : سفت السار [آل عمران: 17] 
فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن. و و EE‏ 
اأضاة E‏ (إنَّ الله ي نَل کل لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثلث 
للّْل الأخيرء ف َيَقُولُ : هَل مِنْ اب ب اقوت عَلَيْهِ؟ هَلْ ِن مُسَْفِْرٍ دََِْرَ له؟ هَلْ من سَائل قَُمْطَى 


2 


سُؤْلَهُ؟ حَنَّى يَطْلَمَ الْمَجْرُ) ا تر كما نص عليه الدارقطني وغيره] . 

وقوله: وف رلم عن لَك ارو رٍ» لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر 
والصلة» فقال: جوف أَمَولِهجَ حه ب أي : جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم. افا الشائلن 
فمعروف وهو الذي يبتدئ بالسؤال» وله حق» وأما المحروم فقال ابن عباس» ومجاهد: هو 
المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم. يعني لا سهم له في بيت المال» ولا كسب له 
ولا حرفة يتقوت منهاء وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارّف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه. 
وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب» قضى الله تعالى له ذلك» وقال أبو قلابة: 
جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة: هذا المخروع وكالمابن عباس 
أيضًا وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح: المحروم 
المحارف»› ERNE‏ المحروم الذي لا يسأل الناس شيئًا . قال الزهري وقد قال 
رسول الله کل (لَبْسَ الْمِسْكِينٌ بالطو اف وس سياه 
الْمِسْكِينَ الَّذِي لا يَجِدُ غِنَّى يُغْنِيه ولا يُفطن لَهُ مُتَصَدّق عليّه)» وهذا الحديث قد أسنده 
الشيخان في صحيحيهما [البخاري/ 4770 ومسلم/ ۳۹ 20 e‏ هو الذي 
يجيء وقد فَسّم المغنم فيرضخ له وقال الشعبي : أعياني أن أعلم ما المحروم . 

واختار ابن جرير [1,05/57 أن المحروم الذي لا مال له بأي سبب كان وقد ذهب ماله. 
سواء كان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. 

وقوله: ونی الْأَرْضٍ ءات لِْمُوِقدنَ#؛ أي: فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته 
الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات» والمهاد والجبال» والقفار والأنهار 
والبحار» واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى» وما بينهم من 
التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من الحكم في 
وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه» ولهذا قال: وق اشک ان 
مروك قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. 


(لمزء الساوس رالعشروث ت لزان اليه ۲٤(‏ - ۳۰) 


تم قال : وف الا 37 + e‏ : المطر وما ودود ؛ يعنى : الجنة. قاله ابن عباس »› 
ومجاهد» وغير واحد. 

وقوله : مور ألم وألأرض إِنَّهه لحق مَل مآ اكم طمن يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما 
وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة» ا 0 
كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون. 


ل عو و ورو 


© وهل ألدك لت ف ف اندم لْمريِينَ و إذ حاو اك ه سلم وم ون 
م م جل سيو (© دك يم قال ١‏ ات © يت ب 


ا 


ر Zt‏ ق يرا يي ل يلي 
تحن ودرو بعلم یر 0 فاضت آمراندہ د 5 وجهها وقالت 


قم 9 الو ا مر ا بے التي 4 . 


هذه القصة قد تقدمت في سورة هود [59 -“07]» والحجر [١ه‏ -01] أيضّاء وقوله : مهل أك 
سا ضيف برهم لْتُيِنَ» ؛ أي: الذين أرصد لهم الكرامة» وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من 
العلماء إلى وجرت الضيافة للنوي :+ وقد وروت السّْئة ذلك كما هو طاعر السويل» :وقرلة: 
موا سكم ر سكم الرفع أقوى وأثبت من النصب» فرده أفضل من التسليم. قال تعالى: 
ودا حي ثم سَحِيَّةَ ا ا جسن منبآ أو ES‏ 5 فالخليل اختار الأفضل› وقوله : 
م شك وذلك أن الملائكة قدموا عليه في صورة شباب حسان عليهم مهابة عظيمة؛ 
ولهذا قال: «وقزم كرون وقوله: «إمّاع إت أهلِو.»؛ أي: انسل خفية في سرعة» «إفَجَاءَ جل 
سَمِينِ#؛ أي: من خيار ماله» وفي الآية الأخرى: فما لبت أن جاه بِعِجلٍ حَنِيذٍِ [هود: 5 
أي: مشوي على الرّضف. قرب إِلِمن»؛ أي: أدناه منهم لقال ألا تأكوت# تلطف في 
العبارة وعرض حسن» وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة» فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون 
بسرعة» ولم يمتن عليهم أولاء فقال: نأتيكم بطعام؟ بل جاء به بسرعة وخفاء» وأتى بأفضل ما 
وجد من ماله» وهو عجل فتي سمين مشوي» فقربه إليهم» لم يضعه» وقال اقتربواء» بل وضعه 
بين أيديهم» ولم يأمرهم أمرًا يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال: ألا تأكرت# على سبيل 
العرض والتلطف . 

وقوله : مت ينه َة هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى وهي 
قوله تعالی : ما ا ام لا تیل له تڪرهم واو ونيف زا تسيا رسلا إِلّ 
رو رط © ا قايمة فَصحِكتَ 4 [هود: ۷۰ ۷۱]؟ أئ : استيتكيرت بهلاكهمء لتمردهم 
as‏ فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال هاهنا: 

ووه بعكم عير فالبشارة له هي بشارة لها؛ لأن الولد منهاء فكل منهما بشر به» وقوله: 
ات أمرأنف فى صََّرَ ك ؛ أي : في صرخة عظيمة ورنة» قاله ابن عباس» وزيد بن أسلم والسدي 
[وغيرهم] وهي قولها : «يا ويلتا» [الطبري ]٠05/1‏ افص وَبَهَهَا4؛ أي: ضربت بيدها على 
جبينها قاله مجاهد» وابن سابط» وقال ابن عباس: لطمت؛ أي: تعجبًا كما تتعجب النساء من 


انون اكية (۳۱ - 5) الهزء السابع والعشروث 


ار الت تم أي : 
مر اڵ م ألْعَليِر؛ 8 e E ES‏ 


لا أحبل؟ « الوا كلك قال ربك إِته 


حكيم في أقواله el‏ 

© وتال فا خطبک اا لمر ما © او سانا إل وم رمن( لرل عم حِجَارَة من 
طبن © ارتا من کان فا من الْمَؤْمِِينَ 69 ها ودا فا 
عر بب من الْمسامِين ا و 2 حاف ا لالم ©4 . 


سے ےم 


قال الله تعالى مخبرًا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ##قَلمًا ذهب عن إهي _الروع 
راا الْشرَ ج 5 7 وط 05 3 تھے مي لحم 06 2 ارجم اض عن هذا إنهر 
ق 1 0 2 ول نحم عاتم عَذَابٌ 2 0 [هود: V4‏ - 5لا]» وقال ها هنا : مال ما فا غ 


6 > رر - 


أا المرسلوكه؛ أي : ما شأنكم وفيم جئتم؟ ؟ 6 إا رسلا إل رم رً»؛ يعنون: قوم 
لوط لرل عَم حِبَرَهُ من طِينِ (© شسَرَّمَة»4؛ أي: معلمة عند رك لِلْسَرِنِنَ4؛ أي : 
مكتتبة عنده e‏ ار ار 0 e‏ العنكبوت : :8 كه 


07 س2‎ E 


ف ا ا اع يس ها لجيه واه إل راه كات من الٽږت هه 

[العنكبوت: ۳۲]» وقال ها هنا : ق متا من کان فبًا من الْمُؤْمِننَ» وهم لوط وأهل بيته إلا 

امرأته ##فًا ودنا فا عير بيت س الل احتج بها من فحت إلى رأ اة ممن 

ل تقرف ن ممه الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤومنية والمسلهتة :هذا 

الاستدلال ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قومًا مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا 
تفق الاسمان هاهنا لخص ور ضيه الحال» ولا يلزم ذلك في كل حالء وقوله: و ورك 


٤ا‏ للذ افون الْمَدَابَ الال #؛ أي: جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم من العذاب e‏ 


ر r‏ و 


وحجارة ا وجعلنا محلتهم بحيرة ف خبيثه › في ذلك عبرة للمؤمنين لشن افون 


وو ےہ ے مه نه 


العذاب الأليم . 


رم ا رص 


© وف موسج إِذْ أرسلتة إل عون ِسَلَطنٍ م مين 9 فك رکوہ eS‏ حون 2 


4 


ادكه وودد بذهم في الم وهو ر ملم € ون عاو إذ رسا لنم ريم تتم @ م ر 


ور 4 ا 


بن ته أل علخ وام بن اي عق ين 9© ستو عن 


ا 1 21 سے 5 فَنسِقِينَ 46 


2 سرح سا 


يقول تعالى: #وف 0 أي : آية «#إد أرسلته إل وَعَونَ پسلطن بين ؛ اق # دلول ا هر 
وحجة قاطغة ورل رک چە ؛ أ افرص فوقو عا خا ها فوس د الخ الخ 
استكيارا وعنادًاء ركان مام تر مدان وقال قتادة: علب عدو الله على قومه [الطبري 


الجهزء السابع والعشورث 0 لزان الآية ٤١(‏ - ١ه)‏ 


4 


۲ وال ينزيد متك ده أي: بحموث التي می ف قرا ۶7 5 ل یک 15 


ع 


أرق إِلَ كن سَدِيرٍ» [هود: ۸۰]» والمتعت: الأول قوي كقوله : ئا عطفهء 
لم ا 14 أي : معرض عن الحق مستكبر «اوقال سجر ا ا أي : e‏ 


3 


فيما جئتنى به من أن تكون ارا ارما قال الله تعالى : «إتاحذته وود بدت که ؛ أى : 


و 


ألقيناهم «إفى ألم وهو البحر وهو مُلِيمُ4؛ أي: وهو ملوم كافر معاند. 


ثم قال: مووي عا إِذْ أَرَسَلَنَا ليم اريم د أي: المفسدة التي لا تنتج شيئًا. قاله 
الضحاك. وقتادة وغيرهماء ولهذا قال : يما 0 ن اء أت َيِه ؛ أي : مما تفسده الريح 
ر جَعَلنَه کا رموه ؛ أي : كالشيء الهنالك البالي. قال سعيدل بن المت وعيره: هي 
الجنوب» وقد ثبت فى «صحيح [مسلم/ 4]1٠١‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكةِ: (نصرث 
بالصّبًاء وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بالدَبُور). مورف نَمو لذ فيل هم تَمَتَعُْ حي جين قال ابن جرير: يعني : 
إلى وقت فناء آجالكم» والظاهن أن هذة كقولة: وروما کا هتم E‏ دی 
خد 9 7 صَعِفَةَ ألعذاب طون 6 (فصلت: .]١7‏ وهكذا قال ها هنا : جوف مود إِذ قل هم تَمنّعوأ 0 
ين © نا عن آتر رهم دنهم ألصَحِمَهُ وهم ينظروكً»» وذلك أنهم انتظروا العذاب 


أيام حامر فى ميك الجر الرابع بكرة ة النهار 8 ا ستطنعوأ من یامه ؛ أي : sS‏ ولا 
نهوض فوم ا انوا منتصرك»؛ أي: لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. وقوله: و 
4ه أي ل و ا مد اا فما فوما قسقين# وکل هذه 


القصص قل تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعدلدة . 


© اواس تھا باد وإ مسون © والارض مرها َعَم الْمَهدُود (7) وين ڪل س 


2 
م 


كنا وم لهأ له © نا ه إن اگ بنك يت جر © :1 تلا ت 
م ra‏ 
کا كر إن لک مه تين ©4 . 


يقول تعالى منبهًا على خلق العالم العلوي والسفلي «إوَاَمه بِيَتَهَا4؛ أي: جعلناها سقفًا 
محفوطًا رفيعًا مباَبِيْرٍ»#؛ أي: بقوة» قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والثوري وغير واحد 
[الطبري ۲۷/ ۷] وان لمُوسِحُونَ4؛ أي: قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما 
هي» «إوَالْارْصَ فرشتها»؛ أي: جعلناها فراشًا للمخلوقات يعم الْمَِهِدُوتَ4؛ أي : وجعلناها 
مهدا لأهلها «#وّمن ڪل نَىْءٍ حلفا روي ؛ أي: جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض» 
وليل ونهار» وشمس وقمرء وبر وبحر» وضياء وظلام» وإيمان وكفر» وموت وحياة» وشقاء 
وسعادة» وجنة ونار» حتى الحيوانات جن وإنس» ذكور وإناث والنباتات» ولهذا قال: لعل 
دد - أي : لاوا أن الال ا لا .شويلث له قروا ال هب ی الجأوا إليه 
واعتمدوا في أموركم عليه لإ ا es‏ © ولا علو مم الله إلا لك هه أي : 


يعر >7. عر ۶ 3 


لا تشركوا به شیا «إإٍِ لكر مه ر مين 


لزي الكية (١؟ه‏ - 60) الهزء السابع والعشروث 


ر دف 


أو بحنو ل أتواصواأ پا بل هم ر فوم 
EE‏ مين (2©) وما حَلَفَتُ 


وم ایر ا يليه 
ا ىؤر 


فلا مستحجلون ل مويل 


يقول تعالى مسليًا لنبيه ية : وكما قال لك هؤلاء المشركون» 0 
لرسلهم: كَدَلِكَ مآ أَنَ الي من كَبْلِهِم من رَسُولٍ إلا الوأ سار أو يحون قال الله تعالى: اناصوأ 
بده + ات أوصى بعضهم بعضًا بهذه المقالة؟ وبل هم قوم طَاعون ؛ أي : كن هم دوم 0 
تشابهت قلوبهم» فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. قال الله تعالى: دول ع أي : 
فأعرض عنهم يا محمدء فما أت بِمَلُورٍ»#؛ يعني : فما نلومك على ذلك «ود ف ِنّ لی 
د نفع الْمؤمنِنَ» ؛ أي: إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة» ثم قال: وما حلَقَت اَن إل 
500 أي: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم. وقال ابن عباس : لا 
يدون » ؛ أي : إلا ليقروا بعبادتي طوعًا أو كرمّاء وهذا اختيار ابن جرير [۱۲/۲۷]» وقال 
ابن جريح : إلا ليعرفون» وقال الربيع بن أنس: أي : إلا للعبادة» وقال السدي: من العبادة ما 
ينفع ومنها ما لا ينفع» «ولين سالتهم س حلق السَمْوتِ وَالْارْضَ ايقوي أ [لقمان: : ] هذا منهم 
عبادة» ا مع الشرك. و a‏ 

وقوله: وما ريد منم من زق 37 ا أن يمون (© إِنْ أنه هو ر ا اله لْمَتِينُ»# معنى 
الآية: أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له» فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء» ومن 
عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. 
فهو خالقهم ورازقهم» وروی الإمام أحمد [8181] عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله كَل : 
(قَالَ اللة: يا ابْنَ دم تَمَرّغْ لعبادتي أَمْلأْ صَدْرَكَ عِنَىء وَأَسُدَ فَقْرَكَ وَإلا تَفْعَلْ مَلَأتْ صَدْرَكَ شغلا 
وَل أَسْدَ َة فَقْرَكَ), ورواه الترمذي [1771؟]» وقال: حسن غريب [ورواه الحاكم/ 277641 وصححه ووافقه 
الذهبي] . 

وقوله: ِن لِلَنَ ظَلَموأ دوبا»؛ أي: نصيبًا من العذاب يل ذو كيم كلا : لون ؛ 

6 


أي : فلا ا ذلك. فا واقح لا محالة #ۆفویل دن ڪفرواً من ومهم الي Dr‏ 


الهرء السابع و(العشررث سوك الفلوير الكية )١5 - ١(‏ 


STELLATE 
0 SSS S 


روى مالك [۱۷۱] عن جبير بن مطعم : سمعت النبى هة يقرأ فى المغرب بالطورء فما یت 
ادا اجب صوتا أو قراءة منه» خر جاه [البخاري/ ۷۳١‏ ومسلم/ .]٤٦۳‏ وروی البخاري [55:] عن 
أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله بيا أني أشتكي فقال: (طوفِي مِنْ وَرَاءِ الاس وأنتِ 
راک ت ورسول الله:وضلى: ال حتت الست يقرأ بالطور وكتاب مسطور [ورواه مسلم/ 15؟١].‏ 


2١‏ ب او 9 اج 
ا وال جرا رجز 
مرم زر 


Ta ر ا چ رصكوره 5 سح و حلم‎ SS 
SEREENEEGC 
IN AAG سدم‎ I FN H1 r و ديس‎ 
عذابت ريك وفع ما له دمور السماء‎ 

مسح فول سسا 


N f>‏ ره Ly‏ رلوك ES‏ اس 
(OS‏ ابال سا ل هويل يوم 


ا 


f> 4> OX <I 2% N TS كم‎ > E KC f 7 A r 
وم قوت لل تار جهنم دعا € هذه کہ بها گب © فیح هد‎ 


هھ 
ت 


ہے < وم ر 


اه اش لا اوت () أضارها فاا ِنَمَا خوت ما کر 
حَمَلْونَ €3 . 
SE‏ 
يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة: أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له 
عيسى» وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورًا إنما يقال له: جبل. #وكتبٍ مَسطور# قيل: هو 
اللوح المحفوظ. وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهارًاء ولهذا قال: لن 
دَق مسر ل وليت امنور ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله ية قال في حديث الإسراء 
بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: (ثُمَ رُفِعَ بي إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِء وَإِذّا هُوَ يَدُخْلْهُ في كل يَوْم 
سَبْعُونَ آلا لا يَعْودُونَ ِلَب خر مَا عَلَيْهِمْ) [البخاري/ 73074 نحوه ونعتل ق و 
ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم» كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء 
السابعة» ولهذا وجد إبراهيم الخليل #4 مسندًا ظهره إلى البيت المعمور [مسلم/177)؛ لأنَّه 
بانئ الكعة الا رة والجزاء من جنس العمل › وهو بحيال الكعبة» وفى كل سماء بيت يتعبل 
فيه أهلها ويصلون إليه والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة» والله أعلم . 
وروی ابن جرير ۷1 ] أن زا قال لعلى : ما الت المعمور؟ قال : بيت فن السا 
يقال له: الضراح» وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض› 


سبو اورب الكية )١5١ - ١(‏ - الجهزء السابع والعشررث 


يصلي فيه كل يوم سبعون ألا من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدّاء وعن ابن عباس : هو بيت 
حذاء العرش تعمره الملائكة» يصلي فيه كل يوم سبعون ألما من الملائكة ثم لا يعودون إليهء 
وكذا قال عكرمة» ومجاهد» وغير واحد من السلف. 

دونه شق التق قال على :مف + اللعماءه ذ كل « E‏ عيذ رمت 
وهم عن إيلنها معرضون» [الأنبياء: 7*]» وكذا قال مجاهدء وقتادة» والسدي» وابن جريج. 
وابن زید» واختاره ابن جرير [۱۸/۲۷]» وقال ارجا نس : هو العرش؛ يعني : الشف 
لجميع المخلوقات› وله اتجاه وهو مراد مع غيره كما قاله الجمهور. 

وقوله: لاحر أَلْسَجُورٍ»؛ قال الربيع بن أنس: هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل الله 
منه المطرء الذي يحيي به الأجساد في قبورها يوم معادهاء وقال الجمهور: هو هذا البحرء 
واختلف في معنى قوله المسجور فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة نارًا كقوله: ورا 
ألبحار سرت [التكوير: ١]؛‏ أي: أضرمت فتصير نارًا تتأجج محيطة بأهل الموقف. رواه 
د a‏ جرس ررس و ¿ عباس ويه يقول سعيد بن جبيرء 
ومجاهد» وعبيد بن عمير وغيرهم» وقال العلاء بن بدر: إنما سمي البحر المجسور أنه 
لا يشرب منه ماء ولا يسقى به زرع وكذلك البحار يوم القيامة» وعن سعيد بن جبير ##وَالبحرٍ 
لْسَجور 6 ؛ يعني : المرسل» وقال قتادة: المسجور المملوءء اختاره ابن جرير [۱۹/۲۷] ووجهه 
بأنه ليس موقدًا اليوم فهو مملوءء وقيل: المراد به الفارغ» فعن ابن عباس قال: الفارغ خرجت 
أمة تستسقي فرجعت فقالت: إن الحوض مسجور؛ يعني: فارغاء وقيل: المراد بالمسجور 
الممنوع المكفوف عن الأرض لثلا يغمرها فيغرق أهلها قاله ابن ¿ عباس وبه يقول السدي 
وعيره. 

وقوله: إن عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِمُ» هذا هو المقسم عليه؛ أي: لواقع بالكافرين» كما قال في 
الآية الأخرى : ما ل من دافع#»؛ أي: ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. 

وروى الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن عن الحسن أن عمر قرأ: لِك عَدَابَ ريك لَوْيِمٌ 
ًا لك من دافع#ه فربا لها ربوة عِيد منها عشرين يومّاء وقوله: «إيوم تمور السا مورا» قال 
ابن عباس» وقتادة: تتحرك ترا وعن ابن عباس : هو تشققها. وقال مجاهد: تدور دوراء 
وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها في بعض» وهذا اختيار ابن جرير 
۷ أنه التحرك في استدارة. 

وير الال سبا»؛ أي: تذهب فتصير هباء منبئّاء وتنسف نسمّاء ظقويلُ وميد 
لَتَكَذِيتَ4؛ أي: ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم اَي هم في حَوْضٍ 
يلْعَبُنَ#؛ أي: هم في الدنيا يخوضون في الباطل» ويتخذون دينهم هزوًا ولعبّاء يوم 
دعو 4 ؛ أي : يدفعون ويساقونء الل تار جَهَنَمَ دَغَا قال مجاهد» والشعبي» ومحمد بن 

راض واقاي والاررق را وعد رار أ لدي 


؛ أي 
صو دوس 8 


الجهزء السابع والعشررث TT‏ سو | لظو الآية (۱۷ ۸( 
N I SSE a‏ سو e‏ ي 0 
e‏ أي : ولا يظلم الله دا بل يجازي كل ت 


حر 


© إن اسفن د ف جت یم © تكهها يا با الهم م وَوََنهُمْ رمم داب لجر 


SES ELE كرا‎ 
. 2 عن‎ 


م“ تر 


کر و2 و 


يخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال: إن الْمْقِينَ فى جَنَّتٍ وتعيم وذلك بضد ما أولئك 
فيه من العذاب والنكال» ظفَكهِينَ يمآ الهم رَيُم4؛ أي: يتفكهون بما آناهم الله من النعيم من 
أصناف الملاذ» من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك»› #ووقلهر رم عَذَابَ 
لَحِيِرِ»؛ أي: وقد نجاهم من عذاب النار» وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما 
أضيف إليها من دخول الجنة. عر ا E‏ ال 
على قلب بشرء و کا Ce E TS‏ کا وأ و ا E‏ 
أسَلَفْثْمٌ ف اليا لال [الحاتة: 14]؛ أي: هذا بذاك تفضلًا منه وإحساناء وقوله: 200 نکن عل 
5 صو عن ابن عباس : السرر في الحجال [الطبري ؟1/١5].‏ 

وعن ثابت قال: بلغنا أن الرجل ليتكئ في الجنة سبعين سنة عنده من أزواجه وخدمه» وما 
أعطاه الله من الكرامة والنعيم» فإذا حانت منه نظرة» فإذا اواج له لم يكن رآهن قبل ذلك. 
فيقلن: وتاك اي ليد سيار ومعنى 9إمَصفُوفَةٍ4؛ أي: وجوه بعضهم إلى 
بعض» كقوله: ل سرد رر مُنْقنيلينَ» [الصافات: .]٤٤‏ 

روجهم عور e‏ ا ي: وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسانا من الحور 
العين» وقال مجاهد: ر4 أنكحناهم بحور عين [الطبري »]۱۳١/٠١‏ وقد تقدم وصفهن 
يعبر مومع 


€ والدین امنأ وا بهم درم بِإيمن ا 
5 0 55 60 0 وامددتهم بم 


ليد (© رطف عي اة جر کا لول مون (©) وال بعصم عل بض 
رم کے اک ص 


ل َب © 06 س ب وه ات نبي @ کے أل کے 55 مک 
الل © ل E‏ ئه هو م f‏ لر ليسم 4029 . 


يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه»ء أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم 
في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة» وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في 
منازلهم» فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل» ولا ينقص 


مو لوي الكية 5١(‏ - ۲۸) - (لهزء السابع والعشررث 


ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك» ولهذا قال : الفا ب م دُريَسمَ وما الهم من عَيلهر 
ين تو قال ابن عباس : إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا وباس كه 
عينه» ثم قرأ : ول م E E‏ وما الهم من عمُلهِم ين سیو . 

وعن ابن عباس [أيضًا] في هذه الآية يقول: والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي »› 
ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة» وأولاهم الصغار تلحق بهم› وهذا راج جع إلى التفسير الأول» فإن 
ذلك مفسر أصرح من هذاء وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير» ا وقتادة» وابن زيد 
[وغيرهم] وهو اختيار ابن جرير .]۲٠١/۲۷[‏ 

وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء 
و ا ]٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل (إِنَّ الله لَيَرْفَعٌ الدَرَجَةَ 
لِلْعَبْدِ الصّالِح فِي الْجَنَةِ ف يمول : يَا رب أَنَى لي هَذِه؟ فر يمول : بِاسْيَغْمَارٍ وَلَوِكَ لَك). إسناده 
صحيح › وله شاهد في «صحیح مسلم' [1701] عن أبي هريرة عن رسول الله : (إِذَا مَاتَ 
ان ادم انْقَطمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث : صَدََةٍ جَارِيٍَ أ ْم َُُ به أو وَل صَالِح يذهو له). 

وقوله: مول أنري يا CC‏ ر رين لما أخبر عن مقام الفضل› وهو رفع درجة الذرية إلى 
منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك» أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحدًا بذنب 
أحد» بل كل أتري يا كب ره ؛ أي : وب ع ارس اوسا فين الناس»: 
سواء كان ابا أو ابنّاء كما قال: «ؤكلُ تين با كََبَتْ رهيئةُ» [المدثر: ۳۸]» وقوله: «وَْمَددَتَهُم 
بفدكهةٍ ولحو يَمَا مستبون4؟ أي : sy‏ تكو ی ا 
ويشتهى . 

وقوله: «إ يرع فبا كأسًا»؛ أي: يتعاطون فيها كأسا؛ أي: من الخمر. قاله الماك 30 
E‏ يرٌ4؛ أي: لا يتكلمون فيها بكلام لاغ؛ أي: هَذَيَانَء ولا إثم؛ أي: فخشء كما 
تتكلم به الشربة من أهل الدنيا. قال ابن عباس: اللغو: الباطل. والتأثيم: الكذب» وقال 
مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون» وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان [الطبري ۲۹/۲۷]. 
فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء كما تقدم فنفى عنها صداع الرأس»› 
ووجع البطن» وإزالة العقل بالكلية» وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيئ الفارغ عن 
الفائدة المتضمن هَذْيَانًا وفحشّاء وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها ومخبرها فقال: ميض 
َو لسرب (©) لا فبا عو ولا هم نبا يروت 4 [الصافات: »]٤١ ٠١‏ وقال: إلا يِصَبّعنَ عن ولا 
نرفو [الواقعة: ۱۹ء وقال ههنا: یری فا كأسَا لا لعو فا ولا اثر 

وقوله: #إوطوف عم غلمان له كنم ألو مود إخبار عن خَدَّمهم وحَشَّمهم في الجنة؛ 
كأنّهم اللؤلؤ الرطب» المكدون فى معستهع بربواتهم ونظافتهم وحسن ملابسهمء كما قال: 
طوف 1 لمم ولَدان ادون 0 اراب وَأَبارِبقَ سن من معن [الواقعة: ۱۷ء 18]. 

رق موقل 1( بعصم عل بض ض تسلو ؛ أي : أقبلوا يتحادثون ويتساء ءلون عن أعمالهم 
وأحوالهم في الدنياء وهذا كما يتحدث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما 


الجر ء سابع والعشضرث 00 سو الفلْور الكية (9؟  )٤۳‏ 


كان من أمرهمء ظدَالواً إا ڪت مَل ف أهلِتا e‏ أي : كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا 
خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه «فَمَرََ س أله لتا ووقلتا عَدَابَ ألسّمُووِ4؛ أي : فتصدق 
ليها و اجا ر ناميا تحاف :انا متكا يرن كل تقر هه أي : نتضرع إليه فاستجاب لنا 
وأعطانا سؤالناء إن هو ال ال4 . 


مو يو هه مما و 


ف ات نعمت بکاهن نون ٣‏ دقولونَ شاع ا 5-7 س الان 
و ری م ساس ےر الرس 83 SII‏ د وء 2حفهو + 
© كن تسا من م © ا تامشر اعم ونا آرم قم طَاعُونَ © آم 


ا أذ بل لا زینو © e‏ يث مثله اوا ف 49 . 


يقول تعالى آمرًا رسوله بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه . 

ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: يدك فا أنت نعمت ريك يكاهن ولا 
نون 4 ؛ اى : لست بحمد الله بكاهن كما : تقوله الجهلة من كفار قريش» والكاهن الذي يأتيه 
الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماءء 7 نون 36 وهو ل 
المس. ثم قال تعالى منكرًا عليهم في قولهم في الرسول ب ام يقُولُون سَاعر تربص بو ويب 
لم4 ؛ أي: قوارع الدهرء والمنون: الموت؛ يقولون ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت 
فنستريح منه ومن شأنه» قال الله تعالى: «وقل ربصو إن معكم م الْمَررَيْصِينَ» ؛ أي : انتظروا 
فإني منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى: ا تام لمم يكذا4 ؛ أي : عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من 


> دحوو 41 


الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كدت وزور وام هم قوم طَاغُونَ4: ؛ ا ولكن هم 
قوم طاغون ضلال معاندونء فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك» وقوله: «وآ بَعُولُونَ 
وَل ؛ أي : اختلقه وافتراه من عند نفسه يعنون القرآن» قال الله: بل لا ومن 6 أي : 
كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة. 

ياوا رث تلو إن كنأ صَّدِقِيت»4؛ أي: إن كانوا صادقين في قولهم: تَقوّله وافتراه 
فليأتوا بمثل ما جاء به محمد بيه من هذا القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض 
فن الجن والأنين نا جاءو] بل ولا عر سور هة رلا سور ةم فاه 


2 0 لتر + 0 1 27 0 © أم لثما ا ع ا و رض 
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وشا e ry‏ ابه © 6 3 تلبت كبن جرا فهم من مَعْر 
تخد لتك کم يكب ©) آم وذو كنا كوا * کن 17 ل 
CEG 000‏ 


هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية» فقال تعالى: #إأمَ حلِقوا ِن عير سىء آم هم 


سا لوي الآية )٤۹ - ٤٤(‏ -- المرء(لسابم والعشروث 


يمون ؛ أي : أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي: لا هذا ولا هذا بل الله 
هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًا. روى البخاري ]٤٥۷۳[‏ عن جبير بن 
مطعم قال: سمعت النبي بيه يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية : مام خلقوا من عر شَيْءِ 
آم هم القن (© آم حلفا السَموتٍ والارض بل لا وة © آم عِندَهُمْ خرن ريك م هم 
الْمُصِيطِروتَ»# كاد قلبي أن يطير» وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي بي بعد وقعة بدر في 
فداء الأسارى» وكان إذ ذاك مشركاء فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله 
على الدخول في الإسلام بعد ذلك» ثم قال تعالى : «آمْ حلفا لسوت وَالْأَصٌ بل لا وون ؛ 
آي : أهم خلقوا السموات والارض؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله. وهم يعلمون أنه 
الخالق وحده لا شريك لهء ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك ام عِندَهُمَ ران 
رَيِكَ4؛ أي : أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن ام هم الْمُصَبْطِرُونَ» ؛ أي : 
المحاسبون للخلائق» ليس الأمر كذلك بل الله كك هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. 

وقوله: ام هم سار سمو ف ؛ أي : مرقاة إلى الملا الأعلىء يات يعم بشلطن 
َنِه ؛ أي : فليأت الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال؛ 
أي: وليس لهم سبيل إلى ذلك فليسوا على شيء. ولا لهم دليل. ثم قال منكرًا عليهم فيما 
نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاء واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث» 
بحيث إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم» هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله 
وعبدوهم مع الله فقال: «أم له لنت ولک الد وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ام شر 
مرا ؛ أي : أجرة إبلاغك إياهم رسالة الله؛ أي: لست تسألهم على ذلك شيئًا نهم يّن مَغْرَمِ 
مسلود ؛ أي : فهم من أدنى شيء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم لآم عِندَهْرٌ لتب دم 
َكبُونَ4؛ أي : ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله 
لام دون هذا كَل كنروأ هر الْمكِدُونَ» يقول تعالى: أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول 
وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه» فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم» فالذين 
كفروا هم المكيدون لام هم إِلَهُ عير أله سْبِحَنَ أله عَم سرك وهذا إنكار شديد على المشركين 
في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله» ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون 
© جين برا كنها ين اد ساق فووا سَحَابُ عَم © درشم حن يلها 

ضَعَفُوتَ 2) بوم ل يتن عنم كِدَهُمَ سیا ولا هم برو 


124 ر رص د 2 2 وھ ئ وي ر چک ری , ت 00 ا عل کا ر کے ےد رس2 أ 2A‏ 
ذلك وليكن أكثرهم لا يعاموت (89) وأصير لحي ريك فإنك باعيننا وسح بحر ريك جين فوم 
10 م 2 و ادلم ا 8 
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يقول تعالى مخبرًا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس : «#وان روا كسفا س السا 
ساقطاه؛ أي: عليهم يعذبون به لما صدقواء ولَمَا أيقنواء «يفولوأ» بل يقولون: هذا وَإسَحَابٌ 


الهرء (السابع رالعشضرث سيوك | لظو الآية ٤٤(‏ - 45) 


دومج لم 6 ووو 


0 م ب أي : متراكم. قال الله تعالى: 0 أي : دعهم يا محمد #وحی يقو ومهم اَی 
فيه يُصَعَفُونَ» وذلك يوم القيامة #إيوم لا يعن عم كْدْهُمَ سَيتا؛ أي: لا ينفعهم كيدهم 
ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا يوم القيامة شيا رل هم ثرت . 

0 مد لأر ثرا عدا يت ميد ؛ أي : قبل ذلك في الدار الدنياء كقوله : #ولنذ 

ت الْعَدَاب الأدن دون الْعدَّابٍ الأ كير لمهم رجشو [السجدة: ١1]ء‏ ولهذا قال: وو 2-7 

ا ى نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب ب لعلهم يرجعون وينيبون» فلا يفهمون 

ما يراد بهم. NS‏ عادوا إلى اشوا ما کانوا علية. 

وقوله : راص لح ريك فنك بأعيننا» ؛ أي: اصبر على أذاهم ولا تبالهم فإنك بمرأى منا 
وتحت كلاءتنا el,‏ وقوله: وسح بد ريك بن لَقوم» قال الضحاك: 
أي: إلى الصلاة: سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك [الطبري 
۸/۲۷[ وقد روي مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما . 

وروی مسلم في (صحيحه) [۳۹۹] عن عمر أنه كان يقول: هذا في ابتداء الصلاة» ورواه 
أحمد ]١١441[‏ وأهل السّئن عن أبي سعيد وغيره. عن النبي بي أنه كان يقول ذلك. وقال 
أبو الجوزاء : «وَسَيْحَ يمد ريك حي لُقَوم#4؛ أي : من نومك من فراشك» واختاره ابن جرير [07؟/ 
٨۸‏ ويتأيد هذا ا ال ا لله کا 
قال" (مَنْ تَعَارٌ مِنَّ اللَيْلٍ فَقَالَ: ا إله إلا اف وَحْدَهُ لا شَريك لَه لَه المُلك وله الْحَمْدُ وَهُوَ 
عَلَى کل شَيْءِ َير . سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ نش ولا له إلا الل و و له أَكْبَرْ وَلَا حَْلَ وَلَا فو إلا 
بالل ثم كال : رب اغْفِرْ لي - أَوْ قَالَّ: ٿم دَعَا ‏ اسْتْحِيبَ لَه ١ن‏ عَم ترا ف صلی اونا 
صلاتة) وأخرجه البخاري» وقال مجاهد: وسح جمد ريك جين قوم قال: من كل مجلس» 
وعن أبي الأحوص قال: إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللْهُمّ وبحمدك. 

وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال: حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيرًاء 
وإن كنت غير ذلك كان هذا كفارة له» وقد وردت أحاديث مسندة من طرق يقوي بعضها بعضًا 
بذلك» فمن ذلك حديث أبي هريرة» عن النبي بيه أنه قال : (مَنْ جَلْسَ في مَجْلِس فَكثّْرَ فيه 
- قال كَل أن يَقُوممِنْ مَجْلِسِه: سبحائك الهم يحمي أشهد أذ لا إِله إلا أنت. 

سْتَغْفِرُكَ وَأتوتُ ِلَب إلا غَفِرَ الله لَه ما كَانَ في م مَحْلِسِهِ ذلك). رواه الترمذي »]۳٤٩۳[‏ وقال : 

حسن صحيح» وأخرجه الحاكم [1514]» وقال: اا شرط مسلم. 

وقوله : وس ٣َ‏ ضيح ؛ أي : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل» كما قال: 
آل مَتَهْجَّدْ يوء فل لك عى أن بعك ريك مَقَمَا موا [الإسراء: ۷۹]» يت 1 
لحرن »هما E‏ اللتان قبل صلاة الفجرء فإتهما مشروعتان عند إدبار النجوم؛ أي: عند 
جنوحها للغيبوبة»› وقد ثبت في (الصحيحين» عن عائشة وبا قالت : لم يكن 00 ل 
على شيء رادل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر [البخاري/١١١١]»‏ وفي لفظ لمسلم 
[4]: (رَكْعَتَا المَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الذي وما فيها) . 


3 هم 
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روى البخاري ]٤۸۲[‏ عن عبد الله [بن مسعود] قال اول سور ةا لت فيها دة 
«والنجم» قال: فسجد النبي ية وسجد من خلفهء إلا ونفاة أا كا سن قراف تسعد 
عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا . 

© واج دا موی € ما صل صاجبک وما وی 9© وَمَا بطق عن الوك © إن هو الا ی 

يكت ©4. 

قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خَلّقه» والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا 
بالخالق› واختلف المفسرون في معنى قوله : مو والح إذا هوى فقال مجاهد: يعني: بالنجم 
الثريًا إذا سقطت مع الفجر. وكذا روي عن ابن عباس وسفيان الثوري واختاره ابن جرير. 
وزعم السدي أنها الزهرة» وقال الضحاك: وَج إا هوى إذا رمي به الشياطين» وهذا 
لقو لد انها د 

وعن مجاهد في قوله تعالى: «وَالنَجْ إِدَا هَوّى»؛ يعني : القرآن إذا نزل» وهذه الآية» كقوله 
تعالى : طقلا أَفِْمُ برقع الجر © وہ سم لو لمن عَظیے © إن اد کم © ف 
5 کون 0 E‏ إل المطيرون 9 تيل من رب الْعَلِمِينَ» [الواقعة: .]۸٠ ۷١‏ وقوله: مما 
صَلَّ صَاحبكيْ وَمَا عَوّى» هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسول ية بأنه راشد تابع للحق 
ليس بضال» وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم» والغاوي هو العالم بالحق 
العادل عنه قصدًا إلى غيره» فنزه الله رسوله وشَرْعَهء عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق 
اليهود» وهي علم الشيء وکتمانه» والعمل بخلافه» بل هو صلوات الله وسلامه عليه وما بعثه به 
من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد»ء ولهذا قال: وما ينطق عن هوه ؛ 
أي: ما يقول قولا عن هوى وغرض إن هُوَ إلا وى و4 ؟ أي: إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى 
الناس كاملا موفورًا من غير زيادة ولا نقصان كما رواه الإمام أحمد [14؟؟؟] عن أبي أمامة أنه 
سمع رسول الله ية يقول: ١لَيَدْخْلَنَّ‏ الْجَنَةَ بشَفَاعَةٍ رَجُل لَبْسَ بِنَبِيّ مثل الْحَيّيْنِ - أَوْ: مِثْل أَحَد 


الحَييْن -: رَبِيعَةَ ومُضّر) فقال رجل : يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر؟ قال: (إِنْمَا أقول ما 
اقول ال لي ارا ا ی عد ا وتوف و 
وروی الإمام أحمد ]101١0[‏ عن عبد الله بن عمرو قال : كدت | کے کا تی أسمعه من 


الجهرء السابع والعشررث e‏ بوك ال ألآية -٥(‏ ۱۸( 


رسول الله ية أريد حفظه» فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله كَل 
سوك الله ور مك تحدم فو a‏ > فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله لله اة 
فقال: ( اكب قَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِو مَا خَرَجَ مي إلا حَقَ) ورواه أبو داود E‏ 
ینا وزرف لاقام ا (لا فول إلا 
حَقَّا) قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله؟ قال: (إِنّى لا أَقولُ إلا حَقًا) [ورواء 
الترمذي/ ۱۹۹۰ وقال: حسن صحيح] . ۰ 


وو رر 0 
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4 سم 


قاب قوسن أو أدذ: 3 فا ل عبدو ما ا أ 0 م 2 ل ا وَأ € أ 
عل ما قي نَأ له ى (2) عند سِدَرَوَ انر ندها جه لا : 
0 ابي راه نا ع موا يي عند 2 وى ت إذ 


ا ا 


يقول تعالى س HOE E‏ جاء به إلى الناس «سَييد 
ارڈ وهو جبريل 4 كما قال: نہ وَل رول ور € ذى فو عند زی امش کن © ماع 
بن [التكوير: »]۲١- ١9‏ وقال هاهنا: «إذو مرَرّه؛ أي : ذو قوة» قاله مجاهد» والحسن»› 
وابن زيد» وقال ابن عباس : ذو منظر حسن» وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن [الطبري ۲۷/ 
۳] ولا منافاة بين القولين فاته الا ذو منظر حسن وقوة شديدة. 

وقوله : وى ؛ ؛ يعني: جبريل 4 قاله الحسن ومجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس 
وهو هو افق اللي ؛ ؛ يعنى: جبريل استوى في الأفق الأعلى. قاله عكرمة وغير واحد [الطبري 
۷ . قال عكرمة: والأفق الأعلى الذي يأتيى منه الصبح. وقال مجاهد: هو مطلع 
الشمس» وقال قتادة: هو الذي يأتي منه النهار» وكذا قال ابن زيد وغيرهم. 

وقوله: «إفكان قاب فسن أو أَدَقَّ4؛ أي : فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى 
الأرض› حتى كان بينه وبين محمد یل قاب قوسين ى بقدرهما إذا مداء قاله مجاهد. 
وقتادة» وقد قيل: إن المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدهاء وقوله: أو أَدَنَّ» هذه 
الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليه» كقوله: اوم فست فلویکم من بعد 
ذلك فھی 6 َس وء [البقرة : [VE‏ أي : ما هي بألين من الحجارةء د أ 
تزيد عليها في الشدة والقسوة» وكذا قوله: e‏ له أو أَسَدَّ حَسْيَة4 [النساء: 
۷ وقوله : «اوارسلتة إل مِأنَةِ لي أو ركم [الصافات: 4]147 أي : ليسوا أقل منها بل هم 
مائة ألف حقيقة أو يزيدون عليهاء فهذا 5 دن امير ب لا دك ولا ردم کا س 
هاهناء وهكذا هذه الآية: «إدَكنَ قاب فَوْسَيْنِ أو أده وهذا الذي قلناه من أن هذا المقترب 
الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إنما هو جبريل 182» وهو قول 
أم المؤمنين عائشة» وابن مسعود» وأبي ذرء وأبي هريرة. 

وروی مسلم في «صحيحه) [175] عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين 


4 ويه 


وك ال الآية (ه- )١18‏ لمر ء(سابم رالعشررث 


e‏ وهذه كانت ورسول الله ييه في الأرض لا ليلة الإسراء. ولهذا قال 
م وقد ا ل می 09 عند سِدَروٌ التق چ فهذه هي ليلة الإسراء والأولى كانت في 

وروی ابن جرير ]٤٦/۲۷1‏ عن عبد الله بن مسعود فى هذه الآية قال: قال رسول الله كياة: 
(رَأَيْتُ جبْريلٌ لَه سِتَمائَة جاح ) [وإسناده صحيح على شرط مسلم» وأخرجه البخاري/ ١7١‏ موقوقًا]. 

وعن عائشة وا قالت: کان أول شأن رسول الله ب أنه رأى في منامه جبريل بأجياد» ثم 
ير أحدًا ثلاثاء ثم رفع بصره فإذا هو ثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماءء فقال: 
يا محمد» جبریل › جبريل يسكنه»ء فهرب النبي كد حتى دخل في الناس» فنظر فلم ير شيئَاء 
ثم خرج من الناس ثم نظر فرآه فدخل في الناس فلم ير شيئًاء ثم خرج فنظر فرآه» فذلك 
قول الله كك: «ووَالئح إا هوى إلى قوله : م« د دل يعني : جبريل إلى محمد عليهما 
الصلاة والسلام #فَكانَ قاب وسين أو دَق [وسنده جيد] ويقولون: القاب نصف أصبع» وقال 
بعضهم : ذراعين كان بينهماء رواه ابن جرير [2]55/77 وار ا حاتم [۰ LAY‏ 

رم ومو ع سم ع 

وروی ابن جرير ل ابن مسعودا: ناكد 3 ما رائ چە قال : راى 
ذكرناه يكون قوله: ایی إك عبد مآ أقى»4؛ معناه: فأوحى جبريل الي اي 
أوحى. أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبریل › وکلا اوددر و وقل 
ذكر عن سعيد بن جبير في قوله: اواو إل عَبّدِو مآ أو قال : أوحى الله إليه ألم يحِدَكَ 
ينَيِمًا» [الضحى: ]١‏ #إوَرَفَعنا لك درك [الشرح: .]٤‏ وقال غيره: أوحى الله إليه أن الجنة محرمة 
على الأنبياء حتى تدخلهاء E‏ أمتك . 

وقوله : و الْعَوَادُ ما رأ ˆ ل امرون عل ملظا رك اووى سبلم ماعن اين عباس وما 
کب القؤاد ما رائ وقد اه ری قال: رآه بفؤاده مرتين» وكذا قال أبو صالح 
والسدي وغيرهما: إنه راه بمؤاده مرتين أو مرة» وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفي رواية عنه 
أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه 
لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة ووب :» وقول البغوي في «تفسيره) [1472/4] وذهب جماعة 
إلى أنه راه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر والله أعلم . 7 

وروى النسائي ]1١575[‏ عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلّة لإبراهيم» والكلام 
لموسی› والرؤية EEE‏ 2؟ [سشَِكدة صحيح]» وفى الاأصحيح مسلم» ]١4[‏ عن أبى ذر قال : 
سالك رمل الله وق : هل رأيت ربك؟ فقال: ( نور أن أَرَاهُ) وفى رواية : ( رفت ورا 

وروى ابن أ حاتم ۷ عن عباد بن منصور قال: سألت عكرمة عن قوله: ما كدب 
الفؤاد ما رآئ فقال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآه» قلت: نعم» قال: قد رآه» ثم قد رآه» 
فال يالف چ ل فقال : قد رأى جلا له وعَظمته ورداءه. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد 15801] عن ابن عباس قال: قال رسول الله ئة : 


(لجهزء السابع و(العشررث وك لفكي الكية (ه - 18) 
را رت ي بك ) فإنّه حديث إسناده على شرط الصحيح, لكنه مختصر من حديث المنام كما 
ا أحمد أيضًا [۲۳۲۰۸] عن ابن عباس أن رسول الله ية قال : ( أتاني رَبّي اللَيْلَةَ في 
أحْسَنٍ صُورَةٍ - أحْسََةُ يَْني في انوم - فمَال: ا محمد نري في يََْصمْ الملا الأغلى؟ ا قال : 
قلت : لا وح بت بين كفي ڪٿ وجٿ بها ْنَ َي - أو قَالَ : نَحْرِي 
السَّمْوَاتِ وَمَا في الْأَرْضء ثم تال : ا محمد هَل تَدرِي فِيم يَخْنَصِمْ الْمَ الأغلى » قال قا 
َعَم يَحْتَصِمُونَ في الْكَمَّارَاتِ وَالدَرَجَاتِ. قال : وَمَا الْكَمَّارَاتٌ وَالدَرَجَاتٌ؟ قال : قلت : 
في الْمَسَاجد بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشي عَلَى الأَقْدَ دام إِلَى الجُمُعات» وبا الْوْضْوءٍ في الْمَكَارِو 
نل لك افر بير وَمَاتَ بَخَيْرِء وَكَانَ مِنْ حَطِييه يوم وََدْهُ مه وََالَ : ل يا يَا محمد إِذَا 
صََّيْتَ: الله 2 سالک الْخَيَرَاتِ وتك المُْكَرَاتِء وَحُْبّ الْمَسَاكينء ودا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ 
ا تقبضني إِلَبْك غَيْرَ مَفُْونِ ال والد رات يذل الطَمَام وَإفَْاء السلامء وَالصلاة بالل 


الاس نِيَام), وقد تقدم في في آخر سورة ص [آية : 8] عن معاد نلحوه. 


و رو سك و 


وقوله : «ووقد نه رة اى 3© عند سِدَرَةَ أل ل عندها جنه لوك هذه هي المرة الثانية 
اللى راف وسول اة كله فا خر عل ضرك: الى عت الله غليها وكات ف لأر وق 
ا حاو ال ا ا و اا ا ی عن ا هاهناء وتقدم 
أن ابن عباس وي كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد بهذه الآية» وتابعه جماعة من السلف 
والخلف» وقد خالفه جماعات من الصحابة وإ والتابعين وغيرهمء و 
لاوم مسعود في هذه الآية قال: قال رسول الله كلا : (رَأَيْتْ جِبْرِيلٌ وَل سِتَمِاتَةٍ 
جناح » نتفر مِنْ ريشه يشيه التَّهَاوِيل : الذرٌ وَالْيَاقُوتُ)» وإسناده جيد قوي . 

وروی الإمام أحمد أيضًا 15001 عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ل : (رَأَيْتُ جِبْرِيلَ 
عَلَى سِدرَةٍ المَُهَى وَلَهُ تيائة جَنَاح) . وإسناده جید» وروی أحمد [85: عن ابن مسعود يقول 
أيضًا: قال رسول الله عن : (أتاني جبُريل 44 في خضر مُعَلّق به الدّرٌّ) إسناده جيد أيضاً وروى 
الإمام أحمد ]۲١۲۷۲[‏ عن مسروق اال اغا ال يا آم المؤمنين هل رأى محمد يلا 
ربه وكَ؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعري لما قلت» أين أنت من ثلاث من حَدّنكهن فقد 
كذب: فن خدنك ال ھل انرا 0 ثم قرأت : ول تدرڪۀُ اا وهو يدرك 
ديصر * [الأنعام: »]٠١١‏ وما کان لسر أن يكل مه أده م إل EG‏ ِن ورای جاب [الشووف + 81]) 
وفية | ميرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب»› ثم قرت : ل الله عند عِلم أَلسَاعَدَ ورا الْعْيَتٌّ 
ويِحَلَمٌ ما فى الَْرْحَا 4 الآية ال ٤‏ ومين أخبرك أن . مدا قد كتم شيئًا من الوحي فقد 
كذب. ثم قرأت: بايا الرَسُول بع مآ رل لكك من يك [المائدة: »]٦۷‏ ولكنه رأى جبريل في 
صورته مرثين . [وسنده صحيح] . 

وروی الإمام أحمد أيضًا ٠ ٠۲‏ عن مسروق قال: كنت عند عائشة فقلت: أليس الله 


و ُو م> رو رو دع وو 


يقول : #ولقد راه بالأفن لين [التكوير : ۲۳]ء #وولقد اه رل أخْرى فقالت : أنا أول هذه الأمة 


$F 


سا لی الكية (ه - 18) 7 (لمرء (السابع والعشررن 
سأل رسول الله بلا عنها فقال: (إِنَّمَا اك جبْريل). لم يره في صورته التي خلق عليها إلا 
مرتين» رآه منهبطًا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض» أخرجاه 
فى «الصحيحين) [البخاري/ 7١77‏ ومسلم/ ۱۷۷]. 
۰ وروى الإمام ادن [0105] عن عبد المع شقيق فال فلت لا ذو لو راتت 
سول الله كله لالت قال وما كنت ال فال کت أساله: هل رأى ربه وبْكَ؟ فقال: إني 
قد سألته فقال: (قَدْ رَأيمهُ» نُورًا نى أَرَاهُ). هكذا وقع في رواية الإمام أحمد وقد أخرجه مسلم 
[14] من طريقين يلفظين : ( نور أثى آرَاهُ): (رَأَيَتْ تُورًا). 

وروی 5 حاتم [18745] عن أبي ذر قال: راه بقلبه ولم یره بعينه [ورواه النسائي وسنده صحيح] . 

وحاول ابن خزيمة أن يدعى انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين أبى ذر» وأما ابن الجوزي 
فتأوله على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله ية قبل الإسراء فأجابه بما أجابه به» ولو سأله بعد 
الإسراء لأجابه بالإثبات» وهذا ضعيف جدًاء فإن عائشة أم المؤمنين ونا قد سألت عن ذلك 
بعد الإسراء ولم يثبت لها الرؤية» ومن قال إنه خاطبها على قدر عقلها أو حاول تخطتتها فيما 
ذهبت إليه كابن خزيمة في كتاب التوحيدء فإنه هو المخطئ والله أعلم . 

وقد ثبت في «صحيح مسلم) [170] عن أبي هريرة ذَلكنه أنه قال في قوله: «وولقد راه رل 
ی قال: رأى جبريل 42ل . 

وقال مجاهد في قوله: موقد 41 له أ قال: رأى رسول الله ية جبريل في صورته 
مرتين [الطبري »]01١/717‏ وكذا قال قتادة. والربيع بن أنس وغيرهم. 

وقوله تعالى: «وإِذ يغثى اليَدْرَةَ ما يَقَتَىَ» في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل 
الغربان» وغشيها نور الرب» وغشيها ألوان ما أدري ما هي» وروى الإمام أحمد 1[١400؛]‏ عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله َة انتهى به إلى سدرة المنتهى» وهي في 
CS‏ توي يا يعر يعديو :الا رقي Na‏ فا مني يدي 
فوقها فيقبض منهاء #إذ يغثى السَذْرَةَ ما يِقْنَى» قال: فراش من ذهب» قال: وأعطي 
رسول الله ًة ثلاثا: أعطي الصلوات الخمسء وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن 
لا يشرك بالله شيئًا من أمته المقحمات . رواه مسلم 1ء وقال مجاهد: كان أغصان السدرة 
لؤلوًا وياقوتا وزبرجدّاء فرآها النبي ئة ورآى ربه بقلبه. 

وقوله > چا 20 الم »قال ابن عباس : .ما ذهب با ولا شالا را عل كما جاوز ما 
أمر به» وهذه صفة عظيمة فى الثبات والطاعة» فإنه ما فعل إلا ما أمر به» ولا سأل فوق ما 
أعطى وا خن ما “قال تال 

رَأى جَنَةَ المَأْوَى وَمَا فَوْقَهِاوَلَوْ رَلَى عَيِرْةمَاقَدْرَةَلَقَامَا 


وقوله: المد رأك من ايت ريد الكرئ» كقوله: الريك من اتتا الكرىه [طه: ۲۳]؛ أي : 
الدالة على قدرتنا وعظمتناء وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السّنّة أن الرؤية تلك 
الليلة لم تقع؛ لأنه قال: للد رأ مِنْ ءَيتِ ريد الكبر4. ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال 


ذلك للناس . وقل تقدم ذلك فى سورة سبحان . 
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لشاء ور ا 


قول تعالى مقرعًا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم البيوت لها 
مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن نَل : مأرَءَيَمُ الت وكانت اللات صخرة بيضاء 
منقوشة وعليها بيت بالطائف» له أستار وسَّدَنة» وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهم 
ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش» قال ابن جرير : 
وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا: اللات» يعنون موّنثة منه» تعالى الله عن قولهم 
علوًا كبيرّاء وحكى عن ابن ¿ عباس» ومجاهد» والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات بتشديد التاء 
وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق» فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه: 
وروی البخاري [578:] عن ابن عباس في قوله: الت وَالْعرّ» قال: كان اللات رجلا يلت 
السّويق سويق الحجاج. قال ابن جرير [۸/۲۷]: وكذا العزى من العزيزء وكانت شجرة عليها 
بناء وأستار بنخلة» وهي بين مكة والطائف». وكانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم 
أحد: لنا العزى ولا عزى لكمء فقال رسول الله ل : (قُولُوا: الله مَوْلَانَاء وَلَا مَوْلّى لَكُمْ) 
[رواه البخاري/ ۳۸۱۷] . 

وروك الخاري 2057 عن ي قال رسول الله عل ية : (مَنْ حل ققال في حَلِفِهِ : 
وَاللَاتِ وَالْعُرَىء فَلْيَقْلَ : لا إلهَ إلا الله وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ: َعَالَ أقامزك. فَلَتَصَدَقْ). وهذا 
محمول على من سبق لسانه في ذلك» كما كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية. 

وأما ا نجنا ليان فد نديد ين و وكانت خزاعة والأوس والخزرج في 
جاهليتها يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة» وروى البخاري [1748] عن عائشة نحوه» 
وقد كان بجزيرة العرب طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة. غير هذه الثلاثة التي نص 
عليها في كتابه العزيز» وإنما أفرد هذه بالذكر؛ لأنها أشهر من غيرها . 

ولهذا قال تعالى : لمي اللّتَ ولم © ووه اة الخُخره». ثم قال تعالى: الک 
الد وله الاق به ؛ أي : أتجعلون له ولدّا وتجعلون ولده أنثى» وتختارون لأنفسكم الذكورء فلو 
اقتسمتم انتم ومخلوق مثلكم هذه الس ات ي ضيرئك#؛ أي : جورًا باطلة» فكيف 
تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورًا وسفهًاء ثم قال منكرًا 
ع ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام و 
إن هى إل اسا مَمسموماً أت وباو 4 ؛ أي : من تلقاء أنفسكم ا أ أله َه يها من سُلْطن» ؛ 


او 


ای من حجة «إإن يعون إلا الط ونا تهوى لأَنضس » ؛ ا ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم 


a E 2 تتا ب‎ 2-2 


بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإ بح اتوسوم تي a‏ وتعظيم آبائهم 
الأقدمين. وقد جََهُم ين َم أفْدَى4؛ أي: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
للا ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. 

ثم قال: آم اَن ما تََقّ4؛ أي: ليس كل من تمنى خيرًا حصل له لس بِأَمَانيَكم و 
ان آم أب [النساء : ۳ ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من ود شيئًا 
يحصل له. 

وقوله : مويه الآ وَالْأوكَ»؛ أي : إنما الأمر كله لله» مالك الدنيا والآخرة» والمتصرف 
في الدنيا والآخرةء فهو الذي ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. وقوله: وکر من ملك فى ٍ 
الوت لا من َعم عا إلا نا بعر أن مآ آل لمن باه ور كقوله: من دا ای بش 


le دو‎ 


غه 7إ بإذند- چە [البقرة: »]۲٠١‏ وا نفع الشفلعة عدم إلا ل درت 4 اسا 0 فإذا کان 
هذا فى حق الملائكة المقربين» فكيف ترجوں أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد 
عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل 


و 2 كور 4 1 و لي ر 


ا ع 


يقول تعالى منكرًا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الانثى» وجعلهم لها أنها 
بات ا كنبا فال رمل التتيكة ادن شم يكذ اليم إتت أتهذوا علقم سكب 
ا هم ولون [الزخرف: »]١9‏ ولهذا قال : لرا لم پد ين عار )۲ ع ام 
قالوه» بل هو كذب وزور وافتراء e.‏ إن شرن إل ا وا ألطَنَّ ل 

من لي سما ؛ أي : 3 د د ولا قوم أبدًَا الحق› ا 
رسول الله 5 قال : (إِيَاكُمْ لظن فَإِنَ لظن أكذّتُ الْحَدِيثِ) [البخاري/ 4849 ومسلم/ 179577 . 

وقوله: مإدأَعَرسَ ڪن ن کول عن داه ؛ أي: أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. 
وقوله: «إوَك يرد إلا الْسَيْرءَ آلدَنيَا»؛ أي: وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية ما 
لا خير فيه» ولهذا قال: #8دَلِكَ مبَلَتْهْر ن اليأر»؛ أي: طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما 
وصلوا إليه» وفي الدعاء المأثور: (اللَّهُمَ لا ْمَل النَْا كبر معنا وَلَامَبْلَعَ عِلْمِنا) (أخرج. 
الترمذي/ 607 وحسنه» والحاكم نحوه/ 1974 وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي]» وقوله : إن ريك هو 
a‏ من أَمْتَدَك#؛ أي: هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم 
بمصالح عباده» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وذلك كله عن قدرته وعلمه 
وحكمته» وهو العادل الذي لا يجور أبدًا لا في شرعه ولا في قَدّره. 
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فق الت وما ف ال ليجرزى ١‏ 


6 نون کر الائ واوش 1 
2 
2 يرح رض ود 6 رن ا ولت 


ے ےر 5 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» 9 الغني عما سواه» الحاكم في خلقه بالعدل 
وخلق الخلق بالحق» لج التب لما يما جَذوَا مَصَرَىَ آل كَسْسَئوا يلللتق»ه؛ أي : يجازي كلا 
بعمله» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش؛ أي: لا يتعاطون المحرمات الكبائر» وإن و او فإنه يغفر لهم 
وصتر علبي كوا انال في الاب الاخرى: إن EE‏ ڪبايرَ ما e‏ 
سَيكَايَكة وَدَعِلْكُم دحا زيما [النساء: »]۳١‏ وقال هاهنا: ان حضون كر الْاتَم 
ورعن إلا آل وهذا استثناء منقطع ؛ لآن العو ين كنات E a‏ 
روى الإمام أحمد ]/٠[‏ عن ابن عباس قال: ما رایت شيئًا أشية ا قال أبو هريرة عن 
النبي بي قال: (إن الله عا َنب لی ابن آدم حه من الزّاء درك دك لا مَحَالَة فا لعي 
النَظَرء وَزْنَا اللّسَّانِ النْطْقُء وَالنَفْسُ تَتَمنّى وتشتهي, وَالْمَرْجُ يُصدّق ذَلِكَ أَوْ يُكَذَّبه) أخرجاه في 
(الصحيحين) [البخاري/ 08894 ومسلم/ /7641؟1]. 

وروی ابن جخرير أن ابن مسعوة قال زنا العبنين النظر :ونا الشفتيق انيل ورتا البذين 
ل وزنا الرجلين المشي» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» فإن تقدم بفرجه كان زانيًا وإلا 

فهو اللمم E‏ وكذا قال مسروق والشعبي . وقال عبد الرحمن بن نافع : ال 
أبا هريرة عن قول الله : إل ألم قال : الول والنظرة والمباشرة» فإذا مس الختان 
الختان فقد وجب الغسلء وهو الزنا. وقال ابن عباس : إلا ال : إلا ما سلف. وكذا قال 
زيد بن أسلم. يكن مجاهد أنه قال: الذي يلِم بالذنب ثم يَدّعه [الطبري 17/517]» قال الشاعر : 


إن تتببرالليت تارا وال ا ميا السكيا 
وعن ابن عباس قال : اا ا ل وقال: قال رسول الله ية : 
لبر نيو كته كينا ا نا السينينا 


ورواه الترمذي [584؟]. 2008 حديث صحيح حسن غريب . 

وعن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله كَلِةِ يقولون: من الرجل ج اللمة مر الرناء 
واللمة من شرب الخمر فيجتنبها ويتوب منهاء وعن ابن عباس: إل ألم يلم بها في 
الحين. قلت : الزنا؟ قال: الزنا ثم يتوب» وعن ابن عباس قال: اللمم» الذي يلم المرة» وقال 
أبو صالح: سئلت عن اللمم فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب. وأخفبيرت: ذلك 
ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم» حكاه البغوي. وعن عبد الله بن عمرو قال: 
اللمم ما دون الشرك› وغو ا تالز إلا الى » قال : ما بين الحدين حد الدنيا وعذاب 
الآخرة» وعن ابن عباس مثله سواء. وعن ابن عباس قال: كل شيء بين الحدين حد الدنيا 


سو الیرم الكية (۳۳ - )٤١‏ (لهزء السابع رالعشررث 
ا لإ( ۷۳٤‏ ا ا 
وحد الآخرة» تكفره الصلوات فهو اللمم» وهو دون كل موجب» فأما حد الدنيا فكل حد 
فرض الله عقوبته في الدنياء وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى 
الآخرة» وكذا قال 57 وقتادة والضحاك . ۰ 

وقوله : ن ريك وع لْمَعَفرَةَه ؛ أي : رحمته وسعّت كل شيء» ومغفرته تسع الذنوب كلها 
لمن تاب منهاء كقوله: فل باو اين سرف عل اسهم لا قط من َحَةِ آله لن الله يَمْفْرٌ 
الوب جیما إِنَهُ هو الْمَفْورُ ارم [الزمر: 0606 وقوله: هو ال پک إذ نتاک ي الأرض» ؛ 
ا E‏ 
أنشأ أباكم من الأرض» واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر ثم قسمهم فريقين: فريقًا للجنة 
وفريقًا للسعير» وكذا قوله: ولذ أن أجِنَّهَ في بطون أمَهيكة قد كتب الملك الذي يوكل به 
رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد . 

وقوله: قلا کا انتک 6 ؛ أي : تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم لهو أ من 
انیج كما قال: ألم تر إِلَ الین رن نشم بل اک يرق من ییا ولا يُظَلَمُونَ تيا [النساء: 
٩‏ وروی مسلم في «(صحیحه) ]۲۱٤۲[‏ عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سميت ابنتي بره 
فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله ب نهى عن هذا الاسم وسميت برة» فقال 
رسول الله يكهِ: (لا ترّكوا أَنْفسَكم. إِنَّ الله غلم بأهل البرٌ منكم). فقالوا: بمَ نسميها؟ قال: 
(سَمُوهَا رَيْنَبَّ)» وقد ثبت أيضًا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ]٠١4801‏ عن أبي بكرة 


قال: مدح رجل رجلا عند النبي ييه فقال رسول الله 6 : (وبْلك! قَطعتَ عَئقّ صَاحِبِكَ 


ا 


- مارا - إا کان أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لا مَحَالَةَ يمل : أَحْسَبُ فنا - وَاللهُ حَسِيبهُ -» ولا أَرَكَي 
عَلَى الله أَحَدَّاء أحسيه كَذَا وَكَذَاء إِنْ كَانَ يَعْلّمْ ذَّلكَ)ء وكذا رواه البخاري [1015]. 

وروى الإمام أحمد [8074] عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في 
وجهه قال: فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله مه إذا 
لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب» ورواه مسلم [007]. 


0170 


رح لم 02 کے کے 4 ۔ م رار کے 2 ل 7 و<ےے جور عم حر 4 7+ ور 
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بما فى صحف موس وإترزهيم الى وف الا زر وأزرة ورد حر ون ليس 


م ع 


ن ول زول و وح سم م 2 


لاسن إلا ما سَئ () وان سَعَيَه سو بر 9 2 بجرنه الجراء الأوف )4 . 
يقول تعالى ذامًا لمن تولى عن طاعة الله : «إقلا صَنَقَ ا صل ل کک كدب وول [القيامة: ١٠ء‏ 
٢۳ء‏ ماعط ليلا وائ قال ابن عباس : أطاع قليلًا ثم قطعه» وكذا قال مجاهد وقتادة وغير 
واحد. قال عكرمة وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرّاء فيجدون في أثناء الحفر صخرة 
تمنعهم من تمام العمل فيقولون: أكدينا ويتركون العمل . 
وقوله تعالى: «#أعِنده علد اليب فهو ير4:؛ أي: أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية 
الإنفاق وقطع معروفه. أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده» حتى أمسك عن معروفه» فهو 


الهزء السابع رالعشرورث 7 س الین الآية ا ١ئ(‏ 
ي 6 5 ا س ا 26272 12222 75 


فرق :ذلك نانا ا ل ا هوالت وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة 
بخلا وشحًا وهلمًاء وقد قال الله تعالى: رمآ نس تن ىو هو جِسْةٌ وخر حبذ 
اررق [سباً: 9] . 

وقوله : وام ا َا ا فى صحف مو (©) وَإِتَرهِيمَ لی ر4 قال سعيد بن جبير والثوري : 
أي : بلغ جميع ما أمر به» وقال ابن عباس : ر لله بالبلاغ. وال سمل بح عير و 
ما ا به» وقال قتادة: و4 طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختيار 
ابن جریر» وهو يشمل الذي قبله ويشهد له قوله تعالى: ولذ آنل إرهر ان ال 
إِنْ جاعِلك لتاس إا [البقرة لي جك الا وترك جميع النواهي» وبلغ الرسالة على 
التمام والكمال» فاس بهذا أن يحون للناس إمامًا وی ی ا 


من صتلرح 


وأفعاله. قال الله تعالى: ثم 12 ولف أن َع لد SC‏ لمرن 
اال 

ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال : آلا رد وازره وزد ایک ؛ 
أي ب ا اراي من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد 
کیال : وین بذع مُمَقَلةٌ إل جلها لا يحَمَلَ من سی ولو کان دا فر [فاطر: 18]» وان اش 
لاسن إلا مَا سَمّ»؛ أي : كما لا يحمل عليه وزر غيره» كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب 
هو لنفسه» ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي ينه ومن اتبعهء أن القراءة لا يصل إهداء 
ثوابها إلى الموتى؛ لأنّه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله اة أمته 
ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة وي » ولو 
كان خيرًا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة 
والآراء» فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما . 

وأما ا ا قال رسول الله کل : (إِذَا ما 
الْانْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلهُ إلا مِنْ ثَلَاثِ : مِنْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَه أو صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ مِنْ بَعْدِوء أو عِلْم 
ينْتمَعْ بو)ء فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله» كما جاء في الحديث: ( إن 
اط ما أك الرَجُل مِنْ سبو وان وَلْدَهُ مِنْ كُسْبه) [رواه الترمذي بنحوه/ ۱۳١۸‏ وقال: حسن صحيح] » 


> 0 6 


والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه. وقد قال تعالى: لتا حن نی 


صر 


ره 


المرذت: ور ها ا ا شمه الآية [يس: ؟١١]»‏ والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به 
الناس بعده هو أيضًا من سعيه وعمله» وثبت في ج [مسلم/ ٤‏ ۲۹۷]» : (من دعا إلى هذي کان 
َه مِنَ الجر مل أُجُورٍ مَن ابه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنقُصَ و مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْنًا). 

وقوله : هوَآنَ سَعَيَهُء سَوْفَ بُرَ»؟ أي : يوم القيامة» كقوله تعالى: #وثلٍ أعْمَلُوا يرك أله 
عملي وَرَسُْولك وَالْتَؤْميوٌ وَسََدُوْنَ إل عر التب ومدق ميش يما ك تلود [التوبة: ٠٠٠]؛‏ أي : 
شرك به ويخ كم عاب تم الجزاء» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء وهكذا قال هاهنا: ل 
جره لجرا الْأَوَقَّ»4 ؛ أي : الأوفر. 


وا الف الآية ٤١(‏ - هه) (لهزء السابع والعشضرتث 


AL E Il ul‏ ور Ar ES Ef Al‏ ور 4 كوب جح ٤کو‏ عدم 
یك الستبئ (©) وات هو أضْحَكَ واب 9 وات هو أمات ولخا 9 وان علق 
Sh‏ 24 ا ل چ ا رہ ت مم 4ع حم او ود چ ر 

والأنق (9) من تَطْمَةَ لذا سى ( وَأَنَ عليه SES‏ (© وات هو ا ی أف 


مج 


col hr 2‏ موسو هدس داس 4 و رم o‏ ييه 3A crac‏ 7 
هو رب ليحر (3) وانثة آهلك مادا الأوك (©) ووا فا أب (ي) ووم نوج ين 


اتم كانوأ هم أظلم وای © والمؤتفكة أهوئ © مَسَنَّهَا ما عى () ضاي ءال ريك 


2 ر 


2 
4ت 


يقول تعالى: موان لک ريك الپ كه ؛ أي : المعاد يوم القيامة. وعن عمرو بن ميمول 
الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أودء إني رسول رسول الله ييي إليكم. 
تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو النار [رواه الحاكم/ ]18١‏ . 

وقوله: «إوأنة هو اسح وأبٌَ» ؛ أي : خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما 
مختلفان ونه هو أمات وتاه » كقوله: الى حن المَوْتَ وليو [الملك: ۲۲ء ون حَلَقَ 


ما رن ل O‏ ب ا ب ° ا N CS f A N‏ 0 
لرَوَجَيْنِ الد ولان (0) ين نطْمَةٍ إِدَا ضَقّ4. كقوله: #أحسب لوشن أن برك سدى (0) أل بك َة من 


Sd eS 2d4 ر 2 ا‎ 
ص‎ 


دن 7 es‏ 2 2 / 2 2 کر عه يسور 1 3 2 024 2 02 0 ا 7 
می يق [©) 2 کن علقة فلق وى ل ممل ينه الرَوْجْنِ الذكر والانق © آل ذلك مير عك أن مى 
لون [القيامة: ]٤١ ۳١‏ . 


وقوله تعالی : ون له آلنْمأة ألْخرَى ؛ ا كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة» وهي 
النشأة الأخرى يوم القيامة . م#وَأَنَه هو أَغْىَ وقي ؛ أى : ملك عباده المال» وجعله لهم قن 
مقيمًا عندهم» لا يحتاجون إلى بيعه» فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من 
المفسرين» وعن مجاهد: اغى مَول» اقىچ أخدم» وكذا قال قتادة» وقال ابن عباس › 
ومجاهد أيضًا : اغى أعطى «وَأقَىَ» رَضَى [ذكره البخاري 1879/4 تعليقاً] . 

وقوله: ونه هُوَ رَبُ اليَّمْرَىَ» قال ابن عباس» وقتادة» وابن زيد وغيرهم: هو هذا النجم 

٠ 5‏ 95 0< 9 00 و دس عاضا hs‏ 

2 1 1 1 5 7 8 چ 2 صو ر ر 

وهم قوم هود ويقال لهم: عاد بن إرم بن سام بن نوح» كما قال تعالى : ألم نر كيف فعل يك 
باد © لدم دات اليما لن أل لَمْ علق يلها في بكي [الفجر: ١‏ -۸]ء فكانوا من أشد الناس 
وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسولهء فأهلكهم الله يريج صَرَصَرٍ ي @ ا 
عَم سم يال وة أا ثوا [الحافة: ٩‏ ۷]. 

وقوله: «إوتمورا فا ابچ ؛ أي : دمرهم فلم يبق منهم أحذداء #إوقوم نوج ين ل ؛ آي : من 
أهوئ 6 ؛ يعني . مدائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل 
منضود» ولهذا قال: م«فَمَشَلها ما عى ؛ يعني : من الحجارة التي أرسلها عليهم «إوأمطرنا عليه 
مطرا فساء مطر المنذرن# [الشعراء: .]١۷۳‏ قال قتادة: كان فى مدائن لوط أربعة آلاف ألف 


إنسان» فانضرم عليهم الوادي شيئًا فشيئًا من نار ونفط وقطران كفم الأتون. 


الهزء السابم رالعشررن 00 و لكين الكية (5ه - 37) 


ياي ا ريك نمار که ؛ أي:: : فقي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة. وقال 


ابن جُریج : «يَأَيَ ءال ريك سای يا محمد والأول أولى» وهو اختيار ابن جرير. 


هذا َه ؛ يعني : سلا جد 3 0 آي a‏ ا 
كما قال تعالى: قل ما كت بذعا مَنَ اسل [الأحقاف: 4]. «إأزفتِ رة ؛ أي ارت 
القريبة» وهي القيامة و ا َه كسِفَةُ4 ؟ أي : لا يدفعها إِذَا من دون الله أحد ولا 
as‏ 

ثم قال تعالى منكرًا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم عجوت 

من أن يكون صحیځا يدك منه استهزاء وسخرية 6 تت ؛ أي : : كما يفعل الموقنون 
به كما أخبر عنهم ف ورون لاادقان 4 e‏ ربد هر خسوا [الإسراء: .]١٠١9‏ 

وقوله: «وَأنمٌ سيدو قال ابن عباس : الغناء هي يمانية» أسمد لنا: عَنّ لناء وكذا قال 
عكرمة» وفي رواية عن ابن عباس سيدو معرضون. وكذا قال مجاهد وعكرمة» وقال 
الحسن: غافلون» وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وفي رواية عن ابن عباس 
تستكبرون» وبه يقول السدي [الطبري 85/17 - 88]. ثم قال آمرًا لعباه بالسجود له والعبادة 
المتابعة لرسوله كك والتوحيد والإخلاص : « اندو له وأعبدوأ ؛ أي : فاخضعوا له وأخلصوا 
ووحدوا. 

روى البخاري ]٠١١١[‏ عن ابن عباس قال : سجد النبي ية بالنجم وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس.» وروى الإمام أحمد [۱۷۹۲4] عن المطلب , قي وداعة قال: قرأ 
رسول الله َة بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده» فرفعت رأسي وأبيت أن أسجدء ولم 
يكن أسلم يومئذٍ المطلب» فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها إلا سجد معه. وقد رواه 
النسائي [برقم/ 240/7 وسنده جيد] . 


سال الكية ١(‏ - ه) (لجهرء السابم رالعشررث 


اغ | أدووواقةة ا كا دوعر ا رقاقتئاموا دريف النناضة عفن الا فيحن وا 
[رواه مسلم/١895])»‏ وكان يقرأ بهما 56 المحافل الكبار لاشتمالهما على الوعد والوعيد وبذلء 
الخ و غ بو لكر سيد عو 0 ت او اتور للع فى ]لوقا ص ا 


مه ا A BA‏ ص سس أ[ د ار 
© اقرب الساعة وانشق القمر لرن وإن يروا ءايه 
mI {2 A‏ چ سر و ءا هه وك >4- 17 a‏ 
عل 


اخ 


وڪذوا وا 
عوء مار ثم EN‏ م A o‏ 2 حت 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائهاء كما قال تعالى: اق أمر أله فلا 
تع جلو [النحل: »]١‏ وقال: اقرب لتاس جسابهم وهم في علي مُعْرِصُونَ» [الأنبياء: ]١‏ وقد 
وردت الأحاديث بذلك» روى الإمام امد ۴٩1‏ عن سهل بن سعد قال: سمعت 
رول ا يقول ( نعلت أنا والشاعة هكد و انار ا فة السا وا لوط ااا 
06 ومسلم/ ۲۹۰] . 

وفي «الصحيح» في أسماء رسول الله ب أنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه» وروى 
الإمام أحمد عن عتبة بن عَرْوَانَ قال: خطبنا رسول الله ياء فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم 
قال : (آمًا بَعْدُء فَإِنَّ الدّنْيَا قذ آَدَنَتْ بِصَرْم وَوَلَْتْ حَذَاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إلا صبّابة كَصّبَابَةِ الِإنَاء 
يَتَصَابّهَا صَاحِبُهَاء وَإِنّكُمْ مُنْتَقُِونَ مِنْهَا إِلَى دار لا رَوَالَ لَه فَانَْقِلُوا مِنْهَا بِحَيْرٍ مَا بحَضْرَتَكُمْ 
انه قذ ذُكِرَ لتا أَنَّ الْحَجَرَ يُلقَى مِنْ شَفِير جَهَنّمَ فيَهُوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامَا مَا يُدْرِكُ لَهَا فَعْرَاء و الله 
َتَمْلَوُئَهُ أَكَعَحِْتُمْ ! وال لَقَدْ ذُكِرَ لتا أنَّ مَا بيْنَ مِصْرَاعَي الْجَنَةِ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامَاء وَلَيأتِينَّ عَلَبه 
يوم وَهُوَ كَظِيظ من الرَحَام)» وذكر تمام الحديث [رواه مسلم/ ۲۹۱۷]. 

وقوله: طوَادئَقٌ الْمَمَدُ4 قد كان هذا في زمان رسول الله ية كما ثبت في الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة» وقد ثبت في «الصحيح» عن ابن عورد آله قال: ( خم قد 
مَضَيْنَ : الوُومُ» وَالدَُحَانُ» وَاللَرَامُ وَالْبَطْشَةُ وَالْقَمَرُ) [البخاري/484؛ ومسلم/0708]ء وهذا أمر 
متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي بي وأنه كان إحدى 


المعجزات الباهرات . 


E 


$ 


(لجهزء السابع رالعشررن - يوا كج الآية ١(‏ - ۸) 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك : [منها] : 

وا ای ين مالك و ا 48 عرق انس يز الات أن أهل مكة سألوا 
رسول الله َة أن يريهم آية» فأراهم القمر شِقين حتى رأوا حراء بينهما . 

رواية جبير بن مطعم وب : روى الإمام أحمد [17741] عن جبير بن مطعم قال : انشق: القمر 
على عهد رسول الله َة فصار فرقتين: فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل» فقالوا : 
سعد ا لمحن لقا 1 ea E‏ 

رواية عبد الله بن عباس و : روى البخاري ]۳٤۳۹[‏ عن ابن عباس قال: انث نشق القمر في 
زمان النبي ويا 

ووا دا ص روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عبد الله بن عمر في قوله: افر 
ألسَاعَة وَأمنّنّ لمر قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله اة انشق فلقتين» فِلْمَّة من دون 
الجبل وفلقة من خلف الجبل» فقال النبي كيا : (اللَّهُمَ اشهذ)ء وهكذا رواه مسلم [. ۸[ 

رواية عبد الله بن مسعود: روى الإمام أحمد ]۴٠۸۲[‏ عن عبد الله بن مسعود قال: | 
القمر على عهد رسول الله َة شقين حتى نظروا إليه» فقال رسول الله عله : u‏ 
البخاري .]۳٤۳۷[‏ 

وقوله: «إوإن برا ءَايَه4؛ أي: دليلا وحجة وبرهانا ##يِعْرضُأ»؛ أي: لا ينقادوا له بل 
يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم. 9 ويفولوا ب حر مُسَحمر # ؛ أي: ويقولون هذا الذي 
شاهدناه من الحجج سحر سحرنا به» ومعنى سير أي: ذاهب . قاله مجاهدء وقتادة 
وغيرهما؛ أي: باطل مضمحل لا دوام لقن ع AC‏ ؛ أي: كذبوا بالحق إذ 
جاءهم . TS‏ يوي ١‏ انهم واهرا فكع دن تيلم رظان تي 

وقوله: ول أَمْر مُسَتَقِرٌ4 قال قتادة: معناه أن الخير واقع بأهل الخيرء والشر واقع 
بأهل الشرء E‏ مكدو اع رقا ل تجا مين : ور أثر سسَِرٌ؛ أي : يوم 
القيامة» وقال السدي: مستقر؛ أي : واقع. وقوله: ولق اهم م الأباد4 ؛ ت E‏ 
الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل» وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما 
على علبوي في الترات جزم فيو 2ر20 ئ ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على 
التكذيب» وقوله تعالى : «حِكمَة بلَِدٌ4؛ أي: في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن 
أضلهء «قما تن اندر ؛ ؟ يعني : : أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة وختم على 
فلبة؟ فمن الذى يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية كقولة تغال + ووا تى الآبنت والندر عن قور لا 
دومنونَ‰ە [يونس: .]٠١١‏ 


او دحوو سس 


© تول r‏ يوم يدع ا ڪُر 2 8 حًا صر هر يخرجون 


ر 4< ج22 كا | 4 20 مع م 
جل شد ١‏ ية إل ف مكاي ر ©4. 


يقول تعالى: فتول يا محمد عن و3 الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون:هذا سحر 


سو الف الآية (۹ )١7-‏ الهزء السابع والعشروث 
يي ل ا ا 
تهر أعرض عنهم وانتظرهم ودوم يدع لذج إل 2 ڪر ؛ أي : ا شيء منكر 
وهر موقف اللات وما فيه من البلاء بل والزلازل والأهوال. حًا صر ھر چو + 
أي : ذليلة أبصارهم ا ر حون من ن الْقَجَدَاثِ»# وهي القبور 2 جراد متش که ؟ اع كأنهم في 
مساوم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق. ولهذا 
قال: 3 مَهَطْعِينَ چە ؛ أي : مسرعين ِل ل لا يخالفون 0 يتأخرون و يول ل الْكفرون هذا 
يم عيرٌ44؛ أي: يوم شديد الهول عبوس قمطرير #نَدَلِكَ يومد بوم صد ل عل الكفرن عر 
سير 4 [المدثر: ۹ء .]٠١‏ 


7< ور یدو في € سس سام و حير ور 1 أ وو ا مادم وو n‏ فان 2 0 
© وکت قله قوم نرج مَكدوأ عبدتا وقالواً نون IOS‏ رنه أف فى مغلوبٌ فا سر 
َفَدَحنا بوب الماك باي متهمر 0 وَفَجَرنا الأرض عبوا ولد الما ع1 آم فد هر 


م رر < ر و 


e‏ باعتا جرا لمن کان کر لو وقد ر 7 يد َل ون 
() کف کن عدا ودر ل( ولقد سرا الان للد فهر من تُدَكرٍ 4)3 . 


ر 2 و ر2 


بقول تعالى : لكت قبل قومك يا محمد فقوم نوج فكوا عبدتا»؛ أي: صرحوا له 
بالتكذيب واتهموه بالجنون «وقالوا نون ردج قال مجاهد: وازدجر؛ أي: استطير جنوتاء 
وقيل: وازدجر؛ أي: انتهروه وزجروه وأوعدوه لين ر تنته يلوح كن من المرجويي که [الشعراء : 
75 قاله ابن زيد وهذا متوجه حسن #إفدعًا ریه ان او فصر جد ؛ أي : إني ضعيف عن 
هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر أنت لدينك. قال الله تعالى : فقسا ابوب لسَّمَكِ باو مُنْبَمرٍ # قال 
الى وهو الكثير ##وَفَجَرئا رض عونا ؟ أي : e‏ أرجاء الأرض حتى التنانير التي 
ھی محال لاف ع فاق ألما ؛ أي : من السماء والأرض عل أمَرِ هد هده ؛ 
ا ۰ 

الاين غاس غوف اوي الس باو مجم * كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده 
إلا من السحاب» فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» فالتقى الماءان على 
أمر قد قدر. وله عل دَاتِ لو ودره قال ابن عباس» وسعيد بن جبير والقرظي وقتادة» 
وابن زيد: هى المساميرء واختاره ابن جرير [707/ 219 قال: وواحدها دسارء ويقال: دسير 
کا نال ساف وجيا له ا للق قال جاه الف املاع اه ».ونال 5 
والحسن: هو صدرها الذي يضرب به الموج» وقال الضحاك: طرفها وأصلهاء 
ابن عباس: هو كَلْكَلّها . 

وقوله : ری ينا ؛ ا بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا جرا لن کان کر چه؛ 
أي: جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصارًا لنوح 4. 


ر2 ع 1 


وقوله: #ولقد برک 0 قال قتادة: 1 و عد ا 


ر ر2 


المشّحون 4 4) وخلقنا 1 من مثله اي اسن :]6 27 i‏ أ ف 7 


الهزء السابع رالعشررث 00 سبو الم الآية (۱۸ - ؟*9) 


لتجعلها لک نذكرة ويها أذ وعية 4 [الحاقة: ١١ء »]1١‏ ولهذا قال هاهنا: هَإْمَهلٌ من مك ؛ 
أئ: 0 

وقوله : EE‏ أي : كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي» ولم يتعظ 
ھا جاءت به دري وكرت التصرت ليم وأ خت لافار و كه اله اريك أي : 
سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده» ليتذكر الناس» كما قال : #فَإنّما يسر بإسَانك لبر به 
TEE A‏ اصرت : ۷]. قال مجاهد 01011111110 ؛ يعني: هونا 
قراءته» وقال السدي “سنا كلا ا الا ل وغو انم عاش رل أن الل موقا مان 
ET Ss‏ ك قلت : N‏ 
تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي كَل أنه قال : (إنَّ هَذَا الْقُوْآنَ ازل عَلَى سَبْعَةٍ أ حرّف) [البخاري/ 
7 ومسلم/ ۸۱۸]» 0 نهل ين مُدکر 4 ؛ أي : فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله 
حفظه ومعناه؟ وقال محمد بن كعب القرظي : فهل من منزجر عن المعاصي؟ وعن مَطر الوراق 


Dll 


في قوله تعالی : «فهل من مَدَکر چ هل من طالب علم فيان عليه » وروي عن قتادة مثله. 


کے 2> 3 


رعا صر في بور یں َر 9 


2 و م وو 201 34 عڌابی و 09 8 رسا ع 
الا وا اعا ا تعر 0 () کف کان عدا وار 9 (]) ولقد مسرا الان لر 


ر ©46 


يقول تعالى مخبرًا عن عاد قوم هود: إنهم كذبوا رسراك أبعاء ل وأنه 
تعالى أرسل عليهم رعا صرَصم] 86 وهي الباردة الشديدة البرد ون د دوم س 6 ؛ أي : عليهم › > قاله 
الضحاك وقتادة والسدي مسر عليهم نحسه ودماره؛ أنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي 
بالأخرويء وقوله: زع 1 َم أَعبَارُ نحل سقَعر وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم 
فترفعه حتى تغيبه عن الأبصارء ل لكيه على ام رام فط عا 201 بن فتثلغ رأسه فيبقى 
جثة بلا رأس» ولهذا قال: وکا اعجار ل عر € يِف کت عدا ودر ل( وقد بر اماد 


لدد هل هل مر ا 


ا ودلا 0 0 ل ف يو 0 عر 69 0 ب 


23 ر 0 


فلنة رقب اتور 09 و ا 2 7 4 شرب ا (9) فادوا 0 
a‏ ندر (© إا ارسلا عله صيحة ويدة فکانوا هشیم 
لحر (©) وقد سرا اقرا لر مهل ين كر ©4 . 

وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالځًاء ٠‏ #وفقالوا اسا ا ودا بیع إا إذًا تھی سكل 
وسر يقولون : اتوك وعيرا الومايه E SE E‏ 


رال الآية (70 - )4١‏ > الهزء السابع والعشررث 


عليه خاصة من دونهم» ثم رموه بالكذب فقالوا: بل هو كَذَابُ أَثْرٌ»؛ أي: متجاوز في حد 
الكذب» ق وسَيَعَامُونَ عد عدا سن الْكَذَّابُ َير وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيدء 
ثم قال تعالى: اتا مُرَسِلُوا َة هة لَه ؛ أي : اختبارًا لهمء أخرج الله لهم ناقة عظيمة 
عشراء» من صخرة صَمَاء مق بالسازوا» كرد عدا 1ن علبي الى E‏ 
E‏ به» ثم قال تعالى آمرًا لعبده ورسوله صالح : «إنازتقبهم وأصَطررٌ#؟ أي : 0 يؤول 
إليه ا واصبر عليهم فإن العاقبة لك» والنصر في الدنيا والآخرة #ونة نيهي أن ألما مةه 

أن تيوه CL‏ فقول جكل زی 556 ا شر ول رف زر مومه 
[الشعراء: .]٠١١‏ 

وقول وك حزن 4 قال مجاهت ]ذا انك حفر اكاب واا جات حمهدرز 


اللبنء ثم قال تعالى: «إقادأ صَاجم فاط مر قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه 
فلاو ين سالف» وكان ا فومه»› كقوله: #وإذ | ای بَعَتَ أشقَلهاه [الستي CET‏ و عاط 46 
فجسر «إتعفر ا فكب کان عَذَاب ونر ڳه ؛ أي : فعاقبتهم › فكيف كان عقابي لهم على كفرهم 
ليد رسولي 1 ا عل شا فکانوا لمشيو امحاظر # ؛ اف فبادوا عن 
آخرهم لم : تبق منهم بافية» وخمدوا وهمدوا كما يهمد وييبس الزرع والنبات» قاله غير واحد 

من المفسرين» والمحتظر قال السدي هو المرعى بالصحراء حين ييبس وتحرق ونسفته الريح . 
المراد من قوله: #كهشِير الخظر»». وقال سعيد بن جبير: هو التراب المتناثر من الحائط 
[الطبري 7/717 .]٠١‏ 


و 
cd‏ 1 روس راص د 


© كدت قوم لوطم اند د إنا أرسلنا لني حَاصبًا لَه ال لوط ته سر (© َة 


ماو ر م2 7 


2 اص ص ی ر2 ر l2‏ رھ ساسا 2 
عندنا كذلك ججحری من [92ع) ولقد أنذرهم بِطمَتنًا فسَمَارَوا اندر © ولقد راودوه عن 


رو کد ست ەو 32 ر رو 2 راعج مس 3 0 رم 
ضيفه- فطمسنا ل مدقا 0 وندڈر 0 ولقد صبّحهم عذاب تع © 00 فذوقرا 
عذاى ور 9 وقد را الان لر فهل من مك 49 . 


بل ای سخ اع قوم لوط "كرات كنمو رر بويا لقنن او کا و کو ا 
الذكور» وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين» ولهذا أهلكهم الله هلاكًا لم يهلكه 
أمة من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل 4# فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عَتان السماءء ثم 
قلبها عليهم وأرسلهاء Rl‏ رثن سجيل مصوة ولهذا قال ههنا : j‏ ارتا عله 
حَاصِياه وهي الحجارة إلا َال لوط نهم بسر أي : خحرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب 
قومهمء ل ب ا حتى ولا امرأته أصابها ما أصاب 
مكدِكَ ری من سک €3 © تلد ارہ : ا أي : وله كاد قبل درك لماي وم به 
oT‏ إلى ذلك ولا أصغوا ل ا 


الهرء السابع والعشروث سوا ال الآية ٤١(‏ - هه) 


ااا ا ae‏ ال ا فأقبلوا يهرعون 
إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك عشية 
ولوط كيد انديع ريما قرو دوك صانم ويرك لينم : هنول ينَاق4؛ يعني : نساءهم #إإن کنر 
كمل [الحجر: ]۷١‏ م#قَالُوأ لد عَلمَتَ ما ا في بتاك من حَقّْ»؛ أي : ليس لنا فيهن أرب وتك عر 
ما ب [هود: ۷۹] فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل 12 فضرب أعينهم 
بطرف جناحه» فانطمست أعينهم. يقال: إنها غارت من وجوههم. 0 
1276 قد َف را 4 ق4 الق ؟ 97 e‏ اتفكاك لهم 
منه 3 قوفو عذابى ندر (9) وقد سرا لمران لير هل ين شتک . 


م را ص ر مره 26 َه چ ص ر 
: اذد © ل كديرأ 5 34 فأخل أخذ عر مكدر 09 ا كناك يه 0 
3l 0 :‏ ا ا 
و ن 


cAygl‏ اک م ور م 
کک مط 8 یا سيهرم 


TT TT RE EE RET 
فأخذهم الله‎ ٠ آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وايات متعددة فكذبوا بها كلهاء‎ 
أخذ عزيز مقتدر ؛ أ : فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبر ولا عين ولا آثرء ثم قال : ا کا که ب‎ 
أي : أيها المشركون من كفار قريش لحر مِنْ وكيم ؛ يعني : من الذين تقدم ذكرهم ممن أهلكوا‎ 
نشت تكذيبهم الرسل و کرش بالكتت: أأنتم خير من أولئك؟ ار کک بء في لير » ؛ أي : أم‎ 
ام يفون عن ج‎ : SS 
. وأن جمعهم يغني عنه من أرادهم بسوء‎ ES منص چ ؛ ا‎ 
قال الله تعالى : سيرم لمع ويولو ألدر»؛ أي : سيتفرق شملهم ويغلبون.‎ 
ووی السخاري 148851 عن ابن ا لاوا : (أنشد‎ 
عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمّ | إن شِنْتَ ف تعبد بَعْدَ اليم أ بَذَا) فأخذ أبو بكر َيِه بيده وقال: حسبك‎ 
00 ذا وسود الله ألححت على ربك فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول : موسرم لمم‎ 


2 2 ره ر ع ع بر 


الد @ بل السَاعة موعدهم والساعة أده وَأَمرٌّ 4 . 


: ص 12 روم رح ا 24 7 ھ0 ا ال 7 
92 ان المجرمين نهار وسعر 2 وذ يدم لسحمونٌ و في النار عل ووهه دوا مس سفر (A)‏ زا إنا 
و3 7 ر oll‏ 10 و أت م 

خلقنله د ومآ إل رحد كلمج باقر @ ولد اها هلكما اشیاعکم 


هَل ين مه ر0 کی تل فی لبر (© ول صَغير وكير شر (© ر 


20 ر 0 2 قمعل صِدق عند مَلِيكِ مدر © 


والاضطراب في الآراءء وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق» ثم 
قال: وم دجون فق أَلّارٍ عل وجوههم 46 ؛ أي : كما كانوا في سعر وشك وتردد أورثهم ذلك 
النار» وكما كانوا ضلالا يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون» ويقال لهم تقريعًا 
وتوبيخًا : #دوقوا مس سر . 

وقوله: اک شىء حلفت بقدر#» كقوله: «وعلقَ ڪل شىء مدرم قرا [الفرقان: ۲]» 
ولهذا يستدل هذه الآية الكريمة أكمة السَّنّة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه 
الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد فى 
a‏ الناهاف على الترقة الندريةه الدين A‏ زاخى بعصو ليها باه رود 
تكلمنا على هذا المقام مفصلا وما ورد قف من الاحاقيف: فى شرح کاب الابما فن لصحي 
البخاري» يسه . 

روى أحمد ]٠١177[‏ عن أبي هريرة قال: جاء شرك ريدن إل النبي بي يخاصمونه في 

00 


roel 5 6 57‏ وح 0 0 
القدر E BE‏ و بوم حون فى َلئَارٍ عل ووهه م 09 إِنَا كلّ E‏ خلمنه بقدر چ ورواه 


مسلم [65١؟].‏ 


وروی اتن أبن ل يه قال: انيت ابن عباس وهو ينزع من رمزم. وقل 


ابثلت اسافل تاب فقلت له: اکل في اندر فقال: ا : نعمء قال: فوالله 

ما تلت هده الآية إلا فيهم دوأ س سر 2 @ 54 سىء حلفت مدر أولئك شرار هذه 
الأمة فلا تعودوا مرضاهم ولا TT‏ ن ريت أحدًا منهم فقأت عينيه بأصبعي 
ا 

وروی الإمام أحمد [055] عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه. 
فكتب إليه عبد الله بن عمر أنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء فإياك أن تكتب إليء 
فإني سمعت رسول الله ية يقول: (سَيَكُونُ فِي أمَتِي أَقْوَامٌ يُكَدَبُونَ بِالْقَدَرِ) ووو انوا 
[برقم/ 257١7‏ وسنده جيد] . 

وروی أحمد [5837] عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كَل يقول: ( سَيكُونُ في هَِهِ الام 
مَس آلا وَذَاكَ في الْمُكَذَبِينَ بِالْقَدَر وَالر: ندِيقِيّةِ) ورواه الترمذي [؟١١١‏ بنحوه]» وكام : حسن 
صحيح غریب ؛ وروی الإمام أحمد ]٥۸۹۳[‏ عن ابن عمر قال : قال رسول الله علا : (کل شَيْءٍ 
بقدر حتی ی الْعَجْرٌ وَالْكَيْمِْ) ورواه مسلم [1105]. 

وفي الحديث الصحيح : (اسْتَعِنْ بالل ولا جز ِن أُصَابَك مر ر فُقّل: قَدَرُ الله وَمَا شَاء 
فَعَلَء ولا تَقْل : لَوْ أي فَعَلْتٌ لَكَانَ كذَا قن لو د 24 تَْئَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ) [رواه مسلم/ 0]57754 وفي 
خدیت انك عبان أن رول اش كله قال ل وا أ الأمَةَ لو اجُتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْمَعُوكَ 
بشي لم يكب الله لك ل فوك ولو المعو اعَلَى اَن يَضْرُوكَ بِسَيْيٍء لم بُ الله عَلَيْك 
لم يضرو جفَّتِ الالام وَطوِيَتْ اليتق [رواه الطبري في «الصحيح»)/ ۱۲۹۸۸ وغيره وهو صحيح] . 

وقد ثبت في «صحیح مسلم» [1158] عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كك : (إِنَّ الله 


(الهزء السابم والعشررث - ميق لهسي الآية ٤۷(‏ - هه) 
تب مَقَادِيرَ اللات قبل أن َخْلقَ السَّموَاتٍ وَالأرْضَ بِحَمْسِينَ آلف ت س 

وقوله: ووم مر 1 إلا وده كتج يار وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه كما 
أخبرنا بنفوذ قدره فيهم فقال: وما أ اا مرا إلا واجدة» ؛ أ إنما نامر بالشىء مرة واحدة 
لا نحتاج إلى تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلا موجودًا كلمح البصرء ل اخ 
طرفة عين» وما أحسن ما قال بعض الشعراء: 

إا ما أرَادَ الله أَمرًَا فَإِنَمَا يَقُوللَة: كن قَوْلَةفِيَكُونُ 

وقوله: «وَلْمَدَ أهككا أَمَيَاعَم4؛ يعني : أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين 
بالرسلء #فهلٌ ين مُدَحكر»؛ أي : فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك وقدر لهم من 
العذاب» كما قال: #وحل ينهم وين ما 3 شون كا فول باشیاعهم من فل [سبا: .[٤‏ 

وقوله: 07 فو في لبر ؛ أي : E‏ ا التي نأيدئ 
الملائكة عل وا حبر کی أي: من أعمالهم #امُسَتَطرٌ»؛ أي: مجموع عليهم ومسطر 
في صحائفهم › لا يغادر صغيرة ولا 0 إلا أحصاهاء دروف العام اح 1 له 
أن رسول الله َيه كان يقول : (يَا عَايْشَةُ اياك ومُحَقّرات الذئُوب» فَإِنَّ لَهَا مِنَّ اللَِّ طَالِبًا) ورواه 
النسائي وابن ع ماجه [برقم/ 47147 وسنده جيد] . 

وقوله: إن اين فى جَنتِ وبر 4 ؛ أي: بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر 
والسحب في النار على وجوههم» مع التوبيخ والتقريع والتهديد» وقوله: وني مقع صق ؛ 
أي : في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه عند مَلِيك مَمتَدِر4 ؛ ل عند 
الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء رعو عدون على ما يشاع ها يطلبون وو 
وقد روى الإمام أحمد [451:] عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي كك قال : (الْمُْفْسَطُونَ عند الله 
يوم القِيَامَة مَةِ عَلَى مار مِنْ نُورِء عَنْ يَمِينِ الرَحْمْنِء وَكِلَْا يَديْهِ يَمِينٌ: الّْذِينَ يعْدِلُونَ في حُكَمِهمْ 
وَأمْلِيهمْ وَمَا وُلُوا) أخرجه مسلم ٠۸۲۷1‏ نحوه] . 


وو الجر الكية (۱ - ۱۳) (لهزء (لسابع رالعشررث 


واحدة» فقال: أهذا كهذ الشعرء لا أبا لك؟ قد علمت قرائن النبى ل التى كان يقرن قرينتين 
و هنون المفصل»ء وكان أول مفصل ابن مسعود انهه REA‏ 
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يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن» ويسر حفظه وفهمه على من 
رحمهء فقال: لحن © عَم لْفُرَءَانَ © حى امسن © عَلَمَهُ اد4 قال الحسن : 
يعني : النطق. وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعنىي: الخير والشرء وقول الحسن هاهنا 
أحسن وأقوى؛ لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير 
النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على 
اختلاف مخارجها وأنواعها. 

وقوله: ##ألسَّمْس وَالْقَمْرُ بحَسَبَانِ»4؛ أي: يجريان متعاقبين بحساب مُقَمْن لا يختلف 
ولا يضطرب طلا الشَّمْس بی ا أن ندرك الْفَمَرَ ولا الیل سَإِنُ الَارٍ وکل فى فك بحرن 
اس٤1‏ 

وقوله : ولجم وَأَلسّجَرٌ سَنَجَدَانِ» قال ابن جرير: اختلف المفسرون في معنى قوله والنجم 
بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق» فعن ابن عباس ويا قال: النجم ما انبسط 
على وجه الأرض؛ يعنى من النبات» وكذا قال سعيد بن جبير» والسدي» وسفيان الثوري› 
اوا جو ا ا الحم لای فى الما ركذا ال 
الحسن وقتادة» وهذا القول هو الأظهر والله أعلم لقوله تعالى: أل تَر أت لَه جد له من في 
تكرت تونق الف لالت للقتو E N‏ 
[الحج: ۱۸]. 


لمر ء السابع رالعشر رن a‏ سود ان الآية (۱ - 1۳( 


وقوله: «#والسّماء رفعها وَوَصَّمَ الْميرات#؛ يعنى : العدل كما قال تعالى: «لْقَدْ ا 
PTE‏ حجر ر ٣‏ رر اک ص راد سه ص ررم ون ر ع 
بِالبِيَنتِ وأنزلنا مَعَهْم الككب وَالْمِيرَآنَ ليقوم لتاس بِالْقِسَطْ) [الحديد: »]۲١‏ وهكذا قال هاهنا: 


فألا َرأ فى أَلْييرَانِ»؛ أي: خلق السموات والأرض بالحق والعدل» لتكون الأشياء كلها 
بالحق والعدل» ولهذا قال تعالى: #وَأَقِيِمُوا الْوَرْب بِالْقِسَِ ولا حيرو الْمِيرَآنَ4؛ أي : لا تبخسوا 
الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال تعالى: وزو بِالْقِسَطاسِ الق [الشعراء: 187]. 

وقوله: «إوَالْأرَصَ وصَعَهَا لِلَآَنَامِ4؛ أي: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدهاء وأرساها 
بالجبال» لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم في 
سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد: الأنام: الخلق [الطبري .]١۱۹/۲۷‏ فا 
فيكهة &؛ أي: مختلفة الألوان والطعوم والروائح ظوَالدَخْلُ دات الْأَكَارِ4 أفرده بالذكر لشرفه 
ونفعه رطبًا ويابسّاء والأكمام عن ابن عباس: هي أوعية الطلع وهكذا قال غير واحد من 
المفسرين» وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود» فيكون بسرًا ثم رطبًا ثم ينضج 
ويتناهى ينعه واستواؤه. 

كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك فزعمت أن قبلكم شجرة 
ليست بخليقة لشيء من الخيرء تخرج مثل آذان الحمير ثم تشقق مثل اللؤلؤ» ثم تخضر فتكون 
مثل الزمرد الأخضرء ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمرء ثم تينع فتنضج فتكون كأطيب فالوذج 
أكل» ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزادًا للمسافرء فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرى هذه 
الشجرة إلا من شجر الجنة» فكتب إليه عمر بن الخطاب: من عمر أمير المؤمنين إلى قيصر 
ملك الروم» إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة عندناء وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم 
حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسى إِلَهّا من دون الله ت مَتَلَ عِيسئ عند أله 
كَمَكَلٍ ادم کلک ين راپ ُد قال له کی میک © لْحَقّ من ریک ذلا کک مِّنّ لمر [آل عمران: 
]1١ .59‏ رواه ابن أبي حاتم »]۱۸١/۲١[‏ وقيل: الأكمام: رفاتهاء وهو الليف الذي على عنق 
النخلة» وهو قول الحسن وقتادة. 

ووا ذو لْعَضَّفٍ م قال ابن عباس: يعني التبن» وعن ابن عباس: العصف ورق الزرع 
الأخضر الذي قطع رؤوسه» فهو يسمى العصف إذا يبس» وكذا قال قتادة» والضحاك› 
وأبو مالك: عصفه: تبنه» وقال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد [الطبري :]17١/77‏ 

وََلرَيحَانُ4؛ يعني: الورق. وقال الحسن: هو ريحانكم هذاء وقال ابن عباس [أيضًا]: 
والريحان خضر الزرع» ومعنى هذا والله أعلم ‏ أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في 
حال نباته عصف» وهو: ما على السنبلة» وريحان وهو الورق الملتف على ساقهاء وقيل : 
العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلاء والريحان الورق؛ يعني : إذا أدجن وانعقد فيه الحب» 
كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة : 

وقول لَهُ: مَنْ يُنْبِتُ الحَبّ فِي التَرّى ‏ فَيْصْبح مِنْهُ البَقْلْيَهْكَرُ رَابِيَا؟ 


سڈ اجر الآية )٠١ - ٠۱٤(‏ 0 الجهزء السابع والعشررث 


وَُخْرجَ مِنَْهُحَبَه في رُؤُوسِه؟ ‏ فَفِي ذاك آياتَ لِمَنْ كان وَاعِيًا 
وقوله: يى اله رَيَكُما تُكَذْبَانِ»؛ أي : فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن 
تكذبان؟ قاله مجاهد وغير وأاحد» ويدل عليه السياق بعذله؟ أي : النْعَمُ ظاهرة عليكم وأنتم 


مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فنحن نقول: اللي ولا بشيء من الائك 
رتا تكب فلك الحمذ» :ركان ابن :عباس قول ا با ھا يارب أي لا نزب ىء 


e N LL O a 
وخی الإنسلن من صلصل السار 9 ول الجا من‎ © 
ر کل رہ َد 2 و<احج > رم ص سه رو‎ 
2 ءالا رکا تبان © ب ارقن وب ر‎ 
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لهبهاء قاله ابن عباس »› وبه يقول عكرمة. ومجاهد» والحسن» وابن زيد» وعن ابن عباس : 
من مارج من نارء فون یالتار اها وقال ابن عباس : من مارج من نار من خالص 
النار» وكذلك قال عكرمة» ومجاهد» والضحاك وغيرهم [الطبري »]١517/571‏ وروى الإمام أحمد 
[157*5] عن عائشة قالت: قال رسول الله 286 : (خلقت المَلائكة مِنْ تور وَخَلَقَ الجَانَّ مِنْ 
مار 7 نان وخ آدَمُ ّا وُصِفّ لَكمْ) ورواه مسلم [1443]. 

بع ل د > كن 0 وه 7 0 ر لړ حدس 2< رر فى 222 رو 

وقوله: مقي ءالا ركا تبان تقدم تفسيره #رب لرن وب العرن»؛ يعني : مشرقي 
الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاءء وقال في الآية الأخرى: 5# فيم رب الْسَرِقٍ وارب 
[المعارج: 214٠‏ وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس» وقال 
في الآية الأخرى : «رّبُ الْشْرِقٍ وََلْْربٍ لآ إله إلا هو نذه وكيلا» [المزمل: 4] وهذا المراد منه 
جنس المشرق والمغرب» ولما كان فى اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من 
الجن والإنس قال: يي ءال ريا كربا . 

وقوله: تيبان قال ابن زيد: أي: منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز 
الفاصل بيلهماء والمراد بقوله البحرين : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين 
الناس» وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى: وهو الى مر البحوين 
هذا عذب فرات وهذًا ملح جح ول نيا درا وا حر ي ا ها 

وقوله: مجح مما الولو وألْمّاث؛ أي: من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من أحدهما 
۰ 5 ل رو رم # 6ك اس رصخ ده رر 
كفى. كما قال تعالى : #يْمَعْشَرَ الجن والوض الر ایک را تک [الأنعام: .]٠١١‏ والرسل إنما 
كانوا في الإنس خاصة دون الجن وقد صح هذا الإطلاق» واللؤلؤ معروف» وأما المرجان 


الهزء السابع والعشررث وا ال الآية 550 6 


فقيل هو صغار اللؤلؤ» قاله مجاهد» وقتادة» وأبو رزين» والضحاك وروي عن علي» وقيل : 
كباره وجیده» حكاه ابن جرير [11/717] عن بعض السلف ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن 
ألين؛ وحكاه السدي عمن حدثه عن ابن عباس» وروي مثله عن على ومجاهد أيضًا ومرة 
الهمداني» وقيل : هو نوع من الجواهر أحمر اللون. عن عبد الله [بن مر قال: المرجان 
الخرز الأحمرء وأما قوله: #إوين كل تأڪلون لحما طَرِييًا وتر َه تَلْسوئه» [فاطر: 
5 فاللحم من كل من الأجاج والعذب» والحلية إنما هي من المالح دون العذب. قال 
ابن عباس : ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة. 
وكذا قال عكرمة, وزاد: فإذا لم تقع فى صدفة نبتت بها عنبرة» وروي من غير وجه عن 
ابن عباس نحوه. 

وعن ابن عباس قال: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيها؛ 
يعني : من قطر فهو اللؤلؤ» وإسناده صحيح [الطبري 01177777 ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة 
على أهل الأرض» امتن بها عليهم فقال: ظبَايَ ءال ريا ربن . 

وقوله: «وله الْوارٍ السات ؛ يعني : السفن التي تجري طف ار قال مجاهد: ما رفع 
قلعه من السفن فهي منشأة وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة» وقال قتادة: المنشآت؛ يعني : 
المخلوقات» وقال غيره: المنشآت بكسر الشين؛ يعني: البادئات «#وكالأكم»؛ أي: كالجبال 
في كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم» 
مما فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع» ولهذا قال: 
بي َالآهِ ريا تكدّبنِ4. وعن عميرة بن سعد قال:كنت مع علي بن أبي طالب ذه على 
شاطئ الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط علي يديه ثم قال: يقول الله ك: وله 
الور السات فى الخ كالشكم والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمان ولا مالأت 
على قتله [ابن أبي حاتم/ ه“/181]. 


0 
م 


و مو e‏ كه ردوب مام س ھج روح سوام 4 ر اہ رارصا س 
© وکل من علا فان وق وجه ريك ذو لكل والاكرام أي ءالا رب > 


ارو 7 ١‏ کار رمع ے € ا رى 4 ست GC‏ ر ل ES a rl‏ 
له من في الات والارض كل بوي هو في أن (3)) جَأيِ الج رکا كران 4)9 . 


يخبر تعالى أن جميع آهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السموات» إلا 
من شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم» فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي 
الذي لا يموت أبدّاء قال قتادة: أنبأ بما خلق» ثم أنبأ أن ذلك كله فانٍ» وهذه الآية كقوله 
تعالى : ل سىء هَاِكُ إل َه [القصص: ۸۸]» وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية 
بأنه ذو امكل وَالْإكرا و4 ؛ أي: هو أهل أن يجل فلا يعصىء وأن يطاع فلا يخالف. قال 
ابن عباس : ذو الجلال والإكرام: ذو العظمة والكبرياء» ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل 
الأرض كلهم في الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام 
بحكمه العدل قال : ای ٤ال‏ ريما تبان . 


و الجن الكية -3١(‏ 5") َ (لهزء السابع رالعشررث 
__)و)___- 2_7 ار برا 2 222 ت 0۹ ب س س يي 2ر22 
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وقوله: تله من ف السَمْوتِ والرض كل بوم هو في سان وهذا إخبار عن غناه عما سواه 
وافتقار ا إن وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم» وأنه كل يوم هو في شأن» قال 
عبيد بن عمير: من شأنه أن يجيب داعيًا أو يعطي سائلاء أو يفك عانيًا أو يشفي سقيمًا . 

وعن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعيًا ويكشف كربًا ويجيب مضطرًا ويغفر ذنبًا» وقال 
قتادة : لا يستغني عنه أهل السموات والأرض يحيي حيّاء وتم 1 ويربي صغيرًاء ويفك 
أسيرًا وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى شكواهم 

وروی اا حاتم [187797] عن أبي الدرداء عن النبي اة قال: (قَالَ الله كيل : كل بور 
هر في مَأُوه) - قال -: (مِنْ شَانهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَْبا وَيُمَرَحَ كَرْبّاء ويَرْفَعَ قَوْمّاء وَيَضَعْ آخَرِينَ) [ورواء 
ابن ماجه/ ۲٠۲‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن] . قلت : وقد روي موقوفًا كما علقه البخاري 
3 تعليقاً بصيغة الجزم فجعله من كلام أبي الدرداء فالله أعلم . 


© «إستفرع لك أيه الکن © اَي ءالا مَيكنا ُكَذْبَانِ © يمَعْمَرَ لْلْنَ ولاش إِنِ أَسْتطعْتُم أن 
E‏ والأرْض نفدو لا ذو اکى © © َأَيَ الم ریا كبن 


را رر ص 4 ر وہ رص رر 3 ۶ س 
9 سل یکا سواط من تار ر واس فلا تَنَهِرَانِ €3 مَأ الا رَيّكما كران 46 . 
چا ہے 


قال ابن عباس في قوله: «#إستفرم کک أيه القن قال: وعيد من الله تعالى للعباد وليس بالله 


سرع 


شغل» وكذا قال الضحاك» وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه» وقال ابن جريج «إستصر 
کک ؛ أي : سنقضي لكم› وقال البخاري :]۱۸٤۷/٤[‏ سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء٠‏ 
رخو معروات الى حادم العرب» يقال: لأتفرغن لك وما به شغل» يقول: a‏ 
وقوله : أيه التَتَانِ» الثقلان: الإنس والجن كما جاء في «الصحيح» : (وَيَسْمَعْهَا كل شَيءٍ إلا 
التَقََيْن) [البخاري/ ٠۲۷١‏ نحوه] وفي رواية : ( إلا لاسن وَالْجِنَّ) . 

و َال يكنا تباي > ثم قال: «إيَسَعْسَرَ لن ولا إِنِ أسْتطَعْتُمَ أن تدوأ من أَقَطَارٍ اَلسَمنوتٍ 
نامدا كك e‏ إل سان که ؛ ا لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره بل هو محيط 
بكم. »> لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكمء أينما ذهبتم أحيط بكم 
وهذا في مقام الحشرء و ا ا ا ا 
على الذهاب إلا 55 أي : إلا بأمر الله «إيفولُ الان ومد أبن افر 02 كلا لا و 69 إل 
ريك بومينر لقره [القيامة: »]١١-٠١‏ ولهذا قال تعالى: 5 کا 1 من تار رشا ل 
تَنتَصِرَانِ» قال ابن عباس د هو لهب النار» وعنه [أيضًا]: الشواظ الدخان» وقال 
مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع› وقال أبو صالح : هو اللهب الذي فوق النار ودون 
الدخانء وقال الضحاك: سيل من نا 

وقوله: «إرَخَاسٌُ4. قال ابن عباس : دخان النار [الطبري 140/77]» وروي مثله عن أبي صالح. 
وسعيد بن جبير» وأبي سنان. وقال ابن جرير :]٠١/۲۷1‏ والعرب تسمي الدخان نحاسّاء بضم 
النون وكسرهاء والقراء مجمعة على الضم»ء وقال مجاهد: النحاس الأصفر يذاب فيصب على 
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رۋوسهم › وكذا قال قتأدة» وقال الضحاك: ونحاس سيل من نحاس› والمعنى على كل قول 
المذاب عليكم لترجعواء ولهذا قال: «إقلا تَنَصِرَانِ (©) بای َال ریکا تكذّبان). 


© دا أَنتَفّتِ السا کات وره لزان €9 ياي الج ريكا كان €3 ونر لا مُكَل 

عن دیو إن ولا جلا © ماي ١٤ا‏ رَيَحكُما نبان (© يرث الجر يكيم 

موحد باتوی الاقدام © ماي اله یکا تُكَدْبانِ (©) ذو جَهَمٌ الى يكب يها لجرو 
© بطو يتا مين حير ان © ا لا ریا مبان 46 . 

يقول تعالى : 9دَدًا أَنتَقّتٍِ السا يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآيات مع ما شاكلها من 
الآيات الواردة فى معناهاء كقوله: #8إوَأنمَقّتٍِ السَمَهُ فهى يوز واهِيَة4 [الحاقة: 13]. فكت وره 
كانكاو 4ه آي رت كما ربالا دى رال ي اليك ر لرن كما لون الأصياء 
ا يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراءء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة 
العظيم» وعن ابن عباس في قوله: وره كلدّهَانِ» قال: هو الأديم الأحمرء وعنه [أيضًا]: 
كالفرس الورد» وعنه [أيضًا]: تغير لونهاء وقال أبو صالح: كالبرذون الورد» ثم كانت بعد 
كالدهان» وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء» وفي الشتاء حمراء. 
فإذا اشتد البرد تغير لونهاء وقال الحسن البصري: تكون ألواناء وقال مجاهد: 8 كلرّهاني 
كألوان الدهان» وقال عطاء الخراساني : كلون دهن الورد في الصفرة» وقال قتادة: هي اليوم 
خضراء ويومئذٍ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان» وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن» وقال 
ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب وذلك حين يصيبها حر جهنم . 

وقوله: وسین لا ل عن یو شی ملا بان وهذه كقوله: هدا بم لا يطفن € وآ 
بوذن هنم مروك [المرسلات: ٠٠١‏ ١۳]ء‏ فهذا في حال» وثمٌ حال يسأل الخلائق فيها عن جميع 
أعمالهم. قال الله تعالى: ریک لاه معن () عا كانوأ َعَمَلُونَ 6 (الحجرة وي ]ا 
ولهذا قال قتادة: مِدَميِذٍ لا َكَل عن دلو إدنُ ولا ان قال: قد كانت مسألة» ثم ختم على 
أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال ابن عباس : لا يسألهم هل عملتم 
كذا وكذا؛ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهذا قول ثان. وقال 
مجاهد في هذه الآية: لا يسأل الملائكة عن المجرمين بل يُعْرَفون بسيماهم» وهذا قول ثالث» 
وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم» بل يقادون إليها 
وار فا کا قال تال و النتررة قيطا 14 لى مابات یر ع رل 
الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. [الطبري ]٠٤١/۲۷‏ قلت: وهذا كما 
يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وقوله: ممَوْسَدٌ باتوی والأقدام» ؛ أي: تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار 
كذلك» وعن ابن عباس : يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور [ابن أبي حاتم/ 
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: وقال الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره» وقال السدي‎ ).٠ 
يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره.‎ 

وقوله : هزو هه ألَّى و 8 بها 0 ن ؟ أي : هذه العا التق كنم تكذبون بوجودهاء ها 
هي حاضرة تشاهدونها عياناء E‏ ف ا ووا وشا و تق ا 

وقوله: بطو بها وي َير َانِ4؛ أي: تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من 
الحميم. وهو 000 الذي عو كالتحاسن المذات يقطع الأمعاء والأحشاء. وهذه كقوله 
تعالى: 96إذ الكل و ف أعَتَقهَ وَالسَّلْسِلُ سَحَبُونَ 69 فى امير تر فى انار مَجَرُونَ» [غافر: ١۷ء‏ 
0 . 

وقوله: «إءانِ»؛ أي : حار قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك قال 
ا و م 11 4 أي: قد انتهى غليه واشتد حره» وكذا قال 
مجاهد» ا والضحاك» والحسن» والثوري» والسدي [ينظر: الطبري 7؟/54١])‏ 
وقال قتادة: قد أنى طبخه منذ خلق الله السموات والأرض» وقال محمد بن كعب القرظي : 
الحميم الآن؛ يعني: الحارء وعن القرظي رواية أخرى: َير ءَانِ»#؛ أي: حاضر. وهو قول 
ابن زيد أيضّاء والحاضر لا ينافي ما روي عن القرظي أولا أنه الحار كقوله: «إنسْق من عَينٍ 
يو لالغاشية: 9]؛ أي: حارة شديدة الحر لا تستطاع» فقوله: طجيرٍ تأو4؛ أي: حميم حار 
عدا ولينا كان شماه قبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه. 
وكان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك 


ل 


قال ممتنًا بذلك على بريته فاي ءال ريا تُكَزبانِ» . 


کے ص صر کے ص ل 


© ومن حاف مقام ريه نتان ل 


کان € فيمَا عبان ران | 
AE‏ رکا O‏ 


ص کے صر ر 


هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول الله تعالى: ولس حاف مقام ري بين 
يدي الله يك يوم القيامة «إوتهى الس عن الى [النازعات: 214٠‏ ولم يطغ ولا آثر الحياة الدنياء 
وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله واجتنب محارمه» فله يوم القيامة عند ربه جنتان» 
كما روى البخاري [4097] عن [أبي موسى الأشعري] أن رسول الله بي قال : (جَْانٍ مِنْ فِضَةٍ 
آنِيَتهِمَا وما فِيهِمَاء وَجَنْنَانِ مِنْ ذَمَبٍ آنِيَتَهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَمَا ب ين العم وََينَ اَن يَنَظُوُوا ! إلى 
رَبْهُمْ كك إلا رداء الكِبْرِياءِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنِّ عَذْنِ). 

وروی ابن جرير [141/17]» والنسائي 4 عن أبي الدرداء أن رسول الله َيه قرأ يومًا 


هذه الآية: وَّلِمَنَ عاف مقام ريم سان فقلت : وإن زنى وإن سرق؟ فقال : وون اف مَقَام ر بهو 
نان فقلت : وإن زثى وات مرف فقال : ومن حاف مقام ري نان فقلت : وإن زنى وإن سرق 


یا رسول الله ؟ فقال : (وإنْ رغم اش أ الدَرْدَاءِ ) [وسنده صحيح ] . 
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وهذه الآية عامة فى الإنس والجن» فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا 
راكوا E LA‏ على النقلين يها الجزاء فقال: ولس حاف مقام ميم جَنَانِ () اَي 
ءال ريا تكبا ثم نعت هاتين الجنتين فقال: «إدراتا أَنَانِ؛ أي : أغصان نضرة حسنة تحمل 
من كل ثمرة نضيجة فائقة. اي َال 4 كبن هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن 
الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضاء وعن عكرمة قال : دران أَنَآنِ» يقول: ظل الأغصان 
على الحيطان» وحكى البغوي عن مجاهد» وعكرمة» والضحاك» والكلبي : : أنه الغصن 
المستقيم» وعن ابن عباس قال : : ذواتا ألوان» وروي عن سعيد بن جبير» والحسن» والسدي» 
وخصيف › والنضر بن عربي› وابن سنان مثل ذلك» ومعنى هذا القول أن فيهما فنونًا من الملاذء 
واختاره ابن جرير »]۱٤۷/۲۷1‏ وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونًا من الفاكهة. وقال الربيع بن 
أنس : «إدَرَانً فان : واسعتا الفناء وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينهاء والله أعلم» وقال 
قتادة : «#دوانا فان ينبئع بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها . 

وفيا عيْنَانِ يران ؛ أي : تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان» 
ياي الاه ريا تكرب قال الحسن البصري : إحداهما يقال لها تسنيمء والأخرى السلسبيل» 
وقال عطية: إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من خمر لذة للشاربين» ولهذا قال بعد هذا: 
فما ين کل فكهَدٍ روان »؛ أي : من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون» ومما 
لاغين رأثت ولا أذن عك ولا خنطر على قله شر نان الد نكا تكزبان».. فال 
ابن عباس» ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل» وقال ابن عباس 
[أيضًا]: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء؛ يعني: أن بين ذلك بوتا عظيمًا وفرقا بيا 
في التفاضل . 


ه مود € ررر 0 7 
تبرق وجحى الجنلين دان | 

.ا مر 3< ر ر کک 
اس فبلهم ولا جان لل 


Sa 


ص 


ا ليث انان ان كي رَيَكنَا گان © 


25 َال ركنا 0 کا کیان ©4 . 


يقول تعالى : ممْتَكِيَ» ؛ يعني : أهل الجنة» والمراد بالاتكاء هاهنا الاضطجاع ويقال: 
الجلوس على ضفة التربع 5 فرش بطاينا من إِستَرَقٍ» وهو ما غلظ من الديباج» قاله عكرمة» 
والضحاكء وقتادة وقال أبو عمران الجَؤني: هو الديباج المعْرّى بالذهب» فنبه على شرف 
الظهارة بشرف البطانة» فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى» وعن عبد الله بن مسعود قال: هذه 
البطائن» فكيف لو راي يتم الظواهر» وقال مالك بن دينار: بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور» 
وقال القاسم بن محمد: بطائنها من إستبرق وظواهرها من الرحمة» وعن أبي عبد الله الشامي : 
ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى الظواهر المحابس» ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله 


رم ل صابن 


تغالى:ة ذكز كر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم : وى اجنين دان ؛ أي : ثمرهما قريب إليهم متى 


م وم رد وخ ور 


شاءوا تناولوه» على أي صفة كانواء كما قال: ووداي عَم ِلها وَدُلَلتَ قطوفها تُذليلا [الإنسان: 
5 أي : لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها ياي ءال ريا تُكَذَبَانِ» . 

ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: «إفِينَ*#؟ أي: في الفرش «إقَصرتٌ الطرَفٍ» ؛ ا 
غضيضات عن غير آزواجهن» فلا يرين شيئًا في الجنة أحسن من أزواجهن . قاله ابن عباس»› 
وقتادة» وعطاء الخراساني وابن زيد. 

الو يَطْمِتهنّ شس هر ولا جات 4 ؛ أي: بل هن أبكار عرب أتراب» لم يطأهن أحد قبل 
أزواجهن من الإنس والجن» وهذه أيضًا من الأدلة على دخول مؤمنى الجن الجنة» وسئل 
ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة؟ قال: e‏ الجن جات ری تسات 
وذلك قوله: «الر يَطيِئهنَ شس مهد ولا جا (© باي ٤ال‏ رَيَكمَا تبان ثم قال ينعتهن 
للخطاب : کنن الْيَافوتٌ وَالْمَرْمَانُ» قال e‏ والحسن» وابن زيد وغيرهم: في صفاء 
الياقوت وبياض المرجان» فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ. 

وروی مسلم [1884] عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجال أكثر في 
الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أوَلم يقل أبو القاسم َه : (إنَّ أَوّلَ زْمْرَةٍ تدخل الْجَنَةَ عَلَى 
صورة القمَرِ ليله البَدْرِء َالّتِي تَلِيها عَلَى ضُوّء كوْكب دري في السَّمَاءِ ِكل امي مِنْهُمْ رَوْجَمَانِ 
اتان یری مخ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاء اللّحْمء وَمَا في الْجَنَةٍ أعربُ) . Sa‏ 
حو وروى الإمام أحمد [17404] عن أنس؛ أن رسول الله مياو قال : (لََدْوَةَ في سيل الله 
او رَوْحَةٌ خير خَيْرٌ مِنَ ادنيا وَمَا فِيهَاء وَلَمَابُ قوس أَحَدِكُمْ أو مَوْضِعٌ قَيْدِه؛ - يَعْنِي : سَوْطَهُ - مِنَ الْجَنَةٍ 
َير من ادنيا وما فِيهَاء وو اطَلَعَتِ مره ِن ِسَاءِ أَهْلٍ الْجةِ إَى لأَرْضٍ لَمََأَتْ مَا بَْتَهُمَا ريخا 
وَلَطَابَ ما بَيْتَهُمَا ولتصيفها عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدَّنْيًا وَمَا فِيهًا) ورواه البخاري 11481 بنحره]. 

وقوله: «إهل جرا اخسن إلا آلإ حَسَنُ4؛ أي: ما لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان 
إليه في الآخرة» كما قال تعالى : و اخس للدي وراد 6 [برنسن: ٢‏ ولما كان في الذي 
ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك كله: هبأي ءالآ رَيكْنَا 
تبان . 


ر ص ن وه 


ءا لاء رد 


2 رو 7 


5 


ن 7 


@ یک ّ ا 
يك ذى لکل ارام 0 


هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن» قال الله تعالى : 


الهرء السابع والعشوث س ان الآية (1۲ - (VA‏ 


Voo 

#ؤومن دونهما جتان وفي الحديث : (جَنْنَانٍ مِنْ ذَهَبِ آنيتهُمًا وَمَا فيهِمَاء وَجَنْنَانِ مِنْ فِضْةٍ آنيتهُمًا 
وا افنهما E‏ رسك متا فالأولياة االحتريين ا سات اکر ال 
أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس : 
من دونهما في الدرج» وقال ابن زيد: من دونهما في الفضلء والدليل على شرف الأوليين 
على الأخرين وجوه: أحدها: أنه نعت الأوليين قبل هاتين» والتقدم يدل على الاعتناء ثم قال : 
#وّمن دورما جَنََانِ4 وهذا ظاهر في شرف المتقدم وعلوه على الثاني. وقال هناك : 8دَوَاتآ 
اانه [الرحمن: 48؛] وهى الأغصان أو الفنون فى الملاذء وقال ههنا: #مدهاستان هه ؛ ی 
سوداوان من شدة الرق عبن اكا قال ابن E‏ م مدَهَآمَنَانِ»* قد اسودتا من الخضرة 
من شدة الري من الماء» وعن ابن عباس فال ارات [الطبري 70/ 155ء وابن أبي حاتم/ 
ا ]ء وروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير» وعبد الله ا أوفى» ومجاهد 
في إحدى الروايات وعطاء» والحسن» وسفيان الثوري [وغيرهم] نحو ذلك» وقال محمد بن 
كعب : #إمدهامتان ممتلئتان من الخضرة» وقال قتادة: خضراوان من الري ناعمتان ولا شك 

في نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها في بعض . 


وقال هناك: فما عيتانِ إن [الرحمن: 600 وقال ههنا: ضَاحَنَانِ» قال ابن عباس: أ 
فياضتان والجري أقوى من النضخ» وقال الضحاك: «إصَاحَتان»؛ أي : ممتلئتان لا 0 
وقال هناك: «#فيما 07 فَعهَةٍ رجانه [الرحمن: 2155 وقال ههنا: «إنيمًا نكهَه و ول ودمَان چ 
ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة» وهي نكرة في سياق الإثبات 
لا تعم» ولهذا فسر قوله: وشل رباد من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري 
53 وغيره» وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما . 

وعن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة» منها مُقَطَعَاتهمء ومنها حُللهم 
وكَرَبُها ذهب أحمر» وجذوعها زمرد أخضرهء وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد وليس له 
عجم [ابن أبي حاتم/ 1817/58] . 

ثم قال : فين حيرت جسن قيل : المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة» قاله قتادة» وقيل : 
خيرات جمع خيرة» وهي المرأة الصالحة الحسنة الحُلّقَ الحسنة الوجه» قاله الجمهور : ياي 
ا یکا كربا ثم قال: لاحر مَقْصُورثٌ في اار4 وهناك قال: «فِين قَصِرَتٌ الطَزَنٍ» 
[الرحمن: »]٠١‏ ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع 
مخدرات» وقوله: فإفى ياو * روى ا [] عن [أبي موسو الأشعري] أن 
رسول الله َه قال: ( إن في الْجَنَّةِ حَيْمَة حيمة مِنْ لَؤْلوَة مُجَوَّفَةٍ عَرْضهَا سِنُونَ مِبلًا في كَل زَاويَةٍ 
مِنْهَا أهلّ ما يَرون ل الْمُؤْيبُونَ) . 

وعن ابن عباس قال: في خيام اللؤلؤ» وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة أربعة 
فراسخ في أربعة فراسخ عليها أربعة آلاف مصراع من ذهب» وعن أبي الدرداء: لؤلؤة واحدة 
فيها سبعون بابًا من در. 


ا ليه (۹۲ - ۷۸) ج لا ا 


وقوله تعالی: لر يَظِئْبْنَ إِنْنُ لَه ولا جان چ قد تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف 
الأوائل بقوله: «9 من لباوت والمَرَجَا (62) اَي َال رَيَكَُا كدان [الرحمن: 8ه. .]٠۹‏ 

وقوله : لوقك ل ري شر رد حِسَانِ» قال ابن عباس : الرفرف: المحابس» وكذا 
قال مجاهد» والحسن» والضحاك وغيرهم: هي المحابس [ينظر: الطبري 177/77]: وقال 
العلاء بن بدر: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي» وقال عاصم الجحدري: يعني : 
الوسائد وهو قول الحسن البصري في رواية عنه» وقال سعيد بن جبير: الرفرف رياض الجنة . 

وقوله: «#وَعَبْفَرِيِ حِسَانِ» قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك والسدي: العبقري الزرابى» 
وقال سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي؛ يعني : جيادهاء وقال مجاهد: العبقري الديباج 5 
الطبري »]١55 - ٠١٤/۲۷‏ وسئل الحسن البصري عن قوله: موعبقري سان فقال : هي e‏ 
الجنة ا العم فاطلوماء ,ومن ع الحسن رواية أنها المرافق. وقال زيد , بن أسلم :ا 
أحمر وأصفر وأخضرء وسئل العلاء بن زيد عن العبقري فقال: البسط أسفل من ولي 5 
أبو العالية: العبقري الطنافس المحْمَلة إلى الرقة ما هي» وقال الخليل بن أحمد: كل شيء 
aS a‏ ومنه قول النبي َيه في عمر: (قَلْمْ أَر 
عَبْقَرِيا يَفْرِي فرِيّه) ag N‏ 1171417 وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين 
الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة. نة قن قال هناك : کي عل فرش بَطَينهًا من سره 
[الرحمن: »]٥٤‏ جح ا رسيم وك كن سيار SEs‏ 
الأولى والأحرى» وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: هَل جَرَآهُ الْإحْسَنٍ إلا 
اخسن فوصف أهلها بالإحسان» وهو أعلى المراتب والنهايات» فهذه وجوه عديدة في 
تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل 
الاو 

ثم قال: رك اتم رَيْكَ ذى لكل وألإكرم#»؛ أي: هو أهل أن يجل فلا يعصى» وأن يكرم 
فيعبد» ويشكر فلا یکفر» وأن يذكر فلا ینسی» وقال ابن عباس : اذى لال اكام ذي 
العظمة والكبرياء» وروى الحافظ أبو يعلى ۳۸۳۳] عن أنس أن رسول الله م قال : (أَلِظُّوا 

ّا ذا الجَلال وَالِاكرَامٍ). وكذا رواه الترمذي [ror]‏ وروى الإمام أحمد [17775] عن ربيعة بن 
عامر قال: تا ر ]لله ل (ألِظُوا ب بيا دا الْجََالٍ وَالِاكْرَام» ورواه النسائي [برقم/ 
5 وهو حسن بما قبله]» وقال الجوهري: ألظ فلان بفلان: إذا لزمهء وقول ابن مسعود: ألظوا 
بيا ذا الجلال والإكرام؛ أي: الزموا. يقال: الإلظاظ هو الإلحاح. 

قلت: وكلاهما قريب من الآخرء والله أعلم» وهو المداومة واللزوم والإلحاح» وفي 
اصح الج 030[1 ]عن ضائت مالك sS‏ كعد لقي بعد 


وي هه سم 


الصلاة إلا بقدر ما يقول: (اللهم انت السلا ومنك السام َبَارَكتٌ ذا الْجَلال وَالاكُرَام) . 


المرء السابع والعشررث 00 سوك ا وان الي ١(‏ - ؟١)‏ 
ج > کے 6 س ل ا ا ب 
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وهي مكية 


روى الإمام اید عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله يق يصلى الصلوات 
حبر ملاتت إلى كرد ادوم ولكنه كان يخفف. وكانت صلاته أخف من صلاتکم»› 
وكان يقرأ ذ في الفجر الواقعة ونحوها من السور وسنده جيد]. 
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الراقعة من أسماء يوم القادة سميث ذلك لتحقق كرتي ووجودها كما قال تعالى: #فومید 
عت الاِعَةُ4 [الحاقة: »]٠١‏ وقوله: لي لوَا كزبُ4؟ أي: ليس لوقوعها إذا أراد الله 9# 
صارف يصرفهاء ولا دافع يدفعهاء > كما قال: استجیا يكم ين قب أن يان بوم لا مر م 
هرج مرج ال [الشورى: »]٤۷‏ ومعنى : : ب4 كما قال محمد بن كعب: لا بد أن تكون. وقال 
قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة. قال ابن جرير: والكاذبة مصدر كالعاقبة 
والعافية. 

وقوله: «َافِضَةٌ َافَةَ؛ أي: تخفض أقوامًا إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا في 
الدنيا أعزاءء وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم» وإن كانوا في الدنيا وضعاء. 
هكذا قال الحسن» وقتادة وغيرهماء وعن ابن عباس : تخفض أقوامًا وترفع آخرين» وعن 
عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب قال: الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت 
أولياء الله إلى الجنة [ابن أبي حاتم/١٦۱۸]ء‏ وقال السدي: خفضت المتكبرين ورفعت 
See lll IER E‏ 
فت فا سمت الأدنى. E EY‏ الأقصى» وكذا قال الضحاك وقتادة [ينظر: الطبري 
الا" ١‏ )]. 

وقوله: دا رْحَّتِ الأرض يَمَا4؛ أي: حركت تحريكًا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضهاء 
ولهذا قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة وغير واحد: زلزلت ل [ينظر: الطبري ۲۷/ 15717]ع 
وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه» هذه كقوله تعالى : إا رلب ارش 


و الوأقعَة) الآية ١(‏ - ؟١)‏ 00 الجهرء السابع ورالعشضوث 


راا [الزلزلة: »]١‏ وقوله: وُت الْجبَالٌ بََا4؛ أي: فُنّتت تفتيًاء قاله ابن عباس»› 
ومجاهد» وعكرمة» وقتادة وغيرهم [الطبري 11717/717]» وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال الله 
تعالى : مكيبا مهيلا [المزمل: .]١5‏ 

وقوله تعالى: «فَكَات هبام باه عن علي ڪه : كرمّج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه 
شيء» وعن ابن عباس : الهباء الذي يطير من النار» إذا اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم 
يكن شيئَاء وقال عكرمة: المنبث الذي قد ذرته الريح وبثته» وقال قتادة: كيبيس الشجر الذي 
تذروه الرياح [الطبري 159/77]. وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم 
القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها وصيرورتها كالعهن المنفوش . 

وقوله : وکح روجا له ؛ أي : ينقسم الناس يوم القيامة إلى لاه ا ضاف ترم دين 
العرش» ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين» وقال السدي: وهم جمهور آهل 
الجنة» واخرون عن يسار العرش» ويؤتون كتبهم بشمالهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال وهم عامة 
أهل النار ‏ عياذا بالله من صنيعهم ‏ وطائفة سابقون بين يديه ك وهم أخص وأحظى وأقرب 
من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم. فيهم الرسل والانبياء ا والشهداءء وهم اذل 
عددًا من أصحاب اليمين» ولهذا قال: #تَأصَحَبٌ الْمَبْمََةِ مآ أَحْحَبُ الْمََمَنَوَ (6 أب الْتَكمَةْ ما 
حب اة ()) والسَبِمُونَ السَبِقُوَ» وهكذا قسمهمٍ إلى هذه لارام الثلاثة في آخر السورة وقت 
احتضارهم وهكذا ذكرهم في قوله تعالى: م ٢‏ أو العف ارد امطفا ف عدا تبتر 
ظَالْمٌ اق ونم ا سا بق بِالْحَيرتِ ا أ الآية [فاطر: ۳۲]» 00 
القولين في الظالم لنفسه كما تقدم يانه 


سر ار رک چ 


عن ابن مياص في قوله: 537 تم أَزُويجًا تنه قال : هن التي فى مدورة Se‏ 
لكب الْْنَ أصْطْفِيَنا من عِبادنا فينهم ظالم لقي ومنهم مقتصد ومهم ساق بالْحَيرتِ»): وعنه 
[أيضًا]: هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة» وقال 
مجاهد: يعني فرقًا ثلاثة. وقال ميمون بن مهران: أفواجًا ثلاثة» وقال عثمان بن سراقة ابن خالة 
عمر بن الخطاب وك اروا لَه : اثنان في الجنة وواحد في النار [ينظر: الطبري 107 .]11١‏ 

وقال محمد بن كعب: ل والسبمون امود هم الأنبياء ل وقال السدي: هم آهل عليين» 
وعن ابن عباس قال: يوشع بن نون» سبق إلى موسى» ومؤمن آل يس» سبق إلى عيسى 
وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمد رسول الله ية. رواه اتن اني حاتم [۱۸۷۷۳]» وعن 
ابن سيرين : #والسبمونَ السَبِفُوتَ» الذين صلوا إلى القبلتين» وقال الحسن وقتادة وواسَبِفُونَ 
لسَيفُوتَ»؛ أي: من كل أمة» وعن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآية: «وَالسَِمُونَ امون 
ل ايک الْمترّو» ثم قال : أولهم رواحًا إلى المسجد وأولهم خروجًا في سبيل الله» وهذه 
الأقوال كلها صحيحة فإن العراه الحا قي ع العياتر وك إلى تعن ارات كها امرو ا كد 
قال تعالى: #إوسارعوا ل مور ون من رَبْحكُمْ وَجَنَّةَ عر ا اموت الا زال عجرا +18 ]1 
وقال: ##سابقوأ لک مغْفْروَ هّن من تَ .7 وة 1 لسَمَاءِ رض * [الحديد: »]۲١‏ فمن سابق 
في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء من جنس 


الهرء السابع رالعشررث 0 سو ا لوف الآية (۱۳ - 5؟) 
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العمل» وكما تدين تدان» ولهذا قال تعالى: ولیک مروت ا فى جَنّتِ الجر وروی 
ان أبي حاتم [وروئ الطبري نحوه عن زيد , بن أسلم ]١١5/١6‏ عن عبد الله بن عمرو قال : قالت 
الملائكة: يا رب جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الآخرة. 
فقال: لا أفعلء فراجعوا ثلاثا فقال: ل لما سي كن لير باكر فکان» ثم قرأ 
عبد الله : ا والسبقونَ التيفرة 9© اوی لمر © في > e‏ 9 روی هذا 0 
لا ا E‏ 
© و من الأوليت © یل س آلآ 
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© بف عه راز يدون بأ لوأب 1 ِ 
إزذة © کک ا بی 09 مَل طبر نَا د 28 (6 کل 


41 رر 


الولو ا فا کت ولا ایا ( ا 
سَلَمَا 4 . 

sS‏ ل ل ل ل أي : جماعة من الأولين وقليل من 
الآخرين» وقد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والآخرين فقيل: المراد بالأولين الأمم الماضية 
وبالآخرين هذه الامة» ا رواية عن مجاهد» و اخسن البصري» وهو اختيار ابن جرير [07؟/ 
۰ واستأنس بقوله 6یا :حن الآحَرون السَابِقَونَ يوم م القيامَّة) [البخاري/ 877 ومسلم/ »]۸٥٩‏ ولم 
يحك غيره ولا عزاه إلى أحد. 

والراجح أن المراد بقوله تعالى: لله ين الْأوَينَ4؛ أي: من صدر هذه الأمة ويل ين 
لآَخينَ» ؛ أي : من هذه الآمة. وعن الحسن قال: أما السابقون فقد مضوا ولكن | ا 
بن أضكات اليميق»:وعن :الحسن أنه قرأ وا ين آلا فال ثلة ممن عضن من هذه 
الأمة» وعن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآبة: ل ف لأر © يڻ ين اكد 
كانوا يقولون أو يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الآمة» فهذا قول الحسن» وابن سيرين أن 
الجميع من هذه الأمة ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن تعم الآية جميع 
الأمم كل أمة چ عت برها من غير وجه أن رسول الله عله قال : 
(خَيْرْ الْفَرُونِ د قَرْنِيء ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ) [البخاري نحوه/ ١6١9‏ ومسلم/ 19577]. 
الحديث بتمامه . 

وقوله: «#إعل سررٍ مَوَسُونَةٍِ»# قال ابن عباس : أي : مرمولة بالذهب؛ يعني : منسوجة به» وكذا 
قال اغد وزوتيين أجلم رفا وهه وال الاي مرم لاحي وال وال 
عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت [الطبري ۱۷۳/۲۷]» وقال ابن جرير [۱۷۲/۲۷]: ومنه يسمى وضين 
الناقة الذي تحت بطنهاء وهو فعيل؛ بمعنى : مفعول؛ لأنَّه مضفورء وكذلك السرر في الجنة 
مضفورة بالذهب واللالى. 


الواقعة) الكآية (۱۳ = 0 الهزء السابع والعشررتث 


وقوله: منکن ع عا متَصبليت؛ أي : وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وواء أخين: 
#إبطوف ملم ودن 56 أي : اون غل ضفة راخف لا کون عا ول یون 
ا ليا واب وأباريق وَس من مَعِينٍ» أما الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطيم لها 
ولا آذان» والأباريق التي جمعت الوصفين» والجميع من خمر من عين جارية معين» ليس من 
أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة. 

وقوله: 37 ِصِرَعون نها ولا رفوه ؛ ائ تان روسيم Se‏ بل هي 
ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة» وعن ابن عباس أنه قال : في الخمر أربع خصال : 
السكرء والصداع» والقيء» والبول» فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال [ابن 
أبي حاتم/ »]۱۸١۷۷‏ وقال مجاهد» وقتادة» والسدي [وغيرهم]: ليس لهم فيها صداع رأس. 
ولا تذهب بعقولهم [ابن أبي حاتم نحوه/ ۱۸۱۷۸]. 

وقوله: «وفكهد مما حبرت () مَل طبر مما شون 4 أي : نت يتخيرون 
من الثمار» وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها 

وروی الإمام أحمد ١١408[‏ بنحوه] والحافظ أبو يعلى [واللفظ له/۳۲۸۹] عن أنس قال: كان 
رسول الله كك تعجبه الرؤياء فر بما رأى الرجل الرؤيا قالعة ذالم E‏ فإذا أن 
عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه» فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله رأيت كأني أتيت 
فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة» فسمعت وجبة انتحبت لها الجنة» فنظرت فإذا فلان بن 
فلان» وفلان بن فلان فسمت اثني عشر رجلاء كان النبي ئي قد بعث سرية قبل ذلك فجيء 
بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم» فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ ا قال: 
فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر» فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر فأكلوا من 
بسره ما شاءواء فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء E‏ 
البشير من تلك السرية» فقال: كان من أمرنا كذا وكذا فأصيب فلان وفلان حتى عد اثني عشر 
رجلاء فدعا رسول الله اة المرأة» فقال: (قَصّي رُؤْيَاكِ)» فقصتها وجعلت تقول: فجيء 
بفلان وفلان كما قال. هذا لفظ أبي يعلى» قال الحافظ الضياء: وهذا على شرط مسلم. 

وقوله: وَل طبر مما سبو 45 روى أبو بكر بن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أن 
رسول الله َيه سئل عن الكوثر فقال: (نَهْرٌ أَعَطَانِهِ ربّي كك في الْجَنَةٍ اشد بَيَاضًا مِنَّ اللَبّنء 
وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلٍء فيه طْيُورٌ أَعتَافُهًا؛ يَعْنِي: كَأَعْنَاقِ الْجُرْرِ) فقال عمر: إنها لناعمة» قال 
رسول الله وة : ها انعم مِنْهَا) وكذا رواه الترمذي [برقم/ ٠٠٤١‏ وهو لفظ النسائي/ 11707]) 
وقال: حسن . 

وروى ابن أبي حاتم عن كعب قال: إن طائر الجنة أمثال البخت يأكل من ثمرات الجنة 
ويشرب من أنهار الجنة» فيصطففن لهء فإذا اشتهى و ا 
خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء٠‏ صحيح إلى كعب . 

وقوله: اوحور عِينُ»؛ أي: لهم فيها حور عينء وقوله: نىل الول المَكوْنِ»؛ أي : 


(لمرء(لسابم رالعشررن E‏ سو ا لواف الآية (۲۷ - )1١‏ 


كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه كما في سورة الصافات : وكين بيص فَكتُون4 [آية: ٩4]ء‏ 
وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضّاء ولهذا قال: جر يما 00000 أي : هذا الذي 
أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل . 

ثم قال: للا معو فیا لوا ولا َم © إلا يلا سلما سَلَمَا4؛ أي : لا يسمعون في الجنة 
كلامًا لاغيًا؛ أي: عبتا خاليًا من المعنى أو مشتملًا على معنى حقير أو ضعيف كما قال: إلا 
طبرن ال أي : كلمة لاغية ود ا أي : > 0 4 ميان 


. وكلامهه أيضًا اا اللو والاثم‎ [YY 


@ واب لسن مآ ص صعب اليِمِينِ 9 ف سد شور €9 وطلج ضور (© ل مثو 


ر ص 2 ت ح3 مي مركن A‏ 
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اهن ِف 6 كوم 1 كرا © عر 4 © سحب این © ل 50 
© ت غه @4. 
لما ذكر تعالى فال السابقين وهم المقربونء عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين روخم 
e‏ اح المقربين ؛ 0 ب 
ذلك 0 e‏ إن سدّر عحَضود# قال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» والحسن› LL‏ 
والسدي وغيرهم: هو الذي لا شوك فيه» وعن ابن عباس: هو الموّقّر بالثمر» وهو رواية عن 
عكرمة» ومجاهدء وكذا قال قتادة أيضًا: كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك به» والظاهر أن 
المراد هذا وهذاء فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمرء وفى الآخرة على العكس من هذا 
لا شوك فيه» وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل أصلهء كما روى الحافظ أبو بكر أحمد بن 
سلمان النجاد عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله بيه يقولون: إن الله لينفعنا 
بالأعراب 0 :“قال اقل أعرابي 9 فقال: يا كرد د شر 
رسول الله E ٤‏ : ( نين الله َة ا ا كو غد اله و شوه فَجَعَلَ مَكَانَ كل شَوْكَةٍ 
مر نها ك كاف کی اللا بها عن ا بْن وَسَبْعِينَ لَوْنًا مِنْ طعَامء مَا فِيهَا لون يشبه 
الآخَرَ) [ورواه 5700 وقال: صحيم الا شنا / 

وقوله : و وطاح مضو 46 الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاه واحدته 
طلحة» وهو شجر كثير الشوك» وقال مجاهد: #تَّصُورِ»؛ أي : متراكم الثمر بُذكّر بذلك 
قال ابن عباس: يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل» قال الجوهري: والطلح لغة 
في الطلع. وعن أبي سعيد قال : الموز» قال : وروي عن ابن عباس ١‏ وأبي هريرة » والحسن» 


و الو|قعة) الكية (۲۷ - )٤١‏ - الهزء السابع رالعشررتث 
وعكرمة. وقسامة بن زهيرء وقتادة. وأبى حزرة مثل ذلك» وبه قال مجاهد» وابن رید : وزاد 
فقال: أهل اليمن يسمون الموز الطلح. ولم يحك ابن جرير غير هذا القول. 

و اس ديا حي اونا ار جر ا ا سيا وني 
الة نة e 0 DN BEE e‏ 
مدو قال : ( في اَن شرا يبد الراكِب في لها يال شام لا َْطفهَا) ورواء البخاري 
]°74[ وقد احرج ا [1145] من حديث بي سعيد وسهلٌ بن سعد عن رسول الله کا 
قال: (إِنَّ في الجَنَةٍ شَجَرَة يَسِيرٌ الرّاكبٌ الجَوَّادَ المُضَمّر السّريعٌ مِانَةَ عَام مَا يَقَطْعْهَا) فهذا 
حديث e‏ الله ا بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث التقاد» لتعدد 
طرقه وقوة أسانيده وثقة رجاله . 


ففخ أبن عباتي فى الح كدر ا ل ل وال الاك راسد واو وة 
ابن مسعود: الجنة سَجسّج كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشهسن اروئ ابن أبي شيبة نحوء/ 
۷۰ وقد تقدمت الآيات كقوله: 8وَنْدَخِلُهُمَ ظِا ظلِيلا» [الساء: ۷٥ء‏ وقوله: اڪ لها ايم 
وَظِلّهاً 4 [الرعد: 6 إلى غير ولك م الآيات: وقوله : #وماء سکوب قال الثوري : 008 
غير أخدود. 

وقوله : «إوفكهة كر ([)) لا مَمَطْوعَةٍ ولا مَنوْعَةٍّ4؛ أي: وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة 
في الألوان مما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» Sy‏ كما ال تعاتي ' 
ا زا ونه مر تمر 3 الوأ أ هذا الى رزفتا م بن ن وأا بو س وي ¢[Yo‏ 
م اا الله بل والناس معه فذكر الصلاةء وفيه قالوا: يا رسول الله 
ا نينا فى اك هذا ثم رأيناك تكعكعت. قال: (إِنّي رَأَيْتُْ الْجَنّةَ فتَنَاوَلْتُ مِنْهَا 
عَنقُوداء ولو أَخَذنه لأَكلْتُمْ مِنْهُ مَا دق بقِيّتِ الذّنيَا) [البخاري/ ۷٠١‏ ومسلم/ ٠۷‏ 4]. 

وقوله : لا مَمَطْوعَةٍ ولا 55 أي: لا تنقطع شتاء ولا صيمًا بل أكلها دائم مستمر أبدّاء 
مهما كليو وجدواء له يمع Saa‏ الله 0 وقال فتادة : لد يمنعهم من تناولها عود 
ول شوك ولا بُعدٌّء وفي الحديث: (إذا تَتَاوَلَ الرَجُل الثَّمَرَةَ عَادَتْ مَكَائَهَا أحرّئ ) ارو الماك 
وقال: صحيح الإسناد]» وقوله: 9# وفرش 50 أي : عالية وطيئة ناعمة» وعن الحسن قال: 
ارتفاع ف فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة ثمانين سنةء وقوله: إا الَتأنهن ِف © متهن 
نكا | © ش 7 O‏ تكن ال ری ا ی فلك اک و لما ادل الباق 
ا كما في قوله: «زذ عر مَك المي الكت لاد © قال إن لَحََتْ حب لير عن 


ا 


ری حَقٌ توارت جاب چە [ص: .”١‏ ۳۲]؛ يعاد يعنى: الشمس 0 المشهور من قول 57 


الج زء السابع ر(العشررث - س الوإقعم) الآية (۲۷ - )1١‏ 


فقوله : «إنَا تأنه ؛ أي : أعدناهن في النشأة الأخرى بعدما کن عجائز» صرن أبكارًا عربًا ؛ 
أى : بعد الثيوبة عدن أبكارًا عربًا؛ أى: متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة» 
رال ع ی غنات ا الطبري 7/517 187]. 

وروى أبو داود الطيالسي ]۲١٠١[‏ عن أنس قال: قال رسول الله بي : (يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي 
الجَنَّةِ قَوّةَ كَذَا وَكَذَا فى النّسَّاءِ). قلت: يا رسول الله ويُطيق ذلك؟ قال: (يُعْطَى قُوَّةَ مِانَةِ) 
ورواه الترمذي a‏ صحيح غريب» روف او القاسم الطبرانى اي الفغير/ 148 عن 
أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: (إنَّ الرَجْلَ لَيَصِل في 
لْيَوْم إِلَى مِانَةِ عَذْرَا) قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: هذا الحديث عندي على شرط 
الصحيح والله أعلم . 

وقوله: عرب قال ابن عباس : يعني متحببات إلى آزواجهن» ألم تر إلى الناقة الضبعة هي 
كذلك» وعن ابن عباس [أيضًا]: العرّب: العواشق لأزواجهن» وأزواجهن لهن عاشقون» 
وكذا قال مجاهد» وأبو العالية والحسن وغيرهم» وسئل ابن عباس عن قوله: «إعربً قال: 
هي الملِقّة لزوجهاء وقال عكرمة: هي العَّنِجة» [وعنه]: هي الشَّكِلَّةُء وعن عبد الله بن بريدة 
قال: الشكلة بلغة أهل مكةء e E‏ هي حسن 
التَبَعل» وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن: العرّب: حسنات الكلام [الطبري 1817/97]. 

وقوله : اراب عن ابن عباس : يعنى: فى سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة» وقال مجاهد: 
اترات المسكويات) وفى وا عنم لاعفا وقال عطية: الأقران» وقال السدي: 
اناب + أي : فى الأخلاق الا ا بينهن» ليس بينهن تباغض ولا تحاسد؛ يعنى: لا كما 
SE‏ ساك ود روسن القير و ندم لاك اتويات العا وو تلت ميقا 
ويلعبن جميعا [ينظر الطبري ۱۸۹/۲۷]. 

وقوله : ماسح ألَمِنِ»4؛ أي : خلقن لأصحاب اليمين» أو ادخرن لأصحاب اليمين» أو 
زوجن لأصحاب اليمين» والأظهر أنه متعلق بقوله: إن اناهن َه €9 من انکر © عر 
ر ((©) لاحب لبن فتقديره أنشأناهن لأصحاب اليمين» وهذا توجيه ابن جرير. 

قلت : ويحتمل أن يكون قوله: «إلَاْضْحَبٍ لين متعلقًا بما قبله وهو قوله: «آرّاب»؛ أي : 
في أسنانهم, كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ]۳٠٤۹[‏ ومسلم [18*54] من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: (أول رَمْرَة يَدْخُْلُونَ الْجَنَهَ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَر لَبْلَهَ الْبَدْنٍ 
وَالِّينَ يَلُونَهُمْ عَلَى ضَْءِ اشد کب دري في السَّمَاءٍ إِضَاءَة لا يبُولُونَ ولا يتمَوَطُونَ ولا يلون 
وَل يَمْتَخِطُونَ أَمْسَاطُّهُمْ الذَّمَبُ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكء وَمَجَامِرُهُمُ الالو وَأَرْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ 
أخْلَاتَهُمْ عَلَى خلت رَجُلِ وَاحِدِء عَلَى صُورَةٍ أَبِيهمْ آدَمَ سِنُونَ ذِرَاَا في السَمَاءِ)» وروى الإمام 
أحمد ]۷۹۲١[‏ والطبراني [في الصغير/۸٠۸]‏ واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 


رو3 مع بير TEE‏ ا 24 2 ۶ 2 2 - n‏ ےم of‏ 2 
(يَدْخْل آهل الجَنَةِ الجَنَةَ جردًا مردًا بيضًا جعادًا مكحّلينء أَبْنَاءَ ثلاثِينَ أو ثلاث وَثَلائِينَ » وهم 


سو | لواف الآية 4١(‏ - 5ه) 5 الهزء السابع رالعشررث 
عَلَى خَلق آدَمَ سِتونّ ذِرَاعَا في عَرْض سَبْعَةٍ أَذْرُع)» وروى الترمذي ]۲٠٤[‏ من حديث معاذ بن 
جبل [نحوه فيحسن به] . 

وقوله تعالى : ل : تت الْأَوَلِنَ 9 ود 0 للحن 6 ؛ أي : جماعة من الأولين وجماعة من 
الآخرين. 

وروی ابن ابي حاتم [08اخين عبد الله ين مسعوره قال: أكرينا ذات ليلة عند 
ول لله کل ثم غدونا عليه فقال: (عرضتٿ عَلَىَّ اليا وَأَتَبَاعَهًا أَمَوِهَاء ف فَيَمَرُ عَلََ النَبِيُ» 
التي في الوصا بء الي في لق واي لين تت اعت ی مر عل شوت ف جنا في 
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ! قال: قلت : ت تان انيه قد ا في الراب قال : ذا 
وجوه الرّجَال. قَالَ: قَالَ: أَرَضِيتَ؟ قَالَ: قَدْ رَضِيتٌء رَبٌّ. قال : انْظرْ إلى الأفق عَدْ 
2 ذا وُجُوهُ الرّجَالٍ قَالَ : er‏ ٿڏ رَضِيتْ رَبّ. قَالَ: فَإِنَّ مَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعِينَ 


ي 


لقا بتخلون العنة بز ا ا e‏ يا نبي الله ادع الله أن 
ا كيت فقال: (اللَّهمَ الجعلة منم . قال: أنشأ رجل آخر قال: يا نبي الله ادع الله 
أن يجعلني منهم؛ فقال: (سَبْقَكَ بها عَكاشَة). قال: فقال کل : (فَإِنٍ عتم فِدَاكم أبي 
أي أنْ تَكُونُوا مِنْ أصْحَابٍ انين فَالْمَلوا و ا كرا اكاب اراب وللا ونوا 
يِن أَصْحَابٍ الأفْقء اني َد رَأَيْتُ أنَاسًا كَثِيرًا د كد تأشبوا حَوْلَهُ), ثم قال: (إِنَى ي رجو أن 
تَكُونُوا رَبُعَ أَهْلٍ الجَنة) فكبرنا. ثم قال: (إني لجو نْ تَكُونُوا ثُلْتُ أَهْلٍ الجن قال: 
فكبّرناء قال: (إذ ٽي لِأَرْجُو أَنْ نونوا : نِضِْفّ أهْل الجَنَة) قال: فكبرناء قال: ثم تلا 
رسول الله ية هذه الآية : ل يس الارن © ونل من الآرن» . قال: فقلنا بيننا: من هؤلاء 
السبعون ألنًا؟ فق اخ ليق راي ال ارون ر . قال: فبلغه ذلك فقال : (بل 


هم م الّذِينَ لا يَكْتَوُونَ ولا يَسْتَدقُونَ وَلَّا يَتَطيّرُونَ وَعَلى ربهم يَتَوَكَلُونَ ) وكذا رواه ابن جرير [7؟/ 
١ه‏ وهذا الحديث له طرق كثيرة فى «الصحاح» وغيرها. 


© اواب اليْمَالٍ ما اض 


3 وه پا ماس 0 سر ص و 
م كانوأ مل ذلك مروت 699 ر آل ا 


م د 


1 ا لمبعونوت () أو ءاباؤنا اولوت (@) قل ك د لاني 


ميقت بوم موم و 2 کہ أي الصَّالُونَ الْمَكَربونَ © 

البطون 0 شريو عليه ين لے 9 ريون ف ير © هذا ا 7 

لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال: Er‏ 
اتال مآ أَحَحبُ مال ؛ أي : أي شيء هم فيه أصحاب الشمال؟ ثم فسر ذلك فقال: «إنى 
سور وهو الهواء الحار وكير وهو الماء الحار #وظل من مور قال ابن عباس: ظل 


(لهزء السابع رالعشررث سیا لون الكآية (لاه - )٦۲‏ 
با لل سسسب ااا ب بيب بيب س 6 امم ا 


الدخان» وكذا قال مجاهدء وقتادة» والسدي وغيرهمء وهذه كقوله تعالى: #أنظَلفُواً إل ما كم 
بد كذ © ایا إل عل ذى کت شب (© لا یل ,لا يتن ي الب © إا ری بسر 
لْقَصَرٍ ل كانه جلت صفر ©6 ول ومين لِشَكَرنَ4 [المرسلات: 59 :*]. ولهذا قال ههنا: 
مول ين يحبر وهو الدخان الأسود لآلا بأد َا كبر»؛ أي: ليس طيب الهبوب ولا حسن 
المنظر» كما قال الحسن وقتادة: «إولا كيرٍ#؛ أي: ولا كريم المنظرء قال الضحاك: كل 
شراب ليس بعذب فليس بكريم. 

وقال ابن جرير [158/97]: العرب تُتْبع هذه اللفظة في النفي فيقولون: هذا الطعام ليس 
بطيب ولا كريم» هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم» وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة» ثم 
ذكر تعالى استحقاقهم لذلك» فقال تعالى : لمم كوأ مَل ذلك مترفيت»؟ أي: كانوا في الدار 
الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم» لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل واا ِرون ؛ 
أي : يقيمون ولا ينوون توبة عل لَلْنثِ لظ وهو الكفر بالله وجعل الأوثان والأنداد أربابًا 
من دون الله. قال ابن عباس: الحنث العظيم: الشرك» وكذا قال مجاهد» وعكرمة. 
والضحاكء وقتادة» والسدي وغيرهم. وقال الشعبي : هو التميق الحمومن :ورادا رر أيذا 
متا وكا ثرابا وعظما لوا لمبَعُوونَ © أو َابَآوْنَا الْأولُونَ4؛ يعني : أنهم يقولون ذلك مكذبين به 
مستبعدين لوقوعه» قال الله تعالى: فل إت الأول وَالآحرت 69 لَجْمْوعْنَ إل ميقت بوم مومه ؛ 
أي : أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عَرَصات القيامة لا نغادر 
منهم أحدّاء كما قال تعالى: ظدَلِكَ بوم َم لَه الاش وَدَلِكَ يوم مَشْهُوةُ)4 [مرد: +060 ولهذا 
قال ههنا: «لمَجَبوعُونَ إل قت بم بَلرو4؛ أي: هو مُوَقّت بوقت مُحَددء لا يتقدم ولا يتأخرء 
ولا يزيد ولا ينقص . 

م ِنَم ا سال لمكو (©) لي ين سَجَرِ تن فوم © قال نها البو وذلك أنهم 
يقبضون ويُسبَرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم» حتى يملؤوا منها بطونهم» #فشرون يه بن 
يج (© مسريو شرّبَ أَلْيرِ» وهي الإبل العطاش» واحدها أهيم» والأنثى هيماء» ويقال: 
هائم وهائمة. قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة: الهيم» الإبل العطاش 
الظماء» وعن عكرمة أنه قال: الهيم: الإبل المراض تمص الماء مضا ولا تَروّى. وقال 
السدي: الهيم داء يأخذ الإبل فلا تروی آبدا حت تموت» فكذلك أهل جهنم لا يروون من 
الحميم أبدًا [ينظر: الطبري ۲۷/ 0]148 ثم قال تعالى: «إهذا نر وم أَلدِينِ؛ أي : هذا الذي وصفنا 
هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم» كما قال في حق المؤمنين: لك اين مثا ويلا لصحت 
كانت هم جِنَّتُ الفردوس نراه [الكهف: 48٠١7‏ أي : ضيافة وكرامة. 


0 2ج ردد 4 2 س 2 SS‏ 
© فن حلفنكم فلولا تصدّفوت 60 فرتم ٤‏ 
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ا و ل صنلا آذ مه 2 و ت < 4 س اض .® ر 2 2 53 
ن قدرتا بكر الْمَوتَ وما ڪن بمَسَبُوقِينَ و عل أن برل امم ونشككم 


>< روو ص مو{ بر ی و ے 
© وقد عمسم النْشأة الأوك فلولا د ©4 . 
يقول تعالى مُقررًا للمعاد» ورادا على المكذبين به من أهل الزيغ» والإلحادء من الذين 


قالوا هلدا متا وكا ًا وَعَظَلمًا نا لمَبعُوْن4 [الصافات: +1]» وقولهم ذلك صدر منهم على وجه 
التكذيب والاستبعادء فقال: «كَنُ حَلتََكْمَ4؛ أي: نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئًا 
مذكورًاء أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؟ ولهذا قال: 
ممالا صن ؛ ا فهلا تصدقون بالبعث! ثم قال مستد لا عليهم بقوله : 2 e‏ م ما تمنو 69 
ءآش لقُوه آَم تحن التيفىه؛ أي : ا وتخلقونه فيها الله الخال 
لذلك؟ ثم قال تعالى : وحن هَدَرَنَا بد ر آَلْمَرَتَ؛ أي: صرفناه بينكم» وقال الضحاك: ساوى 
فيةانين أغخل الما والارضن: جر ب أي: وما نحن بعاجزين ظعَلَ أن بول 
ملك ؛ أي : نغير خلقكم يوم القيامة . 

نكم فى ما لا تََلَمُونَ#؛ أي: من الصفات والأحوالء ثم قال: وقد عَمَتُمُ اماه 
دول کو مذ كوت ؛ أي: قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئًا مذكورًاء فخلقكم 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة 
وهي البداءة. كادر علي النشأة الأخرىء وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى» كما قال: 


وهو أل الاك ت دد رشن مورك اه انبرو 17 وفال واا ا ان 
ا فته من قبل ولم يك سا [مريم: 117]. 


2> < رو رر > 4 1 أ حت سر ار م 2 وو 
روت 2 8 سر تزرعونه 5 عُودَ 9© اء لجعلتة کک 
تيع حو و 


متاو SS‏ ہک یع رو 


5 لْمُزِلُونَ (6 لو فعا جَعَلنهُ 25 e‏ @ ا 
1 © اشم تتام سَجَرَيبَآ اَم ن انون © م جَمَلْتهَا 1 ص وما 
تين © 5 سَيَحَ يس رَيْكَ علبي 03 . 


يقول تعالى: - َنم ما روه وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيهاء فاإدَأسْرَ 


تورعونه 467 ؛ أي : تنبتونه 7 الأرض 3 4 نحن الرّرعون6 ؛ أي : بل نحن الدين نقره قراره وننبته 
في الارض. 
وعن أبي عبد الرحمن: لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا حرثناء وروي عن حجر المدّري أنه 


مرى م 


كان إذا قرأ: ءار تزرعوته: أمَ صن الزَّرِعُوتَ» وأمثالها يقول: بل أنت يا رب. 

وقوله: «إلو دتَاءُ لَجَعلمَهُ حطمًا»؛ أي: نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتناء وأبقيناه لكم رحمة 
بكم» ولو نشاء لجعلناه حطامًا ؛ أي: لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده «افظاتر تفرد ثم 
فسر ذلك بقوله: «إتا لَمعَرَمُوتَ ات بل نحن رومت ؟؛ أي: لو جعلناه حطامًا لظللتم تفكهون في 
المقالة تنوعون كلامكمء فتقولون تارة: إنا لمغرمون؛ أي: لملقون» وقال مجاهد» وعكرمة: 
إنا لموقع بنا. وقال قتادة: معذبون» وتارة تقولون: بل نحن محرومون» وقال مجاهد أيضًا : 
ملقون للشر؛ أي: بل نحن محّارفون. قاله قتادة؛ أي: لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح» وقال 
مجاهد: محدودون؛ يعني : لا حظ لناء وقال ابن عباس» ومجاهد: مفَظآسْرٌ تهون 


(لمزء السابم والعشرورث - الو الآية (*5 - 4/) 
تعجبون. وقال مجاهد أيضًا: تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم» وهذا يرجع إلى 
الأول» وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم» وهذا اختيار ابن جرير ۲۷1/ 
۸ وما بعدها]. وقال عكرمة: تلاومون» وقال الحسن» وقتادة» والسدي: تندمون. ومعناه إما 
على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب. قال الكسائي: تفكه من الأضداد» تقول العرب 
تفكهت بمعنى تنعمت» وتفكهت بمعنى حزنت . 

ثم قال تعالى : لأ َءَسْمٌ ألما الى سرود (2) ءآ رَلُْوهُ من لمرن آم نحن الْمُزْلُونَ» ؛ يعني : 
السحاب» قاله اين عباس » ومجاهد» وغير واحد و ت مزونه يقول: بل A‏ 
وار مام جلت اجا ؛ أي : زُعاقًا مرا لا يصلح لشرب ولا زرع ولا كروت ؛ أي : 
NEOs‏ رالا وا ين کرات تین کح ف 
RO E‏ به الزن والرنون والتخِيل والأغتب ون ڪل المرب إن فى دلت ليه 
رف کڪ AEE‏ 

ثم قال: أفرم أآلَرَ ألى وْرُوة4؛ أي : تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها 
ءار اتا EE‏ ألْمنشعون 4 ؛ أي : بل نحن الذين جعلناها مودعة فى موضعهاء 
وللعرب شجرتان» إحداهما: المرخ› والأخرى: العَفارء إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك 
أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار. 

وقوله: «إحَنَ جعلتها تَذْكرَه» قال مجاهد وقتادة: أي: تذَكّر النار الكبرى . 

روى الإمام مالك [1804] عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: (نَارُ بني آدَمَ الي يُوقِدُونَ 
جُزْء مِنْ سَبْعِينَ جُرْءَا مِنْ تار جَهَنّم) فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية» فقال: (إِنَّهَا قصلت 
عَلَيْهَا بتِسْعَةٍ وَسِتَينَ جُرْءَ1) رواه البخاري [0:45]. 

وقوله : #ومتعا للمقَوينَ» قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك والنضر بن عربي : 
وو واختاره ابن جرير [۲۰۲/۲۷] وقال: ومنه قولهم : فوت الدَارٌ إذا رحل أهلهاء وقال 

ه: القيّ والقّوَاء: القفر الخالي البعيد من العمران» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 

ا هاهنا الجائع . وعن مجاهد: للحاضر والمسافر لكل طعام لا يصلحه إلا النار» وعن 
مجاهد [أيضًا]: المستمتعين من الناس أجمعين» وكذا ذكر عن عكرمة» وهذا التفسير أعم من 
غيره» فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة 
وغير ذلك من المنافع» ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث 
يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه» فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده 
وأورى» وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى» واشتوى واستأنس بهاء وانتفع بها سائر الانتفاعات» 
لهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عامًا في حق الناس كلهم وفلايستدل هيما رواء امام 
أحمد [۲۳۱۳۲] وأبو داود ]۳٤۷۷[‏ من حديث 5 خداش حَبّان بن زيد السرعيئ الشامي عن رجل 

من المهاجرين من قَرَن أن رسول الله كك قال: (الْمُسْلِمُونَ شْرَكَاءُ فِي نَلَانَةِ : النّارٍ وَالْكَلا 


وَالْمَاءِ) [وسنده صحيح] » وروی ابن ماحه [ 7 ؟] بإسناد جيل عن أبى هريرة [نحوه]. 


ساو الآية VA )۸۲ - ۷٥(‏ د مو سك 


وقوله: «صَيَح اسم رَيْكَ الْعَظِيِ4؛ أي: الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة 
المتضادة: الماء الزلال العذب البارد ولو شاء لجعله ملحًا أجاجًا كالبحار المغرقة» وخلق 
النار المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد» وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزجدًا لهم 
في المعاد. 


غ الحم © وه لد ل تئر عطیے © إل لذ کم © 


ف كتب گرږ © متش إلا اتلم © ترب يه ب آم © () ادا ليث 
ام دج © ملو رقم ألكخ نك @4. 


الذي عليه الجمهور E Ge sS ea‏ 
قال بعض المفسرين: «لا») هاهنا زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم» ورواه ابن جبير عن 
سعيد بن جبير ويكون جوابه اند لماك ك4 ؛ وقال أخرون: عا وا ا 
e‏ زعمتم في افآ له بعر أو کھت بل هو رذ كيم قال بن جور وقال 
القرآن: ان جدلة لاله ا ا إلى السماء الدياء ثم تزل مقر في الي 
بعد» ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. وكذا قال عكرمة» ومجاهد» والسدي. وأبو حزرة» وقال 
مجاهد أيضًا : مواة قع النجوم في السماء ويقال: مطالعها ومشارقها› وكذا قال الحسن › وقتادة 
وهو اختيار ابن جرير ٤/۲۷‏ °[ وعن فتادة : مواقعها منازلهاء و عن الحسن أيضًا : أن المراد 
بذلك انتثارها يوم القيامة. وقال الضحاك: الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا أمطروا قالوا: 
مطرد اك 000 E‏ عَظِيم که ؛ آي: ع ا 0 
هذا القرآن» الذي نزل على محمد لكتاب عظيم فاق كت تك ا فی کاب 
معظم محفوظ موقرء وعن ابن عباس لا يَمَسُهُ ديد الْمُطْهَرُوتَ» قال: الكتاب الذي في 
السماء» وقال ابن عباس : ل الْمطهَرونَ 6 ؛ ؟ يعني : : الملائكة» وكذا قال ان ومجاهد» 
والسدي»› وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وغيرهم . 
وروى ابن جرير ]٠١7/77[‏ عن قتادة قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرونء. فأما في 
الدنياء فإنه يمسه المجوسي النجس» والمنافق الرجس» وقال: وهي في قراءة ابن مسعود: 
وبا ية إلا الملورون 14 وتال او اال و ا ل ا 
أصحاب الذنوب» وقال ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» 
فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون. كما قال تعالى: وما رت به شمن و وما 


حر ر 


بتي لطم وما سطع ([) إِنَهُم عن عن السَّمْع لمعزولون [الشعراء: ۲۱۰ »]۲٠١‏ وهذا القول قول 


2 


الهزء السابم رالعشررث - سوك الوأقكة) الآية (170- ۸۲) 


جيد» وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله» وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن 
به» وقال آخرون: الا يمس إلا الْمُطَهَرُوتَ4؟ أي: من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية 
خبر ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف. > كما روى مسلم عن ابن عمر 
أن رسول الله مل نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض الحدو محافة أن يناله العدو واحتجوا فى 
ذلك بما رواه الإمام مالك في «موطته» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله بي لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر» وروى 
أبو داود في «المراسيل» ]٩۳[‏ من حديث الزهري قال : قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله عي قال : ا القَرْآنَ إلا طاهِرٌ). وهذه وجادة 
جيدة قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي الأخذ به» وقد أسئنده الدارقطني [۲۲۲] عن 
عمرو بن حزم» وعبد الله بن عمرء وعثمان بن أبي العاصي وفي إسناد كل منهما نظرء والله 
أعلم [وهو حديث حسن بشواهده] . 

وقوله: مَل بّن رن الْعَلِئنَ*؛ أي: هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس هو كما 
يقولون: إنه سحر أو كهانة أو شعرء بل هو الحق الذي لا مِرية فيه» وليس وراءه حق نافع» 
وقوله: «أفدًا لَلْدِيثِ أنَمْ مُدْمِْتَ4 عن ابن عباس : أي: مكذبون غير مصدقين» وكذا قال 
الضحاكء. وأبو حزرة» ر وقال مجاهد: 9# مر هون 6 ؛ ی دون أن تمالئوهم فيه 
وترکنوا إليهم. ولون ررد تک اک و4 قال بعضهم: معنى وتجعلون 0 
شكركم أنكم تكذبون؛ أي: تكذبون بدل الشکر» وقال ابن جرير [۲۰۷/۲۷]: وقد ذكر عن 
الهيثم بن عدي أن من لغة أزدشنوءة ما رزق فلان بمعنى ما شكر فلان. 

وروی ابن جرير [۲۰۸/۲۷] عن ابن عباس» قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرًا 
يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وقرأ ابن عباس: #وتجعلون شكركم أنكم تكذبون* وإسناده 

صحيح إلى ابن عباس» وروى مالك في «الموطأ» [451] عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : 

صلى بنا رسول لله ل صلا الصبح بالحديية في أثرنسماء كانت في الليل» فلما اتصرف أقبل 
على الناس فقال: (هَل تَدْرُونَ مَاذَا قال رَبُحُمْ؟) قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: (قَالَ: أَصْبَحَ 
NI‏ مُطِرْنَا مضل الله وَرَحْمَيِهِ فَذَّلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ 
ِالْكَوَاكب. وَأمّا مَنْ قَالَ : مطرنا بتوءِ کذا وَكَذَاء ذلك كَافِرٌ بي وَمومِنْ بالكو اکب) أخرجاه فى 
(الصحيحين) [البخاري/ ۸٠١‏ ومسلم/ .]۷١‏ ۰ 

روى ابن جرير [۲۰۸/۲۷] عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني من شهد عمر بن الخطاب طا 
وهو يستسقي» فلما استسقى التفت إلى العباس فقال: يا عباس يا عم رسول الله كم بقي من 
نوء الثريا؟ فقال: العلماء يزعمون أنها تعترض فى الأفق بعد سقوطها سبعًاء قال: فما مضت 
ا سين مظرواى وف محل عا الع ل جن ارت ال اي ا اد اند اك 
المطرء لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في نزول المطرء فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. 

وقال مجاهد: «اوضعلون رمک اک َكْرْوْنَ» قال: قولهم في الأنواء مطرنا بنوء كذاء وبنوء 


ا الكية (۸۳ - )۹٩‏ س a‏ تاك a‏ 


كذاء يقول: قولوا هو من عند الله وهو رزقه» وهكذا قال الضحاك وغير واحد» وقال قتادة: 
أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب» 
فمعنى قول الحسن هذا: اوحار متاك ع كاج ال دكي كيوك يدوي قال قبله: 
ادا لدت انم مهنو © وجلو ردک کک تُكدَون» . 


© و 4 تی لقع © ولت جر رہ © يكذ لزن يد يم ل 
و 9 و إن کے غير مَدِينينَ 0 5-2 8 صقن ©4 . 


له ا ص ر 


يقول تعالى: فلولا إا بلص ؛ أي الروج و أي: الحلق وذلك حين 
الاحتضارء كما قال: ES:‏ إذا بلْعَتِ ن @ © قل من راف 9© 0 وطن أنه الْفَافٌ 09 لفت الاق التاق 
@ إل يك يَوْمِذٍِ الْصََافُ» [القيامة: ۲١‏ ٠*]ء‏ ا» وقال ها هنا: وار تن e‏ أي : إلى 
المحتضر وما يُكابده من سكرات الموت مون تب ليه 45 ؛ أي : بملائكتنا #ولكن لا 
ون ا ولكن لا ترونهو» كما قال في الآة الأخرى' «إوهو الْقَاهِرَ وق عادو يري 
یک حَمَطةٌ حي دا ج اعدم اموت ونه رسا وم لا بقرطوة © ثم روا إلى الله موَلهُمْ الي 
ألا له للك وهو اس ع للد REN‏ 

وقوله: مولا إن شم عر مينك (©) رجو ؛ معناه: فهلا ترجعون هذه النفس التي قد 
بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدينين. قال ابن عباس : يعني 
محاسبين» وروي عن مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والضحاك» والسدي» وأبي حزرة 
مثله. وقال سعيد بن جبيرء والحسن البصري: غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون 
فردوا هذه النفس» وعن مجاهد: غير موقنين. وقال ميمون بن مهران: غير معذبين مقهورين 
[ينظر : الطبري .]۲٠١/۲۷‏ 


© دَأمَا إن کان سن الْمقَرَبينَ ۵ فر 07 وران وکت د 


() سم لك » من أب ال البهين 9 ۴ إن ب 
© تیا كير © © د دا كو > اليم 


N E E ل‎ E 

ممن دونهم من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين 
بأمر الله» ولهذا قال تعالى : ماما إن كانَ4؛ أي : المحتضّر ين الْممَرّنَ» وهم الذين فعلوا 
الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات» #وفروح ورضان 
وَحَنَتُ بحيو ؛ أي : EG‏ كما تلام فى Sa‏ 
ا تقول : (أَيتُهَا الرُوح الطَيْبَةٌ في الْجَسَدٍ الطيّب كنت تَعْمْرِيتَه» اخْرّجي إلى 
روح وَرَيِحَانٍ. وَرَكُ غير غُضْبَانَ) [رواه أحمد 81/64 عن آبی غريرة وسنده حسن] . قال ابن عباس : : ری 
واحة ووييعا ناف نكرل امسر جه نو كد قال مجاهد: إن الروح الاستراحة» وقال أبو حَزْرة: الراحة 


الي رء السابع رالعشررت کک ساو الكية (۸۸ - 5و) 


من الدنياء وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح: الفرح» وعن مجاهد: #إفروح وران جنة 
ورخاء وقال قتادة: فروح: فرحمة» وقال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: وريحان 
ورزق» وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة» فإن من مات مقربًا حصل له جميع ذلك من الرحمة 
والراحة والاستراحة» والفرح والسرور والرزق الحسن» وح ييرٍ4» وقال محمد بن كعب : 
لا يموت أحد من الناس حتى يعلم من أهل الجنة هو أم من أهل النارء وقد قدمنا أحاديث 
الاحتضار عند قوله تعالى: يشت أل ارت »امنوأ بالقول لمات که اإبراهيم: ۲۷]» وروی الإمام 
أحمد [14897] عن عائشة أنها سمعت رسول الله ياء يقرأ: «فْرَوْحٌ وَرَكَانُ4 برفع الراءء وكذا 
رواه أبو داود [۳۹۹۱]» والترمذي [974؟]» والنسائي [برقم/ ١١677‏ وسنده صحيح]» وهذه القراءة هى 
قراءة يعقوب وحده وخالفه الباقون فقرؤوا #وفروح وران بفتح الراء . 

ووو الإمام احمد جره "اسن الإمام مخهد ين ارين لمعي و م مالك ر بن أنس» 

عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» عن رسول الله لله يك قال : (إِنَمَا 
نسّمة الْمُؤِْن طَائِرٌ يَعْلْقُ في شَحِرٍ الْجَنَّةِ حَنَى يُرْجِعَهُ الله إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَقُهُ)ء وهذا إسناد 
عظيم ومتن قويم. 

وفي لم0 أن زو الله علا قال : ( إن َرْوَاعَ الشَهَداءٍ في حَوَاصِلٍ طبر خْضْرٍ تَسْرَحُ 
في الْجَنّة حَبْتُ شَاءَتْء ثم تأي | ا ) الحديث [رواه الدارمي/ ١٠1؟].‏ وروى 
الإمام أحمد ٩[‏ 8] عن عطاء بن السائب قال : كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن 
أبي ليلى رأيت شيا أبيض الرأس واللحية على حمار» وهو يتبع جنازة فسمعته يقول : حدثني 
فلان بن فلان سمع رسول الله كيد يقول: ( من ا لِقَاءَ الله لحك الله لِقَاءَهُ ومن كر لِقَاءَ الله 
كر اله لِقَاءَه) قال: فأكب القوم يبكون» فقال: (مَا يُبكيكم؟) فقالوا : إنا نكره الموت» قال: 
(لَيْسَ داك وَلْكِنْهُ إِذَا حخضر ادم إن کن من لفن © ر وران نك ير ذا بُشر 
- أَحَبّ لِقَاءَ الله وك وال یك لِلِقَائِهِ أحب رما إن کن مِنَ الْمَكَرْبِينَ الصَانِنَ () رل من 
جيِرٍ (© صله یر4 قدا بُشر بِذَلِكَ كر لِقَاءَ الله. والله تَعَالَى لِلِقَاءِهِ أكْرَهُ) [سنده لا بأس به]ء 
وفي «الصحيح» عن عائشة وا شاهد لمعناه. 

وقوله تعالى. وما إن كن من أَصَحَبٍ الَْمِبنِ»#؛ أي: وأما إذا كان المحتضر من أصحاب 
اليمين لضم لك مِنَ أحمي البَينِ»4؟ أي : تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم: سلام لك؛ 
آي لا بأس عليك أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين» وقال قتادة» وابن 3 ا 
من عذاب الله وسَلّمت عليه ملائكة اللهء كما قال عكرمة: تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من 
أصحاب 0 > وهذا معنى حسن» ويكون ذلك كقول الله 0 وط الي 
ا تار لبم المكبكة ألا تاف ولا را ورا يفت الى كر ود @ 
سن ولاك فا ادا اك ةراك اا تھی اسک ولک فيها ما اعون 
(0) رل مَنْ عمور ح4 [فصلت: ٠١‏ ۳۲]» وقال البخاري: و كم لك»؛ أي: مُسلم لك أنك 


من أصحاب ال 


وقوله: «إوآمَا إن کن من الْمَكَربِينَ ألصَآلِينَ 3 ول سن جير © دهده جحي رٍ»ه؛ أي: وأما إن 
كان المحتضر من المكذبين بالحق» الضالين عن الهدى #إفرأ»؛ أي : فضيافة «إيّنْ خير وهو 
المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود صله جحِيرٍ»ه؛ أي : وتقرير له في النار التي 
تغمره من جميع جهاته» ثم قال تعالى: إن هذا هو حى اليْنِ4؛ أي: إن هذا الخبر لهو حق 
اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه ضيح ينم يك العلي © . 

روى البخاري ٤‏ في آخر كتابه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عبد : (كَلِمَتَانِ 
حَفِعَتَانٍ عَلَى اللّسَانِء نقِلَتَانٍ في الْمِِرَانِء حَِبََانِ إِلَى الرَّحْمْنٍ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سْبْحَانَ الله 


العظيم) . 


م 


(الهزء السابع ر(لعشررث سڈ رن الكية ١(‏ - *) 


ی ا کے کد 


م 2 4 صل کو 


يل 
LL E‏ عد صر f‏ ع I‏ کہ كر بوحش م يسم مع هقير 
التمنوات والارض وهو العزبير اک 69 له ملك السملوات و رض کي۔ ودميت 


6 چ ور مع ودر . 0 2 روم س 2 ® 
02 ا هو الأول والآخر والظهر والباطن وهو ڪل سی عل {O‏ . 


يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض؛ أي: من الحيوانات والنباتات» 
3 ںو سمه 


7 5 5 .۰ 1 ددرو يو م یو کر مع و رس ا . اع سس اك 3 رم 
كما قال في الآية الأخرى: سيج له لسوت السّبِعْ والأرض ومن فين وإن من شىء للا سبح بحرو ولک 


22 تی ينه 36 ع عَفُورَا4 [الإسراء: 44]» وقوله: «ؤوهو عبر که ؛ أي: الذي قد 
خضع له كل شيء «اللكمْ» في خلقه وأمره وشرعه «له ملك اتوت وَالْأَيَض مي وَيْمِيثٌ» ؛ أي : 
َيرّ؟؛ أي: ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» وقوله: هو الأول َالآحِرَ طهر ولان 
روى أبو داود ]01١[‏ عن أبى زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شىء أجده فى صدري؟ 
تال Ea‏ والله لذ كل هه فاه ege IE e O‏ 
ما نجا من ذلك أحدء قال: حتى أنزل الله تعالى: إن كنت فى سك يما ارلا إِلَكَ َل اليرت 
يقرءونَ الكتبٌ ين فلك [يونس: 44]» قال: وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئًا فقل: هو 
الأول والأخر والظهر وباط وهو يحل سَّىَءِ عله [سنده على شرط مسلم]» وقد اختلفت عبارات 
المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا. 

وقال البخاري [51487/5]: قال يحيى: الظاهر على كل شىء علمًا والباطن على كل شىء 
ملكا قال ك الحا ال مى حا ای رياد الال كات سماد ها 
القرآن» وقد ورد في ذلك أحاديث› فمن ذلك : ما رواه مسلم في «صحيحه) ٣‏ عن سُهيل 
قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن» ثم يقول: 
(اللَّهُمَ َب السَّمُواتٍ وَرَب الأَرْضِء وَرَبٌ الْعَرْشٍ الْمَظِيمء رَبَنَا َرَت كل شَيْءٍء قَالِقَ الْحَبَّ 
وَالنْوَىء وَمُنْزْلَ التّورَاةٍ وَالِانْجِيلٍ وَالْفُرَكَانِء أَعُودْ بك مِنْ شر كل ذِي شر أَنْتَ آخِذ بِنَاصِيَيِهِ 
لهم آَنْتَ الأول فليس بک شئء. وَأَنْتَ الآخِرُ فليس بَعْدَكَ شَيْء. وَأَنْتَ الظَامِرُ فلَيْسَ َك 
شَئْء وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فلَيْسَ دونك شيْء» افض عَنا الدَيْنَ وَأَغْينَا مِنَ الْمَفْر) وكان يروي ذلك عن 
5 هريرة عن النبي عل . 


سڈ لرن الآية ٤(‏ 8 5( الجهرء السابع رالعشرث 


يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم أخبر تعالى باستوائه 
على العرش بعد خلقهنء وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما 
أغنى عن إعادته ها هنا . 

يعار ما لح في الأرضٍ» ؛ بعلم عه ما يداجل نبها عن EMRE‏ 
نبات وزرع وثمارء كما قال: 9وَعِندَهٌ مَمَاتِحُ التي لا يَمَلَمهآ إلا هو وي ما فى أل وار وما 
ق ررق > حََةَ و فی طني الأرض ولا رلب كلا ياس إلا فى كت م4 
[الأنعام: 04]» وقوله: «إومًا يرل مِنَّ تما أي : من الأمطار والثلوج والبرد» والأقدار 
والأحكام مع الملائكة الكرام. 

وقوله: وو 2 عر فاه ؛ ای : من الملائكة والأعمال كما جاء في ااصحيح [مسلم/ ۱۷۹]» : 
( يَرْفُع رقع إِلَيْهِ عَمَلُ اليل بل التَهار» وَعَمَلُ النْهَارٍ قَبْلَ الَيّل)» وقوله: وهو مس این ما كه وا 
E‏ أي : رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث أنتم» وأين كنتم من بر أو بحرء 
في ليل أو نهارء في البيوت أو القفارء Sy SL‏ 
كلامكم ويرى مکانکم» ويعلم شركم وتچوا > كما قال: مالا ا يشون صدودهر سفوا من 
ألا ان سَتعْسُونَ یاب بُ يَعلمُ ما سروت وما يغلتو إن E‏ بِذَاتِ ضور چ هرد ]> وفسشال: 
«سواء م سر القول ومن جَهَرَ بد وَمَنْ هو مسحب بال وسَارِبُ بَلمهَارٍ)»: [الرعد: »]٠١‏ فلا 
لقتو رب سواه» NE,‏ ية قال لجبريل لما سأله عن 
الإحسان: (أنْ تَعْيّدَ الله كَأَنك َرَاهُء ِن لَمْ تكن تَرَاُ ق ase‏ 

و أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين اا 

إِذَا مَاخَلَوْتَ الدَهُرَيَوْما قَلَاتَقُل خَلَوْتُ وَلَكنْقَل: عَلَى رَقِيبُ 

ولا اف تفل ما َلاأدمَايَخْفَيمَلَيْوِيَهِيبُ 

وقوله : :لك مك السَموت والادض» ؛ أي: هو المالك للدنيا والآخرة. قال : ل 
لاخر الا [الليل: »]١١‏ وهو المحمود على ذلك» كما قال: وهر لَه ل لله 14 
الْحَمدٌ فى الوك ارق [القصص : ]ع ا في السموات والأرض ملك لهء ك 
عبيد أرقاء أذلاء بين يديهء كما قال: «إن ڪل من فى السَّموْتٍ وَالْأَيْضٍ َه اق لين عبدا (©) 
قد حمر صلم وَعَدَّهم عدا ©) وهم تبه يوم لْقَيْلْمَةٍ فرداچه [ مریم : 9 90]» ولهذا قال : وال ا 
رع 0 أي : إليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاء» وهو العادل الذي 
لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة» بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر 


الهزء السابع رالعشررث - وك ارق الكية (۷ - )١١‏ 
EEE EEE‏ 105 6 77 2 2 ڪڪ و ي ي ي 


أمثالهاء ويؤت من لدنه أجرًا عظيمًاء كما قال تعالى: ور لْمَوْنينَ الْقِسْطٌ لِم الْقيَمَةٍ فلا 
کم س سیا وین کات يكال حك ِن حَرَدلٍ ایا يها وگن يا کسر [الأنياء: .]٤۷‏ 


سد ی 


وقوله : يولج ا في النهار وولج هار في اکل که ؛ ا هو المتصرف في الخلق يقلب 
الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء» فتارة يطول الليل ويقصر النهارء وتارة بالعكس» 
وتارة يتركهما معتدلين» وتارة يكون الفصل شتاءً ثم ربيعًا ثم قيظًا ثم خريقا» وكل ذلك 
بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه هو عم بِنَاتِ الشذور» ؛ أي: يعلم السرائر وإن دقت وإن 
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وعد الله لصي وه يما ن 
و اجر کرم 09 4 . 


تارك تغالب i O‏ والدوام والثبات على ذلك» 
a‏ يما جع فين ف»؛ أي: مما هو معكم على سبيل العاريةء فإِنه 
سكا اس ان اه »> فأرشد الله تعالى إلى استعمال ما استخلفتم فيه من 
المال في طاعته. فإن تفعلوا وإلا حاسبكم عليه وعاقبكم لترككم الواجبات فيه وقوله: مما 
و وه فيد ان إلى اکر مها عدك» فلمل وارك أن بطم الله نه 
ان لام د أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على 
الوثم والعدوان. روى الإمام ويل ۹ عن عبد الله بن الشخَير قال: انتهيت ا 
رسول الله ئ وهو يقول: ( اندم الا [التكائر : ١‏ يفول ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي ! وَل لَك 


of 


قت فأمضيت؟). ورواه مسلم |۲۹۹[ 


e 


مِنْ مَالِكَ إلا ما مَا أكَلْتَ َأَفْتيْتَ» أو لَبسْتَ فَأبْلَيْت› أَوْ تَصَدَ دة 
وزاد: (وما سوى ذلك فَذَاهِتٌ وتارک للتاس). 

وقوله : واي اا منک وانققوا كر جر و ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة. ثم 
قال: وما لكي لا ومون باه 0 يدعو ووا برَيعُ»؛ أي: وأي شيء يمنعكم من 
الإيمان والرسول بين أظهركم» يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما 
جاءكم به. 

وقوله : 2 مک كما قال تعالى: «اواڏڪڙوا يمه او بک و ومیکدقۂ لدی واتقگہ 


و 


پد إذ قلتم س Ha‏ كيتنا راطم انا ۷ ويعني : : بذلك بيعة الرسول ڪي 00 


المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم وهو مذهب مجاهد فالله أعلم. 


وقوله: هو ألَذِى يرل عل عَبّيوء ليت يَنَتتِ»؛ أي: حجبًا واضحات وبراهين قاطعات» 
لک : لطامت ل لور ؛ أي : من ظلمات الجهل والكفر: والآراء المتضادة إلى نور 
الهدى واليقين والإيمان» موان اله بکد روف ف کح ؛ أي : ل الرفل 
ليدانة ا O‏ ولما أمرهم ألا بالإيمان والإنفاق» ثم حثهم على الإيمان وبين 
و TT E AGREE‏ 
ميرت لوت وَالْأرَضَ» ؛ أي : أنفقوا ولا تخشوا فقرٌ | وإقلالا فإن الذي أنفقتم في سبيله هو 
مالك السموات والأرض وبيده مقاليدهماء وعنده خزائنهماء وهو مالك العرش بما حوى. 
وهو القائل: #ومآ قث ين تنو فهو يش وشو حبر لازق (سبا : ۳۹ء وقال: مما 
عِنْدَ NEA‏ ۲ فمن توكل على الله أنفق ولم يخش من ذي العرش 
إقلالاء وعلم أن الله سيخلفه عليه. وقوله: «لا ّى عا ياد ع 
أي : لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله. وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدًا فلم يكن 
يؤمن حينئذٍ إلا الصديقون. وأما بعد الفتح» فإنه ظهر الإسلام ظهورًا عظيمّاء ودخل الناس فى 
دين الله أفواجاء ولهذا قال: وكيك عَظَمُ درم من لذن نموأ r‏ رقا 7 
سى والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة. وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح 
هاهنا صلح الحديبية» وقد يستدل لهذا القول بما روى الإمام أحمد [۱۳۸۳۹] عن أنس قال : 
كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام» فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون 
علينا بأيام سبقتمونا بهاء فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي و فقال: (دَمُوا لي أَصْحَابِي فَوَالذِي نَفْسِي 
و أَحْدِ د او مِثْلَ الْحِبَالٍ ذهَبّاء ما يَلغْتُم أَعْمَالَهُمْ) [سنده صحيح] » ومعلوم أن إسلام 

بن الوليك المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة ا 
اي ب قال (لا تسوا أَصْحَابِيء فَوَالْذِي تَفْسِي ٻيَدِهِء لو َو أَنْقَقَ أَحَدْكُمْ مِثْلَ 
ذهَباء e‏ ولا نصيفه ) [البخاري/ 2747١‏ ومسلم/ .]۲٠٤١‏ 


وقوله : ر وَعَدَ أله الس ؛ يعني : المنفقين قبل الفتح ر كلهم لهم ثواب على ما 
عملواء اكلا ينم تقاوت في تال الوا كما قال: لا يَمْتَوى 2 مم َر 
ازل امو ای ع ا راشي فل )نه ا الزن ا ا 
SS‏ 21 اس وَفَصَلٌ أذ لْمْجَهِدينَ عل ایرب ) ا عظيمًا عظيمًا [النساء: [4٥‏ 18 الحديث ا 
في ١صحيح‏ [مسلم 2)]5174: ( الْمؤْمِنُ اْقَويُ يد وَأحَثُ إلى الله من الْمُؤْمِنِ الضعيف› وَفِي كُلّ 
خَيْرٌ). وإنما نبه بهذا لئلا يهدرَ جانب الآخر بمدح الأول دون الآخرء فيتوهم ذمه» 
فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه» مع تفضيل الأول عليهء ولهذا قال: «واله بِمَا تَحَمَلُونَ 
حر ؛ أي : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» e‏ 
E‏ ا الور عادص الام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق» و 


a 


الحديث : ( سبق درهم ۾ مائة ألى) [رواه الحاكم/ ١519‏ والنساتي/ ۲۳۰٢‏ وسنده حسن]» ولا شك عند ۴ 


3 


اله زء السابم والعشرون ااال الكية (۱۲ - )٠١‏ 


الإيمان أن الصديق أبا بكر طب له الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سيّد من عمل بها من سائر 
أمم الأنبياء» فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله» ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 

وقوله: من دا ألَذِى بِقَرِصٌ اله َا حسسًا قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق فى سبيل الله 
وقيل: هو النفقة على العيال» والصحيح أنه أعم من ذلك» فكل من أنفق في سبيل الله بنية 
خالصة» 0 دخل في عموم هذه الآية ا ئن د اَی برض آله ميا 
حا قیقد 4 كما قال في الآية الأخرى: فعاف کیره وله يفيض وَيبَصْظ ولک 
TE: e‏ لوول أ 7 َب ؛ أي : 00000 e‏ 


© ميو ری الْمؤْمَِ والمؤمتت کسی نورهم بین ایم ایھر برک من َب 


و و ًّ أ 31 و مد ےر ور رورم لبور مع و و سه وَالْمَسفِقَتٌ ا 

الانار 00 فا > هو الفوز 0 62 با يوم دقول 2 ممت لادب ءامنوا 

4 3 و م مم ف 1 اا 4 م سم ,وص سو 4 04 م دودر 
انظروتا تقس مِن و قيل ارجعوا وراک ا تسوا نورا 0 0 بسور لَه باب باطنه. فيه الرحمة 
صرح 2 مر 5 ود م س كر ه 1 2 ره دم زو ٤‏ ر رر 

9 به تلت © ی امح كل ل E‏ شر ب 


م 


| اکم آلا نيك تس ©4. 


عسات 

عرصات القيامة: سا 0 ES EAR:‏ 7 و ا 
ویھر قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراطء منهم من نوره مثل الجبل› ومنهم من 
نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» و 
ويطفاً مرة» وعن جنادة بن أمية قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيماكم وخلاكم». 
ونجواكم ومجالسكم. » فإذا كان يوم القيامة. فيل : يا فلان هذا نورك» يا فلان لا نور لك 
وقرأ: يس رشم بين يم وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نورًا يوم القيامة» فإذا 
انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما 
طفئ نور المنافقين» فقالوا: ربنا أتمم لنا نورناء وقال الحسن في قوله: «ؤيسئئ نورهم بين 
دعبم 6 5 يعن : لي الضراط وروی ع a.‏ عن الى الاروات وأبي ذر أن 
النبي َة قال : (أَنَا اول مَنْ يُؤْذّنُ لَه يوم القِيَامَةٍ مٍَ ِالسجُووء وول من ين له رفع رَأسِهء فانط 
ِن بَْنِ يي وَين خَلفِي» وَعَنْ بيني وَعَنْ شِمَالِيء اعرف اني مِنْ بَْنِ الأمم) فقال له رجل : 
يا نبي الله كيف تعرف أمتك من , بين الأممء ما بين نوح إلى متك؟ فقال: (أعْرِفهُمْ؛ محَجّلون 
مِنْ ادر ر الْوضُوءء وَلَا کون لِأَحَدٍ مِنَ الأمم عَبْرهِمْ وَعْرِْهُمْ بُؤتون كُبهُمْ انهم وَأَعرفُهُمْ 
بِسِيمَاهُمْ في وُجُوِهِمْء وَأَعْرِفْهُمْ بِنُورِهِمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهم ) [رواء الحاكم/ ۳۷۸١‏ وقال: 
صحيح الإسناد] . 

وقوله : انيور قال الضحاك: أي: وبأيمانهم كتبهم. AE E PCE‏ 1 


رر مو رو ا 1 2 ار اس ر عو م td‏ مرو ا“ 1 و a‏ 
رید وعرنکه الاما حى جاه أ ل ور كم اله و 0 لوم لا ود نكم ودي 


و لل الكية (۱۲ - )٠١‏ الهزء السابع رالمشررن 
سعمك ‏ حا بإ( ۷۷۸ )ا ل u‏ 
يمين [الإسراء: »]۷١‏ وقوله: ورک لوم حجنت ری من ا لتر ؛ أي : يقال لهم: 
بشراكم اليوم جنات؛ أي : البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهارء «حَلِينَ ذيا4؛ أي : 
ماكثين فيها بدا «إدلك هو الْمَورٌ ألم وقوله: ميو ل ا 
قيس من وره وهذا ا القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة. 
والامور الفظيعة» و ينجو يومئذٍ إلا من امن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به وترك ما 

عنه زجر. . روى ابن أ SES‏ اام واد خرجنا على جنازة في باب 
دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلى. فلما صلى على الجنازة وأخذوا فى دفنهاء قال أبو أمامة: أيها 
لقان : إن كذ امت a‏ والسيئات» يه 
وا ةا حول ار وهو عدا د تمر إلن الف دت الوه وبيت الظلمة» 
الدود» وبيت الضيق» إلا ما وسع الله » ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة. ا 
تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله» فتبيض وجوه وتسود وجوه» ثم تنتقلون منه إلى 
منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة» ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورّاء ويترك الكافر 
والمنافق فلا يعطيات ا رمو الكل الذي ضربه الله تعالى في كتابه. قال: أو مَظَلْمتٍ فى 
َر لجن إلى قوله : كما له من ور [النور: »]4٠‏ فلا يستضىء الكافر والمنافق بنور المؤمن 
كنا لا سء الأعدى .ينون البضنين». وقول المنافقوة: والمتافقاف للدي ارا واا خيس 

بن فر قبل جرا ور فالتيسوأ واه وهي خدعة الله التي يخدع بها المنافقين حيث قال: 
عون 2 وهر حَدرِعهم» [النساء: »]١47‏ فيرجعون إلى E‏ الذي قسم فيه النور» فلا 
يجدون شيئًا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم يسور له 7 ب باطنه. يه لَه و لهرهه من لِه 
لْعَدَابُ4 الآية. يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق معا ce‏ 
المؤمن والمنافق [رواه ابن أبي حاتم/ ۱۸۸۲١‏ وسنده صحيح] . 

وعن ابن عباس : بينما الناس فى ظلمة إذ بعث الله نورّاء» فلما رأى المؤمئون النور توجهوا 
نحوه» وكان النور دلي مخ الله إلى الحدة» لارائ المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم 
فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذٍ: #أنظروا تَفَيِسَ ين رك فإنا كنا معكم في الدنيا قال 
المؤمنون : SS Nae‏ فالتمسوا هتالت الور 

وقوله : «#فضرب ينبم سور ل ب باطنهء فيه السَمَهُ وَظَهِرَهه من قبطي الْعَدَابُ» قال الحسن وقتادة : 
هو حائط بين الجنة والنارء 11008 بن أسلم: هو الذي قال الله تعالى : 
8 وبنئهما {o‏ [الأعراف: 47]» وهكذا روي عن مجاهد 10 وغير واحد وهو الصحيح . و باطنه, 
يه المد ؛ أي : الجنة وما فيها #إوظهرة ين قبل الْعَدَابُ4؛ أي : النار قاله قتادة» وابن زيد 
وغيرهماء قال ابن جرير :]۲٠٠/۲۷[‏ وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي 
ء 

وروي عن عبد الله بن عمروء وعبادة بن الصامت» وكعب الا حبار» وعلي بن الحسين زين 
العابدين نحو ذلك» وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك» 
لا أن الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين نفسه ونفس المسجدء وما وراءه من الوادي 


الهزء السابم رالعشررن 00 س لرن الكية )١7- 1١(‏ 
المعروف بوادي جهنم» فإن الجنة في السموات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل 
سافلين» وإنما المراد بذلك السور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» فإذا 
انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دُخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من 
وا ر و ل الدنيا فى كفر وجهل وشك وحيرة 
وينادو أ تک منک أي: ينادي المنافقون المؤمنين: أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد 
معكم الجمعات» ونصلي معكم الجماعات» ونقف منكم بعرفات: ونحضر معكم الغزوات» 
TT‏ ملوأ بق3؛ أي: فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد 
كنتم معنا لووك کک نتر أشك# قال بعض السلف : أي : فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي 
اورت ريدم بعك أ أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . وقال قتادة: وسح بالحق 
وأهله ارس 4 ؛ أي : EEE‏ عرنکم الاما چ ؛ أي : قلتم : aa‏ 
غرتكم الدنيا حى جه أت آلَّه4؛ أي: ما زلتم في هذا حتى جاءكم الموت #إوَعَرَكُم بال 
العرور 6 ؛ أي : الشيطان. قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا عليها حتى 
قذفهم الله في النار [الطبري ۲۲۷/۲۷]» ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين أنكم كنتم معنا ؛ 
أي: بأبدان لا نية لها ولا قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراؤون الناس 
ولا تذكرون الله إلا قليلاء قال مجاهد: كان المنافقون بع المومين أحياء يناكحونهم 
ويغشونهم ويعاشرونهم» وكانوا معهم أموانًا ويعطون النور جميعًا يوم القيامة» ويطفاً النور من 
المنافقين إذا بلغوا السور ويماز بينهم حينئلٍ. 

وهذا القول من المؤمنين لا ينافي » قوأهم الذي أخبر الله به عنهم حيث يقول. وهو أصدق 
القائلين: وی تين ينا کت ينا © إل تعب لين © ف جت با © ع النجريين 2 
کڪ في سر © تالا ر نك يت الْمصَِنَ © لر نك مم الْيسكين () وڪ وض مم للضي 
2 0 یوو الس ت > س انتا أليقبن [المدثر: 0147-78 فهذا إنما خرج منهم على وجه 
التقريع لهم والتويب ٠‏ ثم قال تعالى : ا تَمَعْهم سَّمَعَةُ ينوه [المدثر: »]٤۸‏ كما قال ها هنا : 
دلوم لا بوخد منكم فدية 7 رك ين لزي كتترأ4؛ اي أي: لو جاء أحدكم اليوم بملء ء الأرض ذهبًا 
ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. وقوله: مأوت الاه ؛ أي : هي مصيركم 
وإليها منقلبكم. وقوله: #هى مَك 4 ؛ أي: هي أولى بكم من كل منزل على كفركم 
وارتيابكم» وبئس المصير. 


© ا AO‏ ضس ا سے 
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کے روع صرحو د 10 الم 


لص بعد موت 


يقول تعالى: أما آن للمؤمنين 0 لذكر الله ؛ أي: تلين عند الذكر والموعظة 
وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . 


سڈ ل الآية (۱۸ - ۱۹) الهرء السابع رالعشررن 


روى مسلم ["؟ ۰ عن ابن مسعود َيه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه 
الآية ملم أن لِلَدبتَ ءامنا أن ضح هلويم زكر آل الآية» إلا أربع سنين. رواه مسلم. 

وقوله: «إولا کا كال ووأ الكتب من مَل مال عم لامد ست فوب نهى الله تعالى 
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى» لما تطاول عليهم 
الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنًا قليلًا ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا على 
الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
اران درك لم تود لات وتيك Ga‏ داكو قله واد اللي SEE‏ 
7 تي یشوت أي : : في الأعمال فقلوبهم فاسدة» وأعمالهم باطلة» كما قال: لضم 
نقضمم ميد يقم لهم وتا فوم ية روت الڪ عن ويي وکوا حلا هم 
د کروا 4 [المائدة: ۳١]؛‏ أ: فلت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف 
مواضعه» وتركوا الأعمال التي أمروا بهاء وارتكبوا ما نهوا عنه» ولهذا نهى الله المؤمنين 
يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. 

وروی اتن ات حاتم [18415] عن ابن مسعود قال: (إن بني إِسْرَائِيِلَ لَمّا طَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ 
ست فلويهم الترغوا كايا من عند أنفيهة» استهوئة فلوهم وَاسْتَحَلْتَهُ اليتتيم واستلدتة: 
وَكَانَ الح يحول يَبْنَهُمْ وَبَيْنَ گثير مِنْ شَهَوَاتِهمْ م فَقَانُوا : تَعَالَوَا ندع بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى كِتَابنَا هَذَّاء 
فمن تَابَعَنَا عَليه تَرَكْنَاهُ وَمَنْ گرهَ أن باعتا 35 او د 

وقوله: ##اعَلموَا أن الله يحي الاش بعد موتا د يكنا لك لبت لفق تلك 2 موت فيه ا 
أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي 0 ويفرّج الكروب بعد 
شدتهاء فكما يحيى الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك يهدي 
القلرب القاس ران الاد والد الم وول لها اترو هة أن كانت اة ل يصيل إليها 
الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو 
لما يشاء فعال» وهو الحكم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال. 


@ إن لْمَصَدِّدَينَ وَالْمصَيْقَتِ واوا 7 وا اا e‏ اجر گرد 09 
لل لي د 8 مانن ب عه OEE‏ ل 
وَألَّدِينَ -امنوأ اي ورسلي أَوْلَيِكَ هم 0 وي عند رَيَهِمَ لهر اجره 95 
وات كرو ودا ايتا ايک عب للب 409. 

SS‏ حا SR STS‏ بأموالهم على أهل الحاجة والفقر 
والمسكةة وإ التمدقت لتقت اا أ أله رصا حَسَكا#؛ أي : دفعوه بنية خالصة ابتغاء 
وجه الله» لا يريدون جزاءً ممن أعطوه ولا شكورًاء ولهذا قال: #يصَعَفٌ لَهُمَ»؛ أي: يقابل 
لهم الحسنة بعشر أمثالهاء ويزاد على ذلك ا سبعمائة ضعف » وفوق ذلك وَلهرٌ اجر 
رید ؛ آي: SE TE‏ وقول :«والدن اموا باه وا 
ويک هُمْ أ EE‏ تمام لجملة وَضّف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون» عن ابن عباس 


الهزء (السابع رالعشررث وك لايق الكية (۱۸ - ۱۹) 


في قوله: وان اموا باو ورسليء أُوْلَيِكَ هم لتد E O RI‏ 
رهم ا وقال أبو الضحى : «اأوْليك هم َون 4 ثم استأنف الكلام فقال : bY‏ 
عند رم 2# وهكذا قال مسروق› والضحاك› ومقاتل د بن حيان وغيرهم [الطبري ۲۷/ [YT‏ 


وعن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: رليك هم الا تراه عند د ر قال : : هم 
ثلاثة أصناف : : يعني : المصدقين والصديقين والشهداء» كما قال تعالی: #ومن بطم اله والرسول 
اوك مع الرس هم آله عم م التقدن E N E a‏ 
ا والشهداء فدل على أنهما صنفان ولا شك أن الصديق أعلى مقامًا من الشهيد» كما 


روا العام مالل واج عون مجو ندري ES‏ (إِنَّ أَهْلَ الْجَنَةٍ 
لَيَتَرَاءَوْنَ اهل اعرف مِنْ فوقوم كما تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُرّيٍّ الْعَابِرَ في الأَقْقِ م مِْنَ الْمَشْرِقٍ أو 
المرب لِتَعَاصْلٍ ما بيتهم) قالوا E yS‏ 
ل رَالَذِي تفي بِيَدِو رجَالٌ آمَنوا بالله و ال اشن البخاري [Y‘AY]‏ ومسلم 
11 فل ار ج وتال اخروت بل الاد هن قوله الى واه ال را 
عند ر # فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء» حكاه ابن جرير ۲۳۱/۲۷1] 
عن مجاهد» وعن عمرو بن ميمون في قوله تعالى : وان “امثوا پا وشي أل هم لديف 


SIS‏ وو 


لہا عند ر دم يم لهم اجرهم ونورهم چ قال : يجيؤون يوم القيامة معًا كا لأصبعين . 


وقوله: «واَسَبَنَاهُ عند رَيم4؛ أي : في جنات النعيم» كما جاء في «الصحيحين»: 
َرْوَاحَ الشّهَدَاءِ في حَوَاصِلٍ طَيْرٍ خُضر َسْرَ نَسْرَحٌ في لخد نا لونم إل بد 
قاو اطع علي َك بك اطْلَاعَةَ قَقَالَ : مَاذًَا يدون تَقَالُوا : نَحِبٌ أنْ تَرُدَنَا إلى الدار الدّنبًا 
َنَقَاتِل ف فيك فقتل كما فلن اول مرو فَقَالَ إِنّي قَضَيْتُ بت صَيْتْ أنه لهالا ا ا 
وقوله : هر رم وور ؛ أي : e‏ أجر جزيل رتوو عطي بسع عن E‏ 
وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال كما اروى الإمام أحمد 
١‏ عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسولٍ لله ل يقول: ( الشَّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ : ِعَة: رَجُل مُؤّمِنٌ 
١‏ 00 الله قيا » قذاك الَِي يَنظُرُ الاس ليه اا اا 

سَقَطْثْ سَقَطْتْ قَلْنْسُوة رَسُولُ الله كَل أو أو كلوه عُمَنَ وَالئّانِي مُؤْمِنُ لْقِيَ الْعَدُوٌّ فَكَأَنمَا يَضْرِبُ ظَهْرَهُ 
بشوك الطلّح جا تم زب قله ف الع جَةٍ النَّانيَة وَالثَالِتْ رَجُل مُؤْمِنٌ خَلَطَ عملا 
صَالِحًا وَآخَرَ سنا لهي الْعَدْوّ قَصَدَقَ قَصَدَقَ الله حى فيل ء قدا في الدَرَجَة الَالِكَةء وَالرَابعُ ا 
شرق على تفه إشراا كييراء لقن اع كن لله كى فيل قدا في المَرَجةٍ الرابعة 
وهكذا رواه علي بن المديني. وقال: إسناده مصري صالح. ورواه الترمذي 2»]١5:5[‏ 3 
حسن غريب . 

وقوله: اریت كتَروأ ودا بادا أوْلَيِكَ أَححْبُ احير لما ذكر السعداء ومآلهم 
عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم . 


س لل الكية ٠٠١(‏ - ١؟)‏ الهزء السابع رالعشررث 


E‏ چگ رر ود ج عد ا ص 
E E‏ زية وتقاخر بتک وتکاڈ فی الامو والأوكر كمل 


م 2 


ل مغيفرة 
م 
م 


5 2 


لغرور ت سابقوأ 


ل 


2 2 2< ته 


. َ مار نك سظر م 
۰ ءامنواً يالل ورسَله ذلك فصل الله دوت 


فا ر رلا رر و 


يقول تعالى مُوهنًا ET TRY‏ اكير E EEE‏ 
يسك وکا و في الأول لاکره ؛ أي: إنما ع ا هذاء كما قال: رين 
لاس حب الشَّهُواتِ مرت اليّسساء وَالْسَنينَ وَالْقتتطِير المقنطرَة بت ال هنيد والفة والكسل: المسومة 
والاشر والكحربُ كيلك مم الحيّزز الدنيا دين ا ناتقا لل ع راد 011 ف 
ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا نيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال: و كتل عي وهو 

ال 

وقوله: ماعب ١‏ ألْكَنا لکقار ان که ؛ أي : يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث» 
وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفارء فإِنّهم أحرص شيء عليها وأميل 


وم و ورم 7 


الاس إلبها ٠‏ جم يع تر شما غم ب کا أي: يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرًا بعد ما 
كان خضرًا نضرّاء ثم يكون بعد ذلك كله حطامًا؛ أي: يصير يِبَسّا متحطمّاء هكذا الحياة الدنيا 
تكون أولا شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجورًا شوهاء» والإنسان يكون كذلك في أول عمره 
وعنفوان شبابه غضًا طريًا لين الأعطاف» بهي المنظرء ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه 
اا الل E E E‏ 
اليسيرء كما قال تعالى : له یی خلقک ين صَعْفٍ تو جَعَلَ ين بع صَعْفٍ فو شر جع يِن بعد 
مقا ركه يلق ما 6 الل لْفَرِسِرَ * [الروم: 154» ولما كان هذا المثل دالا على 
زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة» وأن الآخرة كائنة لا محالة» حَذَّر من أمرها ورغب 
فيما فيها من الخير فقال: «#وف الكو عذاب سيد ومغْفرة من اله ضور 4 ؛ ایر ی 
الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا: إما عذاب شديد» وإما مغفرة من الله ورضوان. 
وقوله: وما لَلْبَوهُ لدنآ إلا متم الْمُرُورٍِ»؛ أي: هي متاع فانٍ غارٌ لمن ركن إليه» فإنّه يغتر 
بها o‏ ا ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة ة قليلة بالنسبة إلى الدار 
الآخرة.روى ابن جرير ]٠٠١/4[‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِهْ: (مَوضع سوط في 
الْجَنَةِ خير مِنَ الذُنْيّا وَمَا فيهاء اقْرَؤوا: وما لَلْيَوهُ الدُيْيَآ إلا ملع لمرو [سنده حسن]» وهذا 
الحديث ثابت في (الصحيح) [عند البخاري من رواية سهل بن سعد برقم/ ]۳٠۷۸‏ بدون هذه الزيادة والله 
-/ وروی الإمام ع اموي ان ود ی قال رسول الله كل : (للجَنَةٌ 
قد ب إلى أَحَدِكمْ مِنْ شِرَاك نَعْلِهِء وَالنَارُ مِثْل ذَلِكَ) انفرد بإخراجه البخاري 2111771 ففي هذا 


يه دليل على ترات الخير والشر من الإنسان» وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حثه الله 


الهزء السابع رالعشررث E‏ ا نل الآیة (۲۲ - ؟؟) 


تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك 0 ا الو 
لذت وتحصل له الثواب والدرجات فقال تعالى: #مَابِقُوَا إل مَمْفْرَوَ ين ريك وة عَرْسَا 
کا لو ولاز والمراة كشن السماء والأرض» كما قال في الآية الأغرى: #ۆإوسارعوا 
لک معفرقٌ ن نيكم 910017 ضها سملت والارش هدت 4 تين [آل عمران: *١]ء‏ وقال 
E‏ ت دمت ءامنوأ باه ا ذلك فصل الله e‏ کا وله ذو الْفَضْلٍ الْعَظير که ؛ 
ى هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم». كما في «الصحيح) أن 
فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم 
المقيم. قال: (وَمَا اك؟) قالوا : يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم. ويتصدقون 
ولا نتصدق» ويعتقون ولا تُعتق. قال: (آقَلا َدلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إ إِذَا فَعَلَثُمُوهُ سَبَقْتُمُ تم م مَنْ َعْدَكُمْ 


لا يحون َحَدٌ أَفْضَلّ يِن امن صَنَعَّ مِثْلَ مَا صَدَعْتُمْ: EA‏ 
د فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله» فقال 


رسول الله € ية : (ذَلِكَ فَضل اذ لله يوتيه 4 من يشاء) [رواه البخاري/ ۰۸٩*۷‏ ومسلم/ 596 كلاهما بلفظ قريب]. 


لين ليذ @4 ` 
ابم )يد ا يوووا و Sh‏ ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في لاض 
ف أنف س4 ؛ أى : في الآفاق وفي أنفسكم للا فى ڪس ڪب ين َل أن نبرأها ‏ ؛ اق مين 
Ee‏ ا ES‏ 
وقيل: عائد على المصيبة» والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها كما روى 
ابن جرير ]۲۳٤/۲۷1‏ عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسًا مع الحسن فقال رجل: سله 


0-7 مه ر 


عن قوله: EMS‏ تبرأها چه 
فسألته عنها فقال: سبحان الله ومن يشك فى هذا! كل مصيبة بين السماء والأرض ففى 
كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة» وال ها فاا نع نے الأرض قال فى 
السنون؛ يعني : الجذبء «ولا ‏ أشيك يقول: الأوجاع والأمراض» قال: وبلغنا أنه ليس 
اخ س عاش غود ول ركنا ندم ولا خلجان عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر 
[الطبري .]۲۳٤/۲۷‏ 

وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القَدّرية ثفاة العلم السابق ‏ قبحهم الله 
وروى الإمام أحمد [1074] عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله بيا يقول : 
(قدر الله الْمَقَادِ بر قبْلَ أن يَخْلُقَ السّوَاتٍ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ آلف كذ ابوروا تعن فى 
(صحيحه) [0]170 وزاد: (وَكَانَ عَوْشْهُ عَلَى الْمَاءِ), وقوله: إن دللت على أله سِارُ» ؛ أي : 


سيوك ر الكية (5؟) -- الهزء السابم و(العشررث 
إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طِبِقَ ما يوجد في حينها سهل على الله كك ؛ لاله 
يعلم ما كان وما یکون» لعو لبخ ريني 
وقوله: لكيل تَأسَوا عل ما َك ولا تَفْرَمُوَا يمآ مَانَنكُم4؛ أي: أعلمناكم بتقدم علمنا 

وسبق كتابتنا للأشياء u‏ وتقديرنا NTT‏ لتغلموا أن ما اش 
يكن لیخطتکم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكمء فلا تأسوا على ما فاتكم؛ لأنه لو قدر شيء 
لكان ولا تفَرَحوا يمآ َاتنكم) ؛ أي: أعطاكم؛ أي: لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به 
علیکم» فإن ذلك ليس بسعيكم ولا کدکم» NE‏ 
ا أشرًا وبطرًا تفخرون بها على الناس» ولهذا قال: «وواللة لا عيب كل تال حوره ؛ 
أي : مختال في نفسه متكبر فخور؛ أي : على غيره. وقال عكرمة: لیس أحد إلا هو يفرح 
ويحزن» ولكن اجعلوا الفرح شكرًا رسام ا قر < الت تلوت واو الا 
الْمَخْل» ؛ ئ يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه 95و: من يول ؛ ى عن أمر الله ا 
ل اہ هو الم اليد كما قال موسى ##: إن جروا أن ومن في الْأرْضٍ جما إت الله 


2 َو 


َع حِيلٌ6 [إبراهيم: ۸]. 


ر ساس رر ا 


© قد أَرْسَلْمَا سلتا بات وارلا مَعَهُمٌُ الككب وَالْمِيرَانَ لقم آلا 


ری 71 لاسر 2 ووو ميرو 


اة ا د باو ولاش وليعلم الله من بص رهد ا 
ES H2‏ 
عرير كك 4 . 


gl‏ م حت مر وو د 


يقول تعالى : «لقد أَرْسَلْنَا رَسُلَمَا بِلبِيَتِ»؛ أي : بالمعجزات» والحجج الباهرات» والدلائل 
القاطعات وألا مَعَهُمٌ الكتبَ» وهو النقل الصدق #وَأَلمِيرَان وهو العدلء قاله مجاهد. 
وقتادة وغيرهماء es‏ الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة 
كما قال : #ووالسّماء رفعها وَوْصّعَ لْمِيرَات» [الرحمن: ۷]» ولهذا قال في هذه الآية: ليقو الَا 
ال أي : بالحق والعدل وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به» E‏ 017 به» فان 
الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق» كما قال: لومت کلمت رك صد رعلا 
[الأنعام: ١٠٠]؛‏ أي : صدقًا في الأخبار. وعدلا في الأوامر والنواهي› وله يقول المؤمتود إذا 
تبوءوا غرف الجنات» والمنازل العاليات» والسرر المصفوفات : : مد يِه الَذِى هَدَسنًا لهذا وم 
3 لی لول أن هدنا أنه َد جا ت رل را ينا بلي [الأعراف: 47]. 

وقوله: ورتا اليد فيه بَأْسُ سَدِيدُ4؛ أي: وجعلنا الحديد رادعًا لمن أبى الحق وعانده 
بعد قيام الحجة عليه» ولهذا أقام رسول الله ييه بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه 
السور المكية» وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلا لات» فلما قامت 
الحجة على من خالف› شرع الله الهجرة ة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن 
ا لقم القر ان بوكدي يةبوعا ننه ولهذا قال E EE‏ سَدِيد#»؛ يعني: السلاح 


كالسنيو ف والحراب» والسكان والنصال» والدروع ونحوها لوو متفِعٌ لياس ؛ أي : في 


الهزء السابع رالعشررث 7 و ل رن الكية 7١(‏ - ۲۹) 
ا || ہ٥‏ ل ا 


معايشهم كالفأس والقدوم» والمنشارء والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ 
والخبزء وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك: 


3 


وقوله: #وليعلم لَه من 0 رشك ََلَحَيب ‏ ؛ أي : من نيته فى حمل السلاح نصرة الله 


و 2ی ¢ ر و ١ ١ 0-0 f‏ : 
ورسوله إن أَنَهَ وى عَزِيرٌ4؛ أي: هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى 
الناس» وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 
ر د عي سرس لھ کر اوک ر اي ل کا عل ل له ديد ر 7 < ذهء رط ر 037 س <2> 
9 #وولقد ارسلنا وسا وابراهيم وجعلنا فى دريتهما الوه والكدب متهم مهدل ڪر من 


م کے ل سور و م 


ح £4 < e N‏ دك ب عر A‏ وی 2# ١‏ س A‏ ا 
فلسفون (8) ثم فنا علج ءاثلرهم رسلا وقفيّنا بعيسى ان مریم وءاتينله الإاجیل 


عتا ف فوب الس ابوه رأة وة وباي آبتدَعوهَا ما كتتها عله إلا أا 
رون اہ ا روا خی راا ایت نامثأ نم َد رگ َنم سنو )4 . 
يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحًا لم يرسل بعده رسولا ولا نبَيًا إلا من ذريته» وكذلك 
إبراهيم 44# خليل الرحمن» لم ينزل من السماء كتابًا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من 
بعده إلا وهو من سلالته» كما قال تعالى في الآية الأخرى : «#وجعلنا فى دَرِييه الشُبِوَّة والكتب» 
[العنكبوت: ۲۷] حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر من بعده بمحمد 
صلوات الله وسلامه عليهماء ولهذا قال تعالى : م متا عل َامدرهِم بسلا َا بیس أن 
مَرَيَمَ وَدَاسَهُ آلْإني] 4 وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه وَجَمَلْمَا فى فوب الت عه وهم 
الحواريون رأة وهي الخشية لوَيَتمَةَ4 بالخلق. وقوله: وباي أبَدَعُوَمَا4؛ أي : ابتدعها 
أمة النصارى 8«إمًا كُبَدَهَا عَليهرَ»4؛ أي : ما شرعناها لهم وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . 
وقوله: «إِلَا آَم رِضْونِ أله فيه قولان: أحدهما: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله 
سعيد بن جبير» وقتادة» والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله 
وقوله: لثما رَعَوَهَا حى رِعَابتَهً4؛ أي: فما قاموا بما التزموا حق القيام» وهذا ذم لهم من 
وجهين : أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . والثاني: في عدم قيامهم بما التزموا 
مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله وك . 
وروى الإمام أحمد [11741] عن أبي سعيد الخدري م اند جاءه فقال: أوصني› 
فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله ية من قبلك أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شىء 
وعليك بالجهادء فإنّهِ رهبانية الإسلام:. وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» فإنّه روحك في السماء 
وذكرك في الأرض [وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح] . 


ر م 0-7 4 2 عم u‏ م لسن بر م لس 1 2 2 > هه جد مه 0 وم ۶ک 
© اما ألْذِنَ ءامنوا افوا الله وءامنوا رسوله- بوتكم فلن من تَحمَيوء وجل ر 


> و س2 


a‏ 2 سف مر د رعو م چ دس لول 20111 ٤ک‏ سج وار رر 

تمشون ہو يعفر لک الله حَُودٌ َج 2 بعلا يع أَهَلْ الكب ألا يقرو عل سَىْء 
لا ے 3 

7 0 م هه مد 0 rd‏ س 2 عو zl‏ ھ2 کچ 

مّن فضل الله وان الفضل مد الله يته من نشاء والله ذو المَصّل لي 4€ . 


عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما 


سا لسر الكية (۲۸ - ۲۹) (الهزء السابع رالعشرورث 
اخلتل ذ لب 0 ىلا72 )ا جل مل يست 
في الآية ]٠٤[‏ التي في ا وكما في حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كَل : 
(تَلَانَةَ يُؤْتَونَ جرم مَوَنيْنِ : : جل مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ آمَنَ بيه و آمَنَ بي َلَهُ أَجْرَانِء وَعَبْدٌ مَمْلُوك 
ادى حى الله وَحَنَّ مَوَالِيه فَلَهُ َجْرَانِء ورل دت أَمَتَهُ فَأَحْسّنَ اوها ثم أَعْتَقَهًا وَتَرَوَّجَهَا فَلَهُ 
أَجْرَانِ) أخرجاه في «الصحيحين) [البخاري/ 2.7849 ومسلم/ »]٠٠٤‏ ووافق ابن عباس على هذا 
التفسير الضحاك» وعتبة بن أبي حدم وغيرهماء وهو اختيار ابن جرير» وقال سعيد بن جبیر : 
ا يؤتون أجرهم رن ندل الله تعالى عليه هذه الآية فى حق هذه 
الأمة: «إيكأمًا الدبنَ ءامو انمو انه اموا رسُوله- يويك كِتَلينِ)؛ أي : ضعفين من يميد 
وزادهم «وجعل اڪ نورا تَسَشُونَ به.»4؛ يعني : هدى يتبصر به من العمى والجهالة ويغفر لكم» 
ففضلهم بالنور والمغفرة. 

وهذه الآية كقوله تعالی : اما ال َامَنْوَا إن توا آله يل کم واا وکر عم 
معاي و عفر 0 وَأََّدُ ذو لْفَصْلٍ لْعظي» [الأنفال: ۲۹]» A a‏ سال 
ف رن ار الود ضري مسي حي حي لال كفل ثلاثمائة 
ل م فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. ثم ذكر سعيد قول الله بل : 

يويح كين ن من يميه قال سعيد : والكفلان في الجمعة مثل ذلك [الطيري /047/9]. ومما 
يؤيد هذا الا ووا معي ونا وبع اساي (مكل. المْشلهين 
الهو وَالنَصَارَى كَمَكَلٍ رَجُلٍ اتا ل له عَمَلا يَوْما إلى اللَيلٍ عَلَى جر مَعْلُوم» 
َعَمِلُوا إِلَى نِضْف النَّهَارِكََانُوا: حاب ا فی اخ ابي قرطت کت ونا مك ا 
قال لهم : لا تَفْعَلُواء أكملوا بق ِب َمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ املا ابوا وتركُواء وَاسْتَأجَرَ آخَرِينَ 
عْدَهُمْ فقَال : أكملوا قي ِب يؤْكُمْ وَلَكُمْ الَذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأجرء ولوا حى | كان حِينَ 
صل الْعَصْرَ قَالُوا: تا عملا باط وك الج مااي . فَقَالَ: يلوا بَقِبَه 
عَمَلِكُمْ ؛ ِن مَا بَتِيَ ِي اهار شَيْء يَسِيرٌ بء فَاسْتَأجَرَ رَ كَوْما اَن يَعْمَلُوا لَه ِي ية ويهوم ؛ ولوا 
3 قيا بمو حى ابت اشن فَاسْتَكُمَلُوا أَجْرَ ترشن انها دک مََلّهُمْ َمل ما فيلو 
مِنْ هَذَا الور ). ولهذا قال تعالى: لتلا بعلم اَهَل الكتب أ َقَدِرونَ ڪل سىء من فَضْلِ هه ؛ 
أ ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله وان الْعَصَلَّ بيد الله 
ونه من اء واه ذو أَلْمَضْلٍ كر 

قال ابن جرير [151/57]: «التلا بَعَلَمَ»؛ أي: ليعلم؛ لأن ل صلة في كل كلام 
دخل في أوله الواح حي عر مقرم فالسابق كقوله: ما مَتَعَكَ ألا جد [الأعراف: »]١١‏ 
وما بعكم انها إذا جات لا ومنو [الأنعام: 4١٠]ء‏ پء عل قري أهلكتها أَنَهَمَ ل 
0 [الأنبياء: 96]. 


الهزء الثامن والعشررث انان اكية )٤ - ١(‏ 
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9 2 
تحارلك في زوجها وتشتى 


روئ الإمام أحمد 14141[1] عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وَسع سمعه الأصوات» لقد 
ات اا إلى النبي 4ل تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقوله» فأنزل الله كلك : 
قد سَِمَ أله قول الى يلك فى رَْجِهَاي إلى آخر الآية [وسنده صحيح]» ورواه البخاري في كتاب 
«التوحيد» تعليقًا وفي رواية لابن 5 حاتم [18850] عن عائشة أنها قالت: تبارك 
الذي أوعى سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي 
تشتكي زوجها إلى رسول الله بء وهي تقول: يا رسول الله أكلّ شبابي» ونَثَرَت له بطني. 
ند رديه وانقطع ولدي ظاهر مني» اللي إني أشكو إليك»› قالت: فما ر ب 
نزل جبريل بهذه الآية: قَدَ سيم أله قول لي َلك في رَوْجِهَاكه. وقالت: وزوجها أوس بن 


04 ?ر 
AA‏ س 2 te‏ 


ع 422 ب > هر 
ل تعملون عجار 
ص مه 


>4 > اطا 


4 


24 > 1 رر 
سنا ذلك ومسا باه ورسوله- وَيَإْلَت حدود 


ص 


روى الإمام جيل آ٠ا‏ عن حويلة بن عة قالت: في والله وفي اوس بن الصامت 
أترل اه لر سبوزة الماد فال كتعدو وان شيخا کا قد اء خلقهة قالت: 
فدخل علي يومًا فراجعته بشيء» فغضب فقال: أنت عليّ كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس 
في نادي قومه ساعة» ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي . قالت: قلت: كلاء والذي 
نفس خويلة بيده لا تخلص إلي» وقد قلت ما قلت» حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. 
قالت: فواثبني» فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني» قالت: ثم 


اذاي الآية (۲ - )٤‏ ح (لهزء (لثامن والعشروث 
خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابًاء ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله و 
فجلست بين يديه» فذكرت له ما لقيت منه» وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه» الت 
فجعل رسول الله ب يقول: (يَا خْوَيْلَةَ ابن عمك شي كبيرٌء فَائَقِي الله فيه) . قالت: فوالله ما 
برجت خی رل فى قران لتششىي رمتر ل لله ةم كان يتمد اء ات مدر عقه نكال الى 
GS‏ 
ها ركنت إل مه اله يتنم اوكا إن آله بيع به ص إلى قوله تعالى -: فۆوللكەرين 


ا ب ال قالت : عي اينيد 575 EE‏ قالت : فقلت: يا رسول الله 
RTE e‏ مَهَرَيْنِ مَتَتَابعَيْنِ) . قالت: فقلت : 0 


عنده» U E‏ ع (كإنًا ستْعيئ , عدو عرق ِن َمْر) قالت: فقلت : يا رسول الله 
وأنا ساعيته بعرق آخخرء ال: قق أت وأحسئت. قاف كََصَدقِي بو عن ع اشتزصي 
بان عمك خَيْرًا) قالت: ففعلت . 

وة انو داود:[4١5١]‏ في كتاب «الطلاق» من «سننه) [وهو حديث حسن]» وعنده خولة بنت 
تعلبة» ويقال فيها: خولة بنت مالك بن ثعلبة» وقد تصغر فيقال: خويلة. ولا منافاة بين هذه 
الأقوال فالأمر فيها قريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة» فأما 
حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول ولكن أمر بما أنزل الله فى هذه السورة» 
عن ال أو العا ان عا ارو اا ا خا ا له .ين ر ا ار 
قال : كنت امرءًا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما دخل رمضان ظاهرت من 
امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئًا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني 
النهار وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت 
عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى النبي كَل 
فأخبره بأمري» فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فيناء أو يقول فينا رسول الله كَل مقالة 
يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت» فاصنع ما بدا لك. 

قال : فخرجت حتى أتيت النبي اة فأخبرته خبري فقال لي : (أَنْتَ بِذَاكَ) فقلت: أنا بذاك . 
فقال: (أَنْتَ بِذَاكَ) فقلت: أنا بذاك قال: (أَنْتَ بِدًاك) قلت: نعمء ها أنا ذا فأمض في 
حكم الله ك فإني صابر له. قال : (أَعْتِقْ رَكَبَهَ) . ا 
والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: (فْصمْ شَهْرَ مَهَرَيْن مَتَتَابِعَيْن) قلت : يا رسول الله 
وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: (تَتَصَدَقْ) فقلت : Eas‏ 
ليلتنا هذه وَحْشَّى ما لنا عشاء. قال: (اذْمَبْ إِلَى صَاحِبٍ صَدَقَةٍ بَنِي زريق فَقُلَ لَهُ فَليَدْقَعْهَا 
بک فَأَطْعِمْ عَنْكَ ينها وَسْمّا مِنْ تمر سِتَينَ مِسْكِينَاء ثُمّ اسْتَعِنْ بِسَائْرِِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَّالِك) . 
قال : فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرآي› Ss‏ الله ا 


(لمرء الثامن رالعشررث -- سر ادا الآية (۲ - ؛) 


السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلى فدفعوها إلىّ. وهكذا رواه أبو داود [؟١؟1],‏ 
وابن ماجه ]٠١57[‏ واختصره الترمذي [744"] وحسنه» وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد 
قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة» كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل . 

ا عا ا ل فقوله تعالى : لذ بظهرون نکم ين 

بهم# أصل الظهار مشتق من الظهرء وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته 

قال لها: أنت علي كظهُر أمى» والظهار فى سائر الأعضاء قياسًا على الظهر» وكان الظهار عند 
الجاهلية طلاقًا فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كقارة ولم يجعله طلاقًا كما كانوا يعتمدوته 
في جاهليتهم» هكذا قال غير واحد من السلف . 

وروی ابن جرير [14/"] عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت 
علي كظهر أمي» حرمت عليه فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» وكان تحته ابنة عم له 
يقال لها خويلة بنت ثعلبة» فظاهر منها فأسقط في يديه» وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي 
وقالت له مثل ذلك» قال: فانطلقي إلى رسول الله لله ل فأتت رسول الله ية فوجدت عنده 
بانط قط ر سه فال ( نا وه ْلَه مَا أُمِرْنًا فِي امرك به بشئء)ء فأنزل الله على رسوله. 
ار (يَا خْوَيْلَة أبْغِرِي) قالت: خيرًا ‏ فقرأ عليها قد سی لله قو الى يليك في ونه 

إل أ قل بت توا [المجادلة:  ]١‏ إلى قوله تعالى : وين هرو من شم 2 

لما الوأ فتحرير رة من قَبَلٍ أ ن يسما قالت: وأي رقبة لنا؟ والله ما يجد رقبة غيري. 
فال نن لر عد فام مرن ماه عبن قالت: والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات 
لذهب بصره. قال: وئس لر َع وطَعَامٌ س مشا قالت: من أبن ما هى إلا أكلة إلى 
مثلها! قال: فدعا بشطر وَسْق ثلاثين صاعًا والوسق ستون صاعًا فقال: (لِيُطْعِمَ سِنَّينَ مِسْكِينًا 
وَلَيْرَاحِعُك). إسناده قوي وسياقه غريب» وقد روي عن أبي العالية نحو هذا. 

وقال سعيد بن جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية» فوقّت الله الإيلاء أربعة 
أشهرء وجعل في الظهار الكفارة [رواه البيهقي/ ٠٠٠٠١‏ من كلام مقاتل]» وقد استدل الإمام مالك على 
أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين» وأجاب الجمهور بأن هذا 
خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» واستدل الجمهور بقوله: ين اهم على أن الأمة 
لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. 

وقول واش اه إن ا إلا الى و أى :لا تضير المرأة شرل ارجا : 
أنت علي كأمي» أو مثل أمي» أو كظهر أمي» وما أشبه ذلك» لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي 
ولدته» ولهذا قال: وم ولون شڪ يِن الول وَُورَا4؟؛ أي: كلامًا فاحضًا باطلًا ظوَتَ 
أله لعفو عَُودُ4؛ أي: عما كان منكم في حال الجاهلية» وهكذا أيضًا عما خرج من سبق 
اللسان» ولم يقصد إليه المتكلم» ولا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر 
المحارم من أخت وعمة وخالةيوها أشن ذلك 

وقوله : وازن بظهرون من سام م يَعودوت ل ِمَا قالوأچه اختلف السلف والآئمة في المراد بقوله 


س ادحا الآية (ه - ۷) a‏ (لهزء الثامن والعشررث 


تعالى : م يَعودُوتَ لِمَا قالوأ فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره. 
وهذا القول باطل وهو اختيار ابن حزم وقول داود وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن 
الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام» وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد المظاهرة زمانًا 
يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق» وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا 
تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة» وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساك» وعنه 
أنه الجماع» وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر 
الجاهلية» فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريمًا لا يرفعه إلا الكفارة» وإليه ذهب 
أصحابه والليث بن سعدء وعن سعيد بن جبير 9نم يعدو لِمَا قالوأ»؛ يعني: يريدون أن يعودوا 
في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن البصري : : يعني : الح ا لمر وكات 
لا يرى بأّسّا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفرء وقال ابن عباس : ين ل أن يماسا 4 
والمس النكاح› وكذا قال عطاء والزهري» وقتادة» ومقاتل بن حيان» وقال الزهري: ليس له 
أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. 

وقوله: «إسَحرير رَقبَةٍ#؛ أي: فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساء فها هنا الرقبة مطلقة 
غير مقيدة بالإيمان» وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان» فحمل الشافعي يسه ما أطلق ها هنا 
على ها لبلب لك انها د لدو نميه وه رعق ال واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده 
عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداءء وأن رسول الله كك قال : (أَعْيَقْهَا فَإِنّهَ 
مَؤّمِئّة) وقد رواه أحمد [۲۳۸۱۸] في «مسنده)» ومسلم [570] في اصحيحه» . 

وقوله: ودل توعظوت بده ؛ أي : تزجرون به َة يما ما تعملونَ خر ؛ أي : حر 
e‏ م ٠‏ وقوله: «#إَن لو عل د فوكَاء f Se‏ يتن قال أن E‏ 
سطع ف OA‏ مقن قدت الأخاديث الآمزة بيدا على القرتين كما ثبت في 
«الصحيحين» في قصة الذي جامع امرأته في رمضان [البخاري/ 21874 ومسلم/ .]11١١1‏ ذلك ووا 
يأل ورسوليً»؛ أي: شرعنا هذا لهذا. وقوله: وينت حَدُودُْ أشَّهِ»؛ أي: محارمه فلا 
تنتهكوهاء وقوله: ولا گفرن عَدَابٌ اليم ؛ أي: الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه 
الشريعة» لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء كلا ليس الأمر كما زعموا بل لهم عذاب أليم؛ 
أي: في الدنيا والآخرة. 


م 6 ص 3 أ جد کر 


ا ا من لهم وقد أنزلنا ءات بت وللك فر 


ال | 


عب هيا © بم تم آل که یکا ھر يها ياوا أخصدة آله وة واه ل 
کے سیو تید © أل ر م ا ف اکر ای اا ا عكر ن 
FARE EET o‏ 
کی ما كثزاً ‏ یہ بنا عملأ يوم المد إن آله كل ىء ع ©4 . 


يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه کا گا كت الَدِينَ من له #؛ أي : 


صر صے 


الهزء الثامن والعشررتث 0 اذا الكية (۸ - )٠١‏ 


عقوا :ولعت وا و كي ا بمن أشبههم ممن قبلهم وقد أَآ يت ب يست ؛ أي : 
واضحات لا يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابرء إلا TT‏ ؛ أئ :: فى 
مقابلة ما استكروا عن اناغ برع ادو لاد لو افرع لد ١‏ 
ثم قال : يم ينهم ببَعَتْهُمْ لَه جمِيعَا4 وذلك يوم القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحدء فهر با يار ؛ أي : فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر طأَحْصَلهُ أله 
ووم ؛ أي : ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا ا 
بيد ؛ أي : لا يغيب عنه شيء ولا ينسى شيا › ثم قال تعالى مخبرًا عن إحاطة علمه بخلقه 
واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم. ورؤيته مكانهم حيث کانوا وأنك أكانوا فقال: للم تر أن الله 
لما ف لسوت وَمَا فى الْأرْضٍ تا يَحكُوثُ من اجون تش ؛ أي: من سر ثلاثة إلا هو رَابِعْهُمَ 
و الا هر اساوشي SE‏ الا هو فر دس ا ف مطلع عليهم 
عي كاحي E NG DG‏ يا ودر مع علم الله به وسمعه 
كما قال: أل بعلا أت أله يكم يره وجوه وأ الله لم ايوب [العوبة: 
۸ وقال: وأ سبو أنَا لا مع سرهم ا ديهم کلبور لبوك [الزخرف: »]۸٠‏ ولهذا 
حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك» 
EE E OE yT‏ 
من أمورهم شيءء ثم قال: م ينهم يما عيلوا بوم الف إن آله يڪل سىء عل وقال الإمام 


احم افتتح الآية بالعلم واختتمها الل 


اتا أل 
ليحرت الد اموا اف بإِذْنِ ا امي 


قال مجاهد في قوله: وال تر إل الیب ہوا ء ا pT‏ 
اليهود. وكذا قال مقاتل بن حيان وزاد: كان بين النبي َة وبين اليهود موادعة» وكانوا إذا مر 

بهم الرجل من أصحاب النبي ئه جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن ¿ أنهم يتناجون بقتله 
e‏ المؤمن. فإذا رأى المؤمن ذلك حَشيهم. خط a‏ فنهاهم النبي وي عن 
النجوى› فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى› فأنزل الله تعالى : «ألم تَر إل ا عن اجو ثم 
eyr ARES EFE E‏ 
بينهم بالوثم. وهو ما يختص بهم. والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم. ومنه معصية الرسول 
ومخالفته» يصرون عليها ويتواصون بها. وقوله: ودا جاءوك حو د بما لر ميك به أله روى 
اين ا حاتم [18847] عن عائشة قالت: «دخل على رسول الله َيِل يهود فقالوا: السام عليك 


اناج كيه (۸ - )٠١‏ - (لهزء الثاسن والعشرورث 


يا أبا القاسمء فقالت عائشة: وعليكم السام واللعنة. قالت : فقال رسول الله ىة : (يَا عَايْشَةٌ 


ِن الله له لا يُحِب الفُحْش وَلَا النَقَحش) قلت: ألا تسمعهم يقولون السام عليك؟ فقال 
رسول الله 4 : (أَوْ ما سَمِعْتٍ أَقُولُ: وَعَلَيْكُمْ؟)» فأنزل الله : «وَإدًا جَمُوكَ حول با کر جيك به 
الچ وفي رواية في «الصحيح» أنها قالت لهم: عليكم السام والذام ال وَأ 
رسول الله ميو قال : ( نه يُسْتَجَابُ لتا فِِهِمْء وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا) [البخاري/ ٠۰۳۸‏ ومسلم/ 11118 . 


722 زر د ولس 


وقوله : «#ويفولُونَ ف اة و اا ا با فول ؛ أي: يفعلون هذاء ويقولون ما يحرفون 

من الكلام وإيهام السلام» وإنما هو شتم في الباطن» ومع هذا يقولون في أنفسهم: لو كان 
هذا نبيًا لعذبنا الله بما نقول له في الباطن؛ لأن الله يعلم ما نسره» فلو كان هذا نبا حمًا 
لأوشك أن يعاجلنا و a‏ فقال الله تعالى: «حسََهُمَ جَهَه4؛ أي: جهنم 
كفايتهم في الدار الآخرة وضلا س أَلْمَصِيرٌ24 وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرء 
أن الود كان يقولون لرسول الله 6 :سام عليك لابن أي حاتم 118844 ثم يقولون في أنفسهم: 
وا موا ار الل E‏ بما ل حك به الله ودف ولون فى 
نشي لوا عدبا اله يما لا د فنس الْمَصِيرٌ# إسناده حسن . 

وعن ابن عباس قال : لوي اب سه حَيُوه: سام عليك» قال الله : 
وحنب جه بضاوتا س لْمَصِبرٌّ4. ثم قال الله تعالى مؤدبًا عباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل 


الكفرة والمنافقين : e‏ ليح موا إ6 ذا سج قلا جوأ بالإنم والعذون ومَعْصِيَتٍ الول ؛ أي : 
a CD DS‏ الوم عن a‏ وجا 
بال فى وَأنّقُوأ أله الى لله رود ؛ أي : فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم 
أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. روى الإمام أحمد [0485] عن صفوان بن محرز قال: كنت 
آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله َة يقول في النجوى يوم 
القيامة؟ قال: سمعت رسول اله يي يقول : (إنَّ الله يُذنِي الْمُؤْمِنَ : ضع علَيِْ تفه واف 


الثامس . ويره ذَنُوبه» وَيَقُولُ لَه : تغرف ذَنْبَ كَذَاءٍ تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ َنَعْرفُ ذَنْبَ كَذَا؟ حَنّى 


6 
و 


ذا قَرّره بوبه وَرَأَى في نَفْسِه أنه قد هلک قَالَ: اني قَدْ كر سََرْئَهَا عَلَيِك في الدنيَاء ونا أعْفِرُمَا 
لَك اليوْمَ. ثم يُعْطَّى كتات حَسَنَاته؛ وا الْكَمَارُ وَالْمَُافِقُونَ كَيَقُولُ الْأَشْهَادِ: مَؤُلَاءٍ الَّذِينَ كَذَبُوا 
عَلَى رَبهُم ‏ ألا لَعْنَةٌ الله عَلَى الظَالِمِينَ) . أخرجاه فى «الصحيحين» [البخاري/ 7104 ومسلم/ 7178]. 

1 قال تعالى: «إِنَا التَجْوَى مِنَ السَّبِطن ا لذن َامَنُوأْ ولس بِصَارَهِمَ سيا إلا بإِدْنِ لَه 
وى أل فوكي ا € أي: إنما النجوى ‏ وهي المُسّارة - حيث يتوهم مؤمن بها سوءًا 

مِنَ ليطن لحرت الذي ءامَنوأ»؛ يعني : إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان 
وتزيينه یرت الزن ءامَنوأ»؛ أي: ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيئًا إلا بإذن الله» ومن 
أحسسٌ من ذلك شيئًا فليستعذ بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله . 


ءاس 


وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تَأَذٍ على مؤمن» كما روى الإمام 


(لمرء (لثامن و(العشروث ê‏ ادلي الآية )1١(‏ 


وى ر ر 2 


أحمد ]٤۰۳۹[‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لار : (إذا كنم ثَلانَهَ قلا يتناجينَ اتان 
دُونَ صَاحِبِهماء فَإنَّ ذلك يحزنة). أخوجكاد][البخارئ 889 ت وميك 4 : 


59 لين EEE‏ مسحو ف المجللس كشوأ شت آله ل 0 


ج ر 


يل أنشرواً فائشروا ع آله لذن ءامنا نک ودين أوثوأ اللو درت وله يما 

يقول تعالى مؤدبًا د ل ير بعضهم إلى بعض في المجالس: 

تایا الس اموا إا قیل لك مسحو ف المجللیس كسحا بش ني لل ل رلك أذ الجراء مد 
جنس العمل › e‏ ا سو ديات اع E‏ ف له كا في الو 

E e‏ وفي الحدية الاش (وَمَنْ يَسَّر عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ الله عَلَيْهِ في الدّنْا 
وَالآخِرَةِ وَاللهُ في عَوْنِ الْعَْدِ ما كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيه ) [رواه مسلم/ ۲۹۹۹]» ولهذا أشباه كثيرة› 
ولهذا قال تعالى: «إتافحوأ س سح انه کم قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكرء 
وذلك أنهم كانوا إذا رأوا اعد اه حار بمجالسهم عند رسول الله ي فأمرهم الله تعالى 
أن يفسح بعضهم لبعض . 

وقد روى الإمام أحمد [104:] والشافعي [ص18] عن ابن عمر أن رسول الله ييو قال: 
(لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهء وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وتَوسّعوا) وأخرجاه في 
«الصحيحين) [البخاري/ 0416 بنحوه ومسلم/ ۲۱۷۷] . 

وقد اختلف ا لو الت جاء على أقوال : فمنهم من رخص في ذلك 
شا بحديث : (قُومُوا إلى سدم [البخاري/ ۲۸۷۸ ومسلم/ 211778 ومنهم من منع من ذلك 
ا ف (من حب َنْ يَتَمثَّلَ آ له لجال قِيَامًا ليتوأ مَفْعَدَه مِنَ النَارِ) [رواه الترمذي/ ۲۷۵۵١‏ 
وحسنه]» ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولایته» كما دل 
عليه قصة سعد بن معاذء فَإِنّه لما استقدمه النبي حاكمًا في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين: 
(قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ) وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم» فأما اتخاذه ديدتًاء فإنّه من 
شعار العجمء وقد جاء في «السنن» أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ية وكان إذا 
جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك [رواه أحمد والترمذي وحسنه] . 

وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى : إا فيل 
ل سا ف التجییں نانثا بنع آنه لک ؛ ؛ يعني : في مجالس الحرب قالوا: ومعنى قوله : 
موتا فيل أنشرُوأ تأنشرُوأ4؛ أي: انهضوا للقتالء وقال قتادة: إذا دعيتم إلى خير فأجيبواء 
وقال مقاتل: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها [الطبري ۱۸/۲۸]ء وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: كانوا إذا كانوا عند النبي بي في بيته فأرادوا الانصراف» أحب كل منهم أن يكون هو 
آخرهم خروجًا من عنده» فربما يشق ذلك عليه ي وقد تكون له الحاجة فأمروا أنهم إذا 


اذاي اليه (۱۲ - 18) (لهزء (الثاسن والعشروث 


Lé) 


أمروا بالانصراف أن ينصرفواء كقوله : لرن یل لم أتجغوا بجحو 4 [النور: ۸]. 

وقوله: برقع اله لَذِينَ ءأمنوأ 6 ل وا الك يحنت وا يما E‏ خر چ ؛ أي : 
لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج» أن يكون ذلك 
نقصًا في حقه بل هو رفعة ورتبة عند الله والله تعالى لا يضيع ذلك له بل يجزيه بها في الدنيا 
والآخرة ا مراك رفع الله قدره ونشر ذكرهء ولهذا قال: يرع أله لذن ءامنا 
کو و درت ] وال ما عملونَ حير 6 ؛ أي : کی بو چ دل وم 
لا يستحقه. 

وروى الإمام اود ان نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفانء» وكان 
عمر استعمله على مكة» فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم 
ابن أبزى رجل من مواليناء فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنه 
قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض» فقال عمر ذَيْه: أما إن نبيكم بيه قد قال: (إِنَّ الله 
رفع بهذا اكاب قَوْما وَيَضَعُ به آخَرِينَ) وهكذا رواه مسلم [417]ء وقد ذكرت فضل العلم 
وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح كتاب العلم من «(صحيح البخاري»› 
ورلها و 


ل ل سس زر 2-2 ا 24 


5 1 قروا بین 


قثا ا ا 10 ا 


يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين إذا أراد > أن يناجي رسول الله يله آي : يسارّه فيما 
EE‏ يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله؛ لأن يصلح لهذا المقام» ولهذا 
قال : ظدَلِكَ عر ل وَأَطْهَرٌ» ثم قال تعالى : إن َر يَدُوأ4؛ أي: إلا من عجز عن ذلك لفقده 
ِل اله عن > فما أمر بها إلا من قدر عليهاء ثم قال: فو اشفقع أن عَدْموا بی يَدَىَ جوبكر 
صَدَكت) ؛ أي : أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول» 
ليذ ل قعلوا وکاب اله عَلكمْ اقیموا الوه وان الرَكوة وأطیغوا الله وَرَسْولكُ وه حير يما سماو 
فنسخ وجوب ذلك عنهم» وقد قيل: إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن 
أبي طالب و 

وقال ابن عباس في قوله: ققدم بن يدَىَ يوسو صَدَكَدَ 4 وذلك أن المسلمين أكثروا 
المسائل على رسول الله ية حتى شقوا عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه» فلما قال ذلك صبر 
كثير من المسلمين وكفوا عن المسألةء فأنزل الله بعد هذا مأَأسْتَقَعَ أن دموا بن دى وبکر 
صَدَفتِ كذ لر تفعلوأ واب أله عَليَكمْ اموا الصَلوةَ واوا ألرَكوة» فوسع الله عليهم ولم يضيق . 

وقال عكرمة والحسن البصري : نسختها الآية التي بعدها: *ءاشففع أن موا بين يڌ ويکر 
صَدَقتِ ## إلى آخرها . وقال قتادة: إنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من نهار [الطبري ۲۸/ .]٠١‏ 


الهزء الثامن رالعشررن سوا اط اذاي الكآية ۱٤(‏ - 19) 


>A‏ و دسا شر م 
جنة فصد 


عل 
2 4 7 
و 8 معد مود كوو . 4 < رو له م sgt 7 gro‏ 
سا خدإدون 0 بو : ن و 3 ا 


2< سم ع و عه رہ 4 ل( 3 
َم هم الکن © ا ڪهم التَيِطنُ الهم ذد آله يك 0 
ب الین هم شه ©4 . 


يقول الله تعالى منكرًا على المنافقين موالاتهم e‏ وعاكن امس لامر 
لا معهم ولا مع المؤمنين» كما قال تعالى: مدب بين كلك ك 5 لإ مولا ولا إل عله وَمَن 
صلل ا ی ت 1 سيا [النساء: 14]» وقال هاهنا: لآل تر لى ال تلا وال أنه 
عَم ؛ يعني : اليهود الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن» ثم قال: «إمًا هم 
تم ولا مَبْةِ4؛ أي : هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون» E‏ 
يوالونهم وهم اليهودء ثم قال: «إوَكَلِمُونَ عل الْكَذِبٍ وهم ملوك ؛ يعني : المنافقين يحلفون 
على الكذب» وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفواء وهي اليمين الغموس» ولا سيما في مثل 
حالهم اللعين عياذا بالله منه» فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا جاؤوا الرسول 
حلفوا له بالله أنهم مؤمنون» وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به؛ لأنهم 
لا يعتقدون صدق ما قالوه» واوا شيك إلنها E a‏ دتو للخ 

ثم قال: عد أَُ كح عَذَاَا سيدا ور ساءَ ما كانوأ يحَمَلُونَم ؛ أي : أرصد الله لهم على هذا 
الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيكة: وهي موالاة الكافرين ا ومعاداة المؤمنين 
وغشهمء ولهذا قال تعالى: #أضذوا ْم جه صدا عن سل أنه ؛ أي: أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة» فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر 
بهم» فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس لله عاب مهن ؛ أي : 0 
امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة» ثم قال: فون تى عت امو 
ول لدم م مَينا4؛ أي: لن يدفع ذلك عنهم بأسًا إذا جاءهم لأأوْلَيكَ مد a‏ ر هم فا 
خللدون ېه . 

ثم قال: بوم سعتهم سعثهم اله حميعا 4 ؛ أي : يحشرهم يوم القيامة فلا يغادر منهم أحذداء فون 
اکا يذ لک وی أي عل کی أي: يحلفون بالله كك أنهم كانوا على الهدى 
والاشتقامة؛ كما كانوا ييخلفون للناس ف 'الذنيا» لان من عاش على شيع مات عله وبحت 
عليه» ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس» جروا غاي الأحكاء 
الظاهرة» ولهذا قال: مكب َم عل ن ؛ أي: حلفهم ذلك لربهم ك؛ ثم قال منكرًا 
عليهم حسبانهم : ألا ِنَم هم اكز فأكد الخبر عنهم بالكذب. 

با يي د 7 وعنده نفر 


اذاي الآية ٠١(‏ - ۲۲) 0 (لهزء (لثامن و(العشروث 


من المسلمين قد كاد يقل عنهم الظل قال : (إنهُ سَبََِيكُمْ ! ِنْسَانٌ ينظ عي شَيْطَانِء قد ناكم 


ا فجاء 0 ا الله فكلمه فقا ل: اعد لحي ي أت ولان وَان؟) 


فأنزل الله ل : يمون لم 1 N E‏ ف انگ4 ار ا 


]¥° ۲ وإسناده جيد] . 


وحال هؤلاء كما أخبر الله تعالى عن المشركين حيث يقول: ثد کر کن ف إل أن كلا 
وال رين 207 مرک © © اظر کف ذا عل انف Ee‏ عنم ا اوا يفون [الأنعام: ۲۳ء »]۲١‏ 
ثم قال: سحو عِليْهُمٌ ليطن اسهم در 220 أي : 000 الشيطان حتى 
أنساهم أذ كور الل كك وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه» ثم قال تعالى : «أزكيك 
اَن که ؛ ؛ يعني : : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله . ثم قال: E:‏ ل حب 


2 5-4 عو 


لسَّيْطن م اروب که . 


صرح همس سس سس سا و 
فى الاذلين 9 كب الله 
e2‏ وو 


؛ الوه 2 5 هن 


سير 


قي 2 دوي م و 


ر بب< س0 مه 0 و 
ل 8 ١‏ 
بحر يمن ت تهر 
9 وو 2ر ° دة ٤‏ 1 7 


يها رضت الله عنم ورضوا عه وليك جرد نَّ جرب الله هم 


يقول تعالى مخبرًا عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله؛ يعني: الذين هم في حد 

والشرع في حَد؛ أي: مجانبون للحق مشاقون لهء هم في ناحية والهدى في ناحية» لأوْليكَ 

فى الْأَدَلِسَ4؛ أي: في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب» الأذلين في الدنيا 
والآخرة. ١ ١‏ 

ENCA‏ أنأ وَرسُقَ4؛ أي: قد حكم وكتب في كتابه الأول وقَّدّره الذي 

لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل» بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا 

والآخرة» وان لكان مااي كما قال تعالى: ر نر O EA‏ لفل 


لديا ووم يموم الاسهند (© رم لا ن م المي مرم ا اة ولي م شو ألدّار» اناف 
»]٥۲ .١‏ وقال ها هنا : ل ڪتب ر َه غل آنا و و ر أ و ر أي : كتب القوي 


العزيز أنه الغالب لأعدائه. وهذا رك له العاقبة قبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا 


2 کے عم ور 


والآخرة» ثم قال تعالی ول درا ور ےد واو ای و ی حا آله و 


0 را > 


ل ڪاوا ءاباءَهم أو اء و إخونهو 0 عش رمه ؛ أي : د يوادون ال ولو 
كانوا من الأقربين› كما كال تعاليى: ول ا لوينو ن نَ الْكنفريتَ اوی مِن دون A‏ ومن قعل 


هوم م <3 IE‏ رد و + 


دلت فاش مرح اله فی ىء إل أن فوا هنهم قله ويحزركم آله له تتس الآية [آل عمران: ۲۸]» 


(لهمرء الثامن والعشررتث 7 سا ااا الآية (۲۰ - ؟؟) 


ود د سدم ع 


وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: أنزلت هذه الآية: ولا يمد هَوَمَا منوت بال ولور 
سرك لى احريها فى لمعاف بن N‏ بحري نكال نا وروم بان دراه 
الحاكم/ ٠٠١١‏ بنحوه]ء ولهذا قال عمر بن الخطاب ويه حين جعل الأمر شورى بعده فى أولئك 
الستة ون : ولو كان او غ ا لاستخلفته [ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 58/ 105]. 1 

وقيل في قوله: ولو الوا ءَابَآءَهُمْ» نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر أو 
نَآءَهُمٌ» في الصديق هَمَّ يومئذٍ بقتل ابنه عبد الرحمن أو إِخْوَنَهْرَ» في مصعب بن عمير» 
قتل أخاه عبيدة بن عمير يومئذٍ أو عَسِرَتهُمُ» في عمر قتل قريبًا له يومئذٍ أيضّاء وفي حمزة 
و قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئل. فالله ا 

وقوله: اوليك كيب فى فلوم لانم وا وَأَيَّدَهُم بروج و ينه ؛ أي : من اتصف E‏ 
لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه. فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان؟؛ أي : 
کو لد ورين الإيمات في ور قال السدي : جعل في قلوبهم 
الإيمان» وقال ابن عباس : مویہ هم بروج 44 ای توا 

ENG o u 
هذا تقدم تفسيره غير مرة.‎ 

و نيم ومنو أنه نهنا و 
والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهمء وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم 
المقيم» والفوز العظيم والفضل العميم . 

وقوله: وتيك حِرّبُ اند ؛ ا هؤلاء حزب الله ؛ ائ عباد الله وأهل كرامته. وقوله: 
YÎ‏ إل حرْبَ أله هم لحد تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما 
أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان» ثم قال : ألا إن حب شبن هم الروت [المجادلة: 19]. 


سا الآية (o 5 1١)‏ 5 (الهمزء الثامن والعشررث 


وكان ابن عباس يقول: سورة بنى النضير» عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة 


8 


الحشرء قال : انالك 5 بلى النضيرء رواه البخاري ”8١6[‏ بنحوه] ومسلم . 


ع رور موس 2 ر ا کہ کے 
أرْضٍ وهو الْمَزير لشم () هو أ 
صد 


3 


ا 5 و اسع م 
ما ظننتم أن يبخرجوا وظنُوا أتهم مان 
شيرع عه وو كم اح سكم 
م الرعب مخروت بيوتهم يديهم وى 


ر رہ 24 س و‌ 8 > 


راص ور ر re‏ ر روھ لي د 
ن كنب الله عليّهم الجلاء لعذيهم في الدنيا وى 
صل 


أنه فإ 


م 


1 
ن الله شريد الِعقَاب 


ويصلي له ويوحدهء كقوله تعالى: «#إشيحٌ له الوت السَبعْ والْأرْض ومن فين وإن من شىء للا سبح 


رو ولك لا فقوت سیحھهم چ [الإسراء: »]٤٤‏ وقوله: وهو الْعرِيرٌ # ؛ ا منيع الجناب 
يكم في قدره وشرعه» وقوله: هو الى أخرج الَذِنَ كمروا ِن أَهلٍ الكتي#؛ يعني: يهود 
بنى اضر قاله ا عباس »› ومجاهد» والزهري, وعير واحد [الطبري .]٤٦/۲۸‏ 

وكان رسول الله كك لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدًا وذمة» على أن لا يقاتلهم 
ولا يقاتلوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه فأحل الله بهم بأسه الذي لا مَرَدّ له» فأجلاهم 
النبي َيه وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون. وظنوا هم أنها 
مانعتهم من باس الله فما أغنى عنهم من الله شيئًا وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم» وسيرهم 
رسول الله ئة وأجلاهم من المدينة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام» 
ما حملت إبلهم» فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم. 
ولهذا قال: جو بوهم بيرم وأيرى الْمُؤْمِِينَ مروا يتأؤلي الْأْبصرٍ»؛ أي: تفكروا في عاقبة 
ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم. 


(لمرء(لثاسن والعشروث a‏ سبوا لكشي الآية ١(‏ - 


روى أبو داود [004] عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبي يا 
أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوسء والخزرج› 
ورسول الله كك يومئذٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم أويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو 
لتخرجنه» أو لنسيرن إليكم بأجمعناء حتى نقتل مُقاتلتكم ونسبي نساءكم. فلما بلغ ذلك 
عبد الله بن أبى ون انديض هن عيده اح وتان ٠‏ تعر لقال التي ده للها لج انلكا الي جه 
لقيهم فقال: (لْقَدْ بَلَعَ وَعِيدُ رش نكم الْمبَالِعَ. ما كَانَتْ تكيذكم بِأَكثْرَ مما ريڏ أَنْ تَكيدُوا به 
أنفْسَكُمْ» يُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبِنَاهَكُمْ وَإِحْوَائَكُمُْ)» فلما سمعوا ذلك من النبي تفرقواء فبلغ ذلك 
كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم 
لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهو 
الخلاخيل» فلما بلغ كتابهم النبي بي اجتمعت بنو النضير بالغدرء فأرسلوا إلى النبي كله : 
اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرًا حتى نلتقي بمكان المَنْضَفء 
وليسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك» فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله #6 
بالكاني SS‏ له (إِنَكُمْ وَالَهِ لا امون عِنْدِي إلا بِعَهّدٍ تُعَاهِدُونِي عَلَيْو) فأبوا أن 
يعطوه عهدًا فقاتلهم يومهم ذلك» ثم غدا العّد على بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضير 
ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه» فانصرف عنهم» وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم 
حتى نزلوا على الجلاء > فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم 
gh‏ بنى النضير لرسول الله كيا خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها فقال: وما أفاء 
اه عل شوو ون ها جنر عند مِنْ حَيّلٍ وَلَا ركاب [الحشر: ] يقول بغير قتال» فأعطى النبي كلا 
ا PO‏ من الأنصار وكانا ذوي حاجة» ولم يقسم من 
الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله يك التي في أيدي بني فاطمة [سنده صحيح] . 

ولنذكر ملخص غزوة بنى النضير على وجه الاختصار وبالله المستعان. 

ا ا الصير فد لها ندل ا 
أصحاب رسول الله ية وكانوا سبعين وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري» فلما كان في أثناء 
الطريق راجعًا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامرء وكان معهما عهد من رسول الله َة وأمان 
لم يعلم به عمروء فلما رجع أخبر رسول الله كك فقال له رسول الله ِ: (لَقَد فتلت رَجُلَيْنِ 
لأَدِيَنْهُمَا) وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهدء فخرج رسول الله ية إلى بني النضير 
ليستعينهم في دية ذينك الرجلين» وكانت ا تعيض ال ظاه ال عل مان اي 

قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه «(السيرة) [على ما رواه عنه ابن هشام 4/ :]١57‏ ثم خرج 
رسول الله َة إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر الذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري» للجوار الذي كان رسول الله ية عقد لهماء وكان بين بنى النضير 
وو قاس عقة وا ا اف رل ان عله مو تن نويه ياف الان الوا ات 
يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه» ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم 
لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله َة إلى جنب جدار من بيوتهم - فمن رجل 


وشيم الآية ١(‏ - ه) - الهزء الثامن و(العشررث 
يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب 
أجاف ال االات تمعد لای عليه ضكرة كما قال ورول الله كل فى القن مين اصدا 
فيهم أبو بكر وعمر وعلي ون فأتى رسول الله ية الخبر من السماء بما أراد القوم فقام وخرج 
زاجعا إلى المدية. 

فلما استلبث النبي بيه أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة» فسألوه عنه. 
فقال: رأيته داخلا المدينةء فأقبل أصحاب رسول الله ية حتى انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما 
كانت يهود أرادت من الغدر به» وأمر رسول الله ب بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم» ثم سار 
حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصونء فأمر رسول الله بي بقطع النخل والتحريق فيهاء 
REE‏ ا a N‏ 
النخل وتحريقها؟ وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أ بی ابن سلول قد 
بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا 9 وإن خرجتم 
ا فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا فقذف الله في قلوبهم الرعب» فاليا 
رسول الله هة أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا 
الحلقة ففعل» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان الرجل منهم يهدم بيته عن 
نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به» فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام 
وخلوا الأموال لرسول الله يِه فكانت لرسول الله يا خاصة يضعها حيث يشاء» فقسمها على 
المهاجرين الأولين دون الأنصار» إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة ‏ سماك بن خرشة ‏ ذكرا فقرًا 
فأعطاهما رسول الله ياء قال: ولم يُسْلم من بني النضير إلا رجلان: يامين بن عمرو بن كعب 
عم عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها. 

قال ابن إسحاق : وقد حدّثني بعض آل يامين أن رسول الله ئي قال ليامين : (أَلَمْ تَر ما لقيتُ 
مِنَّ ابن عَم وَمَا هُمْ به مِنْ شَأنِي) فجعل يامين بن عمرو لرجل جَعْلًا على أن يقتل عمرو بن 
ححاان ا ديا ب عير قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرهاء 
فقوله: مهو لق حر الد كمَرُوا مِنْ اَهَل الكتب» ؛ ؛ يعني : بني النضير #إين درج لأ لمر م 
طن أن جوأ ؛ ای في مدة ع ا 
ومنعتهاء ولهذا قال: 9 وظنوأ اه ا حضوم من الله ائنهم اله ٠‏ من حتث: ل ا 
أي : ليوو أي RP‏ بي ليسي فير وي يد ڪر 
ایت فق فل فان ا بيهر مت الْقَوَاعِدٍ فَحَرَّ عم شمف من فَوَقهِمْ وَأْتَنهُم الْعَدَابُ 
نّْ حيث لا اعروت [النحل: ]۲١‏ . 

ور مودت في ميم ألرعَبَ»؛ أي : الخوف والهّلّع والجَرّعء وكيف لا يحصل لهم ذلك 
وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرةً شهر صلوات الله وسلامه عليه» وقوله: رنوت بوم 
ا وَأَيرِى الان فاعتروا اولي الابصر * قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك» وهو نقض ما 
استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم» وتحمّلها على الإبل» وكذلك قال عروة بن الزبير 
وعبد الرحمن بن زيد د بن أسلم وغير واحد. 


ىلر الآية (5 - ۷) 


الهرء (لثامن والعشروث 

E‏ ى 311 » + أي نولا أن كني ا عا هذا 
الجلاء» وهو النفي من ديارهم وأموالهم» لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي 
ونحو ذلك» قاله عروة» والسدي» وابن زيد؛ لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار 
الدنيا مع ما أعد لهم في الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم» وقال عكرمة: الجلاء: 
القتل» وفي رواية عنه: الفناء» وقال قتادة: الجلاء خروج الناس من البلد إلى البلد» وقال 
الضحاك: أجلاهم إلى الشام وأعطى كل ثلاثة بعيرًا وسقاءء فهذا الجلاء [الطبري ۳٠/۲۸‏ ۳۲]. 

وقوله: لم في اش عاب لار ؛ ای حتم لازم لا بد لهم منه» وقوله: ذلك بام 
سَاهُوأْ اه وشوه ؛ أي : إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين؛ لأنّهم 
خالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد لاء وهم 
يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم» ثم قال: «إومن يساق الله ِن أله سَدِيدٌ الْعِقَابِ24 وقوله 
تعالى: ما مَطعْثّر ين ية أو رسوا اة ع أَصُولِها فون له وَلْخرِىَ الْقسِقِينَ» اللين نوع 
من التمر وهو جيد. قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبَرْنِي من التمرء وقال كثيرون من 
المفسرين: اللينة ألوان التمر سوى العجوة. قال ابن جرير: هو جميع النخل ونقله عن 
مجاهد : وهو البوّيرة أيضًا. 

وروی النسائي [1107/4] عن ابن عباس في قوله: ما قَطَتر ين ية أو رڪسرها ايم عي 


أصولها مدن لَه وليُرى الفسقيك قال : يستنزلونهم من حصونهم» وأمروا بقطع النخل» فحاك في 
صدورهم» فقال المسلمون: قطعنا بعضًا وتركنا بعضًا فلنسألن رسول الله بو هل لنا فيما قطعنا 
من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله : «مَا قَطَعَثّم من ية [رجاله ثقات] . 

وأخرج صاحبا الصحيح [البخاري/ ۳۸۰٤‏ ومسلم/1777] عن ابن عمر» قال: حاربت النضير وقريظة 
فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حارب قريظة» فقتل من رجالهم وسبى وقسم 
نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي ية فأمنهم وأسلموا وأجلى 
يهود المدينة كلهم بني قينقاع» وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة» 
ولهما أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله َة حرق نخل بني النضير» وقطع وهي البَوَيْرَةٌء فأنزل الله ك 
فيه ما عتم ين لِنَةِ أو مرها يمه عل أصولها دن لله وخر الْمِقِين» . 

قال ابن إسحاق: كانت وقعة بنى النضير بعد وقعة أحد وبعد بئر معونة» وحكى البخاري 
[تعليقاً ]۱٤۷۸/٤‏ عن الزهري› ا أنه قال: كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر . 


ار ور س كر 


اوَجَفتم َيه مِنَ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ الله لط 
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© رما أ آله عل رسوله متم فآ 
>و رر سس رمعم ر ر 26 4 ر 4 صر ر ۶ « > مدو ر 
رسله ڪل من ياء واه ع ڪل شيو فيي لن ٿا آفاءَ آنه ڪل رَسُولوء من هل الْقرئ مله 
ا 2 يور ورور عر لم رص د ص ر 72 اء دعم روم ۶4 وس رصم و سم 
وللرسول ولِذِى القري والْتى وَالْمسكينٍ ون اليل ى لا ين دولة بين الابياء منك وما 


لم ع رحد رو و 
AE ORI AKL‏ يي الي CRF O I MA A‏ کے 
اکم الرسول فح دوه وما تنكم عنه فأنتهوا وَأَمُوأ َه إِنَّ لَه سَدِيدُ اليماب )4 . 


يقول تعالى مبيئًا ما الفىء» وما صفته» وما حكمهء فالفىء: كل مال أخذ من الكفار من 


NA \ 


مو لكشم الآية (” - ۷) (لجمء ء(لتا (لعش موث 
1 د ي 


غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» كأموال بني النضير هذه» فإنّها مما لم يُوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب؛ أي: لم يقاتلوا الأعداء فيهاء بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله 
في قلوبهم من هيبة رسول الله مء فأفاءه الله على رسولهء ولهذا تصرف فيه كما شاءء فردّه 
على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله كك في هذه الآيات فقال: ر 15 
ا على رولو َه ؛ أي : ا يه مِنْ َيل ولا رکا به ؛ يعني : الإبل 
وکن الله ساط رسله. ڪل من اء وله لى ڪل ميو مدر ؛ أي : رقا کا 
ولا ودلياء ا 

ثم قال: «إمًا أده أله على رسولوء مِنْ هَل الثرّى»؛ أي: جميع البلدان التي تُفتّح هكذاء 
تجكسها نيك الوا يتل ا ولهذا قال: «إفيته ولال وَلِذى القرف وَالْيَسئ والْمسلكين وين 
اسيل إلى آخرها والتي بعدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. 

روى أبو داود ]۲۹٦۳1‏ عن مالك بن اوس قال : أرسل إلى عمر بن الخطاب ضيه » حين 
تعالى النهار» فجئته فوجدته جالسًا على سرير مفضيًا إلى رماله» فقال حين دخلت عليه: 
يا مالك إنه قد دف أهل أبيات من قومك» وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم» قلت: لو أمرت 
غيري بذلك فقال: خذه» فجاءه يرفاًء» فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم» فأذن لهم فدخلوا 
ثم جاءه يرفاً فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم» فأذن لهما فدخلا 
فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا؛ يعني: عليّاء فقال بعضهم: أجل يا أمير 
المؤمنين اقض بينهما وأرحهماء قال مالك بن أوس : خُيّل إلي أنهما قدما أولئك النفر لذلك» 
فقال عمر نه : اتئداء ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض» هل تعلمون أن رسول الله بي قال: (لا نُورَث ما تَرَكُنَا صَدَقَةَ) قالوا: نعم. ثم أقبل 
على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء واللأرض هل تعلمان أن 
رسول الله اة قال: (لا نُورَث ما تَرَكْنَا صَّدَقَة) فقالا : 0 ال إن ا خض رسوا قاض 
وود e‏ عرد و وما أنه له عل رولو مهم فما اوجَفْثْمٌ َيه من حَيْلٍ ولا 

ب ی لله شاط ملك عل من بک وه عل كل تئر کی فكان الله تعالى أفاء على 

1 سوال تا ير فوالله ما اا نينا عليكم ولا أحرزها دونکم» فكان رسول الله کا 
يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة» ويجعل ما بقي أسوة المال» ثم أقبل على أولئك 
الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم» ثم 
أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك؟ 
قالا: نعم» فلما توفي رسول الله ئة قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله َك فجئت أنت وهذا 
إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ااام ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال 
أبو بكر وين : قال رسول الله ية : (لا و تَرَكْنَا صَدَفَة). والله يعلم إنه لصادق بار راشد 
تابع للحق» فوليها أبو بكرء فلما توفي قلت: أنا وَلِيَ رسول الله ية وولي أبي بكرء فوليتها ما 
شاء الله أن أليهاء فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واخ فسا انها قلت إن ينها 


الهمرء الثامن والعشروث ا موك لكشي الآية (۸ - 
انا أدقعها اكا على أن عليكما غيد اة أن تاها بالذى كان رسول اه ب تاها 
فأخذتماها مني على ذلك ثم جتتماني لأقضي بينكما بغير ذلك» والله لا أقضي بينكما بغير ذلك 
حتى تقوم الساعة» فإن عجزتما عنها فرداها إلى . أخرجه الشيخان [البخاري/ ۲۹۲۷ نحوه ومسلم/ 
/لاهل/ا١].‏ 

وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة» 
قدمنا sS‏ بم ل عن العام ولله الحمد. 

وقوله: هوک لا يكن دول ب لفيا ي4؛ أي: جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لئلا 
يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فبها؛ جحض الدهوات والاراء ولا يصرفون منه 
نكا إلى الققر ان وقول 1 517 لمشيو ونا EE‏ أي: مهما أمركم 
به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنّه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر . 

وروى الإمام أحمد ]:1١5[‏ عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات 
الهف مات الحا والتتلحات ا المغيرات خلق الله يك ٠‏ قال: فبلغ امرأة من 
o e‏ رم قال : 
ET‏ اك تق رحد 50 : وما ٤ا‏ ا ل شار ا ت 2 
و 
فأنتهوا» قالت: بلى. قال : فإن رسول الله كَل نهى عنه. قالت: إني لأظن أهلك يفعلونه. قال : 
لمر اا الو فخاءت الت مارات شيا قال: لو كان كذا 
لما تجامعنا . أخرجاه ذ فى «الصحيحين» [البخاري/ 5 65١‏ ومسلم/ )]5١١6‏ والائكاني a‏ 
موسو د ادي ب CG‏ لله ا قال : (إذَا أَمَرْنَكُمْ 


أمْر فَانْعُو مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتُمُ وما نَهَينُكُمْ عَنْهُ جيبو وروی النسائي [0107] عن ابن عمر 
وا وي : أنهما شهدا على رسول الله يل أنه نهى عن الدُباء والنم والتّقير والمرنّتء ثم تلا 
رسول الله یا : ##وما 1ن کہ اول شو وما مدخ نه انوا [سنده صحيح وهو عند مسلم [1451] 
دون ذكر الآية]» وقوله راتفا لله إِنَّ أله سَدِيدٌ الْعِقّابٍ» ؛ أي: اتقوه في امتثال أوامره وترك 
زواجره» ذا د الات تمزه عفاد ر الف ادو امو ار کی ما عه جو واه 

© ««للفقراء المهنجرن الْذِنَ ارجا من دصرم وأمولهر ينون ضلا : 


رھ سے r‏ م ر 


ونتصرون اودر 77 اشيا ۵ ودين يَرَءُو الذَارَ وَالْايِمُنَ 
لا يح سورهم اة يِن 28 ا ا 


ا 


من 5 


0 


ا کک 5 6 


و لش الآية (۸- )٠١‏ 7 (لهزء الثامن و(العشروث 


ينون ضا5 يَنَّ لَه وَرضُونا4؛ أي: خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه 
#«ويضرون آله ورسولةه أوْلَيِكَ هُمْ الصَّدِفوْنَ4؛ أي: هؤلاء الذين صَدَّقوا قولهم بفعلهم» وهؤلاء هم 
سادات المهاجرين» ثم قال تعالى مادحًا للأنصار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم 
حسدهم» وإيثارهم مع الحاجةء فقال: ولي رمو ألدَارَ يمن ين مَبَلِهر4؛ أي: سكنوا دار 
الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. قال عمر: وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين 
الأولين أن يعرف لهم حقهم» ويحفظ لهم كرامتهم» وأوصيه بالأنصار خيرًا الذين تبوءوا الدار 
والإيمان من قبل» أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم رواه البخاري [۱۳۲۸] هاهنا . 

وقوله: مَبِيُونَ مَنَ هَاجَرَ إِلببة4؛ أي: مِنْ كَرّمهم وشرف أنفسهم» يحبون المهاجرين 
ويواسونهم بأموالهم. روى الإمام أحمد [1097] عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله 
ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير» لقد كفونا 
المؤنة» وأشركونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال : (لا ما أنَْيْنُمْ عَلَيْهمُ 
ودَعَوتم الله لهم ) [سنده صحيح]. 

وروى البخاري ]۳١۸۳[‏ عن أنس بن مالك قال: دعا النبي ييه الأنصار أن يقطع لهم 
البحرين. قالوا: لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: (إِمّا لاء فَاصْبِرُوا حَنَى 
تلقَوْنِي فَإِنّهُ سَيْصِيبُكُمْ بَعْدِي أَلَرَة)» وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار: اقسم 
بيننا وبين إخواننا النخيلء قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا 
وأطعنا. «ولا يحَدُوتَ فى صُدُورِهِمَ حابكة يما أوثوأ4؛ أي: ولا يجدون في أنفسهم حسدًا 
للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. 

قال الحسن البصري : ولا يحَدُوتَ فى صُدُورِهِمَ حابحةٌ»؛ يعني : الحسد. ليما أُوُو» قال 
قتادة : يعني : فيما أعطى إخوانهم» وكذا قال ابن زيد [ينظر: الطبري .]٤١/۲۸‏ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : 7 دون فى صذورهم ا 
وواه ؛ يعني : مما أوتوا المهاجرين» قال: وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم في 


الأنصار فعاتبهم الله في ذلك فقال: «إومآ أفاء آله عل رولو مهم فما أَوَفْْمٌ عليه مِنّ حَيْلٍ ولا 
7 رک ی ار ورس وی برش اع ١‏ رر رھ و رت کر س ے ٤‏ 7 رو - 
ركاب ون الله سط رسله, عل من ياء وَألَّهُ على ڪل سيو فير [الحشر: 015 وقوله: مإودؤْشرونَ 


ر ر 


لج انم وؤ كان بهم حَصاصةه؛ يعني : حاجة؛ أي: يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم 
ويبدءون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن رسول الله ية أنه قال: (أَفْضَّلٌ الصَّدَقَةِ جَهِدُ الْمُقِل) [رواء 
ابن حبان/ 77١‏ ورواه الحاكم/ .]١6١9‏ 

وروى البخاري 73 عن ابي هريرة قال: أتى رجل لرسول الله اة فقال: يا رسول الله 
أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاء فقال النبي يَكِ: (ألَا رَجُل يُضَيَفُ 
هَذَا اللَيْلَهَ رَحَمَهُ الله؟) فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله» فذهب إلى أهله فقال 
لامرأته: ضيف رسول الله ية لا تدّخريه شيئّاء فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: 


(لهزء (لثامن رالعشررن سوا لىن الآية )٠١  4(‏ 


فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت» ثم غدا 
الرجل على رسول الله كيا کک e‏ - أو : ضحك - مِنْ فلانِ وَفْلَانَةِ). 
وأنزل الله تعالى : E‏ نسم Nae‏ وفي رواية لمسلم ]٠١504[‏ تسمية 
هذا الأنصاري بأبي طلحة ونه . 

وقوله تعالى: «إومن وق سم فيو ويك هه الْمْميمْونَ ؛ أي: من سلم من الشح فقد 
أفلح وأنجح 

م | خمد ۰ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عاو قال : (إِيَاكُمْ َالظَلمَ قن شل 
ظَلَمَاتٌ َو الْقِيَامَةٍ وَانَقُوا الشحّ» فَإِنَّ الشّحّ أَهُلَّكَ مَنْ كَانَ تله اخبلق عل آذ e‏ 
دِمَاءَهُمْ واستحلوا مَحَارِمَهُمْ ) خر جه مسلم [4لاه؟]. 

وروی ابن أبي حاتم [185] عن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا 
عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت› فقال له عبد الله: وما ذاك؟ قال: سمعت الله 
يقول: #ومن بوق سم قد أك هم ملحن وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي 
شيئًا» فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله في القرآن» إنما الشح الذي ذكر الله في 
القرآن أن تأكل مال أخيك ظلمّاء ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل . 

وقوله: «واّت جاو ين بَحَدِهِمَ قولوت را أغْفِرٌ نا ولجخوتا لدي سفوا الین وآ 
عل في لوا غلا لن انوا ربا لتك رَمُوفُ رَه هؤلاء ا العالف مهن سجن 
فقراؤهم من مال الفيء؛ وهم لمهاجرون ثم الأنصارء ثم اابعون لهم پاحسانء كما قال في 
آبة براءة: ل والسيقون ألذولون مى المهجرن والأصار وَالْدِنَ اتبعوهم اخسن رض الله عَنْهُمْ ورضوا 
عله [التوبة: »]٠٠١‏ فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة 
الداعون لهم في السر والعلانية» ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : وليت جايو مِنْ بَحَدِهِمَ 
ولوت ؛ E‏ وربا ا ال مسف ال وا ل ف وب 
غلا ؛ أي : NEE‏ رين لاق با رداك وق نحم وما أخسن ما استتبط الإماء 
مالك اده من هذه الآية الكريمة : أن الرافضي الذي يسبٌ الصحابة ليس له في مال الفيء 
نصيب » N e‏ وربا عفر لا ولوا سے ل 
بالإيمن ولا تَحَصَلْ في لوا غلا لنت اموا ريا ناف روف € . 

زرو ابن أ بي حاتم [18851] عن عائشة أنها قالت: أمروا 0 ! ٹم 
قرأت هذه الآية: #والدت جَاءُو من بَعْدِهِمٌ OR Se‏ ارس توا 
الاين * الآية [وأخرج مسلم/ 777 نحوه] . 

e as‏ مالك بو ارين العدنان قال ا غم الطاب : ا أن 
الله عل رس سولوء من أَهَلٍ الْقرئ قله اسول ل وَلِذى لمر [الحشر : ۷ حتى بلغ ففرا #وَالدنَ صمو ألدّارَ 
وبس من َ4 ایت جاو من بَحَدِهِمَ» ثم قال : استوعبت هذه المسلمين عامة» وليس أحد 
إلا له فيها حق ثم قال : لئن عشت ليأتين الراعي وهو بَسرو جمير نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه . 
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I 


E 


ا ل 0 حن يغثوا إلى تهوة بلي النضير 
00 النصر من أنفسهم» فقال ا تر لى الست امو OT‏ ادن كرا 
ن اهي الكتب لين أرجت ل مک ولا يع فیک أعَذَا أبدًا ون وتشر نصر نک چ 
قال الله تعالى: وواه يبد ممم نف ؛ أي : لكاذبون فيما وعدوهم به إما لأنّهم قالوا لهم 
قولّاء ومن نيتهم أن لا يفوا به» وإما لأنْهم E‏ قالوه» ولهذا قال : وين 
وتوأ لا ينصِرُويبة»؛ أي : لا يقاتلون معهم «ولين تََرُوَهُمَ 4 ؛ أي : قاتلوا معهم او لبر 
ثم لا ينصروت» وهذه بشارة مستقلة بنفسهاء > ثم قال تعالى : لاسر اشد رَهَبَهَ في صُدُورِهِم 
تن سد ؛ أي : يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله كقوله: لدا وف من حون الئاس ية 
ال أو اَذ حَفْية4 [النساء: ۷۷ ولهذا قال: للك يام وم ا ا > ثم قال: Y3‏ 
وڪم حِيمًا إلا فى هری صََةَ أو من وره جره ؛ ا أنهم من جُبنهم وَمَلْعهم لا يقدرون 
على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة» بل إما في حصون أو من وراء جدر 
محاصرين» فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة . 

ثم قال : اسر دنهم دید ؛ أي : عداوتهم فيما بينهم شديدة» ولهذا قال: به 
جيعا و N,‏ بهم سیه ؛ أي : تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين» وهم مختلفون غاية الاختلاف» 
قال إبراهيم النخعي : يعني : : أهل الكتاب والمنافقين ذلك انر هوم لا يتقو عَقْلوبَه» ثم قال : 
ثل الد من EE‏ ذافيا ونال ع N‏ آل ال ماه ا ومقاتل بن 
حيان: يعني : : كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر» وقال ابن عباس : يعني : : يهود بني قينقاع 
[الطبري »]٤۸/۲۸‏ وكذا قال قتادة ومحمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام »]١44/4‏ وهذا القول أشبه 
بالصواب فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله بي قد أجلاهم قبل هذا . 

وقوله: کل اَن إِذْ مال للانكن أكَفْرٌ ما كق قل إن بى نلك-»؛ يعني : مثل 
هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين» وقول المنافقين لهم: #وإن 
وتش نصرنك ثم لما حقت الحقائق وجدَّ بهم الحصار والقتال» تخلوا عنهم وأسلموهم 


(لمرء الثامن والعشروث لج الآية (۱۸ - ٠١‏ 
للهلكة. مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان - والعياذ بالله ‏ الكفرء فإذا دخل فيما 
بيو ال كرا و و ا حافت ا ا 

وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثلء لا أنها 
المرادة وحدها بالمثل› بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لهاء فروى ابن جرير /١8[‏ 
9 عن على وط : أن راهبًا تعبد ستين سنة» وأن الشيطان أراده فأعياه» فعمد إلى امرأة 
أا و ار وال اه على ا اا قدا ال ارا م ا الها ا 
وكانت عنذه: فبيئما هو يومًا عندها إذ أغجبتة» فأتاها فحملت» فعمد إليها فقتلهاء فجاء 
إخوتهاء فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك إنك أعييتني أنا صنعت هذا بك فأطعني أنجك 
مما صنعت بك» فاسجد لي سجدة» ل ل ا إني بريء منك إني أخاف الله 
5 العالمين» فذلك قوله: كل الشَّيِطَّنِ إِدْ َال لاسن اک ا 
ف ا لْعنلِمِين که . وكذا ا ا وابن مسعود» وطاوس» ومقاتل بن 
خان و ذلك و اتر عد ره الاس أن هذا الاك هو ر ضا والله أعلم . 

وقوله : «إقَكَانَ عقا أَنَسَا فى آلمَّارٍ لِد فاه ؛ أي : فكان عاقبة الآمر بالكفر والفاعل لهء 
ومصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيهاء > موَدلِكَ جَرؤأ اَلظَدلمِينَ)4 ؛ آي: جزاء كل ظالم . 


2 > 2 
ما قل 
3 2 


ot A 2 وى‎ 


ابيب لب ا 


روى الإمام أحمد [۱۹۱۹۷] عن جرير قال : كنا عند رسول الل يه في صدر التهار: قال: 
فجاءه قوم حفاة عراة مُجْتَابِي النمار أو العباء مَُقلدي السيوف. عامتهم من مُضَّرء بل كلهم من 
فصر حير اوج وموك اله كور لما راي بهم كن SS‏ قال: فدخل ثم خرج› فأمر بلالا 
0 وأقام الصلاة فصلى ثم تخطب فقال : (92كاما ألا أا انيم a ole‏ 
[النساء: ]١‏ - إِلَى آخر ll‏ اليه ية التي فِي الْحَشْر : «#وَلتَنظرٌ نض تًا َدّمَتَ لِمَدِ» تصدق 
رجل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره ‏ حتى قال -: ولو بشق 
تمرة) قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء > بل قد عجزت» ثم تتابع 
الناس حتى ومین من طعام وثياب» حتى رأيت رسول الله َيه يتهلل وجهه كأنّه مذهبة» 
فاك رس ان اتنا a‏ مول بها 
غير أن ينص م يِن جورم شع ) وَمَنْ سن في الاسام سن سَيّكَةٌ كَانَ عَلَبْه ه وْرُها 8 9 
َمل بهَاء مِنْ عَبْرِ أن يَنْقْصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْة) أخرجه مسلم ۷ ۰ فقوله تعالی : اا 
المر ل ألر راو وا ال اراي راو يما ص مار 

وقوله : «وَلَْنظرَ شس ما َدَمَتَ لِمَدِ»؛ أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا 
ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم #واتقوأ الله 


سوا نشم الآية 7١(‏ - 4؟) (لجء ء لتا (لعش ,ن 
ا ا 1 ا 


تأكيد ثانٍ إن أله حي يما تَعَمَلُونَ#؛ أي : اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم. 
لا تخفى عليه منكم خافية ولا يغيب من أموركم جليل ولا حقير. 

وقوله: «إولا تکووا كَلَدِينَ وا آله سدم انش ؛ ای ل اکر اا ای یک 
او ت و > فإن الجزاء من جنس العمل» ولهذا قال 
تعالى: لايك 7 هم الْمَسِمُونَ ؛ أي : الخارجون عن طاعة الله» الهالكون يوم القيامة» 
الخاسرون يوم معادهمء كما قال: واا الین امنأ لا لهك امول ول أوَلَدْكُمْ عن 
اه ر ل داك اوليك هه لْحَسِرُونَ [المنافقون: 4]. 

وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني [في «المعجم الكبير»/9] عن نعيم بن نمحة قال: كان في 
خطبة أبي بكر الصديق وه : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم» فمن استطاع أن 
يقضي الأجل وهو في عمل الله كك فليفعل» ولن تنالوا ذلك إلا بالله وِبْك. إن قومًا جعلوا 
آجالهم لغيرهم فنهاكم الله كلك أن تكونوا أمثالهم : «إولا تکروا کالدین سوا آله ا اش 
أين من تعرفون من إخوانكم؟ قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم. وخلوا بالشقوة والسعادة» 
وأين الجبارون الأولون الذي بنوا المدائن وحصنوها ا ل ار 
الاق هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيئوا منه ليوم ظلمة» واستضيئوا بسنائه وبيانه. 
إن اله تعالى انتى على كود وأهل بيته فقال: مإ إِنَهُمَ كاوا شرعوت ف الْحَيَابِ ويدعوها 
رعا ورهيا وحكانواً لنا خلشعيت4 [الأنبياء: ]2 لا خير في قول لا يراد به وجه الله ولا خير 
في مال لا ينفق في سبيل الله» ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه» ولا خير فيمن يخاف في الله 
لومة لائم» إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات . ١‏ 


وقوله : J‏ ستوی أ أَلنَّارِ ا ند4 ؛ ای لا يسوي هؤلاء وهو لاء في حكم الله 
تعالى يوم القيامة» كما قال: NOR N N‏ 
َلصَّبلحَتِ سوا ياه وتام سا ما 1 مون 6 [الجاثية: »]۲١‏ وقال: ار ey‏ اَذ ars A‏ 
لصَّلِحَتٍ كَلْمَفِيِدِنَ في لض أ حَحْعَلُ الْمنَّقِيَ كَلْفْبَارٍ» [ص: 18]. في آيات أخر دالات على أن الله 
تعالى يكرم الأبرار» ويهين الفجارء ولهذا قال تعالى هاهنا: «#أَصَحَبٌ الْجَنَدِ هم الْمَأبِرُوتَ ؛ 


أي : الناجون المسلمون من عذاب الله يك . 


© لو آنا هذا ا ا دِعَا م ES‏ 0 
و AE‏ 


2 


1 


ا الم © هو ا 
لْمَهَيمِنُ الْعَزِيرٌ السار مكار 0 


22 


2 ار و رہ 3 71 
0 له و اک اأ سح له مآ فى | و ت اک هر 


يقول تعالى معظمًا لمر القرآن ومبيتا علو قدره» r TT‏ 
عند سفاعه» لما فة من الوعن الق والوعيد الأكبد : لر ارا هنا لمران عل جَبَلٍ لَرَأيسَه 


الهزء الثامن رالعشروتث سو لكشي الكية )۲٤ - 7١(‏ 


شما تُصَّدْعًا من حي للد ؛ أي : فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن 
رجيات اخ وس عن سرك زر مورحم وان أي يا ابيا اضر مالا ادير 
قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه» ولهذا قال 
تعالى : ظوَيَكَ الْأمََلُ ترما للا لعَلَّهُمَ بتقگوت» عن ابن عباس في قوله: لز ارا هد 
لْفُرَءَانَ على جَبَلٍ لَرَاسَهْ خشكا صدا إلى آخرها يقول: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل 
حا م وح قر الو مر يد فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن 
يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع» ثم قال: وتات الدمل رما لدان عله كوت 
وكذا a‏ 

ثم قال تعالى : مر َد لی لك إِلَهَ إل هو عَم لعب واه TES‏ 
تعالى e‏ الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره»› ولا إله للوجود سواه» وکل ما يعبد من دونه» 
فباطل» وأنه عالم الغيب والشهادة؛ أي: يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عناء 
فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير» حتى الذر في 
الشات :وقول طم لين أليصِمُ» قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير بما أغنى 
عن إعادته هاهناء والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحمن 
ا والآخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى: #وَرَحَمَتٍ وسعت كل شىء [الأعراف: 01161 ثم 
قال: هو آله الى لآ إِله إلا هر التيك» ؛ أي : المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا 
ممانعة ولا مدافعة» وقوله: اقوش قال وها دن تله ؟ أئ: الطاهر» وقال مجاهد» 
وقتادة؛ أي : المبارك وقال ابن جريح : تقدسه الملائكة الكرام. السَلدم4 ؛ ئ من جميع 
العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وقوله : «و الم مون قال ابن عباس : أي: أمن خلقه من أن يظلمهم» وقال قتادة: أمَّن بقوله : 
أنه حق» وقال ابن زيد: صِدّق عباده المؤمنين في إيمانهم بهء وقوله: «#الْمَهَيّمِنُ» قال 
ابن اوا وغير واحد: أي: الشاهد على خلقه بأعمالهم بمعنى هو رقيب عليهم» كقوله: 
وواه عل کل سیو سيد [البروج: 214 وقوله: «#االْعَرِيرُ»؛ أي: الذي قد عر كل شيء فقهره. 
0 ينال جنابه» لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه» ولهذا قال: # لجار 
الڪ ۽ أي : الذي لا تليق الجبرية إلا له» ولا التكبر إلا لعظمتهء كما في (الصحيح) : : 
(العَظّمة إِرَّارِيء وَالْكْبْرِيَاءُ رِدَائّىء قَمَنْ نَارَعَنِى وَاحِدَا مِنْهُمَا عَذّبته) [سلم/ ]۲٠١١‏ وقال قتادة: 
الليان الذى حير كالته على هنا او ن جو 148/081 امار لمعك ار د 
المتصرف فيهم بما في صلاحهم» وقال قتادة: المتكبر؛ ؛ يعني : : عن كل سوء ثم قال: 
اسبح آله عَنَا شّرڪود. وقوله: هو آله الْحَِقُ الْبارئُ ET Al‏ التقديرء 
والبرء: هو a‏ وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. 

وقوله تعالى: #8 الْحَلِقٌ آلارئه؛ أي : الذي او كينا كال له کون على الف 
التي يريد» والصورة التي يختار. 9 الْمصود # ؛ أي : الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي 


يريدها . 


1 


لايم الآية 7١(‏ - 14) - الجهزء الان والعشروث 


وقوله: «وله الأسماء الْحسى»* قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف» وذكر الحديث 
المروي ي ا عن أبي هريرة عن ع الله كه : ( إن اة رتفد الما فاته 
إل وَاحِدَاء من أَخْصَامًا دخل الجن وَهوّ و بحب يحب الوتر) lL‏ 

Nol Epa‏ اليه كقوله : ونی أذ مرت آلب والذرش ومن فين إن 
ا ۰ ۶ بد 1 ن شيهم نهر كان حَلِيمًا عفورا [الإسراء: »]٤٤‏ وقوله: وهو 
لعز ؛ أي: فلا يرام جَنَابه به « الیک في شرعه وقدره. 


سو امح الآية ١(‏ - ؟) 


الم ء لتا العشر رر 
لمر من والعشروتك 


6١‏ ص و 
5 واا اك 
ey‏ مالل را حبر 
4 ٌ2 ٌ2 


ل چو وص ر ےا روہ کک مس © رد روسك ع الم وم 1 00 8 چک ا 
© هويام لذن اموا لا دوا عذوی وعدوہ اوليك تلقوت للم بالمودة وقد كفروأ يما جاءكم من 


ت 


وہ ر 


د > ع مهو 2ه ر سق + 2 14“ a‏ مک s>‏ کے 5 ات ر ر ہے ا 
الحى حون الرسول وياک أن تؤمنوا بالل ریک إن كم خرجتم جهندا فى سبل وابِغاء مرضافى 


ص 


یروت ایہم بالموکو وكأ د يمآ فم وما لدم وم قعل يسك هقد صل سو َير © 

إن تقوم يكوأ لك اعدا ويتسطوا اليك ايم الهم يلسو وودوا و مرو 9 أن 
كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة» روى الإمام أحمد 
4 عن علي ديه قال: بعثني رسول الله ية أنا والزبير» والمقدادء فقال: (انْطَلِقَوا حَنَى 
اوا رَوْضَّةَ خاخ» فَإِنَّ بها ظعِينة مَعَهَا كتَابُ» نَخُذُوهُ مِنْهَا)ء فانطلقنا تَعَادي بنا خيلنا حتى أتينا 
الروضةء فإذا تحن بالظعينة قلنا: أخرجى الكتاب» قالت: ما معى كتاب» قلنا: لتخرجن 
الكتات أو لتلقية الاب قال: اش الكتاب من E OE‏ الكتاب فأتينا به 
رسول الله ية فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة» يخبرهم ببعض 
أمر رسول الله ي فقال رسول الله كه : (يَا حَاطِبٌ» ما هذا؟) قال: لا تعجل علي إني كنت 
أمرأ مُلصَّمَا في قريش ولم.أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون 
أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم» أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» 
وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله ئة : 


- 


(إِنَهُ صَدَفَكم) فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله كيا : (إِنَهُ قَدْ شهدَ 


0 


راء مَا يُدْرِيِك لَعَلَ الله اطْلَعَ إِلَى أُمْلٍ بَدْرِ فَقَال: اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ) وهكذا 
أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه» وزاد البخاري فى كتاب «المغازي» [1:075: فأنزل الله السورة : 
OE‏ تيدر موف تدك ارلا فرعن عروة تيكو ذلبلة» ومو انين بابي 
ومجاهد» وقتادة وغير واحد أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. 

فقوله تعالى: اما لبن ءامنا لا دوا عذوى وعد وليك تلقو إِلئهم هِالْمودَوَ وقد قروا يما 
جم يِنَّ ألْحَقّ4؛ يعني : المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين» الذين 
شرع الله عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء» كما قال تعالى: 


س ا الآية (٦ - ٤(‏ لمر ء الثامن والعشررتث 


5 أت اما ل تدا ال وال أزية شي أزية س ون بوم نکم ِم متب [المائدة: 
ل ويد تينديك ندل ووعد أكون :قال تعالن: 1 0 موصو الگ ية مِن دون 
A‏ وَمَن تمل للق فر 2 له فى شَىْءِ کک أن ا ي EN‏ ل که تسر [آل 
عمران: ۲۸]» ولهذا قبل رسول الله يو عذر حاطب» لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش› 
لس ال با موا و الات 

وقوله : عزون الرسول ر هذا م ما فا من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم؛ 
لأنّهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهىٍ SS‏ من التوحيد وإخلااص 
العبادة لله وحده» ولهذا قال: ل زیا ا و ریک 0 ات او عا 
ماكر اناري العالمين» ا لزنا ديو ع 1 ن دومنوا توأ أله العزيز ألمي [البروج: ۸]» 
وكقوله: الد َع من یریم بِغَيْرٍ حقّ ل ¥ شر امه [الحج: .]٤١‏ 

وقوله: «إإن کم حر جهددًا فى سَمِلٍ ياه مَرْضَاقَ4؛ أي : إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم 
اولياء» EEE RRO‏ ا > فلا توالوا أعدائي 
وآعداءكم» ا RES‏ لدينكم. وقوله : شون 
ا OA‏ يمآ اَم ا أئ:: E‏ ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر 
a.‏ < ل منک فَقَدَ ا وه اليل 9© إن تقفوکہ يكوا کک أعدام ا اک 
يم و ا سوچ ؛ أي : و دروا عليكم لما انت تقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال 
E‏ وناو کل أي : ويحرصون على أن لا تنالوا خيرًا فهم عداوتهم لكم كامنة 
وظاهرة» فكيف توالون مثل هؤلاء؟ راكد امبو على عدر اتيم أيضا . 

وقوله: طن نتمم ایامک ول أ بم اة قول بتکم واه يما كعمو ك4 ؛ أي : 
قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءًاء ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما 
خط ا رو راض لاماي الح لبر يي اوح كاي واد واد موه ولا ينفعه 
عند الله قرابته من أحد» و إلى نبي من الأنبياء. E‏ 
أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: (فِي النَّارِ) فلما قَمَى دعاه فقال: (إِنَّ أ 


وَأَبَاكَ في التار) ورواه مسلم ۰۳1 .]٠‏ 


ر ورم سس ص ول 0 ون 
معهء إِذ َالو قوعم إِنَا رؤا اک وما تحبذ 
لدو واإتصة يدا ی مأ پاک وک إلا 1 


01 رہ ص ۶9ے 


و ين شی شیع بنا عليَكَ نوكا وك أا وليك المصر 
: شا ای کنا ديز ت رئا ك ت مر كيم (© فد كن کک في 


0 


لَه هو أليَنٌ ليد 46 . 


كول تعالى لعاف المؤين الذين [مرهم مضارعة الكادرين وعدواتم وكا تتم والسيري 
منهم: مد كانت لَك أَسْوَهُ حَسَكَةٌ ف اريم لي مع ؛ أي : وأتباعه الذين آمنوا معه لإ الا 


ر سس 6 4 2 2114 رر ب ص 
NS e‏ وين كول ون أله 


لمر ء الثامن و(العشروث سو ا الآية (i ٤(‏ 


لومم نا برا منك ؛ أي : تبرأنا منكم ومن عَبدُونَ من دون الو کفرا په ؛ آي : بدينكم 
bs‏ ال وَالبتَصسآك اداه ؛ يعني : ول ت العداوة والبغضاء من الآن 
بيننا وبینکم» ما دمتم على كفركم فنحن أبدًا نتبرأ منكم ونبغضكم حى ويوا باو وده ؛ 
أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان 
والأنداد» وقوله: إلا ول هم لايو لاسعفر ن که ؛ أي: لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة 
تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لابيه» ف ا عن موهدة وھا فا کی ا 
عدو لله تبرأ منه» وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك 
ويستغفرون لهمء ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه» فأنزل الله كك : تا کات لِلتََىَ 


د 5 مت 1 > عي 
نهم اصحلب 


ممه 4 E‏ ود سيره نو o Û a‏ عع جره 
ايت اموا أن سفوا للمشرکين ولد ڪان أؤلي وک من بعد ما بيرم 
2 ر ر صر ر ت رر ر ا كو + رو 


0 وم رفا كدت ا هير لاس اعد وعدها إِيَاهُ فلمًا بين و انهو fe‏ 
1/1 ده ىم 20 هيم 4 حلي 4 [التوية : 1۳ .]١ ١5‏ 


وقال تعالى في هذه الآبة: «إإلَا ل ف لكيه ا اك ونا امرك لك نون ا ي 
أي: ليس لكم في ذلك أسوة؛ أي: في الاستغفار للمشركين هكذا قال ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة وغير واحد. 

ثم قال تعالى مخبرًا عن قول إبراهيم والذين معه» حين فارقوا قومهم وتبرءوا منهم. فلجؤوا 
إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا : را عك توا ولك أا ولك الْمَصِيرْ > ؛ أي : توكلنا عليك في 
جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك» وإليك المصير؛ أي: المعاد في الدار 
الاخرة. 

را لا بعلا َة لن كفروأ قال مجاهد: معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك 
فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذاء وكذا قال الضحاكء وقال قتادة: لا تظهرهم 
علينا فيفتتنوا بذلك» يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه» واختاره ابن جرير [14/14], 
وقال ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . 

وقوله. ES,‏ ِنَكَ أت عر لمكم ؛ أي: واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها فيما 

بيننا وبينك #8إإِنَّكَ أت الْمرُ4؛ أي: الذي لا يُضَام من لاذ بجنابك #«األَكِمُ» في أقوالك 
رقنا لاك و عك ر ثم قال تعالى: لَقَذ کن لک فيم اسوه حَسَئةُ» وهذا تأكيد لما تقدم 
رمح نا كم الجا لأن هذه الأسوة المثبتة هاهنا هي الأولى بعينهاء وقوله : لمن کان 
برجو الله وَآلْيوم لخ تهبيج إلى ذلك لكل موقن بالله والمعاد؛ وقوله : رم من يول ب أ" عما 
أمر الله به فان اله هو الع ليد كقوله: إن كرو 2 CEN‏ أله لع 
يده [إبراهيم: ۸]» وقال ابن عباس : ماله الذي قد كمل في غناه وهو الله» هذه صفته 
لا تنبغي إلا له ليس له كفء» وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار . اليد 
المستحمد إلى خلقه؛ أي : هو المحهود فى ضمي أقوالة:وأفعاله لآ إل غير ولا رب صواه: 


سو لمحت الكية (۷ - )١١‏ (لمرء الثامن والعشروث 


و سِطْوا لتم إن 
نما ؛ اک عن اين ا I‏ 57 وظلهروأ 
ِحَرَاجكُم أن 5 ومن بو ويك هه هم امون {O o‏ . 

ل 5 : عسي اله أ أن عل نت وبين لذن 
ادنم نهم موده ؛ أي : محبة بعد البعْضّة» ومودة بعد النفرة . اكه م4 ؛ أي تعلق فنا او 
الجمع بين الأشياء المتنافرة والمختلفة TS‏ 
قال تعالى ممتنًا على الأنصار : وذ كروأ نعمت أله عَليَكمْ ل كنم أعداء كألف بين قوي َأصَبَحمُ 
e‏ » إخونا ونم عل شا حفر ين لار نقد َه الآية [آلعمران ا اله E‏ 
النبي كَل آل أجذكم ضلالا مَهَدَاكُم اله بي وکت مِتَفْرٌقِينَ فلکم اله پي؟) [رواه البخاري/ ]٤٠١٥‏ . 

وقوله: وله عفر يحم ؛ أي : يجب اللجارين كبرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم 
وأسلموا له» وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه» من أي ذنب كان. 

وقوله تعالى : لا ینلک آله عن آل لم يلوك في الین وکر جوم من درک ؛ أي اياك عن 
الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين» كالنساء والضعفة منهم فان رور ؛ أي : 
تحسنوا إليهم 3 وَبفَسِطُوأ إل ؛ أي : تعدلوا . روى الإمام أحمد [1985) عن أسماء بنت أبي بكر وا 
قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا» فأت تيت النبي كلد فقلت 0 
ل ل : (نَعَم صلي أُمَك ) أخرجاه [البخاري/ ۲٤۷۷‏ ومسلم/ ٠١‏ 

وقوله: لن لَه يب اطي قد تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات [آية: ۹ وفي 
الحديث الصحيح : (الْمفْسِطُونَ عَلَى مار ِن نُورِ عَنْ بَمِينِ الْمَرْشء الَذِينَ يَعْدِلُونَ في 


حْكَيِهِمء وَأَمَالِيهِمْ وما وَلُوا) [رواه مسلم/۱۸۲۷]. 

وقوله: إا بک أله عن لذن فلو ف کي درک وظلهروأ علج اجک أن 
لَه > ؛ أي : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة؛ فقاتلوكم وأخرجوكم 
وعاونوا على إخراجكم ينهاكم الله ك عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم. نم أكد الوعيد على 
ا فقال: ومن بو وليك هم م اموت , كقوله: «إياما الذي انوأ لا سدوا الهو 


هر < سروه سر 


والتصنرك وليه بعصم أولياء عض ومن بول یک ِم ا إنَّ َه لا يهَدى الوم الطَلِمِتَ4 [المائدة: .]١١‏ 


IFoo > 


ل أ م ایکون فان علمتموهن 
اوشم ا نمثأ ولا جتاح کہ 


دوع 


إا “اموه حرشن ر سلوا ا 


ا بك ل 01 A‏ 2 أو کال الکتار فعا 


4022 ا أ ا ا‎ E ee 


(لهزء الثامن وللمشررت ظ -- لبي الكية )1١ - ١‏ 


فكان فيه: على أن لا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وفى رواية: على 
أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وهذا فول عور وا 
وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل , بن حيان والسدي» فعلى هذه الرواية تكون هذه الاية 
مخصصة للسنة» وهذا من أحسن أمثلة ذلك» وعلى طريقة بعض السلف ناسخةء فإن الله ك 
أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن» فإن عَلِموهن مؤمنات فلا 
برجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهو ول هم يحلون لين وعن ابن عباس في قوله: بايا 
الس ءامنوا ڌا جا ڪم الْمُؤْمِتُ مهنجرا ب ًَ4 كان امتحانهن أن تيون أن لذ ل له اله 
وأن مدا عك الله ووسولةه NEE es‏ بم فإذا كان 
جا هن عقت عل أزواجية» أو سشخطة أو غه ولم يؤْمنَ فارجعوهن إلى آزواجهن؛ 6 
عكرمة: يقال لها : ما جاء بك إلا حب الله ورسوله» وما جاء بك متو رحا هنا BE‏ 
زوجك؟ فذلك قوله: تاجو وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن 
النشوز؟ وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه؟ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن 
[الطبري 1۸/۲۸] . 

وقوله : مون عمسو مك قلا دوهن إل لكر فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع 
عليه يقيئاء وقوله: ول RR‏ ال شريت لات على 
المشركين وقد كان جائرًا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. 

وقوله : و وء اتوم م ا قفرأ ' يعني . : أزواج المهاجرات من المشركين» ادفعوا إليهم الذي 

موه عليهن من اللأصدقة» قاله ابن و ومجاهد» وقتادة» والزهري وغير واحد» وقوله: 

4 جاح لیک أن TANE‏ ؛ يعني : إذا أعطيتموهن أصدقتهن TT‏ 
أي: تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك» وقوله: «إولا تنيكا بوصم الْكراز » 
تحريم من الله كبك على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن . 

وفي «الصحيح» عن المسور ومروان ؛ بن الحكم أن رسول الله ئ لما عاهد كفار قريش يوم 
الحديبية» جاءه نساء e‏ فأنزل الله هِب : تاا الزن امَنوَآ ذا ج ڪم الْمْؤْمِتُ 
مَهَدجِرّتٍ# إلى قوله : طاولا تنیکا بعصم آلكوافر 4 فطلق عمر بن الخطاب يومئذٍ امرأتين وم 
إحداهما معاوية بن ات سان و الا ری صفوان بن أمية [البخاري/ »]۲٠۸۲‏ وقال الزهري : 
ترك حك له على رسوك رق انل الات شين العو خلى ان اام 
رده إليهم» فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية» وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن» وحكم 
E‏ جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجهاء وقال: 
ولا تتْيكرا به بعصم ألكرًافٍ »» وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال: وإنما حكم الله 
ينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد. 

وقوله: #وشكلوا ما أَنفَقٌ ولسوا ا قر أي: وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي 
يذهبن إلى الكفارء إن ذهبن» وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. 


وقوله : ذلك کک ا سک بتک 4 ؛ اى في الصلح واستثناء التساء ةة والأمر بهذا كله 


لضي الآية (17) (لهزء الثامن والعشروث 
فرح لوا ب عن لاله ات كله أي : ا SE‏ ل يي د 
ذلك ثم قال: فون اتک می من روجک إلى الكنار ر عاق فاا الت ذهبت أَرْوِجْهُم ل ما 

و4 قال مجاهد وقتادة: هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد» إذا فرت إليهم امرأة ولم 
يدفعوا إلى زوجها شيئاء فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى رفح 
الذاهبة إليهم مثل نفقته عليهاء وروى ابن جرير ]۷۳/۲١[‏ عن الزهري قال: أقر المؤمنون 
بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم» وأبى المشركون 
ال ات مر اننا الله نمال للمز مين يه 

وان اتک ی من اروج إلى الكتار ر ماقم انوأ ليرت ذهبت أَرْواِجُهُم ر ما أنففراً وما أن رى 
آم بد - موده فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين» رد 
المؤمنون إلى زوجها النفقة NE‏ الذي بأيديهم» الذي أمروا أن يردوه 
على المشركين من نفقاتهم» التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن» ثم ردوا إلى 
المشركين فضلًا إن كان بقي لهمء والعقب: ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار 
حين آمن وهاجرن» وعن ابن عباس في هذه الآية: يعني: إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين 
بالکفار أمر له رسول الله يه أنه يعطى مثل ما e‏ وهكذا قال مجاهد : فعاضم * 
أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم ااا اريت ذَمَبَت أَْوَجْهُم ينل مآ أَسبوأ4؛ يعني: مهر 
مثلهاء وهكذا قال مسروق وإبراهيم» وقتادة» ومقاتل» والضحاك» وسفيان بن حسين والزهري 
أيضّاء وهذا لا ينافي الأول؛ لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ 
من أيدي الكفار» وهذا أوسع وهو اختيار ابن جرير [77/18]» ولله الحمد والمنة. 


2 


التؤمكث _يإينتك عل أد لا نرک بائ کیا رلا يرف کل من 


جل ١‏ وک د نعصِسّكَ ف مروف 


روى البخاري E ERT TT ٩[‏ 
المؤمنات بهذه الآية: يابا اَن إا جك الْمُؤْمِتُ ك4 - إلى قوله - : عور يحم . قالت 
عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمناتء, قال لها رسول الله . (قد بَايَعْتِك). كلامّاء ولا والله 
ما مست يده يد امرأة في المبايعة قطء وما يبايعهن إلا بقوله : (قَدْ بَايَعّْك عَلَى ذَلِكَ) . 

وروى الإمام أحمد [:0 eS‏ أتيت رسول الله ية في نساء 
لنبايعه» فأخذ علينا ما في القرآن: ١‏ «أن لا شرك بل سا الآية» وقال: (فِيمًا اسْتَطَعْتنَّ 
امت( قلنا : الله ورسوله أرحم , العو ا نا سيول اله الا تسا في ؟ فال : : (إني 
لا أضَافِحُ التّسَاءء إِنَمَا قَوْلِي لامْرََةٍ وَاحِدَةٍ > كَقَوْلِي لِمِانَةِ امْرَأَةِ) وإسناده صحيح» TET‏ 
الترمذي ۱٥۹۷[‏ نحوه]» وقال: حسن صحيح› وقد رو اة أخمن: ابا اة وزاة (وَلَم يَصَافِحَ 
متا امرَأةٌ) . 


الهزء الثامن رالعشررث ولق لمحي الآية (۱۲) 


وروى البخاري ]٤٦٠١[‏ عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله اة فقرأ علينا : أن لا ينر 
أله سَبَا؟. ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتنى فلانة أريد أن أجزيهاء 
فما قال لها رسول الله هة شيئّاء فانطلقت ورجعت فبايعها . ۰ 

وقد كان رسول الله ع ية يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد» كما روى البخاري [117:] عن 
ابن عباس قال: يدت العا ة يوم الفطر مع رسول الله يه وأبي بكرء وعمر» وعثمان» 
تحلهم رماجي جر لجف" ثم يمخطب بعد» فنزل نبي الله ل فكأني أنظر إليه حين يُجِلْس 
00 بيده» ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: اي الى إا جك الْمُؤمِكتٌ 
يتك ع أن لا ترق یار سیا هلا صرف وا بر ولا يقلن اوک لا ين بهن يِفو بت 
aA 7‏ ثم قال حين فرغ : ( نتن عَلَى ذَلِك؟) فقالت امرأة 
واحدة ولم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله قال: (قَتَصَدَفْنَ)» قال: وبسط بلال ثوبه فجعلن 
يلقين الت والخواتيم في ثوب بلال. 

وروى الإمام اح ا عن عبادة ين الصامت قال : و الله به في 
ا (نَُايعُونِي عَلَى ألا Se‏ 16 زرا اللي 
أَوْلَادكُمْ ‏ قَرَا الاي التي أَحَِدَتْ عَلَى النّسَاءِ إا جاك الُْؤيتث» - فَمَنْ وی مِنْكُمْ اجره 
علَى الل ومن صاب ین لِك شیا موقب پو َه ار له وَمَنْ صاب بن َلك غب 
نَسَتَرَهُ الله عَلَيّه فَهُوَ إِلَى ا إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ وَلِنْ شَاء عَدَبَه) أخرجاه في «الصحيحين) 
[البخاري/ 7407 ومسلم/۹٠۱۷]‏ . 1 

فقوله : 9 لني إا جاك الْمُؤَمتتٌ ببايعْتك#ه؛ أي : من جاءك منهن دع على هذه الشروط 
فبايعها عل أن ل شک بال سَبنًا لا َر أموال الناس الأجانب» فأما إذا كان الزوج 
مقصرًا فى نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف» ما جرت به عادة أمثالهاء وإن كان بغير 
ليه عداة یا معد كن هع ا ل ها ر ا رجحل هرهم 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ» فهل عليّ جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ 
فقال رسول الله كك : (خذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفٍ ما يَكَفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ) أخرجاه في 
(الصحيحين) [البخاري/ ٠٠٤۹‏ ومسلم/ 17١4‏ واللفظ له] . ٠‏ 
وقوله: «ؤولا سن كقوله: «ؤولا قروا وأ لزق إن کان فة وساه سبيا [الإسراء: ؟8]ء 
وروى الإمام أحمد [15117] عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله يله 
فأخذ عليها 20 ن لا سرک بل سكا ولا صرف ولا مرْنَ4 الآية قال: فوضعت يدها على 
رأسها حياء» فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على 
هذاء قالت: فنعم إِذَاء فبايعها بالآية [وسنده صحيح]. 

وقوله: «إولا يَعَدنَ أَوَلَدَهْنَ» وهذا يشمل قتله بعد وجوده» كما كان أهل الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين» كما قد يفعله بعض الجهلة من النساءء تطرح 
نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. 


سو لمحن الآية (۱۳) (لهزء الثامن والعشروث 


5 دن شي > وه سس لج رو روم 24 دورو يمي 5 م 
وقوله: ولا يتين بهن يفتربنه. بن أيدِيِينَ وأرَجُلهرً قال ابن عباس: يعني: لا يلحقن 

بأزواجهن غير أولادهم»ء وكذا قال مقاتل» وقوله: «#ولا بِحْصِسَكَ في مَعَرُوفٍ»؛ يعني : فيما 

أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكرء روى البخاري [111:] عن ابن عباس في قوله : 


ع 


ولا يعَصِبِسَكَ في مروف قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساءء وقال ميمون بن مهران: لم 
يجعل الله طاعة لنبيه إلا في المعروف. والمعروف طاعة» وقال ابن زيد: أمر الله بطاعة رسوله 
وهو خيّرة الله من خلقه في المعروف» وعن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسالم بن 
أبي الجَعْدء وأبي صالح وغير واحد: نهاهن يومئذٍ عن النوح» وقد تقدم حديث أم عطية في 
ذلك أيضًا. 

وروى ابن أبي حاتم [148077] عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا 
رسول الله كَلةِ: ألا نعصيه فى معروف: ألا نخمش وجهاء ولا ننشر شعرًاء ولا نشق جيبّاء 
يا 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي : (لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبٍ 
الخُدُوةَ ون الْحِيُوتَ دعا بدَعوّى الْجَاهِلِئَةِ) [البخاري/ ١75‏ ومسلم/ »]٠١*‏ وفى «الصحيحين) 
أيضًا عن عن سی ا سوال الله كك برئ من الصالقة والحالقة والشاقة [البخاری/ ٠۲۳١‏ و 
6٠»ء‏ وروی الحافظ أبو يعلى [1577] عن أبي مالك الأشعري: أن رسول الله ككل قال : (أَرْبَعٌ 
في أُمَتِي مِنْ أَمْرِ الْجَامِلِيّةِ لا يَْْكُوتَهُنَ : الْمَخْرُ في الْأَحْسَابء وَالطَّمْنُ في الْأَنْسَابٍء وَالِاسْتِسْقَاء 
النْجُوم وَالنبَاحَة. وَكَالَ: النَائِحَةٌ ا لَمْ َب قَبْلَ مَوْتََا نمام يوم الْقَِامَة وَعَلَيْهَا سبال مِنْ 
قطران وَدِرْع من جرب ). ورواه مسلم في «(صحيحه) .]۹۳٤[‏ 


2 


ر رم 
1 © 


© یاب لرن َامَيَا کک م ين قد ديشرا و الهرد كا ين O‏ 


rf >‏ محرو 


N ١ ٠ 


كين بادك وتعالى عن موالاة الكافرين ا هذه السورة» كما نھی عنها في أولها فقال: 
53 كل تاقوا ا كارا 69 عقت أنه على 6 بيغتي : اليهوة والتسارى وسات ا ار 


وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة؛ أي: من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله كك . 


2 مر 


وقوله: # کا يبس لْكُنَارُ من أب القور فيه قولان: أحدهما: كما يئس الكفار الأحياء 
من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك؛ لأتهم لا يعتقدون بعنًا ولا نشورًا» فقد 
انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه. عن ابن عباس : يأ الزن ءامنا لا تولو فما عضب آله 
لَه إلى آخر السورة؛ يعنى: من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا 
ان تعر لها د ناكد قال المسين التصيرى كارا حو رتسو بن 
الأموات» وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتواء وكذا قال 
الضحاك . 


(لمرء الثامن والعشررث ول مسق الآية (۱۳) 


والقول الثاني : معناه كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خيرء عن ابن مسعود 


ومقاتل› وابن زيد والكلبي› ومنصور» وهو اختيار ابن جرير 1۸۲/۲۸1 . 


سوال الكية ١(‏ - ؛) الهرء (لثامن والعشررث 


روى الإمام أحمد [۲۳۸۳۹] عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله ية 
فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله» فلم يقم أحد منا فأرسل رسول الله وة إلينا رجلا» فجمعنا 
فقراً علينا هذه السورة؛ يعلى : سورة الصف كلهاء وقد رواه لياق [برقم/ 2577١9‏ وسنده صحيح] . 


سر کے ان للد رر رح 


َلسَّمْوّتِ وما فى الأرض وهو عير آل 


۸ سر 


غير مرة بما أغنى عن إعادته» وقوله : یکا لذن ءامنوا لم تقولور” رج ما لا لا علو إنكار على 
من يعد عَِدَةَ أو يقول قولًا لا يفي به ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء 
السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقّاء سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لاء واحتجوا 
أيضًا من السَنَة بما ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله بي قال: ( آية الْمُنَافِقٍ تَلَاتُ: إِذَا حَدَتَ 
كَزْبَء وَإِدَا وعد آلف وَإِذَا اؤّْتَمِنَ خانت) [البخاري/ ۲٣۳٣‏ ومسلم/۹٥]»‏ وفي الحديث الآخر في 


ن > رس هن 


«الصحيح) : (أَرْبَعٌ مَنْ كنَّ فيه كَانَ مَُافِقًا حَالِصًاء وَمَنْ كَانَتْ فيه وَاحِدَةٌ مِنْهُنّ كاّت فِيهِ خَصْلَة 
مِنْ نِمَاقِ حَنَى يَدَعها) [البخاري/ 74]» فذكر منهن إخلاف الوعد» وقد استقصينا الكلام على 
هذين الحديثين في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة» ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار 
عليهم بقوله : 0 ڪر مقَنًا عند الله أن فووا ما ل لا علوت . 


وذهب الإمام مالك َه إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به» كما 
لو قال لغيره: تزوج ولك علي كل يوم كذاء فتزوج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك؛ لأنه 
تعلق به حق آدمي» وهو مبني على المضايقة» وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقاء وحملوا 
الأيه على آنا دسي تعوا حرس الجياة غلبي 4 جه اود ود و 
تعالى: #إأَلر ترَ إل ادن 00 يديك ویوا الصو ومانوأ لَك ا كيب 
رد و لحب و 0 0 U‏ ل بك عي Î 511 JJ‏ 


2 مار ص 000 رر سر 


| 
فل ملع ألذنيا كليل وا ليره خير لمن كق و1 كر ظَلمُونَ ميلا €9 اينما تكونوأ يذرككم الْموَتُ وؤ م ف 


قد تقدم الكلام على قوله تعالى : وس يِل م ف الوت رتاف الاش و ال لكي 
اد 


4 20 م 


الهرء الثامن والعشروث 2 سوا الم الآية )٤ - ١(‏ 


رع E‏ اق اناا Rg‏ معنا ها كنا قال ناد lê‏ كان ناص .فق NN‏ 
قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله ك دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به 
ناخس الله لبي أن ج ا غ إيمان نه لا شك نمه وا ای مه الذين خا درا 
الإيمان ولم يقروا به» فلما ل الاو كر 7 ان ابز موصي وتو سايم اما فقال الله 
الد ا اا ءأمنُوأ لم تقولوت ما لا تَفْعَلُونَ4. وهذا اختيار ابن جرير [۸۳/۲۸]» وقال 
مقاتل بن حيان: قال المؤمنون: ل a‏ فدلهم الله على 


و 
3 


أحب الأعمال إليه فقال: ن أله يحب أأذت يقيَلو فى سيلو ا يوم 
أحد بذلك» فولوا عن النبي هة مدبرين فأنزل الله في ذلك #إيتأما الي امنوأ لم تقوو ما لا 
تَفْعَلُوَ4 وقال: أحبكم إلي من قاتل في سبيلي» وقال قتادة» والضحاك: نزلت توبيحًا لقوم 
ا ا 

E‏ يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك» وقال زيد بن أسلم: ولم 
کے لا عون قال : في الجهاد. 

ولهذا قال تعالى: إن أله عيب ات فت فى سل ES‏ ن مَرصوص فهذا 
إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا اس مواجهين لأعداء الله فى حومة الوغى » 
يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر 


الأديان. 
وروى ابن أبي حاتم [14881] عن مطرف قال كان يلخي عن أبى در ایت كنت :ای 
لقاء ه فلقيته» فقلت : يا با ذر كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقَاءكء فقال: لله أبوك فقد 


لقيت فهات› فقلت: كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله اة حدثكم أن الله يبغض ثلائة 
ويحب ثلاثة» قال: أجل فلا إخالني أكذب على خليلي كَلِةِ. قلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين 
يحبهم الله كبْكَ؟ فقا دو < ااتى صل للد تر ميد ا وساف افاي SS‏ 
تجدونه في كتاب الله المنزل» ثم قرأ: إن أله کا ل و ا is‏ 
سكن مَرَصُوْصٌ + اوذكر النحديك وقد اخريجة الترفةئ و الاي ا لعن آي :در بانط من هدا السياق وات 
وقال الترمذي: حسن صحيح] . 

وعن كعب الأحبار أنه قال: يقول الله تعالى لمحمد وَل [يعني : في التوراة]: (عبدي 
الْمُتَوَكَلُ امار ليس بقَظ ولا عَليظِ وَلَاسَخَّابِ في الَْسْوَاقِء ولا َجْزِي بِالسَيّكَةِ السَيّكَةٌ 
وَلَكِنْ يَعْمُو وَيَغْفِرُ موده بِمَكَةَ هجر بِطَابَةٌ وَمُلَْكهُ بالشام» وام الكنادون محمد ون الله 
عَلَى كل حَالِء وَفِي كل مَْرِلَةٍ: لَهُمْ وي كَدَويّ النخْلِ في جو السّمَاء بالسّحَرء يوَضون 
َْرَافَهُمْ وَيأتَزرُون عَلَى أَنْصَانِهمْ صَفّهُمْ في الال مل صَفهِمْ في الصَّلاق ثم قرأ : إن أله 

يحب لدت بقیوت ف یلیہ صفا انهم بن مَرْسُوصٌ4. رُعَاةَ الشّمْسٍ يُصَلُون الصَّلاةَ 
حت ركهم ل على ظهْردَابَة). رواه ابن ا حاتم [18885]» وقال سعيد بن جبير في قوله : 
و آنه حث ال ارت ق شيلو سنا قال كان رسول الله ب لا يقاتل العدو إلا أن 


سا الآية (ه - 5) 0 (لهرء الثامن رالعشررث 
يُصافهِم وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله: كي ا و TI‏ 
في بعض» من الصف في القتال. ل 0 حيان: ملتصق بعضه إلى بعض › وقال 
ابن عباس : E PAE‏ مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض › وقال قتادة: ألم تر 
ا اخ ا ا ا فكذلك الله ك لا يحب أن يختلف أمره» 
وإن الله صف المؤمنين في قتالهم. وصفهم في صلاتهم. فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ 
بة» أووي دلت كله اين ای ات 


الع 


سی ترمو قور لم نَودُونَن وقد 3 
الى الوم اسفن 7 


روص رم 2ے رم ر purge‏ 


بين يدىٌ من النورئة ومبشرا برسول 1 
2011 > 2 ا چ 
5-6 الوا زان سحل مين 4O‏ 


N E EEE TOF E‏ : لم دوت 
ود أن رَسُولُ آله كك ؛ أي : لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما 
جئتكم به من الرسالة» وت جات لوسرم الله نه اة فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم. 
واا ر و ا رجحم الله على مودي لَقَدْ اوي بِأَكْكَرَ مِنْ هَذَا قَصَبّرَ) [البخاري/ 
۰ ومسلم/ ؟5١٠])‏ وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي ئي أو لوا إلبه أذ :- كما قال 
تعالی: ایا لرن انث ل موا لین ادوا شی َي آنه ا الا ان عند ألو با 
[الأحزاب: »]٦٩‏ وقوله : «فلمًا رَاعوأ راع اء الله أي : فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم 
به» أزاغ الله قلوبهم عن الهدى» وأسكنها اللشك؛والتحيرة والكدلان» كما قال الى : وق 
أف اوا پو .0 صو وَنَدَرهُمٌ في طغیلنهم يعمهو [الأنعام: 11۰ و 
وسن ياق اَليسُولَ من بعد ما بين له الْهُدَئ ويي عَيْرَ سيل الْمَؤْمِِينَ ولو مَا كول دصرو 
وسَاءات مرا [النساء: »]1١١6‏ 00 قال تعالى في هذه الآية : رال ل كدق الوم لين . 


وقوله: وذ قال عِسى أبن سیل ل رَسُولُ أل کر مُصَيَهًا لما بين يى من الور ورا 
كل اناي كر الله 4 يعنى: التوراة قل به 
اال ا اي lS‏ 
إسرائيل» وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشرًا بمحمد» وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين 
الذي لا رسالة بعده ولا نبوة» وما أحسن ما روى البخاري [۳۳۳۹] عن جبير بن مطعم قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: (إنَّ لي أَسْمَاء : آنا مُحَمّدُ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِيِ الذي يَمحُو الله 


به الْكَفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ ر الذي يُحْشَدْ النَّامْ عَلَى د يي وَأنا العَاتَبُ قِبٌ) ورواه مسلم [5"04 بنحوه]. 
وقد قال الله تعالى: اين يتبوت الرَسول الى الأّت ای دوک مَكنويًا عند 


هم في 
اة لإي [الأعراف: /ا6١]»‏ وقال تعالى: و إِذْ أَحْدَ 21 مشق لين لمآ 0 من 


ر وى رو فر 0 أ IIS‏ م ا ره صرح 
. قال 


€ ر ص ل 2 
ڪتب وحِحمةٌ ثم جاءَڪم رسول مصدق لما ممكم لون بده ول 


بشرت بي ٠‏ و د ا أخبرت عله» ا 


لمر ء الثامن والعشررث AY‏ سوا الم الآية (۷- ۱۳( 


تلك شنرف فالا أتررنا قال قادو واا مك ين اهدو اا عمراة: ا قال این عباس : ا 
e O a‏ 5 
ا ا ٠‏ 

وروي تحدم ب ٠ a‏ عن أصحاب رسول الله اة أنهم قالوا : 
ل ا (دَعُوَة أي إِبْرَاعِيمَ» وبُشْرَى عِيسّىء وَرَأَثْ أَمّي حِينَ 
حَمَلَثْ بي كَأَنهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أضَاء عت لَه فُصُورٌ بُصْرَى مِنْ أَرْضٍ الشام). واا قي وله 
شواهد من وجوه اخ فق حديث العرباض وأبي أمامة رواهما أحمد والحاكم/ ]٤١۷٤‏ . 

باالفعد د اراي ل رح ترا لصو رو متحي تيا اي اميا وتأمرهم باتباعه ونصره 
وموازرته إذا بعث» وكان [أول] ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد 
الأنبياء بعده» حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولًا منهم» CT‏ 
ابن مريمء ولهذا قالوا : أخبرنا عن بذء أمرك؛ يعني : فى لار قال (دَعْوَة أبي إِبْرَاهِيمَ 
راه سى ابن ميم وروا أي التي رَأَثْ)؛ أي : ظهر في آهل مكة أثر ذلك» والإرهاص 

كره صلوات الله وسلامه عليهء وقوله: واا جا 54 هم يليت الوا هدا سر 00 مي قال ابن خريج 

0 كما جاه أحمد؛ أي : الي اسان المنّوه بذكره في 
القرون السالفة» لما ظهر أمره وجاء بالبينات» قال الكفرة والمخالفون: هذا بحر مين . 


أل 


© ومن أَظَلرٌ مسن افر ذب وهو يدخ لل ابيا 


4 


ريون لِطفئوا نور الله 0 لله ورو ولو ڪر ٣‏ 
دی وَدِنٍ ال ایھر على ادن کو ول کر و اش @4. 

بقول تعالی: ومن ار س مرك عل لله آلكذب هر ب إل السوي؛ أي : لا أحد أظلم 
ممن يفتري الكذب على الله» ويجعل له أندادًا وشركاء» وهو يدعى إلى التوحيد والإخلااص» 
ولهذا قال: مله لا يى الم ا)٠‏ ثم قال: يردت لِطيئأ د أله اهوم ؛ أي : يحاولون 
أن يردوا الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من يريد فى عم الشمنى هه وكما أن 
هذا مستحيل كذلك ذلك مستحيل. ولهذا قال: لوأل مم ورد وڙ حكرة الكنزون ل( هو الد 
ال ا اا زوين للى: لط عل الل طن ووک لْمتَرْوْنَ» وقد تقدم الكلام على هاتين 
ا في سورة براءة [آية: ۳۳]» بما فيه كفاية» وله الحمد والمنة. 


26 04 جر ا وه *ي2 ر 22 ع ب 5 
عذابٍ الم ا يالله کک ُ‫ ف 
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وه f‏ رر ر صر مور عا 
الاجر ومسل طيبة ست عَدَنٍ ذلك ل 9 HO‏ يحبونها د 
ا AL‏ 46 


أحب الأعمال إلى الله ا فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن جملتها هذه الآية: 
فیا آل اموا هل اول عل ت NET O‏ 
0 ومزيلة للمحذور فقال: «اومون باه ورسوله- هدو فى سل آنه اموک 
اک دل د بن کم کي 4؛ أي: من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدهاء ثم 
قال لدم انهه أي: إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه» غفرت لكم الزلات؛ 
الات وال الات والدريفابه اللات وهنا قال ودخلگر > جس 
من ها الأنر وسيك طبه فى جَنتِ عدن ذلك الور الْمَيم4. نم قال: «ولرَى ماه ؛ أي : 
EN‏ زيادة تحبونهاء وهي صر ن آله وح ر أي: إذا اللي فى لد 
ونصرتم دینه تكفل الله بنصركمء e‏ ايا 0 إن لتصروا الله ترك وَيَيتَ 
اناگ [محمد: ۷]ء وقال تعالى: #ولسنصن الله مر e‏ ت الله عوك عَزِيرٌ 4 [الحج: .]٤٠‏ 
وقوله : فلم ريك ب ى عاجل» فهذه eT‏ موصول بنعيم الآخرة. لمن 
أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه» ولهذا قال : ور الْمَوّمِينَ © . 


44 


َك عد 


يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهمء بأقوالهم وأفعالهم 
ا وان م SS aS‏ الحواريون لعيسى حين قال: 
هومن سارف ِل اله چ ب أي : ده معيني في الدعوة ال الله کل ؟ وتال وروت 6 وهم أتباع 
عيسى 2 : ع انسار مدي ؛ ع لحن أتضارك على ها أرسلفة: به وموازروك على ذلك 
ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام فيي الإسرائيليين واليونانيين. 

وقوله: فا مرت طَايِمَهٌ من بون سيل وكقرت طأَيقَة جه ؛ أي : كا بلغ عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه. وآزره من وازره من الحواريين»؛ اهتدت طائفة من بني 
إسرائيل بما جاءهم به وضلت طائفة. فخرجت عما جاءهم به وجحدوا لبوته ورموه وأمه 
حتى رفعوه فوق ما اعطاه الله من النبوة. وافترقوا فرقا وشيعاء فمن قائل منهم: إنه ابن الله » 
وقائل: إنه ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس» ومن قائل إنه الله . 

وقوله: ادنا ألنَ َأمَنوْ عل عدوم ؛ أي : نصرناهم على من عاداهم من فِرّق النصارى 
صخا هرن ؛ ا عليهم› 0 كما روى الإمام أبو جعفر بن جرير 
[Yo /YV]‏ يه عن ابن عباس وي كما قال: لما أراد الله كك أن يرفع عيسى إلى السماءة خرج 
ع كين رفت لاع د ررب اس و ل السكارور سه و O‏ 
من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن امن بي› قال: ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني 


لمر ء الثاسن رالعشرث 7 سو مدنا الآية )١5(‏ 


ويكون معي في درجتي؟ قال : فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: آنا . فقال له: اجلس. ثم 

عاد عليهم فقام الشاب فقال: أناء فقال له: الس ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أناء 
فقال: نعم أنت ذاك. قال: فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى تل من رورّنة في البيت إلى 
السماء» قال: وجاء الطلب من اليهودء فأخذوا شِبهه فقتلوه وصلبوه» وكفر به بعضهم اثنتي 
عشرة مرة بعد أن آمن به» فتفرقوا ثلاث فرق. قالت فرقة: كان الله فينا ما شاء» ثم صعد إلى 
السماء» وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء. ثم رفعه إليه وهؤلاء 
النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء 
المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» فقتلوها فلم يزل الإسلام طامسًا حتى بعث الله 
محنة | لوي TA‏ ال ارك ل ا ؛ يعنى: الطائفة التي كفرت من بني 
إسرائيل في زمن عيسى › والطائفة التي آمنت في زمن عيسى› 506 ان امنا على حرم بإظهار 
محمد باو دينهم على دين الكفار م تْصبَعُا حوأ هرن 6 . هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية 
الكريمة» وهكذا رواه النسائي ]١١251[‏ عند تفسير هذه الآية من سننه مثله سواء . فأمة محمد عل 
لا يزالون ظاهرين على الحق» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع 
المسيح عيسى ابن مريم 4 » كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح› والله أعلم . 


2 رو ا الآية ١)‏ ئ( الهمرء الثامسن والعشرث 


عن ابن عباس وأبى هريرة: أن رسول الله َو كان يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والمنافقين › رواه مسلم [AVY]‏ 2 ((صحيحه) . 


ور صن 
هو از 


م 


ق. اموت وما ى رض للك لْفُرُوسِ عر لكي ر 
ر رد 5 وال 24 


منم شلوا عم ايو ورم ويتعلمهم الْكنبَ 
لين © تيه بع أ 5 وهو عر 03 
2 والله ذو الْمَضْلٍ امير 9© 

د د 00 وما في الأرض؛ أي: من جميع المخلوقات 
ناطقها وجامدهاء كما قال تعالى: ##وإن من ی إلا شی 4 [الإسراء: 44]» ثم قال: 
«أللِكِ4؛ أي: هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه» وهو االْمُرُوسٍِ»؛ أي : 

المنزه عن النقائص› الموصوف | بصفات الكمال عرز للَكيِ» تقدم تفسيرهما غير مرة. 
وقوله: وهو ای بَعَتَ في لمن e‏ ا مر الع كما قال تعالى: موقل 
END‏ لنلترا نكن انكدوا رنب الوا مركم ME‏ 
بصي بالْعبادِ» [آل عمران: ٠‏ وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم» ولكن المنة عليهم 
أبلغ وأكثرة كما في قوله : ونه اکر لك لرك [الزخرف: »]٤٤‏ وهو دذكر لغيرهم يتذكرون 
به» وكذا قوله: موَأنَزِرٌ عونك قريب » [الشعراء: ]1١54‏ وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى: 
لكل انها الاش إن رَسُولُ الله َم جمِيكًا؟ [الأعراف: »]٠١۸‏ وقوله تعالى إخبارًا عن 
القرآن : اوس يَكْمْرٌ به مِنَّ الراب فالار مودو [هود: ۷١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على عموم بعثته» صلوات الله وسلامه عليه» إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم» وقد قدمنا 

تفسير ذلك في سورة الأنعام [آية: 19] بالآيات والأحاديث الصحيحة» ولله الحمد والمنة. 
وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم» حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم 
رسولا منهم» يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فبعثه الله يل وله الحمد 
والمنة» على حين فترة من الرسل وطموس من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» وقد مقت الله 
آهل الأرض عربهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب؛ أي: نزرًا يسيرًا نون تمك يها 
بعث الله به عيسى ابن مريم :8 ولهذا قال تعالى: هو الى بَعَتَ فى الْأَمَعنَ دسر مه شلوا 


الهزء الثامن رالعشررن 0 سو ابم الكية (ه - ۸) 


مايليو وركيم ومهم الكتب وَلَلْصَةَ وإن كوأ ين مَبَلُ نى صلل مين وذلك أن العرب 
ا کی کو ات يم الخليل #4 فبدلوه وغيروه» وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد 
رگا وباليقين شكاء :اعرا أشياء لم يأذن بها الله وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم 
وحرفوها وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمذدًا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل 
شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم. 
والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم» والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله 
تعالى» حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع› وجمع له تعالى 
وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله وأعطاه ما لم يُعط أحدًا من الأولين» 
ولا يعطيه أحدًا من الآخرين» فصلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين. 

وقوله : موَءَاحَرنَ مهم لم بحمو بهم وهو لر کے روى الإمام أبو عبد الله البخاري كانه 
[4115] عن أبي هريرة ويي قال : كنا جلوسًا عند النبي ية فأنزلت عليه سورة الجمعة: 
كر ِلَحَقُواْ به قالوا ' من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سل ثلاناء وفينا 
سلمان الفارسي فوضع رسول الله ل يده على سلمان الفارسي ثم قال : (لَوْ كَانَ الِإيمَانُ عِنْدَ 
ثريا لاله رجَالٌ - أو : رَجُل - مِنْ عَؤُلَاءِ). ورواه مسلم [545؟])2 ففي هذا الحديث دليل على أن 
هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته بيا إلى جميع الناس؛ لأنَّه فسر قوله تعالى: وان 
مب بفارس» ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم. يدعوهم إلى الله كك وإلى 
اتباع ما جاء به» ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى: 9وَءَاحَرِنَ مهم لَمَا يلْحَمُوأ بم 
قال: هم الأعاجم وكل من صدق النبي ية من غير العرب [الطبري ۲۸/ .]٠١‏ 

وقوله : وهو الع آک4 E‏ ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره» وقوله: لك فصل 
آله ونه س یکا وال دو لْمَضْلٍ الْعظير» ؛ ؛) يعني : : ما أعطاه الله محمدًا عل من النبوة العظيمة 
ا 


ر رګ 4٣و‏ 


© مل لزي ياوا لتر م لم نیلوا گل الجتار. حول الال ار 
لين كُدَّوأْ ڪات آله واه لا بى ee‏ کا ry‏ ع 
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3 > أؤَلماء ۰ ۰ في- ° »ص سْمنونهۃ 4 


يقول تعالى ذاكة للبهوة ا ا ر وخ اوها 0 فلم يعملوا بهاء مثلهم في 
ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارًا؛ أي: كمثل الحمار إذا حمل كتبًا لا يدري ما فيهاء فهو 
تعي اها خياة عد ل يدري ما عليهء وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه 
لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضأه. بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسواً جا لأ من الحمير ؛ 
لأن الحمار لا فهم له» وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوهاء ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: 


ولي الآية )٠١ - ٩(‏ 00 الهزء (لثامن والعشررث 
0 ولیک لحو ب هم اض ويک 2 هم لفوت [الأعراف: 4 »]١‏ وقال تعالى هاهنا : ينس مَل 
الوا كدق ات اد وه كا يَبَدى لموم اتان . 
00 0 0 موقل > هادوأ إن عنم 1 م أوؤليآء له من دون الاس م االو 
دقن 6 ؛ أي : إن كنتم تزعمولن أنكم على هذى »2 وأن خا وأصحابه على ضلالة. 
00 بالموت على الضال من الفتتية إن كنتم ضادقين ؛ أي : فيما تزعمونه. . قال الله تعالى : 
ولا يوه أبدا يما ّمت أدِيهرٌ»؛ أي: بما يعملون من الكفر والظلم والفجور وال عَلِيها 
ألظدلييً»» وقد قدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهود. ج قال جال 
طقل إن کات گم الدَارٌ الْآحِرَهٌ عند أل حَالِةٌ ين دون الاس هَتمِنَوأ ا إن ڪن 
59 م س عاص ا 006 2 40 5 له رميو ل أ 00 
سيا e E e‏ م واه له يم بالل € ولجم ألم صت الئاس عل 
N‏ بود أحدشم لو عكر م أل سو وما هو محرد من الْعَدَابِ أن يعر وله 
بص يما يموت [البقرة: 44 »]۹٦‏ وقد أسلفنا الكلاء اك ونا ان المراة اليد غو ا غي 


2 o ع‎ 


الضلال من أنفسهم أو خصومهم. كما تقدمت مباهلة النصارى في آل عمران: 


صر جه بر 


gur 


م بعد ما ج11 می الاو قل اا تدم تاا اهک وسا وضةح واشتا وشک ثم با 


2 سس م لاسا وميه ر 


تتجصل لنت آلو على الكذين» [آل عمران: »]٦١‏ ومباهلة المشركين في سورة مريم: 6 
کان في الصَّلَلَةَ مدد له ألم مدا [مريم: ۷0 

AS‏ ناض قال: قال أبو جهل لعنه الله : أل راتت 
محمدًا عند الكعبة لآتيئه حتى أطأ على عنقهء قال: فقال رسول الله علا لر َل اا ڏه 
لْمَلَاتِكَةُ عِيَانَاء وَلَوْ أن الْيَهُودَ تَمَنُوا الْمَوْتَ لَمَانُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الَارِ وَلَوْ حَرَحَ الّذِينَ 
يُباهلون رَسول الله E ٤‏ لد لرَجَعُو مُوا لا يَجَدُونَ اهلا ولا مَالا) رواه البخاري [7725: أوله ولم يذكر اليهود] . 


وعد 7 


e‏ موقل ن الم أَلَذِى قرو مه قائ مق ر ارون إل عل الب وال دة 
نيدم بنا کن مون > كقوله تعالى في سورة النساء : یتما تَكونواً يدر امو ولو ك في 


وو و 
لدع 2 مَسَيدوٌ 4 [النساء: [V۸‏ 


م 


0 ا مور 
للك وذروا 5 
ر 


| 
تلك ڪب لم إن کنر تو © ا ميت الشكزة اشوا ي ال 


© اا الین ءامنا إ5 ووت لِلصَّلَرة من يوم الْجْمْمَةٍ اسا إل ور 


ص 


شٍ وابنغواً من 


فصل الله وأذ ا أنه كا لک ا لحرن )4 . 


إنما سميت الجمعة جُمعة؛ لأنّها مشتقة من الجمع» فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل 
أسبوع مرة بالمعابد الكبار» وفيه كمل جميع الخلائق» فإنه اليوم السادس من الستة التي 
خلق الله فيها السموات والأرض» وفيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه 
تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه» كما ثبتت 
بذلك الأحاديث الصحاح . 


(لهزء الثامن رالعشررث يي الآية (1 - )٠١‏ 


وقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة» وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فَضَلُوا عنه. 
واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق» واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدئ فيه 
الخلق» واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخَليقَة كينا | لخ عه البخاري 
ا أبن خريرة قال: قال رسول الله ل : (نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القَيَامَةَء 
يه أنّهُمْ أوئوا الكنَاتِ مِنْ قبلاء ثم إِنّ هذا يَومُهم الذي فَرَضَ اه عَلَيْهِمُء فَاختَلَّفوا فيه 
َهَدَانَا الله لَه قالاس لَنَا فيه تبَعٌّ الْيَهُودُ عَدَاء وَالنَصَارَى بَعْدَ غَدِ). 

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعةء فقال: ااا لذن اما دا ووت 
ِلصَّلَرةَ من يوم الْجْمْعَةَ ََسْعَوَا إل در أسّهِ؛ أي: اقصدوا واعمدوا واهتموا في مُسيركم 
إليهاء وليس المراد بالسعي هاهنا المشي السريع»ء وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله تعالى: 
ومن ااا ا من [الإسراء: 18]» وكان عمر بن الخطاب» 
وابن مسعود و يقرآنها: #قامضوا إلى كر الله [الطبري ۲۸/١٠٠]ء‏ فأما المشي السريع إلى 
الصلاة فقد نهي عنه لما أخرجاه في «الصحيحين» عن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع 
النبي ڳلا إذ سمع جل رجاله فلا صل قال (ما شَأَنُكُمْ؟) قالو4 اا إن السا 
قال: (فَلَا تَفْعَلُواء إِذَا ات الصَّلاةَ 6 اشوا وَعَلَيْكُمْ بِالسَكِيئَةٍ كَمَا أَدْرَكْتُمْ مَصَلُُوا وَمَا قَانَكُمْ 
َأَتَمُوا) [الخارى ا وك 0 قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد 
نهُوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقارء ولكن بالقلوب والنية والخشوع» وقال 
قتادة: يعني : أن تسعى بقلبك وعملك» وهو المشي إليهاء وكان يتأول قوله تعالى : ًا َم 
2 مَعَكُ السىچ [الصافات: ؟١٠]؟‏ أي : المشي معه» وروي عن محمد بن كعب» وزيد بن أسلم 
وغيرهما نحو ذلك . 

ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت في «الصحيحين» عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله ب قال: (إِذَا جَاءَ 5 الجُمْعَةَ فَلِيَغْتَسِلَ ) [البخاري/ 0م وسل 
٥‏ ولهما [البخاري/ ۸٣۹‏ ومسلم/647] عن أبي سعيد ڪي لن قال : إن رسول الله ل قال : (عُسل 
بوم الْجْمْعَةٍ وَاجِبٌ على كل مُحتَلِم). وعن أبي هريرة ولي قال: إن رسن الله E‏ (مَنِ 
اغْتَسَلَ يَوْمَ NS‏ الأؤلى فَكَأنْما قرب دنه وَمَنْ رَاحَ في 
السَّاعَة اللَانيَة فَكَأَنمَا قت بَقَرَة ومن ن راح في الساعَةٍ اللَالِكَة فَكَأَنَمَا قَجَتِ کشا أَقَرَنَء وَمَنْ ن راح 
في الساعَةٍ الرَّابِعَةٍ عة اما قَرَبَ دَجَاجَة» وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الخَامِسَة فَكَأنْمَا قَرَتَ بَْضَه إا 
خرَّج ج امام حَضْرَتِ الملائكة يَستَمعونَ الذكرٌ) أخرجاه [البخاري/ 854١‏ ومسلم/ .]185٠‏ 

ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر > وفي حديث ابي سعيد 
المتقدم : (عَسْلَ يَوْم لْجْمْعَةٍ وَاِجِبٌ عَلَى كَل مُحْتَلِمِ والسواكء وَأَنْ يَمَس مَنْ طب أُمْلِِ). 
ES Ns‏ اوت لای سمعت رسول الله عي يقول: من 


اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ ومن مِنْ طيب أَمْلِه إِنّْ ْ کان عِنْدَهُ وَلَبِسسَ مِنْ أَحْسَن ٹاہ نُمَ حَرَجَ حَتَّى يَأنِيَ 


لكي الآية )1١(‏ 


الم ء لتا العش ود 
e‏ 


r 6 


المَسْجد د يرع إِنْ يَدا لَه وَلَمْ يُؤذ أحَدَاء اء فم أَنْصَتَ إا خَرَجَّ إِمَامُهُ حَتّى يُصَلَّيَء كات كَفَارَة 

د الْجْمُعَةٍ ا 

قات وتا أن رسول الله ي خطب الناس يوم الجمعة» فرأى عليهم ثياب التفار 
فقال: (مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةَ أنْ يَتَخِدَ نَوْبَيْنِ لِيَوْم الجْمُعَةٍ سِوَى لَوْبَيْ مِهتته) رواه 
ابن ماجه [برقم/ ٠٠۹١‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح رجاله ثقات]. 

وقوله: «##إذا نووت للصّلَوْةَ من يوم الْجْمْعَةٍ» المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان 
يفعل بين يدي رسول الله اة إذا خرج فجلس على المنبر» فإنّه كان حينئذٍ يؤذن بين يديه فهذا 
هو المرادء فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذَنهء فإنما كان هذا 
لكثرة الناس كما رواه البخاري [820] عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا 
جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله بي وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان بعد زمن 
وكثر الاس اذ الندا الان على الزوراء4 بع يوذن على الذان الى تسن اورا 
وكات اردع يدان ال بترت ايحت وا برس حضوو السيعة ارجا نالا خرا دوه 
العبيد والنساء والصبيان» ويعذر المسافر والمريض» وقيّم المريض وما أشبه ذلك من الأعذارء 
كما هو مقرر في كتب «الفروع». 

وقوله: ودروا لْبيَ؛ أي: اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة» ولهذا اتفق 
العلماء وب على تحريم البيع بعد النداء الثاني» واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط آم ل؟ 
على قولين وظاهر الآية 0# الصحة كما هو مقرر في موضعه› والله أعلم» وقوله : ذلك حير 7 
لک إن تر تعلموني ؛ أي: ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم؛ أي : 
في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون» وقوله: 26 فضت قَضِيَتِ الصَلرة که ؛ ا فرغ منها م فانتشِروأ 
في الْأرضٍ وَأبَعوأ من فَضْلٍ الله لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع» أذن 
لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله . 

وقوله: «وأذكروأ أله كيرا لمك نِْحُْنَ4؛ أي: في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم 
وعطائكم» اذكروا الله ذكرًا كثيراء ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة» 
ولهذا جاء في الحديث : (مَنْ دحل سوا مِنَ الأسْوَاقٍ قَقالَ: لا إل إلا ال وَحْدَهُ لا شريك له 
لَه الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُء وهو عَلَى كل ث شيْءِ قَدِيرٌ كنب الله له لَه ألف ألف حَسَنَةٍ ومُحِيَ عَنْهٌ أل 
ألف سَيئة 0 سَيئة ) [رواه أحمد/ ۳۲۷ والترمذي/ ۳٤۲۸‏ وهو حديث حسن]» وقال مجاهد: لا يكون العبد من 
الذاكرين لله كثيًا حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا . 


3 


زفق EE:‏ وَأ حر أو 


N < ولد‎ 


يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة 
م سمه ل م سم 


التى قدمت المدينة يومئذٍ فقال تعالى : «#وَإدًا رأواً يحرءَ أو هوا أنفصوا إلا وتركوك كَيمَا»؛ أي : 


الهزء الثامن رالعشررث 0 كي الآية )۱١(‏ 
على المنبر تخطب» هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم أبو العالية والحسن وزيد بن 
أسلم وقتادة. روى الإمام اوكا ۰ ا قال : د ورسول الله عا 
0 يك م ع السره رر 
يخطب فخرج الخاسن :6 وبقي اثنا عش رخا E‏ : ولا اا و انقصواً إلا 
و ه ار [البخاري/ 4117 e‏ كلا هما وة 
الب وا ييه وبي اع ريو ومسي 0 القرآن 
ويذكّر الناس» ولكن هاهنا شيء ينبغي أن يعلم وهو: أن هذه القصة قد قيل: إنها كانت لما 
كان رسول الله كه يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة» كما رواه أبو داود في كتاب 
«المراسيل» ]٦۲[‏ عن مقاتل بن حيان قال : كان رسول الله َك يصلي يوم ا 
مثل العيدين» حتى إذا كان يوم والنبي يياه يخطب› وقد صلى الجمعة› فدخل رجل فقال: ! 
دحية بن خليفة قد قدم بتجارة؛ يعني : افوا وم ترق مجه د ر وقوله : كل م 
أي ؛ أي : الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة َير مَنَ الله وَمنَ الجر ا 2 ڪر 
لزِتِنَ#؛ أي : لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. 


سيول افوا الآية )5-5١(‏ الهمرء الثامسن والعشروث 


2 تقس سور الونانقوت ١‏ 


وهی مدنية 


ئ ا ا سر 


© إا جک المتفثوت الوا شبد د 
لْمُكفْقِينَ لکذوت () ادا اس + 
CS‏ 5 8 : را 4 3 
كك بام انثا ثم کنا ملح عل رر 


> RAL 


3 جد 
أجسامهم وإِن يقولوا شسْمع لقويم كان حشب مسد 


لك 1 صد 27 


يقول تعالى مخبرًا عن المنافقين: أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي ية فأما 
في باطن الأمر فليسوا كذلك» بل على الضد من ذلك» ولهذا قال تعالى: #إإدًا جك 
لْمتَِفُونَ قالوا نقد إِنّكَ سول أَمَّه»؛ أي : إذا حضروا عندك واجهوك بذلك» وأظهروا لك 
'ذلك» وليسوا كما يقولون» ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال: لوال يلم إِنَكَ 
رسو ثم قال تعالى: «إوَألّهُ ينهد إِنَّ الْمَتفقِينَ لَكَدْبوْنَ4؛ أي: فيما أخبروا به» وإن كان 
مطابقًا للخارج؛ لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه» ولهذا كذبهم بالنسبة 
ال اعتقادهم . 

وقوله: ادوا أِتَمَبُم جْنَّهَ فصوأ عن سيل ألَو4؛ أي: اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
والحلفات الآثمة» ليصدقوا فيما يقولون» فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم» فاعتقدوا أنهم 
مسلمون» فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون» وهم من شأنهم أنهم كانوا في 
الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالاء فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس» 
ولهذا قال تعالى: لصَصَدُوأ عن سيل لَه ِنَم س2 ما كوأ يموك ولهذا كان الضحاك بن مزاحم 
يقرؤها دوأ إيمانهم جنَّة4؛ أي : تصديقهم الظاهر جُلَة؛ أي: تقية يتقون به القتل» وقوله: 
«دَلِكَ بام اموا ثم كفروا طب عل فوب فهر لا يَتْقَهُونَ4؛ أي: إنما قُدّر عليهم النفاق 
لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران» واستبدالهم الضلالة بالهدى» فطبع الله على قلوبهم فهم 
لا يفقهون؛ أي: فلا يصل إلى قلوبهم هدىء ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا تهتدي . 

وقوله: ردا راهب تعجبڭَ أَحَسَامَهةٌ ون ا َسَمَعَ لقو 4 ؛ أي : كانوا چ 
وذوي فصاحة وألسنة› وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم» وهم مع ذلك في غاية 
الضعف والحور والهلع والجزع والجبن» ولهذا قال: يبون هل صَبْحَةِ عَكم4؛ أي: كلما وقع 


الهرء الثامن رالعشررث | 1 سوك منافغو) الآية (ه - ۸) 


اواو كاقنة أن خوف يعتقدون لجبنهمء ةنال م كما قال: اشد عا د قلا اه 
زانهم يتظروت إِلِكَ تدوز ا لد يت ی بين الوب وَِدَا كهب تلوف ملقو الي عدار 
LE E E‏ له اهم وَل للف على أله سراچ [الأحزاب: 19]» فهم 
صور بلا معان» ولهذا قال: 7 ال مدر ناهر أذ له أن 225 ٤‏ ئ كيف يصرفون عن 
الهدى إلى الضلال . 
كو مساك 8 سرع > مص رو جاه رو ت وو 
E‏ 1 وا وسم ثم ورأنتهم يِصِدُونَ وھ 


له 


2 7 سَوَآء عم 1 وح 7 < ی eT‏ 


مده و 6 عي سن فيو 
لْمَدِيسَةٍ الاعز م ويله الْعِرَّه وَلرَسُوله ولا 


ص م نه 


ع @4. 


يقول تعالى مخبرًا عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم َا قَلَ م تىا : عفر لک رَسُولٌ 
ا روس ؛ أي : صدوا وأعرضوا صا ل لهم ابرا عن ذلك واحظاا لا قل لهم 
ولهذا قال: وراي دون وشم a SDT‏ وسوا أ عليه 
ستَعْمَرَتَ لَه آم لم عفر هع أن بَغْفْرَ أله هم إِنَّ آله لا يى الْقَم الْمَسِقِنَ>. كما قال في 
سورة براءة [آية: »]6٠١‏ ر الكادم على ذلك 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان: : لوأ روس قال 
ابن ابي عمر : وحوّل سفيان وجهه على يمينه ونظر شَرْرًا ثم قال: هو هذاء وقد ذكر غير واحد 
من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي بن سلول» وقال قتادة» والسدي: أنزلت 
هذه الآية في عبد الله بن أبي» وقيل لعدو الله : لو أتيت رسول الله ئا فجعل يلوي رأسه؛ أي 
لست فاعلاء وروی ابن أبي حاتم [. ]| عن سعيد بن جبير : [أنه] قيل لعبد الله بن أبي : ائت 
ا ا فأنزل الله تعالى : لذا جاك کیشر ۔ إلى قوله: - را ِل ل 
E NES‏ سناد ضحي إلى سعد رن جبير. 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقي [17744] عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ئي في 
غزاة فكَسّعٌ رجل من المهاجرين رجلا 7 الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار! 3 
المهاجري: يا للمهاجرين فقال رسول الله 6 : (مَا بال دَعْوَى الْجَاهِلِيَةِ؟ دَهُوهَا فَإِنَهَا مُه 
es‏ ار a‏ يامو ده 
الأذل. قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة a‏ ركم رسول الله یا ثم كثر 
المهاجرون بعد ذلك» فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي وك : (دعه؛ 
لا يَتَحَدََتْ الاس أَنَّ مُحَمَّدَا يتل أَصْحَابَهُ ) ورواه البخاري 41171] ومسلم [2084]. 

وروى الإمام أحمد [؛ ] عن زيل ١‏ بن أرقم قال : كنت مع رسول الله َة في غزوة تبوك› 


سبو المنافْقوي الآية )١١ - ٩(‏ المرءللثاسن ر(العشررث 


فقال عبد الله بن أبى: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» قال: فأتيت النبى غلا 
اعرد قال نی غو این أنه ل يكن تومن کا فل تا ترم ورا 
ما أردت إلى هذا؟ قال: فانطلقت فنمت كتيبًا حَزِينَاء قال: فأرسل إلي نبي الله كَل فقال : 
(إنَّ الله قد أَنْرَلَ عُذْرَكَ وصَدَّقَك) قال: فنزلت هذه الآية: لهم ال يَُولُنَ لا وفوا عل مَنْ 
تد رول أله حون نهم سوا - حتى بلغ - لين يَجَعَنَآ إل الْمَدِيسَةٍ ارج لذ نا الال 4 
ورواه البخاري 5141 بنحوه] عند هذه الآية. 

وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة» وقف عبد الله بن 
عبد الله على باب المدينة» واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه» فلما جاء أبوه عبد الله بن 
أبي قال له ابنه: وراءك! فقال: ما لك ويلك؟ فقال: والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك 
رسول الله علا فاه لسري بوانت الذلد »لما جاء رسو الك عله و كان زتها يسير ساقة فشكا 
إليه عبد الله بن أبى ابنه» فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن لهء فأذن 
له رسول الله بل فقال: أما إذ أذن لك رسول الله ل فز الآن. 


7 Ss 
ذين بن عامنوا | لا‎ 


أَوْلِكَ 01 0 د يت 1 ال ا (e‏ 


ولن يو تۇ 0 َك ود ذا إِذا 


0 لعباده ا e‏ ونام لهم عن أن تشخلهم الابوالة وال رلاد 
عن ذلك» ومخبرًا لهم بأنه من الْتَهَى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خَُلِقَ له من طاعة ربه 
ودکره» TT‏ ا يخسرون ا يوم القيامة. 0 
في طاعته فقال: افوا من نَا ررکم من ل ان ا ادگ اموت ففول رب لول لحرت إل 
أجل قرب سد داكن يِنّ للل فكل مَمرّط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو 
تتا سد اه مضه وبين كسا A E‏ كان E RG OEE‏ بحيب 
ف نظي افا الكفار فكما قال E‏ ورزر الَا بم مانم الحدات فر OE‏ ا 
ا الكل عن ذا و وسّجع - وَل ڪو كر انه rT‏ 
زوا له [إبراهيم: 44]» وقال تعالى: «إحق 5 إذا حدم 6 قل رب ب اعون € عمل 
علدا فا يك 6ل E‏ ومن و رايهم ر ل ور دي oe‏ ثم 
الال غ ا أي: لا ينظر أحدًا بعد حلول أجله» وهو 
ال ا صادقًا في قوله وسؤاله ممن لو رَد لعاد إلى شر مما كان عليه ولهذا 


قال: ڈرال حا بنا نتو . 


(لهرء الثاسن رالشررث و امار الآية ١(‏ - 5) 


5 باو ا 2 
ا ےل ےا . مح ر عل و و3 32 ا لوم لد 
لله ما فى السملواتِ وما فى الارض له الملك وله الحمد وهو علد 
م و رج به سا سح سخ ر سس 
9 مَؤْمِن وَآلنّهُ يما تعملون بص 2 

مح عي ل 00204 ر ر را سر سه رص عص td‏ ران سر . ر رص < ءٍ 

َالأرَض الي وصور اخسن صورف: وه المصير ل يعر ما في اموت وَالْارضٍ 

ےھ سا رر 2 5 رمه 0 2 44 

سروت وما تعلنون وأللّهُ لے بذاتِ َلصٌّدُورٍ 42 . 

هة الجر رة فى اخر المستحات: وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكهاء 
ولهذا قال: له ألملْك وله ألْحَنَدُ4؛ أي : هو المتصرف في جميع الكائنات المحمود على جميع ما 
يخلقه ویقدره» وقوله : «#إوهوٌ على كل تَىَءِ قَديرٌّ؛ أي : ما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع وما لم يشأ 
IN. 5‏ مك رہد > 5 وور ۾ و ۶ e‏ 1 
لم یکن» وقوله: هو الى فک فک كاف وين مُوّمنه؛ أي : هو الخالق لكم على هذه 
الصفةء وأراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن وكافرء وهوالبصير بمن يستحق الهداية ممن 
يستحق الضلال» وهو شهيد على أعمال عباده» وسيجزيهم بها أتم الجزاء» ولهذا قال: «ووَآّهُ يما 
تمن بر ثم قال: لق السّموْتِ وَالْرْسَ يِكلْيّ4؛ أي: بالعدل والحكمة. «إوَصَوَرقٌ دأَحْسَنَ 
2 0 ۴ 2 5 و 2 2 کک ال کک 11 

صُوَره 4 ؛ أي : أحسن أشكالكم» كقوله تعالى : أله ألَذِى جع كم الْأرْص رادا وَالسَمَهَ بصا 
ل 2 اد بے ر رم دد ا ہی ا کے 5 6 د 5 ل م سس 0 
وصورڪم فاحسن صَوَرَك وردف؟ من الطيّبتِ© الأية [غافر: »]٠٤‏ وقوله: ولك المصير»ه؛ أي : 
المرجع والمآب» ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السماوية والأرضية والنفسية» فقال : 


24 عل سل ساسم 


الصا ا 7 ىا ا روج عير و 0 ع مويو سل - 0 
#إيعلم ما فى المَموتِ والأرض ويعلم ما فيرو وما تعلنون واه لے ِدَاتِ الصَّدُور . 


ت 


A‏ چ ر لوه مي ر سم يوه لھ اله رماي عي > و سه ٤‏ د ست سو ساس 
© الم ایک بو الین كفو من قبل مَدَافوأ وبال مرم وهم عاب ألم ل ديك بان كات 


3 ا ل e IC Fg a AK‏ ای کے می لم هو ب م سا 8ک 
الهم رسلهم اليك فقالوا بسر وتا فكفروأ ولوأ واستعى هه وام عى حِيدٌ )4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل 
١‏ € رص لوه م ر ييه 2 0 
والتكذيب بالحق» فقال تعالى: #ألرْ باتك بو لذن كفا من مَببَلُ*؛ أي: خبرهم وما كان من 
من العقوبة والخزي وهم عاب ألمُ#؛ أي: في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي» ثم 


رارغ الآية (۷ - ۱۳) TE‏ الهزء (لثامن والعشروث 


فَقَالُوا شد دوا ؛ أي : استبعدوا أن تكون الرسالة في البشرء وأن يكون هداهم على يدي 
کک ٠‏ #وفكفروا ورا 4؛ أي: كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل ظوَآسْتَدْىَ دي ؛ أي : عنهم 
فووا ًى َي . 


رر 02 2 59 > ر رس ل سرس 24 دئ A Ml‏ صل 2 EN YS‏ 
7 موزعم لس » ان عتا قل قل ب ور اع م ل ولك على الله سے ی 
يوأ يأ ووه تاشر ر راتا و ا ين شو ی © بم متشت بور لح ديد 


م اقتال تن يها يأل يتل علاطا 254 عن مکل كلدم جل يتيك ين كت 
انر ا يد 7 لل . التو مسرا الك 6 دوا ايتا 
تیک أَصَحَبٌ لار خرب فها ویش ESE‏ 


و E‏ 2 أي : 0 بجميع أعمالكم: ka‏ 598 
ولك عل آله ۵ سير ؛ أي : و ا وهذه هي الآية الغالثة التي أمر الله رسوله ا 
أن يقسم بربه ك › ايه المعاد ووجوده» فالأولى في سورة يودس : ٠:‏ 9#وستنيوتك أ 5 
فر ی ودف 0 سوم بمعجزین که لنوتسن: «[or‏ والثانية في سورة سباً وال لدي 58 


رم رن مص مضه 


اا لاه قل بك وربى تاسكم الآية [سبأ: +]» والثالثة هي هذه. 
5 قال تعالی : «#كامنوأ باو ورَسُوله- ولور اذى أَنلنَا»؛ يعنى : القرآن وال يما سمل حبكي ؛ 


أي : فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية» وقوله: 9 2 ن م وهو يوم القيامة› 
سمي بذلك؛ لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد» بسععهي لدان بود فم 
البصرء كما قال تعالى : و وم تمع ل لحاس وَدَلِكَ يوم مَشَهُودُ» [هود: 21٠١‏ وقال تعالى : 
مل ت درل وَالكحرت ۵ 9 لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم علوم [الواقعة: ٩٤ء .]٠١‏ 

وقوله: «َودَلِك يوم 56 قال ابن عباس: هو اسم من أسماء يوم القيامة [ابن أبي حاتم/ 
0ه وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار» وكذا قال قتادة» ومجاهدء وقال مقاتل بن 
حيان: لا غبن أعظمٌ من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويدْهَب بأولئك إلى النار. 

قلت: وقد فسر ذلك بقوله تعالى : ومن ين بلول للها يكت عن ميته ونه جب 

فنا ا تهر خديريت فبا ا دلت الور العظیم © و کا كدر بَا 

11 ا لار حَدِْينَ ف وسن ا ر سرک کو ا 


٠ 
\ 
ما‎ 


يقول تعالى مخبرًا بما أخبر به في سورة الحديد: هما أَمَابَ من مُصِبَةَ فى الْأَرْضٍِ ولا ف 


(لمزء (لثامن والعشروث سو انار الآية ١5(‏ - ۱۸) 


2 5 سه م 4 ل کے رص رس 

نف ؛ إلا فى كنب م لي أن تبرأها إن ذلك على الله هير [الحديد: »]۲١‏ وهكذا قال 
هاهنا: ما أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ إلا بإذن اَم قال ابن عباس: بأمر الله؛ يعنى: عن قدره 
ومشيكته . 


224 Ed 


طوس يُوْمِنْ يانه يهد لبد ول يكل َي علي؛ أي: ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
قدي فصبر واختسب واستسلم لقضاء ء الله» هدى الله قلبه» وعَوّضه عما فاته من الدنيا هدى 
في قلبه. ويقينًا صادقاء وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرًا منه. قال ابن عباس : ##ومن 
4ه يعني: يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه» وقال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم 
[الطبري 8؟/ ۱۲۳]» وقال سعيد بن جبير» ومقاتل بن حيان: «ؤومن يمن يأللّه . ؛ ؟ يعني : 
يسترجع ويقول : انا يله ان إل چون [البقرة: 151]. 

وفي الحديث: (عَجَبًا للمُؤِْنِء لا يَقْضِي الل لَهُ قَضَاءَ | 


صَبَرَ فَكَانَ خيرًا ل وَإِنْ أَصَابَبْه سرّاء شَكرَ فَكَانَ خيرًا له ولیس ذلك لِأَحَِ إل لِلْمَوْمِن) 


[رواه 7٩ e‏ 
وقوله: «اوأطيعوا أله وأطيعوا السود أمز بطاعة الله ورسوله فيما شرع» وفعل ما به أمر 
وترك ما عنه نهى وزجرء ثم قال: تان وََلِْبَسْرٌ نما عل رسولتا البَكَمْ ألَمين4؛ أي: إن نكلتم 
عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. قال الزهري : 
من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم . 

ثم قال تعالى مخبرًا أنه الأحد الصمد الذي لا إِلّه غيره» فقال: انه لآ إله لَه للا هو ول 
أله وَل الْمُؤْممُونَ» فالأول خَبرٌ عن التوحيد» ومعناه معنى الطلب؛ أي : تعدو الاي 
لةهواخلضبوهنا لديه وتو كرا عليه كما قال "تعالى: ورب الشرق والترن: لآ إله لاهو فاع 
وکیل [المزمل: 4]. 


كَانَ خَيْرَا لَه إِنْ أَصَابَبْهُ ضَرَاء 


ِل ! 


© یتام 1 للبت اموا له من أي رونك 1 اڪ درشم ون تعقو 
ب ا وتغفرواً ت 71 عدر را 0 إت الك لكل 1 3-8 


رو م 1 


مع 22م 0 4“ ند ما 2 > وا ۹ 5 
غد جر عظيمٌ (09) فاقوا فاقوا 2 1 0 وا ا اش 
200 سرا رجه 2 1 2 سار مم مک م حير م 
ارق كك اليد اولك هم نیش © إن اش ا اهنا وه 
ممح اح م 2 14 > 2 3 ES‏ 
عور لك وه سود حَليم 9© عدم ميب دة لمر للم 407 . 


ŞT‏ ا 

يلتهي به عن العمل الصالح. e‏ اا الین “امنوأ لا لھک اموک و زک ر 
ر ومن يفَعَلٌ ذلك اوليك هم م الخسرون * [النتاففون: >1١‏ ولهذا قال هاهتا: 
ارش قال ابن زيد: يعني: على دینکم» وقال مجاهد: ت من ارچک ورڪ 
عدوا ك4 قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه» فلا يستطيع الرجل مع حبه 


سانا الآية ۱٤(‏ - ۱۸) 0 (لهزء (لثامن والعشروث 


إلا أن يطيعه» وروى ابن أبي حاتم [0] عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية قال: 
فهؤلاء رجال أسلموا من مكة» فأرادوا أن يأتوا رسول الله َء فأبى أزواجهم وأولادهم أن 
يدعوهم› فلما أتوا رسول الله رأوا الناسَ قد فققهوا 0 فهيموا أن يعاقبوهم» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية: «وإن تَحَفُوأ وتصفحوأ وتَعْفِرواً قن أله عَمُورٌ حي وكذا رواه الترمذي 
العلل وباب د وهكذا قال عكرمة. 

وقوله: «إِنّمَآ أمولكم وأو دک دچ يقول تعالى : إنما الأموال والأولاد فتنة؛ أي: اختبار 
وابتلاء من الله د د ممن يعصيهء وقوله: 0 عند هرك ؛ ل : يوم 
القيامة الجر عَظِيٌ» كما قال تعالى : رين لِلنّاس حب الشَّهوْتِ ت اليك وَين وَالْقَتَطِير 
لطتو ورت AE EA E A‏ ركه نكن gr‏ 


صرف 


وله عِنْدَهء سن الْمَعَابٍ* والتي بعدها [آل عمران: ٤٠ء .]١5‏ 

وروی ل ات قال: كان رسول الله ىة ييخطب» فجاء الحسن 
والحسين د وا عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعشران» فنزل رسول اله اة من المنبر 
فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: 5 لله وَرَسُولَُّ إِنَّمَا مْوَالْكُمْ وََوْلَادْكُمْ فة نَظَرْتٌ 
إلى هَذَيْنِ الصّبِيّيْن يَمْشِيَانٍ وَيَْ َعثْرَانٍ فلم أَصْيِرْ حَنَى قَطْعْتَ حَدِيئِي وَرَفْعْتَهُمَا) ورواه أهل السّنن» 
وقال الترمذي [77174]: حسن غريب . 

وقوله : و لَه ما أَسْمَطعَمم4؟ أي : 000 ورت اواو اي 0 
أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كلل ك: (إِذَا مرک بأمر فائتو مَا اسْتَطْعْتُمُ ؛ وَمَا َهَينَكَمُ 
عنه َاجتيئُوة) [البخاري/ 1۸0۸ ll‏ كلاهما بنحوه]» وقد قال ال إن هذه الآية 
ناسخة للتي في آل عمران» وهي قوله تعالى: يتام ألدْبنَ ءامنوا اموا آله حى تَمَائِو ولا مون إلا 
اه مُسَلِمُونَ# [آل عمران: »]٠١7‏ وعن سعيد بن جبير قال : 00 هذه الآية امجن على الفوم 
العمل ١‏ فقاموا حنى ورمت عراقيهم وتقرحت جباههم: فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيمًا على 
المسلمين تاقوا الله لَه ما أَسْتَطعُمُ» فنسخت الآية الأولى» وروي عن أبي العالية وزيد بن أسلم 
و أنس» والسدي» ومقاتل بن حيان نحو ذلك» وقوله: «#وأسمعوا أ وأطبعوأ» ؛ 
أي : كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة» ولا تقدموا بين 
ب الا روير ا رخات اهيا بعرم ولا تركبوا ما عنه زجرتم . 

وقوله: «9وأنفِمماً رآ يا شیڪم)؛ أي: وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء 
والمساكين وذوي الحاجات» وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم» يكن خيرًا لكم في 
الدنيا والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شرًا لكم في الدنيا والآخرةء وقوله: ومن بوق شح تقو 
َو هم املح فلحو تقدم تفسيره في سورة الحشر [آية: ]٩‏ بما أغنى عن إعادته هاهناء ولله 
الحمك والوة: 

وقوله: «إإن مضو الله ضا سسا بضوفه لک وف يعفر کک ؛ أي: مهما أنفقتم من شيء 
فهو يخلفه. eee‏ ونزل ذلك منزلة القرض له» كما ثبت 


(لههزء الثامن رالعشررن سو انا الآية ۱٤(‏ - ۱۸) 


فى «الصحيح [لمسلم/ »]۷١۸‏ أن الله تعالى يقول: (مَنْ يُفْرضُ ظَلُوم ولا عديم). ولهذا قال: 
آک4 كما تقدم في سورة البقرة علوت مه ل أَصْعَاتَا” "كير 4 [البقرة: »]۲٤١‏ 
عفر که ؛ أي: ويكفر عنكم السيئات» ولهذا قال: وال سَكوْرٌ حَلِيِءٌ»؛ أي: يجزي 
04 القليل بالكثير إحليم#؛ أي: يفصح ويغفر ويسترء ويتجاوز عن الذنوب والزلات 
والخطايا والسيئات عم الْعَيبٍ وَالنَبْدَوَ الْعَرِيرُ ليم تقدم تفسيره غير مرة. 


ساتلا الآية )١(‏ (لهمزء (لثامن والعشرورث 


4 وو ر Xet.‏ رمه يي الهج بر م مم س2 سس 


52000 ا‎ ES 


: 3 1 0 ےہ وو 


١‏ ود 
1ت 28 ن کک 


کر ص ل 


رن ر ص مر برح ار لوم XS A‏ 
٠‏ لا تَدْرى لعل اللَهَ يجرت بَعَدَ ذلك أمرا )4 . 


خوطب النبي يك أولًا تشريفًا وتكريمًا ثم خاطب الأمة تبعًا فقال تعالى: بايا أل 


س 
0 
سے 


ص 
2 ار لسع )س 3 


طلقتم الي فطلفوهنْ لِعِدَّمِنَ» وروى ابن أبي حاتم [18507] عن قتادة» عن أنس قال: طلق 
رسول الله كله حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى: بايا انى لدا طلقم لياه مَطَلْمُوهنَ 
يدمن فقيل له: راجعها فإتها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة [سنده حسن]» 
ورواه ابن جرير عن قتادة مرسلاء وقد ورد من غير وجه أن رسول الله ية طلق حفصة ثم 
را 

وروى البخاري [750::] عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض 
فذكر عمرٌ لرسول الله لا فتغيظ رسول الله بی ثم قال: (لِيْرَاجِعْهَاء تم يُمْسِكهَا حَنّى طهر ثم 
مر الله ك)» هكذا رواه البخاري هاهنا وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم [1471] ولفظه : 
(كَتَلّكَ الْعِدَهُ الْيى أَمَرَ الله أَنْ يُطَلَّىَ لَهَا النّسَاءُ)ء ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق 
متعددة وألفاظ كثيرة» وموضع استقصائها كتب الأحكامء وأْمَسٌ لفظ يورّد هاهنا ما رواه مسلم 
في (اصحيحه) ]۱٤١١[‏ أن ابن عمر طلق امرأته حائضًا على عهد رسول الله ية فقال 
رسول الله اة : (لِيْرَاجِعْهًا) فردهاء وقال: (إِذَا طَهْرَتْ فَلْيُطَلَقْ أو يُمْسِك). قال ابن عمر : 
وقرأ النبي ك : يا الى إِدا طلقم ألا مَطَيِمُوهُنَ لعِدَّممِنَّ4» وعن عبد الله [بن مسعود] في 
قوله : «#فطلقوهنَ يدنن قال : الطهر من غير جماع» وروي عن ابن عمر» وعطاء» ومجاهد. 
والحسن» وابن سيرين» وقتادة» وميمون بن مهران» ومقاتل بن حيان مثل ذلك» وهو رواية 
عن مك رق .و الشيدا ف وقال :اين كباس ل يظلتها Sega‏ فى كيين فادها هيا 
داكو LE E‏ رونا له عكر فز لكو لين 
والقرء: الحيضة» أن يطلقها حبلى مستبيتا حملهاء ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى 
هي أم لا [ينظر: الطبري ۱۲۹/۲۸] . 


الهمرء الثامن والعشررث 0 س الف الآية )١(‏ 


ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق ستَّة وطلاق بدعة» فطلاق السئّة: 
أن يطلقها طاهرة من غير جماع» أو حاملًا قد استبان حملهاء والبدعة: هو أن يطلقها في حال 
الحيض» أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لاء وطلاق ثالث لا سنة فيه 
ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والايسة وغير المدخول بهاء وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق 
به مستقصى في كتب الفروع وال له أعلم . 

وقوله : لصوا الْيدّة» ؛ أي: احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء للا تطول العدة على 
ا ا أله رڪ ؛ ى في ذلك. وقوله: لا رجو مأ 
متهن 3 حرج ؛ أي : في مدة العدة لياحيو السحتى على اتروع مداقت معتلة منه» 
فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضًا الخروج؛ لأنها معتقلة لحق الزوج أيضّاء وقوله: 
إل أن يتين فة مةه ؛ أي : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة 
فتخرج من المنزل» والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعودء وابن عباس» وسعيد بن 
الت واا وري مع اع واي وق حو و هنا إذا تددرت الجر ا أو كدت 
على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال» كما قاله أبي بن كعب» وابن عباس» وعكرمة 
وغيرهم [ينظر: الطبري ۱۳۲/۲۸]. 

وقوله : ويلك حدود 7 ی شرائعه ومحارمه ومن e‏ لله ؛ أى : : يخرج عنها 


ا 


o‏ ررر سح سر و 


ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها ققد طلم تفس ؛ أي بفعل ذلك . 

وقوله: لا مَدَرى لمل اله يحْدِثُ بعد ذلك أَمَرا4 ؛ أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج 
في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رَجعْتَهاء فيكون ذلك أيسر 
وأسهل»ء قالت فاطمة بنت قيس في قوله : «لا نَدَرِى لعل آله رث بعد ذلك انر قالت : : هي 
الرجعة» وكذا قال الشعبي› وعطاءء وقتادة» والضحاك» ومقاتل بن حيان والثوري» ومن 
هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن ¿ تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» إلى أنه 
لا تجب السكنى للمبتوتة» وكذا المتوفى عنها زوجهاء واعتمدوا أيضًا على حديث فاطمة بنت 
قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات» وكان غائبًا عنها 
باليمن» فأرسل إليها بذلك» فأرسل إليها وكيله بشعير؛ يعني: نفقة فتسخطته فقال: والله ليس 
لك علينا نفقة» فأتت رسول الله م فقال : (لَيْسَ لك عليه عَلَيهِ تممه َة ولا سُكتَى ). وأمرها أن تعتد 
ES‏ (ټلک َه يَْشَامَا أصْحَابِيء اعْتَدّي عِنْدَ ابن ام مَكمُوم. نه َجُلٌ 


0 


أعمّى تَضّعِينَ ثِيَائكْ) الحديث [رواه مسلم/ .]١58١‏ 


وروى أبو القاسم الطبراني [في «المعجم الكبير» ]۳۸۲/۲١‏ عن فاطمة بنت قيس قالت: إن 
أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي» فسألت أولياءه النفقة 
علي والسكنى فقالوا: ما أرسل إلينا في ذلك شينًا ولا أوصانا به» فانطلقت إلى رسول الله يار 
TT Ay e‏ لل بطلاقى ٠‏ فسألت أولياءه السكنى والنفقة 
علي» فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. ار ا كي : (إِنمَا آلسّكتى وَالتَمَعَة 


سالا الكية (؟ - ۳) (لهزء الثامن والعشروث 
ِْمَرَِْ إا کان لِرَوْجِهَا عَلَيَْا رَجْعَة ف | كَانَتْ لا تجل لَه حَنَّى تَنْكحَ رَوْجًا غَيْرَهُ قلا تَفَقَةَ لَّهَا وَل 


سُكتّى ) وكذا رواه النسائي [وسنده حسن ]| . 


4 


اذا بلغ أجلهن فأمس هن بمعروف 


ا 


الشهددة ل ا نحم وعد ب من 


کر رورو > a‏ و 4 


4 0¢ ونه مِنْ حَيَتُ لا بحتب ومن 
e‏ 3 درا 46 . 
يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهن؛ أي : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية» فحينئذٍ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة 
نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده. «#بِمَعْرُوقِ»#؛ أي : محستا إليها فى صحبتهاء 
ونا نا يعوع عا هنا رتكا تعفر قم آنا قرو لبو SS‏ ل بطلانه 


على وخ تمل وسيل حن: 
م ر ارا ر 3 ا ا اد f‏ 
وقوله : وَأشيِدُوا ذوى عدذل منک چه ؛ اي : على الرجعة إدا عزمتم عليهاء كما رواه ابو داود 
[17]» وابن ماجه ]۲۰۲٠[‏ عن عمران بن حصين : أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها 


ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتهاء فقال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة» أشهد 
على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعذ» وقال عطاء: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا 
شاهدا عدل» كما قال الله كِيْنَء إلا أن يكون من عذر. 

وقوله: «دلحكم يوعظ به من کان يون باه ولور الآ » ؛ أي: هذا الذي أمرناكم به من 
الإشهاد وإقامة الشهادة» إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن يخاف عقاب الله في 
ا لارا و م Sg‏ 
عدي ت الى ا ا ول بهذا غا م اا ومن ال هاا رل ااا 
لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها: _ 

وقوله : «إومن بتي آله يحل لَه عا © وَرَررْقَهُ ين حَبْثُ لا ينث ؛ أي : ومن يتق الله فيما 
أمره به» وترك ما نهاه عنه» يجعل له من أمره مخرجّاء ويرزقه :من حيث لا يحتسب ؛ أي : 000 
جهة لا تخطر يباله . 

وروى ابره امن ل ا ل ل ال ل قال: إن 
أجمع آية في القرآن: لد م لق والحتن: راركتو كن انعد e‏ أكثر آية في القرآن 
فربًا: «#ومن يق آله يجعل له راء وقال ابن عباس : «إومن ين لَه َمل أ له حرجا يقول: 
ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ا Ta‏ وقال الربيع بن خيثم : 
#يجعل له حرجا ؛ أي: من كل شيء ضاق على الناس» وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله 
E‏ ايو E‏ ¿ عباس» والضحاك» وقال ابن مسعود ومسروق: #وومن 


بن آله بجحل لَه را يعلم أن الله إن شاء منع» وإن شاء أعطى مين حَيَتُ لا يحَتَِبُ ؛ أي : 


الهزء (لثامن رالعشررث - سوا الاق الآية (؛ - ه) 


من حيث لا يدري» وقال قتادة: لوس ن لله يمل أ له راه ؛ أي : من شبهات الأمور 
الكت فته الموتة موق ِن عبت لا َيب من حيث لا يرجو ولا يأمل» وقال السدي : 
ومن بسن 00 ويراجع للستة. 

وقوله : ##ومن وکل عل على الله فهو حسبةءچ روى الإمام أحمد [174] عن عبد الله بن عباس أنه 
رک لنت رسول الله عله رما فال له رول الله له : (يَا عُلَامُ إِنّي مُعَلْمْكَ كَلِمَاتٍ: 


و 


احْمَظٍ الله يَحْمَظْكَء احْمَظٍ الله ال د لَه وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاستَعِنْ بالل 
اهل أنّ امه َو اموا على أن قود لم يمعو إلا بشَئءٍ د د كه اله لَك وو اجتمعُو 3 
عَلَى أَنْ يَضْدُوكَ لم يَضرُوك إلا ب بشَئْءٍ قد كتَبَهُ الله علِيْكء رُفِعَتِ لأفلا وَجَمَّتِ جَيْتِ الصَّحْفْ )2 
وقد رواه الترمذي »]75١[‏ وقال: : حسن صحيح . 

وقوله : 3 اله بيع أمرود» ؛ 5 ی لسريو براك ورا و 
ر لکل درا كقوله : «وكلٌ شي عند يمقَدار # [الرعد: ۸]. 


f‏ و و2 م لوي AIL‏ در لير 
اي فووا بيس من المحيض م من شاي إن ريسم فعدتہن ئلنة 
6 0 مره 8 1 2 4 کک < رو ب“ ر 2 0 * ج > 
وَأَوْلت الْخْمَالٍ ل أن يضعن ya‏ ومن سق الله : عل لم لہ من ایو سرا 
آله أله إل ومن بى اله لمكت عله سكاو ونقفل لم جنا 36 


يقول تعالى مبيئًا لعدة الآيسة» وهي لقي LL‏ كرا انها لات اشير 
عوضًا عن الثلاثة القروء في حق من تحيض» كما دلت على ذلك آية البقرة [آية: ۲۲۸]» وكذا 
الصغار لاقي م دمن سن الحقى أن عدن كعدة الأيسة ثلاثة أشهر»ء ولهذا قال تعالى: 
إو لر يصن وقوله تعالى: إن أرْيَسْرٌ4 فيه قولان: أحدهما: وهو قول طائفة من 
السلف كمجاهد» والزهريء وابن زيد: آي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضًا أو 
استحاضة وارتبتم فيه. والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن» ولم تعرفوه فهو ثلاثة 
أشهرء وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير ]١141/18[‏ وهو أظهر في 
المعنى . 

ؤقولة: يز ونث الال اله أن تر صَعْنَّ حَمَهُنَ 4 يقول تعالى : وطن كادف جام فیا 
بوضعه» ولو كان بعد الطلاق أو الموت بِفُوّاق ناقة» في قول جمهور العلماء من السلف 
0 كما هو نص هذه الآية الكريمة» وكما وردت به السّنّة النبوية» وقد روي عن علي» 

بن عباس وب , أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع 
الو ااي و ل 
جاء رجل إلى ابن عباس » وأبو هريرة جالس فقال: اأفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين 
ليلة» فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا : وات الاك انه سس ا قال 
أبو هريرة: أنا مع ابن أخي؛ ‏ يعني: أبا سلمة ‏ فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة 
O‏ سحو 1 سلما روي سا ل تع و رن a‏ 


35 لآ2 (5 - ۷) ع الهزء الثامرن والعشروث 


فأنكحها رسول الله ييي وكان أبو السنابل فيمن خطبهاء هكذا أورد البخاري هذا الحديث 
هاهنا مختصرّاء وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا . 

وروى مسلم بن الحجاج ]١544[‏ أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن 
خولة» وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم تَنشّب أن وضعت 
Cas‏ لمك من RS EOE OD‏ لكات 
فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك تَرجين النكاح» إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 
أربعة أشهر وعشر . 

الت سا فا قال لقن ولك مت غل بات خب امه ا ت رفول الله كه 
فاع دلق فا ای دق ات و د ف ل ر ر ا وت اال هنا 
لفظ مسلم ورواه البخاري 177١1‏ مختصرًا . 

وروی ابن جرير 1۱٤۲/۲۸1‏ أن عبد الله بن مسعود قال ا ل ع ا رلت : وات 


الخال ألو ا حفن 6ك ] للا بعد انل ال عا وا ول وا وفعت المدر ون كنا 
زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها زوجها ##وَاَلَذِنَ يوون منک ودروت روجا يربص سن ينهم 
رة ا شر َر [البقرة : 174 وقد رواه النسائي 210721١71‏ وأبو داود [۲۳۰۷] وهو صحيح . 
وقوله: چون بق آله عل لَه من آمو شرا ؛ أي : يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له 
0 قريبًا ومخرجًا عاجلاء ثم قال: طدَلِكَ أثر الله أنرله ك4 أي : حكمه وشرعه أنزله 
بواسطة رسوله ل ##ومن کن الله یک ت ستو عَنْهُ یکات وَيْعَظمْ له جره ؛ أي بده غه 
. ويجزل له الثواب على العمل اليسير. 
© تکوش بِنَ حف سگ ارو ن نينأ ڪون ون كن 
َي حل يت لهاو کت ی كوه جرش رايا پت ا 


ا م رر حبرو شحو > س 


سرض له زی © ي) لفق ذو ةر ين شع :ومن قزر عة ررق فاقق مما ءا 
9 کا 8 > ا مآ اتا لا 2 6 ١ 1 Ee‏ 409 . 


يقول تعالى آمرًا ا ا او فقال : 
اسوه مِنْ حيبت سکره ؛ أي : عندكم هين ورک قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: 
يعني : سَعَتكمء حتى قال قتادة : إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه 

وقوله: ولا اروش ا عن قال مقاتل بن حيان: يعني : ام لتفتدي منه بمالها 
أو تخرج من مسكنه» وعن أبي الضحى : وا شارشن سيوا ميو قال : يطلقها فإذا بقي 
يومان راجعها. 

وقوله: «وإن كن أت حل افوا عون حى يَصَعْنَ لون قال كثير من العلماء منهم 
ابن عباس» وطائتة امن انيلس وجماعا ع من اقلق هده في البائن زة عانق مايه لفق 


عليها حتى تضع حملهاء قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلاء 


الهرء الثامن رالعشررث 7 ا لاو الكية (۸ - )١١‏ 


وقال آخرون: بل السياق كله فى الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الحامل» وإن كانت 
رجعية؛ لأن الحمل تطول مدته غالبًا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع» لعلا 
يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة» ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل 
أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة 
في غلم الدررم, 

وقوله: ون أَرَسَعَنَ لك2ْ4؛ أي: إذا وضعن حملهن وهي طوالق فقد بنَّ بانقضاء عدتهن ولها 
حينئذٍ أن ترضع الولد ولها أن تمنتع منه. as‏ افو اكور اللي اند 
لا قوام للمولود غالبًا إلا به» فإن أرضعت استحقت أجرة مثلهاء ولها أن تعاقد أباه أو وليه 
فك ها رخن وساي دق حرق و ليذ قال تمان جر اس 1 ل ينولد 
وأيمروأ شك مغرو ؛ أي : ولتكن أموركم فيما e‏ من غير إضرار ولا مضارة» 
كما قال تعالى في سورة البقرة : لا تضَآدَ ولد وها ولا موود لم يورو [البقرة: ۲۳۳]ء 
وقوله : «ؤوإن تكاسرتم فسارضع له ریه ؛ اف وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في في 
أجرة الرضاع كثيرّاء ولم يجبها الرجل إلى ذلك» أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه. 
انرمع لسحر ما الور فين ازيم ستؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها. 

وقوله : لفق ذو سعد ين سَعَيود» ؛ أي : لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته. 
ون فر عو ردقه ففق ينا انه آم ل مكلف أله سا إلا ما اتھاچ كقوله: ال مُكَل آله 
ت کک OAV a‏ 

وقوله: هسََجِعَلُ ألَهُ بعد عسَرٍ سا وعد منه تعالى ووعده حق لا یخلفه» وهذه كقوله 
تعالى : ي مم لسر جنر © إِنَّ مم لمر يشا [الشرح: 5 5]. 

وقد روى الإمام أحمد ]11٠١777[‏ عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم 
من الحاجة خرج إلى البَرِيّة» فلما راك اه نة فام إلى الركن وخا وال الور 
فسَجّرته. ثم قالت: اللْهُمّ ارزقناء فنظرت. فإذا الجفنة قد امتلآت قال: وذهبت إلى التنور 
فوجدته ممتلئًاء قال : فرجع الزوج فقال : أصبتم بعدي شيئًا؟ قالت: امرأته: ا قام 


إلى الرحى فذكر ذلك النبي 4 فقال النبي 6 : (آمَا إِنَهُ لَوْ لَمْ تَرْمَعْهَاء ؛'لْمْ رل تَدُور إلى يَوْم 
القِيَامَةٍ 3 ) [وسنده جيد] . 


550 ae ا‎ 


ت 


2 o A 9 2 


سلوج لس 07 - کک 71002 


د 


2000 0 


بالأمم السالفة بسبب ذلك. فقال تعالى : وكين من ل تر را ورسله © ؛ ا تمردت 
وطعّت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله #وفاستها حِسَابًا سَدِيدًا وَعََّسَهَا عدبا ا ؛ أي : 
ARE‏ 

َدَاقَتَ وبال شماه ؛ أي : غبٌ مخالفتهاء وندموا حيث لا ينفعهم الندم ون عة أب 
خت ل أعد أنه لك َا ددا ؛ أي : في الدار الآخرة مع ما عجُل لهم من العذاب في 
الدنياء ثم قال تعالى بعد ما قَص من خبر هؤلاء: 4 َه ينول لذبي ؛ أي : الأفهام 
المستقيمة» لا تكونوا مثلهم فيصيبكم 8 أصابهم يا أولي الألباب» اين ا أي : 
00 بالله ورسله ملقد أل انه إل 455 ؛ أي: القرآنء كقوله: إا تحن برلا ألذَّكْرَ ون 
د E‏ 

وقوله: وسوا بدلا عكر “اي اله ميب قال بعضهم: رسولًا منصوب على أنه بدل 
اشتمال وملابسة؛ لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. قال ابن جرير: الصواب أن الرسول 
ترجمة عن الذكر؛ يعني : تفسيرًا له» ولهذا قال تعالى: فوسولا ینلوا علدَكْرٌ ايت او مينست ؛ 
ا سال كونها بينة واضحة جلية لج الدب اموا يلو ايحت م لطامت ى وره 
كقوله: «إكتّب أنرَْنه ليك لتخرعَ الاش بيو او ل ار نے لاله أ مسن 
ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان د وقد سمى الله تعالى الوحي ا الما 
ee Cs‏ فقال تعالى: وکل 
ينآ ای یا ن نا ما کت ری ما الكتبُ ولا لايِمنٌ ولكن جعلته ورا بى د من گناه ر 1 
ِبَاوئاً ونك لبد إل رط مُسَتَقِيِوِ» [الشورى: »]٥١‏ ول I‏ يكار 
ل ل له رز قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة 
بما أغنى عن إعادته هاهنا. 


7 
د موه سر يك لور 


مسو 1(" رور ساس عر مح عو و 2 
© وان 5506 الْأَرضٍ مهن رل الا لام يسن ل 


در و الله قَدَ حاط يكل ىء عا %6 . 

يقول تعالى مخبرًا عن 7 التامة وسلطانه العظيم» ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع 
من الدين القويم: 0 ل ل ل 
وار روا کف حَلقَ الله سبع سبع سموات اقاچ [نوح: »]٠١‏ وقوله: سیم 7 له لسوت ألسّبعٌ وَالْديْضْ ومن 
فن قرا E‏ 

وقوله: ومن ألأرض يِْلَهُنَّ4؛ أي : سبعًا أيضًاء كما ثبت في «الصحيحين»: (مَنْ ظلَمَ قيد 
شبر من ن الأَرْض طُوّقه مِنْ سَبْع أَرَضِينَ ) [البخاري/ ۲۳۲١‏ ومسلم/ »]١١١١‏ وفي (صحيح البخاري» 
[Yé]‏ :(خيف به إلى سَبّْع أَرَضِينَ). ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد القن 
وأغرق في النزع اال اندو الخدت ك سةك 


وروى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» عن ابن عباس قال: ات أل ع ع عر 


(لهرء الثامن والعشروث س سال الآية )۱١(‏ 


وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى» ثم قال البيهقي : إسناد هذا عن ابن عباس صحيح [كما ذكر 
الحاكم/ ]۳۸۲١‏ وهو شاد بمرة. 


مول ميري الآية ١(‏ - ه) (الهزء الثامن رالعشررتن 


لكا 


۶£ 0000 4 بع وو ل چ ده 
٠‏ ات ٠‏ س وو 
لنى - احل معو رمم 7 
ج وع و يه لعل رو 
K‏ 


موللاو وهو العم 
م ره يدا ر سو 7 ر2 cl‏ رو عو مه 1 7 ر 2 2-0 
نبآتَ بهء وأظهره الله علو عرف بعصه. واعَض عن بعض فلما تاها بد قالت : 


٠‏ مہ ت 


سیل 
رر ت و مح ص ES F3‏ سس ا e e‏ ر د ص ٠‏ 0 ےک مر 
ب الحَبير 9 إن وبا إِلَ أله فقد صَعَتَ قلوبكما وإن تظهرا 


س“ 


سد 

م إلى و دل اا ر لود >> 2 § پچ رر لجرو 

3 5 ١ ١ 4° ١ 

8 لْمَؤْمِنينَ والمليكة بعد ذلك ظهير (إرئ) عسى رده 

26 وک 7 3 e4‏ ل 2 

: زواحاأ خا مؤمات فزنت تلت علدب سحت 
مء 4 ت هر - س2 غ. ىح طش 2-9 


اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة فقيل: نزلت في شأن مارية وكان رسول الآ كيد قل 
5 #3 ووم 0 4 0 رس ت درو ٠ه‏ 70 ا 0و رم سرد شك 
حرمهاء فنزل قوله: «يتاما آلتَىّ لر حرم مآ أحل لَه لك تتلغى مَرَصَاتَ ازوك الآية. 
ع ١‏ 1 5 ع ۶ ل ا ۶ 5 
روى أبو عبد الرحمن النسائي ]۸4٠۷[‏ عن أنس أن رسول الله َة كانت له أمة يطؤها فلم 
وم رو سدم جمس ص 


تزل به عائشة وحفصة حتى حَرّمهاء فأنزل الله كك : فاا انى لر حرم ما حل آنه 
الآية [وسنده حسن] . 


رحد 06 
0 


# إلى آخر 


وعن مسروق قال: آلى رسول الله ية وحرّمَ» فعوتب في التحريم» وأمر بالكفارة في 
الفينه واه انق معرين :4|183 وكذا روئ عن الى وكا قال غير واتحد من ' اسلف 
منهم الضحاك والحسن وقتادة» ومقاتل بن حيان» is‏ بن أسلم. وعن ابن عباس القصة 
مطولة. 

وروی ابن جرير ]١58/58[‏ عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب: من المرأتان؟ 
قال: عائشة وحفصة» وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية القبطية» أصابها النبي ئلا 
في بيت حفصة في نوبتهاء فَوَجَدت حفصة: فقالت: يا نبي الله لقد جئت إلى شيئًا ما جئت 
إل حمق أ روا ج ف ری و دور على ا :قال الا ترصن ان ا 
فلا أَقَرََهًا؟). الک لے فجرمها ونال لي + (لا تڏکري ذلك لِأَحَدِ) فذكرته لعائشة 
فأظهره الله عليه فأنزل الله تعالى: اجا اَن لِمَ ضرم ما أل آله لك بى مات اريك 
الآيات كلهاء فبلغنا أن رسول الله ية كمّر عن يمينه وأصاب جاريته [أصله في «الصحيحين»]» 
وروى الهيثم بن كليب في «مسنده» عن عمر قال: قال النبي ية لحفصة: (لا تُخْبرِي أَحَدَّاء 


(لهزء الثاسم رالعشررن KS‏ ول تبرض الآية ١(‏ - ه) 


ون م إِبْرَاهِيمَ عَلَىَ حَرَامٌ) فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: (فَوَاسُ لا أَقَرَيْهَا). قال: 
فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. قال: فأنزل الله تعالی : قد وض اله لک عل ايميك وهذا 
إسناده صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد اختاره الحافظ الضياء 
المقدسي في كتابه المستخرج [الأحاديت التضنارة 1 م] 

وروی ابن جرير [157/18] عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس كان يقول في الحرام: يمين 
تكفرهاء وقال ابن عباس : «الَمَدَ کن کہ في رسُول اله سوه حسم [الأحزاب: ١۲]؛‏ يعني : أن 
رسول الله ٤‏ حرم جارپته فقال الله تعالى: ااا اَن لر ضرم ما أل انه أك إلى قوله : 52 
EOE‏ يسيك فكفر يمينه فصير الحرام يميئاء ورواه البخاري [177؛ بمعناه] ومسلم 
۱٤۷۳[‏ بمعناه]. 

ومن هاهنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو 
و أو :طعا ما وشا وما ان كينا من المباحات» وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة» 
وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق 
التحريم فيهما في قول» فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما. 

وروى ابن أبي حاتم [18411] عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: ايا أليَىُ لِمَ حرم مآ 
اسل َه َك : في المرأة التي وهبت نفسها للنبي بيه وهذا قول غريب» والصحيح أن ذلك كان 
في تحريمه العسل كما روى البخاري [44] في كتاب «الطلاق» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ية يحب الخلوى والعسل» وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من 
إحداهن» فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فغرت فسألت عن ذلك» 
فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومه عُكّة عسل» فسقت النبى 6 منه شربةء فقلت: أما والله 
لنحتالن له» فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإ 
سيقول لك : ق ما هذه الريح التي أجد؟ فإنّه سيقول لك: : سقتني حفصة شربة 
فقولي : جرست نحله العُرفْظ وسأقول ذلك وقولي له أنت يا صفية ذلك قالت : تقول 

ة: فوالله ما هو إِلّا أن قام على الباب» فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقًا منك فلما دنا 

ا يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: (لا) قالت: فما هذه الريح التي أجد 
منك؟ قال : (سَقَئْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلِ) قالت: جرست نحله العرفط». فلما دار إلىّ قلت نحو 
دلت فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك؛ فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله ألا 
أستقيلف:هتة؟ قال (لا حناجة لي فيه) قالت : تقول سسودة : واه لقن حرمتاه فلشه لها: 
اسكتي › هذا لفظ البخاري» وقد واه مسلم [1404]ء وعنده قالت: وكان رسول الله و يشتد 
عليه أن يوجد منه الريح؛ 00 > ال ولهذا قلن له: كلت مغافير ؛ لان ريحها فيه 
شيء» فلما قال : ليل شو ث6 قلن: جرست نحله العرفط؛ ا رعت نحله شجر 
ال الى ا فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته. 

والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للعسل» وفي طريق [آخر] أن زينب بنت 
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جحش هي التي سقته العسل» وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه فالله أعلم» وقد يقال 
إنهما واقعتان TT‏ إلا أن كونهما سيبًا لنزول هذه الآية فيه نظرء والله أعلم» ومما 
يدل على أن عائشة وحفصة ة ا هما المتظاهرتان» الحديث الذي رواه الإمام خوك 1 
«(مسنده» عن ابن عباس قال : 071 ريما على: ان اال مر عن المرأتين من أزواج 


سر مه 


النبي َة اللتين قال الله تعالى : و إن 06 إل أله كد َك ك4 حت حي عمر وجي 
معه» فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز» ثم أتاني فسكبت على يديه 
فتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان من أزواج النبي بي اللتان قال الله تعالى: إن 
ل » لقان عسرة واج الك واد سايقو .فاش a‏ 
قال: ثم أخذ يسوق الحديث. قال: كنا معشر قريش قومًا نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة 
وجدنا قوما تَعْلِبّهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في دار بني 
أمية بن زيد بالعوالى» قال: فغضبت يومًا على امرأتى فإذا هی تراجعنى» فأنكرت أن 
تَراجعنی» فقالت: ها نكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله َيه ليراجعنه وتهجره 
إحداهن اليوم إلى سا فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : أتراجعين رسول الله ا 
ال ل Se‏ 
لا تراجعي رسول الله ية ولا تسأليه * شيئًا وسليني من مالي ما بدا لك» ولا يغرنك أن كانت 
وي ارس رواحي إلى وعترا 11 37 متاك و سا 0 
ويه بمثل ذلك. قال : وك تتحاث أن ضسان تعل الخيل ترون زل صاحبي يون 
SUS LS AEE ES e‏ 
خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائئًا حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي» ثم 
معتزل في هذه المشربة» فأتيت غلامًا له أسود فقلت: استأذن لعمرء فدخل الغلام ثم خرج 
الا EE TEE a‏ ل 
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۰ »> فجلست عنده فللا لحر ام الل ست : استأذن 0 0 
الغلام فقت استاذك لمر فدخل ثم خرج إلى فقال: قد ذكرتك له» صمت › udi‏ 


فإذا ا يدعوني فقال : ادخل قد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله ية فإذا هو متكئع 
على رمال الحصيرء وقد أثر في جنبه فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال : 
0[ )افقلك :اله کر بولو يوا سنا را وول اله كنا م ريك قو كا ا سناد فلم دهن 
المدينة وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فغضبت على امرأتي يومًا 
فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي كلل 


الهزء الثاسن رالعشررن 0 سول ميري الآية ١(‏ - ه) 


ليراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل› فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت› 
a GL‏ فتبسم رسول الله ا 
فقلت: يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو 

أحب إلى رسول الله يي منك». فتبسم أخرى› فل انعا سن ارول ا قال: (تع) 
فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت في البيت شيئًا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة 
فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك› ی 


لا يعبدون الله» فاستوى جالسًا وقال: (أَفِي شك أَنْتّ ب يا ابْنَ الْخَطَّاب؟ أُولَيِك قَوْمٌ عُجُلَتْ 
لَهُمْ طَيْبَانَهُمْ في الْحَيَة الدُّنْيَا) فقلت : استغفر لي يا رسول الله» وكان أقسم أن لا يدخل عليهن 
شهرًا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله يل وقد رواه البخاري [1777] ومسلم [1579]. 
وروی مسلم أيضًا [1475] عن عبد الله بن عباس» حدثني عمر بن الخطاب› قال: لما اعتزل 
نبى الله ية نساءه دخلت المسجدء فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله ية 
نمام ولك اقل أن و ا اب تالف + لأعلمن :الك البو ا كر الاب فى وخر له 
على عائشة وحفصة ووعظه إياهماء إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله بيا على 
أسكفة المشرّبة» فناديت فقلت: يا رباح استأذن لي على رسول الله كك فذكر نحو ما تقدم ‏ إلى 
أن قال فقلت: يا رسول الله ما شق عليك من أمر النساء» فإن كنت طلقتهن فإن الله معك 
وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلا تكلمت :وأ جمد الله 00 
إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. فنزلت هذه الآية آية التخيير: وی رہ إن لف أن 
سیل ارجا حا کچ وان تظهرًا عليه فن اله هر ملل وَحبَرِيلُ وصَيلِمُ ال وَلْمَليِكَهُ بَعَدَ 
لك كله 4 فقلت : أطلقتهن؟ قال : (لا) فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي : م 
يطلق نساءه» ونزلت هذه الآية: ودا جاءَهم أ مر من الْأمّنِ أو الْحَوفٍ أذاعوأ بب ولو ردوة إل 
اسول وَإِلّى ولي لمر ِن ا الذي يطو من [النساء: ۸۳> :فكدت آنا استسطت ذلك 
الأمرء وكذا قال سعيد بن جبير» وعكرمة؛ ومقائل ! بن حيان» والضحاك وغيرهم اوملع 
امنا أبو بكر وعمرء زاد الحسن البصري: وعثمان» وعن مجاهد: #وصلح الْمَؤْميينَ» 
قال : علي بن أبي طالب [ينظر : ESO‏ 
E‏ قال عمر: اجتمع ی و ة عليه» 
فقلت لهن: ی رهه إن علق أن برل روجا حا ى فنزلت هذه الآية» وقد تقدم أنه 
وافق القرآن في أماكن: منها في نزول الحجاب» ومنها في أسارى بدر» ومنها قوله: لو اتخذت 
من مقام إبراهيم مصلى» > فأنزل الله تعالى: «#وَاجِدُوا من مقار اهعم صل > [البقرة ]ع وووف 
ابن أبي حاتم [والبيهقي بلفظه/ 17187] عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب : الي اليه كان ره 
أمهات المؤمنين وبين النبي كل فاينتفريدين أقول: لتكفه عن سول الله اة أو ليبدلنّه الله 
أزواعا کا مكنع سن انتغل اخ امات الو قات ا عم اما لي برسول لله 1 
EN N O Ty‏ 
ei a a E E E E E E E‏ 


و الية (5 - ۸) - (لهزء (لثامسن والعشروث 
ردته عما كان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري» [5505]. 

وق تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات» ومعنى قوله: سيمت مُوْمَِتِ فَيِنَتٍ 
ا تبت عبذاتٍ» ظاهر» وقوله : سحت ؛ ا صائمات»› قاله أبو هريرة وعائشة» وابن عباس › 
ان ومحمد بن كعب القرظي » وإبراهيم النخعي» والحسن والسدي وغيرهم» وقال 

بن أسلم وابنه عبد الرحمن: مَيِحَتٍ»؛ أي : مهاجرات» وتلا عبد الرحمن: «االتسكي حون 

۲١ 31‏ أى: المهاجرون [ينظر: الطبري 115/78]» والقول الأول أولىء والله أعلم . 

وقوله : يبت وَأَبُكرا4؛ أي : منهن ثيبات» ومنهن أبكارًا ليكون ذلك أشهى إلى النفس» 
فإن التنوع يبسُّط النفس» ولهذا قال: نيبت وأبكارا . 


و ت روه که ٤ر‏ ر و لص 4 ر رر ر 4 1" 
© يابا لذن ءامنا اد راد اا ف اا الا ا 
سس ير ا ع وړ س ر عرس هرج ر حر لو عر 1 ود سو 00 هم 01 م ےو LS a‏ 
0 لا يعصون الله ما امرش ويفعلون ما يوُمرون | 0 يتأيها اين كفروأ لا م 


16 200 ر س 70 2 سح سج ارو ساس لس 
نما جروت ا کم ا ایت نوأ إل لله وة فصوا عى رکم أن 


< تک اکم يڪم جَنتٍ من تھا الْأَنْهرٌ وم لا خزى الله ألتَىَ 


ر 4 


وزد 7< اا ب عع ورد دحم 2 ج ل اکر ا د 


< سس ر ر و el‏ > 
ءامنوا معد ورهم سی بيت 0 ل يقولون رسا أتمم لنا نورنا واعفِر 
O‏ ڪل مى َير 4 . 
5 ع هه 
عن علي ڪه في قوله تعالی : وفوا اشک وآهلبک تارا يقول: أدبوهم وعلموهم» وقال 
این عباس : اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصى اللّه» ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النارء 
وقال مجاهد: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله» وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله» وينهاهم 
ردعتهم عنها وزجرتهم عنهاء وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق على المسلم أن يعلم أهله من 
قرابته وإمائه وعبيده. ما فرض الله عليهم» وما نهاهم الله عنه . 
وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه اخ زكملاكا]ء» وأبو داود RE‏ والترمذي ]4¥[ 


من حديث عبد الملك ب بن الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله 4 : (مَرُوا 
الصبيّ | بالصّلاة ري e a ee‏ داود» 


ل امور ا es e‏ المعصية وترك ل والله 
الموفق. 

وقوله : إوقودما الاس وقودها؛ أي : حطبها الذي يلقى فيها E‏ © وا لجار ة چە 
قيل: المراد بها الأصنام التي تعبد لقوله: «#إِيَحَكُم وما عدو من دوب ال حصب جَهَئَمَ» 
[الأنبياء: 14۸« وقال ا ا ومجاهد» وأبو جعفر الباقر والسدي: هي حجارة من كبريت 
[ابن أبي حاتم/ »]۲٤١‏ زاد مجاهد: أنتن من الجيفة [ابن أبي حاتم/17؟]. 


ر ر ماک د 2 


وقوله : عا ملتكه غلاظ غلاظ شد اد كك ؛ أ طباعهم غليظة. قد زعت من قلوبهم الرحمة 


الهزء الثامن رالعشررث - الجر الآية (5 - ۸) 
بالكافرين بالله و شد اد 4 ؛ اى تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج› وقوله : 
لا يصون اله ما أمَرَهم ويقعلونَ م يؤَمَرَونَ4؛ أي: مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه» 
لا يتأخرون عنه طرفة عين» لع دروت على فقا لبر ع عبر ع وهؤلاء هم الزبانية 
عياذًا بالله منهمء وقوله : ا لذن قروا لا تعلزروأً ا 7 رون ما که لون ؛ ا يقال 
للكفرة ة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنّه لا يقبل منكم ولا درون إلاننها كك ق وإنما تجزون 
اليوم بأعمالكمء ثم قال تتغناتى : اما ال اموا يوا إل أله و اي أي: توبة 
صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات» وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه 
من الدناءات . 

روى ابن جرير ]۱٦۷/۲١1‏ عن عمر بن الخطاب ضَلكنه قال : اا اديت 
EE‏ فان* يذنب ثم لا يرجع فيه وعن عبد الله [بن مسعود]: وة طسُوكاكه قال : 
يتوب ثم لا يعود. 

ولو ما اعجاي حر صر بتر E‏ ويندم على ما سلف 
منه في الماضي› بعرم على أن« ا فى المستقبل› EE‏ لآدمي رده إليه 
بطريقه. روى الإمام ا 41 عن عبد الله بن مَعَقَلٍ قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن 
مسعود فقال : أنت سمعت النبي ب يقول : (النَدَمُ تَْبَة؟) قال : نعم» وقال مَرَة: نعم سمعته 
يقول : الم تَوبة؟) وروا انق ما جه [نرف 4۴0١‏ وصح اللوضيري ااا 

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: التوبة النصوح أن خض الذئت كها اح وتستقتر 
منه إذا ذكرته» فأما إذا جزم بالتوبة وصمم غليها ‏ فإنها تخت ما فليا هن الات كما تیت 

في «الصحيح» المسلم/١؟1‏ بنحره]: (الإسْلام يجب NE‏ 
شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات» أو يكفي العزم على ألا يعود في تكفير 
الماضي› IG‏ ل ا ل 
لعموم قوله #4 : (التّْبَة تحب مَا قَبْلَّهًَا؟): cls E‏ أيضًا : 
(من أَحَسَّنَ في الاسام ل ئاز ما عمل في الْجَاهِلِيَّة» وَمَنْ أَسَاءَ في الإسلام أخذ بِالأَوَّلٍ 
والآخر) لمعا رت رام فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق 
الأولى» والله 

وقوله: «وعمئ ى يك أك يَكترَ نکم سيايكم وڌخلڪَ جَنتِ تجخْرى من ته الْأَنْهرٌ #4 وعسى 
من الله موجبة» يوم لا زی 7 الى ولا 0 أي : ولا يخزيهم معه؛ يعني: يوم 
القيامة «9دورهم سى بک ا این كما تقدم في سورة الحديد [آية: .]١١‏ 

ا یقولون ريسا رعا آم کا بَا وَأَغْفِرَ لا إِنَّكَ ڪل ڪل سء َير قال مجاهد» والضحاكء 


والحسن البصري ك0 : هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفى . 


ر 0 وده 


منوا وبوا إلى الله 


وروی محمد بن د او و E E E E‏ 
وأبا 0 قالا: قال رسول الله 21 : (أنا اول مَن يُؤْذنُ لَه في السود يوم | اة وَأوَك مَنْ 


يوذْنْ له رفع ا فأنظر بين يدي اعرف متي مِنْ بين الأمم. وَأَنْظُرُ عَنْ يَمِيني فَأعْرِفُ مي 


سیو ار 4 الكية (۹- ۱۲( 1 المرء الثامسن رالعشضرتث 


يِن بين الأممء وَأَنْظرٌ عَنْ شِمَالِي عرف أنهي مِنْ بين الأمم) فقال رجل : يا رسول الله » وكيف 
ال ار بين الأمم؟ قال: َر مُحَجُونَ من آنارِ الطهور» ولا يحون أحذ مِنَ الأ 


كَذَلِكَ عَبْرْهمْ» وَأعْرِفهُمْ انهم يُوْتَونَ كمْبهُمْ بِأيْمَانِهِمْ وأَعْرفْهُمْ بسِبِمَاهُمْ في وُجُوعِهمْ ِن ار 
السَّحُودِء وَأَعْرِفْهُمُ بِنورِهِمُ يَسْعَى بَيْنَ أيهم ) [وسنده حسن» ورواه الطبراني في «الأوسط» بنحوه/ 10984 . 


© ا 3 و ق ی وموم 000 000 لْمَصِير ل 


AE‏ وك و ل ا 


رص ته كي 0 42 


صدبلحين 0 


ااي د اتاد آل ر مع مم الگا 7 


يقول تعالى أمرًا رسوله و بجهاد الكفار والمنافقين» هؤلاء بالسلاح والقتال» 0 
بإقامة الحدود عليهم «إوأغلط ع أي: في الدنيا 0 لْمصِيرٌ 6 ؟ أي : 
الآخرة. ثم قال: صرب آله متك للت كََرواأ4؛ أي: في مخالطتهم المسلمين ا 
بو ويس ؤس ey‏ ص ل 
أي : نبيين 00 عندهما في e‏ ا 0006 يؤاكلانهما E‏ ويعاشرانهما 
أشد العشرة والاختلاط «إفكاتاشاي؛ أي: في الإيمان لم يوافقاهما على الإيمان. 
ولا ee‏ في الرسالة» فلم يد ذلك كله شیا ولا دفع عنهما محذورًاء ولهذا قال: 76 
يغنيا عنما من ألَّو؛ أي: لكفرهما #وَقِيلَ4؛ أي: للمرأتين ادحل أَلثَارَ مَمَ أَلدَآدِِيَ4. 
وليس المراد بقوله: انتاهما فى فاحشة بل فى الدين» ا الوه 
الوقوع في الفاحشة» لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة النور [عند آيات الإفك] . 

عن ابن عباس قال في هذه الآية: فَحَاَاهُمَا» قال: ما زنتاء أما امرأة نوح فكانت تخبر 
آنه امون وام خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه» وعن ابن عباس : ما بغت 
امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في الدين» وهكذا قال عكرمة. وسعيد بن جبير› والضحاك 
وغيرهم [ينظر: الطبري »]17١/18‏ وقد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف 


الحديث الذي يأثره كثير من الناس: من أكل مع مغفور له غفر له» وهذا الحديث لا أصل له. 


ونی من 0 8 ونی سن قرو الي © و ابذ 


PIRE TE‏ رودا ع يِكَلِمتِ را وذتباء و 


کو ن 


كما قال تعالى : و 50 الْكدفريتَ ولي من مِن دون د ورم ف 


ص اسه 


عع إل أن وا مني د4 اغراد ۸ قال اة كان فرعون اعے اهل الارض 


Aoo 


المزء الثامن رالعشرورث سبو انچر الآية -1١(‏ ؟١١)‏ 


وأكفرهم فوالله ما ضر امرأته ككفر زوجها حين أطاعت ربهاء و أن الله حك عدل» 
لا يؤاخذ أحذا إلا بذنبه» وعن سلمان قال: كانت اير أه:فرعون تابا فى المي فإذا 
انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها فى الجنة [ينظر: الطبري .]1١71١/74‏ 
نولي ورف أن عدف انق الح كنال العلجاءة العرارت الجار قبل الدار» مويق 
من فرعو وَعَمَلِو. 4 ؛ أي : خلصني منهء فإني أبرأ إليك من عمله «َإوَيتٍ من فون وَعَمَلِ يحت 
هن افوس اليب وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم 
وقوله : ووي أب عبر أل أَحْصَنتَ وَنْجَهَا4؛ أي : حفظته وصانته» والإحصان هو العفاف 
والحرية قفتا فيو من رُوحِنَا4؛ أي: بواسطة المَلْك وهو جبريل» فإن الله بعثه إليها فتمثل 
لها في صورة بشر سّوي» وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعهاء فنزلت النفخة فولجت 
في فرجها فكان منه الحمل بعيسى د ولهذا قال: متا زيو من روا وَصَدَكَتَ يِكَلِمَتٍ 
٠‏ رمیا وكسبه-» ؛ أي : بقدره وشرعه وات من الْفننين4. روى الإمام أحمد [۲۹۰۲۳] عن 
ا ل SS‏ وقال: ( أَتَدَرُونَ ما هَذَا؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلمء فقال رسول الله كله ل: (أفْضَلٌ نِسَاءِ أَمْلٍ الْجَنة: خَدِيجَة نت خْوَيُْلِدٍ 
وَفَاطِمَةَ نت مُحَمَّدِ وَمَرْيَمُ راء ابيا بدت مراص امْرَأَةَ فُوْحَوْنَّ) [قال الهيئمي في المجمع : 
رجاله رجال الصحيح]» وثبت في «الصحيحين؛ عن أبي موسى الأشعري عن النبي بي قال: (كَمُلَ 
مِنَ الرّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكَمُل مِنَ الشَسَاءِ | إل أ مره فرْعَوْنَ وَمَرَْ ابه عِمْرَانَ وَحَدِيِجَةٌ بنْتُ 


خويلد وَإِنَّ فَضْلّ عَايْشَةَ عَلَى النْسَاءِ مضل التّريد عَلَى سَّائِر الطُعَام) ا دون دير 


سال الآية ١(‏ - ه) (لهرء التاسم رالعشررث 


روى الإمام أحمد ۷۹٠۲1‏ نحوه] عن أبي هريرة عن رسول الله يا قال: (إِنَّ سُورَةَ في الْقُرْآنِ 
َلَائِينَ آيَةَ شَمَعَتْ لِصَاحِبِهًا حَنَّى غَفِرَ لَهُ: تَبَارَكَ الَّذِي بِيّدِِ الْمُلْك) ورواه أهل السُنن الأربعةء 
وقال الترمذي [1]: هذا حديث حسن [يقويه ما 830 

وقد روى الطبراني [في «الأوسط6/ 15554 والحافظ الضياء المقدسي [في «المختارة» ]1١١4/0‏ عن 
أنس قال: قال رسول الله بِ: (سُورَةٌ في الْقْوْآنِ خَاصّمت عَنْ صَاحِبِهًا حَنَّى أَدْخَلَهُ الْجَنََ: 
تارك لدي بيدو الملك) [سنده جيد]. 
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© تبر أأزى بد کل وو فر لن الذف حل الوت زازه الاوك افك احسن 
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صد 
ر رو 7 7 00-7 سس 2 12 رور ر 1 أ ّ_ 72 Ké‏ ر و عد 
عملا وهو العر الغفور © ای خلق سم سملوتٍ طباقا ما ترئ ف حل الرْحمن من تفلوتٍ 


^C >4 a7 4 r a3 A2 4 0 ate 4‏ ر کا سس 
جع البِصَرَ هل تر من فطور ل ثم انچ الْصَرَ كران بقلب ليك البصر ايتا وهو سير 


ار جد مر 


7 بدن N AN‏ سس سد سمس عرس ا ا جه OT‏ وه سس A‏ جيم 
( ولقد ربا َلسَمَةَ آلدتا مصَدِِيحَ وَجَعَلَئهَا روما سين وَأعتَدَنا هج عَدَابَ اسر ©4 . 


ع - سے م 


يعد تعالن تفسة الكريم ةة ور آنه دة املك ای هو المتصرف في جميع 
المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه» ولا يسال عما يفعل لقهره وحكمته وعدله» ولهذا 
قال : وهو عل کل سیو َر ثم قال تعالى : الى حن الْمَوَتَ ولي واستدل بهذه الآية من 
قال: إن الموت أمر وجودي؛ لأنه مخلوق» ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم؛ 
أ يختبرهم أيهم أحسن عملاء كما قال : کف کو 


وت نّم وَحكنسم وما اڪ 


[البقرة: ۲۸]» فسمى الحال الأول وهو العدم ‏ موتاء وسمى هذه النشأة حياة» ولهذا قال: 


ثم ینک ثم یک4 [البقرة: 78]. 

عملاء ثم قال: وهو الَْرِرُ الْمَفْوْرُ4؛ أي: هو العزيز العظيم المنيع الجناب» وهو مع ذلك 
غفور لمن تاب إليه وأناب» بعدما عصاه وخالف أمره» وإن كان تعالى عزيرًا هو مع ذلك يغفر 
ويرحم ويصمح ویتجاوز؛ ثم قال: «الْذِى خلق سبع 0 طباقا»؛ أي: طبقة بعد طبقة» وهل 
هن متواصلات بمعنى أنهن علويات بعضهن على بعض »۰ أو متفاصلات بينهن خلاءء فيه قولان 
صخا الثاني كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره. 


« $ڼ$ \ 


الهزء (لتاسم رالعشررث - سانلل الآية (5 - )١١‏ 

وقوله: نَا تر فى لق البَمنِ ِن تقوب ؛ أي: بل هو مصطحب مستوء ليس فيه اختلاف 
ولا تنافر ولا مخالفة» ولا نقص» ولا عيب» ولا خلل» ولهذا قال: «إاتيم الْصَرَ هَل ترَئ من 
مُلُورٍِ»؛ أي: انظر إلى السماء فتأملهاء هل ترى فيها عيبا أو نقضًا أو خللًا أو فطورًا؟ قال 
ابن عباس» ومجاهد» والثوري وغيرهم في قوله: «إين فطور 6 ؛ أي : شقوق» وقال السدي: 
أى : من خروق» وقال ابن عباس في رواية: أي: من وهاءء وقال قتادة: أي : هل ترى خلا 
يا ابن ادم [ينظر: الطبري ۲/۲۹]. 

وقوله: م آم الْصَرَ كر قال قتادة: مرتين. بقلب إِلِكَ الِصَرٌ حًا قال ابن عباس : 
ذلیاا وقال مجاهدء وقتادة: صاغرًا. وهو حَسِيرٌ# قال ابن عباس : يعنى: وهو كليل» وقال 
بحافة»-وققاةة بوالسدى؟ العسير : المنقطع من الاعباءة ومع الآبة إدلق لو كروت البضد 
مهما كررت لانقلب إليك؛ أي: لرجع إليك البصر حًا عن أن يرى عيبًا أو خللاء «#وهو 
حَسِيئُ#4؛ أي: كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر ولا يرى نقصّاء ولما نفى عنها في 
عا الس ون كباله وزينتها فقال: ولد ريا أَلسَمَهَ لديا يمَصَديمَ» وهي الكواكب التي 
وضعك ا من ارات التو انيع 

وقوله : م جلها رحومًا لطن 4 عاد الضمير في قوله وجعلناها على جس المصابيح لا على 
عينها؛ لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء» بل بشهب من دونهاء وقد تكون مسثمذة 
منهاء والله أعلمء وقوله: واد له عاب َلتّعيرٍ4؛ أي: جعلنا للشياطين هذا الخزي في 
الدنياء وأعتدنا لهم عذاب السعير في الآخرة» كما قال في أول الصافات : ًا را ألما لديا 
2 لمكب © فحِفظا من كل شَيطنٍ تار 6 لا ١‏ معو إلى الملا الال وَبِْدَهُونَ من كل جانپ 69 
1 5 ا امِب @ إلا من حف الل e‏ اف اقب [الصافات : .]٠١ ٦‏ قال قتادة: 
انما تخلقت هذه الوم لغلاث خصال: خلقها الله زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات 
يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه» وأضاع نصیبه» وتكلف ما لا علم له به 
[البغوي ”/114]. 


© ولارن کا ا عَذَابٌ 
7 نکد 5 


بر كبن ا 


يقول تعالى: #و# أعتدنا «#للذين كفروا بيهم وك لْمَصِيرٌَ أ ؛ 56 : بكس 
المآل والمنقلب. إا القوأ فا ميو با ريا قال ابن حجر: يعني : الصياح. لوه تو4 


و ر اس 


قال التووق: تخلئ بهم كما يغلى الحت القليل فى الماء الكثير. وقوله: #تکاد َم مِنَ 


وور 8 1 4 2 : 8 7 اہ ر ع رز رک 2 
ل 4 إ اتخافي مصلل يلقي الل عضن عرز ليله ليها لايم اجا الاجر a‏ 
ورن 22 ر 2 58 < ص ص سلس 2 رود م رالوس 7 il‏ 2و > ٤‏ ”7 ر 
حرا الہ ایک یر (0) كوا ہل قد جلا ی کدنا وتا ما رل آله ين سىء إِنْ أنَشْرَ إل فى صلل 


اك الكية )1٠١ - 1١(‏ - لمر ادانع لق رو 


کر يذكر تعالى عدله في خلقه. وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال 
الرسول إليه» كما قال: ورک معزت حَقّ عك رسلا [الإسراء: 011 وقال تعالى: سيق 
لَدبنَ كفروا لل - | کی إا جَلمُوهَا فحت برها وَكَالَ لَه رتيا ل اتک ر رسل سل م 
لون ليک ٤ای‏ کیک و ا لماه ویک 2 6 AE GE E‏ َكب 5 
کیت [الزمر: ]۷١‏ وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة» وندموا حيث لا تنفعهم الندامة» 

لوا : «وقَالُوا أو کا نمم أو تعَقِلُ ما كا ف مب السّعيرِ»ه؛ أي : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو 
سا ده لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به» ولكن لم 
يكن لنا و فهم نعي به ما جاءت به الرسل»› ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم . قال الله تعالى : 


و 


رح سس لور معرء د 


ارفا ذنم سما لحب سره . روى الإمام أحمد [158] عن أبي البختريّ الطائي قال: 
أخبرني من سمعه من رسول الله كَل أنه قال : (لَنْ يَهْلِكَ النَامنُ حى يُعَذِروا م مِنْ أَنْفيِهِمْ) 
سنده صحيح] . 


© 4 آل و ربكم بلكب لجر نف وله كد © رأث 
ِذَّاتِ اشر © الاي ا عق ول و 
دلولا فَأمَشُوأ في ی مايا وک أ من رقب وله لصوو 49 . 

يقول تعالى مخبرًا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبًا عن الناس» فيتكف عن 
المعاصي ويقوم بالطاعات» حيث لا يراه أحد إلا اش 0 اانا أي: يكفر 
عنه ذنوبه» ويجازى ا الجزيل› i SSS‏ ذا الى في 
ظِلَ رشو يوم لا ظل إلا لو فذكر منهم: (رجلا دنه امْرَ تنيب ل قل 
أَخَافُ الل ورجا تَصَدَق بصَدَقَةٍ و اها ڪل لا لم شاه تق ین خاي 


سد 

ثم قال منبهًا ل ل 0 وروأ ول َو أجهرواً بود إِنَهه عل 
يِذاتِ شت أي: بما خطر في القلوب»› «وألا يع هلم من حَاق ؛ أي: ألا يعلم الخالق. وقيل : 
معناه ألا يعلم الله مخلوقه؟ والأول أولى لقوله: 0 الس َير ثم ذكر نعمته على 
خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم. بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب»› 
بما جعل فيها من الجبال» es‏ وسلك فيها من السبل» وهيأ فيها من 
ات ومواذ ضع الزروع والثمارء فقال: هو لدی جكل لَك الارض لل امشو فى اکا ؛ 
أي: فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات» واعلموا أن 
سعيكم لا يجدي عليكم شيئًاء إلا أن ييسره الله لكمء ولهذا قال تعالى: وکوا من رذق 
بالسعي فى السوي د ق كما روى الإمام أحمد [ه اع عير و لساري أنه 
سمع رسول الله 4ة يقول : (لَوْ أَنَكُمْ تَتَوَكَلُونَ عَلَى الله حَنَّ توكله و لَرَرَكَحُمْ كما ب ررق الطَيْن 
تَغْدُو خِمَاضًا وترو بطانًا) رواه الترمذي [١٤۲۳]ء‏ وقال: حسن صحيحء فأثبت لها رواحًا 


00 


س 


e 


الجبرء التاسم والعشروث 0 سوك اا الآية (7-15؟) 
لظ لك و ا ا ۵ ج س س س ي 2 22 ي 


وغدرًا لطلب الرزق مع توكلها على الله ك وهو المسّخْر المسير المسبب. لوي التشور ؛ 
أي : المرجع يوم القيامة. قال ابن عباس» ومجاهد» والسدي» وقتادة: #إمتاكماه أطرافها 
وفجاجها ونواحيهاء وقال ابن عباس» وقتادة أيضًا: مناكبها: الجبال. وعن أبى الدرداء قال : 
هي الجبال [ينظر: الطبري ۷/۲۹]. ١‏ 


9 ا مانام من فى لمآ أن نيف ب الْأرْص قدا و 3 تور € ام لنت 


یکم اوسا سامون كيو ت در 7 قد كدب ال ين لهم دک 
دروا ال لطر N EEE O OEE‏ ا هه د 


e SS 
معه غيره» وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا یعجل» كما قال تعالى: ولو وًاخد أله‎ 
الاس بَا ڪَسبوا ما ترلى عل ظهرها من داي وڪن رهم ِل لمل مس فَإِذَا ججاء‎ 
اجنم قت اه کان پار و بصي [فاطر: 45]» وقال هاهنا: اينم من في لسم أن ييف‎ 
وتضطرب جع لیم کن في الل ل يل کک‎ ٠ ر»؛ أي: تذهب وتجيء‎ e: بک الأ‎ 

: ریا فيها حصباء تدمغكم» > كما قال تعالى: آفاینشر أن حف پک جاب ال 
أو يِل کس ایا ا لك وسا [الإسراء: 374]» وهكذا توعدهم هاهنا بقوله: 
«سَتَعَمُونَ كن بَذير#؛ أي : كيف يكون إنذاري وعاقبة من كذب به. 

ثم قال: ظوَلْقَدَ كدب أرب ين قبَلِهمَ4؛ أي: من الأمم السالفة نكت كن كر»؛ 0 
فكيف كان الحاو عي e‏ لهم؟ أ e‏ ديرد لكا ثم قال تعالى : اول روأ 7 
ِل ار ومر تق وي أى : تارة يصففن أجنحتهن في الهواءء اليه + 
وتنشر جناحًا ما بن ؛ ا في الجو إلا ليم » ؛ أي :جما ميخ لين من اليواء من 
رحمته ولطفه. ونه بك شىء بير 6 ؛ أي : ا ع وهذه كقوله: 
E N KC‏ سد له فى ذلك ليت لور 


وتە [النحل : ۷۹]. 


کک 


2 - 3 0 8 ژر 2 
© ان كنا ألو هُوَ جن E‏ إل ف غور © ا هدا 


ای CF‏ ِن اسر : ٍ مو وده 7 ا ل وجهوة اهدی 


ص ص رصح عد 


ی سوي ل صرطلٍ و ر که ات OF‏ ا 


1 ہو ے صم ےر کرم رم 00 
ا شر )ق 0 لز ¿ ل ويقولون مت 


2۶ 2 "100 


بر بين ل لما راوه رُلْفَةَ سِيِعَتَ 


ا قر هدا الى ل ون 0 


يقول تعالى للعشو كبن الذين عبدوا معه غيره» ود عي نصيرا ورذقاء منكرًا عليهم فيما 
اعتقدوه» ومخبرًا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوهء فقال: واس ها الى هو لان 


سو اتلك الآية (۲۰ - ۲۷) 7-7 الهزء التاسم رالعشررن 
دون ون ال : أي : بدن لك من دونه من ولى ود براق ود تاضور لخم يرد زلود قال جاه 
وه إل فى غرور» ثم قال: فاس هدا الَذِى برک ِن أَمَسَكَ رد ؛ أي : من هذا الذي إذا 

.0 الله عنكم رزقه يرزقكم بعده؟ آي : لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله ك 
وحده لا شريك له؛ أي: وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره» ولهذا قال: وبل لجأ ؛ 
أي : استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم ف عو ونقور ؛ أي: معاندة واستكبارًا ونفورًا 
على إدبارهم عن الحق لا يسمعون له ولا يتبعونه . 

ثم قال: قن يَمَثى مك عل وهو أهدئ آم نشی سوا ی صر سيه وهذا مثل ضربه الله 
للمؤمن والكافر» فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبًا على وجهه؛ أي: يمشي منحيًا 
لا مستويًا على وجهه؛ أي : لذ اوی اين : يسلك ولا كيف يذهبء. بل تائه حائر ضال» أهذا 
أهدى امن شی سه ؛ أي : منتصب القامة عل مَرْطٍ مسق ؛ أي: على طريق واضح بين 
وهو في نفسه مستقيم. هذا مثلهم في الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة» فالمؤمن يحشر 
يمشي سويًا على صراط مستقيم» مُفض به إلى الجنة الفيحاء» وأما الكافر فإنه يحشر يمشي 
على وجهه إلى نار جهنم . 

روى الإمام أحمد كاه [1071] عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله كيف يحشر 
الناس على وجوههي؟ قال( ليمت الَّذِي أَمْسَامُمْ عَلَى أَرْجُلِهِمْ قارا عَلَى أَنْ يُمْشِبَهُمْ يهم على 
وُجُوهِهم). وهذا الحديث مخرج في (الصحيحين) [البخاري/ ٤٤٨۲‏ ومسلء/1805]» وقوله: «ؤكلٌ هو 
ری آنا ؛ أي : الوا ل م ل لگ القت بالا 
وكيد ؛ أي : العقول والإدراك» «إقيلا ما كرود ؛ أي : ما أقل ما تستعملون هذه القوى 
التي أنعم الله بها عليكم في طاعته. وامفكال اواهرة نودرك زواجة. قل هو ألَذِى رُم في 
لْأرّضِ» ؛ أي : بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائهاء مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم 
وألوانكم وصوركم» وليه تَرُوتَ4؛ أي : تجمعون بعد هذا التفرق والشتات» يجمعكم كما 
فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. ار م اص لا ل غاد المستعدين 
وقوعه: : #ويفُولُونَ مى هنذا الا إن کم مدقن 6 ؟ أي : د الذي تخبرنا بكونه من 
الاجتماع بعد هذا التفرق قل نَم العام عند آله چ ؛ اى لا يعلم وقت ذلك على التعيية 
إلا الله يك لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه «وَإّمَا أنأ زر 
مين ؛ أي: وإنما علي البلاغ وقد أديته إليكم . 

قال تعالى : لما راوه رُلفَهَ يبعت وجوه الت كَمَرُوأ4؛ أي: لما قامت القيامة وشاهدها 
الكفاو» وروا أن الأمر كان قريبًا؛ لأن كل ما هو آتِ آتِ وإن طال زمنه» فلما وقع ما كذبوا 
اس سي ل ل لي لو ار 
ما لم يكن لهم في بال ولا حساب ودا هم ِت الله ما لھ يَكوْنوا تبون © دا هع سَيِعَاتُ 
ما ڪسبوا وَحَاقَ بهم ٿا كانوأ به ستهزءونَ#ه» ولهذا يقال لهم على وجه ا 
لِك کم بوه عون ؛ أي : تستعجلون . 


tin 


الهزء التاسع «العشروث - ان القية (۲۸ - 0) 


ص رم ص و و >< ص 


© فل آرمیئر إن الگ آل ومن ی أو تا سن مجر أ فرنَ من عَدَابٍ لير 3© قل 


>> اء 


هو الجن امنا بو وله كرتا سَتَعلمونَ من هو في صي مين ©) فل لديم إن اصح ماو 

عورا فن بای بم معن 4)3 . 
يقول تعالى : ل يا محمد لهؤلاء المشركين بالل الجاحدين لنعمه رر إن فلكي اله 
ومن مى أو متا مسن جير الْكفْرنَ مِنَ عَدَاب أيري؛ أي: خَلّصوا أنفسكم» فإنّهِ لا منقذ لكم 
من الله إلا التوبة» والرجوع إلى دينه. والوحت ور وان سر الاير الع ليه a‏ 
0 الاو روعي الاسام لكر من كاله رعلا لالج الواقع كيه ثم قال: «إقل 
هو انحن امنا ہو وله كوكلا ؛ أ أمننا aS‏ ل ل وعليه توكلنا في 


عم أمووناء كما قال : #فاعبده و وول عليه [هود: 1۱۲۳« ولهذا قال : فستعلمو ا م 7 ق 
صل مين ؛ أي : ارت ولمن تكون الماقة في التي والآخرة؟ 
98 قال: قل رم إن صب ما ماو عورأ ؛ أي: ذاهبًا في الأرض إلى أسفلء فلا يُتَال 


بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد» والغائر عكس النابع» ولهذا قال: فن باتیک مَل 
معن 4# ؛ ا نابع سائر جار على وجه الأرض» لا يقدر على ذلك إلا الله كك فمن فضله 
وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من 
القلة والكثرة» فلله الحمد والمنة. 


بو ال الآية 1١١‏ 2 ۷( الهزء التاسم رالعشضرتث 


ص رر 


ر ور سه > وو 2 
وإنك لعل حل عظيم () فصر وسرو 


۶ 20 0 و لوم اس 
بن صَلَّ عن سیل وهو أَعَلَمُ َيب 4 . 


قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة» وأن قوله: إت كقوله: 
#ص#. #ق# ونحوذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور» وتحرير القول في ذلك بما 
أغنى عن إعادته هاهنا. 

قيل: المراد بقوله: «ات» لوح من نور. 

وقال ابن جريج: أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مائة عام» وقيل: المراد بقوله: 
بوت دواة» والقلم: القلم» وعن الحسن وقتادة في قوله: وات 6 قالا: هي الدواةء 
وقوله : لم4 الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب بهء كقوله: افا وك الأهم (6 الى عل 
بالاو 9 عر لانن ما لر يع [العلق: »]١ ٣‏ فهو قسم منه تعالی» وتنبيه لخلقه على ما أنعم به 
عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم» ولهذا قال: «إوما سطرود. قال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة: يعنى: وما يكتبون» قال ابن عباس [أيضًا]: أي: وما يعملون» وقال 
الباق« :بع + الملاتكة وما تكب من أعمال"الحياده-وقال آخرون: .بل العراد اهنا بالق 
الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرضين بخمسين 
ألف سنة. 

و اتن أ حاتم [۱۸4۹4 نحوه] عن عبادة بن الصامت قال: إني سمعت رسول الله ييا 
يقول: (إِنَّ أَوّلَ ما خَلَّقَ الله الْمَلَمُ فَمَالَ لَهُ : اکن قال : يا رت وما أكتث؟ قَالَ: اكتب الْقَدَرَ 
وَمَا هُوَ كَائْنٌ إِلَى الْأَبَّدِ). وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد ]۲۲۷٠۹[‏ وأخرجه الترمذي ٠٠٠١[‏ 
واللفظ له]» وقال: حسن صحيح غريب» وقال مجاهد : «َووالفَا 4 ؛ يعني : الذي كتب به الذكرء 
وقوله : وما يسْطْرُونَ#؟؛ أي: يكتبون كما تقدم. 

وقوله: «إمآ أت بِيعْمَةِ ريك بِمَجْنُونِ»#؛ أي: لست وله الحمد بمجنون» كما يقوله الجهلة من 
قومك» المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين» فنسبوك فيه إلى الجنون» 9وَإنَّ لَك 
نَا َر مَمَبْْنِ4ه؛ أي: بل إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على 


الهرء التاسم ورالعشررث 1 و الكل الكية (۸ - )1١‏ 


إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق» وصبرك على أذاهم» ومعنى عي مَمَبْوْوِ4؛ أي : غير مقطوع. 
كقوله: عط ر جدود چ [هود: 8١٠١]؟‏ اع" غير مقطوع عنهمء وقال مجاهد: غير ممنون؛ 
أي : غير محسوب وهو يرجع إلى ما قلناه. 

وقوله: «وَإِنَكَ لعل حلي عَظِيمٍ»ه عن ابن عباس : وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام» 
وكذلك قال مجاهد» وأبو مالك» والسدي» والربيع بن أنس» وكذا قال الضحاك» وابن زيد. 
وقال عطية: لعلى أدب عظيم» وروى عبد الرزاق [14/: بنحوه] عن سعد بن هشام قال: سألت 
عائشة فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين عن خُلُّقَ رسول الله به فقالت: أتقرأ القرآن؟ قلت: 
نعم . فقالت: كان خلقه القرآن» وقد رواه مسلم [45/]. 

ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن» أمرًا ونهيًا سجية له وخلقًا تَطْبّعه 
وترك طبعه الجبلي» فمهما أمره القرآن» فعله» ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه 
من الخلق العظيم» من الحياء والكرم والشجاعة» والصفح والحلم» وكل خلق جميل؛ كما 
ت فى (الممحيحية ا ان و وة اع أنين "قال حدمت رسول الله كيو شر 
سئين فما قال لي: أف قطء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ 
وكان 5ه أحشين الاس لقا ولا ميخ اول هريرا :ولا شيا كان الوزن هن كك 
سول الله كلع ولا ممت مسكاءولا عط "كان طت مين عرق وسول اش كله زايط هنا 
للترمذي/ »]۲٠٠٠١‏ والأحاديث في هذا كثيرة ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب «الشمائل» . 

وروى الإمام أحمد [64584] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : (إِنَْمَا بْعِثْتُ نمم 
صالح الأَخْلَاق) [سنده حسن] . 

وقوله : «إضسبصر يضرو © ,بي المفنون فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك 
من المفتون الضال منك ومنهمء وهذا كقوله تعالى: #إسيعامون عَدَا من الْكَذَابُ الاير [القمر : 
5" . قال ابن جریج : فالات عباس في هذه الاية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة» وعنه 
[أيضًا]: بأيكم المفتون؛ أي: المجنون» وكذا قال مجاهد وغيره» وقال قتادة وغيره؛ أي : 
أولى بالشيطان» ومعنى المفتون ظاهر؛ أي : الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه» وإنما دخلت 
الباء في قوله بأيكم لتدل على تضمين الفعل في قوله: «إسبير وَبْصِرُوتَ» وتقديره فستعلم 
ويعلمون أو فستخبر ويخبرون بأيكم المفتون» والله أعلم» ثم قال تعالى: إن ريك هو ألم 
بن صَلَّ عن سيل وَهُوَ عل بألمُهَتت4؛ أي: هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو 
المهتدي» ويعلم الحزب الضال عن الحق . 


بج 2| R7 GR‏ داهم يي شح ع بود Te N RR. € af MANG E1‏ 
@ «فلا نع الْمَكَيِْينَ (ن) ود لو نهن هنون (©) ولا نع کل لاني مَهِينٍ ن ماز مسا 
رر وم د 27 CES‏ 


7 ح2 220 کے وء کے کے وو WK 1® < MM‏ 
تمو © مع لبر مُغتد أَئِر 9) عل بعد ذلك زیر © أن کات دا مال و © 


لکا تل کو اننا قال سط الأوَلِنَ © سی عل للاطزر ©4 . 
يقول تعالى: كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم موق تلع الْمَكَدبينَ 


وآ الكل الآية (۸ - )1١‏ الهزء التاسم والعشررث 


ودوا لو دهن هون قال ابن عباس: لو ترخص لهم فير خصون» وقال مجاهد: ودوا لو 
تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق» ثم قال تعالى : «إوَلا نط كل لاني مَهِينِ4» وذلك 
أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقى بأيمانه الكاذبة التى يجترئ بها على أسماء الله تعالى» 
ااا فى كل ررقت فى غير اا ال ان غاس ال ا اب ول ماع هر 
الضعيف القلب» قال الحسن: كل حلاف مكابر مهين ضعيف . 

وقوله: هار4 قال ابن عباس وقتادة: يعني : الاغتياب ١سام‏ بتّميوٍ»؛ يعني : الذي 
يمشي بين الناس» ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة. وقد ثبت في 
«الصحيحين» من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله ية بقبرين فقال: (إِنَهُمَا لَيُعَذَْانِ وَمَا 
لان ف کیره آنا أَحَدُهُمَا فْكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلٍء وَآَما الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ) 
الحديث [البخاري/ ١148‏ واللفظ له ومسلم/ ۲۹۲]. 

وروى الإمام أحمد ]۲۳٠٠١[‏ أن حذيفة قال: سمعت رسول الله اة يقول: (لا يَدْخْل الْجَنَة 
قَنّات) رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


وقوله : «إساع َر معد اير »؛ أي : يمنع ما عليه وما iy DSO‏ 
أحل الله له OE TES‏ أي : يتناول المحرمات . وقوله: عل 
ذلك زنير العتل: الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع» روگ ٠‏ ا عن 
حارثة بن وهب قال: قال رسول الله و ل : (آلا انبم بأل الْجَنّة؟ كل + ضعيف مْتَضْعًّف لو 
افم على اٹ کی آلا آم بأل الذّ؟ ل حل جواظ مستي أعرجاء في «الصحيحين» 
[البخاري/ 5775 ومسلم/ ”617857 وروی ا آ خمد ا:0 أيضنا عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن النبي ية قال عند ذكر أهل النار: ( گل جَعْظَرِيٌ ي جوا مُسْتَكيرٍ جاع مَنّاع) [قال الهيشي في 
«المجمع»: رجاله رجال الصحيح]. قال أهل اللغة: الجعظري: الفظ الغليظ ٠‏ والجُرًّاظ: کک 
المَنوع. ونص غير واحد من السلف» منهم مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة وغيرهم أن 
العتل هو: المُْصحّح الخُلّق» الشديد القوي في المأكل والمشرب والمنكح» وغير ذلك» وأما 
الركو رفوي ضار O‏ ابن عراس فال وجل من E E‏ 
ومعنى هذا: أنه كان مشهورًا بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتهاء وإنما الزنيم في 
لغة العرب: هو الدَعٌِ ف في القوم. قاله ان ري رن اشير رامس مو | لأ ندا وقال: ومنه 
قول [الشاعر]: 


نولي سَيُعْرَفُمَنْأَبُوهُ يئ لوحتب لهِيم 
وعن ابن عباس في قوله : زنير » قال : الداعي الفاحش اللئيم» ل 
قال في هذه الآية : هو الملصق بالقوم ليس منهم› وعن عكرمة قال: هو ولد الزنا. [وعنه] 
قال: يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء» والزنماء من الشياه: التي في عنقها هَنتان 
معلقتان في حلقهاء وعن سعيد بن جبير قال: الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة 
بزنمتها. والزنيم الملصق» وقال الضحاك: كانت له زنمة في أصل أذنه» ويقال: هو اللئيم 


الهرء التاسم رالعشررن سڈ الل الآية (۱۷ - ۳۳) 
أ آآ-_---- EEE E E aE‏ 


الملصق في النسب» وعن ابن عباس: هو المريب الذي يعرف بالشر» وقال مجاهد: الزنيم 
الذي يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة» وقال أبو رزين: الزنيم علامة الكفر. 

والأقوال في هذا كثيرة وترجع إلى ما قلناه. وهو أن الزنيم هو: المشهور بالشرء الذي 
يعرف به من بين الناس» وغالبًا مكو كعنا ولد زناء فإنّه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما 
ا 

وقوله : ان کان ذا مال وی €9 إا تل عَلْهِ ءاسا قال أَسَطِيرٌ لرل يقول تعالى: هذه 
مقابلة ما أنعم الله عليه لس > كفر بايات الله ك وأعرض عنهاء 
کات باحر دعاسي اد جره ول هك ومن حلفت ودا ل جلث له ال مدر 
© ب شبونا © ا هدا (9) م يطمع أن ا 0 کل نك يي 0 ا 
سا © لھ کک کہ © کید كت کر @ م فل کک کر © م ع © م عنس بے © 2 
در اشكر 0 فَقَالَ إِنْ هذآ إلا بعر بر 69 إن هدآ إلا قول لتر € مَأْمَلي سر ال ب 
]+ وقال تعالى هاهنا: يسيك عل لطر قال ابن جرير: ستبين أمره بياتا واضحًا: حتى 
يعرفوه ولا يخفى عليهم» كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم» وقال قتادة: شين 
لا يفارقه آخر ما عليه» وفي رواية عنه: سيما على أنفه. وكذا قال السدي: وعن ابن عباس : 
«سَسِعُه عى لْوُطور» يقاتل يوم بدرء فيخطم بالسيف في القتال» وقال آخرون: و«أسَضِمه» سمة 
أهل النار؛ يعني : نسود وجهه يوم القيامة» وعبر عن الوجه بالخرطوم. حكى ذلك كله 
أبو جعفر بن جرير [۲۸/۲۹]» ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا 


< “ وس 
والااخرة وهو منلجه . 
اشوا < 0 HT 7 If AI‏ 
شرا شیو 0 ولا يسنوت ی اف علا طَايِثُ 


56 2 عل مع م 
2 2 ع 0 فاد دوأ مصبحَنَ (©) أن عدوا رد إن 2 
27 1 74 يفون 24 أن 5 5 الوم َك د 7 5-2 0 عل حرج قَرِونَ 


م 


6 


ا 1 كس 0 0 
1 5 عا ف © انه تر ا تل 9 


هذا مَثْل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة» وأعطاهم من 
النعم الجسيمة» وهو بعثه محمدًا لا كذ إليهم فقابلوه» بالتكذيب والرد والمحاربة» ولهذا قال: 
لتا بَلْوْتَهْرَ چە ؛ أي : افد أحَصَنبٌ حب ة4 وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار 
والفواكه مذ أا ترا مقرو حب ؛ أي : ل 0 4 


ع از اوو u‏ رش 7 


به» ولهذا حَنَّئهِم الله في أيمانهم» فقال : تلات عا میٹ ين يك 52010 ؛ أى: أصابتها آفة 


الج الآية (4” - )4١‏ 5 الهزء التاسم رالعشررن 


سماوية» ضحت لضع * قال ابن عباس : كالليل الأسود. وقال الثوري والسدي: مثل الزرع 
إذا حصد؛ أى: هشيمًا يبسَا. #وضتادوا مضبحينَ» ؛ أي : لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضًا 
ليذهبوا إلى الجْدَاذ «أن عدوأ عل ریک إن کم صَرمِينَ» ؛ اق تريدون 00 قال مجاهد: كان 
حرثهم عنبا فوفاطلفوا وهر يَتَحَمَنونَ»#؛ أي : يتناجون فيما بينهم بحيث لا يُسمعون أحدًا كلامهم 
ثم فسر الله ل عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به فقال: أن لا يدحا ال عير 
سکن 46 ؛ أي : Salas ls SSS‏ يرا يدخلها عليكمء > قال الله تعالى: 
#إوغدوا على رر 4 ؛ ی قوة وشدة» وقال مجاهد: اى جد» وقال عكرمة: غيظ» وقال 
الشعبي : «#عل حرّره على المساكين [ينظر: الطبرى :7/55]. 

#تَدِوِدَ4؛ أي : عليها فيما يزعمون ويّرومون. تنا روما لوا إِنَّ الود ؛ أي : فلما وصلوا 
إليها وأشرفوا عليهاء وهي على الحالة التي قال الله ك قد استحالت عن تلك النضارة 
والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مُذْلَهمَةء ا فاعتقدوا أنهم قد 
أخطأوا الطريق» ولهذا قالوا: «إإنًا الود ؛ أي: قد سلكنا إليها غير الطريق فتهّنا عنها. قاله 
ابن عباس وغيره: ثم رجعوا عما كانوا فيه» وتيقنوا انها هي فقالوا: «إبل نحن كرومُون» ؛ أي : 
بل هي هذه ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب. 

دل أَوْسظم» قال ابن عباس» ومحمد بن كعب» والربيع بن أنس وقتادة [وغيرهم]: أي : 
ا وخيرهم ار أقل لک ولا شييحون چ قال مجاهد» والسدي» وابن جريج: الوا شر 
أي : لولا تستثنون قال السدي: وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيخاء وقال ابن جريج : هو 
قول القائل إن شاء الله» وقيل: معناه هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به 
عليكم» قال سحن ريا إا كا طي٠‏ أتوا بالطاعة حيث لا تنفع» وندموا واعترفوا حيث 
لا ينجع» ولهذا قالوا: من كا یت © قبل بعضهم عل بعض يِتَلَوَمونَ 4 ؛ أي : يلوم بعضهم 
بعضًا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ» فما كان جواب بعضهم 
لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب» الوا يتلآ إا كنا طَعِينَ» ؛ أي : اعتدينا وجاوزنا الحد 
ی أطناننا :نا أضاينا : وع را أن مدا سن يا بإ إل رن روت قيل: رغبوا في بذلها لهم 
في الدنياء وقيل: احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة والله أعلم . قال الله تعالى : مكلك لماه ؛ 
أي : هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آناه الله وأنعم به : عليه» ومنع حق المسكين 
والفقير وذوي الحاجات» وبدل نعمة الله كفرا عاب الأ أكير لو انوأ يعمو ؛ أي : هذه 
عقوبة الدنيا كما سمعتم وعذاب الآخرة أشق 


رد 


© ل لمق عند رم جت ألم © © أتتجعلٌ التنديين ری © ما کک کیت کیہ © آم کک 


کب فد توش (© © 4 کک فد 6 ت © 3 لذ 1 بسن علا بلِعَةٌ إل يور الْقيَمَةٍ إنَّ لک تا 
تک © سنهز یہ يك ریم © آم کم شركة کیان شیم إن كا مرو 407 . 


لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية» وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله ك › 


الهرء التاسم والعشورث سو الل الآية ٤۲(‏ ۷( 
SS‏ 
ولا ينقضي نعيمهاء > ثم قال : أفتجعل الاين هرمن بن ؟ ى افتساوى ن هو لاع وهر لاء فن 
ل ار أ بدا 
وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلفء مُتضمن حكمًا مؤكدًا كما تدعونه؟ مولن 1 د 
] عرد 69 أ کک تمر علا بلع 01 دوم امه ؛ أي : أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكلة. إن 
کک كا کون ؛ أي: إنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون اسَلَهمْ يمم يك رَعمٌ#»؛ أي: قل 
م ل ا ا ل ال يقول أيهم بذلك كفيل لام هم شركاه4 ؛ 
أى: من الأصنام والانداد ياوا ا م إن كأنوأ مدقن چ . 
کی ا ی و ذلا ينتطيعون () حشة أبصرم ترهقهم ذل 
اسجود وهم سللمون 0 درف ومن گا ذا اديت KS‏ مر 
1 ا کدی مین (ت) آم هر اجا فهر ين مرم مُتْقلُونَ (@) أمْ عند 
كه © 
e‏ ر 
لما ذكر تعالى أن للمتقين عنده جنات النعيم» بيّن متى ذلك كائن وواقع» فقال: يوم 
کف عن ساق :اعون إلى السشجود فلا يسَطيعو نه ؛ ؟ يعني : ا 
والزلازل والبلاء» والامتحان والاهوؤز E‏ وقد روى البخاري [6>:] هاهنا اا ا 


چ o‏ د له و 


الخدري قال: سمعت النبي و يقول : (يكشف رَبُنا عن ساقه» فيسحد له كل مَؤْمِنٍ وَمومِتٍَ 
وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ في الدُنْيَا رِيَاء وَسْمْعَةَ فَيَذْمَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعْودُ ظَهْرْهُ طَبََا وَاحِدَّا)ء وعن 
ابن عباس : ور م بف عن ساق قال : هو يوم كرب وشدة. 2000000 وعنه 
أيضًا قال : عن أمر عظيم› 4 قول الشاغر: 

وعن مجاهد قال: شدة الأمر وجده» وقال ابن عباس : هي أول ساعة تكون في يوم 
القيامة» وقال ابن عباس [أيضًا]: هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة. وعن 
ابن عباس [أيضًا]ً: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال» وكشفه دخول الآخرة» وكشف الأمر 
عنه . أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير. 

وقوله تعالى: «#إحشة اضرم رَمََهم 7 أي: في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في 
الدنياء فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه. ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة» إذا تجلى الرب كيك فسجد له 
المؤمنون» ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد» بل يعود ظهر أحدهم طبقًا 
واحدّاء كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود» كما كانوا في الدنياء بخلاف ما 
عليه المؤمنون. 


د 


بوك الك الآية )548 5 (oY‏ الهرء التاسم والعشوث 
لعسجه م حم سس ووم صن ب بسك ع م م صصص | سح ا ل ص ص د ا ات 

ثم قال تعالى: هدرف ومن وم تدا اديه ؛ يعنى: القرآن» وهذا تهديد شدید؛ أي : 
دعنى وإياه. أنا ميد لي ثم اذه أل عزيز مقتدر. ولهذا 
قال: #سسدرجهر من حَيَتُ ل يعلمون 6 ؛ ائ وهم لا BE‏ دل E‏ أن ذلك من الله 
كرامة» وهو في نفس الأمر إهانة» كما قال: «#أحسبو ا أ سدم بد من مال وین ت © شايع م 

n فلا هوا ا را‎ IES OTO الي ةمهوةة‎ E 
ولهذا قال ههنا:‎ »]٤٤ ڪل شىء حي ˆ لدا ابت و1 مذ کے کک خم تشر [الأنعام:‎ 
٠ ورل ا ی گی نڳ ؛ ا وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم. وذلك من كيدي ومكري بهم‎ 
ولهذا قال تعالى : «إإنَّ دى مَتِينُ4؛ أي : عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي» واجترأ على‎ 
عضوي‎ 

وفي «الصحيحين» عن رسول الله ية أنه قال: (إِنَّ الله تَعَالَى لَيمْلِي للظالِم. حى إِذَا أخذه 
لم يَُلِنْه) [البخاري/ 4405 ومسلم/ »]۲٥۸۳‏ ثم قرأ: ا وکدلات َد ريك EA‏ وی اة إن 
َد يم سید [هود: 01٠١١‏ اام َر لا فهر ين مغر مُتْقلوَ (03) َم نهم اليب مهم كبو 
تقدم تفسيرهما في سورة الطور اة »]5١ 5٠‏ والمعنى في ذلك لقنا محمد تدعوهم 
إلى الله كك بلا أجر تأخذه منهم» بل ترجو ثواب ذلك عند الله» وهم يكذبون بما جئتهم به 
بمجرد الجهل والكفر والعناد. 


9 اضر 5 ريك و 6 كَصَاحِبِ مرت لذ ناد وهو مكو 4 0 ول أن کن 


واد 0 رر م2 ا °3 ساس A‏ رشو All‏ 


د بالعراءِ وهو مذموم @ فاجتبله رنه فجعله؛ من للحن 0 وإن E‏ لين 127 ا ا 


2 


اضرم لما معو معو ادر ويفَولُونَ | نه لون زات وما 7 31 0 مين 


يقول تعالى: RE‏ فإن الله سيحكم لك 
عليهم» ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة» ولا تكن كَسَاِبِ أَلْوْتِ»؛ يعني : ذا 
النون وهو يونس بن متى ## حين ذهب معَاضِبًا على قومه» فكان من أمره ما كان من ركوبه 
في البحر والتقام والحوت له» وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم وسماعه 
SS TRS‏ الذي لا يرد ما أنفذه من التقديرء فحينئذٍ نادى في 
ل أن ل إل نا 5 نت م اک إن ڪنت من ادون [الأنبياء: ۸۷]. قال الله : 
a‏ ره ال وکدل شی AL‏ [الأنبياء: ۸۸]» وقال تعالى : «وفلول | أنه 
ب سبحت © لَِتَ ف بلي إل دوو عون 4 [الصافات: ۳٤٠١ء ]١54‏ وقال هاهنا: ##إذ ادق 
وهو مَكْظُوم 46 قال ابن عباس » ومجاهد» 0 : مغموم. وقال عطاء الخراساني وأبو مالك : 
0 قال تعالى : «إتاجتبة ريه مَجَعَلَه من الصَلِحِينَ# . 
وقد وري الإمام الحم 01 ۰ ] عن عبد الله [بن مسعود] قال: قال رسول الله یا يه : (لا يَنبَغِي 


لِأَحَدٍ َد فول انا شن بوني بن مَنَى)) ورواه البخاري c[éTYY]‏ وقوله: ران ا لين 


كوا زک پارو قال ابن عباس » ومجاهد وغيرهما : لز لَيَنْفدونك بأبصارهم؛ أي : 


(لهزء التاسم رالعشررث 2-7 سو الس الآية (8: - ١ه)‏ 


َيَعينُونك بأبصارهم» بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك. وحمايته إياك منهم. 
وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله كنْنَء كما وردت بذلك 
الا خا e‏ متعددة كثيرة. روى أبو داود [۳۸۸۹] غ حون قال: قال 
رسول الله عل : (لا رُفْيَة إلا مِنْ عَيْن أَوْ حُمَة) ورواه ابن ماجه عن بريدة بن الحصيب قال : 
قال رسول الله 6ه : : (لَا رْفْيّة إِلَامِنَّ عَيْن أَوْ حُمَّة) [حسن بما قبله]» وقد أخرجه مسلم في 
((اصحيحه) ]۲۲١[‏ عن بريدة موقوفًا وفيه قصة» وروى هذا الحديث الإمام البخاري ]٥۳۷۸[‏ 2 
عمران بن حصين موقوفا . 

روى مسلم في (صحيحه) [۲۱۸۸] عن ابن عباس عن النبي کيا قال: (الْعَيْنْ حى وَلَوْ كَانَ 
شئة سَابَقَ ق القَدَرَ لَسَبَقَته الْعَيْنُ» ودا افُّسلتم فَاغْسِلُوا): وروی عبد الرزاق [2487] عن 
ابن ماين اك كان رسول الله يي يعوذ الحسن والحسين يقول: (أَعِيذُكُمًا بکِلِمَاتِ الله التَامَقَ 
مَنْ كل شَيْطَانٍ ومَامّة» وَمَنْ كَل عَيْنِ لامّة)» ويقول (هَكَدًا كَانَ انات بَعَوٌدْ إِسْحَاقٌ 
وَإِسْمَاعِيل اه ) أخرجه البخاري ۳۱۹۱1[ 

وروى الإمام أحمد [4757] عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال : إن ال )اب 
[البخاري/ 5508 ومسلم/ ۲۱۸۷] . 

وقوله تعالی : وقولون إِنَه لجن 4 ؛ ائ يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم› ويقولون: إنه 
لمجنون؛ أي : لمجيئه بالقرآن» قال الله تعالى: وتا هْرٌ إلا د لَلْعَلبنَ» . 


سو و الآية 1١‏ 5 ۱۲( الهرء التاسم والعشضرث 


ا سے سد 


عو سه 


رر | ٦‏ ا سا و 9 چو سا 00 4 
حسوما فری القوم فہا صرعئ کم أَعَجَارْ ل خاويږٍ 
ب مسرو راس يو سمه 


کچ e‏ ر 4 2 ر عير 2 0 کک ل سس ار 41 مس ىس 0 8 
29 وَجَاء فرعون ومن قبله. والموّتفكث بالخاطئة 9ك ER‏ رسول رهم فاخذهم أخذة 
سرع ر ررد 0 44 mee r‏ ووو 4 ر 72 
لنجعلها € ددردره وتعيها أذن وعيه 059 . 


رب رس کو e‏ 


الحاقةٌ من أسماء يوم القيامة؛ لأن فيها يتحققٌ الوَعدُ والوّعيدء ولهذا عطظّم الله أمرها فقال: 

مآ ریک ما اند ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى: اما نَمو هكا 
بألطَاغِيَةٍ# وهي الصيحة التي أسكتتهم» والزلزلة التي أسكنتهم». هكذا قال قتادة: الطاغية: 
الصيحة» وهو اختيار ابن جرير »]٤4/۲۹[‏ وقال مجاهد: الطاغية: الذنوب» وكذا قال الربيع بن 
أنس» وابن زيد: إنها الطغيان وقرأ ابن زيد: #وكذبت مود يطغونهآ» [الشمس: »]1١‏ وقال 
السدي: ايڪ باعي قال: يعني عاقر الناقة. ا عاد دَأَمِْكُوأ بريج صَرْصَرِ؟ أي : 
باردة قال قتادة» والسدي»› والربيع بن اش والثوري : # ءيه ؛ ا شديدة الهبوبس». قال 
قتادة: عتت عليهم حتى قبت عن أفتدتهم» وقال الضحاك: صَّرَصَرٍ» باردة عي عتت 
عليهم بغير رحمة ولا بركة» وقال علي وغيره: عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب . 

سما عَلم4؛ أي: سلطها عليهم طسبم يال ويي ياو حُسُومًا»؛ أي: كوامل 
متتابعات مشائيم . قال ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة. والثوري وغير واحد: 
حسومًا: متتابعات» وعن عكرمة والربيع: مشائيم عليهم» كقوله: «إف ايار تسات [فصلت: 
7. قال ابن عباس: #8حَاوِيَةٍ# خربة» وقال غيره: بالية؛ أي: جعلت الريح تضرب 
بأحدهم الأرض فيخر ميئًا على أم رأسه» فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة 
النخلة إذا خرت بلا أغصان» وقد ثبت في «الصحيحين» عن رسول الله بي أنه قال: 
( صرت بالصّباء وَأمْلِكَثْ عاد بالدبور) [البخاري/ 988 ومسلم/ .]5٠١‏ «مإفهلٌ رر لهم من باقبة © ؛ 
أي: هل تحس منهم من أحد من بقاياهم» أو ممن ينتسب إليهم بل بادوا عن آخرهم ولم 
يجعل الله لهم خلمًا . 


(لهزء التاسم رالعشررث لقان الآية (۱۳ - ۱۸) 
ثم قال تعالى : رجاه وَعَْنُ وس َد قرئ بكسر القاف؛ أي: ومن عنده ممن في زمانه من 
أتباعه من كفار القبط» وقرأ آخرون بفتحها؛ أي: ومن قبله من الأمم المشبهين له. 
وقوله : لمتكت وهم المكذبون بالرسل. يَكَاطِئَةِ» بالفعلة الخاطئة» وهي التكذيب 
بما أنزل الله. قال الربيع : أي : بالمعصية؛ وقال مجاهد: بالخطاياء ولهذا قال: «إتمصوأ رسو 
وهنا تجتن أى كز E Cas‏ 
٤‏ ومن كذب برسول فقد كذب بالجمیع› كما قال: كدت قوم نوج لْمْرَسَلِينَ [الشعراء: »]٠١6‏ 


كدت عاد الْمرْسَلِينَ4 [الشعراء: 17]» كيت تَمودٍ الْمرْسَلِينَ [الشعراء: ١٠]ء‏ وإنما جاء إلى كل 


م ره 


سس 9 


أمة رسول واحدء ولهذا قال هاهنا: #إفعصو رسو ريم كَأَحْدَهم أَحْدَه رَبيدّهه؛ أي : عظيمة شديدة 
أليمة» قال مجاهد: رابية: شديدة» وقال السدي: مهلكة [ينظر: الطبري 57/19]. 


ت 


ثم قال تعالى: إت لََا طعا ألماء»؛ أي : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. قال 
ابن عباس وغيره: طغى الماء: كثرء وذلك بسبب دعوة نوح كلا على قومه حين كذبوه 
وخالفوه» فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعَمّ أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في 
السفنة فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته» وق عل رين أن طالب قال: لم تنزل قطرة من 
ماء إلا بكيل على يدي ملك» فلما كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان [الطبري 2150/14 فطغى 
الماء على الخزان» فخرج فذلك قوله تعالى : إن تا طا الما حملت في ارده ومنتل ى 
من الريح إلا بكيل على يدي ملك» إلا يوم عادء فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت» فذلك 
قوله : #بريج صَرْصَرٍ ءَانَةٍ# عتت على الخزان» ولهذا قال تعالى ممتتا على الناس : #8إنا لن 
طعا الما ملک في رة وهى السفينة الجارية على وجه الماء م« لنجعلھا لک نکر عاد الضمير 
على الس لال الم عله ای واا لک من حتسها ما ت کرد على فار الا ءي 
البحار كما قال: اة هم اا لا دُرَيتَيُمٌ فی املك الْمَتَخون © قتا هم من سلو ما مكو 
[يس: »]٤١ ٤١‏ وقال قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمةء والأول أظهر 
ولهذا قال تعالى: وتا أذ وَعيْةُ4؛ أي: وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعيةء قال 
ابن عباس : حافظة سامعة» وقال قتادة: عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله 
وقال الضحاك: سمعتها أذن ووعت؛ أي : من له سمع صحيح وعقل رجيح.» وهذا عام فيمن 
فهم ووعى رة القبرى 166/۳۹١‏ 


4 
ر رھ حم کر و کک م مي SS‏ 1 کے 
لايس وبال دكا دكة وده €0 وميد وَقَمْتٍ 


٠. 


: رم ا 1 ہی لاد م تت روا ص 
© ذا نيِح في الصور نفخة وده ل وات 


و رو< ر د و عا ریګ جو و 


2 چ a‏ ی 2 ل ور ر SS‏ ر ر رع گی چ ل ال 
الواقعة لر) وانشقتِ السّماء فعى يوميذٍ واهية ([3) والملك على ارجايها وجل عرش ريك فوقهم 
مور ا 4ك ر چ "اخ ١‏ < ف د دح عر علد #2 حمس 
وما ية 9 بود تعَصُونَ لا ی سك حَإفَة 6 . 

يقول تعالى مخبرًا عن أهوال يوم القيامة» وأول ذلك نفخة الفزع» ثم يعقبها نفخة الصعق 


حين يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم بعدها نفخة القيام لرب 
العالمين والبعث والنشورء وهى هذه النفخة» وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة؛ لأن أمر الله 


لقان الآية (۱۹ - E )١5‏ البرء التاسم والعشرث 


لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة 
والظاهر ما قلتاة» :ولهذا : ولت الاش وبال گا که وَحِدَةً»؛ أي : فمدت وتبدلت 
الأرض غير الأرض فوم مي وَقَعتِ اوةه ؛ أي : قامت القيامة. 

م وأَنشََتِ ااه ف بيذ Os‏ تنشق السماء من المجرة» وقال ابن جريج : 
هي كقوله : وفئحَتِ آلا 55 Î‏ موا ابن عباس: منخرقة» والعرش 
بحذائها . وملك عل أزبايهأً الملك اسم جنس؛ أي: الملائكة على أرجاء السماءء قال 
ابن عباس: على ما لم يه منها؛ أي : حافاتهاء وكذا كال وحيلايين ر ی وقال 
ات أظر فاو ن لحن اة أبوابهاء وقال الربيع بن أنس: على ما استدق من 
السماء ينظرون إلى أهل الأرض . 

وقوله: ويل عرش ريك وهم ومين ية »؛ أي: يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة» ويحتمل أن يكون 000 العرش العرش العظيم» أو العرش الذي يوضع في 
الأرض يوم القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب. وروى ابن أبي حاتم [18477] عن 
مدي سور حملة العرش ثمانية ما بين مُوق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة 
عام» وروی ابن أ ا قال رسول الله كَكة: (أَذِنَ ِي اَن أُحَدَنَكُمْ عَنْ مَلِْ 
من حَمَلة العش : ي : غد ما بين شَحْمَةٍ َه َنِه فت الطَيرِ سما عَام) وهذا إسناده جيد 
رجاله كلهم ثقات› وقد رواه أبو داود ۷ في كتاب السنة: 

وعن سعيد بن جبير: قال: ثمانية صفوف من الملائكة: قال: وروي عن الشعبي› 
وعكرمة» والضحاكء وابن e‏ وكذا روي عن ابن عباس : ثمانية صفوف» وعن 
ابن عباس : الكَرُوبِيُون ثمانية أجزاء» كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة. 

وقوله: مبَوْميذٍ نُعَرَضسُونَ لا صن مك حَافيَةُ4؛ أي : تعرضون على عالم السر والنجوى الذي 
لا يخفى عليه شيء من أموركم» بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر» ولهذا قال: «لا 
خی نک حَافَةَ4» وروى ابن أبي الدنيا عن عمر بن الخطاب ونه قال: حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن تورّنواء فإنه أخف عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا 
أنفسكم اليوم» وتَرَيّنُوا للعرضن الأكبر ووم ترون لا نی مک حَافِة # [رواه ابن أبي شيبة/ 
0۹ [. 

وقد روى ابن جرير [۹/۲۹] عن عبد الله قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : 
عرضتان معاذير وخصومات» والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي. 


el‏ 5 و سم و م ا رو س لي 3 0 ص اسه دوس 
© فما مَنْ أوق كتبة: یی فقول کال ا أ كتبية © إن طتنتُ أف ملق ساي ن فهو 


1 2 0 22 ر ر ۵ وو روه سل 
فى عِسَّةٍ رضيو © في جك ةِ يكز (© ريه كي © ا اقرا میا يا 
ف 1 لالد 09 . 


يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه 


المرءللتاسم رالعشروث لقان الكية (۲۵ - ۴۷) 
لسللحل سس اا AV٣‏ اا 
يقول لكل من لقيه : مام فوأ كتبيةه؛ أي : ا ا يعلم أن الذي فيه 
خير وحسنات محضة؛ ا اللا ا جخ ات قال عك الرمحمة بز روا مغن 
وهام افوا كتبيد»ه؛ أي : ها اقرؤوا كتابيه» و«ؤم» زائدة كذا قال» والظاهر أنها بمعنى: 
هاكم . 

وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله 
ااا رت مدن لو لل سين و 
سيئاته قد بدلت حسنات» قال: فعند ذلك يقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه. 

ا ابن مر فال : E pe‏ ( يَدَنِي الله الم بوم 


rr‏ هلک م 


العامة يره دوو كلها حَنَى إا رأ أنه قد هلك قال الله سَتَرْتّهَا عَلَيْک فِي الدَنيَاء 
واا أَغْفِرْمَا لَك الْيَوْمَ ووه درسي عباتي ام الأَشْهَاد : 
SS:‏ ثيب كنا مل نت 1 1 لَعَنَة أله ء ى الظَدلِمِينَ لظلمینکه [هود: ۱۸]) [رواه البخاري بنحوه/۹٠۲۳].‏ 

تول و كل أل تھ ميك ا : قد كنت موقا في اللدنيا أن هذا اليوم كائن 
لا ماله ها قال:: الذي ينون ام مُلَهُوأْ ريه [البقرة : 45]. قال الله : فهو فى عة 


راض چ ب أي : مرضيةء «ن جک ee‏ أ رفيعة قصورها» حسان حورهاء نعيمة 


دورهاء دائم حبورها. 

وقد ثبت في «الصحيح؛ »: (إِنَّ الْجَنَةَ اة دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كل دَرَجََيْنِ كما بَيْنَ السّمَاءِ 
وَالأَرَضٍِ) [رواه البخاري بنحوه/ 59/1 ومسلم/ »]١1884‏ وقوله: #إقطوقها دا چ قال البراء بن عازب: 
أي : قريبة يتناولها أحدهم وهو 0 على ر وكذا قال غير واحد. 

وقوله: كوا - ها يمآ أَتلفَثْرٌ ف الأو »+ أي: يقال لهم ذلك تفضا عليهم 
امانا وإتعاعا :وا 6 وإلا فقد ثبت في «الصحيح؛ عن رسول الله يكل أنه قال: (اعْمَلُوا 


03 0 


سدوا وقارئو] وَاعْلُمُوَا أن | َحَدَا مِنْكمُ لَنْ يد تذخله مله ال الوا .ولا انك يا رسلا 
قال: (وَلَا أنَا a‏ يَتَعَمّدني الله بِرَحْمَةِ مه وَفُْضل ) [سلم بنحوه/11817]. 


ےر و 


© ۲ أت ع عر © 260 1 


ق سای E‏ يليلو ذرتها سبعون ن ذراعا 0 © ِنَّهَه کان کار 
lS‏ فس ا له الوم ههت يد © 1 


وهذا إخبار عن عا ل الأشقياء إذا ا أحدهم كتابه ي 0 بشماله. فحينئل ل يندم 
غاية الندم «مَعولُ يبت لر أت كيه © وَلرْ ادر ما جسإية 3 با كات الْقَاضِيَة4 قال الضحاك : 
يعنی : موته لا حياة بعدذها. وكذا E‏ والسدي»› وقال قتادة: تمنى 


لئان الكية (۳۸ - 48) - (لهزء التاسم الشررث 
الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه. «إما أف عن مايه (©) هلك عى سأطبية»؛ أي: لم 
يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب ا ونا شه ET‏ إلي وحديء فلا معين لي 
ولا مجيرء فعندها يقول الله كك : «خدوه وه © ثم ت صَنُوهُ4؛ أي : يأمر الزبانية أن تأخذه 
عنقا من المحشرء فتَعُله ؛ ا ا ا ف وو جرع ا وكا أن 
تغمره فيهاء وعن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى: خذوه ابتدره سبعون ألف ملك» 
إن الملك منهم ليقول هكذاء فيلقي سبعين ألما في النار [الطبري ۲۲۷/۲۷]ء وروى ابن أبي الدنيا 
فى الأهوال: أنه يبتدره أربعمائة ألف. ولا يبقى شىء إلا دَقَهء فيقول: ما لى ولك؟ فيقول : 
إن الرب عليك غضبان فكل شيء غضبان عليك» وقال الفضيل بن عياض : إذا قال الرب ويك : 
خذوه فغلوه ابتدره سبعون ألف ملك» أيهم يجعل الغل في عنقه. ر للحم صَلُهُ4 ؛ أي : 
اغمروه فيها . 

وقول 29# فى ملا دَرَعهَا سرن ورا لى قال هعيب الأخباز: ك حا مها قد ديد 


کے سے ِو 


رھم 


الدنياء وعن ابن عباس: بذراع الملك. [وعنه]: اسل تدخل في استه ثم تخرج من فيه 
ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى. واعنه]: يسلك في دبره حتى يخرج 
ا ل ا ا 

وقوله : إل کان لا يوين بال لظي 0 ولا حض عل طعام لْمسَكِينِ4 ؛ أي : لا يقوم بحق الله عليه 
من طاعته وعبادته. وا حم E‏ فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به 
عا وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمغاونة على البو والتقوىة ولهذا أمر الله بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة. وقبض النبي يي وهو يقول: (الصَّلاةٌ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ) [جاء من حديث 
جماعة من الصحابة في «المسند)/ 056075 والنسائي/ ٩٥‏ ٠ل‏ وابن ماجه/ 2١5760‏ والبيهقي/ ۱٥١۷۸‏ ] . 


وقوله: ميس 1 الم َا حي © ولا طَعَام إلا مِنَ خلين © لا يأك إلا الحكيلئو»؛ أي : ليس له 
اليوم من ينقذه من عذاب الله لا حميم وهو القريب». ولا شفيع يطاع. ولا طعام له هاهنا إلا من 
غسلين › aS‏ وقال الربيع. والضحاك: هو شجرة في جهنم» 
وروى ابن أبي حاتم [184077] عن ابن ¿ عباس قال ها أذوى عا ا ولكني أظنه الزقوم» وعن 
ابن عباس [أيضًا] قال: الغسلين: الدم والماء يسيل من لحومهم [ابن أبي حاتم/ /ا/1891] . 


0 م مم 8 کے رم‎ r 
موفلا اقيم يمَا یروت (3)) وما لا بر رون ل نه قول رسول یر ل وما هو بقول سا‎ 9 


و جم رن - ع ى 2 موه ب کے ا ل ر رر 
ما ومون € ولا بول کاهن کبیا م گی © كز ين َب كين € . 


يقول تعالى مقسمًا لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه 
وصفاته» وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله 
على عبده ورسوله» الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانةء فقال: مكلا أَقيمْ با يُصِرُونَ 9©) 
وما لا بعرو ل إن قول رسول كير ؛ يعني : محمدًا كله أضافه إليه على معنى التبليغ ؛ أن 
الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل› ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي 


الهرء التاسم رالعشررن 7 قلي الآية (؟؛ - ١1ه)‏ 
لكاتاكة ا > ت ا ت ۵ ل ب س ا ص 


كك ا ا کر ® عم وك ع کے کے سي. O‏ ا 5ك أيه ل * و 
إن قول رسو کر 2 ذى فو عِندَ دى آلمرش مكين (2) ملع َم أي وهذا جبريل 4# ثم قال 


تعالى: #إومًا صاجنگ بِمَجَنُونِ ؛ يعني : محمذًا يله #ولقد راه لفن اين 6 ؛ يعني: أن 
محمدا يي رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء وما هو على اليب بِضَنينِ»؟؛ أي : 
بمتهم وما هو بول شيط َر [التكوير: ١9‏ - 5؟]» وهكذا قال هاهنا: ##ومَا هو بقَولٍ شاعر قَليلَا ما 
يمد (©) ولا بول هن قبلا ما بذكو فأضافه الله تارة إلى قول الرسول الملكي وتارة إلى 
ارول البشري» الأن ك هاما عن هه اعات ليد من ر و كمه وا قال" 
زيل ين رب لكين . 


> عع س‎ > e - د عد دو م-‎ 2# eS دو مور‎ EC >¥ 21 0 م‎ 7 1 ١ 
مول قول عا بعص الأتاوبل €9 لخدا من بان © ثم قتا من الْوتنَ © ا مک يِن‎ © 
e fl > عمدو ر ل کحم ماسر کوک ل ھک سام کک 04 2 وک ءے چک - د‎ > 
عر عه جى © وئه اذك مين ل ورتا تعد أن متك مكذين (3) وينه لح عل‎ 
SN O r م‎ o E E 24-7 ليو‎ R8 2 E 

الكفريت وَإِنّه لحق أبقين © فسيح ياشم ريك العظيو ©4 . 


اص 
رار رم 


يقول تعالى: ور لقول عَلن4؛ آي : محمد يو لو كان كما يزعمون مفتريًا عليناء فزاد في 
الرسالة ار ق متها أو قال شنا مره ننس ناه ولي كلك اجا د 
قال: الخد نه ان4 قبل : معناه لانتقمنا منه باليمين؛ لأنها أشد فى البطشء وقيل: 
اماه ويه د انايد ينه قال ابو فباس برعو قاط القلب» وهر العاف الذي 
القلب معلق فيه» وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير» والحكم وقتادة [وغيرهم]ء وقال 
محمد بن كعب: هو القلب ومراقه وما يليه [ينظر: الطبري 57/19 -17]. 

وقوله: «إشَا كر ين سر عَنْهُ حَحِرِنَ4؛ أي: فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه إذا 
أردنا به شيئًا من ذلك» والمعنى فى هذا: بل هو صادق بار راشد؛ لأن الله َك مقرر له ما 
دالخ عقف ينزيد SES NS ALES‏ 


ت قال: «إوإته. لک امه ؛ يعني: اران كها قال كول حي لدت اموا ف 


رشا وارب لا يموت ف ءَدَانِهمَ ور وَهْوَ ھنم ی [فصلت: 44]» ثم قال: وتا نناد 
أن نكر مُكدَينَ4؛ أي: مع هذا البيان والوضوح» سيوجد منكم من يكذب بالقرآن» ثم قال: 
وواه لک عا لفن چ قال ابن جرير [18/15]: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم 
القيامة. وحكاه عن قتادة بمثله» وعن أبي مالك: «إوإته. لحه عل الْكَفنَ» يقول: لندامة» 
ويحتمل عود الضمير على القرآن؛ أي: وإن القرآن والإيمان به لحسرة فى نفس الأمر على 
الكافرين» كما قال: كيك سَلَكْكَهُ في فوب المجزبيبت © لا بتمنورت پو [الشعراء: ۲۰۰ 01م 
ولهذا قال ههنا: ووه لحن البقن؛ أي : الخبر الصادق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك 
ولا ريب» ثم قال: ضيح بأنم َيِكَ الْمَظِيوِ ؛ أي : الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 


سيوك العا الآية (7-51) الهرء التاسم والعشروث 
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ت کے و ل 


2 م کے 8م ردد 
. الله دی المعارج هه عرح 


اقلم 00 


ص 2> ىر 2 4 کک اد 
سير صا جيبلا © َم 


لع لس خم سيب 2 ٠‏ ف ۰ 3 ج 5 2 ١‏ 
مسأل سايل بعذاب داق فيه تصعون دل عليه 00 كانه مقدر: استعجل سائل بعذاب 


واقعء كقوله: #اوستعجلوك بالعذاب ولن لف اله وعدم [الحج: ١٤]؛‏ أي: وعذابه واقع 
لا محالة» عن ابن عباس فى قوله تعالى : سال مايل ِعَدَابٍ واقم # قال: النضر بن الحارث بن 
كلدة» وعنه [أيضًا] قال: ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع» وعن مجاهد قال: دعا 
دع بعذاب واقع يقع في الأخرةء قال: وهو قوله: الله إن کات هدا هو ألْحَقّ من نوك 
أَمَطِرٌ عَلَيَنا حجارهٌ س السَّمَاءِ أو آَقَيَتَا يِعَذَّابٍ أليم# [الأنفال: ؟"]. 

وقوله: «إداقم 07 لنكفرت؛ أي: مُرصد مُعَدٌ للكافرين» وقال ابن عباس : واقع: جَاءٍ ملس 
هم داف #»؛ أي: لا دافع له إذا أراد الله كونه» ولهذا قال: ين أَنَهِ ذى ألْمَمَارِجِ» عن ابن عباس 
قال : ذو الدرجات› و عله NI‏ يعى . العلو والفواضل » وقال مجاهد: معارج السماءء وقال 
قتادة: ذي الفواضل والنعم. وقوله : مإتمَرٌ الْمَلكةٌ والروع لد عن قتادة : تعرج : تصعدء وأما 
الروح فقال أبو صالح : هم خلق من خلق الله هوت الان ولسوا اسا قلت ويح ر أن 
لأرواح بني آدم» فإنها إذا قبضت يُصعد بها إلى السماء» وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
«[1۸A00۷]‏ وأبو داود» والتساتى6 وابن ماجه عن البراء مرفوعًا الحديث بطوله في قبض الروح 
الطيبة قال فيه : (فَلا يرال يُضْعَدُ بها مِنْ سَمَاءٍ إلى سَمَاءِ حَتى يَنْتَهِيَ بها إلى السَّمَاءِ السَّابِعَةٍ) [وهو 
حسن]» وله شاهد في حديث أبي هريرة من رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وإسناد 
رجاله على شرط الجماعة» وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى: #يثيّت اله الت ءامنوأ بلول 
rT‏ م سس کے مح رحا رو 2 ميو مم ر سلا a‏ 
الات في ألميو لديا وف الآخرة ويضل اله آلظليين وشعل الله ما ياء [إبراهيم: ۲۷]. 

وقوله : #آفٍ يوم كن مقدارم حمَسِينَ أل ست فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض 
السابعة» وذلك مسيرة خمسين ألف سنة» هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط 


الهزء التاسم و(العشررث علق الكية (۸ - 18) 
د سس وص | ۷۷ )ا حت شه 
الأرض السابعة» وعن ابن عباس قال: منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق 
السموات مقدار خمسين ألف سنة» ويوم كان مقداره ألف سنة؛ يعني بذلك: تَنَرّل الأمر من 
السماء إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد» فذلك مقداره ألف سنة؛ لأن ما 
من السماء والآوضن مقدار رة مهاه سنة: 

القول الثاني: أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة. 
وعن مجاهد قال: الدنيا عمرها خمسون ألف سنة» وذلك عمرها يوم سماها الله ك يوم. 
مر المي والروع ليه ف بوم قال : الا و لكر قا الذنيا من أولها إلى 
آخرها مقدار خمسين ألف سنة لا يدري أحدٌ كم مضىء ولا كم بقى إلا الله كيك . 

القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة» وهو قول غريب جدّاء عن محمد بن 
كعب قال: هو يوم الفصل بين الدنيا والاخرة. 

القول الرابع: أن المراد بذلك يوم القيامة» عن ابن عباس قال: يوم القيامة» وإسناده 
صحيح »› وكذا قال الضحاك» وابن زيدء وقال ابن عباس : فهذا يوم القيامة جعله الله على 
الكافريق مقذان سيق الف سنة: 

وقد روى الإمام أحمد [75058] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ی : 0 


لا يودي حَقَهُ إلا جيل صَفَائِحَ يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهَنَه ؛ نوی بها جبهته وَجَدْبْهُ وَظَهْرْهُ حَنَى 
یکم الله بَْنَ باد ي وم کان مِقْدَاُهُحَمْسِينَ الف سَنَِ مما تُعِذُونَ» ثم يُرَى سَبِيلهُ إن إلى 
الْجَنّة وَإِمّا إلى الئّارِ)ء وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل» وفيه: (الْخَيْلُ لِكلَانَةِ: لِرَجْلٍ أَجْرٌ 
وَلِرَجْلِ سِثْرُ وَعَلَى رَجُلٍ ورْرُ) ورواه مسلم في اصحيحه' [441] بتمامه» اي 
هاهنا قوله: (حَنّى يَحْكُمَ الل بَيْنَ عِبَاوو في َوْم كان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفٌ سَنَةِ). وقد روى 
ابن جرير أن ابن عباس [سئل] عن قوله: «إف بور كن مِقَدَارم حيبي أل سو فقال: هما 
يومان ذكرهما الله واخنا عل يذ وا كرم ٠11 E‏ علم : 

وقوله: اتر صا جيلا#؛ أي : اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك» ا 
العذاب استبعادًا لوقوعه» كقوله: «يَسََعَجِل بها ال لا ومون بها وال ءامنوا مُشفِقُونَ ينبا 
وعل ا ات : ١‏ قال : مإإِتَُمْ يروت َِيدَا4ه؛ أي: وقوع العذاب وقيام الساعة يراه 
الكفرة بعيد الوقع ؛ بمعنى: مستحيل الوقوعء «إوترنه »+ أي: المؤمنون يعتقدون كونه قريبًا» 
وإن کان له أمد لا يعلمه إلا الله كك لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة. 


ر 2 روم 


€ م رر رت م 00 - د‎ 2 or 
یرم تكن السملك لمل 9) وکن بال یھن © ولا سل خد حِيما ن © يس‎ @ 
> 
© لَه €9 وميل ای توي‎ ٠ تی 3 تيا عب تیل ده 9 د‎ 


رو لل رر 


ومن في سي جه 9©) كلا ل إا لظن 9 براع لَك 7 دعو من أذ ورل € 


يقول 0 العذاب واقع بالكافرين: بوم تكون السا كَالَهلِ» قال ابن عباس» ومجاهد» 


يو عاق الكية (۸ - ۱۸) ج الهزء (لتاسم والعشررن 


وطظلاف وای ج وهه والسدى و غر وا خد ای كدردئ الريك رک لبان 
كالعهْن#؛ أي : كالصوف المنفوش» قاله مجاهد» وقتادة» والسدي» وهذه الآية كقوله تعالى : 
لوكو الجبحال كالمهن الْمَنفوش» [القارعة: ه]ء وقوله: ولا يسل يد يا 


3 
وعدي و مرج 


بصرو چ ؛ ای لا ال القريب قريبه عن حاله. وهو يراه فى أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن 
غيره. قال ابن عباس : يعرف بعضهم بعضا»ء ويتعارفون بينهم» ثم يفر بعضهم من بعض بعد 
ذلك» يقول الله تعالی : لکل رې منم ومین مَأ ينيد [عبس: ۳۷] وهذه الآية الكريمة كقوله: 


س كت ا ET‏ 7 رھ سند 2م سرح سر 0 .و لخم لس ےر رك دوم ور س ص م ر 
#ويتايا الئاس اتقو ریک وأَحْشسوأ یوما لا يحرف والد عن ولو ولا مولود هو جازِ عن وَالْدي شیا یک 


کو 2 


وعد الله حي [لقمان: ۳۳] . 

وقوله: ود لمم لو يَفْتَدى من عَدَاب بسن ينه € وَصجَيهء وه 6 وَمَصِيليهِ آل 
ویو © ومن في الْأْضٍِ حا 2 جه 69 767 أي: لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل 
الأرض» وبأعز ما يجده من المال ولو بملء الأرض ذهبًّاء أو من ولده الذي كان في 
الدنيا حشاشة كبده» يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل 
منه. قال مجاهدء. والسدي: #فصيلته# قبيلته وعشيرته» وقال عكرمة: فخذه الذي هو 
منهم» وقال مالك: فصيلته: أمهء وقوله: إا فى يصف النار وشدة حرها #إتراعة 
شوى قال ابن عباس ومجاهد: جلدة الرأس» وعن ابن عباس : إنَرَاعَةٌ لشَّوى» الجلود 
والهام. وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم» وقال سعيد بن جبير: العصب» وقال 
أبو صالح: يعني: أطراف اليدين والرجلين» وقال أيضًا: نزاعة لحم الساقين» وقال 
الحسن البصري وثابت البناني : أئ : مكارم وجهه» وقال الحسن أيضًا: تحرق كل شيء 
فيه ويبقى فؤاده يصيح. وقال قتادة: نزاعة لهامته ومكارم وجهه وحَلْقّه وأطرافه. 
وقال الضحاك: تبري اللحم والجلد عن العظم حى الا تترك نه شا ةوقال ابن زيك: 
الشنوئ :© الارات العظام. فقوله نزاعة» قال: تقطع عظامهم ثم يجدد جلودهم وخلقهم 
[الطبري ۷۷/۲۹]. 


وقوله : متَدعُوأ من أذ وول 9 ممم اوه ؛ أي : تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله 
لهاء وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلِق» ثم 
تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطيرٌ الحبّء وذلك أنهم كما قال الله كلك : كانوا 
ممن أدبر وتولى؛ أي: كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه ومع اوح ؛ أي : جمع المال بعضه 
على بعض فأوعاه؛ أي: أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخرج 
الزكاة» وقد ورد فى الحديث: ( لا توعى فيوعى الله عَلِيْك) [البخاري/ ۱۳۹۷ ومسلم/۱۰۲۹]» وكان 
ما کی بتري كيت ا وار له شيعت الل و دم وقال اسن 
البصري: يا ابن آدم سمعتَ وعيد الله ثم أوعيتَ الدنياء وقال قتادة: كان جَمُوعًا قموعًا 


© هو 


الهزء التاسم رالعشررث سور العا الكية (۱۹ - ه*) 


يد ع و اا جنا © و سه التي زى © إلا للد 
م حى معام 09 ايلي والمحرور 09 


حاب مو رةو 


دم فقون 06 3 ذا رم غير 7 


روه 0 1 6 ص 2 > 2-4 ارو رو رر 
0 م : : ِم عبر مأو © 
و ر عير 


من ابنغن ورا ذلك فاو | ين هم اي وهم يعون ر ونين هم بشدتمم 
ES 2 4‏ روص لس 
و © و لك © د حب لل 46 


ا صر 


يقول تعالى مخبرًا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة إن الْإِضنَ حل 
موا ثم فسره بقوله: «#إدا مَمَّهُ لسر جَرُوعَاك؛ أي: إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من 
شدة الرعب» وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير ودا سَّهُ اير مَنْرَعَايُه؛ أي: إذا حصلت له 
نعمة من الله بخل بها على غيره» رح وام وروف ادبام اواو نات عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله 6ه: (: شر مَا في رَجُل شح هَالِعٌ » وَجْبْنُ خَالِعَ) ورواه ابو داود 
0 ر سن ] : 
ثم قال : لآ المصلين 6 ؛ أي : الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم» إلا من عصمه الله 
A es‏ وهم المصلون #االَدنَ هُمْ عل صلا دَإيِمُونَ قيل : معناه 
يحافظون على أوقاتها وواجباتهاء قاله ابن مسعود» ا وإبراهيم يم النخعي» وقيل : المراد 
بالدوام هاهنا السكون والخشوعء كقوله: قد فح المُؤمون © أي ث فق صلم عو 4 
[المؤمنون: ١ء‏ ۲]. قاله عقبة بن عامر» ومنه الماء الدائم؛ ى الساكن الراكد» وقيل: المراد 
0 عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه» كما جاء : في «الصحيح» عن عائشة ة تا عن 


وموم 


رسول الله 6 كيه أنه قال : (أَحَُ الأَعْمَال إلى الله آدومها وَإِنْ و ٠١‏ ومسلم/ ۷۸۳]» وفي 


لفظ : (مَا داوم عليه صَاحِيةُ) [مسلم/ ۷۸ قالت: وكان رسول الله 6 ية إذا عمل عملا داوم عليه 
وفي لفظ أثبته ا وقال فتادة: ذكر لنا أن دانیال ْ» نعت أمة محمد عله فقال: 
نصارة ساة ا قوم نوح ما غرقوا» أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم» أ توه 
ما أخذتهم الصيحة» > فعليكم بالصلاة فإنها خُلقٌ للمؤمنين حسن . 

وقوله : «وواأزين ن ويم حى موم 3 اسابل وَالْمحرُو م چه ؛ أي : في أموالهم نصيب مقرر لذوي 
الحاجات» وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة الذاريات [الآية: »]1٩‏ وقوله: وال دصدون 
سوم الزن ؛ أي : يوقنول بالمعاد والحساب والجزاء. فهم يعملون عمل من يرجو الثواب 
ويخاف العقاب» ولهذا قال : ورلن م ين عذاك ب رهم فقون ؛ أي : خائفون وجلون من فدات 
رپ عبر مأمون چ ؛ أي : امه أحد ممن عقل عن الله أمره | بأمان من الله تبارك وتعالى» 
وقوله : واي هر روجهم لفون + أي : يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما 


کرو ری ا 


أذن الله فيه ولهذا قال: 3 e‏ أ 1 ما ملكت انه + أي : : من الإماء 9 غير 2 


© اشغ ورا لك رتك م ألْعَادون 6 وقد تقدم تفسير هذا في أول سوره ة قد 56 لْمَيَمِنُونٌ 


سو رامعا الكية )٤٤ - ”١(‏ - الهرء (لتاسم رالعشرورث 


[المؤمنون: ]١‏ بما أغنى عن إعادته هاهناء وقوله: اولي هم لامكب وَعَهْدِمَ رُعْوتَ»؛ أي : إذا 
اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدرواء وهذه صفات ا وضدها صفات اللي 
كما ورد في الحديث الصحيح : ( آيَةٌ الْمُنَافِقٍ لات : : لذا حَدَتٌ کڏت» وَِذَا وعد أخلف: وَِذَا 
او تمن خانّ). وفي رواية: (إذَا حَدَثْ كَذْتَء وَإِذَا عَاهَدَ عدر وَإِذا خَاصَمَ فُجَرَ) [سبق تخريجه 


24 0 


ا 0 وقوله: ولزن هم 4 ) ی ا محافظون عليها لا يزيدون فيها. 
ولا ينقصون منها ولا يكتمونها #ومن پڪ مها نه ءا اتم ثم لم [البقرة: ۲۸۳]. 

ثم قال: ولب م عل صَلَاممْ يَانْنَ4؛ أي: على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتهاء 
لاحم الكلام لكر الصالاة وسكي كرما »: يلعاي الأعدام يها و الحو رق > كما تقدم 
في اول سوره ة وقد فلح الموسور 4 سواء» ولهذا قال هناك : لاوک ٠‏ هم ورن 9 لدت 
يَرِنُونَ الْفِرَدوْسَ هم فِبَا حَلِدُونَ4 [المؤمنون: »]١١ 0٠١‏ وقال ههنا e‏ جت مو 4 أي : 
مكرمون بأنواع الملاذ والمسار. 

© طقال لی کنر ا يليد (©) عن لبن وعد 


رح سام سا اح Al‏ 


ذا عن يو © 5% قلقم يتا م 


ew 0‏ ن 5 2 2 ےھ ° ا 2 يلقو عر كد 
آيعما 


فذرهرٌ يخوضوا ولعبوا حى وم 


220 يو بن لبان دا 


د كوأ وُعَدُودَ 43 . 


يقول تعالى منكرًا على الكفار الذين كانوا في زمن النبي ييه وهم مشاهدون له» ولما 
أرسله الله به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات» ثم هم مع هذا كله فارون 
ررد عه كنا ودوان تا توهال قرا قرا وشيعًا شيعَاء كما قال تعالى: متا هم عَنِ 
تدك معرضينَ © كنم ا إرع) فرت من فَسَورَةَ# [المدثر: »]٠١ - ٤4‏ وهذه مثلها فته 
قال تعالى: فال الي كتَروأ مَلَكَ4؛ أي: فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد #مهطيني؛ 
أي: مسرعين نافرين منك» كما قال الحسن البصري: مهطعين؛ أي: منطلقين» عن ألمِن ومن 
سمال عزن واحدها عِرَّة؛ أي: متفرقين» وهو حال من مهطعين؛ أي: في حال تفرقهم 
واختلافهم كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء: فهم مخالفون للكتاب» مختلفون في 
الكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» وعن ابن عباس : ظثَالٍ الدِنَ كرأ ملك مُمَِ» قال 
قبلك ينظرون» عن اين ون الال عزن قال: العزين العٌَصَب من الناس» عن يمين وشمال 
معرضين يستهزئون به» وعن الحسن قال: متفرقين يأخذون يميئًا وشمالا يقولون: ما قال هذا 
الرجل؟ اينظر:ة الطيزي 817/78] 

وقال قتادة: ##مَهْطِينَ» عامدين عن امن ون مال عرِتَ4؛ أي: فِرَقًا حول النبي مَل 
لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه صَكة . 


الههبرء التاسم والعشضرث 7 سو العا الآية (<٤ - ۳٦(‏ 
0 الله ا mS‏ أن e‏ 
وجوده» د عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منهاء 5 ا بهاء فقال: 1 
خلقنهم : مما يعلمون 6 ؛ أ من المني الضعيف.ء كهنا فال ا es‏ من م 
[المرسلات : .]٠‏ 

ثم قال: ا أَمِمُ رت أرق وَلْمَربِ4؛ أي : الذي خلق السموات والأرض» وجعل مشرقًا 
ومغربًا» وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربهاء وتقدير الكلام: ليس الأمر كما 
تزعمون أن لا معاد ولا حساب» ولا بعث» ولا نشورء بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة» 
الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة› وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ 
من إقامة القيامة» وهو خلق السموات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من 


2 2 “كك أ‎ a 


الحيوانات والجمادات وسائر صنوف الموجودات» ولهذا قال تعالى: فور روا أن أله أرِى 
َلَقَ أَلسَموتٍ وَالْارْسَ م تى قهن َِدِرٍ ع أن مى المَوْقّ بل إِنَهُْ َل ٍ سى قَدِيرُ 4 
[الأحقاف: ۳۳]» وقال هاهنا: «إنلا فم 5 ب اشرق وَالْعَربِ إا لقيرت ل Ee‏ 0 
يوم القيامة نعيدهم ا خير من هذه» فإن قدرته صالحة لذلك,. وروما نحن 
اماد كما قال تعالى: «َإحَن مَدَرََا تك الْمَوَتَ وَمَا ڪن بمَسَبوفِينَ € عل رل كك 
7 25 3 فى ما لا تعلمون »*» لواقم + ا 

واختار ابن جرير [۲۹/ ۸۷]: معط أن يل خا ين ؛ أي: أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلهاء 
كقوله : #إوإن تولو يسَتَبَدِلُ 0-0 ل يكرا O E A‏ الأول أطي 
لدلالة الآيات الأخر عليه والله جل 1 

ثم قال تعالى : رھ ؛ أي : يأ محمد وضو ولَعبوأ 4 ؛ ا دعهم في تكذيبهم وكفرهم 

کن لوا نومر 5 بوعدون چچ ؛ أي : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله. وم كرجونَ من 
الْدُجَاتِ سِرَاعًا كأ لض وفِضون 46 ؛ أي : يقومون من القبور إذا دعاهم الروت تارك وتعالئي 
لموقف الحساب ينهضون سراعًا كأنّهم إل نصب يوفضون» قال ابن عباس» ومجاهد. 
والضحاك: إلى عَلم يسعون» وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير : إلى غ عورف الها 
وقد قرأ الجمهور ل ل بمعنى المنصوب» وقراً 
غيرهم: E‏ بضم النون والصاد وهو الصنم؛ أي : كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما 
كانوا في الدنيا و إلى النصب إذا عاينوه» يوفضون يبتدرون أيهم يستلمه أول» وهذا 
مروي عن مجاهد» وقتادة» وابن زيد وغيرهم [الطبري 188/14 

وقوله تعالى : فإخشعة أبصرهز د + ا خاضعة موهفم 7 ئ في مقابلة ما استكبروا 
في الدنيا عن الطاعة ذلك الوم ای كوأ وعدون 4# . 


سبو الآية )1١ - ١(‏ الهزء التاسم والعشررث 


بدو الله وأتّقوه وأطيغون ل يعفر ل 

له لا جا ل بور كو كر رة 402 . 
ETT‏ لذ أنه أرسله إلى قومه آمرًا له أن ينذرهم باس الله قبل حلوله 
فإن تابوا وأنابوا رفع عنهمء > ولهذا قال : o‏ ادر ونك عن فل أن ناله داكا ید 9© 


54 


غ 


قال افو ا نذر ر مي ؛ ا التدارة: ظاهر الأمر وأاضحه› وان أغبة وأ أله و 
أي: اتركوا محارمه وََطِيعُونِ4 فيما آمركم به وأنهاكم عنه. يعفر لک ين ذنويكة»؛ أي: إذا 
فعلتم ما أمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم. غفر الله لكم ذنويكم». و«من» هاهنا قيل : إنها 
زائدة» ولكن زيادتها في الإثبات قليلة» ومنه قول بعض العرب: «قد كان من مطراء وقيل : 
إنها بمعنی عن ) » تمديره. يصفح لكم عن ذنوبكم» واختاره ابن جرير [۲4/ 4۱1[ وفيل : إنها 
للتبعيض ؛ أي : ا الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام. 

وَنَوَجَرَكُمَ إل أجل مس » ؛ أي: يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا 
ما نهاكم عنه أوقعه 35 وقد سعدل بهذه الآية من يقول: إن الطاعة و الرحم بذاك 
بها في العمر حقيقة» كما ورد به الحديث: (صِلَةٌ الرَحِم تيد فِي الْعْمْرِ) [رواء الطبراني في 
«الأوسط؛ برقم/ ٩٤١‏ وهو صحبح بطرقه وشواهده]ء وقوله : 3 7 کیہ إا جا کا ب حر لو د مسلمُون» ؛ 
أي : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة» فإنَّه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع» فاته 
العظيم الذي قد قهر كل شيء» العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات . 


اا رورو اسح اس 


و إلا انا ا ا ڪلما دوقم اتير 
هر جعلوا أصَعَم في ا FEY‏ ا واصرواً واستکرا أُسَوَكَارا © ثد إن و 


ا 2 ص ۴ 


جهارا لے ثم إن اعت هم واسررت هم إِسرَارَا لن فقت اسَتَغَفِروا رکم ند کان عفار ر 
A 2 5‏ ر 2 EE‏ م 1« رص ا لم 2 و ےک 
ل الشماء ل مدرارا 0 O‏ مول وسين وجعل 6 جنات ويجعل 56 ار 


الهزء التاسم والعشررن > ساوج الآية (ه - )٠١‏ 


لر 7و 


> ا کک لا ج لِلَّهِ واا ۵ وقد ۴ a‏ 


وَل ألقَمرَ غين نورا ا ألسّمس باجا ۵ وال انس من )أ 
وَعُرْجْكُمْ إخراجا ۵ وا جع لک الْأرْضَ بساطا © اکا ا 


E OTT FF TENTES‏ وما صبر 
تبي اي تبك الجاة البطريلة الى بتي ال اميه ١‏ مسي es E E‏ 
ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم. فقال: «وقال رټ إن دعو وت وی لد ونما ؛ أي : لاك 
دعاءهم في ليل ولا نهار امتثالًا لأمرك وابتغاءً لطاعتك 24 رده E‏ فرارا م ؛ أي : كلما 
دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحَادُوا عنه» ودين لا مف لير ند جا اميم ب 
دانم وَاسْتَعْسَوا ابم ؛ أي : سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم ‏ إليه» كما أخبر تعالى عن 
كفار قريش: وال ال كمَروأ لا صََمَعُوأ يدا الُْرمانِ ولوا فيه لعل لبون [فصلت: 15]. 
واستغشواً ثيا عن ابن عباس : ES‏ وقال سعيد بن جبيرء والسدي: 
غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول. وا روأ ؛ أي : استمروا على ما هم فيه من الشرك 
والكفر العظيم الفظيع «واسْتَكروأ أسَيَكار» ؛ أي : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له #ثُدَّ 
إن دَعَوْئُمَ جهارَا4 ؛ أي : جهرة بين الناس مث إن أَعَدَْ كه ؛ أي : كلامًا ظاهرًا بصوت عال» 
مورت لم إِسَرَار# ؛ أي : فيما بيني وبينهم» فنوّع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم قلت 
E‏ ؟ أي : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب» 
فانم ضرق ا ا ل ل ولهذا قال: فقت 
عفرا ربكم لِه كان عفادا € سل لسم َك مَدْرَار»؛ أي : متواصلة الأمطارء وروي عن 
مير المؤمنين عمر بن الخطاب ويه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار. وقراءة 
الآيات في الاستغفارء ومنها هذه الآية: ملت اسَتَعْفِروا ربكم إِنَهْه كان عفاا ل برل السا 
کر يَدْرَارَاه ثم قال : لقد طلبت الغيث بمجاديح الشوياء التي يستنزل بها المطر [الطبري ٩۳/۲۹‏ 
ورواه البيهقي/7١17]»‏ وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضًا . 


م 27و 


وقوله: «وَيندددٌ امول وَيْنَ وَجَعَل لک جَنّتِ وَيجْعل لك اناي ؛ أي: إذا تبتم إلى الله 
واستغفرتموه وأطعتموه» كثر الرزق عليكم» وأسقاكم من بركات السماء» وأنبت لكم من 
بركات الأرض» وأنبت لكم الزرع» وأدَرٌ لكم الضرع» وأمدكم بأموال وبنين؛ أي : أعطاكم 
الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا 
مقام الدعوة بالترغيب» ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: تا لک لا حون لله قارا ؛ 
أي : عظمة» قاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك. لا تعظمون الله حق عظمته؛ أي : 
لا تخافون من بأسه ونقمته» وود لق أطوارًا» قيل: معناه من نطفة» ثم من علقة» ثم من 
مضغة. قاله ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» ويحيى بن رافع» والسدي» وابن زيد [ينظر: 
الطبري ۲۹/ 96]. 


ساو الكية )۲٤ - 7١(‏ المرء التاسم رالعشررث 
لخل سنس سس | 8688 | لت يس 

وقوله : ا روا كيت حل 58 اله سبع 6 6 ای واحدة فوق واحدة وهل هذا 
والمقصود أن الله ك خلق سبع سموات طباقًا وجعل u‏ وغل اهي سا 
أي: فاوت بينهما في الاستنارة فجعل كلا منهما أنموذجًا على حدة» ليعرف الليل والنهار 
ل لايد ل 0 وفاوت نوره فتارة 0 
القَمَسَ اض و ۳ ا ازل ل اة ا ما ڪل 7 264 1 3 
صل ا لوم يَعَلمونَ 46 [يونس: 50]. 

وقوله : 17 ۾ انکر يِنَّ الْأنضٍ اتا هذا اسم مصدرء والإتيان به هاهنا أحسن 9ت يميد 
فا ؛ أ إذا متم رزج إِخْرَاجا ‏ ؛ ا يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مره ة اة 
جَعَلَ لک لار يسَاطًا ؛ أي: بسطها ومهدها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات 
السلا مہا سبلا فجاجًاچه ؛ أي : : خلقها لكم اوا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها 
وأرجائهاء وكل هذا مما ينبههم به نوح ي على قدرة الله وعظمته فى خلق السموات 
والأرض» ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق الرازق 
جعل السماء بناء والأرض مهاداء رارم عن سل ررق فهو الذي يجب أن يعبد ويو حد 
ولا a‏ ا ر و عديل ولا نل ولا صاحبة» ولا ولد ولا وزير». 


سو صم ر ا ا 1 g2‏ ل وول رمس ر ر رص ج 
ت عصونى واتبعوا من ر رده ما لد آذ خسارا 6 و مَك أ 
جره A0‏ ا ار 0 ا 2 2 اه رر 32 

الوا ل لا نذرن له و نذرن ودا ولا 4 سواعا ولا يخوت وتعوق وضرا 0 وقد 


لوا کیا ولا رد الظَيليِينَ إلا صك 609 . 


سے 


يقول تعالى مخبرًا عن نوح ديا بار واي د gg‏ 
البيان المتقدم ذكره والدعوة الخرظ لج اه على اللرحيي 3 ررمي ار لهي غير 
وخالفوه وكذبوه» واتبعوا أبناء الدنيا ممن عمل عن أمر الله 0 بمال وأولادء وهي في نفس 
الأمر استدراج وإنظار لا إكرام» ولهذا قال : «#واتَبعوأ مَن ر مالم وود له حَسَانَا . 

وقوله: #ومكروأ مک كحبَار» قال مجاهد: كبارًا؛ أي: عظيمّاء وقال ابن زيد: أي: كبيرّاء 
والعرب تقول: أمر عجيب وعُبجَاب وعُجَاب. بمعنى واحد» والمعنى في قوله: ##ومكروا مک 
كبارا)4 ؛ أي : بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى» كما يقولون لهم يوم 
القيامة: بل مر أل والتهار ِذْ تاموتا أن کک ا مجحل له أنداداً» [سبأ: +م]ء ولهذا قال 
ههنا: وکوا ا کا خبارا (0) وقالوا لا درن -الهتك ولا درن وم ولا سواعا ولا غوت وعو وراچ 
وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 

روى البخاري [1777] عن ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
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بعد: أما وّد: فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع: فكانت لهذيل» وأما يغوث: فكانت 
لمراد ثم لبني عُطيف بالجُرّف عند سبأء وأما يَعوقٌ: فكانت لهمدان» وأما نسر: فكانت لحمير 
لآل ذي كلاع» وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح 2 فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصايًا وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم 
تعبد حتى إذا هلك أولئك و: نسخ العلم عبدت» وكذا روي عن عكرمة» والضحاك» وقتادة» 
وابن إسحاق نحو هذا. 

وروى ابن أبي حاتم [18457] عن أبي جعفر قال: كان وذ رجلا مسلمًا وكان محببًا في 
قومه» فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه» فلما رأى إبليس جَرَّعهم 
عليه» تشبه في صورة إنسان» ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور 
لكم مثله» فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم» فصور لهم مثله» قال: ووضعوه في ناديهم 
وجعلوا يذكرونه» فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل رجل منكم 
تمثالا مثله فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم» قال: فمثل لكل أهل بيت تمثالا مثله. 
فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به» قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون بهء قال: وتناسلوا 
ادوس افر ذكرهم إياه. ا ال يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم. فكان أول ما عبد 
من دون الله الصنم الذي مفو رداك 

وول 239 ما 405 ممتي الأعنام الى اتخذوها أضلر ا بها حا كفا و 
استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر بني آدم» وقد قال 
الخليل ## في دعائه: لوحتب د 25 أن عبد لضام (© رب ان أَصْلنَ كا سن الاس 
[إبراهيم: »]۳١ ۳١‏ وقوله: ولا ١‏ زد مين إل صَللا 4 وهر ينه لتمردهم وكفرهم 
وعنادهم» وقد استجاب الله له في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به. 
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يقول تعالى: ًا e‏ أي : من كتره اتوبيم و و ا على ر 
ومخالفتهم رسولهم لارا فاشلا اراچ ؛ اق نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار فار عدوأ 
م يّن ذون أنه أنصارا» ؛ اف تياك ليع طح وا ب رد مر IS‏ 
3 اوم ايوم مِنْ مر الہ و إلا من بحم [هود: .]٤۳‏ وال وځ رټ لا ندر عل القن 

ES‏ أي: لا تترك على وجه الأرض منهم أحدًا وهذه من صيغ تأكيد النفي» قال 
الضحاك: ديارًا: واحذاء وقال السدي: الديار الذي يسكن الدار» فاستجاب الله له فأهلك 


جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه» وقال: 
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ا مله قال لا عام ايوم من آمر لله إلا من يحم وال بنا الموج 
من الْمَعْرَقِينَ» [هود: »]٤١‏ ونجى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح 4 وهم الذين 
ea 7‏ 
وقوله : «إِنَكَ إن درش 0 عِبسَادَكَ»4؛ أي: إنك إن أبقيت منهم أحدًا أضلوا عبادك؛ أي 
الذين تخلقهم بعدهم ول يدوا إلا دايا كَثَارَا4؛ أي : فاجرًا في الأعمال كافر القلب» وذلك 
ا بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء ثم قال: «رّتٍ أَغْفْرٌ لي وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن 
دَحَنَ سو مُومتاه قال الضحاك: يعني: مسجدي» ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها وهو 
أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن. 
وقوله : مو وللمۇمنین الات ت دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات» وذلك يعم الأحياءَ منهم 
والآموات::ولهذا سحب مقن هذا الوعاء اقتداء بنوح وبما جاء في الآثار والأدعية 
المشهورة المشروعة.ء وقوله: وولا زد َلظَمِينَ إل بارا قال السدي: إلا هلاكّاء وقال 
مجاهد: إلا خسارًا؛ اى في الدنيا والآخرة [الأقوال السابقة بأسانيدها عند الطبري ٠٠١/۲۹‏ وما بعدها]. 
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يقول تعالى آمرًا رسوله هه أن يخبر قومه: أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه 
وانقادوا لهء فقال تعالى: فل اوی إل أَنَهُ نتمم تقر من ن فالا إا عا ماما يبا © بہڍى 
إل رد ؛ أي: إلى السداد والنجاح هاما بو ون ترك رتا اه وهذا المقام شبيه بقوله 
تعالى : وإ صا إِليَكَ ترا مَنَ الْجنّ سْسَمِعُونَ الْفَرْءَانَ# [الأحقاف: 14]» وقد قدمنا الأحاديث 
الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادتها هاهنا . 

وقوله: ونه ت جد را فال ت تا ا فعله وأمره وقدرته» وقال [أيضًا]: 
جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه» وروي عن مجاهد وعكرمة: جلال ربناء وقال قتادة : 
تعالى جلاله وعظمته وأمره» وقال السدي: تعالى أمر ربناء وعن أبى الدرداء ومجاهد أيضًاء 
وابن جريج : تعالى ذکره» وقال سعيد بن جبير: أ تعالى ربنا [الطبري ]1١ 4 1٠١/98‏ . 

وقوله: «إما َد صَجِبَةٌ ولا وَلَدَا4ه؛ أي: تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد؛ أي: قالت 
الجن: تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولدء ثم قالوا : 
فونه كان يول سفت عل أله سَطَطًا» قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدي: «إسفتا؛ 
يعون ابلس E E gS‏ الما كبا + ls‏ 
يكون المراد بقولهم: سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدَّاء ولهذا قالوا: 
ونه كن يفول سَفِهتا4؛ أي : قبل إسلامه عَلَ أله سَطَطا4؛ أي : باطلا وزوراء ولهذا قالوا: 
فون ننا أن لن فول لاض وَلَبَنُ عل أو كزبا؛ أي: ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على 
الكذب على الله تعالى فى نسبة الصاحبة والولد إليه» فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا 
ا کارا درن على اف :ذلك 

وقوله: «إوأتك کن جال س الاين وذو رال سس أن فرادوهم رهقا»؛ أي: كنا نرى أن لنا 


اال لكيه (۸ - )٠١‏ الهزء التاسم والعشروث 
A۸ |‏ ا ا ` 
فضلًا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديًا أو مكانًا موحشًا من البراري وغيرها - 
كما كانت عادة العرب في جاهليتها ‏ يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان»ء أن يصيبهم بشيء 
يسوؤهم. كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير» فلما رأت الجن أن الإنس 
يعوذون بهم من خوفهم منهمء زادوهم رهقا؛ أي: خوفا وذعرًاء حتى بقوا أشد منهم مخافة 
وأكثر تعوذا بهمء كما قال قتادة: #ۆفزادوهم رهقاچه ؛ ا إثما وازدادت الجن عليهم جراءة. 
وقال إبراهيم [النخعي]: نحوه» وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها 
فإذا عاذ بهم من دون الله رهَمَتهم الجن الأذى عند ذلك . 

وعن عكرمة قال: كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد» فكان الإنس 
إذا نزلوا واديًا هرب الجن» فيقول سيد القوم نعوذ بسيد آهل هذا الوادي» فقال الجن : نراهم 
يفرقون منا كما نفرق منهم» فدنوا من الإنس فأصابوهم بِالخَبّل والجنونء فذلك قول الله كك : 
وأنة؛ کان ل ص الس سودون جال 2 أن فزادوهم رهقا. وقال اتو العالية والربيع› وريد بن 
أسلم : 9# رمقاي ؟ أي : خوفاء وقال اصن عباس : أي : إِنْماء وكذا قال قتادة وقال مجاهد: زاد 
الكفار طغيانًا [ينظر: الطبري .]٠٠۹/۲۹‏ 
المدينة في حاجة». وذلك أول ما ذكر رسول الله ية بمكة. فآوانا ال الى راعي غنمء فلما 
انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك 
فنادى مناد لا نراه يقول: يا سِرّحان أرسله» فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه 
كدمة. وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: «إوأتك کن جال من آلإ ودود جال سى أن فرادوهم 
رهق سئدهة حسن » تم قال : وروي عن عبيد بن عمير› ومجاهد» وأبى العالية» والحسن› 
وسعيد بن جبير » وإبراهيم النخعي نحوه» وقد يكون هذا الذئب الذي أذ الحمل»ء وهو ولد 
الشاة» ج حتى يرهب الإنسي ويخاف منه» ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه» والله 
أعلم . 

وقوله : «وََتَُمْ ظُوَا كا طن أن أن يبعت أله أحَدَا4؛ أي: لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولًاء 

© رانا لمستا السَّمَآء فوجدّتها 
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بخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله سیا كله وأنزل عليه القرآن» وكان من 
حفظه له أن السماء ملكّت: حرسًا شديدًا وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشباطين عن 
مقاعدها التى كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسرقوا شيئًا من القرآن» فيلقوه على ألسنة 


المرء(لتاسم ر(العشررث ل الآية ۱١(‏ - ۱۷) 


الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق» وهذا من لطف الله تعالى بخلقه» 
ورحمته بعباده» وحفظه لكتابه العزيز» ولهذا قالت الجن : #وَآنَا مستا اسما فومدّتها مُلِبَتَ 

yT‏ ا ا 
ئ من يروم أن يسترق السمع يجد له شهابًا مرصدا له لا ي: يتخطاه ولا يتعداه» بل يمحقه 


اليوم ويهلكه . 

ربد كنف الاش أت ناك بم ون ت أى ؟ ها ندر هذا الآمن الدئ 
قد حدث في السماءء لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداء وهذا من 
أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» والخير أضافوه إلى الله كك » وقد ورد في 
(الصحيح» المسلم/١07]:‏ ( وَالشَرٌ لَيْسَ إِلَيّكَ) وقد كانت الكواكب يُرمَى بها قبل ذلك» ولكن 
ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان» كما في حديث ابن عباس [عن رجل من أصحاب 
النبي 345]: بينما نحن جلوس مع رسول الله ية إذ رمي بنجم فاستنار فقال : ما کشم تقو لُونَ 
في هَذَا) فقلنا : كنا نقول يولد عظيم» يموت عظيم فقال : (لَيْسَ كذلِكء ولك الله لله ذا قَضَى 
الأمْرَ في السَّمَاءِ ) وذكر تمام الحديث [رواه الطبري ۳۷/۲۳ وابن حبان/ »]٦۱۲۹‏ وهذا هو السبب الذي 
حَمَلهِم على تطلب السبب في ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا 
رسول الله ية يقرأ بأصحابه في الصلاة» فعرفوا أن هذا هو الذي خفظت من أجله السماءء 
فآمن من آمن منهم» وتمرد في طغيانه من بقي» ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر» وهو كثرة 
الب ف لاء والرفى غا حال ذلك الان والجن وائ غجرا له وازرتاعوا ذلك وطنوا 
ااك اا 
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. يقول تعالى مخبرًا عن الجن : إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: «إوَأنَا نّا أَلصَلِحُونَ وَمنَا دونَ 
دك ؟ أي : غير ذلك كا طَرابِنَ قَدَداهِ ؛ أي : طرائق متعددة مختلفة واراء متفرقة» قال 
ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: أي: منا المؤمن ومنا الكافر» وروى أحمد بن سليمان 
النجاد في «أماليه» عن الأعمش قال: تروح إلينا جني» فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ 
فقال : الآرزه قال: فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدًا. فقلت: فيكم من هذه 
الأهواء التي فينا؟ قال: نعم فقلت فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. عرضت إسناده على شيخنا 
الحافظ أبي الحجاج المزي فقال: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش . 
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وقوله : فو آنا ظَئمًا أن ec‏ ق الاش ل 0 رھ هربا ؛ أي : نعلم أن قلرة الله حاكمة 
عليناء وأنا لا نعجزه في الأرض› ولو أمعنا في الهرب» عا ر ھک نا 
واا لما سما ادى 3 به يفتخرون بذلك» هو مفتخر لهمء وشرف رفيع وصفة حسنة» 
وقولهم: #إفمن يُوْمِنْ برَيْدِم فلا يحَافُ بَحْسَا ولا رقا قال ابن عباس» وقتادة وغيرهما: فلا 


14 عر جر ماس 


يخاف أن يُنقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته» كما قال تعالى : فلا ياف ظلما ول 
هضمًا [طه: .]1١١‏ راتا نّا اَلْمُسَلِمُونَ وَمِنَا الود ؛ أي : منا المسلم ومنا القاسطء وهو 
الجائر عن الحق الناكب عنه» بخلاف المقسط قا العادل م#إفمَنٌ ا ویک را رَشَّدَاك ؛ 
أي : طلبوا لأنفسهم النجاة «إوأمَا الْمَسِطونَ فَكَنواْ لِجَهَئَرَ حَطبًا»؛ أي : وقودًا تسعر بهم. 


وقوله: «إوألو أسْتَقمُوأ عل الطْرِسَةِ لأََمَبََهُم َه عَدََا © ْنَم يه اختلف المفسرون في 
معنى هذا على قولين: أحدهما: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها 
واستمروا عليها لبهم ماه عدا ؛ أي : كثيرًا والمراد بذلك سعة الرزق» كقوله تعالى : 
ولو تم أقاموأ الور وَالْاييلَ ومآ 0 ل إِلهِم من د لَأَكَلوا من وهم ومن ڪب ارجلهء ‏ 
[المائدة: 11]» وكقوله: ولو أن 1 الشرئ امَنُوأ وََتَقَواْ لفتحا عَليّهم صَرَكتٍ ين السسمَل والاض» 
[الأعراف: 945]» وعلى هذا يكون معنى قوله: ا تفده فيه» ؛ أي : لنختبرهم»؛ كما قال زيد بن 
أسلم: لنبتليهم» من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية. 


>2 عو 


قال ابن عباس : رالو استقلموا عل لطرمَةَك ؛ يعنى: بالاستقامة: الطاعة» وقال مجاهد: 
الإسلام» وكذا قال سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وعطاء» والسدي» ومحمد بن كعب 
القرظي . ٠ e‏ 
في قوله: فيم فيه»؛ أي: لنبلتيهم بهء وقال مقاتل: نزلت في كفار و 
المطر سبع سنين [ينظر: الطبري .]11١5/19‏ 


والقول الثاني: وَأَلُوِ أَسْتَقمَوا ع1 عل ر العام ««الْأسْمَبِتَهُم ته عَدَ6)»؛ أي: لأوسعنا 
0 الوزق اسعدراخانة كما قال : كلما حو ما د كوا ب محا عليه او ل ی 


م 
سمه چ كه 2 کر ےو ر 4 وود 


حَوّه لذا رحو يمآ أونوأ أخذ نهم بعْتَةَ فإِذا هم ا [الأنعام: »]٤٤‏ وكقوله: «#أيحسبون أنما نيذه بد 
به كل تيد © تلع كفي للثى لا 4 [المورة. .٥‏ 5ه]» وهذا قول أبي مجلز 
لاحق بن حمّيد» فإنه بالا الو رالو اترا عل َلطَرفَة) ؛ أي : طريقة الضلالة» وحكاه 
البغوي ٠ ٤/٤[‏ عن الربيع بن أ ان وزید ! بن أسلم والكلبي» وابن كيان وله اتحام جارد 
بقوله: لنفتنهم فيهء وقوله: ووس عرض عن ذو رو که عَذَابًا صَعَدَاه؛ أي : عذايًا شافًا 
نا موجعا مؤلماء قال ابن عباس»› e‏ وعكرمة» وقتادة» وابن زيد: موعدَايا صَعَدً| 4 ؛ 
أي : مشقة لا راحة معهاء وعن ابن عباس: جبل في جهنم» وعن سعيد بن جبير: بئر فيها 
[الطبري .]١١7/79‏ 


الهرء التاسم والعشضوث س لن الآية )۱۸ <( 


7 لله قلا تدعو مم أ أحدا لھ ونه كا قم عبد أله معو وا اله‎ EEE 


ييه کا © فق بي ل یڈ لک مرک ت @ 
نو مُلتَحدًا €9 إلا با يِنَ اله ورسلتد۔ ومن 


1 فيا بدا © حَيَهَ إا ووه 
E a‏ أل عدها 46 . 

يقول تعالى آمرًا 0 ولا يدعی معه أحد ولا د كما 
قال قتادة في قوله: لوان ا لله فلا تذعواً مع م اہ دا قال: كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا كنائسهم وبیعهم أشركوا بالل ايا وكيم يوحدوه وحده» وعن ابن عباس 
قال: لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت 

القاس 
وعن عكرمة: نزلت في المساجد كلهاء وقال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود؛ 
أي : هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا اكول الحديتك ا من روايه 
ابن عباس قال: لرل سَبْعَةٍ أَعظم : عَلَى الجَبْهَةٍ ‏ أَشَارَ 
ندیه يه إلى نه - وَالْيَدَيْنِ وَالرُكْبَتيْنِ وَأَطْرَافٍ القَدَمَيْن) [البخاري/ ۷۷۹ ومسلم/ »]٤۹٠‏ وقوله : وان 
مر زرا 1 انه لدا قال ابن عباس: لما سمعوا النبي ييه يتلو القرآن 
كادوا يركبونه من الحرص» لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه. فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول 
فجعل يقرئه : مإ وى ِل أنه ا اتير 1 تستمغون الان هذا قول» وهو 
مروي عن الزبير بن العوام ته » وروی ابن جرير [۱۱۸/۲۹] عن ابن عباس قال: لما رأوه 
يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده» قال : عجبوا من طواعية أصحابه له قال : 
فقالوا لقومهم: «إلا قام عبد أله ع كاذنا ور عار 2 عليه لبدَا» وهذا قول ٿان» وهو مروي عن 
عدن ور عدون يفنا ينال ی لما قام رسول الله كك يقول : لا إله إلا الله ويدعو الناس 
إلى ربهم كادت العرب تَلبّد عليه جميعًاء وقال قتادة: تَلبّدت الإنس والجن على هذا الأمر 
ليطفئوه» فأبى الله إلا أن ينصره ويُمضيه ويظهره على من ناوأه» وهذا قول ثالث» وهو مروي 
عن ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبير وقول ابن زيد» وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر 
لقوله بعده: فل نآ مُأ رق ,لآ أ بده لَسَدَا4؛ٍ أي: قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه 
وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته: إا ادعو رق ؛ 


~~ مك 


ي: إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه لا شرك بد داه . 

وقوله: :8 E AL E‏ أي : اتا آنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من 
عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله 
إلى الله ك ثم أخبر عن نفسه أيضًا أنه لا يجيره من الله أحد؛ أي: لو عصيته» فإنه لا يقدر 
أحد على إنقاذي من عذابه. مولن ا من دونو مداه قال مجاهد» وقتادة» والسدي: 


و ن الآية (ه" - ۲۸) 1 الجبزء التاسم رالعشضرث 


لا ملجأء وقال قتادة أيضًا: أي : لا نصير ولا ملجأ وفي رواية: لا ول ولا موئل . 

وقوله: إلا بلغا ين مه متا ا او PE‏ و 
ص ولا رَسَّدَا4» إل بلغا ويحتمل أن يكون استثناء من قوله: لن محر 
لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغيٍ الرسالة التي أوجب أداءها علِينَء كما 
السا اا للك ین یك إن لد فمل فا لنت رسا ماس واه 
۷ وقوله: هومن بعص اله ورسوله. 3 له تار جَهَنَّمَ لرن فا أبداي ؛ أي : اا أبلغكم 
رسالة الله لون ع ع لك ا أي: لا محيد 
لهم عنها ولا خروج لهم منها . 

وقوله تعالى: حي إِذَا RTT‏ عدداه؛ أي: حتى إذا 
رای هة لاء المشركون من الچ والانن و القيامة» فسيعلمون يومئذِ من أضعف 
ناصرًا وأقل عددّاء هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى؛ أي: بل المشركون لا ناصر لهم 
بالكلية وهم أقل عددًا من جنود الله َيل . 
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ص و رو رمک 
سول فإِنَه سلك من بين يديه ومن حاو سا © 
4 2 مخ 6 0 رم ا 
وَأحا ا اک ت عددا 409 . 


يقول تعالى آمرًا رسوله و يك أن يقول للناس : ل ا وي امار Se‏ 
وقتها أم بعيلك؟ مدل إن دروت قرب ما عدون Ne‏ :رق مدا ؛ ى مدة طويلة. 

وقد كان ية يسال عن وقت الساعة فلا يجيب عنهاء ولما تَبذَى له جبريل في صورة أعرابي 
كان فيما سأله أن قال: يا محمد فأخبرني عن الساعة؟ قال: (مَا الْمَسْكُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنّ 
السَائْلٍ) [رواه البخاري/ ١٠]ء‏ ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متى 
الساع قال + ك إنها ا نما تا قال آنا إن ك اعد انها كير صا 
ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله قال: (فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبْبْتَ) قال أنس: فما فرح المسلمون 
بشيء فرحهم بهذا الحديث [البخاري/ 486 نحوه ومسلم/ 7775]. 

وقوله: عم التب فلا هر ع تیو اا © ل من أن ين شرل هذه كقوله : 
و طون شىء م من علْمهء ل بنا س4 [البقرة : 56؟7]» وهكذا قال هاهنا : إنه يعلم الغيب 
والشهادة» وأنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه ولهذا 
قال: معدم ألْحَبْبِ مَلَا بظهر عل عبد ادا © إلا من أرتضَئ بابو مي 
الملكي والبشريء ثم قال: ونه يسك مِنْ بن يديه وَمِنَ لو رصدًا»؛ أي: يَخْنَصّه بمزيد 
معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله a a‏ معه من وحي الله» ولهذا قال : 
ليع أن قد أَبَلَمْوا رسلَتِ ر ا EL‏ عدداه» وقد اختلف المفسرون 
في الجر الذي في قوله : نر إلى من يعود؟ فقيل: إنه عائد على النبي كَل وعن 


(لهزء التاسم رالعشررن a‏ سان الكية (5؟ - ۲۸) 


رمم ابر 


سعيد بن جبير في قوله: عدم أَلْمَيْبِ تک بظھر عل عيبو أَحَدَا (©) إلا من أرتضَئ من رَسُولٍ 
ون ل رن لوف رسا قال : انع حيظ ير المالادك مع جيريل : ٠‏ عر 
محمد اة «أن قد بلغو رسكت ر م حاط يما لديم ولَحْصى كُلَّ سَىَءٍ عَدَدذا. وعن قتاة قال: 
ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنهاء واختاره 
ابن جرير [175/19]» وقيل غير ذلك كما روي عن ابن عباس في قوله: إلا مَنِ ارس مِن 
رَسُولٍ انه سك من بن يديه ومن خَلَفوء رصدًاه قال: هى معقبات من الملائكة يحفظون النبى كل 
من الشيطان حتى يتبين الذي أرسل به إليهم. رلك حين يقرل ت اع الشررك: ان :قله ا 
رسالات ربهم» وقال مجاهد: ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم» وفي هذا 
نظرء وقال البغوي: قرأ يعقوب: «لِيُعْلم# بالضم؛ أي: ليعلم الناس أن الرسل بُلغواء 
ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا إلى الله كك وهو قول حكاه ابن الجوزي في «زاد المسير» 
«[۳A1/۸]‏ ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائکته ليتمكنوا من أداء رسالاته» ويحفظ 
ما بين ! من الوحي» ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» ويكون ذلك كقوله: #ولعلن أنه 
آرت 98 ومن ميد e E‏ تان م 
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يأمر تعالى رسوله ية أن يترك التزمل» وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه كلك 
قينا كال ار غ ا E‏ 
[السجدة: »]١١‏ وكذلك كان ية ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل» وقد كان واجبًا عليه 
زحد كما تال تال ورين الل جد يوه اة كحض أن بعك رك انا کي 
[الإسراء: ۷۹]» وهاهنا بین له مقدار ما یقوم» فقال تعالى: اما الْمرّمَلُ 9© فر ال إل مید قال 
ابن عباس» والضحاكء والسدي اا الْمرْمَل ؛ يعني: يا أيها النائم» وقال قتادة: المزمل في 
ثيابه [ينظر: الطبري ۲۹/١۱۲]ء‏ وقال إبراهيم النخعي: نزلت وهو متزمل بقطيفة» وعن ابن عباس 
واا لْمَرْمَلٌ که قال: يا محمد زملت القرآن» وقوله تعالى : يْصعَه: +4 بدل من الليل» وأو اش 
مه قيا © أو زد عيّب»؛ أي: أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل» 
لا حرج عليك في ذلك . ٍ 1 

وقوله: مورت الْقَرَءان ترتيلا46 ؟ اي : اقراه على تمهل› فإنه يكون عونا على فهم القران 
وتدبره» وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه» قالت عائشة و«هِيّنا: كان يقرأ السورة 
فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها [مسلم/ ۷۳۳]» وفي «(صحيح البخاري» کن ان 
أنه سئل عن قراءة رسول الله ب فقال: كانت مذاء ثم قرأ: ايسر ألم اللمان الرحيم ي 
يمد بسم الله» ويمد الرحمن» ويمد الرحيم» وعن آم سلمة و أنها و 
رسول الله ية فقالت: كان يقطع قراءته آية آية» يت ر آل لمن الرّحيم © الحمد 


22 کے ص 


لله ربب العدلییک امن الل ملك دوم الب * [الفاتحة: ]5-١‏ رواه عوك 
[Y1 °]‏ وأبو داود [١٠٠غ6‏ ورواه الحاكم/ ۲۹۱۰ وصححه]» وروى الإمام ا ]11۷44 عن عد الله بن 


يد ١‏ #2 < 74 مع 0م را ەرە ورا م XL‏ 
عمروء عن النبي ية قال: (يُقَالُ لِقَارِئَ القرآن: اقرَأ وَارْقَء وَرَتل كما كنت ترتل فِي الذنيًا 


س6 
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إن مَنْرْلَئِكَ عند آخر ايه تَفْرَؤّهَا )2 ورواه الترمذي [غ:١59]ء»‏ وقال: حسن صحيح . 


(الهزء التاسم العشررث - كيل الكية (1- 4) 
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بالقراءة» ET‏ کڈ ری َا تارا من مراي ل يعنى 3 موسى »© 
فقال اومس لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لج رلك تتحبيرًا E‏ نحوه 
ومسلم/ ۷۹۳] . 


وروی البخاري [745] عن آبيِ وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت 
المفصل الليلة في ركعةء فقال: هذا كهذ الشعرء لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله علا 
يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المَفْصَلء سورتين في ركعة» وقوله: «إإنا سَدْلَتى عك 
قول قيا قال الحسن وقتادة: أي: العمل بهء وقيل: ثقيل وقت نزوله من عظمتهء كما قال 
زيد بن ثابت ڪه : ال على «سول الله يو وفخذه على فخذي فكادت 5 فخذي [رواه 
البخاري/ ۱٦‏ )]. 

وفي أول صخ الخاري 1 ٠‏ عن عائشة : n‏ 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال: (أَحْيَانًا أي في مل صَلْصَلَةٍ الْجَرَسِء وَهُوَ اشد علي ؛ فيفصم عني 
وقد وَعَيتٌ عنه مَا قَالَء وَأَحْيَانًا يتَمَتّل لى الْمَلَك رَجْلًا فَيكَلَمُني فَأُعِي مَا يفو )قات عائشة : 
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي وك في اليوم الشذيد البرد» مَيَقْصِمٌ عنه وإن جبينه ليتفصد عرمّاء 
واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معّاء كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما ثقل 
في الدنيا ثقل يوم 0 

وقوله: إن َيِه ال هى أَمَدُ وا وَأقَمُ في قال ابن عباس: نشأء قام بالحبشية» وقال عمر 
وابن عباس» وابن الزبير: الليل كله ناشئة» وكذا قال مجاهد وغير واحد. يقال: نشأً : إذا قام 
من الليل» وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاءء وكذا قال أبو مجلزء وقتادة» وسالمء 
وأبو حازم» ومحمد بن المنكدر» والغرض أن ناشئة الليل: هي ساعاته وأوقاته» وكل ساعة 
منه تسمى ناشئة وهي الآنات» والمقصود: أن 00 الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان» 
وأجمع على التلاوة» ولهذا قال تعالى : هی أ شد وا قوم قبلا ؛ أي : م للخاطر في أداء 
القراءة وتفمهما من قيام النهار؛ لوقت انتشاز الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. 
ولهذا قال: إن لك فى ألمَارٍ سبحا طول قال ابن عباس» وعكرمة» وعطاء بن أبي مسلم: 
الفراغ والنوم» وقال أبو العالية» ومجاهد» والحسن»ء وسفيان الثوري [وغيرهم]: فراعًا 
طويلاء وقال قتادة: فراغا وبغية ومُنْقَلبَاء وقال السدي: سبحا طول تطوعًا كثيرًاء وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: «إسَبَحًا طول قال: لحوائجك» فأفرغ لدينك الليل. 
قال: رمعي كا ع عاد :انا ل الريك كم ذا الاب رك ونع لح ل الاك ليتف 
ووضعهاء وقراً : عفر أل إِلَا تياد إلى آخر الاأيةء ثم قال: من ريك يعار أنك 5 فوم م ادن من لی 
بر رنه ب - فاقوا ما سر َر مذ [المزمل: ]٠١‏ وقال: «ؤومن كل ا 20 
لك عم أن حك ريك مانا مرا 1 [الإسراء: ۷۹]» وهذا الذي قاله كما قاله. 

والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد [14514] في «مسنده» عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم 
ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارًا له بهاء ويجعله في الكراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى 
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يموت › صل دجاو SRE‏ لطباي و وريه عت لبد واوا 
فقال: ألَيْسَ لَكُمْ في أَسْوَةَ حَستَة؟) فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رَجعتهاء ثم رجع إلينا 
فاخ أنه ان اند غا :قبا لعن الوسر فال أذ امهنا على اهل ]ل رض عرق 
رسول الله كَل قال: نعم» قال: ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إليّ فأخبرني بردها عليك. 
قال فأتيت على حكيم بن فلح فاستلحقته إليها فقال: ما أنا بقاربهاء إني نهيتها أن 7 م 
هاتين الشيعَتّين شيئاء فأبت فيها إلا مُضِيّاء فأقسمتٌ عليه» فجاء معي فدخلنا عليها فقالت 
ارت ل و ا جو هذا الاق عاك ؟ ناسعد بو ها ا من 
هشام؟ قال: ابن عامر. قالت: فترحمت عليه وقالت: نعم المرء كان عامر. قلت: يا أم 
المؤمنين أنبئيني عن خلّق رسول الله لله ؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن 
او رمي الل لله ياو كان القرآن. فهممت أن أقوم ثم بدا لي قيامٌ رسول الله ياء قلت: 
يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله كَل . قالت: ألست تقرأ هذه السورة «يّامًا الْمرّمَليك؟ 
قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام رسول الله كله 
وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهرّاء ثم 
أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعًا من بعد فريضة. فهممت أن أقوم 
ثم بدا لي وتر رسول الله مه فقلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله كل قالت: كنا 
نعد له سواكه وطَهُوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ثم يتوضاً ثم يصلي ثماني 
ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيجلس ويذكر ربه ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم 
يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليمًا يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس بعدما يسلم» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» فلما أسن رسول الله ئة وأخذه اللحم 
أوتر بسبع ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك تسع يا بني» وكان رسول الله َه إذا 
صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى 
من النهار ثنتي عشرة ركعةء ولا أعلم نبي الله بيه قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى 
أصبح» ولا صام شهرًا كاملا غير رمضان» فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال: صدقت أما 
لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة» هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه وقد أخرجه 
مسلم في (صحيحه) [747] بنحوه . 

وروى ابن أبي حاتم ]11١014[‏ عن ابن عباس قال: أول ما نزل أول المزمل» كانوا يقومون 
نحوًا من قيامهم في شهر رمضان» وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة [وسنده جيد] . 

وقال قتادة: ر أل إلا تيا قاموا حولًا أو حولين حتى انتفخت سُوقهم وأقدامهم. 
فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. 

وقال ابن عباس فى قوله: ر آَل إلا يد © يَصَفَدُ أو أنقص مه ليلد ل أو زد عله وَرَبَلٍ 
لمان بل فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلاء فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف الله 
عدوم EDE‏ فأنزل بعد هذا : لم أن د درن صر فى الْاْرضٍ عون من 
صل اَم إلى قوله: فاقوا ما سر ِنْةُ» فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق» وقوله: 
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«وَاذكُرٍ أشم رَيْكَ وسل َه »+ أي : أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من 
أشغالك» وما تحتاج إليه من أمور دنياك» كما قال: 8قإدًا َرَت فصب [الشرح: ۷]؛ أي : إذا 
فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارع البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريب 
منه» قال ابن عباس» ومجاهد» وأبو صالح» وعطية» والضحاك, والسدي: وَأويسَل ِب 
تيلا ؛ أي : أخلص له العبادة. وقال الحسن: اجتهد وبتل إليه نفسك» وقال ابن جرير /١9[‏ 
۳ يقال للعابد: متبتل . 

وقوله: «رّبُ الْثْرِقٍ وَالَكرْبٍ لآ إِلَهَ إلا هو ماده وكيلا»؛ أي: هو المالك المتصرف في 
ال ارق وال ار التق ل" إن اللا هيم ركه اه بالعياد: د و لتوكل كما قا فى ا 
الأخرى : افده وَيوكَلْ يب [مود: +017 وكقوله: لإِيَّاكَ نعبد وباك ث4 
[الفاتحة: 0] وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل 


1 رص ان < 4 0 
ر 


STS >2 0 0‏ 2 ےم کک 3 م 2 . م َد م E TT‏ 

ما يقولون وَأَهْجِرَهُمٌ هَجْرا جملا و ودر وَالمْكدينَ أؤلي عَم مله كيلا 
8 22 بعس تراك د د 2 $ داس بج يلي ا جم e e‏ يروي E‏ دمح ل اع 
(© إنَّ یا تكلا وَحِيما 02 وطعاما ذا عْصَّةٍ وعَدَابَا ألما ل يوم رجف الْأَرَصُ ولال 


محر فو ص بر ر م يسم ي رر لد سلطا 0 . لسع ات ٤رح‏ ع كر 
تی ال کیا تبلا © إا رست ایک رشو سَهِدًا میک ۴ اسلا إل فو شر 


جنم يدم ا KII Fol,‏ 5 7ج بو ل كى چک کہ <hr‏ 5 کر لوي ورش 2 

فعصول فرعورتف الرسول فأخذتله أخذا وبلا © کف فون إن فر وما جعل الولدان 
e‏ )دساو ير م عم CE‏ 7 لحرو لج و ا EN‏ 

شیا 0 ألسَماءُ منفطر بوء کان وعد ممْغولًا )4 . 


هجرًا جميلاء وهو الذي لا عتاب معه» ثم قال له متوعدًا لكفار قومه ومتهددًا ‏ وهو العظيم 
الذي لا يقوم لغضبه شيء -: وَدْرَفٍ وَاَلُْكرَبيَ أولى اده ؛ ا دعني والمكدسين المترفين 
أصحاب الأموال» فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند 
غيرهم مله تيلا»؛ أي: رويدًا كما قال: عم قلا ثم نضطرهہ لک عاب عَليظٍ» 
[لقمان: »]۲٤‏ ولهذا قال ههنا: ن ديس أنكا لاچ وهي الود قاله اص عباس »› ومحمد بن 
كعب» وقتادة» والسدي وعير وأاحد» ووجيما» وهی السعير المضطرمة . وطعامًا 5 صد قال 
ابن عباس: ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج #وَعَدَابًا ألما © بوم رجف الْأرصٌ وَلنْبَالُ ؛ 
أي : تزلزل ات لجال كيبا مَهِيلًا#4؛ أي : تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماءء ثم 
إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شىء إلا ذهب» حتى تصير الأرض قاعًا صفصفا لا ترى فيها 
عوجًا؛ اق واديًاء ولا أممًا ؛ أ رابية. ومعناه لد شيء ينخفض ولا شيء يرتقع › ثم قال 
مخاطبا لكفان قريكن:.والمراة :سائر الناسن : واا اسا لكي رولا شهدا ع أى : 
بأعمالكم 69 رسلا إل فوت رولا 9 مى فوت السو ادت لهذا ويل قال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة. والسدي. والثوري ادا وبلا ؛ ای شديدًا؛ ای فاحذروا انم أن 
تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله خذ عزيز مقتدر كما قال تعالى : 
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0 د اخ ا [النازعات: 6]» وأنتم اولي بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم؛ 

وقوله : افیف فقون إن كفرع ما تمل لوك شیا يحتمل أن يكون يوما ن لتتقون› 
0 ل 7 00 1 اش مسعود. ارد َحَافُونَ يها الما س يما ْمَل 
فوا يه سد اي ا وعلى الثاني كيف يحصل لكم 
تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه» وكلاهما معنى حسن» ولكن الأول أولى والله أعلم . 
ومعنی قوله: وما بعل َلْولَدنَ سسا ؛ أى: من شدة أهواله وزلازله. وذلك حين يقول الله 
لآدم : ابعث بعث النار فيقول : من كم؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعولن إلى النار 
وواحد إلى الجنة [البخاري/ ۳۱۷۰ ومسلم/ ۲۲۲ بنحوه] . 

وقوله: «#آلسَّمَُ منفطر بو قال الحسن وقتادة: أي : بسببه من شدته وهوله. وقوله: وکن 
وعدم مَفْعولا؛ أي : كان وعد هذا اليوم مفعولا؛ أي : واقعًا لا محالة وكائنًا لا محيد عنه. 


@ إن مذو 
اليل ونصفه, و: 


ا : 2 :2 1 2 لا ع مي 2 
فاقرءوا ما نا : : : ینک رض وءاخرون د 


ملا ےر 6 اس و عه 2 م درا رةه 
فصل اللو وءاحر ES‏ م وأقيموا 


ر و # ا e 2 cl‏ سء م هن ور 1 7 واستغفروأ 
الله قرضا ا موأ انف ڪن حبر نجوه عند الي هو حيرا E AEF‏ 
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قال تعالى: لاسن ل 5 - سیه ؛ 7 OD‏ 
ال ت ر ا مه 6ن عَلِيمَا ڪيا [الإنسان: »]۳١‏ ثم قال: 
ل ربك 54 قوم ادق من لی آل وس 1 ولاف ن اَذ مع 46 ؛ أ : تارة هكذاء وتارة 
هكذاء E RE‏ ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من 
قيام الليل ؛ ل يشق عليكم» ولهذا قال : وران در كَل يار ؛ أي : تارة يعتدلان» وتارة 
يأخذ هذا من هذاء وهذا من هذا يعم أن أن صو ؛ أي : الفرض الذي أوجبه عليكم «إقافرءوأ 
0 ِن الْفَدءَان» ؛ أي : من غير تحديد بوقت؛ أي لواحن ووو من الليل ما تيسر. . وعبر عن 
e‏ سبحان : ر ٤‏ هر بصلان كه ؛ أي : بقراءتك ولا تخافتٌ 
وقوله: . أن 5 ن E‏ رض وء اخرون يصْرِبِونَ فى رض تون من فصل اله واو يلون فى 


سیل 60 أي : ع أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل» > من مرضى 


(لمرء التاسم والشررث سار الآية (۱۹ - )٠١‏ 
لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجرء 
وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله وهذه السورة كلها مكية ولم 
يكن القتال شرع بعد» فهي من من أكبر دلائل النبوة نورق باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. 
ولهذا قال تعالى : 3 قاقر وا E‏ أي : ل 

وفي الحديث أن رسول الله َو سئل عن رجل نام حتى أصبح. فقال: (ذَاكَ رَجْلّ بال 
الشَيْطَانٌ فی دنه ) [البخاري/ ٠١97‏ ومسلم/ ]۷۷٤‏ . 

وفوقه: ريك ا ثانا الك ي قبعو ولا الر اج يكم را اهاه 
المفروضة» وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة» لكن مقادير النصب والمُخُرج لم بين 
إلا بالمدينة والله أعلم» وقد قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن وغير واحد من السلف: إن 
هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل» واختلفوا في المدة 
التي بينهماء وقد ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله يه قال لذلك الرجل : (حْمِسُ صَّلوَاتٍ في 
ايوم وَالقّيْلَة) قال: هل علي غيرها؟ قال : (لَا إلا أَنَّتَطوّع) [البخاري/ 4 ومسلم/١1].‏ 

وقوله تعالى: وروأ له مضا ساچ ؛ ؛ يعني : ا فإن الله يجازي على ذلك 
أحسن الجا وارفرف كا قال: :ن اى فرص أنه فصا حا فة أ اشفا 
0 * [البقرة: »]۲٤١‏ وقوله: «وومًا موا لانفیک ين حير دوه عند د الله هو حرا وأَعْظم جد ق 
جميع ما تقدموه بين ¿ أيديكم فهو لكم حاصل وهو خير مما أبقيتموة ه لأنفسكم في الدنياء وروی 
الحافظ أبو يعلى الموصلي [5178] عن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : (أَيُكُمْ ماله أَحَبّ إِلَْه 
مَنْ مالي وَارِيْهِ؟) قالوا ا ال 
(اعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله؟ قال: (إِنّمَا َال أَحَدِكُمْ مَا قم وَمَالُ 
وارثه ما أَخُر) ورواه البخاري [/اا10]) ني فال تعالى : #6واستغفروأً د إن الله فور ر یل أي : 


أكثروا 8 من ذكره واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم لمن استغفره. 
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د جع E r‏ 8 لد للد عام ححص د بو رن دو 
د (9) ودیک مکی ن وتیابک طهر (9) وار اجر لا تمنن 


2~ , مهم ل 4 ¥ رس ا 0 
مي وم عسير لل على الْكفْرينَ 


عير سار 


مص نت لير 
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ثبت في «صحيح البخاري» [7*8:] عن جابر أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن : 
يتاب المد وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: افا بأسير ريك 
َلِى لق [العلق: ]١‏ كما سيأتي ذلك هنالك . 

وقوله: «إثْر مَلَذِزْ4؛ أي: شمر عن ساق العزم وأنذر الناس» وبهذا حصل الإرسال كما 
حصل بالأول النبوة. «إورَيكَ تكب»؛ أي: عظم. وقوله: وتاك طهر عن ابن عباس أنه أتاه 
رجل فسأله عن هذه الآية: رَبك طهر قال: لا تلبسها على معصية ولا على غَدّرّة» ثم 
قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : 

فَإِنَي بِحَمْد اللو لَانَوْتَ فاجِر لَبِسْشوَلَامِنْغعَررَةٍتَمَئَعُ 

وعن ابن عباس في الآية قال: في کلام العرب: نقِي الثياب» وفي رواية: فطهر من 
الذنوب» وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاءء وقال مجاهد: َإوَيَبِكَ نطهّرٌ» قال: نفسك. 
ليس ثيابك» وفي رواية عنه: عملك فأصلح» وكذا قال أبو رَزِينء وقال في رواية أخرى: 
فو ونابک طهر چه ؛ أي : لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا. وقال قتادة: أي : طهرها 
من المعاصي» وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يَف بعهد الله إنه لمَدَنْس الثياب» 
وإذا وفى وأصلح: إنه لمطهر الثياب» وقال عكرمة والضحاك: لا تلبسها على معصية» 
وعن ابن عباس: لا تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب» ويقال: لا تلبس ثيابك 
على معصية» وقال محمد بن سيرين: أي: اغسلها بالماء» وقال ابن زيد: وكان 
المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه» وهذا القول اختاره ابن جرير» 
وقد تشمل الاية جميع ذلك مع طهارة القلب» فإن العرب تطلق الثياب عليه» وقال 
سعيد بن جير: وقلبك ونيتك فطهر» وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصري : 
وخلقك فحسن. 


ھ2 ےو ر 


وقوله: و والرجز فاهجر # قال ابن عباس : الأصنام فاهجر. وكذا قال مجاهد» وعكرمة. 


وك لل الي )۳١ -11١(‏ 


(الهزء (لتاسم والعشروث 
وقتادة» والزهري» وابن زيد: إنها الأوثان› e‏ أي : اترك المعصية» 
وعلى كل تقدير فلا يلزم ا 0-0007 ويام لد ل ي آله ولا تلع اكير 
ری الاج ات ا موس له هروت الف 32 قوی وَأصَلِحَ و تنيع مكيل 
مييه [الأعراف: )]١47‏ مووا تمد e‏ فال ابن غداض ‏ لاا تعط الغطية لتم 
00 وكذا قال مجاهد» وإبراهيم يم النخعي» وقتادة. والسدي وغيرهم. وقال الحسن 
الضرى: ال E‏ وكذا قال الربيع بن انس واختاره ابن جرير [9؟/ 
649 وعن مجاهد قال: لا تضعف أن تستكثر من الخيرء قال: تمنن في كلام العرب 
تضعف» وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضًا من الدنياء 
فهذه أربعة أقوال والأظهر القول الأول» والله أعلم. 
وقوله: ورك تأصَيرَ»#؛ أي: اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك ك قاله مجاهد. 2 
إبراهيم النخعي: اصبر عطيتك لله كَْء وقوله: يدا قر في الافور © فلك يَمَيذٍ م عيِيرٌ ل 
ع EAS‏ م ومجاهدء وزيل د بن انك والحسن» والسدي» وابن زيد 
[وغيرهم]: ف لار الصورء. قال مجاهد: وهو كهيئة القرن. 
وقوله: مدَدَلِكَ يَومَيذِ بوم عسِيرُ4؟؛ أي: شديد «إعل الْكَفْرنَ عر صِيرِ»4؛ أي: غير سهل عليهم. 
كما قال تعالى: فقول الكفرون هذا يوم عير [القمر: ]ء وقد روينا عن زُرَارة بن أوفى قاضي 
البصرة: أنه صلى بهم الصبح» فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى قوله: يِا مر في افر 
فلك بيذ ينم عِيرٌ (© عل الْكَفْرِنَ عد سيره شهق شهقة ثم خرّ ميا رحمه الله تعالى [رواء 


.]٤٤٥ الترمذي/‎ 


tll EDN o‏ )ير مارح 22و > ره دس 21 رر م كو صمح ر 
© درن ماب اي صَمَدُودًا ()) وبين شو 9 هدت له تمهيدا 
© 2 بطح أن أَزِيدَ © كلا تھ كان کیا عنيدا ل مأرهقد. صعودا () إن کر ودد 


ت 


col‏ وم هدم و ررر ررر 224 صر 
© كين كت تلد © ل كك هلد © عد © م عبس وبر 9 2 ار وشک 
و ع سلسم -ء ل وور و و عر عه 


© فَقَالَ إن هذا 31 0 1 1 هذا إل ١‏ بكر 9 © أيه مََرَ لل وما أَدْرَيكَ ما 


يقول تعالى متوعدًا لهذا الخبيث الذي - الله عليه بنعم الدنياء فكفر بأنعم الله» وبدلها 
كفرًا وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه 
نعمه حيث قال: لڌر ومن حَلَقَتُ وحِدَا»ك؛ أي: خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد 
ثم رزقه الله تعالى: مالا مَندودا»؛ أي: واسعًا كثيرّاء وجعل له وون سُبُودا» قال مجاهد: 
لا يغيبون؛ أي: حضورًا عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك 
عنهم: وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم تمل بهمء وكانوا فيما ذكره السدي» وأبو مالك 


رر 2 9 


ثلاته عشر »› وقال ابن عباس › ومجاهد: کانوا عشرة. وهذا أبلغ في النعمة. وميّدت له 


شل الكية )۳١ -1١(‏ - (الهزء التاسم والعشرورث 


ّهيدًا»؛ أي: مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك 4 بطح أن ارد © كله ِنَم كن 
ليا يدًاه؛ أي: معاندّاء وهو الكفر على نعمه بعد العلم. قال الله: «#إساريِقه. صعودًا وعن 
ابن عباس : صعودا صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه» وقال السدي: 
صعودًا: صخرة ملساء في جهنم» يكلف أن يصعدهاء وقال مجاهد: مشقة من العذاب» 
وقال قتادة: عذابًا لا راحة فيه» واختاره ابن جرير [9؟/656١].‏ 


وقوله تعالى: لَه َكْرَ ويَدَرَ؛ أي: إنما أرهقناه صعودًا؛ أي: قربناه من العذاب الشاق 
لبعده عن الإيمان؛ لأنّه فكر وقدر؛ أي: تَرَوّى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن» 
ففكر ماذا يختلق من المقال «َدَ»؛ أي: تروى ميل كى د 9 2 يْلَ کی در دعاء عليه 
مت تطر»ه؛ أي: أعاد النظرة والتروي #ثَ عبَنَ4؛ أي: قبض بين عينيه وقطب و«إرَبَرَ»ه؛ أي : 
كلح وكره. 

وقوله: م أدبرَ وأستكير»؛ أي: صرف عن الحق» ورجع القهقري مستكبرًا عن الانقياد 
للقرآن لقال إن هدا إلا عر يُوتدُ4؛ أي: هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه 
عنهمء ولهذا قال: 8إإِنَ هدا إلا فول الْسَرِ»؛ أي: ليس بكلام الله» وهذا المذكور في هذا 
السياق هو: الوليد بن المغيرة أحد رؤساء قريش لعنه الله» وكان من خبره في هذا ما روي 
عن ابن عباس [كما روئ الطبري 165/2] قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن 
أبي قحافة فسأله عن القرآن» فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجبًا لما يقول 
ابن أبي كبشة» فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون. وإن قوله لمن كلام الله . 
فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا: والله لئن صباً الوليد لتصبون قريش» فلما 
سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله أكفيكم شأنه فانطلق حتى دخل عليه بيته» فقال 
للوليد: ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألست أكثرهم مالا وولدًا؟ فقال 
أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبى قحافة لتصيب من طعامهء فقال الوليد: 
ا ع لا كرت ابن أنى اول ر ولا ابن أبي كبشة» وما 
قوله إلا سحر يؤثر فأنزل الله على رسوله ئة «وذرن ومن حلفت ودا إلى قوله: ولا بت ولا 


1 


ددر . 


ثم قال تعالى : #إوما أدرك ما سَمَر وهذا تهويل لأمرها وتفخيم» ثم فسر ذلك بقوله تعالى : 
ملا بتي ولا نَدَرُ4؛ أي : تأكل لحومهم وعروقهم وعَصّبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك» وهم 
فى ذلك لا یموتول ولا يحيول » قاله ابن بريدة» وأبو سنال وغيرهم. 

وقوله: «لرَّعةٌ لتر قال مجاهد؛ أي: للجلد» وقال أبو رزين: تلفح الجلد لفحة فتدعه 


أسود من الليل» وقال زيد بن أسلم : تلوح أجسادهم عليهاء وقال قتادة: حراقة للجلد. وقال 


E ea 2 


الهزء اثتاسم رالعشررث لكر لی  51(‏ ۴۷) 


ع 


© وما بعلن حب ألار 
ْب - لين مثا 3 0 ْ 
وَالْكفْرونَ مادا أراد آله بدا معلا مكلا كلك جيل ا ا و 
وبا هی له وذ كر © علا قر © َال إذ أ © وضع إن اسر 3© !> 
لكر €9 نرا سر © بد كة مک 31 بده و له @4. 
بون عاتى OU ELLES ET E‏ 
وذلك رد على مشركي قريش حين ذكروا عدد الخزنة» فقال أبو جهل: يا معشر قريش أما 
يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم. فقال الله تعالى: وا جما أب ألارِ إلا 
مک أي: شديدي الخلق لا يقاومون ولا يغالبون. 
وقوله : «ؤوما جملا عدم إلا فته لذن كفروأ» ؛ أي : إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختبارًا 
منا للناس © لِسَتَيْقَنَ لذبن أو لَكبَ4؛ أي : يعلمون أن هذا الرسول حق» فإنَّه نطق بمطابقة ما 
بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله. ووراد أل منوا اک أي : إلى 
إيمانهم ؛ أي : بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد کیا مورا ياب لني 8 الك واا 


سس 


اء وا نود ريك 


وَالْمَؤسُونَ 
ولبقول الدب في لوبهم رس ؟ أي : من المنافقين وَالْكَفْرونَ مادا ارد لَه دا 2-8 أي: يقولون: ما 
الحكمة في ذكر هذا ههنا؟ قال الله تعالى: «إكدرك E‏ ودی من باه ؛ ا 
مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام. ولول عدن خرن وله الحكمة البالغة 
والححجة الدامعة . 

وقوله : وما بعلو جود ريك إلا ا هر ؛ أي : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى» لعلا يتوهم 
متوهم نهم تسعة عشر فقط› وفي e‏ أن :وسو الله ية قال في صفة البيت المعمور 
الذي في السماء السابعة: (ٳدا هو يَدخْلهُ في كَل يوم سَبْعُونَ اَل مَل > لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخِرَ ما 


عَلَيْهِمْ) [البخاري/ ۳٦۷ ٤‏ ومسلم/ 1۲ نحوه]. 

وزوئ محمد بن تر المروزي عن عدي بن أرطاة قال 5 سمعت رجلا من أصحاب الني بلا 
عن رسول الله ياو قال : (إنَّ له تَعَالَى مَلَائِةَ َرعَدُ كرَايصَهُم مِنْ خِيفَيه» مَا مِنهُم مَك تَقْطرُ ينه 
0 عبن إلا َف على مَك ُصَلَي» وإ مهم نة جوا مذ حل أن “ السّموات 
َالأَرْضٍ لم يَرَْعُوا رُؤُوسَهُم وَلَا يَرَفْعُونَهَا إلى ب يوم القِيامَةٍ مء ون نهم مَلَائكَة ركوعًا لَمْ يَرْفَعُو 
رُؤُوسَهُم مُنْذٌ حَلَقَ آذ ؛ السَمُواتٍ وَالأَرْضٍ وَلَا يَرْنْعُونَهَا إلى يَوْم ER EN‏ 
نَظْرُوا إلى وجه الله ك ٿالوا: سُبْحَائَك مَا عَبَدْنَاكَ حى عِبَادَتِكَ). واوا ا 
البيهقي في «شعب الإيمان»/ 21١15‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» .]1١/15٠‏ 

وقوله: ونا هّ إل دك لتر قال مجاهد وغير واحد: وما هَ*؛ آي : النار التي وصفت 
«إِلا دى لتر ثم قال: كا وَلْمَيرٍ (© ولل إذ أَدبَرَ»؛ أي : ولى اصع إا أشترَع ؟ أي : 


الكل الآية (۳۸ - <ه) ج (الهزء (التاسم رالعشروث 


أشرق ا دن لكرج ؛ أي : العظائم؛ يعنى : النارء قاله ابن 0 ومجاهد» وقتادة. 


والضحاك لاوا 00 لمن سه منک أن سدم أو روه ؛ أي : لمن شاء 
أن يقبل التذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها 00 


7 أ 
| 4 
م 


A 


EX <<‏ 2 
Eh.‏ من فسورم لرت) بل ريد 


2 


1 6 ڪل E‏ 
© 5 ب أن ا رن ©4. 


E TRE‏ 0 أي : معتقلة بعملها يوم القيامة قاله 
ابن عباس وغيره إل َب ال4 فإنهم ن جَنّتٍ ا 9 عَنِ نريت )؛ أي: يسألون 
الحدرمين زم فى ر وأولئك في الدركات قائلين لهم : ما کڪ في سر ل تالا لر 
نك يت الْمصِلِينَ 7 ور نك نطهم الْمتكينَ4 ؛ أي : ما عبدنا الله ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا 
ورڪ ag‏ أئ: bk e‏ وقال قتادة: كلما غوى غاو غوينا معه 
وکا نكرب سوم بيه ا "سيوف lS‏ 
لبقت [الحجر: »]۹٩4‏ وقال رسول الله 6 Tw‏ - يعني : : عَثْمَان بْنَ مَظْعُونٍ ‏ فَقَدْ جَاءَهُ 
الْبَقِينُ مِنْ رَيْهِ) [رواه البخاري/٦۱۱۸]»‏ قال الله تعالى: فنا ف ف لَه ؛ أى:: 55 
كان متصقًا بمثل هذه الصفات» فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه؛ لأن الشفاعة إنما 
تنجع إذا كان المحل قابلاء فأما من وافى الله كافرًا يوم القيامة» فإنه له النار لا محالة خالدًا 
فيهاء ثم قال تعالى: فا هم عَنِ انكر مُعْرِضِينَ»#؛ أي : فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما 
تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين» 9أَتَهُمَ حمر مُسَتَيفرَة (©) فرت من ورم ؛ أي : كأنهم في 
لفارت كار وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسدء 
قاله أبو هريرة وابن عباس في رواية عنه وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن» أو رام» وهو 
رواية عن ابن عباس وهو قول الجمهور [ذكره البغوي في «تفسيره» 419/4]. 

وولف ول ري ان الرفية EL‏ أي: دا ريخ اسمن هحدلا 
ال ا ال a‏ یژ قاله مجاهد وغيره» كقوله: 
ودا جاءنهم ء :أيه الوا ن مُوْمِنَ حى مُوْنَ لما ون لا ا اله أعلم حَيّتُ عل رسالته.» 
[الأنعام: 4؟١]»‏ 5 رواية عن قتادة: يريدون أن يؤتوا ان بس شماه فقوله: موک بل ل 


ييخافوت الآخرة» ؛ ای إنما أفسدهم عدم إيمانهم بهاء وتكذيبهم بوقوعها. 
ثم قال تعالى : ڪل ا تذكرة 6 ؛ آي : 8 إن القران تذكرة لمن اه ذكره. (©) وما 


5 


الجمرءالتا سع والعشررث د ا الآية (۳۸ -5ه) 


رجاو 0 ا سم 2 سرصم 0 


چ كقوله: وما تَسَاءُونَ أن يشا سا اله |الإنسان :- + 6]5 وقوله : هو 
التقّوئ وَأَهْلّ ت أي: هو أهل أن يُخاف منه» وهو أهل أن يَغفر ذنب من تاب إليه وأناب» 


يمام الآية )٠١ - ١(‏ المرءللتاسم والعشررث 


لكا سس ارس 


eS 0 30‏ سا لو ود 002 0 ررر 3 چ علد 
الس الوم © اسب لاضن أن عم عِطَامَه. © ب 
ر 22ت ھم ررم SS‏ ج ا ل ف 

ن وم القيلمة فإذا رف 


او جم ب 6و جم د و EN yg‏ 2 بارع رمد . FFA RM FF‏ ددم 
ابص (2) سف القر ل ویم التّمس والقمد لی فول الإدكنُ وم ان لمر ا كلا لا ورد 


3 


۶ ص ر2 رم رر 


© و ألق سدم 0 . 

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيًا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي» 
والمقسم عليه هاهنا هو إثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من عدم بَّعث الأجساد. 
ولهذا قال تعالى: لا أَقيِمُ يور لقم () لآ أَقيمْ َم اَمَك قال الحسن: أقسم بيوم 
القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة» وقال قتادة : بل أقسم بهما جميعًاء وقد حكى ابن جرير 11 
۲ عن الحسن والأعرج أنهما قرءا: (لأقسم بِيّوْم القِيَامَةِ) وهذا يوجه قول الحسن؛ لأنه 
أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة» والصحيح أنه أقسم بهما جميعًا كما قاله 
قتادة كاَنْهُء وهو المروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبیر» واختاره ابن جرير [17/19]. فأما 
يوم القيامة فمعروف» وأما النفس اللوامة فقال الحسن البصري في هذه الأية: إن المؤمن والله 
ما نراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن 
الفاجر يمضي قَدُمًا ما يعاتب نفسه» وروي عن الحسن [أيضًا] أنه قال: ليس أحد من أهل 
السموات والأرضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة» وعن عكرمة قال: يلوم على الخير والشر لو 
فعلت كذا وكذاء وروی ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: تلوم على الخير والشرء ثم رواه من 
وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال: هي النفس اللؤوم» وقال مجاهد: تندم 
على ما فات وتلوم عليه» وقال ابن عباس : (اللوامة) المذمومة» وقال قتادة: 9 الْوَامَةِك 
الفاجرة» والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. 

وقوله: مِأحَسَبُ لشن ألن ممم عِطَامَدْ ؛ أي : يوم القيامة أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه 
وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ بل فير عل أن ُو بان قال ابن عباس: أن نجعله فا أو 
حافرًاء وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والضحاكء وابن جرير [9؟/2]175 
ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنياء والظاهر من الآية أن قوله: مَقَدِرِنَ» 


الهزء التاسم رالعشررث EK‏ سول الام الآية )١6 - ١(‏ 
حال من قوله: تيمم ؛ أي: أيظن الإنسان آنا لا نجمع عظامه؟ بل سنجمعها قادرين على أن 
نسوي بنانه؛ أي: قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنا بعثناه أزيد مما كان فنجعل بنانه وهي 
أطراف أصابعه مستوية» وقوله: #وبل رد و الإضن ليفجر أمامدرمة قال ابن عباس : يعني : يمضي 
قدمّاء وقال ابن عباس [أيضًا]: يَثبْرٌ أَمَهُ؛ يعني : الأمل» يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب 
ليم العامة ويقال: عر لحب الك بين يدق الغيامة , وقال مجاهد: ليمضي أمامه راكبًا 
راسة وقال الحسن: لا يُلْقَى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله فما قَدُمّا إلا من 
عصمه الله . وروي عن عكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك› والسدي وغير واحد من السلف: 
هو الذي يعجل الذنوب ويسوف التوبة» وقال ابن عباس : هو الكافر يكذب بیوم الحساب» 
وكذا قال ابن زيد وهذا هو الأظهر من المراد»ء ولهذا قال بعله: يتل أن يوم الْقيْمَةِ ؛ أي : 
يقول : الا وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه. وتكذيب لوجوده» كما قال 
تعالی: ا وقولویے می هدا الود إن نتر يقي @ قل لک يعاد بوم لا خرو عله 


ر کر ر2 رور 


ساعة ولا ستقرمون 6 [سأ: وى .]۳١‏ 

وقال تعالى ههنا: ذا رى الْصَدُ» قرأ أبو عمرو بن العلاء: رة بكسر الراء؛ أي: حارء 
وهذا شبيه بقوله تعالى: هلا برد لتم ٤۳ : E e‏ بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذا 
لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب» وقرأ آخرون: (بَرَق) بالفتح وهو قريب في 
المعنى من الأول» والمقصود أن الأبصار تبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة 
الآهوال» ومن عظم ما تشاهده يوم ور الأمورء وقوله: «#وَحَسَتَ ألمَر»؛ أي : ذهب 
ضوؤهء و ا ا كوّرا» ؤقراً ابن زيد عند تفسير هذه الآية: 0 
الس ورت © 0 ولد التُجوم أ أنكدرته [التكوير: ١ء‏ ؟]» وقوله: «يفولٌ الإضن ومين 5 مدع ؛ ا 
إذا عاين ابن - هذه الأهوال يوم ال در أن يفر ويقول: أين المفر؟ أي: هل من 
ملجأأو موئل؟ قال الله تعالى: فوك لا وَرَدَ لا إل رك يِذ لسر قال ابن مسعودء 
وابن عباس» 1 أي: لا نجاة» وهذه كقوله: «إمَا کم 
من مَل يَومَِذٍ وما لم : ن یر [الشورى: /4]؟ أي : لبوك مجان ل و وكذا 
قال هاهنا: لا وَرَرَ؛ أي: ليس لكم مكان تعتصمون فيهء ولهذا قال: إل رك يومد اسر ؛ 
أي: المرجع والمصير. 

ثم قال تعالى : ييا الان بَرْمِذٍ يما قَدَم واه ؛ أ و ارخ رسيم اماه قديمها وحديثهاء 
أولهاع ا ها حيس ها وک ها 0 تعالن: i‏ ا عا ف E‏ اف ريك مدا 
[الكهف: 4:]» وهكذا قال ههنا : ميل لشن عل فيه بصي 9 وو الق مدرم ؛ أي : هو شهيد 
على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكرء وكما قال تعالی: اقرا كتبك کف تقك الوم عليكَ 
حَسيبًا 8# [الإسراء: »]١5‏ وقال ابن عباس يقول: سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارخه» وقال 
قتادة: شاهد على نفسه» وفي رواية قال: إذا شئتَ ‏ والله ‏ رأيته بصيرًا بعيوب الناس وذنوبهم 
غافلا عن ذنوبه» وكان يقال: إن في الإنجيل مكتويًا: يا ابن آدم تبصر القَذَاة في عين أخيك. 
وتترك الجذع في عينك لا تبصره! [الطبري ۲۹/ ]۱۸٥‏ . 


مو لیامت الآية ۱١(‏ - 5؟) الجبزء التاسم و(العشروث 


وقال مجاهد: وَل أل مادم ولو جادل عنها فهو بصير عليهاء وقال قتادة: «ولو أل 
مَكَاذيرَهُ» ولو اعتذر يومئظٍ بباطل لا يقبل منه» وقال السدي: ولو أل مََاذِيرَه»# حجته» وكذا 
قال ابن زيد» والحسن البصري وغيرهم واختاره ابن جرير» وقال ابن عباس : لو ألقى ثيابه. 
وقال الضحاك: ولو أرخى ستوره» وأهل اليمن يسمون 0 والصحيح قول مجاهد 


وأصحابهء كقوله: «#إثُمّ لي مَك فتن أ الوا وال ٤‏ اکا مشركين [الأنعام : ۳ وعن 
ابن عباس: هي الاعتذار» ألم تسمع أنه قال: لا يْمَعٌ اللي لين ندري [غافر: ؟5]» وقال: 


الما ِل لَه ومیل السار 4 [النحل: ۸۷]. 


ر کر ص صر ور س رر ص ر ےار رر م ر جره بے ل لس 
© وک عر بد لساتک لعجل ہو © إن عتا جع وقواتة. 9 ذا كمه مان 0 29 


ل اما مدر 0 


07 0 ان 09 کا بل عون العاجلة @ ونذرقن الأكهرة و وميد ار 0 ِل نيما 
اير €9 ویج ومين بير 69 طن أن بعل ا اة © . 


هذا تعليم من الله ك لرسوله ية في كيفية تلقيه الوحي من الملك. فاته كان يبادر إلى 
أخذه» ويسابق المَلّْك في قراءته» فأمره الله كلك إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له» 
وتكفل الله له أن يجمعه في صدره» وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليه» وأن يبينه له 
ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعُه في صدره. والثانية تلاوته والثالثة تفسيره وإيضاح 
معناهء ولهذا قال: ل عل بو- لسَلَكَ لعجل و»»؛ أي: بالقرآن» كما قال: وولا جل 
ِالْفُرَءَانِ من قبل أن ا 22 وقلا رب زدن لماه [طه: »]١١4‏ ثم قال: إن علا يَ 
بنْمَهُ#؛ أي : في صدرك و«إوَفرَاتهة4؛ أي : أن تقرأه إا قَرأَتَُ؛ أي: إذا تلاه عليك الملك 


عن الله تعالى: هايم فرَْانَكُ؛ أي : فاستمع لهء ثم اقرأه كما أقرأك مم إِنّ ّنا ََائَمَ؛ أي : 
بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه»› ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا» وروى الإمام 
ا ا 000 7 كان رسول الله 5 يعالج 00 شدة» كا 0 
3 رآ به - كك يل 09 ا م ونه 46 قال : PY E‏ ج 


رت ايع ران ؛ أي : فاستمع له وأنصت م إِنّ عنما بيان فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل 
قرأه كما أقرأه» وقد رواه البخاري [5]» وهكذا قال الشعبي» والحسن البصري» وقتادة» 
ومجاهد» والضحاك وغير واحد: إن هذه الآية نزلت في ذلك وروي عن ابن اس قال : 


-4 


كان لا يمتر من القراءة مخافة أن تاه فقال الله : Y3‏ ر 5 لسَانكَ لعجل 22 ل عبن 
اتكت كه أن الحيعة للك عار 2 4 أن تقزق اق قاف تكس برقال اب اتن غا ا م إن 


عليتا بيان : تبين حلاله وحرامه وكذا قال قتادة» وقوله: مكلا بل بون الا 0 وَيَدرونَ 
0 أي : إنما ik‏ على التكذيب یوم القيامة ومخالفة ما 0 الله ك على رسوله 86 


رور کے . 


م عن الآخرة ثم قال: و وميد 0 أي : حسئة بهية مشرقة 


الهرء التاسم رالعشررت سو ايام الآية ۱١(‏ - 5؟) 


؛ أى : تراه انه كما رواه البخارى ا 2 ((صحيحه) [1998]: 


رر 


مسرورة» إل رها ناظرة 
(إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عَيانًا)» وقد ثبت رؤية المؤمنين لله كك في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها > لحديث أبي سعيد» 
اى (الصحيصي ا إن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: 
(هَل اوق ت الشمْس وَالْقَمَر لَبْسَ دُونَهُمَا سَحَاب؟) قالوا: لاء قال: نحم ترون 

0 كذلك) [اليضارق ۷جو ریف اا وفي المعحيجية ) غ جوزير قال: نظر 
رسول الله اة إلى القمر ليلة البدر فقال: (إِنَكَمْ ترون رَبَكُمْ كما ترون هذا القَمَرَء إن اسْتَطْعْتَمُ 
أل تغلبوا عَلَى صَلَاةٍ و قبل طلُوع الشمس ولا قَبْلَ غُرُوبِهًَا َافعَلُوا) [البخاري/ ۰ ومسلم/ »]٦۳۳‏ 
وفي E‏ ا (إذا دحل أهل الحَنَةٍ الجَنَّد) قال: 
(يَقُولُ الله تَعَالَى : تریدونَ شیا أززيدكم؟ د يَقُولُونَ: تَدَخِلْنًا الحَكَة وتنجتا 
مِنَ النَار ! قَالَ: قَيَكشِفُ الْحِجَاتء فَمَّا أَعَطُوا شَيْنَا فاخت حَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النْظرٍ إلى رهم وهي 
الرّيَادَة) ثم تلا هذه الآية * لابين أ مر حا لسن ااي 0 وفي eT‏ 
جابر فى حديثه : (إنَّ الله له يَتَجِلَّى لِلْمُؤِِْينَ يَضْحَك)؛ يعني : فى عرصات القيامة ففي هذه 
الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم كك في العرصات وفي روضات الجنات» ولولا 
خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث من «الصحاح» و«الحسان» و«المسانيد» و«السّئن»» ولكن 
ذكرنا ذلك مفرقًا في مواضع من هذا لون 3 التوفيق» وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الآمة كما هو متفق عليه , بين أئمة الإسلام» وهدّاة الأنام. 

من تأول ذلك بأن المراد ب «إلى» مفرد الألاءء وهي النعم كما قال مجاهد: إل بي 

ا قال: تنتظر الثواب من ربهاء رواه ابن جرير [191/19] من غير وجه عن مجاهد» وكذا 
قال أبو چ أيضًا فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه» وأين هو من قوله 
تعالى : 5# لِم عن َم بومينر لحْجُووْن4 [المطففين: ١٠]ء‏ قال الشافعي ككْلَنْهُ: ما حجب الفجار 
إلا وقد علم أن الأبرار يرونه َك ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله َيه بما دل عليه 
سياق الآية الكريمة» وهي قوله: 1 را اظرة » روى ابن جرير E‏ الع وجوه 
ينر ًض قال : حسنةء إل ا رة قال : تنظر إلى الخالق» وحُقّ لها أن تنضر وهي تنظر 
إلى الخالق . 

وقوله: ووه ومين بأسرة 2 ت أن قعل م يها قاقرة چ هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة 
باسرةء قال قتادة: كالحةء وقال السدي: تغير ألوانهاء وقال ابن زيد: عابسة. #إتظنٌ»#؛ أي 
تستيقن «إأن بعل يا فة قال مجاهد: داهية» وقال قتادة: شرء وقال السدي: تستيقن أنها 
شالكة :وقال این نزي "نظن أن ؛ ستدخحل النارء وهذا الحقاء كقوله : #إوجوه مد فة €۵ ساسك 
ل( )و ويد علا عر إل) تهتها هزه 0 55 هش لكر ؛: مةه [عبس: 8" - 0147 في أشباه 
ذلك من الآيات والسياقات. 


س ايام الآية (١5؟‏ - )4١‏ الهزء التاسم و(العشروث 
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يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت فقال 
تعالى : E3‏ إذا بلْعَتِ لتاق » إن جعلنا كلا رادعة فمعناها: لست يا ابن م هناك دم نهنا 
أخبرت به » بل صار ذلك عندك انا وإن جعلناها عض E‏ فظاهر ؛ أ خا إدا بلغت 
التراقي؛ أي : : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك» والتراقي جمع ترقوة وه العظام 
التي بين ثغرة النحر والعاتق» لوقل من رق قال ابن عباس: أي: من راق يرقي؟ وقال 
انق قلابة : ای من طبيب شاف» وكذا قال قتادة» لخاد وابن زريد» وعن ابن عباس : 
قل من راق قيل : من يَرْقَى بروحه ملائكة الرحمة أ أم ملائكة العذاب؟ فعلى هذا يكون من 
كلام الملائكة . 
الآأخرة» افق الشدة با إل من رحم الله» وقال عكرمة: الأمر العظيم بالأمر العظيم» 
وقال مجاهد: بالاء ببالاء » وقال الحسن البصري : هما ساقاك إذا التفتا» وفي رواية عنه : ماتت 
اده كلم Eo E‏ الت وكذا قال أبو مالك» وفي رواية عن الحسن : هو 
ااا في الكفن. وقال الضحاك : اجتمع عليه أمران: الناس e‏ حسده» والملائكة 
يجهزول روحه [الطبري .]۱۹٩/۲۹‏ 

وقوله: 0 ريك يَوْمَيِذٍ لْمَسَاقٌ 6 ؛ اف المرجع والماب» وذلك أن الروح ترفع حون 
السموات» فيقول الله كك : ردوا عبدي إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها 
أخرجهم تارة أخرى» كما ری البراء الطويل ززوام تد > وهو حسن]» وقد 
قال الله وهو القَاهر م فوق ل غاد سس ڪَ حَمَّدَ إا جا ك الموت تو توفت فته رسكا 
وهم لا 2 طون لا شم ردوأ إل الله و موللهم لْحَقّ آل له که وهو اسر رع سيين [الأنعام: ١٦ء‏ 37]. 

وقوله: قد ص ولا صل لن ولكن كدب ول هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار 
الدنيا مكذيًا للحق بقلبه» متوليًا ال ع فلا خير فيه باطنًا ولا ظاهرًاء 2 دَهَبَ إل 
ملي يمس ؛ أي : جَذِلَا أشرًا بَطِرَا كسلانًا لا همة له ولا عمل» كما قال: 9وَإدًا ْوَأ إل 
أهْلهمٌ أنقلبوأ فَكهينَ» [المطففين: [Y۱‏ وقال ابن عباس : يختال: وقال قتادة» وزيل د بن أسلم: 
يتبختر. قال الله تعالى: اوك لك َك اوك (© نم أو لك ارک وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله 
تعالى للكافر به المتبختر في مشيه؛ أي: يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك 
وبارئك» كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديدء كقوله: «إذق إِتَلكك أت الْمَرِيرٌ 


(لمرء التاسم رالعشررث 00 سو ليامت الآية (١5؟‏ - )1١‏ 
الكيم » [الدغاةة 0١‏ وروي أبن قد الرجمة النسائي [74] بنحوه عن ابن عباس : اوک 
ك أل € ثم أو لك أرل#؟ قال: قاله رسول الله بل لأبي جهل ثم أنزله الله كك [وسنده 
ا 

وقوله: لأسب الإِشَن أن برك سى قال السدي: يعني: لا يبعثء. وقال مجاهدء 
والشافعي». بيو ع بن أسلم : : يعني : : لا يؤمر ولا ينهى. والظاهر أن الآية تعم 
الحالين؛ ا ليس .ترك فى:هده الدنيا: مهسلا لا يؤمر ولا فته ول يترك في قبره سدى 
لا يبعث». بل هو مأمور منهي في الدنياء محشور إلى الله في الدار الآخرةء والمقصود هنا 
إثنات المعادء والرد على م أتكرو هن أهل النيغ والحون يو العاف ونين قال مان E‏ 
على الإعادة بالبداءة فقال: «إألر يك فة َن مي يُنَقَ»؛ أي: أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من 
ا ا نمت : ا فوم کان عله اق ضَرّى#؛ أي: فصار 
علقة» ثم مضغةء ثم شكّل ونفخ فيه الروح» فصار خلقًا سويًا سليم الأعضاءء ذكرًا أو أنثى 
بإذن الله وتقديره» ولهذا قال: ل يه ارون لدم وَالْأنْيَ>. ثم قال: لايس ذلك َر عل أن 
حى ألْوَقَ»4؛ أي: أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن 
بعندة: كما يذاه؟ وشناول القذرة للاعادة ها ريق الأولى بالفيية إلى الجن اق وإمنا مسا وده كل 
القولين في قوله: وهو الْذِى يبدو لْحَاقَ ثد بيده وهو أَهْوَربٌ مي [الروم: ۲۷] والأول 
ار 

روى أبو داود »]۸۸٤[‏ وار ا ل ا عائشة قال: كان رجل 
يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ الس ذلك مدر عل أن م ألو قال: سبحانك» فبلى» فسألوه 
عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله ب ولم يسم هذا الصحابي ولا يضر ذلك [وسنده 
ا 

وروی ابن أبي حاتم [16074] عن ابن عباس» أنه مر بهذه الآية: الس ذلك مير ع4 أن مى 

ود قال: سبحانك فبلى . 


سو لاذلا الآية (۱۲-۱) الهزء التاسم رالعشرث 


8 ااصحيح مسلم) [1۸۷4 عن ابن عباس أن رسول الله يو كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة لر 9 تيل السجدة وهل أَنَّ عل 00 


هل أن عل الان جين PLT‏ 
a‏ ییا © إِنَا هی لبیل إِمَا سَاكرا ورا كَفُورًا © . 
يقول تعالى مخبرًا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئًا يذكر لحقارته وضعفه. هل 
ار ا ال ل 4 مر a‏ 
يعني: ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعد من طور إلى طورء وهكذا 

قال عكرمة. ومجاهد. والحسن › والربيع بن أنس . 

وقوله : مبَتليهِ»؛ أي: نختبره» #فجلته سَمِيعًا بصِيرَا4؛ أي: جعلنا له سمعًا وبصرًا يتمكن 
و ا ال 

وقوله: إا هَدَيْسَهُ السَبِبلَ»؛ أي: بيناه له وبصرناه به» كقوله: #وهدينة النَجَلَينِ» [البلد: 
٠]؟‏ ا ا کن ار وک اک وهذا قول عكرمة. وعطية› وابن زيد. ومجاهد 

في المشهور عنه والجمهورء وقوله: «إإمًا سَاكِرَا وَإِمّا كفُورًا» منصوب على الحال من الهاء في 
قوله : ملا هديس أَلسسِلَ» تقديره فهو في ذلك إما شقي وإما سعيدء كما جاء في الحديث 
ار ا اغ أب بعالك لا تعر قال قال رسول الله لله 6 : (كُلٌ الاس يَغْدو 


o-4 رع‎ 


فبا يه فَمَوْبِقَهَا َو مُعْتِقَهًا ) . 


© تا اتتا للکفری سلسلا وغللا وَسَعِيرا © إِنَّ الأترار 


ٍ ل سے 


كافون ر @ ْنا ١‏ درب 9 و شور 9 و ادو 


ج 7 9 09 إِنَا اف من ن 5 و 70 


م کت ومسا © بز يتا عا + 7 26 


يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير»ء وهواللهب 


(لمرءللتاسع رالعشررن 2 سو الإنكنلا الآية ٤(‏ - ؟١)‏ 


م 


0001 2 


والحريق في نار جهنم كما قال : اذ ألا كن € ف أَعَتَقهمَ وَالسَلَسِلُ َحَبُونَ € في 
السو سرون [غافر: الا [VY‏ ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده : مان 26 
ست وض N‏ وال الام 
يعوا ا ا اي قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل ولهذا قال: 
يتا ا فاد لَه جروا تجا چه ؛ أي : هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين 
n‏ المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويَروٌون بهاء ولهذا ضمن یشرب معنی يروى حتى 
عد اة ا لاء وت عيبا غل التمز: قال بعضهم : هذا الشراب في طيبه كالكافور» وقال بعضهم : 
هو من عين كافور. وقال بعضهم: يجوز أن يكون منضوبًا ب ايشرب»ء حكى هذه الأقوال الثلاثة 
ابن جرير» وقوله : جروت تجا 46 + ائ : يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين ۲ شاؤواء من فصورهم 
ومجالسهم» والتفجير هو الإنباع» كما قال تعالى : وجرا حِللَهُمَا را [الكهف: .]١۳‏ 

وقال مجاهد: يقودونها حيث شاؤواء وكذا قال عكرمة. وقتادة» وقال الثوري : يصرفونها 
حيث شاؤواء. وقوله: 5 فون ادر وخاقون وا کان E‏ 4 مسَتَطيرا 4 ؛ ا يتعبدون لله فيما أوجبه 
عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع. وما أوجبوه على أنفسهم بطريق التدز. روى 
الإمام مالك ]٠ ١4[‏ عن عائشة وا أن رسول الله ل قال: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُظِيعَ الله فَلِيْطِعْهُ وَمَنْ 
نَذَرَ أنْ يَعصى الله قا يَعصّه) رواه البخاري ۳۲۲٠ء‏ ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة 
من سوء الحساب يوم المعاد» وهو اليوم الذي شره مستطير؛ أي: منتشر عام على الناس إلا من 
رجم الله قال ابن عباس : فاشيًا» وقال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملا السموات 
والأرض» وقال ابن جرير [۲۰۹/۲۹]: ومنه قولهم : استطار الصدع في الزجاجة واستطال . 

وقوله : ريط مو الما ا على بحب ان تعالى» وجعلوا ا إلى 
حال محبتهم وشهوتهم له» قاله مجاهد. ومقاتل واختاره ابن جرير »]7١9/59[‏ كقوله تعالى : 
وان الْمَالَ عل حبّهء» [البقرة: 1۷۷]» وروى البيهقي ]۷٥۹١[‏ عن نافع قال: مرض ابن عمر 
فاشتهى عنبًا أول ما جاء العنب فأرسلت صفية؛ يعني : امرأته. فاشترت عنقودًا بدرهم فاتبع 
الرسول سائلء» فلما دخل به قال السائل: السائلء فقال ابن عمر: أعطوه إياه فأعطوه إياه. 
فأرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودًا فاتبع الرسول السائل» فلما دخل قال السائل: السائل 
فقال ابن عمر: أعطوه إياه فأعطوه إياه» فأرسلت صفية إلى السائل فقالت: والله إن عدت 
لا تصيب منه خيدًا بدا أرسلت بدرهم اخر فاشترت به 

وفي «الصحيح»: (أَفْضَّل الصَّدَقَةٍ أَنْ تَصَدَقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأَمَلُ الْغِنَىء وَتَحْشَى 
الْمَقََ) [البخاري/ 1701 بنحوه] ؟ أ في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليهء ولهذا 
قال تعالى : رط ST‏ ا اها 0 الل" بيانهما 
وقال ابن عباس: كان أسراؤهم يومئذٍ مشركين. 8 قال سعيد بن جبير وعطاء والحسن 
وقتادة . 


وقال عكرمة: هم العبيد» واختاره ابن جرير ]۲٠١/۲۹[‏ لمعو ادابه للمسلي والمشرك. قد 
وصى رسول الله كيد بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث» وحتى إنه كان آخر ما أوصى أن 
جعل يقول: (الصَّلَاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ) [رواء أحمد 57015 وابن ن¿ ماجه/ ١775‏ وقال البوصيري في 
«الزوائد»: إسناده صحيح على شرط الشيخين]» وقال مجاهد: هو المحبوس؛ أي : يطعمون الطعام 
لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونهء قائلين بلسان الحال: ##إمًا ظيِدَكٌ لِه أشَّر؛ أي: رجاء 
ثواب الله ورضاهء «إلا د َك جر ا شُكورا4؛ أي: لا نطلب منكم مجازاة تكافئونا بها ولا 
أن تشكرونا عند الان 

قال مجاهد» وسعيد بن جبير : أما والله ما قالوه ه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم. فأثنى 
غ و برضب ف کر ی ا أي: إنما نفعل هذا لعل الله 
أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. لاا م > قمطريرًا : 
طويلًا. وقال [أيضًا] : يعبس الكافر يومئدٍ حتى يسيل من بين عينيه عَرّق مثل القَطران» وقال 
مجاهد : مإعَبْوْسَا العابس الشفتين» #قتطرررا» قال تمن الود نا وده وقال سعيد بن جبير» 
وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول» قمطريرًا تقليص الجبين وما بين العينين من الهول» وقال 
ابن زيد: العبوس: الشرء والقمطرير: الشديد». وأوضح العبارات» وأجلاهاء وأحلاهاء 
وأعلاها وأولاها رااان عباتي طن كالاب عر 1010/1 والقمطرير هو الشديد. 

فال الله تعالى : #إوقهم أله سر ذلك الم قم َه وسوا وهذا من باب التجانس البليغ 
نوق قلهم اله سر ذلك الو 6 ؛ أ أمنهم مما خافوا منه مإوَلْقَهمَ صر 4 ؟ أ : في وجوههم صر 
وسرورا ع ؛ أي : في قلوبهم› قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية» أنس» وهذه 
كقوله تعالی : #إوجوه وميد فة 0 اسك مش مَسَْبشْرَة# [عبس: ۳۸ ۳۹]» وذلك أن القلب إذا سر 
استنار الوجهء وقوله: جرهم ب بم با صا أي : بسبب صبرهم أعطاهم وبوّأهم وجه ودرا ؛ 
أى ملا رخا وع ا رغيذا ولياتا خا ووو الحافظ :ابن عساكن ا ا عن 
أبي سليمان الداراني قال: بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا ثم أنشد يقول: 

ييل بِشَهْوَةوَأْسِيرٌ و أف مِنْ مُشْمَهِي خِلَافٍ الجَمِيِلٍ 

شَهَوَاتٌ الِإِنْسَانٍ ثورثُه الدب علو تلَقِيه فِي البَلاءِ الطويل 


7 0 ار ا موس رص مر ر لوم ر > ابرع ورم 
و درون ن فا : شمسا ولا زمهریرا 09 ودانية علتهم ظللها وذللت قطوفها 
و من فض e‏ قوارساً 010 02 قوارا من فِضَّةٍ دروا 3 قدا 

5-7 : 453 03 59 ینا فيها سم نس ستيار 7 ٤‏ ف عل وان ادون إِذا 


ا م و 0 24 5 2 ررد ور 7 

عم عيبم لول © وذ نك م َك يا © علهع شاب سند خضي 
ورو س و اص ت ا ر ر 74 

ا ساود من من فسّوٍ وسقلهم ر 4 ر 00 16 هذا کان ا . جراء اء وکن 


E ETE‏ وما أسبغ عليهم من الفضل 


الهزء التاسم رالعشررث و الال الكية (1- 37) 


العميم» فقال: منکن فا على الريك 4 والاتكاء: هو الاضطجاع أو التمرفق أو التريع أ 
التمكن في الجلوس. والارآتك هي هى السرر تحت الحجال» وقوله: فلا بروَنَ فا سَمسَا ولا 
رمهريرا جه ؛ ا ليس عندهم حر مزعج» ولا برد مؤلم. بل هي مزاج واحد دائم سرمدي . 
ودانة كلها ؛ ا قريبة إليهم أغصانها ٠‏ #وَدُلْلتَ ل دلبلا ؛ أي : متى تعاطاه دنا 

E EE CT N‏ ووی 
سين دان [الرحمن: ٤٠]ء‏ قال مجاهد: دلت وها دلي إن قام ارتفعت معه بقَدْرهء وإن 
اا وإن e‏ تلت لماعتن ونالهاء وقال فاد لا رد أيديهم عنها 
شوك ولا بُعدّء وقال مجاهد: أرض الجنة من وَرِق» وترابها المسك» وأصول شجرها من 
ذهب :وقضة» بوأفنانها من اللولق الرطي والزيرجد والناقوك» بوالووّق والكمن بين ذلك فم 
أكل منها قائمًا لم يؤذه. EE‏ ومن أكل منها مضطجعًا لم يؤذه. 

وقوله : مإرَيطاكُ لم َة من ضس وراب ؛ أي: يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام» وهي 
من فضةء وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم. وقوله: را 2© 
ورا من فِضَّةِ» فالأول منصوب بخبر كان؛ أي : كانت قوارير» والثاني منصوب على البدلية أو 
تمييز؟ لأنّه بينه بقوله: ورا من سد . 

قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن البصري وغير واحد: بياض الفضة في صفاء الزجاجء 
والقوارير لا تكون إلا من زجاج» فهذه الأكواب هي من فضة وهي مع هذا شفافة يرى ما في 
باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في الدنياء وعن ابن عباس: ليس في الجنة شيء إلا 
قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة. 

وقوله: ندرا قيا ؛ أي: على قدر ريّهم» لا تزيد عنه ولا تنقص» بل هي مُعَدَة لذلك» 
مقدرة حسب ري صاحبها» هذا معنى قول ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والشعبى» وابن زيد» 
وقاله ابن جرير وغير واحد» وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة» 7 اخ عبامن 
[أيضًا]: مدَدَروهًا نبرا قدرت للكف› وهكذا قال الربيع ؛ تن أنسن وقال الاك على قدو 
أكت الْحُدَام وهذا لا ينافي القول الأول فاا مقدرة في القدر والري . 

وقوله: #وَسسْفَونَ فیا اسا کان مرَاجهَا يلاه ؛ أي : ويسقون؛ يعد بعني: الأبرار أيضًا في هذه 
الأكواب سا ؟ 5 خمرًا كن مراجها نيلا فتارة ارات بالكافور وهو بارد» 
وتارة بالزنجبيل وهو حارء ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة» وأما 
كي فإنهم يشربون من كل منهما صِرْفًاء كما قال قتادة وغير واحد» وقد تقدم قوله: «عيتًا 

بها عباد 20 [الإنسان: 7]» وقال هاهنا : ینا فا تسم مَلْسَا4 ؛ ا الزنجبيل عين في 

ET‏ وقال عكرمة: اسم عين في الجنة» وقال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة 
سيلها وحدة جريهاء وقال قتادة: يدب ماؤها» وحكى ابن جرير [۲۱۸/۲۹] عن 
بعضهم أنها من يلل 0 في الحَلّق» واختار هو أنها َعم ذلك له» وهو كما قال. 

وقوله: زرطو 4 د ا ذا يع حسم ولوا مسوا ؛ أي: يطوف على أهل الجنة 
للخدمة ولذان مر ولدان الجنة دون ؛ ل على حالة واحدة مخلدون عليهاء لا يتغيرون 


س الال الآية (۲۳ - E )"١‏ الهزء التاسم والعشررث 
عنهاء لا تزيد أعمارهم عن تلك السن» ومن فسرهم بأنهم مُخْرَصُون في آذانهم الأقرطةء فإنما 
عبر عن المعنى بذلك؛ لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير» وقوله : «إإذا رانم حَبيم 
ولوا مراك ؟ أي : إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة» وكثرتهم» وضباحة 
وجوههم» وخسن ألوانهم وثيابهم وحليهم» حسبتهم لؤلوًا منثورّاء ولا يكون في التشبيه أحسن 
من هذا ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن» قال عبد الله بن عمرو: 
ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه آلف خادم» كل خادم على عمل ما عليه صاحبه 
[الطبري .]۹٦/۲١‏ 

وقوله: ودا رت ؛ أي: وإذا رأيت يا محمد #تم4؛ أي : هنالك؛ يعني: في الجنة 
En Neale aa,‏ تیا وملكا كِيرا4؛ أي : مملكة لله 
هناك عظيمة وسلطانا باهرَاء وثبت في «الصحيح) أن الله ول لآخر أهل النار خروجًا 
منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها [ذكره البخاري/ 3707 ومسلم/ 


.] ١٠86 


< ود أ 000 


وقوله: وهم ات لق خضر را أئ: لباس أهل الجنة فيها الحرير» ومنه 
سندس» وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم» والؤستبرق منه ما فيه بريق 
ولمعان» وهو مما يلي الظاهر. كما هو المعهود في اللباس» وا كار من i‏ وهذه 
0 وأها المقربوق فكي قال و ارت فيهكا مِنْ ساود من ذهب ولل ولاسهم 
فيها حرر حَرِيرٌ» [الحج: 217 ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال بعله: مو وسَفَلهُمَ 
رمم سَرًَا طهورا ؛ أي: طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق 
الرّدِية» كما روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ن أنه قال: إذا انتهى أهل الجنة 
إلى باب الجنة وجدوا هناك عينين» فكأنما ألهموا ذلك a‏ فأذهب الله ما في 
بطونهم من أذى» ثم اران لای وت ا تغيرة ي ا 
الظاهر وجمالهم الباطن» وقوله: إن هدا کن لک جرا وان سیک 2 أي : يقال لهم 
ذلك تكريمًا لهم وإحسانًا إليهم كما قال: كوأ وأمْرنوأ هیا يمآ أَسْلفْثر ف الْأيأو الال 
[الحاقة: 14]ء وقوله : «إوَكانَ سیک مداه ؛ أي: جزاكم الله تعالى على القليل بالكثير. 


© وا عَنْ رتا عك آل 
واک اسم ریک که 2 O‏ ج الل ات سیت 


ر 9 م اسا ايل Al l2‏ ےو ه 
هو لاءِ ء بون ت اماب ودذرون وراءهم بوم یلا 0 
3 4 ص ا 


فمن شاءَ أتخذ لک ريي سیک 09 


ده يك e‏ 2 
2 إِنَّ هاذوء نَل 


َه کان عَلِيِمَا حكيما و ذل من اء في ب 


يقول تعالى ممتنًا على رسوله ي بما تَرّله عليه من القرآن العظيم تنزيلًا: اضر لحو 


(لهزء التاسم رالعشررن e‏ س الإنسنلا الآية (۲۳ - )*١‏ 
رَيَكَ؛ أي: كما أكرمتك بما أنزلت عليك» فاصبر على قضائه وقدره» واعلم أنه سيدبرك 
بحسن تدبيره» ولا نع يهم ءانما أو كَمُورَا؛ أي: لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك 
عما أنزل إليك» بل بلغ ما 0 إليك من ربك» وتوكل على الله فإن الله يعصمك من الناس» 
فالآثم هو الفاجر في أفعاله» والكفور هو الكافر قلبه. ودک اتم ريك که وَأصيلا ؛ أي : 
أول النهار وأخره ورین الل سج له وَسَيَحْهُ يکد طَوِيكًا»: كقوله: وين الل فَتَهَجَدْ به 
26 ا أن بعك بعك ري مَقَامَا وا اما 04 


إليهاء وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم : ك کک 2 بون اجه وما ه45 ؛ 
يعني: يوم القيامة» ثم قال: ون نهم ودد در ا غاس واف ور 
واحد: يعني: خََلْقَهم. ودا شنا بدلا أَمتلَهُمَ يَنَدِيكًَا4؛ أي: وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة» 
وبدلناهم فأعدناهم حلا ددا وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة» وقال ابن زيد» 


4 > 


وابن حریر [۲۲۷/۲۹]: أي: وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم. كقوله: ##إن َا بڏهتڪم أي 
الا ټ ا وکن ال عل لِك قراب [النساء: .]١8*‏ 


رصم 


نم قال تعالی: إن ھاو تد ر ؛ يعني : Ia‏ 1 
سَبِيلا#؛ أي: طريقًا ومسلگا؛ أي: من شاء اهتدى بالقرآن» ثم قال: مام سآ 
1 أ 0 يَهدي نفسهء ولا يدخل في الإيمان ولا يجرٌ لنفسه نفعاء لك أ أن 
نَ له كان عا حكما4؟ أي: عليم بمن يستحق الهذاية فيُيسرها له» ويقيض له 
ا الس ل وله الحكمة البالغة. والحجة الدامغة ولهذا 


قال تعالى : «إِنَّ آله كنَ عَلِيمَا حًا ثم قال : يحل من اء فى بَحْمَيوءْ والظلمين أعَدَّ هم عدا 
ألا ؛ أي : يهدي من يشاء ويضل من يشاء» ومن يهده فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 


0 


را مم5 
ء أله إن 


ù 


سوق رابزا الآية )١6 - ١(‏ المرءللتاسم رالعشروث 


7 تفسير سورة الم رسلات 52 
وهي مكية 


روى البخاري [۱۷۳۳] عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله 4 في غار 
بمنى إذ نزلت عليه «وَالمْسَكَتِ». فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بهاء إذ 
وثبت علينا حية» فقال النبي ية : (افْقُلُوهَا) فابتدرناها فذهبت فقال النبي كلهِ: (وُقِيَتْ شرك 
كما وَقِيتم شَرَمًا). وروى مالك [۱۷۲] عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ : #والمرسكتِ 
عر فقالت: يا بني أذكرتني بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما سمعت من رسول الله ئلا 
يقرأ بها في المغرب» أخرجاه في «الصحيحين» [البخاري/ ۷۲۹ ومسلم/ 477]. 


ئ ا صد 


CC aA, RA Ee rE (MN بات ب كم‎ (RQ E7 o vf raf 
اولمرسکت ع 9 لصتت عَصَمًا ©6 ولیت شر ن ارقت ا ل الملْقبتِ وما‎ © 


لي جنع 7+ ووو بي 2 aS‏ وى 6 مساو 229 کک 
O‏ الشجوم عمست 09 َا السماء ت © 


4 g72 


شوك کے E‏ رك ل ا 8 اه : ۹ ا کک 
| اسل أَقَنتَ © لذي بوم أجلت © لوم الْمَصلٍ (2) وما أَدْرَسكَ م 


روى أبن ا حاتم 1311 عن امن هريرة: © والْمرْسَلَتِ عا قال : الملائكةء. وروي عن 
مسروق وأبي الضحى» ومجاهد في إحدى الروايات والسدي والربيع بن أنس مثل ذلك» 
وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسلء وفي رواية عنه: أنها الملائكة» وهكذا قال 
أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات إنها الملائكة» وقال ابن مسعود: 
الريح» وكذا قال في َْْآلْمَصِمَتٍ عَصَهًا © وَالتَسْرَتِ شر إنها الريح» وكذا قال ابن عباس»› 
ومجاهدء وقتادة» وأبو صالح في رواية عنه [ينظر: الطبري ۲۲۹/۲۹]» وتوقف ابن جرير في 
#ووالمرسكتِ عر هل هي الملائكة أرسلت بالعُرّف» أو كُعْرف الفرس يتبع بعضهم بعضّاء أو: 
هي الرياح إذا هَبّت شيئًا فشيئًا؟ وقطع بأن العاصفات عصفا هي الرياح» كما قاله ابن مسعود 
ومن تابعه» ومن قال ذلك في العاصفات أيضًا علي بن أبي طالب والسدي» وتوقف في 
«وَاَلَدرَتِ شا هل هي الملائكة أو الريح؟ كما تقدم. وعن أبي صالح أن الناشرات نشرًا هي 
المطرء والأظهر أن المرسلات هي الرياح كما قال تعالى: #وأرستتا ليلح لوق [الحجر: 
١‏ وهكذا العاصفات هي: الرياح» يقال: عصفت الريح إذا هَبّت بتصويت» وكذا الناشرات 
هي: الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب كيك . 


الهزء التاسم رالعشررن سوا امسلا الآية (15 - ۲۸) 


وقوله : ترقت ورا €9 للقت دا ( () عَذْرًا او ندرا ؛ ؛ يعني : : الملائكة. قاله ابن مسعود» 
وابن عباس» وقتادة» والسدي [وغيرهم] [كما ذكر الطبري ۲۳۲/۲۹]» ولا خلاف هاهنا فإنّها تنزل 
بأمر الله على الرسل» تفرق بين الحق والباطل» والحلال والحرام» وتلقي إلى الرسل وحيًا فيه 
إعذار إلى الخلقء وإنذارٌ لهم عقابّ الله إن خالفوا أمره. وقوله: إا نوعَدُونَ لوقع هذا هو 
المقسم عليه بهذه الأقسام؛ أي: ما وعدتم به من قيام الساعة» والنفخ في الصورء وبعث 
الأجساد. وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» ومجازاة كل عامل بعمله إن خيرًا فخير 
وإن شرًا فشرء إن هذا كله لواقع؛ أي: لكائن لا محالة. ثم قال: بيعي طَِِسَتٌ6 ؟ أي : 
ذهب ضوؤهاء كقوله: ور ا 4 درت [التكوير: ۲]. ودا اسما فجت ؛ أى: انفطرت 
وانشقت» وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها. ١‏ 


هوا َال شْمَتَ»4؛ أي: ذهب بهاء فلا يبقى لها عين ولا أثرء كقوله: «وَيَسَلُويكَ عَنٍ بال 
فَقَلٌ شيعه رز 7 ی سا الآية [طه: »]٠١6‏ وقوله: اسز أت قال ابن عباس: جمعت» 
ابن زيد: وهذه كقوله تعالى: وم حع له الرسلٌ» [المائدة: »]٠١9‏ وقال مجاهد: 
دته أجلت. وقال إبرأهيم : أوعدت لر ۹ ثم قال : لی بوم عت 09 لور 
لْمَصلٍ © وما درک ما يوم الْمصَلٍ 09 وَل مذ للَمْكَدْبينَ4 يقول تعالى: لأي يوم أجلت الرسل 
وأرجيع أمرها د تقوم الساعة» كما قال تعالی : الفلا سن az‏ أده َه لف وعَدوء ل لآ 2 
م كو سوم Illy‏ عيرم د« وى رر ررر و ۵ بي مه 
عير ذو انیقام 260 8) يوم ل عير الارض IS A‏ لَه الود امار [إبراهيم: ۷ 
٨۸‏ وهو يوم الفصل» > كما قال: ولور َلْمَصَلِ . . ثم قال معظمًا لاه وما ا بوم 
لْعَصلٍ 09 ول ومين نکد ين ڳه ؛ أي : ويل لهم من عذاب الله غدًا . 


2 ا 


مر كيعس موي ر و لح 2 E a‏ حو 
© وار نلك الْأوَلِينَ 9 م2 شِعهُم الأحزين ل كدلك عل قعل قعل بِالْمجرمِينَ 39 وبل ع 
ا ا و و ر شر عور 6 : 


عم الفدرون 0 0 ومذ SEES‏ © أ عل لص کفاتا زم ء واوا 3 0) وجلا 
1 < سر 3٣ک‏ 07 ے2 لفت ص له 
فار ت راسك ناه نا ا ريل سيق الشكرين © 


i 3‏ ار ا ائ هن ا وَلهنا قال: ا 1 ا قم بار 07 7 
ت قاله 0 جرير ا 5 قال ممتتًا ' على 0 7 الإعادة 0 


ر صر صر 9 م 


ا في الج ر TS‏ بي 
حافظ لما أودع فيه من الماء. وقوله: إل قدرٍ مَعَلُورِ»؛ يعني : إلى مدة معينة من ستة أشهر أو 
تسعة أشهرء ولهذا قال: «وفقدرا َعم الْمَدِرودَ © ول وسن لََكَذْينَ4 ثم قال: أ عل لاض 
قاتا 6 اء وَأَمَونا» قال ابن عباس : كفانًا: كنّاء وقال مجاهد: س 
شيء» وقال الشعبي: بطنها لأمواتكم» وظهرها لأحيائكم» وكذا قال مجاهدء وقتادة. «وَجَعَلنَ 


س رلا الكية (۲۹ - ):١‏ الهزء اثتاسم العشررث 


1 عرس ل ا ام 2 1 ا 9 5 ا 6 
فرأت 4 ؛ أ عذيًا لالا من الات ا ان الله من عيول الأرض . 2 ۇمى 
لَتَكَذْينَ4؛ أي: ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقهاء ثم بعد هذا يستمر 
على تكذيبه وكفره. 


© «#أنطلفواً إل ما كثم بد کون © أعليثوا إل يلل زی تلت شم (9© لا يل هلا من ن 
الھب © إا تَرَى بسر لر © © كن جلت صر €9 ول وميد كدي €9 


gr 0 


هذا يوم لا بطم 97 6 و دۇذن ك 500 © ونل وميد اک بن © هذا وم ال 
ادر 20 فان 3214 لک کد فَكِدُون وز وميل كبن 4 1 


يقول تعالى مخاطبًا ل بالمعاد والجزاء والجنة والنارء إنه يقال لهم يوم 
القيامة: «#أظَلِفواً ل ما کہ بو تُكَدَونَ و أنطيفوا إل ِل ذى تَلثِ شب ؛ ؛ يعني : : لهب النار إذا 
ارتفع وصعد معه دخان» فمن شدته 50000 ولا ظَليلٍ ولا ين يِنَّ أَلَمَّبٍ»؛ أي : 
ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسه. ولا يغني من اللهب؛ ائ ولا يقيهم حر 
اللهب» وقوله: لإا تى بسر كَلْتَصَرِ»؛ أي: يتطاير الشرر من لهبها كالقصر» قال 
ابن مسعود: كالحصون» وقال ابن عباس» وقتادة» ومجاهد» وزید د بن أسلم وغيرهم : : يعني : 
أصول الشجر. ©كأنه: جلت صفر؛ أي : كالإبل السود» قاله مجاهد» والحسن» وقتادة» 
والضحاك واختاره ابن جرير [1141/19» وعن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: يعني : 
حبال السفن» وعن ابن عباس : قطع نحاس» وروی البخاري [751:1:] عن ابن عباس قال: كنا 
نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك» فترفعه للبناء فنسميه القَصْرَء 54 نات صقر © حبال 
السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال رل بنيز لمكي > ثم قال تعالى: هذا م لا 
ينطفون چ ؛ أي : لا يتكلمون موا ون شِعَنذٍ رون 6 ؛ أي : لا يقدرون على الكلام» ولا يؤذن 
لهم فيه ليعتذرواء بل قد قامت عليهم الحجةء ووقع القولٌ عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. 
وعرصات القيامة» حالات» والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة» 
ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذِء ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام. «#ويل يومِذٍ 
کن . 

وقوله: هدا بوم الْمَصَلٍ معت الارن (2) فن کن لك كد دن4 وهذه مخاطبة من 
الخالق تعالى لعباده يقول لهم: «هذا بم ا معن وَالْأولينَ4؛ يعني: أنه جمعهم بقدرته 
فى صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقوله: قن کان 20 کد کید فكدون» تهديد 
ديك ووعيدك أكيد؛ أي : إن قدرتم على أن تتخلصوا مخ فبضتي › وتنجوا من حكمي 
فافعلواء فإنكم لا تقدرون على ذلك» كما قال تعالى: ولا شرو یا [هود: ۵۷]» وفي 
الحديث: (يا عٻادي» نک لَنْ تبلغوا نعي ُتَنْفَعُونِي ) وَلْنْ تَبْلمُوا صرف فَتَضْرُو ني ) [أخرجه 
مسلم/ ]۲٥۷۷‏ . 


الجهرء التاسم والعشرث سو ةارسلا الآية )٠١ - 4١(‏ 


مكوس د .ل ا لوي E AS‏ 
© إن الْمَِينَ ف ظِللٍ ويون © 
م ره 


7 دح ليه ر ر کد ر لخ سم 
و وأشربوأ هنتا يما كسم تَعَمَلُونَ 

Sed 7 7 7‏ م جع مه کک 

إا كنالك رى الحيينين ل وبل وميد 


وک مسا تهون ا( كوا 
عيذ لکیہ ©) وا وتسا یک رک روت (©) 
ول و لَِحْكدبِيتَ @ ولا ل هم اموا لا کون © ويل مينر ذب 3 مي 
حَدِيثْ بده ومون )4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات» وترك المحرمات: أنهم 
يوم القيامة يكونون في جنات وعيون؛ أي : بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظلل اليحموم» 
وهو الدخان الأسود المنتن. #وتوكة مِنَا ستَهوك»؛ أي: ومن سائر أنواع الثمار» مهما طلبوا 
وجدوا. «إكوا وأمْرَبُوأ هنا بمَا كُيْرَ نمأو ؛ أي : يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم» ثم 
قال تعالى مخبرًا خبرًا مستأنفًا: إا كلك رى الْمْسننَ4؛ أي: هذا جزاؤنا لمن أحسن 
العمل» ريل بن ادبن وقوله: كوا وَتَتَمُوأ يلاتك جُرْمُن»» خطاب للمكذبين بيوم 
الدين» وأمَرّهم أمر تهديد ووعيد فقال تعالى : موأ تملعو ليلا ؛ أي : مدة قليلة قصيرة اند 
حرو ؟؛ أي : ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها ول بَوِذٍ دبك كما قال 
ES‏ نيعم ويلا ثم صَطَرُهُم ل عَذَابِ عَلِيِظٍ» القمان: »]۲٤‏ وقوله: وتا قل لهم أركعو ل 
يرَكحُونَ44؛ أي : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من 
ذلك واستكبروا عنهء ولهذا قال: وول ِد مكدب ثم قال: ياي حَرِيتْ بَعَدَهْ 
ومِْوْنَ4؛ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون» كقوله تعالى: يي حَدِيثِ بد لَه 
وَايئه- يُوْمِسُونَ# [الجائية: 7]. 


-_ه 


3-5 


سالا الآية )١١ -١(‏ المرء (لثلائرن 


AI 2‏ 
صب ورم ارس 


رص سس رہ کے ےم 
2 $ , دنساء ن 
© فک روجا (ه) وجلا ومک 
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يقول تعالى منكرًا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارًا لوقوعها: عَم 
ناه ون 0 عن التَبَاٍ العظير ‏ ؛ أي : عن 5 شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة» وهو النباً 
العظيم؛ يعني: الخبر الهائل المفظع» قال قتادة» وابن زيد: النبأ العظيم البعث بعد الموت 
وقال مجاهد: هو القرآن [ينظر: الطبري .]۲/٠١‏ والأظهر الأول لقوله: «#الَدِى هر فيه فونه ؛ 
يعني : الناس فيه على قولين مؤمن به وكافرء ثم قال تعالى متوعدًا لمنكري القيامة: ثلا 
يعاو 9 2 كلا يكين وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته 
العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة» الدالة على قدرته على المعاد وغيره» 
فقال: لآل جحل الأرض مهدا ؛ أي : تا للخلاتق ل لهم» قارّة ساكنة ثابتة» ولال 
أوتادا»؛ أي: جعلها لها أوتادًا أرساها بها وثبتها وقرّرها حتى سكنت ولم تضطرب بمن 
عليهاء ثم قال: #وكقتك أرََبًا؛ يعني : ذكرًا وأنثى» يستمتع كل منهما بالآخر» ويحصل 
التناسل بذلك» كقوله: ون ليود أن حَلَقَ لَك من أنفيكم أزوجا لكا للها وَل 
بتڪم موده dl,‏ [الروم: ١۲]ء‏ وقوله: «إوجعلا ْم سباا»؛ أي: قَطعًا للحركة لتحصل 
الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار» وقد تقدم مثل هذه الآية في 
سورة الفرقان [آية: .]٤١‏ 
َجَعَلنَا لل لاسًا»؛ أي: يغشى النامنَ ظلامُه وسواده» كما قال: مويل إا يَمْسَنَهَا4 
[الشمس: 4]» وقال قتادة فى قوله: لوجعلا الل لباسًا»؛ أي: سكنًاء وقوله: «وَجََلنا لبر 
كام [ى مانا مرق ندرا .وقيتاه تسكن النارى. فيل النضبر .كيه والذذهات المي 
لمعاف وا ر ا و o‏ ك1 1 5 رن 15 4 عضن : 
السموات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وتزيينها بالكواكب الثوابت ارات 


۹۳ 

ولهذا قال: ووجعلا سراجا وهَاجًا»؛ يعني : الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج 
ضوؤها لأهل الا وقوله: وارلا من الْمْعَصِرَتٍ ماه اجا عن ابن عباس : «وَأَرنَا 
من الْمَعَصِرتٍ» قال : الرياح. وكذا قال مجاهد» وقتادة» وزيل د بن أسلم [وغيرهم]ء ومعنى هذا 
القول أنها تستدر المطر من السحاب» وقال ابن عباس [أيضًا]: من المعصرات؛ أي: من 
السحاب» وكذا قال أبو العالية» والحسن» والثوري [وغيرهم]»ء واختاره ابن جرير .]٠/١[‏ 
وقال الفراء: هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعدٌء كما يقال: امرأة معصرء إذا دنا 
حيضها ولم تحض» والأظهر أن المراد بالمعصرات: السحابء. كما قال تعالى: 8لأننَهُ الى 
برل ليح فير سحابا فبسطة. فى السّمَآءِ كف ياء عله قا فى الْودَقَ ج من حليي» 
[الروم: +۲٤٨‏ أي : من بينه . 

وقوله : اء اجا قال مجاهد.ء وقتادة. والرميع ين انس منصبًا وقال الثوري: متتابعاء 
وقال ابن زيد: كثيرًا [ينظر: الطبري +5/5]. 

وقوله: ا به حا واا (9)) وَجَنتٍ ألْنَان»4؛ أي : لنخرج بهذا الماء الكثير الطب النافع 
المبارك حًا يدخر للأناسي يم #وَبان4؛ أي: خضرًا يؤكل رطبًّاء «وَجَنَّتٍِ» ؛ أي : 
بساتين وحدائق من مراك عة والوان تختلفة وطعوم وروائح متفاوتة» وإن كان ذلك في 
بقعة واحدة من الأرض مجتمعًاء ولهذا قال: وَجَنَّتٍ الْعَآنٌ4». قال ابن عباس وغيره: 
مجتمعة» وهذه E‏ تعالى: #وفي رض قط جورت وجل من ن أَعتب 3 ويل وان 
وير صنوانِ يسفن يماو و جل وَنْفَضِلُ بَعَصَهَا عل بَعَضِ في الل الآية [الرعد: 


لمر ء (لثلاثرن سالا الآية (۱۷ - ۳۰) 


د مور >2< سور مير م aK‏ > ر 2 2> 
E‏ ميقا 6 يوم ْح ف ألم ا ا 
ب ۰ ا 6 0 س2 @ ج 0 9 لاطعیت ابا 6 

فا © جَرَآءَ وماق 


2ه 


م 00 20 0 ىج سراح مر 11 
بی کا وکل شىء تك كتنبا 


يقول تعالى مخبرًا عن يوم الفصل› وهو يوم القيامة: إنه مؤقت بأجل معدود» لا يزاد عليه 
ولا تقض م ولا يعلم وقنّه على التعيين إلا الله ك كما قال: وما رر إلا أجل 
e‏ يوم يمح ف الصور فاون وجا قال مجاهد: مرا . قال ابن جرير [۳۰/ 
يعني : تأتي كل أمة مع رسولهاء كقوله ا باي [الإسراء: ۱. روى 
وا E‏ اتسوك (مَا بَيْنَ التَفْحْتَيْنَ أَرَْعونَ) قالوا: 


َم د 


أربعون سنة؟ قال: [أبو هريرة]: (أَبَيْتُ). قالوا ٠‏ أربعون شهرًا؟ قال ( ابلك )يا الوا TE‏ 
سنة؟ قال: (أَبَيْتٌ). قال : (نُمَ برل الله مِنَ السَمَاءِ مَاء فَيَنِْئُونَ كَمَا يَنْيِتُ البَقْل ‏ ا 
الِانْسَانِ شي إلا يَبلَىء إلا عَظْما وَاحِدَاء وَهْوَّ عَحْبُ الذَّنَبء وَمِنْهُ يُرَكَبُ الخَلْقُ يَومَ الْقِيَامَةِ) . 


يب 


بولا ناما الآية ١7)‏ 9 6( الهرء الثلاثوث 


EY‏ م رمسم سك ساح سر 5 2 5 رو مر فى سدا مام 
وفحت الما فكانفت يوا ؟ ای : طرقا ومسالك لنزول الملائكة» وسرت الجبال كانت 
° سول 


سراباچه» كقوله: «ډوتری ابال تحسبًا جامدة وهى مر مر اَلسَحَاَ» [النمل : ۸۸]» وقال هاهنا: «إفكانت 
سرابًاه؛ أي : يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء» وبعد هذا تذهب بالكلية» فلا عين 
ولا أثرء كما قال: یلوک عن ابال قل تیمھا ری نَا (© مَيَدَيُمَا اا صَفْصَمَا © لا ری 
فيا عِوَجًا ولا متايه [طه: .]٠١۷ ٠٠١‏ 

وقوله: «إإنَ جهنم كانت مِرْصَاَا4؛ أي : مرصدة مُعَدَّة «الِلطَِينَ» وهم المَرّدة العصاة 
المخالفون للرسل» همَائ4؛ أى: مرجعًا ومصيرًاء وقال الحسنء وقتادة فى قوله: إن جَهَثَمَ 
كانت مرصاداە ؛ يعنى : أنه لا شل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار» فإن 00 نجاء وإلا 
احتبس» وقال داه الثوري: عليها ثلاث قناطر [الطبري .]9/7١‏ 

وقوله: ملَِئِنَ فا أَحْماب»؛ أي : ماكثين فيها أحقابّاء وهي جمع حُقبء وهو المدة من 
الزمان» وقد اختلفوا فى مقداره» فقال على بن أبى طالب لهلال الهجَري: ما تجدون الحمّبَ 
ات قال او کا تعش هر كل اقنور ن يوقا 
كل يوم ألف سنةء وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمروء وابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وعمرو بن ميمون والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس والضحاك» وعن الحسنء» 
والسدي أيضًا: سبعون سنة كذلك» وعن عبد الله بن عمرو: الحقب أربعون سنة كل يوم منها 
کالم فما تكلون: 

رال یو کت ذكو ل أن الخ جد اا م کل ا ر شدي + كل 
سنة ثلاثمائة وستون يوماء كل يوم منها ألف سنة [انظر: هذه الأقوال عند الطبري .]١١/”٠‏ 

وقال السدي: سبعمائة حقب» كل حقب سبعون سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يومّاء» كل 
يوم كألف سنة مما تعدون» وقد قال مقاتل بن حيّان: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
دونو فلن يكم إلا عد . 

وقال خالد بن مَعْدان: هذه الآية وقوله تعالى: إلا ما لَه ريك [هود: 6٠١0‏ في أهل 
التوحيد. رواهما ابن جرير» ثم قال : ويحتمل أن يكون قوله: ثي فآ أَحَتَا)» متعلقًا بقوله : 
لا يذوفن فیا برا ولا رابا ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابًا من شكل آخر ونوع آخر. ثم 
قال: والصحيح أنها لا انقضاء لها كما قال قتادة» والربيع بن أنس» وعن الحسن قال: أما 
الأحقاب فليس لها عِدَة إلا الخلود في النار» ولكن ذكروا أن الحقب سبعون سنة كل يوم منها 
كألف سنة مما تعدون» وقال قتادة: هو ما لا انقطاع له» وكلما مضى حقب جاء حقب بعده» 
وذكر لنا أن الحْمّب ثمانون سنة» وقال الربيع بن أنس: لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله 
ولكن الحقب الواحد ثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة وستون يومّاء وكل يوم كألف سنة مما 
تعدون . 

وقوله: هلا يذوفن فيا برا ولا سَرَم4؟؛ أي : لا يجدون في جهنم بردًا لقلوبهم» ولا شرابًا 
طيبًا يتغذون به» ولهذا قال: إلا يما وعَسَاقًا» قال أبو العالية: استثنى من البرد الحميم ومن 
الشراب الغساق» وكذا قال الربيع بن أنس» فأما الحميم: فهو الحار الذي قد انتهى حره. 


(لهزء الثلاثوث -- سالا الآية 5١(‏ - 5") 
والعْسّاق : هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم. فهو بارد لا يستطاع 
من برده» ولا يواجه من نتنه. أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه. قال ابن جرير [۱۲/۳۰]: وقيل : 
المراد بقوله: لا يذوقون فيها بردا؛ يعني: النوم . 

وقد رواه ابن أبي حاتم عن مرة الطيب» ونقله عن مجاهد أيضّاء وحكاه البغوي [458/4] 
عن أبي عَبّيدة» والكسائي أيضًا. وقوله: جَرَآء وِمَاتَا»#؛ أي: هذا الذي صاروا إليه من هذه 
العقوبة وَفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنياء قاله مجاهد» وقتادة وغير واحدء 
ثم قال: َم ڪا لا يرَجُونَ جسابا»؛ أي: لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارًا يجازون فيها 
ويحاسبون» #وَكَدَّبوأ بايا كدًاب»؛ أي: وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي 
أنزلها على رسلهء فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة» وقوله: #كِدَابا4؛ أي: تكذيبًا» وهو مصدر 
من غير الفعل . 

وقوله تعالى: وَل ىء لَحْصَيْمَهُ كتبًا4؛ أي: وقد عَلِمنا أعمال العباد كلهم» وكتبناها 
عليهم» وسنجزيهم على ذلك إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرء وقوله: ظدَدُوفوا فلن يدك ر 
عذَاب4؛ أي: يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه» فلن نزيدكم إلا عذابًا من جنسهء ءاخر 
من شکلد اروم [ص: 8ه]. عن عبد الله بن عمرو قال: لم ينزل على أهل النار آية أشد من 


لي بره مد 


هذه: ©إمَدُوقوا فلن يدك إل عدبا قال: فهم في مزيد من العذاب أبدًا . 
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A 7 AC A r RN O 
. 4 ولا کد 2 جره من ريك عطاء حسابا‎ 


يقول تعالى مخبرًا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيمء فقال: «إِنً 
مين مارا قال ابن عباس والضحاك: متنزمًاء وقال مجاهدء وقتادة: فازوا فنجوا من النارء 
والأظهر هاهنا قول ابن عباس؛ لأنه قال بعده: دإ وهي البساتين من النخيل وغيرهاء 
#واعنبًا © دوعب أزابً؛ أي: وحورًا كواعب» قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: 
وَكراعِبَ# ؛ أي : نواهد؛ يعنون: أن ثديهن نواهد لم يتدلين؛ لأنهن أبكار عرب أتراب؛ أي : 
في سن واحد كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. 

وقوله: 22 دھاقا قال ابن عباس : مملوءة ومتتابعة» وقال عكرمة: صافية. وقال 
مجاهد» والحسن» وقتادة» وابن زيد: #دهاتا»# الملأى المترعة» وقال مجاهد» وسعيد بن 
جبير : هي المتتابعة . 

وقوله: لا عدون فا لوا و 3 كقوله: دلا لخو فیا رک اير [الطور: ۲۳]؛ أي : 
ليس فيها كلام لاغ عار عن الفاتدة» ولا إثم كذب» بل هي دار السلام» وكل ما فيها سالم من 
النقص» وقوله: «إجرَ ين ريك عطَءَ حسَابا؛ أي : هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه 
بفضله ورحمته» «عطء حِسَابَا#؛ أي : كافيًا وافرّاء تقول العرب: «أعطاني فأحسبني»؛ أي : 
كفاني ومنه (حسبي اللّه) ؛ أي : الله كافيّ . ٌ 1 


و الا الآية (۳۷ . ئ( ش الهرء الثلاثوث 


ريا يور يع لمر ما هده 

بيعي ل ل يل 0 وأنه 
الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء» وقوله : «إلا لکن ينه نطاب ؛ أي: لا يقدر أحد على 
ابتداء مخاطبته إلا بإذنه. كقوله : يوم يات لا ڪلم س ا ذد چ [هود: .]٠١١6‏ 

وقوله : 2 ا اع اتيك سا لا يتوه E‏ ع E‏ 
الخ i e‏ قتادة: هذا کان ابن عباس الثالث : ا 00 
على صور ب: بني آدم وليسوا بملائكة ولا بشر». وهم يأكلون ويشربول» قاله ابن عباس › 
ومجاهد» وأبو صالح. والاعن. الرابع : هو جبريل. قاله الشعبي» وسعيد بن جبير » 
والضحاكء ويستشهد لهذا القول بقوله: ١نل‏ به أل أَلذَمين 9 عل قَليك لتكرن مس الْسذرتَ» 
[الشعراء: 18: 28144 وقال مقاتل بن حيان: الروح: أشرف الملائكة: وأقرب إلى الرب كِبْكَ. 
وصاحب الوحي . الخامس: أنه القرآنء قاله ابن زيدء كقوله: 8إوَكَدَلِكَ أَوْحيَنَآ إِليَكَ روا م 
مرا الآية [الشورى: ؟١٥].‏ السادس : أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات. قال 
اغا هر هاف عظم اغف الو حا 

ولوقت اين وير لل رول بر ميلا وتران كله ولاح عند وله عل اليم وتو ام 

وقوله: إلا من أَذِنَ له يمن ك و يأ لا ڪلم س الم وكما ثبت 

فى اض ولا يتكَلّميَوْمَذٍ | إلا الرس ) [البخاري/ 26/٠٠١‏ وقوله: وال صوا4؛ أي : 
06 ومن الحق: (لا إِلَهَ إلا الله لّهُ)؛ كما قاله أبو صالح وعكرمةء وقوله : فلك الوم ان که ؛ 
أي : الكائن لا محالة فمن َه تخد إل ربد متابا»؛ أي : مرجعًا وطريقًا يهتدي إليه ومنهجًا 
يمر به عليه» وقوله: E:‏ درت عَذَابا قَرِسَاك ؛ يعني : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قریبًا ؛ 
لأن كل ما هو ات آأت.» يوم نظر 08 اليا ها فدهك يذاه 6 ؟ أ : اخرض عحيه جسم اماد 
خيرها اه قديمها وحديثها » كقوله: #ۆووجدواً ما يلوا اضرا [الكهيف: 59])» وكقوله: يوا 
لان ميل بم قم م وار چ [القيامة: .]١۳‏ وقول الكو اتی كت ربا ؛ أي : يود الكافر يومئلٍ أنه 
كان في الدار الدنيا ترابًا» ولم يكن خُلِقَ» ولا خرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب الله 
ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السَّمْرة الكرام البَّرّرة» وقيل: إنما يود 
ذلك حين يحكم الله بي بين الحيوانات التي كانت في الدنياء 0 الذي 
لا يجور. حت نه ا اغ ا من القرناء» فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها : كوني 
ترابّاء فتصير ترابًا . فعند ذلك يقول الكافر: «إيكتنى كت ثبا4؛ أي: كنت حيوانًا فأرجع إلى 


التراب. 


الجرء الثلاثرت اۋا الآية (-14) 


2 تفسير سورة النازعات 2 


وهي مكية 


لك ا |1 ست 
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قال ابن مسعود» وابن عباس» ومسروق» وسعيد بن جبير» وأبو صالح» وأبو الضحى 
والسدي [كما ذكر البغوي :]٤٤١ /٤‏ ل والترعلت غرةا الملائكة؛ يعنون: حين تنزع أرواح بني آدم» 
فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حَلته 
من نشاطء وهو قوله: لطت طا قاله ابن عباس» وعن ابن عباس: لزعت هي 
لافار حورم قت ى ن ق الان وران ا الت وا ا ج 
وقتادة: هي النجوم» وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: «#وَالنَشْطَتِ» هي القسىئ في القتال» 
والصحيح الأول. وعليه الأكثرون. وأما قوله: سبحت سبحا فقال ابن مسعود: هي 
الملائكة» وروي عن علي» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وأبي صالح مثل ذلك» وعن 
مجاهد: 9«وَألسَيِحَتٍِ سبحا الموت. وقال قتادة: هي النجوم» وقال عطاء بن ابي رباح: هي 
السفن [ينظر: الطبري ]١/٠١‏ . 

وقوله: «فلسَيِقَتِ سبقا» روي عن علي» ومسروق» ومجاهد» وأبي صالح» والحسن 
البصري: يعني : الملائكة» قال الحسن: سبقت إلى الإيمان والتصديق به وعن مجاهد: 
الموت. وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء: هي الخيل في سبيل الله [ينظر: الطبري .]70/٠‏ 
وقوله: ا َلْمرررّتٍ أا قال علي» ومجاهدء والحسن» والسدي [وغيرهم]: هي الملائكة 
زاد الحسن: تدبر الأمر من السماء إلى الأرض؛ يعني: بأمر ربها كك ولم يختلفوا في 
هذا. وقوله: وين رجف الله () ها ازآدفة» قال ابن عباس هما النفهتان الأولى 
والثانية» وهكذا قال مجاهد» والحسن وغير واحدء وعن مجاهد: أما الأولى وهي قوله: 
يوم رجف الَجنَهُ» فكقوله جلت عظمته: يوم رجف الْأَرَسُ وبال [المزمل: 14]» والثانية 
- وهي الرادفة - فهي كقوله: لوخت ألأض وبال كَدَكًا مله وجك [الحاقة: 14]» وقد روى 


هه 


رااان الآية )١54 - ١(‏ 00 (لهرء (لثلاثرن 


وو 


الإمام أحمد ]۲٠۲۷١[‏ عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كي : (جَاءَتٍ الرّاجِفة» تَتْبَعهًا 
الرَّادِفَةٌ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فيه)» فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها 
عليك» قال: (إِذَا كفيك الله ما أَمَمّك مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ)», وقد رواه الترمذي [۷٥؛٠]‏ 
وابن جرير 0196/01 وابن أبي حاتمء ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم: كان رسول الله ك إذا 
ذهب ثلثا الليل قام فقال: (يَا أَيّهَا النَّاُ اذْكُرُوا الله جَاءَتٍ الرَّاجِمَةُ تَْبَعْهَا الرَّادِفَةٌ جَاءَ 
الْمَوْتُ بما فيه) [سنده حسن] . 


وقوله: ##فلوبٌ يَوْمِذِ وَاجِمّدَ» قال ابن عباس : يعنى خائفةء وكذا قال مجاهدء وقتادة. 
#أَبصرُمَا حَئِمَة 4 ؛ أي : أبصار أصحابهاء وإنما أضيف إليها للملابسة؛ أي : ذليلة حقيرة» 


لع عر مص ع 


مما عاينت من الأهوال. وقوله: «إيفولُونَ ونا لَمَرَدُودُوتَ فى ألافرة»؛ يعني: مشركي قريش 
ومن قال بقولهم في إنكار المعاد» يستبعدون وقوعَ البعث بعد المصير إلى الحافرة» وهي 
القبور» قاله مجاهدء وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورهاء ولهذا قالوا: #أوِدَا 
ES‏ رچ وعن ابن عباس» ومحمد بن كعب» والسدي» وقتادة [وغيرهم]: 
الحافرة: الحياة بعد الموت» وقال ابن زيد: الحافرة: النار» وما أكثر أسماءها! هي النار 
والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى والحُظمة» وأما قولهم: يلك إذَا كه 
اة ڳه فقال محمد بن كعب: قالت قريش: لعن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. قال الله 
تعالى: فا هى َة وَحِدَهُ © فا هم بِالتَاهرّة#؛ أي : فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه 
ولا تأكيد» فإذا الناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة 
البعث» فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب ك ينظرون» كما قال: #إيوم يدوك 
شبن صميو وَتَظتُونَ إن ْم إلا فياك [الإسراء: .]٠١‏ قال مجاهد: هقفًا هى رَجَرَهُ ويد 
صيحة واحدة» وقال إبراهيم التيمي: أشد ما يكون الرب يك غضبًا على خلقه يوم يبعثهم. 
وقال الحسن البصري: زجرة من الغضب» وقال أبو مالك والربيع بن أنس: زجرة واحدة 
هي النفخة الآخرةء وقوله: موذإذا هم بألْسَاهِرَةَ چە قال ابن عباس : الساهرة الأرض كلهاء 
وكذا قال سعيد بن جبير» وقتادة» وأبو صالح» وقال عكرمة» والحسن» والضحاكء 
وابن زيد: وجه الأرضء» وقال مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. قال: 
والساهرة المكان المستوي . 

وعن سهل بن سعد الساعدي ندا هم بالسَاهرةه قال: أرض بيضاء عفراء خالية كالخبرّة 
التَقَىَء وقال الربيع بن أنس: قدا هُم بِلسَاهرَةِ» يقول الله كك: «إيوم دل الأرش عر الْأرضٍ 
وَاَلسّموات ويرزوأ لَه الود امار [إبراعتنم:خ4]+ .ويقول: و ويسَلُويكَ عَنِ َال قل نسِمُها رق 
َا €9 درا فاا صَقْصَمًا © لہ تری فہا عِوَجَا ولا امسا [طه: ]٠٠۷ ٠٠٠‏ وقال: ووم شير 
يبال وبر الْأَرْضَ بَاررَة» [الكهف: »]٤١‏ وبرزت الأرض التي عليها الجبال» وهي لا تعد من هذه 
الأرض وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة» ولم يهرّق عليها دم . 


لمرء الثلاثوت CT‏ لئان الآية ١١(‏ - ۳۳) 


عكر ووم م < وس رس وه ساو 04 واو ص ی ر 
دناد ا 0 د طوف 01 اذهب إل فؤعون َه طغْل 
@ اش الايد الجرى () گب عص 


رو » 


(0) م ادر يا سم 0 الل لف تأهذه أله 1 لحر والول 
© 1د كه ت لك ينك ©4. 
يخبر تعالى رسوله محمدا ييه عن عبده ورسوله موسى ليد أنه ابتعثه إلى فرعون» وأيده الله 
بالمعجزات› ومع هذا استمر على كفرء وطغيانه حتى آخله الله أخذ عزيز مقتدر وكذلك عاقة 
Es‏ جكت به» ولهذا قال و فى آخر القصة: إن فى ذلك لبر لمن م 


خث فقوله : 
هل للك حَدِيتُ مومع » ؛ أي : 107 د تادنه ريده ؟ أي : كلمه نداء «#يالواد 
دس ؛ أي : المطهر «ؤطوى م وهو اسم الوادي على الصحيح. كما تقدم في سورة طهء فقال 
له: اذهب إل فون إل طَىَ»؟ أي : تجبر وعتاء قل هَل لك إل أن َرَك»؛ أي: قل له هل لك 
أن خب إلى طريقة وسا كن به؛ أي: تسلم وتطيع . «إوأهديك إل ريك»؛ أي: أدلك إلى 
عبادة ربك»› تى ؛ أ e‏ له مطيعًا خاشعًا بعدما كان قاسيًا خبيثًا بعيدًا 

من الخير. ملو تاره 2 ریه ؛ يعنى: فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية› 
ودليلا واضحًا على صدق ما E‏ مكدب وعَصّىه؛ أي : فكذب بالحق 
وخالف ما أمره به من الطاعة» وحاصله أنه كفر قلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره. 
وعلمة بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به؛ لأن المعرفة علم القلب» والإيمان عمله 
وهو الانقياد للحق والخضوع له. 

وقوله: «ثمّ أَدرَ بتقَ4؛ أي: في مقابلة الحق بالباطل» وهو جَمِعُْهُ السحرة ليقابلوا ما جاء 
به موسى 4# من المعجزة الباهرةء تَحَثَرَ تَاد»؛ أي: في قومه َمل آنا ريم اسل قال 
ابن عباس » ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله إما عَلِمَتُ کڪ ين له برف #* 
اضفر ۳۸ ايعو ا الطبري .]4١/70‏ 

قال الله تعالى: تحَذَه آله كال الجر الوك ؛ أي : انتقم الله منه انتقامًا جعله به عبرة ونكالا 
لأمثاله من المتمردين في الدنياء و لتَمَوَ يس ألرفد المرفود [هود: 44]» كما قال تعالى : 
ولتم َة دعوت إل لار ويو َّد ل بنْصَرُونَ» [القصص: .]4١‏ هذا هو الصحيح 
في معنى الآية» أن المراد بقوله: نكال لأر والأو43؛ أي : الدنيا 5 وقوله: م إن فى 
ذلك عة لمن يخْتَج4؟؛ أي: لمن يتعظ وينزجر. 


ر و عه 0 ا 2 ق CE‏ م ےم روھ دس 200 ا 
@ ومانيد اشد حَلَمَا ار اسا بسا © ا ع ا 


الرس َلك دحَنهآ 0 اي مم 9 وسا © وبال اسما © متها 3 


يقول تعالى محتجًا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه : نمم أيها الناس اشد 


ا الكية (4” - ::) الهرء الثلاثورث 


سلا أو الاب ب يعني : بل السماء أشدّ خلقًا منكم. كما قال تغالى: 2َالخَلقٌ الوت و ارش 
أكيرٌ من حل الاس [غافر: 21517 وقوله: بها فسره بقوله: ر سَمَكيَا صَرَّهَا4 ؛ أي : 
جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء» مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء» وقوله: 
#إوأغطش للها وح مْحهَا4؛ أي : جعل ليلها مظلمًا أسود حالكاء ونهارها مضيبًا. قال 
ابن عباس : أغطش ليلها: أظلمه» وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. «#وَأمج 
لها ؛ أي : أنار نهارهاء وقوله: «إوالارض بعد ذلك دَحَنهَآ* فسره بقوله: اض مها مَادَهَا 
وَمَرَعلهَا2# وقد تقدم في سورة حم السجدة [آية: 4] أن الأرض خلقت قبل خلق السماء» ولكن 
إنما دحيت بعد خلق السماء؛ بمعنى: أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل» وهذا معنى قول 
ابن عباس وغير واحد واختاره ابن جرير [45/0]» وعن ابن عباس : #دحهاچ ودّخْيها أن 
أخرج منها الماء والمرعى» وشقق فيها الأنهار» وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام» 
فذلك قوله : «#والارض بعد ذلك دحلهآ 4 . 

وقوله: وبال أَيَسَْهَا4؛ أي : قررها وأثبتها وأكّدها في أماكنهاء وهو الحكيم العليم» 
الرؤوف بخلقه الرحيم . 

وقوله: موسا لک لانیک ؛ أي : دحا الأرض فأنبع عيونهاء وأظهر مكنونهاء وأجرى 
أنهارهاء وأنبت زروعها وأشجارها وثمارهاء وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارهاء كل 
ذلك متاعًا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في 
هذه الدارء إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل . 
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تم على كل أمر هائل مفظعء كما قال تعالى: ©إوَآلسَاَُ أذ ومر [القمر: 2147 يوم بتذكر 


اسن ما سَع 6 ؛ أي : حينئظٍ يتذكرٌ ابن آدم جميع عمله خيره وشره كما قال تعالى: ومز 
بذك لمن وأنّ له الؤكْرك» (الفجر : ۲۲١‏ وبرت ليم لس ير ؛ أي : أظهرت للناظرين 


و ص 


فرآها الناس عياناء هما من طت ؛ أي : تَمَرّد وعتاء وار يوه لديا »؛ أي : قدمها على أمر 
دينه وأخراه يِن لحم هى المأوى؛ أي : فإن مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم» 
ومشربه من الحميمء وما من حاف مقام ريه ونهى الس عن امو » ؛ أ خاف القيام سن 
يدي الله وَبِنَء وخاف ححم الله فيه» ونهى نفسه عن هواهاء وردها إلى طاعة مولاها فن انه 
هی امأو ؛ أي : منقلبه ومصيره ومرجعه ا الجنة الفيحاءء ثم قال تعالى : ونك 2 السَاعة 


سے 


(الهزء الثلاثوت سوط لاان الآية )٤١  ":4(‏ 


ين سسا © فم أت من يها © إل ريك منتبنهَا4؛ أي: ليس علمها إليك ولا إلى أحد من 
الم بل مردها ومرجعها إلى الله ل فهو الذي يعلم وقتها على التعيين› ٠‏ قلت ف السَّمواتَ 
الاش لا تیک إلا بغلة E‏ لونک كنك حف نبا فل قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِند أله [الأعراف: »]11١817‏ وقال 
هاهنا: ولل ريك E‏ ولهذا لما سأل جبريل رسول الله بي عن وقت الساعة قال: (مَا 
الْمَسؤُولُ عَنْهَا بعلم , من الشائل ) ارو البقاري/ [0٠‏ . 

وقوله: إِنَمَآ 5 مزر من حُسَلهَاكك ؛ ق الها عقتكة در الناسن وتحذرهم من بأس الله 
وعذابه فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح. والخيبة والخسار على من 
كذبك وخالفك» وقوله تعالى: کا وم قتا ل ثا إلا عة أو هاه ؛ أي: إذا قاموا من 
قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحاة النناء عن كانه عندهم كانت عشية من يوم أو 
ضحى من يوم» وعن ابن عباس : انیم بم وتا ر يليوا إلا عَسِيَدَ أو لها أما عشية : فما بين 
الظهر إلى غروب الشمس أو َا ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار» وقال قتادة: 
وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة [ينظر: الطبري 45/70 - 50] 
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ر رمو مده خخ .سر KK E‏ لخر A N OS A‏ 
فانت عنه شاء ذدره. الال فى صحف مو ل رفوعو مطهرق 


ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله ٤‏ كان يومًا يخاطبٌ بعض عظماء قريش» وقد 
طمع في إسلامه» فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم ‏ وكان ممن أسلم قديمًا ‏ 
فجعل يسال رسول الله ئي عن شيء ويلح عليه» وود النبي ئي أن لو كف ساعته تلك ليتمكن 
من مخاطبة ذلك الرجل طمعًا ورغبة في هدايته» وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه» 
وأقبل على الآخر فأنزل الله تعالى: عبس ل © أن ج1: القن © وما بدربكَ لَك يرق ؛ أي : 
يحصل له زكاة وطهارة في نفسه أو يكر فلتفعة اليّؤَى4؛ أي : يحصل له اتعاظ وانزجار عن 
المحارم أن مَنِ انق © ت ل صَدّئْ؛ أي: أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي ى 
يك أل ميَذ4؛ أي: ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة فووا من جد سى ل هر 
شى ؛ أي : يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له: «كآتَ عه »+ أي: تتشاغل» ومن هاهنا 
أمر الله تعالى رسوله ية أن لا يخص بالإنذار أحدًا. 

روى الحافظ أبو يعلى في «مسنده» ]۳٠١[‏ عن قتادة عن أنس طط في قوله: عبس رل 
جاء ابن أم مكتوم إلى النبي ية وهو يكلم أبي بن خلف» فأعرض عنه» فأنزل الله ك موعس 
رل 69 أن ع2 الك فكان النبي بيه بعد ذلك يكرمه. 

قال قتادة: أخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء؛ 
يعني: ابن أم مكتوم [له شاهدان من حديث عائشة وابن عمر فهو صحيح بهما]. 

وهكذا ذكر عروة بن الزبير»ء ومجاهد» وأبو مالك. وقتادة» والضحاك» وابن زيد وغير 
واحد من السلف والخلف: أنها نزلت في ابن أم مكتوم» والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال: 
عرو والله أعلم . 

وقوله تعالى : ك إا بذك »ه؛ أي: هذه السورة» أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ 


< کر 


العلم بين شريفهم ووضيعهم» وقال قتادة والسدي : كلد َه لذذكرة 45 ؟ يعني : القرآن» 2 6 


(لهرء الثلاثوث 2 سوا عبر الآية (۱۷ - ۳۲) 


درم ؛ أي : فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة 
الكلام عليه 
وقوله: مون صحف مكرمة 09 تَرفوءَ مُطَهَرَةَ»4؛ أي : هذه السورة أو العظة. وكلاهما متلازم» 
ETT‏ : معظمة موقرة» مرفوعة؛ اف عالية القدر» مطهرة؛ 
أي: من الدنس والزيادة والنقص» وقوله: «إبأيّرى سرو قال ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك» وابن زيد: هي الملائكة. وقال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد یا وقال 
قتادة: هم القراء [الطبري »]٥۳/۳١‏ وعن ابن عباس : السفرة بالنبطية: القراء» وقال ابن جرير: 
ا أن السفرة الملائكة» والسفرة؛ يعني: بين الله تعالى وبين خلقه» وقال البخاري : 
سفرة: الملائكة. 
وقوله: «ووام ررك ؟ أي : خلقهم كريم حسنٌ شريف. وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة. ابم مياد القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد» روى 
الإمام أحمد [14207] عن عائشة قالت: قال رسول الله عله : ( الذي را الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ به مَعَ 
السَفْرَةٍ اكرام الْبَرَرَ وَالَِّي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شاق لَهُ أَجْرَانِ) أخرجه الجماعة. 
© موقل الان مآ آرم () من أي سىء علق (9) ين 0000 2 م تي 
() م ماھ ق (© ثم ب مه و ع إل ايده 
لاسي ام لاز َة 9 اا فا ا ل وتبا وض و وسوا 
وک © ودای علا ) ومكهة واا ا مسا لَك rek.‏ ©4. 
يقول تعالى ذامًا لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: فل الإشن ما كر قال 
ابن عباس : لعن الإنسانء وكذا قال أبو مالك» وهذا لجنس الإنسان المكذب» لكثرة تكذيبه 
بلا مستند» بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم» قال ابن جرير [04/0]: «إما أَكتَرسمه؛ أي: ما 
أشد كفره» ويحتمل أن يكون المراد: أي: شيء جعله كافرًا؟ أي: ما حمله على التكذيب 
بالمعاد» وقال قتادة «إما أك : ما ألعنه. وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي» ثم بين 
ل من الشيء الحقير» وأنه قادر على إعادته كما بدأه فقال: ين أَيَ سىء فد 
من نطف حَلَقَه رمه ؛ أي: قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد «َثُم السَيِلَ سره عن 
3 عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن آمه» وكذا قال عكرمة» والضحاك» وأبو صالح. 
وقتادة» والسدي» واختاره ابن جریر» وقال مجاهد: هذه كقوله: إا هَدَيْسَهُ أَلْسَبِلَ إِمَا سَاكرًا 
وما كَفُورَا» [الإنسان: *]؛ أي: بَيّنا له ووضخناه وسهلنا عليه عمله. وكذا الام 
وابن زيدء وهذا هو الأرجح والله أعلمء وقوله: همم أله تأفرَه4؟؛ أي: إنه بعد خلقه له أماته 
فأقبره؛ ای" جعله ذا قبر. 
وقوله: م إا سه أَنشرم؛ أي : بعثه بعد موته» ومنه يقال: البعث والنشورء ومن َاينَيَهِء 


4> ا 0-5 < 2 00 و 


أن و تراب لمم إذا أنثّم سر نتش روت 4 [الروم: ° وه في «الصحيح» عن 5 هريره : 


سوا عبر الآية (۱۷ - ۳۲) الهزء الثلاثرن 
2-2 2 ل ل ي 
(كُلٌ ابن ادم يُبلى إلا عَجْبَ الذَّنَبء مِنْهُ خلى نيه کت [البخاري/ 6560١‏ ومسلم/ ۲۹۵۵ كلاهما 
بنحوه مرفوعا] . 

وقوله : «إكلَا» قال ابن جرير: يقول: كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه 
ا و ا أ٣‏ يقول: المجودها فرص عليدمن 
الفرائض لربه 5-5 وعن مجاهد قال: لا يقضى أحد أبذًا كل ما افترض عليه وحكاه البغخوي 
[448/4] عن الحسن البصري بنحو من هذاء ولم أجد للمتقدمين فيه كلامًا سوى هذاء والذي 
EE‏ واللّه أعلم. أن المعنى : :2 ذا ا نره ؛ أ بعثه مكلا كما فض م 
رمب + اع لا يفعله الآن حنی تنفضي المدة. ن القدر من د بني آدم ممن كتب الله له أن 
سيوجد منهم ويخرج إلى الدنياء وقد افر به الى كرا وقدرًاء فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله 
الخلائق وأعادهم كما بدأهم» والله 44 أعلم بالصواب. 

وقوله : لظ لشن إل طعامده فيه امتنان» وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة 
على إحياء الأجسام بعدما كانت عظامًا بالية وترابًا متمزقاء أن صب ألم صب ؛ أي : أنزلناه 

من السماء على الأرض› موم سقفت لض سا ؛ ا أسكناه فيها فدخل في تحُومها وتخلّل في 
أجزاء الحب المودع فيهاء فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض» اا يا عا © وت 
عضا فالحب: كل ما يذكر من الحبوب» والعنب معروف» والقضب هو الفِضفصة التي تأكلها 
الدواب رطبة» ويقال لها: : القت أيضًا . قال ذلك ابن عباس» وقتادة» والضحاك› والسدي» 
وقال الحسن البصري : القضب: العلف. ##وربيوا »4 وهو معروف› وهو اذم وعصيره أدمء 
ويستصبح به ويدهن به وتلا يؤكل بلحًا بسرًاء ورطبًا وتمرًاء ونيئًا ومطبوخا» ويعتصر منه 
رب وخل. وداب غُبَا#؛ أي: بساتين. قال الحسن وقتادة: «إظا»#: نخل غلاظ كرام. 
وقال ابن عباس» ومجاهد: الحدائق: كل ما التف واجتمع» وقال ابن عباس أيضًا: غلبا : 
الشجر الذي يستظل به وقال ابن عباس [(أنضا]: وحدايقَ علا ؛ ا طوال» وقال عكرمة: 
غلا ؛ ee‏ دفي غلاظ 0 
ل الم 15*19 يأكله الا oT‏ 

هو الحشيش للبهائم» وقال مجاهد. وسعيد بن جبير» وأبو مالك: الأب الكل وعن 
مجاهد. والحسن» وقتادة. وان رید : الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم» وعن عطاء : كل شىء 
نبت على وجه الأرض فهو أتّء وقال الضحاك: كل شىء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو 
أبّء وعن ابن عباس : الأب الكلاً والمرعى» وكذا قال مجاهدء والحسن» وقتادة» وابن زيد 
وغير واحد» وسئل أبو بكر الصديق صله عن قوله تعالى : وف که واباه فقال : أي سماء تظلني 
وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. [وروى ابن جرير ]59/٠0‏ عن أنس قال: قرأ 
عمر بن الخطاب «إعس وولح [عبس: ]١‏ فلما أتى على هذه الآية #إوفكهة واه قال : 6 
الفاكهة» فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف» وهو صحيح› 
رواه غير واحد عن أنس» وهو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينة » وإلا فهو 


0 
واه م < “ ۰ 3 Rt 0 ١‏ مص کی 6 مر ٦‏ کک 
وكل من قرا هذه الاية يعلم أنه من نبات الارض» لقوله: ا نا کا © و رقب 3 
وسوا ون 9 وَحَدأقّ 3 0 وَفكهَة وأباچه» وقوله: معا 54 انعم 4 ؛ أ عيشة لكم 
ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. 


9 ص رص س ي أ > م0 7 02 رص ر 20 كه ص 
© اذا جَاءَتِ اسا ©) بم ير آل من لضو €9 وَأ مه €9 دج ويه € لكل تزه ري 
رص مر رر 


تتم بومیلر اد تيد (©) وج ویز شير (7©) ساوک مدر (©) ویج ونی ع عه 9 
ته كذ © قد 3 الكز؟ انرا 140 

قال ابن عباس : #أصَّآمَّدُ» اسم من أسماء يوم القيامة» عظمه الله وحذره عباده» وقال 
ا حغورور 1/1 ] : 0 وقال البغوي :]٤٤۹/٤[‏ الصاخة؛ تعن 
صيحة القيامة» سميت بذلك؛ لانها تصح الأسماع؛ أي : تبالغ في إسماعها حتى نكا ينها 
بم يور أله من له 9 6 ويد وليه © وَمَسبَيء ونيد ؛ أي : يراهم ويفر منهم ويبتعد منهم؛ لأن 
لهول عظيم والخطب جليل. قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت 
لك؟ فتقول: نعم البعل كنت» وتثني بخير ما استطاعت» فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم 
حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أنجو مما ترين» فتقول له: ما أيسر ما طلبت» ولكني لا أطيق أن 
أعطيك شيئًا أتخوف مثل الذي تخاف . قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بنى أي 
OC NE,‏ عنقا ل e‏ 
ا ا طلبت» ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف 
فلا أستطيع أن أعطيك شیئاء يقول الله تعالى: ١م‏ ر ال من لَه (©) ومو ويه (©) وج 
وبيد»» وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا لك ال ف أولي العزم أن يشفع 
كص 00 ريو امود وا ا ولهذا قال تعالى: وم قر 
لَه من ل 9 امَو ويه © رصحب وبي . قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب 
من عوك ذلك ا 

وقوله : لکل ري متهم يرميذٍ مَأ فيد ؛ أي : هو في شَغّل شاغل عن غيره. دوق ا ابي رخاتم 
[15174] والترمذي [۳۳۳۲] عن ابن عباس عن النبي 355 قال : (نُحْشَرُونَ حُمَةَ عُرَاةَ عُرلا) فقالت 


سوه > ٠‏ ف و0 


امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال : (يَا فُلَانَهُ ِكَل امْرِئْ مِنْهُمْ يَوْمَيِذٍ شان يُغْنِبِ). 


وقال الترمذي : SS‏ تسوه عن عائشة مرفوعًا ] : 

وقوله تعالى: «#وجره بِوْمِذٍ فة 3 صاحكة سضر ؛ أي : يكون الناس هنالك فريقين وجوه 
مسفرة؛ أي : مستنيرة» تاگ تیر أي: مسرورة فرحة من السرور في و قد ظهر 
البشر على وجوههم» وهؤلاء هم أهل الجنة. ووج بَوْمِذٍ علا ره ل رها رة ؛ أي : 
يعلوها ويغشاها قترة؛ أي: سواد. وقال ابن عباس : يغشاها سواد ا وقوله: ملأزْلِيكَ مم 


الكفرة لةه ؛ أي : الكفرة ة قلوبهم. الفجرة في أعمالهم . 


الهرء الثلاثرت ب الآية ( ۳۳ - 4۲( 


سار الآية )١5 - ١(‏ (لهرء (لثلاثوث 


روك الإمام اميد [) عن ابن عمر قال : قال رسول الله مار : (من سره أن يَنظرَ إلى يوم 


الْقِيَامَةِ كَأَنَهُ رأيُ فتن ففرا إن ال كرو اا لزت هده وو اا 


َْتَقَتَ» )» وهكذا رواه الترمذي» [برقم/ ۳۳۳۳ وقال: حسن غريب] . 
١‏ ب اطى اط اس + 
سر لک اهاور سير 
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© إا الس كوت © ودا الوم أنكدرت © وَإِذَا بال سرت © وَإِدًا السار عُطْلتَ 
جم الى معوروو ير ر عم 2ے مع مرو ساح 8 سه و يون ےد پا راس كدحو ےو 
وا الكوش شفرف 0 وإذا الا م ت )نوا ال ل )واا الد 


Rs‏ كد 4غ 212 حص HJ‏ دج RN‏ الى لسع هي 21 8 اس 17 و 
سيكت © بای دب فت ودا الصف ضرت 3 وذ لَه كشت © ولذ الجحيم 
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قال ابن عباس : ##إذا تمس کررت 6 ؛ بعت اظ لمت وعدة: هبت قال متجاهد: 
اضمحلت وذهبت:: وكذا قال "الضحاك» ؤقال فادة: ذهب ضورها» وقال سغيد ين عضي : 
رت وقال الربيع بن خثيم : ی بها » وقال أبو صالح : ألقيت» وعله ا نت٤‏ وقال 
زيد بن أسلم : تقع في الأرض . قال ابن جرير [كما نقل صاحب «تحفة الأحوذي» 9/ لالا١]:‏ والصواب 
من القول عندنا في ذلك أن التكوير جَمعٌ الشيء بعضه إلى بعض» ومنه تكوير العمامة وهو 
لفها على الرأس» فمعنى قوله: #كررت جمع بعضها إلى بعض» ثم لفت فرمي بهاء وإذا فعل 

روى البخاري [۳۰۲۸] عن ابي هريرة عن النبي يك : ( الشمسن وَالقَمَرٌ يكوّرَانٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ) . 

وقوله : «وإذًا الوم أَنكَدَرَتَ4؛ أي : انتثرت» كما قال تعالى : «وإدًا الراك اشرت [الانفطار: 
١‏ وأصل الانكدار الانصباب» وقال مجاهدء والربيع بن خثيم والحسن البصري» وأبو صالح 

وقوله: «إوَإدا ابال سيرَتَ4؛ أي: زالت عن أماكنها ونسفتء. فتركت الأرض قاعًا 
صفصفاء وقوله: ودا الْعِسَارَ عَطْلتَ» قال عكرمة ومجاهد: عشار الإبل. قال مجاهد: تركت 
وسّيّبت. وقال أبي بن كعب والضحاك: أهملها أهلهاء وقال الربيع بن خثيم: لم تحلب ولم 
نض تخلى منها أربابهاء وقال الضحاك : تركت لا راعى لها [ينظر: الطبري 577/0]» والمعنى 


الهزء الثالاثوت 2-7 التكر اكية (1- 014 


فى هذا كله متقارب» والمقصود أن العشار من الإبل وهى: خيارها والحوامل منها التى قد 
es,‏ التهر العاشر يوادنه O‏ :ذلك اموا نس افيد قن 
اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بهاء بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دَهَمهم من 
الأمر العظيم المفظع الهاتل» وهو أمر يوم القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتهاء وقيل: بل 
يكون ذلك يوم القيامة» يراها أصحابها كذلك لا سبيل لهم إليها . 

وقوله: «وًا الخوش حْشْرَتَ4؛ أي: جمعتء كما قال تعالى: وما من دَأبَّوَ في الْأَرْضٍ ولا 
طير يطير يَتاحَيه إلا م اتاک ا َرَطْنَا في الکتب من سیو ر إل رتم مسرو [الأنعام: 188 
قال ابن عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب» وكذا قال الربيع بن خثيم والسدي وغير واحد» 
وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء» وقال 
عكرمة: حشرها موتهاء وروي عن ابن عباس قال: حشر البهائم موتهاء وحشر كل شيء 
الموت غير الجن والإنس» فإنهما يوقفان يوم القيامة» وعن الربيع بن خثيم قال: أتى عليها 
أمر الله» وعن أبي بن كعب أنه قال: اختلطت. قال ابن جرير »]٦۷/۳۰[‏ والأولى قول من 
قال: حشرت: جمعت» قال الله تعالى : 3 والطير شو 94 [ص: 9١]؟‏ ائ مجموعة . 

وقوله: «وإذا الحا سُجَرّتَ» عن علي ذه [أنه قال] لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: 
البحر. فقال: ما أراه إلا صادقا. لوار الْسَجُورٍ» [الطور: ]» ولا ليحار سرت وقال 
ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الدّبور فتسعرهاء وتصير نارًا تأجج» وقد تقدم الكلام 
على ذلك عند قوله : لر التتجور»». 

وقال مجاهد» والحسن بن مسلم: #سجّرت» أوقدت. وقال الحسن: يبست» وقال 
الضحاك وقتادة: غاض ماؤها فذهب فلم يبق فيها قطرة» وقال الضحاك أيضًا: فجرت» وقال 
السدي: فتحت وسيرت» وقال الربيع بن خثيم : فاضت . 

وقوله: «إوَإدًا اقوش رُْجَتَ4؛ أي: جمع كل شكل إلى نظيره» كقوله: اشر ان طلا 
وأَروحَهُمَ 4 [الصافات: ۲۲]. روى ابن أبي حاتم 111171 أن عمر قال للناس: ما تقولون في تفسير 
هذه الآية: ودا لنفُوسٌ وُوَجَتَ4؟ فسكتوا. قال: ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة 


0001 رو 


والرجل يزوج نظيره من أهل النار» ثم قرأ: «#احشروأ لين ظلَمُوا وأَرُوجَهُم # [الصافات: ۲۲]» وعن 
ابن عباس قال: ذلك حين يكون الناس أزواجًا ثلاثة. وقال مجاهد: الأمثال من الناس جمع 
بينهم» وكذا قال الربيع بن خثيمء والحسن» وقتادة» واختاره ابن جرير ]۷٠/۳١1‏ وهو 
الصحيح . 

قول آخر في قوله: #وَإِدًا ألفُوسُ زوجت عن ابن عباس قال: يسيل واد من أصل العرش من 
اا اک وا اا انا ی يللي فين :اناا أ 
طير أو دابة» ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض قد نبتواء ثم ترسل 
الأرواح فتزوج الأجساد فذلك قول الله تعالى: #وَإدًا النفوش زوجت وكذا قال أبو العالية, 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» والشعبي» والحسن البصري أيضّاء وقيل: زوج المؤمنون بالحور 
العين» وزوج الكافرون بالشياطين. حكاه القرطبي في «التذكرة» . 


س اکر الكية 1١(‏ - ۲۹) (لمرء (الثالاثوث 
للخلللسسسسشعبب ل سس ىمو اج تخت 

وقوله: ودا الْموْددَةُ سيت © باي دنب فت والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية 
يدسونها في التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل المؤودة على أي ذنب قتلت» ليكون 
ذلك تهديدًا لقاتلهاء فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا؟ وقال ابن عباس: أي سألت. وكذا 
قال أبو الضحى: سألت؛ أي: طالبت بدمهاء وعن السدي وقتادة مثله. 

وروی الإمام اشد 73 عن جدّامة بنت وهب خت عكاشة قالت: حضرت 
رسول الله ية في ناس وهو يقول: ١لَقَدْ‏ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَن الغِيلّةء فَنَظَرْتُ في الرُوم وَقَارِسَ 
ذا هُمْ يُعيلُونَ أَوْلَادَهُمْء وَلَا يَضُرٌ أَوَلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْنَا) ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله كله : 
(ذَلِكَ الْوَأَدُ الْخَفِىُ وَهُوَ الْمَوْعُودَةُ سكلّثْ) ورواه مسلم [1441]. 

وروى ابن أبي حاتم [) عن ابن عباس قال: أطفال المسر كين في الجنة» فمن زعم 
أنهم في النار فقد كذب. يقول الله تعالى: «#وَدًا موده سيت 69 بى دب فت قال: هي 
المدفونة. 

وقوله : ودا أَلصحَفٌُ رب قال الضحاك : أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله» وقال 
اداه محتتد كو رانين ادم E yg NAE E‏ 
يملي في صحيفته [ينظر: الطبري 177/7١‏ . 

وقوله: «وَإدًا ألَمَهُ كت قال مجاهد: اجتذبت» وقال السدي: كشفت» وقال الضحاك: 
تنكشط فتذهب» وقوله : «ووإدًا محم سُعرتٌ» قال السدي: أحميت» وقال قتادة: أوقدت . قال: 
وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم» وقوله : «إوَإدًا أله أزلتت قال الضحاك» وأبو مالك 
وقتادة» والربيع بن خثيم: أي: قربت إلى أهلهاء وقوله: مت شس مآ أَحَصَرَتَ» هذا هو 
الجواب؛ أي: إذا وقعت هذه الأمور حينذٍ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لهاء كما 
ا ا ا E E‏ 
أمذا بیدا [آل عمران: ۳۰]» وقال تعالى: «ينبوا إن يَومَيذٍ بنا دم ولُخّر [القيامة: 1]. 
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سئل علي عن : تلآ أَقِِمْ يش (©) للْوَارٍ الس فقال: هي النجوم تخيس بالنهارء وكذا 
روي عن ابن عباس »› والحسن» والسدي وغيرهم : أنها النجوم ابر الطرو: 1۷6/١‏ : 

- وعن بكر بن عبد الله قال: هي النجوم الدراري» التي تجري تستقبل المشرق» وقال بعض 
الأئمة: إنما قيل للنجوم: الخنس؛ أي: في حال طلوعهاء ثم هي جوار في فلكهاء وفي حال 


المرء الثلاثرن وو نكر الكية ٠١(‏ - ۲۹) 
(ii‏ ومو ١)‏ جل کے 
غيبوبتها يقال لها: كُنْسء من قول العرب أوى الظبي إلى كنّاسه: إذا تغيب فيه» وقال 
عبد الله [بن مسعود]: بقر الوحش» وعن ابن عباس قال: البقر تكنس إلى الظل» وكذا قال 
سعيد بن جبير» وعن ابن عباس [أيضًا]: هى الظباء» وكذا قال سعيد أيضًا ومجاهدء 
والضحاكء وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد: هي الظباء والبقرء وعن إبراهيم» ومجاهد أنهما 
تذاكرا هذه الآبة 5 أَقِمُ بش ©) الور الس فقال إبراهيم لمجاهد: قل فيها بما 
سمعتء قال: فقال مجاهد: كنا نسمع فيها شيئًا وناس يقولون: إنها النجوم»ء قال: فقال 
إبراهيم : قل فيها بما سمعت» قال: فقال مجاهد: كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في 
حجرتهاء فقال إبراهيم: إنهم يكذبون على علىّ» هذا كما رووا عن علي أنه ضمن الأسفل 
الأعلى والأعلى الأسفلء وتوقف ابن جرير هل هو النجوم» أو الظباء وبقر الوحش قال: 
ويحتمل أن يكون الجميع مرادًا . 

وقوله: موَائلِ إا عسعس فيه قولان: أحدهما: إقباله بظلامه» وقال مجاهد: أظلم» وقال 
سعيد بن جبير : إذا نشأ» وقال الحسن البصري: إذا غشى الناس» وكذا قال عطية العوفى» 
وان ابو عاتن إذا آي وكا فان مجاه راد والعجاك ركذا قال ردن اسم 
وابنه عبد الرحمن: أي: إذا ذهب فتولى . 

وخرج علي دنه حين ثَوّب المثوب بصلاة الصبح فقال: أين السائلون عن الوتر «وَألّلٍ ل 
عسعس ل( والصّبح دا مَس ؟ هذا حين أدبر [روئ أحمد نحوه/ .]87١‏ 

وقد اختار ابن جرير [28/80] أن المراد بقوله: إا عسعس إذا أدبر قال لقوله: «ووااضّبْح إا 
لشّىَ؛ أي: أضاءء وعندي أن المراد بقوله: إا عَسَمَسَ» إذا أقبل وإن كان يصح استعماله 
في الإدبار أيضّاء لكن الإقبال هاهنا أنسب» كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر 
وضیاته إذا أشرق» كما قال: ولل ذا نى © َلتبَارٍ لدا َل [الليل: ١ء‏ ۲]» وقال: اولض 
وال إا سى [الضحى: ١ء‏ ۲] وغير ذلك من الآيات» وقال كثير من علماء الأصول: إن 
لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك» فعلى هذا يصح أن يراد كل 
منهما والله أعلم» وقال ابن جرير [725/0]: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن 
عسعس دنا من أوله وأظلم . 

وقوله: اولصح إذَا تفس قال الضحاك: إذا طلع» وقال قتادة: إذا أضاء وأقبل» وقال 
سعيد بن جبير: إذا نشأء وهو المروي عن علي نه وقال ابن جرير: يعني : ضوء النهار 
إذا أقبل وتَبيّنَء وقوله: لإئ لقول رَسُولٍ كرر»؛ يعني : إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم؛ أي : 
ملك شريف حَسّن الخلق» بهي المنظرء وهو جبريل عليه الصلاة والسلام» قاله ابن عباس» 
والشعبي» والحسن وغيرهم. #ذى فو كقوله تعالى: عه سَدِيدُ اق ) ذو مر 
[النجم: 205 1]؟ اى شدید ا شديد البطش والفعل»› مو عند ذى لْعدَشُ مكين 4 ؛ ا له 
مكانة عند الله كك ومنزلة رفيعة» قال أبو صالح في قوله: عِندَ ذى العش مكينٍ» قال: جبريل 
يدخل في سبعين حجابًا من نور بغير إذن» ملاع 42؛ أي: له وجاهة وهو مسموع القول 
مطاع في الملا الأعلى. قال قتادة: اع ي أي : في السمواك») يعني : ليس هو من 


وا انكر الكية ٠١(‏ - ۲۹) - الهرء (لثالاثوث 


أفناء الملائكة» بل هو من السادة والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة. 

وقوله : أبن صفة لجبريل بالأمانة وهذا عظيم جدًا أن الرب يلي عبده ورسوله 
الملكي جبریل» كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا 45 بقوله: «ووما مج 

قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو Se e‏ 0 25 

مجو بمجنون 49 ؛ يعنى : هدا يد وقوله تعالى: وقد راه بالا المبِين6: ؛ ؛ يعنى: يخاو جو 
جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن اله فك على الصورة التي خلقه الله عليها له ستماثة جناح 


رد كر و« 


8و بالافي المبين# ؛ أي : البين وهي الي التي کک کک وهي المذكورة في قوله: 
مومه سید الف لت ذو مرم فاستوئ (ن) وهو هو بالأفق آلا 2 غم ا دل 09 ذَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أو 
اند 9 یی إل ميق © آي نة ]٠‏ كما باو والدليل أن 
المراد بذلك جبريل 44 والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه 0 
يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولى» وأما الثانية وهي المذكورة في قوله: #وولقد ءاه رل 
ی ©) عند دة لتك 9 عندها جه الأو © إذ يعْتَى َلِيَدْرَةَ ما يِعَقَى» [النجم: 15-1]ء 
فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد الإسراء . 

وق اق كن" اع اد وها يدي عل ا له ابل ليها قتي ا 
يبذله لكل أحد» ومنهم من قرأ بالظاء؛ أي: بمتهم. قال سفيان بن عبينة : ظنين وضنين سواء؛ 
أي : ما هو بکاذب» وما هو بفاجرء والظنين المتهم والضنين البخيل» وقال قتادة: كان القرآن 
غيبًا فأنزله الله على محمدء فما ضَنّ به على الناس بل نشره وبلغه وبذله لکل من أراده: وكذا 
قال عكرمة» وابن زيد وغير واحد. واختار ابن جرير ]۸۲/۳١[‏ قراءة الضاد قلت: وكلاهما 
توا ومعناة صجخبيح كما تقدم» وقوله: وما هو بول سَيِطْنِ تَجِرِ»؛ أي: وما هذا القرآن 5 
شيطان رجيم؛ أ" لا يقدر على حمله ولا ينبغي له كما قال: رمَا رت به الشَّسطِينُ 9© 
ل 5 0 ينْتَطِيعيَ 3© © إِنَّهُمْ عن السمع ا 5-٠‏ وقوله: ب 
ا أى: فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القران» مع ظهوره ووضوحه» وبيان كونه 
جاء من عند الله كبك كما قال الصديق طا لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين» وأمرهم فتلوا 
عليه شيئًا من قرآن مسيلمة الكذاب الذي هو في غاية الهذيان والركاكة» فقال: ويحكمء أين 
يذهب بعقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إِلَ؛ أي من إله [البغوي »]۲۷٠/۲‏ وقال 
قتادة : 6ق دعبو ؟ أي: عن كتاب الله وعن طاعته. 

وقوله: إن هر إلا كر ِلَحْمِينَ#؛ أي : هذا القرآن»› ذكر لجميع الناس» يتذكرون به 
ويتعظونء الس س مك أن يَسْتَقِمِ»؛ أي : من أراد الهداية فعليه بهذا القران» فاته اة له 


ا 


وهداية» ولا هداية فيما سواه» وما اء ون ل أن غا الله رب لبك أي : لسدة RE‏ 


المرء الثلاثوت ازل لی (1- ۲ 


2 تفسر سورة الاننطار 2 


وهي مكية 


روى النسائي ]٠١541‏ عن جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي كله : 
(أقمَانٌ أت يَامُعَادُ؟ أَبْنَ كُنْتَ عَنْ سم اس يك لكل وشىي وَطإدًا السا 
أنقّطَرّت#؟ )» وأصل الحديث مخرج في «الصحيحين» [رواه البخاري بنحوه/ ٠۷٠١‏ ومسلم/ 510 ولم يذكرا 
الانفطار]» ولكن ذكر إا أَلسَماءُ أَنتَطَرَتَ» في أفراد النسائي» وقد تقدم من رواية عبد الله بن 
عمر عن النبي بي قال: (مَنْ سره أَنْ يَنْظْرَ إِلَى الْقِيَامَة رَأَيّ عَيْنِ كَلْيَفْرَاً: «إا التَّمس ورت 


ص مام 


و#إدًا لسَّماءُ أَنفَطْرَتْ4. و لدا أَلََهُ أَنْتَقَتَ) [رواه أحمد/ ٤۸٠٠‏ والترمذي/ ۳۳۳۳ وقال: حسن غريب] . 


د ل > <S‏ ص ور وج م هه 
ر فجرت ل وإذا القبور بعرت 


و0 2l‏ ر 2 


ّ 1 و ب‎ ٣ وس‎ 8S کاس کے‎ qt عامل م‎ Cll dh il 
فسوئك فعدألك 0 ما شاء کن 9 3< بل لبون د إن‎ 
SS Ar ا ک۹ و‎ 
.*4©9 يد 69 يعو ما تعن‎ 


يقول تعالى: إا ألسَماءُ أنفَطرَتَ»؛ أي: انشقت. كما قال: #«أآلسَّمَهُ مُنفطِر بو [المزمل: 


لھ سے > 


۸. وولا الكواكب أنثرت»؛ أي: تساقطت. ودا اللِسَارُ فجرت قال ابن عباس: فجر الله 
بعضها فى بعض ٠‏ وقال الحسن : فجر الله بعضها فى بعض فذهب ماؤهاء وقال قتادة: اختاط 
عذبها بمالحهاء وقال الكلبى: ملئت. 

موادا القبور ثرت قال ابن عباس : بُحِنَتْء وقال السدي: تبعثر: تحرَّك فيخرج من فيها. 
لمت نفس نا قَدَمَتْ وَلَمّتَ4؛ أي: إذا كان هذاء حصل هذاء وقوله: كما لضن ما عرد ربك 
ألكرم؟#؟ هذا تهديد» لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب» حيث قال: 
الكريم حتى يقول قائلهم غره كرمه» بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك 
الكريم؛ أي : العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يلبق 
فقال عمر. الجهل› وروی أيضا عن ابن عمر قال: غره واللّه جهله. قال: وروي عن 
ابن عباس ١‏ والربيع بن خثيم والحسن مثل ذلك وقال فتادة : le‏ عل يريك ألحكرر 4 شي 
ما عر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان. 


س ادلم الكية (۱۳ - 15) (الهزء الثلاثوتن 


وقوله: الى قك سوك فعدلك#»؛ أي: ما غرك بالرب الكريم الى حلقك ردك 
فعدَلك4؛ أي : جعلك سوبا مستقيمًا معتدل القامة منتصبهاء > في أحسن الهيئات والأشكال. 
E E N O ARF RRS e‏ 


و ا ( قال الله نك : إن آم الى نرتي وتو خلفتك ين و قل 


م 0 


حَتَى إذا ۰ ا بين بردين 0 منك وَبِيدٌ فُحَمَعْتَ ومَنَعْتٌ » حَنَّى ِذَا 
َلْعَّتِ التَرَاقِي : أَتصَدَ تَصَدَقُ» وأنّی وان الصَّدَقِةِ). وكذا رواه ابن ماجه ]۲۷٠۷[[‏ قال البوصيري في 
«الزوائد) : 55 صحيح رجاله ثقات] . 

وقوله: ان أي صَورَرَ مَا سا ركه قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. 
وقال عكرمة: إن شاء في صورة قرد» وإن شاء في صورة خنزير» وكذا قال أبو صالح: إن شاء 
في صورة كلب» وإن شاء في صورة حمار». وإن شاء في صورة خنزير» وقال قتادة: قادر والله 
رركا طق E‏ اناه .وى EDET ANS‏ كك EAE‏ لق 
النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق» ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على 
تكن حي سح معدن راون حدر لكان SS‏ 

وقوله : «إكلا بل تَكَرْبوْنَ بأَلرِنِ»؛ أي : إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي» 
تكد في م بالمعاد والجزاء والحساب» وقوله تعالى: وَل عَليَكُمْ يطبن € كرام 


كيد © لو ما نعلو ؛ ؛ يعني : : وإن عليكم لملائكة حَفّطة كرامًا فلا تقابلوهم بالقبائي 


وا e‏ 0 يوا ا دين 


5 وو س ص 2 


3 وَآلأمَرَ َم 409 


مید لله 


TE TET ETOP PETE ES 
بالمعاصي» ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم» ولهذا قال : #إيصلونا يوم‎ 
لن ؛ أي : سياد والجزاء والقيامة» وما م عنا بَابيك؛ أي : لا يغيبون عن العذاب‎ 
أو اندر‎ e ميان ولا ينه ليها مسار‎ gy GEN 
A : يومًا واحدّاء وقوله: وما آذریک ما يوم لين تعظيم لشأن يوم القيامة» ثم أكده بقوله تعالى‎ 
ما ادرک ما يوم لي » ثم فسره بقوله : يوم لا تملك نفس فيس سَيِنَا4؛ أي : لا يقدر أحد على‎ 
نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» ونذكر هاهنا حديث: (يا بني‎ 
وقد تقدم في آخر تفسير‎ ٠ مام نڏوا نفْسَكُمْ مِنَ الَارِء لا ملك لَك مِنَ الله شيا (سدم/ ؛.‎ 
سورة الشعراء» ولهذا قال: الام ومين لَه كقوله: لمن الْمُك الوم له اليد الْتَمارِ>‎ 
قال قتادة هيوم لا تملك نفس لتقي‎ .]۲١ [غافر: 115]» وكقوله : املك يَوْمِذٍ الْحَّ لِلتَحكْنَ» [الفرقان:‎ 
. ا ير َو والأمر والله اليوم لله ولكنه لا ينازعه فيه يومئذٍ أحد‎ 


ع سس سل له 


(لمرء الثلاثرن -- موك كفي الآية ١(‏ -5) 


0 4A) 8 4 4 4 A 4 2 2 4 بكمب‎ 7 
IITA ASS 
في‎ v 0ح د في‎ 


7 7 AIR A CAICAICKI 
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SA SA 


© رل لِلْمطيْفِينَ () الیب إا کالوا عل الاس يِسَتوفونَ (2) ودا كالوهم أو وزوهم يرون 
© ألا بن ولیک آم تبون © بم عيلم (© بم بم الاش بر اللي ©4 . 

زو النسائي [ وابن ماجه [۲۲۲۳] عن ابن عباس قال: لما قدم النبي علا المدينة 
كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله تعالى : ونل لِلْمُطفّفِينَ4» فحسّنوا الكيل بعد ذلك [إسناده 
جيد]» وروی ابن أبي حاتم [۱۹۱۷۸] عن هلال بن طلق قال: بينما أنا أسير مع ابن عمر فقلت : 
من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلا؟ أهل مكة أو أهل المدينة؟ قال: حق لهمء أما سمعت الله 
تعالى يقول: وبل لِلْمُطْفْفِينَ4» والمراد بالتطفيف هاهنا البخس فى المكيال والميزان» إما 
الازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصات إن قَضَاهيء ولهذا فسن تعالى المطففين الذين 


وعدهم بالخُسار والهّلاك وهو الويلء بقوله: #آلَينَ إدَا أكَالوأ عل آلدّايس؛ أي: من الناس 


د مغر ير ل 


فيسو ؛ أي: يأخذون حقهم بالوافي والزائدء ودا كالوهم أو وَرَنوْهُمَ مروت ؟ أي : 
ينقصون . 

وقد أمر الله تعالى بالوفاء فى الكيل والميزان» فقال: «وو الكل إِذا كلم ونأ بالْقِسَطاس 
لْمسسَقيم ذلك في ا تويلا (الإسراء: [۳٥‏ وأهلك الله فوم شعيب ودمرهم على ما كانوا 
يبخسون الناس في الميزان والمكيال» ثم قال تعالى متوعدًا لهم: «ألا يظنٌ أوْليكَ أَنَم عونو 
9 م عَظِي ‏ ؛ أي : أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر 
في يوم عظيم الهولء كثير الفزع جليل الخطب» من خسر فيه أدخل نارًا حامية؟ وقوله: وم 
قوم لاس رت الْمَلنَ4؛ أي: يقومون حفاة عراة غرلاء في موقف صعب حرج ضيق ضَنك على 
المجرم» ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تعجر القوى والحواس عنه. 

روى الإمام مالك [وأحمد 0855] عن ابن عمر أن النبي ىيل قال: («إِيوم يقوم الاس لري 
اَن حَتّى يَغِيبَ أَحَدْهُمُ في ر إلى أَنْصَّافِ ذه ) رواه البخاري [154:]. 

وروى الإمام أحمد [4 عن المقداد بن الأسود الكندي قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةٍ أَدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَّ لادء حَنّى تَكُونَ قيد ميل أو مِيلَيْنِء قَالَ: 
صْهِرُهُم اشم يکو ئون في العرقٍ كَفَدرِ أعْمَالِهِمْ مِنْهُمْ مَنْ َأحْذْهُ إَِى عَقِبيهء وَمِنْهُمْ مَنْ 


م 
وو 
® 
ص 


و 0 ع رمه ف وو 2 م ےم 340م سه ا 
يذه إلى رَكبَتَبْهِ ومهم مَنْ يَأَخْذَهُ إلى حَقويه» وَمِنْهُمْ مَنْ يلجمه إِلْجَامًا) رواه مسلم »]۲۸٦4[‏ 


و يني الكبة (۷ - ۱۷) E‏ (لهرء الثلاثرن 


وام وک ا ی ی ا 
وع 


شکب ل الب يكو بوم الزن 99 © ا يكب بده إل عل مر أن ی 9 إذا تل ع 


200 رم صصص صد َس لس ا س 
ایشا قال أسْطِيرٌ e‏ ران ڪل قَلُويهم ا يكين © +5 ِنَم عن رهم يوم 
تخؤفة © م بع اذا ایی © م ب۵ هذا أله کم ب گی ©4. 
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يقول تعالى: کا ا أي: أن مصيرهم ومأواهم لفي سجين - فعيل 
من السجن وهو الضيق ‏ كما يقال: فسّيق وشرّيب وسكير ونحو ذلك» ولهذا عظم أمره فقال 
تعالى : «وَمَا أذرنك مَا بنُ4؛ أي: هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم» ثم قد قال قائلون: 
هي تحت الأرض السابعة» وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل : 
يقول الله کل في روح الكافر اكتبوا كتابه في سجين [رواه أحمد/ 18051 وسنده حسن]» وسجين: 
هي تحت الأرض السابعة» وقيل: بئر في جهنم» والصحيح أن سجيئًا مأخوذ من السجن وهو 
الضيق» فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق» وكل ما تعالى منها اتسع. ولما كان مصير 
الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين» كما قال تعالى: لر ردد أَسَقَلَ سَفَلِينَ © إل الي 
ءامو ولوا ألصَّلِحَتٍِ» [التين: 5. »]٦‏ وقال هاهنا: كلا إن ككب الْمُجَارٍ لتى سِجَينِ (2) وما أَدركَ ما 
جي وهو يجمع الضيق والسفولء كما قال: ولا أَلْقُوأ ه ا كنا َا فين كوا شتلك 
مورا [الفرقان: .]٠۳‏ 


وقوله : «9كتبٌ رفم ليس تفسيرًا لقوله : وما ادرک مَا جن وإنما هو تفسير لما كتب له من 
المصير إلى سجين ؛ أي : E E‏ لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. قاله 
حل e GSS‏ کین أي : إذا صاروا اا الك 
إعادته وأن المراد من ذلك الهلاك والدمارء ثم قال تعالى مفسرًا للمكذبين الفجار الكفرة: 
وان کون وم ألدين»؛ أي: لا يصدقون بوقوعه» ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره» قال الله 
تعالی : وما يَكَدِبُ بد إِلَّا كل مُعْتَرٍ اير »؛ أي: معتد في أفعاله» من تعاطي الحرام والمجاوزة 
في تناول المباح» والأثيم في أقواله إن حدث كذب» وإن وعد أخلف» وإن خاصم فجر. 


ر سم 2 


وقوله : «اإدا ل عله ءايشا قل أطي الْأولِينَ4؛ أي: إذا سمع كلام الله من الرسول يكذب به 
ويظن e‏ فيعتقد أنه ا ا الأوائلء كما قال تعالى: بوذا قيل 
م مدآ ول ریک الوأ أُسَطِيرٌ الأوليت*:1النحل: »]۲٤‏ قال الله تعالى: كلا بل ران عل لويم با 
نوا يكسبون که ؛ أي : ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو 


كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله ود ؤإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين 


(لهمزء (الثلاثوثت - جو كيني الآية (۱۸ - 18) 
ا س > ن ا سڪ ۵ ببلل7ااس7س77 ع ا 0 ا ا ے 


الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء ولهذا قال تعالى : #إكلا بل ران عل قلوبيم ما كاو 
CGS‏ 

والرين يعتري قلوبً الكافرين» والغيم للأبرار والغين للمقربين» وقد روى الترمذي [74] 
والنسائى ۱۱۹۰۸1 بنحوه] عن أف غريرة عن النئق يد قال: ( إن العبد إذا أُذنْتَ ًا انت نكتة 


سَوْدَاءُ في قَلْبِهِء فَإنْ تاب مِنْهَا صقل فَلبهء وَإِنّْ راد زَادَتْء قَذَلِكَ قَوْلُ الله: موکد بل رن عل وم 
ما كوأ يَكْسِبْوت4) وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب 
حتى يعمى القلب فيموتء وكذا قال مجاهد» وقتادة» وابن زید» وغيرهمء وقوله: ک5 نمم 
عن َم مذ ْج ؛ أي : لهم يوم القيامة مَنزلٌ ونزل سجين» ثم هم يوم القيامة مع ذلك 
محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: وفي هذه الأية دليل 
على أن المؤمنين يرونه كك يومئذِء وهذا الذي قاله الإمام الشافعي كله في غاية الحسن 
وهو استدلال بمفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله: ر بوَيَذٍ أضر (© إِلَ يتا 
نار چ [القباية 1151 وكهنا ذليقة عل ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين 
ربهم كك في الدار الآخرة» رؤية بالأبصار في عَرَصات القيامة» وفي روضات الجنات 
الفاخرة» وقد روى ابن جرير 6٠٠١/01‏ عن الحسن قال: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون 
والكافرون» ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون» كل يوم غدوة وعشية» أو كلام 
هذا معناه. 

قوله: «ثمّ لم لصالا اى ؛ أي: ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل 
النيران» ثم بال هدا ألَيِى كم بد تَكَدَوَْ4؛ أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ. 


© کک إن كتب الْبَرَارٍ كتى عِلَتتَ 9 وما آدریک ما علوت € كلب رشم ل يده المفرونَ 

OE BT SN IO 

شمو ين يَحِقٍ تَخَفْورٍ © سمه يسك ون 5رك یتام المتتيئوة (© دراج ين 

ينيو €9 ع يرب يها لمرد ©4 . 
يقول تعالى: حمًا #إِنَّ كنب الْأبَرَارِ وهم بخلاف الفجار #لتى عِلَيِيَ»؛ أي : مصيرهم إلى 
عليين وهو بخلاف سجين. سأل ابن عباس كعبًا عن سجين» قال: هي الأرض السابعة» وفيها 
أرواح الكفار» وسأله عن عليين فقال : هي السماء السابعة» وفيها الوا المؤمنين» وهكذا 
قال غير واحد: إنها السماء السابعة»ء وقال ابن عباس فى قوله: 5# إن كتب الابْزار لى 
علب چ ؛ يعني : الجنة. وفي رواية عنه: أعمالهم في ا وكذا قال الضحاك. 
والظاهر أن عليين مأخوذ من العلوء وكلما علا الشيء وارتفع» عظم واتسع» ولهذا قال معظمًا 
أمره ومفخمًا شأنه: وما أَدرنِكَ ما عت ثم قال مؤكدًا لما كتب لهم : «إكتب روم (و)) يده 
نمرون » وهم الملائكة قاله قتادة» وعن ابن عباس : يشهده من كل سماء مقربوها. 


سی قفي الآية (۲۹ - E )۳٣‏ المرء (لثلاثرن 

ثم قال تعالى : ن الْأبرَ نى تِيِرِ4؟ أي: يوم القيامة هم في نعيم مقيم» وجنات فيها فضل 
عميم» عل الاريك وهي السرر تحت الحبَال» ينظرون قيل : معناه ينظرون في مُلكهم وما 
أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا د وقيل : معناه ينظرون إلى الله ك . 
وهذا مقابل لما وُصف به أولئك الفجار كل هم عن رهم يو می بجوو 014 فذكر عن هؤلاء 
أنهم يباحون النظر إلى الله كك وهم على سررهم وفرشهمء وقوله: وإتعرِفٌ فى وجوههم نره 
تحير أ ؛ أي : تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة ة النعيم؛ أي : صفة الترافة والحشمة 
والسرور والدعة والرياسة» مما هم فيه من النعيم العظيم . 

وقوله: «إسْفَوَنَ من حن تَحنُورٍ#؛ أي: يسقون من خمر من الجنة» والرحيق: من أسماء 
الخمرء قاله ابن مسعود» وار در عباس ومجاهد. والحسن» وقتادة» وابن زيد» وقال 
اش مسعود في قوله: #ختامة. مسك که ؛ أي : خلطه مسك» وعن ابن عباس : طيب الله لهم 
الخمرء فكان آخر شيء جعل فيها مسك» خُيّم بمسك» وكذا قال قتادة والضحاك» وقال 
إبراهيم واللحسن : عاقبته مسك . 

وعن أبي الدرداء: «حْتَمُهُ منك قال: شراب أبيض مثل الفضة» يختمون به شرابهمء ولو 
أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبهاء وعن 
مجاهد قال: طيبه مسك [ينظر: الطبري »]1١7/0‏ وقوله: «ووفي ذلك فليتتامس الْمتتافسون»؟؛ أي : 
وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون» ويتكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون» كقوله: ثل 
هذا فَلَْعَمَلٍ العليلوده [الصافات: »]١١‏ وقوله: «إوَمرَاة ين َسْنييٍ»؛ أي: ومزاج هذا الرحيق 
e‏ سد أي : فخ :شر ات يقال له تسنيم» فقو اشفا قات أهل الجنة 0 
قاله أبو صاخ والضحاكء ولهذا قال: عا يرب يا المقرون#»؛ أي: يشربها المقربون 
رن وتُمرّحُ لأصحاب اليمين مزجا قاله ابن مسعود» وابن عباس ». ومسروق» وقتادة 


رو 2 ساس ر 5 رصت و ے 
00 كوأ م من الذي ن ءامو ر وإذ مهم يتعامرونَ 0 2 وإذا 


مل او SOE‏ 6ا د كول : سال © ونا يا 
سو 6 


© م ایت مها ن انار شک © عل الاريك يطو 9© هل 
3 5 حت 


ا وإذا 8 ١‏ بالمؤمنين يتخامزون عليه أي : rh‏ ل 
هلهم نلبوا قكهين؛ أي: وإذا انقلب؛ أي: رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم» انقلبوا إليها 
فاكمية؟ أي : مهما طلبوا وجدواء SS‏ بل اشتغلوا بالقوم 


ل و دسم سه سلا 


المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم وَإدًا روھ هم قالوا ِنَّ هلولا الوه ؛ اى لكونهم على غير 
ديهم 


(لمرء الثلاثوث مويق الطفْفِين الآية (۲۹ - )۳١‏ 

قال الله تعالى : وما أَرْسِلْوا عَم حَفِظِينَ» ؛ أي : وما بُعث هؤلاء المجرمون حافظين على 
هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من أعمالهم وأآقوالهم» ولا كلفوا بهمء. فلم اشتغلوا بهم 
وجعلوهم نصب أعينهم؟ كما قال تعالى: قال خسوا فا ولا كمون (©) إن کان مين ين 
عاك توت را امتا هلز ا ونا وات ی اليم © ددهم خرن کی سیک وى 
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ك سک €9 ِن جرهم اوم يما صبروا نهم هم ارون [المؤمنون: 1١8‏ -١١١]غ‏ 
ولهذا قال ها هنا : ظتَابِنَ4؛ يعني : يوم القيامة ارين اموأ ِن الكتار يَضْحَكْوْنَ» ؛ أي : في 
مقابلة ما ضحك بهم أولئك عل الأرايكِ يرون ؛ أي : إلى الله كك في مقابلة من زعم فيهم 
أنهم ضالون» ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين» ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. 
وقوله: #هل نُوبَ اكاز ما كأ يعو ؛ أي : هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به 
المؤمنين من الاستهزاء والتنقص أم لا؟ يعني : قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. 


س ا دل الآية )١6 -١(‏ الهرء الثلاثوت 


4 _ججببججججججججيييي‎ —_ ECF 
TE ID SSS EEE E EEE دا ع‎ 


RNR کک م‎ 
AS A SAI S2 حت حت زمت مت ده‎ aaa aaa 


ضوع الحو لجوج الور 2 A‏ 


مث زعت حت [من رحست لمت ديت زهت حت حت ردت [مت زهت زد زميت زمت 


روى البخاري [۷۳۲] عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقراً: لدا لاء 
فته فسجدء فقلت له: فقال: سجدت خلف أبي القاسم بيه فلا أزال أسجد بها حتى 
ألا 


چ لاسا صح عم 
© ون الارد 


€> ران > کے ع عءرس م اك رك و ا مس 
ووت ليا وحمت (©) يتأيهًا لضن تک كوخ لل د 


02 کک مرو ےم ہے کر e‏ ر 
A 2 >2< © .‏ 
مر ماص بم 5 وف ا 8 e‏ ب > امه 
e 411 4‏ <>< له فر إو يج هس رر و 2 مد سج 7 سو م« عو 3 0 xf‏ 
و ھر € سوت يدعو ورا € ول سيا (©) إن کات ف ایی مسرو € إِنَهه ن 
r FS 23 6‏ دسو ساب 2 OR‏ 
أن لن عور ل 00 إن ريه کان بف ٠.‏ صيرا © 1 


و ره 


يقول تعالى: إا أَسَاءُ أَنتَقَتَ4 وذلك يوم القيامة» ؤوَدِتَ إرتّها؛ أي: استمعت لربها 
وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق وذلك يوم القيامة وَحَفَّتَ جك ؛ أي : وحق لها أن تطيع 
أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء» ثم قال: 
ودا الأ مُدَّتَ»؛ أي : بُسطت وَوْسَّعت. 

وقوله: مواقت ما فا وتتلَنْ4؛ أي: ألقت ما في بطنها من الأموات» وتخلت منهم. قاله 
مجاهد» وسعيد» وقتادة ووت ليها وَحُقَّتَ» كما تقدم . 

وقوله : «إيتأيها الان إِنَّكَ كايح إل رَيْكَ كدحا»؛ أي: إنك ساع إلى ربك سعيّاء وعامل عملا 
لفقي ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر» ومن الناس من يعيد الضمير على قوله 
ربك؛ أي: فملاق ربك» ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك» وعلى هذا فكلا 
القولين متلازم» وعن ابن عباس: مايا لشن إن كيح إلى يك كدعا يقول: تعمل عملا 
تلقى الله نه خيرًا كان أو شرا 

وقال قتادة: إن كدحك يا ابن آدم لضعيف» فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله 
فليفعل» ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اما من أو کہ يميد (© وی اسب حِسَاا سيراك ؛ 
آي : وا اناد و أي : لا يحقق عليه جميعٌ دقائق أعماله. فإن من حوسب كذلك يهلك 
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لا محالة. وروى الإمام أحمد [73 عن عائشة قالت: قال رسول الله 5ة: (من نوقشَ 


الهمرء الثلاثوث 7 سوك اقل الكية ۱١(‏ - ١5؟)‏ 


السات غت الت فل اقل قال الله تعالى: ضوف تا سراچ قال: 
(لَبْسَ دا بِالْحِسَابٍ وَلَكِنَّ َلك العَرْضء مَنْ تُوقِشنَ الْحِسَابَ يَْمَ الْقِيَامَةٍ عُذَّبَ) وهكذا رواه 
البخاري ٠١7[‏ بنحوه]. 

وروی أحمد [14571] عن عائشة قالت: سمعت رسول الله َيه يقول في بعض صلاته: 
(اللّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا)» فلما انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: (أَنْ 
ينظ في تابه فَيتَجَاوَرُ لَه عَنْهُ إِنّهُ مَنْ نُوقش الحساب يا عائشة يَوْمَئذٍ مَلَكَ) صحيح على شرط 
مسلم [ورواه بنحوه/ 81/5؟7]. 

وقوله: اوقب إل هلد ه؛ ی : ويرجع إلى أهله في الجنة. قاله قتادة» والضحاك› 

مروا ؛ أي : فرحًا مغتبطًا بما أعطاه الله ك . 


ريم و 


وقوله: «واما من أو ككبه. وره هرو 4 ؛ أي : E‏ رو دة ورا 
ويعطى كتابه بها كذلك» وف يدوا بورا»؛ أي: خسارًا وهلاكاء وص سا 09 لِه كن في 
ا أي : فرحًا لا يفكر في العواقب»› ولا يخاف مما أمامه» فأعقبه ذلك الفرح 
اليسير الحزن الطويل» 8إِنَهُ د ر أن أن عور ؛ ا كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا بده 
بعد موته» قاله ابن عباس» وقتادة وغيرهما. والحؤر: هو الرجوع. قال الله: وبح إِنّ إن تنشد كان 
بد بصيرا؛ يعني: بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرهاء فإنه كان به 
نضا أى: ع 


لشَّمَّقِ € وال وما وَسَقَ © وَلمَمَرِ إا سى( ركن طَبهًا عن طَبَقٍ 
ل 9 ائ کیزن he‏ 2 


ےم 7ار 


بما يوعوت 9 رہ بعڌاب ب اير ك © الى ا اا ا 
(O‏ 


روي عن علي» وابن عباس» وعبادة بن الصامت» وأبي هريرة» وابن عمر وغيرهم أنهم 
قالوا: الشفق: الحمرة» وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال: الشفق البياض» ام 
حمرة الآفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد» وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل 
اللغة. قال الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» 
ا دعت غات اة وال الجوهرئ: الف فة وء لمن ومر ها فى أول 
الال إلى TT N CT TT‏ 
وفي «صحیح مسلم» 177 عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله بيا أنه قال: (وَقْتْ الْمَغْرِبٍ 
ما لَمْ يَغْبٍ الشَمَق). ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل» ولكن 
صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : م اقيم لعٍ هو النهار كله وفي رواية عنه أيضا 
أنداقال 9 الكقق السمين » E‏ نر نم يقوله تفال : ون حل لاتق جه ؛ أي 


ادل الي (17 - ١؟)‏ - (لهرء (لثلاثوث 
جمع ) كأنه أقسم بالضياء والظلام»› وقال ابن جرير :]١١9/50[‏ أقسم الله بالنهار مديراء وبالليل 
مقبلاء وقال ابن جرير: وقال آخرون: الشفق اسم للحمرة والبياض» وقالوا: هو من 
الأضداد. قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن وقتادة: «إومًا وس وما جمع. قال قتادة: وما 
جمع من نجم ودابة» وقال عكرمة: «والْتَلٍ وما وَسَقَّ» يقول: ما ساق من ظلمة إذا كان الليل 
ذهب كل شىء إلى ا 

وقوله تعالى: #وَالمَمرٍ إدَا اسن قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى» وكذا قال مجاهد 
امتلأء وقال قتادة: إذا استدار ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر» جعله مقابلا لليل وما 
وسق» وقوله: لرك طبقا عن طبه روى البخاري عن ابن عباس : لرك طبقا عن طَبِقٍ که 
حالا بعد حال قال هذا نبيكم کیا هر جم اا كرون ابن عافن أسكة هاا الو ع 
النبي بي كأنه قال: سمعت هذا من نبيكم ييه فيكون قوله نبيكم مرفوعًا على الفاعلية من 
قال» وهو الأظهرء وروی اتن جرير ]۱۲۲/۳١[‏ عنه: رکب طبقا عن طبه قال : يعني . 
نبيكم َو يقول : ا بعد حال» وكذا قال مجاهد» والحسنء ومسروق [وغيرهم]ء ويحتمل 
أن يكون المراد: ملَرَكينَ طبقا عن طب حالا بعد حال» قال هذا؛ يعني: المراد بهذا نبيكم كله 
فيكون مرفوعًا على أن «هذا»» و«نبيكم» مبتداً وخبرًاء والله أعلم. ولعل هذا قد يكون هو 
المتنادن إلى كثير من الرواة كما روئ آبو داود الطيالسي عن ابن عباس : لکن طبقا عن طبه 
قال: محمد بيا ويؤيد هذا المعنى قراءة أهل مكة والكوفة : (لتَرْكْبّنَ ) بفتح التاء والباء. 

وعن الشعبي : لبن طبقا عن طبه قال : لتركين يا محمد سماء بعد سماء» وهكذا روي 
عن ابن مسعود» ومسروق» وأبي العالية. 

قلت : يعتون.ليلة الإسراء» وغ ابن عباس : فإطبقا عن طَبق * منزلا على منزل» وقال 
السدي : «لرَكينَ طبقا عن طَبّقِ» أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل. 00 

قلت : كأنه أراد معنى الحديث الصحيح: (لْتَرْكَبْنَ سَنْنَ مَنْ كَانَ فَبْلَكمْ حَذو القّذة بالقذة, 
حى لو دَخَلوا جَخْرَ ضَبٌ لَدَخَلتْمُوهُ). قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى قال: (فَمَن؟) 
[البخاري/ ۳۲۹۹ ومسلم/ 5779 كلاهما بلفظ قريب]» وهذا محتمل . 


وعن مكحول في قول الله: لكين طبقا عن طب قال: في كل عشرين سنة تحدثون أمرًا لم 
تكونوا عليه. وقال عبد الله [بن مسعود]: لرك طبقا عن طَبقّ©: السماء تتشقق ثم تحمرء ثم 
تكون لونا بعد لون. 

وقال سعيد بن جبير : لكين طبقا عن طب قال قوم: كانوا في الدنيا خسيس أمرهم» 
فارتفعوا فى الآخرة» وآخرون كانوا أشرافا فى الدنياء فاتضعوا فى الآخرة» وقال عكرمة: 
وتا عن ی حالا بعد حال» فطيمًا بعدما كان رضيعًاء وشيحًا بعدما كان شابّاء وقال 


0 


الحسن البصري : #إطبقًا عن طبق» يقول : حال بعد حال» رخاء بعد شدة» وشدة بعد رخاء» 
وغنى بعد فقرء وفقرًا بعد غنى» وصحة بعد سقمء وسقمًا بعد صحة . 
قال ابن جرير 01/؟١؟١]‏ بعدما حكى أقوال الناس فى هذه الآية من القراء والمفسرين: 


الهرء الثلاثوث - سوك ا دقلا الآية ۱١(‏ - ١؟)‏ 
2لىلت-77- سي 52 ت 6 2-2 22 ا 
رات التأويل فول فق قال ل كدي قف وا واا وو حا لتو اه ا ا آم عدن 
يلقون من شدائد يوم القيامة وأحواله أهوالاء وقوله: فنا لح لا يوو © ودا فرعا عَلهِم 
لَْرمانُ ل يسَجْدُونَ»؛ أي: فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء وما لهم إذا 
قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن» لا يسجدون إعظامًا وإكرامًا واحترامًا؟ وقوله: 
وغوت چە قال مجاهد وقتادة: يكتمون في صدورهم #وفشرهم عاب یر ڳه ؛ أي : فأخبرهم 
يا محمد بأن الله ك قد أعد لهم عذابًا اليما . 

وقوله: إلا لرن امنأ وَعَمِلُوا لصحت هذا استثناء منقطع؛ يعني: لكن الذين آمنوا؛ 
5 ۶ و e‏ ع س و 
أي : بقلوبهم وعملوا الصالحات؛ اي : بجوارحهم بوم جر که ؛ اي : فى الدار الاخرة: #غر 
مَمَنونِ» قال ابن عباس : غير منقوص . وقال مجاهد والضحاك: غير محسوب» وحاصل قولهما 


أنه غير مقطوع» كما قال تعالى: «إعطا عير مجدوز [هود: .]٠١۸‏ 


لوق الآ (1- 0٠١‏ ا 


ههه رادي كي 


7 ا رسج 2 دو مه يمه 
ذاتِ اروج 09 ولوف اغود € وَسَاهِرٍ وَمَشهُودر 5 ل أب 0 
لق © 21 ق 0 نر بقل ,ان مين شهود ل وما موا 
تو ار اميد 0 © الى له. ملك الات لض وال عل 1 ل شىء 0 ر 
ا المد أوبتت م ل روا لمر ذا جم رقم عات يو @4. 
ا بالسماء وبروجهاء وهي : جرم العظام» كما تقدم بيان ذلك في قوله: وارك 
الف . كل ف السعاء ا نل 1 ا وق | مناه [الفرقان: .]5١‏ قال ابن عباس » ومجاهد» 
والضحاك› والحسدة: وقتادة» 520011 البروج : النجوم . وعن مجاهد أيضًا : البروج التي 
فيها الحرس . وال SS a‏ وقال المنهال بن عمرو والسعاء 
ذاتِ البروج» : الحَلْق الحسن. واختار ابن جرير أنها: منازل الشمس والقمر وهي اثنا عشر 
برججاء تسير الشمس في كل واحد منها شهراء ويسير ير القمر في كل واحد منها يومين وثلثاء 
فذلك ثمانية وعشرون منزلاء ويستسر ليلتين. 
وقوله: وَآلوَرِ الْوْعُود © وَسَاهِدٍ وسور اختلف المفسرون في ذلك. فروى الإمام أحمد 
[7454] عن أبى هريرة أنه قال فى هذه الآية: الشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة». 
والموعود يوم القيامة. وقد روي عن أبي هريرة أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة» وكذلك 
قال الحسن وقتادة. وابن رافك 
وعن ابن عباس قال: الشاهد هو محمد بي والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ: ذلك يوم 
بن ولك : و م شيو اهرد. 1۳« a‏ قال : ا 
و رس 
er‏ فقال : لا ولك الشاهد محمد إل ا SY‏ إا تا ین ر 
9 مم يسَّهِيدٍ وتا يك عل هتؤلاء سيدا [النساء: »]4١‏ والمشهود يوم القيامة» ثم قرأً: ذلك 
بر يمن له الاش وذلك يوم مَشْهُودُ». وهكذا قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب. 
وسور يوم القيامة . 
وقال مجاهد» وعكرمة» والضحاك: الشاعل: ابن آدم» والمشهود: وم القيامة» وعن 


الهزء الثلاثوث 0 و الو الآية )٠١ - ١(‏ 


والمشهود: يوم القيامة» وعن ابن عباس قال: الشاهد: الإنسان» والمشهود يوم الجمعة 
[الطبري ۳۰/ ۱۳۰]. 

وعنه [أيضًا] قال: الشاهد يوم عرفة» والمشهود يوم القيامة» وعن إبراهيم قال: يوم الذبح 
ويوم عرفة؛ يعني : الشاهد والمشهود» قال ابن جرير ]17١/0[‏ وقال اخرون: المشهود يوم 
الخ 

وعن سعيد بن جبير الشاهد: الله» وتلا وك بال سيدا [النساء: ۷۹]ء والمشهود: نحن. 
حكاه البغوي» وقال الأكثرون على أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم عرفة. 

وقوله : اقل حب حب ادود ؛ أي : لعن أصحاب الأخدود» وجمعه أخاديد. وهي الحفر 
في الأرض» وهذا خبر عن قوم من الكفار عَمَدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله يك 
فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» فأبوا عليهم» فحفروا لهم في الأرض أخدودًا 
وأججوا فيه نارّاء وأعدوا لها و يسعرونها بهء م لي فلم 0 0 0 فيها. 
ولهذا قال تعالى: 8إقَيِلَ أَحْبُ نب الود © ألثَرِ ذاتِ ونود €۵ د هر علا قود () وم عل م ما يعون 
لومي سْبودُ4؛ أي : مشاهدون لما يفعل بأولئك 00 

قال الله تعالى: وما نموأ مهم إل أن ونوا بألَّهِ لْمَرِِذٍ أْلمِيدِ»؛ أي: وما كان لهم عندهم 
ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع» الحميد في جميع أقواله 
وأفعاله وشرعه وقدره» وإن كان قد قَدَّر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به 

فهو العزيز الحميد» ا 

ثم قال: الى | له ملك السَّموتٍ وَالْأَرْضِْ» من تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات 
والأرض وما فيهما وما بينهماء «إوالَهُ عل كَل سء سَبِيدٌ4؛ أي : ادس لضت 
السموات والأرض» ولا تخفى عليه خافية. وقد اختلف أهل التفسير فى أهل هذه القصة من 
هم؟ فعن علي اہ : أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزوج الارن فامتنع عليه 
علماؤهم. فعمد إلى حَمرٍ أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم. واستمر فيهم تحليل المحارم 
إلى اليوم» وعنه: أنهم كانوا قوم الجر و سرض الصسوو ادر جرم حي 
کفارهم» د ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين› دنا لهم الأخاديد. وأحرقوهم فيها. وعنه أنهم 
كانوا 1 وعن ابن عباس قال: ناس من بني إسرائيل» دوا أخدودًا في 
الأرض» ثم أوقدوا فيه نارّاء ثم اناما على ذلك ال درو رل را ا اها 
وزعموا أنه دانيال وأصحابه» وهكذا قال الضحاك» وقيل غير ذلك [ينظر: الطبري .]١١١/۳١‏ 

وقد روى الإمام أحمد ]۲۳۹۷١[‏ عن صَهَيب أن رسول الله يكل قال: (كَانَ فِيمَنْ كان قَبَلَكُمْ 
مَلِكء وَكَانَ لَه ساح فَلَمّا كَبْرَ السَّاحِرُ قال لِلْمَلِك: إِنْي قَدَ كبر سِني وَحَضَرٌ جلي فَاذنَعْ إِلَىّ 
عُلَامًا لأَعلَّمُهُ السَّحْرَء فَدَمَعَ إِلَيْهِ عام فَكَانَ يُعَلّمهُ السّحْرَء وَكَانَ بَيْنَ السّاحِرِ وَبَيْنَ الْمَلِكِ 
رَاهِبٌّء فَأَنَى الْعُلَامُ عَلَى الرَّاهِبٍ سى مِنْ كلايوء تَأَعْجَبَهُ نَحْوٌهُ وَكَلَامُهُ وَكَانَ إِذَا تى السَّاحِرَ 
ضَرَبَهُ وَقَالَ: ما حَبَسَك؟ وَإِذَا أنَى أَهْلَّهُ ضَرَيُوهُ وَقَالَوا: مَا حَبَسَك؟ فشكا ذلك | إلى الرّاِبء 


سو البو الآية )٠١ - ١(‏ 0 (لهمزء الثلاثوث 


- 
هم م 


َقَالَ: إِذَا أَرَادَ السَّاحِرُ أَنْ يَضْرِبَك فَقْل: > حَبَسَنِي هلي ودا راد اهلك أَنْ يَصْرِبُوكٌ فقل : 
حَبسَنِي السَّاحِرُء قال : فَبَيْنَمَا هُوّ ذَاتَ م إو و 


لا يَسْتَطِيعُونَ َد e‏ البَوْمَ أ 


فَأَحَدَ حَجَرًا فَقَالَ: م إِنْ کان آه مْرُ الرَّاجِبٍ أَحَبّ لضي بن انر لای کال مل 
الدَائَةَ حَنَّى يَجُورٌ ا فَقَتَلْهَاء وَمَضَى النَّامنُء فَأَخْبرَ الرَّاجِبُ ٻڌلِک فَقَالَ: أي بُني» 
ات افضَل مٿي» وک سَتْبتلّى. فَإِنِ ايت فلا دل عَلَىَ. فَكَانَ الْغْلَامْ يُبْرئُّ الأكمَة وَالأَبَرَصَ 
۰ الذواء Ch O iE‏ بوء فتاه بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ قَقَالَ: اشفني 
ناحا جال أن 
يام له قَشَمَاه. ثم أَى ي المزك نحلب يه نه تَحْوَّ مَا كَانَ يلس فَقَالَ لَهُ الْمَلك: 
ا فْلَانٌ» مَنْ رَد عَلَيّْك بَصَرَلَ؟ فَقَالَ: رَبَى؟ فَقَالَ: أنا؟ 7 لا رَبّي وَرَبَ الله قَالَ: ولک رت 
يري قال : عَم رَبي َب اللهُ. َل يل يذب حتّى ل على الغُلامء مَبَعَتَ ِلَب قَقَالَ: أيْ 


6 


بي بلع مِنْ سرك اَن تبْریّ َّ الأكْمّهَ وَالْأَبْرَصَ وَهَذِهٍ الأَدْوَاء؟ َال : مَا أشفِي آنا أَحَدَاء إِنْمَا 


TT‏ آمَنْتَ به دَعَوْتٌ الله 


1 


1 ِي ا كك قَالَ: أنَا؟ قَالَ: لا. قَالَ: أَوَلَك رب غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِي وَرَبّكَ الله. فَأحَدَهُ أَيْضًا 


i 6‏ ت 


ِالْعَذَابِء فَلَمْ يرل په حَنَّى دل عَلَى الرّاهِبٍء فَأنَى بالرّاهِب قََالَ : ازغ عَنْ دييك» قَأبَى» فَوَضَعَ 
المِنْشَارَ في مَفْرِق راه سه حَنَى وَكَحَ شِفَاء وَكَالَ لِلأعُمَى : ارجم عَنْ ديك» َأبَى» مَوَضَعَ المِنْشَارَ 
في مرت را سو حَنَّى وَقَعَ شِقَاة إلى الأَْض» ونال لعُلَام: ارْجِعْ عَنْ دينك ؛ اہی فَبَعَتَ پو مَعَ 
تقر إلى جَبّل كذا وَكَذَاء وَقَالَ: إا كعم روء َِنْ رَجَعَ عَنْ به إلا قَدَهْدِهُوه مِنْ قَوقوِء 
بوا يو فلم علو به الْجبَلَ قَالَ: اللَهُمَّ اكفِنِيهِمْ ما شِنْتَ . ْرَجَفَ بهم الْجَبَل قَذهُدِهُوا 
أَجْمَعُونَ وَجَاءَ العام يَتَلَمّسُ حَنَّى دَخَلَّ عَلَى الْمَلِكِ فَقَالَ: ما فَعَلَ أَصْحَابَك؟ فَقَالَ: 
E‏ ذا لَجَجْتْمْ به البَخْرَ قن رَجَعَ عَنْ ديه وَإلا 
فغرّقوه فى البَحْرء جوا به الْبَحْرَ تقال العَُام: اللَّهُمَ اكفنِيهِمْ يما شِئْتَ فَغَرِقُوا أَجْمَعُونَ 
وَجَاءَ َم > حى مَخَلَ عَلَى الْمَلِك فُقَّالَ: e‏ : کقانِیهم لله. َم قال 
لِلْمَلِك: إِنَك لَسْتَ بقاتلي حَنَّى تَفْعَلَ ما ا رك به به فلتي » ولا فنك 
لا تَسِتَطِبعٌْ قلي . قَال: وَمَا هوّ؟ قَالَ: نَجْمَعُ الاس في صَعِيلدٍ وَاحِاٍ ا م تصني عَلَى جڏ ؛ وتأخذ 


, ما ِن كاي كم كل : ابام الله رت العام ونك إِذَا قَعَلتَ ذلك فلتي ففَعَل» وَوَضْعَ 


e: 


السب E‏ «باسم اله في تا 4 فْوَضعَ 
لَغْلَامُ يَدَهُ عَلَى مو ضع | 5 وَمَاتَء فَقَالَ الاس : ب العام . نَقِيلَ لِلْمَلِكِ: أَرَأَئْتَ ما 
ا مه وال و ؛ ق آمَنَ الاس كله 1 أو لكك تت فيا لدي 


o 


وَأْضْرِمَتْ فيها الثَيِرَانُ» وَكَالَ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دينه فَدَعَوْهُ وَإِلّا فََفْحِمُوهُ فيهاء قَالَ: فَكَانُوا يَتَعَادَونَ 


40٥ 


لمر ء (الثلاثوث سوك البو الآية (۱۱ - ۲۲) 
فيا وَيَدافَعُونَء فجَاءتٍ مر ا ابن لها تَرْضِعْه فَكَأَنّهَا تَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ في النَّارِء فَقَالَ الصَّبِىُ : 
اصبري یا ما فإك عَلّى الحَقّ) . 

وهكذا رواه مسلم في آخر «الصحيح) ]۳٠٠٠[‏ نحوه» وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي 
فرواه في تفسير هذه السورة [7740] عن صهيب قال: كان رسول الله ئة إذا صلى العصر همس 
والهمس في بعض قولهم تحريك شفتيه کأنه يتكلم فقيل له: و ا وي 
همست قال: (إِنّْ تيا مِنَ الأنْيَاءِء كَانَ أعجب اميه قَقَالَ: مَنْ به قوم لِهَؤُلَاءِ؟ أَوْحَى الله ليه 
أن خَيْرْهُمْ بيْنَ أن نِم نهم ونر أَنْ سل لهم رمم اتاو لَه قلط الله عَلَبْهم 
الْمَوْتَء فْمَاتَ مِنهم في يَوْم سَبَعون آلمًا) قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث» حدث بهذا 
الحديث الآخر قال: (كَانَ مَلّك مِنَ الْمُلُوكِء وَكَانَ لِذَّلِكَ الْمَلِكِ كَامِنٌ تَكَهّنَ لَه فَقَالَ الْكَامِنُ : 
انظروا لي عُلَامًا فوا أذ ال يئا قن لَه لوي هَذَا َذَكَرَ الْقِصَّةَ بتَمَامِهَاء وَقَالَ فِي آخره: 

قول اله ك : قل أَصَحَبُ لدو 9 ألثر دات الود چ4 - حَنَّى بَلَعَ - : عرز ايده قال : 
قَأَما العلا انه دفن لكر أنه اوش كد ند الْخَطَابِء وَإِصْبْعُهُ عَلَى صُدغه كما 
وَضَّعَهَا حِينَ قُيِلَ): ثم قال الترمذي: حسن غريب» وهذا السياق ليس فيه صراحة» أن سياق 
هذه القصة من كلام النبي بي قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: فيحتمل أن يكون من 
كلام صهيب الرومي» فإنّه كان عنده علم من أخبار النصارى والله أعلم. 

وعن السدي قال: كانت الأخدود ثلاثة: خد بالعراق» وخدٌ بالشام» وخدٌ باليمن» وعن 
مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة: واحد بنجران باليمن» والأخرى بالشام» والأخرى بفارس 
حرقوا بالنار» أما التي بالشام فهو انطنانوس الرومي» وأما التي بفارس فهو بختنصرء وأما التي 
بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس» فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآنا 
وأنزل في التي كانت بنجران. 

وقوله : إت لين نوأ أَلْومينَ وَأَلْوَمِتِ»4؛ أي : حَرقوا. قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» 
والضحاكء وابن أَبْرَّى [الطبري .]٠۳۷/۳١‏ م لر بتوبوأ»؛ أي: لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا 
على ما أسلفوا ظدلَهُرٌ عَدَابُ جَهَمَّ وم عَدَابُ لري وذلك أن الجزاء من جنس العمل» قال 
الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 


© اة ان اموأ ولوأ اليلحت هي جن مر ذز الور انکر © لن 
ر ور افا 


بطش ريك ا 2 A‏ ذد ۵ 117) وهو الخو ودود 9 ذو لْعرشٍ ليد 09 


لذ © عل أله عي لقث © وز کے © 1 آل 6 في تکذب 9© 
وم یط © بذ هر 23 يِذ © ف لع حفن 4©9>. 
يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن 3 ج جت ری من تا لأر ۰ ما أعد للأعدائه 
من الحريق والجحيم» ولهذا قال: «دلك الفور الكبرهه› ل قال © إن بطش ريك لسَدِيدٌ ؛ أي : 


لبوق الآية (۱۱ - ۲۲) (لمرء الثلاثرن 
ام س ۵ ل س 


إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي» فته تعالى ذو 
القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب» ولهذا قال: «لله. هو 
ئ وبي ؛ أي : من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ويعيده كما بدأه. بلا ممانع ولا مدافع 
وهو الففور الْوَدودُ»؛ أي : يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء 
كان. والودود ‏ قال ابن عباس وغيره -: هو الحبيب» «إذو الْعَرّشٍ»#؛ أي : صاحب العرش 
العظيم العالي على جميع الخلائق. و« اليد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب يك . 
والجر على أنه صفة للعرش وكلاهما معنى صحيح [الطبري .]184/٠0‏ #إفعال لما بريد ؛ أي : 
مهما أراد فعله» لا معقب لحكمه.ء ولا يسأل عما يفعل» لعظمته وقهره وحكمته وعدله» كما 
روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: 
نعم. الا قال لك؟ قال: قال لي : اا ازن 

وقوله: «إهل أك حَدِيتُ مود 09 وعو وَتَمُودَ ؛ أي : هل بلغك ما أحل الله بهم من 5 
وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد؟ وهذا تقرير لقوله: مؤإن بطش ريك ليده ؛ 
ان إذا أخذ اواو اوا العا ريد عد فر مار 

وقوله: مبلٍ ال قروا ف تكذيبٍ»؛ أي : هم في شك وكفر وعنادء «وله ين ورام حيط ؛ 
أي : هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه» «ڃبل هو فان يده ؛ أي : عظيم كريمء 
«إف لوج تَحْمُوظٍ» ؛ أي : هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل . 

وعن أنس بن مالك في قوله: فل هو فان يجيد © فى لوج تفوت قال: إن اللوح 
المحفوظ الذي ذكر الله: بل هو فان جيذ 6 في لوج عَحَفُوط4 في جبهة إسرافيل [الطبري /٠١‏ 
6 

وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء 
على من يشاء من خلقه. وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش [البغوي .]٤١١/٤‏ 


الجر ء الثلاثوت و اقلازقا الآية 0٠١ - ١(‏ 


روئ التائ عن جار قال ضبلى شعاد المقوت فقرا البفزة والنسناء» فقال 
النبى كله : (أَقَتَانٌ يَا مُعَاذْ؟ مَا كَانَ كفيك أن تَقْرَاً بالسَّمّاءِ وَالطارقء وَالشّمْس وَضْحَامَاء 


وَنْحَوّمًا؟) [إسناده صحيح ] 0 


رصي ررس رم م 7 3 
© ماس والطارق 


O‏ سر 

يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة» ولهذا قال : موسا وسار ثم قال : 
مووا اريك ما اسار ثم فسره بقوله : «الَجّم اليب قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقا ؛ 
لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار» ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح: نهى أن يطرق 
الرجل أهله طروقًا [البخاري/ 4445 ومسلم/ 716] ؛ أي يأتيهم فجأة بالليل. 

وقوله : م#آلَبٌّ» قال ابن عباس: المضيء وقال السدي: يثقب الشياطين إذا أَرْسِلَ عليها. 
وقال عكرمة: هو مضيء ومحرق للشيطان . 

وقوله : بین کل ني كا علا يف4 ؛ أي: كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات» 


رو و 


5 7 4 ر سے ور ر رو عرو م و ٤ ۹ r‏ م 1 
كما قال تعالى : ر معقبلت من بين يديه ومن خلفه حفظونة, من مر لله چ [الرعد: »]١١‏ وقوله: 


٠. 


نظ لشن به خلقَ» تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه» وإرشاد له إلى الاعتراف 
بالمعاد؛ لأن من قدر على البَدَاءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى» كما قال: وهو الَذِى 
لس ره مج سملل کہ ر ورو رور م 


بدا الخلق ثم بعيده وهو أهورت عند [الروم: ۲۷]» وقوله: مو خْلِقَ من ماو دافق 4 ؛ جى 
المني» يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة» فيتولد منهما الولد بإذن الله كبك ولهذا قال: ع 
من بن الصّلب والرآبب#ه؛ يعنى : صلب الرجل وترائب المرأة» وهو صدرهاء قال ابن عباس : 
صلب الرجل وترائت المرأة أصفر رقيق» لا يكون الولد إلا منهماء وكذا قال سعيد بن جبيرء 
وعكرمة» وقتادة» والسدي وغيرهم. وعن ابن عباس قال: هذه الترائب» ووضع يده على 
صدره» وعن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادة» وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبيرء 
قال انق اس اا القراتى بين ا وق ماهد الا ت ما المدكبية الى 
الصدرء وعنه أيضًا: الترائب أسفل من التراقي: وقال سفيان الثوري: فوق الثديين» وعن 


سبو ا ارق الآية )١7-1١(‏ 0 (لمرء الثلاثوث 
222227772727722 سڪ ° 207772 7777777 ج ا ت 


سعيد بن جبير : الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل» وعن الضحاك: الترائب بين 
الثديين والرجلين والعينين» وعن قتادة: من بين صلبه ونحره [ينظر: الطبري .]٠٤١/٠١‏ 

وقوله: إن عل مَبْي مايره فيه قولان: أحدهما: على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي 
خرج منه لقادر على ذلك . قاله مجاهد» وعكرمة وغيرهما. والثاني : إنه على رجع هذا 
الإنسان المخلوق من ماء دافق؛ أي: إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر؛ لآن: من قدر على 
البداءة قدر على الإعادة» وقد ذكر الله كك هذا الدليل في القرآن في غير ما موضعء وهذا 
القول قال به الضحاك واختاره اين جرير [1¢41/۳°[« ولهذا قال : يوم بل السَرايزٌ #6 ؛ ی يوم 
القيامة تبلى فيه السرائر؛ أي: تظهر وتبدوء ويبقى السر علانية والمكنون مشهورًاء وقد ثبت في 
«(الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله ميو قال : (يُرْفْعٌ لكل عادر لِوَاءُ عند استه يقَال: هذه 
رة فلانٍ بن فلان) [البخاري نحوه/ 5 0/87 ومسلم/٣۱۷۳].‏ 

وقوله: «ثَا له.؛ أي: الإنسان يوم القيامة «إين ُرَوِ»؛ أي: في نفسه «إولا نامر *؛ أي: من 
خارج منه؛ أى: لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك. 

رم ص ا ص يج $ د 42 > eS‏ 0 ا <٣‏ ا چک ريل ور 0 8 ود سار ل 
7 اوسا ات لی ا لاض دات الصَنَحَ € إن قول فصل (2) وما هو برل € م دو 
2 چ ر جگ کے کد مر خوه ورو SS‏ 
5 © ای کا © یر الكنيد و ا @4. 

قال ابن عباس : الرجع: المطر. وعنه: هو السحاب فيه المطرء وعنه: هوا دَاتِ ال 
تمطر ثم تمطرء وقال قتادة : ترجع رزف العباد كل عام» ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم › 
وقال افق اريك ترجع نجومها وشمسها وقمرهاء ياتين من هاهنا . 

فورض ذاتٍ الصَّنْع» قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات» وكذا قال سعيد بن جبير» 


وعكرمة. وأبو مالك» والضحاك› والحسن» وقتادة. والسدي وعير واحد» وقوله : إن لول 


فصل 1 قال ابن عباس: حق. وكذا قال قتادة: وما هو بمرْلِ»#؛ أي: بل هو حق جد» ثم أخبر 
عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله» فقال: لم يكِدونَ كدا»؛ أي: يمكرون 
بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن» ثم قال: مهل الكفرى»؛ أي: أنظرهم ولا تستعجل 
لهم هنهم رّ»؛ أي: قليلًا؛ أي: وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة 


0 


والهلاك. كما قال : فنع قلیلا ثم نض طرهم لل مزاب عَليظٍ * [لقسان :2152 


(لمرء الثالاثوت ا اكية (1- 0١‏ 


والدليل على ذلك ما رواه البخاري [4107] عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من 
أصحاب النبي بي مصعب بن عميره وابنُ أم مكتوم» فجعلا يقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار 
وبلال وسعد» ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين. ثم جاء النبي ييه فما رأيت أهل المدينة 
فرحوا بشيء فرحهم به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء» فما 
جاء حتى قرأت 9إمَيّح أسْمَ رَيْكَ الال في سور مثلهاء وثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله كله 
قال لمعاذ: (مَلَا صَلَّيت ب سیع سد ریک الک وای وا *. ول إا ينتى» ) 
[البخاري/ ”531/7 ومسلم/ 416 بنحوه] . 

وروى مسلم [478] عن النعمان بن بشير أن رسول الله ية كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة 
بسبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهماء وقد 
وی الإخام اعا ا من حدديث أبى بين كعبت وعتيد الاين عباس 
وعبد الرحمن بن أَبْرَى» وعائشة أم المؤمنين: أن رسول الله ية كان يقرأ في الوتر بسبح اسم 
ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحدء زادت عائشة والمعوذتين [وهو صحيح]» 
وهكذا روي الحديث من طريق جابرء وأبي أمامة» وعبد الله بن مسعود» وعمران بن حصين› 
وعلي بن أبي طالب يد . 


مس let‏ عم ا جم E KC o‏ جك A‏ ل رس جك SN ft A‏ 
9 #وسيّح اسم ريك الأعلى الى خلق ضوئ ل) والذی قدر فهدئ والزى اخرج المرعئن 
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ER lJ Jl, رو م و ار وو ع 2 7 سو على‎ 07 
روى الإمام أحمد [011؟] عن ابن عباس أن رسول الله ية كان إذا قرأ: «#مَيّح اسر ريك‎ 
الأعل» قال : ( سبْحَانَ رَبِيِ الأعلى) [رجال إسناده ثقات]. وقال عبد خير: سمعت عليا قرأ: «#سبّح‎ 
. سم ريك الْأَعَلَّ» فقال: سبحان ربى الأعلى‎ 
وقوله: «إأأزى خلق وى ؛ أي : خلق الخليقة وسَوَّى كل مخلوق في أحسن الهيئات»‎ 
قولف رای ر د ل نما هة هد ال مان قا ةو الاد وؤهذدف ال تا‎ 
9 وعو 2 ى اھ و وهدى‎ 
رد و د ر و و‎ ٤ ا ا‎ 
لمراتعهاء وهذه الآية كقوله تعالى إخبارًا عن موسى أنه قال لفرعون: رتا ألَذِئ أعطن کل شىء‎ 


لولم الآية ۱٤(‏ - ۱۹) | (لمرء الثلاثوث 


قد نه هذى [طه: ١٠]؛‏ أي: قدر قدرّاء وهدى الخلائق إليه» كما ثبت في ١‏ صحيح مسلم) 
3 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله اة قال : (إِنَّ الله قدّر مَقَادِيرَ اکان كيل أذ غا 
السمَرّ ات الارن بحَمْيينَ الف سَنَةِ وَكانَ عَرشة عَلَى المَاءِ)» وقوله : وای رج المح م ؛ 
أي: من جميع صنوف النباتات والزروع, جع عه حو قال ابن عباس : هشيمًا متغيرًاء 
وعن مجاهد» وقتادة» وابن زيد نحوه. 

وقوله: «وسمرتكَ4 ؛ أي : يا محمد فون نئه وهذا إخبار من الله تعالى ووعد منه له. 
انه مقر قواءة لا تاها e‏ ا وهذا اختيار ابن جرير »]٠٠٤/۳١[‏ وقال قتادة : 
كان رسول الله ی لا ينسى شيئًا إلا ما شاء الله» وقيل: المراد بقوله: فلا تسى طلب› 
وخا امع لا تدا ا ا أي: لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله 
رفعه» فلا عليك أن تتركه. وقوله: نه علد ل خف که + ائ يعلم ما يجهر به العباد وما 
يخفونه من أقوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

وقوله : «إونسشرك سى ؛ أي : نسهل عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعًا سهلا 
ما و اغ > لا اعوجاج فيه ولا حرج› وقوله : «نددر إن نفعت ألّر» ؛ أي : ذكُّر حيث 
تنفع التذكرة» ومن هاهنا يؤخذ الأدب في نشر العلم» فلا يضعه عند غير أهله كما قال أمير 
المح عي ارا سر الا اراي ا ا عسوي وقال: 
جت ا ا و ف أن كدت الله ومول و : کسید م من نى ؛ أي : 4 
بما تبلغه يا محمد مَنْ قَلْبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقیه» وجَتم الاش 09 الى صل الاد لرک 
© 2 لا يموت فا ولا ع4 ؛ أي : لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه» بل هي مضرة عليه؛ 
لآن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. 

ل ١‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ل : (أم اهل الث 


٠ 


الَّذِينَ هُمْ أَهْلْهَاء فإنّهم لا يَمُونُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ اسن - أو كما َل - تين الَارُ يذَنُوبهِمُ 
- أو قَالَ : ِحَطَايَاهُمْ ‏ فَيْمِيُهُمْ إِمَاتةء حَنّى | ذا صَارُوا فَخْمًا أَذِنَ في الشّمَاعَةَء فُجيءَ بِهِمْ صبَائِر 
صَبَايِرَ فتبتُوا عَلَى أَنْهَارٍ الْجَنَةَ قيُقَال: يا أَهْلّ الْجَنَدِ أفيضوا عَلَيْهِمْ. فَيَئْبنُونَ نَبَاتَ الْحَبّةِ حون 
فى حَميل السيل). قال: فقال رجل من القوم حينئلٍ : كأن رسول الله ڪيه كان بالبادية» ورواه 
مسلم [186]. 

e 2 اه‎ 


ردقال اش الى غار ا عن آهل انار موادا يمرك لبق عتا ربك ال کر کرت 
کہ ود و 10 نح امس 


[الزخرف: ۷۷]» وقال تعالى : لا يقضئ يهم فيمونوأ ولا 00 عنهم مُنْ دابا [فاطر: ]۳١‏ إلى 
E RE‏ المعنى . 


م ت 


ترک 0 ودک ات ريف فصان ( 09 ب ES‏ الحزة لذن 0 لا والأيخرة حير ار 


ما تن شعن الأول © صف إر هي شوى )€ . 
يقول تعالى: قد أفلم من 57 أي : طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة. وتابع ما أنزل الله 


(الهرء الثلاثوث وكأ لكل الآية  ١5(‏ ۱۹) 


على الرسول صلوات الله وسلامه عليه» ود أَسْمَ ري فَسَنَّ#؛ أي: أقام الصلاة في أوقاتها 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله» وقال ابن عباس: إن المراد بذلك 
اال ات ا هو ا رف اذى ر ا و 

وروي عن أبي العالية [أنه] قرأ : وقد آقح من کرک ل وکر اسم ربو صله وقال : TE‏ 
المديئة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء: 

قلت: وكذلك روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة 
الفطر ويتلو هذه الآية د أفح من يك (©) وکر اسم رَو مَصَنَّ4. وقال أبو الأحوص: إذا أتى 
أحدكم 2 وهو يريد الصلاة ة فليقدم بين يدي صلاته زكاته» فإن الله تعالى يقول: د قم من 
رک 9 وگ سم ريو فصل وقال قتادة: زكى ماله وأرضى خالقه. 

ثم قال تعالى : ##بل مُوْيْرُونَ ألْحَيةَ أَلدّيَا4؛ أي: تقدمونها على أمر الآخرةء وة حر 
وَأبوّ#؛ أي : ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى» فإن الدنيا دنية فانية» والآخرة 
شريفة باقية» فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى» ويهتم بما يزول.عنه قريبّاء ويترك 
الاهتمام بدار البقاء والخلد. 

روى الإمام آ حم 1 عن غانشة:قالث قال:رسول الله كلا : (الدُّنْيًا دار مَنْ لا دار لَه 
مال مَنْ لا مَالَ لَه وَلَّهَا يَجْمَعُ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ) [قال في "المجمع»: رجاله رجال الصحيح غير ذويد وهو 
ثقة]» وروى ابن جرير ]1١57/١[‏ عن عرفجة الثقفي قال: القع انك ابن مسعود اسبح ا 59 
الكل - فلما بلغ - «#بل تُوْئِرُونَ ألْحَيوةَ لديا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا 
على الآخرة» فسكت القوم فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء 
وزويت عنا الاخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الاجلء وهذا منه على وجه التواضع والهضم 
أو هو إخبار عن لجسن حت هر واه لم 

وقوله: له هذا نى اَلصُّحْفٍ الأول (©) من بهم وموس روى الحافظ ار 
[والحاکم/ 1۲۹۳۰ عن ابن عباس قال: لما نزلت لن هدا لتى اشحف الأول © ني لهم 
وموسى# قال النبي وك : (كَانَ كَل هَذَا 8 گان ذا في صحف إِبرَاهِيمَ ومُوسَى) [سدد. 
حسن]» وقال أبو العالية: قصة هذه السورة في الصحف الأولى» واختار ابن جرير [108/0] أن 
المراد بقوله : إا هدا إشارة إلى قوله: د آقح من کرک (© ودگ سد ريد فصل (2) بل وشرو 
لح اب © وال ةه حر وأبوَ. ثم قال: لن مَدَاي؛ أي: مضمون هذا الكلام لني 
لصحف الاد © صف إِرْهِمَ وموس وهذا اختيار حسن قوي» وقد روي عن قتادة» 
وابن زيد نحوّهء والله أعلم. 


ااا الكية (۱ - )1١‏ ال 


قد تقدم عن النعمان بن بَّشير أن رسول الله ية كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية 
فی صلاة العيد و الجمعة [رواه مسلم/ ۸۷۸] 


(“ | ےک 
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عه ح مح ميم 001 ود دس ا ل ا مر دع ت و و 7 م ES gs.‏ 
سق من عبن !ني 69 لس هم عام إلا من صَريج 9 لا سين ولا ين ين جوع )€ . 


الغاشية: من أسماء يوم القيامة. قاله ابن عباس» وقتادة» وابن زيد؛ لأنّها تغشى الناس 


ولعو کے . 


وتعمهم› وقوله: #وجوه ومیل اشم ؟ أي : ذليلة. قاله قتادة» وقال ابن عباس : تخشع 
ولا ينفعها عملهاء وقوله: «إعايلة ناصبةڳه؛ أي : قد عملت عملا كثيراء ونصبت فيه» وصَلِيَتْ 
يوم القيامة نارًا حامية» وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بدير راهب» فناداه: 
يا راهب يا راهب» فأشرف. فجعل عمر ينظر إليه ويبكي» فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك 
من هذا؟ قال: ذكرت قول الله ك في كتابه: اله ية © صل كرا عاي فذاك الذي 
أبكاني [الحاكم/ 9565؟] . 


رر 


وقال البخاري [1885/4]: قال ابن عباس 06 ناب 4 النصارى» وعن عكرمة والسدي: 
عاملة فى الدنيا بالمعاصى» وناصبة فى النار بالعذاب والأغلال» قال ابن عباس» والحسن» 
وقتادة: صل 11 اا ؛ أي : حارة شريدة لحر سق راع مر 4 أي : قد انتهى حَرَّها 
وغليانهاء قاله ابن عباس» ومجاهدء والحسن» والسدي: وقوله: لس فب طَعَامُ إل من صَرِيعٍ 
قال ابن عباس : شجر من النار» وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم» وعنه: أنها الحجارة» وقال 
ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وأبو الجوزاءء وقتادة: هو الشبرق . قال قتادة: قريش تسميه 
في لزم اشيرق ولي الم الستريخ »قال عكر جر ات كيولة الأطقة نال رضن » ورعن 
قتادة: ليس طم طعام إل من ريم من شر الطعام وأبشعه وأخبثه. وقوله: 3لا من ولا بِعْنى من 
جوع ؛ يعني : لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. 
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لما ذكر حال الأشقياءء ثنى بذكر السعداء فقال: وجوه يِوٌمَيِذِ»#؛ أي: يوم القيامة 


(لمرء الثلاثوث سيوك الاش الآية (۱۷ - 5؟) 
لست ااعس ‏ تا( تا هئ ا 
اتَعمَة4؛ أي: يُعْرَفُ النعيم فيهاء وإنما حَصّل لها ذلك بسعيهاء وقال سفيان: سما 
ار عملهاء وقوله: انی ج عالير»؛ أي: رفيعة بهية في الغرفات آمنون ل 
سَممَّ فا لَعيَه؛ أي: لا يُسْمَعْ في الجنة التي هم فيها كلمة لغوء كما قال: «ولا يسمعون فبا نوا 
7 ايم © إلا قبلا سلا ملا [الواقة ٠1۲٠۲۵‏ 

«إفا عي جاربةه؛ أي: سارحة وهذه نكرة في سياق الإثبات» وليس المراد بها عيئًا واحدة 
وإنما هذا جنس؛ يعنى: فيها عيون ا ہا سرر روع جه ؛ أي: عالية ناعمة كثيرة 
الترقي ااك وا ر انناة مع عن ذلك 
السرر العالية تواضعت له «إوَاوَابٌ مَوَضُوعة#؛ يعنى: أوانى الشرب ا مرصدة لمن أرادها من 
أرها دهان سور E‏ فى الماوق اومن ندمو ذا قال سكرمة 1 وننافة: 
والضحاك» والسدي» والثوري وغيرهم» وقوله: وزرا وة قال ابن عباس: الزرابي : 
البسط» وكذا قال الضحاك وغير واحد» ومعنى مبثوثة؛ أي: هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس 


دون 2 
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يقول تعالى آمرًا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: «#أفلا ينظرونَ إل الْابل 
حيْفَ خُلِقَتَ4؟ فإنها خَلق عجیب» وتركيبها غريب» فإنّها في غاية القوة والشدة» وهي مع 
ذلك تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف» وتؤكل» وينتفع بوبرهاء ويشرب لبنها ونبهوا 
بذلك؛ لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل» وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى 
ننظر إلى الإبل كيف خلقت» وإلى السماء كيف رفعت! أي: كيف رفعها الله كك عن الأرض 
هذا الرفع العظيمء كما قال ال وا ع إل الم فقوي كمه كلها ووتكها نيما للا من 
فوج 4 [ق: 1]. 

ول لِلْبَالٍ كف نْهِبَتَ»؛ أي: جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلهاء 
وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن. ولل الْأضٍ كنْكَ سْطِحَتَ»؛ أي: كيف بسطت 
ومدت ومهدتء. فتبّه البدويّ على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه» 
والسماء التى فوق رأسه. والجبل الذي تجاههء والأرض التى تحته على قدرة خالق ذلك 
Ee ls‏ الؤالك المتمير قم e ENN‏ 
سا 

وقوله: ندر انما أنت مڌ ڪر () لست ڪهم بمصَيطر ڳه؛ ك فذكر يا محمد الناس بما 
أرسلت به إليهم» فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» ولهذا قال: هلّنتَ عَلَيِهم بِمُصَيَطرٍ» قال 


ككينا الآية (۱۷ - 15) الهرء الثلاثونث 


ابن عباس» ومجاهد وغيرهما: لست عليهم بجبار. وقال ابن زيد: لست بالذي تكر على 
الإيمان. روى الإمام أحمد [14140] عن جابر قال: قال رسول الله ية : (أمِرْت أن قال 
الاس حٌى يَقُونُوا: ا إِلَهَ إلا الك قدا قَالُومَا عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَّهَا 
وَحِسَابُهُمْ عَلَّى الله كك)؛ ثم قرأ: یدگ إِنَمَآ أت مدر (© لست عَلَيْهم يِمُصَيْطرٍ 4 ورواه 
مسلم [۲۱]. 

وقوله: إلا من تول وَكمَرَ4؛ أي : تولى عن العمل بأركانه» وكفر بالحق بجنانه ولسانه» 
وهذه كقوله: فلا صَدَّفَ لا صَنَّ © ولک كدي وول چە [القيامة: ١۳ء‏ #7]» ولهذا قال: وفعدذبه أله 
لعدَابَ آلأكر» وقوله: نليتا إِيَابمم4؛ أي: مرجعهم ومنقلبهم م إن عا حسام ؛ 
ا نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بهاء إن خيرًا فخيرء وناك ا قمر 


(لمرء الثلاثوث 2-7 سوم اكز الآية )١4 - ١(‏ 


عع بے 
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روى النسائى [1177] عن جابر قال: صلى معاذ صلاة» فجاء رجل فصلى معه» فطرّل» 
فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف» فبلغ ذلك معادًا فقال: منافق» فذكر ذلك لرسول الله يله 
فسأل الفتى فقال: يا رسول الله: جئت أصلى معه فطوّل على» فانصرفت وصليتٌ فى ناحية 
المسجد» فعلفت ناضحی › فقال رسول الله علد : ( أَقَنّان يَا مُعَادْ؟ ا أَنْتَ ين سم ا 559 
الک € رامس وضحلها». الجر چ ولل ذا ينی ) [سنده صحيح] . 
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الفجر هو : الصبح› قاله علي وابن عباس » وعكرمة» ومجاهدء. والسدي» وعن مسروق» 
ومجاهد» ومحمد بن كعب: المراد به فجر يوم النحر خاصة» وهو خاتمة الليالي العشرء 
وقيل: المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة» وقيل: المراد به جميع النهارء 
وهو رواية عن ابن عباس» والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة» كما قاله ابن عباس» 
وابن الزبير» ومجاهد» وغير واحد من السلف والخلف [ينظر: الطبري »]۱٦۹/۳١‏ وقد ثبت فى 
«صحيح البخاري» [3؟5] عن ابن عباس مرفوعًا : (مَا مِنْ أَيّام الْعَمَلْ الصَّالِحُ أَحَبّ إِلَى الله فيهنَّ 
مِنْ هَذِهِ الأَيّام)؛ يعني : عشر ذي الحجة قالوا: ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قال: (وَلَا الْجهَاُ 
في سَبيلٍ الله إلا رَجُلَا حَرَجَ بنَفْسِهِ وَمَالِ نّم لم يَرْجِعُ مِنْ ذلك بِشَيْءِ)ء وقيل: المراد بذلك 
العشر الأول من المحرم» حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد» وقد روي عن 
ابن عباس قال: هو العشر الأول من رمضان» والصحيح القول الأول. 

وقوله : «والشّف ولور 4 الوتر يوم عرفة لكونه التاسع» والشفع يوم النحر لكونه العاشر» قاله 
ابن عباس» وعكرمة» والضحاك. قول ثان : عن عطاء قال: الشفع يوم عرفة والوتر ليلة 
الأضحى. قول ثالث: قال ابن الزبير: الشفع أوسط أيام التشريق» والوتر آخر أيام التشريق» 
وفي «الصحيحين» من رواية أبي هريرة عن رسول الله َك : (إِنْ لله يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسمّاء مِانَة إلا 


سالج الآية )1١4 - ١(‏ (لهزء الثلاثوث 
لشبس سس |[ 5و )اج شخكخكخجتت 
وَاحِدَاء مَنْ أَحْصَامًَا دَخَلَ الْجَنَة وَهُوَ ونر يُحِبّ الوثر) [البخاري/ 7047 نحوه ومسلم/ 51391 . 

قول رابع: قال الحسن البصري وزيد بن أسلم : الخلق كلهم شفع. ووترء أقسم تعالى 
بخلقه» وهو رواية عن مجاهدء والمشهور عنه الأول» وعن ابن عباس قال: الله وتر واحدء 
وأنتم شفع» ونحوه عن مجاهدء ويقال: الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب. 

قول خامس: عن مجاهد: كل شيء خلقه الله شفع . الماد ولا رقن وال والبحرة 
والجن والإنس» والشمس والقمرء ونحو هذاء ونحا مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى : 
هومن ڪل سىء حلفا روجا کیلک دک [الذاریات : 49] ؟ ا لتعلنوا أن عالق الأزواج واحد. 

قول سادس : قال الحسن : هو العدد منه شفع ومنه وتر . 

قول سابع: قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة» منها شفع كالرباعية 
والثنائية» ومنها وتر كالمغرب فإنّها ثلاث وهي وتر النهار» وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد 
من الليل» ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. 

وقوله: «وَليلٍ إِذا يسر قال ابن عباس: أي: إذا ذهب» وقال عبد الله بن الزبير: حتى 
يذهب بعضه بعضّاء وقال مجاهدء وأبو العالية» وقتادة» وزيد بن أسلم» وابن زيد: إذا سارء 
وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس؛ أي: ذهب» ويحتمل أن يكون المراد إذا سار؛ أي: 
أقبل» وقد يقال إن هذا أنسب؛ لأنّه فى مقابلة قوله: #وَآلْتَم» فإن الفجر هو إقبال النهار 
وإدبار الليل» فإذا حمل قوله: َكَل إا سر على إقباله كان قسمًا بإقبال الليل وإدبار النهار, 
وتال كق وليل إِذَا عسعس €9 وَألصبْح إا سسس [التكوير: 17 18]» وكذا قال 
الضحاك: إا يسر»؛ أي: يجري» وقال عكرمة: يعني: ليلة جَمْع . 

وعن محمد بن كعب القرظي في قوله: وَل إا يسر قال: اسر يا سارء ولا تبيتن إلا 
بِجَمْع. وقوله: هل فى ذلك َنَم رى جمر»؛ أي: لذي عقل» وإنما سمي العقل حجرًا؛ لأنه 
يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال» ومنه حجر البيت؛ لأنه يمنع 
الطائف من اللصوق بجداره الشامي» ومنه حَبجَر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف» وهذا 
القسم هو بأوقات العبادة» وبنفس العبادة من حح وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي 
يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون لهء الخاشعون لوجهه الكريم» ولما ذكر هؤلاء 
وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: أل ر کیت عل رك يمَادِ4. وهؤلاء كانوا جبارين» خارجين عن 
طاعته مكذبين لرسله» جاحدين لکتبه» فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث 
وعبرّاء فقال: أل ر كف فل رك باد © ام دات الْهِمَادِ4؟ وهؤلاء عاد الأولى» وهم أولاد 
عاد بن إرم» قاله ابن إسحاق» وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودًا ا فكذبوه» فأنجاه الله 
من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم» وأهلكهم «إبريج صَنْصَرِ عة © سخْرما عَم سح َل 
وة ایا حُسُومًا ری لقم فا صر كانم أَعْبَادُ لي حَاوِيَةَ 9 مهل رق لهم يَنْ اس4 
[الحاقة: ١‏ - ۸] وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون» 
فقوله تعالى: َم عطف بيان زيادة تعريف بهم . 

وقوله: دات ألْهِمَادِ4؛ لأنّهم كانوا يسكنون بيوت الشَّعر التي ترفع بالأعمدة الشداد» وقد 


(لهرء الثلاثوث سوك الجن الآية )١54 - ١(‏ 
ال7ل7ل ل سس 2ص سس سس سمس زبروو )ا بشبش 
كانوا أشد الناس في زمانهم جِلْقَةَ وأقواهم بطشَّاء ولهذا ذكّرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى 
أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهمء > فقال: #واذكرا إذ إذ جَمَلكُم حلفا من ند ي فوج 
وَرَادكُمٌ في الْحَلْقِ بصطة فاذڪروا اله آله عل شلد [الأعراف: 14]» وقال تعالى : لكأم عاد 
متكا في الْأَرضٍ عير الي الوأ EE‏ أ أرك اله الْذِى قهھ هو اشد شد مم 
ا ٠٥‏ وقال هاهنا: وال لم علق يلها في بكري ؛ أي : القبيلة التي لم يخلق مثلها 
في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. » قال مجاهد: إرم : أمة قديمة؛ يعني : عادًا 
الأولى. كما قال قتادة والسدي: إن إرم بيت مملكة عاد» وهذا قول حسن جيد وقوي» وقال 
مجاهد» وقتادة» والكلبى فى قوله : #ذات الما كانوا أهل عمود لا يقيمون [ينظر: الطبري /٠٠١‏ 
6/ا]. 00 

وقوله: الى لم عق لما في البِكَدِ» أعاد قتادة» وابن جرير الضمير على القبيلة؛ أي: لم 
يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد؛ يعني : في زمانهمء وهع المذكووون في القران في غير ما 
موضع › المقرونون بثمود كما هاهناء والله أعلم» ومن زعم أن المراد بقوله : مارم ات اا 
مدينة إما دمشق › كما روي عن سعيد بن المسيب» وعكرمة. أو إسكندرية كما رو 0 
القرظي أو غيرهما ففيه نظرء فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا : الم رَ کت کا بعاد 02 
إِرَم ذاتٍ لْعِمَادٍ» إن جعل ذلك بدلا اظ ينان :فاه ل يعيش الخدم حينئل ثم المراد إنما 
هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد وما أحل الله بهم من بأسه الدئ ل رد لا أن 
المراد الإخبارعن مدينة أو إقليم. 

انما نبت غلى :ذلك لغلا بغر بكر هما ذكرة جخماغة من المفشرين عند هذه الآية مق .ذكر 
مدينة يقال لها: إرم ذات العماد» مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينهاء وأن 
حصباءها لآلئ وجواهرء ترابها بنادق المسك» وأنهارها سارحة» وثمارها ساقطة» ودورها 
لا أنيس بهاء وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب» وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض 
الشام» وتارة باليمن» وتارة بالعراق» وتارة بغير ذلك من البلاد» فإن هذا كله من خرافات 
الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في 
جميع ذلك . 

وذكر الثعلبى ]157/٠١1‏ وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة فى زمان معاوية 
اع فى يطلب أباعر ۵ ردت فيا هو ينيد فى ااا [ذاظللع .على مده عة لها ستو 
وأبواب» فدخلها فوجد فيها قريبًا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرهاء وأنه 
رجع فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئّاء وقد ذكر ابن أبي حاتم 
قصة إرم ذات العماد هاهنا مطولة جدًا فهذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك 
الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبالء فاعتقد أن ذلك له 
حقيقة في الخارج وليس كذلك» وهذا مما يقطع بعدم صحته» وهذا قريب مما يخبر به كثير من 
الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض» فيها قناطير الذهب والفضة 
وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبيرء لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها 


اتج الآية )٠١ - 1١(‏ کک اك 


والأخذ منهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكلونها بالباطل في صرفها في 
بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات ويَظنزُون بهم». والذي يجزم به أن في الأرض دفائن 
جاهلية وإسلامية وكنورًا كثيرة من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله» فأما على الصفة التي زعموها 
فكذب وافتراء وبهت ولم يصح في ذلك شيء مما يقولونه إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم. 
والله يله الهادي للصواب . 

وقول ابن جرير :]۱۷١/۳۰[‏ يحتمل أن يكون المراد بقوله: ارم ڌاتِ لْعِمَادٍِ» قبيلة أو بلدة 
كانت عاد تسكنها فلذلك لم تصرّف فيه نظر؛ لآق ارده السا ادا عن ال ر 
القبيلة» ولهذا قال بعده: وتسود الْدِنَ جَابُوا ألصّحْرَ بالْوَادِ؛ يعنى : يقطعون الصخر بالوادي» قال 
ابن عباس ينحتونها ويخرقونها. ول ماعن وا و لقيال وابن زيد» ومنه يقال: 
اجتاب الثوب إذا فتحه» ومنه الجيب أيضّاء وقال الله تعالى: «وَيَبْحِتُونَ م الجبال وتا قرهينَه 
[الشعراء: .]١59‏ 

وقال ابن إسحاق: كانوا عربًاء وكان منزلهم بوادي القری› وقد ذكرنا قصة عاد في سورة 
الأعراف بما أغنى عن إعادته» وقوله: ورن ذى الْأَونادِ» عن ابن عباس : الأوتاد: الجنود 
الذين يشدون له أمره. ويقال: كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم 
ياه وکا فالعا هك كال بوت الا اوتا ت وهمكذا قال سخا ب ره و الک 
والسدي . 

قال السدي: كان يربط الرجل» ا ال يي ا 
فتشدخه» وقال قتادة: بلغنا أنه كان له مال وملاعب» يلعب له تحتها من أوتاد وحبال» وعن 
أبي رافع: قيل لفرعون ذي الأوتاد؛ كيرف لامر انه أريعة أرقا ثم جعل على ظهرها 
رحى عظيمة حتى ماتت . 

وقوله : اَن طَعَوا في اكد © مَأكْترُوأْ فبا الْسَسَادَ4؛ أي: تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض 
بالإفساة والآذية للناسء E‏ عَدَانِ»؛ أي: أنزل عليهم رجرًا من السماء. 
وأحل بهم عقوبة» لا يردها عن القوم المجرمين. 

وقوله : إن ربك لأَلْمَرَصَادِ» قال ابن عباس : : يسمع ويرى؛ يعني : : يرصد خلقه فيما يعملون. 
ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرىء وسَيّعرضَ الخلائق ن كلهم عليه. فيحكم فيهم بعدله» 
ويقابل كلد يما يستيحقة © :وغو المنزه ه عن الظلم والجور. 


ھور ۶ انرو م و ور رمع رو ر ار 0 
ا 00 طش ذا ما الله فقَّدَ 


إذا 
0 
عليه رزقه. فقوا ل رق اح © لا بک 
رر روو ص ڪا 
لْمِسَكينِ (2) ڪون الات ١‏ 


يقول تعالى منكرًا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في 
ذلك» فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له ولیس كذلكء» بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالى : 


المرء الثلاثوث a‏ سالج الآیة -5١(‏ ۳۰) 


سبو نما ممدهر ل OES‏ فى اليرت بل ل يعون [المؤمنون: دم »]٥١‏ 
وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيِّق عليه في الرزق» يعتقد أن ذلك من الله 
إهانة له. قال الله : e‏ ا ذا لبن د eT‏ ولا في هذاء فإن الله تعالى 
يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على من يحب ومن لا يحب» وإنما المدار في 
ذلك على طاعة الله في كل من الحالين: إذا كان غنيًا بأن يشكر الله على ذلك وإذا كان فقيرًا 
بان يصبرء وقوله: بل لا م ن اليم فيه أمر بالإكرام له» كما جاء في الحديث الذي رواه 
أبو داود ]516١[‏ عن سهل بن سعد أن رسول الله ييه قال : (أنا وَكافِل اليَيِيم كَهَائيْن في الجَنَةِ) 
0 بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام [رواه البخاري/ 5109 نحوه]. ولا عضوت عل طساو 

مس کین 6 ؛ ؟ يعني : ا ل ويحث بعضهم على بعض في 
ذلك و لاك ؛ ؛ يعني : : الميراث آڪک ما ؛ أي : من أي جهة حصل لهم ذلك 
من حلال أو حرام» وشو الال حا جنا4؛ أي : كثيرًا . 


سے 2 0 ود 2 س 2 معز راہ ور مر ل 
© «إكلة إذا دكت لکش کا 0 © وجا ریک الماك صقا صا © وہای ب 


دوم پد ڪر الان لالس“ أن ل TPE‏ 
عتابف أعد © ولا دوثقٌ وتاك أعد © يا الننْس الْمظَمِيئّةٌ © انجس إل ريك رضي 
يد © تدش ن ينيك (© اٹل جى ۰4 

يخير تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمةء ٠‏ فقال: 9كة4؛ أي: حمًا دا دكت 
الْأرْض كك که ب ل بعري ]ل رضن والجبال» وقام الخلائق من قبورهم لربهمء وجا 
ريّكَ که ؛ يعني : لفصل القضاء بين خلقه» وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على 
الإطلاق محمد بء بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدًا بعد واحد» فكلهم يقول: 
لست بصاحب ذاكم» حتى تنتهي النوبة إلى محمد ية فيقول: (أَنَا لَّهَاء نّا لَهَا)ء فيذهب 
فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاءء فيشفعه الله تعالى في ذلك [جزء من حديث الشفاعة 
البخاري/ ۷۰۷۲ نحوه ومسلم/ »]۱۹٣‏ وهي اول اللتشاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في 
سورة سبحان لآية: 79]» فيجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء» والملائكة يجيئون 
بين يديه صفوقًا 2 ۰ 

e‏ ومين ینم يتم روى الإمام مسلم 1845 عن عبد الله بن مسعود ‏ قال: قال 
رسول الله 4ة &4: (يُؤْتَى بِجَهَنْمَ يَوْمَيِذٍ لها سَبْعُونَ آلف زِمَام مع کل مام سَبْعُونَ الف مَل 
يرنه 

وقوله : وميد اکر لاسن ؛ أي : عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحليثه. وان 
7 أل کری که ؛ أي : وكيف تنفعه الذكرى؟ ویول ا لباق چە ؛ ؛) يعني: يندم على ما كان 
سلف منه من المعاصى - إن كان عاصيًا ‏ ويود لو كان ازداد من الطاعات ‏ إن كان طائعًا ‏ 
ار عميرة» وكان من أصحاب رسول الله كد 


سالج الآية (۲۱ - )۳١‏ 6 المرء (لثلاثوث 
قال: لو أن عبدًا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هَّرمًا في طاعة الله لَحَقِرَّه يوم 
القيامة. وود أله نود إلى الدنيا كما يزداد من الأجر والثواب [رجال إسناده ثقات» ورواه أحمد عن 
عتبة بن عبد مرفوعا] . 

قال الله تعالى: قوز لا َب بء أَدُ»؛ أي: ليس أحد أشد عذابًا من تعذيب الله من 
عصاه #إولا بوث واه أحذ»؛ أي: وليس أحد أشد قبضًا ووثقًا من الزبانية لمن كفر بربهم كَل 
هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين» فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة 
الدائرة مع الحق فيقال لها: ييا ألتفش الْمَظمِيئَة © ازج إل رَيِكِ»؛ أي: إلى جواره وثوابه 
وما أعد يناه في جنته #إراضية» ؛ أي : في نفسها ضيه + أ قد رضيت عن الله ورضي 
عنها وأرضاهاء فاحل في عِبَرِى»4؛ أي: في جملتهمء ودش جه وهذا يقال لها عند 
الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضّاء كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه 
من قبره» فكذلك هاهنا . 

ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآيةء فروى الضحاك عن ابن عباس: نزلت في 
عثمان بن عفان» وعن بريدة بن الحصيب: نزلت في حمزة بن عبد المطلب وَنِهء وقال 
ابن عباس : يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة: يي التقس المطميئّة © أرجى إل ريك 6 ؛ 
يعني : صاحبك» وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنياء «وراضية ضيه » وكذا قال عكرمة 


وه 2> 3 


j 1 5 5‏ 5 1 0 4 صمو 

والكلبى. واختاره ابن جرير وهو عريب» والظاهر الاول لقولة: وم ردوا إلى الله موللهم 
ورج ے سک 0 1 روي A oll‏ ميد 0 
الحقّ ‏ [الأنعام: ۲١]ء‏ وون مردنا إلى أله [غافر: ١٤]؛‏ أى: إلى حكمه والوقوف بين يديه. 

روى ا أبى حاتم 0 عن سبعيل ن جب قال مات ا عباس بالطائف› فجاء طير 
لم ير على خََلّقه» فدخل نعشهء ثم لم ير خارجًا منه فلما دفن ثليت هذه الآية على شفير القبرء 
ما يدرى من تلاها: يما اقش المي © انجق إل ك روا ية 3 ای في ب 

يدرى من : يتاينما النقس ينه 00 ارجى إن ريك راضية مضية ل فادخلي فى عبدى )ا 
ادحل جیه رواه الطبرانى [في «الكبير» ۲۳٠/٠١‏ وقال الهيثمي في «المجمع»: رجاله رجال الصحيح] . 


(لهرء الثلاثوث سوك الال الآية )٠١ -١(‏ 


جس ال ات كك 


ر م م ب ور 
0 
4 ژر و3 < 
. أن ير ليو اعد ي ١‏ ادر 


@ ينها رقب © وكيك تبن 40 ` 


هذا قسم من الله كبك بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالاء > لينبه على عظمة 
قدرها في حال إحرام أهلهاء E: SERE‏ ا د EE‏ م 
البلدء وقال ابن عباس: «لآ 2 لذا الب چە ؛ ؛ يعني : مكةء وات حل دا أل قال : 
با تمدن لله أن تفاقل به وكذا روي عن سعيد بن جبير وقتادة والسدي» 90 
[وغيرهم]. وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك» وقال قتادة: أنت به من غير حَرّج ولا 
إثم. وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من نهار» وهذا E‏ ه ورد به 
الحديث المتفق على صحته: (إِنَّ هَذَا الْبَلَّدَ حَيَّمَهُ اله يَوْمَ خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَء فَهُوَ حرام 
بحرمَةٍ الله إِلَى يَوْم الْقِيَامَة مةه لا يُعضّد شَجَرْهُ ولا يُختَلَى حَلَاهء وَإِنّمَا أُحِلْتْ لي سَاعَةً مِنْ تار 
وَقَدْ عَادَتُ م و مر وي ديه الْعَا )اداه ال البخاري/ ٠٠‏ 0 


9ے 
25-6 


00 
وقوله: «ووالِدٍ وما ود عن ابن عباس : الوالد الذي يلدء وما ولد العاقر الذي لا يولد لهء 
وقال مجاهد» وقتادة» والضحاكء وسعيد بن جبيرء والسدي»› والحسن البصري وغيرهم : يعني : 
بالوالد آدم» وما ولد ولده» وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حَسنٌّ قوي؛ لأنه تعالى لما 
أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن» وهو آدم أبو البشر وولده» وقال أبو عمران 

الجوني : هو إبراهيم وذريته» واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده» وهو محتمل أيضًا . 
وقوله: ملقد فا اَلْإضَنَ فى کډ روي عن ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد وغيرهم: 

يعنى منتصبًاء راد ابن غباسن :فى زواية عه منتضبا فى رطن امه 0 ا 000 

د ل ل ا مير O‏ كقوله : يكام لضن ما عرد رَبك كرد © الى 


ر ر ر ر م صر جو م 


حلقك تسوك فعد اك [الانفطار: ٠٠‏ ۷]» وكقوله: #لقد خلقا ألْإسنَ ن 2 مويو [التين: »]٤‏ وقال 


ولك الكية )٠١ -1١(‏ (لههرء الثلاثوث 
0-5-5 -_ سس | Q۷٣‏ )کے 
ابن عباس : في كبد. قال: في شدة حَلق» ألم تر إليه. .. وذكر مولده ونبات أسنانه» وقال 
ا لن كر نطفة» ثم علقة» ثم مضغة يتكبد في الخلق: كقوله: لته ههه كرما 
وَوَصَعَنَه كه 4 [الأحقاف: ١5‏ وأرضعته كرهًا ومعيشته كره فهو يكابد ذلك» وقال سعيد بن 
خر لوقاو ليع معي وقال عكرمة: فى شدة وطول. وقال قتادة: فى مشقة» وروي 
عن ا لسن 4017 e‏ وشدائد الآخرةء N E‏ 
فسّمي ذلك الكبّد [ينظر: الطبري 1۹۷/۳١‏ -1۹۸]ء واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور 
ا 

وقوله: أب أن أن يقير عه كيد أَحَدٌّ» قال الحسن البصري: يعني: أيحسب أن لن يقدر عليه 
جد ا ليها لمة وقال قاد ابن آدم يظن أن لن يُسأل عن هذا العال شن أبن اكقينيه: وأين 
أنفقه؟ وقال السدي: لأسب أن أن يمِرَ عي اعد قال : الله صَبْْء وقوله: «#يقول أهلكت ماک 
اب ع يقول اتا ل لبدًا؛ أي: كثيرًا قاله مجاهد وقتادة. 0 
وغيرهم. . اسب أن ل رم أ قال مجاهد: أي: أيحسب أن لم يره الله كِكْء وكذا قال 
غيره من السلف» وقوله: ألو عل لَه ينين 6 ؛ أي : مضي ها و ولساناك ؛ أي : ينطق به 
فيُعبر عما في ضميره. وَسَف سَمَنيرنِ» يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمالا لوجهه 
وفمه. 

وهديته التَجَدينِ6 : تال اين مسعود: الحين وال و کا ررق عن علي اوا بن عباس 
وأ وال ود يق کت في ارين 

وعخ ابن ن عباس في قوله: «وَهَدسسَهُ الجن قال الثديين: وروي عن الربيع بن تيم 
وقتادة» وأبي حازم مثل ذلك» ورواه ابن جرير .]۲١٠/١١[‏ ثم قال: والصواب القول الأول 
ونظير هذه الآية قوله: #«َإإِنَا َلَقَنَا إن من طْمَةٍ مثا ليه مَجَعلَئَهُ سَمِيعًا بَصِررًا إِنَا هَدَيسَهُ 
اليل ما شاک ولا کفوا Tea OEY‏ 


3 01 A 


SA فى يور‎ AIO EO EA EO A DS 


2210 0 0 


© ينما د مرب 09 أو فشكا 1 , مر ذبن ءامنوا وتواضواً کار 


ص< رح 20 


راصو بِالْميمَةَ ل أك أب اة © ايا هه حب المشئمَة 
21 و aS‏ 
علوم نار مَوْصده © 


عن ابن عمر في قوله: «إفلا أقتحم الْعقبَة# قال: جبل في جهنم» وقال كعب الأحبار: هو 
سبعون درجة في جهنم › ا لا : عقبة في جهنم ا إنها قحمة شديدة 
فاقتحموها بطاعة الله تعالى» ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال: كك رة © أو إطعر». 


وقال ابن زيد 5 انت اک أ اود ملك الظريق التي E‏ ثم بينها 


فقال EE‏ وما درك ما العقة م ا رق 0 أ لطعم 6 روى الومام WES‏ [54731] عن 


سس جيه مر 


سعيد بن المسيب» عن ان کر قال قال رسول الله كلق: (مَنْ أَعتَقٌ رَقَبَهَ مُؤْمِنَةَ أَعْتَقٌ الله 


(لهزء الثلاثوث ع الكل الآية )٠١ -1١(‏ 
لي الل 2555585١‏ 111 1باااللسلسلسلسلسلسللسلل. | 4 a e | o‏ 
بکل إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبَا مِنْهُ مِنَ الَا » حَنَى إِنّهُ لبَق اليد اليد وَبِالرجْلٍ الرّجْلَّ» وبالفزج الْمَرْجَ ». 
تقال غلى بن البحسيق: أنت سيعت هذا هن أب هريرة؟ فقال سد نحم فقال على بن 
اتسين لغلام له أفْرَه غلمانه: ادع مظرَفًاء فلما قام بين يديه قال : اذهب فا نتا حو اوه الله » 
وقد رواه البخاري . 

روى الإمام أحمد [15454] عن عمرو بن عبسة أن النبي َك قال: (من بَتَى مَسْجِدًا لِيُذَكَرَ الله 
e‏ 'وَمَنْ أَعْتَقَ نمسا مُسَلِمَة اث فِديَتهُ مِنْ جَهَنّمَ وَمَنْ شاب شَيْبَة في 
لِاسْلَام كَانَتْ ا ورا يوم القَيَامَة ) [أسانيده جيدة قؤية ا زوق ابو داود والنسائي [772] بعضه . 

وقوله : او إطْعلمٌ في و ذى مسَعَبَةَ # قال ابن عباس : ذي مجاعة» وكذا قال مجاهد» وقتادة 
وغير واحد» والسَّعّب: هو الجوع» وقال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز» وقال 
قتادة 7 إلى بوم لحب و الام وقوله : و ا أطعم في مثل هذا اليوم يتيمّاء 5 
مفَربة 4 ؛ أي : ذا قرابة منه. قاله ابن عباس» وعكرمة» والحسن» والضحاك,ء والسدي. كما 
جاء في الحديث الذي رواه الإمام ا عون انت E‏ و سیت 
رسول الله ية يقول : (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَقَة وَعَلّى ذِي الرَّحِم اتان » صَدَفَة ة وَضِلَةٌ ): 
وقد رواه الترمذي [158] والنسائي [17] وإسناده صحیح › > وقوله : 3 E‏ مارب که ؛ ى 
فقيدًا ما لاضقا بالتراس» وهو الدقعاء أيضًا. قال ابن عباس : ذا متربة: هو المطروح في 
الطريق الذي لا بيت له» ولا شيء يقيه من التراب» وفي رواية عنه: هو البعيد التربة» قال 
ابن أبي حاتم: يعني: الغريب عن وطنه» وقال عكرمة: هو الفقير المديون المحتاج» وقال 
سعيد بن جبير : هو الذي لا أحد له» وقال ابن عباس» وسعيدء وقتادة» ومقاتل بن حيان: هو 
AN ESS‏ 

وقوله: نو كن يِن ألَذِينَ ءامو»؛ أي: ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة» مؤمنٌ 
بقلبه» محتسب ثواب ذلك عند الله فلن كما قال O E ESE I E‏ 
وهو مون اوک كان ور O‏ لابح 0 E E E‏ ور من A E‏ 
ِلْمَنَمَةِ»؛ أي : كان من لوس العاملين صالحَاء المتواصين بالصبر على أذى الناس» وعلى 
الريك بهم» كما جاء في الحديث: (الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَّنْء ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْضٍ 
7 0 م من في السَّمّاءِ ) [رواه أحمد/ 14454 نحوه وغيره وهو صحيح] . 

وقوله: اولي حب اموه ؛ اع المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين» ثم 
موو أن كفرواً ايتا هم أَصَحَبُ الْمَشْسَمَةِ4؛ أي: أصحاب الشمالء. عم ا يا 9 
CS E‏ . قال أبو هريرة» وابن عباس» 
ومجاهد» والحسن» والسدي وغيرهم: صد چە ؛ ا مطبقة [ابن أبي حاتم/ ]۱۹۳۳٤‏ قال 
ابن عباس : مغلقة الأبواب» وقال مجاهد: أصد الباب بلغة قريش؛ أي: أغلقه» وقال 
الضحاك: حيط لا باب له» وقال قتادة: مطبقة فلا ضوء فيها ولا فْرّج» ولا خروج منها آخر 
الأبد [الطبري .]۲٠۷/۳١۰‏ 


وق | می الآية ١)‏ 600 الهرء الثللاثوث 


تقدم حديث جات الذي في «الصحيحين» أن رسول الله و قال لا (هَلا صَلَْبْتَ 


ب «سيّح اسر رَيْكَ ال وَالتَنَين وھا ۰ ولل إا يفْتى4:؟) [البخاري/ 37 ومسلم/ ٤٠٥‏ 


نحوه] 8 
ن 


© یں وھا © لمر 
وا بنا © وَالْاْيْضِ وما ا © ودين وما سَوَّهَا ا اھا عورم 
من رکا © وقد عاب س دسا 9© . 
قال مجاهد: وني وها ؛ أي : وضوئهاء وقال قتادة: وها النهار كله. قال 
ابن جرير: والصواب أن يقال: أقسم الله بالشمس ونهارها؛ لأن ضوء الشمس الظاهر هو 


النهار. قمر إذا للها قال مجاهد: تبعهاء وعن ابن عباس قال: يتلو النهار» وقال قتادة: 
ليلة الهلال» إذا سقطت الشمس رؤي الهلال» وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من 
الشهرء ثم هي تتلوه» وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهرء وقال زيد بن أسلم: إذا 
تلاها ليلة القدرء وقوله: ولتار إِدَا جلها قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة: إذا غشيها النهار. 
قال ابن جرير [508/0]: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا الظلمة 
لدلالة الكلام عليها . 

قلت: ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى ولتار إا جلها ؛ أي : البسيطة لكان أولى» 
ولصح تأويله في قوله: مألل إا يَْمَّهَا4 فكان أجود وأقوى» والله أعلمء ولهذا قال مجاهد: 
إنه كقوله: ولتار إا عل [الليل: ؟]» وأما ابن جرير فاختار عود الضمير فى ذلك كله على 
الشمس» لجريان ذكرهاء وقالوا فى قوله: وال إا يعْشلها ؛ يعنى : إذا ا الشمس حين 
تغيب فتظلم الآفاق . ١ ١‏ 

وقوله : #واساءِ وما بها يحتمل أن تكون «ما» ها هنا مصدرية؛ بمعنى : والسماء وبنائهاء 
وهو قول قتادة» ويحتمل أن تكون بمعنى (مَن»؛ يعني : والسماء وبانيها» وهو قول مجاهدء 
وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع»› كقوله: و وا سهاء لھا بار > ؛ يعني : بقوة. [الذاريات: »]٤١‏ 
وهكذا قوله: «والْارْضِ وما ها قال مجاهد: طحاها: دحاهاء وعن ابن عباس: أي: خلق 
فيهاء وقال [أيضًا]: قسمهاء وقال مجاهد» وقتادة» والضحاكء والسدي» والثوري» 


(لهرء الثلاثوث 0 كلتمي الكية )٠١ - ١(‏ 
ي ج ڪڪ 6 ا ا 22 722 تت 


المعروف عند أهل اللغة» قال الجوهري: طحوته مثل دحوته؛ أى : بسطته [«عمدة القاري» 9/ 
EAT‏ 

3 00 و 0 أي : e‏ ا كما قال تعالی : 
00 ال کل ل 927 ُولَدُ عَلَى ll‏ يدانه 0 ان 0 انف ا 1 
الْبَهِيمَةَ بو A e GEE‏ [البخاري/ ۱۳۱۹ ومسلم/ 770/8]. 

وقوله ' جات 4 ورها وَتَفُوهَا»4؛ أي: فأرشدها إلى فجورها وتقواها؛ أي: بين ذلك لها 
وهداها إلى ها E Fe‏ عباس : فير لها الخير والشر. وكذا قال مجاهد.» وقتادة. 
والضحاك› والثوري» وقال سعيد بن جبير : ألهمها الخير وال وقال ابن زيد: جعل فيها 
فجورها وتقواها. 

وو جریر ۴ا عن أبى ال سرد الديلي قال : قال لي عمران بن حصين : ااا 
يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قَدَر قد سبق» أو فيما 
يستقبلون مما أتاهم به نبيهم بيه وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء قضي عليهم» قال: 
فهل يكون ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت منه فزعًا شديدًا قال: قلت له: ليس شىء إلا وهو خلقه 
وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» قال: سددك الله إنما سألتك لأختبر عقلك» إن 
رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه 
أتاه, به نبيهم ب وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: للشو نه لشي 00 : ففيم 
نعمل؟ قال : (مَنْ كان | ا ی المنزلتین يهَيّتهِ لَهَاء وَتَضْدِيقُ ذَلِكَ فى كناب الل تَعَالَى : 

ومس وما سَوَنها ر - ويد داه سار [5160]. 
بطاعة الله - كما قال اويا من الأخلاق الدنيئة والرذائل» ويروى نحوه عن 
مجاهد» وعكرمة» وسعيل بن جبير» وكقوله: 25 ألم من رک €9 ودگ 0 ري فصل 4 
[الأعلى : NEDEN‏ 

وَقَذَ حاب من َسَّلهَا؛ أي: دسسها؛ أي: أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى. 
حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله ك وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله 
نفسه» وقد خاب من دسى الله نفسه كما قال ابن عباس . 

روى ما | حون [۱۹۳۲۷] عن رید ر بن أرقم» قال : كان رسول الله 5 يقول : (اللهُمّ ٠‏ إنِي 
أَعُودْ بک مِنَ الْعَجْزٍ والكسّل وَالهَرَم الجن وَالْبْخْلٍ وعَذاب القبر. اله آت تفي تفْوَاها. 
وكيا الك من O‏ ولا وك لكف الله إِني أَعُودُ بك مِنْ فلب لا بَحْشَعٌ» وَمِنْ 


ایر الآية E )٠١ -1١(‏ اله زء الثلاثوث 


فس لا 5 شع وعم لا بقع وَدعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لالد كان رسول الله َة يعلمناهن 
As,‏ 10 ه مسلم [۲۷۲۲]. 


© گت نود بطفوهاً 9© رد الت غق 9© كمال کم شر ل آله تاق آل وَسَمَيئهَا © 


ى لامو 


ا فف قُدَمَلم مله ربهم بده ر © 7 عاف عقَيها 409 . 


يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم» بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي» وقال 
محمد بن كعب: ##بطعونهاآ ؛ أي : بأجمعهاء والأول أولى» قاله مجاهد» وقتادة وغيرهماء 
لاعتبهم حالك كارا في اارنيي بها عمق بلا برسوليم قن الملاق و E‏ 

ۆز اعت نهاك ؛ أي : أشقى القبيلة وهو قدار بن شالف قاقر الاق وهو أحيمر تود 


ر له ص م ,ر ررے 


وهو الذي قال الله تعالى: قادو صاجم فعاطى فعَمَرَه [القمر: ۲۹]» وكان هذا الرجل عزيرًا فيهم 

يفا في قومه نسيبًا رئيسًا O E RN e‏ 
ل خطب رسول الله ية فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال: (لإذ أبعت أسَمَلها انْبَعَتَ 
رَجُل عَارمٌ َزيڙ ميم في رَهْطِ وء مِثْل أبي رَّمْعَةَ) ورواه البخاري في «التفسير» [108:]. 

وقوله: فقا لهم ر سول أ ؛ ؛ يعني : ا كه مناقة لَه چ ؛ أئ : احذروا ناقة الله أن 
وها جرف وسفيلها4 ؟ أي : لا تعتدوا عليها في سقياهاء فإن لها شرب يوم ولكم شرب 
1 قال الله : كد فَمَفَرُوهَا» ؛ أي : كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا 

لناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم دمم عَليّهِمْ رهم يِدَيهمَ»*؛ أي : 
عي او واي #إفسونها»؛ أي: فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال 
قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم, وذكرهم وأنثاهم. 
فا معاي PT‏ بوسر بي 0 

وقوله تعالى: «#ولا عاف وقرئ فلا يخاف. 9 عقبها» قال ابن عباس : لا يخاف الله من 
أحد تبعة» وكذا قال مجاهد» والحسن» وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم» وقال الضحاك 
والسدي: «إولا ياف عقبها»؛ أي: لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع» والقول الأول أولى 


الهزء الثلاثوت مالي الكية زا - )1١‏ 


تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: (كَهَلَا صَلَيْتَ ب سح اس ك الأ رشني 


وها . ولل إا ينی ) [البخاري/ ٩۷۲‏ ومسلم/ 116 نحوه] . 
بای 


© ولل إا يمت 9) لار پا يَلّ €9 ما حن الک والأنقا © ر سیک شی () ا من 
عل دای © وص بای © یی ری 62 وام من بل وَأستَفق 9 كدب بالق 
© سییر لمر € وما بی عله مال ذا تروك )4 . 

أقسم تعالى ب اليل إا يَنتّ4؛ أي : إذا عَشِيَ الخليقة بظلامه» يلار دا يل ؛ أي : بضيائه 

وإشراقه. چوا حَلَىَّ الد وَالأق» كقوله: «وين ڪل ع قا رجن [الذاريات: »]٤٩‏ ولما كان 

القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضًا متضادًاء ولهذا قال: إا سد ى ؛ 

أي: أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضًا ومتخالفة» فمن فاعل خيرًا ومن فاعل شرًاء 


هه 


ص 


قال الله تعالى : «اما مَنْ أَعك ونه ؛ أي : أعطى ما أمر بإخراجه» واتقى الله فى أموره رصدَدَ 
سى ؛ أي : بالمجازاة على ذلك قاله قتادة. وقال خصيف: بالثواب» وقال ابن عباس» 
ومجاهد. وعكرمة. وأبو صالح. وزيد بن أسلم : أي : بالخلف› وقال أف عت :لوكي الل 
والضحاك: أي بلا إله إلا الله» وفى رواية عن عكرمة: أي : بما أنعم الله عليه» وفي رواية عن 
زيد بن أسلم قال: الصلاة والزكاة والصوم» وقال مرة: وصدقة الفطر. 

وقوله : يسر سى قال ابن عباس : يعني : للخير» وقال زيد بن أسلم : يعني : للجنة» 
وال عفن السلت ين ترات الا المصييعة ها وه ندا الم اليه يدها م ولي 


قال تعالى: وما مَنْ يخْلَ4؛ أي : بما عنده مإوَاسْتَفْقَ» قال ابن عباس: أي: بخل بماله 
واستغنى عن ربه كك . كدب بللنَقَ4؛ أي: بالجزاء في الدار الآخرة «صَيْسَره رى ؛ 
22 7 ل 0 


أي : لطريق الشرء كما قال تعالى : وبيب اکم وأبصدرَهُمَ كما ل ومنو يو أو مرو وَتَدَيْهُم 
في طَعَيِنِهُمَ يَعْمَهُونَ* [الأنعام: 011٠٠١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله يك يجازي 


کے سے 


من قصد الخير بالتوفيق له» ومن قصد الشر بالخذلان» وكل ذلك بقدر مقدّر والأحاديث الدالة 
على هذا المعنى كثيرة. 


Es‏ وو 


I a RAN ES ES 3 0‏ و ر ت 
جنازة فقال: (مَا منكم مِنْ أحَدٍ إلا وقد كتِبَ مَقَعَده مِنَ الجَّنة وَمَقَعَّده مِنَ النار). فقالوا: 
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يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: (اعْمَلُوا َكل عَامِل مُيَسّرٌ لِعَمَلهِ الذي خْلِقَ لَهُ) ثم قرأ: ل 
ن تك ی (© وَصَدَدَ انی (© سيره ی إلى قوله: «إلششر» . 

روى الإمام أحمد [0140] عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه 
أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال: (فِيمَا قَدْ فْرعٌ مِنْهُ» فَاعْمَلٌ يَا ابن الْخَطَابء فَإِنَّ كلا 
مُيَسَّرء اما مَنْ کان مِنْ أَهْلٍ السَّعَادَةِ َإِنَهُ يَعْمَلُ لِلسّعَادَةِ وَأَمّا مَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الشّقَاءِ فَإِنَهُ يَعْمَلُ 
ِلشّقَاءِ 4» ورواه الترمذي [150؟] في القدر» وقال: حسن صحيح . 

وروی ابن جرير [4/0؟؟] عن جابر بن عبد الله أنه قال: يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ 
منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال: (لأَمْرِ قَدْ فْرِعٌ مِنْهُ) فقال سراقة: ففيم العمل إِذًَا؟ فقال 
رسول الله 0ه : کل ر ا 

وقوله: E‏ إا رده قال مجاهد: أي : إذا مات وقال أبو صالح» وزيد بن 
أسلم: إذا تردى في النار. 

© ن ا الهدئ 0 ول نا كخ والذول © ادرت 6 تلظ 9© لا يضلا إل التق 


S2 
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الى کذب وتوك ل وسیجتا الأثقى (0) الْذِى بون ماله یرک 
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قال قتادة: لن عا للهدّى»؛ أي: نبين الحلال والحرام» وقال غيره: من سلك طريق 
الهدى وصل إلى الله» وجعله كقوله تعالى: «إوكل أله قد أَلْسَيِيلٍ» [النحل: 4] حكاه ابن جرير. 
وقوله: رة أا لَك رألأرلّ»؛ أي: الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهماء وقوله: ادنك 06 
تن 4 قال مجاهد: أي: توهج. 

روى الإمام أحمد [18457] عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله كل ييخطب يقول: 
(أَنْذِرُكُمْ النَارَ أَندَرْئُكُمُ الئَارَ أنْدَرْنُكُمْ النَارَ) حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي 
هذاء قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه [سنده صحيح]. 


[وعنه قال]: سمعت رسول الله ية يقول: (إِنَّ أهوّنَ آهل الثارٍ عَذابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رجل 


و4 e‏ دده 7 92 9و ا 1 
دو صح فى اخمص شلميه جمرّتان يَعْلِى منهما دماغه ) رواه البخاري [5197]» ومسلم [برقم/ 25١7‏ 
ەوە 


وزاد] (ما يَرَى أنَّ أَحَدَا اشد مِنْهُ عَذَابَاء وَإِنَّهُ لأَهْوَنْهُمْ عَذَابًا) . 

وقوله: الا يَسَلهَا إلا الَْمّْى4؛ أي: لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا 
الأشقى» ثم فسره فقال: الى كذَبَ»؛ أي: بقلبه #وتول»؛ أي: عن العمل بجوارحه 
وأركانة, 

روى الإمام أحمد 1۸۷١١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: (كل أُمّتِي تَدَخُْلُ الْجَنَّة 
يَوْمَ الْقِيَامَة إلا مَنْ أَبَى). قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَة وَمَنْ 


o 


عَصَانِى فقد أبَى) رواه البخاري [1851]. 


(لهرء الثلاثوث 2 الكية -١۱۲(‏ ١؟)‏ 
لقص سس ب( وأو )| جب u‏ 
وقوله تعالى: ©وَسَيْجَنّها آلأثقق» ؛ أي : وسيزحزح عن النار التقي النقي. ثم فسره بقوله: 
الَدِى يوق مال برک ؛ أي : يصرف ماله في طاعة ربه» ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من 
فين ودنيا وما ا ل فن نعم 2 474 ؛ أي : ليس بذلة: ماله في مكافأة من أسدى إليه 
و فهو يعطي في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك 8 بيغا وجه ري لخن ؛ أي : طمعًا في أن 
يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. قال الله تعالى : #وولسوف ّى ؛ أي : 

ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات . 

وتا اذك عن اهل فن العنسوية [الشبرى :0 أن هذه الانات د لخدف أن بكر 
الصديق وين حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك» ولا شك أنه داخل 
فيها وأولى الأمة بعمومها فإن لفظها العموم» وهو قوله تعالى: «إوَسَيجَنَّهَا الأنق () الَدِى يوق 
ا ORS‏ لمل عِنْدَه من يمو 464 ولكنه مقدم الأمة و ل جم الا 
وسائر الأوصاف الحميدة» فإِته كان صديمًا تقيًا كريمًا جوادًا بذالا لأمواله في طاعة مولاهء 
ونصرة رسول الله ياء فكم من دراهم ودنانیر بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم. ولم يكن لأحد من 
الناس عنده منّةٌ يحتاج إلى أن يكافئه بهاء وكان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من 
سائر القبائل» ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا 
يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك» وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإن كان هذا حاله 
مع سادات العرب ورؤساء القبائل» فكيف بمن عداهم» ولهذا قال: وما لامد عِنده من يَعمٍَ 
جر © إل اسا َه ريد الل () وسو بره وفي «الصحيحين» أن رسول الله بي قال: 


~ ه 5 > س 00-0 هم س 


نكن الك رجت NE‏ یا عَبْدَ الله هذا خَيْرٌ) فقال أبو بكر: 
يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: (نَعَمْ» وَأَرْجُو أَنْ 
تكون منهم) [روى البخاري نحوه/ ۱۷۹۸ ومسلم/ ۱۰۲۷] . 


5 1 5 0 70 ett 
(لهرء الثلاثرن‎ )١١ - ١( سوا لض الآية‎ 


لق 4 د جع عملي اس لد E‏ ا دل هد جع ررحي 42 و 
© «#والضئ لر وال إذا سى (ول) ما ودعك ريك وما قل لل وللاخرة حير 
د سح يا و سس ل ل ا ill E‏ 

5 ع 


ر 
ن 


ھر ار ر را کے کے 7 حر 22 مع ل يك لوم حر رده معت د دس > E‏ 
() ود عابلا فغق () كم اليم کد قمر © واا اساب فل تر © 
EX Full hu‏ 


روى الإمام ا [7) عن جندب قال : اشتکی النبي ية فلم يقم ليلة أو لا فأتت 
امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك» فأنزل الله كك : «والضّى © وَل إا 
سی () ما وَدَعَكَ ر وما قله رواه البخاري [118:]. 

وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياءء ولل إا سَىَ»؛ أي: سكن 
فأظلم. قاله مجاهد» وقتادة» وابن زيد وغيرهم» وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذاء 
كما قال: ولل إا تی © قار دا ل [الليل: ١‏ ۲۲ء وقال: قلق الإضبح وَجَمَلَ الیک سَكا 
والس وَالْقَمَرَ سبلا كلك تقيير ابيز لير الأنعام: 9]. 

وقوله: ما وَدَعَكَ رَيْكَ4؛ أي: ما تركك #إومًا قَلَّ4؛ أي : وما أبغضك. اة حي لك من 
الأول أى :«والدان الآخرة حير لك غر هذه الدار» ولا كان رسول اه كله ارهد الاي 
في الدنياء وأعظمهم لها اطَراحًا كما هو معلوم بالضرورة من سيرته» ولما خير طلا في آخر 
عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة» وبين الصيرورة إلى الله كلك اختار ما عند الله 
على هذه الدنيا الدنية. روى الإمام أحمد ]۳۷٠۹[‏ عن عبد الله بن مسعود قال: اضطجع 
رسول الله َة على حصير فأثر في جنبه» فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله 
ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئًا؟ فقال رسول الله كَكةِ: (مَا لي وَلِلدّنَا! مَا آنا 
وَالدُنْيَا! إِنّمَا مَتَلِي وَمَكَل الدّنَْا كَرَاكِبٍ َل نَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمّ رَاحَ وَتَرَكَهَا)» ورواه الترمذي 
[/الا”]ء وقال: حسن صحيح . 

وقوله: #وَآسَوْفَ يُعْطِيك ربك فَرَضَ4؛ أي: فى الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه فى أمته» 
وفيما أعدّه له من الكرامة» ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» وطينه 
نلك ادر كما ساي 


الهزء الثلاثوث e‏ لع ايه )1١-1(‏ 


وعن عبد الله بن عباس قال: عرض على رسول الله كَكِةِ ما هو مفتوح على أمته من بعده 


كنرًا كرا فسر بذلك» فأنزل الله : #وَلسوْفَ يُعْطِيك ربك فرصي فأعطاه فى الجنة ألف ألف 


قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير [۲۳۲/۳۰]» وإسناده صحيح 
إلى ابن عباس ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف» وعن ابن عباس : من وضا محمد كله أن 
لا يدخل أحد من أهل بيته النار» وقال الحسن: يعني: بذلك الشفاعة» وهكذا قال أبو جعفر 
الباقر . 

ثم قال تعالى يعدد نمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ألم يحدَكَ 
يسا مائ وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه #4 ثم توفيت أمه آمنة بنت 
وهب وله من العمر ست سنين» ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من 
العمر ثمان سنين» فكفله عمه أبو طالب» ثم لم يزل يحوطه وینصره» ويكف عنه أذى قومه 
بعك أن اة الله على رامن أريغين شئة مق مره هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة 
الأوثان» وكل ذلك بقدر الله وخسن تدبيره» إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليلء 
فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من 
الأوس والخزرج. كنا اجرف الله شيعه على الوجه الأتم الأكمل» فلما وصل إليهم آووه 
ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين» وكل هذا من حفظ الله له 
وكلاءته وعنايته به. 

وقوله تعالى : وود صلا فَمَدَك4. كقوله: اولك اوتا لک را يَنْ أرنا ما كت رى 
ها الكت ول لحت وک ا ا ی امن ا ع اوري ۴ا 

وقوله : ظوَوَجَدَكٌ عاي َأفَ؛ أي: كنت فقيرًا ذا عيال» فأغناك الله عمن سواه فجمع له 
بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه» وقال قتادة في قوله: ألم 
د يتما اوی () وَوَجَد1َ صا مهد © وجك عَآبلَا فّ4 قال: كانت هذه منازل 
رسول الله ئة قبل أن يبعثه الله ك وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : 
(لَبْسَ الى عَنْ كَثْرَةٍ العَرَضء وَلَكِنَّ الْغِنَى على النَقْسِ ) [البخاري/ ٠٠۸١‏ ومسلم/ .]٠٠١١‏ 

ثم قال: كما التي فلا تَنْهَرَ4؛ أي: كما كنت يتيمًا فآواك الله فلا تقهر اليتيم؛ أي: لا تذله 
ور ا بولك أو إليه وتلطف به. قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم #إوأما السَايلَ 
قلا نهر ؛ أي : وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال 
ابن إسحاق: فلا تكن جبارًاء ولا متكبرّاء ولا فحاشاء ولا فظا على الضعفاء من عباد الله 
فال فاد :بعس + رة المسكية برحمة ولي وان بنعمة ريك فَحَرّتْ»# ؛ أي : وكما كنت عائلًا 
فقيرًا فتك الى تعونت سمه ل عليك . 

وعن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها [الطبري 1177/50 . 

وفع ا اکنا غر این أن الها حجري قالرا: يا وسول الله ذهب الاتضار الاجر كله 
قال : (لَامَا دَعَوْتُم الله لَهُمء ونيم عَلَيْهِمْ) [رواه الترمذي/ ٤۸۱١‏ واللفظ له]» وروی أبو داود ]1441١[‏ 


الع الي (۱ - )۱١‏ 7 الهرء الثلاثرن 


عن أبي هريرة عن النبي ية قال: (لَا يَشْكرُ الله مَنْ لا يَشْكرٌ النّاسَ) ورواه الترمذي ٠٠١١[‏ 
نحوه]» وقال: صحيح . 

وقال مجاهد: يعني : النبوة التي أعطاك ربك» وفي رواية عنه القران» وعن الحسن بن علي 
قال: ما نلك رع حير ا وتان عست اسان بادك من لدي لد 
وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرهاء وادع إليهاء قال: فجعل رسول الله ية يذكر ما أنعم به 
عليه من النبوة سرًا إلى من يطمئن إليه من أهله» وافترضت عليه الصلاة فصلى . 


الهرء الثلاثون ساس الكآية ١(‏ - ۸) 
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ر ولك ر ررر 
o2‏ رص 


© ال شح لك صَدردٌ 6 وَوَصَعْنَا عندك ورک © لز اقش عرد © رر کک درد 09 
مع اشر ر © لن م العسر هما و ذا عت انب () ولک ريك ارشب )4 . 

يقول تعالى: لأ مَََ آكَ صَدْرَةَ4؛ يعنى: أمَا شرحنا لك صدرك؛ أي: نورناه وجعلناه 
E E‏ لزن رو انها لوقك وق مدر للق كد الطاب 0319م وكين 
شرح الله صدره كذلك جعل شرعه سمحًا سهلا لا حرج فيه ولا ضيق» وقيل: المراد شرح 
صدره ليلة الإسراء؛ كما تقدم [في أول سورة الإسراء] من وراية مالك بن صعصعة». وفك أده 
الترمذي هاهناء وهذا وإن كان واقعاء ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح صدره الذي فعل 
بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضًاء فالله أعلم . 

وقوله : «#وَوَصَعْنَا عندك وِرْرَكٌ؛ بمعنى : عفر لك أله ما تمذم من دَلِكَ وَمَا تَأَخَّرَ» [الفتح: ۲] 
لوار أنْقسَ هرك الإنقاض: الصوت. وقال غير واحد من السلف: أي: أثقلك حمله. 
a a a a‏ نل لمرلا ان 
وأشهد أن محمدًا رسول الله» وقال قتادة: رفع الله ذكره في لار ل ا 
ولا متشهد ولا صاحبٌ صلاة إلا ينادي بها : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

رک اتن أبي حاتم [۱۹۳۸۷] عن ابن عباس قال: قال رسول الله 296 : ( سَأَلْتُ رَبي مَسْأَلَةَ 


و م قي م سا م 3 o0‏ 


رده ف o4 f‏ رعيو «) * 0 o IES‏ ور 6ه س 0 6ه 26 9 : 

وددت اني لم أساله. قلت : قد كان قبلي انبياءُء منهم من سخرت له الريح»› ومنهم من يحيي 
6ه 72 IE. SEN E AEN a somes 7 fo fF off ISLS‏ 
الموتى ٠‏ قال : يا محمد الم أجدك يَتِيما فاويتك؟ قلت : بلى یا رَتء قال: الم اجدك ضا 
00 ا و TOT E Re‏ ا عا E‏ ا ا ل و 2ه 
فهديتك؟ قلت : بلی یا رَت . قال : الم اجدك عائلا فأغنيتك؟ قال : قلت : بلى يا رَت . قال : الم 
ق 286 مع oof of‏ <“ 000 0 ا ع ےل 

شرح لك صدرك؟ الم ارفع لك ذكرّك؟ قلت : بلی یا رب) [رواه الحاكم/ ۳۹٤٤‏ نحوه وقال: صحيح 


3 


دآ 


الإسناد]. 
وحكى البغوي [507/4] عن ابن عباس ومجاهد: أن المراد بذلك الأذان؛ يعنى : ذكره فيه» 
واور وھ ر كيان بن نابت : ۰ 
َمَرُعَلَئيْولِلئْبْوَةِخَائَمٌ يرَاللوينئورٍ يلوخ وَيَشَهَذ 
وَضَّمَّ الإلَهَ اسْمَّ البق الي اسْمِهٍ إِذَا قال في الحَمْس المُوَذْنُ: أشهَذ 
وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين ونوه به» حين أخذ الميثاق على جميع 


ان الآیة (۱ - ۸) المرء الثالاثوث 
النبيين أن يؤمنوا به» وأن يأمروا أممهم بالإيمان به» ثم شهّر ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر 
معة . 


وقوله: ِن مم اسر ثرا © إِنَّ ممَ لمر سا أخبر تعالى أن مع العسر يوجَدُ اليسرء ثم 
أكد هذا الخبر. وعن الحسن قال: كانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين» ومعنى 
هذا أن العشر مغرف فن الحالية فهو مفرة والشير متك تتعدة: فالعشر الأول غين الثانئ 
واليسر تعدد. ۰ ۰ 

وقوله: ذا مَعْتَ نأَضَبْ (©) ولل رَيْكَ َأرَعَب؛ أي: إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها 
وقطعت علائقهاء فانصب في العبادة وقم إليها نشيطًا فارغ البال» وأخلص لربك النية والرغبة» 
ومن هذا القبيل قوله يةِ: (لا صَلَاةَ بحَضْرَةٍ طَعَامء وَلَا وهو يّدَافِعُهُ الأَخْبََانِ) [رواء مسلم/ 1570 
وقوله کي : (إِذَا أَقِيِمَتِ الصلاة وَحَضْرَ الْعَشَاءُ فَانّدَؤُوا بالعشاء ) [رواه البخاري/58١51].‏ 

قال مجاهد فى هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك» وفى 
E‏ الصلاة فانصب في حاجتك» يفن ان مهوي كاري د 
الفرائض فانصب في قيام الليل» وعن ابن عياض نحوه» وفي رواية عن ابن مسعود: لإقانصَبٌ 
ول نَيْكَ تَأرَمّب» بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. وقال ابن عباس: فانصب: يعني : 
في الدعاء» وقال زيد بن أسلم والضحاك : ذا فَحْتَ؛ أي: من الجهاد لتَأنسَبَه؛ أي : في 


رن2 رل 


العبادة. ولل ريك فرعب قال الثوري : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله كك . 


(لهزء الثلاثوث سان الآية -١(‏ ۸) 


عن البراء بن عازب: كان النبي بي يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون» فما 
مقت أعذا أحسن :ضبونا أو قراءة نة [الكاري/ ادوم أخرجه الجماعة : 


لها | کے سس 


Ta .‏ اح ر د 3 SS‏ 7 و< رم مه م es‏ > و3 م ررس . 


ع 


ل بام سس لام ,$ رو و 


A 4‏ 2-1 سلب J N‏ ا روہ 
(9) ند ردت أَسَفَلَ سَفَلِينَ 69 إل الذي اموا ويوا لصحت فهر أجر عير نور 
ر سو ر ا م 7 چس مح ر 
كبك بعد الت © الس اله بكر كي 4 . 


اختلف المفسرون ها هنا في التين فعن ابن عباس أنه مسجد نوح الذي على الجودي» وقال 
مجاهد: هو تنكم هذا. فل ارون چ قال كعب الأحبار وقتادة» وابن زيد وغيرهم: هو مسجد 
بيت المقدس. وقال مجاهد وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون. #إوَطُور سيه قال كعب 
الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى 4 رها الد الْذَمِين4؛ يعني : 
مكة. قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وإبراهيم النخعي» وابن زيد» وكعب 
الأحبار ولا خلاف في ذلك. وقال بعض الأئمة: هذه مَحَالَ ثلاثة بعث الله في كل واحد منها 
نبا مرسلًا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار : 

فالأول: محلة التين والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم نلا 
والثاني: طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث: مكة, 
وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمتاء وهو الذي أرسل فيه محمدا كَلِةِ. قالوا: وفي آخر 
التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء - يعني : الذي كلم الله عليه موسى بن 
عمران ‏ وأشرق من ساعير ‏ يعني : جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى ‏ واستعلن من 
جبال فاران ‏ يعني : جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا ية فذكرهم مخبرًا عنهم على 
الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان» ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم 
بالأشرف منهما . 

وقوله: «إلْقد حَلَنَا الْإشنَ ف أن َير هذا هو المقسم عليه» هو أنه تعالى خلق الإنسان 
فى أحسن صورة» وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها. «ثمٌ رددتة أَسْفَلَ سَفَلِينَ؛ أي : 


يميه 


رر رر 


والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل» ولهذا قال: إلا اَن امثوا لوا 


سانب الآية e )۸ - ١(‏ الهزء الثلاثوث 


لصحت وقال بعضهم: 7 رددنه اسنا مفلين 46 ؟ أي : ال ارول العمر. روي هذا عن 
ابن عباس» وعكرمة» حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرَدْ إلى أرذل العمرء واختار ذلك 
اين جوا ا ولو كان هذا سو الع او لها حسن اا TT‏ لآن الهرم 
قد يصيبٌ بعضهم. > وإنما المراد ما ذكرناه» كقوله: وَالْسَرٍ 0 إن لضن لتى َر © إلا 
لين 0 7 لمكم [العصية دي اة وقول 07 2 ر تن ؛ أي : غير مقطوع. 
البداءة وعرفت أن من قدر على البداءة» فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأي شيء 
لاسي يي بالمعاد وقد عرفت هذا؟ 

روى ابن أ بى حاتم ]١19415[‏ عن منصور قال : قلت لمجاهد: فما ما كبك بعد بان عنى به 


النبي ككْ؟ قال: معاذ الله! عنى به الإنسان وهكذا قال عكرمة وغيرهء وقوله: الس اله بكر 


لمكمين4 ؛ أي : لبح سا الل ار د يقيم 


المرء الثلاثرت يو الكل الكية ١(‏ - ه) 


۹ جه 
1 تفسير سورة قرا 5 
وهي مكية؛ وهي أول شيء أنزل من القرآن 


ا سر 


55 ج رص 
4 07 و 


CIN Te a N eR 
َلَقَ € حَلَنَ إن من علق ل أفرأ وريك الأحرم‎ 


© افا اسر ك 


ألِی 
ل ع و CN ol 5 a‏ 
(© ع سن ا ر بج 49> . 


روى الإمام أ خمد 51 ] عن عائسشة قالت: أول ما بدئ به رسول الله لا من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء 
فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلها حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال 


ور 
0 


شر له MS 5 2 اد٤ ٠.‏ ل ا E‏ 5 
رسول الله ككِِ: (فقلت: ما آنا بقارئ). قال: (فَأحَذني فعَطني حى بَلْعّ مني الجُهُذ ثم 
2ه 1 ا ا قا 4 1 ا 3 ر 2 و ف يام 
أَرَسَلنِي» فقال: | ا فقلت: ما آنا بقارئ» فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسَلني 
E E‏ 2 م SÎ‏ 2ه سا2 Mat fof 2ol FF‏ 7 
فَقَالَ: اقرَأء فُقَلتٌ: ما آنا بقارئ» فعَطني الثَالِنَة حَتَى بَلعَ مني الجهد. ثم أَرْسَلنِي فقال: «#اثرا 
3 00 م ر ےت > 5 :0 0 م وه 2 5 چ حرا سر 47 د 7 2 ےت ,هم 00 2 مه 
َنم ك الى حَلَقَ» حَتی بلغ : ما ار ب قال : فَرَجَعَ بها ترجف بَوادِرَهُ حَتى دَخل على خديجة 


كا ال الفا E‏ فد A‏ ةق ووو AA E‏ اس شد ا اث دك فى مو ا 
فقال: رملوني رملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الرّوع. فقال: يا خديجة. ما لي؟ واخبرها الخبرَ 
كيز . 5ه ىو * 12 < OE ESS ie N a‏ ا 2 
وَقَال: قد حَشيت على تفسى. فقالت له: كلا أَبْشِر فَوَالله لا يخزيك الله أَبَدَا؛ِ إنك لتصل 
و E‏ ملع بت e‏ ل لق الس ال E e‏ 
ارجم ٠‏ وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف. وتعين على نوَائِبَ الحق. ثم انطلقت 
1 07 ت ع 0 م ما د 6 5 0 "م 0 4ه و 2 م 2 و ا :2 ا 
به خديجة حتى آتت به ورقة بن نوفل بن أسّد بن عبدٍ العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة. 
5 ء 0 يس رئيهء ر و مھ راع ر و TEY PG‏ جا عر er‏ مھ 0 
أخي أبيهَاء وَكانَ امْرَأ تَتَصّرّ فِي الجَاهِلِيَة» وَكانَ يكتبٌ الكتاتٍ العَرَبِىّ» وَكتبّ بِالعَرَبِيَةٍ مِنَ 
a )> 5‏ او 95 د اك ا امد و و a‏ عا 5 م عاظ ا 
الانجيل ما شاء الله أن يكتبء وكانَ شيّخا كبيرًا قذ عَمى فقالت خَدِيجَة: أي ابْنَ عَم اسْمَعْ 


و 


- 
ےو 
2 ع ه رع سه سا جه جم 


مِنَ ابن أخيك. فَقَالَ وَرَقَة: ابن أَخِى ما ترَى؟ فَأخبرَه رَسُول الله ية مَا رَأى» فَقَالَ وَرَقَة : هَذَا 
يو 1 2 oe‏ > ر 0 وا عن .عه کے ع 72 - 8 a lo‏ 
الناموسُ الذي أنزل على موسى ليْتَنِي فيها جَذعا ليتنِي أكون حَيّا حِينَ يُخرجك قَوْمَكء فقال 


مو -ه 
ص جه جه 2 


- و - 
د 7 5 اا عطس بي »© و e‏ 7 ميان م6 r‏ و ف ى 6 سس 6 و 52 مه 6 
رَسول الله كار : او مخرجي هم؟ فقال ورقة: نعم٬‏ لم يأتِ رجل قط ما جئت به إلا عودي» ون 
وه م موه ۰ م 26 و 2 o o2‏ ع ٌ o‏ صا جه جهو 0٤‏ وو << و ° ا ت ص ٤‏ 
يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرا. ثم لم ينشبٌ ورقة أن توفي» وفتر الوحئ فترّة حتى حزن 
و0 4 


1 و a‏ ل 29 ر ت هع ل 284 ا 
رَسول الله َه حزنا غدا منه مِرَارَا كئ يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فكلما أوفى بذروة جَبَل 
١ 7‏ و 9 ل 1 0 ا ت 3 ن ر و A‏ ر 
لكين يَلقَى نفسَه منه» تَبَدَّى له جبریل فقال: يا محمد إنك رَسُول الله حَقَاء فيَسَكن بذلك جأشه. 


3١ 


الل 


04 


س اليكل الآية (5 - )١9‏ 7 (لهرء الثلاثوث 


َقَرُ تَفْسُّهُ يرجم ء فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ رَه الْوَحي عَدَا ِل دلک» فَإِذَا أَوْقَى بِذَرْوَةٍ الْجَبَلٍ تَبَدَى لَه 
جِبْرِيل , قَقَالَ له مِثْلَ ذَلِكَ) وهذا الحديث 55 في «الصحيحين» [البخاري/ 471١‏ ومسلم/ 1110 . 
فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات» وهن أول رحمة رحم الله بها 
العباد» وأول نعمة أنعم الله بها عليهم» وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن 
من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم» فشرفه وكرمه بالعلم» وهو الذي امتاز به 
أبو البشرية آدم على الملائكة» والعلم تارة يكون في الأذهان» وتارة يكون في اللسان» وتارة 
يكون في الكتابة بالبنان» ذهني ولفظي ورسمي والرسمي يستلزمهما من غير عكس» فلهذا 
قال: افا وك الأ © اذى عل بل (© عل لإ ما لر بت وفي الأثر: قيدوا العلم 
بالكتابة [رواه الحاكم/ 759 من قول عمر وأنس] . 


Ef 2 7 1 3 4‏ 8 7 000 ا 8 03 1 < کک سه 7 1 8 کحم < 
© وكا إن الإضن لطي © أن رءاه ممق 69 إن إل يك ائ © يت الذى ينع (رق) عبدا 


ده f ES A CE. rf RS‏ مسوم 8 6 | ر عرد 8 ٢‏ کک مم 
إا صل ل اریت إن کن عل اھک ا او أمر بالتقوق 2 ایت إن كدب وتو © آل بع بن 
ر علد E‏ رم م ا« للد E‏ ماس لل E‏ عر شش بسر r E‏ م رو Sol E‏ 
٠ <٠ 2 > 5 ١‏ 8 0 5 8 85 ۰ 8 
الله رى ل كلا لين لم ٻته سا لامي (9) أصِيمٌ كذبة از 9 فليدع ناديهء 050 سندع 


موك دع چ ري کک لخادو رمي وه رمي E‏ 
رة @ كلا لا ظلعَهُ وأسجد قرب 4)2 . 


يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وطغيان» إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله. ثم 
تهدده ووعظه فقال: لك إل ريك اليتق ؛ أي : إلى الله المصير والمرجع» وسيحاسبك على 
مالك: من أين جمعته وفيم صرفته؟ روى ابن ابي حاتم ]۱۹٤۱۷[‏ عن عبد الله [بن مسعود]: 
مَنهومان لا يشبعان» صاحب العلم وصاحب الدنياء ولا يستويان» فأما صاحب العلم فيزداد 
رضى الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان» ثم قرأ عبد الله: #كلآ إن لضن لطن 
© أن ياه اىه وقال للآخر: انما يحسَى أله من عِبَادِو الْعلموًأ 4 [فاطر: ۲۸]. 

ثم قال تعالى: اریت الى بف © عَبَدَا إا ص نزلت في أبي جهل لعنه الله» توعد 
النبى ية على الصلاة عند البيت» فوعظه تعالى بالتى هى أحسن أولا فقال: اريت إن كن عل 
ا ؛ أي: فما ظنك إن كان هذا الذي فياه على الط المستقيمة فى فعله. أو أمر بالتقوى 
بقوله» وأنت تزجره وتتوعده على صلاتهء ولهذا قال: ار م أن لله »؟ أي: أما علم هذا 
الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه. وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى 
متوعدًا ومتهددًا : كلا إن لر بره ؛ أي : لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد #ولفعا 
باصي ؛ أي : لنَسِمَنَها سوادًا يوم القيامة» ثم قال: يتر كدب َايِئَةٍ#؛ يعني : ناصية أبي جهل 
كاذبة في مقالها خاطئة في فعَالها. هفينع نَادِيَُ#؛ أي: قومه وعشيرته؛ أي: ليدعهم يستنصر 
بهم» لسع اَلزانَة# وهم ملائكة العذاب» حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه. 

روى البخاري [770:] عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدًا يصلي عند 


> مقو 


الكعبة لأطأن على عُنّْقَهء فبلغ النبي كه فقال: (لَيْنْ فَعَلَهُ لأَحَذَئَهُ الْمَلَائِكَةٌ) . 


لمر ء الثلاثرثت ۹ سوا البكَلق) الآية (5 - )١9‏ 


وو عجوي [1751] والترمذي »]۳۳٤۹[‏ وابن جرير ]۲٥٦/۳۰[‏ وهذا لفظه عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله يي يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد ألم أنهك عن 
هذا؟ وتوعده فأغلظ له رسول الله ييه وانتهره. فقال: يا محمد باي شيء تهددني؟ أما والله إني 
لأكثر هذا الوادي ناديّاء فأنزل الله فينع تاي ل6 سَنَدْعُ ارب4 وقال ابن عباس : لو دعا ناديه 
لأخذته ملائكة العذاب من ساعته» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وروی ابن جرير [151/0] عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين 
أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فقال: واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته. 
ولأعفرن وجهه في التراب» فأتى رسول الله يه وهو يُصَليِ ليطأ على رقبته» قال: فما فجأهم 
منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا 
من نار وهولًا وأجنحة قال: فقال رسول الله: (لَوْ دنا مني لَاخْتَطَمَتْهُ الْمَلَائِكَةَ عُضُوًا عُضوًا) . 
قال: وأنزل الله و إِنَّ إن طح إلى آخر السورة» وقد رواه مسلم [۲۷۹۷]. 

وقوله: ك لا نلَِهُ4؛ يعنى: يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة 
وكثرتهاء وھا يك ليقت ره تباله فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس 
«واسْجِدٌ وأقرّب» كما ثبت في «الصحيح» عند مسلم ]٤4۸۲[‏ عن أبي هريرة أن رسول الله كلل 
قال: (أَقْربُ ما يحون الْعَبْدُ مِنْ رَيّهِ وهو سَاجِدٌء فَأَكِْرُوا الدّعَاء) وتقدم أيضًا أن رسول الله 6ه 
كان يسجد في «إدًا الله أَنتَقَّتَ)» واا بأ ريك الى حَلَقَ6 [رواه مسلم/ 1078 . 


ل 
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e E N E A A Î‏ 0 2ه 
© إا أنرزلته فى للد القدر لرل ومآ أدرنك ما لله القدر ل ليله القدر خير من ألف شير 


6 تر التلهكة وا فیا بون یم تن کل نے © سل ھی عق تطلخ الت ©4 . 

يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر» وهى من شهر رمضان كما قال تعالى : شر رَمَضََانَ 
لَِىَ أحرل فيي الُْرّءَانُ»#البقرة: 180]. قال 7 عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العِرّة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلًا بحسب الوقائع في ثلاث 
وعشرين سنة على رسول الله بي ثم قال تعالى معظمًا لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال 
القرآن العظيم فيها فقال: «وما أدرنك ما لل ألْقَدَرٍ 0 لله اَلْمَدَرِ حير من أل ېر 

عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. 
[وعنه أيضًا]: ليلة القدر خير من ألف شهرء ليس في تلك الشهور ليلة القدرء وهكذا قال 
قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد. وقال عمرو بن قيس الملائي : عمل فيها خير من عمل 
ألف شهر» وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر هو اختيار 
ابن جريرء وهو الصواب لا ما عداه. 

وروى الإمام أحمد [44948] عن أبي شريرة قال: لما حضر رمضان قال رسول الله كَكِةِ: (قد 
أَبْوَابُ الجَحِيم وَدُمَلُ فيه الشَيَاطِينُء فيه لَيْلَةُ خَيْرٌ مِنْ الف شَهْرء مَنْ حرم خَيرَها فَقَدْ حُرم) 
[سنده صحيح]» زلا كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر ثبت في «الصحيحين» عن 
أبي هريرة أن رسول الله ئي قال : (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرٍ إِيِمَانًا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ لَه مَا تَقَدَم مِنْ ذَلْبهِ) 
[البخاري/ ١8٠١57‏ ومسلم/ ٠كلا].‏ 

وقوله: رل الملتيكة وار فيا بِإِذْنِ رتم ين كل أَمرِ»؟؛ أي: يكثر برل الملائكة في هذه 
الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة القران. 
ويحيطون بجلق الذكر» ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدقٍ تعظيمًا له. وأما الروح فقيل : 
المراد به ها هنا جبريل 44 فيكون من باب عطف الخاص على العام» وقيل: هم ضرب من 
الملائكة كما تقدم في سورة النبأ». والله أعلم . 

وقوله: ممن کل امه قال مجاهد: سلام هي من كل أمرء وعن مجاهد قال: هي سالمة 


المرء الثلاثوت زار الكية ١(‏ - ه) 


د يست العطات ان N E‏ و عم 
الأمورٌء وتقدر الآجال والأرزاق» كما قال تعالى: فبا د قرف کل اَم كير [الدخان: 

وقوله: سَلمٌ هى حى مَظَلَم الْتَجرِ» عن الشعبي قال : لي 
الا بحا e‏ وروى أبو داود الطيالسي ]۲٠٤١[‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ولك 
قال في ليلة القدر: (إِنَهَا لَيْلَةُ سَابِعةٍ أَوْ تاسعة وَعِشْرِينء وإنَّ الْمَلَائْكَةَ تلك اللَبْلهَ في الأَرْض 
اتر مِنْ عَدَدِ الحض امه خي وعن عبد الرحمن بن أ لل قال ادت :فيه مر 
وقال قتادة» وابن زيد: يعني : هي خير كلهاء ليس فيها شر إلى مطلع الفجر . 

واختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة؟ 
على قولين: والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. ر 
الإمام أحمد بن حنبل ]١1588[‏ عن مرثد قال: سألت أبا ذر قلت: كيف سألت رسول الله َل 
عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنت أسأل الناس عنهاء قلت: يا رسول الله» أخبرني عن ليلة القدر 
أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: (بَلَ ِي في رَمَضَانَ) قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا 
قبضوا رفعت أم ees‏ قال: (بل هِي إِلَى يَوْمٍ الْقِيَامَة مةِ) قلت : في أي رمضان 
هي؟ قال : ( التَمِسُومًا في الْعَشْرِ الأول وَالْعَشْرِ لأوَاخِرِ) ثم حدث زيوك ال وام 
اهتبلت غفلته قلت: في أي العشرين هي؟ قال: ( ابْتَعُوَهَا في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِء لا تَسْأَلنِي عَنْ 
شَىْءٍ يَعْدَهَا), ثم حدث رسول الله ثم اهتبلت غفلته فقلت : ا الس سارت ا 
eS ET STS‏ 
١‏ الْمَِسُومًا في المسَبْع الأَوَاخِرِء لا التي عَنْ شَئْءٍ بَعدَها) ورواه النسائي [[4717] سنده حسن]» 
ففيه دلالة على ما ذكرناه» وفيه أنها تكون بافية إلى يرم القيامة قى كل ست بعد الى ل 
لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية» على ما فهموه من الحديث الذي سنورده 
بعد من قوله #: (فَرْفِمَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرَا لَكمْ)؛ لأن المراد رفمٌ عِلْم وقتها عیتا» وفيه 
دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهورء لا كما روي عن 
ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة» من أنها توجد في جميع السنة وترتجى في جميع 
وع 

وقد ترجم أبو داود في «سننه» على هذا فقال: «باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان» 
روي و جاو اا ان عه ررد بن عير ادال سئل رسول الله ل وأنا أسمع عن ليلة القدر 
فقال : دفن فى كل رَعَعَان ) ارمددة حا وقد حكي عن أبي حنيفة كل رواية أنها ترتجى في 
جميع شهر رمضان وهو وجه حكاه الغزالي واستغربه الرافعي جدًا. 

ثم قد قيل: إنها في أول ليلة من شهر رمضان» يحكى هذا عن أبي رزين» وقيل: إنها تقع 
ليلة سبع عشرة» وروی فيه أبو داود حديثًا مرفوعًا عن ابن مسعود» وروي موقوفا عليه وعلى 
زيد بن أرقم وعثمان بن أبي العاص وهو قول عن الشافعي» ويحكى عن الحسن البصري› 
ووجهوه بأنها ليلة بدر» وقيل: ليلة تسع عشرة يحكى عن علي» وابن مسعود أيضًا ييا 


س ال ر الآية -١(‏ ه) 4 (آ الهرء (لثلاثرن 


وقيل: ليلة إحدى وعشرين» ایت ابن سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله ية فى العش 
الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك» فاعتكف العشر 
الأوسط فاعتكفنا معه» فأتاه جبريل فقال : SS CS‏ 
ا ل ا (مَنْ كان امتكف مَعِي فلمَرْجِْ ني رايت لله ادر وني 


َنْسِيتُهًا وَإِنَّهَا في العشر الأو اخر وفي وترء وني كت كَأَنِي اجن في طين وَمَاءِ) [رواه النسائي 


و 


شحو 6107| و كان .سقف المسيحد. ردا من النخل وما نرى في السماء شيئًا» فجاءت قزعة 
فمطرناء فصلى بنا النبي ييا حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله بي تصديق 
رؤياه» وفي لفظ في صبح إحدى وعشرين» أخرجاه في «الصحيحين» [البخاري/ ۸۷١‏ ومسلم/ 
0. قال الشافعي: وهذا الحديث أصح الروايات» وقيل: ليلة ثلاث وعشرين لحديث 
عبد الله بن أنيس في «صحيح مسلم» »]1١18[‏ وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد فالله 
أعلم. وقيل: ليلة أربع وعشرينء روى أبو داود الطيالسي 111771 عن أبي سعيد أن 
رسول الله بل قال : ليل القَدْرِ لَيْلَهُ اربع وَعِشْرِينَ) رجاله ثقات» وقيل: تكون ليلة خمس 
o A‏ اوضر ال لله يا قال : ( الْتَمِسُومَا في 
الْعَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ» في تَاسِعَةٍ ته تبقى. فِي سا بعة تة َبْقَىء في خَامِسَةٍ تبقى) فسّره كثيرون 
بليالي الأوتارء وهو أظهر وأشهرء. e‏ ا وزاك امسن على قي 
أنه حمله على ذلك» والله أعلم. ل ل ل ل 
«(صحيحه» [771] عن أبي بن كعب عن رسول الله كله 3 : (أَنْهَا ليله سَبْع وَعِشْرِينَ) . 

روى الإمام لود مالك انين ا أنا اندر إن ااك 
ابن مسعود يقول: من د يقم الحول يصب ليلة القدرء قال: يرحمه الله لقد علم أنها في شهر 
رمضانء وأنها لام رسي ثم حلف [ورواه مسلم/ .]۷٦۲‏ 

قلت : وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بهاء 4 لطاع ذللته اليوم 
لا شعاع لها أعني الشمس . وقد رواه مسلم عن أبي فذكره وفيه: فقال: والله الذي لا إِله إلا هو 
إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني» ووالله إني لأعلم آي ليلة القدر.هي التي آمرنا رسول الله عا 
بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لهاء 
وفي الباب عن معاوية» وابن عمرء وابن عباس وغيرهم عن رسول الله ية : أنها ليلة سبع 
وعشرين» وهو قول طائفة من السلف وهو الجَادّة من مذهب الإمام أحمد بن حنبل كا وهو 
رواية عن أبي حنيفة أيضًا وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع 
وعشرين من القرآن من قوله: «إهى»؛ لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة» فالله أعلم. 

وقيل: إنها تكون في ليلة تسع وعشرين. روى الإمام أحمد بن حنبل ]۲۲۷٠١[‏ عن عبادة بن 
SS‏ فقال رسول الله كلا : (فِي رَمَضَانَء التمسوها 

في الكشير لأوَاخِرِء انها في ور إحدى وَعِشْرِينَ» أَوْ ثلاثِ وَعِشْرِينَ» أو حَمْس وَعِشْرِينَ» أوْ 
سبع وَعرينَ؛ أذ يع وَعِشرينَ أو في آخِر لَيْلْةِ) [حديث حسن]» وروی الإمام أحمد ]٠١745[‏ عن 


(لهزء الثلاثوث -- سو اقكار الآية ١(‏ - ه) 


أبي هريرة أن رسول الله م يك قال في ليلة القدر: (إِنَها لَيْلَهُ سَابِعَةٍ أو تَاسِعَةٍ وَعِشْرِينَ» وَإِنَّ 
الْمََائكَةَ تلك اللَيْلَهَ في الأَرْضٍ أَكُثرُ مِنْ عَدَد ال ج ا ا 

وقيل : إن تكون في آخر ليلة لما تقدم من هذا الخدت اناه :لها رواه الترمذي [2]714 
والتسائى ۲۰۴ا عن ابن ببكرة أن رسو ل الله كه قال : (فِي يسع يَبَقَينَ أو سَبْع يَبَِينَ أو 
خَمْس يَبْقَيْنَه أو نَلَاثْء أو آخِر لَيْلَةِ)؛ , : بعس« ااا ا ارول الترمذي: ی 
= ء 

قال الشافعي في هذه الروايات: صدرت من النبي اة جوابًا للسائل إذا قيل له ألتمس ليلة 
القدر في الليلة الفلانية؟ يقول: (تَعَم)» وإنما ليلة القدر معينة لا تنتقل. نقله الترمذي عنه 
بمعناه» وروي عن أبي قَلابَة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر وهذا الذي نص عليه 
مالك والثوري وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء والمزني» وأبو بكر بن 
خزيمة وغيرهم» وهو محكي عن الشافعي نقله القاضي عنه وهو الأشبه» والله أعلم» وقد 
يستأنس لهذا القول بما ثبت في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أصحاب 
النبي يكل أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان» فقال رسول الله له : (أرَى 
رُؤْيَاكُمْ قذ تَوَاطَآتْ في السّبع الأَوَاخِرِء فَمَنْ كان مُتحريها قَليتّحرها في السَيع الأَوَاخِر) [البخاري/ 
EN‏ وفيهما أيضًا عن عائشة وا أن رسول الله یاو قال : (تَحَرَوْا لَبْلَةَ الْقَدْرٍ في 
الوثر مِنّ اشر لأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)» ولفظه للبخاري [۱۹۱۳]. 

ليها عن ابن عدر كان رسول الله ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان» وقالت عائشة: 
كان رسول الله بل إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر أخرجاه [البخاري/ ١97١‏ 
1ه رجي ]1١5[‏ عنها: كان رسول الله ييو يجتهد في العشر ما لا يجتهد في 
غر ودا ضع قرلا .وفك ال ره ول المزاه ولك اععرال:القاء ويعدل أن يكون 
کا هو الات 

وقد حكي عن مالك وه أن في - جميع ليالي العشر تطلب ليلة القدر على السواء لا يترجح 
ينها لبلة على ری والستعيها كار سن الدعاه فى جين ١‏ اوناك وفي شهر رمضان 
اکر وف الفح عير موا لي اران اكثر والح أن كدر مع :«هيذا ‏ الدعاء: : الل 
إِنَّكَ عَفُوٌ تحب الْعَفْوّه قاف عَني) . لما رواه الترمذي [515"] والنسائي [۱۰۷۰۸]» وابن ماجه 
gS‏ ل و ران ال رت لمجي لبد N‏ 
قال: ( فُولِي : الل إِنَكَ عَفُوٌ تح ثحب الْعَفْوَّ فَاعْف عَني). وهذا لفظ الترمذي» ثم قال: هذا 
جد حي ام شرع لحف في فى «(مستدركه) ]١955[‏ وقال: هذا صحيح على شرط 


سال الكية ١(‏ - ه) الهرء الثللاثوث 


روئ الإمام أ حم ۲۳۹1 عن أنس بخ الك قال: قال رسول الله يي لأبي بن كعب: 
(إِنَّ الله أمَرَنِي َنْ اقرا عَلَيك: لر ي الذي كفروأ من اَهَل الكتب» قال : وَسَمّانِي لَك؟ قَالَ: 
َعَمْ کی أبي ). ورواه البخاري [598]. 

وإنما قرأ عليه النبي يه هذه السورة تثبيئًا له وزيادة لإيمانه» فإنَه كما روى أحمدء ومسلم» 
وأبو داود» والنسائي عنه» كان قد أنكر على إنسان وهو عبد الله بن مسعود قراءة شيء من 
القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله بء فرفعه إلى النبى ية فاستق رأهماء وقال لكل منهما : 
(أمستت )فاك ا تأعذتى هن الك ولا إذ كمع فى الجاهلة. فضرب رسول الله ويه في 
عدر .آل اب Eg o‏ إلى الله قر فاه روأ ره سيوك ال علد أن شمر 
أله قال إن امرك أن تقرعة اسلف القران و ا اال اا 
فقال: على حرفين» فلم يزل حتى قال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف». 
كما قدمينا تذكر هذا الخدت فى أول التقسيره قله رلت :هذه السورة وفيها ورل تن أله يلوا 
ًا مه © فما كب يمد قرأها عليه رسول الله يك قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذارء لا قراءة 
تعلم واستذكارء والله أعلم . 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله ية يوم الحديبية عن تلك الأسئلة وكان 
فيما قال: أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: (بَلَىء أَكْأَحْبَرْتَك أَنّكَ تَاتِيهِ 
عَامَكَ هَذَا؟) قال: لا. قال: (فَإِنَكَ آنِيو» ومُطوَّف به)» فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله 
على النبي بيه سورة الفتح» دعا عمر بن الخطاب فقرأها عليه وفيها قوله: «لقد صد أله 


م س 2C‏ > 73 1 ص 


2 ل ار م ری م صخ سس ساسم هذه م هو ى 
رسوله ليا بالحق لتخ الْمَسَحِدَ أَلْحَرَامَ إن سآ هه اميك الآية [الفتح: ۲۷]» كما تقدم . 


۰ 
ص 


وال كن و 0Q‏ 2 اوو 2661 
والمشره - حول م ليينة 


ر دو و FS Plu‏ عسل ci‏ مر 

فنا 5 BEE‏ ل . 

صمح د ك و وما رف الزِين 
م 


مر وو جع لس يمه ا ال دي ره ےم ر ا 0 
الينة لن وما أمرواً إلا ليعيدوا أله علصِين له ال حتفا 


+ ص هه 


رلك وب اَذ @4. 


أما أهل الكتاب فهم : الود والتضبارى :والمتيركون #-عتدة الاوتا ن والران من الت 


الهزء الثللاثوثت 0 ساك الآية (5 - ۸) 
20 هه ب يي ڪڪ و 


yy‏ #ممَكنَ4؛ يعني : منتهين حتى يتبين لهم الحق» وكذا 
قال قتادة. «إحى تألم أَلْيسَهه؛ أي: هذا القرآن. ثم فسر البينة بقوله: «#رسولٌ من أله يلوا صما 
مُطهرَة 44 ؟ يعني : عبد ل وا رار ور Ga‏ اناد اليو لني 
صحف مطهرة» كقوله: ٍن صحفي كم ا محةر مهرم ا ایی سترق (2) كام رر 4 [عبس : ا 
-1» وقوله: فا كنت م قال ابن جرير :]۲٦۳/۳۰[‏ آي : في الصحف المطهرة كتب 
من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ ؛ لأنّها من عند الله ك . 


قال قتادة: «#رسولٌ س اله يلوا صحفا مُطهّرَة» يذكر القرآن بأحسن الذكرء ويثني عله ا ج 


الثناء» 7 0 رید : فیا كب مةه مستقيمه ة معتدلة. وقوله : تووم 0 أ 0 كنب 
إلا م بعد ما انهم اليد كقوله: «ولا تَكْونوا كاين رفوا َأحتَكوأ ن بر ما جاعم ليت 
ا عَذَا ع آل عمران: ١٠٠]؛‏ يعني : بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلناء 
بعدما أقام الله عليهم الحجج واليننات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله م كتبهم › واختلفوا 


سر س © 


اختلافًا كثيراء كما جاء في الحديث المروي من طرق : (إنَّ الْيَهُودَ اختَلُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ 
فر ون النَصَارَى اخْتَلَقُوا عَلَى اين وَسَبْعِينَ ذِرَْةَ وَسَتفَْرِقُ هَذِهِ الأمَهُ عَلَى نَلَاثِ وَسَبْعِينَ 
ِْكَة كلها في النَار إل وَاحِدَةٌ). قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: (مَا آنا عَلَيْهِ وََصْحَابِي) 
[رواه الترمذي بنحوه/ ١74١‏ وهو و ل 0 اخ فة وغيرة] : 

وقوله تعالى: وا م اما إلا عند ا مي له آل كقوله: وما أَيَسَنْكَا من يلك من 
00 إل ل 0 لله إا 8 َأَعبدون 6 EI‏ 0 و قال: 1 ؟ أي : 


و ا ر ل َل 2 a‏ 2 


مُتحنفين عن الشرك إلى التوحيد» كقولة: اوقد عا ف حكل اه رسا 

والحتييوا لوت 4 [النحل: »]۳١‏ وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام [آية: ]11١‏ بما 1 
عن إعادته ها هنا. #وَيِقِيمُا أَلصَّلوِة»# وهي أشرف عبادات البدنء «إويْوُنأ 0 وهي 
الإحسان إلى الفقراء والمحاويج. «ودلِك 2 لْقَيَمَةِ؛ أي: الملة القائمة العادلةء أو الأمة 
ا ا و فن کر لاني کالزهري» والشافعي قله الآية الكريمة ان 


رر مر 


الأعمال داخلة في الابعاناة ولي E ATE a E E E‏ 
الصلدة ونورا لكو ولك دين الَْيَمَةِ#. 


رھم < ورو 
ب والمشرکین 


دوي ماكر ° زع 


ع ورضوا عله ذلك 


yS 
yy ولا يزولون جأليك  25 لْبرِيَةٍ َه أي : شر الخليقة التي برأها‎ 


يو ليرا الآية (5 - ۸) (لمرء (لثلاثرن 
الخل07 07 سس أ RR‏ ل 77ت 
عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية» وقد استدل 
بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله : 
اوک هر حر ارده ٠‏ ثم قال تعالى : م#جَرْآوْهُمَ عِندَ رَيبِةِ4؛ أي: يوم القيامة مبَدَتُ عَدْنِ يرق 
من تخا آلأنر حلرين فا أبذا» ؛ أي: بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراع . ری الله عنم ورضوا 
عن ومَقَامُ رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم #وَرَصُوأ عَنْدُ فيما منحهم من الفضل 
0 : #دلك لِمَنْ حَتْىَ ريّد؛ أي: هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه. 
فيل كاه يراق وعلم أنه إن لم يره فإِنّه يراه. 


لمر ء الثلاثوث سیو اش الآية -١(‏ ۸) 


2 تفسير سورة لرل رلم 


وهي مكية 


5 ا 


روى الإمام أحمد [۱۳۹۹] عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله يي فقال: 
أقرئني يا رسول الله سورة جامعة فأقرأه: دا رُلزِتِ الْأَرَسُ زلَرَاكَا4ِ حتى إذا فرغ منها قال 
الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدّاء ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله كلخِ: (أفلحَ 
الرُوَيْجلٌ ! أف الوُوَبْجِل) أخرجه أبو داود [۱۳۹۹] والنسائي [برقم/ ۸۰۲۷ وسنده حسن] . 


> ب || لبس/ ک2 + 
اجر سيره الله ارح 
A Î. AR 11+‏ عدر LK‏ كس A‏ 
© إا لر الْأَرض زلا 0 وَأَحْرَجَتٍ الأرض أَنْمَالَهَا © ونا 
ری ر ا ی $ ڪڪ ر ا ى 2د . 2 e‏ 
وميد عدت اخبارها ا بان ريلكت اوح لها وميد ا الاس اشناة 
< <2 لح E‏ ا ١‏ وکا لے اک ر رو E‏ رس مح ا :ص 
لبروا أَعَمَلَهُمٌ (© ن يَعْمَلْ مِتَقَالَ درو حا يره 63 وَمَن يَعَمَلْ يقال 
دَرَوَ شا يرد 4 
زور سرا لر ر . 
5 1 ا ” f E‏ 5 ۶ ر < مر مح ع لير 
قال ابن عباس : إذا زلزلتِ الارض زلزا هاه ؛ اي : تجحركت من استيفلها. وَأخْرجَتٍ الارض 
أنما لهاي ؛ يعني . القت ما فيها من الموتى. قاله ع واحد من السلف» وهذه كقوله تعالى : 
إا الْخرْض مدت (2) وَأَلَقَتْ ما فا ولت [الانشقاق: ۳ 4]. ا 
0222 
ابي هريرة قال: قال رسول الله كةِ: (تقيء الارض أفلاذ كبدها أمثال الاسطوانٍ من الذهب 


م 


م » چ 2 ا 0 a ٠‏ 0 عو ع ٠ 1 2 “f‏ م 7 0 
وَالفضة. فيجىء الفاتل فيقول: في هذا قتلت. ويجيءُ القاطع فيقول: فى هذا قطعت رحمی › 


م 


ص ن 0 2 7 ٠‏ م 2 2 2 ےم ر3 27 i7‏ ر ا 27 
وبحي َُ السارق فيقول: فى هذا قطعت يډي» ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئًا). وقوله : #ۋوقال 


لانن ما 4 ؛ ای اسر ااا بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة» وهو مستقر على ظهرها؛ 
أي: تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة» قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال 
الذي لا محيد لها عنه» ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين» وحينئذٍ 
استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار. 

وقوله: ميَرْمِذٍ َرَت أَحْبَارَهَا4؛ أي: تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. روى الإمام 
اخ وال واا واللفظ لعن اص هری قال قرا 
رول ا هلاه الكبة ؟ و غرف ا( ا 


ع ل 5 سس م 0 2 و 5 م 8 م 00 .04 ETS‏ 
ورسوله اعلم. قال: (فإن اخبارها ان تشهد كل عبد وامة بما عمل على ظهرهاء ان تقول : 
عَمِلَ كذَا وَكَذَاء يَوْمَ كذا وَكَذَاء فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا) ثم قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. 


سیو ااب الآية ١(‏ - ۸) ۹۸ ا 


وقوله : «إبأنَ ريلك أَيَّى لها قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليهاء ووحى لها ووحى 
إليها: واحدء وكذا قال ابن عباس: أوحى لها؛ أي: أوحى إليهاء والظاهر أن هذا مُضَمّن 
معت أذن لها وغن ابن غاس يميد رَد ارم 4 قال: قال لها ربها: قولي فقالت. 
وقال مجاهد: أوحى لها؛ أي : أمرها. وقال القَرَظي : أمرها أن تنشق عنهم» وقوله : وميد 
يَصَدُرٌ أَلنّاسُ»4؛ أي: يرجعون عن مواقف الحسابء طأشتائ»؛ أي : أنواعًا وأصنافاء ما بين 
شقي وسعيد» مأمور به إلى الجنة» ومأمور به إلى النار» قال ابن جريج: يتصدعون أشتانًا فلا 
يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السدي: أشتانًا: فرقاء وقوله تعالى: اروا اعم ا 
ناروآ نما 0 6 من خير وشرء ولهذا قال: #فمن يعمل مِتْمَال درو حيرا سره 
© ومن َمل يقال دَرَوَ سرا يرم . 

دوى البخاري زه عن أي شير أن رسو ال لله يله سكل عن الحمر فقال: (مَا أَنْوَلَ الله 
يها شيعا إلا زو الاي د الْنَادَه المَابْعَة مِعَةَ: ىمن يَعَمَلْ مال دَرَوَ حيرا يره © وَمَن يَمَمَل 

.) سرا يرود‎ a 

٠‏ عيدك ا اد و ماين ان عم الفرزدق أنه أتى النبي وة فقرأ عليه 
ون يَمَمَلْ مِتْعَسَالَ او کیا کے © وک يشعل یسال ؛ َرَو سرا َر قال: حسبي 
لا أبالي أن لا أسمع غيرهاء وهكذا رواه النسائي ]11144[ في (التفسير» [ورجاله ثقات] . 

وفي (اصحيح البخاري» [7174] عن عدي ا : (انَقُوا الَارَ وَل بشي تَمرَةٍ وَلَوْ بكلِمَةٍ 
طْيَبَة)» وفي ا (لا تَحَقِرَنَ مِنّ الْمَعْرُوفٍ شيا وَل أَنْ فرع مِنْ دلوك في 
ِنَاء ا ولو أنْ تَلقَّى احا وَوَجَهُكَ ِلَب es‏ [وهذا لفظ ابن حبان/ 21077 وفي 
«الصحيح» أيضًا: (يَا نِسَاءَ الْمُؤْئَاتِء لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتهَا وَلَوْ فِوْسَنَ شَاةٍ)؛ يعني : ظلفهاء 
وفي الحديث الآخر: روا السّائِل ول بظلف محرق ) وؤاة اين خان/ 78/5 وأحمد/ 1۱۹۹۹۹ 

وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة وقالت: كم فيها من مثقال ذرة. 

روى ابن جرير [۲۷۰/۳۰] عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما نزلت «هإذا 5 
لأ برت او كن الف قا عد :شك خو ا لكيه ال له ريون الله 2 

یا أبَا بکرٍ؟) قال: يبكيني هذه السورة: فقال له رسول الله كَل ر كم طا 
e‏ لله لَكُمْء لَحَلَقَ الله أَمَهَ يُحْطِيُونَ دون قيفر لَهُ) 1 ا 


(لهرء الثللاثوث س اعبات الآية )١١ - ١(‏ 


CL‏ ع F8 2 < A ER f*7‏ 7 اردع A OR‏ را اح 2 ۔ 
© رولیت صَبَحا © لورت م 9© لیت صبَحا لن اثرت ہو فعا ()) فوسطن به 
FIL Ey BHI wr 7 | 8‏ رسي Ir E BH IK I‏ رن مجلم 7م § 
ا © إِنَّ لسن لیے لكنود 09 ون عل ذلك لَتَبِيدٌ 9 ونه لحب الخير لشدید 
ل أف و 2 و ا وو © دحي او ا ® و ر 
لك افلا يعلم إذا بعير ما فى القبور لل) وحصل ما فى re O‏ 

SNM 
.4© ِد‎ 


يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت 5 اه ات و چ وهو الصوت الذي يسمع من 
الفرس حين تعدو. #لفلموربّتِ فذحا»؛ يعني : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. 
لْعِيتِ سُبَمَا4؛ يعني : الإغارة وقت الصباحء وقوله: ئن بد مَعّا»؛ يعني : غبارًا في 
مكان معترك الخيول. فوس ب جنَك4؛ أي: توسطن ذلك المكان كُلّْهِن ججمعَ. عن 
عبد الله [بن مسعود]: 9وَلْمْدِيتِ صبحًا قال: الإبل» وقال علي: هي الإبل» وقال 
ابن عباس: هي الخيل» فبلغ عليًا قول ابن عباس فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال 
ابن عباس : إنما كان ذلك في سرية بعثت. [ثم] قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت 
إلى الذي قال على وء وقد قال بقول عليّ: إنها الإبل جماعة. منهم إبراهيم وعبيد بن 
عمير» وقال بقول ابن عباس آخرون منهم مجاهد» وعكرمة» وعطاءء وقتادة» والضحاك 
واختاره ابن جرير» وقال ابن عباس وعطاء: ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب» وعن 
عطاء: سمعت ابن عباس يصف الضبح: 2 ع وقال أكثر هؤلاء في قوله: م الْمُوريْتِ 
فذحا ؛ يعنى: بحوافرهاء وقيل: أسعرن الحرب بين ركبانهن. قاله قتادة» وعن ابن عباس» 
وخاد وري تدحا ؛ يعنى: مكر الرجال»ء وقيل: هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى 
نلا زليع هن e Ca a CNS E‏ 
النار بالمزدلفة» وقال ابن جرير :]۲۷4/۳١[‏ والصواب الأول أنها الخيل حين تقدح 
بحر افريها: 

وقوله : ولعت صبحا6» قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: يعني : إغارة الخيل صبحًا فى 
ييل اناك و نانم ا و المودلفة الى ترون روقا لوا اللهني الى 
قوله: هارن به نَقَما# هو المكان الذي حلت فيهء أثارت به الغبار إما في حج أو غزوء 


رم 2ے 


وقوله : 9# فوسطنٌ به جمعامة عن ابن عباس » وعطاء» وعكرمة. وقتادة. والضحاك : بعد . ج 


الكفار من العدو» ويحتمل أن يكون فوسطن بذلك المكان جميعهن ويكون جمعًا منصوبًا على 
الحال المؤكدة. 

وقوله: ماد الإِننَ ليو كنود هذا هو المقسم عليه؛ بمعنى: إنه بنعم ربه لكفور جحود. 
قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وابن زيد [وغيرهم]: الكنود: الكفور. قال الحسن: هو 
الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه . 

وقوله: ونث عل ذلك لسَبِيدٌ» قال قتادة» وسفيان الثوري: وإن الله على ذلك لشهيد. 
ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان» قاله محمد بن كعب القرظي فيكون تقديره وإن الإنسان 
على كونه كنودًا لشهيد؛ ات بلسان حاله؛ اق ظاهرُ ذلك عليه في أقواله وأفعاله» كما قال 
تعالى : ما کان لِلْمشّرِكِينَ أن يمره بعمروا مسجد آله سَِهِرِينَ ع اسهم باكر [العوبة: /10]. 

وقوله: ونه لحب ار كيك أي: وإنه لحب الخير وهو المال الشديد» وفيه مذهبان: 
أحدهما: أن المعنى وإنه لشديد المحبة للمال. والثانى: وإنه لحريص بخيل من محبة المال 
وكلاهما صحيح» ثم قال تعالى مُرْهدًا في الدنياء ومرغبًا في الآخرةء ومنبهًا على ما هو كائن 
عد هله العال ao‏ 6 لق عانق الخترر 6 أ 
أخرج ما فيها من الأموات. وإوَحْصَِلَ ما في الصدُور) قال ابن عباس وغيره: يعني : أبرز وأظهر 
ما كانوا يسرون في نفوسهم.ء لن رم بهم وميا لخبي ؛ أي : لعالم بجميع ما كانوا يصنعون 
ويعملون ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة. 
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وأما من حفهت موازينه, ی فا 


القارعة من أسماء يوم القيامة» كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك» ثم قال 
فعظمًا أمرها هرل لاا عونا درك ما ألْقَارعَة4؟ ثم فسر ذلك بقوله : يوم یکن الاش 
ڪالفراش الْمبْثُوثِ»؛ أي : في انتشارهم وتفرقهمء وذهابهم ومجيئهم» من حيرتهم مما هم فيه 
كأنّهم فراش مبثوثء, كما قال في الآية الأخرى: كم جرد يدر 4 [القمر: ۷]ء وقوله تعالى : 
وتكن لجال حَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ»؛ يعني : قد صارت كأنّها الصوف المنفوش» الذي قد 
شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد» والحسن» والسدي [وغيرهم]: #العهن» الصوف. 
ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين» وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة بحسب 
أعمالهم» فقال: لما من نمت مَوَزِيئُهُ4؛ أي: رجحت حسناته على سيئاته #فْهُوَ في 
ويشكة رأة يعني : في الجنة اما مَنْ حت موز أي : رجحت سيئاته على حسناته. 

وقوله : فاته اريه قيل: معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم. وق هذه 
بأمه؛ يعني : دماغه» روي نحو هذا عن ابن عباس» وعكرمة» واس صالح. وقتادة. وقال 
قتادة: يهوي في النار على رأسهء وكذا قال أبو صالح يهوون في النار على رؤوسهم. وقيل : 
EY‏ التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية وهي اسم من أسماء النار. قال 
ابن جرير :]۲۸۳/١[‏ وإنما قيل للهاوية أمه؛ لأنه لا مأوى له غيرهاء وقال ابن زيد: الهاوية 
النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليهاء وقراً: #وَمأُوَسهُمُ الكاذ» [آل عمران: .]٠١١‏ 
قال ابن أبي حاتم وروي عن قتادة أنه قال: هي النار وهي مأواهم. ولهذا قال تعالى مفسرًا 
للهاوية : «إوما أَدرنكَ ما هي © تار حَامِيَة 4 . 

وقول أى سا دة الجر قرت الله :و السحين. ورون فا للق[ ٠:‏ 
E E ET‏ تعن انين ثار 
جِهَنَمَ). قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. فقال: (إِنّهَا فُضّلَّت عَلَيْهَا بتِسْعَةٍ وَسِتَينَ جُزءا) 


اکا الكية )١١ - ١(‏ الم رء(لثلاثرن 


رواه البخارى ]°4۲[ ونس 0 «الصحيحين» أن رسول الله ا قال: ( اشتكت النارٌ إلى ري 
0 و سا لك ع لك » o‏ 1 2 0 0 5 لے ٠.6 ٠ a‏ 2 
فقالت : يا رب أكل بَعْضِى بعضاء فَأَذِنَ لها بتفسين: نفس فى الشتاءِ» ون فى الصيف فأشد 
ر اگ چ لے 0 ا - م 0 یں ١‏ 

مَا تحدونّ فی الشتَاءِ من د دهاء وآشد ما تحدون فى الصيف من حَرّها) [البخاري/ ٥١١‏ نحوه ومسلم/ 
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#الهدكم التکار () ی زرم المقابر (ن) كلا سوف تعلمون لل تہ كلا سوف تعلمونَ 


جص 


ر و عع ا ےی سے خر 72 o2‏ 3 سرح سس ص7 | 8 
€ كلا لو تعلمون علم اليقين زه لروت الجحيم ل ثم لترونها ع القن 2 
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يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم 
ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. 

قال الحسن البصري: لمكم كار في الأموال والأولاد» وفي «صحيح البخاري» 
[0] في الرقاق منه عن أبي بن كعب قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: #الْهدكم 
لكا چە ؛ يعني : (لَوْ كَانَ لابن آدمَ واو مِنْ ذَمَبِ). ع" وروی الإمام أحمد [17748] 
عن عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى رسول الله ية وهو يقول: («ألمنكم اكا يَقُولُ 


ص س 60 
م لن جه ع 


ابن آدم : مَالِى مَالِى. وَمَلَ لَك مِنْ مَالِكَ إلا ما أكلء تَأَقْنَيْتَء أو لَبسْت فَأَبَلَيْتَء أؤ تَصَدَقْتَ 
فأمضيت؟)» ورواه مسلم .]۲۹٥۸[‏ 

٠ .5 ٠.‏ » ٺه کار م 0ء ر 

وروی البخاري 13 ] عن انس بن مالك قال: قال رسول الله ية : ( يتبع الميت ثلاثة. 


o‏ و 2 20 لبر اس ى رهم وو َه لو م وو ق o2‏ و و و م دو 0 ےہ رمو 
فير جع اثنان ويبافى معه واجد: بشعه اهله وماله وعمله. فير جع اهله وماله. ويبافى عمله) . 


ر ارو ور 


وقال قتادة : الھک اکا 0 حئ زرتم لْمَقَارَ» كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان» 
ونحن أعَدٌّ من بني فلان» وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهمء والله ما زالوا كذلك حتى صاروا 
من أهل القبور كلهم» والصحيح أن المراد بقوله: زرتم المقابر؛ أي : صرتم إليها ودفنتم فيهاء 
كما جاء في «الصحيح» أن رسول الله ية دحل على رجل من الأعراب يعوده فقال: (لا بَأْسَء 
طهُورٌ إِنْ شَاء الله) فقال: قلت طهور بل هي حمى تفور» على شيخ كبير» تزيره القبور» قال: 
(قَنَعم إِذَا) لزئاة ارق 1 

وروی ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسًا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ : 
المد التَكَاثرُ () حى ررم الْمَتايرَّ» فلبث هنيهة ثم قال: يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة» 
وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله . 

وقوله: کا سف تَعَلَمُونَ () ته كلا سَوْفَ تعلمونه قال الحسن البصري : هذا وعيد بعد 


سوك ا کار الآية ١(‏ - ۸) (لهزء الثللاثوث 


و :وال ا 4 سوف تعلمونَچه ؛ يعني : الكفار مون کل سوف تعلمونَ6: ؛ يعني : أيها 
و ا 


المؤمنون» وقوله: «إكلا لو تَعَلَمونَ عِلْم آليَقيِ؛ أي: لو علمتم حق العلمء لما ألهاكم التكاثر 
عن طلب الدار الآخرة» حتى صرتم إلى المقابر» ثم قال: الروت احير ل ثم لترويها 
ور و سَ سوس 


ع القن هذا تفسير الوعيد المتقدم» وهو قوله: ##كلا سوف تَعلمونَ © ثم كلا سَوْقَ 
تعلَمُونَ» توعّدَهم بهذا الحال» وهي رؤية النار التي إذا زفرت زفرة واحدة حر كل ملك مقرب» 
ونبي مرسل على ركبتيه» من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال» وقوله: «#ثُم لنَسَلنَّ وميل عَنٍ 
أَلنَعِيِمِ»؛ أي: ثم لتسألن يومئذٍ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق 
وغير ذلك» ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. 

وروى الإمام أحمد ]۲۳٠۹١1[‏ عن محمود بن الربيع قال: لما نزلت 8ألْهدم الكَكَارُ» فقراً 
حتى بلغ : تلن ومين عن المي قالوا: يا رسول الله عن أي تعيم تُسأل؟ وإنما هما 
الأسودان الماء والتمرء وسيوفنا على رقابناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نسأل؟ قال: (أمَا 
إن ذلك مكو )انه هي 

وقال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل» وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنياء 
وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاءء وقال أبو قلابة: من النعيم أكل السمن والعسل 
بالخبز النقي» وقول مجاهد أشمل هذه الأقوال» وقال ابن عباس: النعيم صحة الأبدان 
والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى : 
إن ألسَّمَعَ وا د أولتيق كان عة ما اال ا 

وثبت في «صحيح البخاري» [1044] عن ابن عباس قال: قال رسول الله ئ : ( نِعْمَتَانِ مَعْبُونُ 
فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النّاس : الصّحَة وَالْمَرَاع ». ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين 
لا يقومون بواجبهماء ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. 


(الهزء (لثلاثرن سود العف الآية )*-1١(‏ 


وقال الشافعي كا : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم . 
4 ا ل ره 5 


© اتر © إن ال تی تر © 
وتواصوا اسر )4 . 
العصر: الدمان الذي يقع فيه حَركات بني آدم من خير وشرء وقال ومين م هو 
العَشى»؛ والمشهور الأول. فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفى خسر؛ أي: في خسارة 
اذكه إلا ادن انثا ا اكه فاس من نين الان عد الخو ان الديق ارا 
بقلوبهم وعملواالصالحات بجوارحهمء 9 وتواصوا باح 4 وهو أداء الطاعات» وتك 


المحرمات وتواصوا پالسار چە ؛ ائ على المنضياتية ا وأذى من يَؤْذِي ممن يأمرونه 


بالمعروف وينهونه عن المنكر . 


© © ¥ 


وك الور الكية )٩ - ١(‏ (لهرء الثلاثوث 


ل ا | امسر 


1 8 1 322 / 7ح سس وو 

© َع مالا وعدّده. € كسب 
ل 2 2-1807 ot A XS‏ مع 2 جم 5 
بدن فى ض ما الخطمة ل ار آلو الْموفّدة () أل 


وء 0< ل 


افد 9© إا يوم مُوَصَدَةٌ © ف عمد دمم 4©9 . 

الهماز بالقول» واللماز بالفعل؛ يعني : يزدري الناس وينتقص بهم» وقد تقدم بيان ذلك في 
قوله تعالی : «إهمَازِ شام بتميم# [القلم: .]١١‏ قال ابن عباس : همزة لمزة» طعان معياب» وقال 
الربيع بن أنس : الهمزة يهمزه في وجهه. واللمزة من خلفهء وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه 
وعينه» ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم» وقال مجاهد: الهمزة: باليد والعين» واللمزة: 
باللسان وهكذا قال ابن زيد» وقال زيد بن أسلم : همّزة لحوم الناس» ثم قال بعضهم : المراد 
بذلك الأخنس بن شَرِيقء وقيل: غيره وقال مجاهد: هي عامةء وقوله: الى جَمَمَ ما 
وعد ده ؛ أي : جمعه بعضه على بعض» وأحصى عدده كقوله: يمع رە الا 11 
قاله السدي» وابن جرير [الطبري »]۲۹۳/۳١‏ وقال محمد بن كعب: ألهاه ماله بالنهار هذا إلى 
هذا فإذا كان الليل نام كأنه جيفة. 

وقوله: كسب أن مَالَُه ادم ؛ أي : يظن أن جمعه المال يخلده فى هذه الدار؟ موكلا 4 ؛ 
ال لبس AT PREP E‏ أي 1 فين نذا 
الذي جمع مالا فعدده في الحطمة وهي اسم من أسماء النار صفة؛ لأنّها تحطم من فيهاء ولهذا 
قال: رما أَدْرَكَ ما الخطمةٌ © تار آله أده © أل تَطَمْ عل الْأَقْدَةق4 قال ثابت البناني: 
تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء» ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب» ثم يبكي. قال محمد بن 
كعب: أكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حَذْوٌ حلقه ترجع على جسده. 


5 1 سو س بره 0 ا e:‏ 57 7 
وقوله : إا عَلهِم مُوْصَدَه #؛ أي : مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. 
وقوله : موی عمد مدق قال عطية العوفى: عمد من حديد» وقال السدي: من نارء وقال 


ابن عباس : فى عمد مُمددة ؛ يعني : الأبواب هي الممددة» وعن ابن عباس: أدخلهم في 
عَمّد فمدت عليهم بعماد» وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب» وقال قتادة: كنا نحدث 
أنهم يعذبيون بعمد في النارء واختاره ابن جرير ۳۰۱/ »]۲۹٥‏ وقال ا صالح : وف عل مدق ؛ 
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هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل» الذين 
كانوا قد عزموا على هدم الكعبة» ومحو أثرها من الوجود» فأبادهم الله وأرغم أنوفهم» وخيب 
سعيهم وأضل عملهم» وردهم بشر خيبة» وكانوا قومًا نصارى وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا 
مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان» وكان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث 
رسول الله ية فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال. 

وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والتقريب» ففي قصة أصحاب الأخدود: أن ذا 
نواس» وكان آخر ملوك حمير وكان مشركًا وهو الذي قتل أصحاب الأخدودء وكانوا نصارى 
وكانوا قريبًا من عشرين ألما فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان فذهب فاستغاث بقيصر ملك 
الشام» وكان نصرانيًا» فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم» فبعث معه 
أميرين أرياط وأبرهة» في جيش كثيف. فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك 
من حميرء وهلك ذو نواس غريقًا في البحرء واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان 
الأميران أرياط وأبرهة. فاختلفا فى أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافاء فقال أحدهما للآخر: 
إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بينناء ولكن أبرز إلي وأبرز إليك» فأينا قتل الآخر استقل 
بعده بالملك» فأجابه إلى ذلك فتبارزا ولف كل واحد منهما قناة» فحمل أرياط على أبرهة 
فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه» وحمل عَتَوْدَة مولى أبرهة على أرياط فقتله» ورجع 
أبرهة جريحًا فداوى جرحه فبرأ» واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن» فكتب إليه النجاشي 
يلومه على ما كان منه. ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته» فأرسل إليه أبرهة يترقق له 
ويصانعه» وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه من تراب اليمن» وجز ناصيته» فأرسلها 
معه ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه» هذه ناصيتي قد بعثت بها إليك 
ا وضال "دلت لعج رر عفر تزه عل ع ا 0 5 
سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبْنَ قبلها مثلهاء فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة 
البناء»..مزحرفة الأرجاء+ -سمتها الغرت القليس لارتفاغها لأن الناظر إلبها تكاد تسقط فلتسوتة 


سايإ الآية ١(‏ - ه) (الهرء الثلاثوث 
عن رأسه من ارتفاع بنائهاء وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يج إلى 
الكعبة بمكة» ونادى بذلك فى مملكته فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك» وغضبت 
فر لذلك ا ا ی مدنا بعضهم . وتوصل إلى أن دخلها ليلاء فأحدث فيها وكرّ 
راجعًا. فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة. وقالوا له: إنما صنع هذا 
بعض قريش غضبًا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به» فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه 
د ادا 

وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارًا وكان يومًا فيه هواء 
شديد» فاحترقت وسقطت إلى الأرض» فتأهب أبرهة لذلك وسار في جيش كثيف» لئلا يصده 
أحد عنه» واستصحب معه فيلا عظيمًا لم يرَ ر مثله» يقال له: محمود» وكان قد بعثه إليه 
النجاشي ملك الحبشة لذلك»› يقال كان مس أيضنا تمانة أفال وقيل : اثنا عشر فيلا غيره 
فالله أعلم؛ ؛ يعني : بيده يه الكمنة راد يجعل السلاتين في ركان وتوص اق عدن الول لم 
يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة» فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جذا ورأوا أن حقا 
عليهم المحاجبة دون البيت» ورد من أراده بكيد» فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن 
وملوكهم يقال له: «ذو نفر» فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن 
بيت الله» وما يريده من هدمه وخرابه» فأجابوه وقاتلوا أبرهة» فهزمهم لما يريده الله ك من 
کرام اليف وتعظيهة وام ذو فر دابتمح مي 2 نعى ارجية حن إذا كان ردن 
اعم > عَرَض له نفيل بن حبيب الخُثئعمي في قومه: شهران وناهس فقاتلوه» فهزمهم أبرهة. 
وأسر فيل بن حبيب فأراد قتله ثم عفا عنه» واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجازء فلما اقترب 
من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه 
الالات» فأكرمهم وبعثوا معه «أبا رغال» دلیلا . فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من 

مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوهء وكان في السرح مائتا 
بعير لعبد المطلب» وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمةء وكان يقال له: 
«الأسود بن مفصود» فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق» وبعث أبرهة حناطة الحميري 
إلى مكة» وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تَصدوه عن 
البيت» فجاء حناطة قَدْل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال» فقال له 
عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة» هذا بيت الله الحرام وبيت خليله 
إبراهيم» فان يمنعه منه فهو بيته وحرمه» eS a‏ در الال له 
حناطة : فاذهب معي إليه» فذهب معه» فلما راه أبرهة اجله» وكان عبد المطلب رجلا جميلا 
حسن: المتظنءع ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البشاطء وقال لترجمانه: قل له ما 
حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي. فقال أبرهة 
لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين كلمتني» أتكلمني 
فى مائتى بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال 
سج ا ا رذ لتر امعو كال ما كان تمت م يلها 


الهرء الثلاثورت E‏ ليان اكية -١(‏ ه) 
أنت وذاك. ويقال: إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة 
ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت» فأبى عليهم» ورد أبرهة على عبد المطلب إبله. 
ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفًا 
عليهم من مّعرة الجيش . ثم قام عبد المطلب. فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من 
قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب 
حلقة الباب ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال» فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله» وكان 
اسمه محمودّاء وعباً جيشه فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه» 
ثم أخذ بإذنه وقال: ابرك محمود وارجع راشدًا من حيث جئتء فإنك في بلد الله الحرام. ثم 
أرسل أذنه فبرك الفيل» وخرج نفيل بن حبيب يَشتد حتى أصعد في الجبل» وضربوا الفيل ليقوم 
فأبى» فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مَرَاقه فبزغوه بها ليقوم فأبى. 
فوجهوه راجعًا إلى اليمن فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى 
المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة فبرك» وأرسل الله عليهم طيرًا من البحر مع كل 
طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر فى منقاره» وحجران فى رجليه أمثال الحمص والعَدسّ. 
aE eS Ee‏ وعريهرا فاررين بغذووت الطرون 
ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق» هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز 
ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول: 
ابن انظ E‏ النتلوف كنك الشانه 
قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمدًا یل كان فيما يعد به على قريش من نعمته 

وفضله ما رَد عنهم من أمر الحبشة» لبقاء أمرهم ومدتهمء فقال: ألم تر كيف عل ربك يأب 
الل 9 أله بعل كدض في تلل ۵ وسل علي طا أَبَِيلَ © دربیم عجارو ين سيبل ف 


مهم كُعَصَفٍ تاڪول4 . «#لإيكقٍ فرش © لمهم رة اسىل وَألصَيِفٍ () كعدوا رَبَّ 


اس و 


هدا ايت (© الت أَطْعَمَهُم ين جوع وَءَامَتَهُم ين حَوّي»؛ أي : لئلا يغير شيئًا من حالهم التي 
كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. 

قال ابن هشام [1724/1]: الأبابيل الجماعات» ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما 
السجيل فأخبرنى يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال: وذكر بعض 
المنبيرين انهم كلنتان بالقارسة ها المرب كلمة واخ ونا هو :تتم وجه ي 
بالسنج : الحجر» والجل الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين : الحجر والطين. قال : 
والعصفٌ: ورق الزرع الذي لم يقضب واحدته عصفة. انتهى ما ذكره» وقد قال عبد الله [بن 
مسعود]: «إطيًا باي قال: الفرق. وقال ابن عباس والضحاك: أبابيل يتبع بعضها بعضّاء 
وقال الحسن البصري وقتادة: الأبابيل الكثيرة» وقال مجاهد: أبابيل شتى متتابعة مجتمعة» 
وقال ابن زيد: الأبابيل المختلفة تأتي من هاهناء ومن هاهناء أتتهم من كل مكان» وعن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال في قوله تعالى : ورس عَلِِمَ طَرا َسيل هي الأقاطيع 
كالإبل المؤبلة. 


سال الآية ١(‏ - ه) E‏ (لهرء الثلاثورث 

وعن ابن عباس : رسک عَم طا بابي قال: لهم خراطيم كخراطيم الطير وأكف 
كأكف الكلب» وعن عكرمة قال: كانت طيرًا خضرًا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس 
السباع» وعن عبيد بن عمير قال: هي طيور سود بحرية في مناقيرها وأظافيرها الحجارة. 

وقال سعيد بن جبير: كانت طيرًا خضرًا لها مناقير صفر تختلف عليهم . 

وعن عبيد بن عمير قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرًا أنشئت من 
البحر أمثال الخطاطيف. كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار مُجزعة: حجرين في رجليه وحجرًا 
في منقاره» قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما في أرجلها 
ومناقيرهاء فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره» ولا يقع على شيء من جسده إلا 
خرج من الجانب الآخرء وبعث الله ريسا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا 

وقوله: لهم كعصَفٍ ڪل قال سعيد بن جبير: يعني: التبن» وفي رواية عن سعيد: 
ورف ال والماكرل: القضيل جر اتواه :وكذلك قال الحم الضصرى. ورفن 
ابن عباس : العصف : القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة» وقال ابن زيد: العصف 
ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته» فصار رونًا . 

والمعنى أن الله يله أهلكهم ودمرهم بكيدهم وغيظهم. لم ينالوا خيرّاء وأهلك عامتهم ولم 
يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح كما جرى لملكهم أبرهة» فإنّه انصدع صدره عن قلبه حين 
وصل إلى بلده صنعاء» وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات . o.‏ 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله ية قال يوم فتح مكة: (إِنَّ الله حَبْسَ عَنْ مَكة الفيل» وسَلط 
عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ» وَإِنَّهُ كَدْ عَادتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتْهَا بالأمس. ألا فَلَيُبلغْ الشَاهِد 
العْايْبَ ) [البخاري/ ۲۳۰۲ ومسلم/ ٠٠٠١‏ كلاهما بنحوه]. ۰ 


لمر ء الثللاثوث سواط دش الآية ١(‏ - 5) 


© «#لإيكف فرش © إ-لفهم رل اليْتَِ وَألصَيفٍ 9© يَعْبَدُوا رَبّ هنذا لبت 6 
لِك أطْعمهم من جوع وَءَامَتَهُم من حون ©4 . 
هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام» كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم» وإن كانت متعلقة بما قبلهاء كما صرح بذلك ابن إسحاق» وابن زيد؛ لأن المعنى 
عندهما حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله «لإيكفٍ فُرَْشضٍِ»؛ أي : لائتلافهم واجتماعهم في 
بلدهم آمنين. وقيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي 
الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم 
عند الناس لكونهم سكان حرم الله» فمن عرفهم احترمهم بل من سار معهم أمن بهم» وهذا 
حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله 
تعالى: مأو روا آنا جَعَلْنَا حرا ءامنا وف ألنّاس من حولي [العنكبوت: 37]» ولهذا قال: 
إلإيكف فرش © إِلَفْهمَ» بدل من الأول ومفسر لهء ولهذا قال: لهم رة ألا 
َليِق . 
قال ابن جرير [07/0]: الصواب أن اللام لام التعجب كأته يقول: اعجبوا لإيلاف قريش 
ونعمتي عليهم في ذلك . قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. 
ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: #فليعبدوأ رت هنذا لبَبَّتِ» ؛ أي : 
فليوحدوه بالعبادة» كما جعل لهم حرمًا آمنًا وبيئًا محرمّاء كما قال تعالى: تما أمَرثُ أن 
عبد ريت هزو الْلْدَةَ الى رما ولك ڪل شيو مرت أن أت ين اسي [النمل: 14١‏ 
وقوله: أت أَطْعمَهر يّن جوع»؛ أي: هو رب البيت» وهو الذي أطعمهم من جوع 
وءَامَنَهّم من خوفي»؛ أي : تفضل عليهم بالأمن والرخص» فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك 
له» ولا يعبدوا من دونه صنمًا ولا ندّاء ولهذا من استجاب لهذا الأمر جَمّع الله له بين أمن 
الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه سلبهما منهء كما قال تعالى: «#وَصَرب اله مكلا قَرَيَهَ كات 
٬امته‏ مُطمَينَّة يِأَتِيهَا رڏفها ردا ين کل مکان تَكَفْرتْ انمي اه ادها اه لباس الج 
لكوي يا ڪا بضغ © وقد جام رشولٌ يتم ديه دهم الْعَدَابُ َه 
لمو که ET E‏ 


يو أل عون الآية -١(‏ ۷) (لهزء الثلاثوث 
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2 تفسير سورة (لياعوث N‏ 
وهي مكية 


ائ ا مسر 


© اریت الى بَكَدْبُ بلي 


ترك نذا 


يقول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين؟ وهو: المعاد والجزاء والثواب» 
E:‏ ای يدع اتی و ؛ أي : هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن 
إليه. للا بحص عل طَمَارِ یکن4 كما قال تعالى: ک5 بل لا ثكم الِيَمَ © ول 
ANS A‏ المسكين#ه [الفجر: 017 18]؛ يعني : الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده 
وکفایته» ثم قال: ويل لِنَمْصَنِنَ (© الب هُمْ عن صَلَاتِِمَ ساهو قال ابن عباس وغيره: 
يعني : المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السرء ولهذا قال: م لِلْمَصَلِينَ» الذين 
هم من أهل الصلاة وقد التزموا بهاء ثم هم عنها ساهون» إما عن فعلها بالكلية» كما قاله 
ابن عباس» وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعًا فيخرجها عن وقتها بالكلية» كما قاله 
مسروق وأبو الضحى . 

وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال: #إعن صَلَاتهِمٌ ساهو ولم يقل في صلاتهم 
ساهون» وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائمًا أو غالبّاء وإما عن أدائها بأركانها 
وشروطها على الوجه المأمور به» وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل ذلك 
كله ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية» ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له 
نصيب منهاء وكمل له النفاق العملي» كما ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله كله قال : 
(تِلْكَ صلا الْمْنَافِقِء يلك صَلَاةٌ الْمُنَافِقِء تِلَكَ صَلَاةٌ الْمُنَافِق» يَجْلِسُ يَرْقْبٍ الشّمْسء حَنَّى إِذَا 
كانت بين قري الشَيْطًانِ قام فَتَقَرَ َرْبَعَا لا ڏگ الله فيها إل قَلِيلًا) [مسلم/ 57١‏ بنحوه]» فهذا 
اروا العصر الى هى الوسطى ها تب ال إل عر رها وهر وف ااه 
ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا خشع فيها أيضّاء ولهذا قال: (لا يَذَْكْرٌ الله 
فيه إل قَِيلًا) ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس لا ابتغاء وجه الله فهو إا لم 
يصل بالكلية. قال تعالى: لن الْمَكَفْقِينَ يعو الله وهو حيعهم ولا قاموا إلى الصلوة قاموا 


اله الثلاثوت ااانا الكية ١(‏ - ۷) 


1۰1۳ 
7 رسس م ل سر ر 7 و هو ے > وس 2 > 
كمال وَكدُونَ الناس ولا كور الله ل كيلا #6 | لتحا وقال هاهنا: © الّذين هم 
ا < 
لراء ورل ۰ 


وقوله: ##ويمنعون الماعونَ6 ؛ أي : ل اوا عبادة ربهم ول خا إلى خلقه حتى 
ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم» فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع 
القَرْبات أولى وأولى» قال على : الماعون الزكاة» وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر» وبه 
يقول محمد ابن الحنفية» ومجاهد» وعطاء» والزهري» والحسن وابن زيد [إوغيرهم]» وقال 
الحسن البصري: إن صلى راءى وإن فاتته لم يأس عليهاء ويمنع زكاة ماله» وفي لفظ: صدقة 
ماله» وقال زيد بن أسلم: هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوهاء وخفيت الزكاة فمنعوها [ينظر: 
الى ين او" 

وقد روى أبو داود ٠٠١۷1‏ بنحوه] والنسائى ]1١17201[‏ عن عبد الله قال: كل معروف صدقةء 
وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله کل عارية الدلو والقدر [وسنده حسن]. 

وعن ابن عباس : متاع البيت» وكذا قال مجاهد» وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وغير 
واحد إنها العارية للأمتعة» وعن ابن عباس [أيضًا] قال: لم يجئ أهلها بعد. 

وقال عكرمة: رأس الماعون زكاة المال» وأدناه المنخل والدلو والإبرة» وهذا الذي قاله 
عكرمة حسن» فإِته يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحدء وهو ترك المعاونة بمال 
أو منفعة» ولهذا قال محمد بن كعب «إويِمْعُونَ الْمَاعونَ» قال: المعروف» ولهذا جاء في 
الحديث : (کل مَعْرُوفِ صَدَقَةُ) [رواه مسلم/ .]٠٠١6‏ 1 

وعن الزهري: ©#ويِمنَعُونَ الماعونَ» قال : بلسان قريش: المال. 


وا لكو الآية (r - ١‏ (لهرء الثلاثوت 


LEA 
يب ولو مجر‎ 
N IS سم‎ r a E LM N ES EE A 
. 4 اتا أعطينك انکور © فصل ربك وار © إت سات هو الد‎ © 
روى مسلم [500] عن انس قال : بينا رسول الله ية بين أظهرنا فى المسجد إذ أغفى إغفاءة‎ 
ثم رفع رأسه متبسمّاء قلنا: ما أضحكك يا رسول الله. قال: (لَقَدْ أَنْزِلَثْ على آنِقًا سُورَة) فقرأ‎ 


ب 


4 @ i J i @ EE Î 0 A 
«سم اتر امن الرحيم * إا أغطبتك الْكَرْئَرَ © صل بك وَأغَرَ © ك‎ 


م > 3 


سانگك هو الأب ثم قال: (أَتَدْرُونَ ما الْكَوْثَرُ؟ قُلْنَا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلّمُ قَالَ: انه نهر وَعَدَنِبِ 
ري ڪك عَلَْهِ حير كير هُوَ حَوْضٌ درد َل مي يَومَ الْقِيَامَة أيه عَدَد النجُوم» قيختلجٌ لبد 
نهم اقول : رٿ لِه مِنْ أُمّتي ب فَيَقُولُ : إِنَّكَ لا َدْرِي ما أَحْدَتَ بَعْدَكَ ) . ۰ 

وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية» وكثير من الفقهاء على أن البسملة 
من السورة» وأنها منزلة معها. 

فأما قوله تعالى: تًا أَعَطَبنَكَ الْكوْتَرَ» فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنةء 
وروى البخاري [140:] عن أنس بن مالك قال: لما عرج بالنبي ية إلى السماء قال: (أََبْتُ 
عَلَى هر حَاقْتَاهُ قبا الولو لْمُجَوّفٍ فَقَلَتُ: مَا هَذَا يا جبريل؟ قَالَ: هَذَا الكَوْئَرُ) . 

e‏ البخاري [181:] عن أبى عبيدة» عن عائشة وا قال: سألتها عن قوله تعالى: 
لإا َطبَنَكَ الْكَرْئَرَ4 قالت: نهر عظيم أعطيه نبيكم وء شاطئاه عليه دُرَ مجوف» آنيته 
كعدد النجوم» ثم روى البخاري [4180] عن ابي بشر عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وي 
أنه قال فى الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن 
ناكا و ر الح فال مجه اله ر الى ال من الح الذي أغطاء اا 
إياه. 

وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير» ومن ذلك النهر 
كما قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» ومحارب بن دثار» والحسن بن 
أبى الحسن البصري» حتى قال مجاهد: هو الخير الكثير فى الدنيا والآخرة» وقال عكرمة: هو 
اا والقرآن» وثواب الآخرة وقد صح عن ابن اس أنه ر ار اا ری 
ابن جرير ]۳۲١/۳٠1‏ عنه أنه قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الياقوت 
والدرء ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل» وروی ابن جرير ]۳۲١/۳۰1‏ عن ابن عمر 


الهرء الثلاثوت -- الكو الكية ١(‏ - *) 


[مثله]» وهكذا روي عن أنس وأبى العالية» ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر فى 
ر و 1 
وقوله تعالى : فصل لربك وأنمر»4؛ أي : كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» 
ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته» فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونخرّكء فاعبله 
0 له واتحن على اسمة و شرك له كما قال تعالى: مل إِنَّ صلانِ 
کی وَحُيَاىَ ومماف ينه رب الْعَلِيِينَ 3 لا سرك لَه ذلك يرت نا اول ايى [الأنعام: 36 
۳ قال ابن عباس» وعطاء» ومجاهد» وعكرمة والحسن: يعنى يذلك: نحر البدن 
a,‏ )و لساك وغيورو دين تلات وهذا بخلاف ما كان عليه 
المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه كما قال تعالى : «#ولا تَأَحكَُلُوا وا ر پک 
اشم افد عة وله يسو الآية [الأنعام: 21١١١‏ وقيل: المراد بقوله: و وأ حر وضع | 
ال ا يروى هذا عن علي ولا يصح» وعن الشعبي مثله وعن 
أبي جعفر الباقر #وأنحر»؛ يعني : ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة» وقيل: #وأنحر»؛ أي : 
واستقبل بنحرك القبلة» ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير .]"٠/۳١[‏ 


ر ?72و 


وعن عطاء الخراساني : وار ؛ أي : ارقع ا بعد الر كوع وافعدل: وا تح ك؛ 
يعني به: الاعتدال» رواه ابن أبي حاتم وكل هذه الأقوال غريبة جذاء والصحيح القول الأول 
أن المراد بالنحر ذبح المناسك. 1 كانارسرل 1 18 يصاى الفوه اقم بحر E‏ 
م ل ملاتا ونك نكا نقذ أصات الك ومن نك تل اللا فل تلك 0 
فقام انو دة بغ ار قال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم 
يشتهى فيه اللحم. قال: (شاتك شَاة لَحْم) قال: فإن عندي عناقًا هي أحب إلى من شاتين 
أفتجزئ عني؟ قال : ( تَجْرِتّكء ولا تجزی Te ETO Î‏ 

قال أبو جعفر بن جرير [۲۸/۳۰]: والصواب قول من قال: إن معنى ذلك فاجعل صلاتك 
كلها لربك خالصًا دون ما سواه من الأنداد والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» 
شكرًا له على ما أعطاك من الكرامة والخيرء الذي لا كِفَاء له وخصك بهء وهذا الذي قاله في 
غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء» وقوله: ارت 
شانقلت هو هو الأب ؛ أي: إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق 
والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره» قال ابن عباس»› 
ومجاهد» وسعيد بن جبير وقتادة: نزلت في العاص بن وائل» وقال شمر بن عطية: نزلت في 
عقبة بن أبي معيط . 

وقال ابن عباس أيضًا وعكرمة: نزلت في كعب ب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش› 
وروی البزار عن ابن عباس قال: قدم كعب , بن الأشرف مكة فقالت له قريش : الت 
ترق الى هنذا المضنين الم من قوت يزعم أنه خير منا رحن اع ی وأهل السدانة 


2 


وأهل السقاية فقال: أنتم خير منه» قال فنزلت: إت اَلَف هو الأب إسناده صحيحء 


سال الكية (۱ - *) SE‏ (لهرء الثلاثورث 
وعن عطاء: نزلت في أبي لهب. ل ا عر N‏ 
المشر كيرة فقال: بر محمد الليلة فأنزل الله في ذلك : وات شا مكلت 0 لب . 

وعن ابن عباس : ا جهل» وعنه: وک 5 يعني : : عدوك. وهذا يعم 
جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم» وقال عكرمة: الأبتر الفرد» وقال السدي: كانوا إذا 
مات ذكور الرجل قالوا شر ا حافت | اء روسل الله عله تالو بكر متمد فا درل الله 
إت سانتت هو الاب > وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع 
ذکره» فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره» وحاشا وكلا بل قد أبقى الله ذكره على 
رؤوس الأشهاد» وأوجب شرعه على رقاب العباد» مستمرًا على دوام الآباد» إلى يوم المحشر 
والمعاد» صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم اقتاد 


(لمرء الثلاثرت لكو ال5 (۱ - )٩‏ 


2 تسس سر الناترريت N‏ 
وهي مكية 


ثبت في (صحيح مسلم) 113 فن جابر أن«رسول آله كله قرأ جييذة السوزة» وت فف هر 
ديو 2 1 ع ع 
الله أحد# فى ركعتى الطواف» وفي «(صحيح مسلم) ]۷۲١[‏ من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله ل قرأ بهما في ركعتي الفجر› وروى الإمام او [177] عن ابر عنمن أن 
رسول الله و قرأ في الركعتين» قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعًا وعشرين مرة أو بضع 

5 7 لہ اعم مه ردروا م +< ہے مرو ء سراف : 
عشرة مرة» #قل يتأنها الكفرون©ه ومؤفل هو الله أحد» [رجال إسناد ثقات] . 

وفى الحديث أنها تعدل ربع الان ع س 

وروى الإمام أحمد ]۲۳۸١۸[‏ عن نوفل بن معاوية أن رسول الله ية قال له: (اقْرَاً: قل 
م الكدرون» ثم نَم على خَاتِمَيِهَاء فَإنَهَا بَرَاءَة من الشرك) [حسن بما بعده]» وروی ا القاسم 
الطبراني [في «المعجم الكبير الكبير؛ ]۲۸۷/١‏ عن جبلة بن حارثة» وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي كَل 
قال: (إِذَا أَوَبْتَ إِلَى فِرَاشِك فَاقْرَاً: طقل يناما الكَدْرونَ» حَنَّى تَمُرّ بِآخِرمّاء فَإِنّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ 


ا سا 2 
2 8 ا 2 ٌ1 
کا ولا را جکر 


عم عاو 7 تدروو ب 
عند 


م عم راد حجر 


ردب وه 
ولا انتم عدون أعبد 


ما 
S2‏ 


هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون» وهي أمرة بالإخلاص فيه. 
فقوله : قل ينا ك4 يشمل كل كافر على وجه الأرض» ولكنَّ المواججهين بهذا 
الخطاب هم كفار قريش» وقيل: إنهم من جهلهم دَعَوا رسول الله َة إلى عبادة أوثانهم سنة. 
ويعبدون معبوده سنة» فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله ييه فيها أن يتبراً من دينهم بالكلية 


عو يو ص ررحم ووو 


فقال: لا اعد ما تمَبَدُونَ»#؛ يعني : من الأصنام والأنداد رلا أنشر عَنيدُونَ مآ أعَبدُ» وهو الله 
5 7 و 


وحده لا شريك لهء فما هاهنا بمعنى من» ثم قال: ولا أنأ عاد ما عَبَدت4؛ أي : ولا أعبد 
عبادتكم؛ أى : لا أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أ الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه» 


ولهذا قال: ولا انسر عدون مآ أعدّ؛ أي: لا تقتدون بأوامر الله وشرعه فى عبادته» بل قد 
2 ا“ ۶ رو ر سه ص 79 رص 2ور مو و ر کاو ارصم 

اخترعتم شيئًا من تلقاء أنفسكمء كما قال: «إإن يعون إلا لظن وما تهوى الأنفس وَِلْقَدَ جام ين 

َم ادك [النجم: ۲۳]» فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه. فإن العابد لا بد له من معبود يعبده» 


وعبادة يسلكها إليه» فالرسول ية وأتباعه يعبدون الله بما شرعه» ولهذا كان كلمة الإسلام 


لووك الآية ١(‏ -5) (لهرء الثلاثوث 


a O o‏ طريع لبه الها اف جه 
الرسول بلا والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله» ولهذا قال لهم الرسول كَل : 
لک دینک وَل دی كما قال تعالى : مولا اما وک الک [القصص : ٥‏ وقال البخاري 
يقال: لك دينك الكفر وَل دين الإسلام» ولم يقل ديني؛ لأن الآيات بالنون فحذف 
الياء كما قال: فهو مدن چ [الشعراء: ۷۸]» وقال غيره: ل عك ها دون الآ نوه | 

فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد» وهم الذين قال: ولیت کر يهم ا ا أ لَك 
من ريك يا ركنا [المائدة: Ia c[٤‏ 
التأكيد كقوله: هن م لسر ر 2) إِنَّ ع لسر سا [الشرح: »]١ ٠٠‏ وحكاه بعضهم 
كابن الجوزى وغيره عن ابن قتيبة؛ فا أعلم» فهذه ثلاثة أقوال: أولها: ما ذكرناه أولا. 
والثاني: ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد «لا عبد ما نه 6 


1 


عيدو مآ امد في الماضي ولا آنا عد ما عدم © ولا سد عيدو مآ ا ا في 

المستقبل. الثالث : إن ذلك تأكيد محض › ا نصره أبو العباس بن تيمية في بعض 

کته » وهو أن المراد بقوله: ¥ م دون نفى الفعل ؛ لأنّها جملة فعلية هوو 8 عَايكٌ 
ا عبد نفي قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي OT‏ فكأنّه نفي الفعل» وكونه 
قابا لذلك» ومعناه نفى ي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضًاء وهو قول حسن أيضًاء والله 
أعلم» وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة الک ويك وَل دين 
على أن الكفر ملة واحدة» فورث اليهود من النصارى وبالعكس› وذهب أحمد بن حنبل ومن 
لو د لو ا ا ا ب وو ع عن ابه عد 
جده قال: قال رسول الله کیا يه : (لا يَتَوَارَتْ هل مِلْتَيْنِ ش شتی ) [رواه أحمد ٤٤1۸ء‏ وأبو داود / 5941١‏ 


سنده خښ ]: 


1 


(لهزء الثالاثوث سكو اليم الآية ١(‏ - *) 


روى النسائى ]1١7١[‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لى ابن عباس : يا ابن عتبة» 
1 سم 2 بو ص ره رصح سس >< تر 


أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعمء إذا جاءَ نصر أله والْفْتّح» قال: صدقت 
[ورواه مسلم/ 14؟١١].‏ 


© و جه سے اھ الم © را 


ص 
“0 


ES سک مهد 772 .2< هو ےا ا‎ >2 o 

فسيح محمد ريك وَأسْتَغْفرهُ َه ڪان واا )4 . 
فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم» فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذٍ إلا ليريهم فقال: ما تقولون 
في قول الله یك : لدا جاءَ نصر الله وَألْمَنَم4؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره 
إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا. فقال لي : اكذلك تقول يا ابن عباس؟ 
فقلت: لاء فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله كه أعلمه لهء قال: لذا جاء نصر 
آله واَلْمَنّحَ4 فذلك علامة أجلك صح عمد ريك وَاسِتَعْفره لَه كان نوَابا)4 فقال عمر بن 
الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله 
عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره 
وتسبحه ؟ يعني : نصلي له ونستغفره. معنى مليح صحیح › وروی البخاري [71/] عن عائشة 
قالت: كان رسول الله یا يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: ( سَبحَانك اللهم رتا وَبحَمدِك. 
اللَّهُمّ اغَفِرْ لي) يتأول القرآن. 

وروى الإمام أحمد ]1411١[‏ عن مسروق قال: قالت عائشة: كان رسول الله كَكِةِ يكثر في 

1 1 4 .وه دوي إل اس اماه TSC‏ ع ونج 9 عا عر 
اخر أمره من قوله: ( سبحان اللو وبحمدهو. استغفر الله واتوب إليه). وقال : ( إن ربو كان 
کا ٢‏ ل أ o‏ 2 7 عمس ء0 2 سه 0ر و 2 7 
أخبرني اني سارى علامة في امتي» وامرني إذا رايتها ان اسبح بحمده واستغفره» إنه كان توابا. 
و - ر 27 دي 2 کے کے ای ےم سرح الإ سا . e‏ سه س ج 
فقد رَأيتها ادا جاه ر الله والفمح وراس الاس حاون فى دين اله أفواجا فسبح 


مد ريك ۴ E‏ کان وبا ) ورواه مسلم [غ8:]. 
والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدًاء فإن أحياء العرب كانت تََلَوّم بإسلامها فتح 
مكة» يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي» فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاء 


سا الآية ١(‏ - *) چ (لههرء الثلاثرن 


فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناء ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر 
للوسلام ولله الحمد والمنة» وقد روى البخاري في الاصحيحه) [1051] عن عمرو بن سلمة قال : 
لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله ية وكانت الأحياء تتلوّم بإسلامها فتح 
مكة» يقولون: دعوه وقومه» فإن ظهر عليهم فهو نبي» الحديث . 


(لهرء الثلاثوت يك لين الآية ١(‏ - ه) 


باو | رتسا 2 
3 وجرا اگ 
وولو رت ررر 
ا e vT FS A7 Cs‏ ج 


ES (o u Ror . 2 MK IL OS 11 


روى البخاري [188:] عن ابن عباس أن النبي يي خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى : 
(يَا صبَاحَاه)ء فاجتمعت إليه قريش فقال: (أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَنتَكُمْ أنَّ الْعَدُوّ مُصبَحَكم أو مُمْسّيكم. 


أَكَنْثُمُ تَصَّدَقُونِي؟). قالوا: نعم. قال: (فَإِنّي نذيرٌ لَكَمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٌ شَدِيدٍِ). فقال 
أبو لهب الهذا جما الك فال الله وتيت دا أن ليب و65 إلى اغرها و روا 
نفام ن وض ينول ال مات ليون الوذ جا دا نرل ا اكت ا 
ونه [البخاري/ ]٤٤۹۲‏ . الأول: دعاء عليه والثاني : خبر عنه» فأبو لهب هذا هو أحد أعمام 
رسول الله اة واسمه عبد العْرَّى بن عبد المطلب» وكنيته أبو غتبة» وإنما سمي أبا لهب 
لإشراق وجهه» وكان كثير الأذية لرسول الله بيا والبغضة له والازدراء به والتنقص له ولدينه. 

وروى محمد بن إسحاق عن ربيعة بن عباد الديلي قال: إني لمع أبي رجل شاب» أنظر إلى 
رسول الله ب يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضيء الوجه ذو جمة» يقف رسول الله ية على 
القبيلة فيقول: (يَا بتي فَُانِء إِنّي رَسُولُ اللو يكم آمْرْكُمْ أن تَْبّدُوا الله لا تشر كوا به شيا وَأ 
نُصَدَقُونِي وَتَمْتَعُونِي حَتَّى أنفْدَ عَنِ الله ما بكي بِه). وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: 
يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى» وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن 
أقيْش» إلى ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعوا له ولا تتبعوه» فقلت لأبى: من هذا؟ 
قال: عهنة او لهب زواة احميد أنفيا 50م والطبراني [في «الكبير» 77/6] ديا :انظ اكه 
حسن]ء فقوله تعالى: تبت دآ أنى لهبِ»4؛ أي: خسرت وخابت» وضل عمله وسعيه. 
موب ؛ أي : وقد َب تحققٌ خسارته وهلاكه. 

وقوله: ما اَن عَنْهُ مال وَمَا كسَّب4 قال ابن عباس وغيره فووا كسَّبَ4 ؛ يعني : 
ولده» وروي عن عائشة» ومجاهد» وعطاء» والحسن» وابن سيرين مثله. 

وقوله: «إسَيصل تاا دات لَبٍِ»4؛ أي : ذات لهب وشرر وإحراق شديد #وامراثة. ما 
الحطب» وكانت زوجته من سادات ب فريش وهي آم جميل» واسمها أروى بنت حرب بن 
أمية» وهي أخت أبي سفيان وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده» فلهذا تكون يوم 


آذ 8*1 


4 


وا اليك الآية ١(‏ - ه) (لهرء الثلاثوث 


القيامة عونا عليه فى عذابه فى نار - جهنم ء ولهذا قال تعالى: ماله أل لحب 9© في جيدها 
لم ل سے ا 5 : : ور 
حل من مسد ؛ يعني : تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهياة 
لذلك مستعدة له. لف جيدما حل من مسي قال مجاهد وعروة: من مسد النارء وعن 
مجاهد. وعكرمة. والحسن» وقتادة. والثوري» والسدي مال ألحطب# كانت تمشي 
رسول الله یی واختاره ابن جرير [۳۳۹/۳۰]. قال ابن جرير: كانت تعير النبى ية بالفقرء 
وکانت تحتطب فعيرت ذلك كذا حكاه ولم يعزه إلى افر والصحيح الأول والله أعلم . قال 
سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة فقالت: لأنفقنها فى عداوة محمد؛ يعنى: فأعقبها الله 
ھا عملا فى ها ف من الان .وعة الخ قال + المسة الله وفالعروةنينة: الب 
المسد سلسلة ذرعها سبعول ذراعَاء وعن الثوري: هي قلادة من نار طولها سبعول ذراعَاء 
وقال مجاهد: أى : طوق من حديد» ألا توق أن العزف» يسمون البكرة سييذا؟ وقد قال بعض 
0 , 5 1 1 5 ست مم لد س ي ك5 چ ۰ 

أهل العلم في قوله تعالى: فی جيرها حبل من مَسَدِ»؛ اي: في عنقها حبل من نار جهنم 
ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلهاء ثم كذلك دائمًا. قال العلماء: وفي هذه السورة 
معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة» فإنه منذ نزل قوله تعالى: م#سَيِصلَ ارا دات هب © 
وَأَمْرَأَتَهُ. حَمَالَةَ الحطب © في جيدها حل مّن مَس فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم 


يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطنًا ولا ظاهرًاء لا مسرًاء ولا معلئّاء فكان هذا من 
أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة . 


2 ا لضن 


2 تفسير سورة اللإخلاص ١‏ 


وهي مكية 


روق البخاوق ا عن غافشدة ونا أن الى س بحت رجلا على سترئة» وكان يقرأ 
لأمحابه تى د و يقل هبو الله عزن دلما ر ذكونا ا ای اتفال : 
(سَلُوهُ: لِأَيّ شَيْءٍ يَضْنَعُ ذَّلِكَ؟) فسألوه فقال: لأنّها صفة الرحممن وأنا أحب أن أقرأ بهاء 
فقال النبي كيد : ( أَخْبرُوةُ أن الله تَعَالَى يَحِبّه ) [ورواه النسائی/۹١١٠٠]ء‏ وفي رواية [عند الترمذي/ ۲۹۰۱] 
قال ية : (مَا حَمَلَّكَ عَلَى لَرُوم هَذِهِ السُورَةٍ في كَل رَكْعَةِ؟) قال: إني أحبها. قال: (حُبك 
اها أَدْخَلَكَ الْحَنَدَ) . ۰ 

وروی البخاري ]٤۷۲١[‏ عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا ا لفل هو أله کد 
يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي بي فذكر ذلك له» وكأن الرجل يتقالهاء فقال النبي 6 : 
(وَالَّذِي نَفْسِي بيده نَا لِتَعْوِلُ تُلْتَ الْقُرْآنِ) . 


2 0-3 
م 
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وروى أبو عيسى الترمذي ]۲۹٠١[‏ عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله بيا : ( احشدواء 
َإِنّي سَأَفْرَأ عَلَيْكُمْ ثُلْتَ الْقّرْآنِ) فحشد من حشد ثم خرج نبي الله اة فقرأ: فل هو اله 
أحدٌ» ثم دخل فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله يك : (فَإني سَأْفْرَاً عَلَيْكُمْ ثُلْتَ الْقّوْآنِ) إني 
لأرى هذا خبرًا جاء من السماء» ثم خرج نبي الله ية فقال: (إِنّي قُلتُ: سَأْقَْأ عَلَيْكُمْ تُلْتَ 
الْقُوْآنِء ألا وَإِنَهَا تَعْدِل ثُلْتَ الْقْآنِ)ء وهكذا رواه مسلم [015]. 

وروى الإمام مالك [45:] عن عبيد بن حنين قال: ECE‏ هريرة يقول: أقبلت مع 
النبي بيه فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. فقال رسول الله كةِ: (وَجَبَتْ). قلت: وما 
وجبت؟ قال : (الْجَنَّةَ)» ورواه الترمذي [۲۸۹۷]ء وقال: حسن صحيح غريب. 

وروی عبد الله ابن الإمام أحمد ]۲۲۷٠١[‏ عن عبد الله بن خبيب قال: أصابنا عطش وظلمة 
فانتظرنا رسول الله ية يصلي بناء فخرج فأخذ بيدي فقال: (قل). فسكت. قال: (قل). 
قلت: ما أقول؟ قال: (قُلُ هُوَ اللَّهُ اح وَالْمُعَوٌدتيْنَ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحٌ تَلائاء تَكفِك كل 
يوم مَرَّتيْنِ) ورواه أبو داود ]٥۰۸۲[‏ والترمذي ٠٣۷۵1‏ بنحوه]» وقال: حسن صحيح غریب . 

وروى البخاري ]٤۷۲۹[‏ عن عائشة أن النبي بي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ثم 
يمسح بهما ما استطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك 
كدف هرات 


ول إلخلاضن الآیة ١(‏ - ؛) ST‏ (لهمرء الثلاثورث 


ذو | متسس | ا سر 


اكه a‏ رق EE‏ وكارك كاد 


قال عكرمة: لما قالت اليهود نحن نعبد عزيرَ ابن الله» وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح 
ابن الله وقالت المجوس : تن حك التسسن والفم : وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان. 
أنزل الله على رسوله ئلا : فل هو لَه اکر ؛ يعني : هو الآحد الواحد الذي لا نظير له 
ولا ور ول" بذك ولا ول تطلق هذا اللفظ عل خد ف الات عل الله كن 
لان الكامل في جميع صفاته افا 

وقوله: «أنَّهُ أَلصَمَدُ» قال ابن عباس: يعني : الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم 
ومسائلهم» وقال ابن عباس [أيضًا]: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد 
كمل في شرفه»ء والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم 
الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشف و اادد وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء ولیس كمثله شيء 
سبحان الله الواحد القهار» وعن أبي وائل ##ألصَّمَدُ» السيد الذي قد انتهى سؤدده» وعن 
ابن مسعود مثله [ينظر: الطبري .]7577/7١‏ 

وقال زيد بن أسلم : ال وقال الحسن وقتادة : هو الباقي بعد خلقه. وقال الحسن أبعي 
الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد» كأنه جعل ما بعده تفسيرًا له» وهو قوله: ل 
يلد ولم يولد وهو تفسير جيد. وقال ابن مسعودء وابن عباس» وسعيد بن المسيب 
[وغيرهم]: ##ألصَمَدٌ»: الذي لا جوف له» وقال الشعبي : فو الذى لا ياأكل الطعام. 
ولا یشرب الراب وقال عبد الله بن بريدة: المد : نون قاذ لاع روى ذلك كله وحكاه 
ابن أبي حاتم» والبيهقي والطبراني 2115/11 وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده 
/"٠١[‏ ه:؟]. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السَّنْة له» بعد إيراده كثيرًا من هذه الأقوال 
في تفسير الصمد: وكل هذه صحيحة» وهي صفات ربنا يك هو الذي يصمّد إليه في 
الحوائج وهو الذي قل انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل. ولا یشرب › 
وهو الباقي بعد خلقه» وقال البيهقي نحو ذلك أيضًا. وقوله: م كلد َم بوك © وَلمْ 
لَه مك اده ؛ يعنى . لا صاحبة له وهذا کھا فان ا مو بيع ال وَالْدرضٍ ق 


المرء الثالاثوت - اون اكية ١(‏ - ؛) 


وخالقه» فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه. أو قريب يدانيه تعالى وتقدس وتنزه. 
وروی يي ار ا ا الله َك کا ابن آدم 
وَلَمْ يَكنْ له له ذَلِكء وشتمنو َم يكن له ذلك اما تكذيبه إِيَايَ فقو ا 


وَلَيِْسَ أو اللي بأهوَنَ 0 38 إعاد 1 ا شغ بای فَقَوْلْهُ: انَخَدَ الله وَلَدَاء ونا الأَحَدُ 
الصَّمَدُ لَمْ ِد وَل أولد» وَلَمْ يَكنْ لي كفوًا أَحَدٌ) . 


ولق الآية ١(‏ - ه) (لهرء (الثالاثوث 


2 تفسير سورتي البعوؤتين 3 


وهما مد نيتان 


ل ير ساس 


رث هَذِه اللي َم بر مِثْلّهُنَ قط ثل مود يرب الْمَلق» ول أَمُودُ رت التاي») 

وروى الإمام مالك [187] عن عائشة أن رسول الله ب كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء برکتها» 
ورواه البخاري ]٤۷۲۸[‏ ومسلم [۲۱۹۲]» وعن أبي سعيد أن رسول الله ئة كان يتعوذ من أعين 
الجان وأعين الإنسان» فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي 
»*٠[‏ وقال: حديث حسن . 


وك | ےک 


ب € ل - يس 7+ 7ب S222‏ 
خَلَنَ 9 ومن سر عاس لدا وَصَبَ © وَمِن 


المد 69 وس َر حَايِدٍ إا حَسَدَ © . 

عن جابر قال: الفلق : الصبح» وعن ابن عباس [مثله]» وروي عن مجاهد» وسعيد بن جبير 
]٠[‏ والحسن» وقتادة» وزيد بن أسلم [وغيرهم] مثل هذا. قال القرظي» وابن زيد. 
وابن جرير: وهى كقوله تعالى: #فَالقٌ الْإصبَاح» [الأنعام: 43]» وقال ابن عباس [أيضًا]: 
SOE‏ ستيه اذ يعدو ين المقنى كلوم وفال كفب 
الأحبار: بيت في جهنم» إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حرّه» وعن زيد بن علي» عن 
آبائه أنهم قالوا: جب في قعر جهنم عليه غطاء. فإذا که عه خرجت منه نار تصيح منه 
جهنم من شدة حر ما يخرج منه» وكذا روي عن عمرو بن عَبْسَةَ والسدي وغيرهم. 

وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: «#أالْمَلَقِ4 من أسماء جهنم» وقال ابن جرير :]٠٠/٠١[‏ 
والصواب القول الأول أنه فلق الصبح» وهذا هو الصحيح.ء وهو اختيار البخاري في 
«(صحیحه) ]۱۹۰٤/٤[‏ رحمه الله تعالى . 

وقوله: ين سر ما حَلَقَّ4؛ أي: من شر جميع المخلوقات» وقال ثابت البناني والحسن 
البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق . 

ورمن سر عَاسق إا وَكبَّ» قال مجاهد: غاسق الليلٌ إذا وقبّ غروبٌ الشمس» حكاه 
البخاري عنه [تعليقاً »]۱۹٠٤/٤‏ وكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظى» والضحاك 
وشيب و لتحيو O‏ ذا اقول E‏ لامي 


(لهمرء الثلاثوث 2 ةلكاش الآية )١ - ١(‏ 


وَقبَ» الشمس إذا غربت» وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل: إذا ذهب» وعن أبى هريرة 
فال وکت وقال ار زيد: كانت العرت: مول : "العاسق شقوط الترياء وكانت الأستاء 
والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها . 

قال ابن جرير [80/؟5*] وقال آخرون: هو القمر. قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه 
الإمام أحمد 43 ؟] عن عائشة [قالت]: أخذ رسول الله ية بيدي» فأراني القمر حين طلع. 
وقال: (تعوّذِي بالل ِن شر هذا العْاسِقٍ إذا وَقَبّ) ورواه الترمذي 2170771 والنسائى [۱۰۱۳۸]» 
ف كتاى ااا او :وقال ا سين و ل ارات ا 
وهو آية الليل إذا ولح» هذا لا ينافي قولنا؛ لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه 
وكذلك النجوم لا تضيء إلا بالليل فهو يرجع إلى ما قلناه والله أعلم . 

وقوله: ومن شر النَقَدبَتِ فى الْمَقَدِ» قال مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة 
والضحاك: يعني : السواحرء قال مجاهد: إذا رقين ونفثن في العقد» وعن طاوس قال: ما من 
شيء أقرب إلى الشرك من رقية الحية والمجانين» وفي الحديث أن جبريل جاء إلى النبي ييا 
فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: (نَعَمُ) فقال: باسم الله أَرْقِيكء من كل داء يؤذيك» ومن شر 
كل حاسد وعينء» الله يشفيك [رواه مسلم/ ۲۱۸٢‏ بنحوه]» ولعل هذا كان من شكواه ىة حين سحرء 
ثم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم. وجعل تدميرهم في 
تدبيرهم وفضحهم» ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله َيه يومًا من الدهرء بل كفى الله وشفى 
وعافى . 

وروى البخاري [5:87] في كتاب «الطب» من صحيحه عن عائشة قالت : كان رسول الله یډ 
سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن فقال: (يا عَايْشَّةَ أَعْلِمْتٍ أن الله قد أَفْتَاني فِيما 
استفتيئه فِيه؟ ااي رَجُلَانِ فَفَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيء وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَ» فَقَالَ الذي عِنْدَ رَأسِي 
لِأْآحَرِ: ما بال الرّجْلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌء قَالَ: وَمَنْ طبّه؟ قَالَ: بيد بْنُ أَعُصَمْ ‏ رَجُلْ مِنْ بني رُرَيق 
حَليف اليهُودَء كان مُنَافِمًا ‏ قَالَ: وَفِيمَ؟ قال : في مُشط ومُشاطة. قَالَ: وَأَبْنَ؟ َال : في جف طلعَةٍ 
ذَكر تَحْتَ رَعُوفَةٍ في بِثْرِ ذَرُوَان). قالت: فأتى النبي ية البئر حتى استخرجهء فقال: (هَذِوِ الْبثْر 
لني أَرِتُهَاء وَكَأَنَ مَاءَهَا تُقّاعة الحنّاء وكأ تَخْلَهَا رُؤْونُ الشَيَاطين). قال : فاستخرج فقلت: 
أفلا تَنسْرْتَ؟ فقال: (آمًا الله فَقَدْ شقاني وَأَكرَهُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الناس شَرًا) . 


و اک نر 


= چ و2 


at 4 eS a1 SS 42‏ د 
لتاس ملک الئاس إللهِ الناس هه من شر الوسواس 


0 
1 


هذه ثللاث صفات من صفات الرب ك : الربوبية» والملك» والإلهية. فهو رب كل شىء 


يوا لكان الآية )١ - ١(‏ 7 (لهرء (لثلاثرن 


ا فا قر الوسواتى E a cl‏ 
بني آدم إلا وله قرين يرين له الفواحش ولا يألوه خب ري سه رو e‏ 
وفناحك في e‏ (مَا نكم من اح إلا فذ وکل به قربته). قالوا: 

وأنكدا رفول ا قال (نَعَمْء إلا أن الله أَعَانَنِي ء INE‏ “قل نام ني لا بحرا وف 

في «الصحيح» عن أنس في قصة زيارة صفية للنبي ية وهو معتكف. e‏ لیڈ 
إلى منزلهاء فلقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي يه أسرعا فقال رسول الله ل : (عَلى 
رِسْلِكَمَاء إِنّهَا صَفِيّةٌ بنْتْ حُيي). فقالا : سبحان الله يا رسول الله. فقال: (إِنَّ ليان بَجْري 

من ابن ادم محرّى الدّمء وني حَشِْيتٌ اَن يَقْذِنَ في قُلُوبكُما شات َو قال : شَرًا) [البخاري/ ۳۱۰۷ 

ومسلم/ ۲۱۷۰] . 
روى الإمام حمل 1 ١‏ عن أبي تميمة عن رديف سول الله عل قال : عثر بالنبي كك E‏ 

حمارة» فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي يكةِ: (لَا تقل : تمس الشَيْطَانُ؛ فَإِنّك إا قُلْتَ : 

توس الشَيْطَانٌ َعَاظْمَ » وقال: : بقرتي صَرَّعته : ودا قَلْتَ : : يسم الله تَصَاغْرَ حَنّى فل 

الذباب)» وإسناده جيد قوي» وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغل 
وإن 8 يذكر الله عاتم وغلب» وروی الإمام ايد 11 عن ا هريرة قال: قال 
رسول الله لا : 3 أَحَدَكُمْ ! ذا كان 2 المَسْحِدِء جَاءَه الشَّيْطَانٌ أبس به ين الجَجُل 
EE‏ لَه وَتَقَدُ أو أَلْحَمَه) . قال أبو هريرة: وأنتم ترون ذلك» أا الم نوق فتاه 

مائلا - كذا ‏ لا يذكر الله وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله يك [قال الهيثمي في «المجمع»: 

رجاله رجال الصحيح] . 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: #الْوَسْوَاسس السّاس» قال: الشيطان جاثم 

فلن قلت ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوسء فإذا ذكر الله حَنَس» وكذا قال مجاهد» وقتادة 

وال المعثمر بن لزان هن أيه دك لى أن الحيطان الوسواسن يق فى قلي ابن ادم غيل 
الحزن وعند الفرح» فإذا ذكر الله خنس» وعن ابن عباس في قوله: «الوسواس قال: هو 
الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس 

وقوله : اَی وسوس ف صدور ألتَّايس*» هل يختص هذا ب ببني آدم كما هو الظاهر أو 

يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان» ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس غلا وقال ابن جرير /٠١[‏ 

7 وقد استعمل فيهم (رجال من الجن) فلا بدع في إطلاق الناس عليهم . 
وقوله: «إينَ لْجِنَةٍ والكاس»» هل هو تفصيل لقوله: الى وسوس ف صدور 

الكاس# ثم بينهم فقال: ين الْجِتَدَ والكاس# وهذا يقوي القول الثاني. وقيل قوله: ين 

لْجِنَةَ وألكاس# تفسير للذي يوسوس في صدور الناس مر و والجن» كما قال 
تعالى: وكيك جَعَلْنَا ِكَل بي عَدُوًا سَنطِينَ الإ وَالْحِنَ وى بَعَصُهُمَْ إل بَعَضٍ زرف الْقَولٍ 

ورا [الأنعام: .]1١7‏ 
وروی الإمام أحمد ]٠ ٩۷[‏ عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ئي 3 فقال: يا رسول الله 


(الهرء (الثلاثورث SF‏ اكات الآية ١(‏ -5) 


إني لأحدث نفسي بالشيء؛ لأن آخرٌ من السماء أحب إلي من أن أتكلم به قال: فقال 


° 


النبى كل : (الله أكبَرء الله أكبَرُء الحَمد لله الذى رد كيده إلى الوَسوَسَة)» ورواه أبو داود [؟511] 


1 


الا زرف 01581 واتدافه مم ]+ 


مراجع تحقيق كتاب اليسير اليسير في اختصار تفسير ابن كثير 


° 


مراجع تحقيق كتاب اليسير 


إبطال الحيل» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبّري المعروف بابن بَطَةَ 
العكبري (المتوفى: /781ه)ء تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» 
الطبعة الثانية» ١۳١٤٠ه. ١‏ 

الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي» تحقيق : 
عبد المعلك ين عبد الله بن دهي دار الشر: مكتة النهيضة الحديفةمكة المكرمةغ الطعة 
الأولى. ٠5١ه.‏ 

الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفى» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار النشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة» 404١ه ‏ 1988م. 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» أحمد بن الحسين 
البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار النشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة 
الآولى» ١٠5١ه.‏ 

البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق: د. محفوظ الرحمن 
زين الله» دار النشر: مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم» بيروت» المدينة» الطبعة 
الأولى. 9٠5١ه.‏ 

تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار النشر: دار الكتب العلمية» 


.و 


عرد حم 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبي القاسم علي بن الحسن ابن 
هبة الله بن عبد الله الشافعي» تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» دار 
الشن: داز الفكرع بيروت» ۱۹۹١‏ م. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو 
الخلا كار النشر: ذان الكت العلمية روت 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق: الصادق بن محمد بن إبراهيم» الناشر : دار المنهاج, 
الطبعة الأولى. 5765١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفرء دار 
الشو دان الفك روت 5ه 

الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء دار النشر : دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» الطيعة الثالثةء /ا٠5١ه‏ 
/1ام. 
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اليسير في اختصار تفسير ابن كثير مراجع تحقيق كتاب اليسير 


٠١١ 


الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون» دار النشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت -. 

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم. محمد بن فتوح الحميدي» تحقيق: د. على حسين 
البواب» دار النشر: دار ابن حزم» لبنان - بيروتء» الطبعة الثانية. ۳ھ 5١٠١1م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار النشر: دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الرابعة.» 0٠5١ه.‏ 

ار لكوي عد ليحن و ا نكم ل عاكلا نون N‏ راوث e‏ 
1ام. ١‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي أبو 
نكر فی دال قاح »انار :داو الكت العلمية »ذاو الريات لرا ت الطبعة 
الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م. 1 

الروض الداني (المعجم الصغير)» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق : 
محمد شكور محمود الحاج أمرير» دار النشر: المكتب الإسلامي» دار عمار» بيروت» عمان» 
الطبعة الأولی» ١۰٤۱ھ‏ - 1986م. 

الزهد» عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظيي دار النشن: كان الكت العلمة » يروت 

سحن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
افر قاو افك سروت 

سنن أبي داود» سليمان بن الات أبق داود السجستاني الآزدي» تحقيق : محمد محيي الدين 
غيل الحميلة .ذاو النشر :دار الفكن: 

سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء دار النشر: مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 6ه - 1915م. 

سنن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
يماني المدني» دار النشر: دار المعرفة» بيروت» 11785ه-1955م. 

سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد 
العم N o‏ 
السنن الكبرى» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان 
البنداري» سيد كسروي ين دار التقير دان ای ا زرف اطع الأر تن 1 
١ه-١199م.‏ 

سنن سعيد بن منصورء سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
النشر: الدار السلفية» الهندء الطبعة الأولى» ١ه‏ 19/87م. 

سيرة ابن إسحاق (المبتداً والمبعث والمغازي). محمد بن إسحاق بن يسارء تحقيق: محمد 
حميك الله داز التشر: معهد الدراسات: والا اث للتعريف.. 

السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمدء 
ىه غد الوءدوقة شع .وان اشر دان الخ روت الطبعة الا ول ١‏ ٤ه‏ 
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۳۲ 
شعب الايمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول» دار 
الي دار الك الله روت الع الاو ١١اه‏ 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي› 
تحقرى : لمعته الارتفوطة دان ا و الرشالة وت الطيعة القاننةع: 1118 هت 
O‏ 
صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: د. 
محمد مصطفى الأعظمي» دار النشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ۱۳۹۰ه_ ١۱۹۷م.‏ 
صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الاي كار التو دان إحياء ارات الغريى »يروت 
العظمة» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهانى أبو محمد» تحقيق: رضاء الله بن 
محمد إدريس المباركفوري» دار النشر: دار العاصمة» الاق الطبعة الأولى. ۸ اه. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار النشر: دار إحياء 
الات ای وت 
عمل اليوم والليلة» أحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبد الرحمن» تحقيق: د. فاروق 
خنونا 669 :واو ال ,موس ارفا روت الطيعة ا :7 2 من 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي› 
حف مس الزن الطب دار التشر :“دان الجر تروت 
الفردوس بمأثور الخطاب» أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب 
إلكياء تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» “50١ه-1985م.‏ 1 
الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى» 
وين ندا لوسك الويف دان لسر مكقة الرقده» ا لزياضن الطعة الأر قي قن اس 
الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري»› 
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعد» دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1577اه- 7١٠1م.‏ 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي› 
تحقيق : محميود مر الدمياطى»*ذاز:النشر: دان الكت الغلمية» يروت الطيعة الا ول » 
۹ھ _ ۱۹۹۸م. ۰ 
المجتبى من السنن» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
دار النشر: مكحتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية. 5ه-19816م. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي» دار النشر: دار الريان للتراث» دار 
الكتاب العربي. القاهرة» بيروت» لا٠5١ه.‏ 
المزايل 6 سليمان ين الأشعفة السا ابو :داوق فف حت الأرناووط» دان اشر 
مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولى› A‏ 
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۳۳ 
المستدرك على الصحيحين › محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري, تحقيق : مصطفى 
عبد القادر عطاء دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه‏ ٠199م.‏ 
مسند ابن أبى شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» تحقيق : عادل بن يوسف العزازي 
وأحمد بن فريد المزيدي» دار النشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» 19917١م.‏ 
منستلك أ داود الطيالسى, سليمان قاقد اس داود الفارسى البصري الطيالسى» دار ال 
دار المعرفة› بيروت. 
مسند أبي يعلى. أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي› تحقيق: حسين سليم 
سيد ذاو الشر: دار المأمون للا دمشق › الطبعة الأولى» 4ه 1185م. 
مسند إسحاق بن راهويه. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلى. تحقيق: د. 
ع الغفوو ون عد الحق اللو تي الطعة الاو دار ال مكقة ا لاان المدية المتورة؛ 
5ه ١199م.‏ 
مسند الامام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» دار النشر: مؤسسة قرطبة» 
مسند الشافعى , محمد بن إدريمس اتو بك الله ا لشاف داز ال دار الكتب العلمية» بيروت . 
دار النشر: دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» /1511ه-14945م. 
المسندء عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمىء دار النشر : 
دان لکت العلمية. مكتبة ال بيروت » القاهرة. 
المصنف. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
الي المكتب الإسلامى. بيروت › الطبعة الثانية. ۳ اه. 
خالد عبد الرحمن العك» دار النشر: دار المعرفة» بيروت. 
محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيتئ :“دان الشر: دار الخرمين» القاهرةع 160١5١اى:‏ 
المعجم الكبير. اال ین احم كن انوت ابو القاسم الطبراتي» تحميق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة الزهراءء الموصل› الطبعة الثانية» 555١ه‏ ۱۹۸۳م . 
المنتخب من مسند عبد بن حميد» غيل إن عملا ين تفر أبنو خا لی تحفيق : صبحى 
البدري السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي» دار النشر: مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة 
الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ ۔- 19488م. 
المنتقى من السنن المسندة» عبد الله بن على بن الجارود أبو محمد النيسابوري» تحقيق : 
عبد الله عمر البارودي» دار النشر: مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى. ۸ه 
- 1988م. 
موطأ الامام مالك» مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
ال دار إحياء الزات العربى. مصر -. 
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+ تفسير سورة الانفطار 1 
٭ تفسير سورة المطففين 


3 تفسير سورة الانشقاق 
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مركز بحوث ودراسات متخصص في الدراسات القرآنية وتطويرهاء في المجالات العلمية 
والتعليمية والتقنية والإعلامية» من خلال مشروعات متميزة» من الدراسات والبحوث» 
والبرامج الإعلاميةء والدورات العدريبية» e‏ واللقاءات» والعطبيقات الإلكترونية؛ 
بعمل مؤسسي يتحرى الإتقان والجودة» ويمد جسور التعاون والشراكة مع مؤسسات 
المجتمع كافةء ومع جميع العاملين في خدمة القرآن الكريم وعلومه في العالم أفرادًا 
ومؤسساته وينتسب للمركز -عملا مباشرا وتعاونا- مئات الباحثين حول العالم. 


(رزبکم 

الريادة في تطوير الدراسات القرانية. 

* فلات 

1. الارتقاء:مستوق الدراسات القرانية» وإثراؤها ببخوث علمية جادة: 

2 تشجيع البحث العلمي في الدراسات القرآنية » وتعزيزٌ دراسات استشر اف 
مستقبلها وتتشجيعها. 

3. تطوير البيئة التعليمية في مجال الدراسات القرآنية وصناعة المفسرين؛ وَفق 
منهجية أصيلة بأساليب حديثة. 

4. تقريب علوم القرآن للمستفيدين بوسائل مختلفة»ء وتقديم الاستشارات العلمية 
في مجال القرآن وعلومه. 


5 تطوير بيئة تقنية داعمة لقطاع الدراسات القرآانية؛ وابتكار منتجات تقنية تقنية احترافية 
وتوظيفها في جال القرآن وعلومه. 

6. توظيف وسائل الإعلام العقليدي واللجديد» وتعزيز الشراكات والعلاقات ف 
خدمة القرآن الكريم وعلومه. 
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